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في هذا التقسم الاتباعي الذي لا بد" منه لدرس تريخ الحضارة البشرية ؛ ليس أوضح حدودآ 
ولا أبرز قسمات من حقبة الأجبال الوسطى التي تبتدىء من انهبار العام القدم وتداعي كياك. 
الامبراطورية الرومانية السباسي وبناتها الحضاري » خلال القرن الخامس للمبلاد » فبوت الى 
الحضيص تحت وطأة الغزوات التي امت بها الاقوام اطرمانية وهي التي عرفت في التاريخ باسم 
«الغزوات الكبرى» , وقد ظبرت هذه التسمية ني اخريات القرت الخامس عشر مم أنطلاق عيد 
الانبعاث الفني الايطالي » واكتشاف العالم الجديد والانشقاق الديني الذي قوّض أركان الوحدة 
المسحية » وهيأ طلوع « العصر الحديث » , باستطاعة المررخين ان يطيلوا الننلر وان يتباحموا 
ملد حول ملاءمة أو عدم ملاءمة هذه الحدود التاريخية المرسومة . هل يحب ان ترد اهيار العالم 
القدم الى « أزمة » القرن الثالث » وبذلك نفم الحقبة المتأخرة من تاريخ الامبراطورية الرومانية 
الى تاريخ الاجبال الوسطى» أخذ] بنظرية الاستاذ فردينان لوط» او ان نذهب» مع نظرية هري 
بير ين التي تحافظ على وحدة العالم المترسطي الى ظهور الاسلام وامتداد فتوحائه اللظفرة في أواسط 
القرن السابع ؟ وعهد الانبعاث الايطالي الذي ظبرت برادر طلائعه وروائعه » قبل عام ١6٠٠‏ 
بكثير » ألا يفرض علبئا هو الآخر » جعل القرن الخامس عشير بده التاريخ الحديث ؟ ومن -سبة 
اخرى لا كانت نتائج الاكتشافات الجغرافية الكبرى اخذت تطبع بعيداً الوضع الاقتصادي في 
اوروبا » بعد عام ١6٠‏ فهل يترتب علينا ان نلحق بالاجيال الوسطى كل الحوادث التي تقدمتث 
هذا الاتقلاب البذري ؟ ولا بزال المؤرخون الانكليز يتباينورى رأيا لليوم ويتضاربون النظر 
متسائلين فيا بينهم ما اذا كان «النظام الملكي» الذي يز الانظمة السباسية الحديثة » ظبر عندهم» 
أي في اتكلترا » ابتداء من سنة 9*1 4 او بعد ذلك بنحو عانين سنة » أي عام 1689 . 


فاذا كانت .حدود الاجبال الوسطى الزمشة قلقة مضطربة » فالتشويش لا يزال يلازم لليوم 
النسسسة التقليدية هذه الحقبة التاريخية . فالمصطلح الدارج الاستممال يثير فينا فكرة التقال » 
او فكرة مرحلة قائّة بين دروتين أو قتين » او بالاحرى » صورة فحوة او هوة قائمة بين 
حضارتين: حضارة قديمة وحضارة كلاسيكية. غير ان مرحلة الانتقال المديدة هذه الني تطاولت 
ألف سئة وأكثر » تفقد أي معنى يضد صفة الانتقال . ومم ذلك فهذا التفسم الذي يحروث فيه 
على هذا الشككل » لا معنى” له » حق في حال افتراض الغلط » إلا في ما بخص اورو! الغربية , 
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فلا يمككن ان نطلقه لا على الشرق الروماني حيث بقيت التقاليد المتوارثئة على -حبويتها ونشاطها 
حتى القرن السايم للميلاد ؛ والتي تناسخم الاخغدذ بها والعمل بموجيها » بالفعل » قبل سقوط 
القسطنطشية بيد الاتراك المثانيين ين » عام ه4١‏ > ولا على الشرق الادنى ايضا الذي عرف 4 منذ 
أواسط القرن السابع » حضارة جديدة لا تزال قائمة لليوم » ولا بالاحرى» على آسبا القصية التي 
يجب أن نستعرض هنا تاريخها منذ غزوات قبائلبا الرحل » منذ القرن الرابع حق أواسط 
القرن 0" تأخذ امبراطورية المفول بالتفكك والانحلال فالانهيار . لا يتخلل 
التاريخ فجوات وفراغ . فة ي حقبة تاريخية > مديدة السحابة:» تنوعت فيها اجزاء هذا العالم 
وتبابنت وقلت قبا الاتصالات بين اجزائه المتباعدة » كان لا .بد من ترااكب الازمنة وتعاظلبا 
بعضاً على بعض» ولى لأمد قصير. فاذا ما حافظنا» مراعأة للسبولة» على هذه التواريخوالسميات 
المصطلح عليها » “فالطواعية التي تيز الاسائيد التاريخية » تؤمن هذا الاستمرار الذي لا بد 
منه للتاريخ . 


هل من داع بعد هذا » لتبرير خطة حتتمت الأحداث تناسقها وانسباقها على هذا النحو 9. 
هئالك ميزتان أساسيتان تطبعان» في نظرناً» الحضاراتالتي تعاقبت بين القرنينالخامس والعاشر: 
اتساع الافتى الجغرافي ورحابته من جبة » ومن جبة اخرى هذا السبق او التقدم الذي سجلته 
على الحضارة « الغربية » التي لا تزال في القلمئط » الامبراطوريات الآسيوية الككبرى ودول العام 
الاسلامي ومالكه . فاذا ما فتحت الغزوات الجرمانية ثم الصقلية » امام الاقطار الارروبية 
الوسطى والشمالية والغربية» أبواب الحضارات على 1 وهي حضارات كانت تعاني كثيراً 
من عوامل التآخر والالنخطاط » وتخلفت كثيراً عن الحضارة المتوسطية القديمة » واذا ما تجاوز 
المد الاسلامي وتعدى بكثير » الحدود التي عرفها الاقدمون حيث أوغل جنرباً لبلمغ المودان 
واريتريا ومدغشكر » واذا ما استطمنا » لآرل مرة في التاريخ ارك ثقتفي اثر هجرات البدو 
الردل في أواسط آسبا في حدود الامبراطوريات التى أسسها اهل الحفى حئى دود سيبيريا » 
فقد كانت بيزئطية والعالم الاسلامي والامبراطوريات الاخرى التي تركز تفي أواسط آسيا مركزا 
لحضارات بإسقة من أزهى وأزهر ما سجّل التاريخ من أمثانها » هي هذه الحضارات بالذات التي 
عرفت أن تحافظ وتمتفظ بالتراث التليد الذي خلفته روما والءونان قدياً , 

واخذ الوضع يتحول والحال تلبدل بين عام الف والقرن الحادي عشر . فالفظسة الفي 9 
رسيسها في جنبات اوروبا » اذ ذاك » تبلورت عن فوران اخذ يلسع وياشط لببلغ ذروته بعد 
ثلاثة قرون . فقد اخذ العام الاسلامي يبدل في هذه الحقبة اذ اعترته عراسل ادات به الى 
الانكاشوالتوقفو الود ذا اعترى 'دوالّه” ومالكهعوارض ثنمى «بظبور قوةسديد ةتتمثل فيهذه 
الأسر المسككرية التي برزت الى الصف الاول من العرق الطوراني » معتى رأينا » بعد لأي قصير » 
انا من البلدان الاسلامية ومعظم هذه الامبراطوريات الآسيوية تغرق وتختفي تحت سيل المد 
المغولي الجارف . وهكذا ما كاد القرن الثالث عشر ينتصف حتى اهنا نتمين شيا من التوازن 
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القصير الامد » يقوم بين اوروبا الاقطاعية والاسلام التر وآسيا المفولية . 

وهكذا / يلبث ان ظهز في الاول والثاني من هذه الحالات ما اصطلحنا على تسميته بالأزمئة 
الصعبة . ففي الحين الذي تنكمش فيه آسما على نفسبا قابعة في مُوقعتها وتقطع كل اتصال ها 
بالقارات الاخرى * ويشهد الاسلام صعود دولة الاتراك العثانين » نرى اورويا التي تتحه الببا 
انظار اللؤرخين محاولين تنسع !وضاعبب! ونظمبا » تحاول» وهي تعاني من فقدان الثوازت في 
اقتصادياتها » ومن الصراع الطبقي في مجتمعها » وفي ما نشاهد من نشأة دولها » ان تلبين معام 
الطريق أمامها وان تحدد » قلقة” 4 اهدافبا والقوالب الفكرية التي ستستقر عليها . حول بطيء 
لعمري > شأن كل هذه التطورات التي طبعت الحقب التاريخية قبل ان تبلغ حر كتبا السبرعية 
المرجوة ؛ انما هو تحول استطاعت معه اوروبا الاقطاعبة ان تلتقل » وثيدأ » وتستحيل رويداً» 
الى اوروبا العصرية وتنشيء لها ادوات سبطرتها الطالعة وفتوحاتا القريبة . 

في هذه الحقبة التاريخية التي تمتد الف سئة » وفي عالم كعالمنا هذا آذ بالاتساع والتنوع 
تتراكب الحضارات او تسير جنا الى جنب دوت أن يستطسع المألف أن يتوقف ملب عند كل 
واحدة منها . ومن الاهداف التى يترسمبا هذا الكتاب » أن 'يبرز للمبان » عوامل التقارب أو 
التباعد التي تجمع أو تفر"ق > من قريب أو بعيد » بين المغرب الاقصى والبابان » مثا » أو بين 
إسلاند! واندوندسيا . فقد ننج عن هذ! كل بالنسبة للحلقتين الأرلى والثانية اللتين صدرتا من 
هذا التاريخ وتلك التي هي برسم الاعداد » حدثان رئيسبان . 

فقد اصح من المتمذر » ان لم نقل من المستحيل » التككل جملة عن عام متوسطي »> قلب 
المدننات القديمة » والحور الذي قامت حوله » منذ اللحظة التي نحت فببا كل من اوروبا 
الجرمانية - اللاتينية » والثيرق اليزنطي » وبعدهما بقليل ؛ الشرق الادنى الاسلامي ؛ اماه 
مغايراً للآخر . كذلك اصبح من المتعذر ايض ان نضم الحضارات الاسلامية الآسيوية دراسة 
خاصة مستقلة بذاتها وتكون نوعا ما » ذيلا أو لحقا » اذ ان هجرات اقوام الغيافي الآسدوية 
وشعوب فلواسا اخذتث تمارس ضغطبا في وقت واحد » ضمن رقعة سغرافية تمد من سهول 
هنقاريا حتى مشارف الصين . ولذا فقد حاولنا اك ترسم في خطوط متوازية » صوراً مقتضبة 
هذه الحضارات التي طلعت وازدهرت بين الخيط الاطلسي غرباً واليط افادي شرقا » وبين 
الدائرة القطبية ثمالاً » والصحراء الكبرى جنوباً , وهكذا يستطسع القارىء الأديب ان يتتسع 
بتفهم ودراية » بالرغم بما يواجبه من اختلاف البلدان وتباينها » الروابط التي تشد تاريخ البشر 
بعضاً الى بعض »> هذا التاريخ الذي برتكز اصلاً » على وحدة الاصل والارومسة »> وليس على 
الانقسام والتنابذ , 

ومن جبة أخرى »© فتنون هذه الحضارات وتلوها » والتباءن الكير في معرفتنا فاءفي 
معلومائنا حوها » والمراجع والاسانيد العالية والتاريخية التي تنبض بهذا كله يمع لأي مؤرخ 
ان ينصرف لدرسبا » بالقدر الكاني من الع والدقة , وعندما سنتككم عن المدنية الاسلامية بعد 
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مين » سلبين الصعوبة التي تعترض المؤرخ في رمم صورة كاملة لهذه المدنية © لما من الدقفة 
والضبط والصحة ما للصورة التي ترسمه! لتاريخ أوروبا » وذلك من ناحمة اشتلاف المصادر 
وتنوعبا » وقلة الاتصالات التي نشاهدها البوم بين « عاماء السرقيات »2 وبين «المؤرخين » وهي 
عوامل لا تساعد الا على رمم فككرة عامة » آننة » لاصفة نباششة ها . نماعسي ان تكورفل 
دراسة المدئيات الاسلامية النائية ولم يضع ها المورخون بعد » الاصوراً موجزة هقتضبة . 
وتاريخ اوروبا نفسها الذي ينعم بدراسات تفوق دقة كل ما يتوفر من امثانها حول هذه المدنيات» 
لا تستقم فبه وسائل البحث والتفصي » ولا هي عندهم سواء » أو على نسبة واحدة ؛ سواء 
تعلقت بتاريخ القرون العلبا للاجيال الوسطى التي تفتقر » كثيراً هي الأخرى » للنصوص 
التاريخية » هذه النصوص التي اخضمها النقد التاريخي للصرامة ذاتها والشدة نفسها التي اخضع لها 
اللؤرخون نصوص التاريخ القديم » والتي لا يزال الكثير من معطياته » حاجة ماسة بعد » كأ 
هي الحال بشأن التاريخ الكلاسكي » لأيد الدليل الاركيولوجي والشاهم د الاثري . وحوادث 
القرذين الرابع عشر والخامسعشر التي تفتقر للتأصيل والتسفير والتوشق > دونها اكداس مكد"سة 
من الوثائق والمحفوظات تنتظر بصير جيل من ينبض لدرسها ويتصداى لتوثيقها توشيقا منبجياً 
بمل واصول . 


وهذه المادة المتنوعة موضوع هذا القسم من تاربخ الاجبال الوسطى تقاسمها اربعة اساتذة 
وراحوا يعالجونها معالجة الاختصاصي المتدبر . فقد درست الآنسة أوبوايّه حضارات آسبا 
( القسم الاول : الفصل الثالث والرابع ‏ والقسم الثاني : الفصل الثالث ) . أما الاستاذ كاهين » 
فقد اخذ على نفسه معالجة تاريخ بيزنطية والمالمين الاسلامي والصقلبي ( الفصل الثاني والرابع 
والسادس من القسم الاول » والفصل الثاني من القسم الثاني» والفصل الرابع من القسم الثالث ) . 
اما تاريخ اوروبا الغربية حتى القرن الثالث عثشر » فقد تولى الكتابة فيه الاسئاذ دوبي ( القسم 
الاول : الفصل الاول والخامس ؛ القدم الثاني : الفصل الاول والرابسع ) > بدنا تصدى الاستاذ 
مولات للتأريخ للقرنين الرابع عثر والخامس عثسر (القسم الثالث : الفصل الاول والثانيوالثااث 
والخامس ) . وهذا العمل العلمي التعاوني لا بد له من ان يتصف بالوحدة والتجانس في جميسم 
الاحماث التي تناهد على وضعبا هذا الفريق من الاساتذة . وقد جرى النظر قنها ملا 
وروجعت مراراً واعيدت احيانا كتابتها من جديد > برضى المؤلفين انفسهم » على يد مروض 
غبير » همه الاكبر ان يؤمن لهذا الكتاب » وحدة الخطة وافراغبا باتنساق » ووحدة 
التحانس والتناغم » اكثر مما بيتم لتصحيح بعض الاوهام والهنات » والمفارقات التي انزلق الها 
قم بعض هؤلاء الكتبة » وهي شوائب لا بد منها في عمل شارك فبه وساهم مثل هذا 
المدد من الاساتذة » فلا يعشيه قط أن ينتسب أو يدعي التوفيق والنجاح » ويكفيه ان يملن 
هنا أمام الملا انه من المتعذر على القارىء ان يتبين امام وحدة الموضوع والمادة » ما هو نصيب 


كل واحمد من هذا الفريق الماني الكريم . 


١١ 


(ضم (لارك 


تَفْؤق ا لحَضارة الشرقية 


(من القت الحخامسر الى القرينث العابيس) 


(نؤهسل ( (لادلت 


نهسّارالعالم الرومان: الغرب 


(من القرن الخخامس الى الساع) 





حوالي عام 1٠٠‏ * احتفل رجال الفككر وججمهرة من كتاب اللاتين ومؤلفيهم » بعبد عظمة 
روما » هذه المدينة التي جمعت تحت مسمّى” واحد © كل « الجنس البشري » وأتاحت للنساس 
أجمع : « ان يعيشوا مواطنين ورعايا مديئة واحدة » كأعضاء أسرة واحدة » > وفتحت الجال 
واسعا امام الشموب ليتعارفوا ويازجوا وبنصهروا معاء عن طريق الاتجار والحضارة والمصاهرة» 
بينا اخذ الشعراء المسيحيونبينهم يطوبوثروما ويعظمونا لأنها هيأتالمالم أججم » بعد ان نشرثت 
فوقه ألوية السلام » وجمعته كا تجمع الدجاجة فراخبا تحت جناحيها » ليشتر كوا معا في شراكة 
واحدة وايمان واحد . وبهسسذه المبارات انطلقت ألسنة روتمليوس اتانوس وكلوديانوس » 
وبرودانس» معبرين عن مشاعر الارستوقراطة الرومانية بأجمعباء حامة دافقة الشعور اندفعت 
هن أغوار النفس المطمئنة . وقد آمنوا جميعهم وطيدا بأن حدود الامبراطورية لن تليث اكف 
تختلط يحدود العام المتمدن اذ ذاك > بينا ينعم من م ضمن هذه الحدود » بوححدة شاملة لمت منهم 
الشعث . وهذه الوحدة هي مادية » في الدرجة الاولى . فقد اختفت هذه المنازعات الاقليمية » 
وزالت هذه المشادات السياسية وما جرت اليه هن دقم وجذب »> وفطسم ووصل » وارتفعت 
الحواجز التي كانت تباعد بين الاطراف المتضادة » ويرى أعضاء الطبقة المسبحية » أينا وقع منهم 
النظر » في أي من هذه البلدان الحيطة بالبحر المتوسط إحاطة السوار بالمعصم > أقارب هم 
وأصدقاء » ومصالح وأطياناً واملاكاً . وكلبم ينهسسج النبج الراحد » سواه أقاموا على حدود 
الرين » او سككنوا دارة من هذه الدارات الشارقة التي مرت ها بريطائيا » وينممون بمستوى 
عيش رضي رغيد . وهذه الوحدة المادية تفتحت 4 من -سجبة اخخرى > عن وحدة ثقافبة . ففي كل 
حواضر المقاطمات الرومانية وقواعدها ومراكز أقضيتبها ‏ مدارس توزع نعمة العلل والمعرفة على 
الراغين فمهها > حتى اذا ما قلت نفوسهم » عاشوا معاً الامجاد الثاريخية الواحدة » ونذوقوا 
الروائع الادبية الواحدة وهاموا بهذه الصور وال حسئات اللفظية والبيانية التي ور دت على أقلام 
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الخطباء » وهاموا بروائع الفن الحليني . وهي » الى هذا » وحدة دينية ايض بعد ان تغلفات 
المسبحية بين طبقات المجتمم الروماني العليا » فلقحت المناهج الدراسية بقوالب جديدة اتسمت 
بالعمق الفلسفي» وهو العنصر الذي كانت تفتقر اليه من قبل» كا انها اقنيست » من هذا المجتمع» 
ما كان عليه من تنظم فككري وذهني » بدونه لم يكن في مقدور النخبة الرومانية » ان 'تقبل 
على هذه الديانة الشرقية الجديدة.. فالذين عاصروا القديس اوغسطيئوس وابروتيموس محسسوا 
الروابط ذاتها » وهجست نفوسبم بالحواجس ذاتها التي أثارتها فيهم مصائر الامبراطورية » قبل 
ذلك مائتي سئة » في عبد أياطرة الاسرة الانطونية . فلم يكن ليخطر لهم على بال حتى ولا أن 
يتصوروا بأن حادثا طارثاً مهأ بلغ من شدته »> سيزعزع أركان النظام الامبراطوري فيحول 
دون مواصاة روما لارسالة السامبة التي أعدتها لها التقادير الإلحية وهيأت لها أسباب النبوض بها » 
فتحققت على يدها وحدة العالم » ووحدة الثقافة » والوحدة الديلية . 

أخذت هذه الوحدة تتم » والحتى يقال » منذ أواسط القرن الثالك في ظروف قاسية كانت 
تزداد تعقبدا يرما بعد يوم . فالجهد الذي بذل بسخاء للحد من غزوات البرابرة » او بالاحرى 
لتسويل اتجاهبا وللتشضيف من أهواها » بعد ان طمموا يخيرات الامبراطورية وسال لعابهم في 
حلوقهم لما خبروا من نعيائا ورأوا من ازدهارها وما بذل من جب د لللحافظة على استقرار 
الادارة الامبراطورية في الداخل بعد اضطراب حبل الامن لكثرة الثورات العسكرية يقوم بها 
الطامعون في السلطة واحاولون اغتصابها والاستثثار بها » كل ذلك وما اليه أرهق البلاد وأبهيظ 
الادارة وعطل جانيا كبيرا من نشاطها ففي أواخر القرن الرابم » كانت الامبراطورية لا 
تزال تثير الاعجاب في النفوس وتستبد بالخواطر لرحابة رقعتها » وهيبة عظمتها » وهو وضع لا 
يستطيع المؤرخ إلا ان يلاحظ فيه بعض النزعات الخطيرة. تهبن جبة اشذ شطرا الامبراطورية : 
الشرق والغربي » ينزعان منذ وفاة الامبراطور قسطئطين الكبير » عام بج » أكثر فأ كثر » 
للاستقلال التام » بمعزل الواحد عن الآنغر » بحيث قام في كل منها امبراطور خاص . ومن 
جبة اخرى > لما كانت كل القوى الناشطة في الامبراطورية » من سياسية واقتصادية وثقافية 
ودينمة تثركز حول !اشرق الموتافى» اخخذ الغرب اللاتمني يشاهد اثر الاعراض التي انتابته» النحلال 
النظم السياسية التي ورثها من التاريخ القدم , 
اول ما يطالعئا من عوارض هذا الانخطاط تدهور الروح 
الوطنية وتحالها . فبمد ان كانت الامبراطورية في بدم أمرها » 
عرارة عن اتحاد عدد من المدن » تنعم بالاستقلال على أنساب وأقدار متفاوتة » اذ بها تتحول 
الى ملكة مطلقة من الجنس الفرعوني > معقدة الادارة . فالاعباء التي كانت البلديات تضطلع:بها 
من قبل او متروك أمرها لمبادرة الفردية» أصبحت الآن من خصائص الادارة العامة » او عبثاً 
على دوائرها المعقدة الكثيرة النفقات» فأثقلت كاه لالشعب وأرزحته تحت وطأتها. وهذءالروح 
الوطنية الرومائية التي كانت تبعث النشاط والحاسة في قلب كلوديانرس ا أثارت حماسة القديس 
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ابرونيموس > استحالت شيثاً من التعلق الصوري أو الشكلي بهذهالمدئية التق رفعت روما منارها 
عاليا » ول تلبث هذه الروح ان شابها عاطفة من الزهد وعدم الاكتراث بالحمم الامبراطوري 
والموظفين الذين يؤمنون الادارة ويصيّفون الاعمال. فأمام موظفين جشعين» لا ييعهم سوى تأمين 
جباية رسوم هم اول هن يفيدون منها » نرى المواطن الروماني يلتزم جانب السلبية ويحاول كلما 
استطاع الى ذلك سبيلا ؟ التررب من التزاماته المدنية والتملص منها . قفن عضتهم الفاقة بينهم 
اعنصموا بالهرب أو أعلنوا المصيان المكشوف . وبيتا يحاول الأغنماء وسراة القوم الحصول على 
المزيد من الاعفاءات والاستثناءات القااونة » تجيشنفوس الجسم بروح العصيان والثمرد , 
وتتمثل هذه الروح ؛ على أشدها » في هذه الحركات المسكرية التي تككررت حوادثها : فالناس 
يتملصون من الخدمة العسكرية . فبدلاً من هذه الفرق العسكرية التى لا شأن لها ولا كبير وزن» 
تفضل الددولة عوضاً عنها وبديلا لها » كمية من النقرد » تكير أو تصفر > تنقص أو تزيد 4 على 
نسبة الفرصصة السانحة والحاجة الطارئة » تكيح نما تجنيد فرق من متطوعة البرير أقوى على 
الحرب ول السلاح . قفي أواخر القرث الرابع » ليس الجيش الروماني » حتى في هلا كاته 
المليا ؛ سوى فريق لم من الاغراب المرتزقة . فبم » في الغالب » -جنود ملء وفاضبم المامة » 
يتجندون الدفاع عن الدولة التي تدفع لحم المرتبات والأعلطيات» وعن مدنية يتمنوناسترارها 
وامتداد حقلها ومثل نظمبا . ومن دواعي القلق الذي يشفل البال ويقلق الخاطر هو ان 
المنظبة السياسية الوسيدة الناشطة » والقوة الفمالة الوحيدة لدى هذا الشعب الروماني الذي 
يعاني الجود » هي بيد البرابرة أنفسهم , 

وهذا الالمطاط الذي أصاب الجيش واوهنه » نراه يخلخل مرافق التجارة ويذهب برواء 
الحياة في المدث ويشل فيما كل سركة . ففي الغرب ؛ ولا سما في غالبا حبث كان للسلام الروماني 
اكبر الاثي في تنشيط عوامل الزراعة وانهاض مرافقبا » اخذت الحرك الاقتصادية والتسارية الني 
امت في الهرنين الارل والثاني على قراعد اصطناعبة واهية » بالا محطاط تدر نحيب] واعتراها 
الذبول, فالطيقة الارستوقراطية كانت تءول على الاغريى في الحصول على ما ترغب فيه من اسباب 
البح والترف يمن توقيرها م2 تجار شترقبون» سبطروا على حركة الاستيراد ؛ يبيعوت الرومان 
اكثر بكثير مما يشترون منبم > وبذلك اخذوا يمتصون » شيثا فشيثا » ما تراك من احتياطي 
المعادن الثمينة في الغرب » شلال الفتوحات الرومائية . فقد اشتدت حاجة الناس الى الذهب » 
مسد أواخر القرن الرايم » الامر الذي أخثر © الى حد كبير وشل” 'حرك المقايفسات 
التجارية » وترك بالتالى » ار ميا على الحركة التسارية بين الاقطار النائية » فأدى الى تقبقر 
اللحماة الاقتصادية فى المدن وترد”يها . وقد اتكمشت المدن الكبرى .خلف اسوار اقامتها حولماأ 
عل عبول لتلقي شر الاضطرايات التي نشبت خلال القرن الثالث في الامبراطورية» او استحالت 
الى حصون وقلاع حصيئة م تلبث ان فارقتها معام الحباة وغامت عنببا! كل مظاهر النشاط , 
وكان هن بجراء هبرل قيمة الثقد الفضي » إن تعطلت حركة المقايضات في المدث واصبحت المواد 
الغذائية عسيرة المثال» الامر الذي دفع الاثرياء من سكان المدن الى مبارحتها والاعتصاءبالدارات 
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يشيدونبها لهم في الارياف» حيث كان من السبل عليهم تأمين حاجتهم منالمواد الغذائية» وحاجة 
ذوهم . وهكذا اخذوا يتذوقون السككى في الريف > 5 يستدل من رسوم الفسيفساء التي يمود 
تاريخها إلى القرن الرابع » فيستسلمون للاذهم . وراحوا يستعيضون عن الكماليات المستوردة من 
الشرق بمصنوعات محلية » وان كانت دون الاوللى دقة صنعة » الا انا دونها بكثير كلفة وثنا . 
وقد خضعت جمعيات التجار والصناع الني ازدهرت من قبل في المدن > لمضايقات جباة الضرائب 
والرسوم » بعد ان تفننوا في إبتزازها » واخذت بالاتحلال » بعد الذي عانت من ركود الاعمال 
والاشغال اثر تناقص عدد زبائنهم من ذوي اليسار. وهككذا اتحبت البلاد نحو نظام منالمعاملات 
الاقتصادية قفى على الزراعة » فيارت الارض واسعدبت » وهكذا راحت المان واسواقبا 
والطرقات القائمة في الريف تزول معالمبا شيئا فشيثا » كا ضاقت فيها 'سبل الميش على الاهلين» 
بعد ان قل النقد المتداول بين الناس » كا تعطلت الطرق التجارية » الأمر الذي لم يكن ليسبل 
مهمة الدولة في جباية الضرائب وتحصيل الرسوم المفروضة على المحاصيل الزراعية » وأصبحث لا 
تعوال إلا على ضريبة الخراج والأعناق التي كثيرأ ما كانت تحبى عبن » الأمر الذي كان يعقمّد 
امور الجماية وجعل هن المتعذر الانتفاع من الرسوم الجماة . وكاث من حراء اعتاد الامبراطورية 
المتزايد على الريف »2 إن اشذت الدولة الاعتاد على كيار الملاكين ماشرة » فعولت على المصادرة 
والسشرة في تأمين أود الجيش والموظفين الاداريين والحاميات المسكرية » فببأت بذلك تفتيث 
السلطة وتشعبها . 


وهكذا ساعدت الدولة على خلق نظام اجتاعي جديد بالرغم من الجبود الني بذلتبا 
الامبراطورية الى رأت » تبسبطا لمبمتها ولتأمين الاستقرار في تحصيل الضرائب » ان تربط » 
بسورة وراشة “كل رجل حر بوشعه الاجاعي فبازمه ويتقيد به ولا يحيد عنه . فاتخطاط 
المدث واشتداد وطأة الضشرائب تسببا في انببار طبقة صغار اللاكين الذين كانوا يتمتعون نشيء 
من الاستقلال » وحملهم على طلب حماية من تتوفر هم القوة والبأس © لبردوا عنهم غائلة 
المستبدين وجشع المستغلين » ويذلك قضي تياما على الطبقة الوسطى » لما ازدادت الطبقة 
الارستوقراطية والطبقةالمشخية الاخرى نفوذاً على نفوذ» بعد ان اقتصرت الوظائف الحكومية 
عليها . وهكذا لم يلبث رب الارض الذي اتخذ من قصره حصنا خصيئا » ونصب حوله الحراس 
يسهرون على سلامتة وامئة ار أصبح السيد المطلق على مؤلاء المعمرين الذي يعملون في أرضه 
ويحرثون مزارعه »> ويضطرم لدفم رسوم خاصة له أو تأدية بعض أعمال السخرة مقابل حمايته 
هم وتحمل مسو ولياتهم امام اصحاب الشأن . وهككذا لم يعتم المزارعون والفلاحون الذين يعماون 
في جواره ان وضعوا » ثم ايض > أنفسهم تحت حمايته » وقدموا له يككل اخلاص » ما يازم من 
الخدمات . والى جانب هذه الاقطاعات التي نشأت في الب لاد وكانت يأمن من مضايقات ذوي 
الشأن لما تنسمّت به من حماية المتزسمين» اذ الجتمع اذ ذاك» بالتفتت والتفسخ» فاقفرت المدن من 
سكانها بعد ان ساءت الاحوال الاقتصادية وأخذت المجتمعاش الريفية تتمتع بالمزيب من الاستقلال 
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وهي على أتم استعداد للدغول تحت طاعة من يؤمن لها الرعاية والماية » وعاثئت في طول البلاد 
وعرضبا جماعات من المتمردين » وانلشرت في أرجاء البلاد طوائف من الآرقاء الفارين والفلاحين 
الذين برزحون تحت وطأة الضرائب والرسوم المتراكة عليهم سنة بعد سنة . 


وهذه القم الروحية للحضارة في الغرب» تبدو في أواخر القرث الرابع > 
على شتى مظاهرها : الدينية والثقاقية والفلبة » وكأنها أقل تأثراً 
بهذا الانهبار . فتحت تأثير المسحية » وبفضل عا للديانة الجديدة من جذور شرقية وشعبية » 
أخذ الفن والفكر يبتعمدان ثيثاً فشيئاً » عن مظاهر هما الكلاسركية ويتليسان أشكلاً وصوراً 
جديدة» فتحث تأثير الفلسفةالافلاطونة الجديدة التى اخذ بها كلمن امبرو سوس واوغسطبئوس» 
ارتدى الرسم على الزجاج المذهب » والتصوير على الالواح العاجبة المزدوجة التي كثر استمالها في 
شمالي ايطاليا » طابعاً نم عما بلغه التجريد الروحي . فاذا ما رأينا الفنانين يكثرون من حفر 
صور بشرية على جوائب النواويس »© بارزة غضونا » ظاهرة تجاعيدها » فبحثاً منوم بالاحري , 
عن أنماط فئية جديدة وليس عن قلة دربة فنبة في الصناعة » اذ كائر! يحاولون التعبير ليس عن 
امال الصوري بل بالاكثر» عن العنصر الفائق الطسعة الذي جاءت الديانة الجديدة تعلن للانسان 
عن وجوده » وتدفعم به قلبه . 

ومع ذلك » فلا بد من ان نلاحظ ظبور بعض امارات التقبقر في هذا الجال . فالهبوط عن 
المستوى الذي لا بد من تسجبله هنا » جاء نكيجة لانتشار القم الدينية والثقافية بين الطبقات 
الذهببة . فككاما أنتشرت المسبحية بين طبقات الجتمع الروماني الارستوقراطي » وتغاغلت بين 
ثناياه» فقدت منموها بنسبة ما حققته من سعة وانتشار . فالروح الدينية التي نامسها لدىاللبيل 
بولان ده ببلا” » احد سرأة القوم في مقاطعة البوردوليه » هي روح دينية ميسرة» مريحة جاءت 
على مقماس نبج الحياة والعيش الرخحي الذي إنتبحته الطبقة المشيشية > اذ ذاك . وهبوط المستوى 
الثقافي يرتبط > الى حد بعيد * يهذا الانكاش الذي للخل الوضع الاقتصادي وقفى على حساة 
المدينة » وذهب بماهجها . فق ل الطلب او انعدامه لدى الطبقة الارستوقراطية الى أخدت 
تأتلف» أكثر فا كثر » مع حياة الريف وعادات أهله» أدت بالتالي الى التقليل من الانفاق » والى 
اقفال اللصانع الفنية» يا أدى هذا كله الى هبوط ملحوظ في الاساليب والمناهج الغنية نفسها » كا 
يبدو ذلك واضحاً في ممال الفن الجنائزي » في مدينة آرل ؛ عام ٠ه"‏ . فالمدن ييجرها سكانها » 
كا تخمو فمها جذوة اللحساة الفكرية » ممثلة بالمدرسة رمز النشاط الثقافي » اد ان المدرسة هي مكان 
اطالعة الآثار الادبية ودرسها . وعندما هجر هؤلاء الناس المدينة ويقطعوت كل صلة لهم ها » 
يألفون حياة الريف درن ان يقطعوا» مع ذلك» كل انعطاف تحو النشاط الفكري. قهم بعقدرن 
اجتاعات هم دورية كلما استطاعو! الى ذلك سبملاً » فمتعاورون الكتب » ويتبادلون الرسائل 
مع بعضبم » فتبقى المراسلة أنشط وسائل الاتصال © ويعهدوت بتربية أولادهم لمربين من الخاصة . 
ومع ذلكفكاها استحالت التربية نشاطا عائلياً ار ملية بيتية» و كلما ضعفت أو قلت الاتصالات 
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مع الخارج » ضرت »© بالتالي » الاعراف الثقافية والتقاليد الحضارية » تحث تأثير الوسط الريفي 
الحمشرئن . فالاهيام بالثقافة الكلاسئكية القديمة ؛ في الخريات القرن الرابع » أصبح وقفا على 
نخبة مختارة . فطالما استطاعت هذه النخبة أن تثبت وجودها في الوسط الحضاري وفي المديلة » 
استطاع بالتالي » الفن والفكر معا » ان يحافظا على شعلتبا مشبوبة وهاجة . اما اذا ما تفرف 
شمل هذه القلة المحنارة وراح كل من أفرادها يقبع بين أملاكه وأفطانه الواسعة » في عشرة 
موصولةَ مع الفلاحين » فلا بد من ان تتنقلب الخال غيرها . وهكذا بابتعاد المثقفين عن المدينة 
وانقطاعبم في شبه عزلة في الريف » ل يلبثوا ان يفقدوا كل رواء المدينة وان تخشوشثن طبائعهم 
وتغلظ أرواحهم . 

وهكذا ما كادت ثمس القرن الرابع ميل نحو الغروب » حتى رأينا التدول يخم على المدنية 
في الغرب دون ان يشعر الناس فعلاً يحقبقة ها يحري امامهم او يقع <وهم . ففي الوقت الذي 
تنعدم » في الدولة» كل وسائل العمل والتنفيذ» ويتجاذب السلطة الفعلية كبار الاقطاعيين وقادة 
الجيش > وسجلهم أغراب » لا تليث تقاليد الريف وعاداته ان تنشط وتستبه بالاذواق والاخلاق 
والاعراف » فتضعف » بالتالي مباهيج حماة المدينة وهذه الحياة الرهيفة التي سادت أجواء المدن 
وعمرت بها الحماة في ظل اقتصاد نشيط وتحارة مزدهرة . وسبحدث قريب ما يمحل من هذا 
الانهبار ويسير بهذا الوضع الذي صورنا الى النهاية المحتومة التى رسمت لما في هذه الموجاتالمتتالية 
من الغزوات تشنبها القبائل الجرمانة . 


الممجي ؛ أي هذا القسم شه الجبول من العالٍ الذي لم يككتب له ان ينعم 
ولا نض" له ان يسهم بالحضارة الرومانية . رهؤلام الاقوام البرايرة الذين يعدشون على حدود 
الامبراطورية هم الجرمان » وهم قبائل من سكان الارياف » ما ان يستقروا فوق تربسة مسحكة 
شصحة حتى بعالجوها بأساليب بدائبة . الوحدة الاجئاعية عندهم هي الاسرة ويؤلف جموع 
الأسر من صلب واحد قبية تتوزع الى بطورى وأفخاذ » يتألف من بعضها احلاف عسكرية 
تعرف عندم بأقوام او شعوب . من هذه الشعوب مث : الفرنج وعدره وم على فرعين او 
شعيئين ؛: عوردلاو ر وبتسيس8 >» و الألامار. ؛ والبورغوتيون وهوسدعم:8 والفتدال > 
والاستروغوط والفيزيفوط » تحت آمرة رؤساء او قادة حرب » ثم على الغالب ملوكوم 
وأصحاب الكامة النافذة » والحل والربط عندهم . والحدود التي كانت تفصل بين هده الاقوام 
عبرها والانسراح في المناطى اارومانية » فقسد سبق لمبشرين إن حملو! الى بعض هذه الشعوب ©» 
النصرانة » انما على مقالة الآر برسمة هدرطبم ةمل »© يا صسدث الحرمان ان احتازوا » بأعداد 
كبيرة متراصة » هذه الحدود ؛ لبعملوا مزارعين في بعض الاقالم الرومانية » او ليؤلفوا فرقا 
مرتزقة في الجيش الروماتي . وقد استطاعت روما » منذ عام ٠‏ > أن تهيمن على هذه الحدود 
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بنجاح وتتشدد بمرأقبتها . إلا ان الضغط على هذه الفواصل اذ يشتد» في أواخر القرن الرابع* 
بدافع من ضاغوط او كابوس لا يقاوم» من قبل هذه الشعوب الني اخذت تتمامل وتتمطى وتبهناج 
في هذه الفباني الشاسعة الممتدة من أواسط القارة الآسروية . فلم تستطع الحدود الرومانية وما 
عليها من قلاع وحصون ؛ الصمود في وجدهذا الضغط ولا احتال شدة الصدمة الدافمة» فانبارت 
أمام سيل جر"اف عن هذه الاقوام تدافعت من الثغرات التي انفتحت امامبا » فاكتسحت في 
اندفاعها اوروبا الغربية ودكت متها المعالم . 


وأول من اجتاز حدود الامبراطورية على الدانزب » من هذه الشعوب 4 قبائل الفيزيغوط » 
وثاروا في وجه الامبراطور فالنس عام 7/8 . وقد استطاعت حكومة الامبراطور تغيير وجمة 
هذه الموجة البشرية وتحويلها نو الغرب ؛ فم يليث ملكبم آلاريق ان فتح مدينة روما » عام 
٠‏ »2 واحتات جحافله » عام 2415 غاليا الجنوبية في الوقت الذي اجتازت فيه قبائل الفندال 
حدود ألرين تمر وراءها لمم منالقبائل الجرمائية الاخرى كلآ لين ومزع41 والسويف ووسقن3 ٠‏ »* 
وذلك في اليوم الاخير من سنة 405 4 ومن اسبانيا التي استباحتها شعوب الفندال واقامت فيها 
ردحاً من ألزمن تستعبد عافيتها وقوتها » راح ملكبم جنسريق يفتح لهم » عام 47 » مقاطعة 
افريقيا . أما ثمالي غاليا » فقد راح غنيمة باردة للفرنج والألامان والبورغونيين الذين انتهى بهم 
مطاف الغزو» الى مقاطعة سافوى» عام 8؛) . وبين ٠٠؛ ‏ «خ؛ > اضطرت الفيالق الرومانية 
لاخلاء بريطانيا وترك شؤون الجزيرة لسكانها من اقوام الكلتيين الذين لل يليثوا ان عانوا الأمرين 
منغزوات السكسون ومباجماتهم المتكررة » محاولين من وراء ذلك 4 اقتطاع الأراضي الواقعة 
على شواطىء حر الشمال وخليج المانش . وتنكن الكلتيون من الصمود في وجه هؤلاء الغزاة 
حتى اواخر القرن الخامس . الا ان الجرمان توصلوا الى طرد كان البلاد الاصلمين » الى الشهال 
والقرب منبا. وجلا ق.م من البريطانبينالى شبه جزيرة الارهوريك» في غالياء هربا مما تعرضوا 
له من ضغط السكسون. ومنذ عام ١ه؛‏ - ١ه؛‏ انطلقت موجة المونز بقيادة أثبلا» من سبول 
بانونيا تدك تحت سنابك لبا غالبا وسبل البو في ايطاليا الشيالية . وفي عام +م؛ » دغل 
ثيودوريق ملك الاوستروغوط ايطاليا » على رأس جيش لجب . وهكذا في أقل من قررتف 
واحد » استباحت موجات عارمة متواصة من اقوام الجرمان وشعوبهم » معظم مقاطمات 
الامبراطورية الرومانية في الغرب بيغا بقي شطرها الآغر » في الشرق » سليما مصونا الى حين . 
والرأي المعرل عله لدى المؤرخين هو ان يجملوا من هذه الحقبة حدا ينتبي عنده التاريخ القديم» 
ويبتدىء معه تاريخ الأجال الوسطى . فما هي لعمري » النتائج التي ترتبت على هذا الحادش 
الطارىء الذي أثسّرميقاً في تاريخ الحضارة ؟ 


فالانشاءات الرومانية الممثة في هذه الدساكر والقرى والمزارع والحاميات المتنائرة حياتها 
على الحدود » في أبعاد متفاوتة » بما وطأه الغزاة الطارئون بأرجاهم » زالت معالمها قاماً من 
الرجود دون ان يبقى منها اثر بعد عين , فتقاسمت أقرام من السكسوت والبريطائيين سكان 


15 


البلاد الأصليين » مقاطعات بريطانيا . وسيطر على مقاطعة الفلاندر واقلم ريثائيا بين الدانوب 
وجبال الآلب » قبائل الفرنج والألامان والبفاريرن المنتصرة » وراحت تستعمر بوسائلها » هذه 
المقاطعات وتستغلها » بينا نزح عدد كبير من الرومان عن هذه الارجاء » واقاموا يعيداً الى 
الجنوب © يلوم سلفماث التريفي وهل 1 ول ارم موك الذي عحاء وسكن مديئة مرسيليا . 
ووقعت اعلاق الفن وروائعه » والمباني الني كانت تزهى بها هذه المدن » والرياش الفاخرة التي 
ازدانت به صروح سراة القوم » وداراتهم الجية في الارياف > كل هذا ذهب فريسة للغزاة 
الفاتحين , فلم يبالوا فط بما لهذه الدرر والغرر الفنية من قيمة وثأن فاهلوا امرها وم يلبث ان 
عفا الكثير من معالمها فاصحت نسيا هنسياً . ومكذا زال من الوجود ما كان قاممًا فيبا من 
مدارس وكنائس »© كا يادث فيها الجوالي والجاعات المسبحة » وارتفع كل اثر للحدود 
الرومانية » واققسمست هذه القبائل الجرمانية الاقالم الرومائية الواقعة ليها فوزعتها 
على ما عندهما من بطون واقفخاذ »> فانتستها اماعة وحولتها الى مزارع ومراع 
فسادت فبها اخلاق الوثئين وعاداتهم ١‏ وقد حدث شيء شبيه ببذاء في مقاطعة الارمور.ك 
التي نزلت بها جاليات من بريطانيا هربا من وطأة الغزاة الستكورن »© وفي جيال كنتبريا الى 
الشال الغربي من اسبانيا حيث عاد السكان الى طبائعهم البربرية في المناطق التي لم تدرج فييسا 
اللبحات الرومانية »2 انما سادت فيها لغات الدثي ووسيمه8 والكلتيين وغبرما من 
اللفات الجرمائية . 


اما في الجنوب من هذه المنطقة فنتائج الغزوات البريرية كانت إخف وقما . فقد كان عدد 
البرايرة الذين انساحوا في بعض اطراف البحر المتوسط الغربية كاسيانيا وافريقيا » قليلاً 
نسبياً » إذ لم يعبر مضيق جبل طارق »> الى افريقيا » بصحبة جنسريق اكثر من ٠6‏ الفا كا لم 
يدخل اسمانيا تحث قمادة ودوريق» سوى ٠٠‏ الغا من الاستروغوط» حيث اخذوا يستمرئون 
تدريحيا » المدنية الرومانية » اذ اعتنق السواد الاعظم منهم النصرانية , صححح انهم كنوا 
مدججين بالسلاح » قساة القلوب جشمين وكان عبورم خلال ايطاليا وغالبا واسبانيا في طريقبم 
الى افريقيا كارثة هز”ت اركان العال اللاتيني وهددته بالحاق » لما انزلوا في هذه البلدارن من 
خراب ودمار » و:بب وسلب »> وما اضرموا فيها من حرائق ضروس كلت الاخضر واليابس. 
فبذه الكنوز التي طمرها اصحابها من الاغنياء وسراة القوم في الأرض »2 إستبقاء لها وجعلبا في 
منجى من عث العابثين » ل رن النور ثأنية ولم بعد اليها اصحابها» بعد ان ارتفمتالغمة وانقشعت 
الغهامة السوداء » مما يدل على ان عدداً كبيراً من اغنياء الرومان لقوا حتفهم خلال النكبة » 
أو لوا عن اوطانهم دوا رجعة . وبين الذين آثروا البقاء حيث هم > أو ل تقتاعهم العاصفة » 
من آل إمرهم الى الهراب والدمار» م وقع مثا لبولان ده بيلا الذي جرب ان يتعاون مع الغزاة 
وآثر العيش بينهم محافظة منه على مقثئياته واملاكه وثررته الطائلة » مع انه كان هن المبسور 
له ان ينجو بنفسه مع ذويه ‏ الى املاكه الواسمة في الشرق . وعمت الفوضى البلاد لكثرة 
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الاضطرابات والانتفاضات الشعبية . فقد ثر العسيد وتردوا على اسسادهم » وراح اليائسون من 
الفلاحين والمزارعين يناصرورن جحافل البرابرة الغزاة ويشدؤون منازرثم. وحمت الفوقى مرافق 
الللاد الاقتصادية : اذ اختل بل الآمن واختلت بالتالي الحركة التجارية » واتقطمت وسائل 
الاتص'ل والانتقل كا انقطع استيراد المواد الغذاشة من الخارج . وما هو اتكى من هذا كله 

وأحز في النفس واوقم » سقوط روها عام 1٠١‏ » بيد البرابرة . فكان مدنا الحادث دوي 
بعيد في النقوس انزل الحلع في قلوب المالم التمدن» حتى ان القديس ابزوذ.موس انقطع حينا عن 
متابعة عمله » في عزلته في بلاد المبودية . اما الوثنبون من اعضاء الطبقة المشيخغب 3 2 فراحوا 
يردرن هذا الحادث الى عمل انتقامي من جانب الآلحة بعد الذي اصابها من زهد الناس بعبادتها 
وانصرافيم عنها * كا رأوا في هذه التكبة التكباء نتيجة وخيدة ازواجر المسيحية ونواهيهسا . 
وغشيت قلوب المسحين هواجس مؤرقة من القلق والاضطراب > فأخشذوا يتساءلوت بشيء من 
الحيرة : لماذا لم يصن الله مدينة القديس بطرس * وراح فريق منهم » بعد ارت وقعوا فريسة 
الوساوس يتقربون من الأصنام التى رذلوها من عبد يميد » واتطرحوها جانباً يمفترون أمامبا 
روّرسهم مستغفرين» قارعين صدورهم ندم واسفا» كا أخذو! بروجون الشوائع يقرب نهاية العام . 
واسمع مأ قاله بهذا الشأن بروسيير الاكويتاني : د فارق السلام ارضنا هذه » فاصبح كل ما تقع 
عليه المين سائراً للزوال . » ولكي برد القديس اوغسط طبنوس ثماتة الشامتين ودعاة السوء 
والشانئين وبقوي ضماف الامان وضم كتابه : « مديئة الله » ماق 96 0/6 . ومع ذلك نما 
كادت العاصفة تر حتى تناسى الناس ويلاتها ونتائحها المشؤومة » ا عادت الثقة الى النفوس . 
وماان اطلعام؟١‏ 1 حتى راح روشليوس اتانوس دانع أله ره[ )10 نشد عالياً ويثهنى 
بعودة المحبوحة والرفاه » وعودة النشاط التجاري وحركة المبادلات وحماة اللبو . اما الكاتب 
اوروز مبرمم) فعلكق على الحادث قائا : فالغزو حادث طارىء واذقضى. فقد سمحت به العناية 
الإهية لتديح لابرا بر ةالانسراح في الامبراطورية الروماتة المظفرة» وليفيدو! مما فبها من حضارة 
ومدنية ونصرائية . وقد ارتفعت في روما بين 459 - 44١‏ كنيستان: الأولى بأسمالقديسة سابينا 
والثانية بامم القديسة ماريا الككبرى ( ماجور ) » وفرشت جدرائيها بالفسيفساء » سيراً مع 
التقاليد الفنية المرعبة منذ عبد قسطتطين . 


م يترك غزو القبائل الجرمائية » للبلدان الواقمة حول البحر الابيض 
المتوسط » أثرآ عسقا » إلا في البنبان السياسي وتنظماته . فبعد الغزو بمدة 
قصيرة » راحث الحكومة الامبراطورية تحارل إعطاء صغة شسرعبة لإقامة البرايرة في المقاطعات 
التابعة لروما . وقد اعتادت الامبراطورية » منذ عبد بسد » استقبال رجال الحرب من بين 
البرابرة . فلم تككن جسافل الغزاة لتختلف كثير؟ في الأصل عن فيالق الجيش الرسمي » اذ ذاك. 
ففي توزيعهم على الأقالم والمقاطمات » دمج لحم في الملاكات والأطر العسككرية المعمول بها في 
البلاد ‏ بعد ربطهم والاستيثاق متهم بالمواشتق. فقبل ان بطأ ألاريق ابطاليا بسنابك يه كان 


التنشكيلات الجديدة 


لقا 


' ضابط) كيرا في الجيش الروماني برتبة «مف/3/111 «ملونهمإة » ؟! ان احلاف الفيزيغوط أقطموا » 
بموجب معاهدة 'عقدت معبم » عام 4١6‏ > مقاطعة الاكويتان . وجرت اتفاقات ممائلة مع غير 
هؤلاء الشعوب أضفت الشرعمة على استيطان الحلفاء الجدد من الفندال » ان ل يكن في اسبانيا » 
عام 41١‏ 2 أقلّه في إقلم نوميديا » عام و4 » وفي افريقيا عام 449 » كا أضفت الشرعية على 
اقتطاع قبائل البورغونبين » مقاطعة السافوى > عام 467 . وشودوريى نفسه الذي كان رئيس 
هؤلاء الاحلاف > أصبح * منذ عام *م؛ © بطريقا وقائداً لانح.ش . وقد احتفظ هؤلاء الخلفاء 
بقوانينهم الوطنية وبما لهم من تشككثيلات مستقة اختصوا بها . ففلكهم وحده » حتى التفاوض 
مع روما » وله وحده حق ابرام المواثيق» التي يتعيد بموجبها تقدم كل مساعدة عسكرية مقابل 
القيام بأوتد رجاله . 


وتنفمذاً لمسؤولاتها من هذا القببل » راحت الامبراطورية تطبقى * بعد ان تبنتها وأخذت 
تعمل بموجبها » الاساليب ذاتها والمناهج نفسها التي كانت متبعة من قبل» لتوفير السككن وأسباب 
الراحة لموظفيها وأفراد جيوشها. فكانت الدولة تسامهم أذونات بالسكن 2 وباستلام ما م حاجة 
اليه من المواد الغذاثية » من مستودعات التموين المامة وخازن الإعاشة . وأمام انتشار حرحة 
الميش في الريف التي نشطت أسسابها » اذ ذاك » ومواجسة ضرورة توفير مقومات السككنى 
الطويلة » رأت الدولة نفسها مضطرة لتعديل قانرن « الضيافة » المعمول به » اذ 'طلب إلى 
الملاكين التخليعن ثلث او ثلثي بعض متلكاتهم » لقواد هذا الجيش الذين راحو برزعونها بدورهم » 
بين كبار الرؤساء والضباط . والظاهر ان العملية تمتدون ان تثير صعويات كثيرة » اضآلة عدد 
البرابرة الذين افتفى تدبير سكناه » نسسم] ؛ ومن جبة أخرى » فقد جرث العادة أن يقم بض 
أعضاء الطبقة المشييخية حاميات عسككرية على متلكاتهم » وحداتها من البرابرة . ول يمتعض لهذا 
التدبير التعسفي سوى قل من أصحاب الذوق الرفمه» أمثالسدو ان انو لمثير منهج ة/[مترك جنم0زى 
الذي لل يكن ليطبق او ليحتدل ثونة هؤلاء النزلاء الخشان الطباع ومضايقامهم . وبقيت 
الدوائر الادارية العامة ماضية في سيرها كالممتاد » لم بزعجها كثيراً » تحمل أعباء جديدة نزلت على 
المدنين من حرثاء تأمين أوتد جيش احتلال بصورة مستمرة » وهوعبء جديد أضيف الى 
الاعاء الثقدلة الاخرى المترتبة على سكان بعض المقاطعات الرومائية » من هذا القبيل , 

كانت السلطة الفعلية» والحق يقال > في هذه الولايات 2 في يد ملك البرابرة الذي كان الشمب 
مختاره رئيس عليهم . والقوة التي له » والسلطة التي كان يمارس صلاحياتها بتفويض رسمي من 
مثلى الشعب » اناحت له : مراقبة الادارة والاشراف علبها عن طريق نوابه الذين كانوا يلقيون 
ب - كونت - وهو لقب مصطلح عليه في مراتب الجيش » في عبد الامبراطورية الرومائيسة 
المتأخر » فيسهرون على سلامة الأمن في الاقضية الواقعمة تحت اشرافهم المباشر . وهكذا لم 
تليث تشكيلات الجيش وانظمته ان حلت محل النظم الادارية » يعد ما اعتراما من تحلل 
واسترشاء » في جمسع النحاء الامبراطورية . وهككذا لن تعتم المقاطعة ان تصبح مملكة يخضع من 
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فيها من رومان وبرابرة القائد المسكري المتول شؤون الحرب . وكثيراً ما حاول هذا القائد 
الملك بسط نفوذه وسسطرتهالى ما وراء حدود المنطقة التي تضم لادارته العسككرية» الامر الذي 
كثيراً ما اضطر ممه الامبراطور على الانكفاء نحو الشرق فتتقلص رقمة الامبراطورية 
وينكدش سلطانه . وقد سبق ان تم نقل مركز العاصمة في القسم الغربي من الامبراطورية من 
مدينة تريف »> الى مديئة ميلانو » فالى مدينة رافبنا » عام 40 > وهي مرفاأ معزول منقطع 
بقع بين الغياض والمستنقعات ويتفتح على البحار البوتائية . وعندما ثار الجبش الروماني » عام 
“ا مطالبا لنفسه بذات الامئيازات والمناقع التي كان ينعم بها جيش الشعوب المتحالفة » قام 
قائْده ادراكر #«مدو() يخلع الامبراطور ويمتل القصى الامبراطوري في رافينا ويسكن قبه » 
وببعث بشارات الملك الى بيزنطمة . وكان من شأت هذه الحركة أرن اعادت إلى الامبراطورية 
وحدتها » اذم يصصح لما من بعد الا عاصمة واحدة هي القسطنطينية . اما الغرب فقد بقي شرعاً 
وقانوناً» مرتبطا بالشرق حكه يامم الامبراطور قادة القبائل البربرية باعتبارهم تمثلي الامبراطور 
ومفوضين سامين في هذه المناطق . وجاء في رسالة بعث بها سيجسموند » ملك البورغونيين » 
الى الامبراطور أنستاس في مطلم القرن السادس : « اني اظهر بظهر الملوك رشاراتهيم > بين 
رعيق »> ببنا انا جلدي من جنودك » . وهكذ! نرى كيف أن الشطر اللاتني من الاعبراطورية 
كان يتقاسمه عدد من امالك تنعم كل واحدة منها > بالفمل » باستقلانها التام . 

وعلى نقيض ها حدث في اللقاطمات الواقعة على الحدود » لم يتسيب الترتيب الجديد الذي 
سارت عليه العلافات السياسية » باي انقطاع أو انفصام في استمرار سير الحضارة وتطورها . 
فالبرابرة 4 يؤلفوا سوى اقلية ضعيفة حتى في المقاطعات التي استقلوا بامورها على ساحل البحر 
'المنوسط > حدث تم لهم ملء السلطة المطلقة » ؟! انهم لبثوا » مدة طويلة > موزعين جماعات 
صغيرة معزولة عن سواد الرومان الأكبر . ذقد احتل الاستروغوط ؛ في المدن الايطالية أحياء 
معمنة اختصوا بها . فالرؤساء الجرمان » وحدهم > اخذوا ينسّون اتصالاتهم بالطبقة المشخية » 
فيشايمون النظام الجديد ويسيرون معه بنسبة ما يمكنهم من الميش على هواهم » ويستمرون في 
تأدية الوظائف الادارية التي يقتضيبا نظام الحم . وقد اخذ الغزاة يستمرئون حضارة سكان 
البلاد. فالاخلاق والعادات والاعراف والتقاليد التي حجلوها معبم كانت من الامخطاط والتأخر » 
ما منع الارستوقراطمة اللاتينية من الاكتراث بها » فاعرضوا عنها ورذلوهما! » باستثناء بعض 
أشكال وصور من البذل والعطاء الشخصي الت ما ليثت ان تغلفلت بين الاعراف والتقاليد 
المعمول بها . 

وعلى لحلاف ذلك » أقبل البرابرة بشوق عن يقبسون أرضاع الحياة المبذبة المصقولة وهم على 
يقين بان علامة النبل الوحيدة » وسمة الشرف المثلى » هي اقبال المرء بكليته » على الآداب 
الرفمعة والعب هنما * كا يقول سدوان أبوامئير . وهكذا راح الكثيرون يتثمذون على مدرسة 
الرومان وينوجوث نجهم . 


" 


فبالرغم من الخواب والدمار ونهب كنوز البلاد وغير ذلك من الاستباحة والأعمال الوحشية 
التى رافقت غزوات البربر او عقبتهاء فقد كان من جرثاء دخول عناصر خشنة > فظة بين النخبة 
المثقفة» ان تدنى كثير] المستوى الحضاري العام» فساعد هذا التقبقر علىالانتقال منحضارة مدن 
ناعمة الى حضارة ريفغليظة» فظة» مخشوشنة دون انيحدث او يقم أيانقطاع في سير الحضارة 
واستمرارها . ويستدل من رسائل سدواث ابوليئير الذي عاد مأخوذا من زيارة قام بها لبلاط 
ملاك الفيزيفوط > في مدينة نولوز » أن هذه الثقافة الحضارية لل تتأثر قط في بعض الأجواء 
الارستوقراطية الرفعة» عند منتصف القرن الخامس »> ول تفقد شيئاً يذكر من نعومتها وتهديسها 
ورهافتها . وبمد ذلك بمدة وجيزة» نرى قصرٌ”ملك الفندال 4 في افريقيا » يصبح مر كرا مرموقاً 
للاشماع الثقاني والحضاري في تلك البلاد “ كا نرى الملك ثيودوريق يحاول » في القرن السادس » 
ان يميد الى سالف عزها » الحضارة الرومائية في ايطاليا » إذ أخل يرعى معالم هذه الحضارة » 
ويمنى بصيائة المباني في روما وترممباء كا شيّد » في مديئة رافينا» عدداً من الكنائس والعبائر 
وفقا للطراز المعماري المممول به في الامبراطورية البيزنطية » وأجرى عطاياه بسشاء على المدارس 
ومعاهد الفصاحة والبسان القامة.في المدن الكبرى > هذه المدارس التي م يطرأ عليها ما غير من 
مناهجها وأسالمبها » بيئا أهل القلم ورجال الادب يحاصرون باب قصره » طمعاً منهم بصلاته 
السخمة . ففي الحين الذي رام فيه الاسقف إبنود لم« »> أسقف مديئة بافي عبرو » لوي 
عاليا » ويثني عاطر؟ » في خطيه البلمغة المحبوكة على قواعد الفصاسة والببان » ويمتدح الملك 
« البريري » لكونه رومائيا بقلبه وعقله وروحه » أَسذ الكاتب الشاعر ورجل الدولة بوسوس 
معفو8 ٠(‏ ٠م‏ - ؤإه) » يحاول ان بوسّع من أذهان معاصريه ويشحذ أذراقهم لتذوق الروائع 
الفكرية والأدببة الكلاسيكية التي طلع بها الفكر اليوناني الخلاق » بعد ان تعذر عليهم قراءتها 
بلنتها الاصلية > كل ذلك ايانا منه واعتقاداً بأن الججورية الرومانية باقبة أبد الدهر » وانه لا بد 
من العبل على إحاء آدايها . وكسيودوروس 00076:هوه) نفسه © الذي ولد رومانيا وثوى 
رئاسة الديوان الملكي» يماول» عندما يدعو للتساهل والتسامح المتبادل > ان يبيء انصهار الغوط 
والرومات انصباراً كلبا كام . 

وهذا الانصبار > هل كان وشيك الوقوع » بعد ان انثنت المدنية الرومانية عن .حدودها 
الشمالية واتكفات الى الجنوب حتى مشارف البحر الابيض المتوسط » فمادت بذلك وثئيداً » 
سيرتها الاولى » ضمن الملاكات والأ'طر الجديدة التي طلعت اذ ذاك » على البلاد ؟ لا لعمري » 
وذلك لأنه لا يزال هنالك حاجز يفصل بين الزجماء الجرمان زعام ذكل اجر الدين , 
فالشعوب البربرية كانث اعتنقت المسحمة» انما على مقالة الآريوسبين وتعليمهم » أي انهم برسفون 
ف" الأرطقة :لقند انك لمم كتالسنيي ومعايدهم واكليرو سب > كا ان حزبيتهم الدينية 
هذه كانث مدعاة لتوعيتهم من الوجبة القومية . فبدلاً من ان ا الى الرأي القويم »> 
آلى الارثوذ كسة » أخذوا باضطباد الكاثوليك وراحوا يطردونيم هن كنائسهم ويجلدنهم 
زرافات عن أوطائهم . وفي الواقع » فقسد كانت روما في نظر جميع المسيحيين رمز للوحدة في 
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الامان الواحد © ولهذا تولى الاساقفة الذين أصبحوا بعد هلبلة الادارة الروهانية وامحطاطبا ؛ 
حر مقاومة طابعها دري » راحت تننظم وتشتد ضد الدخلاء الحتلين. وهذه المقاومة تسدو على 
أبرزهاء في غالباء بزعامة سدوان ابوليتير الذي أصبح أسقفاً لمدرئة كليرمونت » فسعى جاهدا» 
بعد عام ع4 » حاول مئم أريق 2:16 م« ملك الفيزيقوط » من خم مقاطعة ارفيرني » الى 
متلكاته » وهي مقاطعة معظم سكانها كاثوليك 2 ومقارمة ماثلة في اقفريقيا تحر'ض علبها ويدهم 
الها مواعظ الاساقفة المبعدين عن كراسي أبرشياتهم » وأخرى في روما نفسها حيث أخذت 
المؤامرات والدسائس تحاك كثرة ضد الملك شودوريقى. واذ رأى الملك نفسه في خطر يترصده» 
حزم أمره على الشدة » والتذم موقف الدفاع العنيف . فقسد تفبى بوسيوس والبابأ يوحنا الاول 
نحبها أسيرين في بلاط ملك الاوستروغوط. وأشتد الضغط وازداد أواراً يحيثاخذ يهدد» جديا؛ 
امالك التى أنثأها البرابرة » من الاساس . ولكى يتخلص الشعب من سيطرة لا تطاق > شارحة 
على الدين» راح الكاثو لكي يدون» هن جبة الدسائس التي كان الاميراطور يحيكما في بيزنطية ؛ 
طمعاً منه باسترداد سلطته على البلاد ؛ ومن جبة اخرى ؟ كان تقدم برايرة الشمال 6 وم الفرنج 
الذين لا بزالون على عبادة الاوثان » يغذي في النفوس »© الايمارى يامكان اعتناقهم المسيحية على 
الرأي المستقم . وهكذا » بعد مائة سنة على بدء الفزوات > ساعدت الممارضة الدينية التي قام 
به الرومان ضد ملوكهم من الغوط والفندال » على طلوع وضع سياسي جديد في الغرب » يفصل 
سواحل البحر اللاوسط المرتمطة بالدولة المونانية ؛ عن القارة الى وقمت فريسة بيد أكثر الجرمات 
#محمة وبر برية » كان شأنه ان برسم اتجاهاً جديداً لتطور الحضارة في الغرب ويرمم خط 
سير جديد لتاريخها , 


استطاع الامبراطور يوستنيانوس » عام #«+ه » ان يحرر بسبولة كلية 
افريقيا ويستخلصها بيسر من مغتصبيها الفندال »6 تمكن > فيا بعد » أي 
في سنة ووه > من أن محرر مقاطمة تبك مب86/1 ( الاسم الذي عرفت به مقاطمة الاندلس في 
عبد الرومان وهو مشي من اسم نهر نس :ن/86 أو نهر وادي الكبير الوم ) * وبذلك تم له 
الاشراف على شطري البحر الابيض» والسيطرة على ممابره ومجازاته ومضايقه . فير انه م يكن 
له من الوسائل المريية ما يساعده على الايغال بسداً داخل البلاد » عن سيف البحر . وهجكذا 
بقيت في المغربه مناطق شاسعة لم تخضع له كا بقبت في داخ لاسيانيا مناطق تخضع لافيزيفوط . 
ول تحر أية محاولة ضد بلاد غالبا ومقاطمة البروفانس فيها فقركت وشأتها » لتروح فريسة بيسد 
الفرئج . ولكى يعبدوا ايطاليا الى سيطرة الامبراطورية » مباشرة » اضطر قواد يوستنيانوس ان 
نخوضوا مار حروب داممة استنزفت الكثير من الجهد المرير » والدماء المطارلة » والتضحبات 
الغالية والوقتالطويل» اذ انحر وبالفتمهذه ضد الاوستروغوطابتدأت» عام هبه» واستمرت 
حمق عام 7ه »؛ فاغطر عندها العدو ان يلقي سلاحه ويستسلم » بمد حروب ومعارك طاحئنة 


بلدان البحر المتوسيل 


ارا 


حجرت معبا الخراب والدمار د 


وبالرغم من الشوائب التي اعتورت هذه الحلات العسكرية » فقد ساعد الفتح على خم بعض 
المقاطمات المطلة على البحر » الى الامبراطورية الشرقية التي بقع معظم أقال.مها الشرقية على مقربة 
من البحر وتتقبل مفاعلات الشرق ومؤثراته . ومنذ ذلك الحين » أغذت الناذج الفنية تفزو 
هذه البلاد متغلفلة فيا عن طريق المرافىه الايطالية الكبرى » أمثال : رافينا » وتابولي » 
وقرطاجة» يشجم على الأخذ يها» وعلى الترويج لا؛ هذه الجاليا تالمونانية التي سبقت واستقرت 
فيها منذ القرن السادس» مثلة بأفراد الجند والموظفين الاداريين وغيرهم من 'شذ"اذ الآفاقوالتجار 
القادمين من بيزنطية » 6 انتقل اليها » في القرن السابع » عدد كبير من رجال الدين والرهيان 
الذين فروا أمام الفتح الاسلامي . وهذا التغلفل البشري الذي صحبه تغلفل فني آخر » يتمثل 
بهذه المباني التي شّدت في مديئة رافينا بعد ان تم جلاء الغوط عن البلاد يشهد عاليا على روعة 
هذا الفن الذي كات تأثيره عميقا » كا يبدو من خلال هذه الرسوم الجدارية التي تزين تلك المباني » 
ولا سيا كنيسة كاستل ‏ سبريو الصغيرة على مقربة من مدينة مبلانو » منها الى الشمال ليلا . 
وكان من جراء ذلك تلقبح الفن الشعبي في البلاد بالاشكال والنماذج الفنية البيزنطية التي » بعد ان 
تمازجت بالفنون المعمول بها في تلك البلاد» كا نشاهد ذلك في فسمفساءالكئيسة الروماتية المشادة 
على امم القديسين كوزموس ودميانوس » وساعدت على انتاج روائع فنية تفرض الاعجاب » 
طبعت الفن الايطالي طيلة الاجبال الوسطى , 


والاتصالات الوثيقة التي ربطت هذه المقاطعات التي تم تحريرها بالمراكز الثقافية والحضارية 
الكبرى في الشرق الادنى» ساعدت كثيراً علىاذكاء شعلة الحضارة فيبا . إلا ان محاولة الامبراطور 
بوستنبانوس القيام با قام به من فتوح جرات الدمار والخراب على تلك المقاطعات » وارزستما 
تحث ما اناخث علمها من ارزاء فبوت الى الحضيض . وهر الخراب الذي نزل بها » ما تبقى من 
معال المدثية الرومانية التي حاول ثودوريق » من قبل » صيائتها والحفاظ عليها . والى هفده 
الحقبة يمود بالفعل الامخطاط الذي أصاب روما . فقد الغبت فيبا ‏ عام ١4ه»‏ وظيبفة القنصلية» 
يا ابطلت فيها العاب المصارعة عام 5ه > والماب الظفر عام «اده . وآخر اجتاع لجلس 
الشوخ /هترفى يعود لسنة ولاه . وقد “دهك الريف في هذه الحروب وقضي على الكثير من 
النخية بين صفوف الطبقة الارستوقراطية» 6 امتلأت النفوس وأفممت القلوب حقدآ وضغيئة على 
البيزنطدين الذين لم يككن لهم من هم سوى استثار ظفره الى اقصى حد . فلا عجب ان تصبح هذه 
المقاطعات » بعد أن اناخ عليها الدهر بكلكل » لقمة سائغة للطاحين المبا والراغبين فيبا » اذ لم 
يعض سوى خمس سئوات على استسلام آخر الحاربين من الاستروغوط > حتى اجتاز ») عام 
4 > شعب جرماني جديد 4 ثم اللمبارديون» جبال الألب وانقض على شمالي ايطاليا التي كانت 
استئذفت كل دمائها . وبعه ذلك بنحو قرن » راحث خيؤل المسادين تدك يسنابكبا أرض 
افريقيا » فبغمر الاسلام شمالي القارة فتغرق تحت سيله الجارف . فدلا من ان يعيد: الفتح 


نهنا 


البيزنطي الوحدة الى الامبراطورية الرومائية ويوطد منها الدعائم » ساعده يكس ذلك قاماً 
على عزل هذا القطاع الجغرافي الواقم بين شواطىء البحر المتوسط الشماليبة وجيال الابنين 
ومجرى بر البو الاسفل » يا ساعد على فصل شبه الجزيرة الايطاليسة وما اليها من جزر » عن 
مالي افريقبا وأمتداداتها حتى اسبانيا من الغرب والحاقها بالشرق . وبذلك .حمل بين القسارة 
الاوروبية وبين هذا البحر اللاتبني وما يمثه من تراث » قديم » خالد » فارتمي بين احضاض. 
البريرية الجرمانية وهمجيتها وراح ينظم نفسه تدريحياً متخذ] من استقلال غالبا الفرنجمة مموره 
ونقطةٌ دائرته , 


احثل الفرئج السالدون ودون/بك وعدوع7 المقاطعة الواقعة بين الررئ ؛ شرقا» 
ونبر السوم “ غرباً , فانشأوا » منذ منتصف القرن الخامس علاقات تمالف مع 
الدرلة الرومانية الصغيرة المقتصرة رقعثها على مقاطعة إيل ده فرانس » هي البقية الباقية من 
الامبراطورية الرومائية في غاليا “ بدفمون عنبا ؛ ما استطاعوا الى ذلك سببا » عوادي الدهر» 
وتعديات الهرنز والفيزيغوط وقراصنة السكسون . وحوالي عام 47٠‏ » حل أوقر امراء قبائل 
الفرئج نشاط » هو الملك شلدريق » في مدينة تورئيه » حل الحكام الرومانبين . وتمككن إينه 
كلويس من التغلب »6 عام كله ؛ على ساغر يرس وارهد اك » عر هؤلار الحكام الرومانين 
في معركة سواسون واستولى على كنوزه ومجوهراته ‏ ثم راح يصفّي » تباعا » ملوك القبائل 
السالية الاخرى * الواحد بعد الآغر » وتغلب على قبائل الألامان وقلّم اظافرم » واخضمع 
لسلطانه النامي» كل المقاطعات الراقمة بين نهر الموز مدبسلة واللوار #جزمة م . واستطاع في 
السئوات الاخيرة من القرن الخامس طرد الفيزيفوط بعيداً عن مدينة تورس »2 فوقع نحت تأثير 
مطرانها القديس مرتينوس فاحسن وفادته » وتأثر بالخر قات والمصائب الي قت على بده » 
فقرر اعثناق المسيحمة » ليس على مقالة الآريوسبين كغيره من برايرة الجرمان » بل على المذهب 
الكائو ليككي » ركعت حفلة تنصيره في مديلة رعس رمام[ > بين 1556و ,م » فاصيح كلوفيس 
بذلك الرئيس الاوحد للدولة الكاثوليكية الوحيدة في الغرب . فكان لهذا الحادث صداء الداوي 
في جمييع الارجاء » تبلغه بارتياح كل اسائفة غاليا حثى ان احدم هو المطران أفيث إزبرإر » 
أسقف مديئة فبيئا عبر بأمم الجبع عن ارتباحه لهذا التطور العظم » وراح يحث الملك المديد 
على ان شرف بنفسه على أعمال الرسالات التي تتولى الكرازة والتبشير بالدين الجديد . ففي هذا 
دعرة صريحة لباشرته بتطمير جئوبي غاليا منطغبات هرطفة الآريوسيين, وبالفعل أرسل كلوفيس 
جيشه لمباجة الفيزيغوط © فككسرهم وهزمهم شر هزبمة في موقعة قوبيه #/إسرم5 »عام امن 6 
وقتل الملك ألاريتق » وطارد فاول جيوشه الى ما وراء جبال الببرائيس . وبعد غزوته المظفرة 
هذه ارتدى في مدينسة تررس » وشاح القنصلية الذي أرسل له الامبراطور اتستاسيوس , 
ومنذ ذلك الحين» كا يؤكد القديس غزيغرربوسالتورمي أغذوا يلقبوئه ب «قنصل واوغسطس», 
ثم اخضع قبائل الفرذج المعروفين به و"ند»«م يعلى الرين» وجاه واستوطن باريس وفبيا ترفي 
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غالبا الفرنجية 


عام ١ه‏ 4 بعد إن ترأس 4 في مدينة اورليانس » أول جمم وطني عقدته كنيسة غائيا الفرنجية 
واتمل بنوه عمله» واتموا الرسالة التي شرع يبا» فضعوا الىمتلكاته مملكةالبورغوتبين» عام )خم » 
واخضعوا مقاطعة تورانج . والملك ثبيرت > الذي وقف الى جائب الامبراطور يوستئيانوس 
وآزره في حروبه في ايطاليا » 'بقطع مقاطعة بروفانس » وضرب اللككة الذهب » فكان أول 
ملك « بربري » يضرب السكة بامعه , وهكذا ما كاد ينتصف القرن السادس حتى أصبحت كل 
غاليا » باستثناء مقاطمة بريتانيا والبشق متها » ومقاطمة سبتبانيا القيزيفوطية » مع قسم من 
جرمانيا » تؤلف معاً مملكة واحدة > هي مملكة الفرنج . 

انه لنظام سيامي غريب : فالاميراطورية / ترا تكو بن هله الدولة ولا نشأتها » فت هذا 
كله بمعزل عن الأعراف والأطر الشرعبة ٠‏ للتحالف » واصول « الضافة » والإقراء 4 دوث ان 
يحصل شيء من الخراب > ورمما بدون أي مصادرة بالمة لأملاك الدولة . وليس ما يؤ كد أو 
بثيث ان زعماء الفرنج استولوا علىجانب من الأرضينالتي كانت ملكا للارستوقراطية الرومائية 
في غالبا » هذا لو سانا فرضاً امهم صادروا قسما من الاملاك العامة . زقد سبّات وحدة الايمان 
المشترك عملية تمثّل الطبقات العالبة في المجتمع > اذ ذاك . ففي الريم الأخير من القرن السادس 
يغنتي غريغوريوس التورمي باعتزاز كل » وهو سليل الطبقة المشيخية > المجد الآثبل الذي هلا 
بردتمه لاننسابه إلى أمة الفرنج . فلم يكن في هذه المرة » دخول أي من البرابرة في حوزة العام 
الروماني » بل على عكس ذللك تاما » اذ ان جانبا من العام الروماني دخل بين ممتلكات امة 
مسععة » لا تشدها الى بيزنطية صلة ما . من حواضرها الكبرى ومراكز الجذب والثقل فبهسا 
مدن مشبورة كباريس واورليان وريمس وسواسون * وكلبها واقع على مشارف العا المتسضر > 
ا ان قسم] من ممتلكاتها كان يمتد بعيدآ » سواء من الشسرق أو من الشمال » ليصل الى قلب البربرية 
الجرمانية . ففي هذا الإطار الجغرافي الاثنوغرافي نرى التقاليد الرومانيسة تندمج بالمادات 
وتهازي بالأعراف التي حملبا معهم الغزاة الطارئون لبشخرج من هذا الانصبار البطيء وهذا التازج 
الوئيد ؛ حضارة كل ما فبها أصل . 

تيز هذا المركمب 2 منذ بدء أمره » والحق يقال » بالخفاض ملحوظ في المستوى الحباتي 
والثقافي والحضاري 4 ثم" عن هذا الفارق العظم القاثم بين القارة والقسم الجنوبي منها : ايطاليا 
واقريقما الشمالية الذي نشطت فمه الحياة من جراء الاتصالات المستمرة مع الشرق . وهسذا 
الانخطاط الذي استطال حبله حتى مطلع القرن السابع > طبع بدوره النظم السياسية القائمة اذ 
ذاك 2 كا ترك طابعه على الوضع الاجواعي » والحركة الاقتصادية والفكرية والدينية » في المملكة , 


م يكن كلوفيس وخلفاؤه من بعده © يمكس المالك الاولى التي أنشأها 
البرابرة» من أحلاف الامبراطورية » ومازمين بالتالي » مثلهم ‏ بالولاء للدولة 
الرومانبة واحترام نظمم! ومؤسساتها » يمد ان أولتبم رعايتها وأدخلتهم في خدمتها » فاتحين » 
أحرارا ؛ متحررين من كل التزام نموها . فقد أخذوا السلطة عنوة” وغلاباً ‏ بعد ان قضوا على 
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منافسيهم وأزالوا مزاحتم . فقد رأوا في السيطرة التي آلت اليهم صاغرة” » حقاً من حقوقهم 
الشخصية » وجزءاً من ترك لم يككونوا ليؤدوا.عن ادارتهم لا حساباً لأحد 2 يتصرفون بها كيذه 
يشاؤرن > وينتدبرن لها من برغبون من الانصار والمحاسب »© يتقاسمها ورثتهم وفقا للأعراف 
المنبعة . وهكذا قسمث ملكة كلرفيس > عند وفاته عام ١١‏ 4 بين أولاده الاربعة . فنظر 
اللوك الميروفنجيون » الى المقاطعات التي آلت اليهم » نظرة بدائية » واعتيروها نوعا من الاقطاع 
التوابيع » هم عليها ملء السلطة » أشذ] منهم بالتقاليد التي سار عليها أجدادم ملوك تورثيه . 
فكانو| يعتبر ون أنفسهم قادة حرب يقودون جيوشهم وض الممارك » ويسهرون» ياسم الشعب» 
على استتباب أسباب السلام والطبأنينة » وترؤس الاجتاعات العامة » يمقدونها لإجراء المدل . 
و إقامة القضاء فيا بينهم » ويحرصون على حسن تنهيذ قراراتهم وأوامرثم . فيعد ارك تشروا 
سلطاتهم على كل أطراف غاليا » فرضوا على رعاياهم : رومانبين كانوا أم برابرة » الخدمة 
المسكرية والولاء للتاج . وم يخطر لهم على بأل انه يترتب عليهم مسؤوليات إو مبام أخرى » 
تام الرسالة التي قامث بها روما من قبل » مث > ونشر أسباب المضارة في أطراف البلاد » 
كا منى ذلك وراح ي#ققه الملك ثيودوريق نفسه . وكان يكفيهم أن ينعموا بالسلطان . فاللك 
أو الحم » في نظرم ليس سوى وجه من وجوه الاستؤار الشخمي , للملك وحده دون سواه » 
سق الاستمتاع به » على هواه » دوئما رقيب أو حسيب , وكان يتولى الادارة باسمهم » في 
ا مفاطمات > تراب الملك » فبُعهد اليهم يجباية الرسوم والضرائب التي تؤمن نفقة المقر الملكي وما 
في المقر من -حاشة عريضة . وكان جل ما يطمهون به © توفير النقد المتدارل بين النساس > 
ولذا سمرصرا الحرص كله » على صيانة النظم واحافظة على المؤسسات التي توفر هم حاجتهم من 
المذل . وكانت سمماية الخراج وضصريبة الاعناق معقدة للغاية لما كانت تقتضيه من الجهد الموصول 
لتأمين الدقة في سجلات المساحة والاحصاء . وكانوا يمباورن جب تامأ كل ما يتصل بالشرائب' 
المبايرة التي ل تألفها طباع القبائل الجرمائية وأعرافهم المتوارثة . فليس من عجب » والالة 
هذه 4 ان 'يمثر_ض الملوك بسهولة كلية عن هذه الرسوم والحقوق المرتفقة التي كانت تومن دغلا 
ضعيفاً لحم » فاستبدارها برسرم فرضموها على التنقل والانتقال» وعلى معارض التجار وأسواقهم » 
لما في حباية رسومبا هن سبولة وسرعة . وهكذا أملت تدرمجيا النظم الادارية الني سمل بأ 
طوية وروعي جانما أبّان الادارة الرومائية ؛ فم تلبث ان تنوبي أمرها وعفي ذكرها , اما 
الادارة الحلية في القضاء ار الداثرة «مج«م © فكانت من صلاحيات سام اداري » من شخاصة 
الملك حول لقب « كونت » 'تركت له أعماء السلطة الادارية والعستكرية» همه الاكبر ان 'يوصل 
الى القمسر الملكي » العائدات التي -جباها رسوما ار مخالفات » فيستفظ بقسم شثيل منها رتب 
له ولرسمالة رمعاوئيه . 


والمملى الجرد أن الاسمي لإرولة ؛ فَفّد كل مدلرله في الوفت الذي اتسعت فيه رقعة الدرلة 


خا 


السالي » الى ملوكهم > فرأى الملوك المير وقنجيون أنفسهم مضطرين » إبقاء على الساطة المطلقة 
التي وقعت في قبضة أيدهم » ان يفوزوا بأيد هذه الطبقة المتنفذة » ويموزوا على 'نصّراء لهم 
عن طريق اشرا كبم نافع السلطة . وني هذا السبيل أخذوا يوزعرن علىمن أنسوا منهم الولاء» 
الذهب »> ويتقطعونهم الاراغي الواسعة » جذبا لهم» واستدناء » لقاء تعهد بتقديم الولاء يقطعونه 
لهم . وكثروا لمناصرتهم والشد” من أزرهم > هذا الفريق من الاحرار الذين تمهدوا بالولاء 
املك © فجعاوم في عداد رجال حرسيم ؛ وأنعيوا عليهم بلقب كونت © وأولوم 
شيئا من سلطانهم » وأقطعوم بعض الارضين © وعبدوا اليهم ببعض الوظائف »2 من 
بينهم أساقفة رأوا من حقهم وحدهم اختيارهم وترشيحبم لإدارة الابرشيات والاسقفيات . 
وهكذا ساعدتالحبات التي أغدقها هؤلاء الوك » والأعطيات التي أسبلوها اصطناعاً للانصار» 
على إنشاء طبقة جديدة من الاشراف » توارث أصحابها هذه المناصب خلا عن ساف » وهي 
طبقة ل تكن معروفة من قبل > في الجتمع الفرنجي حيث ل يكن ما يز » اجتاعي) > الاغنياء 
عن الفقراء . وهكذا إ تلبث بعض أسر الفرنج » على أثر ما أقطعت من ارض وسلطان » وعلى 
أثر المصاهرات التي تمت بينها وبين الطبقة المشيخية هن الغالو ‏ الرومائيين» ان نعمت بامتيازات 
خاصة» من بينها « فدية الدم » المترتبة للقائمين على خدمة الملك» وهي فدية كانت ثلاثة اضعاف 
الفدية المترتية لغيرهم من الاحرار وأزود , 


طالما عرف الميروفنجيون ان يحافظوا علىقوة بأسبم» استطاعرا ان يحتفظوا بأعنة السلطة» 
عن طريق توزسع عوارفهم وإنعاماتهم » بدقة وحكة وتدبر » على من يصغطويم . فأطنأوا 
بالدم والثار كل محاولة عصيان أو انتفاضة على السلطان » وبذلك عرفوا ان يؤمئوا ولاء كبار 
القوم ١‏ وبواسطتهم . السيطرة على البلاد . وعلى إثر وفاة ملكرم داغربر ا«ورامودرم » عام 
و > توالى على أريكة املك » عدد من ال ملوك > مات كثير ون بينهم وثم في مبعة العمر وشرخ 
الشباب بعد ان انهكهم الاسترسال الباكر وراء لذائدُ الحياة ومباهجها يبنا تولىتفر منهم» يول 
معتوه» منحط» مباء الملك» فأناطوا امرهوسياسته بغيرهم. فماد ذلك على الطيقة الارستوقراطية 
بالمزيد من النفوذ والسلطان »> وراح النبلاء » في كل من المقاطمات الثلاث التى توزعت اليها املاك 
التاج» وهي نوستريا مغ#وبه7ة واوسترازيا »نصه,اد:4. وبورغونيا » ينظمون أمورم ويضبطون 
شؤو هم على شكل يؤمن هم استؤار هذه الإيالات لحسابهم الخاص واستخلاص شيراتها ومواردها 
لانفسهم “في قي البلاط الملي مثل أو مندوب هو رس الخدم » أو قم القصر ندلوج مل املق 
الذي كان» أصل» المتصرف بخدم القصر وحشمه» يقوم بأحط الخدمات وأخسها, وكان يشيرف» 
حم وظيفته > على مصارفات الملك وحاشيته » ويتولى تنظم تنقلاته بين دارة واخرى » ومن 
قصر الى قصر » جامعاً في قيضة بده موارد المملكة ويقرر وجوه إنفاقها . قو المسؤول الأول 
عن التقرحيب بزائري القصر من أبناء الأسر الشريفة يستجدوت منه التوصبة ويطمهون على يده» 
بكسب العطف ونيل الرعاية للعمل في حاشية الملك > يتدربون في المعبة على الوظائف التي لا بد” 


وي 


من ان ينتدبوا يرما لما. فليس من عجب © والأمر كا ذكرة » ان يصبح سادرن القصر 
هذ هزر ناك #رنههم عر » بعدما آلت اليه الاسسرة المالكة من النحطاط » الشخصية المرموقة الأولى» 
في البلاد » مع ان وظيغته كانت » في الاساس » جد متواضعة . وهكذا تقم » في اواخر الفرث 
السابع » سركة وأسعة في ميدان التطور السياسي والاجتاعي » امحذت بوادرهما تطل ؛ منذ 
أواخر عبد الافبراطورية الرومائية » فقد 'تنوسي كل ما هو مصلحة عامة معلاطيج8 و بيثم" 
مفهوم هذا المصطلح » وألغيت الضرائب عن الرسجال الاحرار » واستعيض عنها بفرض خدمات 
شخصية ؛ عليهم ان يؤدوها خدمة فعلبة في الجيش أو في القضاء والمحام . نملء السلطة الدنية 
صارت الى فئة صغيرة من كبار الملاكين من النبلاء الذين يحوزون اعدادا كبيرة من الارقاء والعبيد 
والاجراء العاملين في الارض » والى مقدمي الفرنج » من ثم دونهم ثروة وجاها » يعمادرنف 
تمت إشرافيم , 


وف الوقت ذاته » انتفت من ملكة الفرئج معام هذه النظم الاقتصادية المتوارثة عن التاريخ 
القديم . فقد نشطت إلى هذا العبد» الحركة التجارية ولا سها.حركة استيراد المنتوجات والحاصيل 
الشرقية . فقد كان سبق للملك كلوتير الثالث » ان أنعم » في سدود عام 4+4 » على رهيارن 
دير كوربي ونان > مق الامتيار والنموين من المخازن الرسمة في دائرة المكس »© القائم في 
هرفأ فوس 09 > من اعمال مقاطمة بروفانس» كا أعطوا الحق اثيتناولوا من الممخازن المذكورة» 
حاجتهم من الطيوب والأفاويه » والتمور والتين الجفف » وكميات كبيرة من زيت الزيتون 2 اذ 
كان رهبان الدير الملذكور يستبلكون » يرميا » ميات كبيرة من هذه المواد التي كان “بوتي بها 
من يلدآن البحر المتوسط رالشرق الادنى . وكاث يقوم في حواضر البلاد الكبرى » جالبسات 
سورية من يبود وتصارى ؛ حلق اصحابها اليوثائيبة »> ولس بعحب » واستكروا تحارة هذه 
المراد الاجنبية » وكان من وفرة النقد الذهي العائد لملوك الدولة المير وفنجبة من جباية 
الرسوم المفروشة على بضائع التجار وسلمبم » ما يقم الدليل عاليا على رواج هذه التجسارة 
رازدهارها , غير ان هذه الشركة التجارية اغذت تضمف مع الزمن » وما عتمت ارى زالث 
معالمها تماما راندرس كل اثر لها » في فجر القرن الثامن , فسلت الحاصيل الوطنية محل البضائع 
المستوردة من الشرى والجنوب, وفي الحابة الواقعة بين .4ه - ١م؛‏ اذ الديران الملكي يمل 
استممال ورق البردى »2 المصري الاصل والصام » ويستعيض عنه بالرقوق * كا حل في مقاطعاتث 
الشيال » الشمع محل الزبت » في انارة الككنائس . والمعادن الثميئة راحت تستعمل > في الاكثر » 
في صناعة الهلى والجوهرات التي كان يحمرص المارك على جمعها رتكوين موعات طائة منباء كأ 
سعرصت الرهياشسات وابئاء الطبقات الارستوقراطية على إدغارها والإكثار منبا , رترقفوا عن 
سبلك المملة الذهبية بها تكاثر سنك الفضة بعد خلطها بالرصاص بنسية عالبة » مما افقدها الكثير 
من قيمتها الذائبة , ومن تدني قيمة النقد في عبد الدرلة الميروفاجية نستطيع ان نتبين الى أي 
سد بلغت الخركة التسارية في انطوائها وانكاشها في هله الحفبة بالذات . 


0 


وهذا التدهور الاقتصادي » كارن من بعض نتائح به امخطاط الحضارة 
الكلاسكية . فقفد عرفت ان تحافظ على مستواها » مدة أطول © في 
المقاطعات الجنوبية من المملكة المبروفنجية » ولا سما في مقاطعة البروفانس . فقد عين الملك » 
في أواسط القرن السادس » الحد رجال الاكليروس ‏ في باريس » امقفا على مدينة أفنبون» فقد 
شمر الاستف الجديد في سمم نفسه واعماق قلبه انه لا يلبق بتولتي رعي هذه الاسقفية ورعاية 
المؤمنين فا » لا كأن عليه من خثونة الطباع وقلة الاضاعة الثقافية اذا ما قارن نفسه بما يلغه 
مسيحصو منطقة الجئنوب هن درجة عالية في مدنبتهم . كذلك نرى مشاغل الحفر والنقش في 
مقاطعة الاكويتان » تصدار» في القرن السابع» نقوما الفنية ومحفوراتها» الى كل انحاء المملكة . 
ولكن هذه المقاطمات التي اغرقت فيها اصول التقالد الروهانية ») وضريث جذورها بعيدأ في 
الأرض منذ عبد سحيق » كانت نقع على اطراف المملكة الميروفتجية * في الجنوب » وقعت 
بالتالي فريسة للنبب والسلب - ولا سما مقاطعة اكويتانيا منها ‏ من قل جيوش الفرنج التي 
لاعمل لها . وهككذا تعطلت عندها ؛ على مر الزمان ؛ كل قدرة على الاشعاع » الى ما بيقع 
وراء نهر اللوار » فغليت على اهلها النزعة البربرية » وحشنت بالتالي طباعهم وبَيْمّت افبامهم > 
وندرت فيها وسائل العمل وضمرت النوازع الى طلبه والسمي وراءه » باستثناء بعض مبادىء 
بدائية 4 ساذجة » كأن يتلقاها الرهبان وررجال الاكليروس ؟ في المدارس الاستفية . وقاك 
اختصرت الادارة الملكية واستهانت حيث كانت تقئم بمواطنين اداريين على مستوى واط, من 
التعليم . فانمدمت القراءة » وتضاءل -جداً عدد الذين يحسنون مبادىء الخط » وتباعدت جداً 
لغة التخاطب » عن اللاتينة الكلاسكية » لتستقر ملبا على لهحات هي بالاحرى لفغى . 
والشاعر فورتونا بم«0<1” الذي تخرج على مدرسة رافينا » وفيها نبه ذكره وعلا شأنه وامره » 
وجد في اواسط القرن السادس ؛ من يتيادل معبم الرسائل من اعضاء الطبقة المشيخية القديمة 
في غاليا. وفي هذه الحقبة بالذات تقريباً » نرى غريفوريوس التورسي يككتب بلغة لاتينية مهلبلة» 
ويلوم زمانه الذي أصاره ليشهد ذبول الادب وأفول الثقافة . ففي القرن الساسع » يكاد الاسقف 
ديد به الكاهوري مزه هل “210 بكرن الشخص الوحيد الذي مت له مسحسة من 
الثقافة القديمة , ورى صاحب «منبع 77608 و0 مبونبرو 0 يشكو زمانه > ويلوم دهره » 
لككثرة ما يعتور تاريخه من شوائب ونواقص »© مسؤولة عنبا هذه البربرية التق صارت 


المبا البلاد * 


وهذه القهقرى العامة تظهر على انها في التنظم البدائي الذي بدت عليه النصرائية » اذ ذاك. 
صحم أن غالما حققت وحدة الايمان في عهد الدولة امير و فنحمة . فلم برتفم فها » علال هذا 
المبد » أي صوت تاشر » ولا ارتفع فها هذ! الجدل الديني الذي يثيره ظهور المثاقين الهراطقة » 
الامر الذي يكوتن » والحق يقال » دلي قاطما على ما بلغه الفككر اذ ذاك » من تبلسّد وتبيم 
وتحجر . صحيح ان الملك يرعى جانب المسيحية ويكلاً بعنايته الكنائس والمعابد فيغدق عليها 


تقبقر الخضارة 


يفنا 


عوارفه بسخاء » ويعترف للاديار بإنعامات وامتيازات كثيرة » ويعفي أملاكها من الضرائب 
والرسوم . وليس من شك في ات ثروة الديارات والمؤسسات الديئية والرهيانية نمت نموا 
كبيراً في وقت ساد فيه الاعتقاد ان الخلاص الابدي وقف على الاحسان والتصدق . إلا ان هذه 
المؤسسات أصيبت تدريميا » هي الاخرى » بانخطاط ذريم كثيرها من المؤسسات التي برجع 
عبدها للمدنية الرومانية في العهد الامبراطوري. فقد كان الاسائفة 'ينتسقوت» في القرن السادس» 
من بين أعضاء الأسر الارستوقراطية الغالو ‏ الرومانية الحافظة » من تم هم شيم من الثقافة 
وكانوا من ذوي السيرة الميدة ومكارم الاخلاى . ولذا ألتف المصف الاسقفي » في هذه الحقبة 
المعروفة بتفسخ الاخلاق وتحلل المبادىء القويمة» أنشط الطبقات الاجتاعية وأنقاها على الاطلاق» 
في عبد الدولة المبروفنجية . إلا ان ماوك هذه الدولة بالذات » ل يعتموا إن رفعو! لمنصب 
الاسقفي الذي بتمتع بانعامات ومنافم عديدة » عدداً من أنصارم والمقربين اليهم من العامانبين ؛ 
ممن لا قيمة خلقية او أدببة لهم » ولا هم" لهم غير استئار مناصبهم الجديدة في ما يؤمن لهم المزيد 

من الربح . والمجامع الكنسية القرمة التي كانث تنعقد من وقت الى آلغر وتم أساقفة البلاد » 

تحت رئاسة املك » ويتخدذ اثثقافها رهد] لوحدة الكنيسة بكامل ما يتصل بالايمان ا 

أخذ انعقادها يقل » شيا فشيثا » في القرن السابع » الى ان انقطع تامأ بعد عام 765 6 ر 
هذا التاريخ أصبح عدد من الابرشيات شاغراً ينتظر عبثا من بملأه 0 
في الجذوب . 

وق الواقع » أن ما اصبت به الحبرية من وهن وانحطاط ؛ وهي ما هي في النظام الكندي» 
كان شديد الخطر في نتائجه . فالوثنية كان لا بزال لها » في الإيالات والمقاطعات الواقعة في شمالي 
البلاد» عدد كبير من الانصار والاتياخ,. ففي كل اطراف المملكة» تسرب الى صفوف المسيحيين 
كثير من أعراف الغزاة والبرايرة الفاتحين » كما نشط الاخذ بالاساطير والخرافات الوثلية القدية» ' 
يا يبدو ذلك واضحا من معام المدافن والطقوس الجنائرية » اذ ذاك . وه ذا أدى بدوره الى 
تأخر الحماة الروحية * وبالثالي الى تخلضل الاخلاق وتفسخها . وبلغ من انهيار الوازع الديني يْ 
الطيقة الارستوقراطية ما ترتعد لهوله الفرائص وتةشعر له الابدان » فانتفت الاخلاق من المياة 
الزوجية » وشاعت أيا شروع » عادة القسري والمعاشرة الجنسية غير المشروعة > رأهمل المدل 
واستسبحث العدالة » فصارت التكفة للقوة » ومقاضاة الحقوق للسيف ,بمجية لا تعرف الرحمة . 
وتمدو على اشياكل البشرية التي نبشت من البدان » آثار الكلوم والجروح التي أصابت أصحاها 
وجرت عليهم الشدّو”ه او الكساح » وكلبا تنطق عالياً بارتفاع معدل الوفيات بين الاطفال 
وانخفاض نسية المراهقين. وفي هذا كله» دليلناصم وبرهان قاطم على صحة ما تنوه به النعموص 
والوثائق التاريخبة » من عنف الكبار في معاملة مرؤوسييم » وبؤس الطبقات السفلى وما قعانيه 
من سوء التغذية . وظواهر هذا الوضع الزري > تبدو على أتمتهاء في كل مراف المدنية» اذ ذاك: 
فساد التقاليد القديمة المتوارثة من أقدم العصور وتفسخباء وتغلئل العادات والذهنية الجرمانية» 
والانتقال الى المممحمة المرعبة . 


» + القردرن الوسطى عم 


ومثل هذا التحول والقبقرى » حدث في اسبائيا » في القرن الرابع ابان كم الاوسائروغوط 
على البلاد . فقد اعتنقت قبائل الاوستروغوط فيبا العقبدة الكاثولكية » بعد ان تخلى ملكبم 
ر بكار دد ءلقجوم16 » عام همه > عن القول ممقالة الآريوسية 2 الأمر الذي سبل كثير] »© حركة 
التقارب فانصهار البرابرة » بالجتمع الاسباني الروماني . فنجم عن هذا الانسياح الاثنوغرافي » 
تحلل في المقومات الحضارية وتفسخبا . وقد رسم لنا أبزيدوروس الاشبيلٍ الذي توفي عام 25 
3 كتابه الموسوم: «ووزهوامتجرة؟ » صورة عن التراثكث الادبي للحضارة الرومانية التي زهد الناس 
في قراءة روائعها الفكريةوأعرضوا عنها أيا إعراض» ؟ زهدوا بقراءة روائع الادبالكلاسكي» 
وتئوسيت اللائينسة » وبطل استعالها بين الناس > 15 نلاحظ انببار الللطة الملككية وبروز الطبقة 
الارستوقراطية . إلاان العنصر الجرماني الذي اندس” في شبه ال+زيرة الاببرية وانساح في 
أرجائها » كان اعجز من أن يلقدها بعوامل ومؤثرات جديدة تؤمن لها شيئا من التجدد 
والانبعاث ولو كان فيه ما يؤول الى إفساد الحضارة الرومانية وتيقيلها . وقد تسبب الرجوع 
الى الفمجبة وجاهلية الجرمان » في هذه البلاد 4 عن اتهبار عام اعتد افقباً رتموديا > حث أن 
السرايا العربية الاسلامية القل المّدّد والممْدّد التي هاجمت البلاد » عام 71١‏ » استطاعت على 
ضآلتباء فتح البلاد رتصفستها سسرعة فائقة» بعد معارك قليلة دون ان تلاق فيها مقاومة كبيرة. 
اما الوضع في غاليا » فقد كان على عكس ذلك تام » ولا سما في هذه المنطقة الواقعة بين وري 
اللوار والموز » وبين البحر الشمالى » نقطة الاتصال بين اللدان الرومانة القديمة وبين البلدارف . 
الجرمائية. فالتقبقر التدريحي الذي اصببت به النظم الحضارية في هذه اانطقة » وتدهور الثقافة 
والاحلاق والعلوم التي تبلّفتها من الاجمال القديمة » كل ذلك أمكن تعويضه » إلى حد بعيد » 
عن طريق المناصر الاصيلة الت نقلبا معه المالل البربري ١‏ فانصهار الشعوب والاقوام في مله 
الرقعة من العام جاء بنتائج طببة وأعطى أشهى الؤار. ففي وسط أكبر انهبار حضاري» وأعق 
الخطاط فككري وخلقي شبده التاريخ » بدا من خلال القرن السابع » مع ذلك » رسيس حركة 
بنشر طلعلها ببدء نبضة جديدة مباركة . 


وهكذا » فالحركة التجارية التي كادت تتوقف وتنقطم تماماً بين 
بلدات البحر المتوسط »> اخذت تستعيد شيثاً من نشاطما وتنتظم 
تدريحيا في أطثر جديدة » وذلك بسلوكها طرقات تتجه شطر شواطي غاليا الغربية والجزر 
البريطانئبة . فالملاحة نشطت أكثر فأكثر على مجاري السين واللوار وعبر المانش صوب محر 
الشهال > تتنقلى السفن سن مرافىء الحيط الاطلسي الاوروبية وقد نشطت حركة التجارة 
والمقايضات في هرف رواث ومرفاً كنتوفيك أدم/نرو2) الذي قام من عبد قريب على مجرى 
الكانش »اء:,0) في مقاطعة أرتوتى . وبفضل تحار من قبائل الفر بز وك ونبم:(ةم'! الذين كانوا 
يوون الاسواق التجاريةفي سان دنس 2:1 ,/0. وأسواق لندنويررك التحارية» قامثعلاقات 
بين غاليا ورينانيا الجرمانية والبلدان الواقعة على البحر الباطيقي . ففي الوقت الذي قلّت فيه ' 


بوادر بقظة تلوح فق الافق 


4 


العمل الذهبية 2 أسدىي وسائل المقايضات النحارية الكبرى 2 5 العيد الروماني م« درج استميال 
النقد المي في جمبع أنحام غاليا » وهو ثقد ألف الاتكاى سكسون ضربه 4 كل ذلك جام دليلا 


ومن بوادر هذه الحرل التحددية»انتشار الدرانة المسحية. فبعد إن رسخت الديائة الجديدة» 
في المدن وسحواضر البلاد الككبرى » اهذث تند الى الريف وتنئشر فيه على نطاق واسم » لا سيا 
بعد انتقال الطبقات الطافرة اليه واقامتها فيه . وأماكن العبادة التي أفامها الاساقفة في القرى 
والدساكر الريفية» والكنائس الخاطة التي شيّدها كبار الملاكين في متلكاتهم الواسعة على مقربة 
من الدور والصروح والفيلات التي قامت هم فيبا » ل تليث ان إصبحت مراكز اشعاع دري » 
وقواعد الككرازة والتبشير يتسند لها عدد كبير من الرهيان والرهبانيات ؛ كا أصبحت بعد 
قليل» مراكز لماعات مسيصية تألفت مئها رعويات و.ورائيات «جديدة , واخذت هذه الجركة 
التطورية تسير يخطى واسعة . فأبرشية مدينة بورج ث3 » التي لل تككن لتعد في اواخر القررفت 
السادس سوى خسين ببعة او كئيسة» رأت هذا المدد برتفع بعد خمسين سنة من تاريخه الى أ كثر 
هن ماثة كنيسة , ومن سجهة اشرى » راح كبار الاساقنة الذين عاصررما الملك داغوبير » أمثال 
القديس إبلر! 2( والقددس أواث ل والقدبس سولبيس ©» بلاومون دورياً برحلات راعرية * 
ييدمون خلاها ريتلفون ما تقع عليه عيوهم من آثر الوثلية والصنمية » يا يصادرون مراكز 
عبادة الاصئام بعد ان يغيروا مها الأسماء والمسميات > ويضعوها تحث حماية او شفاعة احد 
الشهداء القديسين ؛ أو على اسم امعد رؤساء الملائكة » كا أطلقرا مسميات مسيحية » على مرا كز 
العبادة ومواقم اطج الوثلية » وألبسوا صيّغا وأشكالاً مسبحية » المرامم الطقسية الست كانت 
تقام في الارياف ؛ ناشرين على هذه الككيفية الرمز الصوري ار الحرفي » على الاقل © الديائسة 
المسبحية , وقد قام أساقفة المراكز المتقدمة في الثمال ؛ في تويئُون وكتيريه وريمس > يساعدهم 
مر سلوث قد موا » ثم ايضا > من مقاطءة اكريثانبا > بينم القديس أمائد مسرا » بكرازة 
الدين الجديد في المفاطمات الواقعة إلى الشبال من غالبا بعد ان اكتسحتها موجة الفرنج وتوثدّلث 
منها المادات والاعراف. وهكذام هم ان يرفموا راية الممليب فرق معام نبري اموي والإسكو. 
رفي القرن السابسم انمذنا ئرى الرموز والشارات المسبحية تحل في مقاطعة الاورين » حل الرموز 
والشارات القبرية الوثلية فيرا . 


وهثالك رميس عرلا تحدد تبدر > هي الاشغرى ؛ على الفنون » بعد أن حملت الغزوات 
الجر مالية معها فنا جديدا يحمل كل مقوماتالنشاط ميث ع” كل البلدان المتليكثة في غربي اوربا» 
وهر فن ملازم للبدارة ولأهل الظمن » يستوحي ملهاته من هده الحضارة الجائبية » مع ميل 
وي للثر كيز الصوري ولزعة شديدة لاستنطاق الأشكال الحيوائية » هو فن مبّرة الحدثادين في 
ممناعة الاسليحة و شفل المعادنرتصنيمها» أركل ما اخذوا في تطبيقه » على صناعة اللي والجرهرات 
الدقيقة الصئع » أشنت مادتها من أثُن العناصر وأجلبا وأندرها » كالذهب واجارة الكرهة. 


و 


ففي زخارفه المستطيلة الأشكال التي تشبه » الى حد بعيد » زشارف القبور الجرمائية في الغرب 
التي تظبر على فبر شلدريك الميروفنجي »> المدفون في مدينة تورنيه » عام 48١‏ » أو على القبور 
والمدافن الاتكلوسكسونية أو قبور الفيزيغوط في اسبانيا . وهو فن طارىء » جاء من الخارج» 
مغاير في مقوماته الجالية » للجمالية الرومانية > يتميز باحتقاره التصنع > همه ان برسم الأشياء م 
تبدو في الطبيعة . وهذا الفن الدخمل عل البلاد مغاير تماماً للمسادىء المالية التي التزم الرومان 
جانبها وجملوا بها » فوجد في ثمالي غالياء في القرن السابع » مرتعا خصبا وتربة صاة للازدهار 
والنطور . فقد صنع الصاغة في بدء أمرهم مصوغات من الحجم الكبير » الختفى تقريباً كل أثر لما 
اليوم ويمكن مع ذلك ان نثبين غناها من بعض فقرات من سيرة القديس إيلو! . فقد بلغت بعض 
وجوه الصناعة على أيديهم » درجة“ عالية من الاجادة والاتقان » ؟ طبقوا أسالبب جديدة في 
افراغ الشبهان وصناعة الحديد والتفئن في شغلل » في منطقة باريس» واستطاع الصاغة ان يجددوا 
من وسائل إلحامهم » فحاولوا » دون ان يتخلوا تمامآ عن التجريد » ان برسموا على أشكال 
واوضاع معيئة » صوراً بشرية. ففي الحين الذي راح فيه الفن الجرماني يوسّع من أفقه في المناطق 
الجاورة لنبر السين » شبد الناس نيضة حقيقية وبعثاً صحبحا للأساليب الفنية الرومانية والحفر 
واللحت ونقش الحجر > وذللك نحت تأثير المؤسسات والمباني الدينية وها رفلت به من غنى 
الزخارف وعناصر التحلية. وقد بلغ من شبرة بعضالممندسين والبتائين ما حمل الرهبان في انكلترا 
على استدعاهم ليشرفوا على زشرفة كنائسهم وتحليتها » ولكي يبنوا هم معابد جديدة تحلتت 
واجباتها بهذهالمسلاتالتي ميزت ال ماني الغاليةالكلفة في هذه الحقبة. وكان هن زخرفة هذهالكنائس 
وتحليتها ان نمض فن النقش والحفر الذي تركز اول ما تركز » على مقربة من الحاجر والمقالم 
الرشاسة في جبال البرانيس » وراح يقلسّد بعض الناذج الواردة من الشرى » المحلاة بالنقوش 
والتماريش النباتية» ثم ل تلبث أن انتقلت» في اواشر القرن السابع» الى مقاطعة إيل ده فرانس» 
لتتكئون من ثّة على اتصال مماششر »© بدكاكين الصاغة الذين يستوحون للفن البربري . وهنا أخذ 
الرساموت الممنيون برسم الصور النشيرية » محددون » على شاكلة الحفارين الذين نقثوا نواويس 
كنيسة جوير #«وبامثر الحفر الناتىء الصور البشرية » في الحجر الكلي الطري . 


إن اقتباس الرموز المسيحبية وتطبيقها على مشاهد حياة الانسان وفقاً لعقلة سكان الريف» 
ورسيس الحركة التجارية الذي اخذ يظهر وبقوى > ومبارة الرسامين الفنبة» كل هذا وما المه» 
كان بشير نهضة واضحة المعالم . ولكي نشتد هذه النبضة وتنطلق في غالما الميروفنجمة كان لا بد 
لها من وضع سباسي يغاير الوضم القاثم يسمح بقولبة الأطئر الارستوقراطية . غير ار انتشار 
العادات والطبائع الجرمانية » كالولاء الشخصي »2 ورفاقة السلاح » كل ذلك هنأ الأخذ حركة 
تجدد النظم والارضاع السياسية في الملاد . وقد اخذن نرى في مقاطعة اوسترازيا » التي كانت 
تعتبر أشد مقاطماتالفرنج إيغالاً في الحمجمة > وأبمدها ذهاباً في البربرية» تظهر .ول في القصر 
أو سادنه منوطوج ول وعئواة3 مز مكونات الولاء والبذل والتضحية وكلبا منميزات نظام جديد. 


أي 


وكانت غالبا يجااجة ماسة إلى أ'طر ثقافبة وفكرية * ولا سيا لنظام منهجي لتعلم اللاتيشية 
الكلاسيكية تساعد رجال الاكثيروس وتوفر لهم الاسباب والوسائل » لتفهم الكتب المقدسة » 
وتتشح في الوقت ذاته » إصلاح المصف الاسقفي 4 وشد أزر رجال الدين في أعماهم التدشيرية 
ورسالتهم » كا تساعدم على مماربة أباطيل الوثنية وشحب ترهاتها ورذها . وقد أخذة نشاهد 
في اخريات القرن السابع » يفد على مرافىء المانش الجديدة » مبشسرون اتكلو سكسون الذين 
استطاعوا ان يحافظوا على الثراث القديم كاما» نقيا» وان يحتفظوا بديانة أنصم رسولية» وأنقى 
تعليما » وأكثر فعالبة » وأوثق ارتباطا بالكرمي الرسولي . 


الع رن تلقت الكئيسة » شارج مملكة ف 2 لافار وحي لروماء 
بعالم جديدة طبعت المياة الرهبائية والاسقفية والتبشيرية . 

وهذه الحياة الرهبانية التي كانت ظبرت 2 في وقث مبكر > في مصر » انتقلت عادتها الى 
الغرب وتركزت أسسها على شواطىء مقاطعة البروفانس » حيث تأسس عام 6٠١‏ ر 18 » 
ديران ؛ أويا دير لارينس 1/1 » والآنغر دير سارن فكتثور » في مرسيليا . ومن هناك 
انئشرت الحياة الرهبانية في ارلندا ؛ عام ه:؛ » على بد القديس باتريك وتلاميذء الغْسّر , 
ورسخت الديائة المسيحية والحياة الرهبانية في هذه الجزيرة يحيث أصبحث حور كل حمماة ديلية 
قعالة » حية » حيبة » ومنها شعّت وانتشرت في بلدان اخرى . راستقر في خلد رهيان الجزيرة 
أن الاغتراب والارتمال الى الخارج »> من أسحسن الوسائل التي تؤول الى تقديس النفس وتدنيها 
أكثر فاكثر » من الله سبحانه وتعالى * وتزيدها ثقرباً من الككال المسيحي . وهكذا انتشر 
الرهبان المرسلرن من أرلئدا في كل البلدان الكلتيسة الاصل والاسان : في ايتكوسيا والشيال 
الغربي من انكلترا والارموريك . وفي أواشر القرن الخامس > رحسل الرهيان الانكوسيون » 
بقيادة رئيسهم ومدبرهم القديس كو لبان ؛ الى مملكة الفرذج والى غيرهم من الشعوب الجرمانية » 
فأسسوا تباعا/ أدياراً عديدة » هثها دير ل كسويل |انجبد1 » عام 81١‏ » ودير سان غال » عام 
2 ودير بوببى > في للإرديا » عام 6 , وشككذا وضبحت معال اتجاء التبار الروحعي الذي 
بلغ أقامي البلدان المسحية في الغرب » حق بلغ قلب جرماتيا وادخغل فببا انماط مختلفة من 
الحياة الرهبائية » ومناهج متنوعة , غير أن الحباة الرهبائية في ارلندا لم تلبث إن عرفت 
صوراً وارتدت مظاهر قاسة مازمئّة » وبدائية في مظبرها » اذان منطلق الحياة الرهيانية 
كان في الكتب المقدسة > وعلى مجموب.ة من النصوص والآيات المقدسة تفرض في ملتزمها » 
تعلبما ابتدائيت] ومعرفة اللغة المسكتوبة بها الكتب المأزلة والطقرس اللينررجسية > وهي لغة 
أحسئها رهبان ايككوسبا واتقنوا استعماها » وعرفوا ان يحافظوا على ثقائها > لاسي وان لغة 
الأملين الدارسسة الاستعمال » كانت» مخلاف لغة المسيحيين في غاليا» مغابرة لها تماما» لا يخشون 
البئة من افسادها , والظاهر انهم لم يككولوا ليكترثوا كثيرا بالثقافة العلمائية أو الدنيوية » 


با 


لا سما وقد لبست الحركة الدينية مسحة من الزهد المتزمت والتنسك الجاني لواقم الحباة . كا 
صوروا الففرة و.خلاص النفوس على اسس منفرة » لا تصلح ابداً ركيزة للتمدن والتحضر . 

الا انه اذ يظبر “ في الربع الثاني من القرن السأدس > صورة جديدة للحماة الرهبانية » 
انتشرت في ايطاليا التي استباحتها الحروب والغزوات الغوطية . فقد نشأ في مقاطمة نررسي 
الابطالية راهب هو الراهب بندكتوس » من اسرة ثرية من سكان الريف » أتبح له ان يتلقى 
في روما » قدراً ملحوظا من الآداب اللاتينية . فقد وضع عام هه الرهيات الذين تحلقوا عليه 
والتفوا حوله » في دير جبل كسّينو » فرائض للحياة الرهبانية اتخذت قسطاسا لها الاعتدال . 
فقد رأى هذا المرشد الحكم ان الاسرة الرهبانية التي يتولى رئاستها رئيس مسؤول © جب ان 
تبرز وكأنها مليشيا أو جمعية لها نظام فرقة عسحكرية » يقوم أفرادها معا » بالصلاة الواحدة 
المشتركة » أولى وصايا الل الكبرى وامماها . وعلى اعضاء هذه الاسرة ان يوقموا علنا وخطب) 
تمبداً كالتعهد الذي يقطعه رجال الحرب » بان ينبجوا » في حياتهم اليومية » نبجب] سويا » 
متزناً » » يقسم يوميا » بين العمل البدوي دونمًا إرهاق مضنر الجسم أو تحرج » تشبه ملابسهم 
ونظام عدشهم > وطريقة إشغاهم الوقت وملء الفراغ » نظام الحند العاملين في الريف» اذ ذاك. 
فالدير هو مكان عزلة وانقطاع عن حباة العام » ينعم ويتصرف اإملاك واسعة » تحمل ساكنيه » 
ومن فيه » بأمن من العوز والسؤل »> ومع ذلك » متفتح للجميع بحيث لا يبعث في الناس النفور 
من النظام الذي يسير عليه » ولا يحمل نط العيش المتم فبه » الناس تمفل منه او ترغب عه 
أو تسخر به » اذا ما عن" لأحدم اعتناقه والممل به. ول بدثر في خا القديس بندكتوس قط أن 
يعهد الى الدير برسالة الكرازة والتبثير أو العمل على نشر الحياة الروحية والمسيحية . فالدير » 
في نظره » لم يكن سوى ملاذ منكفىء على نفسه » متطو على ذاته » في ذا العالم الملضخطرب 
الكثير الصخب والمنبار على نفسه . وكان من اختصاص المابوية المشسّة » في أواخر القرركف 
السادس » أن تجمل الحباة الرهبانية » ا وضعبا القديس بند كتوس وقمدها بفرائض بّنة » 
صريحة » تكون اداة طمبة لنشر المسبحمة بين الناس . 

مدل “فت يوستسايوس لايطالما» في القرن السادسء كان الكرسي الرسولي» في الامبراطورية 
البيز نطية » أبرشية محورية أو دائرية تخضع لرعاية الامبراطور الضيقة . وكان تأثير نفوذ البطاركة 
٠‏ الشرقمين » في الكديسة البونانية المتصاعد > يهدد جديا > رئاسته الروحمة واولويئه . وكارنف 
البابا » على عكس ذلك » يحتل مركزاً مرموفا في إيطاليا التي مزقتبا غزوات البرابرة 
والحروب التي جرت فمها » سر ممزق وارهقتها » وتخلت الامبراطورية المبيضة الجناح » والمنبوكة 
ألقوى » عن مبمة الدفاع عنبا . ققد أصبم الباب! » على إثر انجيار النظم والمؤسسات المدنية 
والاؤارية » سيد روما ورئيسها غير المنازع . وكانثت املاك السدة الدطرسية » وهي اغنى 
عقارات من نرعبا » في ايطاليا » تدر عليه موارد طاثلة , فاضطره هذا الرضم بالذات لبتولى 
بنفسه الدفاع عن روما » لصد الحجرات المتتالية التي شنبها عليها الاباردبون »كا انه رأى نفسه 
مسؤولاً عن تنظ الأمن والسبر على استتابه . واذ كان يمثل على احسن وجه الوطنية الرومانية 
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الرسولي . وهذا الروماني الذي كان يقى” ويعترف متواضعاً > حبله اللغة المونانية » والذي كان 
اسس في دارته > على هضبة التشيليوس #«:زاهم) نظام رهبانيا » سار على وتيرة القانون الرهباني ' 
الذي وضعه القديس بندكتوس »؛ ادرك جبداً انه يتحتم على البابا » لبصبح في مأمن من القصرية 
البابوية البيزنطية وطوارتها » ان يككون رأس الغرب البدبري » وراعيه . فالكتب التي وضعهسا 
وانتشرت بسرعة ساعدت على توطيد الكرمي الرسولي وإشّاعة هببته . فقد هيأ وأعد” اعتناق 
المبارديين للديانة المسبحية في ايطاليا » وتبادل مع اساقفة غاليا واسيانيا » عدداً من الرسائل 
التعليسة التنظيمية » وراح يعمل على تشجيع الكرازة بالدين المسبحي 4 بين الوثنيين في الغرب , 
فقد راودته بين مه - مه فكرة تبشير الاتكلو سكسون بالمسحية . وقداتم له ذلك » عام 
5ه » عندما ارسل الى الجزيرة البريطائية » عدداً من الرهبان الندحكتيين برئاسة 
الراهب اوغسطيئوس . 

وكانت انكلترا السككسوئية ما تزالعلىالوثنية والصئمية بعد ان “تحن الرهبان الايكوسيون 
حنق] شديداً على الغزاة . والبعثة الدينية التى جاءت برئاسة اوغسطيئوس » اسست لها ديرا في 
كنتوربري »كان اول دير تؤسسه الرهبانية البندكتية خارج إيطالبا , فقد لقيث في بادىء 
امرها » نجاح] عظيماً بحيث شهدت تنصير معظم ملوك الدول السكسونية القائمة في انكترا » 
اذ ذاك. وحدث على إثر ذلك» ردة فل وثنبة اوشكت تؤدي يكل شيء وتذهب بالنجاحات 
التي حققتها البعثة الدينية » هباء منثورً. واستؤنف العمل التبشيري الديني * في البلاد » على بد 
رهبان إرلنديين استقروا » عام 58 في للدسفارن يحيث رأت انكلترا نفسها » التي أصبحت 
كلها مسبيحية» على :جين في الحياة الرهبانية » مختلفين متباينين» هما نبج الرهبان الايكوسيين» 
والنبج الروماني . 

في خدمة المابوية » وبعد تعرفهم على النبج الرهباني الاتحول الارلندي » تحول الرهبان 
البندكتبون > الىمبشرين. الا انهم لم يتكونوا لمكترثواء وهم بعد في اواسط القر نالساسم» لأمور 
الفكر والثقافة . ففي الكنيسة الغربية » كان العبد الكلاسكي ومن يثله من الكتبة ورجال 
الفكر» يقابل بالازدراء» كا كان الناس يشعرون برهبة أو يتهببوالمناية والاههام بالآثر:الفككرية 
الكلاسيكية التي لا ترال تحمل اجمل ما في الوثنية من غذاء ادبي . وقد راح عامل من الزهد 
والتحرج جملهم يستنكرون كثيرأ هذه المنعة الفكريةالتي توفرها قراءة1ثارم العلمائية الدنيوية. 
أْفتَلم يتعرض الاسقف ديزيه » مطران فبينا » الشجب الشديد والتنديد العنيف» من قبل البابا 
غريغوريرس الكبير لانه راح يعلم اجرومية النحو والغراماطيق . وقد ظبرت ضد هذا الوضع 
الشاذ المنحرج » اول ردة فعل » في أواسط القرن السادس . فبعد موت ثيودوريق» راح وزيره 
كسيودوروس يحاول » بالاتفاق مع البايا اغابي » فتح مدرسة لتعلم الآداب في روما » تحكون 
على شاكلة مدرسة نصيبين » واخذ في تككوين مكتبة في روما وجمع نواة طببة لها عندما سقطث 
روما بيد جيوش الامبراطور يوستئيانوس» فقي على المشروع وهو في المهد. وكان كسبودوروس 
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التجأ الى ساحل كلابريا وسكن دارة له جميلة للفاية في مديئة فيفاريوم» ودشل الدبر بعد أن ب 
الحياة الرهبانية . وهذا النهج الجديد الذي ارتضاه في حماته ولرفافه كان نبج قوم من السراة 
ذوي ثقافة عالية » تحرروا من المهام المادية وجمعوا حوهم طائفة من الكتب. أما عملهم الرئيسي 
فانصرف للاهيام بامور الفككر والثقافة » بقضون اوقاتهم بين استناع المخطوطات ومطالسة 
الكتب اللفدمة . وخلافاً للتقاليد المتبعة من عهد إيروذيموس التي كانت تنتقص من قم الثقافة 
الكلاسبكة > رأى كسبودوروس انه لكي يتفهم الانبان الحكتب المقدسة حى فهمها ؛ كان 
لا دد له من الاستعانة بالآداب الرقعة ٠‏ وراح ' في آخر أيامه “ يعد في هذا السبيل » برناججاً 
موحداً يجمع بين الدراسات الكتابية والعلوم الدنيوية » وهو منهاج بسطه باستفاضة في الحلقتين 
اللثين يتألف منههما كثابه الور : «النظم » وبفضله “كشب للمدرسة القدهة البقاء يمد 
أن كادت تفقد كل اثر لما رتضمحل » لو لم تمد لما في الدير والحياة الرهياتية خير معوارن 
ذا وشير مسعف . غير ات احيط ل يكن حليماً ولا مسعفا , فال حاولة جاءت في غير اوانا » ول 
تنخذ لها الظروف الهرئة» ما ان الاهام بامور المقل والفكر ل يكن ملك بعد الاديار المندكتمة. 


وهذا الموقف يقفه الاكليررس من الثقافة الكلاسيكية تبدل تماما » بعد هذا » بنحو ركف 
من الزمن » وذلك بتأثير من رهمان مشارقة لجأوا الى أيطاليا وافريقبا . ففي البلاد اللوانية ©» 
راحت المسيحية بعد ان رسخت أصوفها وأعرقت في الارض » تتمثل جانباً كبيراً من الثقافة 
البونانية » واخذ الناس يتذوفون التراث الادبي القديم. فزاد اقبال الناس على تلقف هذا الادب» 
في روما أولاً ثم في انكلترا التي تنصيرت منذ عبد قريب , فالبعثة الرسولية الثانيبة التي عبد 
الببا» عام م5 “في امتكال تنظ الككنيسة الانكار سككسونبة كانت تحت ادارة رجلين تشسّما 
من الثقافة السرقية العالية » هما ثيودوروس الطرمومي الذي قد يكون من خريجي مدارس 
اثينا » وهدريانوس » وهو رجل افريقي الاصل ترج بالآداب البونانية واللاتينية في فرطاجة 
البيزنطية . ففي الوقت الذي سسربلا فمه الككنيسة الاتكليزية يهذه المزايا » متحاها تنظيماً أسقفياً 
شدعد الأمير وشدااها الى البابوية بروابط متينة وأدخلا على المدارس الابتدائية القامة في الاديار» 
حبث كان المرتدون الى الدين المسبحي ‏ يتلقون مبادىء اللاتينية التي لا بد منها لنفهم الككتاب 
المقدس > برناما تعليسب؟ أقوى بكثير من البرنامج المسمول به » الى ذلك الحين » يهم على شاكلة 
البرنامج الذي سبق لكسيودوروس ان وضعه من قبل » وكان يتوخى التعمق بأسرار اللشة 
اللاتينية وآدايها » « ساكب » » كا جاء على لسارن الطوباوي باد الحقرم » وهو أبرز من خلفما 
وأشبرثم على الاطلاق: «على القلوب» الع د فاقآ» . فم تعتم الديارات البندكتية الجديدة » أمثال 
دير وبرهاوث وباروكان اصبحت منائر للثقافة في تلك البلاد وراح موؤسسها بند كتوس لسكوب 
ينشىء فيها مككتبات » اذ جاء روما زائراً ست هرات متواليسة » وكان يعود في كل مرة منها 
جملا باتمحطوطات» ول يلبث ان قام في مدينة يورك» أكبر مر كز للتعلم في المسيحية جمعاء. وتحت 
تأثير هذا الازدهار غير المتوقع على هذا الشكل الذي عرفته الثقافة الكتابية 5 ديارات ارلند! 
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وانكلترا الشرقية والغربية » ظبرت عام 7٠٠١‏ 4 في الجزيرة رسوم التحلية والتزاويق النديمة 
التي تزين روائع التخطوطات واعلاقها » في هذه الحقبة » منبا مث كتاب مزامير دير كنتوربري 
الذي يحمل صوراً ورسوماً مستوحاة من ماذج قديمة جيء بها من أيطاليا ومن افريقيا ؛ ومثهسا 
ايضاً اتحيل لندسفارن الذي استعار رسوماً حيوائيسة وأشكلاً زخرفية استعملت في بجوهرات 
بربرية يمد ان جرى تككبير حجمها . 


وفي أواخر القرن السابع» في الرقت الذي أغرق الفتح العربي تحت سبل الجارف» الممتلكات 
البيزنطية في افريصضا وكادت أمواجه الطامية تهدد القيزيفوط في اسبائيا» غادر ميشسرون» الاديار 
الاتكلو سكسوننية لمقوموا بتأسيس أرسالمات تبشيرية» في الاطراف الشرقية للمملكة الفرنجية 
حبث كان لا بزال يوجد بعد جماعات من المثسر كين . وهكذ! أقاموا من جبة » صلات وطيدة » 
بين المابوية الرومائية وأقوى الدول من الوجبة السياسية اذ ذاك » حيث كأن لسّدانة القصر 
أكبر شأن في مقاطعة أوسترازيا ؛ ومن جبة أخرى » بين وجوه الثقافة الاتينية الأكثر حوية 
ونشاطاً > هي الثقافة التي وطشد أركانها الطوباوي باد الحترم في البلاد وتعبدها تلاءيذه ٠ن‏ 
بمده © ويين الفن الغالو -- الرومانى قي منطقة بارس . وعن طريق هذه الاتصالات الر باع 3 
الاطراف » تهد السبيل امام طلوع حضارة الاجيال الوسطى . 
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(لرعسل (ش ان 


انهيارالالمالرومافى: 
السك ب رقفب 


لا بتوهمن” أحد ان اشرق © في الحقبسة الواقعة بين القرن الخامس والسابع » اختلف عن 
الغرب كثيراً ؛ من حميث الوضم الاساسي . ففي الوقت الذي قامت في الغرب دول جرهانسة 
سحلت محل الامبراطورية الرومانية “ قامت في الشرى »2 واستمرث قائسة حق عام م146١‏ ) 
دولة نمت نفسها رومائية »» هي الامبراطورية ه الميزنطية 4 بأسم عاصتها بيزنطية التي 
أعر فت في عبد قسطئطين الكبير بامم « القسطتطينية » , فلم يكن ومعها » وهي على منتمف 
الطريق من الاجيال الوسطى» ليشتلف كثيرا عن الوضع الذي لابس سممّتها في الغرب» بعد ان 
جدد شارلمان واوتون » شبابها ونفشًا فيها دمأ جديد! , فالقطيعة جاءت اقل مفاجأة في السرق 
منها في الغرب © بينا سارت .حركة التطور والتبدل لدى كليهها » باتحاه واحد سمت في المراحل 
الاولى من هذا التطور , 


تألفت هذه الامبراطورية من مقاطمات مختلفة كل الاءثلاف , 
فشبه الجزيرة البلقانية » باستثناء بلاد اليونان منها » هي أقرب 
شبرا الى الغرب الاوروبي » من آسيا * كا ان .صر تيت هي الاشري © عن باق أجزاء آسيا 
الرومانية؛ الى كثير ما يحلو لنا ان نطبق على كل أسجزاء الامبراطورية الرومائية » الصورة المغرية 
الجذابة » النى ترسمما لما الرثائق التاريخية ولا سبا الإرادريّات منبا . صحيح أن هس4ء الاقالم 
نعمت ببيروةراطية ونظاماداري ومالي افتقر الغربالى أمثاله مع ما بسلتبع من نتائج الا رهي 
كره الناس رالسكان لشكل الدرلة . فقد قام في الشرق والغرب على السواء » اقطاعية عرفت 
بأملاكبا رأقطائها الواسمة » كاسرة آل ابيون في مصير »2 بينا زالت طبقة الفلاحين الاحرار من 
الرسود او كادث » اذ استحال قسم مثها عبيدا او شبه عبيد علقوا بالارض وارتبطوا بها ولا 
القسم الآنغر بنفسه هربا من فداسية الصرائب أو من قسرة اسيادم الى حيث استطاعوا سبيلاً , 
أما في المدن والقرى فقد راحث الدولة تحجز كدلك على ارضاع الحيساة الاجتاعية عن طريى 
إلزام الناس البهاء في المينة التي ورئوها عن آامُم » والتمرس بالمسؤوليات العامة التي عبدت اليهم » 
فأسسيث عليوم الانفاس في كل صناعة احترفرها او متحر فتصره ؛ فاستكرت الدولة صناعة 
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الاسلحة والمفسوجات الغالية الثمن» كا تساءت بنفسها امور #وين المدن الكبيرة وتزويدها بوسائل 
العيش > منها العاصمة القسطنطيثية » وذل لك عن طريق المصادرة او الشراء بأبخس الاسعار , 
والجيش نفسه يتألف »> ؟ا هو في الفرب » عن « برابرة » محترفين » م يلث قواده ان استأئروا 
بالسلطة » ا استأثر زملائم بها » في غاليا وأيطاليا واسبائيا وافريقيا » ببنا يستقر رجاهم في 
أراضي الامبراطورية بشكل يشبه » من وجوه كثيرة حتى « الضيافة » المعمول به في الغرب » 
وضرورة مماربة الغزاة الطارثين وفقا لأساليبهم المتبعة في فرقة الخبالة » كل ذلك وما اليه» عفد 
جداً تنظم الجيش وطريقة تشكيله وجعلت تكاليفه باهظة مرهقة . 

نماهي > ا ترى» الاسباب التي جعلت الامبراطورية السرقبة تصمد بنجاح العوامل الهدامة 
التى هددتها » فمكنتها » أكثر مما مكنت الغرب »> من المقاومة والوقوف برجبها ؟ لفترة قصيرة 
لعمري » يا يحب ان نعل » اذ ان الولايات الاوروبية لم تلبت ان اكتسحتها في القرن السابسع » 
قائل من « البربر » أكثر شراسة وضراوة من قبائل الجرمان » كا ارن معظم القسم الآسبوي 
والافريقي منبا سبذهب فريسة غزاة جدد ل يكونوا في الحسبان . فقد أمكن تفادي شر 
موجات البرابرة الاولى عن طريق تحويلهم شطراً آخر » او بادماجهم في الجيش » في حال تعذر 
امتصاصهم وتمثلهم . فالسر يمككن رده » والحالة مذه » لسبب لشارجي » في بعض وجوهه . 
فالامبراطورية م تنعرض لضغط علموس إلا في اوروبا. فالولايات الآسيوية المعروفة بغنى مواردها 
بقث سليمة » تتعرض الفيئة بعد الفينة » لحروب بشنها عليها الفرس » وهي حروب / تلسم 
بالخطر الذي تمثل على أشده» في تغلغل البدبر وانسراهم في جمبع ارجاء اوروبا » اذ ان الاخطار 
التى كانت تبدد الدولة الساسانية من الثمال » كانت تحول دون توغل جبوشها يعيدا » وال 
الامبراطورية» مع المل ان هذه الحروب م تكن لتهدف إلا للسيطرة سياسياء على بعض الولايات 
السرقية وليس الى ضبا واقتطاعبا هائيا . وهثالك سيب آخر يقوم أساساً في القوة الكامنة في 
قلب الامبراطورية الشرقية التي حالت دون اكتساح البرابرة لمدينسة القسطنطينية والاستئثار 
بالسلطة » اذا ما حالفهم الحظ وعبروا مضايق البوسفور والدردئيل » اذ كانوا يفضلون » لدى 
سنوح الفرصة اللائمة » التوطن في مقاطعات الغرب . 


وتفوق الشرق على الغرب كان يتشل »2 قبل كل شيء » في 
التحارة والصناعة التق أدّت بدورها الى ازدهار المدن » والى 
تكشف عدد السكان في الريف . صحمح ان التجارة الدولية كانت تقتصر على بعض السلع الثميئة 
التي كانت تفي برغائب الطبقة الارستوقراطية » فلا تأثئهير لحا » والحالة هذء » على الجأهير 
والطرقات الشعبية » بيئا انحصرت حرلة النقل في الداخل على محاصيل زراعية بالاكثر » ذات 
طابع اداري محض اكثر مما هو تحاري . وبالرغم من هذا » فقد كانت هذه الحرك التجارية أهحمية 
كبرى » ؟! كان لما تأثير كبير على الطبقة البورجوازية الغنمة في المدن وبالتالي» على سكان المدن» 
اذ كانت تومن لهم أسباب العمل وأود الميش . فالحركة التجارية تتجه بالاكثر شطر آسيا : الهند 


تفوق الشرى اقتصاديا واساعاً 
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وحتّى الصين . فقد فقدت هذه الحركة البساطة التي طبعت المعاملات المالية خلال الاجيال 
المنصرمة » اذ كان التتحار الرومات يملغون بيس المراكز والاسواق التحارية في الحند والصين . 
اما الآن » وقد عنرف الساسانيون ات بربطوا بقوافلهم البرية اقطار آسيا الوسطى بسواحل البحر 
المتوسط الشرقة * وات يؤمنوا الاتصال يريا بأهند وموائئها بعد ان عزلوا المحر الاحمر عير 
الخليج الفارسي » فقد سبطروا تماماً واحتكروا حركة النقل فكان ذلك مورد ربح عظم هم كا 
سبب القلق والانزعاج للامبراطورية « الرومانية » . قد يتنطح البعض للقول فيزمون ان الشرق 
المتوسطي »> كان بالنسبة لآسيا القصية النائية » في وضع يشبه » الى حد بعيد » وضع الغرب 
بالنسبة هذا الشرق الادنى » يعاني مريراً كا كانت تعاني اوروبا » من امتنزاف الذهب . إنه 
أستنتاج لا يخفو لعمري من الغاو والشطط» مم انهتالك حوادث ثابتة لا تدحض لقسرب بات 
من الذهب «١‏ الروماني » . فالصناعة التي عثر على بعض انتاجها في الصين »> كان باستطاعتها أن 
تؤمن التوازن 4 مم انه لا يزال سراً من الاسرار كيف استطاع النقد البيزنطي ان محاف.ظ > 
اجبالاً متطاولة » على متانته وفوته على الشسراء » حيث اصبح النقسد الدولي المتعارف > رهي 
متانة لا تأتلف ولا تنسجم البتة مسع افتراض افتقار البلاد للنقد أو القول باغقتلال 
اليزات التجاري . 


ولككن ها عسى ان تمثله » في أعين تحار البحر المتوسط الشرق؛ هذه التجارة مع الغرب؟ فاذا 
ما اذءمنا النظر ملا في احوال الغرب » في هذه الحقبة » كان لا بد من الاعتراف »2 بالدليل 
القاطع والحجة المؤيدة ؛ باستمرار هذه العلاثق التحارية في قلب الدول « البربرية » وانحطاطبا 
في آن واحد » وذلك لقصور الفرب عن الشراء بمد ان غمرت وسائله وضعفت »2 ويعد ان قام 
اسطول الفندال باعمال القرصنة في البحر » ولو بصورة موقتة . وقا. بتر اليضع اما اذا ما 
نظرن البه من اللسرق. فقد استطاعت الحركة التجارية ان تحافظ على مسنواها وعلىاهميتها» بالرغم 
مما كان عليه الغرب من مف في اقتصادياته؛ دون !تيعلق اه لالشرق كيير اهمية على هذاالوضع» 
بالرغم مما اصطلصوا اجمالاً على تأمينه من الارباح الطائلة . والشيء الثابت الذي لا يرجبه الشك 
هو ارن الامبراطورية الشرقية » كنت » منذ اواخر القرن الخامس > ان تنشىء لها عمارة 
قوية » وان تؤمن سبطرتها على البحر في الوقت الذي بدا لنا فيه انها في سبيل التخلي للبربر » عن 
سلطتها على البر . وبفضل هذا الاسطول » ستتمكن من استرجاع اقاليمها المغتصبة من قبل » 
قانعة بالشواطىء البحرية » بعد ان استرجعءت اقريقما واسبانيا وشبه جزيرة ايطاليا » مكتفية 
ما عليها من موانىء ومرافىء تنفذ منها الى الداخل دون ان تنوغل فيه كثيراً مم ذلك » مما 
يؤمن لحا أساب الدفاع عنبا» نزولاً منها عند مقتضيات الدفاع . ومع ذلكمن يستطيع أن يزعم 
ان حر الاتمار مم اقطار « اليدايرة » كانت اكثر صعوبة مم الولايات «الرومانية» فالمصنوءات 
البيزنطية كانت تصل »> حتى اواخر القرن السابع » الاقطار الواقعة حول الدانوب أو في اورويا 
الشرقية لتبلغ منها شواطىء البحر البلطيقي » على بد زجماء وطنبين مقابل الفراء والرقيق 
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بردثم عن طريى القبائل او عن طريق مسلربات الحرب أو كانت تجدد بها هبات واعطيات 
الديبلوفاسية البيزنطية » استدتاء” لزعماء القبائل والشعوب البريرية . وليس ما يثمت البئة أو 
يويد بشكل من الاشكال > ان الاوساط التحارية في القسطنطينية أو في سوريا دعت الى 
الحروب أو حبذت قيامها بقة عرقلة الحركة التجارية » أو طمعا باسترجاع اراض طالما تعرضت 
الغزو » وتأمت بما وقع عليها من نهب وسلب » وذلك طمما ملبم في استثار هذه الحروب 
والاستفادة من الفتوحات الحربية . فاذا ما اتفق واعرض الامبراطور يوستشائوس عن هذه 
وضرب بها عرض الخائط وقام بعجلاته العسكرية المعروفة للسيطرة على سوال البحر الأبيض 
المترسط في الشيال والغرب والجنوب > فنزولاً منه وامتثالاً لدوافم وذوازع مالية » 'ملحّة » لا 
ترحم. فم منمرة تحكلت بالسياسة البيزنطة العليا» الرغبةالملحفة بفرضرسوءوضرا ثب جديدة 
وتنظم امتكارات جديدة > وذلك بالرغم من معارضة كبار الملاكين وارباب الاحمال والتجارة 
الذين لم يكرنوا ليساههوا كثيراً يهذه المنافع الحكومية . ولذا كان على الدولة ان تؤمن » مجميع 
الوسائل » مقتضمات الدفاع وما يحتاج المسه من وسائل الاغراء » لاصطناع الانصار » وقطع 
الالسنة » وإثارة البرابرة » وتأليبهم بعضا على بعض > وتوفير اسباب البذخ للبلاط وحائيته » 
وتأمين أوتّد الفوغاء في العاصمة » وعدم تهبيجبا بشيء . وهكذا » أذ عرف الشرق ان يضحي 
بمقاطماته الدائرية في الغرب ويتخلى عنها للقبائل الجرمانية * استطاع بما لديه من موارد » إن 
يؤمن أسباب وجوده وان يستمر حبسا 4 وان يقوم بهجوم معاكس > ريحقق في الداخل 
الاصلاح المنشود . 


والتعبير الاجتاعي عن الحركة الاقتصادية التجارية ظبر» على أنه » في ازدهار المدن. فقد نشأ 
في الفرب من آسيا الصغرى» وسوريا وأعالي الجزيرة» في ما بين النبرين» مدن عظيمة؛ كانطاكبة 
مثلا > وشيء آشحر له مغزاه ومدلوله الواضح » عدد كبير من المدرن الومطي و الصغرى برزت 
كالفطر في هذه البقاع » أوجبت على أولي الامر » مسؤولة تأمين أساب العيش لسكانها وأدت 
بالتالي الى انشاءات هندسية » زراعية » لاستؤار خيرات هذه الارضين كا يستدل من الحفريات 
الحديثة » واستغلال سبول سوريا الداخلية . ومن المدن الكيرى الاخرى في همده الملطقة » 
مديلة الامكندرية التي خلافاً لمألوف من هذه المدائن » قامثت وازدهرت على مواحل بلاد 
ظلّت ريفية في الصمم . ومن بينبا ايضاً مدينة القسطتطينية الماصمة الاولى للامبراطورية » 
ومرفأ جميل لوقع حصينه»ملاذ البلقانيين يكنئون الها هربا من غزوات البرابرة ونحاة بأنفسهم 
من المخاطر التي قتبددهم باستمرار » فانسعت بذلك رقعتها وتضخم عدد السكان فبها متجاوزين 
الملبون » فارضة على أولماء الشأن مسؤولمات جساما لتأمينأسياب الحافظة على النظام» والمواد 
الأولية لتموين السكان واعاشتهم وأسباب الدفاع التي أصبيدت أكثر حرب] . ولذا كنا نرى - 
وهذا من بعض مات هذا المصر المميزة - الاسوار وأعمال التحصين تقام حول هذه المدرن 
تزيدها منعة وقوة مقاومة » ولا سيا في عبد الامبراطور يوسئنبانوس . فجمال المباني العامة وأيية 
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الصروح الخاصة تشهد عالما على فا عرفث الامبراطورية » اذ ذاك » من ثعمة سابغة وازدهار 
حت ولو كان آنيا » موقوتا ‏ وغير مستقر “ ولو قامت على أنقاض هن الخرائب . وكارتف 
أصحاب هذه العقارات يسكثر ن تلك المباني » وان ل يكن دائًا في متلكاتهم العقارية . وقسام 
حول المدن مباشرة ؟ طبقسة بورجوازية متوسطة الننى » عدالت من شأن اصحاب الاقطان 
الكبرى الأبعد الى الوراء . والملكية القروية الصخيرة نفسها » بدت راسخة » في بعض الاماكن» 
وتساهم بدورها في تين المدن الكبيرة , فالطبة: الصناعية نفسها في المدن تتوزع الى فنين 
كبيرتين هما: الفئة الزرقاء والفئة الخضراء . ولقد لعيتا دوراً بارزأ في تنشيط الالعاب الرياضية» 
عن طريق المباريات التي تنظمها من آن لآنغر » وهي ألعاب كانت من الحبوية والنشاط ما نسينا 
معه أن نتذكر بأنها كانت تؤلف جزءاً من الحرس الوطني المسؤول عن النظام العام » يا سعانت 

تؤاف معياث نجبلالكثير من دقائقها تنسكس علمها الحزببات التي انتابت الطقات الاججاعية » 
اذ ذاك , وهلى هذه الكيفية يمكن لذا ان ندرك جيدا ان الانتفاضات الشعبية التي كانت تؤرل 
الى اسقاط الأبإطرة كانت » على الغالب » وتكراعل الرداى هذه الفئات . وقد حدث أسياناً 
ان اكثر من واحد من هده الاسزاب كان بشترك في التآمر على صاحب الساطان » يا حدث 
ذلك اما في الفتئة التي أثارها نيكا على الامبراطور يوستنيانوس »2 ول يتمكن من المادها إلا 
بمذابح هائلة 4 مريمعة » عهد بتنفيذها الى امرترقة من جند « البرايرة » . 


اصطلح المؤرهون عل ان بروا فى عبد الامبراطور يوستنبائرس إلالاه ‏ 06ه) 
المصير الذهي للمدئية البيزئطية «وهذا خطل قي الراي رغم لابيند له ولا دابل 
علبه » مب رده أصلا > الى الاثر الذي تركته فتوحاته الحربية » والى غنى ااباني التي شّدها » 
رما كانت عليه من فشامة وأببة » وطائفة محترمة من الأدباء والشعراء عمر بهم البلاط 
الامبراطوري . ومع ذلك » فل “تحطل' هذه الاعتبارات كلبا » دون تحرج الرضع وتأزمه ميث 
كاد يستحيل كارثة) لا سف به من ضعف وأخطار. وعلينا ان نمترف هناء مم ذلك » ان ما تم 
له من ارادة حازمة » شابها لعمري » شبوة جارفة اللخ والاسراف » مكّنه كثير ا من حشد 
القوى والطاقات التي كانت له خير مدوان على انجاز المآ في التي تمت على عبده وأقامت له الشهرة 
العالية الني يتمتع بها وممفظبا له التاريخ , 

كان علبه قبل كل شيم » أن يقبض ببد من حديد 2 على أداة الحم والادارة ريهيمن على 
الجتمع , لنلس” الآن الفشل الذريم الذي آل اليه . باشير كله بتوسيع عاولة 'بدىء بهسا من 
قرن ماض » تتمثل بالقاون الثيودوسي » وهي موسوعة قانونة مت ما يمكن الانتفاع به من 
التشر سم الروماني » على ضوم التطور الذي لق بالاخلاق والعادات > وانتصار المسبحية النهائي 
رفور زها المين , فالقانون الءوستنمائي هر المعين الذي استقت منه كل الشعوب اللائينية شرائممسا 
وقوانينها . فبو الاثر الخالد الذي يعتمده الل رون والفقباء في تصويرهم ملامع التاريج القديم . 
وحمد .هذا القانون تكملته في الجموعة المعروقة ب واوموي:2 » رهي #رعة أضيفت اليه يا 
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بعد » وهيمن على وذعبا الروح الذي سيطر على من قاموا مجمع الموسوعة الاولى » تتألف من 
استبادات رجال القائوث ونظرياتهم الفقبمة ٠‏ 

ومشد ذلك الحين اكتسبت الدولة البيزنطية بعض الدبات التي لازمتها » وهي مات كانت » 
والحق يقال » نقيجة سحركة تطورية طلعت مع عبد قسطنطين » تبدو > قبل كل ثيء 2 في دمج 
الككئيسة بالدرلة . فقد أظهرت الكئيسة » في الغرب » العداء » الملوك والامراء الجرمانبين 
لضلوعبم بافرطقة الآريرسية » وانتقصت من شأنهم لما كانوا عليه من وضاعة الثفافة » رمسككنة 
في الحضارة وعحز في الادارة » ولذا نفرت من وصايتهم ول ترض” منهم بأي رعساية . اما في 
الشرق »> فالدولة هي تحسم لارادة الحكومة » قسطاسما الدين حيث تنعم الكئيسة برعاية الدولة 
الى لا تقل عن الكنيسة نفسبا » مسيسسية”. وهذه الكنيسة » تلقت من أبناما المؤمنين ومن 
الدولة نفسها ما أفاء عليها الغنى والسلطات . فبطاركتها » ولا سما بطريرك القسطئطينية بينهم» 
هم أقطاب جذب ووزن . انما الكلءة الاشيرة للامبراطرر » حت في ما هو من امرر الدين > مها 
كان رأي البابا القابع بعيداً» في روما. وفي هذا يقوم ما اصطلحوا علىتسميته بالقيصرية البابرية, 

فالامبراطور او الفاسيلفس هو السيد السند المطلتى » من أي اصل نشأ » وأيآ تككون السلطة 
العسكرية التي افترعته » والسلطان الذي آل اليه على الأكش » غلابا واقتدارأ , يعزله عن عامة 
الشعب وحتى عن رسال حاشيته ما نشهد له من غنى لا يتصوره عقل » وهراسم يجب التفيد 
بها والعمل بموجبها في قصر أشبه ما يتكون بمدينة مقفلة على نفسم! تشبياً » من بعض الرجره > 
بالتقاليد التي سارتشعليها هذه الاسر الملكية اللشسرقية » والقي جاءت رفقا أدركة تطررية داشلية. 
وقد نشي بعضبم في مطلع القرث الخامس أن بزهد الغاسيلفس لمكم فيتشلى عن أزمته 2 ا 
حدث في الفرب, فبا هو يصبح في نباية الفرن » ويبقى ابد : القائد الاعلى الذي برئس الجيوش» 
ورئيساً يدير كل شيء ويسرف على كل شيء . وقد استدد في دميته رهط كبير من المساهدين 
حمرث بهم مكاتب المتكومة المر كزية ودواوينها » او ترلوا قمادة الجيوش في الولايات » ها يرف 
على المصالح العامة موظفون كبار » لهم مكانئهم الشخصية . ومع ذلك ليس هنالكك من ارادة 
واعبة منظمة تؤمن التعاون بين هذا الشل.ت من الدوائر والدواوين » غير ارادةٌ الفاسبلفس 
والككل مصيره اليه وححده » في نظام مسلسل من الالقاب والرتب > بعضها شرفي مض يشير الى 
وضم غاص في الجئمم» والبعض الآخر بتباور في وظائف وصلاحيات فعلية وافعية. وكل هؤلاء 
الموظفين عليانيون » سيصبحون تدريحباً » مع الزمن موظفين في الدولة يتقاضون منما المرئبات 
والاجور > بعد ان استبدلوا بهم الحكام احلبين الذين يحاولرن دوما التبرب من الاشمال الشاقة , 
وهكذا نرى ان المركزية في أبان ذروتها . 

وتتمثل لنا نزعة يرسكنيانوس الى الابية والمظامة في «لىه الحيائر التي شيدها و تأ الالباب 
بعظمتها » رامياً مئها الى تجيد الله عز وجل واعلاء شأن الاميراطور . والمرم في هذا كله ارك 
اطل" من هذه الرغبة التي نزلت من الشعب منزلة التقدير والرفمى فتبناها » اثر فني جديد هو من 
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اروع واوقع ما عرفت البشرية من امثاله » مث بككنيسة الحكة أو آجيا صوفيا التي يغرق اليوم 
في ظلالها الظليلة الوارفة » مذ المي من استانبول الواقع إلى الغرب من مديخل القررف 
الذهي » مع ان ليس في مظبرها الخارجي من روعة امال ما يصدم الرائي أو يصدعه . ولكن 
ها ان يدخل المرء الى صبحن الكنيسة حى يدهش لضخامة المبنى ولفن ما تقم عليه المسين 
من الرخام المتعدد الألوان » ومن هذا البذخ في الزخرف الذي لا تشوبه شائية » وارتفاع قبته 
التي تملا القلب روعة ورهبة من هذه الجرأة التي راودت المبندسين اللذين أشرفا على هندسة هذه 
الكئيسة » هما ايزيدوروس الميلي وانشيميوس الترالي . فكان عملها الفني هذا ملهما بعد ألف سنة 
للمجندسين الاتراك العثانب إن والروس من بعدهم . فالمآسي البشرية التي توالت فيا بعد » لم تقرك 
شيثاً بستحت الذكر او التنويه به من هذه الكنائس الاخرى » التى زانث العاصة بهندستها 
المتنوعة » أذ كان بعضها برسم لنا بازيليكا مستطيلة الشكل » كا برسم البعض الآنغر شكل صليب 
يوناني , ففي مدينة رافينا » احدى مدث ايطاليا اللشمالية الغربية التي أعبد فتحها من جديد »> 
يستطيع المره ان يتذوق أجمصل الفسيفساء وأحفظبا التي تلد صورة الامبراطور وزوجته 
الامبراطورة ثيودورا يحيط بها كبار الموظفين . صحبح ان فن افر والنقش كان اذ ذاك » في 
ابان لنمطاطه » غير ان فن الزركشة وتزين المبالي لم يبلغ يرما من الدقة ما بلغه اذ ذاك . فالره 
لا يزال يتذوق النقوش الغنبة الميلة التي أودعبا الفنانون البيزنطيون الخشب والعاج . ولا تقل 
عنها جمالاً هذه المنسوجات المسرقية المنداشلة الالوان » الشرقبة الطراز » والتذاويق البديعة التي 
كانت تملمّي المغطوطات ,. وهذا الذي يبدو لنا اليرم على شيم من الود في الاكونوغرافيا » 
قد يكئون سببه الالمحطاط الفني » انما يجب رده بالاكثر الى نظرية أسمى في رسالة الفن . 


فالفن « البيزنطي » مدين لموامل اخرى غير يونانية » تتصل بسوريا وارميليا . وهو أعجز 
من ان يلخلص أو يمثل كل فنون الشرق الادنى , عليئا مم ذلك ان نتجتتب المغالاة لثلا نقع في 
لجبة المماكسة التي وقع فيها بعض من كشفوا عن هذه الفنون . فباستطاعة عاحمة امبراطورية 
كبري وسدها ان تفرغ مثلهذا المدد المديد من المأثرات المتبايئة في بوتقة واحدة, وفي مقدور 
دولة كبيرة قوية ان تبني وسعدها كنيسة على مثال كئيسة آنجيا صوقيا . وهذا الفن البيزنطي م 
يقتصر في اشماعه على الذين أسبموا في المثور على الاكتشافات التي حقةوها وعلىمن جاء بعدم. 
من قبل برسكسبائرس » استقدم أسياد رافينا وحكامبا » من بيزنطية * 'مبّرة الصناع الذين نقف 
البوم مشدوهين امام النمازاتهم الفنية . وعلى بيزنطية عولت القرون العليا من تاريخ الايال 
الوسطى في استلبام أسرار الفن واستيحائه . 

وقد نبحث الآداب البيزئطية » هي الاغرى » النبج الذي ارتضته لما مسلكا » وبقيت 
محافظة عليه > بمسكة به , فالايماء الفلسفي والعابي ضاقت منه الانفاس » لممري » مع انه 
بني ممافظا على تقالبده التي اعتمدتها مدرسة الاسكندرية ومن ثم « الجامعة » الجديدة التي 
لأسسث في الفسطنطيلية . وفي المقابل “ ازدهر عل التاريخ الذي وجد مادة -جديدة له في الاعباد 
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العالية التي حققتها المانية البيزنطية » وفي هذه الحروب الثي نبضت بها . في طليمتهم المؤرخ 
برو كوبوس ( -+- 9.ه ) الذي انتقد الامبراطور يرستنبانوس بعد ان كال له المدح والثناء» وذلك 
في كتبه المتعددة : « حروب الفرس » و « الفندال » » و « الاوستروغوط » وكتابه الآثغر : 
« رسالة في المباني» وفي كتابه: د التاريخ الخفي » ( الذي اقل ما يقال فيه انه يزرع الشكوك). 
مع ما يتصف به من صغائر الخلق » فهو شديد الملاحظة » كاتب مجيد » زودنا بعلومات من 
الطبقة الاولى حول عبده. وقسد عار بر و كوبوس جمهرة من المؤرخين من علمانبين وكنسمين » 
#عضهم من أصسل شرق . ومن الشرق خرج ايضاً هؤلاء الفقهاء الذين عاونوا الامبراطور 
يو ستئيانوس في موسوعته القانونية وفي ودين . كل هذا وما اليه » ادب يتجه بالطيع » من 
الارستقراطية زقد افسحت الديانة الجديدة الجال » في هذا التعاون الذي قام بين المؤمنين 
ورجال الاكليروس »> لظبور عر ديني » مقفى ؛ طلع له أول من طلع رومانوس » وعلى 
شعره ومدائحه تفذت تقورى الشعب البوناني طيلة اجمال متطاولة . 
12120 هذه المدنية التي كان حورها على البوسفور > راحت تعلل تفسها مع 
: ذلك بانها « رومانية » . فالفكرة التي تجسمبا روما وتّثلها قيمم] 
تسمو بتكثير فوقهذ, الصور الزائلة التي تبلورت على شائة الجتمع » عاشت طويل بمد الهبار 
الوحدة الرومانية وزوالها ٠‏ ومن ثم © فالاعتقاد الوطيد بان تراث روما القدهية انتقل الى 
القسطنطينية » روما الجديدة > جعلها رأس العام المتمدين الاوحد . وهذا الامان لم بأت يرما 
اقوى وأرسخ تشد عليه الدولة بالنواجذ» الاعندما ترىنفسها مرخمة للتخلي عن احدىمقاطماتها 
للبرابرة . فلم يكن اقوىمن هذه العاطفة يحي ش يها قلب بوستنيانرس » هذا اللاتبني الابلليري 
الاصل والمحتد فتحمله على القيام بسلسلة من الحروب لاسترجاع الولايات المنفصة » 
قاتسول له نفسه بتحقيق هذا الحل المسول . ومع ذلك فقد ادارت بيزنطية ظبرما 
لروماء وعندما سقطت ولاية الإلليريككوم ببد البرابرة واستباحوا باحتها » لل يككن احد من رعايا 
الامبراطورية » باسكثناء سكان ايطاليا » يعبر عن افكاره وشواطره باللاثينية . وم يكن من 
أدب معروف رائج الا الآداب البونانية والآداب الشرقية . ويرستنيانوس نفسه الذي عمل على 
جمع النصوص القانونية والتشريعمة الخاصة بالق الروماني » باللاتينية» اضطر أن يصدر بالموتانية 
القوانين التشريعية التي اصدرها فيا بعد » وتسمى عندهم ب > وه/او8/0 . فالا نخطاط الذي 
أصاب في الغرب » منذ القرن الثالث » الطبقة الارستوقراطية نصف المتهلينة » قفى ماما على كل 
إنتشار للثقافة الاغريقية» فلدس من الغرابة بشيء ان تقسم الوة في المالك البربرية كا سنتيين 
ذلك عما قريب : فلم يعد الشرق والغرب يتفاهمان , 
وهذه الوحدة المديعة المنظر الق كانت تبدو على الشرى في الظاهر » احذت هي الاخرى 
بالتصدع شيئا فشيئا بعد المشاكل الاججاعية والقومية التي تحالفت عليه » نمزفتب! كل مزق . 
وهذه الدولة « الرومانية » التي عجزت الفينة بعد الفينة » عن تأمين حماية مقاطعاتها الشرقية 
والدفاع عنها ضد تعديات اعداها الاقوياه ورد كيدم الى نمورهم » والتحوط للأزمات الاخرى 
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الني اشتدت فيهب ا جباية الغسرائب > وقير ذلك من الاسباب كام ركزية الادارية والديشة » 
كل ذلك وما المه » قوى النزعات القوصة . وقد اخدّت الثعرب الآسبوية ومصر على الاشخص 
تمي » أكشش فأكثر » الدور العظم الذي لعبته في اقتصاديات الامبراطورية الرومانية وترسيخ 
حضارتها » وهو دور زاد خطره وثأنه بعد سقوط الامبراطورية الغربية . ومن جهبة اخرى » 
فقد كان لهذا الثقاء التدريجي الذي تم بين الارستوقراطي ة القبّمة على القراث الحليني وبين 
المسيسية بة المتغلغلة بين الطبقات الشعبية الواسمة التي م تفقد الشعور بقوميتها » ان زاد في ازدهار 
الحضارات الوطنية التي غشينها مسحة دقيقة من الطلاء الموناني . ولذا »ققد بدت الدولة 
يرط رانقاء الاين الذي انشأته بعيدأ عن عور سورب ومصر 0 سيطرة اجلسية 
عناصر قومية تمل نع كالاقباط والساميين والارين » اذ يفت من عقضكدك الدرلة ويخلغل 
وسدتيا , قا ارد جاء الاسلام وظبرت موجاته الاولى حتى راح يستثمر بنجاح » هذا 
الوضم الملاثم . 


وهذا التفسخ بداعلىاشده في هذ,المشاجرا تالدينية القيادى 
اليها اخثلاف العقيدة وثباين تعالم بعض الشبع واشرطفات 
الني شحرت بين المسبحمين . ويصعب على المؤرخ تصور ما بلغته هذه المشاقات من الملف 
والبغضامء حول القضايا اللاهوتية وما اثارته من انشقاق بين الطوائف الكثيرة التي طلعث في 
الاجبال الثلاثة الاولى للمسبحبة . قد يككون في اهمية الادب الكنسي ما يطبع بالغلو مذء 
الحدة , ومع ذلك © فالروح الديلية الشرقية تسبطر عليها » اكثر مما تسيطر على الروح الديقية 
الغرببة الني تبتم » قبل كل شميم بمشكلة سلوك الانسان » النظرية القائة بان الخلاص يقوم ‏ قبل 
كل شيء > في تفبم اللنظام الاللهي يحيث يفلى فيه الانسان بصورة سلبية او يتدير امره معه 
بصررة تككاد تقارب السحر . وم يعتم ان اصبح راضحا بأن وراء علاء اللاهوت ؛ الماهير التي 
كانت تخضع اؤثرات اجناعية وقومية اكثر من خضوعبا لمؤثرات ديئية صرفة . ومع ذلك يبدو 
من اللازم ان تمرض هنا بايماز » القضايا الديئية التي ادت الى مثل هذا الوضم الحرج » اذانها 
كانت بالفعل سد) مباشير] لهذه الانفصالات الثي لا بزال بعضها قائما اليوم . 

فالاشتلاف الجرهري بقوم اصلاً على الصعيد الديثي » ويتئارل وجود طبيعتين في السيد 
المسيح : الطبيعة البشيرية والطبيعة الالمية. ففي نظر البعض الذين كان يهمهم في الدررجة الاولى » 
الحافظة علىالوسحدة الالهية ار الجانب الالممي فيشخصية المسبح» فظرورالسيد المسيح بلحمةردمه» 
وآلامه رصلبه »> لم يككن الا تشبيها . ويهذا قال اثباع الطببعة الراحدة , امأ خسومبم > فقد 
رأوا في هذه كلبسا سقائق مطلقة ووقائم لا بواجهها الشك »2 تتلف عن الطبيعة الالهية نحيث 
ان الآلام التي تخملتها اسداها لا مس كيال الثانية بشيء . وصاحب هذه المقالة هو نسطوريورس» 
بطريرك القسطتطينية في القرن الخامس » ولذا'عر_ف اتباعه بالنساطرة او النسطوربين . 


المشاجرات الديلية رالشقاق الذهي 


أه 


والحقيقة ان كلا التملمبين » في جعلها الله بممزل عن الألم عرتضا عمل الفداء الخطر . حيث أنتب 
ما اصبح قبا بعد الارثوذ كسمة الموتانية - الرومانمة كان قوامه القول باتحاد الطببعتين 6 وهذا مير 
عظع لا ينفذ البه عقل الانسان . فبعد ان حال النفود القوي لاصحاب العقبدة ة ا مونوفيزية في 
القرن الخامس > دون انطلاق العقمدة النسطورية » استطاع التساطرة ان يدوا هم منطلقاً 
واسعا في الدولة الساسانية . وانتشرت مقالة القائلين بالطسيمة الواحدة بين الساميين » بعد ارفك 
رأوا فيهذه العقبدة استمراراً للتقاليد والتعالم بوحدانية الل كا إنتشرت كذلك بين الاقباط » 
وبين الارمن ايضاً > على نيء من التخفف والتسامح . اما « الارثوذكسية » فاحتفظت بالبونان 
الى جانب روما » والعال اللاتيني » واخذ اصحاب الطبيعة الواحدة » ينظرون اليها نظرمم إلى 
ديانة اسساد الملاد الغرياء اصلاً علب ا . وقد قشى بطاركة انطاكية والاسكندرية » ولاسيا 
كير لس الاسكندري » في القرت الخامس »> مقالة المونوفيزية. ووقفوا الى جانبها » نكاية بزميلمم 
بطر يرك القسطنطينية» للمركز الستامي الذي كان ينعم به لدى السلطة المليا .. وقد هضوا في 
موقفبم هذا بعد الذي الوه من تأيبد الشعب لهم ومؤازرة الرهبان لهذا الموقف المتشدد . 

عرف الششرق قبل الفرب بكر » الحياة الرهيانية التى ازدهرت فبه وازهرت على اشكال 
وألوان مختلفة » على السواء ان في اليوتان أو عند الارمن والاقباط . وكانت اليا الرهبانية 
تعتمد قاعدة لها القوانين التي وضعها القديس باسيليوس فاتخذها الرهبارن دستوراً لهم » سواء 
انقطموا الحياة النسكية التقشفية أو لحياة التأمل والذوبان في الله . فبمضهم عاش حياة مشتركة 
بين جمبورهم كرهبان دير القديس سابا الذي انثىء في القرن الخامس » على مقربة من القدس » 
اما البعض الآخر فقد ارتفى لنفسه حماة نسلك وتوحد فانعزلوا عن الناس واتقطموا للتأمل » 
شأن رهبان القديس سممان العمودي © الذين كانوا على شاكلة معامهم ومرشدم > يقضون حياتهم 
في التأملات وم قابعون على رأس عمود لا يفارقونه ليلا أو تهاراً » ولا صصفا أو شتاء »متبجعين 
لل في شبه !نخطاف مها بلغ من حمّارة القبظ او زمبرير البرد. وقد أحاطت برجال الله هؤلاء 
هالة من القدامة والتقديس حلت في قلوب الشعب »> فتكاثر عددهم ونا يحمث بلغوا عدة لاف 
في منطقة واحدة ؛ مما حدا بالكثيرين الى الكفر بالعالم » والالتحاق بهم » 'معرضين طوعسا 
واشتياراً » عن ملذات هذه الفانية وبهارج الحياة. فقد كانت حياتهم كا كانت اقواهم وتعاليههم 
شحبيا الشر وسوء الساوك والغنى والسلطة . واذ كانوا يفتقرون الى سلطة امقضة حازمة » 
فيكثير ا ما كانوا اداة طبعة لاثثرة الفتنة أذ كانوا غالبب) وراء كل سجس أو انتفاضة شعبية 
تقوم بها الجاهير بمناسية المشاجرات اللاهوتية وما تمر اليه من اعمال العنف . وكانت هده 
الخصومات الدينية سبب تنقتص الحياة في جميع اطراف الامبراطورية البيزنطية وتسمم الملاقات 
“ين حتاف قات الشعب » جالمة على البلاد جرعاء إدهى المخاطر » طيلة قرنن كاملين » حثتى 
انا جاء الفتحالعرنى فى على اسباب الفتنة الكامنة تحت الرماد » بعد ان د 
السيطرة البيزنطية الولايات التي كارى معظم سكانها من المشاقة » فوضعهم بمأمن من طفيان 
الكنيسة البونانية , 


وه 


ويمكن إيماز اللراحل الحاسمة في هذه الحقبة على الوجه التالي ففي عام 4١‏ انمقد مم 
أفسَسْس وسّرم الحرطقة اللسطورية » فراح اتباعها يلجاوب الى الدولة الساسانية . وفي سنة 
0١‏ > انعقد جمع خلقيدونيا ورذتل هرطقة القائلين بالطبيعة الواحدة في السيد المسيع . ومع 
ذلك بقيت مقالتهم تلعب دوراً بإرزا في سوريا ومصر 4 وكان تأثيرها بإلغاً على الاوساط الحاكمة. 
حتى في القسطنطينمة . وتردد الاباطرة في اتخاد سياسة ترمي الى تهدثة لصحاب البدعة المونوفيزية 
واشاعة السلام في طول الملاد وعرضبا * وذلك عن طريق تنازلات وامشازات خاصة . وقد 
فشلت هذه السياسة وا تأتر اكلبا المرتجى كا أنها خلقت لإدولة صعوبات مع روما نفسبا » تلتها 
ممارلة اتاد بين الكني.تين م ادت من حبة ثانة الى اعئاد سماسة العطش والقسوة ضد اتياع 
المرطقة المونوفيزية . وقد اصلام الامبراطور بوستنيانوس حربا حامية اصاب رذافها ججميع 
الطوائف والبيمّع المشاقة وجميع الخأريجين على الارثوذكسية : كالآريوسيين والمشركين » 
والقائلين بامائرية واليبود على السواء . وراح اتباع المونوفيزية من جيتهم » ينظمور:. جبوتهم 
وصفوفيم بصورة هائبة عن طريق إنشاه كنائس مدتقلة لهم : كالكنيسة القبطية والنسطورية 
واليمقريسسة » تسبة الى مؤسسبها يعوب الإرادعي ومن ثم ارمينيه » لكل منها ليتورجيتها 
الخاصة بلغتها القومية واساقفتها . رهكذا اصبح لكل من هم ذه القومبات صكنيستما 
« الرطنية » الخاصة بها , 

وعبثاً سارل الامبراطرر هرقل » في القرن السابع » وهو براجه ادهى الاخطار والغزوات 
من ,قبل الفرس والآفار والعرب » إيجاد ممال لاسلال التفام والسلام» عن طريق .صسغ عقائدية 
جديدة . وهذه المحاولات تصدر عن الامبراطور انما تليثق عا يعتقد من حقه باللشريم في مسا 
ينص بالايمان . وانتهى به الامر الى تحر الحديث عن طبيعة أو طبيعتين في السيد المسيح » 
حاولا الترريج للاول بشيئة راحسسدة فقط ( هرطقة القائلين بمشيئة واحدة في السيد المسييم 
»انون ل ) دون ان يتمكن من اقناع سد على القرل عقالته هذه , و كان من نتيجة هذه 
الحاولة ان ادت في عبد شلفه الامبراطور تنسطان الثالي » الى اثارة ازمة حادة مع المابرية كان 
من بعض ثتائسما أن اثار ده رعاياه اليوئان في ايطاليا بزعامة الراهب مكسموس المعترف . 
وما عتم ان مماء الفح العربي يسلخ عن بيزنطية رعاياما في الشرقى » فتؤول هرطقة المشيلة 
الراحدة في السيد المسيم الى هزياة نكراء وفشل درييع اضطرت معه الحكرمة الامبراطورية * 
في النسصف الثاني من القرن السابمم 2 للتراجم رالتنكر لله العقيدة , 
وفي روسط هذا المصطرع العنيف اغذت حضارات جديدة تنظم نفسها على 
أساس من الثقافات القرمية كالسريائمبة والقبطية والارمئية والكرءجية 
والمصيرية ؛ وهي ثقافات ممظبها نقول وترجمات واقتباسات عن البونانية امتزجت بتراث قومي 
ساعدت شعوب السرق الادثى على ترسيمم دعاثم استقلالها الروحي والكلدي . ول تلبث ارميئما 
التي وقع معظمها تحت نفوذ الساسائيين ان ألّفت جزم من اصل هذه المجموعة من القرميات ذات 


لمدليان القومية 


+ 


الثقافة المسبحية في آسيا الغربية فقد أدّت مساعي رئيسها الديني ساهاك والكاهن مسروب » في 
القرن الخامس > الى تزويد لغة البلاد بأجدية خاصة بها » ساعدت على تكوين أدب قومي أرهمني» 
هو > في الغالب > ادب ديني مسيحي » ملقول » والى وضع عدد من كنب التاريخ تخلدّد ذحكر 
الامجاد الوطنية . ولعل أشهر هؤلاء الكتاب هرموس ورين الذي تجمله تقاليدهم من رجال 
القرن الخامس» دينا 'برجح إنه عاش حوالي 7٠١‏ 2 والى جانب ارميئيا قامت بلاد الككرج التي * 
مع. بقائها على الارثوذكسية > تأثرت كثيراً بالنفوذ الارمني والموناني على السواء . 

اما الادب القعلي » ومعظمه ديني » فبو قلسل الشآن : والادب الحشي الذي اشتق من 
الادب القبطي * لا يزال اذ ذاك في القمط . وأ من هذه الآداب بكثير » الادب السرياني . 
فالعلوم الدينية تؤلف منه السواد الاعظم » وهو على جانب كبير من التنوع : كاللاهوت والحق 
القانوني الككنسي »واللمتورجيا والادب الروحي» ولا عب في ذلك اذ ان معظمه ادب رهباني. 
ويثقسم الادب السرياني الى فسمين تجمع بدنهها.حدود سياسية واحدة : الادب الغربي والشيرق » 
وذلك نسبة الى مواطن الشعب الذي كان يزاوله . فالادب السرياني الغربي ازدهر بين القائلين 
بالطسيعة الواحدة » ومركزهم العاني هو الرها ومدرستها اللاهوتية المشبورة الني أنشئت في 
أواسط القرن الثالث . اما الادب السرق فتألف من أتباع الكتئيسة النسطورية » ومراكز العلم 
عندهم نصببين من مدن الجزيرة في سوريا » وجنديسابور ؛ في العراق ؛ وكلاها يقمان ضمن نفوذ 
الدولة الساسائية , والذي يهم المؤرخ بنوع خاص هو الكتب التار يخي ة التي وضعها أصحاب 
الطبيعة الواحدة ( يشوع العمودي وبوحنا الافسسي » المتوفى سنة مه ) وهي مؤلفات يشهد 
ل بالجودة والبراعة اللغوية . والجدير بالذكر هنا التذويه عالياً تحركة الترجمة والنقل التى نشطت 
عند السريان ولا سيا النساطرة منهم » اذ تم على يدهم نقل مدظم الروائع الفكرية الفلسفية التي 
وضمما اليونان . وعن طريق هذه الترجمات وصل الى الاسلام» وعنهم الى اوروبا الغربية» معظم 
التراث الفكري الهليني وفي مقدمتهم در ارسطو والافلاطورئيبة الجديدة » ويطدموس 
وهيبوفرائيس وجالبنوس . وقد اثتبرت جنديسابور بمدرستها الطسية وببيارستانها » كا اهتمت 
بالهندسة (إقليدس ) وبالكيمياء . وقد تكائرت في هذا العبد» الككتب الملحولة مما خلق مشكلة 
امام الاجمال الطالمة في التسيز بين الاصمل منها والمدخول . غير اننا لا نرى في هذا الادب » 
باستثناء الادب المسبحي مله يحلا التاريخ القدمم ولا للادب الموناني الدنيوي4ولا بالاحرى ثلادب 
اللاثبني باستثناء « رواية الاسكندر » , وقد أدى السريان » في هذا الجال » خدمة عظيمة للمال 
بعد الذي 'عر ف من اعراض القرب المسبحي حتى وبيزنطية عن كل ما ينضح بالوثنية » 
وازدرامها له . 

كذلك وقم على الدود الفاصلة بين بيزنطمة والدولة الساسائية » اليهود الذين » بالرغم مما 
تمرضوا له من اضطبادات وتسريد» عرفت آدابهم» في هذه الحقبة التاريخمة فترة من الازدهار. 
برنس الطائفة » في المنفى » زعم روحي »> مسؤول في نظر أولياء الامر وممثلي السلطة المليا » 
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عن امور طائفئه » كالبطاركة انفسهم . ولما زهدوا في كل مطمع سياسي كان أ كابر القرم في هذه 
. الملة » ثم العلماء الذين كانوا ينصرفور- لدرس اللكتب المقدسة والشسريعة الموسوية» الذين ألفوا 
طبقة الربانية يتقدمهم المع الا كبر المسمى : غاوون . وقد كانوا بتحسسون > مذ عيد قدي ؛ 
بضرورة جمع الاجتهادات الدينية والاحكام والسان الفقهية الململقة بالعقيدة أو المنظمة لشؤورن. 
الحياة . وقد ابتدأت حركة التجمبع هذه » في القدس » منذ القرن الثاني » وانتبى العمل منه 
في المدارس المشبورة: مور! وبوميديتا الواقعة على مقربة من مدينة طيسذون» في القرن النامس 
فتألف من ذلك التامود المعروف بالتامود المابلى . وهو يتألف من جموعة ضخمة من النصوص 
والاحكام والاجتبادات التي تنتظم التقاليد اليبودية » بمد ان انكش هذا الشعب على نفسه 
وانطوى على ذاته امام ما لاقى من اضطبادات » وبعد غلبة المسبحية وانتصارها وانتشارها . 
بوقد كان اليهود في الغرب يعوّلون على اخوتهم في الشرق اجبالاً عديدة» في كل ما يتعلق بأمورثم 
الدينية يستفتونهم في كل معضلة عقائدية . 

وليس اقل جدارة بالاعجاب والتقدير » اهتام هذه الكنائس المسبحية بالفنون اجميلة . ققد 
اخذت ارممنا بتشييد الكنائس العديدة بعد ان اعتمدت على عدد كبير من ابنائها المبندسين 
انتشرو! في انحاء الامبراطورية البيزنطية . ولعلهم ساهموا في تقل مميزات الحندسة المعهارية 
الكنسية الى الغرب ل بين هذه الكنائس أو البيع من تشابه ومحا كاة » وعنها اخذ الفن المعماري 
الروماني اولى مفارقاته المميزة . وقد كان لكنيسة الكرج ‏ هي الاخرى طرازها الممماري الذي 
طبع مدرستها. وقد اعطى الفن المماري الكنمي في سوريا عمائر بديعة لا تزال مقوماتها 
الجملة بادية للسان في خرائب هذه الكناثس والاديار في القرنين الخامس والسادس الني رادها 
روعة ومبابة أنها قامت في بقاع اقفرت اليوم راصحت هجراً عنساً » منها : قلب اللوزة » 
وطور مانين » ومار معان العمودي . وقد ازدانت هذه الكتانس بالكثير من الوشي الزخري 
الشرقي الطابع واللون . وازدانت باشكال متنوعة من الرسوم الهندسية التي تاي ضروباً 
متنوعة من نبات وحميوان تأتلف مع المجمرع الحهندسي . كذلك ازدهر في مصر فن مستقل من 
المندسة الممارية الكنسية » امتاز بانسجام الالوان الزخرفية > وبامانته لاصول الفن الليني 
بميزة هذه الصور البثسرية وبالعاج الحفور والائمشة المزركشة» مما عاد على هذه الانجازات المعمارية 
بالشهرة الواسمة . 


من هرة تماوزنا » ونحن نستعرض صورة هذا الشرق في واقمه الحيّز » في 
هذه الحقية التاريخبة » حدود الامبراطورية الساسانية» اذ من الصمب جدا» 
ان لل نقل من المستحيل » ان نقتصر على الامبراطورية البيزنطية في درسنا لتاريخ السرق الادنى 
في مطلع الاجبال الوسطى . وهذه الدولة الساسائية التي قامت منذ القرن الثاني» خصماً عنيداً » 
ومنافس) خطيراً للامبراطورية البيزنطية » يمككن مضارعتها ومقارئتها ببيزنطية من عدة وجوه. 
فقد ضمت »> فيا ضمته بين ممتلكاتها » ايران برمتها حتى مشارف الهند » وجانبا كبيرا من بلاد 


الدولة الساسائية 
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ما بين النهرين وارمبنيا » ا ضمت ما وراء النهر من بلاد الصغد وبكتريا » وخوارزم وخشراسان 
( حر آرال ) واه ازات المفضية الى الت كستان الصيني . ووصف هذه الدولة « بالقومة أو , 
الوطشدة » فيه تجاوز لا يسوغه مسواغ: فسكان ما بين النبرين والارمن ليسوا بايرانبين اكثر منوم 
بيزنطبين . ومع ذلك » فيا من شلك ان هذه الدولة عرفتان تحقق 4 بالنسبة للدول التي تعاقبت 
على الحكم من قبل » تمازجا اكبر » وتلاحما اشد واقوى » عند الاكثرية الايرانية او اقله عند 
الطبقة الارستقراطية قببا . 

قامت هذه الدولة على توازن متأرجح بين المقومات الثلاثة التي تألفت منبا : طبقة الاشراف 
وهي طبقة قدية قوية في البلاد » إقطاعية حاكة » وطبقة رج ال الدبن » وهي طبقة غنية 
متدرجة المراتب » مسلسلتها » تنعم بعطف الدولة وسندهسا » وادارة مركزية حكمة السبك 
والحبك » وفوق الجمسع نظام ملكي هببب يفرض الاحترام . وفي اسفل السم الاجتاعي طيقة 
الشعب تعنى بالفلاحة وحراثة الارض ينتظمها طبقة وسطى من صغفار اللاكين . وتكتظ 
حواضر البلاد الكبرى ولا سيا عاصتها طيسفون الواقمة على نبر دجلة » بطبقة من المنساع 
المبرة النشيطين . وهذه الطبقات ا ما للطبقات في الهند من اسك إن لم نقل من تحجر وتمدد» 
تتحسس الى حد بعيد »© بالروايط العائلية المتوارئة التي حاولت الدولة في روما ؛ النبج عليها 
والنسج على منوانها . وقد كنت الدولة » يمد ارى اعترضت محماولتها صعوبات عديدة 4 من 
بينها الاخطار التي تهدد» ؟ لدى بيزئطية »حدودها الشمالءة لاستبدافها لغزوات البرايرة الطارثة» 
من ابقاء سبطرتها على الطبقة الارستقراطية العليا التي كانت تصطرع مع طبقة الفلاحين . 
ولمل محاولة الاصلاح المالي والضرائي الني قام بها الملك قواد وانوشروان ( سنة ٠٠ه‏ ) كانت 
ترمي هن جبة الى تأمين المزيد من الفعالية » ما رمت من جبة اخرى » الى تأمين المزيد من 
العدالة » في توزيع ضريبة الخراج . وليس من المستبعد ولا من النطل بشيء إن نفترض بان 
السياسة الحربية العدائية التي انتبجتها الدولة الساسانبة كانت تخفي وراءها رغبة شديدة في 
كبح جماح كبار النبلاء وما 'عرف عنبم من جشع وقلة القياد . 

وعلى هذا الجيش الذي يؤلفالنيلاء ا'طرّه وملا كاته الاساسية» تهسمن روح الدولة الاحميثية 
التي 'عر“فت بشهوتها الجاحة للفنتح والتوسع . وبردف الجيش وحدات من المرتزقة» سوادهم من 
الارمن . اما فرقة المشاة التي كان افرادها من بين طبقة الشمب »> فقد فقدت الشأن الذي كان 
لها في المافي كا سرت بالتالي » الكثير من نفوذها الاجماعي . 

والملك الساساني الذي يثقب بملك الملوك » كان يتولى بالفمل قيادة الحرب كا كان رأس 
الحكومة والادارة » وله شخصية تحف بها المهابة والعظمة والقدسية » وبعيش في جو من البذم 
والغنى والاسراف لا يمكن ان يتصوره عقل » يعود اليه الملك يح الوراثة » يكس الامر في 
بيزنطية . وهذه الاببة والعدالة » وحسن التدبير والادارة الرشيدة » والاقسدام في الحرب » 
والثقافة الواسعة » هي كلبا من بعض قسمات الصورة التي رسمها لنا المؤرخون عن بهرام غور 
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وكسرى انوشروان . وعاشت في اذهان الاجيال اللاحقة » بعد ان ضغرت حوفا التقاليد ما 
ضفرت من وثي الخبال الجنح » بعد زوال الدولة الساسانة يكثير » وهي قسمات لوانبا للا 
بالوان أشاذة زاهية » الفردومي في ملحمته الخالدة «الشاهنامة » أو كتاب الملوك » التي وضمها 
في حبدود سنة الف . وفي عبد فراههدار الكبير » الصورة المثالية لمنصب الوزارة في الاسلام > 
نعمت الادارة الملكة بكثير هن الشهرة . فالادارة قبهى بما لها هن قوانين ادارية دقيقة كا تفخر 
بما لها من خميرة عملة في تدبير لجؤون الدرلة » وهي تؤلف هن فاتها طبقة خاصة » عرفت في 
عبد الدولة العباسية أن تستعيد سبق وكان لما من نفوذ واسع . 

وغلافاً للدولة الفرثية» اصبحت الديانة المزدكمة أو الزرادشتية» دين الدولة الرسمي» تشدها 
الى النظام الملى اوثى الروابط . وهي ديانة تتدرج فيها الرتب وتتسلسل المرائب » يأتي في 
المرتية الأولى منها المويذان أو الجوس الاكبر » تطالعك هياكل النار ايها وقم مأتى العين . وت 
في الفرئين الخامس والسادس استنباط احدية جديدة ساعدت على وضع الأفستا وما اليهمن أدب 
ضخم» يعدل آداب الدياناث الاخرى التي عرفت الكتابة. ومع ذلك » جرت »> من وقت لآخر» 
أضطبادات شبيبة بما كان يجري هنبا في الامبراطورية « الروماتية » اخذت بها الدولة من لبسوا 
على دين ملو كبم > وبذلك شبادة همنية على ان هذه الديانة ليست قوة لا اعتراض عليبااو 
مسلكما بها من الجمبع . والسيب في ذلك » انما يمود أصلا : لعلاقاتها بالنظام القائم » وبالطبقة 
الارستوقراطبة . وباعثبار هذه الديائة دين الدولة الرسمي > ل تحاول يوماً ان تتحه في دعوتها من 
غير الابرانيين » وان تعاليمها بالرغم مما تحمك من عوامل «العلم » والحق التي تقول بها بقيت » 
بالنسبة للديانات المسكونية الاخرى التي تسعى للاتلشار وجمع المريدين والانصار» غامضة»مبهمة» 
تعاني من الجفاف والقحط > وتبقى اعجز من ان تحور جوابا عن القضايا والاسئلة التي برجهها 
اليها ابن العصر . ولذا أطل” على ايران في القرن الثالث » ديانة جديدة » كتب لها بالرغم مما 
تعرضث له من عنف واضطباد>»ان تعرف بمض الشهرة “هي الديانة المانوية »التي عرفت رواسا كبر 
بين الطبقات الشعسسة » وعنّث نفسها بقضة اخلاص > وتقدمت من اذهان الناس بكوتها تألمفاً 
للدياات الاخرى > حل بالذيوع والانتشار وكسب الانصار . وفي القرن الخامس ترى المانوبين » 
أتباع الديانة الجديدة » منتشسرين ليس في الامبراطورية الساسانية فحسب »> بل أيض) في شمالي 
افريقيا » ومصر» وروما والقسطنطينية حبث ل يستطيعوا البقاء طويلا اذ ان هرطقة الالببمين 
ستظبر بعد ذلك بزمن طويل »2 ولا سيا في اواسط آسيا » حمث اعترفت بالديانة الجديدة رسمياً 
احدى ماللك الاتراك » في القرن الثامن » وبقيت تقريبا شبه ديانة ر>مية في تلك البلاد » الى ما 
بعد الفتوسات الاسلامية » في القرن الثالث عشير . 


وفي الولايات الشمائية والشمالية الغرببة من الامبراطورية.الساسانية المفتوحة للثقافة الهندية » 
بعض أتماع البوذية . كذلك نشاهد لدى الشعوب غير الابرانية التي تقطن الولايات الغربية » 
النصرانئة تنعم بحرية كاملة . نمقاطعة طور عابدين الواقمة الى الشمال الغربي من مديئة الموصل 
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تغص" بأديار السريان» كا نرى طوائف من التنسطوريين تلتجىء الى الدولة السساسائة» اثر القممة ' 
النامة بينها وبين الحكومة البيزنطمة» وتعمل على تنظم نفسبا كتكنيسة مستقلة تحت رعاية الدولة» 
وتنكىء ها مقراً بطربركيا في طيسفون »> ومدارس عرفت بنشاطبا وازدهار الآداب قيها » كا 
مر" معنا ذلك . وتقوم الكنيسة النسطورية بدعاية واسعة لكسب الانصار والمريدين . إلا ان 
العراقيل الني ثارت في وسجببها قي المناطى التي سواد سكانها على الزردشئية » وفي الاقالم التابمة 
لميزنطية > جعلتها تنه بأنظارها تحو آسيا الوسعلى 6 غمن الدولة الساسائية وخارج حدودها . 
وسبلعب المرسلون النسطوريون دورا بارزاً بين الاتراك * وفي ما وراء ممالكهم » طيلة الاجيسال 
الوسطى. وكات للمبوه جوال في الدولة الساسانية» كا رأينا ذلكفي مديثنا عن «التفود البابلي». 

وعند بابة القرن الخامس > لبرت في ابران » دغوة الى ديائة سديدة» هي المزدكية » كانت 
في حقيقتها » أكثر من كل دعوة دينية مابقة » اسلنكارآ صارغا للوضم الاجتاعي في البلاد . 
وقد امتازت الديانة الجديدة عن المانوية الي اشتقت مثبا وصدرت عنبا > بالدعرة الى شيء من 
الاشتراكية في مقاسمة خيرات هذه الارض ونممائها بالسوية » وهي دعوة طالما تردد صداها في 
الاجبال الوسطى. وينسب خصوم هذه المفالة» الى اتباعبا» الشطط والمروق» ويتبمومم بالمطالبة 
باشتراكة المرأة » ليس لعمري انسيافاً منهم مع شهوة الجسد بمد الذي 'عر_فوا به من “مغالاتهم 
باحترام الظواهر » بل احتبعاجا منهم على عادة التسري المتسمة على نطاق واسع بين عظاء البلاه 
الذيئ كانوا يحشدون في حرهوم » من النساء ما يشاؤون 4 وتحطيما منيم للفوارق الاجتاعية. 
وقد أخذ الملك قواد مدة" » بتعالم مزدك > اذ رأى فيه عونا له على الارستوقراطبة » إلا انه 
عاد وتخل عنه وأسامه المذاب والتنكيل به . وسنتبين اثر المزدكمة في بعض الحركات الدينية 
والاجناعية التي ظبرت 4 فيا بعد » في العبد الاسلامي . 


قالادب الديني ابعد من ان عمثل وحده حنضارة الابرائنين . ففي بلد 
هي نقطة الثقاء المضارات وتقاطع الطرقات التجارية - وهو امر 
لا يتنافى مع الخلق الاصمل والابداع - تلاقي معا؛ التقالمد القومية» 
والمؤئرات اهندية » والتفاعلات الموتائية والسسريانية » حتتى و «الطورانة » وتترك ائرها ظاهرا 
في آداب البلاد وفنونها » على نسبة مأ يسمح بتقديره وتقويمه » ما تبقى من حطام هذه المدئية 
التي وصلت الينا بالرغم ما انتاءها من تقليات الدهر وثدوله وصروفه . فالتاريخ الرسمي » 
والحكايات على لسان الموان التي وصلت البنا شعراً أو نثرا » وبعضها من الهند * والقصص 
الملحمي أو العاطفي » كل ذلك فيه ما يرغي الطبقة الارستوقراطية » والطبقة الوسطى » وفئة 
الموظفين . فعن طريى ترجمة هذه الآثر الى العربية أو الى الفارسية © لغة البلآد في عبد الفشيج 
الاسلامي ؛ والى الارمنية » واليونانية والكرجب.ة والسرانية » وفي الاقتباس منها والتعليق 
عليها » وصلنا صدر طيب من تاريخ الدولة الساسانية الذي علتى به شيء من الاسطورة » كا 
وصلئنا آنار هي على كل شفة ولسان» كقصة برلعام ويوشافاط التي فيبا استعادة لحدساة بوذا » 


الادب رالفنون في عبد 
الدولة السامانية 


ان 


وكتاب كذة ودمنة » وهو من كتب الحكايات على لسان الحيوان مشبور »4 كلاها مئقول عن 
الادب الهندي > على بد احد علاء النساطرة المدعو 'بر'زويه . وطالما تغنى الشغراء تحب تمسرو 
الثاني وشيرين . ويروي لنا الرواة نكات تبين الدور الذي لمبه اثنان من رجال الطرب مما 
سركاك وبرياد فكانا مصدر وحي لموسيقنين « العرب » قياء يعد وقد جاء اكتشاف لمبة 
الشطرنج وسية تسلية وترقيه نقلها الصليبيوت معبم الى الغرب» بجد ذلك بنتعوء ٠ه‏ سئة» وشاع 
استعماها في الديار المسبيحية . وقد برز الى جانب فضل اليوةن على تقدم إلعلوم» ما اليد من 
تأثير في هذا المجال» ولا سيا على الطب» وعم الفلك والرياضيات. ولم يكن اثر الحند على الفنون 
الجيلة باقل من ذللك » في الولاءات الششرقية . 

وقد ظبر في غربي ابران فن جديد > ساساني الطابم والنثأة » عرف ان بمازج بين المؤثرات 
الفنية من العصر اطليني والفرثي وبين تقالمد قديمة تعود لعهد الدولة الاخميئية. وفي جملة ما وصل 
الينا من معالم هذا الفن » باستثناء أبراج النار » القصور الواسعة الابهاء المعقودة ( إبران ) » 
والنقوش المحفورة سستى في قلب الصشر الامم والتي تميد الى الاذهان» المآتي الجيدة التي سجلها 
أحد الملوك فمها ممى > والفسفساء » والالواح الموشاة بالمينا ٠»‏ وغير ذلك من مصنوعات البلور 
الصخري » وانسحة الديباج المزر كش حيث برسم الفنان » على هواه » صور النقوش الحفورة 
او الصور التي تككون صاغتها مخيلة شاعر جموح . وقد اثر هذا الفن بعي دا في جميع اقطار 
الشرق الادنى » ودخلت بعض عناصره هندسة دعض الككنائس دون ان يفقه الناس لها معنى » 
حتى أن بعض هذه المصنوعات الفنية بلغت أو روب الغربية على يد فئانين قدموا من الشرق , 

واسس ملوك الدولة الساسانية في آسيا الوسطى وفي الغرب من ابران وبلاد ما بين النبرين » 
مدنا عديدة عرفت الازدهار بفضل اطركة التجار بة الناشطة التي ولت بعض مسالكبا القادمة 
من افند » عن مصر »2 واتحيث الى موانىء البخر الاتوسط الشرقية ب ناهيك عن القرافل البرية 
التي كانت تؤمن الاتحار مع الصين . أما كون النقد المستعمل في هذه المملكة هو الفضة وليس 
الذهب » نمرده الى افتقار الامبراطورية الساس'ذية لهذا الممدن » ولا تأثير له البتة على ثوازرك 
الميزان التتجاري > أذ ذاك . وكان لحركة النجارة بين الصمين وموانى» البحر الابيض المتوسط من 
الشأن ما أثار خصومات عنيفة بين بيزنطية وايران » فتحاول الاولى الافلات من الطوق الذي 
نصبته الثانية لنجارتها » كا تحاول التخفيف من حدة الاحتكار لطرق التجارة فتتسم بدورها 
بعرافيء البحر الابيض المتوسط للقضاء على هذه المحاولات . 


كان أمام بيزنطية وسيلتارى لا غير » لتفادي الطوق الذي مربتب»ه 
الامبراطورية الساسانية حول تجارة الامبراطورية الرومائية » الها اتماد 
طرق مواصلات جديدة لتجارتها الدولية مع اواسط آسيا. فاتحبت انظارها شطر البحرالاجر» 
اذ الخذت تشتبر وأتء رف عنده دولة جديدة اعتنقت المسبحية منذ عهد قريب عند الطارفه 
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واخضعت لسطرتها اليشين الذين كان طم فضل يذكر في تأسيس هذه المملكة » راحت تكسر 
من حدة احتكار البحخارة والتجار العرب للحركة التجارية في هذه المنطقة ولا سما مع المند » 
كا ان الامبراطور يوستنيانوس اخذ يحرضهم على مزاحمة الارانبين في هذا الجال . فم تأت 
الحاولة أكلها المرتجى في هلما الباب» الا انها تركت اثراً طببا وخدمة عاسة حلى» أذ انها اتاحت 
لبحار هندي يدعى 5/05ن+|د[0 17:00 051:85) أن يضع جفرافية حشاها بالمعلومات والقوامد 
العائية جمعبا من مصادرها الوثيقة . وقد رأى البيزنطيون في الدولة التركية التي قامت في آسيا 
الوسطى > حوالي منتصف القرن السادس » فرصة مانحة افادوا هترسا واستخدموها يتجاح 
لكسسر حصدهة الطوق المضروب على تحارتهم . فبالاضافة الى مواثيق الصداقة والتحالف التي 
عقدوها بيسر » بين بيزنطية والاتراك » حاولوا في عبد الامبراطور يوستيئيس الثاني ( 6ه - 
4 ) ان يفتحوا طريقا جديداً امام التجارة الدولية مع آسيا تمر عبر القفوقاس» متفادية بذلك 
المرور بالبلاد الابرائية . لا نعلم بصورة قاطعة ما الذي ادت البه.هذه الحاولة .“وما لا شك 
فيه البتة » إن حركة من المقايضات التجارية اتطلقت من السين حر الشرق » مرت بمقاطعات 
روسما الجنوبية والبحر الاسود » على اثر سقوط المقاطمات الواقعة بين هر الفولغا والبحر 
الاسود ؛ ببد الخزر الذين اسسوا دولة تركبة الاصل » في هذه المنطقة » في القرن التالي ٠‏ 

ولي تنحرر من ابران وتخفف من شدة قبضتها علىالنجارة» راحت بيذنطية تحاول أُقمْلمّة 
بعض السلم والمحاصل الغالية الثمن التي تستوردها من الخارج » وذلك عن طريق توطين 
زراعتها في بعض الاقالم الصالحة ضمن الامبراطورية. واستطاع رهبان من الذساطرة » في اواخر 
عبد يوستليانوس ان يطلعوا » ليس على اسرار صناعة الحرير فحسب » بل أيضاً أن تجليوا معيم 
إلى القسطنطينية» كمية من الفبالج مع ما يازم من المعاومات والفوائد والؤبرة اللازمة لتربية دودة 
الحرير. ول تلبث ترببة الحرير ان دخلت سوريا واليونان وكيليكيا . صحبح ان الحرير البيزنطي 
م 'يقن قط عن استيراده عن طريق الصين وإبران » لا من حبث الكمية ولا من حيث النوع او 
الجودة » فقد رأى فيه الابرانيون » مع ذلك منافس] خطراً حسروا له الف حساب . 

وهذه المنافسة الشديدة بين بسزئطية وطد طسفون » تلد تلست وجب جديد؟ ودخلت ممالا 
جديداً هو جال الدين . فبالرغم مما 'عررف وشاع عن تجرد المشيرين و كرازتهم للدين الجديد » 
فاعتناق المسبحمة » انما كان يعني » في نظر الساسانيين » تقدما حسوسا لصالح بيزنطية وريحاً 
نحا في بلاد « بربرية » والسير على نظام سياسي واجتاعي وفقا للنبج الببزنطي» الا اذا كان النظام 
الكنسي الجديد والبيعة التي ادى اليا 2 كنيسة لا قتثل لنواهئ الفاسالمفس واواهره ٠‏ ولذا 
اخذ ااساسانيون ينظرون شزراً » لانتشار المسبحمة بين قبائل ال حونز » في جدوبىي روسيا او في 
الجزيرة العرببة » هالم تكن على النسطورية » كا هي الال مم حلفائ! اللخميين في الخيرة » وم 
يكن من المسكن محاربة المسحية عن طريق المزدية او الاتخاذ منبا بدا » في هذا الجال . 

فالوضع الحربي او المسكري بين الدولتين ازداد حرجا وسحدة لاشترا كها جدود واحدة . 
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وامنافسة التجارية التي احتدمت بينهها » والدسائس التي حماكبا من كلا الجائبين : الارمن 
والسريان » والمزاج الحربي الذي 'عرفت به الارستقراطية الابرانية » والموقف الذي وفته منبا 
الحككومة الساسائية » كل ذلك وما اليه » يفسر لنا » حالة الحرب المزمنة التي قامت باستهرار 
بين بيزنطية وطيسفون او بين « الرومان » والايرانيين » منذ القرن الثالك . فالضغط الذي 
استهدفت له إيران من قبل « البرابرة » في القرن الخامس > أودى > ان لم يكن الى زوال هذه 
العداوة الزرقاء التي اقامئيا بعضاً على بعض »> فالى التخضيف > أقل» من حدة هذا العداء وكسر 
شوكته > ير بيزنطية . غير ان شمور ايران بالاخطار التي تتجددها » وازدياد كلا الدولتين » 
مقدرة اكبر على الحرب » كان من شأنه ان يزيد الورضصع اضطراما » والحرب اندلاعاً بصورة 
اقوى واعنف . وقد بلغ الوضع الذروة » في مطلع القرن السابع » اذ استحال الشرق الادنى 
شعلة واحدة > وكأنه بركان نار اندلعت حممه على آسا الصغرى وسوريا بما فبها فلسطين . وقد 
“شدره العالم المسبحي لول الصدمة» اذ سقطتث هذه البلران فريسة في يد الفرس» واصبحت عصر 
نفسبا في خطر ماحق » حتى انهم أَجْلنوا الاحباش عن اليمن وحلدوا فيهاحلهم. وفي عام 71+ 
اشتركت جيوش الساساننين والآفار يحصار القسطنطينية والككل يتحسس قلبه في مكانه من 
احهال سقوطبا بايدي الفرس وحلفاهم . وقد قام الامبراطور هرقل بهجوم مماكس اضطر معه 
العدو الى التقبقر والنكوص على اعقابه والتراجع الى ما وراء حدوده التي اصبحث هدفا هجوم 
الروم , غير ان هذا الجبد الحربي الكبير انبك قوى الجانبين لكثرة مسا استنزف من دماء 
الفريقين . وراح آآخر ملوك الساسانيين يماولون عبثا الخلاص من الورطة التي سقطوا فيوب! 
والازمة التي استبدفوا لها . اما في بيزنطية فقد كان بعرو بز الحكومة مل الشعوب المستقلة على 
الاخذ بوجبة نظرها » كثير من الذوق والمقدرة في اجتذاب الناس » أذ ان الكنيسة البونانية 
على الاخص » كانت اكثر تصلباً واشد تعصبا من اي وقت مفى . وعلى بال من من النساس 
خطر يرما او تصور احد انه سبشرج من الجزيرة العربية خمم جديد سيرمي بكل ثقله على 
الدولتين المتخاصتين وها اعجز من التصدي له او الوفوف بوجبه؟ وقبل ان تنزل بكلا الطرفين 
مثل هذه اللكارثة الدمماء » كانت حروب الفرس سببا لذهاب الشطر الآنغر من الامبراطورية 
البيزئطية الا وهو شبه جزيرة البلقان » فريسة بين البرابرة يتصرفون به على هواهم» بعد ان عاثرا 
به طويلاً واستنزفوا خيراته . 


يحب أن نطترح مجانيا الوهم القائل » بان التاريخ » ولا سيا تاريخ 
الحضارة» يجب ان يقف عند حدود الدول التي تعرف النظام وتتمسك 
بأسبابه . فالتفوق غير المنازعالذي تم لهذه الدول>لا يعني البتة اندع جمسع المبادين»وانه تم للجميع 
على السواء وبنسبة واحدة » وان الامحطاط الذي أبتلٍ به البعض أو ان الرق الذي حققه البعض: : 
الآغر » قد أزال الفوارق وذهب بالمسافات » م انه ليس من الممكن أن تتصور الراسد 
دون الآخر من هذين العالمين : عالم « الروم » وعالم ايران » او عالم « البرابرة » . فكم بالاحرى 
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ان يككون الوضم على مثل ما وصفنا عندما تداعت الحدود العسكرية للخراب وانهارت . 
فالفقر شبه المدقع الذي نعانيه لجهة المصادر والمراجم » لا يسمح لنا بان نذكر شيثاً عن هذه 
الاقطار الافريقمة الواقعة ما وراء الصحراء الكيرى او على حدرد السودان . واقل مسا يمكن 
أن نو كد هو ان المجتمعات الزنجية التي كانت ور في هذه السيامب» ل يريط ب .ا بشعوب البحر 
المتوسط » روابط وثيقة يحيث تتفاعل بعضها ببعض وتنقعل . فامجتّل » مركبة الصحراء » كان 
يتبح للبرابرة الرحل»التغلغلمع ها اليهم من السلع»داخل الصحراء ليبلفوا مشار ف الجر . وقشم 
الأحباش في مواطنهم الجبليةمدذية اتصلوا معها بيسر؛مع مصر واليمن»كا الشف مزقام منهم على 
سواحل البحر الاحمر ؛ مملكة تعرف بسلكة اكسوم» أتينا على ذكرها من قبل. أما ما تبقى من 
اقطار افرنقيا الاخرى » فلن يدخل التاريخ العام الا بعد مجيء فاسكو ده غاما . 


ومقابل ذلك » فقد دل في القسم الشرقي من جغراقية اوروبا الحديئة قبائل وشعوب 
جديدة » او بالأخرى ؛ شعوب بقبت حدتى هذا العجد بمعزل عن الدول « المتمديلة » . وسأرري 
فمما بعد بالتفصيل والتبسيط اللازمين » قصة الشعوب التى وطئت اوروبا الشرقمة او اوروبا 
الوسطى منذ القرن الراببع » واستقرت بها» بينهم شعوب من الاتراك والمغول والفنلنديين» الذين 
يؤلف تاريخهم شطرا من تأريخ أوروبا»واهونز الذين إببق متهم شي ءيذ كر فياوروبا الوسطى بعد 
ان ترارى عنهم أتتلا» ومنهم ينحدر مم عروق اخرى/البلغار (دولة الككوبرى؛4في مطلع القرن 
السابيع ) الذين انقسموا فيما بعد على انفسهم الى شطرين » اقام احدهما على نهر الفولغا الارسط 
بها استوطن الشطر الآخر» مقاطعات الدانوب الأمقل » ومن ينهم شعوب الآفار القادمين من 
البلران الواقعة حول الدانوب ( القرنان السادس والسابمع ) الذين لم ببق من عرقهم شيء يذكر ؛ 
والحنفاريون الذين اسثقروا بعد طول المطاف » في القرن العاشر في هذه المقاطمة الى لا تزال 
تحمل اممهم لليوم 4 والاتراك يحصر المعنى » الذين تركوا » ما وراء كسا الوسطى © بين الفولغا 
والقرم » بعد ان اختلطوا مع غيرهم من هذه الاقوام » بملحكة الخزر التي قامت > بين القرنين 
السابيع والماشر » وذلك قبل إن يبمثوا > ابتداء" من القرري العاشر بصحمة ميرف هاه”] 
والارغوز » قبائل واقواما أقل منبم تطوراً ؛ واخيراً المقول 6 ابتداء من القرن الثالث عشر , 
والشيءالمشقرك بينهذه امالك ويميزها عنسواها» سواء أبلغت في تطورها درجةعالية أم لا؛ هو 
سيطرة طبقة ارستوقراط.ة ممارية » رحالة » وتحكها مانب من سكان البلاد الاصليين » برسف 
معظمهم في الرق والعبودية > حرونهم وراءم كيف اتجهوا ويستقرون حمث انتهى ببم المطاف » 
بعد زوال قائده » بحيث ان الرواة والمؤرخين لا يذكرون شيئاً عن مغامراتهم » بل يكتفرن 
بذكر مآتي القادة والرؤساء ؛ ضاربين كشحاً عن بروز الصقالبة وتوسعهم في الأرض * فلا يشعر 
الككتتاب بوجودهم بعد ان يكون استفحل ثأنيع وثبه ذكرثم . 

فسيطرة البدو كانت ابد مسترخية الحاقات * خفيفة من الوجبة السياسية» اذ كانوا يؤلفرن 
أصلا » أحلاف] من القبائل تشند بينها أواصر القربى او تقراخى » لا يمارسون على الشعوب الني 
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أخضموها » سوى سيادة شارجية يقنعون منها بدفع الخراج وشد الازر يوم الوغى » فلا تؤثر 
بشيء على وضعبم الاجتاعي والناظثم التي ينهجون عليها » بقطع النظر » طبعاً » عن الاشخاض 
الذين يفشلونفي حركة عصياناو ترد فبفرضونعليهم ذلالعبودية. وأقل مايمكنانيكونوا أدوه 
دؤلاء الاقوام الخاضعين لسيطرتهم » أن نموا فيوم عادات جديدة ك ركوب الخيل “او الحافظة 
على أسباب التجارة والنقل في اخشن مظامرها » وقد توارثوها جيلاً يعد جيل » من التاريخ 
القدم» وساعدوم على احلال بعض التشكيلات السياسية محل نظمهم القبلية التي كانت تتراخى 
أى”اصرها مع التنقل والظءن . ومع ذلك علينا ألا” نفلو في الامر فنقع في النقيض » كا جرى 
لبعضهم في تقيم المفيوم السياسي عند الجرمات » بعد إن خضع فريتق منهم » كالصقالية مثلا » 
لنير المنصر الاصفر » فاستتجوا من ذلك عدم عجز الصقالبة السيامي الذين عرفوا » مع هذا » 
أن يتطوروا كالجرمان انفسهم » عندما كانت الظروف تسمح هم بذلك , 


ان توسع الصقالية في شرقي اوروبا وانس.احبم في أقطارها » لا يقل 
أهمية في التاريخ عن انتشار الجرمان في غربي إوروبا . ولذا ترتب 
علينا ان نتعرض هذه القضية باسهاب في دراستنا هذه » اسوة بالجرمان . والواقع اننه قاما بأتي 
الامر على هذا النحو » حتى لدى المؤافات الني تسهب في وصف الغزوات التي أدت الى تبديل 
الوضع في اوروبا » بينا تقتصى هذه المولفات نفسها على التعرض باحاز» للصقالبة وتح ركاتهم » ان 
لم تضرب صفحا عن ذكرم بالكلية . يمكن ان نرد ذلك لفقر مصادرنا وندرتها . ومع ذلك » 
لا بد من ابراد ما هو معروف ثابت في هذ! الجال» ليس في فصل عابر مجزوء» بل كجزء أساسي» 
أصيل هن تاريخ اوروبا المشترك . 

تضاربت آراء المؤرخين حول أرومة الشعوب الصقلبية واصلبم الاول. فهم يرجعون » من 
حيث اللغة » الى العرق الحند - الاوروبي» ابناء عمومة الليتواندين » ولى تميزوا عنهم واختلهوا . 
ففي بسدء النصرانية » نراهم يسكنون البقاع الواقعة الى الشرق من نهر الفستول > كم نراهم > في 
العصور المتأخرة للامبراطورية الرومانية » قد يمموا بتأثير من موجات الغوط » بعضهم شطر 
جبال الككربات » والبعض الآنغر الذين 'عر_فوا باسم وم/:«ك. » شطر القسم الجنوبي من روسيا 
الموم . ان انتقال الجرمان وارتحاهم غرباً اوجد فراغاً شغله الصقالية بعد ان قاموا يحركة 
التفاف > وراء الكربات فاحتلوا بقاع الدانوب الاسفل ونهر إلايلب. كذلك حمل سيل غزوات 
ألمهونز والبلفار والآفار » قسما منهم . وكان من جراء فناه قبائل 05/:م4 6 وارتحال اللمبارديين 
أن حدث فراغ آخر في سهول الدانوب > ل يكن في وسع الآفار مله وحدم ؛ ولذا جاءت 
قبائل صقلبية عبر الككربات واتلتها » وبلغت في تقدمها نهر الساف » وجيال الألب الشرقية »“ 
ا اطلت على مشارق بافاريا ومقاطعة التورنج» واشرفت على سواحل البحر البلطيقي » ونهري 
دنيبر والدونا حيث كان يسيطر > الى الجنوب ‏ قبائل من الاتراك » والى الشهال » قبائل الفنز 
او الفنلاديين غير المتراصة الافراد . وقاموا » على مدال البلغار والآفار» باعمال القزو والسلب 
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كا قاموا باعمالالسلب والنهب فيالاقالم الواقعة عبر :هري الساف والدانوب بعد ان اجتازوهاء 
في مطلع القرن السادس . ولا شك ان في البيزنطيين لم يعلقرا كبير امر على هذه“الغزوات 
والتجاوزات التي ادت البها » فاهملوا الدفاع عن هذه المقاطعات ل ىا تكلفه غالياً من المزيزين 
المال والرجال » وهو من مرتفم لا يعد له بشيء الفىم الذي تجنيه الدرلة من هذه المقاطمات » 
والفوائد المالية والاقتصاديتالتي تؤمنها هاءلاسيا وقد حدثتهذءالغارات يشنها الملغار والصقالية 
ابان حروب الفتحالتي نبضتبها بيزنطية لاستعادة ولاراتها السليب مثلة بإيطاليا واسبائيا وافريقياء 
فتعرضت لغزوم المقاطعات التي تتناوح بين تراقيا ودلمائبا . وكان الشمور العالق بالاذهان انف 
هذه التجاوزات إ تكن طليعة فتح منظم » وعندما مت الغلبة » عام +7٠٠‏ على الآفار عم 
الناس شعور.عارم بان حدود الدانوب صامدة > تقوم على حراستها والدفاع عنها وحدات يمكن 
الوثوق بولاها . غير ان حمركة العصيان التي قام بها الجيش « الروماني » المزعوم » بعد ان عيل 
صيره وثار ثائره من حروب مريرة م تعد عليه باي نفم أو كسب »> والحجوم العشيف الذي شنه 
الساسائيون »> كل هذا اذى الى تحطم الدفاع عن الحدود > ودك معاقلها رحصوتها . وقد صسب 
عبور ‏ البرابرة » الموصول لهذه الانهر واستباحتهم للاقاليم الواقمة وراءه جلاء قسم كبير من 
سكان الريف راحوا يبحثون عن ملجا امين يلوذون به > يقوم في هذه المواقع الدفاعية الحصينة» 
كبا ادي > من جبة ثانية » للابقاء على بعض مدن حصينة تحيط بها الحاميات المسكرية . كل 
هذا لم يكن فبه كفاء ولا بديل لا تقتضيه الحرب من كن ولا لما تجره من ويلات . وكم من 
مرة بقيت الارض شاغرة تننظر عن يشغلبا . وقام الصقالية اذ ذاك » بحركة عامة حملتهم الى 
سواحل محر انيه وشواطيء البحر الادرياتسكي 4 دوتنما وحدة في القيادة او وض معارك 
كبيرة » وبدون د حوادث » تذكر . وحوالي عام ٠4٠‏ 4 جاءت موحة جديدة من الصقالبة » 
فبها الككروات والصرب» انطلقت من جوار نهري الاودبر والفستول » وانضموا إلى من تقدمهم 
من ابناء حمومتبم فاحتلوا مقاطعة الليريكون بعد ان استعان هرقل بهم لدفع الآفار وحدهم » 
مب| كلفه هذا العون من تضحيات تثلت بتخليه عن بعض المقاطعات » وسمم لهم الاقامة الى 
الجنوب الثسرقي من :هري الدراف والساف» وعرفوا هناك بامم السلوفين . وفي الفترة الوافعة بين 
٠ج‏ وي > جاء فريى من البلغار بقسادة أسبر وخ “ ابن الملك كوبرات » واقاء بموافقة 
السلطات البيزنطية » في المقاطعة الواقعة بين الدائرب الاسفل والبلقان » حبطين بالصقالية الذين 
سبقو! وئزلوا في تلك الككورة » معترفين لهم بالسبادة والصدارة . 1 

وفي الربيع الاخير من القرن السابع » بعد ان دب الفساد والانحلال بشموب الآفار » تمكن 
أمير بدعى سامو » من انشاء اول بملكة صقلبية قامت حتى ذاك » في البقعة الممتدة من جبال 
الآلب النمساوية » حتى مشارف البحر البلطيقي » ضمت بين العناصر التي تألفت منها : التشيك 
والموراف والسلوفاك . اما ما تبقى من قبائل السلاف» في الثمال » وهم الذين 'عر_فوا منذ التاريخ 
القدم بأسم ووليةهن] » فبذا كل ما 'يعرف عنهم » مع ما تم لهم من مواقع بين الفرنج والسككسون. 
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وحمدهم يعدشون في شبه عزلة أو اتفراد . 


وغشى ضباب حالك القرنين اللذين استغرفها انتقال البلقان «الرومانية» الى أيدي الامارات 
الصقلبية الاولى التي عرفبا الناريخ . فالآراء تنضارب حول الاتساع الذي بلغته الموجة السلافمة 
او الصقلبية : ففي الوقت الذي يمل فه المؤرخون اليوان الى التقليل من ثأنه» يبال المؤرخون 
الصقلبيون في أعمة الدم الصقلي الذي انصب في جسم بلاد اليوتان القديمة » مسبباً لها الانخطاط» 
في نظر البعض او باعثاً فمها دفقاً من النشاط» في نظر البعض الآخر. فاذا ما استطاعت اللبجات 
الصقلبية ان تتغلب على مقاطعة مقدونيا وترسخ فيها » بقبت البونانية مع ذلك اللفة المسيطرة 
على شبه الجزيرة الملقانية . اما مقاطعة إللبريكون > « فتصقلبت » الى حد بميد يفوق حكثيراً 
و جرمنة » أي مقاطمة من مقاطعات الامبراطورية الرومانية » في الغرب . ليس من يدعي * 
راللن يهال ا قدامي :د الررجاة ؛ انسل وايوم اما از زال كل اررقم ل هذه القاطفاك؟ 
بالرغم مما استهدقوا له من مذابح وعمليات اجلاه وإفناء فقد بقبت جاليات منهم متسكة ببعض 
سواحل دئاتيا » أو مطمثنة الى بقاا في بعض المدن الحصينة . الا ان الغزاة الفائحين ل يلبثوا ان 
امتصوا تدرنماً هذه الجالسات المعزولة وسط شعب حديد دشخيل » اضطرت اصانعته والتقرب 
البه عن طريق المساهرة والزواج . ولا بد من ان نلاحظ » بعد ذلك بعدة قرون > ظهور شعبين 
جديدين: هما الالمانيون والروماتيون الذين لا يمككن ان يككونرا طلموا من لا ميء ار هيطوا من 
السماء . فالشعب الاير ذو الاسم الغني المدلول » والذذي يعرفه التاريخ قديما باسم الفلاك أو 
الفلاح وهو الامم الذي عرفبم به الصقالبة» قد يككون» على الارجح > من ذراري هؤلاء الاقوام 
الذين جرى نقلهم الى هذه المقاطعة بعد ان تم فتحبا عنى يد الروهان » في عد الامبراطور 
ترابااوس > فلتتتئنت “وتروامّلت' على مر الزمن» لتككون في مأمن من دسائى البيزنطيين 
ومكابدهم . فبعد ان تمثل البلقان من استقر منهم فبه » عرف الذين أقاموا منهم في الكريات ان 
بصمدوا ومحسلوآأ الدفاع عن انفسهم بوجه الطامعين ببلادم . 

يعجز المؤرخ أن برمم صورة امينة » دقيةة لللحتمع الصقلي بعد ان تم له ما تم هن توسع 
ويقظة في رقمته وبجاله الحبوي . فالقبية او الحاة القبلية هي الاطار الذي يتحرك ضمنه . 
فالححرة الاجناعية الصغفرى تتألف من مموعة من الأسر تستثمر معاً رقعة معينة من الارض . 
دون أن يتمنع أفرادها بملكية معينة . فالصقالبة م » اصلا مزارعون من اهل الحضر » يشبوون 
الى ححد بعد » الجرمان » قبل هجراتهم الممروفة » ألِفُوا » بالنظر لاتساع رقعة السبول التي 
يقطئون بينبا » استبدال مساكنهم بصورة دورية » دون ان يركنوا الى نظام زراعي نشيط . 
انصرفوا مم قسككهم بالزراعة الى الصيد والقنص وجمع الفراء الثمين » وجني العسل والشمع 
يقدمونه لزعمائم وروّبامم > رسوم طاعة وولاء» فيتصرف به هؤلاء في متاجرمم او مقابضاتهم 
او يتخذون منه هدايا وأعطيات . وترصلوا الى صنع بعض الحاجيات الاولية يستعماونب ١‏ في 
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معايشهم . لا نعرف شيثاً عن امورهم الدينية وان كانت معام الديائة الطبيعية عاشت طويةا بين 
تقاليدهم الشعبية . فل تبلغهم النصرانية بعد » ولا عرفوا شيئًاً من أمرها . 

وهذا الثلون الاجتاعي الذي اخذ يبدو عليهم » ظبر في هذه الفتره التي تمت خلالها مجراتهم» 
والملات المسكرية الني فاموا بها . ونشات تحت ظل بعض الرؤساء والزجماء جماعات او فئات 
صغيرة. ولكي يؤمن الزعم أوتد جنوده اضطر ان يقتني له أملاكا وأطياتاً عبد بأمر العناية بها 
وحرثها الى أرقاء وعسسد وقموا في الأسر . وأدت حركة النقل والاستيراد الى انشاء تخازرف 
ومتودعات لهم على بمض الانبر او على مقربة منبا ؛ وهكذا نشأت مثلاً » في روميا واوروبا 
مدن أمثال : كميف ونوففورود . هذه صورة ذهنية تقريبة » أكثر مما هي حقيقية ىا كارف 
علبه الوضع الاجتاعي عند هؤلاء الاقوام . 

استبل تاريخ الشعوب الصقلبية على شكل مختلف تماما عما بدا عليه تريخ اوروب الغربية في 
هذه الحقمة . فالجرمان الذين كاترا تفاعلوا » بعض الشيء » بالحضارة الرومانية قبل أن تصير 
البهم تركة روما » استقروا بعد طول المطاف » في تمنلكات الدولة الرومانية وعجئلوا بانمطاطبا 
وانملالها » ائما عرفوا ان يحافظوا على خط السير القدم دون احد_داث اي فراغ ار فجوة . 
وهكذا فالجتمم الذي قام في النرب خلال الاجمال الوسطى » هو الوريث * من وجوه عدة » 
للتركة التي خلفها الجتمع الروماني . اما الصقالبة » فملى عكس ذلك ماما » فقد بقوا بالفمل » 
خارج العام « المتمدن » . ثمن انتبى بهم المطاف للاقامة في المقاطمات التي كانت يرما » 
رومانة » فقد ألفوا هذه المقاطعات تفقد الكثير من معام رومانيتها » فتسَربرات فهان لديم 
ان يحلوا محل الاقوام التي ا كتسحوها وان يستأصلوا » درفنا عناء » المدنية التي وجدوها منذ 
قد رهم ويقتلموا منها الاعراف والمادات . فالاجمال الوسطى شبدت اذأ انتقال الصقالبة من 
الطور القبل وشخروجهم من الوضع الذي كانوا عليه من قبل » دون وساطة روما . 

فامام هذه الاحعداث التي ترالى وقوعبا على ايطاليا اضطرت بيزنطية للانعكفاء والتراجع » 
امام اللمبارديين في ايطاليا » والبربر في افريقيا » والفيزيفوط في اسبانيا . وها هي على قاب 
قوسين وادنى لتفقد اغنى ولاياتها » واكثرها عطاء وسخاء في آسيا ومصر > حيث ملقم امور 
واحداث على شكل م يعرف مثله من قبل . 
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ترهس زثثالتى 


هذه الاجبال المثماقبة التي شهدت » في العام المترسطي > إنخلال المضارة البونانية اللاتيئية » 
او اتهبارها النام مجلت عند الدول والمالك الكتبرى » في آسيا » عهداً بارز من الازدهمسار 
والتجلي والانجازات الككبيرة. وهي .حقبة تميزت» من -مبة لأنبة بغلماث القبائل الرحل الضاربة في 
فلوات هذه القارة وصحاربها » وبا أحدثته فيبا من اضطرابات وتحركات مت سيمع ارجائا . 


قفي مطلع هذه الحقبة الجديدة التي انطلقت في القرن الراسع » نرى الحاور الثلاثة الكبرى 
للددئيات الآسوية الضضمة :1 انا لاوا رفي © تقار رسيا انشية لي ملدوب لطر 
الذي اخذت بإسيابه . فقد مر معنا كيف ان ايران » في عبد الدولة الساسانية » استبطرت 
وتطلعت الى التوسم » محاولة ان تحل محل روما > في ولاياتها الششرقبة » وان تستار للفسبيسا 
بطرق المواصلات العجارية التي تخارق قلب القارة الآسيوية » وان تتتكافا نفوذ؟ ‏ في اواسط آسيا 
مع قطي الجذب الكبيرين : الصين والحند . فقد عرفت اند في عيسيد ا الملكية غويةا 
طوراً من ابرز واشرق عبوه تاريخها المديد إشماعا حضاريا وفكريا “قيض ها ان خاميا: 
فالوحدة السياسية التى حققتها في الدامل » قابلبا في الخارج ازدهار امتد إشماعه لمبلغ اعالي 
آنسا والصين وكوريا والمابان » من الشبال > ا بلغ من الجنوب » اقامي مقاطعات الحند الصيلية 
والانسولائد , فقد بلغت البوذية في هذا العبد » اعلى ذروة عرفتبا من الازدهار » وذلك يفضل 
النفوذ والتقدم الذي فقته علىيد فلاسفة اطلعتبم مشهورين بينهم :كز نغاوفاز وبندرهاللذين مثلبث 
آثارهما الادبة ان دشلث الصين وانتشرت فيها ايا انتشار . وفي الرقث ذاته عرفت البراهمانية 
بعتا ديلد) جديد؟ اعتّبرت ممه دين الدولة الرسمي في الحند » ا نالت الماذلة ذاتها لدى أمارات 
نوبي شرق آسيا . أما الصين » فبعد الازمة الادبية والاججاعية التي أدت الى سقرط دولة الحان 
وجدت نفسمأ » في أواخر القرن السادس » منقسمة على ذاجا ) موزعة أشتانا » ول تلبث بعد 
الذي اصابها من ذل وهوان ان ذهبت فريسة جحافل اهوئز التي أرغلت بعبسداً حى بغلت 
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اقاليسها الشبالبة » جار”ة وراءها قبائل مغولية كثيرة » التي 'عرفت بعدم استقرارها » وهكذا 
انشطرت الصين من الوجبة السياسية الى شطرين : في الجنوب الحكومة الامبراطورية الشرعية 
بينا نشأ في الشبال عدد من المالك التركبة ‏ المفولية »التي لم تستقر على وضع ولا حال » سأنها في 
ذلك » شأن الدول الجرمانية التي ظبرت الوسجود فيالغرب اللاتيني » خلال القرث الخامس » كا 
يصورها لنا اللؤرخ غروسيه “ فراحت تتطاحن فيا بينبا وتقتئل محاولة تصفية بعضيا البعض 
الآخر . وفي سنة مو » تمكن اتراك تبغاتش او توبامن فرض سيطرتهم التامة بتأسيسهم دولة 
«رايء المويبة الجانب » وحموا حماها ووقفوا بوه كل من تحدثه نفسه بهاجمتها . ول تليث هذه 
الدولة ان اعتنقت البوذية واصبح رجاها من اشد الناس استساكاً بتماليمها والتشدد في الحفاظ 
عليها » واخذوا يتطبعون بطبائع الصينبين ويتمثلون"عاداتهم واخلاقبم » فأنشاوا في الي 
البلاد عدد؟ كبيراً من المعابد الجميلة , 

وكانت فيافي آسيا وسساسبها مرتعا لمدد من القبائل التركبة . المغولية تضرب في آفافيب!ا 
المثرامية الاطراف » مع فريق من قبائل البدو الرحل التي اغذت هي الاخرى * تتحرك باتجاه 
البلدان الحظية» حبث يقوم يمرثم! والعناية بها اقرام مئ الحضر الذين ألفوا الدعة والحياة الناحمة . 
واغذث هذه القبائل الرحسل » تدى 6 على فترات متقاربة » في موجات متراصة متلاحقة » 
حدود الهند وايران . ول تلبث أن استلت واستأئرت بكابول والتكتريان وغندهار! وتاريم » 
بينا رات دولءًا الغريتا ( اند ) والساسانيين ( ابران ) تحاولان صدم ومنعيم من التفلفل 
في الداخل والعيث فيها فساداً. واستمر الصراع عنيفاً محئدما تمكنت معه قبائل الهوذز الحفتالية 
من فض شوكة ابران والليل منبا. وقد تعرضت الطند لغاراتهم بعد الضعف الذي آلت البه اثر 
انببار دولة الغربتا عام )2 بعد إن اتشقت على نفسها»قعائو! فيا نهب وسلما» والحةوا بها الذذل 
والهوان . وقد استطاع احد امرائم المدعو ميبيراكولا ان يثوئل مرئين داغل البلاد » سنة 
.هو ٠ه‏ عتى يلم سيول الغائس فأسالها شرابا يباب وقام فيها بمقثلة ومذابح هاثة . وكان 
سبق لأتيلا » قبل ذلك بلحو مانين سنة » ان قام في الغرب » مثل هذه الفظائع التي تقشعر 
لمرها الابدان , 

وخلال هذه الانتفاضات الدامية وبالرغي منها احيانا نشهد ازدهار البوذية التي كانت عامل 
قارب وتهدثة بين هذه الشعوب المتباينة  »‏ اتاحت للصين الحافظة على مواصلاتها مع اطند 
والبدان الااخرى الواقمة الى الوب الشر قي من القارة الآسيوية . فلم تعد الحند بالحور الوحيد 
في هذه المنطقة . فقد طلع عليئا » في اواسط آسيا » مراكز غاية في الاههية » منبسا : كوكا 
رافقانستان وغندهارا . والى هذه المراكز الجديدة الموزعة بين المندوسيت والغر والابرائيين 
والطرشاريين» اد الحسحاج البوذيرن يدون من الصين على الاخص» حارلين المثور على النصوص 
الفي كاثو |١‏ بأشد الطاحة الببااحيث بلغو الحند الغاجة حتى انهم ادر كوا الانسولاند, ونشطثت بين 
هذه الاقطار حركة من التيادل الثهافي » استبدفت على الاش ؛ البحث عن النصوص البوذية 
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الى جانبٌ تأمين العلاقات الديبلوماسية وهي علاقات » كثيراً ماعبد أباطرة الصين الى الرهيان 
النوذيين الرحالة بتأمينها . وكانت اول وفادة غادرت الصين » برئاسة فاهبان » سئة ووم ولم 
تعد المها الا سئة 4١4‏ » بعسد ان جابتث اقالم تارم وغوندهارا وسبول بر الغاتج » واقامت 
هدة في سسلان وصومطرا . وقد توالى ارسال الوفود بعد ذلك » فأرسل تشي - مونغ » من 
سنة غ١4‏ ألى 454 > وتلاه تاو - بو من 84 الى «ه؛ »> تم واي - تسي من سنة ه١4‏ الى 
> وكانوا يتبعون طرق صعبة السالك ؛ عسيرة المرتقى » اذ كان علبهم ان محتازوا سلسلة 
جبال بامير ويعرضون انفسهم للمخاطر المتعددة ويقضون بعض الوقت في الاديار التي كانت 
ترحب بهم وتحسن وفادتهم ويمتعون انظارم بمشاهد البلاد الطبيعية التي كانت تختلف كثيرا عمسا 
ألفوا مشاهدته هنبا في بلادهم » وهمهم أن يصفوا بدقة المؤرخ » مارأوا وشاهدوا من معام 
ومشاهد > في وصفبا على مثل هذا النحو من الدقة ما فمه متعة المؤرشين المحدثين . وقام بدوره 
فريق هن الرهبان البوذيين » من اصسل هندي او فرثي او كوتشي » برحلات معاكسة بلفوا 
معها الصين > بعضيم وفد اليها من مقاطعة فو - فان القصية ( كميودا ) . ونحن مدينون كثيراً 
لمؤلاء الكبان الموذبين بهذه المملومات الدقيقة والاوصاف الرائعة التي وصلتنا عن اواسط آسسا 
واللحند والبلاد الواقعة جنوبي شرقي آسيا . فمن المشاهد التي وصفوها لنا ترتقص امام اعيتنا 
اليوم » ماجريات ملوك الهونز في هذه الحقبة » واماط معايشهم تحث المضارب واخبية اللباد التي 
كانوا بعيشون تحتها » كما نستطيم معبا ان نكون لنا فكرة صحبحة عن م ذه الاحتفالات 
الديشة في الهند » وغنى الطبيعة فيها ؛ وعادات السكان واعرافهم من الحمّير وتشام . 

ولما كانت البوذية الحندية بلغت الذروة من الازدهار في هذه الحقمة 4 فلبس من عحب » 
والحالة هذه » ان تصبح أشند قطب جذب لآسما الشرقية برمتبا . ولذ! فالمنطق بدعرة لالفساء 
نظرة متفحصة على الحضارة الهندية في هذه الحقبة التاريضية الواقعة بسين القرنين 
الرابع والسابع . 


١‏ الحند تبلغ أوجبا في عبد دولة الغويتا 

بعد هذه الحقبة الني شبدث ازدهار امبراطورية كوشاء فيالشمال4ر مملكة اندراه في الجنوب» 
والتي حاولت فيها كل من أيراذوروما اثبات وجودهها والعمل لترسيخع نفوذهاء عرفت اند فترة 
من الدهر انقسمت فيبا على نفسها وخفضت من جانيبا فضبت فببا شعلة النشاط وتضاملت فا 
مظاهر الحياة الثقافية وألفنية . مدل عام ٠ل‏ 4 في هذا الوقت الذي قد يكون عاش فيه 
فملسوفان هنديان من اشبر الفلاسفة الذين اطلعتيم سماء الحند هيا : آزئفا وفازويلدره ب مع 
أنه لبسرما يمنع الافتراض انبا ظبرا بعد ذلك بنحو قرن ‏ ظهر في اقلم بالالسوترا» امير من قلمة 
غوبئا قام ببعض الحروب عادت عليه بفتوحات موفقة. ونقطة الدء انطلقت من مديئة ماغادها 
القديمة . م ذه البقعة المقدسة التي رأت البوذية فيها النور » وكان لايزال المشاهد يرى » علِم 
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١‏ »4 قصر آسوط » قائماً في باتالسسوترا » عاصمة الموريا . فبمد أن بعث آمراء العويتًا الى الوجود 
مملكة ماغادهي » راحوا يرسّعون اطراف مملكتهم مذه لتشمل جاتب كبيراً من المند 6ت 
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ان نفوذهم امتد الى ولايات الهند الجنوبية» واشتد على الاخص > في اقالم البحر الجتوبي . مرت 


الشككل ( رقم +  )‏ آنيا في القرنين الرابع رالخامس 





نفوس هؤلاء الاباطرة 000 والاهتام بها والاحتفاء بالعاملين لها » 
0 يدر ن الماني ريكلارن يعنايتهم و ورعايتهم الددانات الك برى في البلاد » كل ذلك وم 
يحتذون حذو ملوك الدو لة الامينية والدولة الساسائية في اير ان ؛ يا جاؤوا بأ كثر من دليل على 
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اظطبار بطشهم وقوتهم وسادتهم ٠‏ 

وقد تعاقب على الحكم بعد شانسراغوبتا الاول » اللؤسس الةمقي لهذه:الدولة الذي لانمرف 
عنه ها يطفىء غلة > عدد من كبار الاوك » إشيرهم سامودراغوبتا زوم+ ه708 وشأاندر اغوبتا 
الثاني ( ولممه- 1١4/1١4‏ ا 7 ) وكوماراغوبتا الاول ( ..4١4‏ هه4 ) واسكندراغوبتا 
(مه)- بون او 1٠‏ ). وفي عبد الاخير منبم بدت على هذه الدزلة عوامل الضمف والوهن» 
فانفصلتعنها بعض الإيالات التي كانت تأبعة لها من قبل 4 ولم تلبث ان انهارت هذه الامبراطورية 
تحت الضسربات الى انهالت علمها من جانب البونز المفتاليين»5 نفضت الدول التواب هلها النير الذي 
كان برهقها وتتبرم به . ومع ذلك فقد تابست هذه الدول المبيضة المناح » الحم وتديرت أمرها 
حتى القرن السابع > الى ان انجازت وسقطت » على أثر ظبور دولة جديدة برهنت على ما تماءلها 
من 'تحول وطول » وبأس وبطش . 
لأول مرءة مندذ عبد سحيق ؛ أي من القررب الثالث ق, م. استطاعت 
المند أن تعبد وحدتها وان يتولى الحكم فبها ملرك وطئيون © والشيء 
الذي له أمية مغاصة هنا » هو أن الغوبتا » شعوراً منهم بهاتين الميزتين » وتقديراً منهم للمنافسع 
التي تعود منها على البلاد » راحوا يحاولون ربط اسرتهم الملككية باسرء موريا » التي ترككت اسم 
عالياً وشهرة واسعة تناقلتها الاجيال شلفاً عن سلف : فقد حمل عدد من ملركهم أسماء ملوك 
دولة موريا » وراحوا يإجمون انهم يتحدارون من سلالتهم وعرقهم , فالى سمائب الشعور بالوطنية 
والعزة القومية» اخذوا يتطلءون الى ترسيخ سبطرتهم وتركيز سؤددم > وققا للتقاليد والاعراف 
المندية . فأعادوا الى الوجود وأسصوا عادة الذسيحة الفيدية بأببى مظاهرها » تمافيه الحصان » 
وهي عادة كان شقط الاخذ بها والسير عليها » لكلفتها الباهظة . والظاهر ان الغويئا علّدوا على 
اعادها أهمبة كبرى 4 حمث ان عدداً من ملو كوم تلقتّب : ١‏ #بعدد ذيبيعة الحصات ؛ . ركارب 
القيام هذه الذبيحة يقتضي له عددا كبيراً من أضاحي الحبوانات الكثيرة التكاليف 4 فقد سكان 
الاحتفال بها بستدعي استعدادات طريلة قد تند سنة أو سلتين. يا ان الاستفال بها كان يستغرق 
شهبراً بكامله . وكن الملك الذي تم في هبده هذه الذبعة يقوم هر نفسه عراسمبها فبشاد ذصكره 
كا تخد أجاده مدى الدهر. ومن الدلائل التي تشير الى رغبة الغوبتا بالظبور بمظهر السلطة المطلقة 
والقوة والبأس » هذا العدد العديد من تائيل الاصنام النى أمروا بنصبها ركانت تنصب وفقا 
راسم عبادة خاصة وتحمل إمم الامبراطور نفسه فتجمل منه بلك شخصا اليا او بالااسرى 
إلا . وليس من المستحيل البئة ان تككرن الوقفة أو الرضم المسمى ؛ « بالوضع الارروبي ٠‏ » 
الذي تكش مشاهدته في الصور والرسوم ( #ناعهبوبرمم/ ) العائدة لهذا العمير » اقتيسبا ملوك 
الغوبتا وأضذوها من وقفة الامبراطورية لشاهايران.لا يخلو من أهمية البتة»اننشير هنا الى ان هذه 
الوقفة ترتبط الى -حد بعند» بعرش حمل من التزاويق الحموائية ما يشير » ولر بصورة رمزية؛ الى 
ما للشخص الجالس من ضفة عامة الشمول , 
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شخصية الامبراطور 


فالملك الذي هو شببه بالآلهة »2 وملك الكئل » هو الامبراطور نفسه » صانم ( الزمن ) 
( داعك ) . فبو كالشس يخضع لنظام دقيق ويضفي عل النظام الككوني دقته وانتظامه . 

فالمصادر التاريخية تبرزه لنا نموذجاً كاملا للككشاترياار الجددي النبيل ٠‏ وهم ان التلطارن 
يأته عادة بالوراثة » عليه ان يستحق عرشه وصوطانه مما له من مثاقب شخصية رقيعة > أسماها * 
وأرفعها » على الاطلاق » مافيه مسرة شميه وغبطته » وذلك عن طريق تأمين العدالة واشاعته 
المدل على السواء . وهذا بعينه ما يشير المه اللقب الذي يحمله « راجا » والذي يطلق علبه » 
وهو لقب او كنية انما تعني « السار أو التبرج » ثم زاده الفوبتا سمو وتفضملاً بنحت كامة : 
مجراجاً وهو وصف لا 'يطلق إلا على الاباطرة أنفسهم . 

ولكي يتمككن الملك من القيام بواجمائه على الوجه الاكمل والامثل» يقتي أن تتوفر له تربية 
تامة . فبو يخضع > في عبد الطفولة » لما يخضم له أطفال الطبقات الثرية وسراة القوم » ويدلقص” 
شعره على شككل اكليل ويتم زواجه في السن القانرنية . عليمه أن يُكون متضلعاً من النصوص 
والآيات المقدسة وان يضعبا دوم نصب عبنيه عندما مجلس للحك والقضاء» وان نحسن الاضطلاع 
بالمسؤولية الملقاة على أ كتافه . و يدرس الفلسفة وما وراء الوجود » والمنطق > وعسلٍ السيامة » 
وفن الحرب واصول الزراعة والتجارة » وفرض الشعر والموسقى . فالهدف الارل الذين يضعه 
نصب عبنيه هو الاكثار من الفتوحات الحربية يحيث تبلغ أطراف مملككته ‏ أقاصي المعمور » . 
وفي هذا السبل عليه ان يعرف تام ما في مملككته من امكانات وطافات كامنة 4 ويشين حقيقة 
وضم الدول النى برغب في مباجمتبا وضمها الى ممالكاته » فيستمين على ذلك بالوسائل الديباوماسية 
قبل كل شيه » حتى اذا ما باءت بالفثل ول 'تؤت أكلبهاء عمد الى السيف واتخذه عدة الحرب . 
كل شيء يتوقف على السياسة التي يضم ا للك اصوها وينبض بأسباها » ما يتوقف بالتالي على 
الروح الممنوية العالية في الجيش . 

وعندما يككون ولا للعبد » قبل ان يصبع ملك؟ > عليه أن تخضع لحفساإة تكريس خاصة 
وفقا للمراسم التي يتم بموجبها تككريس الملك © انا على قدر اقل ونسبة اخف من الزهو والغلى , 
ينضحه الكبنة بالزيت وتتم المراسم التالمة » وفقا لاتقالمد المرعبة الاجراء» بينا ينصرف الشعراء 
والزجالون للتغني بامجاد الاسرة المالككة » وتنتبي الحفلة بتقدم التحمة لوالديه . واذ'ذاك يصبح 
اهلا لتحمل اعباء الحكم مم الملك > اذ اصبح يتمتم الآن بنصف السلطة . واذ ذاك » يمبد البه 
بادارة احدى الولايات » “رحف به لفيف من الموظفين وبطانة تدور في فلكه ويمور بها قصره . 

وف الوقت المقدور » محري تكريسه ملكا يكل اببة وجلال» وفقا هراسم لا تتغير و'محّت 
منذ العمود الفبدية » ويحري الاستعداه لحفلة التكربى وتحدد مراحلها وترتدياتها » في قرار 
يتخذه الملك الخارج » في جلسة رسمية لجلس الوزراء . ويتولى المبندسون يناء جلمساح خاص 
برتفم على ارسم ركائز » ثم يؤتى برئيس البراهمان فبتضحه بالماء المأخوذ من اتبر الهند المقدسة . 
ويوزع املك بهذه المناسة السعيدة مكارمه وهباته يسخاء » كما يأمر بالعفو عن المساجين حى 


وف 


من كان هنهم ممنكوما عليه بالاعدام » ويآمر بإطلاق سراح الحيوانات المعتقة » ويعيد الحزية 
الى المضافير في اقفاصها . وبعد هذه المرامم » يأشذؤنه الى دارة جديدة اعدت له خميس] » 
ويجلسونه على اريكة بعد تطبيرهم! ويليسونه سملة جديدة ثم ينظر الى المرآة ويمبدون البه 
بشارات الحم » من ينبا مظلة وزوج من المذيّات وعرش وصوطان وسذفة » واكليل من 
الذهب > وكرمي قوائمه من الذهب الخالص . ثم يتربع الملك الجديد على اريسكة العرش في بهو 
القصر الكبير » تحث المظلة . وعند الانتهاء من هذه المرامم » يطوف مملطياً احد القبة » في 
احياء المديئة مارأ بشوارعبا الكبرى . 

فالمصادر الادبية التي تمود لهذا المبد لا تنفك عن وصف الاءبة والجلال الذي كانوا يحسطون 
به الملك » وهذه المراكب الزاهية بالحجارة الكوية واللثياب المزركشة » والزهو الذي كان 
يتلألاً به القصر الاميراطوري » ولمان الملابس ويريةها » ونور اللي والجوهرات » وغير ذلك 
من مظاهر الغنى والثراء واجمال التي تم عن ذوق رهيف مما ثرى صورة عنه في هذه الرسوم 
التي تزين جدران المعابد والحيا كل . 

واوقات الامبراطور تحدد باتتظام ودقة ؛ كا في المافي © “فسُملن 'مؤذ ن شاص مكلف 
هذه الدبمة » تعاقب الساعات ومرورها اذ ان بين الزمن وشخص الامبراطور ؛ علاقة مباشرة. 
ببتدى النبار بتعبين العسس في اماكتهم ؛ وفقا لنوباتهم » ثم يجلس الملك للنظر في امور الدولة. 
وبعد ان يكون الامبراطور اذ القرارات اللازمة واصدر التعليات التي يقتضيهبا تصريف 
شؤون الدولة سواء” في المدينة ام في الريف »© يستحم ويتناول وجية شفيقة من الطمام وينصرف 
للدرس والبْحث . ثم يأخضد باستلام رسوم الجباية والخراج 2 عيناً أو نقدا » وينظر في ترفيم 
المأمورين والموظفين ومحري علمهم مكافآ نه . وبعد ذلك برأس مجلس الوزراء ويستمع الى التقار بر 
اثواردة على القصر من العبون والارصاد المبثوثة . ثم يأخذ قسطأ من الراحة اذ ينسرف دوايته 
الحبية او ينصرف للتأمل . وبعد ذلك يذهب ليستعرض الفيلة 4 وخيوله ومرعكباته الحربية 
وجيش المشاة * رينظر برفقة قائد الجيش الاعلى » في الخطط العسكرية التي بقتضببا النبوض 
بالحرب . وعتد غياب الشمس يأخذ بتلاوة صلاة الغروب» ليستقبل بعد ذلك موفديه السربين . 
ثم يتناول حماماً جديد؟ » ووجبة ثانبة وينصرف لدرس بمض القضابا العالقة » لبتحه بمد ذلك 
الى جناحه الخاص على اصوات الموسيقى »© ويتناول وجبة العشاء . وهو يستيقظ باكراً عند 
الذجر » على صوت الابواق الصادحة 2 ويستجمع افكاره مستعرضاً في خاطره اهم الواجبات 
المترتبة عليه » ويطلع على كفية تنفيذ القرارات التي اتخذت من قبل > وبصدر اوامره وتعلياته 
السرية » الى عماله وجواسيسه » ويتقبل بركة البراهمان وادعيتهم وتضرعات الكبنة » ويعرض 
دؤونه الخاصة على طبنبه ومنحمه الرسمي > ويعطي الطاهي الارشادات اللازمة » ويقدم مرامم 
التككريم لبقرة مقدسة . وه-كذا يرى نفسه على اتم استعداد للاضطلاع بالمهام والواجبات التي 
ستعرض له في بوهة . 


ف 


فاذ! كان كل شيء يتوقف على الملك او الامبراطور » محور الدولة وركتبا 
الركين » فهو لا بزال يحاجة الى مؤازرة وزرائه والمعية التي تمثل الشعب 
وكبار الموظفين الذين لا يستغنىعنهم في قصريف شؤون الحك. فالجلس التمشيل هو هبأة سياسية 
'عمل بها منذ العبد الفيدي » وهو عبارة عن مخلس شورى خاص . ومع ذلك » فبذا المملس هو 
احدي القوى الحموية في الدولة » ينتخب الملك ويحاكمه اذا ما بدر منه ما يحط من شأن الملك » 
ويقدم له النصح والرشد في كل ما يتصل بأمور القضاء وشؤون الادارة . ليس عندنا أية فحكرة 
عن نشكيل وتأليفه » اذ نرى بين أعضائه امراء من العائة المالكة » وقادة حرب © وكبئة 
ومثلين عن الحرف والمبن » حتى وبعض المقدمين من الطبقات الشعبية . أما القضايا السياسية 
وها اليها فبي من اشتصاص مجلس الوزراء الذي يتألف من ” وزراء » على الاقل 4 وسد يبام 
غددم أحيانا ثمانية او عثشرة » وربما وصل أحيانا للثلاثين والقرارات التي تؤخف بأ كثرية 
الاصوات » تأي ننيصة المناقشات السرية وتبادل الرأي بشأتها . فاذا ما أصبحت المناصب 
الوزارية وراثية » كان لا بد مع ذلك من موافقة الملك على بمارمة صاحب اق لها . وقد 
مدث بالطبم» ان يختلف مجلس الوزراء رأيا مع الملك» او انه يفرض على الملك وجبة نظره . 
والملك يصدر القرارات بمراسم او « فرهانات ملكية » 'بسدها الديوان الملكي » لها دو القانون 
وتوجب الإلزام ها بقي الملك حبا » الا اذا صدر أمر او قانون خاص بالغائا , وتشدد المصادر 
التاريخية على ما للوزراه من أهمية » اذ ائهم يتولون الل في حال تغيب الملك . فالى جانب 
وزراء دولة » تدكر هذه المراجع منصب الوزير الاول » الذي لا يقل صاحبه شأنا وأهمية في 
الامور المدئية » عن منصب كاهن الملك الخاص أو مستشاره الديني للأمور الروحية . وبين 
دؤلاء الرزراء وزير الخارجية » روزير الشؤون المالمة * والعدلة قالوزير الارل او رئيس 
الوزراء هو الوسبط بين الوزراء والملك » او الناطق باسمه والمعسّر عن آراثه وسباسنه . عير ان 
الفرارات الثى تتملق بسياسة الدولة وتصريفب! التصريف الصحبح > فتؤخذ في مجلس الوزراء . 
من اشختصاص الوزراء النظر مثا » في كل ما يتعلق بهبببسة الملك وأبيته وجلاله : كحفلات 
التتويج » ومواكب اسفاره » ومراسم الجنائز الملككية 7 فعليوم ان بسبروا على النظام وتأمين 
أسابه في حال غياب الملك او موته» فعلى وزير الخار.جيةان يؤمن حسن العلاقات الديبلوماسية 
والثقافية وان يبيد عقد الاسلاف والمعاهدات السياسة » وان يرفم للملك تقار بر مقفصلة بول 
الهدايا المرسلة اليه من الخارج . ويشسرف وزير المدل على ابرادات الدولة ودخلبا » ويجاس الى 
الملك عندما بقمّد للقضاء » ويعد التقاربر لكل قضية ينظر يبا » ويتقبل عرائض الملتمسين 
وشكاوهم ليرفمها بدورء لملك. ومن الادوار المبمة والمسؤولية الكبرى * الدور الذي يترتب 
على كاهن الملك > فبو لا يقل شأناً عن دور الوزير . فالملك يكن له احتراما كبيرا ويساشيرء 
في امور كثيرة ويعرل على رأيه السديد , 


الدرلة والادارة 


ريل الرزراء اهمية"» المكام الاداريدن فجباة الضرائب والرسوم » الذين يعهد اليرم بتأمين 


هو 


الادارة في القطاعات التى يشرفون عليها ويضطلعون باعباتها : كالمساحة والمالية والشرطة 
والعدل » وادارة مزارع الملك واملاكه الواسعة » ومراقبة الاسواق التجارية وتقنيتها » وادارة 
معامل الدولة » واستغلال الاحراج واستؤارها ومراقية الزراعة وترسسة الماشية » والاشيراف على 
الصناعة » ومراقبة تجارة المخدرات والمثروبات الروحية » والاششراف على المسالخ والمواصلات 
النهرية والبحرية » والنقل البري. وبين هؤلاء الموظفين الكبار من يعنى خصيصا بالأمور الدينية » 
با فبها النظر في شؤون النساك والمتزهدين . 

عدد كبير من الموظفين يعمل باستمرار لتأمين حسن سير الادارة في البلاد وامنها : كالسفراء 
الذين يتمتعون بمبدأ الحصانة » وحكام الولايات والاقالم والقادة ركبسار الضباط في الجيش » 
والقرامون على محفوظات الدولة وغيرهم من الموظفين في هذه السلسلة التي استطالت حلقاتها في 
عبد دولة الغوبتا » ولكل متهم القابه الخاصة ومراتبه . 

ويأقي في اسفل السل الاداري مأمورون أقل ثأنا : كالشعراء المتجولين » وكتبة السى 
ورجال الادب والككتاب » وحملة شارات الملك والحرس الخاض يكئوز الملك أو مجريمه » 
وسائقو المركبات الخربية او الفبة» والحئراس والخدم والحشم» والحارسات المدجحات بالاساحة 
ا معروفات بأسم مجو . 

وتقسم البلاد » اداريا الى ولايات واقضية ‏ يتولى الامر في الولاية سام عام يعرف بامم 
نائب الملك » له في مركز الولاية بلاطه وحاشيته كالملك في عاصمة الدرلة . وتقوم في القرى » 
هيئات ادارية تمقد لدى الاقتضاء » مقابلات مع نائب الملك 4 وتتمتم بصلاحيات قضائية 
وتنفيذية كا تنمتع يحى الاشراف على المؤسسات الدينية . والعاصمة نفسها التي فيو ا يقوم الملك 
ووزراه » تخضع اداريا الى لجنة من اربعة أعضاء برأسها مقدم يشرف كل عضو على قطاع يفم 
ريم السكان القاطنين فيها » ما يقوم الى جانب هذه الهئة مجلس بلدي من اعضائه مثاور:. عن 
التجار والصيارفة والكتبة. اما في الريف» فاطيئة الادارية الحليةإيرأسها موظف قائم بالاعمال , 
وعلى هذه الوثيرة تسير الادارة الخاصة لدى كبار الاقطاعبين فيشرف على هم ذه الاملاك مدبّر 
عام» يتاقى اوامره وتعليهاته جدش من الخدم والمأمورين . وكذلك قس الدول التوابع او الدول 
الدائرة في فلك المملكة فهم ينبجوت > على العموم » النيج المتبع والمعمول به في الولايات » مع 
الاحتفاظ شرعياً بشيء من الاستقلال الاداري ١‏ 

والجيش الذي هو الر كن الركين الذي يقوم عليه استقلال الدولة وقوام هذا الاستقلال » 
يؤمن اسباب سلامة البلاد والدفاع عنها . وهو يتألف ععادة من فرقة المثاة » وفرفة الخسّالة 
وفرقة الفيلة . اما فرقة المركبات الحربية » فقد استغني عنها في عبد دولة الغوبتا » مع انها من 
عدة السلاح التقليدية في الهند , وهنالك فرقة جديدة » 'عمل بها منذ عبد قريب » هي الاسطول 
الحربي الذي يتولى حماية الشواطىء المحرية ودسهر على سلامتبا » ما محافظ على الملاحة النبرية . 
ويقوم على الحدود » حاميات عسكرية بقبادة ضباط مجربين. وهذا الجيش يتألف من فئات عدة 
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بينهافرقة الحرس الدائم » يتوارث أفرادها الخدمة خلف] عن سلف > وم حسئو الثدريب 
ويتناولون رواتب طببة . وهنالك فرقة من المرتزقة » حاضرة دوم للخدمة وللتدج_ل » 
وبر م لتخي 
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اسهيع تند جو 





الشككل ( رقم ؛ ) الهند في عبد درلة الغوبتا 
١‏ امبراطورية الغربثتا ؟ سرب سامردرا قوبتا ( 09. وم» 7) 
ر « كتالب » تؤذ وحداتها من بين أصحاب الحرف والمبن > و «احلاف» يستمان بهم وبرجم 
اليهم مذر كل وتمسب ؛ وومدات يتألف افرادها من جئود نموا بانفسهم من صفوف العسدو 
هربا من مظالم تعرشوا لها * كا ترجد وحدات الشرى تشم رهطا من ليم الحمج رسكان الغابات 


ع 


. 


والوف . فاذا كان الملك هو » مبدئا » قائن الجيش الاعلى » فالقيادة الفعلية يتولاهما قائد 
عام در اعدف ,هاا وهر شخصلة بارزة في الدو ل تعدل » ان ل قبز ؛ #خصية ول العجد ©» 
بتقلد مهام وظبفته السامية بعد ان يحري مسحه » وفقاًلمراسم معيئة كمراسم الملوك > يرقرف 
أمامه علم مذهب , 

فلا عجب ان يكون هذا الجباز الاداري الضخم كثير التكاليف » باهظبا > بالنظر للاعباء 
المرزحة الي تراجهه في توفير المرتبات لكل هذا الجيش العم من المرظفين على اغتلاف 
درجاتهم . 


تغتذي خزيئة الدولة بموردين رئيسيين هما جساية الشرائب » والأراج. 
فرسوم الجباية هي الني نفرض على غلّة الارض والمحاصيل الزراعية 
والحيوانية . فللامبراطور منها » مبدثيا » السداس الا ان هذا المعدل عرضة للتقير : فقد يبل 
ثلث غلة الارض او ربعها اذا كانت الارض غنية معطاء » وقد تصل حصته الى نصف الغلة اذا 
كانت من المواد الثمينة كالعاج والجلود . والعادة المتبمة هي ان "تد'فع هذه الرسوم ثقداً بعد ان 
توزن حاصل الارض وزناً دقيقا . فالرسوم 'تفرض على الفاكبة والخضرارات ؛ والعسل 
والأشب » كا تفرض على القرى > في الريف > ضريبة مشارك يتناهسد المزارعون والاهلون على 
دنعهسا » كل حسب طاقته ودشل » ؟! تفرض ضراثب سئوية على اصحاب الاطيان الكبيرة 
والصغيرة » على السواء . وفي عبد الغوبتا » فرضت عل البلاد ضريبة غاصة اصابت مستأجري 
الاراضي . وما كانت الدولة تأخذ على نفس با مهمة السهر على سلامة المراعي والحقول > فهي 
تفرض علييا رمم حراسة خاصا »2 كا تفرض رسوماً اضافية على الذين يستفيدرن من شبكية 
الري والسقاية . وهنالك رموم دخولية وتعريفات جمركية على البضائع الواردة من الريف الى 
المديئة . يقناوح معدها بين ؛ه/) وبين /١‏ . ولمل أشف هده الرسوم هي التي تفرش على 
الخطب والحنوب والمواد الدهنية » بينا برتقع معدل الرسوم المترئبة على ممسارة اللسرربات 
الررحية ‏ المقلنة من حيث المبدأ » ان في ايام الاعباد والتجممات العامة . كذلك يفرش رم 
سخاس على تعيير الموازين والمفاييس > وهي عملية تجري ثلاث مرات في السلة » كا تفرض رسوم 
خاصة على وسائل النقل وانراعها » -حتى ما كان سخاصا منها . وتخضم للرسوم في دواثر المكس 
كل حمليات التصدير > ل انه محظور تصدير بعض المواد » تحت طائلة الجزاء والمصادرة : 
كالاملحة والجاود » والحلي والحبوب والمواثي » ويستثئى من هذا الرسم بعض الحبوب 
المسترردة , وايازم الممال والصناع بدفع ما يتراوح بين 7١ - ٠١‏ في الماثة من دلوم “؛ ويمفرن 
من دفع هذا الرمم » اذا قبلوا ان يمملوا » بعض الرقت » لحساب الدولة , ويدفسع العاملرن في 
تربية الماشية» عينا او نقد]» حسما يمتارون, وهئالك رسوم اخرى تدل"ي خزينة الدولة, كرمم 
التأشيرة على تذا كر السفر » والمسالخ والمومسات والبفي وغير ذلك , 
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مرافق البلاد رمصادرها 


هذه الرسوم والضرائب تنال كل المواطئين مبدئما » الا انها عرضة التخفيف أو الاعفاءات » 
في مئاسبات وظروف معيئة » كالممد"نين » والحي الى » واامرضى والطاعثين في السن والزماد. 
وكبان البراهمان وهؤلاء ينحمون يحت [شهي . كذلك تمفى من الرسوم المقاطعات الني تمد الدولة 
برجال اهرب . 

وتملك الدولة عقارات واطاناً طائة . ا تملك امتكارات عديدة يمود دغلبا للشزينة , 
وفي عبد الغوبتا فرشث الدولة ملككيتها على الارامي الموات » غير المستثمرة وحظرت على اي 
كان تمذكبا او التصرف با تبعت اشد العةوبات , وهمود ا وحدها ملككية معامل الحا كا 
والنسيج ومعامل ثنقية فازات الفضة والذهب » ومناجم الحجارة الكرية والمرجان واللؤلق 
والملح ؛ وفاعات اللعب والملاهي . والى الملك او الامبراطور تعود التركات التي لا وريث لها » 
باستثناء البراهمان » والاغراض التي يعثر عليم_احمد ان تفقد » كا ان رسوما ناصة تفرض على 
الحاجيات المسروقة او المعقودة ثم 'يعرف صاحبيبا . وفي حالات الحهرب او الأزمات المالية 
تفرض ضرائب استثنائية » ينحملبا الجيم > على اساس تأمين التوازن يبن دخل الدولة » 
ونفافاتها العامة 4 مع تأمين فائض الطواريء , والدولة تنحمل نفقات مر زحة كالحبات الني 
“تقفها » والاحتفالات الديلية التي تقبمها » وتأمين أعاشة القصر ومن فيه من رجال الحاشية 
والبلاد » وتكاليف المصائم والمعامل » والمشروعات التي تأشذها الدولة على عاتقبا ؛ ومرتبات 
هذا الجيش المرم من المأمورين والموظفين » بين مدئيين وعسكريين » اذا ما ضريئا صفحاً 
واهملنا جانيا المرتبات والاعطبات الملكة الاخرى . ولا بد من الملاحظة هناء ان هذه النفقات 
الباظلة.لا تصيب دافعي الغترائب على السواء ؛ فبي تنال بالاكثر » التحار والصناع » اذ ارت 
البراهان معفون من هذه الضرائب » ؟ ينمم الى وولمالوة انعاسات كثيرة . 


يستدل من المراجع المائدة لهذا العيد ارى الازدهار عم جميع أطراف 
البلاد » ابإن حم دولة الغوبتا » أفراداً وجماعات . فقد سبطر على البلاد 
سمو من الطمأنيئة والامن » لا بد منه ولا ندسة عله لنمو التسارة وائتشار مرافقبا »> فكانت 
الطرقات تغص بقوافل التجار وما اليهم من عربات النقل» يقود خطواتهم دليل محنك. اما المدن 
فتزدان بالمباني اللجبلة المتدائرة على ساني الشوارع العريضة » يا كانت دكاكين البقالين وعربات 
الباعة ويخازن التجار تغص بالسلم والبضائع على أنراعها ٠.‏ والزراعة التي هي أم مرافق البلاد 
الاقتصادية هي قوام الثروة ورسكنها الركين » فلا غرو ان تلشمل وبلسع مبدا ها يرما بعد يرم . 

والمزارعرن ؛ وعددم لا نحمى » يستهدمون الماريث ارما ارم ار 
البلاد من الشعير والارز » وقصب السكر والسسم والصءفران ٠.‏ وبفضل نظام الري البديع » 
ولد الارض وتخصسباء كان باستطاعموم ان يستغلوا عدم مواسم في السية الواحدةٌ. قاار اعي 
تفص بالكلا حيث تسرم ومرح الثيران ذات السنام والثيران العادية راقن والمجول © والحشبان 
رالبغل ؛ والماعز واجمل . 


الخحالة الاقتصادية 
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وبين المبن والحرف الدارجة نذكر النجارة والحدادة والصماغة» وحياكة الحرير والاصواف» 
والصباغة » والبناء » والحندسة المسارية والتقطير ؛ واستشراج الزيرت »2 وبحفن الماج رالصيد 
والقنص وطحن الحبوب »> رالطب ؛ والطب البيطري » والموسيقى والرقص > وألماب الخحفة 
والرشاقة واللسري » والصرافة والتجارة . وأصساب هذه الحرف يلتظمون جمعيات وثقابات 
حيث كثيرا ما ئرى قرية ما يحترف سكائها بحرفة والحدة » لما رئيسها وكاتب سسرها وجلاوزتها. 

ولي جانب التصارة التي تقوم على التعاطي بالحبوب والحسجارة الكرية ؛ رملسوسات البرير 
وصناعة العاج والافاريه والماشبة » تزدهر المبناعة التي ثمنى بالفزل والحياكة » وصناعة المبال 
والسمور » ودباغة الجاود وشغل اللي والمجوهرات » رصئم المعادن راستخراج الفلزات والحجارة 
الكربية وتوضمبها » وأعداد المقاقير الطببة وبعض المراد الكيارية , 

اما معلومائنا عن النقد رالمملة » في هذء اطقبة » فقليلة , فقد درج استعبال الديثار الذهي 
في عبد الغوبتا » رهو اصطلام دشل الهند من العام البوناني الروماني * وكان يساوي عندهثم ١١‏ 
اعورم > رهي عملة من الفضة ؛ أي ما برازي قبمة 71 روبية» في الوقت الحاضر , رمد عرف 
الدرم » اذ ذاك » السفتسة او السند اثالي . والمعررف ان ١١‏ ديثار] ونصف كانت تككفي لاعالة 
خمسية رهبان ف ايوم ٠‏ 


كانت الحرثة الاجناع.ة لا تزال مئاسمة الى طوائف . فم يطرأ أي تغيير 
سمذري على هذا الرشم , وقد زاد التقاطم والتاعد تظريا بين فمسده 
الطبقات ممت تأثير البراهمان ؛ اما بالفمل ؛ فاثنا نلاسظ بعض اليف من هذء الناحمية » أذ 
كثير ] ما تقد عقود زواج بين أبناء طبقات مثبايئة “ مما أدى إلى شي/ من تخالط الطلبفاث 
رمازسها بعضا ببعض» الامر الذي حل الغوبتا على اصدار اوامر مشددة باسترام نظام الطابقات 
والتفيد مستّازماته التي تمود الى عبد بعبد. ففي عبد قيز بالازدهار التمارير الافتصادي ر تمز ين 
الطبقات الدثيا » ثررائ طائلة؛ أو 'جس اولر الامر من ان ينع ممثلو هذه الطبقات الى الاستكثار 
بالساطة ممتمدين في تمتدتى ذللك » على ما ثم لها من على رافر . والذي يبدر لنا من الم اسع 
الادبية التي تعرد لهذا العبد؛ ان الثررة او الغني» أصببحت المعيار ار المقياس الاسجاعي الامثال) 
وبالثالي الوسبلة الفضلى لتشطي نظام الطمقسات * بالرغى من تشمد البراهيان رتشبثمم بأصرار 
وعناد ؛ برقفيم > لا يتزسزسون عنه قيد أغملة ؛ بينا بقث طبقة كشار يإ مقثسر: مبدئيا ؛ على 
الملاكين و رجالالحرب» رم يككن من النادر أن ثرى بينيم من بارس ميئة آر سمرفة 2 ار يشترك 
عضرا في النقايات المبنية , 

فالاسرة هي الفسرة الاسجتاعية الارلى . رلذ! بقءءت الثر بية تسير ر فقا للمنبجج المتمار ف العد.م 
الذي كان يقسم الحياة الى أربمع مراحل عتميزة : الطفرلة ' المدرسة ؛ اطياة الزرسية » الزهد» 
ا ا ا ا ا لا 0 
اتقطاع الطالب يكلييه لمعليه ( بير ) © ويلارمه ريميش فى عاييطهة , ؤ.امم مله كل ما بر ى نفسه 


الرشع الاسسباعي 


وم 


حاجة اليه في هذه الحياة رما فيه التمرس على استعمال السلاح . وبعد أن ثم دائرة تمصي له 
يتذوج ليؤسس بدوره اسرة . وألواع الزصات م بطرأ عليها تغمير يذكر » الا اتنا لم نعد 
نسمع في عبد الغربتا» بها كان متبعا من قبل أو مشروطأ من الماب الجقبة أو العاب عسكرية 
أو رياضيسة . 

والمائلة معناها الواسع > مم تكن لتقتصر على الجدود والابناء من الصلب الوامه بل تفم 
أيضاً البطون والارحام الجانبية وذراريهم ومن الييم من اعلاف وتوايم » وخمسدم وشم * 
وعمال وارقاء. كل هذه لموع تسكن مما ربعا هو نؤل أكثر منه مسكن خاص. ور ب“ الاسرة 
هو كبيرها وسيدها وقائدها » له حتى تمده الزوجات > زوجته الاولى هي امرأته الشرعبة » 
تشرف عل البيث وتببمن على الادارة المنزلية » ومن هنا تبدو الاهمية التي يعلقونبها على الآولاد 
الذكرر . فان ل بنجب الاب ذكوراً تمقدث امور الوراثة وارندت أشكالاً وألوانا هي أقرب 
الى الاعراف منها للقائرن . فاذا ل يكن في الأسرة ولد ذدكر احتاط الاب للأمر وراح بتلمس 
الحيلة فيجعل من ابنئه الرحمدة « ابنا لا اخ له » . وبإستطاعة الاب أن يكبنى ابنا له او يشتري 
له ابنأ ٠.‏ وباستطاعة هذا الابن بالتبني ان يرث أباه الحقيقي وأباه بالتبني . وقد حدث ايض ان 
ينطع نسل الاسرة » فتذهب املاكها للملك » بإستثناء البراهيان , 

اما نظرة الرجل ازوسته فالنظرة الى سيدة جليلة “ محترمة مرشدة وهادية وصديقة , ولذا 
كان تأثيرها عظيم) في الاسرة . فبي قلا تخرج من البيت » واذا ما خرجت فبتحفظ كلي » بعد 
ان ترتدي إزاراً أو ملاءة. فاذا م 'تعقب فاقدت الكثير من منزلتها وشأئها.فاذا ما ترمّلت فقدت 
حقى رعاية الاسرة وذهب هذا الحق شرعا لكنيتها ار زوجة ابنها . فبي لاتتررث »© انما يمق 
ها أن تأخذ صداقها والهداي التي قدمها لها زوجب في حياته » ولا سيا تجوهراتها وما لها من حلي 
تبقى لما مدى الحياة . والى هذه الطاقية بالذات يحب ان نرد ظبور تفاليد « المرأة الأمبنة » الق 
تحرق نفسها فوق عحرقة شطب مع زوجها » كا يستدل من نصب تذكاري تاريفه سئة ١٠م‏ 
اكتشف في أران . فالارامل اللواتي لا يتبعن مثل هذا التقليد ولا بتتثلن له يكن على أنفسين » 
شئن أم أبيه » بالائزواء » والانكاش عن الجتمع » يتجنين التبرج » ويعقصن شعورهن » ويعشن 
ماز وياث مازهدات , فزواجون من ديد » امر غير مرغوب فبه » تشجبه العادات » وتجه » 
الا اذا دقع من احد افراد الاسرة ذاتها » أي أقرب أقارب زوجب المتوفى . 


0 00 وهذ| الجتمع الذي يقوم أصلا على الطبقية» محوره الاسرة او العائلة وينتظمه 
ال عدد من القوانين , فالسرقة هي الجرم المرصوف » حترفها محترفون مجربرن 
ويساتعماون لحا عدة ماصة , يداون المنازل بعد تحطي الابواب و كسر اللواف 1ك > أو خرق 
الجدران ٠‏ ويقرم على تعقب اللصوص واقثفام اثرم موظفون خصوصيون ؛ يتخذرن لم بدأ 
من كل الوسائل الممكيئة : كالحيلة والتجسسس والترغيب والتشجيع , ولما كان الملك هو القوتام 
على أملاك رعاياه ومقثلياتهم » فليس بمستغرب قط ان يولي أمر تعقب اللصرص اهتّامه الخاص , 


5 -- القررن الرسعلى م 


وتنزل منزلة السرقة » كل البنم الشبيبة لها : لا لغش في اللعب * والتلاعب بالمقابيس والمكاييل 
وتزيمف العملة 4 وتزوير المستقندات العامة أو الخاصة » والشبادة الكاذية ع( والغش في صثمع 
الحاجبات الموصى علبها , ويدخل بين كبائر الجنايات والجرائم الموصوفة : القتتسل »2 والخطف 
والاغتصاب » ووسائل العنف والاكراه » والاهماتت * والحاق الضرر المادي ار الاذى 
وللدولة و-مدها حق الاقتصاص من المجرمين . فالعقاب يختلف طبع باختلاف نوع الجريمة أو 
الجئاية » فيتراوح بين دم تمويض وبين الحم على الغرم بالتعذيب أو بالقتل أو بالنفي » يمد 
السحن والاعتقال مدة من الزمن . فقد بطل تعذيب المذنب 4 في عبد دولة الذوبتا » الا في مال 
تكرار ارتكاب الجريمة فبسم على الجاني بقطع يده اليمنى . فاذا ما جلو للقضاء “عقدت 
الحكة واحمطت الحاكة بالمهابة والجلال» سواء ترأسما الملك بالذات > أم اد القضاة في الحالات 
الاخف . وكثيراً ما تنتقل همئة المحكة بكاملبا في إثر حملة عسكرية » فتشكل » اذ ذاك > من 
الملك او من احد نوابه » ومن القضاة أو المستشارين > ومن كاتب عدل > ومن محلفين . أماأ 
الحا المككلفة النظر في قضايا النقابات المبابة فتتألف هيئاتها عادة من ذوي الخبرة المشبود لهم 
بالنصفة لحل المشكلات المارضة . 'تعرض الدعوة وفقاً للقراعد والاصول القانونية في عريضة أو 
الئاس يرفع للقافي» و 'يعتلق على لوحة» موجز مقتضب للقضية» حيث يتاح للنظارة والمشاهدين ان 
يقفواعلىالوقائع . وبؤدي شهود الإثبات» وعددممثلاثة شبادتهم بهيثة رسمية »وهي شبادة مفروض 
فبها ان تكون صادقة » ناطقة بالحق. فاذا ما ثبت زور الشبادة ويبتانهاء عوقب الشاهد يبتر أحد 
اعضائه عقاباً له . واذا ما ظهر ان القضية مرتاب بامرها أو مشكوك بها أمر القاضي بالاحتكام 
الى الله » أي تعريض المبة المشككوك بامرها للتعذيب والتتكيل : كالكي أو السلق بالماء الحسار 
لاستخلاص الحقيقة . ويبلتغ الحم كتابة للجهة المدعية ولا يمكن نقض الحمك الا عد ظهور 
بيّئات جديدة دامغة . ويناط بمأمور خاص هو مأمور الاجراء » تنفيذ الحم الصادر 4 أما اذا 
نص الم على عقوبات جسدية أو على القتل » “عبد بتنفيذ الحتم لاد لا ينتمي لطبقة 
د 


وهذا الاطار الحضاري او الريفي الذي يلف الجتمم الطبقي في الحاد 
يبدو عليه بعض التحسن دون أن يكون دغل عليه اي تغيير جذري . 
فالعاكمة هي المديئة المنبجية أو المثلى »> حيط بها سور ضخم يستدير حوله خندق يطفح بالماء » 
ويرقى أليها من ابواب ضخمة . ويستعملون في بناء القصر المليى والمبانى العامة واهياكل 
وببوت السكن » الحجر والطوب او الخشب. إما السقفه فمسطح » وقد يأقٍ مقعراً او محدوديا 
من جبتبه او على شكل هرم . يحيث تطل عليك كل الاشكال الهندسية , أما العواميد فتطلى 
او تليّس باللك الازرق او الاحمرء وتحلى برسوم نباتية او حيوانية بالوان زاهمة ؛ اما الذوافل» 
فتلس شعريات من. الجر ار من الخشب لترد العرور:_ الشوارد والنواظر الو قحة . ويعلو 
العواميد : اكالبءل مزركشة تحمل رسوم حيوانات في شت المواقف او الاضافير من الزهر 


الحياة العامة والخاصة 


,م 


الفواح واللآلىه الساطعة » يتدلى بعضها من السقف او من الجدران . وتليس الجدران احياناً 
الطنافس اميلة تتباوى منبا القلائد والاضافير . اما الكيوتى » وهي من مميزات الحندسة 
الممارية القديمة » فاصبحث عنصراً زخرفياً » وتلبّست اشكالاً وصوراً شتى تحت ازميسل 
النقاش وعرقه , 


وكان الآمن يرفرف والسلام يسود الطرقات والمسالك النهرية وكلبا محراسة الشرطة » بعد 
ان نشطت عليها رك المرور والنقل » الرغم من الرسوم المفروشة على من يسلكها . ويمخر 
عباب الم عمارات من السفن الضخمة تعمل على الاشرعة العديدة ؛ مرتفعة المقدم والمؤخرة » 
تزبنها رووس الثنين وغير ذلك هن الحبوانات البحرية . والملاحة النبرية تقوم على قوارب 
بمضارية الشكل » مجهزة بمحاذيف مغلطحة الرأس . وتدرج على الطرقات : الفياة المسرجة 
باناقة » والاحصنة على اختلاف اسر.جتها الخالية من الركابات » وقد زايّن رأسها بالريش وتدلت 
من علقها قلائد الجلاجل والاجراس . امسا السابلة فيمرحون ويسرحون > ممل المتالورف 
وامالون بينبم » سلالاً من الا مال على ظبورهم او على اكتافهم او رؤوسهم © كا يحملون 
اولادهم على ارراكيم , اميا عقيلات الأشراف واللبلاء فيسرن في هودج مره عربة مزيلة 
بالرياش » او يممله حمالوث خاصة » ار مره زوج من البقر > ؟ا لا .نزال هي العادة للموم . ويقوم 
على سجرائب الطريق ملاجىء يأوي المها الزوار والحجاج » فبجدون فيا ما #تاجون اليه من 
اسباب الراحة » وما برغبون فيه من طمام » مد محدودة من الرقت لا كن تماوزها » وفقاً 
للحالات العارضة , ويقوم في المناطبتى المحظرظة » 'نطقة مغادها مثلاً» وهي المنطقة التي 
شرحت منبسا سلالة الفوبتا الملككية » مستشفيات ومسئوصفات لممالجة المرفى الفقراء ؛ 
والمرفى المموزين الذين لا مورد لهم ؛ واليتامى والارامل والمقطوعين الذين لا عاد لهم ولا 
سند » فيمضمون الفحص الطي من قبل طبيب » ثم يصف لهم العلاج الناجع » رتؤمن 
سحاءجتهم من الادوية والاغذية » ولا بسمح هم بترك المستشفى الا بعد ان يتم شفاوم ماما . 


والبذخ الاتم يطالمنا في القصور االلككية وصروح اهل اليسار » من الطبقة الارستوقراطية . 
هنالك مقاعد راطية تقوم على قرائم “جلجليّة الشكل * أو تشبه اقدام الحيوانات ) واخرى 
اعلى مقعدا » مرشاة بالطنافس » ازدان ظبرها برسوم سيوانية » دقيقة الصلم » ناعمة الصئعة » 
تكفل السالس عليبا الراسة الثامة كأنه علي اربكة الملك . وقد يطل استعمال الكتراسي ذات 
المرائق » يا زال * استعمال الاستدارات المصنوعة من الُيزران وحمل محلها مساند مستديرة من 
القباش الخطط , كذ لكد هل الاستعبال ادي سديدة من الصبحائف واواني المطبخ 4 مجيء ببعضبا 
من ايران » كالكرافيات الطويق العنى » والاباريق وهنالك ما يشير الى رواج بعض الادوات 
الزجاجية » رصناعة القصب والشيزر ان جو”دت كثيرا صنع الاطباق والسلال التي اعتاد الناس 
تعلمقبا بسواعدم , أما غرف النوم » قبي » على الاجمال فسقة يشغل السرير معظم مساحتها من 
الداخل » سبّز بمسئد او وسادة عند الرأس وباخرى » عند الارجل . رالكوة او المشكاة الني 
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نرى احمانا في بعض الجدران تمم هادة الآ الموسيقية الحبية لدى صاحب الدار كالقيثارة 
المقببة . ويقوم في الحسجرة منضدة تطرح عليبا المساحيق رالمماجين التي يمككن استمالها النساء 
اللبل » كا أ لفوا ان يتركوا على الارض الشماعدين والاباريق المذهبة . امسا غرفة السلاح فبي 
تغص بالاسلحة على انواعبا وغتلف اشكالها تتألق ساضا ولمعانا 4 كالسيوف المبندة ذات المقبش 
المستدير » والخناسر القصيرة النصل 2 او طويلتها . ويرسد في قصر الملك وفي دارات الاغنياء » 
جموعات هن الاسلحة المنظمة تنظبياً شاصاً بيئها الرماح والفؤوس » والخناجر على الراعهيبا! » 
والقسي والنبال والحرارات والدبابيس . وللالعاب الرياضية حلا المرموق في بإسمات القعير 
وسمدائقه ؛ كالنرد الذي عم استماله كثيرا وادشلوه ممق على فلات تتويج المدرك الر سممة 2( 
والاراسيح الطقسية او التي تستعمل للثلبي » والضاريف »2 والعمي المتراكبة . وام الملاهي 
راكثرها شيوها هي الموسيقى والرقص ؛ فالملك نفسه هو من كبار هراة اللاعيين على القالرث ؛ 
وك من قطعة نقدية تبرزه لثا يثقر على القائرن . 

كذلك تنرعت كثيرا الازياء والملابس © وغلا ثنها بمدان سنا صنعها, فالشاش الناعم العشم» 
والديباج المزر كش والانسسسة القطنمة التي تماك في -جمسع اطراف الامبراطورية» ار يؤتي بها من 
ابراث » هي اكثر الاأفشسة رواها واستممالاً . فالملك رالامراء برتدون 1:/م/ذ/ التصيرة ار 
الطويلة ؛ ا تندلى على اردافهم » علائق رسلاسل تنتظمها الحجارة ,الككرية والمسجوهرات * كا 
ان كبار الموظفين ورسال ارب والصيد يلبسون اردية فضفاضة الاكام رالاردان » قد ذكرن » 
ها بربصحه المارفون » ساءت من الغرب . كذلك ترفل عقيلات البيوتات الككبرى روصيفاتها 
بفساطين تختلف شفافسة وطولا » بينها ساملات المذيات والراقصات ؛ وغيرهن من المرافقات 
يلبسن سترأت فصلت على قدردهن قصيرة الاكام . رهذا التنوع ذاته يبدر على اشحكال : 
فالراجا بلس عمة مزركشة تشمه التاج » اسلاكها من الذهب »© ا اعتادرا ان يضمرا في القرنين 
الخامن والسادس ؛ شير مسثمارا مقصبا . ريقص اهل الككيفب من رسال الرقص والموسيقي» 
وغيرهم من الخدم » شمورم قصيرا ويزيئونها بزهرة , أما اللساء فيعفسن شمرهن على اشكال 
منتلفة بين مقبب ريعخروط؛ ار يعقصله فرق سباهين او يضفرنه جدائل تتدلى طويلا على الظور 
او الاكتاف 4 كا ترتدين بعضبن اكاليسل من الزهر ار الحجارة الكرية , ثم يضفن الى زبلثين 
عدودا من اللآلىء تشع لررا ربهاء" وسئاء وتحمل على صدررهن اثواط) كرية تتدلى من اعناقين» 
وفي معاسصمين ثرواث من الاسارر الكريمة . ريشن الرجال سقوهم بسير من الجلد النساعم كا 
تضم اللساء الخلال بارجلين » ويلسن اقراط الذهب ار الماس » والهراتم الكريمة في البلعير 
ار في غيره من اسابع البد الواحدة . 


في هذا الجر العابق بالبذخ والغنى » بلفث الطياة الديلية في 


الحند 4 أو'سبا . فالبوذية المتفتيحة رالمسيطرة على عسالم الروح 
رالمادة » عرفث ازدهاراً كبير] من الحياة الرهبائية الني جممت بين التأنق والبذم . فالرهبارن. 


امياة الدوئية ر الفكرية و المنية 


مم 


في اديارهم يتعبون يجاية. الملوك » وعطفهم فبغدقون عليهم » ولا سوا على طبقة البراهيان » الحبات 
الطائلة » والاعطبات السخية . وف ظل هذه الرعاية المشبعة بعطف الغوبتا تزدهر الحياة 
الروحية «محاء » أثيرة » متخيرة . فتنكائر الاديار وتنتشر في البلاد وتصبح منائر للعلم يقصدها 
الرهبان الاغراب العطاش الى المعرفة والحكة الالهية , وهكذا نرى مثلاً عامل سلان يأمر 
ببناء دير في بلدة بودغايا » للرهبان السنغهاليين » كا ان اسرة سوماترانية تشيد لما ديرا آخر في 
مدينة تالاندا » رهي مديئة بوذية رأت النور بين 99؛ - م47 والق جاءها فيا بعد زائراً 
هيوانفتسان . ويلقى الرهبان المتجولون في كل هذه الديارات » كل ما يمتاجون اليه من اسباب 
السلوى والترفيه» ما حصل للراهبالصيني» فا هبان اذ يأتي رئيس الدير بنفسه لبرحب بقدومهم 
ويتصدق عليبع بما يحتاجون اليه من لباس وهاه وطاس »> ومن زيت ينضحون به اقدامهم 
ورحيق عصير قصب السكير الذي يمكن تناوله في غير اوقات وجبسات الاكل القانونية . ثم 
يخصبم بغرفة فيها من الاثأث والمفروشات ما فبه راحتهم وحيز لحم الاشتراك بالحماة الرهبانية 
وفروضبا طبلة بقائهم في الدير. ول يكن من النادر قط ان يتسع الدير لاكثر من الف راهب 
وراهبة ومبتدئين من كلا الجنسين , وكان الزوار يدهشون لكثرة الاديار في مدينة تلائدا » 
وتعدد مبانيها » وغنى أثاثها » ورحابة غرفها » تجري فيها الطقوس الديئية مواسمها بكل ابهة 
وجلال » في جو يكناغى بصدى الاناشيد الروحية ويعبق بالبخور اللتصاعد كالغيام » وباريج 
الزهر والريمان » تتلالاً زيئة امكل على اضواء القناديل التي لا عد لبا » والمضاءة طوال الليل» 
على انغام شجية من الموسيقى الناحمة المتصلة . 

وتلناوسم المدارس اهندسية بين مناسك بسيطة متواضعة وبين باحات وافناه شاءعة تور 
مرك الطلاب وروام العلم يتحلقون حلقات حول اسائذة ومعامين مشبود لبم بالفضل » فيتلقرن 
الى جاذئب دروس اافلسفة والحكة ؛ اصول الصرف والنئحو والمنطق » وتعل.ات مستفضه ؛ 
وشروحا موسعة في اموسيقى وفن التمثيل » والرقص والرمم الملون . 

وهل من غرابة في هذا كله بد ان ازدهرت الفلسفة وأَيدّمَّتِ الآداب الرفيعة ؟ فالشعر 
الرجداني والملحمي ‏ رفن التمثيل نفسه » وغير هذا من النشاطات المقلية يحمل بارزأ » أثر 
الشاعر الهندي الاشهر كاليداسا ( القرن الاول ق . م ) الذي اعطانا : الغممة الرسول 
( 1/8 داعه31 ) وهرلد كرمارا » رنزول راغو ومبموم زوه وررايته الخالذة د إعتراف» الني 
لراها مترجبة اليوم الى جمسع لغاث الهالم » والتي 'مثلت مراراً في دور عديدة للتشيل في 
الغرب . وقد بلغت اللغة السنسككريتية القداح المعلى نقاء' تحت ريشة كاليداسا . فقد رمم لنا 
هذا الشاعر الهندي المبدع » صوراً انمّاذة تبناها المسرح الهندي ودرج عليها منذ عبد سحيق » 
رشي صور كور بالطبيمة و ابئان السندسية الغئامء » وجلت لنا اغوار النفس البشرية بفن فمه 
الكثير من نوازع الادب الكتلاسيي , بعد أن ابرزت لنا مشاهد حية عن ؛ ملك مدئف» ثممه 
الححب »© ومبراج مان شحوك » ولاعب مدمن ال منه ابوس كل مأخذ > والراهبة البوذية 
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والللكة الحسود » والملكة الظلم وغير ذلك من صور النفس البشرية التي نطالعها في كل زمان 
ومكان . كل هذه الصور ليست بالفمل سوى ركائز عرف كاليداما ان يضفي عليب! من فله 
وعامه الواسعين » ومن امال الجسم ما بلغ فيه سدرة المنتبى » كل ذلك في نظم جزل © ولغة 
مشرقة» مشعشعة» وببان مزهر وقواني راقصة مرقصة؛ حملبا من المعالي ما لا تستطيم الالفافل 
حمله , فالفن.» في عبد الغوبتا » بلغ الذروة » اذ جمالية الاسلوب » تقوم » قبل كل ثيه ؛ في 
الاهاء درن الافصاح © وفي الاكتفاء والاكتناه درن التعبير » وفي الرمز » دررب المرموز اليه » 
دفي الاشارة دون العبارة, هنالك شعراء لا يقلون شأنا وشأوا عن كاليداسا . اضَارُوا كالشبب» 
جو الغوبتا » وألقرا على عبدم » ألقا قاما عرفت البند مثله . منبم : شودرا كا المؤلف المفروض 
ل د عربة الفضار » » رفيشا كادتنًا » وامارو وببارتراهري . 


ول يكن تألى الفلسفة » في هذا العبد » عند البوذيين اسل منه عند الحلود , فالاران 
ازانها وفازربندو من اتباع المدرسة الرمزية في الحم د رضها اذ ذاك © مؤلفات كانت * 
لعرون عديدة ‏ المحرر بل الاساس الذي نبضت عليه التعاليم البوذية الفي يمثلها اسسن آثيل ؛ 
« الوسيلة الكبري» او وسمر3/78 سر في الحند ار فيالبلدات الآسيوية الاشري .وم ثلبث ان 
بلغت آثارعما الصين ؛ بعد ان لبرت في الهند > بقليل . وهذء العسيغة ألقي برزرث ليها البوذية 
على يديهما ‏ بالرغم من ظبررها في مطلم النصرانية تقريبا ؛ اشتلفت تامأ عن التعالع الاساسية 
الممثلة و بالوسيلة الصغرى » «الثاررم:!1/ أو «االوسهم78 . رلس من الءبث ان نذكر هنا بان 
أزائفا رفازوبندو شرجا امد » من غندهارا » هذا الاقلم الذي وقسم تمت تأثير المدارس 
السريائية الفارسية وانفعل بها » رهي المدارس الثي عفبت مدرسة الاسكددرية وورئتها © اي 
الفلسفة الاشراقية والمالويا . تقوم فلسفة اليرها على النظرية القائلة نان الواقسسم ار اطحوادث 
الراقعية » لبسث سرى خيال ورهم. وشلافاً لمدرمة او نظرية «غا«سيرة/»م4ة الني ادت باتماعبا 
الى القول بالعدمية »> رصل بها آزائما ولا سها قازر بندر الى نتائج مناقضة تاما : فاذا كان كل 
شيم وخما في رهم » فالرصرل الى هذه النئيسة رالتأ كد من الامر » هر الاقرار ذاته برسجود 
فككر » رهكلا » فالفكير: الجردة ار الفكرة الوعاه ؛ تزاف الاسس التي تقوم علبيسا المثالية 
المطلقة وقد كشتيب” لبذه النظرية ان تنئشر في جميمع ارسماء آسيا رادت بالتالي الي هذه الثيارات 
البوذية المارمة التي بلغت أفا صي الصين راليابان , 

وبرهلت الفلسفة البندية » من جينها » هي ايضاً » عن نشاط يصيم مقارنئه ؛ من قريب » 
بالنشاط الذي سجلته البوذيا في هلء الحلبة . ففي الرقت الذي الذت فيه تلباور المحارلات 
الاخيرة لتركيز الملاسم الكبرى راحعت النظم الفلسهية البئدية » تبرز وتتطور با تمرضت له من 
شروح وتعاليق وتفسيرات > بشق الصرر والاشكال التي تفلم عنها النكر الفلسفي البندي ؛ 
والبلور عله ؛ كالاخلاقمة الديلية » والزهد والتلسك »© رالمنطق » رهل الطبيعة » رعل ها وراء 
الطبيعة الديني » واللاهرت والفلسفة » وتثاسم الارواح ار التقيص © وما الفمل من اث ضار » 
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مود ( #مم ) والوسائل المختلفة لخلاص النفس مم34 » وغير ذلك من الموضوعات 
والتجريدات المقلية التي راح العقل اليندي يفوص فبها . كل ذلك يقوم على اساس وطيد من 
استقلال الطببعة الانسانية « والارواح » » المادة والروح . وعن طريق سلسلة من النفي * 
توصارا » هنا وهنالك » الى تخديدات وتعريفات لبا من الدقة واللطافة ما في اللغة 
السنسكريتية من طواعية ولبونة ومرونة 2 أو ما تقبح له من مقارنات ومقاسات تنطن 
بالحذى . ومن هذء النظريات الفلسفية الهندية التي طلعت اذ ذاك » نظرية الفيدانتا التي أطلت 
علمنا بين هم - 1.١‏ > ثم اخذت تتطور في العبد الثالي . 


وبالمقابل » نرى قن الرسم يبلغ اذ ذاك امه . فبعد ان استفاد من خبرة الماضي » راح الفن» 
في عبد القوبتا» يحاول التعبير عن الافكار الجديدة. فبيئا نرى المثالية المطلقة تنسيطر على الفلسفة 
البوذية وتسقبد بها» ويبدز في النظريات الفلسفية الحندية عنصر الروح واحتلاله الصدارة» فالنزعة 
للننويه عن الاشياء الهسوسة بالرمز » واضفاء شيء من الروسمائية علبها» بلغت أوجبا في فن 
النصوير التشكيلي . وفد وضعت * اذ ذاك » أيحاث تحددت فيه وتعينت الاسس الني تقوم عليها 
القواعد في المستقبل . فل يسبق ان رأيئا في الهند » مثل مذء الاهمية يملقونها لنقاء الصور 
والأشكال وستائها » ولتأمين مثل هذا التوازن بين الككتلة والقيمة > وتأمين مثل هذا التناغي 
والانسجام بين المقايبس والمسافات . فقد كان للنظرية الفنية في الهند » في عهسد الغوبتا » تأثير 
شديد الدفم على جمالية الفن » حيث ان الموضوعات الفنية التي عالجبا هذا الفن » في تلك الحقبة» 
أصبحت تماذج احتذاها الفنانون وساروا! على هديها ووحبها » -متى بعد زوال هذه الدولة » 
وتواريها عن مسرح السياسة في الهند » حيث امتدت المبادىء التى اعتمدتها وقامث عليها » ليس 
الى جميع أقطار آسبا الجنوبية الشرقية فحسب »> بل ايضا الى أقصى ما بلغته الركبان والقوافل 
الذاهبة الى اللشمال وااثعرق . والحندسة المعارية التي ترعرعت في اطهواء الطلق » اخذت اصولما 
تطبق على المعابد وااكل والاماكن الصخرية المولهة كالمفاور والكبوف . وهكذا أخذث 
الجدران ترتدي أشكالاً وصوراً » هي البوم من أروع ما طلع به الفن في الهند . 


أقطار آسيا الجنوبية الشرقية 


بعد ان خبرت أقطار آمما الجئوبية الشرقبة » في القرنين الثابث والرابع » حركة واسعة 
من الاسكبناد وافتباس الحضارة الحندية » اذا بها تقع من -جديد » في الحقبة الواقمة بين منتصف 
القرن الرابع ومنتصف القرن السادس > تحت تأثير موجة جديدة من انتشار هذه الحضارة » 
والاقبال على مقوماتها وتمثلها . ومع ان هذه الاقطار كانت تدور » اذ ذاك من الوجبة السباسة» 
في فلك الصين وتخضم لنفوذها » وان مصادر تريخبا ال كينة في هذه الفترة بالذات من تاريخها » 
صينية في معظبما » فتاريخها الحضاري والثقاني» في هذا المبد هو مم ذلك > امتداد لحضارة 


الم 


. الهندية فيها . ثمن المعقول » جد » والطالة هذه » ان نلقي على هذه الاقالم » نظرة شاملة من 


هذه الناحية بالذات . 


يبرز تأثير المند على أتمنّه» في مقاطعة فو نان » عام باه" » وهي تخضع 
اذ ذاك » لسبطرة دغيل طارىء معروف باسم الندو تشان ‏ تان الذي 
أرسل الى امبراطور الصين » آنئذ » هدية تتألف من أفيال تحسُن ترويضها . والملك هو أمير 
هندي الحتد يلقب « بأد 0 ؛ 4 وهو لقب ماري الاستعال عند الكوشاء > من سلالة 
كانيشكا . من المعقول جداً ان تكون الفتوحات التي قاء بها الغوبتا في هذه المقاطعات المتسبندة 
الواقعة الى الجنوب الشرقي من آسبا » دفعت أمامبا عدداً من الامراء والبراهان والادياء » لوا 
عن مواطنهم واستقروا نهائياً في تلك الربوع . وبفضل هؤلاء القادمين المده الذين اقتامتهم 
الاعمال الحربية وقذفت بهم بعبدا عن مساكنبم » انطلقت الموسة الجديدة من النفوذ الهندي في 
البلاد » عناصرها الرئيسية كانت في معظمبا من شرق المند وجنوببها . وقد آل الامر بد 
تشان ‏ تان الذي لا نعرف عنه شيئًا يذكر » الى ملك -جديد يدعى كونديئيا » وهو من براهمة 
الحند » وقع عليه الاختبار لبتولى الامر في فو نان بامم الشعب «الذياخذ يتغيير قواعد الحا 
واسسها وفقاً لمناهج الحند » » كا جاء في تاريخ آل لوانغ . وقد أرسل احد خلفائه المدعو 
سري اندرافارمات او سريستافار مان عدة.بعثات الى بلاط ماوك سونخ بونبدة. »> وذلك بين 
4م ومخ؛ > كا أبى ان يؤازر » عسكرياً وحربياً » مملككة لن - لي ( #1؛ ‏ 4189 ) في 
حروها ضد التونكين , 

ومن سلالة هؤلاء الامراء » طلع المدعو جايا فارمان » الذي كان أوفد بمثة من التجار الى 
مديلة كنتون »> غرقت سفيئتهم » لدى عودتهم فتحطدت على شواطىء لن ‏ لي » ونجا بينهم 
من نجا » ومعهم راهب هندي أسمه ناغازينا . وفي سنة 446 © ارسل جانا قارماري »2 الراهب 
الذكور بمهمة رسمية الى ملك تسي » في الجنوب > يلتمس مؤازرتهم عسكرياً في مل يوجهها 
ضد لن بي . وحمل هذا الموفد السيامي معه : « صورة لأريككة الملك من الذهب ال منقوش 
المصنوعة من حلود الضصاب» وفبلاً مصنوعاً من خشب الصندال» وصورتين لاحدالمعابد ممئوعتين 
من العاج و إناثين من الزجاج » وطبقاً من فلوس السمك لتقدي التمر » . ويتبين من العريضة التي 
كان عليه أن يرفعها ملك تلك البلاد » ان البوذية كانت معروفة ومنتشرة في فو. نان > مع ان 
عبادة سيفا كانت هي المسيطرة عليبا» اذ ذاك . ومقابل ذلك استودع الامبراطور السفير هدية 
للملك جايا فارمان » مجموعة من خمسة اثواب من الاتمشة الحريرية الفاخرة تتناوح بين البنفسحي 
والعقيفي » عليها رسوم صفراء وزرقاء وخضراء » ولكن ابى ارسال المساعهدة العسكرية 
المرجوة . ويتاسم تاريخ آل تسي الجنوسين روايته فبقول : 

« سكان فر . نان مشبرد لهم بالميلة والمكر ٠‏ فيستولرن عنوة على سكان المدن التي لا تخضع هم ويتخذون ملهم 
أرفاء » من مقتنياتهم الرافرة : الذهب والفضة والاتمشة الحريرية » وبرتدي أولاد الاسر الكرية الديباج » كا تلبس 


مقاطعة فو - نان 
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الناء عندم أقمشة تشهبا من الوسط وترظلبا على أجسامين بدون خباطة . اما الفقراء بدنهم فيسترون عورهم ببعض 
المننلوجات النليظة , ريشتفل السكان في فو نان بصنم المواتم والاساور الذهبية » وصئع صعائف الفضة, رييئون 
مساكنهم من المّشب : اما ملكهم * فيسكن منزلاً ذا أدرار متعددة 0 وبقرمرن أسواراً حول منازهي من دعام 
المنشب , ويلبت على مقربة عن البحو نوع من النئبات أوراقه من م الى د أقدام ٠‏ يضفررنها ويمدلونها عل أنششكال 
متنوعة ينطرن ببا منازهم , ويفضل الئاس لسكنام الاماكن المرئفمة , ريصئعرن شم قرارب عن جذوع الشعر 
يلم طول الواحد مها من م الي ٠ة‏ قدما : وتجوفوئبا بعرض 5 . ٠+‏ أقذام * ويمعارن مقدم القارب ومؤشرته 
على هيئة سمكة , كاذ ما انتقل الملك ؛ ركب فيد ء رهو.مطية بركن الها اللساء ايض , ريتلبى الئاس بالتفرج عل 
مصارعة الديككة رالختازير . رهم لا سجون لديم . فاذا شجر بيتبم اختلاف » رموا في الماء الغالي خواتم من الذهب 
او ببضا برغم المتشاجررن عل اثتشالها , ربدلاً من ذلك + فبم يحمون سلامل ممدئية حتى تممر » على المقشاجرين 
ان يميارها في ايديم مسافة أقدام فتحثرق اصابم المذنب ؛ ما البري, فلا يصاب منها بأذى", ار أثهم يلقوكت بهم 
في الماء من كان الق عليه اندر إلى القعر با البريء منهم يطفر على رجه اماه , من فاكبة البلاء عندثم قصب 
السكئر ٠‏ والرمان والبرتةال والثمر , اما الطبور والثديبات فبي ذاتها الموجودة في الصين » , 

وبعد ذلك بقليل » أي بين 00ه ى مه يزودنا تاريخ آل لانغ معلومات اضافية جديدة : 

لا انار هي في المملات التي يقطئرنها , ويشترك عدد من الآسر في التزود بالاء من سموض مشئرك , من عاداتيم عبادة 
الذرى الطبيعية راطرية ريضمرن لها صرراً من البِررئز د ثمن كان له منبا وجبان صئعت (ه أربع أيد ؛ ومن كان 
له أريمة رصرو ه صلعت له ماني أبيد » قسك كل واحدة منها شيم “ها : عصفور هذا » ررد عناك » أي حروان 
مئالك ٠‏ ار القمر والشمس , يركب الملك في تجواله رتنهلائه الفيلة ركذلك سراريه وعطياته ورسال البلاط , فاذا 
ها سلس املك مم عل امدى ركيليه يبنا برلمع الثاذية ٠‏ وتفرش الارض امامه بالطنافس والسجاجيد » ترضع عليرا 
آنية الذهب رالجامر , في المآتم والجائز ٠‏ تحائي الذئون ريقص الشعر , والجنائز على أربم طبقات . فالدفن في 
لماء و ذلك باطراس اطلثة في النبر » رالدفن بالريق تستصيل ممه المثة رماد! ٠‏ رللواراة في الثرى أر في بر » 
و الدفن في الهراء الطلق نحيث تاني الطيور رالنسور رتلتاش حِثة اليت , 


توفي جابافارمان عام ١ن‏ » بعد ان اعم عليه الامبراطور عام ٠ه‏ بلقب « قائد الجنوب 
وملك فو نان 6. في عبده “دشل راهبان من فو . نان» السين > فاستخدمها الامبراطور لمعرفتها 
اللغة السنسكريثية ممرفة جمدة » لنقل الكتب الهندية المقدسة وترجمتها الى الصينية . وهكذا 
استمرث العلافات الثقافية رالدينية ناشطة بين الاقطاب الكبرى في آسيا » وهي المند والصين 
واد العسئية , 

وخملنه على العرش ابئه المدعو رودرا فارمان الذي ارمل > الى الصين » بين /ازه و 4ه 
عدة وفود سباسبة» فكان بذلك شر ملوك دولة فر نان النيزالت من الوجود» عقب سوادث 
مببمة تضرست ,ها البلاد أت »© في اواسط القرن السادس > الى انشقاقه! فاتقسامها على 
نفسها » تارك وراءها ذكرأً لا يمحي في شه جزيرة الهند الصيئية © يمد ان قيض ها ارن 
تامب درراً بارزأ ©» طوال خمسة قررن . وقام في البسلاد حكم جديد تولته اسرة 
ماككية يعرفها الصيذرث امم تشان -لا» اسئلث عاصة فو ئان عنوة » واضطر الملك 
الى الحرب تاجما بئفسه تحر اكوب , وارل عاهل من هذه الاسرة الجديدة هو ششتراسينا . واذ 
ذاك تألف من فو نان ومن نشان - لا دولة جديدة» تولى الامر فيها الملك بها فافارمان الاول» 
الذي كان لا بزال يلك » عام جوم عند مطلع امبراطورية امير الني بقيت حتى اراخر الكررف 


4م 


الثالك عشر > اكبر دولة ارتقم لواوها في الفند المسنية “ اه ذاك » والتي خلافت لنا حضارة 
عريضة ‏ لا تزال معالمها الماثة تحدثنا عن المظمة التي تالتها والنيادة التي حققتها . 


بقيت دولة لن - بي > في هذه الحقبة » تتابم حملاتها العسكرية ضد جي - نان 
كا أن اعمال القرصنة التي كانت تقوم بها زرعت الوف في خلبم تونتكينككا بقيت 
على عادتها في ارسال المزية وبعمث الوفود الى بلاد الصين . وقد تم لفلك فان - ون ارد يفتح 
قسما من جي - نان > لم يلبث ان فقده فان ‏ فو » عام 864 » الذي برى اليمعض انه هو نفسه 
الملك يهادرا فارماث الاول » الذي ترك لنا عدداً من الر'فم والكتابات السنسكريقية وغيرها من 
النقائش التي تساعدنا على تكوين فكرة صصيحة » عما كأن عليه الوضم الديني في :تلك المملكة » 
ححيث نرى عبأدة مسفا تسطر على البلاد ؛ وتهيمن فيها على النفوس . ولاول مرة نشاهد > على 
ارض الحند الصينية اللنغا الملكبة هذه العبادة التي اخذت رمزاً لها قضيب ممااع”7 سيفا » وهو 
رمز بقاء الملك واتستمراره وفي سيل شيد الخير والشامز « الجبال المباكل » مأوى للملك الإله 
الذي كان بلقب ب : بهادرسفارا . وقد اضطر حفيد الملك فان ‏ فو او ان حفيده ان يتنازل 
عن عرش جدوده ( القرن الخامس ) لحساب ابن اخيه » وسافر الى الحند لتكتسل عيئاء بمرأى 
نهر الغانج » الامر الذي يجحملنا نفترض انه كان هنديا ورعا وتقيا . 


ملالة الشمبا 


كان الشامز لا يزالون بعد » على ما عرفوا به من خشونة الطباع وجفوة الاخلاق » قراصنة 
قبل كل شيء » يزرعون الخوف في قلوب جيرانهم من سكان مقاطعة جي -. نان » يعد ارنل 
اسقباحوا شواطئها » عام 49 في حف ضت اكثر من مائة سفينة من سفنهم . وقد حاولت 
الصين تأديبهم في حملة اعترضتها عاصفة هوجاء » فاعادت الكرة عليها » بعد ذلك بقليل » اي 
سنة 445 »6 ادت الى نبب عاعمة الشامر » الواقعة في مقاطعة هوبه ) وسانت منهسا اكثر من 
٠6‏ ليرء ذهبا . وبعد أن اعلن خضوعه » راح مل لك الشمبا بوالى بعثاته ووفودها الى 
الصين ها فمل عام 6 و لمه؛ ر 05!؛ 4 ثم بين عام 8١.ه‏ و لالاه . 

وبعد ان ترالى على الملك اسرة جديدة » راح ملوكما يرسلون كعمادة اسلافهم بعثاتهم الى 
الصين . وفي عام ٠ه‏ > تقلد الملك الجديد الولاية من الصين . الا ان خلفاءه من بمده » حاولوا 
الخروج عن طاعة الصين وزحزحة نيرها عن اعناقبم الا ان حظيم الماثر جعلهم بتضر سوك 
ببأس اسرة سويه الصنية الجديدة وقوة بطشها » فاجبرهم على استئناف التقاليد المرعية ووصل 
ما انقطع منبا . وسترى الشمبا > في عبد دولة تانغ » يوسعون نطاق ملكتهم > في الجنرب 
وبزرعونها بالاديار والوقوفات الديئية . 


الحضارة الوندية : فالنسكريقية فيا هي اللغة الرحمية © والبوذية والبندوكية بلغتا منبا اعلى 


شيه حزيرة اللابر والاتسولائد 
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مبلغ » في وقت كانت فيه مدنية سكان البلاد الأصليين ل تكن بعد تطورت كثيراً . والملابر 
مقسمة الى عدة ممالك صغيرة ضالعة بالحضارة البندية » على درجات متفاوتة في تطورها , برتدي 
الناس فيبا ثيابا قطنية وسُمورهم مسترسلة » يتحلون بالحجارة الكريمة ويتزينون بعقود اللآلىء 
والججمرهرات 2 ود جودوا البئاء » وعرفوا إقامة الحصون والإسوار حول مدائئهم » وينوا لها 
الابواب المتحركة على مصراعين . والى هذا » هنالك اقوام لا١بزالون‏ على همجيتهم الاولى يحباون 
فن العيارة ربناء الاسوار واتخذوا بديلا عنبا صفا من السياج . والملك محمى -حياة كلها بذخ 
واسراف حيط به العديد من البراهمة » وهو نصف مستلق, على سوير مصنوع من جلد الضب » 
فاذا ما غادر ره » فملى قبل غليظ الجثة تعلوه خسمة بيضاء اللون يتقدمه ضاربو الطبول 
وسسَمّلتَة الاعلام» يحف به حرسه الذي يسمّر الوف في القوب لفظاظته وششونة طباعه. 
وكانت هزر صومطرة وسافا تابعتين » 1نذاك »> لملوك هذه البلاد » تطالعنا فيها معالم الحضارة 
الهندية » ماءتها من جنوي الحلد متسسبة نحو رأس كومورين , وما لا شك فيه قط ان هذه البلاد 
تتبادل الثمثيل والبمثات مع الصين » في القرنين الخامس والسادس غير ان الاشياء الفنية التي 
امكن المثور عليها وصمعبا ثم عن تأثير الهند البالغ» ادم ثرى بينما تمائيل لبوذا عن طراز مدرمة 
امارافاتي ( سجزيرة مومطرة ) أر من طراز الغربتا في جزيرء بورن.و » مؤيدة بذلك المملومات 
المستمدة من النقائش الطهححرية . 


٠‏ الامبر اطورية الصيئية في اعقاب أزمة القرن الثالك 


في الوقث الذي كانت فيه البند نشم بعيدا الى ها وراء حدودها » كانت سسارمسا الصين 
تتر يبص الدواثر وثماني الصماب في الداسل ٠‏ قام على الحم » بعد زوال دولة الحان فيبا » 
سلالة تسن التي اسسما ساو - ما » على ائقاض الامبراطورية السابقة , الا ارن الامبراطورية 
الجديد: ل تتسكن من السيطرة على الصين برمتها الا لفقرة عشرين سنة تقريباً ( 54٠‏ - 704 ) 
اذ اشذت غزرات البرايرة من نئل وهوئز ومغول »> تفرع ابوابهسا بعنف » وتحاول بنجاع ؛) 
مرار] » عبور حدودها من الشبال , وقد كان من جراه إقامة هؤلاء الاقوام من قبائل رسكل في 
القاطمات الشمالية » ان ادث مد عام 21 » الى اثقسام الصين دولا وممالك تناحرت فيا بينها ؛ 
طبلة قُرئين كأملين ) رات على البلاد الذل والهوات , 


الها لحقبة سالككة مظاءة » هذه الحقية التي تكالب فيا الغراة الفاتحرن » بين 51١ - 7٠4‏ 
0 اوصال الصين فذاقت الءلاد من بطشبم وهمجيتهم ألواذا مزالعسف وصنوفاً من الجور 
والاذي , فلي عام ووس > اسثولى الفزاة الطارئون على العاسمة لو - يانغ » والقرا القيض على 
الامير اطرر » وذو ) اكثر من نصف سكان مديئة تشائغ ‏ ثغان » وساموا الامبراطور الاسير 
الذل والمبانة > ثم 'قثلره شر قدلة » بعد ان استشدموه ساقيا ) لسيد البسسلاد الجديد > الطاغية 
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الما : هبون نوليوتان > الملقب بحق : « أتيلا الصين » إمماناً منبم باذلاله وتحقيره . وقد 
تكررت المأساة ذاتها ؛ بعد لآي قصير من الزمن » عندما قام الببونغ ‏ لو بغزوة جديدة 
أوصلئهم الى تشانغ ‏ نغان واقاموا فيي! . وكان مصير آتثمر ملوك تسن في الشبال » وهو 
الامبراطور منثتي ( 49 9١ل‏ ) الذي رقع في قبضة ملك البوئز “' ان امسى غاسلا الصمرن 
والطئاجن » ثم أعلدم . 

. فامام هذه الاهوال التي انزلها الغزاة بالسيئيين » وما الحقوا بهم من مبائة ومذلة» يمد ارن 
استباحوا باحتهم وزرهوا البلاد شمراباً ودماراً » راح السكان ينزحون عن املاكهم ويفرون 
بانفسبم » نحو اطمنوب . وفي عام 4١م‏ » 'لودي في نانككين بامبراطور -صديد من اسرة تسن,) 
فكان ذلك إبذاة بان هذه الدرلة لن “يتكتب لما استرساع الشيال , وكان من سراء هذه الممرات 
المشيفة أن زادت من الفرغى في البلاد » وافقدتها بالتالي لذة الميش الرشي وجءلت أمن الب لاد 
الداشلي ريشة في مبب الربح » رزادت من شقاء الشعب المسكين ربؤسه . رهزا الادياء ورسال 
الذكر سقرط درلة المان وزوالها من الرسود > الى فشاء مره الاغلاق في المثمم السبني © اذ 
ذاك ؛ بعد ان دب الفساد في كل مكان © فأروهن الطبقات الاجتاعية وشلشليبا ؛ فتفسخت 
وانساحث وذهب ريمبا في الارض » وليس من برعري ار يبالي بين الاشراف رالثسلاء رالطبة1 
البورجوازبة . كل شيء كان يتوقف على اشلاق الامبراطور الذي بهديه يأتم" الناس على مثراله 
بلسيوون وعل غطته ينبجون ؛ أَمَلسم يكن الامبراطور التقري المتببع وقسطاس المدل المروم؟ 
فسرء سيرة الامبراطور رفساد سريرته ذهب بالترازن الذي كان يبثله وشجع الآسرين على اسستذاء 
سذوه » وعلى التسلل من الاشلاق الفاضلة 2 والتتكر لمكارم الالاق رالميث بالنشائل 
البشرية . فلكي بعرد النظام العام ويمرد الئاس الى الاعتصام مكار م الاشلاق ؛ كان لا بد من 
ذهاب الدولة وزوالبا , فالآزمّة التي نزلت بالبلاد وكادت لوردها البلككة ‏ 5 مر مهنا في الجلد 
السابق من هذا التاريع » اسدئت البلبة رالفرفى في نظام البلاد الاجتاعي رالاقتصادي ؛ 
واقلقث الخواطر والشمائر » واثارت الشككرك في فلرب المكباء ودفست المفككرين الى اليساس 
والقترط ؛ ما مل الحكم العسيني تشرئغ . تشانغ . لوغ ( حوالي سنة 7٠١‏ لقريبا ) على اللول : 
الى أبن المصير با ترى 9 

لسسلالة تسن الملككية الني استر سلت فيالبذع وانصرف ملركبا لأطايب الحباة ولذائذهاء أغنلت 
كل ما من شأنه ان يعمد النظام الى تصابه ويضبط سير المؤسسات العامة رسن عملرا . صصبع 
انها ساولت » في اول عبدها ؛ الاههام بمرافق الزراعة » محرر الاقتصاد العيي وركنه الركين » 
رذلك عن طريق انشاء المزارع وتعمير الارض ») راقامة السدرد للري * وتوزيع الاراضي عل 
الأسر الصيلية بنسبة معيئة , كذلك حاولت المد من اطباع كبار اللاكين رصدهم عن ترسيسم 
أملاكبم عثرة واغتصابا » واطؤرل درن منمهم افراد الشمب من الاتتفاع بالاحراج * وجاري 
الانبر » والمرتفعات الجبلبة , رفي هذا السبيل عيئوا يشا من المرظفين للاشر اف هلل عن 
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تطبيق هذا الاصلاح الزراعي الذي اخغذت الدولة بأسبابه . الا ان كل هذه المحاولات ذهبت 
سدى” وصارت الى الفشل . فالملكية الكميرة بقيت الاساس الذي قام عليه الجتمع الصيني ٠.‏ وم 
يطمع هذا الشعب الضعيف ؛ المبيض الجناح > الباثس البائس » الذي يتأكله الإسى والاسف > الا 
ان يلوذ بهذه المثالية الديية » قانماً من امره ودنياه » بالكفاف باهوزي الشرور » والقناعمة 
بأي قسمة ضئزى »> بعد ان وقعت البلاد فريسة الحسوبية والاتجار بالنفوذ . 


عندما رأت السلطة الامبراطورية نفسها مرغنمة للتضل عن القسم الشمالي من 
البلاد للغزاة من البرابرة »> اخلى الشمب ينزح زرافات ورحدانا » 8 
اخذت أسر جلو بقضها وقضيضها عن الارطان متخلية عن ارزاقها ومقتشاتها » يمد ان *سنات 
في وجبها ابواب الرزفق وانقطعت امامها سبل العيش . والطبقة الارستوقراطية التي استقر 
معظمبا في نانككين > اخذت تطالب» كحق من سقوقها الملكتسة الامتثثار بالوظائف ومرافقي 
البلاد الكبرى , 

وهذا القسم من البلاد الذي تساقط عليه جيش لجب من النازسين الذين نموا بانفسهم من 
الشمال » ل يككن الصيئبون استكلوا » بعد » تعميره واحياءه . صحيح أن إقامة المائلة المالكة 
في هذا الشطر من البلاد » ساعد كثيراً عملية التصيّن وحمل الاهلين على الالخك باسباب 
المدنية الصنية وتمثل حضارها ؛ كا ازدادت الحركة نشاطا » باقامة الموظفين » واصحاب 
الرتب العالية في البلاط » رالادباء والمفكرين » واصحاب المهن والحرف © بين ظهراني الشعب » 
والخاود الى الدعة والاستقرار » بين اقراده . وعملية التطبع والتخلق بالاخلاق الصينءة هذه ؛ 
لم تتم بالسبولة المرجوة . فالملابين من اللاجئين الذين اقتلعتهم العاصفة وطوحت بهم نحو الجذوب» 
اقاموا فبه تراودهم الفككرة بالرجوع بومآ من حيث أنوا » ويعاودهم الحنين الى الفردوس المفقود» 
ولن يعتم ان يعود الببم استقرارم المنشود . ولبذ! رفضوا ان يدفعوا ما بيترتب عليجم من 
رسوم > وأبوا ان يقومرا بالتزاماتهم الوطنية . وعبثا حاولت الحكومة اعادتهم الى الصواب 
وقذ كيرم بوجوب اعتاد جادة الاعتدال والرثد , وعندما ادر كوا ان الوضم قد يطول أمدمه » 
وربما امتدت سحابته اكثر من الوقت المتوقم * قبلوا بإقطاعهم بعض الأرضين في جو تلعب فيه 
المصالح الشخصية وتتضارب المنازع الفردية . رم تكن سنة ؛+# سى استطاعت الدولة ان 
تفرض عليهم ضريبة الاملاك واستيفامًا . ففي الحين الذي راح فيه اللاجثون يتحاذيرث المنافم 
ويجرون المغائم اخ_ذت مفينة الدولة تغرص في بحر من الفوضى المخزية فتزول من الوجود 
مفسحة الجال لغيرها . 

كان لا بد من الانتظار الى عام 1٠١‏ 4 حتى ثرى رسيس الحماة يدب من جديد في جسم 
هذه الامة » بعد ان تكن » اسكاني قديم اصبح فها بعد قائداً باسم لبو بو 4 ان يسترجم» بام 
سلالة تسن “مقاطعة نان بن من أيدي المغول مو جونغ 2 كا تمككن مناستر جاع ملكة هيو 
تسن في تشن ‏ سي ويستولي على مدينتي تشانغ ‏ نغان ولو بانغ . لم تكن هذه النجاحات . 


الصين اجنو بية 
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سوى برق شلب »2 اذا استطاعت قبائل هبونغ ‏ لو من استراد تشانغ ‏ نهان » ا ان لبو بو 
ترصل » بعد ذلك بسلنين > الى لع آلخمر امبراطور من اسرة قسن > وتأسيس السلالة الملككية 
الارلى من اسرة سوم . واستطاعت هذه السلالة ان تمر أذيالها متمثرة معتى سنة 15 » دون 
ان تنمكن من القضاء على أسباب الفوغى واستئصال شافة فساد الاشلاق في البلاط وساشيته » 
ولاان تكون أهة لأن تمك بلادا تجتاز مرسملة من الازماث الخائقة . وشلافا ما كان منتظراً » 
فاند تعاقب على الحمكم مملسلة من الملوك الفاسدين المفسدين » أو مسن الشباب الغر الذين تلقصهم 
الخبرة المازت -مياتهم بالأجرام السيامي ار تقتل أمراء الاميرة المالكة » ار الاوصياء على المرش 
وعشقات الاميراطور . وهر عبد ملطم بالدماء المطلولة » في همرهٌ من البدع وفساد الاشلاق »7 
وقد فشا السكر والنبتك ست بين اصحاب الشجان , 

وقد خلف اسرة سونغ على الم ؛ سلالة لسي ( 4؟) -. 008 ) فسارت على غرار سابقتها» 
فكاأنها من معدن واد رطينة واحدة » ففي بجو من.القتل السياسي رالاجرام > صار الامر 
في الدولة الى المقربين واصحاب الحظوة من الخاصة . رقد كان عهد الامبراطور لم ب فو .. لي 
( 0ه - واه ) مرحلة قصيرة من التمبل في اثيان المربقات والمنكرات الشائلة . غقد كانت 
سياته من بساطة الديش ما قارب الرهد > ومع ذلك فقد عرف هذا الامبراطرر ان يرفق بين 
شجاعة الجندي الباسل الاديب الذرتاقة. واعتنق» عام 19ه؛ البوذية واتفطم بككليته لراجباته 
الدينية » حق انه دشل بمد ذلك بمشر سنوات طفمة الككهان » بحيث أمسل واسبالسه 
ومسرولباته في الهم فانبالت على الامبراطوربة الازمات واضطرب سبل الامن فيها يمد ار 
اشند ساعد الجند المركرقة ؛ ويام أسدم نتسب عام ا »؛ الملك وبتائر به لمدة ثلاث 
سئرات © ويجمل من نانكين عاسمة ملككه . رفي سنة دوه »2 صار المرش الامبر اطرري في 
الجنرب الى سلالة سديدة تولى الامر فيها اسرة لذن الني عجزت هي الاشري » عن ادشال أي 
اصلاح في الدرلة » فلم تمبلبا اسرة سراي فاسمئلت تانككين ممهدة ذلك السبيل لتوسيد المسين 


من جااية .. 


وكانث قبائل البرابرة » في هلم الحقبا © قد انقضّت هلي الصين الكبالسة 
واقامت فيها درلاً ومالك ناصءت بمشما العداء واشت تلاحر فيا يبلا , 
من هذه الدوبلات ؛ هيونغ ‏ نر في شانسي » ولبغائش في منطقة | لونم 1 وهو . سِوئُم في 
ملشوريا الجذربية . صحيم ان اسرة هيرئخ .. ئر استطاعت ان تؤلف ؛ في الشهال © ملكة قرية 
عاسمتها تشائم . نغان م تال مساستبا عن مساسة الدرلة التي نشأت في الصين اطهربية . غير أن 
ها تعرضت له من المنازاعات المنيفة الدامية > في الداشل ؛ بين الْغرَاة ؛ سمل من الماعدر عدا 
قيام سادة مركزية © فل نكن لترى الا مذايم لا سد لها » رفساداً في الاشلاق وغير ذلك من 
المربقات التي يندى فا الحبين سلا , ركان لا بد من الانتظاار متي منتصف الفرن الرابيع » 
اذنبض ضابط من اسل مغرلي 2 6 هر الراسح ؛ يستقل بالامر في مديلة تشائغ ‏ تفسسان * 


السين الطيااسة 
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وي سس فبما دولة . وقد تمكن ابنه فو - كيان (اه" - ومم) من تدويخ ملكة مو جوثُم 
وضمها الى املاكه وأصيح بذلك سيد الصين الشالية » بالرغم من تصّدتي امبراطورية الصين في 
الجنوب له » وقيامها لاول مرة » ببجوم معاكس . وكذلك يكتد في هذه الحقبة ساعد امارة 
تبغاتش » التركبة الاصل » اذ استطاع زعماء اسسرة تريا أن يؤسسوا لهم ملكة ويحكموها من 
5و" - ووم بامم ملوك واني 7# ثم الى سنة عه » بعسد ان دشل القسم الاكبر من 
ألصين الشالمة تحث امرتهم » بالرغم مما تعرضوا له من غزوات البدو الرحل في الفبافي الجاورة 
هم » فأنشأوا بذلك وحمدة عاشت مأئة وخمس منين . ويقصّر القلم عن وصف المظمة التي 
بلفتها اسرة وابي في الحم » اذ يفضلبا رسخ امر البوذية في الصين »> وثليست باخلاق الصيتيين 
وطباعهم . فكانت ادارتهم من اكبر العوامل في نثسر أسباب الحضارة في البلاد . فالتقوى التي 
'عرف بها ملوك هذه الدولة » تركت ائرها عميقاً في النقش وفن الحفر 4 اذ بلغ الفن الديني » في 
هذه الحقبة الذروة من الاتقان » كا يو كد المؤرخ غروسيه » بحيث يمكن مقارنتها بهذه الررح 
التقوية التي ميزت معاصر.بم من ملوك الدولة المير وفلحمة » فكان ذلك شير اداة اتأمين ودة 
البلاد وصبرها في بوثقة وا-مدة . وهنا ابضا نرى الديانة تنلس عادات واعرافا تتنزى بالشمجة 
وان بقبت بعبدة » مع ذلك » عن المنكرات والفظائع التي انأها التتري الملقب باللحية الزرفاء : 
شا هو ( )00 - وص ) الذي لم تنمه غيرته على البوذية ورعايتثه لها » من ان يتامظ » وهو 
الى مائدة الطعام » بشواء لحم بعض محظاته الجيلات . 


وتبقى » مع ذلك » قصة الامبراطورة هو (ه١ه‏ - همه ) شير مثال 'يضرب على وححشية 
القوم وهمجيتهم بالرغم من اعتناقهم البوذية والعمل بفرائضها . ققد 'قيض لبا ان تدخل حرم 
الامتراطور » محظة من محظياته الحسات » سعباً من أحدى ماتيا وهي راهية برذية 'عرفت 
بالبلاغة والنصاءحة وذرابة اللمان وشراجتبها في تعالم الموذية . فقد كانت الو-صده من بين هؤلاء 
السراري التي رغبت بالنجاب صي ©» وهي رغبة تر الويال على صاحبنها لى تحققت» اذ ان العرف 
اللتبع عند ملوك دولة والي كان يتم قتل ام ولبة العبد » تفاديا لقيام الامبراطورة الضرة 
بمحاولة اغتصاب العرش » ومم ذلك » ابت ان جروا لبااية عملية اجباض »2 ووضعت ابنأ 
دون أن يأمروا بقتلبا » ول تعتم أن اصحت بمد موت الامبراطور تشي - سونغ » وصية على 
المرش » نمم باسم ابنها الذي لم يحكن عمره يتجاوز خمس سنوات . وتميز سسكا بالحزم والغبدة 
والمزم بمد ان تسامت زمام امور الدولة © واشرفت على سير الادارة الحكوصة * الى ان ترق 
ابنها فسأة وله من العمر ١4.‏ سنة . وقد مامت حولها الشبهبات فراسوا يتبموتها بانبا دبرت فتله 
بدس السم له . ؤلكي تخفف من غضب الشعب راحت تدعي ان ابنها ترك وريثاً للعرش اتضح 
فيا بعد انها ابئة . واذ زينت لبها النفس الامارة ,السوء ان الامور امتقرت وان ثورة الشمب 
هدأت > راحت تزعم ان القضية جرد سهو بعد ان التيس الامر عل القابلة » وامترحت ان ترفع 
على العرش ابن عم ابنها » وهو صي ل يتجاوز الثالثة بعد » تككون وصايتها عليه امتداداً 
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لادارتها ومكها . ونشبت على الاثر ثورة حمراء قام بها الشاكون المتذمرون © يازجمهم اد 
قواد الجيش الذي امر بمحاصرة القصر الامبراطورة ولكي تتفادى غضبة الثائرين رانتقامهم » 
التجأت الى احد اديار البوذبين وفصت شمرها » وادعت عبثاً انها سلكت الحياة الرهبانية , 
فبعد أن قبض عليها سكموا عليها بالموت غرقا » فطرسرها في تبر هرائغ ‏ هو . كل هذا » 
وقد برهلت الامبراطورة هو عن غيرة شديدة على السوذية والمحافظلة على طقوس العبادة . 
فبإبعاز منببا سافر سونْم ب يان وصاسيه هواي - شائغ قاصدين اليلد » رحلا معبها » لدى 
عردتهها » +10 سكتابامن كتب البوذية على مذهب الوسيلة الكبرى , 

وفي سلة 4ه أنشقت ملكة وابي على نفسبا الى شطرين ؛ شطر هو - نان الذي عاش ٠١‏ 
سنة » وشطر شانسي الذي استمر سبع سثوات بمد زوال الارل . ولاسرة واي يمود الفضل 
الاكبر في ضسم الصين الشمالية التي رسفت طويةا نحث حم الغزاة الدخلاء ؛ الى امبراطورية 
السين » في الجلوب النى عانت » الى عبدهم ؛ ما عانت من سوء الحم وفساد الادارة , 


01 معاد ليله ده بأسباب التطور » بالرغم 
ما رئبا من شوائب وصورات في الظاهر © وبالرغم مسا 
تساقط عليها من ضسربات ولزل بها من كوارث قاسمة , فقد كان لها من اللدرية رالقوة والنشاط 
ما صانها من الانسياح » وأمْن لبها الاستمرار » بالرغم مسا حالف عليها من ويلاث . فبؤلاء 
الملوك البرابرة أنفسهم أدر كرا سيدأ ضرررة الحافظة على هذه الحضارة رصمادتها من كل ما من 
شأنه ان يلح بها الاذى او ينتقص من قيمتها . فامئد شيطبا ول ينقطم بالرغم مما دئى واستري” 
وأمككن قتينه بفضل ما أدرشل على البلاد من اصلاسات سديدة هنها تبني الخط الميبي © وانشاء 
نظام عقاري جديد ؛ واقتياس البوذية , 
فالخل الصبني تع باستقلاله بمعزل عن اللغة > اذ هر تصور رمزي للافكاري » لا يمالي كثيرا 
ولا بهم لما يطرأ على الالفال من تغيير يتعلق بالنطتق . ولبذا كان الخط في العمين » 1 يقول فبه 
ولبل » أشبه ما يككون بجحريدة سعية ناطقة للأطوار الختلفة الني مرت با المدئية الصينية تشهد على 
دمرمة الامكار واستمرارها بالرغم من طروء النزاة للبلاد واقتطاعهم لبعض اسمزانها , رادا كان 
على اسياد البلاد الهدد ان يستعيلوا اللة الدارسمة فيها» كاثلا بد لهم منان يتعلبوها ريستسبلرها 
فيسبل علييم الاشل بأسباب المضارة المميثية . 
ول يقل نظام الاراضي المعمول به في البلاد» فعلا ار امما » أهممة في تأمين استمرار الطضارة 
العسينية ودهمومتها , فالمشكلة كانت لعمري تمتلف في مالي الصين والسلالات الملكية التي امت 
فيها » عنها في المنرب . فند انصرف جل م الحكام» في الشهال» الى تشغيل اكبر عدد مكئن من 
اليد العاملة في الارض اكش مئه الى تأمين استفلال الاراهي الشاسمة المترامية الاطراف ولذا راح 
ملوك أسرة والي يمارلرن توزيم الاراضي بالسوية > اذ ان الاملاك الصغيرة المتروكد استئارها 
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للفلاحين » تتطلب * اذا ما نساوت مساحات > قدراً من المد العامة اكبر مها تتطليه الاملاك 
الكبيرة . الا انها لم تستطع » لوحدها اجراء اي تخفيض في مساحة الاراضي غير المزروعة * * 
ولا ان تؤمن المدخول العالي الذي كان من المتوقع ان يؤمنه نظام السقاية ونظام التصريف الذي 
حملت به الحكومة في الاملاك الزراعية الواسعة . ولذا 'عمل بالنظامين مما في وقت واحد . 


فغزوات البرابرة وسبطرتهم على شمالي الصين ههه البوذية بكارثة ماحقة » اذ راح الغزاة 
يضيقون عليرا الخناق ويضطبدونها لننرجة انهم حظروا على الشعب اعتناقها خلال الفرن الرابع. 
وعلدما استفحل شان هذه الغزوات » اخمل الرهبان البوذيون ينزحون عن لو - يانغ » ملتحقين 
بالبلاط الامبراطوري الذي إنتقل الى نانكيين “ تملفين وراءم الجباكل والمعابد والاديار بعد ان 
عاث فيها الثراة واستباحوا بإحنها » وسلبوا ما فيها من كنوز وتحف فنية » يحيث ل ببق منها 
سوى 1١‏ ممبداً من اصل هلا . وغسّر اباطرة اسرة والي » فيا بعد » موقفبهم العدائي من 
البوذية » وعاملوا اتباعها ومريديها بالحسنى » فاعتنى بعضهم مقالتها وقالوا بتماليمها » حتى ان 
احدهم وهو الامبراطور هونغ » تنازل عن المرش » عام ١9؛‏ لبدشل احد الاديرة ويقفي ما 
تبقى من -حياته راهب , ان تصرفاً من هذا النوع كان يلبع » ولا شك » من تقوى هؤلاء المرتدين 
الحديثي العبد » كا كان برمي » من جبة اخرى » الى اهداف ديبلوماسة . فالبوذية ؛ هذه 
الديائة التي دخخلت البلاد من الخارج» والتي كانث تزرع في رو'ع أتباعها الابمان بقدرتها على غلاص 
نفوسهم » كانت تنسم لاقامة علاقات مع البلدان التي كانت » بالقوة أن / نقل بالفمل © منطقة 
لاننشار الحضارة الصملمة فيها , ومهها يكن » فقد بلغ البوذية في الصين » في القرن السادس » 
ها بلغته المسبحمة في حرمانيا » شلال الحقبة ذاتها , 


ومن الصين الشالبة انطلقت اولى يمثات المرسلين البوذيين الذين م يككونوا لمقتئموا يمنا لدهم 
من الككتب البوذية » ببها كان الرهبان البوذيرن في الحند » بخاطرون بانفسهم ويتجشمون الخاطر 
والمثفات »> في اتجام الصين» يدعون للبوذية فبها وبعماون على انتشارها في ارجاءما . وقد تكونت 
من هله الرسلات .«كتات كاملة ومجموعات كبيرة من كتبالبوذيين الديشة. فقد قام في اوآخر 
القرن السادس» برعاية الامبراطور فو . ثبان» دائرة لاترجمة والنقل كانت تعمل بنشاط في مديلة 
تشائغ ‏ ثفان . وشير من بمثل هذه الحرية الثقافية هو الراهب البوذي كومارا جمفا » الذي 
اشرف على هذا العمل فلا بأس اذ » من الوقوف قلا عنده » نستجل شخصيته البارزة » ققد 
رأى النور في اسيرة هندية من مقاطءة كوكا » واشذته امه » التي كانت ابئة ملك هذه المقاطمة 
بالذات * وهو بمد في مسسان الصبا » الى مقاطسة كشمير لتشرج في الآداب المندية والمودية 
على عائها ورهيانها . وقد كان ابره بوذي ورعا » راودته الرغبة من قبل» في ان يسلك الحياة 
الرهبائية , وقد غادر الفتى كشمير بعد ان أتم تحصيلء وتوقف في طريق عودته الى كوك » في 
مقاطعة كشجار > سنة واحدة » يلازم علماء مدرستين من مدارسها كاثتا قبة انظار طلاب 
العم ورواد المعرفة > كا كانت معاهدها مول الثقافة وببيجة الرحالة الصينيين في ذلك العبد , 
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ولي تلك الاثناء » هاجم نانب ملك فرب كيان مدينة كوكا. عام ننس يلايد واشل أسير] معة 
الراهب كومارا جيفا الذي كان لمم اسمه واشتبر امره بين عداء زمانه . وهكذا كلتب لهذا 
الراهب الذي يمري في عروقه ألدم المندي والكوتشني » والذي إستبحر بعلوم البوذيين » على 
بد عاماء كشمير » ان 'يقلدم الى الصين حيث أذ بترجمة اهم كتنب البوذية الهندية وتعاليمها » رلا 
سا الكتاب المسبى : «لوتوس الايهان القويم أ كر مانانصا نا مل ونات] »© و سكئاب 
دعع اواو «انرى الذي وضعه الشاعر المندي الاشبر اسفاغوز! بمئران : ١‏ دليل الارض الطاهرة» 
وكثاب فمنايا لأصحابه اال “اناسب د وكثاب المدرسة الناقدة أر ارما ١‏ 


ففي الوقت الذي كان فيه الراهب فا .. بيان وصحبه يغادرون الصين في انتما آسيا الرسطي 
والحند » كان عدد كبير من الرهبان الهئود » يصاون باستمرار الى تشانغ ‏ ئغان او الى نانكين. 
فبعد قدوم قا ب بيان بقليل» أي عمواليعام 47+٠‏ قام برذا ببادرا يترجم الى السيلية : «اضغورة 
الزهر » » وهي رسالة رمزية في وسمدائية الككرن » هي بثابة التوراء لدى القاثلين بالباطلية في 
مقاطعة هرا . 'بن . ففي مطلع القرن السادس * أقام راهب هندي آنشر 4 اعمه برذيذارما من 
انككين علد ملوك رابي في سونم ‏ تشان . وترل رئاسة فرقة ديلية بنقطع أصسابيا التتسكير 
والتسريد الديني رالفلسفي » هي ديا 'عر_فث ؛ في الصين » بامم تشاري. . وفي سنة م1ه» قدم 
انكين راهب هندي آلمر يدعي بارامار؟ وترجم فبها الجموعة الفلسفية الدينية المسماة: والراسطة 
الصفرى » التي ألفبا فازوباندى » قبل ان يمتئق مهالة « الراسطة الكبرى » , 


وبعد ان تم الفكر الفلسفي الصيني مثل هذه الككتب المبمة > من قدي وسمديئة عرف الفنككر 
الفلفي الديني في العسين عبد من الازدهار والتألتى / امه في كثير من مناحيه لبس شطر الموذية 
فبحسب > بل ايضا نمو الكونفوشية والطارية . رهكذا هيمن الفكر المندي » مسم ان القلنة 
الصيئية » انثبت في أواخر الفرن السابع » بعد ان رفعت من سمر هذه الثمالم ؛ الى تككر ين 
للسفة طارية لا تقل ممر ومثالية عن الفلسفة البوذية , 


وهذده الحركة الفلسفية الجديدة الني برزث في الصين » اد ذاك » رأدت الى ازدهار البوذية 
ميث «جعلت منها مق © منافسا للطاوية 'بمسب لها ألف حساب » ل 'تلحى ؛ مع ذلك ؛ أي 
تغبير يذكر في “مم البوذية . فقد بقيث ديانة شعببة » عماليسة . فالى سانب العمل المظم الذي 
سائقه الغائمون على سمركة الترجة » اشذت اول المابد الممبسوتة في السشر تظير للوجره » عام 
1ه ) دلا سيا في مفاطعة يرن . كانغ على شاكلة الممابد البوذية الحفرر: في تلب الصيغور 
الماتية في تران ب هوانغ ؛ اسدى مقاطعات أففانستان ( ياميان ر كتكراك) ؛ رالى ما وراء هذه 
البلاد في الحند ؛ حيث يككثر عددها , ركان إعداد هذه المباكال وترضييها ينشط ار يممد رفقا 
لصروف الدهر في عبد دولة وابي » واستمر الاههام بها ستى طلوع دولة تانيع > بينا انصر فت 
المناية » في الوقت ذاته » إلى حفر معابد ممشرية اغرى في لولغ س من » الرافعة الى المنرب من 
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لو يانغ * كا كان انشىه » عام اه معبد سونخ ‏ بو سو » في مقاطعة هونان . 

ففي الحين الذي انقطع فيه بعض الرهبان الصينيين التأمل والتجرد واوغلوا بعيداً في حركة 
التجريد الفلسفي البوذي الى ان بلغوا فيها الأوج » وقف السواد الاكبر من الشعب عند بعض 
, الطقرس العملية البسيطة » الكفيلة بان تفي بصاحبها الى الولادة من الجديد > في النماء » مسع 
الآلحة » أو اقله » الىتأمين حماة بشرية تتوفر فسها اسباب الغبطة والسعادة. فالحياة النسكية في 
الاديار العادية مقصورة اساسا » على الاخذ ببعض القواعد المهمة» كمزوف الراهب عن الزواج » 
وعن اقتنائه خيرات هذا العالم لنفسه » وان يميش من الصدّقات التي تقدم له » وات لا يأكل الا 
مرة واسحدة في النبار » قبل الظمر بقليل » وان يقوم بفروض الت أمل . وعلى مثال الطاوية 
انشأت البوذية في الصين » مرامم وطقوسا غابة في الروسانيات » مع ما فيها من تعقيد» تخصصة 
لتككرم الموتى . اما العبادة نفسها » فقد بقدت على بساطتها » اذ كانت تقوم على فعل العبادة » 
وعلى تقدم النلور والتقادم » من زهور وبخور , 

وكان تأثير البوذية ظاهراً جدأ على الطاوية » في هذه الحقبة : فالعزوبية أمر مفروض على 
التلاميد أو الرهبان الذين يمبشون عيش مشتركا » واننشر القول بتقسيص الارواح وتناسخها بين 
الناس » وقد أصحث الآغة كاثنات معاوية » حرنة بكل احترام » مبمتها الاولى إرشاد الناس 
وتأمين خلاصهم الابدي , والى جائب الديانة الشعبية يطلع من صم الطاوية مفكر ون وفلاسفة 
عرفوا باستقلالهم الفككري » أشبموا بتعالم المدرسة الكونفوشية » وان كانوا خرجوا عليبا ا 
كلت اليه من تسر في مبادئها وأوضاعبا العامة . من هؤلاء المفكرين » مثلاً تاو يوان ممم 
( عرومأ بوبم ب« ) اكبر شاعر عرفه الشمر الغنائي » قبل تأنغ . والشيء المميز لدى هؤلاء 
المفكرين » هذه الحرية الفكرية التي كثير ما أفضت بهم الى مواقف مستقلة “غيرت اساسا من 
مجرى سمعياتهم الوظائفية أو المسلككية. وني عبدم اشذت تظبر برادر هذا الشعر الوجداني الذي 
بلغ الاوج في عبد اسرة تانغ » هذا الشعر الذي غلى جمال الطبيعة » وبرزت فيه رهافة الحس 
الصبني على أتمها , 

00ظ2ظ أمق دغول البرابرة الى الصين الشهالية الفوضى قبا والقلق بين الشعب . فيمد 
' ”' 5 أن نزحت طبقة النبلام بأجمعبا رنجت ينفسها نحو الامبراطورية الصيئية في 
اجرب > راحث تعيد تنظيمها وتستولي على املاك شاسعة » وتحبي الامتيازات التي كانت تنمم 
بها » ومختصر القول » العمل على تنظ الامبراطورية . اما في المال » فقد وجد اسياد البلاد 
الجدد أنفسبم » في بك يحول فقره بالموارد البشرية > دون تنظيمه على الوجه الذي يرغبؤن . 
ولذا راموا يستعيئون على نطاق واسع ء« بهذا الفريق من الادباء المفكرين الذي بقي قَاما في 
ا مفاطعات الثمالية في الريف 4 واتخدذوا من بينهم ‏ الموظفين الذين يقتي حسن سير الادارة 
وجودم » وقسموثم الى تسع طبقات » على لستى مسلسل في علاقاتها » تثالف . منبا الطبقة 
الارستقراطية في البلاد» تثمين فيا بينها بالهاب خاصة كالباب القديم ‏ والباب الجديد - والياب 
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الشريف » وغير ذلك من الكنى. والالقاب . وهذه الارستقراطية الجديدة ! تكن لترضي قمل 
بالزواج بغير الفريق الآسغر او ببمصاهرة منهو ادفى نسباكولا سيا مع الغزاة الدخلاء بعد استفحال 
الشمور بكره الاجني وكل ماهو اجني » واستدام الروح المرقبة في هذه الديازات الواقمة تمت 
حم وسيطرة ملطان دخيل . ومثل هذا الوضع م يمل قط دون بعص التدابير والاجراءات 
العمالة كا أدى بالثالي » الى امتصاص الجتمع الصبني لهذه العناصر الدمية, على البلاد . وهمكذا 
تكونت ف البلاد أسر وعائلات كبيرة » ذات املاك وعقارات واسعة » يعيش روساوُها في 
المدينة » ويتدشلون حسب الوظائف التي يقومون بها » في امور الحكومة وسُؤوون الدولة » 
وهكذا انتقلت السلطة شيثا فشيثا من المكومة المركزية » الى الارستقراطية صاحبة الاراضي 
الواسعة . وهذه الطبقات الاجتاعية متميزة > تكاد تكو نبمغلقة على نفسها » وتقسم الى النبلاء 
والبورجوازية والشعب . فالوظائف والمراكز الكبرى هي وقف على النبلاء » اما ابن الشعب 
الذي يستحيل عليه » الوصول الى اي منها » فبترتب عليه ان يقئم بالدون منهيبا , قالفوارق 
الطبقية عظبدة .جدا بين دولة وابي » حيث الترابط المسلسل يتحجر ويقسو» وبين الجتمع الصيني 
في عبد دولة تسن والحان » حمث كان في مقدور شذاذ الآفاق ان يثروا وبرتفموا اججاعياً » سق 
بملغوا العرش . وهذ! التراكب الطبقي الاجناعي تضاعف بشيء من الوحدة السياسية » ازالت 
معبا هذه الامارات والدويلات الصغير: » الواحدة تلو الاشرى . وكانت الامبراطورية الصيلءة 
في الجنوب لا تزال تعاني اعراض التفسخ الخلقي . وكان لا بد من انتظسان مجيء درلة سواي 
للقضاء على هذا التفسخ الاخلاق » ولاعادة الوحدة الى الصين برمتها , 


ولعل أم أثر تر كه لنا الجتسسم الصيني في هذه الحقبة » هي هذه التاثيل أو الدرمى الجدائزية 
التي عثر علييبا دون ان تمكنا الحفريات الار كبولوجية التي اجريت في هذا الجال » من لسبة 
بعض منها الى الجتوب > أو ان نردها كلها الى الشال . ومها بككن من أثتّرهاء فبي تليح لنا أن 
نتبين السيات التي طبعث بعض الشخصيات التاريضخية في همذا العبد » معظمبم من الثبلاء يأ 
برحجسون »> من فرسان بين نساء ورحال » ولاعحب » اذ ان اسياد البلاد الجدد ثم اصلاً من 
هؤلاء الفوارس البدر الرحمل »© الظاعنين في الفبافي الرملمة . ويستدل من هذه الدمى ما كانت 
عليه هامة الحصان من _صغتر وانحناء في العنتى » وارتفاع في المؤشرة »> بيها برتدي الغارس منهم 
رداء فضفاضا له قبمة 4 واحياناً قبعة من اللباد » با نرى ملهم من يلبس رداء صيليا » ومشدا 
عند خصره . أما الفرسان النساء فيرتدين فساطين طويلة ضيقة تصل اردان اكامبا المتدلية ؛ الى 
الارض » بِيئا نرى بعض اللساء بليسن فساطين فصلت على قدردهن »2 لها “ذنتب” طويل سد] » 
محيث تضطر الواحدة للم اطرافه وحمل ا على ساعدها » اما شعرها فدرفوع © تغط.ه قبضة 
مفلطحة تنزل الى الاذنين » لها طرطور» ينتبى طرفه بعقفة » وهر زي يشبه الزي الذي عرفت 
.به المرأة المغولمة . 
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نستنئج بأن ما درجت النساء على لبسه في الجنوب > 'كان اخف وانعم ويحمل سحائب متايةة : 
امام تصلب ملوك وابي في الشمال » تطالعنا في بلاط اسرة تسن رهاقة. الذوق والظرف . 
فالرسوم الجدارية القائمة في مغارة بن - يانغ » في مقاطعة لثغ - من ( حوالي عام 0“زه ) حيث 
نرى صذوفاً من ملوك دولة وابي © تبرز لنا مام عليه من لبس وثير وظرف كيس ”"صيني 
الطابع » له اردية طول الارداف » متدلية الاجام » وعمة ممتلفة الاشكال والاذواق . وفي 
الطرف الاقمى من الصين» نرى في كوريا مقدمات النذور » ثساء تنانيرهن مطمحة ؛ مكسرة » 
وفساطين مزينة بالفرو . والفزسان يمتطون صبوة جياد غنية السروج » ويلبسون قبعة مملاة 
بالريش > سلاحهم القوس رالنشاب وكنانة من الزي المغولي . 


4 - آسيا العليا واتتشار الونز 


'يفمْبّم من المصطلح الجغرافي : آسيا العلبا » هذه المناطق الشاسعة التي تشمل منغوليا 
والتر كسان الصيني والتييت وتفرعاتها السباسية والعرقية واللفوية » ما 'يلامس المند أو يشارف 
اران : مقاطعات كابيكسا وغتدهارا » وبكتريا » وأركوسيا » وبلاد العمُفئد حتى مشارف 

نبر الأوكسوس »> اذا ما اقتصرنا على الأسماء القديمة . ففي هذه الغيافي الشاسمة رأينا » ملذ 
القرن الرايم ؛ بين الشعوب والقبائل والاقوام الى تمور فبها» حركة عارمة لشموب تروح وتفدو» 
الل تسرك مبوا تر حل بالنشاط الحموم > وقوافل تروح وتجيء في هذه المسالك التي كان 
يسير عليها تجار الحرير والسلع الشرقية» وسرايا الرهباوكبنة البوذيين» يقطمون هذءالصحارى 
تاشر بن البوذية داعين الناس لاعتناقها ؛ وجوش جرارة تسير » هذه مظفترة منتصرة » وثلك 
جارة وراءها أذيال اليأس والفشل. وتطالعك ‏ الفينة بعد الاخرى » في هذه الصحارى الحرقة» 
جزء من الاراضي الصالحة للحرث والزراعة ؛ هي وأسات 'تطلسع من الزرع والضر'ع » ما فيها 
ملاح الحابطين فيهاكاو القائمين عليها» كواحات تارجم مثلا»تلبها قفار لا حد لها ولا قرار يرتد عنما 
الطرف وهو كلمل » تسمّر الخوف وتزرع الرعب في قلب من يشرف عليها ؛ فحكيف بن 
يخارف بالمرور فيها ٠‏ 


ففي هذه الحقية التي نمن بصددها » نرى موجات من البدو الرحل تدق أبواب المناطق 
الزراعبة بشكل مقلق ل ثأنس مثله من قبل » طمما منها بما بلغته هذه المناطق من تطور في 
أساليب استثارها » او شبوة ملها بما ينمم به سكائها من شيرات وافرة » بعد ان نفرت نفوسها 
من شخشوئة الصحراء وجفوة الطبيمة » أمام ما تقع عليه العين من غنى وثراء بين اهل الحضر > في 
رقت غصت فيه البادية بالفائض من سكانها وأهلها » فاندفعوا كالشباب الساطع 2 يقتطعون منها 
ما رغبوا في اصطفائة من خيراتها » ويستسحوث ما طمموا به من فيء ورقاء . ومعظ, هؤلاء 
الانهوا م الذين يسرمون ويمردون في هذه الفبافي هم من الترك والمغل ؛/ يتجاوزوا > في تطورم» 
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نطاق ححمياة الطمن ؛ بالرغم مما 'عرف عنهم من ذكام وترازرى في القوى العقلية * وما جبلوا 
عليه من روم عملية » بنا اهل اشر من سكان المدن والريف » الذين يسيطرون على مساحات 
واسعة من الاملاك والارضين » وسجلوا تطوراً لا بأس منه في زراعتهم » قد استساوا الدعة 
والسككينة » واسترعت متهم الاخلاق . 


وتقرم هذه الشعوب ؛ في الارن الرابع بدفع وضغط لا يقاوم اخذت ممه تغلي كالقدر . 
ولاول مرة منذ عبد بعد » توصل البدو الى تأسيس مالك لهم مسثقلة » أولاها ملكة سوان . 
جران التي انشأتها قبائل الآفار بين باء) مه > كا ان قبائل من المنول تشدم الى الآفار 
وشائج الدم والقربي » تأغذ بمباجمة اوروبا ويتمكن شارلمان من كيم جاسيم فيما بعد ) وبسط 
سطرثه علبهم , رتكاد لا تقل بأسا عن هذه المملككة » مملككة اخخرى » اسسها اقسوام الهواز 
الحفتاليين * فانقضث جحافلهم > في مطلم القرن السادس ( عام ٠٠م‏ ) على الافغانستان واهند 
تخلفة وراءها الخراب والدمار ثم تطالمنا بملككة اخرى هي مملكة تر. كيو »> اسسها أقرام من 
الترك اشلرا الساحة » فيا بعد » في مثطقة 'طرفارئ © لقبائل الريغور #م؛م!/) في أشريات 
القرث السادس . 


ومع اضتلاف عروق هله الاقوام * فقد معتبى شصائص مشالة » بعد ان صبر تهم طلروف 
الميئة القاسية ؛ وطبعتهم مبسمها رتضسرسوا مخشرلتها . غم يككونوا » والحق يقال » من البادر 
المتلتصس ؛ اذ كان ملركيم يقطئون في المدث . 

« ركائر! يظمئرن رفقاً ملاشيات الماء والككلاً ٠‏ يبئون هم مساكن من اللباد ٠‏ بلصدرن عقا الماملق الباردة 
ببنا يبطون شتاء: المراقم المعثدلة, فالزوسجة الراسدة هي مشتركة بين عدة اشرة» بلصارن نساءم في اماكن منزرية» 
يتراوس بعدها عن مارب القبية من ٠٠٠‏ الى 0٠‏ لي ( قياس للسافان عد المينييئ قدا برازي طرله 0ه 
مترا ) , ريقرم الملك ار رئيس القرم عندم بإسفار ررحلات مثئلا ؛ ريغير «ئره شبراً بمد شبر , يلبع في علره 
غلال فصل الشتاء مدة ثلالا اشبر , عر قرا بالسلى رالشجاعة رالاقدام , » ( مأشره من 1:8 ) أه”/ فسل ؟و ), 


وعندما بسافر الملك أر ينتقل : 


فا يععلسب معد ميم مر يما من اللباد » طول كل لع من اضلاغبا ١‏ تقدماً ٠‏ سدرائها من السجاد ر الملئافس 
اللمبلة , ريرئدي ليابا من الديباج رالحرير المرشى ؛ ريتربسم فرق,سرير من الذهب يقوم على اربسم قرائم من الذهب 
بشكل عنقاء , رر لدي زرسبته الارلى اطرير المزركش ؛ تمر رراءها ذيا لا يقل مطرله عن + اقدام تتدلي 
منه اللأل, رالمجارة اكريما بالران عنتللة , اذا ما شرت الملككة خرسيث في هردج تمك عربة , اما في المأزل » 

لتككىء على سرير من الذهب يشكل فيل اببش ؛ له ستئة اثياب ٠‏ رأربمط اسرد » ( هن رسلة سرلغ ه برث 
بئان ١‏ « المحرئز الهبثاليرن . ترجمة بثافان ) 


ويشرف هؤلاء الاقوام الر'سثل على كثير من المدن والارياف يسيل لعاب البدو لريتها لا 
فيها من رفأ وشيرات فتسدثيم نفوسهم بالاستيلاء عليبا , وكانت #لككة شرتان مليساأ » على 
الاشص » مثالا للشبرة > لما كانت عليه من ثراء وغنى , 
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خالملك يعتمر' قبعة يمارها عرف كبرل الديك » ويتدلى على رقمته من الررام منديل عن الحزير السام طوله 
.قدمان رعرضه ه قراريط . قاذا ما فم سفلات رسمية » قرعت الطبول » ونفخت الابواق ودقت الصنوج ٠‏ في 
سمو يعيق برأى الفرس راللشاب ٠»‏ رسيريثين وخسة رماح ٠»‏ رط الملك » حرمه الذي لا يفل عن المائة 
بخناجرم . تلبس النساء نرعا من السراريل ؛ ومارة مشدودة الى الخصر بزنار ويركين الخيل كلجال 
( المسدر ذاه ) , 

وعلى مثل هذا الوضع من الازدهار امثير » تبدر مقاطعة غندهارا . 


سبول خصبة فيساء تترسطما مديئة ثالاس غارهي با حولها من أرياض غناء » عامرة بالمكان الناعمين با م عليه 
من دعة رازدهار ٠‏ والبلاد كثيرة الاسمراج دافقة المباه » والتربة خصبة تعطي بسنغاء ( الصدر ذاته ) , 

وكان هؤلاء البدى الرحل بسطدمون, في تنقلاتمم اما بهالك قائمة » منظمة او يعترض سيرم 
رتقدمهم سواسز طبيعية » مول دون رص وهم الى الصين > سررهما الملبع » ا ان افغانستان 
33 بدورها تتسمم بالمعابر والمجازات التي تففي الى عندهارا والهند » ويقع جزء منها تحت 
سبطرة أيران الساسائية » ببنا تفرم في المناطق الاخرى جم_ال همالايا الصعبة المرتقى » سمائل 
درن الوصول الى التبيث . 


اما اواسط آسيا» فسكائها من الهند الارروبيين » يتكفون الطوخارية“وهي لفة بينها وبين 
الارمنية والسلافية» والابطالية والكاتية ؛ اكش من آصرة ورابطة 4 او يتمملون في تخاطبهم 
الارانية الشرقية رمعظموم شقر ؛ولهم عيون زرقاء رم على البوذية . وقد تأثر بعضوم بالحضارةالبلملية 
كا يستدل من 7ظرم الغنية ) ولا سيا من قام هنهم في غندهارا والسكتريا » يبنا اخذ البعض 
الآشر ولا سما من سكن منبم الواعات الشسرقية »باساب الحضارة الصيذبة» وتطبعوا بها'فتبلغهم 
متاشزة عند 2 المإثراث الابرائية » يا يستوحون احيانا » مبادىء المالية البيزئطية , 
فالافغانستان سيره لا يتسرأ من هذه الجموعة التي تؤلف كا جغرافيا رحضارياً . وتصدر هذه 
المناطتى القريبة التتجانس » عن طراز جديد مشترك فيا بينها » ذي طابع ايراني بوذي ؛ 
يتكى بملصر معضاري 'مشترك هر حصيلة هذا الاتصال الواقع بين ابران الساسائية والعام 
البوذي. وهذا المزيج الذي تتمثل معالمه» بين القرئين الثالث والرابم في بابيان وككراك» ثم في 
طر فان و قز ل وكرط ( في القرن السادس والسابع ) وصل الصين عن طريق اسيرة وابي التي 
اسل ملوكبا ؛ عام وم 2 تران - هوائم ؛ رهي موقع حربي وسوق مارية تقم عند تخوم 
الصين الغر بية ؛ عند مشارف صحراء عُربي » في نقطة تنجه البها وتلتقي عندها » هذه المؤثرات 
الني لسلك طريق تمارة اطرير . 

ثلا عبعب » والالة هذه “ ألا" يقوى هؤلاء الاقوام الرسل الذين يمرمون في هذه الفياني ‏ 
على مقاومة الرغبة الشديد: التي تراودم على استلال هذه الاراضي الزراعية الخصبة » ريتحرقون 
لانختصماءها من اصمعابها » والاستثثار بما فيبا من مراكز حضارية جذابة » مغرية » وما.اليها : هن 
معايد وهياكل » ومدارس رأديار » قائمة حرار القصور الملككية » ومن اسواق تغص بالبضائسع 
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والسلع والمواد الفذاشية . فأخذو! برفوث باشتهاء عمسب » الى هذه المدهشات المفرية التي عرف 
اعل الحضر أن يطلعوا بها » بعد أن يقابلوها با هم علبه من قسوة الحظ وقسمته الضئزى »> أبدآ 
في طلب الكلا والماء » وقد مرت اجساميم » وشوت بطوتهم > الما أصاييم من حرمان © 
وقاسوا من جدب الارض وجفرة الاقلبم » وعضة الطبيعة . ففي القرن الثالث » نرى قبائل 
المونز تتحامل بصفوف مكتظة » على سور الصين > تربطبم الى ملوك الصين روابط أشبه ما 
تكون بتلك الروابط التي شدا'ت » في الغرب * القبائل الجرمانية الى الامبراطورية الرومانية 
في القرن الرابع . وكثيرا ما كان زعماء البونز مختلفون المعاصمة الامبراطورية الصيشة ويترددون 
عليها » متكسبين من هذه الاتصالات . وكثيراً ما استعملتهم في الفرق المرتوزفة من جيشها 
واتخذت ملم عونا لها عندما اصييت دول البان بالعجز والوهن . وهكذا أتبح للعديد من 
هؤلاء البدو الرححل الخيفين » ان يمتازوا » بأعداد متزايدة:» السور الكبير » وارى يميشوا 
داخل الصين . وعندما انطلقت شعلة الحروب الاهلية » اثر انجبار دولة البان » راح الهونز 
يشتون وجودم وقد شسعتهم الفوفى الضاربة أطنابها في البلاد > فوضم المقبمون منهم في 
الداضل > أيدهم على الارافي التي كانت بتصرفهم » تحت ستار شفاف من الشسرعبة » ملوحين 
بأقدميتهم الصينية . اما من كان منهم في الخارج > فقد ترافدوا عملا بسنة التضامن مع ابناء 
عمومتهم . وهكذا » بفضل هذا الدفع المشترك > اضطر ملوك تسن ان يتخلوا لهم عن شمالي 
الصين . وقد مر معنا كيف ان هذه المالك التركية ‏ المفولية» العديدة» الى تكونت» اذ ذاك ؛ 
لم تلسث أن ذابت في قلب ملكة واسعة اقامها البونز » زالت بدورهاء هي الاخرى» عام وم 
وراححت فريسة ممالك ودول أنشأها البرابرة فها بنمهد > اهارت بدورها هي ايض » وزالت 
هن الوجود » عندما استطاع أتراك تبغاتش او توبا انشاء امبراطورية وابي » عام جدوع/م:؟ . 


وفي الوقت ذاته » قامت »© قبائل اخرى من البونز - 'بعرفو بالبونز البفتالمين» أي البونز 
الببض » كا يسميبم المؤرشون البيزنط.ون > وهبطت من اعالي جبال ألناي» واستقرهم المطاف 
في القدكستان الرومي © ثم إتجهوا نحو الصغديان ( سمرقند ) والبكتريا التي بلغوها في عبد 
المللك الساساني مهران غور ( +٠‏ -- "1# ) . وبعد ان انتصروا على خليفته الثاني : فيروز 
( ده؛ - 4441 ) استقروا في مدينة مرو وهراة , الاان ابران الساسائية كانت منبعة 
بعد أن دفعؤا أمامهم » باتحاه غندهارا ؛ الهندو - الفز الذين كانوا يسسطرون على تلك المنطقة, 
ومن ثم » راحوا مهاجمون الحند » ا في سلسلة من الملمارك 
الذين اغذوا » منذ عهد بصد » ساك الشارة المليسة وام لوي الواناً من المذاب 
واصنافاً من الآلام » وأذاقوهم الذل والحوان» بعد ان قاموا مذابح هاثلد بين السكان» واضغطهدوا 
بعنف »> الجاعات البودية وهدموا اديارهم > وقضوا على ما عندم من روائم الغفن المماة » ودكوا 
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معام الحضارة المونائية ‏ البوذية» كا ب كد المؤرخ غروسيه. وعندما بدت ترشم امارا تالضعف 
على دولة الغوبتا » هاججمها! الهونز بعنف شديد » فتوالت غزواتهم الماحقة بقيادة طورامانا 
وممهيراكولا » فزرعت الراب والدمار وارزحث اند لمدة قرن . واستهدفت الديانة الموذية 
الاضطباد الشديد ؛ فبدمت الاديار ؛ واستبيحت الهرمات » وقفي على روائع الفن » فاتلفوا 
كل ما وصلت اله يدهم ؛ وبفضل ما الحقوا بالبلاد من شراب ودمار » نرى اتفسنا عاجزين 
عن درس معالم فن الغوبتا » الا من شلال بعض الناذج النادرة التي وصلت المنا . وخلافاً لابناء 
مومتهم الذين استقروا في شمالي الصين واعرةوا فيها ورسخوا * نرى برابرة ال هونز » في الهند » 
بزولون تمأما من أرجاا » منل أواسط القرن السابع » اما لاستئصال شأفتهم » او لذوبانهم بين 
سكان البنجاب وغرجارات » حيث / يلبث زجماوزم ونيلاؤم ان اتصبروا في بوتقة 
الارستوقراطية الهندية . 


وكالاخطبوط برسل مجساته في كل اتجاه » مكنذا ارسلت قدائل اليدو الرحل في اواسط 
آسبا » سرايا جحافلها في كل مبب » مضيقة الخناق على العالم البوذي » دافعة امامها كل من 
صدمئه من شحوب واقوام “» تدك منهم المالك والامبراطوريات , فقد واجيلهم ابرارن بدرع 
منيسع من قوة جيشها وبأسه » تمول معه الهونز في شمالي بجر ارال » نمو اوروبا ووطئوا بسنابك 
جام يؤيد الى حد بعد 2 ما ذكره عثهم | او رخمون الصينيون ؛: 

بن الهوئز ميحية ٠‏ كل ما يمكن أن يتصرره المقل ار يخطر علي بأل اثسأن , فند جبلرا الزراعة ويم يفقبوا يوم 
معنى اازل ار بيث أر كوخ , فوم ابد في درران ؛ أللوا منسذ السفر + زمبرير البرد شتام وحمارة القبظ صيفاً » 
رانطرت بطرنيع على الجوع رما بالرا يرما بظما , تجري قطعانهم من الماشية حثيثاً في اثرثم 2 ديجرون دراءهم 
عياهم رارلادم بعد ان يكردسوم في عربات تسير مثثاقة , يلبسون صيفاً ثتاء » اردية من الككتان » ومماطف 
من سرد الجرذان خيطت بعغا الى بمض »؛ وقد أعثيروا رذ من الج دلفرا افخاذهم الكثيفة الشعر بسيرر من 
225 الحشن ٠‏ رائتمارا في ارسعليم اسلية لا شكل ذا رلا قوام » ولا تساعدم على السير على الاقدام , رفذا ل 
باهرا قعل لحرب المثاة؛ بيئا آذاما صاررا على صورة جبادهي ؛ شلتهم قطعة من الجواد الذي يركبون » واهرنز 
من هذا اطيل الصبرر الجليد الذي ينطلق فارسه كلنسم الماصف إن كالشباب القاطف . ليس من يشاهيهم برمي 
الفسي رالثبال » عن يمد نبي لا تخطىء , 

والفارس منهم جين بقوس "شلا وتره » وله تنظر حديد بقدح شرراً من عين غارئة في 
ممجرها الضيق » وأنف مفلطح ورجئتان بارزتان . هر من هؤلاء البرابرة بالذات الذين سيطلون 
علينا بعد ذلك بالف سئة » اي في القرن الثالث عشر » عندما تندفم الموجة المغولية ثائبة ؛ بعد 
ان تبلغ قوتها الذررة . 

وبعد ان سطر الرئز على منطقة السهول اأتراهية » بين جبال الاورال وجيال الككربات » 
أفشوا الى سبول فلاخيا » ومنها دعلوا منغاريا. واجتاز أحد زبمائم أتيلا» نهر الدالوب » عام 
4١‏ »> واجهمه بعد ذلك بشي سئوات » بقضته وقضيضه > تمو غالبا » قلغ الرين » واضرم 
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المرائق في مدينة ميان » يوم 9 نيسان ( ابريل ) ١ه‏ 4 رساء يهاجم مديئة اورليان ريضرب 
الحصار حوها؛ ول يلبث انتراجع القبقري الىمدينة تروى حيث ابتدلي' بابشع هزيمة» وهئما سناد 
ادراجه الى الدالوب وها هو ينقض من جديد على ايطالياء عام 440١‏ وعاد مثما ليرت ريقفي 
نميه في مقاطعة بالوثيا بعد ذلكسنة , وهذا الغازي المرعب الذي لقبره يق و سوط الله المصكلت» 
هو الانسان النموذسي للهولز . قصير القامة » عريض الملككبين » ضلهم الرأس > غارق العينين » 
أفطس الائف » كالح الرسجه © امرد او يكاد > سريمع الاساشاطة والغضب » ومع ذلك نقد كان 
يؤثر السماسة والديباوماسية » ران شئت فقل الحيلة والمكر » على عنف الحرب ؛ عر فا عله 
تكالبه على زرع اللقراب والدمار»وان سداث الناسعنروح التصسّفة عندءقاضيا بين اهله وذويه» 
مستسل بكليته للشرافات . وهل مثال الهرئز في الصين الذين كائرا يتضذون مبذبين نهم من الملداء 
والادباء» ثراء مميط ئلسه برهط حاترم من ادام اليوئان والرومان رالجرمان. فبر صورة مسبقة ؛ 
ونذير بطلوم الغازي الفسائح المفولي الاشبر ستكيز شان . وكها زال كل اسم رذكر للهونز 
الحفتالدين في الهند 2 فقد تفلت جماهير الهوذز الني استاقها اثيلا » إثر ما نابها من تشعث رشتات 
في اعقاب موت رئيسبا وقائدها . فاتكفات مسر سيول ررسيا رمقاطمي دبرردسا وهيزيا , 
ونالت منبم بيزئطية » عام 04 » عند يمرى الدائرب الاسفل ؛ وثالت منبم ثآلية » هام هه ) 
وفنت مشاسناتهم الداخلية والحروب الاهلسة التي نشبت بينهم » من عضدم نتفلس ظليم » 
وانكش أمرم » عندما اطلت مرسة جديسسدة الاسحة من هؤلاء البرابرة ؛ هي تمزرة الآفار 
الذين انقضرا على الامبراطورية البيزئطية » يرم كان يو ستئبانوس يلفظ الفا الاخيرة ( 08م ) 
واتمبوا الى أوروبا راسسرا لحي مذككا امد من النولنا الى مشارف النبا © رم يلبثر| أن دشلا 
من جديد / في عراك بمبث مع النسطنطينية » في القرن الساببع ٠‏ 

وقد اسس « البدر » الرسل في القرن السادس » امير اطررية اشرى © في مقوليا والمحاري 
الجاررة » كان الامن فيها لاسر: تر س. كبر © فتسالف ملر كبا مع بيزئطية ضد ايران ؛ واعتنقرا 
المزدقية » كا برجم المارفون ؛ اسكنادا لما ذكره ثير فيلككتس سببركالا , 

برسلرن شورهم لتدلي على اكثائيم ريسكثرن مشارب من اللياد + ريكقارن بين مقاطعة راشرى طلب) لذا, 
رالككلا , يتصرفرن لثريية الماشية والمنيد , ملاسييم السيم رالقرن السافرغ رالدرع ٠‏ ر الرمم ,الاسر ب السيمد, 
و يلمتطقرن بنطفة على اريم ٠‏ لشرهم الاكبر أن يمر ثرا في ساحة الرغي؛ رالعار الاكبر عشدهي: أن برئر! مرفي ٠‏ 
عل أسرتهم ( من مزلف غفل ٠‏ عام مه ). 

رم يحسن ملرك هذه الاسرة سباستهم » فائلسمت درلشهم قسمين متنافسين » / يلبشا أن 
ضعف ثأنهها » فزالا من الرسود امام سبطرة اسرة سراي » ثم اسرة بائغ » وعفا كل الي نما , 

فبالرغم من الفوارق التي باعدث بين هذه القبائل البدوية / وبالرهم مما قام بينيا من حرورب 
اهلبة داشلبة اقامتها بعضا على البعض الآشر ؛ فقد شدها مما : رشائع مشتركة © ر اليد 
واعراف متقاربة » أمنت لها شيئاً من التجانس , فادد غلبت على هذه القبائل الأمّية » وسببلرا 
القراءة والككتابة » رنبسجوا جميعاً بجا موياً من سمياة السسداوة / يلضرن معظم ارماتهم على 
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صبوة جيادهم » كايصف لنا اخبارهم مكتاب القذامى » يسسشور.] بين قطمانهم ومواشيهم » 
ويستظلون مضارب من اللماد . طباعبم خشنة فظة وهم متوقدو الذهن والفهم ؛ حبطرة التسيع 
برهط من الادباء ورجال الفكر والقل» مم ها كانوا عليه من سرعة الغضب» وما ” عرف عنهم من 
همجبة ووحشية تزرع الارض خراباً ودماراً “ فكانو! خير سلف لهؤلاء الغول الذين طلعوا في 
القرن الثالث عر واسسوا امبراطورية من اوسع ما عرف التاريخ من امثالها . وتدل آتارهم 
والمعام التي تر كوها وخلفوها على فن متجانس يعرف بفن الصحراء » وهو فن قوامه تصوير 
الحموان » نجبل الككثير للآن من مقوماته ومفارقاته » لعدم وجود حفر يات الرية منتظمة. ومع 
ذلك » بالامكان الآن تمبيز بعض مدارس لخاصة في فن الصحراء تحمل في ثنالاما الكثير من 
المؤثرات الايرانية والصينية » حمسها تكون قامت وازدهرت على مقربة من السين أو من ابراث . 
فاينا وقعت العين رأت رسوما لحوانات مختلفة : هذا أيّل جسائم » وهناك عراك عليف بين 
حموانات حقيقية او وهمية » فن تكثر فبه ملامح الصيد والحماة بصحبة السائمة تظعن طليا للماء 
والمرعى > لا يخاو من ائر ظاهر على فنون اهل الحضر المقدمين على مقربة من البادية 4 تبدو 
معالمه أكثر فأكثر كلا اتسعت اعمال الندش والحفريات الاثرية . 


© الصين في عبد دولة سواي 


عرفت الصين عبد من الاضطراب والقلى » إثر انقسام دولة واني على نفسبا الى شطرين 
متميزين ؛ هما دولة بأي ‏ تسي ( عام ١٠ده‏ ) 4 ودولة باي ‏ تشابو ( باوه) 4 عرفت الاولى 
يتمسكها الشديد بالبوذية يا قالت الثانبة بإلكونفوشية . واوشلك هذا الوضع اك يلحت الاذى 
الكثير بالبوذية . فقد عرفت الدولة الاولى » طوال عبدها الذي استمر +7 سئةء ازدهاراً غريباً 
الفن البوذي » الذي اذ ينأى ويبتعد » اكثر فأكثر في تلك المملكة » عن الفن الماف الذي 
ساد عبد دولة والي » واتمه نحو حر تجددية ناشطة » ممبداً بذلك الطريق لظبهور المدرسة 
الفنية التي طلعت في عبد اسرة تألم . وقد عيزت هذه الحقبة بالاضطباد المنيف الذي 
شنه ملوك دولة بأي ‏ تشاير ضد البوذية واتباعبا في اللملكة . وعندما تم لحم » عام لباه » 
الاستبلاء على دولة باي . تسي > امتدت حركة الاضطباد التي اطلقورها بحيث حمث الصين 
الشبالية . وم يدم هذا الوضع الشاذ طويلا » اذ استيد بالامر احد سّدّنة القصر هو يانغ ‏ كمان » 
بعد ان استولى على الح عام ١ه‏ * واسس دولة جديدة هي درلة ماوك سواي . ويد اركف 
ملك سبع سئوات * على الصمين الشمالية ومدها * تمكن من فتح نانكين » عام قمرة والاستلاء 
على امبراطوريتها وبذلك تم له توحيد الصين بعد ان بقيت مجزأة نحواً من مائة وسبعين سنة . 


وقد 'عر_ف الامبراطور بائغ - كيان شخصيا» برعايته للبوذية وبتملقه بالطاوية» بيئا تتكدر 
للكونفوشية وراح يناصبها العداء . ففي الوقت الذي راح فيه يرمم هيا كل البوذيين ومعابدهم ؛ 
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ويشارك في الحج الى مقدسات الديانة الطاوية » تقبسة“منه وتقرباً » أصدر أوامره باقفال عدد 
كبير من المدارس الككونفوشية . خلفه على العرش ابنه يانغ ‏ تي ( م٠‏ - 0١4‏ ) الذي انتهج 
له :بحا جديد؟ اقل سكا من اببه بامور الدين . فصرف جبداً كبيراً في تجميل العاصمة لو - يانخ 
بعد ان آثرها على سن - غان - فو » واتخذها دار سكنى له » وفتح ترعة مائية »> بين يانغ - 
تشايو وبو ‏ يانغ » واستسم للملذات يقفي أيامه بين الكأس والطاس . واضطرته النفقات البالفة 
الى اقتضتها هذه الانشاءات أن يفرض رسوماً وضرائب باهظة على رعاياه » فأرزحها » ونشب 
تن جراء ذلك ور لاعية آمك ال قعد .. .وهوقة :اتيت دز سؤاي الق اشر حكيا فنا 
وعشرين سنة , 

وبالرغم منقصر مدى هذه الاسرة في الحم »فقد كانتآثيرها بالغ في سير الحضارة وتطورها 
في الصين . وكان من جراء تحقيق وحدة الصين » ار نشطت حركة فكرية عارمة : أدث الى 
حاولة توححمد بين الاديان الكبرى الثلاث في الصين » الا وهي البوذية والطاوية والعكونفوشية . 
والرهمان اهنود الذين غادروا الصين على اثر موجة الاضطبادات التي هبّت عليبا! » استأنفوا 
العمل بتقليد قدي من الرحمة الى الصين : فالراهبان تراندرياساس وجيناغوبتا اللذارن فرا 
بنفسيهها » عام 4/اه » عادا الى الصين في عبد دولة سواي . كذلك قام الراهب بوذيسري يككرز 
وييشر في هو- نان واستطاع حمل الراهب الطاوي تان لوان » الذي توفي حوالي عام ٠١‏ » 
على اعتناق البوذية الصوفية التي 'عر_فت في المابان » باسم »رسألارما. . وقد بذلت الجبود 
السخة » من جبة اخرى » لربط ما انقطم » وازالة الضعف الذي أوهن العلاقات بين البلدين 
المتجاورين شلال القرئين الماضبين» عرفت خلاها البلاد عبد من أسوأ العبود استباحة واضطراباً 
وخرابا . وقد وضع عام 41١‏ © فهرس باللكتب والاسفار الديذية التي امكن انقاذها . 

فاذا ما تكن عبد سواي القصير من اعادة الامن والنظام والوح دة الى الصين »> وأتاح 
للنفوس المهتاجة ان تهدأ وتعود سيرتها الاولى الى التجريد والتأمل الفاسفي » فلم يكن هذا العبد 
لعمري > بعبد مبدع خلا”فق . فقد بدت على الفن -مات العهد : فهو فن جامد متثاقل » جاف » 
قاس » تنقصه > اساسا » نبضة الحياة وهذا التألق الذي عرفت دولة تانغ ان تضفيه على هذا 
الفن . فالصين على شفا عبد جديد من الانبعاث والتوعية يبشر بطلع زاهر » جيه , 


(فعس ززع 


فجت رّْالاستلام 
(من المن السابع الى امَو انتاح ) 


بين لورروبا الغربسة الآسْدة مدنيتها بالقبقرى » وبين العام الآسبوي الدي م بمتجمع بعسد 
نشاطه ويسترجم عافبته ‏ ما أل به من ضربات موجمة أنزلتها به جحافل برابرة البدو الرحل » 
ظور الاسلام كالشباب الساطع 4 فحسّر العقول بفتوحاته السريمة القاصمة » وباتساع رقمة 
الامبراطورية الجديدة التي أنثأها . 

نحن امام شعمب كان للأمس الغابر مجبول الاسم » مغمور الذكر » فاذا به يتحد ويئضام في 
بوتقة الاسلام » هذا الدين الجديد الذي انطلق من الجزيرة العرببة . اكتسحت جيوه ببضع 
سنوات “الدولة الساسانية وهدت منبا الاركان»ورفرفت بئنوده فوق الولايات التابعة للامبراطورية 
البيزتطية في آسيا وافريقياء باسكثناء شطر صفير منها يقع غربي آسبا الصغرى» ول تلبث جيوشه 
ان استولت بمد قليل » على معظم اسبانيا وصقلية » وان تقتطع » لأمد من الزمن > يفص أو 
يطول > بعض المقاطعات الواقمة في غربى اوروبا وجنوبيما » ودفث جبوشه بملف شديد »6 
ابواب الهند والصين » والحيشة والسودان الفربي » وهددت غاليا والقسطنطيئية بسر مستطير ٠‏ 
وفد تهاوت الدول » امام الدفع العربي الاسلامي » كالأكر » وتدحرجت الثيجان عن روس 
ال ملوك كحبات سبحة انقرط عقدها النظم » وهذه الاديان التي سطرت على الشعوب والاقوام 
الضاربة بين سيرداريا والسنغال » ذابت ‏ يذوب الشمع امام النار » بعد ارن أطل على الدثيا 
دين جديد له من الاتباع والمريدين » اليوم ) ما يزيد على ثلامائنة مليون ٠‏ وامل غبار الفتح 
وصلصلة السلاح عن امبراطورية جديدة ولا اوسم » وعن حضارة ولا اسطع > وعن مدنية ولا 
اروع » عول عليبا الغرب في تطوره الصاعد ورقمه البناء » بعد ان نفخ الاسلام في قسم موات 
من التراث الانساني القدم روما جديدة عادت معه اليه الحياة » فلبض وشم وأسرى . وهذه 
الاساب مجتمعة » كان لا بد من ان يحتل تاريخ العالم الاسلامي محلا مرموقاً في ثقافة رجل 
العصر» يا كان لا بد لرل العصر هذا من ان يفهم جيداً ان المدئية لا يقتصر مدلوها » علي شثمب 
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او يلد متحيز في الزمان» وان يعرف جيداً انقبل توما الاكوبني الذي رأى النور فيايطاليا» طلِع 
أبنسينا المولود في احدى مقاطمات الثر كستان»وان مساجد دمشق وقرطبة ارتفعت قبابها قبل 
اكاتدرائية نوتر دام في باريس بزمان » والا ينتقص من شأن العام الاسلامي اليوم في ما يعاني من 
غمرة ستنقشع بأسرع مما يظن »> وألا بنظر الى التسارد بخ الاملامي من خلال مرئيات ألف ليلة 
ولية » هذا الاثر المدهش »> الاجني النشأة' » الذي دالت' ايامه وزالتِ أباليه » والذي ما لبث 
العمرب ينظرون اليه نشيء من الحلين الى الفردوس المفقود » بل علينا اعتبار هذا التاريخ قطعة 
من مم التاربخ الانساني المتنوع بقنوع الازمئة والامكنة »م والذي لا أزال» بالرغم من زئياته 
وخصوصياته ؛ تاريخ هذه البشرية الواحدة الجامعة المماء , 

يشحم علينا ونحن نستعرض تاريخ العرب والاسلام » التصريح» يكل تواضم هناء انه بالنظر 
للظروف امائة في وضعبا القائم » لا نستطبع ان نجاو تاريخ الاسلام بالصورة التي جلون بيبا 
تاريخ الغرب . فالنقص الفاضح الذي نراه في الوثائق التاريمية » والفقر المدقم الذي عليه 
الحفرظات الاسلامية العرببة » لا تسده هذه الوفرة > ولا يعوضه هذا الغنى اطحافل في التراث 
الادبي الذي خلتفه العرب بن طارف وتليد . قبالرغم من الجهد الطيب الذي بذله المستشرقون 
في الغرب > في مجال فقه اللغة والألسنيّة اكثر منه في التاريخ » وبالرغم من المرصكة العاسة 
الحديثة التي اخذ الشرقيون باسبابها بعلم واصول © فلا يزال الممل حماجة بعد » الى قرن واكثر 
لبلحق بر كب المورخين في الغرب . فالشيء الذي منقوله ونقرره بهذا الصدد سكون لاقتشابه 
وإيحازه » اقصر بككثير » من الفصول التي مبدة بها لهذا البحث . 


لم يكن العرب > في القرن السابمع » سسديثي العبد بالورجود . فقد 
سكنوا شبه الجزيرة اي تحمل اسمهم قبل ظهور المسيحية بزمن 
طويل » بعيشرت فيها عيش البدو الرحل » في وضع اشبه ما يككون باهل البادية والوبر » اليوم* 
ذراريهم الافحاح . وكانوا منقسمين قبائل مخضعون اشيئة الشيح أو لرئيس القبلة ويأتمرون 
بأمره ويسيرون بهديه > برنا تنفرع القبيلة نقسها إلى بطون وافخاذ » لكل منها زعيبها » يجمعبا 
بعضاً الى بعض عصبية قبياية » هي القاسم المشترك ايام الككر والفر » يتألبون تمتها في حرربهم 
وغزواتهم .اما ديانتهم فكانت من التبسبط بحمث تتصل بالعقائد السامية المشتركة في جوهرهاء 
هم جمبع شعو ب المنطقة »يخشون اكثر ما يخشو نع ل الابالسة وكانوا يعبدون يعض الحجارة المؤهة» 
كما هي الحال في مككة » يقبمون في اعيادها موامم للشعر والمفاشرة . وينقسم العرب في جموعهم 
الى قسمين متميزين : اليمنيون في الجدوب »© والنزاريرن القسيون في الشيال . وقد حدئت 
موجات بشسرية انتقلت معبها بعض قبائل الجنوب متخطية الى الشال » ابناء مومتهم هناك . 
وبالرغم من هذه الانقسامات » كان يجامر العرب شعور بشيه من الرحدة مثلة شير تثبل بهذه 
اللغة الشعرية الي قطعت سوط بعيداً في التكل والاستقرار . ومن بين مشاهير الشعراء في هذه 
الحقبة امرؤٌ القدس . فقد فاخروا باتجادهم الوطلية ومآتبهم الحرية > كما فاخروا « بايامهم » 


الجزيرة المربية قبل الاملام 


1 


التاريخمة ونظموا الحكة فا وجزوا واعجزوا . 

وقام عند أطراف الجزيرة العربية في البمن مثلا » مجمتمعات بشرية قطعت شوطا فصي في 
تطورها . فقد قام في البمن » قبل طاوع المسيحية بمهد كبير » ملككة اشتبرت باحدى ملكاتها 
هي الملكة بلقيس أو مذكة سبأ . وقد ام يعد ذلك بككثير » عدد من المالك اشتهر أمرها في 
عبد الرومان * كثملكة النبطيين أو الانباط » في بتراء » تقم الى الجنوب الشرقي من البحر 
المت > والملكة زنوبما التي ملككت على المنطقة الواقعة غربي الثرات © 5 قام في عبد البيزنطيين 
مملكتان منوكها من النصارى » هما مملكة آل غسان أو الفساسنة » وملكة الأخميين » تؤازر 
الأولى منهها ملوك بيزنطية وتدور في فلكهم»بنا يدور اللخديون في فلك ملوك فارس ريشدون 
منهم الأزر . فبينها كان القساسنة يقيمون في اذرع » امْخذ اللخميون طيسفون ( الخيرة ) قاعدة 
لهم . والجدير بالذكر هنا هو ان قبيلة كندة استطاعت ان تؤلف في القرر: الخامس في قلب 
الجزيرة العربية » تحالفاً حقيقياً . وقد انشأت بعض القبائل » في بعض المدن لحا » نوعا من 
الح على اساس من النظام الارستوقراطي نولى الآمر قمه كبار التجار اصحاب القوافل التجارية 
كا في مككة مثلا ؛ اذ كان الامر ببد قسلة قريش . وكانت الورك التحارية قد نشطت في شبه 
الجزيرة العربية » اما عن طريق البحر الاحمر » او عن طريق القوافلل البرية التي تحولت عن 
موانىء البحر المذكور تفاديا للاخطار التي كانث تتبددها . وكانت هذه المنطقة قسد اغذت 
تتأثر » الى حد بعيد » بنفوذ الدول القومية الجاورة » فتتجاوب اصداؤها هذه المؤاثرات . 
فقد حاول الساسائيون ان يحققوا لمصلحتهم الخاصة ويسيطروا على الحركة التجارية في الحرط 
الهندي > بينها اخذت بيزنطبة تحاول » عن طريق مصر » تحويل هذه التجارة » الى مرافقبا 
مساعدة حلفائها من الاحباش . وهكذا راح الفرس والاحياش يتجاذبون السيطرة على الراكر 
التحارية الكبرى . وليس من المستبعد قط ان تكون المشاحنات ال قامت بين الطرفين » بهذا 
الصدد » سببا من الاسباب التي ادت الى اتهبار سد عأرب 4 وراب نظام السقاية الذي عمل به 
مدة طويلة » والى هذه الهجرات الراسعة التي عقبت انبهبار السد . يا أدت الى هذه القظة التي 
اخذت تتممل ا القبائل العريبة » اذ ذاك . وقد حدث فى الوقت ذاته ان تفانات المؤثئرات 
الاجنسة في البلاد المربة » اما بواسطة القبائل المقبمة على الخط الدائري »2 أو بواسطة الجوالي 
المسبحية واليبودية التي نشأت في بعض المدن » كاجالية البوودية في يشرب التي أصبحت المديئة 
بعد ان هاجر اليها الني العربي . وهكذا نرى جمداً ان العرب ل يبقوا في عزلتهم » كا كانوا من 
قبل» بل بدث عليهم معالم يقظة عارمة زاد من أوتارها وقوعبم الى أطراف المدنيات الكبيرة. 
صحيح ان البلاد التى جاوروها ل يتوفر لها جماعة من كبار اللاهوتيين » ولذا تنزات عقائد سكانها 
الدينية » بكل ديانات الشرق وعةائده الشعبية » الا انها ديانات جديدة » حديثة لمن كان مثلجم 
ضالاعاً بالشرك الاكبر» مئذ أجمال سحقة * في هذه الحقبة بالذات 4 اذ ساعدت الظروف امادية 
القائمة » اذ ذاك على ايحاد حالة من القلق والاغضطراب كأن يكفيها شيء بسيط جداً لاضر اهبا 
وتحويلبا الى غلمان دائم . 


١ 


هذا هو بايماز » الوسط الذي رأى فيه الني العربي النور » وشب في جو تجاري شارك 
ببعض نشاطه قبل ان يتفرغ للدعوة التي قام بها . 
في هذا الحبط الذي وصفنئا » ولد جمد بن عبدالله » الذي العربي وغاتة النين » الذي 
جاء يبشر العرب والناس اجمعين يدين جديد » ويدعر" للقول بالله الواحد الأحد » 
وليكل الوحي الذي نزل من قبل » مجزوءاً ؛ على اليهود والنصارى » وهو طى يقين من امره 
انه يتلو آي الله في خلقه » ول بداع بوما انه غير انسان مخلوق » وهو من سلالة الاثبياء, » وليس 
باسم يسوح الناصري » ثبيهم الكرم كانت تعاليمه في غابة'البساطة » تذضكرن “من وجوه 
عديدة “بتعالم موسى ووصاياء»في نطاق القربى العنصرية التي تشد العربالى العبرانيينالاقدمين, 
فالله الذي يدعو الى عبادته هو الواسد الأسد القيوم الكلي القدرة ,. يدعو الانان الى الطاعة 
والتسلع المطلي » الى الاسلام » اذ ان الله كر رسيم يمد عباده ومن 'يسلكم امره اليه » أي 
المسلم » بالجنة » ويبعث في قلبه الايمان والثقة بوعد الله . وهو لا ينهي المسلم عن السعي وراء 
خيرات هذه الدنيا » انما بالشككر تدوع النعم » اذ ان الل هو واهب الاشباء ومقسم الارزاق ٠‏ 
وهذا الموقف © وهذه القناعة الداشلية لا قاذم صاسبها الا بالدعاء لله والشككر له » والسير على 
تعاليمة ررصاياه » والجهاد في سبيه سيا يدعو اليه ثبيه ورسوله » والاعتصام بكارم الاخغلاق » 
والتزام حبل الفضية » والتصدق للغير » من اي لون او جلس كانوا » وفةا للتفاليد العربية 
المرعية » والرف بالمرأة . هذه هي بايحاز الرسالة النى قام حمد يدعو اليهسا العرب في مكة » 
باسلوب جزل ؛ وعبارة جمعث بين الاجماز والاعجاز , 
غير ان قريش خشيت على نفسبا من أمر هذه الدعوة الجديدة » ووجد أسيادها فيها 
تهديا لمقبدتيم وضطرا على نفرذم . فقاموا يضطيدون الاي رصحبه 2 ما جل على الهجرة الى 
يثرب» عام 577 > الى عرفت منذ ذلك الحبن باسم «المديلة؛ او مديئة الرسول. ومنهذا التاريخ 
او الهجرة اخذ العرب يؤرشرن » ومنها يبتدىء الحساب الهمسري. وقد تغير موقف اللي العربي 
في المديئة : فلم يعد لكتفي بالدعوة » بل راح ينظ جماعته من الانصار والصحابة . أذ كانت 
الشريعة لا تختلف عن العقيدة او الايمان » وتتمتع مثلبا بسلطة الهية مازمة » تضبط ليس الامور 
الدينية فحسب ؛ بل ايضا الامور الدنيوية » فتفرض على المسلم الزكاة » والجباد ضد المسر كين 
لملبم على الاسلام ونشر الدين الحنيف . وبعد مواقع عديدة مع قريش » استطاع عمد فتح مككة 
فأسل أهلبا و أقماوا على الدعوة الجديدة محافظة منبم على ما كان لحم من مكانة في الجاهلية . وقد 
'فرض على كل هسل ومسامة الهج مرة الى بيت الله الحرام لكل من يسةطيعه . ول تلبت القبائل 
ان اقبلت على الدعوة تقدم خضروعها , وعندما 'تقبض الني المرني » عام «س+ ؛ كان عبد انتبى 
هن دعوته © ؟ا انتبى من وضع نظام اجتاعي يسمو كثيراً فوق النظام القبلي الذي كان عليه 
العرب قبل الاسلام» وصبرم في وحدة فوية » وهككذا تم الجزيرة العربية وسيدة ديئة متاسكة) 


م تعرف مثلبا من قبل , 


١١١ 


وقد ارشك موت النبي ان يقلب الرضع في الجزيرة » رأسا على عقب > لو م يتدارك الامر 
ابو بككر خليفة الرسول > وامير المؤمنين بعده » في سلسلة من الحمروب العديفة 'تعرف يحروب 
الرد'ة . وولي الامر» بعد الي بكر>الفاروق عمر بن الخطاب 4+ - 544 تاني الخلفاء الراشدين» 
بعد الرسول . ولكي يبقي العرب كثلة متراصة » كان لا بد من تجنيدهم في شدمة الدين الحنيف» 
وارساهي في سرايا لفتح الاقطار الجاررة . 


تم الفنح العربي بسرعة أدهشت الفاتحين انفسهم . ولم يكن الغرض من 
هذء الحروب » فقي الاساس سوى الغزو > فجاء الاصطدام يكشف عن 
عورات الخصم والضعف الذي ينتابه » فاستحالت الفكرة الاولى » الغزو » الى فتتم 4 ساعد 
عليه » وسبل امره » الماسة التي جاش بها الغزاة الفاتحون . وهذا الضعف يتكشف عنه العدو 
قام اصلاً ني هذا الكره الذي حمل الاهلون لح الروم » فآثروا عدم مقاومة الغزاة » بل ان 
_ م ا ا ا ا ا 0 
ربقة ْ الروم »م جاء على لسان اد المؤرضين من النساطرة . تم فلح سوريا سلة 5ه اء 
بعد أن بوشر به عام خم ؛ وقد بوشر بفتح العراق في الوقت ذاته وتم نهائيا عام ٠‏ » امسا 
فتّح مصر فقد تم بين ومدار 5149 2 وقد تم فتم ابران هاثباء باستثناء بعض المقاطعات الدائرية» 
عام 0١‏ . وقد ساعدت طبيمة البلاد الجبلية » على تنظيم ثشيء من الدفاع « الوطني » شلافا 
للامر في الولابات البيزئطية © اذ ما كادت سيوش العرب تطل على هذه الؤلايات حتى راح 
حتكامها يخاونها بسرعة © ويغرون الى القسطنطينية ان ل يتواطأوا مع الغزاة الفاتحين . وقد بات 
من الصعب على المسامين » بعد ان خفدت حماستبم وف اندقاعهم » ان يفتحوا آسيا الصغرى 
عيث أصبح ثهر السير داريا » مذ اواسط القرن الثامن » الهد الفاصل © بين الامبراطورية 
كذلك ل يككن فتم ثمالي افريقيا » الامر الهين لشدة مقاومة البربر لهذا الفتح » وم يستقم الاهمر 
امامبم الا بعد ان سروم المساهة بفتيم اسبانيا؛ ثم صفلية» بعد ذلك بنحو قرن من الزمن. اما 
تقدمهم في غالبا فامتد حت بلغرا مدينة براتبه حيث كتب اشارل مارثيل ان يككسر الجدش 
العر بي بقمادة عبد الر من الغافقي سلة لسرا , 

وهككادا دثلت ممت سيطرة المرب والمسامين اقالم شاسمة أمندت من نبر الطندوس » 
شمر قا » الى تبر التاج » في اسباذيا » غربا » ودن محر أرال مالا الى اقلم الستغال جنوبا * وكلها 
مناطق تأتلف مع طبيعة المرب » رتثر افق عاداتا ومعايشها و دمهرمم للأمدرر المعارشية من 
30 استيا جام الدومية التي لا تتلف عند الكثيربن هن سكان هله البلاد الاصليين » عن 
الغرقى كبير] بين هذه البلاد , لا بد من التثريه عالبا هنا » انه بعد الذنيم » جرى تنظم هذه 


النترحمات العربيسة 


م ب الفررث الرسملى ١4‏ 


البندان في إطار وحعدة فضفاضة على اماس من الاتفاقات المشسروطة لتأمين ضرع السكان 
وامتسلامم , بقي ان نقول انه اذا ما ادث الفتوسات الجرمانة الى تقسم اورويا » فالفتح 
العربي ادي بدورء الى رسدة الشرق الارسط . 

وبدلاً من ان يذوب الفاتحرن العرب بين اكثرية ببكان البلاد الاصلين» مع ما بين الجانبين من ٠‏ 
فوارىق العادات والاخلاق » نراهم ينزلون في ميات عسكرية خخاصة بهم ؟ في مقاطمات / تأضذ 
بعد تماما باسباب الحضارة والتطور » فاذ! بسكان البلاد يفدرن على هذه الميات التي / تلبث ان 
اصبحثت مدنا عامرة © كالكوفة زالبصرة مثلا » في جئوبي المراق > والنسطاط في مصر » 
با ماري » كلها مراكز زراعية » عامرة تقم على مقربة من الصحراء في الداشل » 

عن البحر ومواصلاته اذ يككونرا قد طوعره بعد » ولا ألفوا ركوبه ٠‏ أما الجيش الذي 

عا يتألف من كل من إستطيم حل اليا »؛ فبنقسم ألى فرق © تتمركز في مقاطات عسكرية 
تعرف عندم بأسم « ند » تجري عليهم الارزاق والمرتيات من الاسلاب والممام الحربية كل' 
بحسب مريته » أو من الرسوم والضرائب المفروضة على الذميين وعلى من يدل منهم في طاعة 
المسادين مستأمئين . وتبقي القبيلة وممد: لها شأها الاججاعي» بالرغم ما تتعرض له من انفسامات 
تقتضبها مستازمات الفثم المسككري » تحت امرة الخليفة ومن بعاوثه من المسابسة والاتصار 
والتابمين . وكثير] ما ادث العصبية القبلية الى الامتتال والنناحر بين قبائل الشمال والجنوب » 
مناصرة منها الحزبية الناشطة التي دعا اليبا الرضم الجديد في العام العربي والاسلامي » مزقت 
شيل وغرقته شيعا راسزاباً ادث الى اشلما كات دامية اسثورت قرنا واكثر , 

كان لزاما ان تفشي الارضاع الجديدة 2 بمد هذه الفتوسمات الواسمة القي ساعدت على ال 
١‏ زما أخلافة التي الغري عبد * الى ارمة جديدة ؟ اطول من الارلى واكثر تنقيدا . فقد واسه 
تنظم الدولة الجديدة» مشكلات ضشمة / لككئن بالحسبان ولا خطرت على البال» منها مثلاً قضية 
3 ؛ انطلقت من صم هله الفوارق العمالة والاشتلافات الجذرية الي تلاز م اضشتلاف المصالح 
والادراء الشخصية ؛ في الظاهر » رالتي اقامت الماعة واقعدتها ؛ بعد ان زال اميل الاول الذي 
صعب الني ولأصرء , ريمكن رد هذه الاشتلافات الى اعتيارات قد تيدر غريبة في نظر 
البعض » والئي يمككن ردها اصلا الى هذا الترابط الداخلي القري الذي يشد المقيدة الديليسة الى 
النظام الاجتاعي . فالتكتلات السياسية الثي طلعث علينا »2 اذ ذاك » ل تلبث ان أصبحث 
اسرابا رشيعا لها عقائد هما رتعاليبها اللاهرتية الني اصبحتث جزءاً لا يتسزأ من وضعبا 
الميامي والديني . 


في هذا المراك السياسي العثيف الذي رقف فيه الخليفة عئان » ثالث اطخلباء 
الر اشدين 2 ومن بمده مماوية امير الشام » ضف علي , بن الي طالب » أبن عم النبي 
و سيره 4 ورابمع الخلفاء الراشدين » رد لس لتر للات قعات لا دين الاقرك عرفا" 
ميل المدء ؛ نرى فئة الذين براودهم الم المسول » الصعب المثال »؛ الذي يتبددى لحكل دين 


الدرلة الامربة 


اذ 


د بقدامي المساين »» والفثة الاخرى التي تتألف من هذا الفريق الجريم الذي يعمل على الافادة 
من الظروف القامة وتسشير السلطان أصلحته ومنفعته الشخصة » وبعبارة اخرى * بين من 
بقول بالتسة ويتمسك باهسسداب الدين الحنيف ؛ وبين هؤلاء الحكام الاداريين » من يتولون 
تصريف الامور » ومعظمهم من آل قريش الذين يهمهم في الدرجة الاولى »> أن يسترجموا » 
في الامة » النفوذ الذي كان تريش في مكة > أبّان عيد الجاهلية ويعيدوا اليي! ؟ السادة 
والنفوذ اللذين تمتعت بها من قبل , وظبر بان الفئة الاولى نزعتان 3 فالخوارج رأو! أن المؤمئين 
سواء فيا بيئهم اصل » فاذا كان لا بد لهم من امير يتولى الامر بينهم فأولاهم به اقر بهم الى الله » 
درن نظر الى الاصل او العرق » مع وجوب ممارية من كان بين بين في ديئه » من المساين » 
باعثباره مارم 6 غارمجاً عن حادة السبيل ٠.‏ ومئل مذا الرأي يتفق تمامآ والمرف التقليدي 
المرعي الجانب بين العرب. اما الشبعة» فالتمسك بالاسلام الحنيف » انما يعني في نظرم» التمك 
بعتر.ة النبي ولا سما باهل ببته وولده من ابنته فاطمة وصبره على بن ابي طالب , فالامر عندهم 
اكثر من ممرد مبدأ غلافة بشرية » هو الرفض بالتسليم با يذهب اليه .خصومهم بان صاحب 
وان يبقى في اهل عثرته ؛ وبذلك يبقى الخلفة الإمام الحادي المبدي في امور الدين » وبالتالي 
بشخص معاوية بن ابي سفبان > مؤسس الدولة الأمرية في دمشق ( 1 . وقام الخوارج 
حوادث, دامبة وفتن في معظم انحاء الدولة الاسلامية دون ترابط قط . اماالشبعة » فقد رأوا 
اهل البيت ملهم يستشهدرن في كربلاء » عام ٠08٠‏ 6 وينالون شرف الشبادة » بينا انصرف بنو 
امية لتثيبت دعام ملككبم وتوط.د سلطانهم . 


وعلدما 'برييع معاوية بالخلافة » جعل دمشى عاصة لملكه » مكرسا بذلك ما كان لا بد 
منه » وهو التحرل عن ال+زيرة المربية » مذنا بانتهاء الدور التاريخي الذي لعبته باعطاء العالم 
ديثا جديدا وسيش) شمًا الى خارج الجزيرة العربية » ليغمرها الصمت من جديد . صحيح ان 
لفريضة الحج الى مككة » واستمرار ابنباء الاتصار والصحابة في المديثة المثورة حفظا هاتين 
المديلتين اللتين بقدسها المسلمون » منزلة كبيرة في القلوب » غسذت في نفوس البعض الرغبة. في 
الثورة والانتفاضة في وسه السلطة » الا انها محاولات باءت جميعها بالفشل . وقد اضفى انتقال 
مركز الخلافة الى دمشى احمية متزايدة لعرب الشام فاصبحوا عماد الدرلة الجديدة وذشرها » 
واصبصت الشام في المنزلة الاولى بين الاقطار الاسلامية تفضلبا جميما ولا سيا العراق حيث كان 
انصار اهل الببث اقوياء يتتشذون من الككوفة مر كزاً لدعايتهم ولدعوتهم . واضطرت الدولة 
الناشئة ان تعتمد في ادارتها على اهل الشام الذين اصبحو! عماد الدولة فأمداوها بالعمال رالموظفين 
من ابناء البلاد » وهكذا رجحت كفة التقاليد البيزنطية على التقاليد الساسائية . 
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قادا عزف التاريخ والحق يقال » فتوحات كان لما » في المدى القريب » على الاهلين » مثل 
هذا النزر الصغير من الاضطراب يحدثه الفتح العربي لهذه الاقطار . ففن لم يكن عرييا من الاهلين 
لم يشعر بأي اضطباد قط . فاليهود والنصارى الذين ثم أيضاً من اهل الكتاب > بحت لمم ارب 
يتمتعوا بالتساهل وان لا 'يضاموا . وكان لا بد من الوقوف هذا الموقف نفسه من الزردشتية 
والماثرية والبوذية وصائبة حران » هذه الطائفة إلني كان اصحابها يعبدرت النجوم رالكواكب © 
وغيرها من الملل والنحل الاخرى . والمطلوب من هؤلاء السكان ان يظبروا الزلاء للاسلام 
ويعترفوا بسيادته وسلطانه » وان يؤدوا له الرسوم المترتبة على اهل الذمة تأديتها » والامتناع 
عن كل دعوة ديئية لهم لدى المساميث » وار محافظوا على عروبة الجش . رفي نطان هله 
التسفظات التي لم تحكن لتؤثر كثيراً على الحياة العادية » تمتع الذميون بكاقة حرياتهم. والى هذاء 
فقد كان من المعب جداً على العرب المامين الذين ألّفوا اثلبة ضثيلة جد في رسط هذا الهم 
من الأمم والاقرام التي يسّر الله لهم السيطرة عليها » ان ينبجوا نج شر »2 ويأشذوا النساس 
بالشدة رالا لكانت الحروب افتتبم راكلتهم . 

وتألفت ادارة الدولتمن قطاعين» يلتظم الاولسياسية ااسلمين»فينظم ملهم د ؤونالحرب والسم 
وامرر السادات » ويؤمن اققسام المرتبات والاعطيات وجمم الزكاة ريتولى دون هذه الادارة» 
في عاحمة الخلافة دمثقى» وفي الاقالم موظفون عرب . اما الثالي فبعنى بشؤون سكان البلاد رلا 
سيا بتنظم الضرائب وجبايتها » يتولى القيام به والاشراف عليه عمال وموظفون من اهل البلاد» 
يتولون كتابة الديران وضرب السكة بلغة البلاد » وبغير ذلك من امور الادارة التي لا علاثة ذا 
بشؤرن الدين . ونرى في القطاع الاول > بزداد التباعد أر الاتفصال بين الدولة رالديئ . فالدين 
ينظم مبدئياً كلل شيء في الحباة العامة والحياة الخاصة ؛ حسث لا يمككن اديغال أي تغيير 
عليها أو تمسديل . 


رقد انتظمت الملاقات بين الدولة وسكان البلاد الاصليين بسبولة كلية وفقاً لروم القائرر:.. 
المعمول به في البلاد » والنظام الساري المفعرل 4 ا هي الحال مع كل فاح جسديد . ربقيت كل 
ملة أر طائفة محتفظة بقائرها الخاص وبالموهلفين الذين يسبرون على الشؤرن الدينية عندهف..! » 
باستئناء ما كان منها تأبعا للح العام» #رجعه الحكومة 2 أو ما تعلق بالعلاقاث الخاصة بين هذه 
الطوائف بعضها ببعض »؛ فنكان امره مترو كا للقضاة الذين كانوا يتمتعون بشيء من الاستقلال 
بالنسبة للحكومة » مم انها هي التي تتولى امر تعييلهم وتأمين مرتباتهم * ريسبرؤن على تطبيى 
انون لل تكن الدولة اصدرةه . ونلاحظ تطورآ ملحوظا يطرأ على رضع التصارى يعس ان 
احستفظت بيعبم مانب من ممارسة المدالة في الامور الخاصة ولا سما العاثلمة منبس! . وهكدذا 
برز البطاركة والاساقفة » الرؤساء الاعلين لطوائفهم تعلو سلطتبم سلطبية المرظفين الاداريين 
الحليين » حتى ان المهود انفسهم لم يدوا بأساً في الاحتفاظ برؤساهم الدينيين وبربابلتهم 
ومجاخامهم الاكين . 


١اضك‎ 


الشريعة الاسلامية|اساسها الوحياحمدي وهو وحي وتعالع/ تلكتب فيعبد 
عمد» فتناقله الصحابة في قلوهم كا تناقل الرواة الشعر منفبل ومن بعد. فبل 
يمككن » لعمري » القول أو التسليم بوجود او بامكان وود اختلاف » او تناقض في كلام الله 9 
وأمام نءصومة الدين راحوا ينهمونه بعدم التدين او المروى » راح ثالث الخلفاء الراشدين ؛ عئان 
أبن عفان » جمع القرآن من حامليه ويدونه يحرف عربي لم يبلخ بعد الطواعية اللازمة » وهمكذا 
ظبر القرآن برضعه الحاضر . ولم يكن الغرض من جمع آي القرآن على هذه الصورة إعداد ترجمة 
مفمثلة لحياءً الابى العربي أو ترجمة مسهية له » بل بالاحرى جمع وقائع حباته وتماليمه التق 
حدثت او وقعت فى ظروف وامكئة مختلفة » والخروج من ذلك كله تكتاب أو قرآن » 
ملسو يح ي » نبهاتي » غير مربوط بزمان او مكان . ولذا جاء ترتيب آيات هذا القرآن وسوره لا براعي 
التطور التاريمي لحبوط الوحي ال حمدي > ا جد العداء اليوم من الصعوية بمكان» تحديد اماكن 
هذا الوحي وتحديد الظروف التي نزل فيها . 


ومع ان القرآن هو اصل المقيدة الاسلامية وركنها الركين » فبو ليس مع ذُلِك » مصدر 
الشريعة والعقيدة الاسلامية الوسيد . فالقرآن هو كلام الله المنزل . الاان سلوك الرسول 
العربي * واقواله » واحاديثه » حتى مسا كان منها لا يتعلق بالوحي » لها قَوءَ تعليمية اسمى 
بككثير مما للناس من امثالها . ولذا بدا من المفيد لا بل من اللازم » الرجوع الى هذا كله 
والاترشاد به والحدي با فيه من موعظة وحكة وعبرة لاقام الشريمة ال لحمدية » اذ هئالك 
حالات وظروف واوضاع طرأت على الامبراطورية العرببة  »‏ برد في القرآن ما يعرض لها او 
ما يسمح بعال+تها , وهكذا راح المبثمون © بالامر بدرسون التقليد او سئة الرسول يستخرجون 
منها الاحكام والقباسات المرتجاة » يستخدمونها ضد الشيعة والوارج . وهككذا المذوا ممع 
اقوال النبي واحاديثه بالرجوع الى الصحابة والتابمين وتابعي التابعين » وم يليث ان نثأ من 
هذه الطخبرة علم جديد هو عام الحديث » كا اطلقرا على من يعنون به اسم الحدثين . وقد قام 
اصحاب الملل والبدع الاسلامية » تمزيزا قالتوم او لمراقفهم » يدعون احاديث نبوية» بعضيب-ا 
حرف وبعضها منسول من الاساس » ميث راح الحدثون يضمون حدودا صارمة لبميزوا بين 
الصصييح منبا والزائف . ويرى مؤرخو المصر في هذه الاحاديث » وثائق تتملق بتطور 
الاسلام اكثر منها وثادق تثير سوانب غامضة » في سياة الني العربي . 

وهكذا اخذت تتضم مبادىء الءقيدة الدينية في الاسلام » م تددت ار كانه المسة أو 
الدواعد الكبرى التى ينض عليها الدين الجديد ؛ الا وهي ؛ الشهادتان » والزكاة وصوم رمضان 
والطدباد أو الحرب المقدسة ضد المشركين؛ والحج الى بيت الله الحرام » مرة في الحياة على الاقل» 
و إقامة الصلاء خمسا في النبار , رهي تقام » بالافضل > في موضع معين للعبادة هو المسجد ؛ ولا 
سيا يوم المعة جريا على عادة إقامتها يرم السيت » عند اليهود » ويرم الاحد » عند النصارى . 
فا امد 4 كالكنيسة * هر مكان للعبادة كا هو مكان تعقد فيه الجاعة اجتاعاتها المامة للنظر 
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وتبادل الرأي . وقد حدث ان حولوا كنائس الى مساجد 4 غيل أن العرف المتبع هو أن 'بعهد» 
في أكثر الحالات > بتشبيد المساجد » الى عمال من أبناء البلاد . وهذا المسجد يتألف > في 
الداخل 2 من بهو فسيح الارجاء الى صحن كبير أيهاء فرعية وأروقة تقوم جميعها على صفوف 
من الاعمدة » تنتهي الى حائط مستقم الخط تقوم اعامه "حنيّة تتجسه الى القبلة » والحراب 
والمنبر حيث يقف الامام مصلياً وخطببا . ويتد امام البهو فناء رحب أعدات فيه أمااكن 
للوضوء تمري قبا الماه . ويعلو المسحد عادة 6' مئذنة قشهه القبة في كنائس النصارى > يعتليها 
المؤذن خمسا في النبار يدعو الجماعسة : د حما على الصلاة » . فالصلاة لا تستدعي ولا تتطلب » 
مبدثياً » أية رئبة ديقبة لترؤسها . قن السبل على كل مسل ارى يتفهم دينه ويحفظ ما فيه من 
حدود. وما من أحبد يتلقى من الله عن طريق التكريس أي مرامم الخرى » عونا خاصاً أو نعمة 
ليسير نحسب هدى ديئه . ومم ذلك » فلم يلبث ان ظبر بين الماعة طائفة من الفقيباء تخصصوا 
بأمور الدين وتفقتهوا بفرائضه» كتب لأصحابها انيلعبوا دور بار زا فيالاسلام» ثم طائفة العلماء, 


م بطرأ على موع سكانالريف تقريباً» ولا على السواد الاعظم من سكان 
المدن » وكلهم غير ملم » أي تغبير يذكر في سير الحباة ونهجها . فقد 
والكنسية الخاصةبعد ان تخلصو! منمضايقاتالعاصمة وازعاجها. وسبدفمون غالبا »في المستفبل» 
البيزنطية في الوقت الحاضر » على بعض الاتصالات الانسانية » بالرغم من الحروب التي كثيراً ما 
أغنى ولاياتها ماديا وروحيا . وخير هن بمثل هذا الوضع ويصور هذا الوأقع » أحسن تصوير » 
هو يرحنا الدمشقي» احمد كبار الموظفين في البلاط الاموي» الذي كفر بالعالم بعد حين» وانقطع 
في هذه الحقبة » ولعب دوراً بارزأً في الجدل الديني الذي احتدم في بيزئطية حول تكريم صور 
القديسين . وقد 'عرفت هذه الكديسة بالملككية » لبقاا على الولام ه للك » او لامبراطور 
بيزتطية » والعقيدة التي ترعاها القسطنطيئية ؛ "كا لحقها أذى” كبير من جراء فقدا نه ا السلطة 
إلكنسية ولشغور كراسي بطريركيتها » في المرحة الاولى » ثم لتوليها » فها بد » من قبل 
بطاركة أكثر التصاقاً بمركز الخلافة الاسلامية » منهم بطري ركية القسطتطينية . وقد بقبت » 
بالرغم من هذا » نشيطة حية » كا نرى من سير القديس يرحنا الدمشقي . 

والى جانب الكنيسة الملكية قامت الكنيسة المارونية التي اخذت اسمبا من اسم راهب 
يدعى مارون ؛ الا ان ابتعادها عن بيزنطية وعدم الاستقرار في يطريركبة انطاكية » جملبا 
تقردى في الخرطقة المونوثولية او القول بمشيئة واحدة في السبد المسح » في الوقت الذي تكرت 
لها كنيسة القسطنطينية وتحولت عنها. وقد اخذتهذه الككنيسة تنظم شؤونها في وضم “بين بين» 
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من الانشقاق والانفسال » تحت ادارة بطويرك خاص بها » وبلدون قصد معين . وبالرغم مسن 
عداوة اتقباع عقيدة الطبيعة الواحدة الذين كلنوا ينمبون برعاية الخلفاء ويثالوت سظوة في 
أعبنهم ». اخ الموارنة يستقرون تدريجا على سفوح جبل لبنان الغربية » يمد ارى الخذوا في 
حرثها واستفلالها » وبعد أن رأوها امنع جائباً وآمن ليسكناام من تل لك الحضاب والتواحي 
الواقعة الى اللشمال من سوريا والتي سكنوها دحا من الزمن في بده امرهم . اما أصحاب بدعة 
الطبيعة الواحدة من يعاقبة واقباط وارمن > والنساطرة » ققد استطاعو! في اول عبد السيطرة 
الاملامية * ان يحافظوا على عدد اتباعيم وكنائسيم . ,وقد هب البطريرك إيشوئيبب الثالك 
النسطوري ؛ الى وضع سلس من التشريعات ألليتورجية والقانونية » ثم انصرف الى التأليف في 
الامور الرهمانية وسير القديسين والتاريخ الككفسي مع الحرص الشديد على السير مع الحركة 
المائية التي نشطت اذ ذاك » ولا سبا في الطب . وقد برذ عند اليعاقبة في هذه الحقبة » ولاسها 
في الحياة الرهبانية » يعقوب الرهاوي الذي كان اود علاء زمانه ؛ بل قطبهم وعميدثم » 
اديب © شاعر » تاقل » مؤرخ ؛ مفسر > مشتر: “ وفيلسوف لاهوقي صاحب التصانيف العحمبة 
المفيدة . ها ازدسم العم في صدر احد ازدحامه في صدره > فكان ملفان السعة الاكبر, وبالرغم 
من موقفه المعادي لبيزنطية من الوجبة المقائدية فقفد بقي عقله متفتساً القبس من التراش 
المسبحي البوناني . وبالرغم من الفرون اللاهوتية التي قامت بين الكنيستين » فقد جمعها العداء 
ضد الككنيسة اليونانية» وتأثرت الواحدة منها بالثانية فاستمملمًا في الطقوس الدينية والليتورجية 
لغة واحدة بالرغم من بعض الفوارق الطفيفة . فقد أثثر المعاقبة تأثيراً بالغ على الاقباطل 
والارمن ‏ بينا تابع النساطرة جبودهم لثشر المسيحية في الاقطار الوسطى من آسيا : 


وهذا الاستمرار ثراه قامًا في حساة البلاد الاقتصادية والاجتماعية , فقد وزعت الارامي في 
الريف الى قسمين متميزين : الاملاك الخاصة » والاملاك المامة ؛ ثم اضيفت اليا الاملاك التي 
فقد اصصايبا ملكتهم لها » لفرارهم من اليلاد عند الفتح أو لوفاتهم في الحروب التى دارت 
رحاها اذ ذاك . فالقسم الارل من هذه الاراضي ترك لاصحابها » شريطة ان يدفموا عتبسا 
ضريبة عقارية هي الخراج التي كانوأ يدقعونها من قبل للدولة الميزنطية او السامائية . أما القيم 
الثاني من هذه الارامي » فقد أجر الى مزارعين او مرايعين ( إقطاع ) معظمهم من العرب > 
بقصد استغارها واستغلاها وفقا لعقود خاصة » رأى فيها بعض الفقباء من اهل البلاد استمراراً 
لنظام الحتكم الذي عرفه البيزنطيون وعماوا به طويلا » مسع أن الدولة الجديدة التي ل تككن 
ألفت بعد مثل الفروق الدقيقة » اعتبرتها املاكا تشبه في ملكيتها » هذه الاملاك التي كارن 
معمولاً بها في الجزيرة العربية قل الفتح . فالاقطاع هو ملكية عقار يولى صاحبه جميع الحقوق 
الاقتصادية » مع ما لذلك من حدود . فعفى سيد الارض أن يدفع الضريبة المترتبة على كل مسل » 
وحمل ما يتصدق به 'عشر رنحه او مدخوله . فهو لا يتمثع باي من الامتيازات التي تمق قانوناً 
للساطات المامة ؛ على المرابمين او المستأجرين 2 فسلطته عليهم هي اخف من سلطة اصحاب 
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الاملاك على مزارعبهم » في عبد البيزنطيين والساسائيين . وعلى هؤلاء المزارعين أن يدفموا 
رسوما شبيهة برسوم الخراج المترتبة على أصحاب الاملاك من الفلاحين » وهكذا نرى ان هاتين 
الفثتين من الارافي م تخضعا لنظامين اقتصاديين يختلف الواحد عن الآنغر اختلافاً جذريا . 
وهكذا لا نرى وجبا « للاستعبار » العربي » الا ما بجاء استثاراً او استغلالاً للاراضي الموات 
غير القابلة للحرث والزراعة . وهكذا! نرى إن الفتم العربي » كان اخف وقعا بكثير على 
الاهلين ؛ وكان شمورم به أقفل بكثير من شعور الئاس » في الغرب > نغزوات الجرمان 
واحتلالهم لاوروبا الغربية . 


ان هرب « أرباب » الاراضي البيزئطيين من البلاد » وحلول ملاكين عرب محلهم قل زا 
وخبرة منهم بنظم الاقطاع 4 ل حلب ممه الحرية للفلاحين ,. وكار_ من الحظور على العرب » 
مبدئيا » ان يصادروا أو ان يختلسوا أملاك سكان البلاد , اما في الواقع » فقد ساعد الشءور, 
والسرور بالخلاص من الحتل المستعمد » وفقدان الادار ة والنظام الذي ران على البلاد » في ارل 
الفتح » بعض قادة العرب وزعماهم » على اقتناء قرى وضياع ضورهم ا الى متلكاتهم السابقة ) 
وأعفيت من ضريبة الخراج » فلم تستفد الدولة منها غير اسكيفاء العتشير » ومثل هب ذا الوضع لم 
يكن واحدآ سويا في جميع انحاء الامبراطورية الاسلامية . ففي ابران مثا © أمثقط في ايدي 
أسباد البلاد وكبار الملاكين» وأسدات في وجوههم منافذ البلاد فلم يستطيعوا ان ينجوا بانفسهم» 
ولذا بقي عدد كبير منهم داخل البلاد لم يستطع النجاة بنفسه , واذ رأى زعماء المرب اتفسهم 
بمعزل عن كل رقابة حكومية » قاموا بعدد من التجاوزات » سد منها اضطرارم للتغيب كثيراً 
عن املاكهم بداعي الجباد » وعدي خبدتهم ودرايتهم بسياسة الأرض والمناية هيا. وتمسك 
الفلاحين بالارض وتعلةهم بها في عبد الادارة السابقة » ل يتأثر كثيرا مع الفتح المربي . ولذا 
كات لا بد من الككشف عن اشاربين لاجبارهم على دفع ما يارتب عليري دقعه عن املا كوم في 
الريف» من ضعرائب ورسوم > لائهم لا يزالون مسؤولين» قانونا » عنها امام الادارة المالية , ولذا 
ثرى الوثائق البردية في مصر » -حبيث كانت أعمال المراقبة المالية لا تزال فيها على اشدها » تأت 
على ذكر هؤلاء الفارين » لدررجة انها اصطلحث على تسمبة ضريبة الاعناق او الجزية المستحقة 
عليهم » بككلمة ٠‏ جوالي » أي اللاجثيين » م هؤلاء الذين يترتب عليهم شخصيا دفع ضعريبسة 
الاعناق أو الجزية » يقطع النظر عن الاراضي أو العفارات التي بملكونها. وهذه الضريبة الثائية» 
أي الجزية » ألني فرضت على غير المساهين ل تككن ضريبة جديدة فرضما الفتح عليهم » اذ كانث 
بيزنطية تفرضها على كل من لم يكن نصرانياءاو لم يككنسراً. وهكذا فالحياة وطرق الجباة» كل 
هسذا بقي على ما كان عليه قبل الفتح » ول يتغير غير المستفيدين من هذه الغعريبة , وهر أمر 
م يكن ليكترث له الاهلون » او ليبتموا له » بقليل ار كثير . 

أما المؤوسسات البلدية والخاصة » في المدن» فقد بقبت دوا تغبير يذكر وبقيثت تعمل كالممتاد 
في ظل النظم التي سارت عليها الادارة الجدبدة , 
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وهل من تغبير يطرأ على التجارة » با ترى ؟ فقد تم بالطبع > الغاء الادتكارات الرسمية > 
'نسخت سبطرة الدولة البيزفطية » على الاسواق في مصر > وهي سيطرة كآن يقصد متب! 
تأمين اسياب قوين العاصمة القسطنطيئية . وقد تكون خفت »© انل تتوقف قاما » ار صكة 
التتجارية في شمالي الشام * ولا سيما تصدير الزيت والزيتوت » الى مقاطعات آسيا الصغرى , 
والذي نرى انهل يحدث اي توقف أو انقطاع في حر التصدير من مصر التي استمرت قائمة على 
ايدي بعض التجار» ؟ا ان الانتاج بقي على وفرته“حتى في حال توقف حركة التصدير» وتدولت 
الى أسواق جديدة تتمثلفي هذه المدن الواقعة على مشارف الصحراء» -جديدة كانت ام قدعة»وفي 
مقدمتما دمشق عاصة الخلافة الاموية . ومن الجائز إن نفترض هنا بان الوحسدة السياسية التي 
لفث هذه الاقطار بعضا الى بعض 2 ما وقع بين العراق وآسيا الوسطى © والتي كانت » الى ذلك 
الحين » بين دفع وجذب » بين امبراطوريتين متجاورتين » متنافستين » كان لها وقم طيب في 
الاوساط التتجارية » مع ان الناس لم يتبيئوا فائدة هذه الوحدة 4 إلا بعد حين. والمهم ان نلاحظ 
هنا ؛ على هوم سوم الفبمالداتج عن نظرية عرفت بعض الشبرة» ستطالعنا بعد حين» انهم يحصل 
تغبير كبير في التجارة البحرية : لا في بحر البند الذي سيطر على التجارة فيه الابرانيون ولا في 
البهر المتوسط: فالعرب ل يكونوا رجال محر كالبيزئظيين > فل بروا ما يملع الا في بعض الهالات 
و الاصطدامات المسلحة » استمرار العلاقات التقليدية الى ربطت » مندذ اجبال » بين البلاد 
المسيبعية الواقعة إلى الشيال من البسر المتوسط »© وبين سكان البلاد الواقعة في جئوبي هذا البجر 
والقي دلت تحت سيطرة العرب وامسامين . فقد يكور: لت ؛ بعض الاذى بالثغور السورية 
الواقعة على مقربة من الحدود الشالية “ أو لوجودها على مقربة من جزيرة قإرص . والظاهران 
نشاط الاسكندرية التجاري ل يتأثر بشيء يذكر من هذا كله , 
وهذا الاستمرار عيئه يلازم الحياة الفكرية : فحضارة سكان السلاد 
الرطثيين وسعضارة العرب تسير كل منهما في خط أو اتجاه معاكس » الا 
ما اسل بمجال الفن , فالادب عند العرب > في القرن الاول البحرة يسيطر عليه الشعر وفقا 
لممود الشمر العربي في العصر الجاهلي » بعد ان اذ يلعم برعاية الامراء والخلفاء 
يستدنون رمجاله ريقطعون السئة الشعراء » فقد تلقح بوضوعات جديدة ل تكن مطروقة منقبل 
“ددح الامراء ؛ استدارارا لمطام » أو كتصوير حياة الامزاب » وغير ذلك من الموضوعات 
التي تصف لنا حياة الدعة الثي اذ العرب باسبابها. ومن بين الشعراء الذين برزوا في هذه الحقبة 
في المدح والهجر على السراء » ثلاثة م أنبسغ شعراء عهد بين امية اسما » واعلاهم شأناً رذكراً » 
الاخطل من قبائل الشام النصرانية » والفرزدق وجرير , هنالك شعراء غيرهم سارو! على مود 
الشمر المر بي فتفدرا » في نظمهم > بآ في الجبوش العربية في فتوحاها المظفرة »كا نظموا في 
موضوعات شتى » كالحاسة والموعظة والرثاء » وفي العقائد وفقاً للاحزاب التي ينتمون اليرسا , 
وئرى كذلك ضرربا من اللسيب والتشبيب » شمر يلتبب حب عذريا » كا نرى في شمر مجنون 
ليل » أى يفيض امسى” ولوعة قبصف لنا اسن دمشق والمديلة وميككة “ على انفام المفئين 
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والقمات . اما النثر » فببقى باستثناء القرآن » وقفا على التغني برام المرب والحرادث المروية . 
كل هذا > واللققة تزداد طواعية ومرونة وبسلس قاد ما مم المفسرين والحدثين » لتصبح في 
اواخر القرن السابم لغة الادارة والدواوين , 

اما الادب القومي 4 تمجال الكلام فبه قصير » اذ لا يخرج نعظمه > عن التأليف الكتسي > 
كا سبتى وأشرء الى ذلك من قبل . ومع ذلك » اخذت تطالعنا بوادر مرك عامية » تتمثل حير 
تمذل في حركة الترجمة ونقل العلوم الدشرلة كملوم البونان والفرس والئد الى العربية » على يد 
النصارى من سريات ونساطرة . فبيا لا نرى ادا يبرز في التاريخ عند الروم:» يلتمع امام 
نواظرنا اسم المؤرخ الارمني 'ستيوس اذ يقبت بلاده تثمتع شيء من الاستقلال الاداري» فيالميد 
الذي كتب فيه ( اثقرن السابم ) 4 كا نرى 4 عند الاقباط ‏ يرتفم امم اللكاتب يرحنا يكيو , 
وهذات الكاتبان عاشا الفتمم العربي وتركا لنا شيئا عنه , وهكذا فالحضارة المسبحية » في الثمرق 
الادنى > في القرنين السابسم والثامن » تتمثل مير تمثيل في الامبراطورية العربية » بين لا نرى في 
هذه الحقية؛ شيا عند الروم يستأهك الذكر والثنويه “بامتثناء بعض الآثر في التاريخ والتصوف» 
وذلك في هذه الفترة الممتدة من منتصف القرن الابع ستى مطلع القرن التاسع . 

وقد اشتركت الحضارتان مما في ما ئرى هن انتاج فني 4 يعبد به العرب الى المهندسين 
المماريين من أبناء البلاد ويستخدمون له موادا هي * في معظببا » من مخلفات المبود الماضية , 
فاذا ما اقنضت فروضالعبادة ومناسك الدين في الاسلام “ان يتميز بناء المسجد بالاصالة والاتساع 
من سعيث مقاييسه © فنقوشه وزينته من الدا ل وتحليته تبقى مستوساة من الطراز الرطني 
المعمول به في البلاد , وهذا الاستمرار في الوسائل التقنية والمفي في استلبام الموشوعات والناذج 
الاهلية » يبرز أكثر فاكثر » في المباني المدنية يحيث ان نسبة فسر المشتسّى في الاردن » تبقى 
أمراً مشكوكا فيه جدا ‏ ولا يمكن بالتالي > اللسلم به بصورة مطلقة . ومن أشبر هذه الآثار 
المندسية الباقية الى يومئا هذا » مستجد عمرو بن الماص > فاتح مصر » في القسطاط © وميود 
قبة الصخرة الذي يسميه البعض غلط] مسسيد ثمر »2 والمسحد الاتصى ؛ في القدس > ركلاهما دن 
انجازات الخليفة الاموي عبد الملك بن مروان ؛ ويرجع تاريخ بنائها الى أواشر الفرن الساببع , 
وبعد ذلك بقليل المسسجد الكبير في دمشق ©» المررف بالمسيد الاموي » الذي كان © أساسا » 
كنيسة باسم القديس برحنا ااعمدان» ولا يقل شبرة عن هذه المساسد مسسمد القير وان الذي لم ببق 
منه شي, يل كر , 


اخذ الرضم الناجم عن الفتم العربي يثغير تدريميا » ويلقلب 
ظهرا ليطن » تحث عرامل جديدة عديدة . مترسسا في الدرسة 
الارلى » إقبال الاهلين على اعتداق الاسلام افواجاً افواساً , رهي 
حر تثير الدهش في مظبرها» اذ يقوم بها اصحاب اديان أوفر غنى » ماديا وسضارياً » واوفر 
عددا , الا ان هذه الحركة ل تأشر سواء » في كل مكان © اذ بهي في بمض الاقطار اقليات ديلية 


اقبال سكان البلاد الاصلبين 
على اعتناى الامسسلام 


نفل 


متراصة العدد 4 كا هي الحال مثا » مع الطائفة المارونية في لبنان , وقد كن المسيحيوث 4 على 
الاجمال » اكثر تمسكاً بعقيدتهم ودينهم هن الزردشقية » مثلا » وهي ظاهرة يمكن ردهمسا 
بالأحرى »> ألى اسباب عديدة » منها مثلاً القوة الاديبة لني كانت للسحبة في كثير من الاقطار 
الاخرى » ومن جبة اخرى » تغلغل المسبحية بين الطبقات الشمبية في المجتمع القسائم اذ ذاك . 
ومتضم من جبة أخرى » ان العرب » بغلافاً لما سار عليه الفاتون من قيل ؛ ام دوا يدمرن 
سكان البلاد لاعتناق دينبم » بئا اعتاد الفاتحون فبا مشى » ان يقباو! على اقتباس ديائة السلاد 
القي فنسوها > رهي في مستوى ثقاني اعلى وارفم : ومها بلغ من حمدة الجدل الديي » وعتففب 
الحروب التي قامت بين الاسلام والديانات الاخري » فقد كانت هذه وتلك ديانات من نفس 
المسترى الذهني للزمن المنوسط » اذ كان من المسير على المؤمن الحادي ان يدرك » او ان يفيم 
كيا مب > أر ان يميز بين مفارقات رسال اللاهرت . فبمد ان مل النصارى وسئمت نفوسهم 
عطتن المناقثات التي ادت اليه المثاقات الدينية والمذهبية » وهذه الشروح © وال:فاسير 
والتماليق الفلسفية اللاهوتية الني آلت اليها او شجرت علها 2 فقد رأوا في الاسلام تبسيطاً . 
معقولاً لمعتنداتهم » غاية في الاستمرار والتركيز . وه ذا الاسلام الذي اقبلو! عليه يمتنقونه 
زرافات ووسدانا » كأنه لل يكن في نطرم 2 هذا الاسلام الذي خغرج عن بين يدي جمد : فهو 
دين طرأ على اتباعه تطور كبير منذ ان اصبح في تاس شديد مسع الشموب والبلدان التي تم 
إبخضاعبا » بعد ان ادل عليه معتثقره من الاعاجم ما ادخلوا من رواسب تراثهم الروحي ؛ 
وبعد أن لقسره با لقسوا من صور وثماذج وقوالب جديدة. ولكي نفهم» من جبة اخرى» حركة 
اعتداق الاسلام باملة» علينا ان لا نسقط من -حسابنا الفرائد والمنافع المادية والادبية والاجتاعية 
التي طمع المؤمئون الجدد في قطفها من اعثناقهم الاسلام » اذان اتاذ الاسلام دين لهم » 
يمعلهم من أبناء الطبقة السانسدة المهيمئة في الدولة » ومن أعضاء الجتمع المسيطر . وهكوذا 
فاعتناق الاسلام » كان في نظر القرم اشباعا لنهم طبقي'» ولشهوة اجتاعية » وتحقيقا لرغبة او 
طلم طالما راودم بتحسين وضع اجتاعي؛وطام! اوردهم“رهذا وضعيم» مورد الذ ل واهرات»أ كثر 
ماهو ارضام لنزعة ديلية » ار لمطلب أسمي من مطالب النفس الرشرية السامية , فالمرتدورف. 
الاسلام » لل ينالوا سمالا » المساواة مع العرب من الوجبة الاجتاعية» التي طممعوا بالحصول عليما , 
فالاسلام الذي امتنقره لم يكن دما هذا الاسلام المتمثل في الحكومة والادارة المركزية . فهو 
كثيرا ما كان » اسلام هذه الملل والنحل الاسلامية المعارضة , وهكذا فلكي تقرتي هذه الملل 
من سعائبها المستضعف 4 وتشد من أزرها امام الاسلام الدولة او الاسلام الرسمي » ترى أتباعبا 
يقومون يميد كبير لدى سكان البلاد الوطنيين » لملهم على اعتناق الاسلام » وف تقالتهم 
ار حزبيتم الخاصة , 


فالدولة الاموية كر"سث سيادة العرب وسبطرتهم . ففي نظر الفاتمين» العربي والمسم شيئان 
او وضمان مترادفان , فالاقبال على الاسلام راعتناقه بالجلة » من قبل سكان البلاد » ميمان هذا 
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الترادف * وذهاب بهذا التوافق » اذ في مثل هذه الحرة تغليب عنصر على علصر آلهر وترجبح 
فريق مسلم على فريق مسلم آتخر » والدين الجديد لا يقر مثل هذا الامر البتة . فلأل الذين 
اعتتقوا الاسلام من غير العرب » أنزلوا منزلة القوم من القبية » فجعلت منهم أشبه ما يسكونون 
أبناة لها بالتبني» همه الموالي »» بأخذ زعماء القببلة لهم تحت رعايتهم وحمايتهع . ومع ذلك فوضع 
عؤلاء الموالي كان بالفعل » دون أبناء القببلة » وهو وضم بر_موا مئة > وتألموا له كلا ازداد 
عددم > وكاما تباعدت عن الاذهان ذكريات الفتح » واخذت الدولة الجديدة في تنظم امورها 
بعد ان اصبحوا ذخز الدولة برفدومما بالعنصر الاداري . وقد اقتصر وضعبم في الحروب > على 
دور ثنوي » لا يخولهم أي حت بالغنائم والاسلاب التي يصببها العرب في فتوحاتهم . وفوق هذاء 
فلم يكن وضعبم بالنسبة للظام الشرائب ما بيغتب فبه . فاعتناقهم الاسلام » كان يجب آرت 
يؤدي > في نظرم » الى اعفائهم من الجزية المفمروبة عليهم قبلى اعتناقوم الاسلام »,6 كان جب 
ان 'تحوئل ضريبة الخراج المترتبة علبهم » الى 'عشر . فلم يحدث شيء من هذا عملي . أفكان من 
المعقول » ان تقبل الدولة بمثل هذا الرأي الخطل وقد أوشكت حروب الفتح ان تنتبي » وان 
تقبل بمثل هذا الفيء المتدنى من الرسوم والضرائب ؟ والحل الذي انتهوا اليه مع الوقت» هو الغاء 
الجزية » هذا الميسم الذي يدم الذميين والخاضمين للاسلام » على ان تسقيدل » فيا بعسد برسوم 
اخرى تحل محلبا » وان بقي تصنيف الاراضي »2 من الوجبة الضرائيية » على ما كان عليه » منذ 
الفتح : فتبقى ارضاً يترتب عليها الخراج » هذه الاراضي التي بماككها صاحبها حثى بعد اعتناقه 
الاسلام . وهكذا استمرت قائة» هذه الظاهرة » ظاهرة عدم المساواة » ممثلة خير ثيل بالنظام 
المالى وجباية الشرائب » هذا النظام الذي سارت عله الدولة الجديدة . وأمام هذه الظاهرة من 
عدم المساواة » قام المرتدون الى الاسلام بطالون باجراء العدل بالسوية وتأمين المساواة بين 
الملدين » من أي جنس او عرق كانرا » وليس بين العرب فقط . وهكذا > فحركة التذمر التي 
ارتفعت » اذ ذاك » بين سكان البلاد » ( تتجه ضد سيادة الاملام وسيطرته > ولا ضد الديانة 
الجديدة . فقد هدافت الى السيطرة على الاسلاء من الداخل » في هذه الأطر ذاتها التي ارتضاها 
الاسلامله وعمل يها. وعلى هذا الاساس» قامث الحركة في ايرا» يلد الموالي الامثل» وفي المغرب 
الاتمى ‏ بين البرير من سكان البلاد الذين راح العرب يحيلون فتباتهم عبيداً » وبعد ذلك © في 
اساننا » بين طبقة !أولدين » هذه الطبقة الى تألفت من ملاطى المسامين او من الذين اعتثقوا 
الاسلام » من سكات البلاد الاصلبين . وبافت الحركة اشدها في ابران » وقد سابه! أن يمتمد 
الامويون على اهل الشام دونهم » في تدبير امور دولتهم > بينا رأى سكارن الولايات الاخرى 
أنفسيم يذهيون ثم أيضاً ضحية هذا النظام . والحال فقد كانت ايران » من بين هذه الولايات » 
القطر الوحيد الذي كانت له تقاليده الوطنية أو القومية . 

وهكذا تاتقي في مجال النظام الضرائبي » جنباً الى جنب » القضية القومية والقضية 
الاجتاعية » وزادظ تداخس؟ وتشابكا وتعاظلاً في نظام الملكية الذي 'عمل به في الدرلة 
الاسلامية . ففي ابان الفتح » “تركت للعرب »2 الحرية في ان يقتنوا » ششراء” او غلابا » 
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الاراضني الني كان على مكان البلاد » مبدئيا » ان يحتذظوا بها . الا انهم راحوا يوسعون من نطاق 
هذه الملكية عن طريق التلجئة » وهي ضرب من التوصية او من الإرتفاق 4 في الغرب > يلحأ 
ألبه من الناس المستضعفو الجائب » ليأمنوا شر الجباة الشرهين » وسوء معاملاتهم » او لعجزثم 
عن تأدية الرسوم المتأخرة عليهم من الستين المؤجلة الدفم » فيطلبون الانضواء تحت حماية زعم 
قوي بعد ان يجماوا أملاكبم في استؤاره وتحت تصرفه بصورة ورائية . اما ف المقاطعات 
والولايات الواقمة على الحدود » فكثيراً ما عد المرب » قي غفلة من الخليفة او الأمير » الى 
اغتصاب املاك السكان الذين لا يزالون متخلفين في تطورم » بعد أن يسيموم اطوان الوانا » ا 
فملوا مثلا » مع قبائل البدبر ؛ في المغرب . وقد رأينا في اماكن اخرى > كايران مثا » كبار 
الملاكين من سكان البلاد » يعقدون صلحا مع القادة من امراء الجيش » من مندرجاته : استثار 
الطبقات الشعبية السفلى » بحيث يعارضون اعتناقها الاسلام » لثلا يزعجبم مثل هذا الارتداد؛ 
في طربقة تأمين المناهم التي تؤمنها لهم هذه الترتيبات الخاصة التي عقدوها مع اولي الثأرت . 
وهككن| ذرى عدم المساواة تفرق بين التزعات الوطنية والنزعات الاجتاعية » وفي هذه المعارك 
الني لن تلبث ان قامت بين المسامين » نرى فيها كل فريق يهم بين صفوفه » عرب وغير عرب 
من الانصار , 
اما على صعيد المواطف والمشاعر » فالاصطدام وقصع بشكل مدهش : بين اشد العرب 
استمساكا بالتقاليد ؛ من جبة ؛ وبين اشد سكان البلاد ثورة ومطلبا . فبينا راح الفريق الاول 
منهم يطالب بتطبيق الشريعة الاسلامية والتمسك بالتقاليد الاسلامية الاولى 4 وهذا يعني 
الوقرف في وجه الدولة الاموية النصف العامائية » بيئا رأى الفريق الثاني » في تطميق الشريعة 
الاسلامية» المساراة بين المسامين » على صعيد الأ'طر والملاكات التي تنتظم الادارة العربية » مند 
الفتم , وبدون ان يرفسوا مطالسبهم والاهداف التي برمون اليها » ثرى لا الؤريةيبين يطالب 
الأخذ بتعمم النظام الاسلامي وتوسيعه. رهذا التحالف ل يكن قائًا على ما قيه لبس ار نموض. 
لمن العقول جد ان تجمع الناس على استبدال نظام بغيض استطاع ان يطفىء بالدم الانتفاضات 
الني امت هنا رهناك 4 بأتحاد اوسم واشمل » وهو اتحاد ادى » على ما حف به من موض » 
الى النصر المرنحى , 
وقد امخذت المعارضة اشكلاً شت , فالخوارج نالوا تأييداً مؤزثرا 
“0011 0و رين ا اط رسر را لاب وززاتري حيق معدل 
أمرهم رعظم شأنهم بعد ان استجاب الاهلرن من البربر هذه الدعوة لتوافقبا مع النزعات 
الفرضوية الديلية المتأملة بينهم » غير ان "بد بلاد الإدبر من جبة » وانقسام فرق الخوارج على 
بعضيا من سجبة اشرى 2 اذ كانت طبائعهم طبائع اهل البادية الذين 'عر فوا بالعلف والتبور » 
كل ذلك حال دون ان يحققرا فوزا فاصلاً . وقد وجدت الثورة شير تعبير لما في فرقة الشيعة » 
ار بالاحرى » في هذا الشمور العارم الذي كات الشيعة سير هن يمثله » الا رهي 
صررة سلطة يتلقى صاحببا! من الله رأسا © مثاقب خاصة #؛ فكرة تستبوي معا 


نكرلا 


اصحاب النظرية التقليدية الذين يقدرون مافي رسالة جمد من قيمة سامية » كا تبسم للايرانيين 
الذين ألقوا حك الساسانبين وارتاحوا اليه . وقد اخذ البعض يضيفون الى نظرية الحم هذه »2 
آراء وتعالم تمكس اماد الستلف والجدود عند الاعاجم . ركان الشيعة يطالبون بان يككورنف 
الحم في اولاد علي بن ابي طالب وذريته “ يبنا راح غيرهم يتمسك باسرة الني دون ان يخصوا 
منها فرعا معنا > واظبروا استعدادم لمناصرة اية حركة ذات شأن . واستطاع اعد ارلاد 
العياس » عم الرسول العربي » بما تم له من دراية وحسن سياسة » ان يقم له داعية في شراسان 
( مقاطعة تقح الى الشمال الششرقي من ايران ) » هو ابو مسلم الأراساني » وان يرجه هذه الممارضة 
لناصرة آل العباس » وان نسقطوا الخلافة الاموية عام 76٠‏ » فيؤسسوا هكذا دولة جديدة 
استطاعت ان تسثمر فى الحم ؛ ولو نظرياً او مبدئيا » على الاقل * الى مطلم القررن 
السادس عثس . 

سارلت الدولة الاموية» لمسري» ان تككيف نفسبا حسب مقتضبات الوضع القائم» وامتطاع 
الخليفة عبد الملك » ان 'يوحّد 2 لاسباب اقتصادية وسباسية مما اقتضتبا سررب الامويين ضد 
البيزنطيين » ضرب السكة والنقود في ايام كه » فضرب لقودا تحمل كتابة عربية » مهسا 
الديئار الذهب » رزنته ؛ غرامات وه« ملثيفراما » والدرهم الفضة » وزنته غرام سات ر ١4‏ 
سنتيغرام) » وهي اسماء مشتقة أسلا من الدينار والدراخم البيزنطيين » وكانت قيمة الثاني الى 
الارل بلسبة ؟؛ الى ١١٠١‏ على إساس الفضة ؟ اي مدل ٠ ١‏ من سعر الذهب . ومن الأعمال التي 
حالقبا الخُليفة عبد املك © في عبده » تعريب الادارة ولغة الدراوين » اقل فى مركز الخلافة , 
وقد حاول الخليفة 'عمر بن عبد العزيز » وهو الملك المثالي » في نظر اللؤرضين العرب بتهواه > 
ان يطبق خلال كه الذي دام سنتين لاغيره » البرنامج المالي أو الضرائبي الذي طالب به أهل 
المدينة . وعلى ضرء حالة الحرب مع بيزنطية التي ل تمد » 5 في الماهُي #سلسلة منصل الحلفسات 
من الانتصارات » ندرك بعض الشيء * سياسة الشدة والتدابير القاسية التي اتخذها الخليفة » رلا 
سيها يزيد الثالي » شد النصارى * في بعض المناطتى » ولا سيا ضد الملكبين » اذ فرض عليهم 
ابراز جواز سفر في تنقلاتهم في أطراف مصر » كا فرش علييم زيًا خاصا من اللباس © رتمطيم 
الشارات المسيحية البارزة للميان . كل هذه التدابير » لم تككن على شيء من الرصانة » ول تأت 
باي علاج للمشكلة المتأتبة من اعتناق الابرانيين للاسلام بالجلة » كا انبا م تفد شيا ول 'تجلد فتلا 
في تأشير اعلان الثورة ؛ ولا في إنساء أجل سقوط الخلافة الاموبة . 

بالطبع م يستطم النظام العبامى الجديد الرسجوع بالنظام المالي الى ما كان عليه من بساطسة 
في عبد عمد , فل 'بد'شيل أي تغبير على نظام الخراج . رمع ذلك » فقد كانت الدولة الجديدة 
تختلف كثيرا عن السابقة , فالفضل في النصر الذي سققه المباسيون ربه استطاعو! الإطاسسة 
بالخلافة الاموية » انما يعود » أصل ؛ لعرب المراق الذين ناصيوا الامويين في الشام المداء » ولا 
سما للموالي من الابرائيين » وعلى الاخص ؛ للخراسائيين من بينهم 4 الى كانوا ذشر الدولة المباسية 
وسفها المصمُلت »© فأعادوا الاعراف المتبعة في عبد الدولة الساسانية . أمسا البدر من العرب * 


1١ 


فقد أبعدوا الى المحراء بعد أن يوا من تطويرهم وتكبيفهم » 6 أبعدوا كذلك؛ عن الجيش » 
الذي تألفت صفوفه من الؤرسانيين » فاقبلوا ينشرطون في كتائيه واصبحوا العنصر الفني فبه » 
ورمزاً هذه التغييرات الجديدة أر تكلة لها » تأسست عا سمية جديدة للدولة المباسة » هي 
بغداد 4 التي قامت على مقربة من مدينة “طيسفون » عاصة الساسانيين من قبل. وقد انتقل معظم 
سكائها الى العاسمة الجديدة > ونقلوا معهم عاداتهم واعرافهم . وهكذا زالت سيادة اهل الشام 
وذهبت سيطرتهم مع ذهاب الدولة الاموية » فتحول قطب الجذب ونقطة الدائرة ‏ من البحر 
المتوسط » الى الحيط المندي ويحر العرب . 


هدف النظام العباسي الجديد الى وصل ها انقطم من التراث الساسافي » كا رمى > من جبسة 
اخرى » الى إحلال التبسك باهداب الدين مل « الالحاد » الاموي . فالنظام القائم هو نظام 
إسلامي » لان صاءحب الامر فبه هو من سلالة النبي » فاتاح له ذلك » ان يتمتع » بوصفه الإمام» 
بكال ما لهذا المركز من المهابة والجلال والوقار » دون ان تككون له القوة » . بالفمل © ليغير 
شيئاً من الشريعة ار ان يكلبا . وهذه الصفة الفائقة للبشر التي تلبّستها » الامامة » تجعلأ 
ندرك جمداً البذنع الذي كان عليه بلاط الخلمفة » وعزلته عن الناس »4 محيث لا يليسر لهم 
رؤيته » الا في مناسبات خاصة » كالاعياد العامة مئلاً » وهو برتدي باببة وجلل » ملايسه 
الفخبة تحف به كل مظاهر المهابة والوقار » تشيبا بملوك الدولة الماسائية ؛ من قبل . اسلامي 
كذلك هذا النظام القاثئم » لائه ففى على كل ما يشم" منه امتيازات سياسبة ومالية » وقضائية 
وعسكرية » يحيث تعود فائدتها على المسلدين كافة ولا تقتصر على العرب وحدهم . اسلامية أيضاً 
هذه الدولة لاعتادها كل الاعتاد على علماء الدين والفقياء » سئى اذا ما اجمعوا على امر كارن 
اجماعبم هذا تبريراً له » واعترافاً بعدم مخالفته او مغابرته للمقيدة الاسلامية » محيث أن جميع 
المؤسسات واللظتم النى طلع بها الحم قد تبدو وكانها من مستازمات النلظم الاداري للدولة , 
وعلى هذا الاساس يجب إن نفهم « كتاب الخراج » الذي ألتفه ابو يوسف الانصاري » المتوفى 
+ول > بأمر من الخلفة هارون الرشيد , 


فقد اعتمدت الادارة المياسة المناهج الادارية التي عول عليها البيزئطيون والساسانيون»» 
من قبل » رهي ادارة » تألفت أصلاً من عدد من الدوارين المتلاصقة ‏ ومن كلة ديران هذه 
ابشئقت كلمئان فرنسيتان » ها يرومزز و مورت . شرف عليبا موظفون اداريون كبار » 
اشبه ما يكرئرن ب 0/وم8»4 لدى البيزنطيين » درن ان يتألف من جموع رؤوساء همذه 
الدرارين » مجلس وزراء . وشلافا لما كان يمري في بيزذطية حيث كن الامبراطور هو نفسه ؛ 
روم هذه الدرارين وهمزة الرصل بيئها » كان الخليفة العبامي » في بغداد » يعبد بالاثراف على 
الديران > الى وزير يشه من بعيد “ "«رلك انام - بوموبزريط لدى الساسانيين, وكان الوزير يتعرد 
تأمين العمل الاداري » مستعينا على ذلك بعدم من العبال يأقي ببم من بين انصاره ورجاله. ولذا 
كان 'خشى من نفوذ سلطائه » وهذ! ما حدث بالفمل للبرامكة » هذه الاسرة الفاأرسية الني. 
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اثارت > بما بلغته من غنى وسؤدد وسلطان » هواجس الخليفة هارورن الرشيد » فتكبها شر 
نكبة وتكل برجاها وقضى عليهم . ومن اهم الدوائر التي ميم الوزير انتظام العمل فيبا دائرة 
جباية الرسوم والبريد » وديوان الرسائل . وكان البريد يؤمّن > احب انا نقل بعض الامتعة 
الخاصة 4 انما الغاية الكبرى منه تأمين تبلبغ العمال » في الولايات ‏ الاوامر والتعليمات الصادرة 
من الحكومة » كا حمل الى الادارة المر كزية مطالب الاهلين في الملحقات » ومظالمهم . قالبريد 
كان يلعب »> في هذا المجال > دور الامن العام » في حكومات هذا العصر . ويقوم باعمال البريد 
'أسعاة يستخدمون الخبل لقطع الطرقات » وهي على الاجمال حسنة » يقوم على ابعاد متساوية » 
محخطات خاصة لتأمين حاجة المسافرين » وتسبمل متابعة سفر البريد بالسرعة المرجوة . أما 
الدواوين القائمة بمعية الوزير » فكانت تقوم باعداد الارامر » وتعمين الموظفين والككتية والعبال » 
وتأمين المراسلات الديبلوماسية بعد ان يمبرها الوزير مخاتم السلطان , 


وهذه الادارة التى عولت اكثر ما عولت على الدزاوين » كانت تككش من القراطيس 
والوائق والحفوظات » كا تكثر من السجلات الرسمبة . وهي ادارة مر كزية » قائمة دوائرها 
الكبرى في العاصة بغداد . وهذا لا يعني قط ان الفوارق الاقليمية مثلا » ولا سها ما تعلق منها 
يحباية الرسوم والضرائب » قد زالت واختفى كل اثر لما من الوجود . وكانت هذه الدواوين 
تجمع في مكاتب الادارة العامة ما تحتاج اليه من المعلومات » كا كانت تشرف على اصدار الاوامر 
والتبليفات » وتؤمن اسثلام رسوم الجماية » بعد حسم تكاليف الادارة المحلية . وكانت ادارة 
الملحقات 6تاز » هي ايضا بالدقة كالادارة المركزية . وكان يقوم في الولاية قائد ينشل الخليفة » 
كا ان الوزير كان يتمثل فيبا حا مدني او عامل »© اله امر الولاية وضبط الادارة » يستقل 
الواحد عن الآخير » يسرف الاول على الجيش 5 يؤمن الثاني الولاء للخليفة والموارد المالية الي 
تحناج اليها الادارة . 

اما العدل الذي كان امره » ابد على هامش الادارة او الحم » فقد بقي من اختصاص 
القاذي . غير ان عدم كفاءة القائرن احماناً » وعهم وجود الموجبات القانونية لامراجعة او 
الاعتراض » وعحر القاضي عن تنفيذ الاحكام التي كان يصدرها على الزعماء النافذين »> كل هذا 
اغطر الدولة لامماد دائرة خاصة يشرف عليها قاض » هي ديران المظالم الذي كان ينظر في أمور 
التجاوزات على حقوى الآخرين . اما الفقباء فكانوا يعملون بالتعارن مع القضاة في كل ما يساعد 
على تطبيق احكام الشريمة . وهكذ! رأينا يطل علينا قضاء دولة الى جانب قضاء شرعي يثله 
القاغي . وقام في حواغر البلاد الكبرى © دوائر للشرطة كان يعهد اليا السهر على الأمن 
وتأمين راحة المباد » مستعينة في تحقبق هذا كله » على فرقة « الاحداث » » او الفتّة . 


وهذا النظام او الح الاسلامي القائم » كان اعجز من ان يمدل كل 


اسثمرار الاضطرالات 
للدي المشاكل العارضة » أو ان يزيل اسباب شكرى الشاكين او الناقفين * 
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شككل ( رقم ه  )‏ العالم الاملامي حوالي القرن الناسع 
الطرق التحارية  »‏ طرق اليج « اراض ابلامية 4 اراض ببزنطية 


ه - القرون الرسطى هل 


ألني اتذذت منها الثوره العباسبة 'تتكأة" لها . فالفوارق السياسية والاجتاعيا م قفد شيثاً من 
حدتها » اذل يوق شيء من أصحاب الاملاك.الكبيرة » عربا كرا ام اعاجم > لارضاء هله 
الطبقات»؟ أو الحد من هذه المعارضة الديلية» غن طريق فوز حملف تألف من اشتات الاحزاب» 
فكيف يرشى الشيعة مثلا » عن عبد » ليس رجاله والقائمون على امره من ولد الامام على بن ابي 
طالب » وبين انصار الامويين » فريق من الاكراد» تشيم بالتقاليد القديمة » ربينهم ظبرت فرقة 
الزيدية . كذلك بقيت راكدة تحت الرماد » هم له الحزبيات والمصبيات التي فرقت بين 
الممسات “ ار اثبا انبعت عن ديد نحت مظلاهر راشكال, حديدة . فانتسار الابرانيين 4 
يزحزح العرب من طريقيم » بل إضشطرم احياناً للوقوف موقف الممارض . اما المنتصروث 
الحفيقيون > فقد كائرا اهل خراسان الذين تركوا سائباً » فئات كثيرة” من الابرائيين تعرضت 
من قبسل لأذى الساسانيين ولسوء مماملتهم » فبقوا على تشكياتهم يتذمرون بمرارة . ولعلوم 
قاباوا بشيء من الاسف والحسرة » يروز بعض الاعرراب الذين ساعدم انتصارم على الظبور'» 
فسارعوا » بعد ان كت لهم الغلبة» للتخلص من بطكلهم القومي بالقضاء على الى مسلم اللخراسالي 
الذي امّن النصر للعباسيين . كل هذه الامور تبقى غامضة » مبهمة » مجهولة » تصعب معرفتهسا 
بالتفصيل المرتجى » الا انها واضصة في خطوطبا الكبرى ميث تيم جيدا وندرك قاماً ان هذا 
الغليان الفكري والاجناعي الذي هيأ الثورة العباسية / يبدأ بعد ان تمت له الغلسسة وسةقق 
النصى , 


وهذا الاضطراب الذي ضرب سرادقه عاليا في كل مكان : في اسبائيا سيث إستطاع ايد 
الامرام الامويين بعد ان نما بنفسه من المذايح التي اعده! هم العباسيون » أن ينشىء له دولة 
مستفلة » وفي المغرب» مع القوارج كا سندمسّل ذلك بعد حين » وفي ممير » تحث ضغط ممسلاء 
الخراج الذين زاد وضعبم عرسا * الصعوبات الناجمة عن الاتجار هم بيزنطية »© وفي سوريا 
الني لم تغفر للعبد الجديد » إغتصابه السلطة منها والاستئثار به دونها . وما هر ارقم مدلولاً من 
هذا كل » واقدح نتيجة » الاضطرابات الني شجرت في ابران نفسها » حيث نرى تطل علينا » 
نحت مظاهر ديلية » مطالب ادهى واكثر تمقيدا . رجممل القول ؛ فبذه المنطقة الجبلية الممتدة 
بين در أسان وأرميليا وما اليها من سكان » مواد بعيشون على جرانب الاسلام في هذه المناططق 
الجبلبة التي تشرف على قزوين © تبقى ابدأ في غليان من جراء هله الدعوات الديئية المتتالمة 
الني ادت البها بمض التعالم الديلية الاسلامية اللاحرفة مما بمثمل به سكان هذه المناطق من 
رواسب الائوية والزردشتية ؛ هذه القرالب الديئية الني سنت اليها دوم ثفرس الطمقسسات 
الشعبية في ايران القديمة . وهككذا كشفت هذه الاقرام عن وسجرد معارضة قرية » قرمية » 
واجؤاعية » انتصيت في وه هسسذهء الاوساط الحاكمة الني ربطت مصير ها » فى الجالين الديني 
والسيادي » بمصير العباسيين « الشعوبيين » . ومن احماق بعض هذء الانتفاضات انطلق يع 
المطالب الصاخمة » فرددت أصداءها طبقات الفلاحين الرازحين تحت سور كسار الملاكين ؛ 


1 


فراحوا بنزلونهم » وفقاً لنزعاهم الدينية » منزلة الغريب الغتصب . ولعل ادهى هذه الثورات 
طراً » الثورة التي قام بها الخرمية » فانطلقت من بدعة املامية منحرفة قالت بمبدأ الخير 
والشير» واقرت عبادة ابي مسم الخرساني » وقالت التتاسخ والاباحة الجنسية 2 وباستواء الاديانه 
جميما » وذهيت لابطالبة بالمساواة الاجاعية . قبعد ان 'هز م زعيمبم بابك الخرمي > في مطلم 
القرن التاسم » في اذربيجان » انضمت بعض فرقبم » فبا بعد » الى الثورة التي قام بها مزبار . 
واد ذاك ‏ هام صعاليك الفلاحين اجون كبار الملاكين من المرب » في هذه الاقطار الجبلية 
الواقعة الى الجتوب من مر قزوين » ما اضفى على هذا المراك طابقا قامياً . ويعد ار سيطر 
الخرميون واتباع مزبار على المنطقة سبطرة تامة » حقبة من الدهر » انهزموا شر نهزيمة » في عبد 
الممتصم » على يد قائده الافشين . الا ان ابادتهم م تؤد قط الى اية تهدثة في المعارضة التي اخذت 
تعتمد » مذ ذاك » على عناصر اسلامية شارجية . صحمح ان المباسيين تخرجوا 'من المعمة 
ظافرين » كاسبين 6 الا ان الجبود القومي الذي بذلوه لم يتى بدون تأثير على هذه التفييرات 
العمسكرية التي ستففي بهم الى الهاوية > بعد حمين . 
ا وهذا التطور ليس باقفل وضوحا منه في الاخرى > ان دغول الكار: قي 
١‏ حظيرة الاسلام واقحام الاسلام بالنالي في الحضارات القومبة وتغلفكه في 
الطمقات الشعيبة كان مثابة اقحامه في هذه المشكلات الللازمة لحذه الحضارات » واعطاء العام 
الاسلامي ححضارة واحدة حلت محل الحضارتين المتساورتين اللتين رافقتا قيام الدولة الاموية . 
ففي هذه الحاولة لتويد الحضارة » راح اهالي البلاد الوطئيون يطالبون عاليا » في ان يكون 
نهم دور بارز ليس في الجال الروحي فحسب بل ايضا على الصعيد الاجتاعي» ولا سما الابرانيون 
بينهم » عن طريق اعنادهم الشعوبية . فالعنصر العربي لم يحكن ليبمل جانبه » مع هذا فالاسلام 
نفسه 4 منذ دعوته الاولى » اثار خمنا هذه المشكلات »> ووعد اتباعه بالثراء والنعمى » فجاء 
الاعاجم بينهم يسبمون بتحقيق الوعود المقطوعة . في هذا الايغال قا ني الفكرة » وني هذأ 
التوسييع في جنبات المعرفة » ساهم عدد كبير من العرب 2 ا ساهم بأعداد اكبر ؛ الاهلور:.. من 
سكان البلاد » لا سيا الموالي ببنهم . وهذا التمبيز العرق العنصري الذي تليسه الغبوض وسيطر 
عليه الابهام احياتا » ل “يعد له من اهمية أو قيمة . فالكل يشار كون في مهج واحد من الحسداة : 
فالشيء المهم الآن هو ان الثقافة الجديدة التي تطلع على البلاد » لم يعد يعبر عنبا باليونانية او 
السريانية » بل بالعريبة . وهككذا صح لنا ان ندعي قيام ثقافة عريبة . ولغة العلم والعادداء 
انفمم > التي أيمنعت وأثرت » فارتاضت ولانت ‏ لم تعد هي العربية الدارجة . صحيح اف 
العربية الدارجة تغلغلت ميقا بين الطبقات الشمبية ولا سما بين الجاع ات البوتاتية والقبطية 
والسريائية ؛ بعد أن اصبحث اللبحات الحلمة من قبل لدى هذه الطوائف 2 لا يفيمها غير رجال 
الدين . فكان لا.بد العربية من ان تظبر وتظفر » بعد ان اصبحت لفة القادة والزعماء والشريعة 
الاسلامية . وهل كانت بلغت ما وصلت المه من سيطرة وسيادة وسؤدد > لولم يتم ها هاتم من 


لز 


دقة البان في التسير ؟ الا ان الانتصار الذي حققته كان لممري » ابعد من ان يكون كما . 
فافلغة البدبرية يقبت اللغة الحمكية في المغرب . والجدير بالملاحظة هنا هو ان الايرانيين الذين لم 
يدوا قط غضافة عليبم في ان يعتنقرا دين الفانحين » احتفظوا في معاملاتهم بلبجاتهم الحمكية» 
وم يلبث بعضها ان اصبح لغة الفكر والادب » بعد أن تأثرت كثير » في مفرداتها تأثراً لم نر له 
مثيلاً في درامة عل اللغات وتطورها . 


فان لم نستطم ان محدد بالفمل » هذه الفوارق بوضوح وسلاء » فسبولة المرش تتتضيئا ار 
نلقي تباعاً نظرة عجلى على النشاط الفسكري الذي تحلى باحسن مظاهره » اذ ذاك » في همسذا 
التيار الذي رمى الى تفبم اعمق وتطبيق ادق للاسلام » او التبار الآغر الذي بتمثل' في ثقافة 
اغنى واوسم » هي على الغالب » خاررجية عن الاسلام . فتفهم الاسلام يقوم اساسا على تفيم 
القرآن» فادت هذه المر الى هذا الفيض من التفسير والشرح والتعلقى» وتعدد جامع الاحاديث , 
النبوية » وغربلتها ونخلها لانتقاء صصحاحبا » بعد أن ارتاب كثيرون في صحة جالب كبير مثبا » 
مما اقتهى عددا من الاسانيد التي » وان ل ترض النقد الحديث » تشبد © أقل؛ على هذا الاهئام» 
وعلىهذا احرص اتمييز الصبحيح من المدشول أو المنحول أو المدسوس منها»فكانت هذه الصساح 
الني من اثبتها صحييح البخاري ؛ ومسل ( اواسط الفرن التاسم ) . ولكي يطمئن المرء الى اله 
يغهم فبماً صحيساً منطوق الآيات الكرية ومدلوها » اضطر الثاس لدرس مبائي اللغة من صرف 
وحمو » رمعنى المفردات واشتقاقها واصرها » و كلبا علوم قام عليها علماء اعلام » ولا سيا بين 
الاغاءجم من سكان البلاد الاصليين , وقد سيطر في هذه الحقبة التي امئدث اكثر من قرركف 
مذهبان في اللغة ؛ مذهب البصريين وزعيميم غير المنازخ سيبويه » ومذهب الكرفيين . 


وبعد أن استقرت النصرص واتضست «نبا المعاني والمدلولات ؛ كان لا بد من لاهوت يشرح 
أحتكام العبادة » ويرضح الحق العام والمخاص > ريؤمن له الانسجام يوضم مماينه . كل هذا ثم في 
القرن الاول من الدولة العباسية » على يد كبار عماء الدين والفقباء , فالذين بإعد بينبم نظريا » 
ليس اختلاف النص » بل الروح الذي يستعملون فيه تطبيق هذه الآيات » وغيرها من الأساديث 
الديلية, فالمذهب المالكي اعتمد النص الهر في , اما الشروح والتفاسير التي لا بد" منها فيتقيلبا اذا 
ما حازت اجماع عماء المديئة » لأم! مديئة الرسول ومبد الاسلام , اما مذهب الي حليفة » فهو 
على عككس المذهب السابق الذكر © برتكز على الفككر الشخصي * أي على الاستباد » شرل ان 
يحظى بالاجماع » رئيس بآراء فقباء المدينة رمدم . فأمام هذا التجارز في الخرية الي قلق له 
البمض »2 ومم اعتفادهم انه من المستحيل ان بنس الكتاب على كل شيء ؛ راسو! يقولون بالقياس 
سوآزا . وهو ما قال به المذهب الشافمي بالذات , وبحركة رسممية من المذهبين الألغيرين اللدين 
رماها بالتجديد المذموم ؛ وامام المشا كل الى عانت منبا الماعسة كثيراً » راح ابن حغيل يدعو 
التمك بالتفسير افر في للككتاب ؛ درن ان يبالي برأي الفقباء وغير هم من عماء الأمة , هذه هي 
المذاهب الفقبية الاسلامية الاربعة الككبرى التي يعترف بها السنة والتي يحور لأي مسلم أن يتشبيع 


يقل 


منها ها يريد » وبإلتالي القاضي الذي يعمد اليه النظر بأمور الناس ويقفي فيهم . 

وقد انتشى المذهب المالكى في المغرب الاقصى » بينا سطر المذهب الشافمي > خلال الأجيال 
الوسطى » على العالم الثشرقي الذي نطق باللسان العربي » قبل أن يتنكر له الأتراك ليقتصر » فيا 

بعد » على جزر اللابر. وقد كان للمذهب الحنفي مثل هذا النفوذ وسمة الاتنشار» عند الصاسين 
ولاسيا عند اهل خراسان فيا بعد » وعمل الأتراك على نشيرء في جميسع البلدان والأقطار التي 
رفرف فوقها لواوهم . اما اللذهب الحنبلى الذي لم يعرف له رواجاً كبيراً الا في العصر الحديث » 
عند الوهابيين » في الجزيرة العرببة » فقد كان أثره بارزاً في عدد من الأقطار التي يتكلم أهلها 
العربية . وهذه المذاهب الفقبية الرئيسية الأربمسة التي يحب ان يضاف اليها المذهب الجمفري 
المعمول به لدى الشمعة » تمتاز فيا بمنلها باعتادها على الاجماع » أي اتفاق الفقباء والعاماء رأيا في 
موضوع معين . وهكذا فلا نرى عند المسامين قانوناً او تشريعاً واحداً ينبئق عن هيثة تشريمة 
في الدولة > انما يوجد لديهم قوانين تأتي من ارج الدولة » وعلى الدولة ان تأخذ بها وان تطبقها . 
فالقضية تقوم كلبا على معرفة ما تقوم عليه د كتاتورية الفقباء في وجه الدولة . ففي مطلع العصر 
المبامي نرى أنفسنا لا نزال من الاسلام الدولة في طور التنظع . 

وهكذا بعد ان اعتيد الفكر الاسلامي على اللاهوت والفلسفة » وجد نفسه » وحباً لوجسه 
أو أذ لحسابه مواجبة هذه القضايا البشرية الخالدة التي تلازم كل الديانات الكبرى . منها مثلا 
تقضية الحرية والقدر . فمين قدرة الله الكلى القدرة وعدله الالهي» وبين القدرة والحرية الشخصية» 
راحت نصوص القرآن والحديث تقسع لككل التفسيرات . فالقدرية الني قال اصحابها محرية 
الارادة» في اواخر الدولة الاموية» بدا اصحابها في نظر الأمويين عناصر تدعو للعصمان والثورة» 
الامر الذي جعل العباسيين برحيون بهم . ثم طلمت علنا قضية العقل والايمان. وهكذا ظهر 
عل الكلام أو القياس الفلسفي ؛ والمتكادون » اي جماعة الذين يعتمدون على الكلام لتوضيح ما 
نمض من الوحي المحمدي وتفسيره . وهتكذا طلعت النظرية الدبنية الشعبية التي أخذت بدأ 
التغبيه . ولا كانت هذه النظريات مجردة » أي عقلانية » كان يخشى ان تبدو غخالفة الدين أو 
مغايرة له بعض الشيء . فقد نشب » في هذا امال > جدل عنيف كان له اثره العظم على التطوير 
الفكري في الاسلام » مثل في مذهب المعتزلة » الذي خم » في الاساس » قوم همهم جد النقسد 
الادبي » والإتزان الساسي ؛ فناصروا الدعوة العياسة . فراح بءعض خلفائا يؤيدون الاعتزال 
وبفرضون على الناس الاخذ به والدعوة له . وقد علّمت ال متزلة القول خلى القرآن فادخلت 
القلق و الاضمطراب على القلوب والاذهان » وانتهى الامر إلى محارية الخلفاء العباسبين الذين جاوًا 
بعد المأمون » للقائلين بالاعتزال . 


وهكذا بلفنا عطفة حساسة من تاريخ الثقافة في الشرق الادنى . 


فقد نظر العرب الى التراث الادبي القدم نظرتهم إلى عفصر دغيل 
سجاءهم من الخارج . فقد عني الداشلون في الاسلام حديثاً » بدمج الدرائة الجديدة في تقالنسدم 


الثقافة القدية والنزعات الدينمة 


انلا 


راعراقيم الفكيرية . ومثل هذا الاهتام واجمه المسبحيون في المصور السابقة . الا ان ادماج 
ادب دين جديد في تراث امة ما > كان يحاجة الى عملية ترضيح > أي الى شيء من التكيف 
والتركيز . ومن جبة اخخرى > اتخذت هذه الثقاهة » اللغه المربية اداة تعبير لها واقتضت جبداً 
طيباً من الترجمة والثمريب > والتفسير والتعليق والتلخيص . فبذ! التشابك والتداخل بين التقليد 
والأعراف المتيائلة ,الذي شهدذه في المصر العباسي > لم يدبث ان ادى سريعا الى وضع هذا 
العصر > وجبا لوجه مع التفاعل والانفعال المتبادل > وبالتالي الى اغناء بعضه أ البعض » رالي 
طلوع عدد من الاكتشافات الجديدة . وهكذا » بدرن أن محدث أي تغمير جذري على أسس 
الفككر > في.تلك الحقبة » شبد العالم » مع ذلك » يقظة عارمة تشبه من نواح كثيرة » الانيماث 
الففي والفكتري الذي شبدته أورويا ق القرر: السادس عششير »> فادى الى ثماسات 
وتطورات مدهثة . 

انصرفت الجبود » بادىء ذي. بدء » لتأمين حبركة نقل العلوم الدخيلة وترحمتها » وهي حركة 
احذت بوادرها تظبر في عبد الدولثين البيزنطمة والساسانية » على يدا عاماء السريان ومفكر هم * 
وادبائهم . وقد اعتمدت الترجمات الجديدة على نقول سبق وضهبا بالسريانية » الى ان عادت 
تعول على النصوص البونانية الاصيلة . ولقدت حر الترجمة والنقل تشجيعا حماراً من الخليفة 
المأمون الذي اخذ تحت رعايته » عدداً كبيرأ من المترجمين في الشرق » فنبلوا » على نطصاق 
واسم » من الادب اليوةني » ا نهلوا » على نطاق اضيى »2 من اللغة الفباوية التي كانت اداة 
الاتصال » بين الحند والبحر الابيض المتوسط . وقد اقتصرت حركة النقل هذه » على المؤلفات 
الماسة التي يسبل تطبيقها عمليا » وعلى الفلسفة * بعد ان حاولت البدع الدينية التي أطلّت اذ 
ذاك » ان تمد فنبا سلاحا لها فيهذه الصومات والمجادلات الدينية التي شجرت » اذ ذاك . اما 
الآثر الموتانية الادبية او التاريخية الصبغة * فقد استبعدها النقلة المرب © عدا وقصدا » ل 
استبعدها من قبل واهل نقلبا السريان والنساطرة ؛ ثم ايضاً. وقد سار الغرب > فها بعسد » على 
هذا النبج » عندما راح ينقل » بدوره > الآثر الادبية التي شلفها الاسلام والمسامون فقد نقل 
العمرب » عن القبلوية أو الهندية » في عداد مسا نقلوا من الثار العاسة » القصص والحكايات 
والامثال التي وصل منها قدر كير الى عبد لافوئتين فاستخدمه > كا نقلوا غير ذلك من القمص 
الي لقت رواجا عظيه] لدى الشعب . والجدير بالملاحظة والتنويه عاليا » هو ان > في دولة 
سيطر فيها الايرانيون » ورجحت فيها كفتهم * استمر المسامون » في نقل كل ما يتصل بتاريخ 
أبراث وتريخ العرب القدم معا » بينا بقي التاريخ الموناني الروماني مستيعدا , 

فكل الملل والنحل والاعتقادات شاركت »> على اقدار متفاوتة » بهذه الخركة . ان اعتناق 
عدد كبير من سكان البلاد » الدين الاسلامي » وائتشار اللغة العربية في الاقطار وبين العاوائف 
التى بقبث على النصرانية او على الببودية » والاتصالات العلمية بين الملماء المتخصصين » ولاسها 
بين الاطباء » كلل هذا وما اليه هو من بءض النتائج التي اتبح لنا تسجيلها » يحيث ان الثقافات 


١ 


الاصلبة وجدت نفسها منقسمة الى قسمين متبايئين. دخل اولما كمنصر مقوام» في ما اصطلحوا 
على تسسته بالثقافة الاسلامية » بعد ان أسقبط في ايدهم اباد صفة اخغرى اكثر ملاءمة. 
اما الثاني الذي يجب قصره على الجال الديني » والنسلم بتمتمه بشيء من الاستقلال الذاتي ؛ فقد 
تبلور في ما بدا من آثر اللغات السريائية والقبطية والفبلوية والعربية » حتى بمد ان استعربت» 
فقد بقيت على هامش التيار الكبير» وظبرت مظبر المستحاثات المتحجرة وهو طابع ما لبث ان 
زال من الوسجود في اواشر الاجبال الوسطى . 


وهككدا انتشرت ؛ في الشرق > مؤلفات ارسطو الحقيقبة او تاك الى انتحلبا أصهاب 
الافلاطوئية الحديثة » كا انتشرت مؤلفات ابوقراط وجالينوس واقليدس وبطليموس » وبين 
هؤلاء النتقتلة الذين كنر!» في الوقت ذاته» كتاباً مشهوداً لهم بالاحاث الدينية والفلسفية» الراهب 
التسطوري ححنين بن اسح * والرياضي الصابيء ثأبت بن قراه من ران » وكلاهما من رجال 
القرن التاسع » وقد كان سبق لابن المقفع » اعد اعلام الكئاب العرب في ذ لبك المصر ؛ رمن 
كتناب الرسائل المشبورين * ان ترجم عن الغبلوية كتاب كبلة ودمنة . 

وتند لهذا الغرض عدد كبير من المترجمين > كا قام للترجمة مدارس عديدة . وحدث ايضاً 
ان الادب المسسي وجد طريقه الى اللغة المربية لتقريبه من اذهان المسبحين. فاذا كان البطريرك 
ديونيسيوس التلمصري ( -+ هم ) كتب بالسريانية ما كتب في العلوم الدينية والتاريخ » قد 
وشم الراهب الملككي ودسبوس ابو مره مصئفاته باللغة العرببة ٠‏ ناهصا في ذلك » نبج القديس 
يونا الدمشقي . 

ففد كان من سرام اشتار الافكار » وظهور بعض السعوبات التي اعترفت ععلية الاننجام 
والتتكيف مع الوضع الجديد» أن احدث الهبجان بين اليبود فالتربب الذي كان يلاقيه»من حين 
لآشمر > من يدعوث انهم المسبم المنتظر القادمون من اسبانيا الى فارس » كان يسبب سجس 
كبيرا بين أتباع هذه الديانة من جراء اجترارم التعالم التلمودية . وكانت الولاياث تشعر » في 
الصميم برطأة الدكتائؤرية الادبية والسبطرة الاقتصادية الني تمت لعلياء الناموس في العراق . وقد 
حدث أن اشتد شأن شوكة فرقة القر"اثين التي و'سعد عدد من اتباعبا في بلاد القرم . فقد كالرا » 
وهم يماولرن الرسجوع لأسفار العبد القدم » يماولون تفسير عقائده الدينية » وفقا للمبادىء التي 
قالت بها الممتزلة , 

لا نعرف شبثا بدكر عن طائفة الزردشتبة, وسل ما تعرف عنها أن في القرن التاسم ثم جمع 
النصوص الديئية القدئة المعروفة بالنصوص الأفسستية » ا ثم وضم مؤلفات ديئية جديدة لهذه 
إلطائفة » حاولة من اصسابها الحافلة على ترائهم امام الاسلام » كا أن في هذا النشاط شبادة 
عالية على حيوية هذه الطائفة . وقد يكون مسلكبا هذا اوحى الساسيين الموقف الذي وقفوه 
من أتباع المالوية » بعد أن نعم أصسابها بالتسامح الديني الذي نعم به ألباع المذاهب الديلية » 


و 


الاخرى > فقد اخذوا بمطاردة رجالها بعد ان رموهم بالزندقة » وهي التهمة التي أليسوها » يعد 
ثورة بابك الخرمي؛ لكل هذه الدعواتالديئية التي خشيت السلطة جانبها وأوجست منبا شرا» 
باستثناء الشيعة والخوارج. وقد رأى العباسبون أثراً للمانوية وتعالممها في هذه الثورات الاسلامية 
والحركات الهدتامة التي قامت بها بعض الفرق الديفية » في ابرات » بعد ان هدد نشوبها الدولة 
السباسة بأخطار شديدة . 

فالازدهار الفكر ي والادبي > وهذه الانتفاضات التي جرت اليها بعض المعتقدات الدينية . 
م تف لتملاً وحدها كل نشاط الاسلام. هنالك اناس ظمئت نفوسهم للكال الانسائي» وهامت 
قلويهم بكارم الاخلاق والتقرب من الله . من الحال التساؤل ما اذا كان التصوف الاسلامي نص 
عليه الاسلام الاول» آم اذا كاث نشأ عن العادات والاعراف الدينية التي حملبا معهم السكان الذين 
اعتنقوا الاسلام» ام اذا كان نشأ عن الحياة الرهيانية عند المسبحيين والهنود. فقد كان التصوف» 
في مظاهره الاولى > لدى بعض الاشخاص » نوعا من الزهد . وقد تثل على أتمه في عبد الدولة 
الأموية » في شخص الحسن البصري . ولا راح يستميض عن الادعية الاسلامية بطلبات تبيء 
قائلها للاتخطاف الروحي > راح العلماء والحكام ينظروت المه نظرة كلبا التشكك والتحسب . 
وقد استطاع رجال الصوفية ان يتعرفوا » تدريجياً ؛ الى النظريات التي تقول بها الافلاطونيسة 
الحديثة » مما أدى الى تحديد في الافكار الصوفية . فقد راح المتصوفة بليسور::. ١‏ الصوف » 
مسوسا لحم » ولعل من هذه الككامة اشتقت » في الاسلام » كامة « الصوفية » . 


003 بعد ظبور الآثر الفلسفية والدينية » في القرت الاول من الدولة العباسية » 
الادابزرالفتوف ازدهرت حركة أدبية عارمة عادت علي اللفة المربية وآداءها بالثراء والنمو » 
با اطلعت من الروائع الادبية في الشعر والنثر» فصّقلت معبا العقول والادواق؛ وهذبت الخال 
والماطفة » بقطم النظر عن القصص والمكايات الشعبية الي كان يتناقلبا الناس ابا عن جد . 
وهكذا ظبر « الادب » الذي كان راود ظهور الرجل الاديب » في القرن التاسم والعصور 
التالية . وقد دشل الانشاء الادبي كل المؤلفات الادبية والدينية » اذ اضفى عليبها عبارة رشيقة 
وبباناً ناصم الاسلوب > يقبل على الاخذ به » كل من تمش الحرف ومال اليه . والفضل في ظهور 
الادب على هذا الشككل » يعود للكاتب البصري المشبور الجاحظ ( ١+‏ 58ج ) الذي عرف 
ان يوفدق بين مذهب البصريين والكوفبين . كذلك عرف ان بواتم بين تمالم الممتزلة وبين ما تم 
له من ثقافة عريضة * متنوعة » كل ذلك في ببان عربي ناصم » ولغة ساخرة * مترلكة » كا يبدو 
لنا ذلك في كتابه والحبوان» وهو كتاب في الملوم الطبيعية» حشاه معلومات لا تثمن وأقاصيص 
كل مظاهر الحياة الفكرية والاجتماعية التي هزآت مشاعر جسم معاصريه . وبعد الجاحظ يقليل 
ظبر الكاتب الفارمي المشهور ابن 'قتيبة الذي سارك الجاحظ في تكبيف الادب العربي . 
اما الشعر فهو اكثر قسككا من النثر » بالتقاليد العربية . وقد لمم في مذا المصر شاعران 
كبيران » هما: ابو تمام والبحتري . وضع كل مني د حماسته » التي بالرغم ما فبها من شعر 


غيل 


منحول > وسرقات شعرية ‏ تبقى اثرأ لا ثبلى ده . فالشعر « الحديث » يطل علينا من 
شعراء ابرانيين » شعرهم عط ل من اية مسمحة اسلامية © يفتقر كليا الترصن والاخلاق الرضمة 
ينضح احباناً بالفجور ومجون البلاط » ويفح مئه الحب العابث الذي تمتّعه السكر يسير مترتحاً 
في الازقة والشوارع * انما هو شعر ينبض بالرقة والاحاسيس المرهفة » باتتظسار طلوع الشعراء 
الناجحين الذين بأخذوت بعالجة الموضوعات السياسية والديثية» وما ليثوا ان فضلو! على القصيدة 
العامرة الابياتالمبنية» على مود الشعر العربي » شهراً مبفيف العاطفة » يتمثل غير تثيل بالرهز, 
ولمل اكير هؤلاء الشعراء وأسيرم ذكراً هو ابو نواس ( + 16ج ) وتحب أن تذكر معه شاعراً 
آغغر » 'عر_ف بالوصف الدقيق » تولى الخلافة لبوم واحد »© هو ابن المعقز ( اواسط القرن 
التاسع ) , 

وبئسبة ما نستطيع ان ثكبين الامور > ثرى ان الفن العباسي أشذ بزدهر بدوره » محاولاً ان 
بوحد بين مخنتلف المذاهب : فالمساجد ازداد عددها ازديادا كبيراً لاستبعاب المسلمين المتزايد 
عددم باستمرار ؛وذلك عن طريق بناه ماحد حديدة او بتوسيم العدم منبا. سصدالقيروان» 
يدود القسم الاساسي منه الباق لليوم » الى مطلع القرن التاسع » وبقي طراز بنائه ملجما مع 
الطراز الهندسي للمساجد السورية التي اقيمت في العبد الاموي . وعلى عكس ذلك » ثرى قصور 
الحلفاء العباسمين في العراق » تستوحي في عمارتها التقاليد الساسانية , فان ل يصلنا بالفعل ثيء 
من المديئة « المستديرة » اي بغداد القديمة » فقد رصلنا من الفن المعماري العبامي المدني » بقايا 
حدرية بكل ملاحظة » هي كل ما ثبقى من مديئة حللت يوماً ان تمل حل بغداد كك ركز للخلافة» 
هي مدينة سامراء التي كان يملوها برج عال, يشبه ابراج النار المعروفة لدى اتباع الزرادشلية . 
وهذا الفن يستفيق على نفسه وينشط 4 مع ان معظم الانشاءات الباقية منه لليوم » تعود الى 
تاريثم لات للعيد الأول من دولة العباسيين . ويمب أن نشير » منذ الآن الى الفارق الذي يزداد 
اتساعاً وتبايثا بين المباني المدئية والمباني الدينية . ففي الاولى نرى رسوماً بشرية وحموانية 
كثير ]أ ما عمد البها الرساهوث في تزيين الحاسعدات العادية » مهيا كان من تأثير حر تطورية ظبرت 
فها بعد ؛ وسبطرت على بعض المناطق دون غيرها . امسا في الثائية » فلم تلبث هذه الرسوم ان 
0 استعيانها » اذ كان مرآها يبعث »> هي المبال في الديائة العبرية 4 على الاعتقاد بشيم من 
عبادة الاصثام , 


* 
تبدر بيزئطية » ازاء المالم الاملامي في القرث الثامن » مدعاة للاسف 
والسشرية مما , فقد غرجت من الماصفة التي هبت عليربا في القررك 


الماهي » مثغنة الجراج » مبشعة اللناح » فراحث ببطء وتمبل كلى » تستجمم قواها وتسوي 
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تنسجم الى حل يعيد > مع الأحداث والافكار التي تتفاعل بها وتعتلج» هذه الولايات الي اقتطعبها 
هامأ الاسلام : 


وقد أرنحت الامبراطورية على التخلى س الكتير من المقاطعات الاخرى : فقد اسل سكان 
أيطالي! في الرلايات التي لا يزال مصيرها مرتبطاً بمصير بيزنطية » ينفضون عنهم تباعس) » سيطرة 
اجنسة طالما بر_موا منها » ارهقتهم فارز حتهم : تحت وطأة حباية صارمة زادت تبحياً و تمبماً 
بعد فقدانها الشرق »© وتفرتهم بهذه الارهاصات الدينية ول تملع عنهم خطر الغزو اللمساردي . 
وستفلت منبا صقلية في القرن التاسع . ولككن ما العمل وهذه كلب ا متلكات نأت عن قلب 
الامبر اطورية ومركزهاء يغلب في الحفاظ عليها الغرم على الثم .اما في البلقان > فقد أصصم الخطر 
البلفاري » بعد عام ٠و7‏ 4 في المنطقة الواقعة عند الدائوب الاسفل » سيف مصلتا فوق رأسبا 
وكابوساً يقض مضحمبا . وقد امتقر الصقالبة في الماقي من اطراف شبه الجزيرة اللقانية 4 بعد 
ان أقصوا قلا الى الشيال . وبفضل عملية تبادل السكان الصقالبة في اسيا الصغرى » والاسبويين 
في المونان وتراقبا » استطاعت الامبراطورية ان تعبد سمطرتها التامة على مناطق حموية جداً لها. 
أما الى الشرق »© فلم يقم بين المسدين والميزنطبين > اثر الفشل الذي آل المه حصار العرب الثاني 
القسطنطينية » عام همالا » سوى غزوات دورية »؛ عرفت عند المسين « بالصسوائف م تحمدث 
تغييرات جوهرية في مناطقى الحدود الدائرية بين الجانبين » وان كانت انزلت.فيها الخراب 
والدمار. وهككذا اقتصرت الامبراطوية بالغمل» على المناطق الحيطة ببحر ايمه » وهي مناطق 
معظم سكانها اغريق أو متأغرقون» انتفت منها أو كادت تنتفي » الفوارق المنصرية او العرقية. 

وهذا الانتكاش او النقلص الجغرافي لرقمة الامبراطورية » تم وسط تغبيرات وتطورات 
احتماعية من الصعب على المؤرخ ان يتين مداها » وان يحدد ابعادها . فالحاجهة الشديدة للبه 
العامة التي عانت منبا المقاطمات الصاطة للزراعة » في القرون الماضية » حل مملبا الآن » فيض 
من الشغيلة ونقص في الاراضي الصالحة للزراعة > بقطع النظر عن الوسائل التقدية الزراعبة . 
والذي يبدو للمدقق » مع انه من المسير جداً تحديد الككيفية » ان الممتلكات الواسعة والاقطان 
الشاسعة » اتكشت رقمتبب! بعض الشيء » بينا ازدادت الملكية الصغيرة » وهو تطور جاء » 
اسمري » مفيداً جداً » للتنظم المسككري . ولمل خير دليل على ذلك القانون الزراعي » هذا 
القانرن الذي صدر في مطلع القرن السابيع » والذي ينواه بوجود جماعات او فرق ريقية » بدا 
لبعض المؤرخينان يروا في طلوعباء أثراً من 5كر الماعات الصقلببة التي تكاثر عددها بين طبقات 
الفلاحين وسكان الريف . وهذا الاثر لا يمكن تجاهل او التغاضي عنه. فهو'يتمثل » شير قثيل» في 
هذه المستءمرات الريفية التي عرفت ان تندمج وتنصبر في هذه الأطر والملا كات البيزنطية » مع 
ان المبالغة في تقدير هذا التفوذ وتقييمه لا تخلو من خطر » اذ ان هذه اماعات التي يشير الببا 
القانرن الزراعي لا تتضامن فيا بينها الا امام جباية الرسوم وفرض الضرائب » مم العم ان ل 
الماعات القروية الصقلبية لم تتعرف على نظام الا بعد ذلك . ومن جبة ثانبة » نرى ان و الملكية 


١4 


الصغيرة وتوسمها لم بقض على الملككيات الملهائية الككييرة» ولاسال درن اتساع الملكية الكنسية. 
فادخار الاوقاف » والحبات التي كان يحود بها المؤمنون ليرفع الله غضب السماء عنهم © وليجنبهم 
الريلات التي ما زالت تنتابهم ؛ ورغبتهم في استبداع املاكيم ومقتيناتهم في حماية الكنيسة » كل 
ذلك ساعد كثيراً في اثراء وثراء الاكلير وس القانرني والعمالي » ولا سما الاديار التي ما زال 
تفوذها الادبي والمادي » آذ بالنمو والازدياد في جمسع انحاء العالم المسبحي . 


والصفة العسكرية التي طبعت نظام الحم والادارة في بيزنطية اذ ذاك » ولا سما الب_لاط 
الامبراطوري ؛ أدّت عن طريق التجديدات التي أتتخدت والتي يعود بعضها أصلا» الى عبد 
الامبر اطور يوستنيازوس » ومعظمها في عبد اسرة الامبراطور هرقل > الى اعادة تنظم الجيش 
والادارة معا . فقد كانت ادارة الولايات » من قبل » ببد الحنكام المدثيين » مبها دعث الاجمال 
الخربية » الادارة العسكرية والجيش الى التدخل ؛ حتى عندما يضطر الوضع المسكري الجيش 
للبقاء في الولاية » فتقوم الادارة المدئية فبها بتأمين أو د الجيش وما بلزمه من تحبيزات > واو 
التحآ أحياناً الى اعمال المصادرة والاستملاك , اما الآن فقد انقلبت الامور أمسام غطر الوضع 
القائم » واتمكست الادوار وبسطث الادارة ., فقد اتقسمث البلاد الى دوائر عسكرية أو 
« االة » يقم فيب اجيش يتولى قيادته قائد » يضطلم نفسه بككل اعباء الادارة المدثية 
وبشرف على اعمالها الختلفة , وتوريدات اليش ووسائل اعالته تنأمن حلي » ليس عن طريق 
المصادرات الادارية » كا في السابق ؛ بل عن طريق اقطاع افراد الجيش » حصصا في الارض 
يستثمرونها في ها يؤمن معيشتبم وأوتد ذريهم , وهكذ! جمموا على كل الجيش في الامبراطورية 
البيزنطية تظاما باصا يعرف عندم ب إمجم/زسلط ( وباليونانية غو/4ط4 ) جرى تطبيقه » 
مئذ عبد بعيد > على « حلفاء » روما من البرابرة . وهذا النظام الذي جاء تكلة طبيعية لقيام 
المستدهرات المسكر بة» كان له تأثير بالغ على روح الجبش ومعئوياته» اذ اله ساعد كثيراً على هو 
الملكية الصغيرة رما ادات البه من نتائج اججاعية , 


من المفارقات الصارة التي اسثبدت بالخواطر اذ ذاك ؛ هو ان الاعمال الحربية» بين المسامين 
وبيزنطية الني ركدت ريحها وشف" أوارها » قد اعقبثها بالفعل على ما يظبر » عرب إقتصادية , 
ان اشفاء الطابيع الاسلامي على النقد المتداول > واحتكار الدولة لمصائم ورق البردي» والتدابير 
التي تتسم بالحذر وعدم الثقة » التي اتخذها المسامون ضد النصارى > ولا سيا ضد الملككبين اوغرت 
صدر اباطرة بيزنطية وسلتمم على اتفاذ تدابير زسجرية ؛ انتقامية . فاذا كانث رقعة 
الامبراطورية تقلست رانكشثت ؛ فقد بقنث بنزئطة سيدة البحر » كا يشيد على ذلك القائرن 
المعروف بقائرن الرودسيين»رهو اشبه ما يكون بالقالون البحري الذي تم" وضعه في ذلك المهد. 
فالاباطرة البيز نطيون المعروفون باسم الاسرة الايصورية » الذين انتبجوا هذه السياسة الحازمة » 
م يكن بوسعهم قط ان يمولوا دون ذهاب سطرة الامبراطورية عل التتدارة مع آسيا وتفلبها 
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من أيديهم * حتى انهم رأوا انغسبي مضطرين التنازل للتجار وللكبار اصساب الاقطات الراسعة 
المسيطرين على القطاع الخاص » عن تأمين ويل القسطنطينية الذي كان تحت اعيرافوم المناشر ؛ 
والتوقف عن توزيع المواد الغذائية على الفقراء من سكان المديئة . ولذا راحوا يماراون الؤول 
دون إتحار الدول الاسلامية مع اوروبا » كا سعوا لابقاء القسطنطينية وبعض الموانىء البحرية 
الكبرى التي يسيطر عليها البيز نطيون © نتحْم بالنقل التجاري وتأمين الاشراف على الملاحة في 
البحر المتوسط. » تاهجين النبج الذي كانت نيحته اتكلترا في المصر الحديث بتسكبا سالك 
البحار على نطاق اوسع . غير ان النجاح ل يحالف قط هذه السياسية البميدة المرمى . فاذا ما 
امككن الاستمرار في عملية تأمين أوتد العاصمة والبلاط الامبراطوري » وها هدف الأمكومة 
الاورل والاكبر » فلم يعرفوا ان يولوا دون هبوط الخركة التصارية في حوض البحر 
المتوسط الغربي . 


فاذا ما الخذنا بوجرة نظر المررخ البلجي هنري بير بن الذي كان رائسداً من رواد البحث في 
هذا المجال » فالاسلام هو المسؤول عن تدهور التصارة في البحر الماؤسط ؛ فى هذه الةية » رعن 
انقطاعبا المفاجيء الذي ادى الى زرع الاضطراب والءلك1 في حياء الغرب الاتتمادية » اذ ذاك 
رتدهور الوضم التجاري الذي لم يكين كاملا » يمكن رده مع ذلك الى اسباب ودواقفم اغرى 
نقد رأى فريق من المؤرخين ان الاسلام اسدث يقظة عارمة في الحركة التجارية في الغرب : ألم 
يككن مؤسسه ورجاله الأول تمارا ماهرين من قبل ؟ أو ل 'يكلتتب لاتباعه ان يلشروا ألرية 
الاسلام في كل قطر رصقم » فرفرفت اعلامه رشفقت بئرده » فوق هله الاقطار الوائّعة بين 
السودان في الجنوب > وتبر الفولفا في الشمال » أو المتدةٌ من الصين ف ما الى مشارف جز برة 
مدفسكر جنوباً ؟ ومن معهة ثانية » ان تدهور الحركة النسارية بين الثسرى والغرب “ ثم فل 
الغتيم العربي الاسلامي بكثير » ول يكن للاملام كمير ائر عليه , فقد عرفت بيزنطية ان تمانظ 
على تحارتها وعلاقاتها الاقتصادية مع متلكاتها الواقعة الى اذوب دن ابطاليا 2 رعلى شواطىء 
البحر الادرياتيكي . فالر كود التسباري الذي اصيبت به البلدان الواقعة الى ما وراء هذا القطاع 
المغرافي الحدود * يحب رده 2 الى هذا التطور الداشني الذي اخذت به اوروبا» اكثر منه الى 
هذه السياسة التي انتبجةم! بيزئطية فأبت عليها » لاغراض مالية » ان تتبمر معاي قطر © ار 
تقم علانات اقتصادية مع اي مرفاأ لا يقع نحث سيطرتها واشرافها المباشير » رهو وضع ل يلبث 
ان ادّى ؛ بعسد لأي قصير © الى سيطرة مديئة البندقية على الملاسة الببحرية سيطرة كادك 
تككرن نامة » وتمكها شبه المطاى 4 بالاسواى التسارية 4 اذ ذاك . ومن سبة اشرى » فالغرب 
الاسلامي كان "يمد' ؛ طري المرد ؛ تغشن الطباع 2 ليبعث النشاط في المركة التجارية ماع 
بلدان الشرق الادنى . ول يمدث هذا كل الا بد ان تم للاسلام السيطرة على زر البحر 
المتوسط والتسم “ بالثالي » بالملاسمة الببحرية بين اطرافه ااتباعدة > وذلك منذ القرن الثاسم , 


6 


و ا عانت بيزنطية » يهام الحقبة » من قضمة ديثة اقامت 
بع برططسة يا 5 الاهلين واقعدتهم في جميم المحاء الامبراطورية البيزنطية »لم 
يكن من الصدف قط أن تحدث» في هذا الوقت بالذات الذي 
شهدت فيه آسيا الغربية » ولا سيا الولايات التي تجاذب إطرافها السلدون والبيزنطيون » هسذه 
الاضطرابات التي كانت أرمينيا نقطة الدائرة منها . فالحاية التي مُتمت بها هذه المقاطمات النامة 
بشيء منالاستقلال الداخلى تحت اشراف الاسلام» فصلت بين الكئيسة الارمنية والقسطنطينية» 
وباعدت بين الطرفين . وقد ساعدها الوضع السياسي المضطرب الذي ساد تلك المنطقة وسيطر 
عليها » في نشوب هرطقات دينبة حادة » الهرطقة م البواسية » » التي لا نمرف شيئاً يلذكر 
عن تعاليمها ولاعن نشأتها والتى ترتبط بعض الذيء » بتعالم مرقيون التي انتشرت من قبل » 
في مصر والشام وفارس »> وآلى أمرها الى مذهب مانى الذي كان اساس تعليمه الثّنتوية اي 
القول بوجود عنصرين الممين : الخبر والشر » وهي مقالة سيطرت ردساً من الدهر » على اذهان 
الناس وتفكرم وتحكت بابران قبل الفتس الاسلامي . وقد كان من اشد المنككرات لدى اتباعبا 
القرل : بالتشببه ووضع الصور للمقدسات وا هات © وهو أحنكى شاركهم فيه » الى درجسة 
اضف »> جيرانهم اتباع العقيد: القائلة بطببعة واحدة في السد المسبيم © اذ كانوا يأبون التسلم 
برسم صورته لانه يتئافى والآلوهية . ففي هذا الجر العابق بالكره للصور والحلق الشديد على 
من برممها » نشأت هرطقة تحطم الايقرنات والتدذكر لتكريها » هذه الهرطقة الني اقامت 
الناس واقعدتهم » ومزقت الامبراطورية كل مزق » اذلم يمه الامر محصوراً كا في العصور 
لماضية » بحدل لاهوتي » بل تمداء الى المبادة » ليستحيل » بعد قليل » قضية سياسية 
واجواعية » هزتت الخواطر واقلقتها . 


من مظاهر التقرى والعسادة لدى الشعب البيز نطي ( تكرم "صور القديسين والادقونات 
بالاكثر » الى الرمز منه الى المرموز المه » وأوشككت ان تغفي الى الصنمية او عادة الاصنام . 
57 الاغراف فى التقوى عن هدفبا الاسمى » كان لسبب صدمة عنيفة فى النفوس المطشى الى 
النقاء الروسمي ذات الحساسية الدياية الارهفة التي احبت أن ترى في نائيات الدهر والنكبات الي 
لما كان من الامبراطور ليون الثالث الأيصوري ان اصدر 2 عام 7٠‏ » امراً بتحطم الايقونات 
المسصسون هذه التدابير التسفية » وهذه الاضطبادات » بالحقد ويناصيوها المداء » ويروا فبا 
رسع دق للتدابير التي اتفذها الخليفة الاموي بزيد الثالي » بهذا المعنى . ومن الثابت اركف 
فكرة حطمي الصور من البيز نطبين ومعظبهم يتتمون الى الرلايات الشرقية في الامبراطورية » 
تتصل من قريب » بالمسلك الاسلامي المسيحي © وثت الى الدعاوة البولسية والموتوفيزية بأوثق 
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الصلات » وتنضح بل تلترى بالحكثير من مقالة المعتزلة الي احسدثت ثورة في قلب الاسلام . 
وقد انطلق صوت بوحنا الدمشقي مدويا في الشرق 2 يمف القائلين بتكرم الايقونات المقدمة 
بالحيجج الدافعة والبراهين الدامغة : فاذ! وجب رذل عبادة الور والايقونات »2 فليس من يتنكر 
ما لما من قيمة تبديبية مثالية تحتذى» ورمز مستطاب لا بد مله للحفاظ على ايمان حي” » حي > 
مخشى عليه من التحريد الجاف . 

وم تلبث المعركة الداثرة حول الصور ان ارتدت مظاهر حديدة وتلستث وسسموهاً جديدة 
وكثر الملاضلون عنها والمكافسون درن شرعيتها بين الرهبان»وفي مقدمتبم ثيوذور وس الستودي 
( مطلع القررى التاسم  )‏ اذ ان الحياة الرهبانية بدت منفئرة للعقلمين » كا ان عددا مكبيرا 
من الايقونات المقدسة الموسودة في الاديار » كانت ترلي اصحابها الككثير من النفوذ والسلطان » 
تجلب لهم و للاديار التي تحتفظ بها * الكثير من الريح الخلال والدشل الرافر » ممثلا مس لماه 
النذور والأعطيات التي يغدقها المؤمنون بسشاء . ول يكن بستطاع هؤلاء الاباطرة المسكريين» 
ولا في متدررم قط ان يتصرفوا ببذء الككاوز ولا ان يتسلحوا با للاديار من هيبة رلفودذ »2 ا 
تشهد على ذلك الاجراءات والتدابير المالية التي اصدرهب! ضد الادار » في مطلم القرن التاسع 
الامبراطور نيقوفورس الاول » مع *ونه من اتباغ القائلين يتكرم الصور» ومن انصارمم. وقد 
استدمت هله المعركة وبلفت ذررتها من الشدة » في سقبتين متواليتين ( منتضف القرن الثامن 
والربع الثاني من القرن التاسم ) واصبحت -مدثا ممسيز! في هذا الصراع الطويل يقرم به 
الامبراطور للسيطرة على االكنيسة » ولاحد» على الاخص ؛ من نفوذ الرهبيان »2 والخفض من 
سيطرتهم الاقتصادية والاجناعية . فلاعجحب »2 والالة هذه ان تثير هذء المعرة المحمتدسة » 
صعوبات جمة مم الفرب ولا سما مم البابوية .حيث / تتبجاوز عادة تككرم الاياونات اللمد المدل » 
وم تبلغ الزبى من الغلو ما بلفته في الشسرق » ولذا لم تستصوب الاسباب والدوافع الكامنة ورام 
الدعوة لتحطى الصور وتحرم تكدريها ٠‏ وف النهاية / تلبث الساطة الامبراطورية ان تكمصت على 
اعهابها وانثدت وتحطمث التدابير التعسفبة الني امخذتبسا على صلهرة التقرى الشعبية والتضامن 
الشديد الذي قابل به الشعب المؤمن والرهبان » استعداء الدولة للابقونات والتدكر لتكريها . 

رهكذا استسال هذا التضامن الديني الصلب شكلا من اشكال الوطنية الواعية » واصبح 
شعاراً برفع في رجه هذه المقاطعات رالولايات التي يلسككع سكانها في مباوي الهرطقات والتعالم 
الدينية الهدامة » والطابع المميز للتارييخ البيزنطي » ليس بالنسبة لمافي هلم الامبراطور .1 
فحسب بل ايضا بالنسبة للعالم الاسلامي الجارر لها, كل ذلك جاء ثتيجة لفوت النشاط الفكدري 
والادبي » البارز هنا بررزه في كنيسة الغرب © ولا سيا مئذل ان سجرى التمبير عن شراغار 
الماعات الاسيوية وافنكارهاء في أ'طر المدئية الاسلامية وسمضارتها . وقد بقيث مقالة البرلسيين 
الدينية المرطقة الوسميدة ذات الصولة في الامبراطورية البيزنطية » الى ان محاث بالدم واطلثت 
جذرتها ' في النصف الثاني من القرن الثاسم » في هذه الممليات الحربية التي افتضتها تنويسة 
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الحدود » ودعا اليها تدريم الثفور شد الحرطفة ؛ الطابور الخامس السليين بين صفوف 
الارثوذكسية . وهكذا غرجت الكئيسة من محلة بدعة متحطم الايفونات © محصة > مطتهرة 
منقاء ؛ مجاوة كالعروس في خدرها * 5 يتمثل الوضع مير تمثيل شي صورة تيوذوروس الستودي 
وهكذا ببؤازرة قوى الشعب وأيده » تحرجت الككنيسة في الشرق اقوى جانباً وأصفى عقيدة 
وأدل فنا » وابين تعبيرأ » وانصع رمز بما اعترف للايقوات المقدمة من تكريم يتجه لمرموز 
المه اكثر منه للرمز . 

ومع ذلك 2 فقد كان من توالى الضزبات » رققدان الامبراطورية لخير ولاياتها واغناما * 
كبر الائر على الآداب والفنون . فقد مر معنا كمف انه حتى مطلع القرث التامع» نم يمد الادب 
بغير عدد وجيز من سير القديسين . فلا مؤرخين * ولا فلاسفة ولا مفككرين حمتى ولا لاهوتيين . 
فالقذيس يرحنا الدمشقي » ابرز رجال الممثر فلسفة ونضالاً عن تعالم الكثئيسة» لمع !سمه وشاع 
ذكره ني محبط اسلامي . والفن» عاودته الحماة وعرف شبئاً من النشاط > ران م ققرك للا بدعة 
تمطم الصور وتحريمها > شيئاً من اثر العبد يمكن التمويل عليه لابداء رأي معلل مسنود . 
واستناداً الى مخلفات الفن في المسر اللاحتى » يمق لنسا ان نقرر بان التدكر للايقونات وتحريم 
صنعبا » ساعد كثيرا على البحث عن رسوم للتحلية والزيئة . وقد راح فنانون ششرقبون» ولا 
سيا الارمن منهم » يعنون > باحياء رسوم التحلية والتزبين » من حبوان ونبات» مما هو متبع في 
بلادهم الام . والبعض منهم يحيون تقاليد مدرسة الاسكندرية الفنية ويبعئونها حية . وهككذا 
يصمح لنا ان نتكل عن ظبور فن عداني » بينا الفن الديني > بعد أن عم انتشاره بين طبفسات 
الشعب أصبح يقنع برسوم عادية من الحياة اليومية ؛ توحي الكثير من السخرية اللاذعة التي 
تذكرنا بفن الغرب » اذ ذاك. فزوال بدعة تحطم الصور والايقونات وضع حداً لتحلية الككنانس 
بالرسوم الدنيوية , اما في تجالات الفن والفتكر الاخرى * فستشبد » منذ منتصف القرن التاسع » 
يقظة فنمة وادببة حرية بالذكر , 


1١1 


لتقل لايس 


أوروسًا يوعزية وانزواء 
(القيت )٠-4‏ 


رأت اوروبا نفسبا»في مطلع الفرن الثأمنمهددة بشر مستطير أطل” عليها من الفتح الاسلامي 
العربي » بعد ان وطئت سنابك شيل العرب ارض جزيرة الاندلس »© فاذا .هذه القارة موحشة 
بعد إيناس > تعافي البقية البافية من الثقافة القدئة فيها سكرات الموت ؟ باستثناء بض ملاجىه 
ها معزولة » بينا كادت تلتبس على الرائي معال النصرانية فيها » بعد أن تداخلبا ما تداخل من 
رواسب الوثنية » اثتقلت البها فيا انتقل » مسن اعراف برابرة الجرمان وأساطيرهم > يمد ارن 
استباحوا باحة البلاد وعاثوا فيها خراباً ودماراً . فاوروبا ارض المنف والعسف على ألوانه » 
تسيطر عليها ارستوقراطية عطل من كل ثقافة » صاخشبة » تجشعة » هي ابد وراء لذاذاتها » 
وقد أطلقت لا العنان ؛ فاستبطرت» وعبثت» دون حسيب أو رقيب > ولا من كبح جماحها. 
وأوروبا هذه » أوحشها سكانها » وافقرت اقطارها /فراح من 'بءئنى بالارض منهم » يرثا 
بأشاليب بدائية » فيؤها حدود ودخلها مقسوط . 


صحيح انه يطالعنا » هنا وهئالك » بعض مراكز »© للحياة الروحمة © فسا 
وزن ومقام» وبعض ملاجىء لافكر» فيبا حروية واشماع» وبعض تشكيلات 
سياسية اقل تخلفاً من غيرها » وهي عناصر » على طبيتها » مثتتة » موزعة » معزولة ليس ها 
من أثر كبير . فانكلترا التي تحتفظ في أديارها المندكتمة بأغنى المكتات وأفلها طرا » 
بالقراث المسبحي وبالثقافة الكلاسيكده القديمة » هي منقسمة على نفسها » متفسخة » نتقاسمبا 
مالك » سواء في ضعفها» تتناحر فيا بينها وتتقاتل لأتفه الاسباب . وبالمقابل » فاذا ما تم لسادن 
القممر في مملكة اوسترازيا » بابن دو هرستال » ان برواض الارستوقراطية في المقاطعات الثلاث 
الاخرى » ويكبح من جماحها » ويخغف من غلواه 21 واستطاع © بقوة السلاح » اخضاع 
الشعوب الجرمانية الجاررة له فبفضل ما له من سلطة وشكيمة شخصية » لا اساس ها مبدثيا 


تفتتها السياسي 
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اللرحة * - كنيسة ايا صوفيا في اسطنيول ( القرن السادس ) . 
















































































































































































الارحة خ -- شاهد مدفني من سحر يال شبيدين مساربين ( القرن الثامن ) , 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































اللرسية هم حديث صوفي بين بوذيين . نصب برونرّي مذهب برتقي الى السنة ١ه‏ . 














































































































اللرسة + - مماريوثة بشار كد ن ف سرب الآديات . 





































































































































































































































































































الأوحة 7 -- لاعبة الممنوج 

























































































































































































اللوحة لم - فارس وخادمه . 


































































































































































































اللوحة ٠١‏ - المنظر الداخلي لجامم قرطية الككبير ( اسبأنيا ) » القرن الثامن . القرن العاشي. 













































































































































































































































































































































































































































































































































































رجض ) 6 ١د‏ فنبووق » ع ال ضكر 











اللرحة ١‏ -معيد بهوفانشفارا ( المند ) »> القرن الماشر . 















































































































































حع اك حك ل لد ساي 



































اللوحة ١)‏ -- جوفروا بلانتاسئيه . 

















































































































































































































اللوسية ١6‏ -. البريع الكبير ف عصن سان سيان في وتو سان_لو..روترو» (الفرث الحادي عثس ) . 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































عبن بكوم د لكي بجترسو ا سكو 








ولاقوام » في وكت المحدرت فيه الحضارة في ثمالي غاليا الى الدرك الاسفل » بينا كانت الأطر 
الكنسية من الركاكة والضمف حث تعحز عن هساتدة ومعاضدة أي بعث سساسي قوم قْ 
البلاد . اما مملكة المبارديين في شمالي ايطاليا > فذكريات أيجاد روما وأيامها الغر لا تزال حية 
في النفوس » والتقاليد الفنية فيها محترمة مرعمة » والمدن في ازدهار » والتشبة بين.العادانبين لا 
تزال بعد » على اتصال بالثقافة القديمة . وقد جعلت هذه العوامل نفسبا العمل الاداري في البلاد 
صعب عسيراً : فالدوقة من اهل الحسب والنسب » في نزاع موصول مم نظام ملكي لا سند له 
ولا عباد > لنهك قواه في حاولات للاستيلاه على الولايات البيزنطية » بغية هم ايطاليا تحت 
سيطرته . واخيراً وليس آخراً » فاذا ما استطاعت البابوية» بفضل الرهيان الانكلو سكسون» 
ان ترطد من نفوذها بين الماعات المسحجة ا سكا عددها في الغرب »© قاللاط البابوي الذي 
ته.من عليه جوال من الاغريق والسريان والدلات > عباولة اضفاء الطابم البيزنطي على الطقوس 
اللتورجية » بقع تحت تأثسير بطاركة القسطنطيئية المقائدية » كا برزح تحت وطأة ولاية 
الامبراطور الثقبة بينا نراه يعاني مر د؟ في الشمال » من ضقط السارديين الذين أصبحوا خطراً 
مداهماً يتتهدد باستمرار » املاك الكرمي الرسولي وسلامتبا . فانتفاء أي تعاون بين هذه القوى 
القائمة » المثنافسة فيا بينها » والتى يقمدها انفصالها ويشل فببا كل حركة ونشاط 2 جعل اورويا 
المسبحية منطقة مكشوفة 'ينال منها بيسر وسهولة . فالفزوات الموسمية التي تشنها عليها قبائل 
الفريز والسككسون الوثنية من الشهال » توهنها وتنبكها . اما في الشرق » فقبائل الآفار الذين 
استقروا في مقاطعة بانونيا » تهدد بخطر مستطير » سكان مقاطعة فنيسيا »2 ولذا قروا هاربين 
وفزعوا الى الغياض والمستنقعات الواقعة عند مصب هر البو » يعتصموث تحزرها وشلجانيها . اما 
الجنوب من أوروبا » فموجة الاسلام العارمة > تهدد ابتلاعه تحت جرف من الفزوات الكاسحة . 
والكتتائب العريبة التي سحقت ببضعة معارك» مملكة الفيزيفوط في أسباننا » تجارز مدها ثمالاً» 
جبال البرانيس » واستلت * عام 19؟ - 78١‏ » مقاطعة الروسيتون »؛ والقسم السفلي من 
اللانغدرى» وفي سنة 786 اتحبت كتسبة من فرسان الملمين » عير وادي الرون » ونهبت مدينة 
أوترث ٠‏ وبعد ذلك بسبع سنين » أنقذ الامير عبد ال رحمن الغافقي سسراياه على طريق بوردو 
وبواتبه » في انهاه نهر اللوار . 

واتفق في هذا الوقت بالذات ان تم" شيء من تجمم القوى » في الغرب . ونشأت روابط 
زادتها الايام مثانة خلال القرن الثامن » وسمّدت بين زعاء الفرنج وقادتهم » وبين المرسلين 
الانكليز والبابوية » التي راحت تسعي للتحرر من سيطرة الامبراطورية البيزنطية . وكار: من 
شأن هذا الثيار الوحدوي القري » ان لاحم بين اجزاء الفرب اجمع وقوى من عضدها ؛ و كون 
هنبا درعاً تنقي به شر الفزوات وما تحره من ويلات » واو لفترة قصيرة او لأمّد وجيز. وقئرة 
التمبل هذه واستجاع القرى » كان لها تأثير حاسم على بجرى التاريخ » في الاجبال الوسطى » اذ 
افسحت الجال لاول عملية تأليف ذاتي في اوروبا » كانت الاساس الركين والحور الوطيد الذي 
ستبنى علمه نيضة أوروبا وبعثها > فيا بعد . 


1. القروث الوسطي‎ - ١ 


نشأت على سواعد فريق من عبادة الاصلاح السباسي » بترركف 
الى اسرة من كار الملاكين في منطقة الموز » فاتخذوا 'نكأة” 
هم في ما بنشدون من اصلاح > وظيفة سادن او قيّم القصر » وهي وظيفة م يلبث شاغلها اف 
أصبح » بعد ما آلت اليه الشظمُم الملكية في عبد الدولة الميروفنجية من هلبلة وانبار » الاداة 
الطيّعة للقيادة والتوجيه » واتخذوا قاعدة لانطلاقهم احدى مالك الفرنج الثلاث » اكثرهم!ا 
خشونة طباع » وافلها سكانآ » هي مملكة « اومترازيا » » ححيث بسدت الطبقة الارستقراطية 
قيها » اكثر مرونة » واقل حرثا وتهذيباً » والمسحمة الحديثة النشأة فهها » اكثر رواء ونشاطاً 
ونقاه , فمتد وفاة بابين ده هرستال » عام 2714 إستولى على الحم والادارة يفده » أحد 
اولاده الطبيعيين » هو شارل ؛ الملقب ب مارقل * يشد ازره معظم رعاياه ويلتفون حوله . أما 
البث ات اخمد الفقن واخضع لسلطانه مملذكة ٠‏ نرستريا » ؛ وصد في مقاطعة ٠‏ بوائر » » عام :7 
تدفق سيل الغزاة العرب بقيادة اميرهم عبد الرحمن الغافقي © فيرز للناس اجمع تخلدّص البلاد 
ومنقذ المسيحية في الغرب . واستطاع » بمد حروب وممارك لاحقة » ان يرقف سيل الغزو 
الاملامي ريحول دون تقدمه الى الشمال » ويمخضع لسيطرته * بضربة معلم حاذق » مقاطعتين : 
الاكربتات وبروفانس . واسند الوظائف الككبرى في الحم والادارة 2 الى موظفين اكفاء 
يتمتعون بثقته 2 إصطفام من بين اعض_اء اسرته ومن خاصة الأسر الكبيرة في اوسترازيا » 
واعتمد على مناصرة رجال الا كلير رس يعدم بككل ما يحتاجون اله من عدّة وعتاد . واذ بدا 
له ان لا بد من اخضاع جرمانيا لسيطرته» قرر أن يساعد المرسلين والميشرين على نشسر امسحمة 
فيها » ولذا وشم جميع امكاناته ونفوذه تمت تصرف المبشسرين الانتكلوسكون » امال 
« فيليبرورد » » رسول قبائل الفريز » وفيرمان 2 الذي اسس > عمام 7384 ؛ في رايخنو » على 
ضفاف بحيرة كونستانس ؛ اول دير انشىء على ارض جرمائيا © راخيراً برتتفلسو » وإسمه 
الارل « فنفريد » * الذي عمل بعد ان تزود بتوجيهات البابا وارشاداته “ على تنظم الحمماأة 
الرهبانبة في مقاطمتي هس » والتورينج > وكنيسة بافاريا , 


ظبور الامبراطورية الكاررلنحية 


ولما كان اولاد شارل مارتل » قد نشأوا نشأتهم الاولى في الاديار » فقد وقعوا » الى سد 
بعبد » نحث تأثير رجال الدين » فأخذوا > بساعدة القديس بونفاسسو 6 القيام بعملية اصلاح 
شامل اللؤسسات والنظم الككنسية » اذ ذاك . ولما تم الامر لبابين » عام با4لا 4 واصبح سادن 
القصر وححده > اخذ بمؤازة رسول جرمانما ومشرها الاكبر » في اقامة صلات له مم الكر سي 
الرسول الذي استجاب لهذه المبادرة وعطف عليها مشجما تخلص من ولاية بيزنطية البفيضة 
ومن الاسارديين بعد أن ازداد ضغطبم عليه . ورغبة من اليايا في توطيد سلطة سادرئن_ القصر » 
مصلح الكنيسة وحامي المرسلين الغيور » سمح له رعميا ان يحل محل آشر ملوك المبروفتجيين 
الضعيف . وفي سلة 1هل, تم' انتخاب بابين ملكا على الفرنيم . ولكي يزكي هذا التبدل في الاسرة 
الحاكة» باسرة اخرى ويبرره» فمضفي بذلك على مغتصب السلطة هالة من المبابة والوقار تذوق 


١ 


بق.متها المالة التي كانت تحف يخلفاء كلرفميس الشرعين » راح القديس بوتيفاسيو يدهن الملك 
الجديد بالزيت المقدس . وهكذا تم تككريس العاهل الجديد وتنصيبه رسعيا . وقد بجدد البسابا 
نفسه » عام 764؟ > تكريس الملك الجديد ومسحه بالزيت المقدس » كا بارك ذريته من بعده » 
وعهذه البركة يمنسبا لمائلة بابين » تككريسا للاتفاق أر التحالف الممقود بين ملك فرنسا واسقف 
روما » وتوطيداً له » راح الملك بابين يأشذ تحت رعايته الخاصة البابا غريغوريوس الثاني ونزع من 
ملوك بافيا اللمباردبين * الولايات التي اغتصبوها حديثاً واقتطموها من بيزنطبة ووقفبا » يكل 
احتفال » على الكرسي الرسولي , فائعم عليه البابا ‏ بالمقابل » بلقب : « يطريق الرومارن. » 
وهو تصرف فيه الككثير من الاعتباط والتعسف » بدا لذاء غير قانوني » اذ انتزع ممتلكات كانت 
تابعة 4 من قبل ؛ للامبراطورية البيزنطية © م ان البابا انعم برقبة ليس من حقه ولا من صلاحياته 
ان ينعم بها » بل هي من صلاحيات الامبر اطور . وقد كانت هذه الاسداث والخطوات التي 
رافقتها » الحسر الاساسي في إقامة سلطة المابا الزمئية » يا كانت المسعف على تمريرها تهائيا » 
من تابمية القسطنطيئية * وسعلبا 'تعول دوما » على حماية دولة الفرئج لها . وهكذا تبيأت من 
بعيد اسباب اعادةٌ الامبراطورية في الغرب , 


ود سبل القمام يبذه السماسة ويسّر تلفيذها » الفتوحات الحرببة التي حققبا ابن بابين » 
المعروف باسم كارلوس الكبير او شارئان > الذي قاد جبوش الفرنجة كل مئة الى ظفر مؤكل > 
مومعا بذلك حدود المملكئة الى اقمى ما بلغه تغلفل المسيحية في الغرب . واستولى على عرش 
الامار دين وبسط سلطائه على الدويلات المستقلة اداريا » في جرمائيا المسبحية » وبذل جبوداً 
مريرة في اخضضاع السككسون وخلبم على إعتناق النصرائية » رقفى على سيادة « الآفار» » 
الشديدة الشكيمة » وحمل كتائب الاسلام على التراجع رالاتكفاء ؛ عبر جبال البرائس . 
وبلغ من اتساع رقعة مملكة الفرنج عام ١٠م‏ » ومن قوة نفوذها ان راحت الاوساط الكلسية 
تفككر ديا ببعث الامبراطورية الى الوجود » لصالح الدولة الجديدة » والرجوع بدذَلك الى 
التقليد القديم الذي انقطم عام > علد سقوط روما بيد ادواسر ملك اليرول » وامثتد 
هذا الانقطاع ثلاثة رون بات فيبا الغرب منقسما على ثفسه > داثم القلق والاضطراب 6١لا‏ 
يعرف الاستقرار > وبذلك عادت اليه وسدته السساسية والروسية . ويوم عبد المبلاد بالذات من 
سئة ١م‏ » سرى كريس شارلمان في كنيسة القديس بطرس ؛ وفقاً الطقرس وامرامم المثيمة 
في القسطنطينية » وألبس التاج ونودي به امبراطوراً على الرومان , وبعد ذلك باثنئي عثيرة 
سئة اعترفت بيزئطية بواقم الامبراطورية » وإعادتها من ديد في البرب . 

ومم ذلك فقد كان من نصيب اليل التالي اي الجيل الذي عاصر الامبراطور لويس الور ع 
وشبد النفوذ الذي كان بتمتع به > اذ ذاله » رجال الككنيسة ذرو الثقافة العالبة » تطبيق 
المبادىء التي أدّت الى بمث الامبراطورية , فالامبراطور هو القائد الامكبر للشعب المسبحي » 
هلبه ان بؤمن ادارة كل القضايا الزمئية » ا ان سلطته ار خلافته لا مككن تمرئتها . وهسكذا 
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فالمرسوم الامبراطوري الذي اصدره عام 11م بمنوان انعم«! ال-0 . يكون قد 
وضع حداً للتقليد الجرماني الذي 'عمل به الى ذلك الحين » والذي كان يرجب بان يتقاسم واراثة 
الملك ملكته من بعده > بسنا ادعى الامبراطور نفسه عام ؛وم 4ه سي الأشراف على دولة 
الكرسي الرسوليٍ والتدغل بائتخاب البابأ , 

ساعد ما كانت عليه الاسرة الكارولنجية من ثراء وغنى » وانبساط سلطان الفرنج واتساع 
مملكتهم » على النبوض باسباب المدنية الغربية 4 وهي مدنية محدودة الطاقات مع ذلك 2 فل 
يطرأ سوى تغيير بسيط على المقومات والعناصر المادية » والاتصالات التتحارية © والتأليف 
الطبقي الاجمّاعي في البلاد » بينا نلحظ تطوراً ممسوما في القطاع المدتي © هذا القطاع كارن 
يتردى في احمط دركات الفوضى والاغطاط , وقد امكن استدراك هذه الاوضاع غير الملائمة * 
شلال النصف الثاني من القرن الثامن » عن طريق تقوية النظم والاجهزة السياسية » ماانذى 
الى إسلتباب النظام وتوطيد اسباب الوحدة . وهكذا نش جو ملاثم » لم » يسمح بازدهار 
امور الفككر وانتشار الثقافة الني كادت شعلتبا تنطفىء في اواخر العهد امير وفنجي > رهي 
ثقافة أطلّت عليئا فكرية ذهنية ؛ في البلدان الانتكلرسككوئية » وفية في المفاطمات الثمالية 
من غاليا » فأدت طوالع حركة الانبعاث هذه الى نتائج طيبة © مبداث الطريق لطلوع نبضة 
أذت تلمو وتلسم دونما انقطاع . وفد عادت هذه الحركة التسجددية بالغتم والنفع على المناطق 
الواقمة بين نهري اللوار والرين » اي على هذه الرلايات الفرنجية القديمة © قلب الدولة 
الكارر لنجية ونقطة الدائرة فبها . ففي هذه الرلارات قامت اوطد الاسس رارسشيا. ومن 
هذه الماطقة جاءتنا اكثر الوثائق والمسكندات . فمن هنا يجب ان 'نطل لترى الصفات والميزات 
الى طبعت بين ٠4لا‏ و ٠م‏ المدئية الككارو للصية » قبل ان نتبين ما كان لها من أثر بين ©) عل 
الاقطار الاخرى » في الغرب المسيحي , 
فلا عسب عن ار تاألي الارضاع الاقتصادية رالاستاعية 2 في 
شال غاليا » والحالة هذه » راهية » ركمكة » بدائبة المطبر 
والخبر » بعد هذا التردي العاويل شلال هذه المدم , فالسكان فيبا قليلرن 2 وترزيعهم ليس على 
سواء ؛ والوسائل التهلية المتبعة في الزراعة لم تكن لتصلم الا للارافي الأنيفة الثرية » السهلة 
الحرث والفلاسة * سوادها من الدلغان والرمل * بيئا الاراهي العمرقة التربة والكثير : الرطوبة 
أهثميل امرها للاحراج والغابات والغياض والمستتقمات . ويفصل بين رقاع الارض المزررعة 
مساحات واسعة من الغابات والاسراج » شالية تقريبا من السكان * برتادها من سين الى آمر 
بعض الحطابين والرعاة . والظاهر ان استتشاب الأمن في مده المنطقة ؛ بين «ولاس ١وم‏ 
اسدث تبدلاً ملحوظأ من الوجبة السكائية أو الديموغرافية , فالقرى القائمة في السيل اليل 
بمنطقة باريس ميث يقوم باستؤار الارافي واستفلاها » المديد من الآسر * كانت تم من 
السكان 2 اذ ذاك » ما كانت تضمه > تقريباً ؛ في (راشر القرن الثامن عثس , رهي كخافة كبيرة 
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اذا ما نظرئ الببا من شلال عطاء الأرض وخصوطا . ومع ذلك » فبذء النسبة المالية في ممدل 
السكان ل تتسيب بابة هجرة نحو الاراضي البكر . وسبدوات الناس في ذلك القرن » كأنوا أغجز 
من أن برسعوا نطاق اراضيهم الزراعية عن طريق اسياء اراض حديدة للزراعة , وم بحن 
الوقت بمد ليسمم باستمرار الازدهار الدعوغرافي واطراد موه » محيث بتضاعف عدد العاملين 
في الارض وا مستبلكين على السواء » فيؤمنوا استمرار نمو ثروة البلاد باطراد . 


فلس من عجب » بعد هذا » ألا يكون أي أثر يذكر للحركة التجارية » اذ ذاك . ارف 
استمرار غزوات العرب في الجنوب » والحروب التي ساقهكل من شارل مارتل وبابين » عد 
بعضبا برقاب البعض.الآنغر» وقد قضت على كل ما بقي من ائز النظام الاقتصادي القدم » وذهبت 
بمالمه في تلك المنطقة » فاتجبت الحرة التجارية صوب البحر المتوسط. فالمستعمرات الصغيرة التي 
نشأت في عبد امير وفنجبين بفضل تجار مشارقة» والتي تألف منها حطات على طريى القوافل »قد 
تلاشت واندرست » وحل محلما » مع الزمن » تجار من أبناء البلاد يتعاطون البيسع والشراء وف 
لمناسبات » بقوا » مع هذا ) ندر . ومع ذلك »؛ نرى كيف ان هذا الاصلاح البدائي من جبة 
وتوطيد اسباب الامن ‏ في شمالي غاليا » من جبة اشرى 4 ساعد » منذ عام ءه”* » على اضفاء 
شيه من النشاط » على الركة التجارية في البلاد , 


ومن جبة ثائية » استمرت حر استيراد المصنوعات الشسرقية الغالية الثين : كالأفاريبه 
والطيوب والعطور والديباج وغير ذلك من الانسجة الجية التي يتبافت على اقتنائها الأثرياء وأبتاء 
الارستوقراطية من عدانيين و كنسبين » على السواء . والشيء الوحيد الذي تبدال هنا وتغير » 
هو تحول التجارة عن المسالك القديمة التي كانث تسلككها في طريقها الى الغرب * الى مسال لك 
جديدة . فراحت تمتمد بالأكثر » اما على الموانىء الميزئطية الواقعة في جئوبي ايطاليا » وعلى 
البسر الادرياتنكي » وعبر رادي البو » او على مجازات جبال الالب رممراتها ومعابرها » او الها 
كانت “تر ره برأ » متسّيعة الطرقات التي تمثاز البلدأن الصقلبية او طريق البسر البلطيقي اائية » 
وهبي » أذ ذاك ؛ اشطر الطرق © رفاعدتها الكبرى جزيرة غوتلائد » ومنها تدخل مجاري الأثهر 
الكبيرة في اوروبا الشمالية , ومن اعبة اخرى »2 تطلمع علينا تيارات جديدة تتمثل محركة 
المقايضات التسمارية » بعد ان اشذرا بنسج الاتمشة وحياكة الأجواخ في بعض البلدان الواقعسة 
حول البخر الشمالي ؛ بماكان يغذي > بعض الثيء > سركة تصدير بطيئة . كذلك اغذ تجار 
الفرنج ؛ ابتداة من القرن الثامن » يمون في الاسواق الاسلامية » بعض مصنوعاتهم كالأسلسة 
الميلة الصئم الني كانت تصنع في المعامل الواقعة الى الثشمال من غاليا ‏ يا كانوا يتولوضف الاتجار 
بالرقدق » فبسعون ارقاء وقموا في الأسر » من البلدان الوثلية » وهي مارة راجمة انما كانت 
مري بتسفظ كلى 2 وبالخفاه . وذهب بعشهم الى القول ان حركة التصدير هذه وثموها المطرد 
كانت ذات بشأن كببر على الغرب ؛ الذي كان اقتصر حتى الآن » على استيراد المواد الشرقية 
لقام أمان ياهظة » معتمدا في دفم أثائها على ما كان لديه » يعد » من احتياطي النقد » دون أن 
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تكون له القدر على تعويش الندّيف او المتسرب منها الى الخارج . وهكذا فتح التيار التجاري 
مع العام الاسلامي » الجمال لادشال معادن قيثئة وعملات قوية وطرحها للتداول لتتغذي الحركة 
الاقتصادية والمقايضات التجارية » الأمر الذي مككن الغرب من دفع ثمن السلم والبضائم الني 
كان مستور دها عن طريق ببزنطية والتي كادت حركة استيرادها تنقطم لانعدام وسائل الدفم 
فكان ذلك بده سركة لم تليث يعد لآي من الزمن * ان قلبت الوضم تماما . 

وهذا الانتعاش © ال وجل انما مو كب ب الحركة التصمارية» والاتجماهات الجديدة التي اتجبتباء 
أدى الى نتسستين ثابتئين : تبدو الاولى فى هذا الاصلاح التدريحي للنقد والعملة » عند الفرئج » 
وهو أصلاح تم بين هار ه5؟ » رعام 45١‏ . فأمام تدارل النقد العربي والعفلي > في البلاد ) 
كالديثاى الذهب او الدرم الفضة » استطاع ملوك الفرنج» عن طريق سك عبلات #اثلة لها ؛ من 
سين الى آنخمر » أن يعيدوا الى التداول دينار الفضة ويثبتوا قيمته » وربما تم لحم ذل لك بر بعله 
بالنظام النقدي المنيم في العالم الاسلامي . فليس من عجب قط ان يكون لاصلاح النظام المالي 
رتقويته ائر كهر على المركة التسارية . ثم إن هذا النشاط التجاري مماء نليسة طبيعية لمسذه 
الحركة الدموغرافية السكانية التي برزت بوادرها في هذه الماطقة الواقمة بين نبري السين والرين » 
فأدت بين .هب .وم > الى مو عدد من المدث القديمة وترسمبا » امثال ؛ أراس وقردرت 
ومتز» بينا نرى مناطق سكانية تطلع وتكبر وتتوسم» سول مراكز ناشطة للاسارةء ار لتفر يسم 
البضائع وشحنها » تقع على مجمرى نهر السين الاسفل » وثهر اموز والاسكر 4 أو عتسلى ساسل 
المانش والبسر الشهالي » 

رمع ذلك » لا بد من الاعتراف هنا ان تباثير هذا الانبعاث الائتصادي كانت ضففة 
ورشفيفة للغاية » كاد المره لا يشعر بها ولا بادسبا , فاذا ما اشد المؤرخ على نفسه الاشارة اليما 
والتثوبه بها © فلانها تببيء من بعمد 4 وكّبد الطربق للنبضة العمرائيسة والانتهادية الي انطلات 
موسيتا فيالقرن الحادي عشير > اد لم يككن» في مقدرر المرء؛ ان بلسى» اولبتثامى التدهور المبوق 
والاركاش الذي ليع » على العموم > الوضم الزري الذي كان عليه القطاع الاقتصادي في العبد 
الككارو انمي © وهو اقتصاد ريفي الطابع ؛ لا شأن يذكر للمدن فيه > اذ كانت الممادن الكرية 
بجمدة بشكل جرهرات يختزنها الصاغة ؛ والنقد المتداول نادرا للناية » “ا يستدل على ذلك من 
الرهو نات على الاملاك » ومن المسايك الكثيرة للعملة » ام كان يقوم على مقربة من كل مر «از 
تجاري هام > محمل أضمر ب السككة يؤمن ما يحتاح اليه الناس والعملاء من نقود © عند الامتضاء , 
وهذا النوع من الاقتصاد هدفه الارل تأمين أرد العيش للتاسر ؛ دون ان بأبه لتدقيى أي ريح 
اضافي » معتمدا في ذلك على غلة الارض درن سواها , 
لهذه الاسباب الني اتيئا على ذكرها » كان حماد الاقتصاد / في 
هذه الحقبة » الثررة المقارية أر الملككية المقارية » متكا النظام 
الامياعي منذ اقدم العهمور / و لككن لا يبرز شأن هذه المؤسسة على سقيقته الا على ضرم الرثائق 
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والمسكندات العائدة تطلع القرن التاسع . وقد اطلقوا على هذه العقارات أو الملّكبات الضخمة 
اسم !”1 » وهي مزدرعات كبيرة قاممنها عدد كبير في ايالات نوستريا وأوسترازيا» ولا يدخل 
تمت هذا المسمى الاملاك الصغيرة الحجم الني يستقل اصحابها في استؤارها . وهذه الاملاك 
الواسعة الاطراف لا يستقر وضعبا على صورة ثبتة » لما ينتاها من تغيير وتبديل © ناتمين عن 
الإرث والبييع 2 والشراء والحبة »؛ وغير ذيك من الاسباب التي تمثور الملكية من عوام ل 
التصرف . فلا عحب »> واطالة هذه » ان تتفاوت فبا بينها مساحة واتساعاً . فيينا تكورن. 
مساحة المقار هنا ماثة مكتار ‏ مث3 اذ يها » هنالك ...146 أو ٠٠64؟‏ هكتار . وبالرغم 
من هذا الفارق في المساحة > فطريقة استثارها واحدة هي » 'يعّمّل بها على شيء من التوافق 
والانسجام . فبي على المموم تقسم في امتثارها » الى قسمين أو شقين : القسم الحفوظ لصاحب 
الاره أو مالكبا » ولسميه: ١‏ الرباعة » » والقسم المؤجر للاستثار . فائقسم الحفوظ هو الذي 
يمتففل صاحب العقار باستثاره لحسابه الخاص محوره الفيلا أو الدارة وهو نقطته الدائرة في العقار 
وبمورم؛ الذي يهم » عدا منزل صاحب العقار»عدداً من المدازل وببوتالسكن إن فيخدمته من 
دم وشم ومزارعين» كا يشتمل عادة على كنيسة ار مصلتّى. وهذءالرباعة تفمقطعاً عختلفةمن 
الارامي الزراعبة» يؤلف جمرعبا ثلث او ربع مساحةالمقار القابلللحرث والزراعة» بينها قطع 
الكثرمة عندما تسمممطبيعة الاقلم بزرعبا» ومروج»واراض بور>ومراعلداشية»وغابات واحراج 
للصيد والقنص ,أما القسم الثاني منالمقار» فتألف منقطم للزراعة هي الدوار ممدملا, الذييقسم 
بدرره الى عدد من 'قطع قابة للزراعة» توضم تحت تصرف المرابعين يستثمرونها ويستغلو با » رفقاً 
لشروط معينة “ وهم سقو الإرتفاق على بمض القطع البور في القسم الحفوظل لسيد الارض . 
ولبعض هذه القوطع الزراعية مميزات خاصة تنعم بها وتميزها » ولذا سميث ومان«هء/ > قتاز 
عن سواها بالاتساع . وكثيرا ما يستغل الدوثار الواحد لاتساعه 2 اكش من مرابع راحد 
اقيم بخصصا بينم . ظ 

وتقسم الاملاك الكبرى رالعقارات الراسعة على النعو الذي اقتضته الطريقبة المستعمة اذ 
ذاك للاستثار , فالفيلا هي اشم واومم من ان يستطسع صاحب الارض تشغيلبا واستئارهما 
لومده . فبي تمتاج 2 بالنظر لما كانت عشه وسائل الؤراعة » اذ ذاك » الى عدد كبير من 
الزارعين والشغملة , غير » ان ندرة النقد بين ايدي الئاس » كثيرا ما حالت دون اكتراء ما 
يازم لها من اليد العاملة. كذلك كان من المرهى واارزح مع لماسب الاملاك الواسعة» استتخدام 
أو تشغيل عدد كبير من الارقاء والعبيد ليس من السبل ايجادم أو ترفيرهم » ولا سها وئشيجسة 
الممل ل تكن قط مشجمة . ولهذه الاسباب » فضسّل أصحاب المقارات الواسعة امتغار قسم من 
املاكبم هذه على يد عبيدم ار اسرار المزارعين » فيستثمررن وفقا لشروط معيئة » الارض 
المفطوعة لهم > كا برغبرن ؛ على ان يؤْمّنوا أوتدم وأوته ذرهم ؛ لقاء تمبدم بشيئين : الارل 
تدم مبلغ من المال » كل سلة » لمباحب الارض» رفي هذا دلالة واضيحة على ان هؤلاء الفلاحين 
كان باستطاعتهم ان يقوموا ببعض الاعمال التجارية التي تعود علييم ببعض الدغل » مها كارت 


اما 


ضشللا 2 كا كان عليهم ان يقداموا » موسمياً » بعض محاصيل الارض ونّيئاً معيثاً من غلانها » 
وشيئاً مما تنتحه العائلة من الاشغال البدوية » كقطع من الخشب المشغول أو المنقوش ؛ وبعض 
الآتقشة مما ينسج عل البد أو يحاك في المنزل . كذلك بيترتب عليهم ان يساعدوا بالجان » صاحب 
الارض على استثار القسم الحتفظ باستغاره لنفسه » كا يترتب عليهم أن يقدموا له » عدداً من 
أيام السخرة » في السنة يتبرعون يها لفلاحة أرضه » أو مساعدته قي المصاد » وقطع العمشب 
والقصمل ونقل الغلال » والسهر على سلامة وصيانة المماني القائمة على املاكه . وهذه الخدمات 
يتبرع ها الفلاحون 4 هي في نظر صاحب الارض » ام بكثير من الرسوم النقدية أو.العينية التي 
يترتب عليهم تقديها له . وبالفعل » فقد كان كيار الملاكين » في القرن التاسم » يؤجروت قسما 
من اراضيهم » ليس طمعا منهم بما تدره عليهم من دخل وغلال > بل ليؤمنوا لانفسهم الخدمات 
الثانوية التي كان يتوجب على المرابعين تقديهالهم » بعد ان يوفروا لحم الشيء الصمب أو المسير في 
الامر » الا وهو دفع اجورهم . من الطبيعي جدا الا" تؤمن هذه الطريقة لسيد الأرض في السنة 
الواحدة » سوى دخل بسيط . غير ان كبار الملاكين كان يهمهم جداً ان تؤمن نفقات معيشتهم 
ومعيشة ذويهم » وان ترسل الى اهرائهم وحواصلبم بانتظام » المواد الغذائية عن طريق نقلبا 
بالسخرة » وان تساعدم هذه الحفنة من الدرام التي يقبضونبا من المرابعين أو هن ببع المواد 
الغذائية الفائضة عن حاجتهم » على شسراء ها برغبون في شعرائه من الكالبات ؛ التي يبتاعبا من 
وقت لآخر » من التجار المتجولين . 


ا فالجتمم في عهد الدولة الكارولنجية هو مجتمم يرتكز في الاساس » على الثروة 

5 ** المقارية » ويحمل تنظيمه الطبقي سمات الملكية المقارية . فبو مجتمع يقوم 
أسلا ‏ على الرق والاسترقاق او الموالي * شأن المجتمع الروماني في عبد الامبراطورية الرومانية 
المتأخر» والدولة الميروفاجية. فالتمبيز التقليدي المنوارث بين الملاكين وبين الوالي» أساسه نظرة 
اهل العصر في ذلك الزمان. فالملاكون ثم وحدهم أعضاء في الجتمع ويشاركون وحدم بنشاطاته 
المسكرية والقضائية ‏ كا يستدل على ذلك من بعض المصطلحات والمترادفات اللفوية ما نرى في 
كي معائنا و عنم77 6 هم ان الرق كان » والحق يقال > سائراً القبقرى »> كا هو ثابت . 

فالآداب والاخسلاق المسيحية التي كانت تحظتر استعماد المسَمّد او المتدصسر » كانت تعتبر 
تحرير الرقيق عملا يستحق الاجر وااثوبة . فلا عجحب ان تكون ساعدت بعض الشىء عسلى 
الانتقاص من قيمة الطبقة العاملة . فالأسباب التي تكن وراء هذا الوضع » هي © في صميمبها » 
اسباب اقتصادية صرفة . فالارقاء الذين كان يؤتى يهم من البلدان الوثنيسة » اصبح الاتجار بهم 
عملية رايحة منذ ان اصبحوا سلعة تشرى وتباع » يشد التجار المسامون اليها الرحال . ومن 
جبة اخرى »> فالاخذ بنظاء التملك الواسع والعمل به » أدّى الى اعمال استعال فرقاء الارقاء 
في الاعبال الزراعية الباهظة التكاليف . ففي مطلع القرت التاسع كان الارقاء يؤلفون عشيرة في 
الماثة من جموع سكان الريف » سوادهم الاكبر يعمل في المزارع والحقول. وقد ساعد وضعهم هذا 
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على التخفيف * بصورة محسودة » من الروابط التي كانت تشدم يسيد الارض ؛ مع العلم ارف 
هذا الوضع كان عندم ورائا ؛ يجملهم دوما مرتبطين » دوتما محيص ©» لسدهض » فيسومهم 
القصاص ألوانا والمذاب أصنافا » وله الحق المطلق والاخير» على كل ما يملكون حثى على ولدهم 
وذرارهم . فبم لا يستطيعون الافلات او التنقل » ولا ان يتزوسوا الا بناء على رغية سيدهم 
وباذن صريح منه > كا عليهم أن يستجيبوا » عريعاً » لكل مطاليه . فاذا ما أستقر احدم مع 
اسرته في الدوار الزراعي الذي تحت تصرفه » فواجياته تخف نوعا » اذ ينحصر معظبها في 
استثار الارض الماطوعة له » وهو استؤار باستطاعده ان بورثه اولاده من بعده . ففي الايام الي 
لا سخرة عليهم فيبا» يستطيع الواحد ان يعمل في ارضه دوبما اعتراض من احد » وأن يتصرف 
بغلاله كيغم) يشا » فببسع قسماً منبا. كذلك باستطاعتهم ان يوفتروا » وان يدختروا لهم مالآ» 
وان يؤمئوا لحم ريما حلالاً » م باستطاعة من كان بينهم على شيء من النشاط والاقدام ؛ ارف 
يشتر وا ارضا حر ويتصرفوا يكل سرية باستغلاها . وكلما ازداد انتشار النصرانية في الريف 
اند يجوا» أكثر فأكثر » في الجتمعات المسسية واكلدوا » بالثالي » شيثاً من الشخصية الادبية » 
فزواجهم لا يصبح جرد مساكنة وتسي” » بل يتم وفقاً لمراسم الاسرار المسيحية » له ذات القبمة 
رتحري على النمط الذي يمري مع الاسرار , 

فاذا كان وضع العدد الاكبر من الأرقاء اسك يتتحسن في نطاق الملككية العقارية الواسمة » 
فوضع المرابعين الذين تسميوم الوثاثق التارضية الثى ترججع هذا العبد ب :«م/) * لا ينعم سوى 
ديء ضثيل سعدا من الهرية , فبم بالاسم » جزء لا يتجزأ من الشعب الحر » ويفضع بالاسم للنظم 
الفي يضم لها المامة , غير انهم مضمرن ؛2 بالفعل » لشيئة رب الارض الذي ينظر البهم نظرته 
الى متاع » يستغليم كبفما يشاء , ويصلار الهم اوامره دويمسا رقيب أو حسيب 1 فهم 2 في 
الاساس معفون من الراجبات العسكرية » الا انهم مازمون الدخول في تنظيات سيد الارض التي 
بمملون عليراء كا انهم يبون على دفع رسوم نخاصة اذا ما رغبوا في تكليف من يمل محلهم » كا 
أن “من كان منهم يعمل في أراض مخاصة بعمل العبيد » يازمون القيام بالان ال الشافة التي 
يطلب الى العبيد » القيام بها , فالمدلول بين الحرية والعبودية لا يزال بعيداً » والفارق بينها قويا » 
,صم انزال المولى أو الفلاح المعمر » قانونا » منزلة المامل الشفيل , ومع ذلك فم يؤافون 
معوم » عملا » طبقة واحدة مرهقة » رازحة . وه ذا الفارق الاسئاعي الاقتصادي الطابسع 
الذي فصل بين المرال الذين يعءلون في الاملاك الراسعة » وبين الرجال الاحرار الذين يعملرث 
في اراضسم الخاصة » يزداد اهمية يرما بعد يوم , 

والفلاسمون الاحرار يشاركون يحميم النشاطات المسككرية والقضائبة في مجتمع الفرئج , 
الاانه عندما تككرن ثررة الراحد ملبم متواضمة ) فليس في وسعبم أن يعبدوا باستؤارها الى 
ار » يكيدم سشورم امام الام واشتراكبم خلال الصيف بالحسلات العسكرية» مصارفات 
رلفقات لا قبل لهم بها » يتفادى الكثير ون مهم تحملها » وذلدك عن طرق وضم انفسمم 
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تحمت حماية احد كار الملاكين » ورعايه فبحولون قطعة الارض التي يملكونا الى اقطاع 
يستثمروئه كفلاحين في حماية متنفذ كير . وهكذا ل تلبث الطبقة الوسطى ان ذابت فغابت 
تدريحياً . والاتمبار الذي اصيبث به الطبقة الحرة 'ببرز بصورة احلى » تفوق كبار الملاحكين 
المقاريين الذين يعمل في استئار اراضيهم » اثنتا عشرة عائلة على الاقل » يحيث يلتحقون مخدمة 
الجدش فرمانا لاسي إلدروع . وه ذه الطبفة التي تتميز في الشسرائع البربرية والقوانين 
الكارو لنحة بالقاب فخرية وشرفية » ونمرت طنانة » منبا ومرهممء”1 “ و «ماعسنام() و 
ومإزطر:ة »> تزداد ثرا وغنى با ينبال عليها من الانعامات والأعطبات العقارية الموقوفة على 
الوظائف العالية واصحاب المراتب السامية » عسكرية كانت ام كنسية . فيم اسياد الفلاحين 
الماملين في املا كم © لهم وحخدم الى بمراتب. الجدش ومجالس القضاء والحام > والدنر من الملك 
والاتمسال به مباشرة * والتمئع بالحرية التامة . فهذا المجتمع الريفي الطابع حيث امراتب 
تمطى بنسبة ما يملك الفرد فبه من اطيان واملاك » متقسم الى طبقات متعزلة يعضبا عن 
بعض » مغلق عدا ضن الاراضي التي تستثمرها » لا منفذ لحا على الخارج » جاع السلطة 
والشأن فمما ببد قلة من كبار الملاكين . 


نت ما كان سّدّنة القصر فى مقاطعة اوسترازيا هم اكبر اصحاب الاملاك » فقد 

رمائل ١‏ 1 0 : 
ان يحكوا بالفمل » وهي مبمة شاقة للفاية دونها خرط القتساد . صحيح ان الوضع الاقتصادي 
الذي كان عليه الجتمم » اذ ذاك ؛ كان ياعدم على ذلك ويحمل مهمة الح سهلة نسبيا » اذ ان 
معظم سكان الريف والطبقة العاملة في الارض 4 كانوا كلهم يخضمون 4 يمك ظروفهم الاجتاعية» 
للا'ك كبير » يقوم في منطقتهم . وتحقيى هذا الهدف / يكن يطلب اكثر من المحاففة على 
غامضا » ع مستقلقاً . فاكتساب ولاء كبار النبلاء انما كان يتم عن طريق اغراقهم بالمهسدايا 
والهمات» أو بأخضاء,م بالقرة والدطش. وهذا الاسقسلام والضوع هو بالطسمع موقورت» ووضم 
متأرجم ؛ وذلك لعدم وجود اجبزة تت من العلاقات بين البلاط والرئامات الاقليمية . ففي 
رقت كان فيه تحول الافراد ونقل الارزاق والمقتنيات ضدّقا للغاية » والقراءة والككتابة في 
مسلا الى العفاء والزوال > فالملاقات السياسية كان لا بد من ان ترتككز على العيد المباشسر 
ا مقطوع » وعلىالاتصالات الشخصية وعلى الذ كربات»اذ ان الملك الذيم يكن في وسعه ان يككرن 
كانوا » على الاجمال > دون المهءة الموكولة الهم » يعاونهم قله من المملاء يعملورى في الوظائف 
التضائة الدنيا » يفتقرون كليا » الى عدد كاف من صغار المساعدين > ليتمكنوا من القيام يهام 
الادارة فق دواثرثم 2 كا حب . وهؤلاء الحكام الاداربون مم انفسوم من كبار الملاكين ل غير 


1١4 


تابلين لارفت أو المزل » مبدثياً » بعيدون عن اللك» ويمتمدون محليا على انصارم في امنطقة. 
فكثير ا ما قر”دوا مم انفسهم على النظام » وضربوا بالانضاط عرض الحائط . ومن سجبة اخغرى 
فالرسوم الجماة هن إفراد الشعب » والتقاديم الي كان علييم ان يرفموها لملك » وهي عصادة 
'بعمل بها مند عبد الممروفتجبين » لم تكئن تقد اللك بوارد كافية » منتظمة الدخل » بحمث 
يستطيع معبا أن يحتذب ولاء الامراء » ويصطنع النبلاء وله عن طريق توزيعه > الفينة بعد 
الفيثة » الاعطيات والحيات السغية . 


ومع ذلك » فقد استطاع الكارء لنجون ان يسدطروا » في اوآخر القرن الثامن » على 
الارستقراطية مءتمدين » في ذلك » على وسائل وذرائع شتى . منبا |! لهم كانرا ينظمون كل 
سئة » حملاتب عسكرية برسلونها وراء الحدود . الك الترخة »هي عسكرية قي الانان » 
لانها جرمانية ‏ بربرية في صم طبيعتها . فالشعب هو قبل كل شيء » الجيش » والملك هو » 
قبل كل شيء > قائد حرب وقائد سلاح . فبمجرد ما كان يقوم بوظيفته هذه » ويؤدي هذه 
الخدمة » كان ذلك امتداداً لسلطته وسلطانه » فنتقوتى ويتوطد 6 وعندما يحند شعبه ويدعوه 
حمل السلاح » يصبح هذا الشعب في قبضة يده وتحث تصرفه . فكل من كان حراً » ولاسيا 
الاغنياء » عليه ان يلي نداء الملك بدقة وان يتقمد بالموعد المعين » وإلا” تعرض لجراء تقسل 
ولغرامة باهظة ٠‏ فأقل تلكو او تأخر يبدر منهم خلال العليات الحربية » مر عل تناد 
الخالف اشد العقوبات . ففي كل صيف بتوجب على الارستوقراطبة الفرنحمة أن تحتشد على 
ادق ما يكون من الانضباط والنظام » في فترة تطول من حزيران الى تشرين الاول » فتشعر » 
فما بينها » بتضامن اكبر عن طريق ما يينها من زمالة السلاح ورفاقة الحرب »> تحث ادارة 
الملك وقبادته . ثم فالحرب كانت دوما حرفة مربّحة © مغلآية . فالفزو والاسلاب والمفائم » 
والاراضى اافترحة > كل ذلك عد الملك ويوفر للملك » وبسد له ظروفاً جديدة ومناسات 
اهزة » لبوزع عوارفه ومكافآته على الذين يتفانون في خدمته » وبهذا السشاء يكسب ولاء 
الآخرين . والشيء الجدير بالملاحظة هنا هو ان حاولات التمرد او شتى عصا الطاعة » حوادث لا 
تقع الا في اعقاب معركة .خاسرة او موقعة فاشلة . فالحرب وما تتيحه للجيش من اسلاب وغنام » 
هي اولى ادوات الحم وأمثلبا على الاطلاق . 

واذا كانت الحرب تتجدد في كل سلة » فبي ليست بذل كك مسثيرة دام » والا أصبحت 
سلطة ا ملك نفسه فصلية موسمية او حينية » عليها ان تثوارى وتختفي في الاشبر القسعود » أي 
عننهما يكون الحاربون ملازمين بيوتهم ومنازهم . من العسير ان لم نقل من المستحيل» الاتصال 
بهم لوعورة المسلك > وصعوبة المرتفعات معز ولين بعضهم عن البعص لاتساع رقعة المملكة » أثر 
حرب تاجحة وسّعت من اطراف البلاد . ولذا كان من المهم جداً ان يبقى استثفار الك 
لوحدات جمشه مممولا به والبلاد في حالة حرب معلنة » من حين الى آخر » بحيث يتم للجميع 
مشاهدة ما للملك من قوة وبأس » وما له من بطش حتى في.أيام الس » عندما يكون الميش 
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مرابطاً في قواعده خلال فصل الشتاء. ولذا كان من الحتم على الملك ات يكوت له عبون وارصاد» 
له بهم كل الثقة » يبشتهم في جميع الولايات » تشدهم الى ال ملك او الى الآسرة المالكة » وشائج 
القربى الوثقى > وأخلص روابط الود عن طريق علافات شخصية ا من المتانة ما لآصرة الدم, 
ولذا بين ٠١١‏ كونتاً الذين كانوا يمارسون الحم ويضطلعون بمهام الادارة في مختلف الإيالات 
والولاات > في عبد شارمان والامبراطور ويس الور ع وتحديد مراكز اقامتبم » كان +٠١‏ من 
بينهم اصلهم من مقاطعة اومترازيا » و ه بينهم من اقارب الملك وأنسيائه . ولحذه الاسباب 
عبنها * يهم الملك ان يقرعرع تحث انظاره » في البلاط الملكي ؛ أبناء النبلاء » ومكذا يصبح 
لدى هؤلاء المافمين الذين عاشوا في رفاقة الملك مباشرة » واتصلوا به » وسكنوا في غرف 
القصر وحجراته المديدة الفسبحة» شعور الابن نحو الاب» ؟ يحملهم تذكرهم هذه الالفة » أكثر 
ولام له » زأكثر ثقة به عندما يعودون “ بعد اتفراطهم من الخدمة ؛ الى ايالاتهم الخاصة. ولهذه 
الاساب لجخأ الكارولنجيون الى طريقة عملية طالما "عمل بها مئنذْ عبد بعيد » في الاوساط 
الارستوقراطية في شمالي غاليا » وهي ان يحعل الملك » عظراء الدولة ووجوه البلاد وأعيانها » 
أتباعا له . 


في مطلع القرن الثامن كان عدد الرجال الاحرار الذين يضعون انفسهم تحت 
كنف عميد يحميهم > أو رئيس يسيج عليهم يجناحيه » كبيراً جداً دون ان 
يفقدوا شيثاً من -مريتهم وحقوقهم . وهذا الخضوع او التككريس الذاتي كان يتم وفقاً لمراسم 
وطقوس »© نقرأ وصفاً ها » وببانآ عنها » لاول مرة » في وثيقة حررت عام 70١‏ © فبحثو 
طالب الحاية ويضع يديه بين يدي السيد السند الذي بلامس رعايته » فيصبح بذل لك من 
«دازلامه » » مديئاً له بالولاء والخنضوع والامتثال . ثم يؤيد او يختم ككريسه هذا بتأدة قسم 
احتفالي > و'يشهد الله والناس » على صدق ولاه وامانئه . وكان يثلقى بالمقابل © الحاية وغير 
ذلك من المنافم المادية » منها مث اقطاعه » بالجان » ارضاً يستثمرها طالما بقي موالياً وحافظاً 
على العبد المقطوع > تعرف عتدم « بأقطاع » او أخاذة , ويذشأ بين الرجلين شيء من القرابة 
الروحية والادبية . فالضعف الذي كانت الدولة تتردى فيه» واضطراب حبل الأمن في البلاد» 
وتطبع الاقتصاد بطابع ريفي محض » كل ذلك ساعد على ترسبخ هذه التقالبد » والتمكين لها 
في النفوس » وهي اعراف وتقاليد لها جذور حميقة في الجتمع الغالي © الرومائي 4 'وجرمائيا 
البدائية . ان اسلاف بابين وشارلمان استخدموا الطريقة ذاتها» ويهذه الطريقة بسطوا نفوذهم على 
اوسترازيا با كلها » وهي تقاليد تغلفلت في صلب الحكومة بد التضير الذي طرأ على دولة 
الفرنج » اول الاسرة الكارولنجية محل الاسرة الميروفاحية . 

فالملوك تشبثوا » قبل كل شيء » بان ينالوا من يعبدون البهم بمبهات رسمية.» كونتية كانوا 
أم من ارباب المناصضب الكنسية العليا » الاعتراف بالولاء والطاعة > وان 'يتمّوا الواجبات الملقاة 
عليهم من جراء الوظائب التي يعبدون بها اليهم ؛ منها خدمتهم لافلك > سيدهم وزعيمبم» خدمة 


كا 


ملكيية وتببية 


نصوحة. وعن طريق أتابتهم لبعض دواثر الجباية » او بتوزيعبم علبهم قطعاً من هذه العقارات 
الواسعة الارجاء التي يملكونها » استطاع اوائل الكارولنجيين ان يجملوا » في عداد زبائنهم أر 
تابعيهم * اغنى الملاكين » و كبارهم الذين لل يليئو! ان امسوا « توابع للملك » * ولذ!ا ترتب عليهم 
اكثر ما يترتب على غيرهم من الناس ؛ ان يقوموا بواجباتهم كرعايا مخلصين » فينشخرطوا في 
الجيش وم باحسن عدة وعتاد » والااشتلاف الى ممكمة الملك » رساعدته يكل قوام » عل 
تأمين اسباب الراحة واستتباب الامن في البلاد . اما الصغار من بين اصحاب الاملاك » فكاإن 
عليهم ان يضموا انفسهم نحت كنف اتباع الملك انفسهم . وهكذ! » فالطبقة الملا في هذا 
الجمتمع الحر رأت نفسها مندجة كل الاندماج » في نظام مترابط من الولاء المسلسل * والمواثيق 
المقطوعة التاسم رلتابس التابع » حتى تصل الى شخص الملك , 

وقد جاء هذا النظام جديا فمالا » ثابنا ارتكز عليه كل بثيان الدولة وكيانها » يمد ار 
مككنت تفاليد التبمية والولاء في نفوس الدوم » وانتظم الأهذ بها عرفاً ونصا , ومدة الاستعهام 
فلت بكل دلة رضم ؛ فالفريقان مرتبطان الواحد بالآخير مدى الحناة » الا ان يتحاوز 
السيد واجباته تمار زا يرج بعيداً عن الصدد > واقطاع التابم أخاذة يستغلها ويستثمرها ما 
دامت قائمة رابطة الملاء » هو ما ييز * اكثر فاكشر » العمل بنظام التسّمِييّة . وهب له المناقع 
تسود على التابع © تألي تنا لولاثه وخضوعه 2 ولذا استثمره.ا مدى الحباة , اما اذا أخل” 
بواسياته وحنث بقسمه 4 كان من مق سيد الارش أن يستخلصها منه ران بقطلعبساعله , 
وهكذا فالكترام الملكي يبقي مشررطأ > راسئال المصادرة يبقى أكبر وسائل الضغط والتأثير, 
اها طببعة التبمية ثفسبا 4 وطميعة واسيابها ؛ فشبقى غامضة ؛ مبهمة . غير ان املك ينوقسع 
ان يقوم رجاله بواجبائهم يكيل اخملاص > وان بأترا بالدليل على تعاونهم تعاوناً ذيراً » في التي 
الحرب والسل على السواء . 

ربعد أن أشضع الكارو للحيرن > براسطة نظام عسككري شدات من مثائته ومداء روابمل 
الدم » ومتشّنته ررابط التبعية والمراكلة » بعض عشيرات من الأسر والببوتات الشريفة المسيطرة 
على الثررة العقاربة في البلاد » امغذوا يمارلرن ادشال بعض التسسيئات على النظم الادارية 
التي ترارثرها من الميروفتجبين . فعبثا طلبرا من الكونتية ان ينظبوا اعماليم الادارية 
ويضبطوها ويحكيرا يدها » ران ينشثوا لهم دواثر خاصة نظ الوثائق والحفوظات . و 
راحوا م أنفسهم بضعون مذكرات ومكرات تبلورت / في آشر الامر عن هذه القرائين التي 
سجاءت تضبط الأرامر الشفوية الصادرة التي كنرا ونا في ربع كل سئة» امام اليش الحلشد 
والمتأهب للاثقضاش . وسارلوا ان يلشددرا في مراقبة عملاجم الاقليميين , رفي سلة م7 » 
تلمع الوثائق التارينية؛ لأرل مرة» الى شاط مفلشين هتس و لين يسمونهم ١‏ أ»|اراا«منا أمدالظ )» 
لم تلبث صلاحياتبم ان اتضحت »© شيئا فَسْيدً) راتسعت . فقد كان مرفدو الملك »2 في مطلم 
القرن التاسع » يمربرث > في فرق ممتلفة » تغم الراحدة منها دوماً : اسقفا وكرئتاً » وعدداً من 
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الإيالات يتراوح عددها بين ٠١ - ١‏ ليس للبلاط فيبا أي مثل . وقد انتظمت هذه الدورات » 
وأصبح القيام:يها فرضا لازم اربع مرات في السنة . فبعد ان يتزود موفدو المللك بالتعليات 
اللازمة وياصسرفوا للنظر في امر تنفيذ أوامر الامبراطور و كيفية تطبيقها » يشرفون على اوضاع 
الامن في ربوع البلاد . كذلك كان عليهم ان يجمعوا شكاوى الرجال الاحرار » اذا كارن فم 
الجرأة على الاعراب عنبا » وان 'يصلحوا ما ساء او اختلط امره من شؤون ادارة الكونت في 
الإيالة التي 'عبد اليه بادارتها . 

واذ تبين للكارو لنجيين بأن هذا التفتدش ل يف دوما بالغرض وليس بالتالي كافبا » ققد 
راحوا يحداون كثيراً من حرية تصرف الكونتية » لا سيا ني ما نم من صلاحيات تخوهم النظر 
في امور العدل وشؤون القضاء » في أثر توسسسع صلاحيات محا البلاد » عندما انثىء في قلب كل 
ايالة » همثة من القضاء المسلكين المعروفين ب عدشهوء/ء8 »> غير قابلين المزل والرفت » يمري 
اصطفاؤم وانتخاهم من قبل المفتشين . وقد كلفوا حضور الجلسات الاحتفالب 3 العامة لحكة 
البلاط وكان على الكونت ان يأشذ رأعهم بعين الاعتبار والاحترام . 

ثم ان امتداد سلطة الملك وسلطانه الى مناطقى شاسعة » جعل من الحتم انشاء حلقات اضافية 
متوطة » بين ابلاط والكونئية » اتسمت بالاحكام . والى جانب الولايات والايالات الفرنجية 
امثال نوستريا واوسترازيا وبورغونيا » هنالك مناطق اخخرى في الامبراطورية ايطاليا 
والاكويتين والبافبار» اصبحت ممالك لما استقلا ها الاداري »2 بينها الولايات الواقعة تماما على 
الدود : في الشرق » باتماء شعوب الداتمارك والصقالية والآثار » وفي الغفرب * على عدون 
بريطانيا » وفي الجنوب في هذه المناطقى التى استخلصوها من سبطرة العرب المساين» فقد انشئت 
فيها ادارة عسكرية خاصة هي داهًا في حالة تأهب للحرب » تحت ادارة قائد عسكري مباشر » 
يراقب »عن كثب » أعمال الكونتية ويخضعبم لاوامره . وهذه الاعفاءات التي اعطيت لمدد 
كبير من المؤسسات الدينة » في عبد الدولة المبروفنجية » جرى توسيعها . نمنذ القرن التاسم » 
اخذن نرى أملاك الاساقفة » ورؤساء الاديار خارجة عن سلطة الكوئتية » و'مدامفلات 
معاونيهم » وبذلك أصبح صاحب المر كز الديني » في نظر الرجال الاحرار » القاطفين على املاك 
هذه العقارات > الممثل الوحيد للسلطة الملكبة . فبو الذي يقودم الجيش »© والذي يقتص من 
مخالفاتهم » ويقدم للمحام الملكمة 2 الجرمين الذين اقترفو! جرائثم كبرى . وهككذا اذ الاحيار 
ورؤساء الاديار يمارسون » بالنظر للا يتمتعون به من نزاهة » ومن ولاء للبلاط » جانباً من 
الادارة الحكومية في قسم كبير من المملّكة . وهكذا نرى ان الميزة الاخيرة التي اتصفت بها 
النظم والمؤسسات السياسية » في عبد الدولة الكارو لحمة انما كانت الاتحاد الوثيق دين السلطة 
الملكنة والكنيسة , 

وبالفمل » فقد ارتدت السلطة الملكية » خلال القرن الثامن » في كل من مملكىة الفرنج 
وبيزنطية والعال الاسلامي » صيفة دينية ظاهرة » أدخلت تغييراً حميقا على طبيعة السلطة. 
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ومفبومها . اند جاء ذلك ثلبجة منطقية لحفلة التكريس . فبمد ان يكون. الملك ممتاراً من 
الله » ليمثله على الارض » اصبح من حقه ان يمارس شيئاً من الكينوت رواجباته . فلم يعد 
حاما مطلقاً . فقد ترتبت عليه مسؤوليات » وحمل واجبات جديدة نحو شعبه ورعيته » 
عليه ان يسهر على الكنيسة وان يدافع عن الضعفاء والمساكين وان ينشر على الارض المدل 
والسلام» وها هم ما براود خواطر مستشاري الملك من رجال الدين والكئيسة. فاذا ما تمددت 
سلطته على مثل هذا النحو » كان ازاما على رعاياه » ان يتعاولوا معه وان يبذلوا اقمىما بيدم» 
لتأمين السلام وترطيد اركانه , وهككذا تبدو الفكرة الذهنية» الجردة» للدولة» هذه الفكرة ااني 
غامت حكثيرا في عبد الدولة المبروفنحية » وتتبلور على هذا الشككل الشؤون المسبحية 
المامسة لتشتلط بشؤون الشعب الذي اصطبغ بالعماد والذي تؤلف الكنيسة فيه » 
قرامه الادبي والديني والعنصر الضابط له , قد يشك المرء ني ان تكون هذه الفكرة الذهنية 
سكل الدولة السيامي قفد وجدت لها صدى قويا في خواطر الارستقراطيه العلمانية ) 
في عبد شارلمان . فليس بالقلبل النافل ان قسي هذه الفكرة » الني ظبرت واطلّت علينا في 
هذا العبد » الاطار الاساسي لكل النظم الملككية التى عرفتها الاجبال الوسطى . هنالك مراسم 
ار تدابير خاصة © لمتورسية الطابيع » رآها شارلمان خليقة بان توطد حكه وتشيد سبادته » 
تتمثل في هذا القسم أو البمين المغلظة بؤديها صاحبها ويده على بعض المقدسات . فقد بعث الى 
الرجود تقليد تدم تنرسي امره » وذلك عندما اوجب » عام 4م88 » على كل رعاياه » اركف 
يقسموا بإلا”يأتوا شيئا إد"!» يسيء الى الملك او يضر به» ثم فرض » عام 7١م‏ » الالتزام والتفيد 
فملاً » براجماتهم الديئية من حيث ثثاول الاسرار ) والتعهد بالامتناع عن كل ممالفة للشمرائسم 
الكنسية والمدئية» والعبل على ما فبهمرضاة الله وخدمته ,تحت طائلة “قسم يؤدرنه وايدهم على 
الامجيل او على ذخسائر القديسين > يضعون بوجبه نفرسهم وقوام تحث تصرف الامبراطور » 
أصبيم الجتمع في مملكة الفرئج مرتبطا بالملك » الملزم » مسب التككريس الذي تم له » بتوجيه 
ذعيه وقيادتة الى الألاص . وهكذا فالمشاعر الدينية ؛ كنت عضدا ادبي قوباً شد من أزر 
القرى المادية العظيمة التي ث للدولة الكار و لنجية . 


ومع ذلك م فبذا التنظم السياسي الدولة ببقى ١‏ لممري » واعنا لما هر عليه من طابع 
بدائي , ربين ار ٠م‏ أخضع أصمعاب الملككيات الراسمة لشيء من الانضباط والانتظام » 
وهو تدبير ضر رري / يكن بد" مئه “ فلافى نماس] مدهشا » اذا ميا نظرن اليه من خلال 
الاوضاع الافتصادية والجتمعية غير الملائمة جداً » فاصبحت ملكة الفرئج » اذ ذاك » اشبه نيم 
بمملكة برغرف فوقها النظام ولانعم بالسلام الداحلي “ مدة لصف قرن » وهي نعمة بقي ذكرها 
طريلة في اذهان الئاس رشراطرم » رهكذا ؛ اناح بعث السلطة واعادة النظام في البلاد الحياة 
الديلية وللثقافة ان لها الكثير م التطارر والازدهار + 


هأ 


الرواد الأول لهذم النبضة » ثم المرساون الاتكنوسكسون الذين نشسروا 
لواء المسبيحية فوق ربوع جرمائنياء بمد ان شد" من ازرهم» أسدانة القصر 
قي اوسترازيا وجعلوم يفكرون بان التعاوتن بين الكئيسة المتصددة بالاصلاح من شأئه ان يرطد 
سلطتبا . وبطلب صادر عن بابين القصير القامة واشيه كارولمان » قاء القديس بوئيفاسيو باصلاح 
شامل عم الكنيسة الفرنجية وقناولها من جميمع نواحيها » وذلك وفقا للسبادىء والمناهج التي 
وضمت خلال المجامع الاقليمية الثلاثة المعقودة تباعاً » عام «ؤلا و 744 2 في اوسترازيا ولوستريا 
وقد تابم عملية الاصلاح هذه ونبض باسبابهبا » ملك الفرئج الذي اصبح ؛ عقب تكريسه ؛ 
شخصية كيئوئية الى جائب كرئه حليفاً للبابا » لبصبيم » عام ١١م‏ » الامبراطور » اي رائد 
المسحية ومرشدها . وقد تم في مطلع القرن التاسم » اصلاح كل النظم والمؤسسات الكلسية 
وتدقيتها من الشوائب اللاصقة بها . وهكذا برزت كئيسة الاجبال الرسطى , 


الكئيسة الكاررلنئحية 


هذه الكنيسة قانونيتها المميزة . ففي أواشر عبد الدولة المبروفنسية » كاري قام في شمالي 
غاليا » العديد من الأديار ااتي » عانت الامرين منئ الفوضى الضاربة أطنابيب!» اذ ذاك ؛ 
ومن مدالات العلمائيين » واختلاف بيع الحياة الرهبائية لدى الكثير من هذه الرهبانيات التي 
م يمافظ عليها اصحابها » وتوزيع شارل مارتيل جانبا كبير أ من املاك هله الاديار » على اللباهه 
ورعاياه . ومم ذلك فقد كانت هذه الاديار أسلم رأتقى هذه اللأؤسسات على الاطلاتى » فقي كاد 
اهنام القديس بونيفاسير بها لا يذكر . ول يتمككن قط من حمل جمسم الرهبان على اتباع انون 
يندكتوس وفرائضه > هسذا القائون الذي كان على احسن ما يكون تطسيقاً وعلكك به » في الاديار 
الجرمانية» الحديثة النشأة» ومنها انتقل» على النمط ذاته» الى أديار او سترازيا . وفي هذه الاديار 
ازدهرت الحباة الرهبانية وثقا للنزعات والمناهج الاتككاو سكسونية © اذل يكن رؤساء هذه 
الاديار مجرد مديرين قابءين بين رهبائياتهم » كا ارادهم ان يكوثرا القدبس بندكتوس >2 بلى رسة 
ومبشيرين > النشاط ملء وفاضبم » يةومون بأعمال الكرازة بالا نجي لى »> تحث اثسراف روما 
هباشرة . ول يلبث البحث والدرس ان رسهت كفته في هذه الاديار على كفة الاشغال المدرية , 


وقد عرص كل من بابين وشارلمان على ابقاء هذه الاديار » في ماله جيدة رعلى مسترى سال »2 
حار اين مع ذلك استخدامها لساستهم الخاصة , فقد استمر وا 'يتسمون ببعض الاملاك المأشوذة 
من عقار اث الاديار 2 وبقطءون بعص انصارهم ولليد أموم سس الملانيين الذين يععيوات بالقيياب 
رهبائية » اطبب املاك الاديار وأسوودها , الا الهم سر صوا على ان تئال الاملاك الباق ذ بين 
ايدي الرهبان » امسن عناية وأتمها . وبالفءل نقد تمتمت الماعات الرهبانية © في عىي. دهم ؛ 
ممع أسباب اليسس رالراحة . وفي هذا الرقت بالذات برزت الدعوات التى اتصرف اصيماءسا 
للعلم والدرس 1 إلى أن الاثلى بالنظام المقاري على الذيج العدول 4 5 ذالد ِ والسير بأعسلاك 
الادبار على الطررقة المعقارية ااني وزهضت يموسعمها الاميلاك 6 سير الى الككثير نَ من الرهءيان من 
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الانصراف للاعمال البدوية التي يتطليها تأمين أوّد الحياة . وقد نظر الملوك الى رؤساء هذه 
الاديار نظرتهم الى موظفي الادارة ومأموري الحكومة » فراحوا يصطفويهم ويتخيروتهم من 
نفس الوسط او مستوى الطبقة الاجبّاعية التي يختارون منها الكونقية » أو من بين اولاد النبلاء 
الذين 'نشنثوا في البلاط الملكي » وعبدوا إلى همذه النخية وم عادة" من الشباب الذي بزخر 
بالنشاط » بمبيات ادارية وسياسية دقبقة . فقد كانت الككنيسة » بين ٠نم‏ -- 14م ملاذا لثقافة» 
ومودل العم والفككئر » والبوتقة الاولى التي صاغت وافرغت النبضة الفكرية والفنية الني اخذت 
تظهر اذ ذاك » ا كانت بلا منازع » الاداة المثلى والمنصر الفعّال » والعامل الاقوى في تحث 
الحضارة الفرتجية وافراغبا رفقاً للقالب الاقتصادي الذي تمك بالوضم الاجتاعي © في هذه 
الحفبة » و بذلك كانت الكنيسة السلد الاقرى والدعامة الكبرى في هذ! الانبعاث الذي انطلق 
قي العبد الكارو لنجي ٠‏ 

في عهد لريس الور ع ؛ وقم سحادث هام يمكئن رده لتأثير رئيس احد الاديار هو بند كتوس 
انمان الاكويكيني الذي ناقت نفسه للأشد بتفسير جديد اكثر صرامة »© للفرائض الرهيانية 
البندككتية . فقد اقلم الامبراطور من جبة» عن الاغتراف من اموال الاديار واملاكهم » ووهب 
علانية عدداً منها ' صق التغاب رؤْسائًا بكل حرية » كا ان القالرن الذي صدر عام 9١م‏ » 
ارسب العمل بفر انض القديس بند كترس بعد ان اسرى فيها تعديلات «بمة > اذذابطل الاخل 
بالنطرية الاتكار سكوئءة للسياة الرهمائية المفتوحة التي تتورع بين الدرس والتبشير » واسل 
محلما نزعات » تنسسهم > اكثر فالثر » مم الحباة الرهبانية المشتركة التي “عمل بها في دنا البحر 
| اترسط »© والتي تتميز باللشدد في عزلة الرهبان » والاقلال من الدروس »2 والاكثار من الثارين 
اللرئر رسية . ومنذ ذلك المين » اشسلى همل الاديار التبشيري بالتضاؤل ثيئاً فشيئا » واعذثت 
الاسقفبة تلمب في الكنيسة الدور الارل في هذا المغمار , 


كانت الرتبة الاسقفية قد بلغ منبا الالممطاط كل مباخ © في مطلع القرن الثامن » مم انها لها 
الل الاول والدور الابرز في التنظم الكدسي , رقد كان اصلاح هذه الرئبة » الشغل الشافل' 
لللديس, برفيفاس.و الذي اولي .ل أهيّامه اصلاح الناسسية المادية للكنائس القائمة في كراسي 
الابر اشيات © واملاء الكراسي الشاغرة منها باساقفة اكفاء » راقصاء من كان غير اهل منهم 
وتطمبم عن شرراكة الكنيسة ' وتنظي المجامم الكنسية , وقد كان هذا الاصلاح عملية شاقة ؛ 
بطيئة © ولم ينته منبا الا في عبد الامبراطور شارلمان , فكان الاقف © أذ ذاك ؛ يمري 
اشثياره من بين 'كبنة البلاط ار من بين رؤساء الاديار المتقدمين في السن » شعريطة ان يكولوا 
من اصصهاب الكفاءات 1 متتيودا لهم بالذضبب لل والتقي 4 اد كان إلامر يتملق بتتضصمب أسقف 
راعياً روسيا لنطقة يقوم مر كزه في قاعدة هي على الاجصسال » مدينة رومائية الامل » يترلى 
هر نفسه تدبير الككبنة رعاة الكنائس » ويتولى امر تربيثبم وتخريجيم في امور الدين » ومراسم 
الطنوس الككنسية والعباد: » في مدارس خاصة تقوم على مقربة من المقر الاسقفي » ويشرف 
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على مسلك المؤمنين وتصرفهم »> ويساعدم على القيام بواجباتهم الدينية والمدنية على احسن 
وحعه َ وبذلك بمبدون السبيل امام الُكونت والملك » لاستنياب الامن وإفسلام في البلاد » 
ومفتشيه » وكانوا عرضة” القطع والفصل من مناصبهم > من قبل مع كنسي مجتمع بتوجيه الملك 
او تبت رئاسته » كبا ان مجالس الاكلير وس العامة كانت تزودهم بأرشادات وتعليات عليهم 
بالتقبد بها » وتدرج اهم قراراتها في القوانين الرممية . فالاساققة ومصف المطارنة مم اجبزة 
ضرورية في دولة تنداخل فيها الامور الروحية والزمنية بصؤرة لا يمككن انفصامها.. وتمكيتاً 
للاساقفة القيام تخدمة امثلل »2 واحياء للتقاليد المعمول بها في الكنيسة > راح الامبراطور 
شارمان في مطلع القرن الئاسع » يعطي انمامات مميزة للمتقدمين من الاساقفة او المتروووليت 
الموكول اليهم امر الاشراف على الاساقفة التابمين لهم » والذين اصبحوا 'بمْرفون » ا في 
الكنيسة الانكلومكسونية » يرؤساء اساقفة . وهكذا بعد ان تم على مثل هذا النحو » اصلاح 
الاسقفبة » وتتقمتبا من الادران والشوائب التي تسربت البها * وبعد ان أمدات بالأطر 
والملاكات اللازمة » أسثل المصف الاسقفي »> في الامبراطورية الكار و لنجية » بعد عام 414 > 
مح بارزاً » ورأى نفسه مدعواً » ا جاء على لسان بونان الاورلياني » قِ كتابه : و حول 
النظام اللي » ؛ ليس فقط لقيادة الرهبان وتوجبههم »> قحسب » بل ايضا العللاثيين والرهيان 
على السواء » وعلى السير احسن مما تستطيعه السلطة الملكية الآنغذة بالتقبقر » حباعة المسيحيين 

وهذا الاصلاح الذي تناول الرثبة الاسقفبة والمصف الاسقفي » أدتى * من جبة ثانية » الى 
تقوية الاجبزةٌ والمؤسسات الككنسية والعامائية السفلى . فقد اخ ذ الكهنة ‏ في المدن بميشون 
عدشأً مثتر كا » تحت أشراف ورئاسة المقدم بين الككبنة » وفقا للفرائض والقوانين التي سنهسا 
الاسقف كرودغانم » مطران مديئة متز » في منتصف القرن الثامن » للغيف الككينة الذين 
يخدمون في الكاتدرائية الاسقفية . اما الريف » فقد اخذ بتنظم كنائه على اساس راعويات » 
وذلك منذ عبد الدولة الميروفنجية . فقد بقي أمر خدام هذه الكتائس الريفية مرتبطع الى حد 
بعيد » بكبير الملاكين » ولي الكنيسة الاول > لا سيا وهم على الغالب » في جبل مدقم لما ثم 
عليه من تربية سطحية للغاية » تزداد انحداراً وسوم لمعاشرتهم اناس مخشوشنين » اجلافاً . ومع 
ذلك فالتطور جاء عظيماً » اذ اتاح لمذه المجتمعات الوثنية » المنمزلة في هذه المقاطعات 
خشونة » كاهن يعنى خدمتهم الروحية . 

وهككذا بفضل الجبود المشتركة التي بذلها كل من البابا وملك فرنسا » أمكن توسيد الاعراف 
المجموعة القانونية المسماة #«س/»/ الني لم تلبث ان اصبحت القانون الذي نشت عليه مكنيسة 
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الفرنج » ا تلقى على التوالي» فيا بعد» نصوصا ليتورجية طقسية منهاد «الليتورجية الفريغورية» 
التي أحملث اللبتورجية الرومانية محل العادات والطقوس الغالية المتباينة 


وهذ! الاصلاخ الكنسي الذي مككتن من تمحفيقه > اعادة' السلطة الملكية وتقويتيا كان ممق » 
النقطة الاساسية التي انطلقت منها نهضة ثقافية وحركة تجددية تناولت الآداب والاخغسلاق ٠.‏ 
وبغضل هذا الاصلاح للاخلاق والآدابالذيتم بفملما كان لجال الاكلير وسمنتآثير فعّال»اصبح 
المدانيون أسلس قيادة » واقل خشونة في طباعبم . يحب ألا يذهب المرء الظن ان الناس » في 
هذا العصر » كانرا بسيرون بهدي التعالم الانجملية بككل دقة . فقد كانت الامور الديئية ارج 
الأديار » على جانب كبير من البساطة والسذاجة » لا يتحرج الناس فيها كثيراً » ولا يتورعون 
في ركوب المركب الخشن . الا انه هنالك.تطور ملحوظ يبدو بوضوح في الاسرة الملككية . تمنذ 
عبد بابين » لم يعد القتل السباسي القاعدة المطردة للوصول الى الحم » كا ان عادة القسري امذت 
في الانتساع من الاذهان» ا ان الاولاد السفاح اصبحوا من الندورة بكان» كا انصرف الامبراطور 
لويس الوكر_ع الى اصلاح البلاط منذ ان اعتلى العرش »وح رص على استثصال الموبقات والمدكرات. 
وهكذ! اخذت الامة الفرنجمة تتخلص تاريما مما علق بها من شوائب الهمجية . 


هنالك » كذلك ؛ بعث ثقاني وفكري» انما على نطاق أضق واشعاع اغف» 
افاد منه قلّة من رجال الكنيسة » وبضعة ؟لاف من الرهبان وبضع مات 
من رجال الدين العلمانبين . ففي نظر رواد هذه النبضة والناهضين بأمرها » كالقديس بونيقاسيو 
ومساعديه الاقربين » فالحاة الدينية يحب ان تسير جنباً الى جنب مع الدرس والبحث والتعم » 
الامر الذي حمل المبث.رين على تأسيس مدرية في كل دير أنشاوه ؛ في جميع اطراف اومترازيا . 
وهكذا ماء الاصلاح الديني للككديسة في الغرب مقرونا » منذ البدء » ببعث الحباة الفكرية 
والثقافية . وهذه الثقافة هي دينبة بحتة تدف © في النهاية » الى خدمة الله والى انتباج نبج قوم 
في الحياة » قواعدها الكبرى : الديارات الرهبانية والكاتدراثيات المنوزعة بين شعمب مغشوشن 
الطياع » بليد الذهن » متلد الفهم 1 وهي كذلك ثقافة لاتينة الطابع » لغوية في جرهرها » 
يكن الغرضمنها سوىتبسيط فبم نصوص الككتب المقدسة» كا نقلها الينا مترجمة' أيرونيموس» 
ومؤلفات آباء الكنيسة في الغرب » عن طريق دراسة الادب الكلاسكي اللاتيني . وهي الى هذا 
كله» ثقافة منوحي الطقوس اللبتورجية» ساعدت الاماديح والأناشيد الغنية الرائعة الني أبدعتها 
على تحلمة وتزويق الككتب التقوية والكتنسية والككتاب المقدس . 

انطلقت هذه الحرة الاصلاحمة من بين المرسلين الانكلوتكون » وإ تلبث اف اتمبت 
الاتحاه السديد في السثوات الامخيرة من القرن الثامن » عندما وضمت الفتوحات الكار ولنجية » 
الولايات الفرنجية ؛ وجباً لوجه مع :البلدات الجنوبية » حبث كان التراث اللاتتني الروماني اقل 
اندتارا وانحطاطا مما صار المدامره فيالبادانالاخرى»رعندما اخذ شارلماننفسه يتم برفعالمستوى 


ازدهار الآداب 


رزجلا 


الثقافي بين رجال الاكليروس » في مالي غاليا . وفي هذا السبيل ادشل الماهل الفر نجي في 
بطانته » ولق يحاشيته » فريقين من اهل الفكر والادب من الاغراب © أتى بهم من بلال 
اللمبارديين » امثال بطرس البيذي 2 وبولن الاكيلٍ » والشماس يولس © ا أستقدم بعضهم 4 مان 
بين الاسائين » امثال ثيودولف الذي سم * فيا يمد » اسقفاً على مدينة اررليان » ومن بين 
الاتكليز: ألكوينساحد مدرسيمدرسة يررك؛ بعد ان اجتمم به اتفاقا؛ في ايطاليا» واستقدمه 
الى يلاطه عام ؟يب. وقد كان هؤلاء المثقفون عونا له رعضد] قويا اذ كلفهم اعداد الأطسر 
والملاكات اللازمة لتعلم ملببجي بمطى بانتظسام في مدارس الكنائس الاسقفية » والديارات 
الرهبانية او في مدرسة البلامل » يرتادها رسال الاكليروس من أبناء النبلاء وسراة القوم اذ 
اعتاد الامبراطور ان يختار من بيهم » أساقفة الكنيسة وأحبارها . وقد وضم ألكوينس ينوع 
خاص برلاعا مر حمسا للدرس أمّن ذيوعه وانتشاره في سلاسل من كتب النصوص التي هبأها 
وأخرجما للناس » وهو نبج سجاه عن طريق مرتيانوس كابيلا » امتدادا النبج الذي كان عليب»ه 
المعوكل في الادب الككلاسكي القدم . ويتألف البرنامج المذكرر من حاقتين متميزتين » 'تعرف 
الاولى باسم «بم:2'1 وتشمل التعلم الاساءي الذي يفم ثلاثة فروع:الصرف والنبحو» مم شررح 
وتفاسير للنصوص الكتابية لتيسير فهم اللغة اللاتينية » والخطابة او فن الانشاء » والطجدال أى 
فن المنطق . اما الصالى فيعرف باسم اناس غم ) © وهو يدف عن طريق تملع الحساب 
والموسيقى ر «الهندسة هاي الجغرافية الى تزويد الطالب بدورة موسوعية من المملومات سول 
الطبيعة والعالم , 


سارت هذه الحرك2 اطويئام في البدء > فساءت نتائسها متواشمة > اذلم يكن لدى المفكربن 
والكتتاب المعاصرين لشارلمان » ومعظمبم اغراب ؛ باستثناء الراهب سان ريكبه البرك » 
رغبة في وضم مؤلفات اصيلة » بل كان جل رغبتهم ان يحتذوا » ما استطاعوا» الغاذج والقراعد 
التي بلغت البهم من التاريخ القديم , وقد تصرف »2 هؤلاء الاساتذة » ترف طلاب متواضمين » 
ليس لهم من هاجس سوى طلب العسسلم والسعي البه . فالمهم عندم وضع الادرات والاجبزة 
الموصلة للمم © واعادة الثقاء والاصالة اللغوية الى النسدرص المسيحيسة » وتنقيم نص الكئتاب 
المقدس ,وفي هذا السبيل» ولرفيراً لنصوص واضيمة» 'مرثلهة » وتيسير] لعده اكبر من النسخ» 
طلم عليئا طراز جديد من الخط يعرف عنتدم بالكاروليني الصغير » وهو سرف اعتمدثه على 
ذطاق راسع 4 دار النسخ ( رمم اسه ) الي أنشلت في مدينة تورس . رهكذا م يتساوزوا 
كثير] الدرءجة الابتدائية من الطخلقة الاولى نرسسزمزم"! » أي درس الصسرف رالنسو على أساس من 
الشمروح والتعاليق القي وضعها درلاتس © وبريس.انوس . وقد امككن بعد هذا اطمبسد الطيب » 
وبعد عدة قرون من اللْمجدة والبريرية ربط ما ائقطع » ووصل من انغصم من امور اللاثيني 1 
الكلاسيكية » اذ بفضل ما تملى به النساخ من الرهبان» من صبر جيل و احترام هذه النسصوص» 
امككن انقاذ القسم الارفى من تراث روما الادبي والفككري . وهككذ! امسبعث الفة اللاليلمة + 
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في غاليا » الملذلة التي بلغث اليها في البلاد الانكلوسكسونية : لغة عم وانضباط ودئة » تنبيز 
جسداً عن اللبحات الشعببة الحككية » وتسمو فوقها يكثير . ومن الحوادث الاساسية البارزة 
التي ادث المها هذه المرحلة الاولى من الانبعاث الكار و لننجي * هو أن اللبجات الرومانية اتجبت 
كل منها 4 في أنحاه مفر”د . وهككذا أصبحت البلاد المسيحية ثنائية اللغة » مزدوجتها . 


وهككذا 'فيّض للجيل الذي تخرج على هذه المناهجو اشذ ينتج في الحقبة التي عقبت وفاة 
شارمان » ان بهي قدماً في مغمار التقندم والرق . فالحر الاصلاحمة التي قام بها بند كتوس 
الانيالي الذي خثي من انصراف الرهبان نحو الادب الملماني وانقطاعهم البه وراح ينقص من 
الساعات اقصصة للدرس ؛ في الاديار » تؤلف دلية انر على الاتساع الذي بلغته حركة البعث 
الادني » يحب اسافته الى الدليل الآشر القائم في هذه المقاومة التي لقيتها هذه الحركة الاصلاحية ؛ 
في الاوساط الكنسية الاكار تطورا . فقد سجاء يقودي من هذا التبار فريق من الثقفين الاجائب 
ممظميم ارلنديرن» هذء لمرة4 فر"“وا من وحه الغزو السكندينافي الذي تعرضت له بلادهم» بينوم 
سبدو ليوس سككومل 2 وسمون أريئا الذي كان على اتصال مباشر بالفكر الفلسفي * رهو اول 
للسوف تبغ » خلال الاجيال الرسطى > في الغرب قي بالجودة والإصالة » مع ان معظم رجال 
الفككر اللاممين » في القرث الناسع ثم من الفرنج . وقد اعرقت ثقافتهم ورسخت ») واتسعت 
مدار كيم ورحبت مها المليات تشبد على ذلك رسائل لو ده فاريار ٠‏ فاذا كاري البعض منرم 
امثال رابات مور سار على شطى ألكويئس ووضم ليله كتب نصوص للدارس 2" وضع نصب 
عيئيه تثهيف الرهبان ورسيال الاكلير وس ؛ فالسراد الاعظم ييثيم حاول ان يشق طريقه برضع 
آثار شامصية تتميز بالاصالة » رامياً منما إلى اريمة اغراض رئيسية . اوها اغناء اللبتورسميا 
والطقوس الكلسية عن طريتى وضع اناشيد وتراقيل دينية تأئي مفسجمة مع الروبع المرسبفية التي 
محددت بعد أن روعي فبها التناغم المسلسل على أساس من الرموز الجديدة . والثالي هو النطر 
في المؤسسات رالنهلم السياسية المممول بها * اذ قام أسبار واساقفة 'عرفوا بقرة عارضتهم 
وماندرتهم على البدل والمناقشة » أمثال اغوبار ده ليون وجوناس الاورلياني يماولان التنسيب 
والتكييف وتأمين الانسسمام بين الجتمع العامائي والجتمسع المسيحي . والثالث هو التاريح الذي 
بثل » في هذه الطقيسة أمستبارد » وأر'مولد الاسود المعروف ايضاً مم نيثارد » اذ في 
عل التاريخ تتسع » واقتفاء أثر سير الشعب المسبيمي لحو الحدف الذي وضعه نصب عينيه . 
واشير] اللاهو ن * وهر الغابة القصرى لككل ثنافة ديئية تماول مع يسكاسيوس ردبرتوس © 
المتوفى 66+ ؛ اسكبر لاهرثّي الفرئج في الفرن التاسع » وغوتشالك ده فولدا تقردب بم قضابا 
الامان الككبرى . صحيح أنه يجب الا نغلر كثيراً في تقدير هذه لآثر الادبية التي يثقلها وير با 
كثر: الاستتشبادات * والني كثيرأ ما تفتقر الى بساطة المفرية والبداهة » وتبقى تعليدية يمتة ) 
إلا ان ما فيها من زم وقوة » يككوتن برادر البقظة الفكرية ؛ في الغرب , 
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كا في الادب والفكر > كذلك نهضة في الفن ترتبط ارتباطاً وشيقا بالاصلاح الذي 
تناول الوضم السمامي والحياة الدينية . وقد جاء هذا الاصلاح أسبق من غيره 
مما رافقه من وجوه الاصلاح الاخرى » واكثر اصالة » وأقل اتكالاً وتمويلا على الماضي » اذم 
بعد الفنائرن كالادياء » مثلا »> منبمككين باحتذاء الهاذج الكلاسيكية > فتتنزكى انمازاتهم الفنية » 
بنوازع وثيارات فنية بدت طوالءب! منذ اواشر القرن الساسع © بين نهري اللوار والرين » في 
هذه المنطقة بالذات التي ثم فمبا التقاء التقاليد القدمة مع المنصر البريري الجديد » فتازجا 
وقد تحلث قدرة الفئانين والرسامين الغالبين الفنبة » في هذه الانشاءات الهندسية التي تمت 
خلال عبد شارلمان » مثة خير ثيل © في كنيسة جرمنني التي 'شيدت وجرى تزيينبا وفقاً 
للاساليب والمناهج القومية المرعبة الاجراء . واذا كان ملك الفرنح الذي بنى كنيسة البلاط في 
مديئة اكس © وارادها دلي على أن قوته هي من طبيعة قوة اباطرة بيزنطية » فالمهندس أويد 
ده متز > هو ابضاً من مقاطعة اوسترازيا . 
فالميد الخصب بالانجازات » هو » هنا كا في مهال الادب والفكر “ المبد الذي سام يد 
عام 14م > فالكنائس والمباني الاخرى التي ترجع الى زمن لويس الوتررع ولوثير » امشال 
كاتدرائية ريمس القديمة » وبزيليكا سان جرمين دوكسير » تحوي هندستبا المارية » ما ينه" 
جب دا على التجديدات التي جاءت تعبيراً عن حاجات الليتورجيا الجديدة والتي تمهد السبيل 
مباشزة » للبندسة الرومانية . أن انتشار عادة تكريم دخائر القديسين ادى الى الحاق البزيليكا 
منالطراز القدم» والتي نرى منها وجها في كل من السرق والغرب» بمبان جديدة لاستممالالزوار 
والحجاج > اذ يقوم الى الامام » "حنيكّة بشكل مغارة حمث نرى جداث القديس في صحن: من 
صحون الكنيسة » يعاوه معبد بشككل محداب »> وفي الداخل اروقة » قلية الارتفاع يعلوها 
منصّات » و كئيسة فرعية يعلوها برج من كل جانب . والشيء الجدير بالملاسظات هنا » هو هذا 
التضير الاسامي الفاصل © اذ نرى الانشاءات الفرعية » الضخمة هل فيها الاعمدة المنخذة من 
الحجارة > محل الاعمدة الرخامية التي ساروا على استعالها في البزيليكات » كما حل الخشب 
مل العقود . 
وهذا الفن الكار و لنجي يبلغ ذروته في تزويق الكتب والمخطوطات والتوشياث البديعة 
الني و'شكيت بهسا انواع الجلود المستعملة لتغليف الككتب » وهو ازدهار يكاد يكون مفاجئا * ل( 
برطيء له العبد الميروفنجي السابق » بشيء » اذ ان زركشة الانجيل المعروف بانجيل غود سكال 
قت قبل قدوم الماماء الاجانب الى بلاط شارلان . وتجديد اللتورجيا لم يكن بعيداً عن هذه 
الانشاءات بعد ان جرى تبني الليتورجما الرومائية وتحديد نسخ الككتب المقدسة » كل ذلك 
تسبب عن إنشاء مدارس حاصة لتحلية المخطوطات وزر كشتها بالعاج »© تمدرسة سأن دئيس 
وتورس » ومتز » وهوثفار » وكوربي » واكس لاشابيل » وقد اطلعت هذه الورش او المعامسل 


كا 


الفنية كبار الفنانين الذين بعد ان استوسوا الصور والرسوم البشرية المرسومة على الافاريز » يا 
هي الحال في مغارة او كسير » والنقوش الظاهرة على بعض الاقهشة المستوردة من الشرق » 
وحفر المصنوعات الحديدية في منطقة الموزيل » طلعت علينا بروائع فلية » كتوراة كنسة 
القديس بر لس خارج الاسوار * وكتاب القداس المعروف بكتاب دروغون» وعزامير ارترعت» 
او توراة شارل الأصلع . 


هذا هو الوضع الذي بدت عليه الحضارة في الغرب © بين 9/4٠١‏ - 
«لام > في هذه البلدان الواقمة بين نبري اللوار والرين » وهو وضع 
اخذت تتاثر به وتتفاعل معه جمسم اجزاء الامبراطورية الكارولئحية . واذ كانت هذه 
الأمبراطورية تتجه » مشبعة الى حمد بعيد » بالعوامسل والمؤثرات الدينية » وكان جمبع الذين 
بقومون بالتوجبه الروحي فبيسا من رجال الدين » فلس من عجب أن تتجه افكارهم © في 
الدرسية الاولى » اتماها مسيحيا وأث بروا » كا رأى اغربارد اللبونى » بان كل النزعات الخاصة 
يجب ان تنصتب وتنسككب في وحدة شاملة . وماكانت الولايات التي تشع منها هذه الحضارة 
هي مور هذه الدولة التي تغطي رقمئها الجغرافية جمبع ارجاء الغرب تقريبا » وملك الفرنج هو 
المالك القسم الاكبر من العقارات الواقمة الى الشمال من غالبا » ورأس الطبقة الارستوقراطة في 
كل من اوسترازيا ونوساريا » فد اصبح الامبراطور الروماني » والرائد المشارك للبابا» ولميع 
المؤمنين بالسبد المسبح . وقد مبد لانشار هذه الحضارة الكارولنجية » الملاقات التي شدت 
الفككر ورجال الدين بعضا الى بعءض ؛ شدا ممكا عن طريق الزيارات والرسائل التي يتادلرنها 
فيا بيليم » والكتب التي يتماررونها ؛ ا ربطت بينها هذه الاسباعات الدورية التي تعددها 
الارستوقراطية العلمائية بناسبة الملات والسرايا المسكرية» والاسل الواسد المشترك الذي يجمع 
بين مختلف القامين بإعمال الادارة : من اساقفة ورهبان وكونتية » الذين » بالرغم من توزعهم 
في جميع انام الامبراطورية » يعردون تقريبا للاسرة الكبيرة الواحدة » اذ قضوا معاً في البلاط 
الراحمد > سعداثة واحدة مشاركة . صحبم أن الامبراطورية ليست الغرب كله او بكامله » وائه 
لا يزال في دعض الاقالم » تقاليد ونزعات محلية قرمية , ولمذ!ل يكن الاشماع الحضاري في 
هذه المدئية الكارر لنسية » على نسية واسدة » ومعدل واد في جميع انام هذه المناطق 
على السواء , 

عرفت الاقطار الواقعة عبر نهر الرين » من ثبر الإلب حتى جبال الألب » كيف تلصهر في 
يوتقة راسدة, ففد ام الكار و للسيون بتسضير سرمائيا في الوقت الذي كانت تجري فيه حروب 
الفئح ليخضعرا هذء.الاقطار لنفوذم . فبتعيينهم الككونكية في هذه المفاطمات » وبانشاء الولايات 
المستكرية على الحدرد » أو'لّو'! » من سعيث يدرون او لا يدروث» الاقوام المتأرجحة في تمالفها 
اتجاهها المرسوم وأطكرها السياسية , ان دمج هذه الولايات في صلب المملكة الفرنجية ساعد 
كثيراً على تشجسع اللشاط التجاري على اختلاف وجوهه > وعلى تمبيد السبل للبور التجممات 
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وعيلة الحشارة في الغرب 


المدينشة الكبرى . ول يلبث النظام العقاري أن عم الريف وانتشر فيه » درث ارك يبلغ » مع 
ذلك » من التوسم والامتداد » ما بلفه في القسم الشمالي من غاليا » اذ بقيت الملكية الصغيرة 
الحرة معمولا بها بكثرة » ورائجة كل الرواج في الولايات الدائرية : في الفريز » وسكاسونيما 
والمقاطعات الألبية الاشرى . وقد قام المبشروث بنشر الدين والثقافة معا » بعد ان أقاموا لهما 
مراكز اشماع واحدة تتيثل » خير قثيل > في هذه الديارات البندكتية » امثال دير راينخى » 
وسات غال وفولدا » و كو في ( كوربي القديدة ). ولا كأن من الراسب طلذه الثقافة اللاتيئية ان 
يتلقفبا رهبان ورجال الاكليررس من اصل جرماني » فقد ساعدت © عن طريق المعاجم القي 
أبّث الى وضعبا وتصشسفبها » الى تثبيت بعص اللبحات الالمانية الترمءة . وه ذه الثقافة القي 
تفلفلت في مميط لا يخشى ار بزاسمها فيه منافس او مزاحم لغوي يفسد عليها ثقاء الاصل 
والمصدر » ل تأر الحضارة الكار ولنحمة » في أي مكان > بأنهى منبا في المانيا » وقسئض للها 
ان تستمر في تطورها الصاعد مدة اطول / يتم مثلبا لآي منطقة أشرى . 


وعلى كس ذلك 4 فقد اصطدمت العوامل رالمؤئرات الفرنجمية 2 في الاقالم الواقمة الى 
الجنوب من مديئة تورس وشالون على الصون » وجبال الألب » بتقاليد رطنية متأصة في 
نفوس اصيحابها » لا تلين ولا تني » في قليل او كثير , فالجنوب من غاليا كان يؤولف حيطا شديد 
التاسك والتضام » صعب النفاك اليه : فلا النظام العقاري المعمول بسه على ذطاق واسع في غير 
هذه المقاطعات 2 ولا أعراف التبمية وتقاليدها تأملت فيباار أعرقت في ارشبا . فالنظم 
والمظاهر الثقافية المعمول بها في هذه الاقالم عانت كثيراً » وأصابها المزيد من الاذي » شلال 
هذه الحلات والفزرات المسكرية التي تعرضت لها تلك الاقطار شلال النصف الاول من الفرث 
ااثامن 6 والمقارمة العثيفة التي ام بها السكان هناك * حالت دون تمددها عن طريق الموثرات 
الفرجية الملسسربة اليها من الشمال . وهكذا نرى مقاطعتي الاكويتين وبروفانس تؤلفان» في 
عبد شارلمان ولريس الركر_ع > فراغا في سغريطة الغرب الثقافية » في هذا المصر, وعلى كس 
ذلك » فقايا الحمضارة القدمة في ايطالما اللمباردية وفي المقاطمات الثابعسة الككرسي الرسولي » 
دب الما النشاط وفاضت بالحياة عندما نعمت بالأمن والسلام الكار ولنجي 1 واطحركة التسارية 
مم الشراق شقت لها مسالك سديدة عبر شيه المزيرة الايطالمة » بد ان تعطلت أو ثبلت 
الاتصالات والمفايضات التجارية في البحر التير يني » فعادت هذه الحركة بالنشاط على التقالسد 
المدنية » وعادت الحياة تزشر من -جديد في هذه المدن الدريقة » ولا سيا تلك التي وفعت منبا 
5 سبل البو» أمثال ميلائر» و كومارشيو» رفراره. وقاءت في نفس هذه المدن ثقاقة لم لنقطع 
رشائجها بالثقافة الميلينية لاتها بنجي عن السيطرة الككلسية . اما في الفن لتيود العيور 
والاشكال الرومانية الظبور بشيء من الحود» تمت تأثير العرامل البيز نطية» سواء في افررات 
الماج اللمباردية الاصل أر في الصفائس الذهبية الني تغطي كنسة القديس امبر رسيرس في ميلانو) 
أو في الفسيفساء الرومانية المومجودة في كليسة القذيسة براكسيدس2أر في ماثيل سيفيدالده فريرل 


ذا 


الممتنوعة من اللك. وولاية اسبائيا العسكرية هي في الوضع ذاته: فالروح المسكرية الفرنجية قلياة 
الائر في هذء المقاطمة التي يأهلها لاجئُون من الفيزيفوط » وهي نقطة عبور ومر كن عجاري 
كثير الاتعبال بالمالم الاسلامي . 

وهنالك اشيرا » بعض المقاطعات في العام المسبيعي اللاتبنى التي لا تخضع للامبراطورية » 
كالمالك الصغيرة التي قامت الى الشمال من اسباننا ار في الجزر البريطانية » اذ لم تخسلى” النبضنة 
الكارولنجية من ائر على ملكة أستوريا حيث سيطر التبداول بالنظام النقدي الفرنجي © وحيث 
اخذ تدرس الآداب اللاتيلية بزدهر وفقا لمناهج ذاتها » وسيث راحت بمض بماذج المندسة 
المعرارية الممول بها في الشمال . اما الجزر فبقبث في شبه عزلة . فانكلتر] وحدها لا سساب » 
اد إن المقاطعات الكلتمة الاغري الي داب اليها الامخطلط مند عبد بعيد» أي منذ أن تعرضدت» 
في اواخر القرن الثامن » لغزوات السكتدينافبين » هي في سالة تضعضم كلي . ومع ان البلدان 
الاتككلوسكسونية ثم تفع مباشيرة نحت تأثير نفود الدولة الكارولنجية الا في ما يتصل بنظامبا 
الافدي» فالفرق بكاد لا يذكر » في الوضم الحضاري » بين الطرف الواد والآشر من المانش , 
فقد اغذت سضارة القارة » من انككلترا ؛ بعض العناصر والمؤثرات الاساسية » من بيلها النظام 
الككنسية والتعايمية ؛ فاذا كانت الخطوات التي قطعتها النبضة الفكرية في الدولة الفرنجية اقل 
بروزأ من المنصر الذي استمدته من ثقافة المزيرة البريطانية ؛فالمدرسة الاسقفية في يررك »لا تقل 
شأنا » ستى بعد ان غادرها الكو يلس »2 سما لمدارس غاليا الثثمالبة من سطوع وتألق » رلا شك 
في انه تم" في لال القرن الثامن» وضع الرائعة الشعرية باللبجة القوهية» المعروفة بامم 300507 , 
ومن سسبة اشرى © فكلا الطرفين » مشبعان بالتقاليد الجرمائية الواسدة . وهم ان التظسام 
القضائي المدبرل به في المتمع الانكلوسكسوني * والنظام الآخر الجاري الاخل به > في بلدا 
الفرنج » ينسّان عن كثير من مواطن القربي وفبها الكثير من الوشائم الوثقى » فالاول هو » مع 
ذلك 4 اكثر جحررا لان روابط التبعية فبه ليست من الهاسك والثرابط في نظامها ما هي عليه في 
الثائية » واوضاع الأطر النى يتم فيها استثار امككبة المقارية ليست #مكسة الحلقات . فانكلتر! 
افادت كثير] » يا افادت غاليسا الثمالية » من ازدياد النشاط في حركة الميادلات والمقايضات 
التسارية . فتسارها يصدارون الملسوجات الصوفية للاقطار الجاورة لبحر الشمال » ويدبعوث من 
التجار المسالين القصدير والعبيسيد . كذلك أفادت انكلتر! » بين القرنين السابسم والتاسع » عن 
الناسمة الادبية » اذان ملكبا د أوفتًا » تعامل مع شارلمان » كالند النسف . رهكذا كانث 
سضارة الغرب المسيسي 4 سوال عام ٠١‏ ؛ لارل مرة منذ انطلاق موجات الغزوات الجرمائية 
الكبرى » ذات تأثير بين » ومتسانسة كل التتجانس » بالرغم من الفوارق الحلية العارضة . 


ومنل الربع الثاني 0 التاسع » اصبيت هذه الرحدة » 


وهذا الزسهم الذي سماشت به المدئية الكار و لاصية بصدمثين 
عسنتين 6 متلارمتن الراسدة مع الاشري من سحبة ا لطامل الملكية الكارو لنسية الني كانت 


ادام الامبر اط ريد السكارر لنممية 


ولا 


ال كن الركين لهذا البيات السبامي الذي قام في الغرب» ومن جبة اخرى» الغزرات ألتي تعرضت 
لا هده المملسكة في وقت والحد من الجنوب والشمال والشزق ٠‏ 

ففي عبد بابين وشارمان » وتحث تآثير الانصبار التدريمي للسلطات الروحية والزمنية » 
دخل على التغظام الملكي الفرنمي عاملان متضادان : الارل عامل بدائي قديم > يقوم على مبدأ 
عكري » اساسه المثقف والحرب والسلب » ويقضل هف! العامل > امككن السيطرة على 
ارستوقراطة الفرنج . أما الثاني فمبدأ ديني اصلا » وعنصر ديد رأى ان يقم السلطة و'بقمد 
سيادتها على مراءم وانظمة طقسية » ليتوررجية » اساسيا هراسم التككريس الرممي والقسم 
الاحتفالي تصبح معبها مسؤولية الملك الاولى والحكبرى * الحافظة على السلام وتأمين المهرالة بين 
الناس » وتؤمن له مئاصرة النخبة الممتازة من ر.جال الفكر راهل الرأي والثقافة بين رجال 
الكئنيسة . وهذا التوازن الذي قام واستمر ردحا من الدهر » كان واهي الاساس اصلا » فم 
يمتم ان اختل واضطرب . لملنذ ان تولى لويس الور ع مغاليد الحكم © افغى تطور النبضة 
الادببة والفكرية الى المزيد من نفوذ رجسال الكئيسة » فراسوا 'بقمنيءون الامبراطور بالتذام 
دود واجماته في الحافظة على السلام » والسبر على اشاعة العدل بين الناس 


وهكذا بدا الامبراطور وديما » مسالا » رانقطع عن ترأس الملات والتجريدات المسكرية 
وقيادتها الى ما ورام الحدود . ومشى اللمبشروت في دعوتهم للسبحية والتبشير بتعاليمها » 
يحاولون اقناع رؤساء القبائل الرثنية باعتناقهم الدين الحديد , وكا من سراء هلا الموقف 
والرضم الموصوفين أن فوت على الملك فرص اللبب والسلب التي كانت تنيح لها الفزوات والملات 
المسكرية » اي ان ذلك سرمه من الوسيلة الرحيدة النى كانت تمكدنه من بسط عوارفه © والجود 
بالعاماته على رعاياء » دوت ان يمس" هذا الككرم والسغاء بشيء ثرونه المقارية . ولذا / تلبث 
ثروة الكار و لنسسين العقارية الضشخمة ان ذابت رتطايرت بددا , 


وعاول المل_لك ان يبرز للناس » متصفا ,!.دل والعدالة » ران يتم راسيائه بكل دقة 
ويقوم بالمسؤوليات القي ترلاها في سسذلة التكريس الرسمبة ؛ وهذه الواسبات التي فرشئها عليه 
روابط التبْئٌة التي نشداء الى النبلام . والحال أن سغلة التكريس » وهذه التبعمة » اللثان زادة 
كثير؟ من نفوذ الملك الكاررلنجي الارل » ررفعت عاليا من ثانه » وزادته مهابة ورقارا ؛ 
اغفتا منا » #ديداً ضيقاً لسلطة الملك , 


فحفلة التكريس الرممية التى كانت تتم يمضور رسال الا كليروس الاعلين » ونحت اشعرافهم 
ونفوذْم > ل ثلبث أن صعبها رعد رسمي يقطعه الممسوح بأسم الرب © على نفسه © بأرن يضع 
سدود] لسلطته وسيادته . فبئد عام #«هم » راح الامبراطور شارل الأصلع » يتعبد في كولين » 
وهر محشور كسار رجال الدين والدئيا في ملكته » ويقسم مفلظ) © انه سيتصسرف وفذا 
أنتضيات العقل والعدالة » » وان يعطي لككل واسمد : « مها كانت الطبقة التي ينتمي اليما » 


1١ 


والرظغة التي يشغلها » والمرتبة التي يمتلها » الاق بالحافظة على القانرن » . ا الترابط القائم 
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الشكئل ( رقم + ) - ادرو الفربية في القسم الارل من القرن الثاسم 
اك الاهبراطورية كارو لنصية ؟ - الدرلة البابويهد م الممتلكات البيزئطية ؛ . بلاد مسيحية اشرى 
و مراكز الاشماع الثقاني الرئيسية + المطات التجارية الكيرى ب الحدرد الشرقيه « لفرئسا 
الغر بية » قاد السام الامبراطورية المكارر لنيصة هام 1م , 


على التبعية » فل يسكئن يقم سلطة غير مشروطة من قبل السيد الرئيس » على التابع المرؤوس ) 
بل على عكس ذلك ؟ كان يازم السيد ان يهب “لمساعدة تابعه والدفاع عنه > اذ كان من مقه ان 


الام 


لا يتوقع اي شر" او أذى من سيده . وهكذا » فالملك كان يتردد في استرجاع الامتيازات 
والالقاب الشرفية التي كان “ينسم بها على رعاياه » عندما تحين وفاتهم » او ان يعاقب » بالمصادرة 
ذه الانعامات 2 "من من رعاياه يتهاوت او يقبل بما يلطخ هدا الشرف أو يشينه . وهمكذا كان 
الملك يفوت علمه فرصة تجديد الموظفين كام ا سنحت له » من وقت الى آلمر » وان يزيدهم 
شموراً بقسة الولاء له عن طريق اعطائهم دربا في قصاص مثالي يكون عبرة امتبر . وهككادا 
فالر ابطة التي قامت على الولاء اخذت تتسلل شيئا فشيئا » ول تعمد لتؤدي ما برجى لها من 
خدمات ومنافع . وهكذا بدا في الثلث الثاني من القرن التامع » ان نظام التبعية الذي أسم 
وضعه رؤماء الدولة الكار ولئصية الأول 4 بات اعسجز من ان يتيح »> إخضاع عظاء هذء الدولة 
لستطان ملك متردد > كثير الوساوس والهواجس وهو / بعد عندم » بقائد حرب يقود ميشه 
للنصر » ولا بالواهب الْوكاد الذي يبوزع عوارقه »> وأعطباته بسشاء . اما في ارساط الطبقات 
الاجتاعة السفلى التي لم تتأثر بعبدا بهذه الافكار والنظريات الكنسية > فقد عرف هذا النظام 
ان يقي محمكة » الروابط التي شدات مثلي الأسر الارستوقراطية الدنيا الى رؤساء الآأسر 
الاستوقراطة المشا . وعلى هذا الاساس تألفت تدرميا » هبآت سياسية صغيرة» جاشت نفسبا 
بالنزوع للمزيد من الاستقلال » التي » بالرغم مما تم" لها من شأن محدود » وسجدت نفسها امكار 
استعدادآ للانسجام مع البليان الاقتصادي الذي ل يترك يجالاً راسم للملاقات » من بعد ؛ ومع 
البنيان الاجتاعي الذي كان يؤمن السيطرة والسيادة لكبار الملاكين من اصحساب العقارات 
الشاسعة . فالسلطة الملككية » رأت نفسها مشلولة » لا تبدي ولا تمد ؛ امام الاعتبارات 
الاديمة المشدودة اليها » وأمام مشارفة المصف الاسقفي ومراتيته » فاشذت بالانقسام على نفسما 
تتوازعها اجزاء ملكة الفرنج » وتتجاذب اطرافها وصلاحياتها » كل لنفه , 


والذي عجل في هذا الانقسام » الاختلافات التي مزقت الاسرة الكار و لنجية » عندما رأى 
لويس الور ع 4 بعد ان طمن في السن وشا 4 نفسه تتنازهها الرغة في الحفاظ على وسدة 
الامبراطورية والمل الى الاشذ بالتقاليد العائلية القديمة التي كانت تومي بان يزع امبراطوريئه 
على اولاده بالتساوي , نحم عن هذا الوضم عراك عنيف بين الامبراطور الوالد واولاده » زاده 
احتداما آراء رسال الاكلير وس الذين أفتوا بشرورة الحافظة على سلامة الامبراطورية . ثم 
اشتدت عنفا بعد موت الاب 6 بين الاخوة المتنافسين . وقسبد راس كل من هؤلاء بنثر الوعود 
عق الأعطمات» سذباً منه للانصار من ابئاء الارستوقراطية » الذين راسسوا بدورم يببعرت 
ولام بالمزاد » برسو على من يدفع أعلى الامان راسناهاء ما زادهم ثراء وغنى. واخير] تم اقتسام 
اور وبا الغربية فتوزعت الى ممالك متباينة » وذلك وفقا لمماهد: فردان ©2 الممقودة عام 1م ؛ 
اما الحدرد الفامة بين هذه امالك فشطومل الطرل 4 يحث دشل في هذه المالك وأسد: من هذه 
الدريلات التي استرم شارمان استقلالها ‏ الا وهي الاكويتين » وبافاريا و ابطاليا » يضاف الدبا 
جزء ملساو من الرلايات التي تألفنت منها ملكة الفرئج . وهكذا أطلتت عليئا ملككة فرنا 


اا 


أو:فراتكيا » في القرب » وقفت حدودها الشرقية عند نهر الاسككو وال موز والصورن. وجبال 
السيفين ؛ ومملكة فرنج الشرق الواقعة ما وراء الرين وجبال الآلب » ودولة #للة تتوسطهما 
امتدث من البحر الشمالي الى ايطاليا في الجدرب » فضمت المدينتين الامبراطوريتين : روما 
واكس لاشابيل “رهي الحصة التي عادت للامبراطور»هذه الرقبة الللسرفية التي م تكئنتومن هاملبا 
سوى صدارة أممة لا غير . أما المملكة الشرقية ححيث النظم والمؤسبات الملككية كانت أحدث 
عبد » وأعلق في النفوس * فقد عرقت السلطة الملكية فيها ان تحافظ > لمدة اطول » على 
تماسكها » مع انه اخذت تبرز فبها أكثر فاكثر » نزعات اقليسية هي تعبير عن نوازع الشموب 
الجرماشة الدفيئة . ومقابل ذلك © رأينا الملكة الوسطى تتثائر اشلاوُها الغربية حيث اذ 
مثلو السلطة الملكية الحذرن > من مر كيز ودوق »© الذين كألوا يتولون. إيإلات حربية كبيرة » 
ينظرون إليها كأنها اقطاعات عائلية » دون ان يقطعوا أو ان بصرموا » على المككشوف » 
روابط التسّسة اللتخلشة الني كانت تشدم الى الملك » فاستطاعرا ان يتحرروا » بسرعة > من 
كل وصاية أو ولاية » وان ينشئوا لحم امارات وراشية . وقد راح بعضيم » بعد ان اصبح 
التككريس * وليس الدم » هو الذي يولي الشرعية © يغتنمون وضم الامحطاط الطبيمي الذي آل 
المه قد احفاد شارلمان » وانتزعوا منهم ؛ بالقوة » الرتبة الملكبة عن طريق انتشاهم مسن 
قبل طبقة الاشراف في الامارة . 


ولم يمخل' اقنسام الامبراطورية وتنائرها » كا رأينا » من أثر ميء على وححدة الكنيسة 'نفسما . 
فقد حاول رؤساء الاساقفة » في الفرب ؛ خلال النصف الثاني من القرن الناسم > ناهجين في ذلك 
مهج المركيزة » بسط سبطرتهم على المطارنةالذين تحت ولايتتهم » كا ماولوا التعرر ار التخفيفمن 
مراقبة الككرسي الرسولي واشرافه » كا فمل مثلا » هنكار » رئيس أساقفة ريمس (885-468) 
وقد رد الكرسي الرسولي » بالطبيع » على هذه الحاولة » متذرعا بمحموعة من الفوانين » تعرف 
ف التاريخ باسم عا وعدي 1 امم أنه رشك اعد فيصحتها. وقد اغتم الباب! نبق و لاوس 
الارل فقدان هيية الامبراطور » وراح يدعي الأولوية الاديبة لخليفة القديس بطرس * ويعلن 
بالتالي » انه القائد الوحمد ماعة المسبحمين » “ا ادعى لنفسه الى بمحاكمة الملوك والجزم قطماً 
بقضايام. ولكن هذا الحبر الروماني» رئيس دولة صهيرة عاجزة عن الدفاع عن نفسها » واسقف 
روما» هو ابد عرشة لاشطرابات تثيرها في وجيه الارستوفراطية الرومائمة والشعب في روما» 
وهو بأشد الحاجة حماية فمّالة مزقبل الامبراطور. وهكذا في مطلع القرنالماشر» والامبراطورية 
ليست بغد» سوى لقب هزيل يتنافس على حمله عظماء سهول لمبرديا» رأى الككرسي الرسولي نفسه 
ينحدر الى أدنى دركات الامخطاط » دون ان يفقد » مع ذلك » سلطته الروحية تام » على 
الكنيسة في الغرب . 


وهكذا» في الوقت الذي ل تستطع فيه مملكة مرسيا الاحتفاظ بسيادتها في اتكلترا » جءل 
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التصدع الذي اصبث به الذولة اللكار ولنحة: في الفرثت التاسع »© اورويا كلبا هدق لاطياع الغزاة, 
يحماولون نبشها. وقضميا من جمبع الجيات , 
تعرضت المسيحية في الغرب © للبجوم من كل الجبات : ققد 
العرب والنررمنديرن وار ف : ُ 
هاجمها المسلون ف الجنوب ؟ فاستطاعت جبرش الفرنج > في 
القرن الثامن ان تصد هجوم العرب وان تحملهم على التراجع والنتكوص على أعقابهم الى ما وراء 
سمال البرانيس . فققد كانت الولاية الواقعة على الحدود الاسبانسة >4 وهي ولآية مسكرية » في 
الاساس » درعا قويا تولى أمر الدفاع عنما اسرة من القادة المسكريين الاشداء » وقفت سدآ 
منيعاً ضد توسع العرب والمسامين » من هذه الناحية . غير أن البحر كان حمر والبلاد الواقعة على 
سفه مكشوفة . فمن أسبانيا الى المغرب» ادتطاع قراسنة المسامين ان يبملوا الجزر الواقعة إلى 
الغرب من البحر الابيض المتوسط » كجزر البليار وكورسكا منذ عام 00م »ثم صقلية الي م 
فتسمها تدرنحا بين 9٠م ٠9‏ رمن هذالنتوحات المتقدمة اخذوا يرسئو نسراياهم لغزو السواحل 
البحرية الراقمة تحت سيطرة المسحيين » بقصد السلب والنبب . وهعكذا لمرضت لغزواتهم 
المتماقبة مدينة ئيس ( 8٠١‏ ) ومرسيليا ( لخم ) > رآرل ( 9ؤم ) رروما نفسيا 84105 )© 
كا ان مقاطماث بريل وكبائيا تمرضتا مرارا لهذه المغازي , وفي السئوات النغيرة من القرت 
الاسم “ أنشا فريق من المسامين ؛ في جبال المورس» الى الحئوب من الالب» قاعدة لهم» تخصدوا 
فمها » واشذوا يتسللون منها الى كل جبات الألب » قاطمين بذلك طرق المراصلات 2 بين غاليا 
وايطالءا » فارضين الرسوم الماهظة على التتجار ووفود الحجاج » مدة ثلاثة اسيال . 
ومن البحر ايضاً جاه الغزاة يطرقون ابواب غاليا من الثمال ويبزونا بعنف . فالقبائسل 
الجرمائية المستوطئة حول الاقطار السكند يئافيبة» كالار ريج والدانيارك » كانت بلغت شاوا 
بعيداً بفن الملاحة » واستطاعت» شلال القرئين الساسع والثامن» ان تحسن كثير] من بناء السفن 
التي تستعبلما » وهي » على الغالب » قوارب لا ظبر لها » مترطة الحنجم » لسع الراسدة مايا 
من ٠‏ الى ٠٠١‏ رسل» يمككن استشدامبا في الملاسمةالغهرية و تجاري الاخبر اطفينة المباء . ريفضل 
ما كان عليه هذا الجبل من تقدم فني وجرأة واقسدام » راح هؤلاء الافرام الذين اصطلح الغرب 
على تسميتهم باسم الثور مان او النورم؛ديين ( أي رسال الشمال ) احمرن الامبر اطررية مدفرعين 
الى ذلك بءوامل عديدة . من ذلك مثلا »> الضغط الذي تعرضت له الملدان المسيحية » رازدياد 
السككان قِ سكن رنافها » الاهس الذي سفد| بهم للييحش عن موارد جديدة للعيش . وقد انالق 
الثر وسجيون افواس) صغيرة » يبسثرن لهم عن اراض بجديدة يعمّرونما , وهككذا م يليئوا اريت 
اسمثلوا؛دون ان يدث استلاهم أي دوي" ار صدى له في اطثارج» مجزر للتلائد وجزر الاوركايد 
وارتغبيل هبريدس 4 ورادوا 4 مك عام )خم ممارلون > من سراسل لاتكشير © الاستيلاء على 
ارلندا واستباستها » بيئا استطاعرا » في أواشر القرن التاسم * ان يحمتلوا اسكاثلائدا زفسم! , 
اما قبائل الدانيارك فقامث بسلسلة من الذررات الجريئة اشتركت بإسا فرق أكبر واوفر عدداً 


1١1 


يتولى قيادها زعماء من الشعب . 

وهدا الايقال يتم هذه المرة لس على ايدي مزارعين او صبادين» بل على ايدي تمار قراصئة؛ 
تماطوا » مذل عهد بعيد » الانجار مع التجار المسيحبين في البحر الشيالي» وثم يعرفون جيداً ما 
عديه سكان مناطقه المتامة © من غلى” وازدهار » في شمالي غاليا او في المقاطمات 
الانكلورسكسونية فككها أنسوا وجود حامة بوليسة تحافظ على الامن » في المرافىء الني 
كانوا يأترنها » اقتصرت معاملاتهم على تأمين الربح الحلال من المقايضات التجارية » الني يقومرن 
بها . الا انهم عندما كانوا يأنسرن مكنا للضعف او مقاومة شفيفة » كنوا يتشلون عن التجارة 
فيفبضون بالقوة رالبطش > على ها في الموانىء التي يؤموبا » والمدن التي >بطونها » من ثررة 
ومتاع » ويأخشذون السكان عنيداً وارقاء » ويستولون على ما تقع عليه ابد.هم من مال وفضة ؛ 
ويرغلون في داخل البلاد يما عن مغائم جديدة . فقد اقتصرت غزراتهم » في بادىء الامر » 
على سواحل الفريز » منذ عام ١٠م‏ » وسواحل انكلترا والمنطقة الواقعة عند مصب نهر السين » 
ثم تمولوا من المانش ‏ فنهبوا نوارموتيه » عام م » وسوال الثافار » عام ووم وأشيراً 
داروا حول شبه الجزيرة الايبيرية » فدشلوا البحر المتوسط ؛ واذ م يق شيء في المناطق 
الساحلية نرغلوا في الداشل على متن سفنبم © ثم رام يتشلون عنبا ويتحولون فرماناً . وليس 
ما يمثل تغلغلهم مثل قصة جلاء رهبان دين سان فيليرت » الذين غادروا ديرهم في نوارموتبه » 
قبل عام 16م > وراءموا يبسثون عبثاً هم عن ملاد بلجأون البه » الى ان استقر بهم المطاف في 
بلدة تررئرس > على نبر الصون » عام هلام . رمنذ منتصف القرن التاسع اخمذت هسذه الفرق 
الدانبار كية تستقر في المناطق التي يغزونها ويستبيحوها وينشئون فيها مستعمرات طم بعد ان 
استخدمرها قراعد مؤقتة يفضرن فبها فصل الشتاء . ركذا » فقد الشئُت دولة سكلديئافيسة 
شملت القسم الشمالي الشسرقي من انككلئرا»قامت حول يررك.وفي سنة 41١‏ ]نتزع النررمنديرن » 
من ملك فرنسا » الاعتراف رمسا باحتلاهم المنطقة الواقمة عند معمب نهر السين راقامتهم فيها 
نبائيا » فعرفث بإسميم ١‏ نورملديا » . 

وبعد ان استسبيحت أوروبا وانهيث على مثل هذا النحو » تمرضت » في النصف الاول من 
الفرن الماشر » لغزو -جديد » قام به فرسان جاوُوا من بوادي آسيا » م الملغاريرن أو الجر . 
فقد لكأن استقر بهم المطاف في سبول بانرئيا . ومن هناك » قاموا » قبل عسام 5 ؛ بفزوات 
خاطفة » بقصد اللبب » باتجاه المائيا الجثوبية » ومئها يميرا شطر اللورين وكسارديا ووادي 
الرون» وبلغر! مقاطءة بورغونبا » ومقاطعة بر"ي » عام وسرة» وروما عام انب والأكويئين» 
عام هه 2 رهكذ! / تسم ايا مقاطمة في الغرب من ويلاث الغزو , 


يدهش المرء عئدما يفكر بهذا النساح البعيد تصيبه غزرات الفرصلة 
واللبب والسلب , فالمسيسية اللاتيلية ل تكن معبّأة لحرب دفاعية . فقد 
قاد ملو كبا حتى الآن 2 ثم انفسهم » حملات دائرية ؛ وحيش الفرئج الذي كان بطبئا في تمركاته 
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نثائج النزر الجديدة 


للحشد والتتجمم » كان مكيفا اثل هذه التجريدات العسكرية ترجه ضد عدد معين يمكن تحديد 
موعد اهجوم علبه مسبقاً » قبل المباشرة بالهجوم بكثير » وكان دفاعه يرتكز على سلسلة من 
الحصون » القلاع تقوم فمها حاميات يعدد واف تستطيع » كا هي الخال في كتلونيا ومصب نهر 
الإلب » الدفاع عن حدود الامبراطورية ضد عدو طارىء ي-اءجم بوسائل واساليب شبيبة كل 
الشبه » بالاساليب والوسائل التي كانت تحت تصرفه . الا ان هذه الترتيبات والتجبيزات برهنث 
عن عجز تام في مواجبتها غزوات طارئة © غير متوقعة » تنجه © بالاأدرى > ضد السواحسل 
البحرية الني اهمل تحصينها لعدم نوقع الحجوم عليي! » أضف الى ذلك عنصر المفاجأة > وتاثير 
الفشل الذي لمق بالمدافعين في الاصطدامات الاولى » فثارت فيهم عقدة نفسية وشعوراً بالعجز 
فت" من عضدم وزادهم ضعفاً واهاناً . لهذه الاسباب مجتممة » وقحت اوروبا » شلال قرت 
كامل » فريسة سهة المنال » وتألب عليها من الويلات رالذل راهران ما كان له التأثير السيء في 
المناطق الراقعة الى الفرب حيث كانت المدود البصرية مكشوفة في كل من اطزر البريطائية 
وملكة الفرنج , 

فقد ساعدت هذه الغزوات » على هلبلة النظم وتفسخ المؤسسات الملككية وانتقصت كثيرأ 
من هيبة الملوك وغفضت من شو كثبم > بعد ان عسز اميش عن ره فائة مده الفزرات » 
فحاولر! » منذ عام هم » الحد من اجمال النبب 4 في غاليا واتككلترا » عن طرض شيراء سلامة 
ممالكهم بتنظم جباية خاصة ودفم غرامة سنرية لللورمانديين» وهو سل ليس فيه ما يشم فبم » 
انه ينفلر الشعب ولا يعطي نتائج يمككن الاطمئنان اليها . ومن سبة اشرى » ارب تفائم 
اغنطراب حبل الامن والشعور بعدم الاطمئئان اضطر الدولة لتوسيع نظام الرلايات العسككرية 
( 31065 ) الى جمسع اطراف المملكة والاكثار من القلاع واطهون » وعلى توزيم اطيرش 
الملكي على نقاط معينة للقيام باحمال السهر على الامن » وان يتشلمّوا عن اليادرء في الاعم_ال 
العسكرية » لمثليهم الافليمرين . وهكذا أعد الساس وتهيأت افكارم لقبول فككرة توزييع 
سلطات القبادة , 


وقد سببت هذه الغزوات مغعسائر مادية سجسسسة للغاية . ققد نهيب الغزاة اررويا وسلوه. !ا 
جانبا كبيرا مما لديها من مختزن المعادن الككرية . واذم يحدث فقدان الجرهرات المدشررة في 
الاديار » تأثير] مباشيراً على تداول النقد » بين الناس رعلى الطر التصارية » فالامر جس..اء عل 
عكس ذلك من هدم الفديات والغرامات الني كانت تفرض بانتظام على الميالك والمقاطمات »2 اذ 
حرمت البلاد من ديات كبيرة من العملات المسككركة. وقد قاست الارياف على الاخص »2 كثير] 
من هذه الغزوات» اذ ان سككان المدن كثير] ما وجدرا لهم مأمنا وملاذا ضمن الاسوار الحصينة 
التي ردت علهم هجوماً مفاجثاً . وهذا التطور الدموغرافي الذي لوسظ فى المقاطمات الراقه.ة 
الى الشهال من غاليا » في مطلع القرن التاسم » ترقف فجأة وانقطع بغتة فاقفرت اجزاء ال,.لاد 
الاكثر تعرضا لحذ, الخاطر؛ من سجراء ما تعراض له الاهلون من اعمال القثل رالمذابيع» واللتطفب 


كلا 


والإجلاء » والفرار » ونقص المواد الغذائية 4 فعادت الأرض بوراً ليس من يعنى بها . 


كذلك لحقى بالتراث الادبي والفكري الكثير من الاذى »ان ان الغزاة اخذوا هاجمون على 
الاخص ؟ الديارات » في ارلندا واتكلقر! وثمالي مملكة الفرنج » لتنبب والسلب والخراب» بينما 
فر عدد كبير من الرهبان من الاديار الاخرى » هربا من الغخب المداهم » حاملين معبم ذخائر 
القديسين وما خف حمل من الحلى والجوهرات والاواني الكريمة » سمي منهم وراء ملجأ يأمنون 
اليه ويطمئدون الي سككناه» وقد استهدفو!» بعد ان انقطعت اسياب العيش للعسير وف والظروف 
المريرة التي يخفيها الجلاء المفاجىه > من عضتهم الاقدار باثياب حداد » فتحللوا من فرائفهم 
الكبنوتية » واستببحت مكتباتهم » وتفرقت حتوياتها من ا تحطوطات أيدي سبا » واهملت 
الدروس »© وانقطعت كل علاية بها . وهكذا تفي على الحركة الفكرية التي كانت اخذت تزدهر 
في عبد الدولة الكارولنجبة مع انهذه الحركة لم تتأثر كثيراً من جر!ء التقبقر الذي بدت بوادره 
مع التحطاط الدولة المذكورة . وفد انمحدر المستوى الثقائي والحضاري بعد ان تغلفلت في البلاد 
وأنسرحت فيها عوامل البريرية والحمجية والوثثيية © وعمت الفوضى التي يحبلبا معه البؤس 
والشقاء » ومثول الخطر الماحق باستمرار . 


صحبح انها رجعة او حركة الى الوراء » أنما حركة حدودة » موقوتة . أما اتبسا محدودة 
فلآن كل بلدان أوروبا الغربية م تنضر"س بدرجة واحدة من الخراب والدمار 6 الذي جرته هذه 
الموجة من الغزوات على الناس 2 ا انها كالت قصيرة المدى ومرت بسرعة باستثناء ثلك الني 
تعرضت لا الجرر البريطانية » وغاليا الشمالية » ومقاطءة بروفانس » تخللها فترات طويلة من 
الحدوء والسلام» أمكن رئقى الفتق واصلاح ما تعطل أو اختل من شؤون الادارة والامن» ولأنه 
قام » في كل مكان ثقريبا » ملاجىء وغابات ومدرنر. حصيئة وأديار امكن تسويرها وتحصينها 
بسرعة» ححيث يمككن التخفي فيا والثواري وراءهاء عند اول بادرة خطر » ووضع أن الاشباء 
بأمن من عبث الغزاة . وأما انها حركة موقوتة » فلأن الفروات نوقفت » وقسد ألف الناس » 
في الغرب» شيئا فشيئا هذه الاساليب الحربية. فكايا ازدادات أعمال التحصيئات حول الصروح 
والقصور ؛ فلت » بالتالىي المخاطر التي تنطوي علبها هذه الغزوات »2 ا عادت على القامين همسأ 
بككسب اقل . وفي الوقت ذاته » وقمت في البلدان الاصلية التي خرجت منيا هذه الفزوات » 
تغبيرات جذرية خففت من شوكتها و كسرت من حدتها. فالجر الر'سّل استقروا نائيا في سبول 
هنغاريا حيث انقطعوا للفلاحة والزراعة . والسلطة اللكة » اشتد منبا الاعد وقوي العَضد 
في البلدان السكنديناقية ؛ في النروج » في اخريات القرن التاسع» مم الملك هارالد هارفغر 4 وفي 
الدانبارك » خلال القرن العاشر » مم الملككين غورم و « هارالد ذي السن الزرقاء » . وهكذا 
فكت وطأة الخطر الى ان توارى ماما . وآخر مر استبدفت بلاه الفرنج لخطر جلل »> كانت 
عندما تعرضت 4 عام 480 > لغزو جدش لنب من الدانيار كيين » والاصر الذي سجه ملك 
جرمائيا » عام هوه 6 عند نهر اللبخ » فوضع حد] نهائيا لخطر الجر . وعندما سقط » عام 


- القرون الرسطي و1 


لا“ المعقل الذي اتخذ مندالمسلو نقائدةلحم فيجبال وه«به1ة. من اعمالمقاطعة بروفانس»امككن 
تطبير منطقة جبال الألب من هؤلاء القراصنة الذين عاثوا فساداً في تلك المنطقة » مدة طوية . 
وهكذا انقفى عبد الغزوات دونما رجعة لتبقى انكلترا تعاني وححدها ؛ عق متتسف القررن 
الحادي عشر > ضغط قبائل النوروى © ميث اصبحت اوروبا البرية في مأمن من اي غزو اجني. 


ومع هذا » فالغزرات التي وقعت في القرنين التاسم والعاشير » لم تحمل في ثناياها ؟ غير 
الخراب والدمار , فالاتصالات الجديدة التي ادث اليبيا » ساعدت كثيرأ على نشس المسبيحية 
وتفلغلبا بين هؤلاء الاقوام . هنالك عدد لا بأس به من الفيكلخ » اقتبسو! مبادىء الديانة 
المسبحية ونقلوها معبم الى ارجاء سكندينافيا حيث امتزجت بالعقائد الوثنية واغتطلت بها , 
هذه الفترة من « الايمان امختلط » مهدت السبمل نهائبا» لارتداد هؤلاء الاقوام» الى المسبحية ؛ 
بالملة بعد ان لقرا تشجيعا حار من قبل الملك هارالد » ملك الدمارك * والملك م ارلاف » ملك 
الفرويج . وقد كان من اثر هذه الغزوات ان عادت بالنشاط على الحركة التجارية . فالانتهال من 
مجال القرصنة الى بجال التجارة حركة يكاد لا يشمر بها الانسان . رالمغيات الدائمة للفزاة 
اللورمنديين * كانت شلال فترة الحروب » امكية تقام فيها الاسواق التجارية والممارض . 
والحركة التجارية» في البحر الشمالي» التي اصببت بشيء من التأخر “شلال الهجومات الا ولى العشيفة » 
م تلبث أن عادت سيرتها الاولى من النشاط . واخيراً ولبس آنشر؟ » شبدت بمعض المقاطعات 
استيطان الفيكلم واستقرارهم نائياً في ربوعبا » بشى الاشكال والارضاع > كمسادي اسباك » 
وتجار متجولين بين ارلندا والسواحل البحرية الاخرى »© وبعض وحدات من المممرين الزراعيين 
في الشمال السرقي من الكلترا » وظهور ارستوقراطية عسككرية » سيطرت طى سكان البسلاد 
الاصلبين » عند مصب نهر السين . وهذه المقاطمة « نررمنديا » لم تعتم ار اصبحث من اتشمل 
المفاطمات التي عرفا الغرب > تشهد الحركة الزاشرة التي قامث فيبس! ؛ على شصب الترية 
السكندينافية , 


رهكذا بعد ان ترقف تطور المدئية في الغرب » من جراء الاضطرابات رأعيال السلب السني 
رافقت هذه الغزوات ؛ ل تلبث الحضارة أن استائفت سيرها وثبداً عندما عاد الأمن الى نصابه 
والسلام الى حرابه . صحيح انه لم تعد الى اوروبا وحدتها » ولككنها احتفظت يخير ما خلفه 
العصر الكار وجي . وهذه البذور الطيبة التي هبطث في الارض في العهد الدّي اسماط بشارلمان 
وحسف به لم تلبثان أنث لعا شبيا»اختلف طعمه وتباين مذاقه باشثلاف الاقطار المسبحية , 


قاست اتكلترا من هذه الغزوات التي تمالفنت عليها اهرالا شدادا » 
مدة طويلة . فأديارها التي كانت منائر أشْعّت على القفارة جمعاء » 
أصبحت خراباً يباباً . ومديئة يررك » مسقعل ألكويلس > اشهر علماء زمائه 4 أصبحت »© بين 


اام - 6و4 عاصة .ملكة سكندينافية وثلية . ومع ذلك ؛2 فالحضارة الانكلرسكسوئية 


الكطثرا الستكسوفية 
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عرفت ان تجتاز الحلة التي نزلت بها » بسلام ؛ ول ثلبث ان نيضتا بعد ارى استجمعت قواها 
وللمت من شعثبا . فاتخذت من مملكة وسكس » اكثر مالك الجزيرة الى الغرب © قاعدة لها > 
وعرف ملكها ألفريد الكبير ( الام - 44م ) ان يقاوم بعناد » الغزاة السكندينافيين واف 
يسترجع منهم قسما من الارض التي كانرا اغتصبوها منه » واستطاع ان يبقي تحت سيطرئه 
وسلطانه كل الاراضي التي فتحما او استرجعها » يحيث ألّفت كل المقاطعات الانتكلوسكسونية 
ملكة واحدة , واول الملك الفريد ان يعبد الى الثقافة رواءها » فاستقطب حوله في البلاط » 
عدداً من العاماء الرهبان استقدميم من القارة » ولا سيا من مدينة ريمس , وا كان مقتنم؟ كل 
الاقتناع ان اسباب المعرفة يحب ان تنتشر بين طبقات الجتمم العلماني » لم بقصر جهده فقط علي 
نشسر الآداب اللاتينية والكلنسية . فوضع تحث اشرافه المباشر ترجمة الآثر الكلاسيكية الى 
اللية الشمسة »2 من بينها كاب غريغوريرس الكبير المعنوت « والسمون" ون » أو الرسالة 
الراعوية » حيث نري تحديدا راضحا لليمة الاسقفية ولاهدافها » 6 أشرف على ترجمة « التاريخ 
الكنسي » للطرباري نيد ؛ وتقل مؤلفات «بويليرس ووه ادؤيذ» ركتات ما 1/1 
للقديس اوغسطنوس »2 فساعدت هذه الترجمات والنقول على تقعبد اصول النثر الاتكليزي 
وترطيدها , 


ففي الرقت الذي كان فنه شافاء املك الفريد الكبير : كأدارد القدم در أثلستان»» برإصلون 
اطمسساد ضد غزاة الدائهار كين وترسارا الى تحرير القسم الثمالي السرقي من انكلترا » تماما » 
استمرت الثقافة » في ازدهارها مسدعينة على ذلك بالمؤسسات والحيئات الككدسة التي عادت الما 
العافية رامغذت تتبعدد . رعلى تقيض الطرك القديما » عولت حضارة الجزيرة » هذه المرة » على 
مؤازرة القارءٌ لها ؛ وسلب دم سديد لحا سيء به من المراكز الثقافية والحضارية الجرهانية 
المشبعة باشلص رانقي التاقاليد الكار و لئيعية . فاصلاح الحباة الرهبائية الذي باشر:به القديس 
« دولسئان » ؛ في دير غلاستونيري »> في مقاطعة «مرست » جرى الال به وفقا للبادىء 
رالقواهد التي بسير عليبا رهبان دير فلدري سير لوار ) وسان سير الكبير « وابلسيدالن » » 
يزعي هذه الطبركة الاصلاحية كل من الاسببار « إيثلوولد » بن ونشسقر » واوزوالد من ورستر » 
الذي استقدم الى الدير ميث يعيش ؛ ايعيد اليه بالتملم 4 الراهب الفرنجي « ابوث ده فلوري » . 
رقد انتبث هذه الشركة الاصلاحبة باعلان ما يعرف : « الاتفاق القاترني للامة الانكليزية » » 
وذلك لي جمع رلشستر » الذي اتمقد سوالي عام 417 . وهب4! الاصلاح للحماء الرهيائية في 
انكلترا .» ساعد كثير على ازدهار الطياة النكرية والفنية فيا »2 أذ كانت قاعدتا الأم 
كاتدرائية ولشسار التي كانت مركزاً متازا لنسخ الممطوطات وزغرفتها وتلميقها » يمد ارب 
استرحت في حسمابا الفني هس_ذا الماذج الكارولنجية , وقفه درج أن ذاك استعبال الحرف 
« الكاروليي السغير 2 وانشر في جمسع مراهكز نساغة المغخطرطاتك قي انكلترا ؛) بها 
سارت الكدالس الجديدة التي انشئت اذ ذاك » في طراز عمارتها ؛ علي الطراز الهندسي المستعمل 
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في منطقة ريئائما . وقد اخد النشاط يدب 'ابضا » في اواخشر القرن العاشر » بين هذه المااطمات 
الانكلوسكسوننة الني ما زالت عرضة الخطر السكندينافي . واشتدت سلطة الملل لك وقويت 
هيبته في النفوس » لال الحروب التي دارت رمعاها لامترجاع البلاد المنتسبة . غير أن انكلتر| 
فقدت ما كان لما من مركز الصدارة في الاشعماع الحضاري المسيحي . فالسناء الذي طبع 
مدندتبسما » اذ ذاك » مكتسب منقول هو »2 والنبضة التي نشبدها فيها لبست سوى رميش 
جاءها من تألّى النبضة في القارة . 
ا في ملكة فرنكيا الغربية » كا سمددتها معاهدة فردان » بلغ الال السلطة 

7 ' 5*2 السياسية وتدهورها» في هذه الفثرة » سردا ل تبلغه من قبل . فقد تنازع 
الساطة الملكية » طوال القرث العاشر » خلفاء شارل الأصلع وورثة المركين « روبرت القوي » 
الذي كان تولى امر الدفاع ضد النورمنديين ومقاومتب, » بعد ان استقر بهم المقام > بين اللوار 
والسين . وقد ادث هذه المنافسات بالنديجة الى المزيد من انقسام السلطة الملكئية . فلد اصبيعث 
المملكة عبارة عن امارات مستقلة الراحدة عن الاخرى * بيئبا درقيات : فرنسا » وبورغونياء 
واكويتائيا » ونورمنديا » بمثلة لاهم المناصى العرقية او الاثنوغرافية التي تسكتها » بعضهمسا 
امتداد لهذه الدويلات البربرية القدية » آنضرها الدوقية التي تكونت من استيطان غزاة 
النورمنديين واستقرارهم فيبا » بينا تألفت امارات اغرى حول كولليات عديدة © منهسسا ؛ 
كوئقية الغلائدر » وفيرمائدوا » وثمبانيا » وأنجو » وترلوز » بعد ان تمكن امراؤها من رض 
سيظرتهم وهيبتهم على الطبقة الارستوقراطية الحلية . صحمح أن اسيأد هذه الامارات 
والكوئنيات ؛ يستمر وث كالموظفين التكار و لنجمين الذين يتشحدرون منبم » على ولائهم للك انما 
هو ولاء لا يعني أي تابعية أو علاقة ضوع » او اي ارتباط بالملك, فالماداة بهم التي كانت ترليهم 
حق اصدار الاوامر وفرض القصاص والعقاب - وهو سيق كان يثاله اسلاقيم باتعام شا من 
الملك - اصبحث مقا وراش مكلسيا » يستمملوئه دربا رقيب ار سسيب . وامحطاط السلطة 
الملككية واتملالها هو اشد وطأة في جئوبي امملككة حيث / "يتح لتقالمد التبعية اللكاررلنصية ان 
ترسخ وتدككن بين الناس . ففي السنوات الاخيرة من القرن العاششر > ل يلبث الككونتية الفسوم 
ان فقدوا سيطرتهم» والقوق الملكية تتفلّت لتستقر في المقاطمات والاقضية ار في اسد الاديار 
التي تئعم بالاعفاء او بيد القيّم على احدى القلاع او احد الحمبون , وامر المناداة بالملك تنوع 
وتشعب » واذْ بئا يطل علينا رضم .عاص أى نظام عاص مو ما يعرف بالاقطاع ' 

ويتميز هذا الوضع السيامي القائم بالغمرض الذي يكتنف معلى السلطة العامة , فكل سلطة» 
هي سلطة خاصة . قالذي يتولاها بالارث برى فيبا جزءاً لا يتجزأ مما تم له من ميراث © فهارس 
هذه السلطة كا فمه شيره ومتفعته الخاصة , فهو يحنتّد اسرار الرسال دفاعاً عن شؤرنه الخاصة » 
والرسوم التي يتقاضاها الفلاين لقاء الجماية التي يوليهم اياها © لا ميرر لها سوى العرف المشول 
به » ولذا راسوا يطلقرن علببا اسم « العوائد » , فاذا ما أفتي في امر » أ اصكر سكا في 
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قضية ما » فطمما منه بما تؤمنه له هذه الاقضية والاحكام » من مناقع خاصة » كالفرامات 
والمصادرات . علسعي جداً ان تكون هذه النظرية غيّرت كثيرا من.مفهوم مئؤسسات الدولة 
الكار ولئصية وتلظئبها » ومن قوام الجتمع نفسه . فالجيش الملكي توزع بين المخافر او رابطت 
ومداته في القصور , وهذه الحئثات القضائية العامة القدمة العبد » استسالت ماشيات خاصة » 
ودوائر استشارات الككوتقية تحولت » هي الاخرى ؛ الى بلاطات أقطاعية مختلف الببا أعضاء 
الارستوقراطبة الحلية » ومجالس المائة او الألوية اصبحت حام تابعة للأعراء تثولى محاسحكمة 
الفلاحين التابعين لرب الارض » سواء منبم الاسرار والارقاء ء وامام السلطة .الخاصة التي يتمتع 
بها ارباب القصور واصحاب الامتيازات » فل يليث التمبيز بين الحرية والسودية عندم ان زال 
قدريجيا من اذهان الناس؛ بينا. اتسعت اطوة بين هؤلاء الفقراء الذين يستثمرون بأنفسهم املاكهم 
وعقاراتهم » وبين الأغنياء او السراة من الأثرياء الذين تؤمن هم أملاكبم الواسعة دخلا طيباً 
يستطيموت معه اقتناء حصان الطمان » وتأمين اسلحة كامة كفارس »6 والتمرن على مسايفية 
الفرسان في ارقات فراغيم » فهم وحدم يستطيمون ان بلسوا دوراً له شأنه في الممارك , قفي 
أواضو القرن العاشر > في هذه الفاررة الني انتسخت فيها كل معالم المنظيات العامة التي "عمل بها في 
عبد الفرنج > ثرى الجتمع العاداني يقسم الى قسمين بأرزين : من -جبة »© الفلاحوت سواءآ أ كانوا 
مرابمين او مستأجرين او مشدردين الى ملكبة الارض . فبم يخضعون اعدل وعدالة السيد او 
الرب الذي يميشون في كنفه واستؤار ارضه » هذا السيد الذي له الولاية على المقاطسة » او مسن 
تعود المه ملكيتهم بحمق ورائي . ومن جبة ثانبة » الفرسان وحم حماربون مترفون ممفرر. من 
الغسرائب المعمول بها في المنطقة ؛والذين لا برتبطونبه الا برابطة الولاء يؤدّونها طوعا واخشيار؟؛ 
والذين تربطهم برئيس الاقطاع روابط وعلافات خدمة السلاح والاستشارة » وكلهب! خدمة 
عمدردة النطاق * والذبن لا يخضعون لأي ضغط ار اكراه . من هذه الهئة تطلم النخبة الحدودة 
لأسحاب الولاء المحلى » من نسل المساعدين المسككريين في عبد النظام الملكي القدم . 


ان اسقيلاء رؤساء الشرطة الحلية على صلاحيات القيادة م يكن سوى تطبيق موفق للنظم 
السياسية والاستاعية المتبمة في الاقتصار المقاري حيث المواسلات في وشم لا تحسد عليه * 
و.حبث السلطة الفعلية هي ببد كبار الملاكين , وهذا التقاطع أو التوزع السلطة الذي تهيأت 
أسبابه مئذ عبد بعيد وتأشهر تطرره برهة من -جراء توسميد السلطة الملككبة في عبد الدولة 
الكار و لئصية » بدا للناس اباث غزوات السكددينافبين والدائياركبين » المنهلمة الرسيدة التي 
باستطاعتتيا الحافظة على السلام والنظام. فلنحاذر من ان نرى فى هذا الحادث ؛ عاملاً من عوامل 
الالمطاط ,الالال , فالنظام الاقطاعي ساق » على المككس ؛ بعض التوازن » ويبدو ائه مبّد 
السبيل سيدا امام اتتشار المدئية الفربية . وبالفمسل © فلي الوقت الذي استقر فيه النظام 
الاقطاعي بالباً في فرنسا > في اواشر القرن العاشر» ظهرث بوضوح وملاء برادر نبضة جديدة, 


اذا 


كان النظام الاقطاعي اقوى وامتن ركن ارتككزت البه السلطة 
الأثال للمشوفة عل مسح الملكية. ففي عام 4ك وهي السنة التي تم فيها انتهاب روبرتيان 
قرامه النظام الاقطاعي 3 . - 8 
هوغ كابت ملكا » دغل هذا النظام عمم التقاليد المائلية 
مركيزة فرنا القدماء » اغنى الاسسر على الاطلاق في غاليا الشالية.. فهنذ هذا التاريخ قصاعداً 
ئيس للدلك حقوق مجرأة » متقطعة » متنائرة » بين جموعة المقاطعات التي تشكلت منها فرنسا » 
اذذاك » من المسير استثارها والانتفاع بها » بعلم وأصول > بل جملة من الحقوق الم#اسصكة » 
نواتها وركيزتها الكبرى > املاك وعقارات ومداخمل معغتلفة ممشودة حول باريس ولورليان , 
والى هذا الاساس المقاري القوي الذي تفوق هتانته مثائة اقوى الامارات الاقطاعية » اذ ذاك» 
حب ان يضاف حعامتين قويتين:اومدها النظام الملكي الفرني > هما : من جبة سفلة التككريس 
الرسمية التي أضفت على شخصية الملك > هالة رمزية ومهابة في قلوب الجمبع > فجملت منه ممق » 
المدافم التقليدي عن الكنيسة > وهو تكريس * وليه » وفقاً للتقاليد الكارولنجية » سق تقدم 
عدد كبير من شيرة رسال الدين والاكليروس لترشيسبم للمناصب الاسقفية ورئاسة بعش 
الاديار » ومن سبة الخرى رابطة التبعية التي تصبح الاساس الصسيح لعلاقة ادبية » روحية » 
شلات الى شخصية الملك » ليس كل ارباب السلطة في المملكة » على اختلاف مستوياتهم » اذ أن 
سلتم الولاء اى تسلسله فقد شكله الحرمي * وتوزع الى وحدات من التبعيات المستقلة » لا عد لها 
ولا حصر ؛ بل اكثر الدوقية والكونتية سلطة وثفوذاً . 


ومن -جبة اغرى > فبذه النبضة الاقتصادية التي ظبرت برادرها في عبد شأر مان » اشذدت 
معالمها تتضح اكش فاكثر . ففي سنة .0ه وما البها » نرى أدلة بيئة تشبد على نشاط الماملين 
على احماء موات الارضين * وتكائر عددم في البلاد » وذلك يفضل تحسين تاني ادثمسل على 
وسائل الفلاحة والزراعة » استطاع معها الفلاحون والمزارعون أن يعمروا الاراضمي الحرجية » 
وان بتماونوا مع ويتناهدوا على إحياء اراض -جديدة للزراعة » بعد ان اقتصر سملهم من قبل» 
على القطع الجرداء الواقعة في تلب الغابات . فمبدت هذه الورش والمشاريم الزراعية السبيل 
مضاعفة اتتاج المواد الفذائية » وسبّلت بالثالي » الطريتق امام تطور دموغراني وتكاثر عدد 
السكان» الامر الذي ادتى» تباعا» الى الغضاء على الاراضي البور 4و الى تسبل اتصال الناسبءضهم 
ببعض »> فلشطت المقايضات التسارية » وتبايع اللاس تبيل سوض باريس * واملح الممتخرج 
من مواسل الحبط الاطلسي » جرى تسويقه وتثفيقه في مناطق الشبال » بينا نشطت الحر سكهة 
الاقتصادية » مم اسبائيا الاسلامية » يا ازداد 4 في النصف الثاني من القرن العاثير * عدد التجار 
المتنقلين الذين كائرا ينقلوت سلعبم من البهر الشمالي » عبر وادي الموز > وهضاب مقاطعة ثمبائيا 
وبورغونما واوفيرنما ووادي الرون حنتي البلاد الاسلامية . 


وعلى طول هذه الطرقات في هذا القسم الشسرفي من مملكة فرنسا» اقرب هذه المقاطعات الى 
مراكز الاشماع الفككري والفني في جرمانيا وابطاليا»في هذالولاياتبالذاتالني م تتعرض كغير ها 


ذل 


لخزوات قبائل الشمال» والتي كانت هلاذاً لرجال الفن والماماء والكنب»* نرى ينشط وبزدهر هذا 
التراث الادبي والثقاني الذي انتقل المنا من عبد الدولة الكارولنحية . وقد نشطث العمل بعض 
المدارس الكاتدرائة » منها مدرسة ريمس > مثلا > التي .جرى تجديدها وبمشها في اراخر القرن 
الناسم » على بد رئيس الاساقفة فولك » لبثولى ادارتها بنتعاح » بعد عام 499 » جريرت 
دوربَاك الذي استطاع ان يحصل »> خلال افامئه في روما وفي الولايات المسكرية المناخمسبة 
لاسبانما » وان تحمم اكبر قدر من المعارف والمعلومات > حمول الفنون والملوم التي تؤلف نواة 
مشبهاج ال «منتسع !م0 . وما كاري المصفب الاسقفي منيمكا أذ ذاك » بالشؤون المادية 
والدذوي ؛ ومنفساً بالموامرات والدسائس التي كانت تحاك في الاقطاعات والامارات » 
ويتسككم » على المموم » في وضم زري من الامحطاط »© فالمراكز الاكثر نشاطاً 
وإثاراً » كانت » ولا شك الاديار » أمثال دير فلوري سير لوار» ميث كان عم المنطق والجدل 
بزدهر على يد الراهب ابورب »> أحد ثلامذ مدرسة ريمس ؟ ودير سارت مرسيال ده ليموج 
المشبور بكونه قاعدة نشطة لنساشة المخطو طات:وتزويقها وتحليتها » حمث كانت قبذل عناية 
خاصة بتطوير الطقوس اللمتورجية » وا وال تمسينات على التراتيل والافؤشيد الكنسية المتمددة 
الاصوات » مبيئة السبل لطلوع المسرح الديني . واخسيراً ديركونك » حيث تم حفر ونقش 
صندرقة ذشائر القديسة فوا » فكان اول ثثال تم وضسه في الاجبال الوسطى * واخيراً 
« دير كلوني ». 


تأسس هذا الدير عام 4٠١‏ 4 على يد غليوم الاكويتاني » رتولى ادارته الراهب « برنوت » 
رئيس دير «بوم » » ودير و جبني » » وادخلت عليه الفرائض البندكتية »كا شمرحها وقاسرها 
وعلق علمها بنلدكتوس الأنائي . فبعد ان تخفف الرهبان عمليا » من كل المهام والاشفال المادية 
والبدوية » وعبدوا الى خدام بقضاء حوائحهم وتأمين خدمتهم وأآمنرا كفاف معيكتهم بفضل 
ابرادات املاكهم الواسعة » أنصرفوا بكليتهم لما فيه مرضاة الله » والاحتفال بككل ابية » 
بالطقوس اللتررجمة . وكان الدير » وفقاً لارادة مؤسسه » بمعزل من كل تدسغل عماني بشؤونه؛ 
يرتبط مباشرة بالكرسي الرسولي في روما »> وثال في اواخر القرن الماشر انعام الاعفاء الذي 
يحمله خارج نطاق اشراف اسقف الحلة او البلدة . وساعدت المياة الرهبانية المثالية التي سار 
عذبا جمهور الرهبان والآباء » على اذاعة شهرة هذا الدير ورفع اسمه في العالم المسحي > فتدفقت 
عليه الهبات والأعطيات . وعهد الى روسائه « أودون » » و « أيمارد » » و « مايول » » وكلهم 
عن رسال الثقى َ مشهود هم بالفضل والمل وححسن السريرة م التفرغ .بمة قعساء » لاصلاح 
وهكذ! » اطلت علينا الرهينة الكلونية التي ضمت عدداً من الاديار » تممل تحت رئاسة رئيس 
عام » اخذت تند وتنتشر باتجاء مقاطعة الاوفيرني وشواطىء البحر المتوسط > كا قام لها أديار 
تنائرت حباتها على طول الطرقات التجارية 


وذينا 


وكانت هذه الطرى تفشي بسالكها الى مشارف أسسانيا الاسلامية , اما الولايات المسحية 
الواقعة علىهذه الحدود» تممالكة استوريا “مثا فقد كانت ملاذا لعدد كبير من مسيحبي اسياتيا 
. نموا بانفسهم من مم .غلفاء قرطبة حاملين معهم اسالبيب هندسية معارية جديدة » وعناصر 
تحلية وزركشة مستمدة من الفن الشرقي 3 وقد قام في هذه الولاية الاسيانية اديار مز دهرة كان 
لها من الشهرة وبمد الصيت مأ دب المها جريرتث دورياك »2 ليدرس فيها الرياضيات والعلوم 
الارروسة ٠.‏ ومع ذلك فقد كان الجانب الشرق من الاميراطورية التكار و لنصية القديمة “قي 
النصف الثاني من القرث العاشسر » المركز الاكير هذا الاشماع الفكري الديني في الغرب . 


فكنا ان تأسيس الدولة الكارو لنجية ارتككز > في القرن الثامن » 
واتخذ قاعدة له اقل المقاطعات الفرنجية تطوراً » وأبمدهبا 
إيغالا في الروح الهسجية » هكذا تم" تجميع القوى السياسية وتوحيدها » في القسم الشرقي من 
اوروب! » ف قطر هو اعدث الاقط.ار الجرمائية عهداً بالسبحية حيث الاعراف والمادات 
والتقاليد الجرمانية » كانت لا تزال محتفظة ميويتها ونشاطها ») ورسيث قام التنلع العسصهعري 
وارتكز على طبقة واسعة من الرجال الاحرار » هو قطر الساكس الذي انتهب ماه الدورق 
هئري > عام 16 » ملكا على جرماليا , فقد اخد الماهل الجديد ينظر الى السلطة الني تمث 
له » نظرة بدائية وصرف جسسل هه للدفاع عن ولايته شير ان ابئه اولون الكبير ( نعو ب 
“ااه ) مهد نفسه ليعيد للملكية سنادتها وهيبتها باحماء التقاليد الكار و لنجية وبعثها من جديد, 
فقد مجرى تتويمه في استفال رسمي علتي » وجرى تكريسه ودهله بالزيت المقدس في مديئة 
اكس لا شابيل . وسماول ان يحد تدريمباً » دون ان يلغي رتبة الدرقية » من استقلال ساملي 
هذا اللقب عن امراء البلاد » وان يمملبم على الاعتراف حقوق الملك داشل الدوقيات الرطلية » 
وان يقم علاقات مباشرة مع الكوئتية أنفسهم . وراح يطبق اشير الأساليب التي سار علبيسا 
الارائل من منوك الدولة الكارر ليجية » نحاولاً ان مل من رسال الاكليروس الذين يترلى هو 
نفسه ترشبحهم لنصف الاسقفي » ويقلدهم لقب كونت يحماونه في المنطقة الت بقع فيها الكر سي 
الاسقفي ؛ معارنيه ومستشاريه في الادارة ويثق بهم كل الثمة . وهكذا تمككن من المد من 
امتيازات الامارات الحلية » وان يمن السيادة وحتق الصدارة للملك الذي هر وحده المدافسع 
الارل » المناضل الاكبر عن السلام » ومقم العدل بين النسساس »© وموزع المدالة في كل ارسبباء 
المملكة الجرمانية 4 دورى أن يغلو في استعبال قوق التسَبدّمئّة وآصرة الولاء التي له عليهم . 
رهكذ| ل يتمكن صغار الرؤساء الحليين من ان ينتصبوا 4 كا فعلو في فرئسا » السلطة الملككية » 
اذ بفي الناس في المقاطمات الجرمائية يشعررن عميقاً برجود عيش وبوسود هممة للسلطة العامة , 
وهكدا بقي حي في النفوس الشعور بالحرية » هذا الشعور الذي جمل الاس يحسون الفسهم 
مر تبطين رأسا بأعراف وتقاليد ملكية . 


جرمائيا وامبراطورية ارتون 


1م14 


وهذه الانتصارات يمحققبا الامبراطور أوتون الكمير على الصقالية والجر » زادته مبابة في 
النفوس واحترام عندم » فاستطاع أن يتابع الرسالة التي قام يها الكارو لنجيون باش" الديانة 
المسيحبة وحملها ايمد الى الشرق والشمال » وأصبحت مدينة همبورغ في عبده » قاعدة للكناثس 
السكندينافية الحديثة العيد » ومرجعا رئيسياً لها . وقي سنة «+ه * اتثىء في مجدبورغ كرسي 
سقفي » واخذ نفوذ ملك المانيا تند الى البلدان المسبحية المجاورة لجرمانياء كا كان الملك المكم 
الفصحل فى هذه الاختلافاتوالمناقساتالعائكة التي نشبت في فرنسا » بين الككار و لتجمين وانصار 
روبرت كابث » واخضم عام 414٠‏ > مقاطعة لونرنجيا لسلطانه » وأتاء » عام +46 2 ولاء ملك 
بورغونءا » واخيراً اعترف به ملكا عام 40١‏ > وفي عام ١5ه‏ نودي به ملكا على ايطاليا » 
وولا". البابا يوحنا الثاني عشسر » رتبة الامبراطورية » وهو شرف عاد حبقا وشرعا أن له حدق 
الصدارة في مبرديا . إلا ان الشيء الوحيد الذي أضفى أهمية كبرى على تنويج الامبراطور ؛ عام 
» هو انه » لأول مرة منذ اواسط القرت التاسع » وجد الامبراطور نفسه » اقوى سلطة » 
وأشد سطوة من أي امير قام في الغرب 2 اذ كان باستطاعته ان يؤمّن » بالفعل » توجيه المالم 
المسبحي وقبادته . وشير دللل» وأقوى شاهد على ما نقول » هو ان الامبراطور اوترن » غيرة” 
منه على الدور السامي الخطير الذي أسنده للأسقفية الجرمائية » أولاها مهمة اصلاح الكرسي 
الرسولي وانقاذه الارستوقراطية الرومانية من الدسائس التي تحط من شأنها ٠.‏ فقد شلم البسسابا 
يرحنا > في جمع 'عقد تحت رئاسته » واستبدله يبابا آخر . فقد كان اوت الككبير » بمى » شارلمان 
ثانا » وكان لتتويجه بالناج الامبراطوري » المدلول الذي يعني انه الباعث الجديد للامبراطورية 
الرومانية . 


وهذا البعث » وهذا التجديد للامبراطورية الرومانية طال واستمر ه اذ سمر الامبراطور 
هذه المرتبة في اسرته » ففي الوقت الذي جرى فيه تكريسه » تم تكريس زوجته امبراطوزة» 
انراج ابنه مسبقا “ باسم اوتون الثاني » عام 459 . وبعد ارن أمّن هذا المنصب بالوراثة » 
تلبّست الامبراطورية معنى” اقوى واوقع في النفس » كا راحث هيبتها نمكن ني عقول الناس 
وترسخ في نفوسهم شيا مع النظرية البيزنطية في هذا الجال » وهي نظرية عمد على نشيرها 
والدعوة لما رحال الاكليروس في روما والاميرة المونانبة ثيوفانو زوجة اوتون الثاني . وكان من 
الامبراطور الجرماني الثالث > اوتون الثالث ( خمه - ٠٠١١‏ ) ان امر بنقل' كرسي ملككه الى 
روما . وبالاتفاق السام » رأيا وروحا » مع الككرسي الرسولي الذي شغله اذ ذاك تحت اسم 
سافسترس الثاني» صديقه المم العالم جربرث دوريّاك» رغب » على شاكلة الامبراطور قسطتطين 
الكبير » من قبل » ان يجمل من وظيفة الامبراطور » بعد ان يستبدل قدريميا كل اشكال 
السلطات الساسة التي تقاسث اذ ذاك ؛ المسيحية اللاتيشة» رئاسة هي في الصمم : أدبمة » 
مسكونمة ومسالمة , فكأنه كبر شأنا وزاد مهابة بمد ان تبنتها نظريات الرهبان الاكثر ثقافة 
الذين تألفت منهم بطانة الامبراطور لويس الوّر_ع4 وسياسة الملايئة التياتخذها تجاه الاستقلالات 


١ 6م‎ 


القومية » ساعدت كثيرا على ربح الشعوب التي اعتلقت المسيحية حديثاً » في جماعة المسيحيين 
الكبرى » كالدوق البولوني « ماسكو » © والملك اسطفانس المجري اللذين اعترفا برئاسة المايا 
الامبراطور رئساً اعلى ليا ٠‏ 


والى الشرقى من الحدود التى مجعلتها معاهدة قردان حداً لمملكة فرنسا » رافق اعادة 
الامبراطورية ازدهار واسع في الحبساة الروحية والنشاط الفكري والفني » هذا الازدهار الذي 
جاء قلمة للنهضة التي تمت في عبد الامبراطورية الكار و لنجية » وفقا للأطر والتوجيهات التي 
وضعتها له الكنيسة » والتي اتخذت عمادا لما » تطوير المؤسسات الديقية برعاية هؤلاء الملوك 
ومؤازرتهم الشديدة » اذان هذه المؤسسات نفباء ألتفت» هنا » كا ألّفت » في عبد شارلان» 
منداً قوب للدولة الجديدة » وأيداً قوبا شد من ازرها ووطدد من ثانا . 


كذلك »> انطلقت الحركة » في كل من انكلتر! وبررغونءا > باصلاح شامل للحماة الرهبانية » 
في القرت العاثير » راعى ©» ولو بعبد 4 وضم الكنيسة الخمتلف في كل من شيه الجزيرة الايطالية 
واللورين . واشرف على بعث الحباة الروحية » في ايطاليا » فريق من الزهاد والنساك > تأثروا 
الى حد بعد » بنسَاك الصحاري والقفار » امثال القديس نيل الذي رغب الامبراطور اوتو 
الثالث في استقدامه الى روما » والقديس « روموالد » » الذي عرف أن برحّد بين طريقة 
الرهيان العائشين مع عيشة مشتركة » وبين النسّاك والحساء » في رهبانيات مشتر5 تتألف من 
رهبان وزهاد » جرى تأسيسها على مقربة من مديئة رافيثا » وفي جبال الابنين » عرفت فما بعد 
برهينة « كامالدول » . وعلى عكس ذلك » كان القائمون بالاصلاح في اللورين عديدين »> اولهم 
و جيرار ده بروني » » فرامو! حاولون اصلاح فرائض القديس بندكتوس لارجاعها الى نقائا 
الارل . واكثر هذا الفريق نشاطا وحماسة » هو حنا فندير » الذي انتخب > عام وهه» 
رئيس عاماً لدير « غورز » في ابرشية متز » وفرض على الرهمان قانونا صارما » وافسم يجالاً 
وأسما للطقوس الليتورجية » وشدد > يمكس دير كاوني » على التقمد بفرائض التنك واعمال 
التفشّف > وفرض على الرهبان » العودة الى الشمل المدوي والاتصال الدائم بالاساقفة . فلا 
عحب ان يحدث هذا الاصلاح للحباة الرهبانية الذي ثم تحت رعاية الامبراطور وانتشر في 
جرمائيا » تأثيراً بعيداً على رجال الاكليروس العلائيين » وساعد على تكوين احبار لم 
قسمتهم الادبية العالية »© أمثال لوتجر ده ليبج » و « برنار هلدشايم » » الذين انقطموا لنشر 
الثقافة » وتأمين ازدهار الآداب والفلون . 


وهذه الحطالب الثقافية العالية » تفهمها الامبراطور اوتون وتبنتاها » وراح» تشبباً بشارللان 
وللاسباب ذاتها » ينشىء مدرسة في قصره ويلحقها ببلاطه » واستدثي اليه عدداً من عااء 
زمانه وحملة الثقافة » فاستقدم من اللورين : «روشه ده لوباس »> » وعددا كبيراً من أيطالما ؛ 
بينهم « لاون ده فرسايل »> و د ليوتبراند الكريموني » » الذين انشارا ف مراكز التعلم 


كما 


االكبرى ‏ في لمبرديا » الممروفة بتمسكها بالتفاليد الادبية والببانية الرومانية . فقي كل مكان 
من هذه الامبراظورية التي عمها الاملاح » سارت امرك الادبية والفنية » في النبج الذي انطلقت 
منه في اواخر القرت الثانن » وهو نهج اخذ ينمو ويزداد متأثراً بالروح والاهداف الواحدة > اذ 
كانت وطأة الفزوات خفيفة علبه » فلم تحدث فيه اي انحراف عن الصدد 6 او اي انقطاع عن 
لسمير . والمراكز الرئيسية لهذه الثقافة هي هذه الاديار البندكتية الكبرى التي تأسست في مطلم 
الامبراطورية الكار و للسبه ؛ امثال كورفاي > في مقاطعة الساكس »© ورايخهنو » ومان غال » 
في مقاطعة « الصواب » . فبي التي غلات المراكز الاخرى القائمة في منطقة الموزيل » وذلك 
عن طريق الملاقات الثقافية الني ريطت بين مناطق الشمال وسبل البو في ايطاليا » فامتد اثرها 
نمو الشمرق البيزنطي عبر المندقية “ الني كانت في أبإن ازدهارها . 


فالحالة هي أشبه ما تكون بالوضع الذي تهبأ في مطلم القرن النامع : فأم وجوه النشاط 
لرجال الفككر هو درس الصرف والنحو وتأليف كتب في التاريخ » منبا مثلا : « تاريخ 
اللكون » الذي وضعه ٠‏ فيتو كند ٠‏ > والاهام بدرس الليتورجيا وتهذيبها عن طريق وضع 
الأشمد والحان موسيقيه دينية » كالانحازات التي حققها في هذا المغمار ه و كبالد ده سان أمان » 
ونوتكر او تويلوده سان غال * ولا تزال الآثار التي وضعوها حية الى يومنا مذا بصفتها 
وروحبا . واذا كانت وضعت القصائد الشعرية المساة وسذمدط/له”!1 كلقي وضمبا أكسبار ده 
سان غال » او ان الاساطير الجرمائية القدمة قد نقلت شمراً الى اللاتنة » فقد تلفحت بافكار 
وموضوعات حديدة حدادت ملببأ الكل وبعثت فمها روحاً جديدة »6 الاائها كانت على 
الاجمال ؛ حاولات تقلمد ومحاكاة لآثار كلاسيكية »> كبذه المزليات واملبيات التي وضمتبا 
الراهة الرئيسة د هرأوسُويئا ده غندر شام © ععتذية فيبا حذو الشاعر اللائني تبرانس , 
وعندما اراد المبندسون ان يشيدوا الكتائس الكبرى من غير عقود مزدوجة الحنايا » كالكئيسة 
القاعغة في دير جيرنرود » راحوا يستلهمون المباني الضخمة التي انشئت نشت في عبد لويس الور ع . 
واستمرار الاساليب الفنية ورسوم الديكور وانتحلية التي راجت في العبد اللكارولنجي »© يبدو 
واضحا في الفنون التي اعتادو! ان يسموها الصغرى © كا نرى ذلك في بدايات هالدشام 
البرونزية» وفي قطع العاج الموجودة في كنائس كولونيا ومتز أو في المجوهرات الموجودة في مدينة 
تريف وراتزبون» وفي منمنيات «اخترناك» المزوقة » ورايخنو» أو في افاريز غولداع واوبرزيل . 
د فالنيضة الني رافقت 0 أوتورن »2 هي بالفمل المصير الذي انتبت اليه جبرد 
ألكويئس »© والمبندس ١‏ أويد ده متز» والفناردى الذين تولى تنسيق عخطوطة المزامير 
في اوترنحث , 


والجدير بالنظر والملاحظة في معام الحضار: الغربية » في اواخر القرن الماثر هو التأثير 
البالغ للعهد الكار و لنجي . فاوروبا برمتها » ما. ها وفيها من حدود ونخوم » وماهي علب ه من 
'نظسم ومؤسسات سياسية » ومن نظام الن, النبعية وعادة تككريس الملوك ومسحمم بالدهن » وبعث 


لاما 


الامبراطورية » ومؤسساتها الاقتصادية » والسسادة الاقطاعية » والنظام المالي » وما الى ذلك من 
مؤسسات دينية » وما يجش فيها من روح وفن * كلى ذلك اخل شك واضحاً في هذه الفتر 
التي نمث فيب ا هده البلاد بالامن والوحدة » وهي هذه الحقمة المالفة النصف القرر:.. 
تقريباً التي احاطت بسنة 4١٠‏ فالمسيحية اللاثيئة» اذ اتخذت ها مثل هذ!الزمنالوطيد اصبحت 
بمنأى عن الغزوات » وبمعزل عن الطوارىء المفاجئة » وتجددت كليا عن طريق المبادلات 
وازدياد السكان » هي في أتم ازدهار وى احسن ما تكون استمدادا للانطلاق . 


144 


(تزهسن لاوس 


الشرق الآدف : ازدهاره وأزمّاته 
( القربنانالمتابع والماشر) 


عرف العام الاسلامى ؛ بين منتصف القرن التاسم ومطلم القرث الحادي عشر > كيف يفيد 
الى سمد بعبد » من هذه النبشة الروحبة وهذا الازدهار المادي اللذين تهيأت أسبابها في القرنين 
السابقين » وهما نبضة وازدهار تالف علميما من الازمات والضائقات الاجتاعي.ة والسياسة 
والدينية ما افقدهها الكثير من الرواء » واذهب علها الكثير من مباهج النماء . ففي هنا 
الرقث بالذات » راحث الامبراطورية البيزئطية » تدم ما تشسّث من احمواها » وما تفككك من 
أوصاها » وتقرم » هي الاخرني ‏ باصلاح شامل لاوضاعباء لافى هو الآمر » مشاكل وصموبات 
اججاعية تماوبت اصدازها في جمس ارجاء الامبراطورية , فحن أهام امبراطوريئين تتعادل 
في كفنا ميزان القدر » في وقت كان كل منهها 'يماول ان يطبع مصير المدنية وايفرغ أحداث 
الدهر بما يتفق رطاقته على البناء والتكوين والانشاء, وهها بلغ بيئهما الخصام والمداء » واشتدث ٠‏ 
بين الجائبين النفرءٌ والجفاه ستى راسينا تستمطران السباء اللمناث الواحدة على الاخرى» فلم يكن 
هرا بد من أن يقوم بينها شيء هو اشبه ما يكتون بالتعايش السلي » شال معسه كل منها ذاه 
شالد] ابد الدهر 4 فبباعلل ثيء قريب أو شبيه » ما تم" ليا من نظم اجباعية وحباة فكرية 
وادبية من هو في خمر واحد من الزمن مع الآشر . فادا ما تشاجرا وتراشقا الضربات واللكات» 
فلي ارضاع رمصطلحات مشتركة يفيمها جبدا كلا الفريةين ؛ لانها على صعيد سوي وأحد . 


فالصمربة القائة في وضع رمم ببالي المجتمع الاسلامي المترامي الاطراف ؛ من جبال 
الاطلس ومشارف الاوقائرس غربا » حثى يبر المندوس شيرق » هي نفسها الصعوبة يلاقيها من 
برسم مثل هذا الشكل البياني للمجثمع الاوروبي » الممئد من ثبر الِعبْر ( في اسبائيا ) الى جبال 
الاورال , فلن ثقف » وأطالة هذه » الا عند القسياث البارزة » والملامح المميزة ». والمفارقات 
المشتركة » والاسيداث الكبري النائئة , 


وما 


فالعم الاسلامي واجتمع البيزنطي ( كلاهيا 0 من الوحهسة التقنية 2( فق سل .واي 
المستوى القديم تقريبا : فلم يحدث في اي من الجانبين » اي اختراع واكتشاف 
جديى استطاع ان يغير أر ان يبدل من الاوضاع السياسية التي احاقت بالانتاج والمبادلات 
التجارية , فالتجارة واوضاع الحياة في المدينة ينعمان بمركز متاز اذا ما قيسا بالوضع الذي كان 
عليه الغرب في هذا المصر المشترك » وعلى درجة اقل » اذا ما قيسابما كان عليه الرضع في 
التاريخ القدم . ومع ذلك > فليس هو بالوضم المسيطر أو المنحم ؛ اذ ان معظم الاهلين يقمانون 
خارج المدن» في الريف » والزراعة وتربية الماشية هما المعّول عليها بالاكثر لدى الدولة والمجثمم» 
ونتائج التسارة » تبقى 4 .ملممع “ه_لى| دود ٠‏ ومع ذلك 4 “لا يل من التشديد هنا » 
على التجطارة اذ ان التطورات العظيمة التي شضعت لما » كان لما تأثير بالغ ؛ وصدي مميق 
في القطاعات الاقتصادية الاخرى ., 


فالتجارة الاسلامية والبيزنطية حر كتان متلازمئان متعاقدتان » لا يمن فصلها أو تصوير 
الراحدة منبم دون الاخرى . فبذه هي حاصل تلك . غير ان الاولى » كانت اوسم جالاً 
وارحب افقاً من الثانية » وتتحم بتجارة السلع الاساسية مع آسبا » .التي اسيم العراق منهسسا 
اشبه شيء بالمفتاح . والخليج الفارمي » اكثر مما هو البحر الاحمر نفسه » الطريق الموصل بين 
ا حيط الندي وبلدان البحر الابيض المتوسط . من مرفا سيراف 4 على ساسل ايران » ومن 
أبلّة والبصرة » في العراق » كان التجار » شأنهم في هذا العصصر شأئهم في عصر الساسانيين » 
يمر جون حاملين بضائعبي باتماء اقطار الهند الغربية » يتسرون مع سوالييم العديدة في مسسده 
الانطار * ويلتقون مم التجار الصيليين في طريقهم الى سيلان . وقد قطمت تعديات القرصان ©) 
في القرن الثامن هذه الحركة وأوتفتها » ثم عادت سيرتها الاولى في القرن التاسع » ونشط التسار 
فبلغوا معبا الصين وشارفوا مان - فو » الراقعة على مقربة من كنتون.» سحيث كانت ريسيد 
جالية اسلامية تثمتم بشبه اسثقلال اداري . ولما كانت الاضطرابات الدامبة الفي وقعت في 
الصين > خلال هدا العصى © قد سببت عراب هذه الجالية» انتفلث نقاط تلاقي التسار » الى شبه 
جزيرة اللابى أو الى سيلان » دوت ان يتكون لهذا التغبير اثر يذكر على الحركة التسارية ...وقد 
تر كت لنا اخبار الرحتّالة والاوصاف التي وغمدوها لنا » ذكر هذه الاسفار » مليسسا في القرث 
الثامن : الرحلة الملسوبة الى سليان » وفي القرن العاشر الرسلة الني وشعها سير افيان برزودج التي 
تذكرظ اخمار» بقصص الستدباد البحري . ففي الاسفسار التي قاهرا بها 2 بائماه اليمن والبخر 
الاحمر حتى مرقا سد" ؛ وافريقيا الشرقية حتى مشارف جزيرة مدغشقر © تفوق الفرس » 
قبل القرن العاشى ؛ على المصسريين > في هذا الجال , ش 

والطرقات البية كانت تنطلق من العراق متجبة الى اواسط آسيا مارة بالمناء » في ابران » 
للاقاة النجار الصيئيين » بينا اتجحبت طرق اشرى لخو سوريا ومصر والامبر اطورية البيزنطية » 
وكانت آبسيا الوسطى > منذ القديم > اسمد مراكز الاشماع التجاري © اذ كثيرا مسا ِنَم التجار 
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المسفوث في هذه المنطقة > الصين والهند وبلاد الفولفا . ويستدل من الثقوذ التي عثر علييا 
المنقبوث انهم وصلوا الى مناطق بحر الملطيق »2 كا ان تجارآ آخرين بلغوا الاقطار الشمالية الغربية 
التي لا يمرف عنبا الرحالة العرتب »> شيثئاً كبيراً » ويرى النعض ان هذء الفقطات الوفيرة التي 
'عثر عليها انما هي من بقاما الفدية والاسلاب التي اصابها : النورمنديون » في الغزوات التي بلغوا 
فيها مشارف بحر قزوين . وقد بلغ هؤلاء التجار في اسفارهم أقوام البلغار في منطقة الفولغا كا 
تشبد على ذلك رسالة تركها بن فضلان حول وفادة ديبلوماسة 2 عيد هااليه اسد الخلفاء 
الصاسيين » اجتاز فيا آسيا الوسطى » وهي رسالة لما أهمية كبيرة للتعريف بأقطار اسصبحت 
فها بعد روسية . ولعل هؤلاء المسفين بلغوا في اسفارم » نحو الغرب » مدينة براغ » عاصية 
تشكوسلوفاكيا » اليوم . وقد يكنون من الفلو مكان ان نفسب أهسة كبرى لهذه الاسفار > او 
تأثير أ لا تستحقه على اوروبا الوسطى واورو! الغربية . 


فاذا ل يكن للتجارة المصرية نشاط يذكر في اله.ط الحندي ؛ قبل الدولة القاطمبة » ققد 
بلغت قوافل التجار المصربين » وستثناء الشام والعراق > الى الحبشة وقلب الودارىي والمغرب 
الاقصى . فالازدهار الداخلى الذي عرفته البلدات الاملامية في الغرب »> واستيلاوّهم على كبريات 
الجزر في البحر الابيض المتوسط» كجزيرة اقريطش ( التي احتلها لاجئون اسبانيون ) وصقلية» 
والقواعد التي أقاموها في شبه الجزيرة الايطالبة - ولا سها باري منها » منذ القرن التاسم - 
وسردينيا وكورسكا وجزر البلبار ؛ شجمت كثير؟ حر التجارة في البحر المتوسط » وأمّنت 
للمسلدين السسطرة التامة على البحار الواقءة الى الغرب > ؟! جملت الطمأنينة والسلام برفرفات على 
طرق المواصلات بين مصر والمفرب الاقصى . وقد طردت بيزنطية من كل جر يمه والبحر 
الادريائسكي ا لفبت من تهديد القراصنة السوريين والدلمات » اضف الى ذلك ان اسطوها 
التجاري اصح في خطر مداهم » من جراء الثورات والانتفاضات التي قامت في البلدان التي 
تستمد منها حاجتها من البحثارة كالثورة التي قام بها ترما الصقلى» والعراقيل التي قامت ني وجه 
التجارة الحرة » وبعد ان اعيد تنظم هذا الاسطول ني اواخر القرن التاسم » بقي > سواء” مله 
عمارته الحربية وجمارته التجارية » عاجزا عن تحقق ما كان له » في الماضي > من سيطرة 
وسمادة . ولذلك اتحبت الحركة التجارية» في بلاد النصارى ‏ الى تجار البندقية ومديئة امالفي» 
من رعايا الامبراطورية » ولو بالاسم » وقد عرفوأ ان بعقدوا » في هذا الجال » مع جير انهم من 
المامين » عقودا واتفاقات يجدية الغاية وسّعوا من احكامها فا بعد > بحبث دلت مصر في 
احكامبا » بعد ان استلبا ملوك الدولة المببدية الذين جاؤو! من المفرب . والشواطىء المسيحية 
الممتدة من روما الى برملونا » بقست مقفرة همرحشة بمد ان عاث فبها القراصنة المساموت » 
وترصاوا الى اقامة معاقل فم في جيال المورس بيئها المعقل المعروف ب اعءببنه7 م/مه؛) . وقامت 
في اسبانيا حركة تحارية ناشطة » اتصلت برا بمدلكة الفرئج في الغرب > كان واسطة المقد فيبا » 
تجاراً من اليجود يقيمون في البلاد المسيسية اكثر منهم تجار من السلمين * اذ م يكن يرضورن. 


ك١‎ 


بالتعامل معبم في المناطقى الراقعة جبالالبرانيس الى الثمال . اما في البسر» فل يعد ليرهي التجار 
المسادين ‏ ان يستقباو! > قانمين » التجار القادمين من السرق مع ما لد.يم :من السلع والبضائع . ' 
وبدوت ان نشير هنا الى هذه الجبورية البحرية الغريبة القصيرة الامد التي قامت في بتثينا على 
مقربة من الماريا والتي 'بقي عام ٠‏ .٠ه‏ » نطاق اتصالاتها البحرية مقتمنرأً على نقطة ضيقة » قد 
كتب انن غردازيه أن التجار الاسبانيين من الببود» كثير] ما بلغوا » عن طريق البد أو البحر » 
بلدان الشرق الاقمى » فكانرا بذلك .يي أون قلب الوضم التساري لصالح الغرب 2 لمبالح 
النصارى . اما في المقرب » فقد كانت أفريقيا ( تونس ) الملتفى الحركة التجارية في البحر 
المتوسط » اذ كانت القوافل التجارية تحتاز الصحراء فتنتمش لمرورهم الواحات الهائمة اكثر الى 
الغرب» امثالمدينة ساجاماسة القائمة على سفح جبال الاطلس الغربي»رالقاعدة الككبرئي الخوئارج 
في هذه الماطقة , 


وقد ظبرت بيزنطية » أمام الاسلام » مظبراً زريا . ولا يعني هذا انها لم تستفد من ازدهار 
الحركة التسارية الككتبرى التي كانت ناشطة » اذ ذاك ؛ فالطرق الآسبوية التي تففي الى سواسل 
البحر الاسود تحب ان تمر سما بالقسطنطينة؛ وعلاقاتها مع شعوب الدائرب واو كرائيا ميسرة, 
والمشاريع التتجارية الايطاليبة في الشمال من البحر الابيض المتوسط يقايلها قدوم الروس الى 
القسطتطيئية . والمسلدون ايضا الذين انشأرا لحم فيها جام,) » وهي سركة مادت على ابإعارة 
بيزنطية بالربح الوافر من الرسوم الني كانوا يتقاضونها » كا غادث عليهم بالكثير من النفرد 
والمكانة » دون ان يلاحظوا قط ما تخفي هذه الحركة وراءها من مطر في المستقبل بنسبة ها 
يتهلى رعاياها عن تمكهم بالاسواق التصارية وفتمح اسواق جديدة لتحارتهم , 

وهذه الحركة التجارية الناشطة في كل قطر وصقم من بلدان الشيرى الادني »> كانت تدرر ) 
في الدرجة الاولى ؛ على الخامات والمواد الاولية التي ثفي بمطلب الحياة 5 تناولت سلعا غاليسة 
التكاليف والائمان هي ابد مطمع العظباء و كبار الاغنياء . وكان التسار المسلبرن يستوردوت من 
الشرق الاقصى التوابل والأفاويه ( في مقدمتها الفلفل ) » رالحجار: الكريمة والعاس من الهند 
ومن افريقيا » والذهب من السردان والحرير من السين الى جانب اطرير الوطني © رالاششاب 
الثميئة كالمقثر والصندل » من اندوئيسيا » وغشب البناه من آسيا الصغرى راورربا » واطلود 
والغراء » والعسل والشمع » من روسيا » واخير] المبيد والارقاء : من بين سقالبة دلماتيا على بد 
تجار ايطالبين » أو صقالبة من بلدان اورربا الرسطى ؛ من سوق النشاسة في براغ ؛ واتراكا من 
قبائل الخزر ار يأتوث بهم من اواسط آسيا » وزئرج السودان . ومن بين السلم الني كانت تنفق 
في داشضل البادان الاسلامية : سرير مناطق مر قزرين » رالقلن رالمشور المستورد من البلاد 
العربية » واللآلىيء والاسفايج من اطراف مان “ 5 استوردوا كل المعادن التي تفتقر اليا البلاد 
العربية من ابران وثهالي العراق والمغرب والاندلس » سسبث كانت تدوفر بغزارة هذه المعادن على 
أنراعها وكائرا يصدرون الى البلاد الواقعة شارج الاسلام السلع والمصدرعات التي ثم عن تفوق 
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مبارات الفن الاسلامي.الصناعية » في مقدمتها المنسوجات والمصنرعات المعدنية.. فاذا ما 
وضعنا تجارة الرق جانباً * نرى أن تجارة بيزنطية كانت تقوم على مثل هذه الاصناف ؛ انما على. 
درجة اخف من التبوع . فالاولوية الني احتفظ بها هذا العام وذاك » تقوم إن كلاهما كان يصدار 
الخازج بضائع رسلعاً مشغولة » غابة في الدقة بينا اقتصرت الحرة التجارية في البلدان الاخرى» 
على استيرات المواد الاولية . 


0 ا ا ع الا ار 
الشرق الادنى راقطار كنا لنائنة على الاخص + مدال كاف على سلامة أوضاعها » اما إن 
ينتقل قلب هذه الحركة التجارية ؛ فبا بهيد الى مصر 6 فامر يمود لاسباب ودوافع آخرى . 
وبعد هذ! كل » فقد احتفظت كل من بيزنطية ودول العام الاملامي حنتى ظبور الحروب 
الصليسة بنقد من الذهب /ْ يتم مئه الغرب ثيء » وهو نقد مستقر » قوي » معتمد دولياً » مع 
العلم ان كا من ايران » ومن اسبانب! ابتدا من القرزن العاشر » عرولا بالاكثر » كي 
الابيض » أي الفضة . وكان هذا يتعارض مم ما كانت عليه العلافات التصارية في الداخل حيث 
تدنت طاقة النفد السرائية لأسباب فسرائبة»منذ القرن الماشر. ولا شلك عند قعل في ان هذه 
الحركة التجارية العااية كانت أدث الى احداث نقص في النقد المتداول »2 لو م تعوض مناجم 
الفضة والذهب الموجودة في نوبيا والسودان هذا النقص »> بيسر . ويقال أن بيزنطمة الني كانت 
تشتري من الشرق | كثر مما تببعه» حققت الثوازن في ميزانها التجاري بفضل المشتريات الاوروبية» 
أن ترقر النقد في اوروبا الغربية يمود لما كات تصدره الى البإدان الاملامية » في الشرق 
والغرب 4 من سلع وبضائع . ولعل في هذا التأكبد بعض الغلو من حيث تقدير أهمية الحرصكة 
التجارية في هذا المثلث الجغرافي . ومها يكئن من الامر » فبيزنطية لعبث دور المستبلك أو 
الوسيط 4 ول بككن لا بالحقبقة كبير تأثير على الحركة التجارية العالمية . 


قاما قام التجار باسفارهم لوحدم أو مئفردين . فالتحارة البحرية » اقل ف 
ما يئعاق بال حمط الحندي »2 كانت © تبعا لارياح الموسمية © تتكيف بها من 
ححدث مواعيد الذهاب والإياب . وكانت كل سفيئة تفم دوما الى جانب قبطاتها » عدداً من 
التجار . اما في البر » فالى جانب هذه الاساطيل النبرية التي كانت تخر في النيل ودجلة وغير هما 
من الاعهر » كانت الاسفار البعيدة ثتم مع القرافل » فتمتمد امال »> وطرقاً سالكة لتعذر الرحلة 
على مسالك غير صالحة . 


التقنية التحارية 


والتاجر المثالي الذي يمرب الارض مستثمراً ماله وههارته » هو هذا الذي يصفه لنا كتاب 
«الف لملة وليلة». ولكن لم يكن احد لجر عاله وحده . فّن طريق اتفافات يمرها مم 
غيره من التجار » او بالاشتراك برأس مال يتناهد بعضهم على تكوينه بدفم اقساط منه على 


04 القردن الرسطى‎ - ١» 


انجم معينة ؛ كان الثاجر ينبض لعمله ويمفي في مغامراته على بركة ال رحمن » رهي عادة ترسجصمع 
باصرلها الى الاجيال القديمة .. والاموال المستثمرة على هذا الشككل » كان 'يؤ'تسّى بها من جهات 
شتى »© فيشارك بها المال ورسال الادب » وصفار التجار من جمييع طبقات المجتمع » وسكبار 
الملاكين وابناء الارستوقراطية من رسال الجيش . فاذا ما راح التجار يستثمرون بعض اموالهم 
ومكاسبهم في ابتياع الاملاك » عمد كبار الملاكين الى تشغيل جائب من اموالهم » في المشارييع 
التجارية » وهي مشاريع كثيرا ما تهددتها المخاطر والارزاء . الا ان هذه المضاربات كثيرا ما 
عادث على أصحابها والقامين بها بالربح الوفير » وسفزت اصحاب الطبقة الرسطى على الاقبال 
عليها . وعلارة على ذلك » فالدرلة كثيرا ما ساهمث من جائبها بهذه التجارة » اذل يككن الملوك 
والامراء يأتمنون هولاء التجار على مبالغ طائلة » مساهمة" منهم بهذه الحركة فحسب 4 بل كثيرا 
ما كان التجار بشاركون يجحباية الخراج ويتصرفرن »> في تمسارتهم ومضارباتهم باموال لم دكن 
لتثوفر لهم مها اقتصدرا واف“ شروا , وكان بيت ا مال نفسه يستفيد ؛ هو الآلخر » من سمماية 
الرسوم المفروضة على هذه المقايضات > اذ كان عليهم ان يتقيدرا بدفمها رفقاً للاسرل , 


وتحسين الاعتاد » وتوفير النقد ( تككن امس فوائد هذه المعاملات التجارية » فليس فيبا من 
جديد , ومع ذلك » فقد كانت هذه المعاملات تجري على نطاق ل يبلغ من السعة ما بلفه * اذ 
ذاك . فاذا ما حمل التاجر ممه نقداً عدا » فسلم يككن ؛ على الغالب © 'كيات ضخمة ار مالم 
كبيرة ؛ اذ كان لكبار التحار * في الاسواق التسارية الككبرى > عمسلاء ار ركلاء معتمدرن 
يسحيبوث عليبع سلدات لشخص ثالث © فيدفعون له من ضملهم © مسا يطلب اليم دفمه / لقاء 
فائدة معيئة . والعمل بهذه السفائج ( جمع سفئيعة » والككاة فارسية ) كان شيثا متمارفا لدى 
التجار 6 اد ذاك » ا ان السند ار الشبك كان تعبداً بالدفع من قبل مرقعه » اذ ان السسّحد » كان 
بيمد حامل » ببثابة قيمة السند . ول نر" ترك او ميراثاً » مهيا بلغت > ل يذكر المور”ث »2 في 
حردله » من السندات المستسقة عليه » ما يربو على ما يتركه من ثررة نقدية , ركان بيت 
المال يستوفي سته من هذه الرسوم © ويدفع بدوره ه.ا يستسى عليه من ديرت . فلي مركز 
ماري كبير كالبصرة » مثا » كانت المبالخ المستتسقة حلى التجار اولحم © تدقع لاصسابييا أر 
تستوفى منهم عن طريق الاعياد المالي . و كثير] مسا كان التسار المتنقلون يستردعرن وكلاءهم 
مبالغ طائلة » بعد ان يتعهد هولاء بعدم مسها أو التميرف بها الا بامر صريم منهم , رقد كان 
القائرن يمرم قرعا الربا ايئا كان » رمع ذلك فاقد كان الربا فاشبا © في كل مكان * يتحيب_لى 
التسار على القائرن لثأمين الككسب غير المشسروع . 

كانت المعاملاتالمصرفية وقفا على كبار التسمار, اما المسيارفة فقد تيزو علهم بأنبم اشمتصوا 
بأحمال الصيرفة الححلية . ر كثيرا ما كان هؤلاء الصيارقة » سبابذ: ( الكلية قارسية ) أي يميد 
البيم من قبل بيت المال » لخبرتهم » بتمبيز الجيد من الزائف» بين هلمه النقود التي لدفم للشراج» 
وكأنرا يتقاشون حمولة عن خدماتهم هذه > كا كان باستطاعئهم ان يشاركوا > بالمضارباث الماليية 
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والاعيال التحارية . 


وكان من جراء اعتناق سكان البلاد للاسلامراقبال المامينعل التجارة أن كثر عدد الصيارقه 
في المدن والمراكز التجارية » وهي أعبال تعاطاها النصارى واليهود والمجوس وعدد من المامين » 
على السواء . فالفوارق الدينية م تؤلف -حاجزأ او حائلا درن احد لتماطي مثل هذه الاعبال . 
وكان كبار التجار > ولا سيا البزازون بينهم » يأنفون من التعامل مع التجار بالمفرق > او التجار 
المنجولين في الاسواق لانتاء معظمهم للطبقات الدنيا . 


والتاجر ‏ سواء أكان مساماً او غير مس » لم يكن مازماً بدفسع رموم المكس إلا عندما 
يجمناز الحدود بين بلد مسمحي وآخر اسلامي , غير ان التجزرٌ الجقرافي وقيام امالك والسلطنات 
والجانات الكثيرة » في العام الاسلامي » .جعل من هذه القاعدة شيئاً وهم او برا على ورقى . 
ومها يككن > فقد انشئت في المدن والحواضر الكبرى التجارة رسوم خزن ومرور » كثيراً ما 
نداد بها وانتقد من فرضها ‏ الفقباء الذين كثيراً ما خرجرا من الرسط التجاري ذاته » مع انهم 
م يتعرضوا بككابة نقد ضد ضريبة الخراج . ولبازموا التجار دفم هذه الرسوم » كان علمهم أن 
يودعوا ملعبم في الفندق الذي كان يقوم عادة » عند مداشل المديئة » ثم يممدون الى التصرف 
ببضائعهم وبيعبا من تجار المفركق © اذ كان من الحظور على التاجر ان يسبع بضاعته بالفرادى . 
وكثيراً ما تقاضى رؤماء القبائل وكبار الاقطاعيين رسوما خاصة و شوة » يفرضرنها على 
القرافل كرمم حاية . وكانت سركة التجار: في المدن مستمرة ؛ اما الاسراق الةائمة على طريق 


الحج / فم يككن لا شأآن يذكر . 


وكانت الدولة والحيآت الحلبة تستوفي رسوما عالية من المككوس بلفت ١١‏ / على السلين » 
و ٠٠‏ / على غيرهم > مام بنعموا باستئناء خاص . وقد حدث ان تقوم الدولة نفسما بالتجاره » 
في بعض الحالات التي تشتد فيها الجاعة * تأمسناً مها للمواد الغذائية . وقد كانت تحتكر في 
بعض الاحميان الاتمار بيعض الاصناف أو المواد » كبيع الذهب الخام مثلآ . وهذه الاحتكارات 
كثرت انراعبا » وتعددت مناهجها في مصر . وعلى هذ النبج سارت ايضا بيزنطية عندما كانت 
تستورد كمبات وافرة من المواد الغذائية > يحدوها الى ذلك الرغبة في تأمين تون البلاط 
والعاصمة . اما في البلدان الاسلامية » فتدخل الحكومة م بتعد" على مسا يظير > الاهئام يخزن 
مقادير كيرة تمسبا للطرارىء وفرض رسوم على المواد الغذائية الاماسية كالطحين والخبز عند 
ارتفاع الاسعار » وبيع المواد باسعار مخفضة عند نشوب الجاءة . رفي ما عدا هذه الاستثناءات؛ 
يبدو أن اسمار المواد الاساسية ل تتبدل كثيرا. الا ان الاسعار كانت تختلف اختلافاً بينا بين 
قطر وآشر : فالطصين ‏ في مصر كان سعره ارخص مرة او مرئين مما كان عليه في المراق . 

رهكذا نرى ارن العام الاسلامي برمته نظم جيدا اعراف التجارة وآدابها واساليبها 
التقنبة وهي اعراف وآداب واساليب ل تلبث ان انئشرت في جمسم أطراف عال البحر الابيض 
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المتوسط المسبحي . ولكن من أين لنا ان نعرف 4 في هذه الحركة التجارية التي ازدهرت / في 
ايطاليا مثلا » ها هو » في هذه الاعراف » بيزنطي او عربي » من التراث المافي القدم أو من 
الاشياء المستحدثة في الظروف المتشايبة الواحدة ؟ والثابت الاكبد هو ارد الحركة التجارية 
البيزنطية التي تميزت بالسلبية وانحصرت في حمر جغرافي < ضيق 2 لم يتم لما شيء مما تم" للحرحكة 
التجارية في العالم الاسلامي » من تنظم للاعتاد المالي ولاه مروئة الرسوم والجباية . 


رن رن والصناعة التي كانت دوما من النوع البدوي » ل تككن تنعارض وتشغيل 

#رفر عدد كبير من الفّمّلة والعمال » في بعض الحالات . نحن نعرف الكثير عن 
وضع الصناعة في الامبراطورية البيزنطية » في القرن العاشر » وذلك بالاعتاد على كتاب مشهور 
عثوائه : ١‏ كتاب الرئس ونعة وول وأا . أما معلوماتنا عن الوضع التجاري في الام 
الاشلامي » فبي متوفرة جداً > ولو جاءت متأخرة عن تلك > وذللك من الككتب الموضوعة في 
« الحسبة » والتي يعتمدم! ١‏ الحتسب » الذي يشرف على تنظم الاسواق التحارية ويسهر على 
اسباب الأمن فيا . ففي كلا الوضعين » قالمظاهر البرانية أو الخارجية والناحية الادارية للمبئة 
تحظى بعناية أكبر مما 'يحظى به وصف المهن أو اصحاب الحرفة أنقسهم . 


لا بد من التسيز » سواء في بيزنطية او في الاسلام » بين الحرف التي تقوم الدولة بتنظيمبا 
والاشراف عليها » وبين الحرف الاخرى الخاصة . يدخشل ف الفئة الاولى » الى حانب ضفرب 
السككة ودور الصناعة والمصانم الحربية » مصانع النسمج التي كانت تؤمن صلم الملابس الفخمة 
اللازمة إرجال الحاشية والبلاط او لديران الملك » كالديباج الموثتى بالذهب واملاك الفضة » او 
الحرير الملون بالقرمز والارجوان ماتدأب على صنمه دار الطراز » في الدول الاسلامية » 
راذ ماعكميرت) »> عند الليزنطيين » كذلك كانت الدرلة تحتكر صناعة البردي في مصر “ الى ان 
زالتِ صناعثه وماتثت عند طلبور صناعة الورق أو الكاغد . اما ما تبقى من الصماعات الاخرى 
فصناعات خاصة © ولو فرض على بمضبا » ؟ في بيزنطية مث » وجوب تأمين بعض الاصناف 
اللازمة للحسكومة » في الدرجة الاولى » تبتاعها بالثمن الممين مع الرسم المفروض > او تستوفي 
منها عبن بعض المصنوعات » كرمم مقطوع »> وهي طريقة ليس عندن ما يشير الى وجود مثلها 
في العالم الاملامي » اذ ذاك . 


وكانث الحرف في التاريخ القدم والاجبال الوسطى تنتظم حلقاتها على اساس نقابي . وهذه 
النقابة » هل كانت تشبه لعمري ؛ ال موزلو في التاريخ المتآخر عند الروم وهو جباز دولة في 
الصمم > ام انها كانت صورة سابقة أوانا » لهذه النقابات التي قامت في الغرب © فيا بمد » أو 
هي مؤسسات ومنظيات لخاصة» في جوهرها ؟ لا شيء من هذا على الاطلاق في بيزنطية. ذهب 
تدخل الدولة المممول به في بيزنطية والمنتقل اليها في جملة من انتقل من تركة تاريخ الروم المتأخر» 
جرى تطبيقه على النقابة ار اهل الحرفة الواحدة » مع الاخذ بعين الاعتبار ان وفرة اليد الماملة 


ك1 


جمل من غير الشروري قط» اتتساب العامل للحرفة امرأ متوارثاً أب عن جد» او امرا إلزاميًاً. 
وقد ضعت الياة الثقاببة والتشاط النقابي ؛ عندم » لقانون مم » دقيق » تضعه الدولة 
وتشرف عن كثب » على تطبيقه . فالنقابات المهنية في القسطنطينية تقع ادارياً » على رئيس 
الشرطة: الذي يتوجب عليه ان يسجل الاعضاء في الحرفة المعينة وبرشتّص بانتاء أعضاء جدد 
البها . وسثرى » فيا بعد » ما هو عليه الوضع النقابي » في العالم الاسلامي . فمع ازدياد الطانع 
الديني للدولة في الاسلام » خضعت الحرف والمهن لادارة الحتسب ولاشرافه » وهو الموحكول 
اله » أصلاً » السبر على التقبد بالفروض والواجبات الدينية » والاعتصام بالآداب العامة » أي 
انه مشارك للقافي من بعض الوجوه والصلاحيات » وتقوم الدولة بتعبيئه كذاك » دون ارب 
كوت للقاضي أي اشراف فملٍ على وظيفة التسب. والشعور السائد» مع ذلك هو أن الثقابات 
اجبزة تعمل من من الادارة العامة اكثر مما هي تشكبلات عفوية » اذ ان هنا » كا في بيزنطمة» 
ليست الجميات الشعبية التي تنتظم سلك الجاهير » مبنية قط. ولا يبدو قط ان النقابة تكوتن» 
عند رؤسام الورش > الاطار العادي لحياة د معل الكار » 5 


ومها تككن عليه طبيعة هذه الاقابات *فالقانرنالذي تخضعله حم لالطابمالاقتصاديالواحد» 
و.هدف الى غرض واحد » الا وهو الول دون المنافسة وتأمين شيء من الاحتكار السرفة 
الواحدة » الامر الذي يفرض القول بوجود موق ضيقة تلا بسرعة > وبتحديد الاجور رالصفات. 
البق جب ان تتوفر في صاحب المبنة » تأميناً لمصلحة المستبلكين والمنتجين ؛ على السواء» بعد ان 
يصبحوا في مأمن من كل مزاحمة أو منافسة . هذا اهم ما جاء من احكام وتوصيات في حكتاب 
]17 موك «مثرل الذي اشر اليه اعلاه . اما في الولايات والإرياف > سواء في بيزنطية أم 
في العام الاسلامى » فالامر لم يكن على مثل هذه الدقة » اقل فيا يتعلق بالاجور والاسعار » 
بعد ان يككون الحتسب اخذ على ع دته » تحديد الأجور » وتحرير المكابيل والموازين والسبر 
عليها من الزيف والتلاعب . وعندما تعمل الصناعة تلبية لحاجة سوق في الخارج » تضفي عليها 
اللراقبة من قبل الادارة » ضانة أكبر لحسن الانتاج واتقانه . 

اما في المدن فالمهئة أو الحرفة لحا اختصاصبا وحترفوها . واصحاب البئة الواحدة يميلون 
في سوق واحدة أو في مي واحد > وعلى هذه الوتيرة سار الفرب فيا بعد , والروح التقابية 
هذه تغلفلت بعبد بين الموظفين الاداريين واصحاب اهن الحرة . ويخضم ارئيس المبنة العيال 
المتدريون والعبال المماومون » واصحاب المرتيات المعينة » حتى المبيد الارقاء » في بيزنطية » 
حيث كان يسمح لهم بمارسة بعض المبن * على مسؤولية اسيادم الذين كائرا يمتفظون لانفسهم » 
بقسم من أجورم . وعلى الاجمال » فالعمل اليدري هو بيد أصحاب الحرف والمبن , ..سطاء في 
المدث أو فيالريف»فيكل ما يصونمصالحسيد الارض. واصحاب الحرفلا يشا ركونءالا ما ندر» 
في الاععال الزراععة » فقد نظر الفلاح الى الرقيق نظره الى ايبن المدينة » لا براه الا:عندما يحضر 
مطالباً » بحكل خشونة 4 بحصة سيده من الغلال . ففي الورش العامة » يؤلف العمال المنارمون 
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القسم الاكير من اليد العامة » بيها لا يكو"ن الارقاء سوى قلة ببنهم “يتصرف بهم سيدهم رفقا 
الساحمة ومقتضمات الممل . 
كثيرا ما غصت المدن بثالة السكان تتألف من الافتاكين » والشطدّار » 
والدجاليئ والْختطَفّة والسرقة » يتحل الواحد مهم في عيشه على المنفالين » 
ويقتاتون من فتات موائد الاغنياء » في روما قدياً 6 وكا هو الوضع في بعض مدرى الشسرق 
البوم» حيث عدد السكان هو اكثر بكثير مما تم” علبه اهمنة الوضع الاقتصادي فيها . 


قالمدينة » في الاسلام » ابئعدت كثيراً ما “عر رف لها من هئدسة وتخطيط في عبد اليونارى.. 
والرومان . فل تحتفظ بما كانت عليه من شوارع راسعة عريضة تسير في اتجاء رأحسد مشترك » 
ولا بالوسط الحوري الذي كان يؤلف منها قلب الحياة المدنية والاقتصادية , فباسلثناء القبصرية » 
الني هي سوق الاقمشة والبزازين » والتي بقيت قائمة في قلب المديئة » انتقلت الحركة التسارية فيها 
بالاسرى الى الاطراف » الى مار .جها » اي ابرابها البرائية . وكثيرا ما قام حل الساعة العامة 
المككشوفة مسجد كبير. وقام في المديئة الواحدة» المتمرجة الشوارع والازقة؛ اسماء عديدة كاد 
الواسد منها يستقل تقريبا في عزلته ويقئع بما يقدم فيه من حر ميا اتككشت محالمها . وتنفتح 
الببوت في هذه الاحاء من الداشل » على افنبة مكشوفة بينا تدبر ظبرها الشارع ني دار أهم 
لاثمرة فمه ولا نافلة . ومع ذلك -سمذار من ان ثغلو في تقتم السورة المرسومة . فالمديئة القدية 
الني لم تتميز دوم بتتخطيط هندمي ممسسّط ؛ ل تلبدل معالمها بالسرعة المرسجوة » ولا بالقسسدر 
اللازم . فانقسام امدينة الي حارات او اسبياء ل نسل قط دون قيام نشال جماعي فيبا امثد الى 
جميم اطراقها . فقد لا تقم هنا العين على معال التجدد جديرة بالذكر او التنوبه » الا انه يبد 
في كثير من هذه المدن » كدمشقى وبغداد » مثا » شبكة متازة من الاقنية البديمة حمر المباء » 
وايضاها الى جميع الاحياء » والاكثار من سمل المياه والاسواض فببا » وبالثالي من اللماماث 
المموممة . 


وهذه التقسيات الادارية الني كانت عليها المدن في عبد الامبراطورية البيزئطية الاعلى » 
ببدو لنا ائبا مئلت درراً بارزاً في هذه الاضطراات التي كانت تلشب »> الفيئة بعد الاشرى ' في 
القسطتطينية وتهزها بمئف , وقد عرفت المدث الاسلامية مثل هذه التنظياك والتفسيات الني 
حاءت استمراراً لما عرفت من امثالها قديماً . فقد قامت في المدن السورية © ملل القرن المائي » 
منغليات الاسداث يتولى افرادها السهر على الامن والهدوء » وهي منظبات كثيرا ما مام الاعضاء 
المنتمون اليها مركات انتفاضية عندسسا كرا يأئمون شمقا او تراشيا من جائب صاحب 
اللطان » وذلك تعبيراً ملهم عن عدم رغى المواطنين » أو عن رجود غلمان فككري بين 
الناس , ومن سبة أشرى © نرى في عدد كبير من مدن ايران » رفي بغداد بالذات ؛ منظيات 
اكثر تعقبدا في نظمب .ا > تمرف عندم بأمم ١‏ الّو”ة » التي للفيد » من ميث الاشتقائى » معنى 
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الاسداث » واعشاؤها ‏ الفتبان » »4 وهي منظمة روعت الكثير من.عادات العمرب واخلافيم 
قدا » كالشسجاعة والجرأة والجزد والعصبية او التضامئن . فاذا كان المصطلم عربياً » هن خيث 
الوضم والائتقاق»نمدلوله يم" عن تشككيلات يعود اصلبا لعبد الدولةالساسانية» فقدّت. الكثير 
من عرو بتها أو >ماتها العربية , فبمعزل عن الاسرة والقبية » يتعاون اقرادهها على الممل مما  »‏ 
كبا يتعارئون فها بينيم عل كل ما يؤمّن هم الرفاهية والاتشيراح والتدويح عن النفس » وكلبا 
اهداف لا تم على شويه من الامور الدينية . والى جائب هذه الفئة » ثرى طبقة العيّارين » وهي 
طلقة تتألف من ججمهرة البائسين والمعوزين الذين لا قوام لمي رلاسلد » يهبمون على وجرههم 
ويتطفلون على موائد الناس » وقد يقومون مرك سس من وقت الى آلشمر » فتتثاقل وطأهم 
على الاحيام الغنية » ريطالبون بمحلهم من شرطة ال مدينة إبحدوا من وطأتها . ومع ذلك ثرى 
دؤلاء الفتبان » يمسبحون في القرن التاسم » ثقطة الثقل لتجمع فنْة العيارين » فينظمون انفسيم 
في وسمدات غير انوئية . فالمدلرل الادبي هذا التضامن الذي يدين به الفشان » لا يتنافى مسع 
حتى او واجب سسرقة الاغنياه واستتشلاص ما برفبون في استتشلاصه من ارزاقهم والا مكيف 
نستطيع ان ثدرك ار نفهم تصرف هذه الطبقة من اللصوص الاشراف الذين يسرقون لمساعدة 
غير هم . وقد عرف الفتيان في القرنين الماشى والحادي عشسر » مواقف سيطروا فيها على الرضم 
السباسي في البلاد » اذ كثيرا ما اصبيم رئيسبم © كما هي الال اما عند الاسداث ؛ رئيس 
الشمرعطة ؛ في المديلة . 


رحياء الناس في الريف اصعب إحاطة با من الحاء في المدينة 
الني اصبحمت مسادة التاريخ الاسلامي الاولى والممين الاول 
لصادره الختلفة . فالريف هر قرام الحياة منها ؛ يمدها جماجئها من القمح وبغير ذلك من 
الغلال والحاصيل , قبي لا ممنى لما بذائها » ولا بدرن الفلاح ار المرارع الذي يصمب مع ذلك 
تحديد عمل في المجئمم البشري , فبين المديئة والريف » لا مل لخركة تبادل تجاري , فالتعجسار 
بتعاطون الاعمال » بين مدينة راشرى »2 والارباح التي يحقفونها » مب ردها » بعد كل مساب © 
الى المناهع التي يجنيها سكان المدن الاغنياء » من عمل الفلاح رالشفل الذي يقرم به ,. رلسكن 
مقابل ذلك لا بتلقى الريف شيا من المدينة , فالسككن فمه » والغذام» واللبس والادوات» كلما 
امور في غابة البساطة » تداين مملباً , 

فليس من داع بعد هذا » للتبسدط والاستفاضة في تببين مسا كانت عليه الوسائل الفلية في 
الزراعة من ملابم بداني » اذ لم يطرأ عليها اني تطور اسامي مثذ التاريخ القدم سق التررن 
الشرين . رمع ذلك فقد شسع الاسلام أفلكّمة بعض المزروعات ورطئمما في اماكن سبلت 
زراهتها من قبل . قتصب السكر » وزراعة النرت الذي عليه لقنات دودة القز او الحرير » 
دلت فئون زراعتها إلى الفغرب , والاساليب الفنية التي عولوا علييب! في ري الاراضي / في 
الشرق امشلت الى الاندلس وراجت فيبا ايا رواج , ومو المدن » وتكائر السكان » زاه من 


سياة الريف في البلاد الاسلامية 


أذ 


غدة الطلب على المواه الفذائية . فقد كانت عمارات كثير من السفن قشر دجلة ثاثلة المواده 
الإغذاقية الى بغداه . ومع ذلك فل تود هذه الحركة الى أي تحسين بذ كر في حياة الفلاح» وبالثاني 
في حياة الريف . 

فالنشاط الزراعي هو ابدأ رهن يماجة الاراضي والناس للفاء . وكانت مسؤولية الادارة 
الاولى تأمين الاعمال والاشفال التي تومن وصول الاء من الآبار او الانبر » واسالته الى حيث 
تشتد الحاجة اليه , واساس الضريبة على الاراضي ونسبة الوسوم المفروضة عل المزارع تمتلف 
بامتلاف طبيعة الارض ونسبة ما هي عليه من ري طبيعي او سقاية . فالارات ضي المشحرة تؤلفب 
طبقة خاصة . وتربية الماشية كانت تجري على نطاق ضيى * والفلاحة م د عر ايا 
كيرا “ ينا أهمل أمر تسممد الارض بالاممدة الطبيمية . والظاهر ان صناعة الالبان ومشتقاتا 
كانت »> مع الحئطة “ اهم ما يعول عليه الانسان في امور غذلكه . 


وكانت تربية الماشية جل ما يعتمد عليه البدوي في امور: معايشه . فالبدو الرعل منهم 
اعتمدوا تربية لهل » ببنا اتخذ البدو الظواعن * عمادا لهم تربية الاغنام > يظعئنون ها طلياً 
للككلاً والعشب مع تقلبات فصول السنة . والتعاون المثترك.بين البدو والحضر هو من الامور 
الحبوية في العالم الاسلامي » وهو في ابران اقل منه في البلاد العربية الاخغرى » قبل حر 
الاتراك الذبن والحدوا من مظاهر الحياء في الملاد . فقد قام الجانيان بتادل مماصيليم ٠‏ قفي 
الازمنة والاقطار التي طفت فيها الانقسامات والتحزبات السياسية كثيراً ما فرض البدو على 
سكان المدن تقدم العوائد المينبة . والاملاك الواقعة عند الحدود » كان استؤارها ينتقل مناوبة 
وبصورة مطردة »© بين البدو واهعل الحضر » الا ان اختلاف انظمة الحم » والاضطرابات 
الاجتاعية الني كانت تقع » كثيرا ما الحقت تفميرات اساسية في نسبة سكارن الحشر والبدو ؛ 
على السواء » وبالتالي بين المناطتى التي اعتاد البدو ارتيادها والمناطق الاخرى الني كان يستغلبا 
سكان المدن . وكثيرا ما تحول اهل الظعن الى مزارعين » وهو وضع كثيرا ما نظروا اليه نظرة 
هزء وازدراء » واعتبروه محطأ لهم . وعندما يستقر بهم المطاف » ينزع زعياؤم للسكنى في 
المدن » الامر الذي ساعدهم على تعاطي الحياة الرينية دون ان يقوموا » مم انفسبم ؛ 
بامور الفلاحة . 

ونرد كثيراً ان نعرف فيا اذا كان الازدهار الافتصادي ادّى الى اي تحرر أو تحسين في حياة 
الريف > او ادى “بمكس ذلك ؛ الى المزيد من ابهاظ الحياة وارزاحها . فالجواب الواحد لا 
يمكن أن يمير اما عن الوح ضع الذي ماد واستبد في جمسع انحاء العالم الاسلامي ٠‏ ومكان القرل 
باختصار > دوا اطلاق او تعمم » انه حدث 2 ولا ريب » هن جراء ذلك »> ؛ شيء هن تر كيز 
للملكية ؛ ومن التضيق على الفلاحين > والى المزيد من الاحمراج في وضعهم » والاممان في 
الموس . فالمسؤول الاول عن هذا المصير القاتم » انما هوالطيقة المورجوازية التجارية » واكثر 
منها مسؤولية » الجيش نفسه . فالملكية البورجوازية التي عادت الى عبد بعيد » سرطرت على 


وو 


الحدائق والجنان والبساثين الواقعة قرب المدن » وهي اقطان عرفت بغئاها وخصببا هع مأ هي 
عليه من ضمى المساحة او الرقمة » كا انها سيطرت على مساحات عقساريةٍ واسعة شملت قرى 
بكاملبا . فم يككن من النادر قط > ان نرى هنا وهنالك » في العبد الاول من الدولة العباسية » 
الفلاحين يتمتعون بلكية قوية الجانب » وهي ملككية م يستطيمو! ان يحافظوا عليها فيا بعد » 
الا بشتى الانفس . فالظروف التي ساعدت على استمرار المشاركة في مزارعة الارض 6ل تمسد 
تتوفر إلا في المقاطعات الني ترزعت فيبا الملكمة المقارية وكلكف تشغملها غالبا » الا انها كانت 
تعطي دخلا طببا » وتزخر السكان 2 كا هي الحال في لبنان الماروني مثلآ ... أامافي غير 
اماكن * التي كانت توفرها الاجمال التجارية » فالارباح قد استخدمت في ثيراء الاملاك 
والاقطان المقارية“رهي ملككبات مت وازدادت على اساس نظام الجباية الذي 'عمل به اذ.ذاك. 
وكان الفلاح عندما بروح فريسة العوامل الطببعية او يققرض لأي حادث عائلٍ » يقترض » عادة. 
من المالك الجاور له » وعندما برى نفسه عاجزا عن الدفع كان برى من مصلسته الخاصة » ان 
بتخى عن ارضه للدائن واضما نفسه وذويه تحث رعابته وحمايته » ويعمل مزارعا عنده . ومع 
ان القانون لم يكن لبقر او لبمترف باية عبودية تشد القلاح الى ارضه »6 كان الفلاح المعسر الذي 
يعجز عن دفم دينه » يتعهد بوفاء الدين بالعمل في الارض . فاذا ما حاول الهرب أو التبرب أر 
الآملص > امكن مطالبته بما عليه » لا سيا وان جميسم سكان القرية كأنوا مسؤولين » جماعيا » 
أمام ادارة الجباية » عن جميع الرسوم المترقبة على قريتهم . 


وقد عرف القسم الجنوبي من الدراق تغميرات اخرى تقربنا من عبسد الرومانيين . ولككن 
يحب الاحتراز من القول بتعميمها . كان كبار الملاكين في يغسداد يسكثمرون الاراضي الخصبة 
الواقعة على جنبسات شط العرب » ويزرعونها قصب السكر مستخدمين لما عدداً كبيراً من 
الزنوج بعد ان تناقص كثيراً عسدد الفلاحين » يأتون بهم بأعداد كبيرة من سوال افريقيا 
الشرقية. تألف منرم جماعات تسكع افرادها في فقر مدقم والبؤس» كا بشبد على ذلك كاب 
المضر , وفد زاد هذا الوضع الفلاحين بؤساً بعد ان تعذر عليهم مقاومة هسذه المنافسة الشدددة 
إأني تمرضوا لها . وقد انّى الوضم المذكور > في النصف الثاني من القرن التاسم » الى ثورة 
الزنج * فانقم اليهم بدافم من الشعور بالتضامن > عدد كبير من الفلاحين . وقد امككن 4 يعد 
جود طويل » التغلب على هذه الثورة اسوة بثورة الزنج > في عبد سبارتاكوس » بعد ان وضهوا 
الخلافة ادنى من قاب قوبين من هلاكبا . الا ان هذه الثورة تركت في الطبقات الشعبية يدور 
م تلبث ان طلعث في انتفاضات عنيفة قامت فيا بعد . ْ 

وكان من جراءالبؤس الذي ثمر الريف ان توافد الناس على المدن »قفصت بسكاءما وزغرت 
ارياضها بالوافدين عليها طلبا.الميش وفراراً من الضيق الخائق الذي اخذ بتلابيبهم » ما اذى 
الى اضطراب ميل الامن في البلاد » ولا سيا في هذه المناطق التي يأهلها الاكراد » اذ كانت 
اعمال اللصوصية ضاربة اطنابها . فقامت في البلاد عصابات من شذاذ الآفاق تسلب المارة 


أ 


وتلص كبار الملاكين رتنتمرم » وامتفحل شطرها بعد ان انهم الى هذه النصابات عدد 


كبير من اهل البدو . 
500 اكات نظام الجيش مسؤولا » الى سمد بعيد » عن المصير المطلم الذي 
الميش في البلاه الاسلامية آل البه الوضع في الريف »> كان لا بد هنا من إلقاء نظرة الى الوراء 
تتحلى اليش وتشككيله . 


كان هذا الجيش علد الفتوحات الاسلامية الاولى يمني العرب » يتأمن أو”د”. من المفائم 
والاسلاب » ومن المرتبات والاعطيات الني 'تد'فسّم له . غير ان بعض المناصر المقيمة باستمرار 
على الحدود» تميزوا بعض الشيء » عن اخوة لهم في السلاح توزعوا على الحاميات في المؤشرة. 
الاان توقف روب الفتح » وعدم الاتضباط » الذي نشأ في صفوف الجيش » والتفارت في 
التدريب المبني والتقني 4 بيئا كانت الحرب تتطور وترئدي اساليب ل يالفها المرب من قبل ؛ 
والحاف الموالي بالطلبات »كل هذه الاسياب وما اليبا » ادت ا رأيئا » مع الاتقلاب المباني » 
الى إقصاء المرب واقصارهم على المرثية الثائية» 'تؤخل منهم عند الحاسة » بعض المناصر اللازمة 
للاعمال السريعة . هالمنصر الخراساني اذ يؤلف نقطة الثقل في الجيش رقوامه الاولي ومادته 
الاساسية » تدفم هم المرتبات السخضبة . وهذا اليش نفسه هو الذي شال ورسح ؛ في مطلم 
الفرن التاسع » بمد الممارك المتتالية ضد الاموييف » كفا سام راسان > اذ ذاك » على ايه 
الأمين الذي كان يسائده المنصر العربي في اليش . وكان من الصمب © واي الست ؛ على 
الثراسانمين الذين كانوا يشعرون بقوتهم وئفرذهم ؛ ألا” يدلدّرا لهذا الثفوذ على غيرهم ريسبوا 
به » ار ان يبقرا مانظين على ولانهم » نحو الخليفة ؛ في كل الملاسبات »2 اهبك عن ان تمليد 
عنامي تم ها الاستعداد الفني والمسلككي ؛ م يكن دوما بالامر اليسير » وهو امر يمككن تكرانه 
او التشككك فيه » الا في بلاه البربى -ميث كانت طبيمسة الممارك والحروب © تتطلب الاعتاد 
على الخيالة الثقبة والتمويل عليها ؛ ما كان ينتني له تدريباً كبر واوسم . وكانوا يمرلون ضد 
صنار القوم العمل في اليش من / تكن لهمي طاقة على شراء ساستيم من الجياد والعثاد , 

وفي الربم الثاني من القرت الثالث © تمت خمطوة ثائية » الى الامام » وذلك بتدبير من الخليلة 
الممتمد . فازدهار التسارة » والجماء حر كبا نحر البلدان الشبالية » سمل اقتناء الكثير من 
الارقاء والعبيد » من كان هذه البلدان » ولا سيا من بين الاتراك مثهم الذبن اشتهررا بتقاليدهم 
الحرسة ؛ سيث كان الاهلرن بتشارن بارتياس ررغى عن ارلادم » رضة” مليم في تأمين مستقيل 
افضل لهم عن طربتى الخدمة في ميش المسادين » حمق ان قدائليم كانت مارب بعضيا بعش 
تتقائل فيا ببنها طمعا في اسرى يقعون بين ايديهم © فيديعرنهم بيع النماج في سوق النشاسة » 
كبا جرى ذلك من بعد » لرؤماء القاثل من المببد في افريقما . وهكل! ضم سيش القليفة 
وحمدات من العسيد اخكة عددم يتكار ويثمر يما بردقه من الاسداث الارقاء» بعد أن يم كدريبهم 


رضنا 


في القصر »تمر يجهم. في امور الدين والججيش» ويدربوا على اهمال الحرب وفنون الككر والفر .اما ما 
تقى من و-عدات الجيش فقد كانت تتألف من أبناء العلاد؛.ولا سيا منبين الغناصر الخشنة الطباع » 
شأنهم شأن العببد الاتراك » يعماون تحث امرة ضباط رؤساء من ابثناء جلدتهم . وبعد ان يرقو 
المراتب » ويصبحوا في مصف الضباط الاعلين » ينبجون > معثقين كالوا ام عسيداً » حيسام 
تختلف كثير » عاتم لهم من اسباب الرفاه والقوة والسطرة » عن حياة معظم احرار الرجال 4 
اذا ما شئنا ان نسقط من كل حساب > العسد العاملين في الامال المأزلية . 


وهذا! الجش الجديد > كان اكثر كلفة ونفقة » بالطبع من الجيش القدم 
فالحششفة » كالاباطرة الرومان بالنسبة لقائد الولاية » "كان جل اعتادة على 
الجمش * ا أن مصيرء كان يتوقف > الى حك يفيد »> على ولاء هذا الجبش له . وكانت ممرفة 
هذه الامور لا تفوت الجمش » ولذا م يكن لمتورع في مطالبه والتشدد فسما . فبيت المأل لم 
يكن يستطسع الاعتاد على دخل مطرد حيث يمكن له مواجبة دفم مرتبات غالية . وهذا كان 
أفراد الجبش يفضلون أن بدْطو! بعض الاطبان التي تدر" عليوم مزيداً من الدخل والارباح 
يطمئنون لما ويعولون عليها اكثر من تعويلبم على مرتبات يقتّر صاحب السلطان في دفعبا . 
ولحذه الاسبماب » كان لا بد من خصهم بنوزيعات خاصة من الاقطاع » كان الخليفة » الى هسذا 
المبد » يتضرف بها للذين يلاقون عنده حظوة خاصة . ولم يحكن هذا التددير وده كلفيا » اذ 
إن كنبة الاراضي التي أمسكن للخليفة النصرف بها » كان يمد مها اتساع الاملاك الاميرية » 
ول بسكن من المسكن انتزاعبا من ايدي الذين صارت الى ملكيتهم منذ عهد بعيد » ومنك بده 
الفرن العاشر > اخذوا يوزعون على الجند » تحث امم اقطاع » الرسوم المستوفاة عن الام لاك 
الخاصة »> لبس فقط عن طريق مرتيات 'عهد الى مأمور بيت المال » او الى متمهدي الاملاك 
الاميرية » بدفمها لهم » بل ايضا بالاعتراف لهم بم استثارها وامشفاء رسومها بعد ان تتخق 
الادارة عنها لهم , هذا بعض ماكان عليه الوضع > أله في سواد العراق وفي غربي ايران . 
اما المناطق الدائرية الاخرى » فقد سارت الحركة فيبا بتمهل كلىي » كا اجتلف الوضم كذلاث 
في الولايات التي بقي الجبش يمول في تشككيل » على القبائل التي بقيث تقاليد الحرب فيها قربة » 
كملاد البربر » مثا . 

وعلى كل » فقد آل الامر الى كارثة على الدولة وعلى سكان الريف مما . فالدولة فقدت > ان 
م يكن بالفمل » فاقل بالاسم » الاشعراف الاداري على قسم متزايد من الارض كا فقدت الإشراف 
على جاذب من الفيء . فبعد ان جبل اسياد الأرض الجدد ومن يعمل فبها من المزارعين» كل شيء 
يتعلق يتكيفية استثار الارض والوسائل المساعدة على ذلك » فلم يعد لحم من هم سوى الاثراء 
باسرع ما يمكئن » سيان عندم أأقفرت الارض أم اجديت » طالما كان بوسعهم استبدالها بقطعة 
غير ها اكثر عطاء واقل إمساكا . وبعد ان اصبح الجند اساد هذه الاتطاعات > رأوا انفسهم 
يتنتعون بالثروة والقوة . فقد كان من اليسير على اللاكين البورجوازيين ان يرخموا صفغار 


الاقملاع والرقف 


"0 


الدلاجين أو متوسطببم » على ظلب حمايتهم » وحخلهم عل التنازل عما يملكون من عقار » طمماً 
منبم حايتهم ورعايتهم . فاذا ما استطاعت الملككية البورجوازية > ان محاف_.ظ على يه من 
نشاطها في الملاطق التي اشتدت فيبا حركة تمميل المدن ؛ فد اضطرت التضل عن سائب 
سكبير من هذه الافطان » لهذء الطبقة الارستوقراطية »© المستككرية والعقارية » الني طلمت 
من جصديك . 


وما هو أنككى من ذلك ؛ المخطر الذي كان برزح على كراهل الدولة, فالنظام الاداري الذي 
حمل بد في عبد اواثل الخلفاء المياسبين » كان ينص »> © سبق واشسرة إلى ذلك من قبل » على 
وجوه قائد للجيش وام اداري» في كل ولاية» يستقل الواسمد عن الآنمر في ما له منصلاسيات 
وما بقع عليه من مسؤرليات . فلا يستطيسم الارل دفع مرتبات اللهلد الماملين مت امرئه الا 
من المدفوعات التي يقدمها له الحاى المدني » بينا لا يستطيم هذا الاشير النبوض بمسا يدابر هن 
شطط الا بالاعتاد على الميش رقائده » والدولة في شبه اليقين من ولابهها لها , أما الآن » تقد 
امه م كبار الهادة في اميش الجديد > للسيطرة على الادارةٌ المدئية » والتصرف بمملايها » بين 
تعبين وعزل ومراقبة » والتصرف على هوام بوارد الدرلة يرزعريا على الجند أر يحتفظطرن بها 
كا يشائون , ومكذا ل يلبث قائد اللميش * في الولاية ؛ مها سمافظ على الشككليات © ان اسبح 
السبد المطلثى . وم يفث الوضمع على الخلفاء ور زرائم مها بلغت منمم لتقل » فراسوا يمار لون 
الحد من الامر , ولكن ما ان تندلع ثورة أر تبدر في الولاية سركة انتفاشب 1 ممتي يستليمد 
ذرو الأمر بصاحب اليش لاحماد الفتئة » فيضطررا اللسلم مرنمين 2 مسا رفضرا التسلم به من 
قبل , واذا ما رغبوا في اسدمادة ما سلّمرا به ؛ كان عليهم ان 'يدسمرا بذات الامثيازات » 
على من يصطفونه » لاعسسادة الامر الى ثصابه . ومكذا أطل الأطر على رسسدة الامبراطورية 
من شلال مطامع العسكريين » ومن هس ذه النزءات القومية التي كان يتمخض بها كارن 
البيلاة الاسليون . 


وبالرغم من الفلتية التي أمت في النباية للارستوقراطية المسحكرية » بعد ان خنضشت من 
شأن القطاع التجاري وسعلته في المرتبة الثانية بالرغم مما كان يمثلك من قرة » الذي كثير] ما 
استعان بأموال المسككريين لتسفيق ما كأترا بقرمون به من اعمال تمارية » يمل بئا ان تهاب 
المغالاة في تصرير قرة البورسوازبة . مها بلغ من نشاط هذه الطبقة ومن سيربتبا © فبؤلاء 
التجار » سؤاء في العام الاسلامي أو في الفرب »> ل يككن نفرذهم ) سها بلغ من ثمرة ؛ بالعامل 
الاكبر في .شلق الامبراطوريات الواسعة , 


ربالفعل فقد اففى التغسص المسلكي في الجيش رتشكيلء المنسري الى التفريق بين السلطة 
المسكرية والسلطة الادارية : كسائل الترسيه ' الرظائف الادارية , فقد كان 'يشْرد' ,رذء ١‏ الى 
المراطئين الأسليين من سكان البلاد » ريلك الى عدسر اجئي دشيل علبيا ٠.‏ ركد مسيسل عمل 


ا 


النظام الاسلامي القدم نظام استلال عسكري * بلغ اشده مع فتوسات الدولة السلجوقية » الا 
ان معالم هذا التطور برزت برضوح * مئذ القرن التاسع . 

وفي الوقت ذاته ؛ برر الى جانب الملكية البورجوازية © والعسككرية وطلسع 
من تفاعلهما » لرع آخر من الملكية » كتيب لها ان تلعب > فيا بعد » حتى في التاريخ 
الحديث» دوراً متزايد الاهمية » الا وهو نظام الوقف او الحبوس . وقد كانت نواة هذا النظام » 
وهده الاملاك والاقطان الني صارت ملككيتها الى رجال الدين» من أبناء الطوائف الاخرى التي م 
مسلها الاسلام ول 'يلثغيها . غير ان الوقوفات التي كان يحود بها المسامون تلدست لبوسا شتى » 
أفاد منها افراد المجتمم ار بعض اليدات والمؤسسات العامة . ففي الحالة الاولى » أدّى النظام 
الى سفظ تركة درية شياصة وصيائتها من الضباع » وان كانت » اجمالاً » صغيرة » لا كبير شارن 
ها > رذلك يحسجة تأمين اسباب المبش لأسرة ففير: » وبذلك ميل" دون توزع التركات , أما 
في الحالة الثائية 4 فقد كان الغرض من الهبة دعم عمل خيري > او اقامة بناء ديني » مسد » 
مثا 2 ار ذات منفسة عامة © كالمامات والمستشفيات والخانات » اذل “برد نص قانرني على 
سيانتها والمحافظة عليبا ٠.‏ وقد يفيد من هذه الرقفية اسرة ما من الاسر عندما يمهد اليها بادارة 
الرقف رباستبفاء ما يدره من عطاء . وقد شاعت عادة الرقف للأفراد وذاع استمالها » رهو 
يتألف > على الاجمال» من اطيان وعقارات وأشياء اشرى غير مثاولة» اذ انه كان من الحظور» 
على الراقف ؛ في بدم الامر » في مصى وضيرها من البلاد الاملامية» وقف أملاك مثقولة . ريبدر 
ان التبرعات للمؤسسات العامة / تكن مبمة قبل القرن الحادي عثير . وكان الوقف على الاجمال 
وضسع الشأن اذ كان في مقدرر الملرك والامراء رحد > واصحاب المراتب العلياء في البلال ان 
بقومرا بتبرعات روقوفات ها أهميئها . رمم ذلك ؛ فلم بليث ان اصبح للوقف شأن كبير » كا 
لق ادارته شيء من التشدد رالتحرج ' الامر الذي أفسد تحسيئه » من الرجبة الاقتصاديد » 
لأندى الى احماله , 


اقم اول وقد اخل الجئمم البيزنطي يتطور هو الآشر © متبعا الاتجاء ذاته الذي 

00 سار عليه التطور في العالم الاسلامي / وان قيز ببعض الميزات الخاصة به . 
فالاملاك ب الاقطان الخاصة بالبررجوازية التي ل ترتكر على نررات عيلبة تجارية » كا هي الال في 
المالم الاسلامي ‏ ل يككن لما شأن كبير , فالثروة المقارية التي كانت تحث تصيرت النبلاء “وال 
شأنها من مجراء الفزوات التي تعرضت ا الامبراطورة البيزئطية . وهكذا برزت في المرتب1 
الارلى » سثى القرن التاسع » الملككسة الكنسية التي ساول الاباطرةٌ الذين قالرا بتصطم الور 
ملهم ) سئي نيقوفورس الاول » عبثا » الحد منها , ول للبث الملكاية الملنائية اري استأئفت 
لطررها الساعد باللسبة التي ضعف لبها شأن طبنة الفلاحين » في كل من الامبراطورية البيزنطية » 
في عبدها الاعل ' رفي المال الاسلامي ' اذ ذاك » امام تزايد عظباء الدرلة شأنا , فقد احدثت 
مرجة الفزوات » سبركة تراجع وقبقرى » درن أن تلحق سركة التطرر » أي تغيير ار تموال 


زلف 


يذكر . غير ان اضطراب حبل الامن » وترام الديون * برب او بغير ربا » وجشع عظباء الدولة 
وطمعهم الاشعبي » كل ذلك وما البه » أُدّى بالتالي : الى بيع الفلاح التركة العقارية الني وصلت 
اليه بالارث * والى استشذاء المستضعفين والتاسهم عطف الاقرياء » كا ان العجز عن الدفع أدى 
الى شد الفلاح وربطه بأرضه > والسلطة التي توفرت المستكريين ساعدت على توسيع ما لحم من 
الاملاك الواسعة والاطبان والعقارات » فنشأ في فلب آسيا الصغرى ؛ منطقة اصبحت تنم 
تقريبا بالطمآنينة » إلا انها ما زالت مع ذلك 4 الجال الاكبر للجباد من كلا الجانبين > وفيما أت 
أكير ملكيات من الاطبان لضمباط الجيش الذين كان معظمهم من أبناء البلاد الاصليين » تغطي 
الواحدة منها باتساعها » ولابة برمتها » يا سصل للأسر الشهيرة من آل فوكاس > وسكطير رس ) 
وماليئوس وكومتينس » بحيث استطاعوا ان يقفوا بوجه الامبراطور ثفسه , 


وقد عاد هذا الوضع اليف الككبير على الدولة نفسبا “ اذ فقدت الكثير من دشلبا 
وزارداتا » بعد ان عجزث عن إرغام عظباء القوم على دفع ما يترتب عليهم دفعه من رسرم 
وضسرائب مفروضة على الاراضي التي اشطر التهلي عنها صغار الملاكين » كا أمقط في يدهمسا 
عندما ارادجهم على التزاحدود الاستبارات العامة »عندما بسسدون لتصريف محاميلبم. كذلك 
فق دث الدولة كل سلطة لها » وراح عظياء القرم واكابرهم بتسدارن المام في الاقضية الني 
تصدرها هدم , كذلك فقدث وحدات سسشبا بحد ان اخلذ هذا الجيش يمتمد في تشككيله على 
طبقة الفلاحين الاحرار ,. فهالوسمدات إلتي كان هؤلاء النلاء يشكلر نها من بين الفلاسين التابعين 
فلم “ل يكن لحا من كثرة المدد » ولا من الولاء للامبراطور ما كان السيش قدياً . ولذا صابت 
ردة الفمل من قيّل حتكومة الامبراطور قوية وسريعة مدا » طوال القرث العاشي » شد تشخم 
الملككية المقارية » كلسية كانت ام عاانية . فالد سظر القائرث على كبار الملاكين شراء اراس 
الفلاسين»راعاد الىهؤلاء الاملاك التي اغتصبها منهم منتصبو هابالحيلة او بالمشضسوالأكراء'رفرض 
على المظباء » في هله الجتمعات الممؤولة بالتكافل » امام بيت المال» الضرائب الني لم بككن في 
مككنة صغار الملاكين حملبا والقيام بها . 


كل هل! ل 'يمد قثي , لمنذ القرن العاثير راح بمض الاباطرة » امثال تيقوفررس فركاس ) 
وبوحنا كزعليس > مسن الارستوفراطية العسككرية ينون بالبمين ما .بدمرن باليسار , فتبعاه 
تطور السلاح الثفيل» ل يعردوا يكثرثون الا بالملككيات المتوسطة الحجم بينا ضحرا بالصغير: مثها 
التي فقدت كل قدرة لها على الاحجال؛ والنبوض با يترئب علييا من راجبات , ففي أراشر القفرن 
الم كور / أناحث المنافسات التي لشيث بين العظباء » رامكائية امروب مع اللمثارج ؛ للامبراطور 
النشيط ,اسل الثاني » ان يتغلب على هلء الثورات التي نشبت في عبده ) وان قرم مصادرات 

ثيرة » فيكبح من جمام الارستوقراطية » وبشد من شككبيثيا ٠.‏ وقد اخذات هذه الحر#ة 
تتطور بسرعة أكبر » في القرن الحادي عشثير » وهي سركة شاببت الحركة التي امت في المام 
الاسلامي » ران تأشرث عنبا قلبة » مع فارق رمد هر ان الامبراطورية البيزئطية استهدفت» 


1 


لممغرها » للعديد من محاولات الانقلابات © يقوم بها العظياء للاسئيلاء على الحم والامتبداد يه » 
ولدس لتوسيع رقعة الامبراطورية او لاقتسامها » لما كانت علبه من متانة الجانب »> والتضامن 
العنصري والتياسك الديني > ولبقاء الجيش معتصما د بالروح الوطئية » ٠‏ 


ادى اشتداد النزعات الاجتراعية في العالم الاسلامي الى استفحال أمر 
الملل والنحل التي قلبست مظاهر دينية اسلامية بينا اخفت في ثناياها 
مطالب ودعرات قومية مبطنة . واتسعث الفروى بين هذه الملل » برما بعد يوم . فالخوارج لم 
محافظوا على كثرة عددم الا في بلاد البربر حبث استفحل منبم الامر » واخسمف بتلس شكل 
دكتاتورية جماعية بزعامة آل رسم الذين ألفرا » في | واخر القرن الثامن > امارة هم في مقاطعة 
تباريت ( ولاية وهران اليوم » في الجزائر ) وستميد هذه الفرقة السبيل لظبور الحرك الني قسام 
بها د رجل اغمار » في منتصف القرن الماشر » ضد الغاطميين . وقد اقتصر عملبا » في اليدم » 
على بعض الواحات الواقعة في القسم الشمالي من الصحراء » وثم في مقاطمة المزاب » 5 
اتباعبا ينكشرون في الجزائر , : 

اما الشيعة » فهي التي استقطبت » في الشرق > جميع الناقمين على الدولة » بعد ان انقسمت 
الى عدة فرق ونحل اشتدت ينها المنافسات الشخصية » ويرزت الفوارق المقائدية والمنافسات 
الاجتاعية العنيفة » وظاهر الاغثلاف انمحصر في شخصة الائسة الذين ينحدرون ولاشك » من 
سبط علي بن الي طالب اج توفي انر دنه . الا ار سوم سلوك بعض العلويين » 
والاختلافات العقائدية الني نشبت فيا بيلهم » اوجدت بين الجاعة شعوراً بان سلسة الائمة 
انقطعت عند اختفاء الامام الاخير وتواريه » دون ان يككورن مات > وسيعود يرما بششخضص 
المبدي ‏ على شاكلة المسب.ح المرتحى » في النصوص الكتابية * قبل انقضاء الدهر » ليملا العام 
دلا رسلاما. ولذا» لا يمككن ان يقوم على ادارة الجاعة سوى قاد يتولون الامر انتداباً 
ار بالوكالة » لبحافظوا مع علماء الله على نقاء المقمدة » وكلبها امور تناقض تاماً ما أجمع عليه 
اعل السنة . فالثورة علمها لا تجدي قتب3 » ولا تفضي الا لانحلال الماعة . ولذا كان من الاقضل 
التقيد بالمقيدة الرسمية > والاخذ بالتقية . 


الملل والنحل الاسلامية 


قلنا ان فرق الشيعة تباينت فياييئها . متها من رأى أن الامامة الشرعية تقف عند الامام: 
الخامس زيد » الذي مات سلة 74٠‏ » وقام اتباع هذه الفرقة بلورة عارمة » في منتصف القرن 
الناسم » فانشأوا في طبرستان ( مازدران ) الى الجنوب من بحر قزوين “م اتشأوا قي اليمن » 
امارتين لا تزال الثانية منها قائمة الى يرمنا هذا . فتعاليمهم رفقبهم لا تختلف كثيراً عن'عقيدة 
السنة وفقهها » الا انهم غليوا على امرهم امام شيع أخمرى . 

اما الشيعة الامامية » فعدد الانمة عندهم ١١‏ إماما آتغرم الأمام جمد » في اواخر الفررت 
السابع » فهم بتميزون عن السنة بانتظارهم المبدي > وبقوهم أن جوهر' الألوهية » بنسب في 
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الامام » كا يمتلفون معهم ببعض الاحكام الفقبية كزواج المئعة او الزواج الموقت .. وقد انتشرثت 
هذه الشبعة في ايران » ولا سيا بين الديلم » وبين العرب من سكان العراق وسوريا الشمالية » 
وتغلفلوا على نطاى واسع بين طبقة التجار “ الا.انهم بقوأ شبه مجهولين في الغرب » وفي مصر . 
صحيح ان بعض زعام الدينيين قاموا احياناً بثورات لاهية » دون ان يفعلوا ذلك باسم 
تعاليمهم الديفية » ودون ان يجروا وراءه اتباعهم . وهكذا بقي اثرهم السياسي ضعيفاً . 

ويختلف عن الشيعة الامامية » الشبعة الاسماعيلية التي يقف الائمة عندم عند الامام السابع 
اسماعيل بزالصادق» وهو شقبق الامام موسى المكاظم » كا هو سب ترتفب الائّة عند الامامية. 
فالا سماعيلبة الني حافظت » ولو ظاهرياً “ على العقيدة الاسلاسية » اخخذت الكثير من تعالم 
الافلاطونية الحديثة والقول بالاشراق وهي مبادىء شاعت في بلدان الشرق الادنى » قييل 
الاسلام بقلبل . فبي تشرح آي القرآن على اساس من التورية والرمزية » حيث ان الاديان لديها 
كلبا سواء تقريباً . فالانتفال من الله الى الانسان » انما يتم على سبمة ادوار او مراحل : اولما 
الله * ثم العقل الكل الذي تحسد تباعاً في سبعة أثبياه ؛ سادسهم جمد > وسابعهم ابن الامام 
إسماعيل الذي توارى 6 حوالي عام ٠/الم‏ . وبين كل ني وني © سبعة أعة » إوهم يعد جمد » علي 
اين الي طالب » اما الفاطسون فبم اثمة الني السابع . وهم يمتقدون إن الامام معصوم > وهو 
ملك النفرس ؟! انه سيد الناس اجممين . اما الخلاص والجحم والجمنة » فأشياء لا تمني شيئا كبيراً 
عند الاسماعيلية » يعد ان سلموا بتناسخ الارواح او التقمص . وهكذا ابتعدوا عن 
جادة الاسلام . 

يظبر مما تقدم » ان عدداً قلية جداً من الاتباع والمريدين استطاع فبم هذه التعالم 
واستمرائها . فقد كان على المريد ان يمر بسلسلة من التعالم السربة ‏ لا يبلغ منها القمة إلا فريق 
ختئار , وتعال.مها تبقى سرية » ويقوم بالدعوة لها جيش من المبشسرين الداعي ( جمع دعاة ) 
يحوبرن العالم لنشر الدعوة > ودعوة الناس للاستمداد والتببؤ» بعد ان اقترب موعد بجيء المبدي 
ودنت ابة العالم . وقد انتشرت تعالم الاسماعيلية » بين الطبقات الشعبية » سواء في المدرف 
او الارياف . وتألفث منها جمعيات مبثية ونقايات على اساس من مبادئها التي كانت محوراً 
لتنظيائها . وفي الهيئات السرية التي نشأت فيها » جماعة « اخوان الصفا » الني نعرف الكثير من 
تنظياتها عن طريق « رسائلبا » . وهذه الرسائل عبارة عن موسوعة للعلوم والفنون في ذلك 
العصر . ووججدت الاسماعيلة موطناً لها في الحند وبعض لمحاء فارس وأففانستان » وفي زبار 
وافريقبا الشرقية . 

ومن الحركات الهدامة » في الاسلام » حركة القرامطة » وهي نحلة قامت على اساضش ملسن 
المطالب الاجتاعية والتعالم الدينية » هز'ت با أتته من الحوادث الدامية : الجزيرة العربيئة » 
والشام » والمراق وايران والئد » وتركت في اذهان الناس 2 ولا سيا المثقفين ملهم » ذمكريات 
مريرة لما جرثه على البلاد من ويلات ودمار . وقد امكن كبح جماحها او حصرها في مناطق 


خم*؟ 


ضيقة لا يخشى من شمرها . ونوالي عام 4٠١‏ » اشتمل العراق والتهبت جميع أطرافه بثورة 
لاهبة قامت بها جماعة الفلااحسين بعد ان أنفم اليهم من نجوا من ثورة الزنج . وبعد جبود طويلة 
ووقائم مريرة امككن اخماد الفتئة وائقاذ الخلافة العياسة والحؤول دون سقوط يقداد .. 


ول تستطم السلطة ان تقفي على اعشاش الثائرين المعتصمين في المستنقعات او في الللاطق 
الصصراوية » الا بشق الانفس » ولا ان تخفف من روع الطبقة الحاكمة الا تسد طول عناء 6 كا ابا 
عجزت عن منع القرامطة من اقامة .حكومة مستقة في جزيرة البحرين في الخليج الفارسي هي 
اشبه ما تككون يجمبورية شعبية جماصة ؛ معادية للطبقة الارستوقراطية » مع انها شجعت اعمال 
الرق » فزرعت الخوفى في السلاد وروعت مككة بالذات © بعد ان استولت على اللحسر الاسود 
الذي يتبرك الحماج بلمسه » والحقوا اضطراباً في الحر التتفمارية بين البصرة وسيراف . وقدد 
لفت المروب التي دارت * اذ ذاك » الخراب والدمار في'طول البلاد وعرضبا! » وانبتكت 
الدرلة العباسية » فالقت بها بين ايدي المسكريين» وهي ضربة ل تستطم أن تنبص منبا . ويعد 
القضاء على' حركة القرامطة ظبرت الاسماعيلية بشكل سباءمي ابرز » فراسث تؤيد دعوة 
الفاطميين ومطالبتهم بالاستيلاء على السلطسة » وهم من سلالة على بن ابي طالب وابنته فاطمة » 
وقد كتب للصركة 2 هذه اارة ؛ نجاساً تماماً , 


وبدون هذه الاضطرابات التي مزقت الاسلام» كان من المبعاب الحافظة 
على هذه الامبراطورية الاسلامية المثرامية الاطراف . ان كبح المركات 
الانتفاضية كانت تذكي المطالب القومبة » ونحد هن رغائب الشموب التي ألفت ان تمم نفسها 
بئفسبا , اما الحل الآآخر القائم بارسال سام عسكري شديد الشكمة © فانما يعني انشاء امارة 
جديدة مستقة . وسركة الانقسام السياسي هذه الني ابتدأت في القرن الثامن » اضذت تشتد 
فيا بعد . فبالاضافة الى الدولة الامرية في الانداس » ودولة الخوارج في المغرب - نشأت علسد 
آلب بير اطديئي المبسسه بالاسلام * دولة جديدة » هي الدرلة العلوية © التي لم تكون من دول 
الكيمة. هي درلة الادارسة الني اسست مديئة فاس وسملت منبا عاصة امارة مستقلة . لكي 
تكبيم الخلافة من شككبية هذه المركات » ارلث الامر في افريقيا الى دولة وراثية هي دولة 
الاغالبة في ترنس »© التي عرفت ان تمادل على علاقاتها مع الشسرق يا حافظت على نفود الخلافة 
ل الغرب , 

اما في الرلايات الثسرقية » فالرهم كان اكثر اضطرابا منه في الغرب . فايها القينسا النظر » 
رأيف.! الانقسام السيامي ضار با اطنابه على حساب سلطة الخليفة . فالزيديرن يسيطرون على 
اليمن برمتها » والقرامطة على البدر بن وما اليها » اما معسر التي بقيث »2 مدة طويلة » مسريم] 
لاش طرابات دام فرشت ضافظة على ولانما للساطة الشرعءة , وقد استطاع ابن طرلرن ©» وهو 
قائد نري اوفدته بغداد لارجام الأمن الى نصابه © ان يؤلف في البلاد دولة سديدة : هي الدولة 


اننسام العام الاسلامي 
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الطولونية » زالت من الوجود > في أواشر القرث التاسم امام طلوع الدولة الاغشيدية » الي 
عرفت ان تحافظ على علافتها ببغداد . وفي القرزن العاشر » سقطتث سوريا الشبالمة وولاية الموصل 
تحت سبطرت الدولة الجدانية » حيث استطاع سيف الدولة ان يككسب مدا موث » ها حقق 
من انتصارات في حروبه ضد البيزنطيين © وبرعايته للادب والادياء . 

اها ابران » فقد شهدت > شلال القرن العاشير.» قيام عدة دول كردية تقاسمت البلاد من 
محر قزوين حمتى شطآن دجلة 3 فقد قام في قلب البلاد » بين الديل الحديثي المبد بالاسلام » 
دولة قوية » تولى الامر فيا البويهيون 4 من الشيعة الامامية .» اما في شرقي ايران » فقد تألفت 
في خراسان وبلاد الصغد » دولة اخرى هي الدولة السامائية الني اممدرت من آل الضحاك » 
احدى الاسر الرطنية التي امنت للبلاد ازدهار اقتصادياً واشماعا ثقافياً عاليا . وهكذا امت 
في جميسع ارجاء ابران » دويلات وطنية » تونى الامر فبها امراء من اهل البلاد . وهذه الفترة 
القصيرة التي عرفت في التاريخ : « بالفترة الابرائية »* فان لم تستطع ان تحل شيئاً من هذه 
المشكلات العإرضة فقد ارضت المطامع الوطنية , وبعد فثرة وجيزة » اي حوالي عام 45٠٠١‏ 
سقطت الدولة السامانية فريسة لهجوم استهدفته له من الخارج» ومن الجيش في الداخل * كلاها 
على بد عناصر تركبة . وقد تقاسم الغزاة الاسلاب بالسوية : فتمتكن العصاة من قادة الجيش من 
انشاء دولة ضمت الجانب الاكبر من اففغانستان » عاصتها غزنة » اشتهرت بالمآ ني العظيمة الني 
قام مها عمود الغزنوي . ول تلمث ايران بعد ذلك بقليل » أن وقعت فريسة لغزاة سد 
من الاتراك , 

وقبل هذا التاريح بكثير » كان الانمطاط بلغ من الخلافة العباسية » كل ميلم . فقد وفعت 
بغداد نفسها فريسة لفتن متعددة قام بها العيارون » ورجال الماش . وعيثاً حاول بعض 
الوزراء » بالرغم من المنافسات الشديدة التي قامت فيا ببنهم » منهم الوزير علي بن عيسى » وابن 
الفرات > ارسجاع الامن الى نصابه رقا يكن اطاده يلار ا ؛ ولا سما ادارة 
بيت المال . وتعاقب سراعاً على السلطة اذذاك » امم الخلفة عدد من الامراء عرفواب: 
م الامراء » ما كاد يستتب لهم الامر » حتى يتجادى بين ايديهم الى الحضيض ليقع باد 
أقوى . وفي سنة هه > سقطت بغداد بين ايدي سلاطين الدولة البرهية » ؟ وقع الخلفاء 
السباسيون نحت سيطرة الديلم الامامية » وما كان السواد الاعظم من المسلين بقي معتصماً 
بالشرعية > لم يعمد الفاتحون الى إلقاء الخلافة » بل حافظوا على ما لحا من سلطة روحيستة كانوأ 
يتسلصون بها لتبرير استئثارهم بالسلطة في نظر السنيين . 
اما فتح الفاطميين صر فقد أخفى في ثناياء » 0 
أكير هدد الخلاةة المياسية . وبفضل داعيتهم 


عبدالله »الذي لافى عند الفاطسين اميد ألسيء الذي لاقاء ابو مسلم الخراساني عند مدن :2 
احد الاثّة الفاطميين هو اعتيد الله الفاطمي » يستغل الخلافات الداخلية التي نشبت بين البدبر 
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وتذمراتهم ضد الاغالبة » يستولي على الامر » في افريقيا » في مطلع القرن الماشر » ا استولى 
على صقلية والمقاطمات التابعة لامراء آلى رستم . وفي سنة 454 4 استطاع احمد خلقائه هو المعز. 
لدين الله ان يستولي على مصر > وأسس قائدهم جوهر الصقلي > على مقربة من الفسطاط » مدينة 
جديدة هي القاهرة » وتركوا امر تدبير افريقيا لأمراء استقلوا بها تحت سلطة الفاطميين . ول 
يلبث ان اصبحت الاسماعيلية في مصر العقيدة الرسمية في البلاد » نع ان الشعب لم يقبل عليبا 
اقبالاً زاسعاً.» كا ان الذميين فها حققوا لحم بعض النفوذ السيامي . إلا ان قام خلافة فاطمية 
في القاهرة » مناهضة للخلافة الماسية في يفداد » كرس فصل مصر عن القارة الآسبوية . وقد 
نشطت الدعوة الاسماعيلية في مصر > ترعاها السلطات الحاكمة » تشد من ازرها جامعة الازهر» 
وامتدت هذه الدعوة الى الخارج > مما اقلق اهل المسنة . 


ان قيام دولة الفاطسيين » عند مداخل آاسيا من الغرب » م يهداىء من هبح بان المتاصر 
المتطرفة في الاسلام . فعدم تحقيقها: أي اصلاح اجتاعي في البلاد » أفقدها عطف القرامطة . اما 
الاسماعملية الذين حلموا دوم بقئام دولة نصف إلهمة » واعتقدوا دوما بقرب انتباء العالم » فقد 
شق" عليهم كثيرا ما شهدوا من الضعف البشري في الخلفاء والحكام . فالخليفة الفاطمي الحاكم 
بأمر الله الذي اعتلى عرش الدولة حوالي منة ألف »2 والذي 'عر_ف بشذوذه » تبددى للناس » 
هذه الاعتبارات بالذات » تجسما للألوهمة . وقد لقمت دعوته قبولاً عند بعض سكان سوريا من 
عر_فوا فيا بحد بالدروز نسبة للداعية الذي قام بالدعوة للحام في اوساطبم . وفي الوقت ذاتقه 
تقريبا ظبرت في شمالي سوريا فرقة النصيرية او الماوية“وهي فرقة فد يككونبمض أتباعبا من بقايا 
الاقوام الوثنين الذين اخذوا بشيء مزالمسيحية والاسلامومبادىء الشعة المتطرفة . فقد رأوا في 
على ننسه»اإذات»قتمثاد «راحتفلوا بذكراءوفقا الأساطير الممثولوجيةالقديمة .اما الخليفة الحا كْ 
فقد راح يضطبد المسبحين والذميين من رعاياه » نزولا منه عند انتفاضة شعية» أذ ساء الجاهير 
ونفتصهم كثيرا ما رأوا من حسن معاملة الخلفاء الفاطمين الذ, بن تقدموم للذسين » وأمر مهقام 
كنيسة القيامة في القدس الشسريف. إلا ان هذء النزوة ل يطل أمدها » ور بقمت برقا 'خلسّباً . وقد 
كان هذه الحركة تأثير كبير على الحجاج المسبحبين الى القدس » وبقي عداها بترده بسداً في 
الاوساط المسيحية في الغرب» بعد ذلك يقرن» فاتخذ منها بعضبم حصة لحم عندما قاموا يدعون 
الحروب الصليبية . 


ول يستطم الفاطميون » كالمياسيين منافسيهم في الشرق * ان يؤمئوا الاستقرار السياسي في 
البلاد . فقد وجدوا انفسهم أسرى جموشهم من البربر والزنج اضافوا اليها » تأمينا للتوازرن » 
وحدات من الاتراك والاكراد والارمن ‏ بينا راحث افريقيا الشمالية تحاول الانفصال عنبم بعد 
ان زهدوا بها وئناسوا امرها . ولكي يقتصّوا لأنفسهم من الموقف العدائي الذي وقفته ضدثم 
الدولة الزيرية في تونسى » اطلقوا بد القبائل الهلالية التي كانت تزرع الخوف والفزع في جنات 
مصر ووجبوها » في .أواسط القرن الحاديعشر » ضد افريقيا » فجرت علبها الخراب والدمار» 
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وأنزلت بالبلاد ضسربة قاممة وذكبة نتكماء لم تعرف البلاد ما بماثلها بين الغزوات التي تألبت عليها 
من القديم 4 وبدلت من معالها الزراعية وخلشلت نظامبا الاقتصادي . فقد جمل اغلالبون 
من البلاد فر يباباً ترئادها الركبان والقوافل » وائتفت منبا معام الزرع والضرع » وتهدمت 
شمكة الاقدية التي كانت تؤمن سقاية الارض , وم يستطع البرير ان ممولوا دون تقدم الملالبين 
مو الدرب . فاند أنزلت غزواتهم الثراب في البلاد ‏ وقد كنوا السبب الاول في هذا الخراب 
الاقتمادي الذي لا يرال يعاني ملهم المغرب الامرين َ 


| وم يليث الفاطبيون ان تحمولوا عن عفيدتهم الاسماعيلية . فقد كان من جرإء حرمان الامير 
نؤار » بكر الخليفة الفاطمي المسكنمي > من دى الخلافة » في اواخر القرن الحادي عشر ؛ ان 
تحركب له فريق عن الابرانيين ونبضرا بأمره» فكان ذلك اول انفصال رقطيعة للفاطميين . وقد 
عقية اتفصال ثأن 4 في مطلم القرن الثاني عشي » عند اختفاء ابن الخليفة الآمر » الذي ولد بعد 
مرت أبيه وقد رأت فيه اليمن» الرريث الشرعي الخلافة. وقامت ببن الفاطمبين فتن وحروب 
داخلة أفقدتهم ما بقي لمم من شآن ومنزلة في النفوس * ؟ زادت من نقمة السئة عليهم . ومند 
وزبرهم بدر المالي » وهو ارمني اعتنى الاسلام ( اواخر القرن الحادي عش ) الذي قام بإصلاح 
شامل في البلاد “» صار امر الدرلة الي عدد من الرزراء معظببم من قادة الميش. فاذا ها استطاع 
الفاطديون البقاء في امم الى عام 4119١‏ مم ما كائرا عليه من ضعف وروهن» فالفضل قبه يعرد 
لير آمهم الضمفاء ؛ من سمة ' رمن بحبة اشيرى > له ذه الدولة المازلة التي قامت في الارافي 
المقدسة © مع العليبيين » وفصلت بين مصصر وبلدان آسيا , 


اما في الاندلس ؛ فقد راح الامير عبد الرحمن الثالث » في مطلم القرن العاشر » يعلن نفسه 
خليفة مستقة ريقطع بذلك كل مل له بالعباسيين والفاطبيين على السواء » سجاع 9 من اسبائيا 
الاسلاف.ة ب الاندلس - ومن سكانها الوطنيين الذين اعتنةرا الاسلام » منارة العام الاسلامي اذ 
ذاك , فالمالك المسييسية اليقامت في اللشمال الفربي مناسبائيا والتي عرفت ان تحافظ على سيادتها 
واستقلاها بالرشم من هسمات المسامين 2 والتأثير البالغ الذي كان للاندلس على المغرب الأقمى » 
رلا سيا لماعمتها الميلة قرطبة © أمّنت للائدلس اشماعاً ادبي رفكرياً عظيماً سامت فيه جميع 
عناصر البلاد على اخئلاف عقائدها رنحلبا . رقد اقيل مسيحيو البلاد على مئاصرة المسسم 
والاسباع بهذا الاشعاع الفكئري والررحي الذي عرفته الاندلس اذ ذاك » مع حرصهم الشديد 
على اتعرار علافتهم مم اسشوانهم في الدين في الشهال » وهر وضع لا نرى له مثيلا» ولى على نطاق 
اشيق » إلا صن الأرمن , وقد لعب اليهرد دوراً بإرزأ اذ ذاك وازدهرت اعمالحم ويرز تفوذهم 
ميث أن أسعدم المدعر شسداي بن شبرو مل » وزر الشليفة عمد الرحمن» ؟ أن اسدم نال الرزارة 
بعد ذلك بقرن»ومتع بنفوذ عريض في اسدى درل الطوائففي الاندلس, فلا عجب ان يقرم بين 
الغر بي رالبر بر » رسكان البلاد الاصلبين » والارماء - ومعظمهم من السقالب 1 - اشثلافات 
وامسدامات ل يكن بد منها » إلا انها لم تعمل يرما ا وصلت اليه هلء الاصطداماتمنعنف في 
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الشرى * كا انا.لم تفض قط الى وقوف العسكريين وسكاث البلاد الاصلسين > وجما لوجه . واذًا 
كان استطاع المذهب المالكي أن يسيطر في كل من الاندلس والمغرب » فقد تم' له ذلك دون أن 
يترك أية رد”ة في البلاد او يسبب أي ضغط او اكراه . فقد كانث الاندلس > حتى القرن الحادي 
عشر » مثالا اللساهل . ومع ذلك فلم تستطم أن تحول دون وصول بعض الشخصصات المدنية 
والمسكرية الى الحم واستئثارهم بالسلطة » على شاكة سدانة القصر عند ماوك الفرنج . وقسد 
اشتبر امد حوالي سنة ألف» هو ابن ابي امير المنصور - الممروفا بإسم « المتصور » في الملاحم 
المسياة وعلودم وك م«صصدة © . غير اناولاده م يستطيعوا الحد منالمناصر المتنافسةفي الداخل : 
من بربر وصقالبة > ووطنيين » الذين ألفوا عدداً من الامارات المستقلة عرفت باسم ملرك 
الطوائف لعبث احداها» أي ملكة اشبيلية» دورا بإرز زفي الاشماع الحضاري . وهذا الانقسام 
والتوزع كان من شأنه أن يهدد الاسلام في الصمم » في الاندلس » في الوقت الذي راحت فسه 
«المسعية في الغرب تستفيق من سباتها ولستجمع من قواها . 

بعد هذه النظرة الدقيقة في التطور الذي خضع له الاسلام » ثم يمد من الدقة بشيء. النحصدث 
او النفني بومدة العام الاسلامي . ومع ذلك > فبالرغم من هذا القشنت السياسي ©» والتبا, 
المتزايد الذي نلاحظه بين المرامل الثقافية والحضارية » فلا بزال الشمور بالتضامن قوباً بين اقسام 
هذا العالم . وسيبقى هذا الشعور الميزة التي تطبع العائم الاسلامي بالرغم ما اعتراء من انقسامات 
مياسية وديشة واجتاعبة » في هذه الالف من السنين التي تعاقبت عليه . 
قئصاه عام الاسلام الذي اخسذ في التفتت » نرى الامبراطورية. 
البيزنطية » تقوم في القرن العاشر يحركة اصلاحية تجدد فيبا من 
قوتها رنشاطها » فلم تعد تعاني » الا بعد ذلك بزمن طويل > وعلى ذطاق ضبق »> من هذه 
الانقسامات الدينية التي عانى العام الاسلامي فها ما عانى . فالحباة الرهيانية المشتركة تبلغ 
الذروة مثلة بإديار جبل 1 ثوس التي تؤلف فيا بينها » تحالفا دولا من هؤلاء الرهبان الذين ينتمون 
الى عدة بلدان من العالم الارثوذ كدي > أضف الى ذلك وحدة الايمان التي تشد من الوحمدة الوطنية 
ويشتد منها الساعد عن طريق نشر المسيحمة الارئوذكسية بين الشعوب الصقلبية » والدفاع عن 
امتمازات الككنيسة الارثوذكسية من تدخلات المابوية المستضعفة الجانب . وقد تمثلت الحركتان 
خير تثبل في شخص عم من اعلام الكننيسة » اذ ذاك » هو فوتبوس . فقد كان من أحجاد جامعة 
القسطنطينية » رافم الى الككرمي البطريركي » عام هم » في ظروف مشبوهة كانت مدعاة 
الظئة والجدل » وراح يقاوم مطالب الككرسي الرسولي الذي م يعقرف بشرطنته بطريركا على 
القسطلطينية » كا راح بغذي دركة ارتداد الصقالبة والبلغار الى الديانة المسبدية » وهي رمالة 
نشطت للنهوض بها كل من روما والقسطنطينية » على السواء . وقد نظر الرأي العام البيزنطي 
الى البطر برك فوتيوس نظرته الى شير من يمثل المطالب الوطنية * والى من يعرف أن سد من 
تدخلات روما ويقف في وجببا . فالفوارق » مها كانت طفيفة » الني قامت بين الكديسة 
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الشرقة والكنيسة الغربية » بزت على حدتبا : كاختلاف الطقوس اللتورجية ؛ اذ ان الكنيسة 
اللاتيئمة تستعمل الفطير في الذبيحة الالهية بِنا تستعمل الكنيسة الشرقيه امير » واختلاف في 
بعض الانظمة كقص الشعر عند الرهبان في الكنية السرقية لاي طقس اندسيوا» وهذه الفروق 
بين الطبقات الدنيا في الاكليروس واصحاب المراتب العلا منبم الذين كان يؤتى بهم من رهبات 
الأديار » والعلاقات بين الكنيسة والدولة » واللغة المستعملة في اللنتورجية والطقوس الكنسية » 
وبعض قضايا الامان بعد ان ادخلت روما على قانون الايمان القول بأنبئاق الروح القدس من 
الآب والان . والانفصال الذي تم' على يد البطريرك فوتبوس مم يلبث ان امككن رئقة رمميا » 
دون سد الثغرة او الحوة التي شجرت بين الكندستين الشقيقتين » وعندما سنحت »© عام ٠١64‏ » 
امام البطريرك مبخائيل كيرولاريوس فرصة جديدة للانفصال من جديد » تمت القطيمة نهائيا 
بينها » وهي قطبعة هيات ظروفها منذ عبد بعيد . 

وفي سنة اام > صار العرش الامبراطوري »> في شخص الامبراطور باسيل الاول » الى 
الاسرة « المقدونية » التي بذلت جيداً طيبا في اصلاح نظم الدولة البيزنطية ومؤسساتها العامة » 
وني توطيد دعام الادارة وهسية الدولة في قلوب الاهلين . هالمجموعات الفقبة »> والؤلشضئات 
الوصفية التي ظبرت في هذه الحقبة نقيجة طببة لهذا الاصلاح » هي .غير المصادر التي تمدن باوثتق 
المعلومات حول الانظم والمؤس.سات التي راجت في الامبراطورية البيزنطية » في هذه الحقية 
بالذات . أن اعادة النظر بالقانون الموستشاني وتكلته باللفة الدونانية » كل ذلك اففى الى نر ما 
يعرف بالقواتين الباسيلية » التي ظبرت في مطلم القرن العاشر » في عبد الامبراطور لاون - 
التاسم » والى هذه المجموعة من القوانين يحب أن نذكر هنا : « كتاب الولاة » الذي سجاء ظبوره 
يكل سلسلة الكتب الشرعءة المعبول بها اذ ذاك . وبعد ذلك بنحو قرن من الزمن » راح 
الامبراطور العلامة قسطنطين المتدثر بالارجوان » يضع عدداً من الرسائل والاحاث تؤلف 
جموعة هامة من الوثائق والمصادر الاولى »> تصف لنا العادات والاحتفالات الرسمدة المي 
كانت تحري في البلاط الامبراطوري » 6 تصف بالتفصيل © الادارة العامة في الامبراطورية » 
والعلاقات التي قامت ينها وبين البلدان الاجنبية الاخرى . كذلك ظبر في هذه الفترة بالذات » 
كتاب » مغ © وهو يحث بدور حول تنظيات الجيش ؛ تم وضعه في نطسساق حاشية 
الامبراطور المسكري نقفوروس فوكاس . ومع ان هذه التشريعات » والقوانين والتدظيات 
التي وضعت * اذ ذاك » ل تأت اكلبا كاملا ولم تتبلور عملي عن اعمال ووفائع ذات شأن؛ فلس 
في مكنة احد ان ينتقص من قيمة هذه الحاولة الجبار: او من نتائجيا! الطببة » ولو جاءدت 
منقوصة » غير مكتنملة ٠‏ 


وهكذا نرى الامبراطورية المبزنطية : أكفا عدة” ؛ وأمهى سلاحاً » لاستئناف الهجوم ضد 
العالم الاسلامي المتفكك الاوصال. فقد اقتفى لها قرناً ( ٠ه‏ - 45١‏ ) لبسط سيطرتها وتأمين 
سادتها على قلب آسيا الصفرى » وهي منطقة جديدة لها » بعد ان تخلصت من خطر البولسيين 
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وشوكتهم »> فقتلت منهم من قتلت » وأسلت منهم الى مقاطعة تراقيا » من أجلت وأبعدت , 
وقد استعادت على الساحل الدائري للبحر الابيض المتوسط > ما فقدته من املاكبا السابقة في 
ايطاليا الجنوبية باستثناء صقلية » وسررت جزيرة كريت من سبطرة العرب عليها . وقامت على 
مدودها الشرقية بسلسلة من الجلات والغزوات » تلقى ضرباتها وهجومها الامير سيف الدولة 
الجداني رحده تقريبا » واستولت على المقاطعات الراقعة الى ما وراء سبال الطوروس * كاقلم 
انطاكية في سوريا الشمالية رالحصون الراقعة على الفرات كلاطية والرها . ويمساعدة الارمن الذين 
اشتهر عدد كبير منهم على رأس الامبراطورية امثال يرسنا تزميسيس الذي شلف نيلوفوروس 
على كرمي الملك > حل النفوذ المسيحي في ارميليا ممل النفوذ الاسلامي . وقد معت وصدة 
المصالح والعداء المشترك ضد اسساد العراق ؛ بين البيزنطيين والغاطميين » بالرغم هن المرقف 
المدائي الذي وقفسه الام بأمر الله » من المسحسين » وقاريت الاهداف فيا بيثهم فأنام 
ذلك للامبراطور ان يأخد تحت حمايته المسبيعيين» ولا سما الملككين بيلهم في الاراضي القدسة. 
قاا رأينا النفوذ البيزنطي يبل » بعد الفتس المربي ما بلغه من نود في هذا العبد . 

وبفضل الوهن الذي نزل بالعالم الاسلامي » والتفكك الذي آل البه » استطاعت ارمينيا ان 
لسترءجم استقلالها السيامي . فبذه البلاد التي نم تنسيجم يرما مم النظام الاداري الاسلامي وم 
تأتلف ممه > انقسمت بالرغم مما قام في اطرافها من بع الحاميات الاسلامية» الى عدة امارات 
مسبحية مستهلة » حيث لرلت مقاليد لمكم فيها والتوجبه السيامي » ارستوقراطية عسكرية 
وكلنيسة عمرث بالحباة النسكية والرهبائية » يأتمر بترحبباتها 4 شعب بعتاش من أسمال الفلامة 
والزراعة » مشدود كغيره من طبقة الفلااسين في اماكن اشرى © أكثر فاكثر » الى الارس » 
وبدلهم تجمعات قوية من سكان المدن » من محترني المبن والحرف . كل هذه الامارات اعترفت 
على انساب متفاوتة » برئاسة « ملك الملوك » من السلالة اليغرتية الثي “كانت عاسمتيا مدينة آني 
الراقمة عند منتصف هر أراكس» وقامت الى الغرب» و.حدات ارمئية » في الاراضي البيزتطية؟ 
ا قام غيرهاء من -جهة الشسرق ل امارات ودول اسلامية. وقد ساشثهذء الرسدات المبياسية ) 
على اخثلافها » بروح وطنيا عارمة » فراحت تتجارب مع كل مءضلة رتتفام سل يكل سبال 
طارىء 4 وتتوزع اسسراباً تيل » هذه مم اللسسلاء المتنافسين » رتلك مم اتباع الكنيسة 
البونائية » فاقد رأى الامبراطور باسيل الثاني » والي السئة الألف »2 في هسذه الناسبة » فرصة 
سانحة لبسط سيطرثه على بعض هذه الامارات الارمنية » ؟! اتاح لخلفائه » عندما أطل علبوم 
الخطر التري بعد ذلك بنصف قرن » بسط سيطرتهم على الاماراث الاشرى . وقد رام عسدد 
كبير من الارمن ممن اتقطمو! لاعمال القلاسة والزراعة وتعمير الارضش المرات » ولبعض ثبلامهم 
من اقطمتهم بيزنطية » بعض الاراضي »2 يأزسوث الى اواسمل آسيا الصفرى » بمد ان افقرتهسا 
الحروب المنتابعة » من سكانها » كا راح غيرهم يطلب الرزق هم في ارش ممير . ومسل ذلك 
الحين > لم تعرف ارهينيا في #ريخبا المديد قيام دولة موسدة في أراغسيها > باستثناء امار صغير م 
قامت في كيليكيا » ساني الحديث علنها فيا بعد , 
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فامام هذه الانتصارات التي حققتها بيزنطية » استطاعت ان تواجه مما الصقالبة والبلفار 
في البلقان » بشكل عاد على الامبراطورية بنجاح اكبر مما عادت عليها به حملاتها المتتكررة ضد 
الولايات السرقية التي افاد منها كبار الاقطاعبين من الرجال العسكريين » في آسيا الصغفرى . 
فالتوسع الديني » والديبلوماسية البيزنطية التي عرفت أن تقم الشعوب بعضاً ضصد بمض »> 
والانتصارات الحربية التي حققتبا جبوشها » كل ذلك ساعد بالتضافر والتضامن » على تحقيق 
مثل هذه النبضة » التي بفضلبا عاد النفوذ البيزنطي الى اقطار مرت بتطورات جذرية من 
الغزوات الصقلسة الكبرى . 


بين الفرن التاسم والعاشر أخذت معلوماتنا حول البلدان البلقانية تزداد ١‏ كثر 
فاكثر » وضوحا وترثيقا. فاينا اجلل ١‏ النظر »> رأينا الاقوءم الصقلبية 
تتتكون وتنشىء لحا امارات مستّةة » فيتفاعل القائمون منبم في الغرب 4 امثسال الكروات 
والسلوفين بنفوذ الكار ولئحيين ؟ بعد ان دخاوا برهة » في وحدة الامبراطورية التي شكازها , 
اما الذين قاموا منهم في الرسط إو في الشرق » كالصرب والحرسك على الاخص » فقد ساروا في 
تطورم الصاعد > على تبج ماثل . فالبلقار وسدم * بين هذه الشعرب » يلمتعون بنظم سياسية 
نامية » يبز ما عرف من امثاله عند الشعوب الجاورة . ثمنذ منتصف القرن الثامن » حل مل 
المعاهدة التي عقدت بين بيزنطية والمملكة التي انشأوها الى الجنوب من الدائوب الاسفل © 
سلسة من اروب » م يكن بد منها » عادت على « القيمير » كروم » بعد عام ١٠م‏ بقليل ) 
بتصر مبين » استطاع معه البلغار ان يرسعوا شيثا فثيئاً » من نفوذهم وسيطرتهم » على حوض 
نهر مارتزا الاعلى » ثم وسعوا من نفوذهم نو الغرب والجنوب الغربي » على الاقوام الصقلبية 
المستوطنة في سوذي نهر المورافا والفردار » أما في الثمال الغربي ؛ فقد اصطدم نفودهم بغزرة 
الجر . ودوالي سئة 4٠٠‏ » ترى القبصر ممعان يسيطر على امبراطورية فملية امتدث اطرافبا 
هن البحر الاسود شيرقا الى البحر الادرياتي غرباً » حيث المنصر البلفاري اشك يذوب ) 
تدريما » بين الاكثرية الصقلبية : فالعنصران يعتبران مترادفين » واللغة السلافية اخذت 
تدريحا تحل محل اللبحة البلغارية التركية الاصل . 

لانعرف شيئا يذكر عن صقالبة اوروبا الوسطى من قسائل الصوراب » والبولاب 
والنوميراتبين والبولوتبين القاطنين ما وراء ثبهر الإلب ونهر السال » من دلوا في حروب 
كثيرة مع الكارولنجبين واباطرة الاسرة الاوتونية . وغملك معلومات اوثق حول المملكة القوية 
المي انشأها » في اواسط القرن التاسم > اهراء مورافيا فضمت » فيا ضمت من اقوام وشموب » 
التشيكروالسلوفاك. ولس من شك قط أن قامت بين الروس» وعلى الاراغي الروسية» نزعات 
#اثلة وامارات متشابية . وسيشبد ناريخ هذه الاقرام » هنا ايضاً » تطورات جذرية » اثى 
تدخل عنصر أجنى جديد » بتمثل خير قشل في «هؤلاء الاسوسمين > اخوة «النورهئديين : في 
اوروي الغربية » الذين كانرا مجوبون على ظبر سفنبم » خلال الاراضي الروسية © متتنقلين عبر 
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الانهر الكبيرة » ستى بلغوا مشارف حر قزوين والبحر الاسود . وقد صر”فوا نشاطبم بين 
التحارة واللب »2 كا تشهد على ذلك النقود الني 'عشر عليها في مناطق بحر البلطيق © واسدوا 
خلال القرن التاسع مواطن مستقرة على طول الطريق التجارية الكبرى الممتدة من البلطيق الى 
البخر الاسود مروراً بمديئة توفقورود وكبيف » ويسطوا منها سيطرتهم على الصقالبة . وسوالي 
عام .هم »> قام زعيمهم روريك » وهو شخصية حيط بها كثير من الاساطير » بتوطيد هذه 
المناطق التي تمر بها هذه الطريتقى السلطانية » ووضعبا تحت سلطته . ولبس ما يؤكد قط ان 
لنظة « روس » » أطلقت »> اول ما أطلقت على الاسرجيين قبل ان يمم اطلاقها على مذءه 
الطائفة من الصقالبة » كذلك ليس ما يؤيد قط ان هذه الكلة أطلقت » قبل ان تطلق عليهم ؛ 
على فريق من الصقالبة خضمو! لسيطرتهم , وقد اسطلم البيزنطيون ‏ بعد ان استعملوا المديد 
ملهم مرتزقة” في جيوشهم ؛ على تسسستيم بشعوب ومببو ناز >4 ممائيم م يجبلرا اسم : 
« روس » الذي عرفوا به انض . ومها يكن من الامر » فليس من يزعم بعد » أن ملسوة 
كييف ل تقم لها علاقات مم الصقالبة » ولا تلقت شيثاً من اثر الاسيوجيين.. فتاريخ هسذه 
المملكة هو بالفمل .حسيكة من هذه العوامل والمؤثرات » وتلميحة منطقية لسفليتها ولاغذها 
بسرعة » بالءوامل والعئاصر السلافية . وهده المملكة التي عدهف! من الشرق » بصورة عامة 
مملكة البلغار الواقمة على نبر الفولغا » ومن الطنوب الشسرقي ملكة الخزر » ومن الجئرب ملكة 
السلغار على نبر الدالوب 2 ا تالخدت بعد ذلك بككثير قبائل ومون مه ,اع)”/ والبحر الاسود » 
ومن الغرب امارة بولونيا الناشئة التي كانت دولة قوية سنى منتصف الفرن الحادي عشر » تولى 
ماد راتها ملوك خلكدت اسمادم الآداب الشعبية » منهم أُولِيمْ وإيغور » رأولفا وفلادمير 
وياروملاف . والثابت ان احدى اميرات كيف تزوحث ببئري الاول من آل كابث . 


وقد استبدف صقالمة الدانورب لضغط قفوي من قبل الجر » وهم قوم من ارق الفيني » 
افليس الكثير من الطباع والاخلاق التركية , وقد زسمز سيم عن مناطق الأورال حيث كابرا 
يقيمون » قبائل البتشينيك > فاستقتروا © بمد غير هم من الدز اة الذين سبةرهم» في سبول بانوئيا » 
رهكذا سيطررا على من فيها من عقالبة » فصلرا بورة تباثية » بين صقالية الشيال وصقالة 
الجنوب , و'قيّض ١‏ للمجر ان يسيروا في تطورم على نبج م يعرف شيئًا منه » لا شموب المونز 
ولا قبائل الآفار . واستطاع الجر ان يصمدرا في وه الشعرب التي جاورتهم » وان يتشلموا 
عن بدارتهم» ويتسفروا ويستقروا في مواطنهم“ويؤلفوا مجتمعا يز بالملككية اللماعية التي سارت 
جنبا ألى جنب والملككية الفردية وكادت مل حلبا » وهو مجتمع ال في هبد سلالة ارباد يتمائل 
مع الجتمعات الجاررة له . 

وبقي الجتع السلاقي مواء في تركيبه تهرييا »لدى جيم الدزل السقلبية ار ذاتٍ الاكثرية 
المسقلمية » عماده الاكبر ور كيزته الككبرى القرية أو الاسرة الككبير: التي “عرفت في البلقان بأسم 
زدروغا * كان زحماءم أى امرادم - وم حتكام الأقضية هل الغالب .. وقد عرفوا في البلنائ 
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باسم : جوبآن » احتفظوا لانفسهم بح توزيع الاقطان الخاصة » على اتصارم وازلامهم الذين 
اطلقوا عليهم اسم «بدزه7 > بعيدون بفلاحتها وزراعتها لعدد كبير من الارقاء » من اسرق 
الحروب . وقد ألف الرى السلمة الكبرى في هذه الحر التجارية التي اخذت: بوادرهم! تظهر 
عندهم » في هذه المبادلات التي اخ ذوا يقدمونها مع مدينتي تسالونكي والقسطنطيئية . ومن 
الاصئاف التي كنوا يقايضون بها او يسعوتا » ماكان بقع,قي انديهم من مصائل الصيد والقنص 
وجني العسل » وكان كبار القوم منهم يستوردون المنسوجات الجبة والكاليات التي تؤمنيسا 
الصناعة في بيزتطية . اما في روسيا »> فالآفاى اخذت تنسع وتنبسط امام الحرة التجارية في 
بملكة كيبف »> فربطت بين الببحر البلطمقي والبحر الاسود » وكانت ضعفي تحارة بلفار الفولنا 
التي اتحبت بالاحرى نحو آسيا الوسطى . ولا شك قط في ان الحاصيل الريفية كانت اساس 
الاستبلاك احلي » وعليها قامت بالاكثر الحرك الافتصادية في البلاد » وقد اخذت المدن الكبرى 
فيها تنمو وتنطور بسرعة بعد أن استحسالت اسواقا تحارية نشيطة » ومراكز سياسية وعسكرية 
ها شأنها » ككدينة كييف مثا » ونرفغورود , وقد كان للوكهم حاسية تشبه الى د بعيد » ما 
كان منها لملوك الجر مان 4 إبان غزواتهم على القرب . من الصعب جداً تحديد السرعة والاساليب 
التي استحال معبا اعضاء هذه الحاشية الى ملاكين اسياد » ا بدوا لنا منسذ القر الثاني عشير » 
وبالتالي يستحيل علينا ان نعرف © ما هي نسبة الفلاحين م5 الذين كانوا» من حدث المبدأ» 
احراراً » انما اخذوا يتحولون تدريجميا الى توابم » من جراء الديرن التي ارهقتهم » أو لاسباب 
اخغرى . وهذا النطور تم" على اقدار متفاوتة » حسها يككون القوم في وسط المملكة » او في 
المقاطمات المككسوة بالاحراج الواقمة عند اطراف البلاه حيث السكان قليلون » رحيث الناس 
يلسكمون في فقر مدقم 4 في عزلة تامة من كل توجيه او مراقبة » في جوار بعض الاقرام الفيية 
المممئة في خشونة الطباع والهممية . 


اغذت المسيحبة تتغلفل بين اقوام الصقالبة وتنتشر في أوساطهم 
الشعبية » مغيرة نظمهم السياسية » والاجتاعية . فقد رأت 
بيزنطية في حمل الدعوة المسبحية الهم بسط) لنفوذها . وقد لفبت هذه الدعوة جاح كبيراً بين 
الصقالبة المقدمين فى مقدونيا والءوناث ود لماتما . وبفضل علافات الكر واقمين بالامبر اطورية 
الكارولنجية » اعتنقوا المسبحبة اللاتينية » ينا تولى تنصير الصرب رهبان يونان ومبشسرون على 
الطفس البيزنطي » وهو اختلاف لا تزال #1ره بإقبة » ظاهرة على اشدها حت يرما هذا » بين 
العنصرين القوميين اللذين يتألف منبها الشعب البوغوسلافي . اما الككرازة بين المورافبين والنجاح 
المظم الذي اصابته » فالفضل فيه كل الفضل يعود : « لرسول الصقالبة » كيرلس وميثوديوس . 
فين الانمازات العظيمة التي حةقاها في هذا المجال » تزويد الصقالبة بايحدية خخاصة مستوحاة من 
الايحدية البونانية » استجابة منها للرغائب التي كثير؟ ما اعرب عنما المبشسرون الذين سبقوه] 
الى هذه الدعرة » كا اعد"! نصوصاً بلفتهم مكتوبة بالحرف الجديد » ونظتا هم الطقوس 
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االمتورجية » وشكلا كنيسة سلافية » حميث يمكن التأكبد هنا بان د.غول الدين الجديد الى هده 
الشعوب الصاقلبية * وآدابهم القومية » كل ذللك هو من صنعها . فالمسبيعية'الشرقية التي نشأث 
وتطورت بين لفات وثقافات ممتلفة » حاو لت دوما ان تككيف الملقوس الدينية وفرائض 
السادء وفقا للسان كل تعب من هذه الشعوب » وقد سإعد هذا على تفلل الروح الديلية بين 
الطبقات الشسسة » الا انها اضمفت من جبة ثانبة الشمور بالوسدة المسمئة وارهنت الاتسالات 
بين الثقافات الام الاتمرى . فلا عجب إن تكون زوما نظرت الى عمل كير لس وميثو ديوس 
نظرة ملزها القلق والريبة » اذ لم يككن عندما الا كئيسة واحدة » ولغة واسدة هي اللائينية , 
كذلك ار هذا الرضع المواجس بين الالمان وسرك سفائظيم * فعارضوا قيام كثيسة سلامية 
لا تخضع لسلطة الاكلير وس الجرماني“وهذ! ما يتذى تمام) والقاعدة المرعية في الكئيسة اللاثينية, 
الا ان دغول الجر مناطث الدائرب سعل الرلاء للجر مان امزأ لازماء وهككذا ند" تاريخ الصقالية 
في اوروبا الرسطى عن تاريخ الشيرق المسبحي ٠‏ 

فالمسل اكير لمي عرف حر انكفاء عند البلفار م لاقى لديم مالا ارسب راهب » 
اذان امرادم ل يليثرا ان رقمرا تحت تآثير المدئيات المسيسبة التي اتصلرا عن كثب بقراعدها 
الكتبرى 4 "ا انهم ل تفتهم المنافع التي يحو ئا من هذه النظريات السياسية الني طلعت بها هله 
المدنيات . الا انهم كان عليهم ان تحسيوا سساباً لممارضة كبار القوم وعظيائهم الذين “كئر! يرون 
في المسيسية نظام سياسيا مليئا بامقطر » رشكة يتلبه التدغل الاسني في البلاد . رلذا رام 
القبسر بوريس ( اواسط القرن التاسم ) بكشدد في إنشاء كنيسة قرمية رطنيب..ة في بلاد, , 
فالمساومات الني دارت سوقها اذ ذاك 2 كانت رلا شك ؛ من هذه الاسباب التي أدث الى الرقيعة 
بين القسلئطيئية رروما وال الاتقمال الذي تم في عبد البطريرك فرتوس , كل هذا ...دا 
بالككنيسة الملغارية المستقل للسير في الاتماه الذي ر ميثد لها القسطتط.ءة ؛ رالمقاء في |إط.. ار 
الكنيسة اليرنائية ؛ الامر الذي ل يساعد ؛ بطسسمة اطحال ؛ على تهددة شواطر مرك االمذار 


أمارضته الاهداف والمرامي السياسية تي ده فت آمالهم . 


و بعد ذلك بنسو قر ن/كان لا بد للروس من أن يمشنقر! الامسرانية بقالبيا البيئ نطي فقد سبق 
راعتئق بمض امراء المائلة المالككة المسسية , رقمل عام الف بقلل © رأى القيمير فلادمير انشاء 
درسي أسقفي في كيرف يتريم عليه رئيس ادائفة . وفي المي نفس © الى الجر بعةاقو ين 
المسميمة ‏ بمد أن رأو! جسم الريدان المجاورة هم 24 سمقتهم المبا » قصدوا سذر ملكيم القديس 
إستنانس »© فأشذوا المي سسة بقالبها االاتني , رمئكُ دلك الحين اشذرا يسيررر في فلك 
الجر الادرباتيي ٠‏ 

فانتصار املسييصة رفرزها النباني 5 أررريا الرسطي )© عن اكمم من امار ييل #سس ا لايك 


رسطارة سديدة , فقد تير عاه لكر سديدة للدرلة ؛ رمدي سديد لاشكرابا ' رهي فكرة 
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حلا لرؤساء الدول الصقلبية محقبقبا واخشراجها الى حيز الوجود ٠‏ الا وهي انشاء كئيسة تنعم » 
على شاكلة الكنيسة في بيزنطية » باملاك ووقوفات غنية برتبط بها فلاحسون ومزارعون » يكون 
لها اكلير وس:يؤتى بقسم منه > أقله في البدء » من بين الاكليروس اليوتاني . فلا عجب قط ارت 
تلاقي مثل هذه النظرة » حركة مقاومة على الصعبدين الاجتاعي والوطني » ا لاقت في بلغاريا » 
في الحال > دعاوة ناشطة معادية للمسيحية > غذتها وبشسنها سموم التعالم التي نشرته ١‏ الجوالي 
البرلسية التي كانت أبعدت الى تراقية » من قبل » بتوجيه الداعنب.ة بوغوميل زعم هذه 
البدعة ورسوها . 


استبدفت الامبراطورية البلفارية » أكثر دول البلقان تطوراً 
اذ ذاك وأوفرها أخذابأسباب الحضارة» لهذ الاسساببالذات» 
لخطر هداهم ماحتى 4 كاد يطبح بها . قبالرغم من الاممطاط الذي صارت اليه » في الداخل > قاد 
بقيت مم ذلك خطراً ماثة على البيزنطيين يتهددهم بإستمرار » اذ كانوا ادنى من قاب قوسين من 
البلغار الذين امتدت سيطرتهم الى مشارف القطئطينية . وبمد ان حشدت بيزنطية جيوشها 
قام بإسيل الثاني باجم الملك البلغاري صوئيل ويصليه حربا طويلة لارمة فيا ولا هوادة » 
استطاع معبا كثيرون من امارات الصقالبة » في الغرب > خضعوا لبلقاريا » الى ذلك الحين » 
التحرر من ربفتها والتنعم باستقلاههم تحت رعاية الامبراطورية البيزنطية » بينا وقعت يلقاريا 
نفسها تحت سيطرة بيزنطية واصبحت احدى ولاياتها في الغرب ( القرن الحادي عير ) . وكان 
لا بد من مرور قرنين على الشعب البلفاري برزح معبا تحت نير العبودية » قبل أن يستعبد حريته 
من جديد ويلعم نشيء من الاستقلال المشروط . 


الشرق الادلى رمشاعبه المديدة 


اما مملكة كبيى الروسية » فقد استهدفت » في هذا الوقت بالذات > لسلسلة غير منقطعة من 
الحجمات العنيفة» شنتها الاقوام الرحّلالضاربة في تلك الفيافي» بينهم قبائل البتشنيك» والاوغز 
والكومان ( بولوفتز بالروسية ) » ملحقين البوار بتجارتها » والخراب باقتصادياتها ؛ وان عجزوا 
عن النيل من استقلال الب لاد السياسي . واد عجز خلفاء ياروسلاف عن تأمين سلالة ملكدة 
وراثمة »2 انشقث المملككة » في اواسط القرن الحادي عشر > على نفسبا » اذ راحت كل من 
نوففورود وكسيف »© وهما حواضر البلاد الكبرى » اذ ذاك > يتحه الواحد شطراً مغايرا للآخر. 
فن الطبيعي ان يؤلف هذا العف > تصاب به البلاد » خطراً عليها . 

وقد وقعت بيزنطية نفسها » في القرن الحادي عشي » في خطر ماثل4 سبيته لها الاتتصارات 
نفسها الني حققتها. فقد دغل ضمن حدودهاء من جراء الفتوح التي قامت يها » شعوب وقوميات 
ختلفة » متباينة . من هذه الشعوب »© الارمن مث » الذين ألفوا الاغلبية الساحقة بين نكاركفت 
ولايات الامبراطورية الشرقية » وكائرا حانقين على بيزنطية » لا بصفحون لها عبثها باستقلا هم 
الوطني » كا ان الكنيسة اليونانية التي م تستفد شيا » على ما يظهر > من عظة الماضي © راحث 


ام 


تعاود سيرتها الاول » وتتابع اضطبادها للارمن ولأتباع الموئوفيزية القائلين بوجود الطبيعة 
الوأحدة في السيد المسبح . اما البلغار » فقد زادت ممارضتهم الاجياعية للاكليروس اليوناني 
من الككره لسبطرة الاجنبي وسكه البلاد “رهذا العداء الشديد للاجنياوشك انجمل منالمادىء 
التي حملرا بوغرميل > وعمل بها وهل > الديانة الوطئية في البلاد . ومن بلغاريا » انثقلت هله 
التعالي والعقائد الى الككروات » ومنهم انتقلت الى فرئسا » لتطلم» في القرن الثاني عشر بشكل 
جديد > هي المرطنة المعررفة ب ه«باهع/1/0 او مقالة الالببيهوا . 

وفي الوفت ذاته»تفافت المصاعب والمشكلات التي نشأت غباستفسال امر الارستوقراطية 
المقارية في البلاد ؛ بعد ان عرف الاباطرة المسكريرن في بيزنطية كيف يرجهوتها ويسيترونها , 
فاملوك الذين تماقبوا على الللك بمد الامبراطور باسيل الفالي > ل يكونرا على شيء من قوم 
الشككيمة » فاستخدوا في الملحادات واستساوا للامر الواقع » بمسسد ان أحاطت بهم بطانة من 
المدثيين الوا باسباب الثقافة وفضلرا الدعة والطبائيئة » فاستفحل أن الارستوقراطية 
المقارية في هذه الولايات » ورأسعت تسعى بجبدها لائباك الفلاسين الأسرار وشرابهيم . وعلدها 
كان الاباطرة يطلبرن من النبلاء التجند وشهدمة السلاح » كانرا 'يفُدقون عليهم 4 من املاسكوم 
الخاسة الاعطيات الوافرة» كا كائرا يمردون عليهم بانعامات شاصة »2 موقتة او يستثمررنها مدى 
المياة » لا تلبث ان تصبع ورائية عندم » فتألف من هؤلاء النبلاء وحمدات صسكرية ل تكن 
اكثر ولاء للامبراطرر من زميلاتها في الغرب , ولكي يأمن ملوك الروم شير ذه الوسمدات 
ويؤمنوا لهم مسابرازيا» راحوا يشكلون من بين سكان الولايات القريبة من القسطنطيكة » 
بفضل المواره الغنية التي امنتها هم التجارة ؛ اذ ذاك ؛ رسدات من المرتزقة » ازداد عددها فيا 
بعد » بازدياد ازدهار التجارة في الببلاد » تألف ممظمها من قبائل الفاريمغ » الى ان راسوا 
يسكبد اونا ' بعد هام ٠6٠‏ 4 برسدات من اللررمئديين في الغمرب * أو من قسائل الصقالية ار 
من الاترال بعد أن يمري ننصيرم . وقد دمل الجيش البيزنطي ؛ فيا بعد » رسيدات من الارمن 
رالملهار أفقدته وحبدته الادبية , ولما كانت هذه الوسدات المسكرية تمحتفل برلائا لقادتا ؛ 
فلم يسن شخطرها عل الود باقل من الخطر الذي اطل” عليهم من تشكيلات النبلاء المسكرية 
او من الجبوش المرتزقة التي عمل بهسسا في البلاد الاسلامية . فاذا لم يفطن الامر الى علض 
الامبر اطورية رانقطاع ارساها » فلان الثررات والانتفاضات التي تعرضتث لها كادث كثير أ ما 
الاتبي بالفضاء على الفتنة وهي في المبد » ار بإستيلاء الثرار على السللة , رعندما اطلت أما بعد 
دن الشارج اسار ماسرلة © كان الارسترقراطية تسارم للسيطرة على الامر بالاسثملاء 
على السلطة , 


وافال * فقد مثلت امامبم هذه الاشطار ركاذت مثهم ادئى من قاب قرسين > مثلة بقائل 
التشنك الذين اعيسو! على الدائرب » وبالاتراك السلسرقيين عد مداخل آسيا السهرى ؛ 
رالنورمنديين الذين بعد ان انتزعوا ايطاليا الجنربيا من بير نطبة » رصقلة من الاملام » 


إوقرض 


أخذرا حا ولون ان ينشُوا لهم موطىءقدم على سواحل البحر الابوني الشرقية » وبفضل حمادث 
مؤسف هيأته الاقدار العابثة » اتاح الانفصال الذي اعلنه كيرولاريرس » للبابوية المتحالفة هم 
النرر منديين للاستعانة بهم في الخصومة القائمة دينها وبين الاباطرة الالمان » ان تسلك نبجاً معاديا 
لبيز نطبة ٠‏ صحيح أن روما والقسطنطيئية وقفتا فما بعد » مومفا اكثر اعتدالا ساعد على 
القيام هذاه المفارضات التي مبّدت للحروب الصلسية ورافتئبا »الا أن الوقيمة الكبرى كانت قذ 
وقعت 4 هذه المرة » على يد شعوب جديدة اعتلقت الاملام حديثاً . 


ان استمادة بيزئطية للولايات التي فقديم! من قبل ») والاضطرابات التي شحرت في جميع انحاء 
العام الاسلامي رادت بالثالي الى انقسامه الى امارات ودويلات وسلطنات » الحقت تغيير 1 
محسوسا في العلافات التجارية » في الشرق الادئى » شلال القررن. الحادي عشسر » وجعلت من 
اللازم القيام بعملية تنسب جديدة عسيرة . فاهجرات القركمة باتماه الفلوات الروسية شلغلت 
كثير أ واحقت اذى" عظبما بالعلائات التي ربطت بين البلدان الروسية وبين اقطار آسيا الرسطي 
والامبراطورية البيز نطية . ركان من حرام هذه التغير ات والتطورات الجذرية التى لحقث طرق 
لمر اصلات التسمارية بين آسيا والغرب» أن حل البحر الأحمر ومصر محل الخليج الفارسي وبلاد ما 
بين النررين > "ا راح التجار الايطاليون ينافسون التسار البييزنطيين والتجار الاسلام في علائهبم 
مع بلدان البحر المترسط , وقد ساعد على هذا التطور » في الشى الاول » عوامل عدة » منها: 
القلاقل رالامطرابات التي شحرت في الطرق 4 وقسوة الجيش والامال الوسشية الني قام بهبا 
بفظاظة لا ترصف في عبد المباسيين » وسيشم بيت المال واعمال القرصنة التي قام هيأ 
قر امطة المراق رالبيعرين 4 وقمأم سمدود مديدة فاصلة بين بغداد ومقاطعة انطاكية اثر احتلال 
البير نطيين لها » يقابل ذلك انفصال مصر السياسي عن الخلافة العباسية » وحركة الامتقطاب 
التي قت ممول الفاهرة » وسرولة نقل المواد الغذائية وانتشارها بسرعة اكبر في الموانىء القائمة 
على شواطىء البيمر المتوسعل . ركد عادت هذء الحركة بالفائدة الكبرى على مدياتي البندقية 
وامالفي » الاولى من سراء استعادة بيزئطية للنقاطمسة الواقعءة الى الجنوب من شبه اطلزيرة 
الايطالية » وجزيرة كريت 4 ومن سراء الانتصارات الني مت على سحساب الكروات الني امنث 
لها الاتصال بسمولة مم بير نطية © اما الثائية » فبعد إن اقامت لها علافات طليبة مع الاسلام في 
افريقيا الشمالية ؛ راست ترسم من نطاق هذه الملاقات » الى مصر الفاطمبة » حتى أن غزوة 
الهلاليين لتونس والخراب الذي زرعره في البلاد ؛ كل ذلك افاد مئه الايطالبون الى اكير عد . 
وبعد ان رأ المغاربة القاطئون على مواسل البحر المتوسط الغربي الحيف الذي نؤل بهم من 
جراء انقطاع سرك النقل التبعاري » راحوا يعرضون عن خسارتهم بمارستهم القرصئة الببدرية على 
السواحل القريبة من فرنسا و كتاونيا وايطاليا الشالبة . وبانتظار رد الفعل المسيحي لاح_ال 
القرصنةٌ هذء الني كانت استعاد: صقلية من اممدى نتا نميا ؛فقد افادت المندقية وامالفي» لحسن 
موقعهما التجاري من هذه الحرة , ومن سبة الخرى » لما كان المغرب رأى ثروته من الخشب في 


اوفيقا 


شنطر ؛ ركان عاجزاً عن بناء عمارة من السفن قوية» كان باستطاعة بيزتطية ؛ بالطبم » ان تفيد 
كثيراً من الوضم الذي كانت عليه الحرصفكة التسارية اذ ذاك » وقد آثرت ؛ لاسباب مالية 
يمنة > أن تجلب البها الايطالدين فبببطون القسطنطيئية؛ عوضاً من ان تبعث بالبونان الى ايطاليا 
نفسبا » بمد ان عجزث من دقع الايطاليين الاجار مم المسامين مباشرة . وهكذا قامت حركة 
منظمة من التبادل التجاري بين ايطاليا والاسكثدرية حلث جزئيا محل الحرمكة الاخرى التي 
قامث بين حوري بنداد والقسطتطيئية' » واربت عليها بكثير . فان ل لنقطم سمركة التفسل 
التجاري التي قامث على القراف ل في آسبا » فاننا نلاحظ نهصا كبيراً في المندول من الثروة 
المنزلية » في اللسرق الاسلامي كا يشهد على ذلك » :برض طبعة جديدة تتألف من العسكربين 
وكبار الملاكين المقاربين . 


في هذا العام الاسلامي القلى 2 الطِْيّاش بمظام الاسداث © 
والمضطرب في الم » ئيس مساءيلفت النظر © ويسلبه 
بالخواطر مثل الرواج الذي بلفته الآداب © والازدهار الذي الت اليه الحرة الفككرية . لما من 
امير الا رقامث سوله ساشية امخرط فببا جماهة من اهل الفكر رالحسى © وما من قاعدة ار 
سماضرة الا وقام فيها للادب والفن اسواق رائيعة “ ررام كثيررن من ملست اسراهم رسم 
لهم الدهر » كا راح كثيرون من عظسماء القرم رعليتهم يتباررن في تشجييم سملة الادب 
ورساله » و مناصرة اهل الفن والنبوغ » من اي لون كاثوا » ار الى اي مذهب اتتسبرا . فاذا 
دلت آلر كيان عن امجاد بغداد والسامائيين » واليوييين والمدانيين في الشرق * فا سار 
القاهر: رالقيرران » وبالبرمر رقرطبة > في الغرب ؛ عن الحركة الادبية » :لا بطرن الككتب 
والتاريخ ٠,‏ واتساع هذه الحركة الفككرية الني عمت مشارق الال الاسلامي رمتاربه ؛ فنحث 
الباب على مصراعيه امام التتوع لظلبرر جار فكرية عامة رتلليح الانكتار رالاذهان في كل 
مكان بالتالد رالطريف من الآثار الادبية , 


رسدة المشارة الاسلامية والنرعبا 


وقد بلغ من غنى التأليف في العالم الاسلامي ما عل الئاس يشر رن ماسية ماسة أن ينبض 
يعرف به في فبارس علية , من ذلك مثا » فبرس ابن النديم © وكتساب الاغاني لمماسره الي 
الفرج الاسفباني ‏ الذي بعد مق 4 من الكدوز الادبية الغالية . وقد ساعد على كثرة الثاليف في 
العالم الاسلامي وفرة الكاغد او الورق الذي اذ العرب سير صناعته من الصمين ؛ وأدشارا بدض 
اجئاسه عن طريق سم رقلد » وما ان جاه الارن العاشر حيتي انتشيرت مثافله في يسع اطراب 
العام الا.لامي 2 فتلاشت امامه صناعة البردى 5 كلت الطلاسة الى الدروج والرقوتى الإلدية التي 
طالما عو"ل عليها النساخ في اديار الغرب , ركامت في يعض خراضر البلاد الاملافة الككبرى دور 
للكتب » غصمْت بعشرات الالرف من الككتب جرى تسفيرها على 'نفلم فئبة شاصة روعي فيها 
تصنيف الملوم على ابراب ومطالب ٠‏ وقام على شدمئها سيش من اللساخ والرراقين ؛ والخطاطين 


اليفنا 


والمزوقين والمنمقين . كل هذا كان يفترض عدداً كبير من القراء والمطالعين » وطائفة كبيرة من 
الككتساب وحملة الاقلام والمفكرين . 

اما نتاج الادب الوجداني» وادب الخيالاو الرواية فقد كان اقلرواجاً منالكتبالق تبحث 
في الموضوعات الفلسفية» بنسبة ما يمكن التفريق بين النوعين المذكورين. وقد رعى الامير سيف 
الدولة المداني الادب وقرتب الآدياء الى بلاطه » فراجت دولة للشعر عنده » وراح الشعراء 
يتغنون بالحروب التي شنها ضد الروم كا راحوا يدعون للجباد » كا نرى خبر ذلاك في شعر ابي 
الطيب المثني ( 18ه - وهة ).اها في سوريا فقد بلغ الشعر الذروة مع شاعر الحيسين : ابي 
العلاء المعري ( ةلاة - مه١٠‏ ) الذي امتاز بقريحته الوقادة وبا وضع من الكتب التي تفيض 
مخرية وتبكآ بككثير منامور الأدب والدين والفلسفة. وقد اسبعت الاندلس .هذه الحركة اسهاما 
كبيراً , فقد نبغ فيها » في مطلع القرن العاشير » الشاعر أبن عبد ربّه الذي له حمامة ووضع 
عددا من الشعر الاصيل . ثم طلع عليئا ابن حزم قود إؤيءز ) الذي غنى لنا في كتابه 
«وطوق الحامة » الحب العذري > وقام في اسبانيا هن راح يقلده » كا لقي كثيرا من الاتباع 
والمريدين . فليس من ينكر ما كان هذا النوع من الشعر في ما بعد » على سشُعراء الزجل او أهل 
الطرب 4 في جنوبي فرنسا ومبم]هنايهم1 . 

اما في العراق > فقد كانت العناية شديدة بالنثر » يحاول الكتاب تتم خطى الجاحظ دون 
ان يتمكنوا من مجاراته او سبقه في هذا المغمار . وقد ازدهر فبه فن القصص والنوادر الذي 
براز فبه التدوخي ( وه - 4وو ) 2 كا برز فن المقامة وهي نوع من القصة تسير حوادئها حول 
بطل يستقطب ماجريات القصة ويرويها بشككل من النثر المسجم المليء بالتبكم والسخرية . وأشهر 
أصحاب المقامات » الحمذاني ( لوه - باءء؟ ) ومن هذه الفنون التي راحت في هذا العبد » فن 
الرسائل الذي امتاز بقصاحة اللفظ وبلاغة المعنى جامعا بين الايجاز والاعجار 


وفي القرن الثاني للعباسبين برز فن التاريخ والجغرافية وبلغ الأرج من الازدهار . وقد عني 
اول من عني بسيرة الرمول > لاتصال هذا البحث بالحديث » وقد اخذ فن السيرة ينسم ويتنوع 
محافظ) على وسائل الاعلام والعرض التي كانت له في الاصل . وقد ظبر في منتصف القرن التاسم 
مؤرخون امثال ابن قتدبة وابو حشيفة الدينوري والبعقوبي الذين وضعوا تواريخ عامة . فيمد ان 
أرخوا لمهود الككتب القدمة » و ه للأيام » عند العرب والفرس > ولا سيا منذ عبد الامكندر 
المقدوني » نرى غير هم بتعرض للبحث في الفتوحات العربية كالبلاذري الذي له «فتوح الملداث» : 
اما واضع عل التاريخ عند العرب ‏ فبو الطبري ( وم ح؟4 ) الذي وضم كذلك تفسيرا 
للقرآن . فقد كان عالماً ناي) » ومؤرش) وضع كتابا فخما في التاريخ > يمكن اعتباره موسوعة 
ناريضية شم كل ما وضع عن التاريخ القدم والتاريخ الاسلامي على السواء » وذلك يعبارة واضحة 
وباسلوب من السرد الاخباري > وهو نبج حذا حسذوه كثيرون » دون ان يبدي في الموضوع 
الذي يبحث» آراء" شخصية مما يحمل له قيمة كبيرة لدى النقد الحديث , ومنذ ذلك الحين اصيح 


1 القرون الوسطى‎ - ٠ 


التاريخ اكثر فنون الآداب رراجاً في العالم العربي خلال الأجيال السئة التالية . وقد برز بين 
المؤرخين»في القرن الثالي» أي في القرن العاشر المسعودي الذي توني عام 4.400 الذي وشم لنا 
كتاباً ضخما لص فيد كتباً ل يبق منها سوىقسم ضثيل »دمر وج الذهب» ضم عددا كبيرآ من سير 
الخلفاء مطواها على فوائد كثيرة. ومن بين هؤلاء المؤر هين أيض) الصولي > المتوفى عام ++ الذي 
يحدثنا بكثير من الحرارة » عن ذكرياته كمواطن بغدادي ملى في بطانة الخليفة العباسي . رئد 
راح عدد كبير من المؤرمين لمعوا بين القرنين الماشى والثاني عشسر »> يكمارن تاريخ الطبري ») أما 
في غير النبج الذي سار هو عليه؛ منبم هلال الصابىء» التوفىعام +ه١٠‏ الذي / ببق من آثاره 
سوى بعض نائف > وابن مسكويه المتوفى هام ٠١٠٠‏ 2 صاعب كتاب « مارب الامم ؛ . وقد 
برهن كلا المإرضهين الاميرين عن أطلاع واسع » ومعرفة دقبقة لدؤون الادارة عند العباسيين 
والمو مينر هنا كتاباتهها معلرمات حجزية الفائدة فكانت مسن لا ينضب من النرائد والمءعلومات . 

وقد كان من جراه الانقسامات السباسية الثي مزكقت وسيدة العالم الاسلامي 2 اذ ذاك ارب 
طلعث علينا تراريخ هديدة تبسث في تاريخ المغربوالائدلس ومصر رايران» ليس في ذكرها هنا 
كبير فائدة , رقد شارك في سر التاليف هذء » عدد من كثّاب النصارى » كتبوا بالعربية 
تاريخ بطاركة الاسككندرا ( الاقباط ) سام في اكاله فيا بعد كثيرون . وبين هؤلاء اللإرمين 
المزرخ الملكى يحبى الانطاكي الذي سكين انطاكية » في الربسع الثاني من القرري الحادي عشير » 
رهي اذ ذاك » تمت سيطرة البيز نطبين » وفيها وضع ناريخمه المشبور الذي جمم فيه تارينخ العام 
الأسلامي ؛ لا سيا مسر والشام » وتاريخ بير نطية دلي هذه اسلقية بالذداك ظبر عدد من كنب 
التراجم » وققا للبلدان اى المدن التي سككئوها » رتراسم العاماء وققا لطبقاتيم : كطبقات الثقباء 
واطكناء والشعراء والحدثين والقضاة . ول يلبث هدا الفن ان ازدمر فيا بعد / ازدهار؟ عظيما , 

اما الجفرافيون العرب »© ققد رضمرا لنا آثاراً حرية" بالذكر ؛ فككثبرا ي للرباصيات وعلم 
الفلك » سيرأ منهم على النبيج الذي انتصاء بطلبمرس » وتركوا لا ارصافاً حية » شيقة ايادث 
منيا الدوائر الآدارية التي كالرا يعملون ذيها أو تابمين لها 2 وهي كتايات تفيصٌ بالمملرمات الدقيقة 
والفوائد المبزيلة » دارث ممرل العام الاسلامي » رلثارلت وصف الحملد والعنين رآسيا الرسطلى 
وروسيا ' رالقطران الأشيران لا مرف علبيا شيم إلا من شلال عله الكلئب : 


فالمعلومات الني منرها كتبهم ترتككئر الى صوص من الرثائق الاصلبة » ا تمتمد » من سبة 
لانبة » على ما نفل عنها الرسالة المرب > امثال سليان واين فضلان , فالككتب التي وضعبا أبن 
شرداذبه في الفرن التاسم 4 والاصطشري رابن سرئل »© في القرث الماشر ' راشيراً المقدءي » 
حمراليسئة الألف» ره اوسعبم و ارام مادة» على الاطلاق؛ اد عو'ل فبا كثبه ؛ على من تقدده 
في هذا الطمار » وهي كتيب كثير أ ما ضمت غير اط رمصررات سقرافية » رصل يعشببا الرئا , 
رهذء الككتب ثذكرن بالككتب السباتي ساءت على وصف الادارء الحكرمية © زهي على منتصف 
الطريق بين الايماث النظرية الي وضعبا بحض الفقباء ؛ كأبي برسف »© والككئب الالخرى اللسستي 
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ظبرت فيا بعد » وهي اسبل أخذا . ولعل أم هذه الآثار » على الاطلاق » كتاب ابن قدامة 
الذي باششر بوضعه في مطلع القرن العاشر ومات دون ان يتمه . وقد كان المؤلف من كبار نقاد 
الادب في عضره . 

وما عسانا ان تقول عن تابغسة عصرء البيروني ( لالاة -- ٠١44‏ ) المعروف بأوروبا بأمم 
مومه 4/1 . فقد عالج بنجاع جيمع الموضوعات » وكتب بالعربية والفارسة . فنحن مديئون 
له مبذه المملومات الرافرة الدقيقة التي جمعبا بعل ومعرفة » بفضل وصف الفتوحات والغزوات 
والعلانات الديبلوماسية ؛ التي فام بها السلطان مود الغزئري » في كل ما يتصل بدنيات آسيا 
والحند . فب > من هذا القبيل » مؤلف ليس من بمدله في التاريخ الاسلامي » على الاطلاق . 

وثرى بعضاً من كتسّاب المجم يستعملوث تارة البهلوية الهندية » وطوراً العربية الدغيلة على 
البلاد , والجديد في الامر هر ظبور ادب جديد ؛ فارسي » اسلامي في الوقت ذاته. وساعد على 
ذلك اقتباس الابرانيين للأحدية المرببة. وقد جاءت حر التأليف هذه على غير استواء في بض 
البلدان : قوية » ناشطة في الدولة السامانية» البميدة عن المالم العربي» وثيدة”» بطيئة » متأخرة» 
في ابران الغربية . ومم ذلك فستبقى اللغة العربية في ايران مدة طويلة » الاداة الوحمدة للتعبير 
في كل ما بتصل ؛ من قريب ار بعيد © بالقرآت الكرم © والعلوم الاسلامية والفلسفة . فاجادة 
العربية وتجويدها أمر ل يكن منه بد في الاوساط المثقفة 4 وهي وسدها قادرة على معالجة 
الموضوعات اللذوية , غير ان ما للغة الأبرانية من ميزات » وما لحا من قدرة ظاهرة على معالَة 
الموضوعات الخيالية تفوق ما للمربية منها » والرغبة في التأثير على أكبر عدد مكن من القراء ؛ 
كل ذلك سممل من اللغة الابرائية أداة طبعة » مثلى » للتعبير عن خلجات الفكر بفن وجالية , 
ريدو الفرق بعبدا مم الولايات الاسلامية الاشرى الني توارى كل اثر فيا الغات الايرانية 
والآرامية واللاثينية ؛ ومع لغة البدب في المغرب * وما كانت عليه من ضعف ووهن » جعل منبا 
تجرد هحة من اللبحات الحككية قل من يككتبها او يستعملبا اداة" للتعسر عن مكنونات النفس. 
فالادب الملحمي في الابرانية بلغ الذرو: في المحاولة الاولى » مم « الشاهنامه » (أو كتاب الملوك ) 
للشاعر الخالد الفردوسي */ الذي باشر برضعبا في اواخر القرن الماشر » وهو في بلاط السامائيين» 
ولا تزال لليوم اكبر وأ كل ملاسم الابرائيين على الاطلاق » يقرأون فيها اجادم الوطنية قبسل 
الفئح الاسلامي ) بلغة شعرية بديعة. وقام بين الابرانبين من عالج قبل الفردوسي الفنون الشعرية 
غلى نطاق امدق واضمف , ثم ظبر الثثر الابراني في كتب التاريخ» في بلاط الملوك الأول للدولة 
الغزئرية » مع البيبقي ( سوالي عام ٠١6١‏ ) وأحيانا في الككتب العادية , 

في هين الذي تبرز في ابران وترسخ اللغة الفارسية الوطنية » يطل علينا في العالم الاسلامي 
نوع سجديد من الأدب الشمبي » من المسير على المورخ تلبعه وتقمي مراسله لأن اناس تناقارم 
شفوياً » ول يمككتب الا بعد ذلك مدة طويلة ؛ بلغ ازدهاره في عبد العباسيين . وهذ! الادب 
الشمبي الحديد » يتألف اص » من قصص اذ بعضه من الآداب القديمة » كا أستمد البعض الآخر 


ففف 


من تاريخ الاملام وتاريخ شموبه الى ذلك اين » فيتألف من هذا كله جموعة قصص تعرف 
بألف ليلة ولبة » التي لم يستقر وضعها النهائي الا في اواسظ القرن الرابع عسر. وقصص البطولة 
كقصة عنقرة بن شداد مثلآً » تضع أمامنا صوراً ومشاه د من بطولات العرب » بين قدامى 
ومحدثين » بين تتغلى الاخرى بالبطولات التي شبدتها الثفور الواقعة على الح دود بين المسلمين 
والبيزنطبين » فتروي لنا المكان والدسائس والحمل التي كانت تحمري كل يوم حتى ايام الجوساد 
المقدس 4 والملائق الودية التي قامت بين الملمين والبيزنطيين الذين كانوا اكثر تفبمآ للواقع من 
سادة بغداد والقسطنطينية . من تلك القصص مث الملحمة التصف التاريخية» يعتوارد. : « سيد 
بطتال غازي » التى بمد ان تحولت وتتطورت اصبحت الملحمة الوطنية الكبرى عند الاتراك » 
في آسيا الصفرى . ولما كان الشيء بالشيء يذكر » لا بد ان ثنوه هنا » ولو بصورة عابرة » 
بالقصة البيزنطية التي ل تلبث ان وضعت شعراً » وهي المعروفة ب « مساة كه ونم«مهن” » التي 
تضع أمامئا مشاهد مثيرة من حياة رجال الحرب على الحدود . 
اطلم القرن التاسع والعاشر» أطبب الآثار العاية والفلسفية التي عرفها الادب 
العربى في هذهالحقبة .وقد حاولواضعو هذه الآ ثار الفكرية ان يبرزوا أمامنا 
كماناء محمطين بكل شاردة وواردة * على شاكلة بيك ده لاميراندول » في عصر الانبعاث الفني 
والادبي ؛ في الغرب . ولذا يصعب تصنفهم الى فثات معيئة . ومع ذلك يمككن رداهم الى قسمين 
رئيسين ؛ الفلاسفة المتكامون أو اهل الكلام » وهي تسمبة اطلقت في الاملام على الباسئين 
في شؤون العقل أو الحكة » والماماء وهم هؤلاء الماعة الذين يعوتلون على الأبمان فتخذ ول من 
العقل ادأة تشد من ابمانهم . فالفلاسفة والعافاء ليسوا على الغالب سوى مظهر واحد للفككر » اذ 
كان العقل ينجه دوما من المشككلات الفلسفية اكثر من تمويل هؤلاء على العم . اما بين الملم 
والتكنولوجبا التي تعتمد عليها المبن الاخرى » فالاتصال يبقى تاقصا » اذ ان الملاحظة والتجربة 
هما المءول عليها للوصول الى تحديدات وتعريفات واضحة ©» ولو م يؤلغا أساس الممل . فسواء 
عالج العام المقاييس والوسائل الحسابية التي يلجأ الييا الرياضيون > واستمان بوسائل النجامة 
والكمياء » فهو يضع نصب اعبنه » اهدافاً عملية » مع التاكيد ان النتائج لا تتحم قط 
بتوجيه الممل وفرضه . 

وعلى عكس اهل الكلام الذين نراهم مناشسرين في جمسم انحاء العالم الاسلامي » لا نجد الا في 
الشرق » ولا سما في ابرارن * عاباء يمملون للعم » وفي القسم الشالي الشرق منبا . فالطب 
يسجل تقدماً محسوسا . فهو يؤلف مبنة او حرفة مغلقة » او موصدة » لا تتفتم لاصحاهيبا 
وحترفيها » الا بعد درس ومراس وامتحان عسير » يحب اجتازه بنجاح . وهي مبنة ممارستها 
مباحة للجميع من بهود ومسلدين ومسيحبين » كا نرى في اسرة آل مختيشوع السريانية » التي 
سبطرت على بيارستان سند يسابور . ومئذ القرث الاسم » نرى الامراء والحكام ينشثورى لهم 
مستشفيات حرية بكل احترام وتقدبر. فالطبيب » سواءً أعّمل في البلاط أو في المدنية » فهو 
شخصية بارزة لها ثأنها واعميتها . وقد اشتهر منبم عدد با بلغوه من كفاءات وقدرات عالية » 
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وان فاتكنا معرفة الكثير من ووه هذه المقدرة . وليس من يشك قط بالتطور المظم الذي 
تحقق على ايدهم » في بجالات : الكحالة رطب المين والقبالة وفن الاقراباذين » والامكتشافات 
العامة التي حققوها في هذا المضمار » كالدورة الدموية الصفرى بين القلب والرئة . وقد برز بين 
اطباء هذه الحقئة طبيبان طبقت شبرته) الآفاق»ها الرازي الممروف عند الغربيين باسم 2/206" 
الذي برع ايضاً بالكيمياء وقد رأى النور في مدينيةة' الري ( 56د - همه ) > وان سينا 
زءمه- 9؟وذ ) الذي ولد في مخارى» والذي اشتغل كذلك بالفلسفة» فكان من اكبر واشبر 
فلاسفة الاسلام » في الاجبال الوسطى »“فكان له فضل عمم حعلى الطب » لا سيا بعد أن وضسمع 
كتابه المثبور ب د القانون » وهو موسوعة طبية » واسعة ؛ منبجية . وكتابه هذا كان عليه 
الممول في الشرى حتى عبدنا هذا فكان القسطاس أو النبراس الذي سار عليه الاطباء في الشرق 
الى هذا العبد » يا اعتمده الاطباء في الغرب الى عبد موليير » بعد ان عم نة الى اللاتينية وطيع 
في روما لارل مرة »2 سلة 1687 . 


اما عم الحيئة الذي اعتمد كثيراً على عم النجامة » فقد حقق تطوراً سوسا ارتكز من 
جبة» الى ترجمة كتاب « المحسطي » لبطليموس فا ارتكز » من جبة اخرى »> على ترجمة مجامبيع 
طبية تمود لمهد الساسانيين والهنود . فمنذ مطلع القرن التامم » أنشأ الخليغة المأمون مرصداً له 
فى بقداد » م انشأ بعده » غيره من الامراء مراصد اخرى اشبرها على الاطلاق مرصد قرغانة » 
ارسي الذي بناه شرف الدولة البويبي » في اواخر القرن العاشر . والاجمال العلسة التي 
حققها العرب والمسامون حول : الإهلبلج » والككسوف والخسوف > وحركات النحوم السيارة » 
وقماس درجة الدائرة الارضية على اساس فرضية استدارة الارض * وما الى ذلك » يثير الدمغة 
والاعجاب © اذا ما فكرنا في الادرات التي كانت بين ايديم كالاسطرلاب مثلاً » وغير ذلك من 
ادرات توارثها العرب في التاربخ القدم » وعولوا علبها في تحقيق ما -مققوه من هذه الكشوفه 
الماسة » ولا شك ان البتاني ( بابام - م1ه ) هو اكبر عداء الفلك في زمانه . فقد كارن هن 
صايئة حران » هؤلاء الصابئة » الذين كنوا يمتمدون على النحامة ورصد النجوم . وبلغت شهبرته 
الفرب حيث عرف بأسم داعالو ٠‏ 

ومع ان العرب تبلوا جداً في اقتباس الارقام الهندية » فقد استعملوها مع الكسور المشرية 
والصفر » فئحن في الغرب 4 مدينون هم » مم ذلك » بهذه الاعداد التي اخذنها بالفاظها العربية 
؛حماناً , واشهر رياضبي العرب» واقدمبم على الاطلاق » هو الخوارزمي ( ١٠م؟‏ - ٠م‏ ) الذي 
ولد في خوارزم» بالقرب من بحر آرال » واليه تعزى الجداول الحسابية المعروفة في الغرب» بأمم 
!0 ؛ مم أنه ليس براضعبآ الحقيقي ولاعرفها. غير ان كتاياته حول المعادلات 
الجبرية قد جملته اول من اخترع عل الجبر ووضع اصوله في العام . وقد عالج غيره من الرياضيين 
الذين جاوًا بعده » الهندسة وحساب الألثات . 

اما الكيسساء » فلن نهتم للها بنسبة الاهيام الذي لقته عند المفكرين في الاجال الوسطى . 


رفيا 


فالأكسير الذي بحث عنه كل الكيميائيين » في الشرق والفرب » على السواء » هو من ادتقاق 
عربي .' وأشهر من عالج هى!! المم هو جاير بن حيات 6 الذي عرف في الغرب باسم «مرا0 * 
وعاش في القرن الثامن . والذي وصل الينا بأسمه من المؤلفات 2 تم وضع بعضه بعد وفاته 
بقرنين > وأكثر . وقد كانت اكثر تطسقا » المؤلفات التى وضعبها فريق من عاءاء المعادن وعلباء 
النبات والفلاحة » اشبرثم على الاطلاى ابن وحشية الذي ينسب البه توججة » كتاب الفلاحة » 
من النبطبة الى العربية » والذي لا يخلو مع ذلك من كثير من الاوهام والاساطير والخرافات , 

كثيراً ما جمع هؤلاء الفلاسفة بين العلوم والفنون والموسيقى » فراحسوا يستلهموث نظريات 
ارسطو العدية والملوم الكونية والادبية التي قالت بها الافلاطونية الحديثة . واقسدم هؤلاء 
الفلاسفة رأعرقهم عروية هو الكندي الذي لقبوه بفيلسوثف العرب »> وفد عاش في القرن 
التاسع . اما المفكر الكبير والفبلسوف الذي جدد الفاسغة الْقدية فهو الفيك.وف الترى الحنت 
والنسب » اعظم فلاسفة الاسلام على الاطلاق » عو ابن سينا الذي عاش في بغداد وحلب »2 في ' 
القرن الماشر > وعلى بده تطورت الفلسفة نحو الاشراقية المقلية . 


قامام مظاهفر هذ[ التفكير الى ساءت مغايرة للدين ومناقضة لتعاليمه » ومهمذه الخرطقات 
العديدة » والتفاسير الخالقة للنصوص القرآ ئية » اذ القلق يساور رجال الفكر الذين تيمهم 
كثيراً امور العقل والوحدة . فقد رأينا كيف ان المعتزلة راحوا محاولون التوفيق بين الايمان 
والعقل. فالاشمري (4لاه - هخ4) والماتيريدي الذي نوني عام 44114 حاولا ان يضما في خدمة 
الايمان » سلاح القباس الذي عمل الممتزلة على تطويره . ول تاتى هذه الطرق والمناهج » في بده 
جزءاً لا ينجزأ من تعلم الامة في الاسلام » اضيف عليها شيء من التفكير العقلاني والشرعي » 
على بد اهل الكلام الذين ظبرو! فما بعد . 

لهذا السيب قامث القطبعة بين موقّف هؤلاء المفكر بن المؤمنين حتى عندما بدافعون عن 
الامان ضد العقل » وبين فئة المتصوفة » هؤلاء المؤمنين بقلويهم الذين كثيراً ما رموم بالكفر 
والزندقة . فالحاسي والجد.ند » في القرن التاسع » يعربان عن رغيتها في الزهد والنقاء الخلقي 
بعض تعاللمه : « انا الحقيقة » وذلك في الوقت الذي احتدمت فه الحرب ضد القرامطة » 
فكفروه ورأوا! قبه خطراً على الماعة د فظبوره يعتبر حادثة"نادرة في الاسلام » جرت عليه 
الموت » بعذ عذابات الدمة » مبرحة تذكرئ مأساة المسيح . 

ادث غارية هذه ألز تدقة ان ادب خاص » منه تفهم ما كانت عليه هذه الملل والحل. وقام 
في الاندلس » عند مطلع القرن العاشر » حول ان مسرة وأشذه بتعالم الافلاطونية الحديثة » 
شعور بالقلق من جراء استفحال هذه التعالم ادى الى وضم ابن حزم كتابه المشهور عن الملل 


7” 


والنحل > وهو احسن كتاب في الموفوع بصف لنا الفروق التي باعدت فيا بينها . وقد رأينا ما 
كان لابن حزم هن اثر على الشعر في عبده . 


اق ات فيزن على نقيض البحث العلمي ادي لاحت ابوابه امام اجيم » يبدو 

انالفكر الديني لدى الطوائف غير المحمدية » اشتلفت عنده 
مظاهرالحماة المقة » عنما لدى العالم الاسلامي» مع انه اء:.مل اللسان العربي» تعبيراً وتماينا . 
فبو يحدب ويتصلب عند المسبحبين فم يطلم بأي اثر بارز » ولا أقسح الجال اطلوع أية مشاقة 
دينئة مبمة . وقد اقتصر الجدّل» بعد ان تصلتّب وقما » على الامور الككنسية دوث العقائدية. 
اما الفكر السبودي فقد استيقظ برهة من الدهر 2 ونقض عنه المود والبيس. الذي اعتراء مسن 
جراء التمالم والمذاهب التامودية. ففي الوقت الذي راح فيه الاشعرييدخل على الاسلام اللداهج 
الفاسفمة المعروفة » عرف رئيس الككبنة ساديا » في بغداد » ان يكتسب شبرة وأسعة بتجديدء 
الناموس القدم 2 وراح مماول من جيته > التوفيق بين النصوص الككنابية وتمالم الرباننين » أي 
بين مطلب الايمان ومناهج العقل . ومن كل الجوالي اليهودية قي اوروبا وآنيا كانوا يقصدوررن 
بغداد لاستيساء تمالم مدرستها المشبورة . ومن الرسائل 'التبادلة بين هذه الماعات الدينية » 
تكونت جموعة الوثائق المعروفة ياسم «أمعلهه:) عا ولاه عروام! الي عثر عليها في القاهرة » منذ 
نحو خمسين سلة > وهي جموعة تمدنا كل يرم باذج مثيرة . ومع ذلك * فازدهار المدارس الملدّبة 
الفى فامت في كل من القدس 4 والقاهرة » والقبروان - التي نجماوز اشماعبا ولايات ايطاليا 
الجنوبية - والاندلس » يبدي بصورة قاسية > الصدارة التي احتلها ربابئة مدرمة بغداد ؛ على 
غير استسقاق او جدارة احياناً » مع ان الانحطاط اخذ يدب اليها ويتغلغل فيها » اثر القلاقفل 
والاضطرابات الني نشبت في القرنين الماشر والحادي عشر . واذ ذاك »* انتقلت جذوة النشاط 
للأدب المبودي ؛ الى البإدان الواقمسة حول حوض البحر الاببضٌ المتوسط ؟ وراحت رئاسة 
الاحبار ورئاسةالريابئة تضمحل تدريحماً وتحوت. فاذا ما عرفتمدرسة القمروات الضعة والحوات 
في عبد افلاليين » فقسد اشتبرت مدرسة الاندلس بأن انحبت جبريل الملقنّي > احد فلاسفة 
المدرسة الافلاطونية الحديثة الذي كاد يككون غريباً عن ملته » كا كان شاعراً مشهوراً 2 ؟! ان 
مهيا بن باكوري راح يضم كتاباً في مجالدة النفس والزهد » يبدو غربيا جداً في الادب اليبودي . 
ومنذ القرر:_ الحادي عشر » اصبحت الاندلس * ملاذ الفكر الببودي »2 ؟ا اصبحت مركزاً 
للاشماع الثقافي في العام الاسلامي . 


اذا ما قار الادب البيزنطي بسا ظبر حوله من آداب اخرى في الشسرق او 
في الغرب » استطمئا ان تكوتن لنا رأيا معللا » وان تبدي حك حول 
قممته الحقيقية او النسبية . فهو ينعم بعلم (كبر > وبدقة اوفر » من الادب في الغرب > واصاب 
ضماحات اكبر من التي حققها » الا انه اقل غناً وتنوعا من الادب الاسلامي . فقد عرف 


الادب البيز نطي 


توف 


الاملام ان يتمثل آداب الشموب التي درشها * وان يطبعها ببيسمه المميز » وأن ينميبا ويطورها 
بسنا لم تشم.بيزنطية على الشعوب التي خضعت لحكبها وسلطتها الا في الجال الديني » وني بعض 
مظاهر خاصة من مجالات الفن » مم العم ان الشعوب التي اخضعتما لنفوذها م يسمح لما طابعها 
البربري ان تستمرىء عناصر ثقافية اخرى » 5 أن بيزنطبة كانت اعجز من إن تعطي الفير 
شيئاً مما كانت تحرص علبه من ترائها الهليني التليد » ويذلك جملت نفسبسا بمعزل عن كل مؤثر 
اجني يأتيها من الخارج . فقد استطاعت » وام الح » ان تقنيس» من الخارج » بعض المناصر 
الني شاركت في تكوين فنبا . ولكن ها من شيء جديد في المجال المقلي او الفكري . فلم تكن 
من القوة بحدث تستطسم ان تستغني » دون ان تتعرض للخطر * عن هذه الءوامل التي ساعدت 
في إخصاب ثقافتها واغنائا ٠‏ وهكذا راحت الثقافة البيزنطية تنطور وتتكامل من الدإخل » 
وتعمل غين حلقة مفرغة 6 انمازت بالاخدذ والقس دون ان تكون لما القدرة علي المطاء » 
وبالنالي على الاشماع . فقد كانت تحبا وتعيش لنفسها * لا للغير . قد يكون الادب الشعبي هو 
النيء الوحيد الذي شن عن هذه القاعدة » الا انه ادب مجبول القدر » منقوص القيمة » ليس 
من يشعر به الشعور الذي نممت به بعض المؤلفات العائية التي وضعت لنلخبة مختارة من الطيقة 
الارستوقراطية . 


وبالرغم من هذا » وبعد الركود الادبي الذي طبع المصور الماضية » وسيراً مع حركة 
الازدهار والاشعاع الفككري الذي عرفتها الثقافة العرببة » عرفت بيزنطية » في القرن التاسع « 
ازدهاراً عظما وتطوراً كبيراً في امور الفكر » فازدادت فيها المدارس » ودب النشاط في 
جامعة القسطنطيئية بعد أن اجرى فمها البطريرك فوتبوس > وهو من اشبر تلاميذها » إصلاحاً 
جذريا وسكب فبها دما جديداً » وصقلت الاذواق والطباع في كل ما يتعلق بامور الفكر 
والفن . وبمد قرون من المناقشات الميزنطية اطجوفاء حول قضايا دينية !و مئسية لا طائل 
تحتها » اشذ الناس © بتأثير من هسذه البقظة الجديدة » يحفلون بالتراث الحضاري القدم 2 ولا 
سما بالهليني منه . فبينا راح الاسلام يلقل من هذه الثقافة اليونائية بعض ها يتعلق بالعم 
والفلسفة » انمرفت بيزنطية للحائب الادني الذي كان من العسير نقلي الى العربية لما بتازتى به 
من الاساطير الوثنية والممثولوجيا » ولما يستدعى تثمّل من ذوق رفيه . وراحت تكمل رسالة 
مدرسة الاسككندرية » وان تعثرت منها الخطى واشتط النبج في القبس © اذ اقتصر على حرفية 
مرزحة ومقعدة . ففي.هذا التطور من تاريخبا » إكنست الثقافة البيزنطية أريجا من الفكر 
العاداني لا يتعارض او يتنافى قط مم الايمان » انما يتميز تام سما خلفته المصور السالفة واللاحقة 
كا يتميز كلما عن الانتاج الفكري » في الغرب »2 خلال هده الحقبة . فبالاضافة الى ااؤلفات 
التعليمية الطابع او الموسوعية الهدف > وكلتب النصوص والادلة الموضوعة الحكام الاداريين 
والخاصة » كانت كل الفنون الادبمة » من نثر أو شعن » موضوع اهام خاص . ويبرز من بين 
هذا الادب السقم ألهزبل » بعض قصص ومسرحيات لا قنمتها الغنية . وعل التاريخ الذي 


نارفا 


برى مادثه الاولى تتصدد باستمرار » ترك لنا » قبل القرن الحادي عشر » مؤ لفات قوية بقست 
على الزمن ؛ ابتداء من التاريخ الذي وضعه ثيوفانس (غرة القرن التاسم) » والتواريخ الاخرى 
التي رأث الور في القرن العأشير م( بلشحيع من الاباطرة امثال لارن السادس ©» وقسطئطين 
المسريل بالارجوان ؛ وشلفارُمم من يعدم » منها التاريخ الذي وضعه لاون دياكر , وقد اقيت 
تراجم القديسين على انواعها » رواسا عظيما لما كان لها من وقع في نفوس افراد الشعب, وحربى 
بئا » ان نذكر هنا » بعض الآثار النقدية التي نما فيرا واضعوها » نمو اوقبانرس » وان مواءت 
الما كاة حمر فية » وكان علينا ان ننتظر القرن الحادي عشير لنرى آثاراً ذات قيمة ارفع واسمي . 
ويأتي التاريخ في خدمة هذه الآثار » منها التاريخ الذي وضعه ميخائيل اتتالبات » ونيةوفورس 
بر بين » و كدريئوس © وسكيلتزيس . كذلك علمنا ان ننوه عال) هنا ك» بالكثاب الذي 
وضسءه « الثبيل » شيك مائرس الذي خم قصصاً مثيرة وعظات وارشادات عملية , وقد بررت 
أو هذه اطر 8 * شخصية بسبلارس » الذي كان من الطراز الارل ؛ رحل أدارة © وفيلسوفا 
موسوعيا » ريجددا للفلسفة الافلاطرنية » وللافلاطوثية الحديئة » كا كان مؤرشا و سيكولوسياً 
يختر ق اغوار النفس البشسرية ؛ في كتابه الموسوم « كرونوغرافيا »» والمنظم للتملم المسامعمي 
بمساعدة الامبر اطور قسطنطين موثومائس ( اراسط القرث الحادي عشر ) ؛ والمؤسس لدرسة 
الفلسغة» الى جائب مدرسة الحقول الي كانت قد الدولة بما تحتاج البه من ررجال الادارة واللم. 


وبالرغم من هلدا النشاط » فليس ابرز للعين »؛ من الادب الشعبي الذي امتاز بالاضانه 
والعفوية والطبعية . ووكن ان نضيف الى هذا الارن © فن كثابة سير القديسين ؛ والقصص 
الم.توحاة من القصص الشر قي » امثال قصة برلعام ريرشافاط , واسوة بما كان عليه الوضم في 
الغرب ؛ فالمسرسحية » كالقصص الشعي في الأجبال اللاحاقة » مزيج من التلاحين رالاغاني والسرد 
الدسمي ؛ تغنشى احماناً » رحينا تثل وتقرأ » ريبقى هذا الفن ناشطا دتى القرن المسائى , 
رمد طلع بعد ثليل فن تمثيل الأسرار ( «مر#نور/ا. ) ؛ وهو مسرم ديني عرفه الغرب ؛ أذ ذاك» 
يتألف أصلا من حوادث براعى في سردها اللمتررسيا , رلمل أشبر هذه الآثر طراً » ران 
جلما الملم مدة طويلة ؛ هي بلا مراء 6 الملسمة المعروقة ب 1لا 1 الني استفرت في 
شكلبا الاراثي ؛ في القرن الثاني عشمر ؛ مع ان القسم الاسامي منبسا يعود لقرن أو قرنين من 
قبل , هذه الملحمة تذكرن بالقصص الماسية التي ظبرت في العالم الاسلامي » نما سبق واشمرنا 
اليه من قبل . فبي تف لذا وضما مما » مثيرأ » مشاهد نن حياة جندي يعمل في ساميات 
شرم رالئغور» وما ثم له من علاقات مع بءض المسادين » تارة حربمة » وطوراً سامية» نستطسع 
معبا أن تتبين ظروف وهمروف الات والصرائف التي كانت آسيا الصغرى ملعباً لا ؛ في 
الار نين الشاسيع والماشسر » "كا نتبين ما كانت عليه 2 اذ ذاك » اخلاق القرم الساكثين على اطبدود , 
ولا تزال ذكربات هذه الملصمة سمية للبوم في نفوس افراد الشعب في اليوئان , 


اي 


سيا الديتة منها » الخذ يتحرر أكثر فأكثر * ويعتمد على نفسه في هذاه الآثر التاريخية التي 
شلفها لنا توما الارزرومي“واستفائنس طارون»وارستفاكس ده للسديفرد وهي آثار جد مفيدة» 
باأرغم ما هي عليه من تفنهيم واطناب . وقد ازداد الادب الرهبائي إزدهاراً » خلال عبد 
الأسرة البغرائئة . واكبر شخصية عامية في هذا المبد » هي شخصية غريغوريوس ماجسترون 
( النصف الاول من القرث الحادي عشير ) » وهو نبيل ارمني * وقائد غسكري » عمل في الجيش 
البيز نطي » موسوعي الثقافة » جود اللغتين : الارمنية واليونائية» وراح يحاول اخراج مواطنيه 
من المزلة التي وضعتهم فيها لفتهم الأرمنية . صحبح ان الشاعر الصوفي الأرمني غريغوريوس 
ناريك» الذي عاش في اوائل القرن العاشر والذي لم يقع تحت اي ائر اجني “قتع بينالأرمن» ولا 
يزال » يشهرة اوسم مماتم لاجستروس . بولما. كانت بلاد جيورجيا هي الآغرى» مقترق طرق» 
وملتقى الثقافات اليزنطمة والارمسة والايرانية » فقد اشذت تسشقظ تحت تأثير ترجمة الآر 
واللإلفات الكنسية » وتنفاعلى مع الحركة الفكرية في البلدان الصقلبية الاخرى التي اخذت 
تتحرك وتتصرر ساسا > لتصل بمد القرر: ‏ الحادي عش » الى 1 عر تتميز © أكثر فأ كثر » 
بالطابع الشخمي . ٠‏ 
في جميع أقطار الشر قّ الادئى » المسصي والاملامي على السواء » 
ينزع الفن مو التنوع لبقم له مذاهب أو مدارس ١‏ وطئية » خاصة > 
مع حرصه مع ذلك » على التسك بمناصر مشتركة , وبالرغم من الفروى القائمة بين الفن 
الاسلامي والبيزنطي» حدود واضحة المعالم والصوى» بين هذه المذاهب الفنمة المعمولبهاء في كلا 
الجانيين» فكلاحما يتحاوب و.حاجات مجتمعه الا ص الذي استم رضنا »من قبل »لتطوراتهالمثوازية» 
فيستعمل كل منهها وسائل تقلية ممائلة. وهمنا هنا ان تككشف» ولو بإيجاز واقتضاب عن العرامل 
المشترة التي تؤلف ما بمنجأ من وحدة» بحيث نستطيع أن 'نظبر؛ بصورة محدومة » ما في هذء 
الانجازات التي حققتها هذه الفئون > من قوة "تأثير والاغراء , 

نحن نجبل ماما التكنيك الهندمي الذي يختلف » هنا وهناك » باختلاف المادة المستعمة في 
الينام كالحسر او الآجر آر اللين » في كل ما يتصل الممانى العسكرية >والقلاع والحصون » 
الدفاعية » بالرغم دن كثرتيا رعددهما . للدفاع عن حدوه بيزنطية »او للدفاع عن البلاد 
الاسلامية » ند المشركين » في آسيا وفي افريقبا » وهذه الر'بلط الني تقم فيها متطوعة الفزاة 
الملبين نداء الجباد المقدس > لوطدوا من سلطان الزحماء الحليين » او لمراقبة المقاطعات الصمبسة 
المرتقى » التى كانت » في كل من سوريا وكردستان والمغرب > شبوداً ناطقة على ما بلغته الاطة 
المركزية من شدة النفتت © والانحلال . اما الهندسة المممارية المدنية > فم يصل الينا منبا دي 
يذكر . غبر ان الحغريات التي جرت في سامراء العاصمة الموقتة للعباسيين » بعد بغداد » ققد 
كشفت عن معام القصر الخلافي التي تساعدنا كثيراً على تفهم ما كان عليه هذا القصر من اوضاع 
خاصة » 15 نعرف جبداً أ نالقصر المقدس الذي شدته امسر ةالاباطرة المقدونين » في القطنطينية» 
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استوحى خطوطه من الطراز الهندسي امول به في بغداد . وهو عبارة عن مدينة معن مدينة» 
أكثر مما هو قصر . فقد ضم العديد من الأبنية : هذه للسكن > وثلك للتلبي والترفيه » وأخرى 
للدفاع » واخرى للتموين وخزن الموّن التي محتاج إليها الخليفة وحاشيته . كل ذلك يمدي الفارق 
الكمير بين هذه القصور الفسسة الارجاء » وبين هذه المنازل القثررة التي كانت مأوى السواد 
الاعظم من سكان المدث . 1 


اما الحندسة المدنية التي 'حفظت عبائيها أكثر من الاولى » فقد قام فبها فروق بارزة اوجدتها 
مقتضيات العيادة » سواء أكانت مساجد او كنائس ٠.‏ والقضية المشتركة التى كان على المبندسين 
مواجبتها وحلبا بالي هي احسن © تلحصر في السقف الواسع الذي كان يحب ان يغطي الردهة 
الكبرى المعدة لاجياع المصلين . وهككذ! راح المبندسون الممماريون » في كل من القسطنطيئبة 
وابران > يتعاونون معا لاقاعة بابو قناطر من الآنجر» بيثا استعمل مبتدسو ارعيثيا وسوريا » 
ثم البلقان» الخشب لسقف كنائسهم الممثمة بالحجر . وقد أدى التطور الذي رافق إقامة القباب؛ 
في كنائس بيذنطية » الى جعل السطع بشكل صليب يونافي . 


فاذا ما زالت معالم الكنيسة الارلى التي بناها الامبراطور باسيل الاول» فلا يزال قامًاً لليوم» 
سواة في القسطنطيئية ام في الولابات التابعسة لها » كتائس عديدة متواضعة المظهر © استدال 
بعضرا الى مساجد وبجوامع . ان عمد السلالة البغراتشة هو بالفعل العصر الذهي للبندسة المعمارية 
عند الارءن ‏ كا يبدو ذلك في هذه التحفة الفنبة الرائعة التي تتمثل على أتمها في كاتدرائية آني » 
رما تركته من اثر بيّن في كنائس سسورسيا» ولا سيا في كاتدرائة عاصمتها القديمة 
كرنائيس . 


اما المستحد الذي هو عبارة عن بهو أو صالة كبيرة لا مكان فبه لحنية أو هسكل »© فبندسته لم 
'تشر أية مشحكلة ار صعوبة . مسجد ابن طولون ؛ في القاهرة ( اواخر القرن التاسم ) استوحى 
خطوطه الكبرى من مساجد بفداد العاسسة . وبقيت هذه الهندسة مرعمة الجائب في عبد الدولة 
الفاطمية © كا يظبر ذلك بوضوح > في مسحد الحام الذي استوحيث في هندسته بعض العناصر 
البنائية المسثعملة في الغربرطبقت في بناء جامعة الازهر. اما في افريقيا » فروائع القن الممماري 
المتندسي» تتمثل في مسجد القير وانالذي تم تشييده في مطلم القرن التاسع » ودخلت في هندسته 
غناصر مستوحاة من عمارة المساجد في الشام والعراق . اما في الاندلس »© فتحفة الفن الهندسي 
فيها 4 هي مسحد قرطبة الذي استمر البناء فبه اكش من قرئين (القرن التاسم والعاشر) . اما في 
ابران حمبث مواد البناء ل تقو على مغالبة الزمن وعوامل الفناء » والحزات الارضية الكثيرة 
الوقوع » فلم ببق لنا شيء يذكر مما سبق بناؤه القرن الثاسع » وهو العهد الذي قام قبه مسيجد 
أصفهان الكبير الذي أدخلت عليه فيا بعد » تعديلات واضافات جديدة . ونمن مدينون لابران 
هذه الاضرحة التذكارية الكميرة التي تنتهي ببرج او قبة هي التي أو'حثبالطراز القديد للساجد 
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الجنائرية . وبعد أن افسفت على هذه المساجد أبراج حازونية الشتكل مستوساة من الفن القديم 
العبارة » في الملاد > انتبث بظبور هذه المآذن المستديرة التي تنتصب مرتفعة نمو السباء والتتي 
تختلف كل الاضتلاف عن هذه المآذن المربّعة الشكل »> ذات الادوار او الطبقات الشيخمة اللستى 
شاع استعإلها في مساجد بإدان حوض البصر الملوسط . وما يلفت الانظار في هسذه المساجد > 
بعد ان نمثتاز المرء الساحة المسورة التي تحبط بها » وبمد ان يدشل بهو الجامع رصحئه » هر هذه 
الأعمدة المديدة التي مكثير] ما تعلرها اقواس أر قناطر متنوعة الأشكال » من هلال الى 
قلطرة كأملة . 

ويرسّد بين المبندسين النصارى والمسادين رغبة قوية في زخشرفة المبنى وحليته ( الديككور ). 
ففد زالث تماما » معال الغاثيل والششوص والنقوش الضخمة؛ اتفسيح الجمسال لفيض من الرسوم 
و او ا را 
الثلبيس ار التتككفيث . وم سممنا ورددوا على مسامعنا ان الاسلام حرام ويحرام تصوير الكائنات 
الحمة في الممابد . فهذ! القول لا يخلو من تشدد وعنت » لا نرى قط الابرائيين يأخذون به ار 
يازلون عنند حدوده . فالمسألة ل تكن لتمني تصوير ذات الجلالة . بهيئة انسان ؛ او على شككل 
-مبوان مها كان كربا » اذ ان الله روس يمار فوى كل مادة وغراض, و ماوق 2 كلا يمني ليسل 
الكائنات لذاتها . فالفئان المسم لا يتسرج قط © ولا على ذلك أمثلة عديسدة » عن تزبين المباني 
المدئية بككل ما لديه من وسائل التسلية والزينة : من بات وسسوان وانسان ؛ اذا كان في هذء 
الزسوم » ما ينبض بأسباب الفن » أو يزيد من قرة جاذبية التحلية » في اي المظاهر الني تدر 
ملببا » رفي ابة سمالة من الحالات » كالصيد رالقلص واطرب . رالثابت هو ان الفنان في الملاد 
الساسة؛ همه الارل ان يأشذ من التكائنات رمز 'يسقيط منه ما لهمن معالل حسية لتصل مها الي 
فككرة التسريد © مما ترسيه هذه الحمائك رالشيعرات والدرائر المندسية ؛ والخطوط الككتابية 
الملشابكة الني راجت رواسا عظيماً في العام الاسلامي . وهاء النزعة بالذات / تكن غريبة 
عن الفئان البيز نطي .ته بالقدر الذي 'بظن ار يذهيون اليه » ستعييم ار هؤلاء اللنانين لا 
بترددرن قط مثل بدعة خمطمي الصور والايقرنات » في تصرير القديسين والألرهية نفسبا في 
لكان ٠‏ آلا انهم هلى عكس الفئائين في الغرب الذين نزعوا دوما الى تحمسيد او آشُبيه قصص 
الكناب المقدس.» ليمبروا بدلك ؛ عن لاهرت جرد ؛ بإشكال رصرر لا تثغير رلا تنسول2 *ي 
فوق البشر » لا مود اليبا الحياة الا عندما يستطيمون التصرف يليم بككل حرية , 

والفسفساء » هذا الفن الذي يكن رصهه بإلفن الارستوقرالي والذي طالما ركن اليه 
الندائرن وعرلرا عليه في الاسيال الاولى من تاريخ البيز نليين والاسلام » راسيث بي تطية تسكبدله 
ار لستعيض عنه بالاكثار من الافاريز التي تكلف ما تكله الفسيفساء » من نفقات . فالشواهد 
المديدة الى وصلت البنا من المبسسالي الراقعة شارج القسطنطينية » تبدر احيانا لشية »ا ثرى 
ذلك في كنيسة القديس مرقس في البندقية ( الفرن اللحادي عشير ) ؛ رفي صغلية النور مندية 
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( القرن الثاني عشر ) » وفي عدينة كيبف ( القرن الحادي عشر ) » واكثر بساطة في الكنائس 
الواقعة في اللحقات >2 ككنيسة دفنة في المونان » واحياناً كنائس من ذوق شعي خشن » 
ككنائس قبادوقية « الكبفية » التي عثر عليها من عبد قريب . ومع ان العام الاسلامي عرف 
استعمال الافاريز » فقد فضل مع ذلك استعال القاشاني المفطثى بالمينا والذي تفننت مصر كثيراً 
بصنعه . اما ابران » فقد اشتبرت يصنع البلاط المربع ذات الامعان الممدني » فاستعمات جموعة 
كبيرة منه في مسجد القيروان . ولكي يستروا المباني المصنوعة من القرميد البسيط » راح 
الفنانون 6 سواء الميزنطيون منهم أو المسفون ؛ يغطتون السطوح بطلاء متعدد الالوان . اما 
المرمر > فقد أقنصروا استعاله على الداخل » واستعملو! فيه جميع العروق . اما الفناون في 
ايران الشرقية فقد حاولا ارن يمخلقو! نوعا من التحلية بمحرد رصف الجر دون الركوت 
الى الألوان . 


أما الزركشة والتزيين بالحفر فلا يستعمل الا في ت.حان الأعمدة والكورنيش. كذلك الجدران 
الخرامة التي بالفوا في دقة صنعما » فتكثر استممالها » بالاحرى » تحث القناطر والقباب والسطوح 
القي لم تكن مرصوفة بالفسيفساء . وتكتمل اسباب الزيئة بوجود الأرتحة الضخمة والمفروشات 


فبعد أن زهدت الحندسة المعمارية بالحفر والنقش » راح هذا الفن يثأر لنفسه يسمطرته على 
الفنون المعروفة بالفنون الصغرى . فالاخشاب الثميلة 'تمفر في العالم الاسلامي وتستخدم فيه 
اعتمن ها لابلاع + راتعاك الخاع يقن :رآئيت) ظ تطات راسم ف ييونطية © :6 كات 
الارستوقراطبة فبها » ميسورة » ثرية » قادرة على إقتناء الصناديقى الخشبية التي تحمل نقوشاً 
تنبض بالحياة » وهو فن بقي مستعملاً في جمسع ارجماء البحر الاب.ض المتوسط : في عصر 4 
وصقلية والاندلس , واشتبرت ييزنطءة بالابواب الضخمة المصتوعصة من البروئز و مصنوعاتيا 
الفضية ومجرهراتا المنقوثة والمطعمة . وكنا نرى في العام الاسلامي الصحان الكبيرة والصواني 
الساساني » والتي كانت تصنم كذلك في مصر رفي الاندلس © م كانت تصنع في العراق وايران» 
قنالت شهرة واسعة لا يزال يقيد متها من راسوا يقلدونا » ختى في عصرء هذا .. والاسله_ 3 
الفنية المصنوعة في الهند اولاً » ثم في دمشق وقرطبة ل تكن لتقل عنها شبرة . وفي صلع 
الحلي وال جوهرات والدمى » كانت بيزنطية تخضع » كارروبا نفسما » لفن سكان البدو » الذي ل 
'يعلرف كثيراً في الاسلام , 


ومن الفنون الخاصة ببيزنطية والغرب » تحلية الخطورطات وتزويقبا بصور ورسوم ديفيسة » 
يضاف اليها احيانا صور بعض الامراء ومشاهد مأشوذة من الحياة البومية . وفن تزويق 
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اللغطوطات الذي مارسه المسيحيوث في البلدان الاسلامية » ل يلبث أن انتقل الى المسلمين في 
أتطارهم ؛ فراحوا يزيئون المديد من الككتب الاسلامية الدينية كالقرآن » مث . وم يصل الينا 
فاذج سابقة للفرن الثاني عشير . والتصف الفنية لغن التزويق الايراني التي 'وضعت بمد هذا العبد 
بكثير » ساءت وليدة عوامل ومؤثرات اشرى . 


اما الخزفيات التي استعملت على نطاق واسع في جمسع اغباء العالم الاسلامي» ولا سيا في مصر 
وايران » فأمد”تنا بصحائف وصران واطباق ترفل بمشاهد متنوعة » وبعضها عطل من كل حلبة» 
وان وسسدت ففاية في البساطة . وقد عرفت بيزنطية هذه الصناعة ‏ انما على نطاق ميق . الا 
انها امُتبرت على الاكثر بصناعة الزساج » فلم ببق من مصترعاتها سرى عدد قليل يحفظ منظمه 
بين #مرعة كنئيسة القديس مرقس الفنية » في البندقية ؛ وهي صناعة تمئلت على اس رجه ) 
ؤ, ااعالم الاسلامي» سواء في مامراه وفي الغرب وفي مصير؛ حيث أميفث الببا صناعة البلرريات» 
ود عر ف الصناع ان يتفنئرا كثير] بمستوعاتهم 2 فارئرها واستعملوا الزساج مع المعادن . وقد 
عرفرا ذلك صباعة النوافل الرساسية الملرنة وان لم ييلغوا فييا ملم العئام المسيسيين 


وقد اشت, الشرق الادنى بصنم الانسعة الفاشرة التي استسملث في الملابس ا استمملت 
لأمور الزركشة والتحلية , وقد اطنب الادباء وصفا بصناعة الديباج و از » كا ثنئن العمناع فيه 
اس.تعيال هذه الاسائج في اعمال الزينة؛ وهي مسنوعات عرفت فى بيز نطية قبل الاسلام» وقامتك 
ذا دور ملككية في ببزنطية 4 يا عرفت بغداد والقامر: رقرطبة درر طراز / اشرست لثراة 
الذوع واعيائهم ؛ منسو سات سر برية مقعسّية بسحت بأسلاله الفضة و الذهب © لا بزال بافيا مها 
للآن اذم رائمة في بعض الكنائس القدية في الغرب . اما فن صناعة السيماد الذي اشتهر بيسا 
|اشرى منذ عبد بعيد © قل يسلنا شيء مما تم صئمه قبل أراشر الاسو'ل الوسطى . كذاب لك 
عر دك سناعة انود فنا عظيما سو"ذء الصناع المادون وأنائره للغاية , فالكك..ة الفرئسية 
متسس ) ر اسواق ) اشتقت من أسم مدينة مبولمم") الني امتهر ت عيذء الستاعة , كا ار 
مماعة اشلود المعمئة سياءت هي الاشرىي سس كلة ملم الشرب الذي حرا هفيميا.ة 
العباعة , 


اها الل ان السلافيذ الني كانت سضارتها على مسترى أدنى 2 فلم تدرف اذ ذاك » فنا شاصا 
اء عدوم ان الاصنام الطمشبية التى و'عجدت عند سقالبة الغرب ؛ لفتت اذ ذاك؛ انظار الرسالة 
والمسافرين 2 © ان يخلفات قسرر الامراء الملغار هي أكبر شاهد * على التفال التقاليد الساسائية 
ور الع الى السرارية , كل ذلك »2 مملفات سقيرة لبس لها أن يذ كر ؛ فليس من عجحب ارب 
مرش عنما العام المسيدي وبزهد قيما . وقد كان من تصيب الفئائسين البيزئط.ين ان يحممثرا الى 
"سدالءة ذه مثاؤملا ٠‏ ل بليث ابناء اللاد أن أقبلرا عليه يتمثارنه © ريقيسون منه ما شاء لهم 
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القبس »> بعد ان تتشذوا عليه . 


وهكذا نرى ان الازمات السياسية والاضطرابات الاججاعبة التي هزت الشرق الادني من 
اركانه » كانت اعجز من أن تسبب » في الحال» انهبار المدئية. إلا انها مهدت الطريق وأفسحت 
لمجال امام عوامل وقوى جديدة» لي تلبث ان اثرت تأثيراً حميقاً في هذه الدنية » وهددتها بخطر 
ماحق نزل بها في القرن الحادي عشر . 


هق 


(فعسل زدسات 


م اه 
الحضارات الاسيوببّة ف الأوج 
(من القريف السابع حتى الم ايعشس) 


في الدرون الاولى من تاريخ الاسجيال الرسطى التي شبدث في الغرب © اثطواء المال المسيسي 
ا شبدت * في الشرق الادني» ظبور الأسلام رانطلاقه كالشباب الراصد؛عرفت البلاد الأسدوية» 
من سجهتها » درسة رفيعة من الازدهار سبجلث معبا مدنياتها المتلفة رقا قياسياً في جيم هسه 
البلدات , ففي مطلم هذه الحقبة » أي في غرة القرئ السابيع ؛ كانت الامبر اطورية الساسائية على 
قاب قرسين رادنى من ابجبارها وزوالما . أما الهند » فلم تلبث أن نرضث من كبرتها » بعد ان 
فضت عنها غبار الدمار والخر اب الذي انزلته بها الغزوات الماسوهة التي قامث يرا قبائل الهونز » 
وراحت اسرة هارشه ده كالوج آسمى ؛ على مثال أسسرة الغربتا » لتميد اليبا وحدتها , أسا 
الصين/ فبعد ان تغلبت على غزاتها من الاتراك والمغول بفضل السياسة الرش.دة ااني اتبعثها سلالة 
انغ الجديدة ؛ راحت تبسط سيطرتها رسلطائما على الثر كأسةان والترتكين 4 رثالي ملاطسبة 
الانام » برا ربطث الاقطار الاشرى الراقعة على سراسل البومار اطاوبرسة مسائر ها بالحند » 
فاشضذت تتعاور رتتكامل تحث حمايتها ورعايتها » تثبد بذك هذا الاأزدهار الذي تين ببسذه 
الروائع الهندسية الفيخية الني تتمثل على اسن رسه في ساكل انلككور ربارا بردرر 2 ا رامث 
أقطار مسدبدة تعب" ؛ بملء رلثيها » من الحضارات الآسووية . فيا هي التببث الفي اعتقت 
الررذية ؛ لن تلدث أن اصبيحت ؛ على شاكلة الترك » خصما عنيدا للصين © وملاذا للموذية 
الحادية ؛ وحمي" لها توفر لها الرعاية والماية . أما الياان ققد اشذت »2 هي الاخرى © تستيقل 
دن سباتها المديق » وتقتيس بدررها من مقومات الطضارة الصيئية » ول تمتم ان يشفت هما 
هي علمه من الصفات والمثائقب التي إن تليدث ان ميزتيسسا وقركدجا . وسبرك العمطور والتكامان 
النى اشذت الاقطار الآسيوية باسبابها » وجدت سجذرتها الككبرى في المند والصين . فكلام١‏ 
استطاح ان يحافظ على مناطى نفو ذه التقليدية الني عرف أن يس.طر عليها : الصين في الثر كب :أن 
رالتو تكين 2 واغند في المناطق الهند الصينة راندرئيسيا © ا استطاع كل منما ان متف فل 
#ناهجه وأساليبه الخاصة 4 اذ في الوقت الذي كانت فيه الصين #مثمد على القسرة رالبطش في 
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سياستها وتعمل على توطيد النظم الادارية الني اتفنتها » واحتفظت الحند » مع البلدان الدائرة 
في فلكبا 4“ باحسن الملاقات واطببيا في الجمالات الشسارية والدينبة والثقافية . 


عند هذا القدر نقف في هذه الموازنة » وه ذه الايزاثية التاريخية الي تقابل التطور الذي 
اخذت الافطار الفربية بإسبابه والمدنية التي اطلمتها . فلا ترى في آميا حول هب ده العطفة 
التاريخية التي تكونت من سنة الالف » شيثا يمككن مقارنته ,هذه المقظة ٠‏ هذا الافبعاث الذي 
دب في الغرب الآخذ باساب النظام الاقطاعي» ؟ لا نرى شيثاً يمكن ان نقارتن به هذا الانقلاب 
الجذري الذي قلب الشرى الادنئ » رأساً على عقب . ضحيح ان الامبراطوريات الاسيوية 
الكبرى ليست بعزل او بمنأى عن اي تغيير او تبديل » ولا مؤسساتها ونظمها متحجرة بحيث 
لا تقبل التبدل . فبنالك اخطار كثيرة تترصدها » يتحم علينا تحديدها وتبدل باستمرار من 
حدودها واوضاغبا » قبل ان تحمل اليها الخراب . ومع ذلك فقد استطاعت اك تحافظ على 
مقوماتها الاماسسة مدةّ اطول وأن تصوتما من عبث العابثين . فليس من فحوات عسقة, بلحظبا 
المؤرخ في تاريخ هذه الامبراطوريات > قبل طلوع الفتح المفولي الذي اخذت بوادره ترتسم منذ 
فجر القرن الثالث عشير» فبعد ان عيثنا قلية بالترئيب الزمني الذي نحارل ان نرمم ضمنه التطور 
المنوازي هذه المدنيات الشرية الكبرى » علينا ان تكشف ؛ في هذا الفصل » عن الخصائص 
المميزة لهذا العالم الاسلامي كا تبدت لنا من خلال تطوره التارمخي حتى السنوات الاخيرة من 
القر ن الثاني عر او ابعد من ذلك بقليل . 

هي نظرة خاطفة > جردئة نلقبها على تاريخ هذه القارة الشاسعة» خلال حقبة من الدهر على 
مثل هذا الاتساع » والمدى الذي نف على خمسماثة سئة . هتالك امران يساعداننا في الكثشف 
عن الطابمع المميز لوحدة التاريخ هنا » بالرغم من تلك الاحداث الكثيرة كا يساعدائنا على 
النسامي فوقها » هما : انتشار البوذية وتوسعها » في بدء هذه الحقبة » والنشاط البالغ الذي 
عرفته الحركة التحارية » طوال هذه الحقمة بالذات . 


في هذا العام الاسدوي 4 م يبدو لنا في القرن السابم > الذي ينعم بالاستقرار 
الموقت وبالازدهار 2 كا يظور » تلعب البوذية » دوراً اساسيا . فالبوذية» تنعم 
في الهند رسما برعاي الامبراطور هارشا 4 والمناطق التي تسيطر علبها كجزيرة سيلان ووادي 
هر الغائج » هي اراض مقدسة . وقد بلفت البلدان الواقعة على سواحل للبحار الجئوبية 
وتغلغلت بين شعويها » واقامت لما في الت ركستان نفسه » نقطة ارتكاز قوية » أشعّت منبا 
بعيداً . وقد اغدقت عليبا اسرة تانغ » الصيفية » الانمامات السابغة » وساعدتها على ايفاد 
كتائب من المرسلين والميشرين والحجاج ؟ الى الحند والبلدان الواقءة الى الشرق من القسارة 
الاسبوية » وبلغت التيبت التي كانت بقبت » الى ذلك الحين > مغلقة في رجه المزثرات الاجندية » 
كا دخلت اخيرا كوريا والدابان » حيث استقرت » وازدهرت بفضل ما 'عرفت به من روح 


انتشار البوذية 


القرون الوسطى ١‏ 


مسكوئية * أذ كانت عنصراً ضاماً رمة ربطت بين اشتات المدنيات التي لقحتبا وتغلفلت بين 
ثناياها , فاينا حلت ولزلت » ساعدث على بعث مذاهب ولزعات فنية حملت معبسا ليس تبار 
المؤثرات الختلفة التي عملت على نشرها فحسب »© بل ايضا العبقرية الني ميزت كل قطر من هذه 
الاقطاره بفرده . 


قام غلال القرن السابع سلسة متصلة الحلفات من قوافل الحجاج المصيلبين بغية زبارة الهند 
والمراكز البوذية المشهورة في الانسولاند والتر'كستان » يبيحثون سادين في اثر الوثائق رالاسائيد 
التي كائرا يحاجة اليها » ويحرصوت على جمعها وسفظبها . وقامت ر كباتن انشرى 2 في القرررفت 
اللاحقة » تؤم البابان التي ارسلت بدررها العديد من الرفود الديلية الى الصين. وقد على البلاط 
الامبراطرري في الصين ؛ اهمية كبرى ؛ على تبادل هذء الرسلات رتنظم هده الاسفارٌ » بين 
الجانين » اذ كثيرا ما اردف الوفود التي كان برسلبا » بكاهن له شخخصية لاممة » كثير] ما عبد 
البه بمههات دبلوماسية © وكاثه هذا الكاهن موشوع احترام كبير » ا تم للراهب بي لغ » 
الذي استفبلته عند رسرعه ؛ الامبراطورة نفسبا ؛ عند ٠١‏ بلع الموابة الر ئفسية من بحبة الشسرق» 
على قرع الطبول والزمور وتصدام الموسيقى » على رأس وفرد من الرهبان ساووا من كل اديار 
البوذية ومعايدم في الماءمة » ساملين الاهلام والمللات © ساثرين على انغام الاسراق المرسياية 
والتراتيل الديلية . ان عددأ كبير] من هؤلاء الحساج / يمودرا قط لبلادهم ؛ إما لانهم امتقروا 
نبائيا في البلاد التي هبطوا فيما * ام لانهم قضرا نحبهم في طريق عردتهم © 1 لمرشرا له من 
الاشطار الكثيرة التي هددت سعياتهم : من حار هائسة مر عبابها سفن تجمارية سربعة المطب » 
أر دن رقرعبم في ايدي القراصئة الذين كايرا يعبثرن بطرق المواصسلات المسرية والبرية على 
السواه ؛ ار من وقرعبم اسرى بين ابدي اللصرص رقطاع الطرى الذين كثير] ما جردرهم من 
امتعتبم رملابسيم ار متلرم/ار الماطر التي كابر يصادفرنها في الاسوال اطرية رالمصاعب البرية 
كالر مال المائعة التي كان بغر س يها سالككها © رغير ذلك من سيد رضتك رعناء عتدسسا 
ماولون قطع هذه الطر فى والمسافات الشاسعة الني تاعد بيثبا , 


ففي الرئت الذي راحيث فيه قرافل الحساج رالرفرد الدبلية تيرأ بياه 
الحخاطر المديدة الث تعترض ططلر يقبم ؛ نشطت أنشاطا كبيرأ الحر سكية 
التسارية الني قامث بين البلدان الواقعة عليبر اسل مار الجئوب وبين الاتطار الاشرى لي آسياء 
فالسؤي الصيئية الكديرة ااتي كان باستطاعمها ان تشسن عن ٠ه‏ ب 5٠‏ هذا © كانت ممثار من مدزر 
السوند وتستبضع ما طاب ها هن مواد ؛ بيبا كانت سفن العرب ثلمع باح . نشير * في الرقت 
الذي كانث فبسه سفن مز يرة سمافا المسمنوعة من الطنيزر ان * تليوه ضر بأ ملافاء التسار المسامين , 
يممص أن الاخطار الناجمة عن هذه اللاحة التعمارية الني عرفت أن تعثمد عل الرياس المرممة 
كانت كبيرة لككثرة سوادث الثرق التي طالما ادث آلبيا ؛ رهووم القراصئة علييا © اى التسول 


تذاط اطر كه الاصبارية 


"1 


عن شط السير في الطريق المرسوم لتفادي هيجان البحر » أو بيع البضاعة بسعر يخس جداً عند 
مراجة الموقف > مع أن الناس في المرافىء والاسكلة البحرية » يتتظرون وصوغا بفارغ الصبر» 
كا ان مستودعات التخزين في المرافىء » كانت عرضة للحعرائق » عدا عن رسوم الدسولية والباج 
المترتبة على التجار » مم العلم ان الصبئيين كانوا يدفموت ايبظ الرسوم وأثقلها» اذ ان ومتق سفتهم 
كان يبز اليم . ومع ذلالك » فحرك المقايضات التجارية هذه التى وصفها لنا الرحالة العرب 
بكثير من التفصيل والاسهاب > كانت تقوم على قواعد راسخة > ثابتة »كا نعمت بالازدهار , 

وقد بلغث الحرة التجارية مسذه مدينة كلنون » وهاي . تشبو على مصب نهر هواي » 
ومدينة يانم تشيو على مصب نهر اليائغ سيو * ؟ا بلفت مقاطعة فو كيان . والقناة الكبرى 
الني تم فتحها بأمر الامبراطور انغ تي » والتي جرى توسيعيا فيما بعد بأمر من الامبراطور 
سواي ( 017-٠0‏ ) > سبلت وصول الملاحة البحرية والنيرية الى داخل البلاد . وعند باوغ 
التحار مرفأ يانغ - تشيو» وهو مرفأ دولي نشيط الحر كةومزدهر التجارة» كان وكلاء الامبراطور 
يتسامون البضائح» ويحتفظون بها في المنأبر الحكومية لمدة ستة اشهر. وكان البائم يدفم للشاري 
مبلغا من المال تأ كبداً منه وضانا لجودة بضاعته » بيئا بأخذ الاخير على عائقه بعض الاشخطار 
الني قد تتمرض ها البضاعة . وفي نماية الرياح الموسمية عندما يككون البائع على أهبة مغادرة 
المرفا» تصمح الصفقة التتحارية قطعية» اذ يعمد وكلاء الامبراطور الى قيض ثلاثة اعشار اليضاعة» 
ويسدون الباتي للشاري . اما اذا كان الامبراطور هو نفسه الشاري »© فيدفع نقداً ضعقي الرمم 
المخروض » لا سما اذا كانت المضاعة كافوراً. وكان الاجانب الذينيتحوالون داخل الصين ينءعمون 
ببعض الماية . كذلك كان عليهم ان يبرزوا جواز سفرم والترخيص المسبتى لحم ولتجارت, » 
والتصر يح عن المبالغ التي يحملونمه! . وكانت.هذه الرخص تبرز في كل مر كز الجباية الرسوم التي 
رابا المضاعة , 

وفي الواقع * فقد ألتفت الصين» خلال اجيال سحيقة » ولا سمما من القرن التاسع الى القرث 
الثانى عشر > سوقاً متازة لتحار الخليج الفارسي 2 وللتجار المسامين القادمين من بغداد » اذ كانت 
الأسعار مقبولة » وتدع عالاً لتحقيتى ارباح طثلة علد طرفي الحيط الحندي . وهكذا نشطت 
حركة تجارية عارمة بين العراق والصين * على طول المراحل والحطات المديدة التي مر كزت في 
قراعد : كبداح ( شبه جزيرة الملابو ) وامبراطورية امير » وصومطرة » وجافا » بالرغم مسن 
تباين العملات التي كانت الصفقات التجارية تتم على اساسبا » سوأة أكانت نقد ذهباً » ام فضة » 
في الهند » او نقد من الفضة » وسيائك النحاس » في الصين ار عبسارة عن مقايضات عيلية في 
يحار الجنوب . والوزن المعمول به في الصين وبلاد امير وفي غير ها من البليان 2 كان القبارن 
المعروف بالقبان ١‏ الرومانى » > انما بموازين صمذة . والنشاط الذي عرفته حركة المقايضات 
التجارية » كان تعبيرا عن ازدياد مطالب العام الآسبوي بأسره وحاجاته المتنوعة » ولم تحكن 
حاجات اشساكل والاديار دونها جميما فلنبين عن كاب » لائحة الاصناف المستبلكة يوميا في 


"1 


هيكل نا بزو » احد الاديار المهمة في 'مبوديا * في القرن الثاني عشر » وهي : ؛ أطنان من 
الارز غير المقشور » و 4 كيلو غراما من السمسم © وم؛ كار من الفاصوليا » و 7٠‏ كيار من 
القمح الاسود » و م كيلو من سكر القصب »> و ه ليثرات من الزيت © و 180٠‏ غرام مسن 
الزبدة المدوبة . والتبرعات الملكية التي مود بها الملك » كل سنة > لم تكن تقل ثأناً عن هذه 
الككيات > وهي 7.95 طنا من الارز غير المقشور » و .4 طنا من'الرصاص © و 09114 كيار 
غراماً من المصنوعات الذهبية » و ٠م"‏ كيلو غراما من المصنوعات الفضية » ويضع مئات من 
الكيلرات من النحاس الامر واللسماس الاصفر رالاصدير © ووم المامةت» و 6.5٠‏ لؤلوزة» 
واءاه) حجراً كرياً » و “ذه مظلة »و 50ه قلوعا صيليا © و ١ه‏ سريراً مسن الخررير » 
ى لالم “79 بدلة معدة لأكسية الغاثيل والإصيام . 


وفي الدرجة الاولى بين المواد التي كائرا يتسرون بها ؛ تأثي الممادن على انراعبا , الذهب الذي 
كان يؤتى به من مئاحهم صرمطرة و كوريا ؛ والاضة من مناسم شبه جزيرة الملاير » بالاضافة ا 
كائرا بسمونه «الرصاص الابيض» او الزئيق الذي كانت الصين مماسة اليه لتأمين مطاب علياماء 
والنحاس الذي ل يكن بد منه لسك النقد > واطديد الذي اشتد طاب اندوئيسيا عليه بعد ان 
كائر! يقايضون به جوز المند 2 واانفط اللازم للسفن الصيلية . رياتي بعد ذل لك © الأششاب 
النسلة كاليغم ( مهست ) الذي كان كبر انتاج شيه جزيرة اللاير » والصندال الذي كانت 
الحند وبلاد الخير تنتحانه بككثرة » والخيزران » رالكافور للافمه العديدمٌ » اذ كان ستشرج منه 
زيت الكافور» ذات القيمة العالية لدى التسار العرب والعسسليين ولا سما امبراطورم على السواء» 
وششب التبك في الحلد وكميوديا رأشيرا الابثرس . والعطور والطيرب على أسئافيا المديدة » 
منها : المفر او الصبر الذي كان يلدت اصلا في مقاطعة أسّام والتي كانت امود اصنافه تألي ؛ مم 
ذلك » من مقاطعة تشميا وبلاد امير ؛ والمسشور الذي كانت السين تستررده ؛ والمسك الذي 
كان عبارة عن فرح يعطيه بمضاماعز البري الذي كائرا يصطادرنه فالممين رف التسثإعد برهمه 
بالنبال او نصبالشباك , وأفشره علىالاطلاق عند سكان الخليج الفارسي “النرع الذي كان يؤئى به 
من التيبث > عن طردق القرافل البرية » بمنا المسك الصرني والاشر الذي بؤتى بسه من صزيرة 
صومطرة ؛ كان سريمع الفساد رالثلف عندما يتمرض لرطربة البيدر . ولذ! كانوا يعمدرن لمير”ه 
في نوافج ويضمونه في أوعية مقفلة اففالاً هرمسياً , وهذا الذوع من المسلك كان يوَْسْد من بعض 
افر ذان المسككي , رتحارة التوابل والافاويه الني اشئبرت بها الحدد و بلدان سمثر بي آسيا الشرفية : 
كالفلفل على أذواعه » وسموز الطيب »2 و كبش القرافل الذي كان بؤتى به من مقاطعة كيداس » 
وحب الال الذي كان يطلع في بلاد الخير » والك.يابة أر سمب المر وس » والصمفر ان الذي كان 
بصبار من الهند وكبوديا ؛ رالقرفة » يب الا تنسينا تجارة بءض اراد الطس.ذية الغذاله سة 
كجرز الطند الذي يستشرج منه الزيث © وزيت الورون المستورد من المين © وسكر القميب 
والار رشير ولك من ادرب ' وبين المواد اللمينة الاخرى حب ان نذكر الماج الذي كارضل 
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يؤتى به من الهند ومقاطعة كبداح وبلاد الخير » والعنبر او الند الذي يؤتى يب.ه من الصين » 
وحراشف السلاحف البحرية يؤتى بها من البلاد الوافعة على سواحل حار الجنوب» وقرن وحمد 
القرن من جافا وكمبودياء وغير ذلك من المواد الثمينة التي كانت تدر على التتجار الغرب والسائين 
مكاسب طائلة » اذ زبائنهم من الصمفيين كان ببعهم افتناء سيور يتمنطقون بها » مرصعة بالححارة 
الذهية او المفضضة وبغير ذلك من الحجارة الكرية » والباقوت الاحمر » والماس واللآلى, » 
والعقئق التي كانت تصدر من اند وسيلات وغيرهها من بلدان آمسا الجاوبية الى الصين .و الى تجارة 
ادواد الصبفية او الككياوية المعدة للصباغة » كالزنجفر الذي تصدره الصين » والكيريت وملح 
البارود > وشلش السوسن »> والخباذج المستعمل في صقل المعادن » وثمع العسل المستورد مسن 
بلاد الخبر » يحب أن نضيف الانسجة الثميئة والفراء : كالانسجة النباتية » وامحمل » والجوخ 
والمؤسلين القطني» والديباج المزر كش الحرير وأسلاك الذهب . وكلها مواد كانت تصنع في الهند 
وتصدار الى الصين؛ مع غير ذلك من الحصر وفاش القناب . وكانت الصين تصدار الفراء المصنوع 
من جد السمور مع ان البلاد كانت تستهلك منه مقادير كبيرة تستعمل كبطائن لمعماطف الشتاء 
عند الاغنياء » حتى ان بعض الحسوانات كانت تصدر الخارج كالسفاء مثلاآً » برسلون بببه من 
المحيط الهندي الى الخليج الفارمي » وكلاب الصيد > تصدار من المقاطعات الشمالية القربية في 
الهند » الى العراق ؛ بينا كانت الصين تستورد : الماعز والجاموس والثيران . ,بالاضافة الى هذه 
الاصناف والسلم» هنالك مصنوعات اخرى كانت تصنع في الصين وتلفتق في الاسواق الخارجية» 
منها القيشانيات الصينية التي كان يراعى في صنعها اذواق الز"بئن في الخارج » وأطباق من الاك 
والنحاس والورق وأمشاط مصنوعة من الاشب» ومظلات» وقدور حديدية» وغرابيلومناخل 
وابر » وبرادع الاحصئة وأحسن أنواع الخفوف وأجملها على الاطلاق تلك التي كانت تصنع في 
مقاطعة نباي 4 فى الحند . وكسوديا التي كانت تصدر ريش الرقراف او الوراور » كانت طرحقناً 
لمرور المرايا الزجاجية الزرقاء التي هام الصينيون باقتنائجا وكانت تصنم في بلدآان الشرق الادنى. 


وقد درت هذه التجارة الناشطة على البلدان الواقعة الى الجنوب الشسرقي من القارة الأسبوية 
ريما وافرا » يتوافد البها المنود والصينيوت جمع في مابرغبون في جمعه من الذهب والافاوية 
لكثرتها » كا ان عدداً كبيرأ من بينبم كان يقصد هذه البلدان ويقيم فيها تفاديا) للقلاقل 
والاضطرابات والثورات التي كثيراً ماكانوا عرضة لا . وقد عاد ذلك على هذه البلدان بالغنى 
الوافر »كا أن الاهلين عرفوا ان يفيدرا من هذه الاتصالات المثمرة » نحضارات المند 
والصين معا . 


وهذا العام المزدهر على أحسن وسعه » والذي كان مسرحاً للحجاج 
النوذبين في القرن السابع نسير عسوو فيه ويمردون >2 وهرتعاً لرحالتهم 
امثال : هوان ‏ تسانغ ( 8*٠‏ 840 ) وبي تسئغ ( ١98‏ 886 ) ل يككن لبدور في شك 
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انسان » ول يخطر على بال احد من السكان © اذ ذاك ‏ انه على قاب قوسين من الاشطار الخارجية 
تهدده بأسوأ مصير » تنتابه الواحد بعد الآخر » على فترات متلاسقة » وجرت عليه الخراب 
والبوار . هنالك سادثان ثقبلان رزح تمتها تاربخ هذه البلاد : إطلالة الغزاة العرب على ابراب 
آسيا الشعرقية » وبروز الغزاة المغول » في الشهال ٠‏ 

ومنذ اوائل القرن الثامن» اخذت«جحافل الغزاة المسادينتفرعابواب الغند وقد مداخلا من 
الغرب > بدافع من الجهاد المقدس فبحتاون تدرئميا الوافع الستراتيجية التي كانت تسم بالأركة 
التجارية مم الحند رالصين » ريدوشون الرلايات الشمالية الغربية كأفغانتان وتر كستان وقد 
زرعت هذه الفتوسات معبها الدمار واطراب ما ل ثر له مشيلا منذ عبد الحرنز ؛ فحطموا كل شيء. 
وقد شهدت البوذية » اذ ذاك » تراسعاً قوياً وانكفاء بعد ما لقرث من منافسة الديانة الهندو كمة 
الني كانت آنذاك ‏ في ابان ازدهارها » واهذت تتراسع امام الغزاة العرب يرغلرن بميداً حتى 
بلغوا المنطقة المقدسة في حوض تبر الغائج . وعندما تضي تاما على آخر مارك الدرلة البوذية في 
المند من أسسرة بالا سينا » كانت البوذية تلفظ في الحند آشر اثفاسها » هسم انها البلد الذي 
اطلم النوذية وشبدها تترعرع وتنمو وتنتشر . وقد عرفت اند قبل ذلك يقليل » كيان 
مصضطريا : فبعد الوسمدة التي حققبا املك هار شاده كانوج » في النصف الاول من القرث السابسع ؛ 
عرفث البلاد عبداً من التفسخ السيامي © اذْ راحيت الدول الككبرى فيا تتطاحن فيها بيلها في 
سدبل تحقيق السيطرة التامة » الامر الذي ادى الى حروب راشتباكات متصلة ؛ لآ ادّى > من 
جبة اخرى ؛ الى تشتيث القرى وهدر الجبود » رانهاك المناطق الاكثر عرضة الخطر . والمند 
الجنوبية الني كانت بمنأى عن هذء الغزوات لبعدها > قامت دويلاتها تتناسر فيما بينها وتتفائل 
تمزبا منبامع هذه ار تلك من امهالك الكبرى . ومع ذلك » للد عرفت الملاد عبد من 
الازدهار رعى يما جائب الفئون والآداب , ا استطاع هذا القسم من الحئد ان يمافظ على 
علاثقه مع البلدان الواقعة على شواطىء يمار الجنوب © وبذلك امككن الحافظة على معالم 
الحفار: الحندية فبها . 

اها الخطر الثالي الذي كلتب له ان يبدال ويغيّر كثير! » من معال آسيا الشرقية » فقسسد 
بدت برادره تبرز بوضوح ؛ منذ القرن الثامن . لذ هام 066 2 اشل الترك من العرق ويغور ») 
يلشؤون هم امبراطورية » سلقها بعد ذلك بنصو قرن > امبراطورية اسسيا الثوك من العرق 
كيرغز 2 فكان ذلك تهبدا من بعبدء هله الامبراطورية الضشمة» المترامية الاطراف التي اثامبا 
المغرل فيا بعد . صحيح أن الخطر ؛ من هسسلمه اللبة ) كان لا بزال بميد؟ ؛ اذ عملممة ترحيد 
الافوام البدوية الرحل الذين كانوا شطرا على الصين من الشمال والغرب » ل تكن اكتيلت بعد » 
ران تتم وتكتتمل بككل ما كان لما من نتائج الا في سنة 15٠+‏ > اي عندما ظبر جلكز لبان . 

فانحلال الامبراطورية الساسانية » وانقسام الحند رتفسغها ملى بعضببا »2 والض.ف الذي 
اساب مارك تان » والفتوحات الني قامت يمسا سلالة سونغ » ثم اتكداوم السرسم في الصين 


ف 


الجدربية » واغيرأ الاضطراب والقلق الذي احدثه المغذول » كل هذه الاحداث الجسام وما اليها 
هي من معام هذه الحقبة التاريخية التي امتدت خمسة اجبال بكاملها » مع ما جرت وراءها من 
بس وشقاء » وقثل وهب وسلب »2 مما تحمله الذزوات في مطارها . ومم ذلك » لا بد من 
التنوبه عاليا هنا » ان الثهافة البوذية يفيت آنذة في الاتساع والتغلفل طوال هذه الاجبال » 
فانئات في الهند طرازأ فنيا جديدأ هر ما يعرف بطراز بالامينا » وبطراز تانغ في الصين » 
وطراز مدرسة نارا في البابان ؛ والطراز المندي الجاوي الذي سيطر في اواسط جافا ؛ درن 
ان تمل الابتاج الفني الذي ازدهر في تشامبا في لتر التاتيع ؛ وفى امبراطورية الخير ) دف 
ماكة الثاي التي قامثك قِ السيام ابدام من القرن اهادي عشر ٠‏ وهذه الثقافة المهندية لم تكن 

لتقل ازدهارا في المالك الاخرى التي قامت في الدكن» #ملكة آل بلافا » وآل غالوكيا 0 
تشولا » وال باندايا الني اعطتنا مياق هدلانية لم يكن لها مثيل في جمالها . ولذا كان لا بد من 
استمراض نتائج هذا الازدهار الفني » بلدا بعد بلد . 


"ترز المعلوماث التي بمدنا بها الحجاج الصميون عن الهند * في القرن 
أبسع ؛ استمرار التهاليد الهندية ودعومتبا 4 وتنوع المادات التي 
سار عليها القرم » اذ ذاك ؛ وه ذا البذخ والجود الذي تملى عند كام البلاد وملو كما , فهي 
تصف انا بدقة متناهية نظام الطبقات المعمول به في طول البلاد وعرضها » والفروى التي بإعدت 
بينبا ؛ كالبر همان الذين مجماوا قاعدتهم المثلى في الحساة الطهار الى اقصى .سدودهسا » والنبلاء 
راو ١‏ الذين كانوا من السلالات الملكية » » والتسان بنيزن/ا والمزارعوت والقلاجورن 
»> واشير] طبقة المنبوذين وهم اهل الطبقة الدئيا بوز.:ة/ كالجزارين والصيادين والخلادين» 
الذين اسبروا على الافامة والسكنى») مارج المدن , فأذ! ما هررجوا من بيوتهم وتنقلوا ؛ ساروا 
ودام منز رين > رلؤمرا اليسار من جانب الطريق ار الجادة , 
فالملك ار الامبراطور له الدور الاول . فبو يعطي “المثل في كل شيم م يخئصر في شخصه 
جمييع الفضائل التي يمثلها الححار بون «ررة/ «#»نم . فالامبراطور, هارشا هو صورتها الاتم » ومثلها 
الاعلى في نر الاج الصيليين » وهر المدافم الخلص » والامي الغيور للبوذية © ينوج مسج 
الغوبتا في البذخ والاببة , نقد فاز على الاخص »2 بإعمماب هيوان . تسائغ » الذي نزل عليه 
غديناً بضعة اسابسع» فرصفه : بأئه من اثقف رجال عصيره» واعلاهم كعباء فسرص على أن يمعل 
من بلاطه ملتقي ربجال الفككر والادب » من شاكلة : مايررا » وبانا » وضم عددا من القصائد 
المستطابة والتشليات الجمة . وكان الى سمائب هذا رجل سرب »2 ؟ دلل على ذلك مناسبات 
عديدة ؛ وكآن رمعل دولة ؛ م برز شلال اللحروب والمفاوضات السياسية الي ساعدثه على ترسيد 
شمالي الحند , فاذا لم يلتزم دوم سجائب الحياد في الامور الديلية » فقد نما مع ذلك » مو كبار 
ملوك الحلد ومشاهير عظبامم » ان كان متساهلا » موسا مع الديانات الهندية الاشرى ؛ وسار 
يعدا في هذا الطريق يحيث أففى الى مذهب ترسيد الادياث , 


معائب اند رر بلاتها 
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وباعتباره الوريث الادبي الوك الغوبتا » فقد نبض الملك هارشا بالمدئية التي خلفوها » ورفع 
عالما مشعل الازدهار الذي حققوء للبند حتى القرن السابع . اما عاصمة ملكه كانيا كويجا 
او بوودك وهو الانم الذي تحمل الوم » فكانت موضوع اعجاب هيوان تسانغ » اذ جاءت 
شبية تمام الشيه بعواصم املاقه : 
كانت على مقربة من نهر الغائج » يحبط بها سرر عال ورخندق ماء ميق . برئفع فيبا الى عنان السباء 
المديد عن الابراج الشاعقة ٠‏ ر تقر قببا الجدائق الفناء والرياض الفيسا, ء والبرك الماثية والاحواض 
البديعة كأتها صفحة مرآة . أما اسواقبا » فتقص البضائع الاجنبية من كل لون رجنس . برقع سسكانها 
بالهناء والغنى كا ترفل أسرد_ا بلرفاء , اينا اجلت النظر ٠‏ وقعت منك المي على معارض من الزهرر 
والرياحين والفاكية اللزيذة . وفيبا نحو من مائة دير يضم جموعبا اكثر من ٠٠٠٠٠٠١‏ رأهبء وفيها 
نحو من .٠.؟‏ معبد تقتلف 5فة الهند » كا يقوم فببا بضعة آلاق عن الخوارج عل البوذية © . 
وهذا الوصف يمكن اطلافه ايضا على المدن والقرى والدساكر في الارياف © اذ كلها ترفل 
بنعمة الرفاء والثراء » يا نجد فيبا كثافة السكان . وه ذا الغنى قوامه الاقتصاد الزراعي » مع 
العم ان التحارة كانت ناشطة للغاية » 5 ان المقايضات التجارية كانت على اشدها مع العدسسار 
الجئوبية . 
الديانة المندوكية وراجت 4 اصبحت كل المراكز البارزة التي سيطر عليها البوذيون من قبل 
مموطة بمدت ومعابد هندوكبة » تمدينة بينارس »> احدى الى_دن المقدسة عند الهند و كيين » 
كانت تفم نحواً من "٠‏ دبرا للموذيين » و١٠١٠‏ هيكل للبراهمانية » لم تفقد لليوم شيئا من 
ابيتها وفخامتها : 
« ترثفع فوقبأ ابراج من عدة ادوار ار طيقات ٠‏ رممايد لحا جمال نثأن ؛ منعت من الححر المنبهرت 
والخشب بشتى الالران ٠‏ وكلبا يقم في رياض غضيضة ٠‏ كثيفة ااظل ٠‏ يترقرق فيما اللاء السلبيل », 


وقد أثار اتباع سسفا اعجاب الحجاج الصينيين ودهشتهم : 


« اذ أن بعضبم كان -حليق الشعر ٠‏ بيئا احتفظ البعض الآآخر بفدائر متدلية فرق أكتافيم » لوثم 
عرايا الاجسام تماما » لا يسترون عربيم بشيء ( فرقة ال اه ) والبعض الآخر يِأخْد بقرك اجساميم 
الرماد ويخضعون تفوسيي لأصعب المذابات وأشدها » فتصبع جسرمبم دكناء كالحة , وبيلهم من اعثمر 
ريش الطاررس 5 ان بينبم من يغطون اسجساميم ببعض الاعشاب المضفروة ... وهئالك فريق قلموا 

شعورم ٠‏ واسقرا شواريهم » وبيلهم من أرشى سرالفيم رأعقصوا شعورهم فرق رؤوسبم » , 
اما المباني البوذية والجاعات التي تختلف اليبا » فشيء آخر تام . قالمدينة الرهبانية : تالائدا 
الى كانت > اذ ذاك » في اوج عزها ومجدها ‏ هذه المديئة التي شربها السلمون أبان القرن الثالث 
عشر وجعلوها قفرا يباب كانت تشم نحو من عشرة أديار تكون معأ وحدة » يحيط بها سور 
من القرميد » له من جوهة الغرب » رتاج ضخم , وكات الدير عبارة عن قاعة أو يبو مسقرف » 
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مربع الشككل تقريبا . اما الماني فكلنت هي الاخرى 4 تصنع من القرميد » وتتألف الواحدة 
من ثلاثة او أربعة ادوار» تضم مساكن الرهيات » وقاعات للاحتاعات العامة » والخرى للصلاة» 


٠ ا‎ 


و عشاور 
هادا 





الشكل ( رقم م ) اند في عصر الملك هارشًا ده كانوجا ( 519-555 ) 


وشرفات : ويفصل بين الدير والدير فسحات واسعة فرشث ببلاط القرسيد * أو حرىئى رصفبا 
بشيء اشبه ما يعرف بالعد” سمّة» ترك لنا الرحالة بي تسئغ وصفا دقبقا لصنعما. اما المدرات 
مغطاة ببلاط مصقول » 'مزرج باء الذهب وكسارة الحجارة الكريمة » وأنشات فييسا > على 
مسافات محددة » مشاك للتاثيل المموهة بالذهب . وهذه الاديار الني ذؤاف معا مجتدمات زاهرة 
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وجاممات *مشمّة » كانت ها املاك واطبان واسعة بيئها أكثن من ٠٠١‏ قرية تؤمن ها الرزق 
والمون اللازمة . ويرسل عدد كبير من الحسنين يومبا » لم ذه الاديار » مقادير كبيرة من المواد 
الغذائية كالارز والسمنة والحليب اللازم لغذاء الرهبان وثلامدتهم » كا ان الملك نفسه كان جود 
عليهم من عوارفه السابغة» بهبات طائلة. ويدر”س في هدم المماهد الدينية أكبر جهابذة البوذيين» 
واوسعم علا » فيلقنون العلوم الدينية يا يدر سون العلوم الاآخرى» وهو تعلم تاجح > رصين» على 
مستوى طلاب جامعبين » بلقوا العشرين من عمرثم » وؤلوا درجات جاممية عديدة . ولا يمر 
الطالب من صف الى اعلى إلا بعد ان يمتاز بنجاح > امتصانا صارما. ويخضم الطلاب لنظام آسر 
بني على المكة والاخقبار البشري. ويترأس كل دير رئيس ييككونعادة المتقدم عليهم سنا. والحياة 
الرهانية 'تفلرغ على تريب دقبق > وفقاً لسير الساعة الماشّة » هذه الساعة التي ترك لنا عنيبا 
بي تسانغ » وصفاً دقيقا في كتابه 4 - زد - «دلاء ‏ الفضل الثالث منه » ولا جرس يقرع في 
الوقت اللازم إيذاناً بإنتباء عمل ما وحاول عمل جديد: كوقت الاجتاع المام » او وقت الصلاة» 
او وقت تناول الطمام . وعندما يأني الليل » تقفل ابواب الدير » بعد ان 'تركت مفتوحة على 
مصراعيها طوال النهار » وتختم » وتسم الاختام والمفاتيح لارئيس . وجماعة الرهبان أنفسهم 
يقضون في امورم فبأشذون احكامهم بالاجماع ؛ م ان جمهور الرهبان بهيأته الكاملة هو الذي 
يقرر كل ما يلم لادارة الدير وأملاكه الراسعة . فكل سرقة او اختلاس © يعاقب عليه قاعله 
بالطارد » في الحال . وهذه القوانين والانظعة » يخضع ها الميتدئون انفهم في السلك الرهياني ) 
كا يمخضع لما الطلاب العلمانيون > وتجيرون عليها جيرا . 


والحاةالعامائة نفس,اتتاثر اليحد بعد بمنبج.حياة الر عبانفي الاديار الحندوكمة والبوذية. وهذه 
الاديار هي ملتفى تجدمات وححشود كبيرة تؤسّها في بعض الاعباد التذكارية الني يحتفل بها الشمب» 
والق تصممح مظبراً من مظاهر البذخ والجاه . وكان الملك هارشاء يقوم في كل سنة بتوزيسم المواد 
النذائية » على كل الرهيان في الامبراطورية »2 كا كان يعقد » كل خمس سئوات» «ندوة الخلاص»» 
وذلك في السبل الفس.ح الواقم على مقرية من مديئة الله اباد » عند ملتقى نهري الغانج والحصًا » 
ويقوم » اذ ذاك ؛ بتوزيع الصدقات » على نطاق واسع . وقد حضر هيوانغ ‏ تسانم ؛ سنة 
6 الندوة الني وقعت في تلك السنة» ضمن سباج من الفصب برفم في الوسط برادفات من القش» 
حيث توضع الهدايا على اختلافها : من ذهب »2 وفضة؛ ولآ ليه ميلة وزجاجيات حمراء؟ وحجارة 
كريمة » وألية الخز والديباج والقطن * ونقود الذهب والفضة . ويمد"ون في غشارج هذه 
الحظيرة » غرفة للطعام » فسيحة الارجاء » مسقوفة » وقاعة للاججاعات تقسم لأكثر من ألف 
مقعد و كرسي » يدعى البها الرهياث واتياع المادركبة “ والنساك العرياث » واليؤماء » 
والمعوزون ؛ واليتامى » والاولاد الذين لا مند لهم ولا قوام . ويشرب الامبراطور وحاشيته 
شمامهم على مقربة من نهر الغانج ححيث ترسو عمارة من السفن النهرية » بمنا تأخذ الفيلة والجيش 
مواقفها المعينة » في السبل . وكانت عملية التوزيع هذه » تستمر شهرين ونصف » اذا ما اشذنا 


+ 


بأقرال هيوان تانخ » فتستدىء بالبوذيين المحتشدين امام تمثال بوذا » وتنتقل بالتوالي » الى - 
عَسَده الشمس -حاملين صورة أديقا » ثم اتباع مسفا » ويأتي يمد ذلك اتباع الديانات الحندية 
الاخرى » ثم تمر هواكب النساك والزهاد العراة » ثم مواكب الره بان والعالانيين والبؤساء 
واليتامى . قبوزع الامبراطور كل الاموال التي جمعت في خزينة الدولة خلال السنوات الخخنس » 
ما فى ذلك ؛ « ملابسه الملكية » واحذيته وأقراط الذهب واساوره والاكليل الحبط بتاجه » 
واللآلىء التي تزين عتقبه » والدرة الثميئة الني نتدلي من عماته » . قيهب وبعال حاشيته الح_ال 
لششراء هه الكتورٌ ويصسدوها' الى الملك هارشا » وفقا لتقليد مار عليه جدودهم الأولرن كارف 
بثابة رسم او ضريبة يتحملونها طوعاً واختيارا . ويزيد هيوانغ ‏ تسانغ على ذلك فيقول : 
ولكن ما هي إلا بضعة ايام » : فبعود اال و.هدي هذه الككنوز من جديد ؛ ويوزعباكا فصل 
في المرة الاولي . 

اما الحياة في مقاطعات الحند الاخرى © فكانت على مثل هذا النحو المتناقض »2 من البذخ 
والفقر المدقم » كا كانت عليه في ملككة هارشا . فالسكان » كأهل الدكن مثلا » شُديدو السمرة 
ويتكامون 4حات مختلفة » كلبحة 3 تلغو والتامو ل » بينا كانت الطبقات الاجباعمة الملءأ ضالءة 
بالثقاغة المنسكريلية ٠‏ وقد جعلهم المناخ الاستوائي الذي ببيشون فيه » على استعداد تفسي 
للفلر والتتطرف : حمول من جبة » وفدض في الكلام رالماطفة > من جبة أخرى. وكانت 
المندوكبة هي المسيطرة بالفعل » مم ان البوذية كانت لا تزال قائُة على بعض نشاط . و 
دارت بين الجانيين معارك وحروب طويلة تورطت فيها الأسر الملكية الدرافيدية » التي عرفت 
كلما ادوارا زاهية زاهرة من الاشعاع الحضاري . وقد استطاعت احداها » وهي الاسرة 
الملكية البلاقا » التي سطرت عزٍ, ساحل الدكن الجنوبي الشيرقي » ان تقم لها حضارة ازدهرت 
حتى القرن التاسع ؛ فمنت في القرئين السابم والثامن »2 الاكل المشرورة في مدينة : 
مافاليبودام » رشلات من ازر الآداب والثقافة التامولية النى عرفت »© اذ ذاك » عبسداً من 
الازدهار » لم تسجل مثل من قبل » لا كان لما ائر كبير على البلدارى المستبندة او التي اخذت 
بالثقافة الهندية : كالهند الصيسة و كميوديا » وتشامبا . امسا دولة تشالوكيا التي سبطرت على 
سواحل الدكن الغربية الشمالية والتي تكن اد فروعم! من تدويخ مملكة اندراه القديمة وفتحبا» 
فقد تر كت » هي الاخرى » ثرا حر”ية بكل تقدير راحترام . فقد كان ملو كها رؤساء شعب 
هبرات » وهو شعب سربي »؛ شجساع » باسل » فاشر اقراده بقوام البدنية » وروا جنودتم 
ونشاوم على ذلك » ولذا راحوا يف سون جيوشهم وافياهم بالحر وب ويكو ونيم بير انما , 
وقد تركوا » هم أيضاً » مباني ضخمة » تأخذ بمحامم الالباب 4 لا يزال بعض هذه العمائر مائلاً 
للآن في مدينتي أنورا » وبادامي ( القرت الثأمن ) , 

اما مقاطمات الحند الشمالية الفربية » ققد تخالطت العروى فبها : كالترك والايرائبين 
والآريين » وتازحث المذاهب والعقائ_د والاديان » كالدرانة الفارسية القديمة » رأمانوية ) 


أ؟ 


والنطورية .والحندوكية » واليانية والاسلام . واستمرت اتصالاها التجارية » حرا مع ايران 
وبلدان الغرب على اساس من تبادل السلع والبضائع المصنوعة في القارج » كالديباج والخز 
والسجاد والطنافس على انواعبا الكثيرة . فكانت هذه المقاطعات »> بالنسبة لموقمها الجغرافي * 
اولى الاقطار المندية » التي وطأتبا سنابك خيل غزاة المين لدى الفتح . ومع أن سكان هذه 
الافطار كانت طباعبم الفت الغزوات مدلى اكثر من الف سنة وهم يتعرضون لها من المممنة 
والميسرة » إذ كانت كلها تنسم طريقاً واحداً واعتادت رؤية الفاتحين يدقون منبا الابواب 
بعنف وجلبة » فقد هبوا جميعاً يستمسون في صد الغازي الجديد ويبذلون ارواحيم في سييل 
الدفاع عن ديارهم ومنازلهم . ومئذ ذلك الحين نشأت بينهم عادات واعراف » لا يزال بمضها 
قائمًا حتى يومنا هذا » كزواج الاولاد منذ الصغر » مقالاة منهم في حافظتيم على نقاء إلعرق 
وصبانته » والحجر على المرأة وفرض الحجاب عليبا > صوانا لما من عبث الغزاة وشرود,ٍ 
نظراتهم الامارة بالسوء . وكان من نتائج الفتح الاسلامي » لتلك الاقطار » ان انكفأت الحياة 
في الهند على نفسبا » وانطوت “على ذاته_١‏ » وايقظت » في النفوس النزعات القومية الغافية بين 
الاجناس واللمال والنحل > واوقفت تطورها وححرته . وبمد محاولة اولى نهو المصالحة » من 
آآرها هذه المساجد الندية الطراز الماثلة اليوم في مدن غوجارات وكاتياوار » عادت 
مقاومة الاهلين تتصلب من جديد . وبذلك طلع على الحند عبد قاتم » مالك » اضاعت معه 
هذه الملاد استقلاهها » كا استنزفت فيه كل قواها . وهذا السبات العميى الذي استسات اليه » 
تفق منه الالمامأ » في انتفاضات محلية ابدتها مقاومة الاقوام الوطنية . وكان من فضل هذه 
الردة ان صانت لنا » سالماً صحبحاً حتى الوم » التركيب الاجتاعي الذي 'عر فت به الهند » 
وهذه التقاليد الديثية والفلسفية » وهذه المناقبية التي ميزت شعوب الهند » والتي لا تزال البوم» 
في كثير من امورها وأحواها » ما كانت عليه في القرنين السابع والثامن . 
يتذكر القارىء الكريم كيف أن في السنوات الاولى من القرن السادس » 
هوت الى الحضيض »> دللكة فو . نان » اقوى الدول المستبندة الواقعة 
على يحار الجنوب » وانشطها طراً مند عبد بعيد » وذلك تحت الضريات القاصمة التي انهالت 
عليها من ملك تشان - لا ( منطقة بساك الوم ) » احد الملوك التوابع لما الذي يمثير الأوؤسس 
الأقيقي لامبراطورية الخير . وقد ازدهرت هذه الامبراطورية طبّلة قرن من الزمن » وعاش 
ملكبا » في مقاطعة ميدي زمبع موؤررروى ولا » ثم في مقاطعة انغور بوراي ثانية » عيشة 
ملوك زمانه » محوطا حبش لجب من رجال بطانته وكبار موظفي دولته » يستقبل بكل أبهة 
وبهاء » ثلاث مرات في الاسبوع » من يطمع بشسرف ال مثول بين بديه . 
اما الموظفون فهم على مراتب مسلسلة تسلسلا آمسراً » وفقاً لوظائفهم التي ذعرف القاب 
حاملها ١كثر‏ من معرفتنا لأققة او ماهية الخدمة التي يؤدونها . وقد هاشت معظم الطوائف 
الديئية الهندية الاصل » معا في ظل هذا النظام الواحد » كا نستدل على ذلك من هذه الرقم 
والنقائش الحجرية “و كلبا بلفة سنسكريقية » شعرية صحيحة © ثم بلغة الخمير » منذ مطلع 
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القرن السابع . كل هذه المصادر تنوه عالياً كف ان هذه اللاد تثلث حضارة القند 
السلسكريية . والجدير بالذكر هنا » طلوع عبادة خاصة هي عبادة ال وئبرةط ( رهو ال 18/15 
عند الاغريق ) وهو رمز الخصب والاخصاب عند الاله سيفا ؛ التي كادت تصبح ديانة الدولة 
الرممية . ومن الاهمة بمكان اللنويه هنا بهذه الظاهرة » ما سترى بعد ين . 

كان القرن الناسم في تاريخ البلدانالواقعة الى الجنوب السرقي من آسياً.» عصر اشتار وأنضج. 
فلم تلسث الدولة الجديدة التي ظبرت ان امتصث دولتين « هنديتين » قامتا معأ في مقاطعة 
تشامبا » الني ابتلعت تدريحياً مملككة لين بي القدئه فكوانت حوالي منتصف الفرن. التاسع 
مملكة تشاما الموسدة :اما بلكة دريفيا التي فألات فى المترب شرق من جزرة سوبي 
وضعث قسما من اللابر. المها » رالني برزت , للعمل بنذاط منذ عبد قريب > فقد اغدت قتد الى 
أطراف شبه الجزيرة الهند الصيئية والتونككين وتشامبا » في الشمال » واضعة منذ انطلافتبا 
الاولى » الاسس الني قامت عليها سبادتها وسيطرتها على البحار ولا سيا مضايق تلك المنطقة , 
وفي الوقت ذاته» ظبر في جزيرة جافا» مملكة جديده هي مملكة سايلاندرا » أي ملكة الجبل» 
وهو تعبير هلدي للعقائد الاندونيسية التي' كانت تجمعل من الجبال مببط) للآلحة تستقر عليها » كا 
انه لقب حاكى ؛ الى حد بعد »© اللقب الذي كان محملك ملرك فر_ئن قديما . 
فباحيائهم هذا اللقب 2 رمز ملوك جافا الى الدرافم التي جالتٍ في أفكارم » والاهداف 
الني درا من اقامة سلطة شاملة +:زلدنكرة ي يعدي بهذه الككنية ما فد يشير الى 
حقوقهم المكتسبة على فو لان . وقد وقعت في الوقت ذاته عاذت تية عدا زرفت اللرطن 
في ملكة الجسير وجملتبا تلقسم على نفسها الى ملككتين هما : تشان . لا البرية ( ضمت جنوبي 
اللاوس والقسم الارسط منه ) 4 وتشان لا المائة ( ضمت حوض تبر المسكونغ ) . وهنالك 
من الدلائل ما يشير الى انجافا حاولت انتفيد من هذا الظرفبالذات لتخضع كبوديا لسرطرتها 
وتضعها تحث نفوذها. ومم ان المفاطمة الاخيرة كانت تحتاز عبد مظنا » فقد عرفت ان تحافظ 
على ١‏ متمرار الادتاج الفني فيها اما حافا » فقد عرفت © هي الاخرى ؛ ارت وصول سلالة 
س.لاندرا للحم يتفق في الزمن مع الوقت الذي عرفت فيه الوسيلة الكبرى للبوذية » ازدهاراً 
كبير ا في البنغال الغربي » والاتصال الذي تم بينها وبين جامعة نالاندا » واستبناد كل الادارة 
الرسمية للبلاد » كاتخاذها مثلا أسمام” مشاببة لأسماء الحند © وقيني اللغة السسكريقبة المعمول بها 
في شهالي الهند . وغصّت جافا اذ ذاك » بالمباني والعمائر البوذية برز بينها الآثر المشبور المسمى 
04/1 ) ©“ الذي شد » سنة هلان » وبواسطته نستطسم أن نضع ترقبا زمشا للآثار 
الممارية الاخرى . ولعل اهم هس ذه الآثر وأجملها على الاطلاق هو البارابودور » اذ في نقوشه 
المارزةً الخحفر » مأ دشير الى بءض النصوص البودية المندية , فبعد أن مبطرت البوذية على 
أواسط حافا » دفعث أمامما» الى اطراف از يرة الشرقية » المناصر الموالية الهندو كبة» حيث 
نرى > عند عام دب » بعض آثار لعيادة شارة المخصب الملوكية . 

وف مطلم القرن الناسم » وقم حادث عظم في ملككة كميوديا ؛ وذلك عندما رجع امير من 
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ملالة ملوك الخير » من جزبرة جافا » وراح يحرر المملكة من نير الاستعباد لجافا » وأسس عام 
م عمادة الإله » الملك » في كل شيده © هو نفسه » على ققة رابية هو جبل كورلين الذي 
بطل على سبل انفنكور . وهذا الحادث كان لا يخلو من مفزى كبير . فللتحرر كبا من عبودية 
ملوك الجيل » في جافا » كان لا بد له من الاحتفاظ باللقب ذاته الذي بعثها الى الوجود وأقامها 
هو نفسه 4 فمم أسمه » وبالتالي شخصه » الى عبادة ال مةئ أو :شارة الخصب عند الإله سبفا 
العجائي 4 فبو درع المملكة » وحامي ذمارها . ولهذا السيب يعيئه» اقام قصرء على تمة احدي 
النلال المرتفعة » وتسلم من يد اسحد البراهمة رمز الخصب ( بنبنة ) الملوكي الذي رمز به الى قوة 
ملوك الخير وسيطرتهم . واعتمد الراهب البراهم__اني النصوص الهندية وراح يحتفل بالطقوس 
الدينية وويعفها لحاجب الملك الذي كان هو الآخر كاهناً براهمان] » وأخف منذ ذلك الحين بسير 
' في صحبة الإله ‏ الملك ويرافقه في جمسع تنقلاته . وهكذ! أطل على مملكة وديا عبد جديد 
يولود امبراطورية الخير » هذه السلالة الملكة الانفكورنة الناجزة الاستقلال ٠‏ 

ذفي المين الذي كانت فمهالصين تواسه عبداً هن الاضطراب والقلاقل بتفق وآخر عيك سلالة 
تان والسلالات الخس » وسنا اذت مثطرة ملوك سبلاندر! » من حبة اخرى تنحط لتزرل 
تدر يجبا امام بأس ملكة جافا الشرقية » رادت يلكة الخير تنحه عخطى ثابتة نحو الازدهار » 
وتنحت لا الخصائص التي ميزتها والتي حافظت عليبها حتى بده انحلاها في القرن الرابع عثشر . 

فالملك هنا » كفي الحند » دو حور الدولة وقطب الدائرة فيها . فهو رأس كل ساطة فيها 
والده مصيرها . فهو حارس القانون » والمسرف على النظسام » وحامي الدين 6 والحافظ على 
النذورات والوقوفات التقوبة » والمناضل في سبيل سلامة الملاد واستقلالها . فبو الإله على 
الارض . ومحلس الملك للديران مرثين في النوار ويبدز من خلال نافذة » مصراعاها من الذهب » 
حاملاً سيفا بيده . يعلن غن وصوله بصداح الموسيقى وعن ترؤسه الديران بالبوق . فان مشى 
فليس"على الارض العارية» بل يفرشون دوماً تحت قدميه الطنافس المديمة . فاذا ما غادر قصره 
فعلى ظهر فلته » فوق هودج فخم . عاصته صررة مصغرة للعالم > فالقاب منما ميخل. قا 
على راسية بيه جبل ميرو » هو كور الدنءا » ونقطة الدائرة ومبيط الإله الملك . وخرصال 
ملك على ان دشيد » على نسية امكاناته » جبسلا معبداً ويتصب عليه يكل حقارة » خوط 
بالمراسم الرسمية شار رمز الخصب ملفوفا بالقمط الملككية دون ان يدري اد ما اذا كان هذا 
التمثال جديداً او من القرون الماضية . 

بتري الادارة في البلاد ويتحىم ا الطبقة الارستوقراطية ؛ كالبراههان واعضاء الاسرة 
المالكة » واقارب حاجب الملك . والجتمع نفسه يحمل طابع القتلسل : فبعد الملك.يأتي 
البرا.ان توا » ومن كارد. على شاكلت,م من اساتذة الدين واللاهوت و ١‏ أرباب المنزل » 4 ثم 
يأئى ولي المهد » فالوزراء » فقادة الجيش »> فاصحاب القامات العلا والاراتب » فرجال الخرب 
الاشداء » ثم سواد الشعب ولمبه من البائسين ومناكيد الحظ . وفي ثفالة الجتمع يأقي المقمدرن 
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والمشوهون > والحند'ب والاقزام » وكيار الجرمين وشذاذ الآفاق» والبرص ومن لا عذار لهم . 

فاعضاء الطبقة الاولى وحدهم : هن املك الى الخاربين الاباسل 4 لهم الحق بدخول امكل . 

فالادارة هي كذلك بين يدي موظفين يخضمون لتلسل دققى وترايظ آسر : هن وزراء > الى 

قادة جيش ؛ الى مستشارين » فولاة ؛ وحكام اقضية » رمدراء ناحبة » ومأموري الخفازت 

والمستودعات © وروساء السلخرة الذين يقسمون الى اربعة مراتب يصعب علينا تحديد ماهية كل 
واحدة منبا على حدة . فاذا ما اخذنا بدين الاعتبار الاههية الت بلغئها السوق التجارية عند 

الخير » ظبر لنا كك كان ضخماً عدد التجار في البلاد » وقد يكون حكهم حك الفلاحين وسكات 

القرى من السلم الاجئاعي » وهو وضع لا نعرف عله كبير امر . وجل ما نمرف هو أن عدداً: 
كبير أ منهم كان يعمل في خدمة الحباكل والمعابد » عرضة لسخرية كبار القوم والتم عليوم . 


وقد سارت هذه الاقلية » فترة من الدهر » تأرة ممع الحندوكبة واخرى مع البوذية » 
وراحمت تحعتفل بالاضافة الى ه ذا ؛ بعبادة خاصة ترتيط ولا شك يعبادة الجدرد : فالملك 
والامراء » واصحاب المراتب العلا » ورجال الجيش البواسل * اخمذرا يشيدون وم احياء » 
مهابد باسمائهم وينصبون فيها قثال إحد الآلحة يسموءه باسم الاله الشفيع ‏ وكان الواقف يحرص 
حداً على هذه العيادة ويؤمن استمرارها ؛ اذ كان الناس بتمون كثير ]لامر المصير بعد اموت » 
كا سدو من نقيشة محفورة في معبد أنفكور - قأت » مكرسة للسماء والجحم على السواء , 
وهذا النوع من العبادة والتكريس غير مألوف فط في الايقوتوغرافما الهندية . 

أفي هذه الدولة الني َسنت ادارتها فسلسلت امورها » نعمت المواصلات بشكة جيدة 

“من الطرف النبربة والبرية » منها طريق بري هبلط » تراوح عرضه بين ٠١‏ و 75 مترأ ارتفع 
نهره فبرزتجادتهني تقاطع مستقم الزواءا» وثمر فوق الانهر والمجاري المائية الضخمة على جسورة * 
كبيرة . ويقوم على طول الطريق مراحل ومحطات مميئة » يسبر على الاهيام بها فريق من 
القرويين » ويقوم في هذه الحطات باعة متجولون امامبم اطباق شى يعرضون عليها سلعهم 
والنقل يتم براسطة الين يحملون الاثقال على الظبر ار الرأس او الكتف , اما المرزح من 
الاحمال » فينقل على ظبور الافيال او 'يعبد بأمره الى عربات النقل » وهي على عجلين » يجمرها | 
زوج من الثيران او الجاموس تعلوها مظلة من الشم . اما اصحاب الرئاسات » فيكنقلون في 
هوادجم الخاصة » بصحبة آ هتيم وما البها من مقدسات . كذلك نرى عربات كبيرة للنقل يما 
اربعة او ستة عجلات فوقبا مظة وستائر مدلاة تغطي مستودعات المضائع ٠‏ ويخر في الى 
المديد من القوارب التي ترك الحجاج الصينبون وصفاً دقيقا لها . 

فماسةثناء الى اكل المملية كلها من الجر » وأجملا على الاطلاق دعود للقرك الثاني عشي 0 
اميد انفكور ‏ قات » مثلآ » فببوت السكن كلها تقريباً 'تصدع من الاشب وتسقف بالقش » 
مأ عدا القصر الامبراطوري الذي كان سقفه من القرميد الاحمر . لم يصلنا شيء من هذه المباني 
الخشدية . وكان في القصرء على ما بقدر العارفون » وفقاً النقائش الحفورة » جداح خاص بالعامة 
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من الشعب » بنا ل يتدك احد من الرحالة » في ذلك العبد » أي وصف للجناح الخاص بالملك . 
وهها يكن من الامر » ققد كان فيه قسم خاص بالحريم > وآخر خاص يسكنى المللك » يسهر 
على ملامئه سارس لخاص . 

اما الاثاث » فكان يتألف من مقاعد واطية » وغير ذلك من الادوات الختلفة الجيلة النقش 
والمنظر » اضف الى ذلك شكحّة كاملة من السلاح على اختلاف أنواعه بينها جموعة من السوف 
الهندية» واخري هن القسي » والنبال والعرتادات التي قلدوا منها المنحنيقات المستعملة في الصين » 
والمظلاث » والمذبّات » والمراوح والألوية » وآلات الطرب التي كانت تحتفظ في عخازن خاصة » 
اسوة با كان يجري ف المند . وييدو امحاربون لانسي دروعهم ومعتمربن سودهم . اما المدئيوت» 
فكانت ملانسهم ترفل بالكثير من الحلي والحجارة الكرية » وتتألف اصلاً من سروال طويل 
لارجال » ومن تنورة او قفطان للنساء . وتّر اوقات النبار رتمة على دقسّات الساعة الما . 
ولفت نظر السياح » كثرةٌ استعيال القوم للخلال او السواك ؛ وما عليه القوم ؛ عادة » مسن 
نظافة » يتلبون برؤية مصارعة الديرك بعد ان اعتاد الملك الاستمتاع بهده الأطمة البريئة بوميا » 
وبراهن عليها » ويدفع في حال غسارته ؛ ذهبا . وتلعب المرأة » في الجتمسم » على ما يبدو » 
دوراً بارزا . ولس بغريب قط أن براعى في النظاءالوراثي قرابة الرحم من الصلب . والاسر 
الكبيرة التي تعد بين أفرادها كريمات جميلات »2 تهدينون للهلك © فبقمن في بلاطه مم سرايره 
وقيانه وراقصاته . و كثيراً ما أدى هذا الوضع بهن الى التدخل بشؤون الدولة » والى لعب دور 
بأرز في الحماة الدينية , 


فاذا ما عولنا على الوثائق الخطية التي وصلت الينا » يبدو لنا ان المعابد ومن اليها من لام 
وحَشّم > لعبت دوراً هاما . فالى جانب المعبد يقوم عادة دير يتولى ادارقه رئيس عام يؤْمّن 
النظام ويسهر على ضبطه وصيانته يكل دقة “ كا دقوم بتدبير اهوره المادية . فالر ئيس هو الذي 
يعسن مقرابي الدبائح والمنجمين » بينا يطلع الحاجب بتأمين مر اسم العبادة » ثم يأني المراقبون » 
والبراهمة والنماك والكبان معهم عدد كير من الحراس : دؤلاء يقومون على حراسة الودائع. 
اللميئة و كنوز الذهب والفضة » واولثك بسبرون على النار المقدسة ومشاى الموتي» يمنا يحمرس 
البعض مهم الابواب » والحدائق © والبعض الآخر الرحى التي تطحن الارز او تحلجه . ويلي 
هؤلاء شود من الاتباع بقيمون من داثرة اليكل او خارجبا! يسهرون على تأمين انتظام 
الحياة في المعبد وراحة سكانه وخدامه على اثواعهم كالمعليين منهم بضفر الزهور والءناية 
بالحدائق » وغير ذلك كالنسوة اللواق بعمان في تنقبة الارز او طحنه » ومتعهدي الماشية » 
وناظري الارقاء والحراس » وآخرور:_ يعنون بالكتب ونسيخبا وبالمحفوظات وصمائتها , اما 
الراقصون والراقصات وأهل الككيف» ف ؤلفون طبقة خاصة بهم. ومعظم هؤلاء الخدم قرويرن» 
جيء بهم من القرية القريبة » ويؤتى منهم باعداد أكبر في فصل الامطار » و كلهم ممفون من 
السخرةٌ او مصادرة الحكومة هم » ولا يدينون بالطاعة إلا أرئيس الدير ٠‏ ويحخظر عليهم القيام 


ك1 


بأعمال سخرة لغير آل هة لا يعملون في خدمتها . أن معبداً واحداً هو معبد بأكو » شم وحده » 
في القرن التاسع ه١7‏ شخصا » ثلثاهم من العبيد الارقاء . وقد بلغ معبد 1 بروهم ؛ في القرث 
الثاني عشر » ثأنا اكبر » اذ كان يعمل في خدمته ه:” وم شخصا » من بينهم ١4‏ من حكبار 
الاجبار » و ٠4م‏ كافتاً » و 79.17 مساعدا و 6 راقصاً . وهكذا نستطسع ان تكوةن لنا 
فكرة تقريبية جما كانت هذه الجوع المحشودة تحتاج اله من المواد الغذاشة وااكبات الضخمة 
اللازمة لتأمين عيشبا . ولذا فليس من عجب قط ان يبلغ عدد القرى التي يملكها هذا الممحكل 
والدير القائم الى جنبه » 8١4٠١‏ قرية لوحده وكل هؤلاء الخدام ومن اليهم من 'نظتار » ومراقبين 
يعملون جميعاً في خدمة العبد » جميعهم معفورن مسن الرسوم والضرائب » إلا انهم يتعرضون 
لجزاوات قاسية اذا ما أتوا شيثاً يمس المعبد او يلحتى الاذى والضرر جمهرة الزهيان » او يؤلف 
تعدياً على املاكه ومقتنياته . فاذا ما كان المسيء براهمانا » فقصاصه الطرد دون أي عقاب أو 
جزاء مادي آخر» او فرض أية غرامة مالية عليه . ويفرض على كبار القوم » اذا ما كاثرا من 
المعتدين » غرامات عبئية » تدفع ذه ؛ يختلف مقدارها باختلاف المراتب التي ينتمون لها : من 
ولي العهد الى أدنى مأمور . من اول التملص من الدفع 2 'حكم عليه بالجك على ظهره > 
مائة جلدة . 

ومظاهر الحياة عند الخير الني استمرت خصائصها المميزة في كموديا الى وقت حديث » 
بقيث معمولاً با » دونما تير كبير » با الخل شأن الدولة الانقكورية ينمو باطراد » مك 
تأسيس انقكور على يد بإسوفرمان الملك ( وهم - 5٠١‏ ) » الى ان بلغت أوجها في عبد الملك 
بأسوفرمان السابع ( 1141 - 10١5‏ ) الذي كان من اشهبر الملوك الذين اعتلوا عرش كبودنا. 
ونحن مدينون هذا الملك الذي كان من معاصري ملك فرنسا قيليب اوغست » والملسك بودرين 
الرابع » في المبلكة اللاثنية في القدس » بأشياء كثيرة » ولا سيا بهذه المإباني المكبيرة التي 
وصلتدا من عبسد دولة الخير » وعلى بده نعمت مديلة انقكور بسور دائري » طوله ١١‏ كبلو 
مترأ » يحيط به شندق عم * وله حسة ابواب ضخمة . وقام شارج السور المعبد الكبير الذي 
بلغت مساحته 8١64٠.٠١‏ مثر مربع , وهو يقوم في وسط هذا الحمّم الضخشم المسمى بابون » 
الذي يعلوه عدد من الابراج ذات الاربعة الوجوه . وقد كان الملك جايا فارمان السابع » بوذياً 
صادقا » برعى عبادة الاله المللك ؟ ولكن لس على مذهب ال مونم الخاص بسيقا » بل وفة؟ 
لتمثال ضخم لبوذا جالس فوق الثعبان . وقد يكون هذا الملك أصب بالبرص » وهذا ما حمل 
على النشاء ٠‏ مستشفى للسرآص © وزعبا على جمسع اتحام البلاد , وق عبده بلغت العبادات 
الشخصية الذروة من الازدهار والاقبال » انطلاقا من عبادة المللك نفسه الذي برزت صوره » 
يس على ابراج اممسّع الضخم » على شكل ملك العام « وجهه في كل مكان » > بل ايضا في سوم 
هدينة اخرى من مدن الامبراطورية . ومنذ ذلك الحين » ارتدى المظبر الامبراطوري صيغة 
ديلية عنه . فالعاسمة الملكية والمملكة كلها ليست سوى صورة مصغرة لهذا العام الانلمي» حسث 
النظام البشري يبقى صورة طبق الاصل للنظام الالهي او السهاوي . 


١‏ - القرون الوسطى بام ؟ 


فاذا كانت امبراطورية الخير هي القطر الوحيد > بين الاقطار المطلة على حار الجنوب التي 
غلك بشأنها معلومات واوصاف دقيقة » عد مأ أن نعتبر » مم ذلك » إن جميع اللدان الني 
تألفت منها هذه المنطقة الآسبوية الواقعة الى الجنوب الشرقي »2 قد نعمت جمبعبا بحضارة 
واحدة > في هذه الفترة من تاريخبا كانت التقاليد والاعراف الحندية نسبج وحدها . فقد كانث 
هذه البلاد بطريقة ليس هنا محل تفصصلبا باسهاب » تعبيرأ واضحاً لاشياء وامور ل *ير'مّز اليبا 
في الهند إلا تضممناً وتاسحاً . ومن بين المميزات المفر”دة لهذه الملدان > اقله لفترة معينة 4 العبادة 
الملكية لل سهعنة التي كانت رمزأً للسيادة التاهة والسبطرة الشاملة . 

الا ان الحوادث التي تألبت على البلاد فتضىر”ست با » وانبعاث العقائد والمادات القومية » 
كل ذلك ذهب بغفوائد هذه الوحدة ومنافعها » وافضى » بالثالي » الى تغبيرات هامة » في 
حغرافية الهند الصينة والانسولاند . ففي الوقت الذي تابعت فيه تميوديا توسعها الجغرافي 
باحتلال بعض ولابات تشاميا والسيام » وراح الاناميون » من جهتهم » يسترلون على الشمال من 
مقاطعة تشامبا ويتابعون » وئيدا ؛ تغلغلهم صرب الجذوب » طلعت قبائل الثاي » قادمة ولا 
شك من ير - نان وظبرت في ثمالي السيام » ثم الخدت تلحدر رويدا نحر مصب نهر هيئام , 
ثم ان الانخلال الذي اصبب به ملوك شْر_يفيايا » مككان امراء جافا الششرقية » من بسط 
سيطرتهم على بإدان ارخبيل اللابو . 

وعندما قام ماركو بولر » حوالي عام 8م؟؟ » وتشبو ‏ كاكوان » عام ١055‏ > بالرحلة الى 
الولايات الجنوبية الشرقية » كانت دولة المير 'تود”ع آخمر ايامها » تحت الضربات التي انهسالت 
عليها من قبائل الثاي التي كانت فرضت سيطرتها » اذ ذاك » على الجانب الاكثر من السيام وهم 
ان التشامبا فقدت نصف اراضبها » فقد كانت عرفت مع ذلك 4 اذ ذاك » مرحلة من الهدوء 
جاءت بين عاصفتين : فقد راحت بورما نفسها التى عرفت في القرث الحادي عشر عهداً عجيبا 
من الازدهار» ومعها مقاطعة الانام» فريسة احتلال مغول الصين. كذلك استطاعت جافا الشرقية 
ان تحافظ على استقلالها وان تستمر المي ني تطورها » اما في اتجاء جديد > ملابوي الطابع » 
اخذ يطبعها ويفردها » على حساب التقاليد والاعراف الهندية التي درجت عليها اجبالاً طوالاً 
واخذت بها حقبة طوية من الدهر . 


« ## ي# 


من مائة الى سبعة قرون مضت »© رزحت الصين > في اراهخر عمد 
درلة سواي» تحت فوضى قاتلة» استطاع معبا شاب شجاع » جريء 
عرف بكفاءته وبقدرته > ان يخلص البلاد مما تعاني » هو لي ني مين . فقد كان هذا الشاب ' 
ابن الكونت الذي عمل > من قبل أباطرة سواي » حاكماً عسكريا على احدى المقاطعات وبرهن 


عن صدق ولائه لهم . وقد نمت لهذا الشاب شخصية بارزة» فنصب ابه » عام 414 4 على العرش 


السين في عهد سلالة تانغ 


هة؟ 


الامبراطوري » رقام غلال ارنع. سنوات كاملة » يمدةٌ روب وسريدات حرسة درع.فيبما 
جبع اقطار الصين» ثم أعتلى المرش هو نفسه» بعد أن بذل ما بذل منالشجاعة والدهاء السيامي 
وحسن التصبرف » وقواج بإمم تاي تسونغ * في الرابع من اياول 585 . وفي مدة ملكه الذي 
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الشككل ( رقم ١‏ و ) آسما السبسية حرالي هام ٠٠١‏ 


أمئد ١9“‏ سنة > استطاع ان يعيد الى الصين > ١١‏ كان ها من امبر اطورية شاسعة 2 وما كانث تنعم 
به من جد رفشار . فضمت المما مقاطعة منغوليا برمتها ( 8٠:‏ ) راشضعت اتراك الثركستان » 
والواسات الهند ‏ الارروبة في صسراء غربي » رأنشات ها من بين «ؤلاء الافوام الني 'عرفث 
من قبل » بعدامًا للسين » انصاراً لها رعيونا . ولا شك فيان الدسائس التي سركت في البلامل ) 
في اعقاب هذا العبد الجيد » رالوهن الذني ام.اب بعض الاباطرة » رالفظاظة التي بلغتبا يدض 
السراري والحظيات اذ زين الغرور لاسمداهن ان أعلنت نفسبا امبراطو رأ » وهذا الوضع امزي 


هه م 


الذي استدر نحوأ من قرن كامل » عرف ان يضع له حداً سائيا » الامبراطور هيوان تسوثغ 
( 76+11 ) لدى اعتلائه العرش . فالسيطرة الصينية التي عرف هذا الامبراطور ان 
يرطدها ويرسّخ من اسبابها » بلغت اذ ذاك » ابعد مدى عرفته الصين » في آسبا » من قبل . 
فقد دخلت في حدودها » من الغرب جبال تيان شان وجبال بافير » فأخضعت ذا طشقند » 
وفرغانة » وجلجيت > ووضعت تحت حمايتها كشمير وبلخ وكابول » وتحالفت ضد المسادين » مم 
نخارى وسمرقند » وسبطرت على التركستان تكامله » وحملت قوافلبا التحارية يا سطت 
دبلوماسيتها » نحو الجنوب والشرق . وهككذا تم لها الحم والسيطرة على الممرات وانجازات 
المفضية الى الهند ومضايق الحيط الطهندي . وهكذا عرفت الصين عبد]ً من الحروب والفتوحات 
المظفرة تحاوبت أصداؤها الانحازات الفنية الصمنية ولاسما ها اتصل برسوم المعارك ورسوم 
الحيوان . وفي هذه الحقئة استقرت امور الصين » ولو موقت » وبلغت حضارتها واشعاعهبا 
الفككري عبداً مشرقاً من الازدهار » ا نشطث المبادلات التجارية والدينية بين الصين والاقطار 
الأسيوية الاخرى » وبينها وبين بإدان الشرق الادنى الواقعة تحت السيطرة الاسلامية . 


ومع ذلك > فقد انهار هذا البنبان الشامخ دفعة واحدة » حوالي عام 7*٠‏ » عندما راح 
قائد صني اخرق > بمهاجمة اتراك طشقند بالرغم مما كانوا عليه من صدق الولاء للصين. وإذ ذاك» 
شرعت مقاطعة بو نان » في أقصى جنوبي الصين » تتمائل وتتحرك في محاولة لها للتحرر مسن 
نير الصيذبين » واخذت بمهاجمة القوات الصينية العاملة فبها . واذ كانت ااصين استنزفت الكثير 
من دماء بنيها في هذه الحروب الدامية التي استمر"ت اجيالاً وكلفتها زهرة شابها » ورغبة منها 
في اعادة الطمأنينة والهدوء الى البلاد ‏ استسانت للتفسخ الاداري والانقسام السيامي . وعندما 
زالت ملالة تانغ » من الوجود ‏ عام 45٠‏ » لم تكن الصين تتألف من غير الولايات الجنوبية »كي 
ان عدد السكان فيها كان قد تناقص كثيرا . 

فسلالة تانغ الصيفية التي امند عبدها ثلامائة سنة » قامت في بهء ملكها » يفترحات هي 
أوسع ما ححققته الصين من فتوح » الى ذلك العهد . فقد ققت في الجال الفككري » الن ليف التام 
بينالتقاليد الماضية وبذلك رعمت ها موذجا ووضعت منهاجاً نسجت علي منواله»الاجمال الصيذية 
الطالمة. نلوك سولاي الذين حققوا وحدة البلاد: من جديد» ل يسعفهم الوقت من حل المشكلات 
التي تأتت عن تملية الوحدة هذه. فباشر ملوك تائغ الامر منذ ان تسلهموا الح » فحاواو!» بادىء 
ذي بدء ‏ القيام باصلاح شامل في الادارة العامة . ولكن ايانا والغرور ! فقد جاء هذا الاصلاح 
نظريا أكثر منه عملي او وافعيا » اذ أن الادارة كانت من التعقيد والتشابك تحمث بدا مسن 
المستحيل تقريباً » اجراء أي اصلاح فعلي في البلاد . فالتمسك بالتقليد » والاخف بالاعراف 
المستبدة » وجهل الموظفين المدنيين للمشكلات التي عانى منها كثير؟ سكان الريف وتريصوا يها » 
كل هذا يفسر لنا كيف انالحكومة كانثتضطر الى إلغاء او تعديل القرارات التي كانت تتخذها 
أو تصدرها » قبل ان تأتي هذه التدابير ثمارهسا » او قبل ان تباشر بتطبيقها . فكل سلطة 
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مصدرها » مبدثيا » الامبراطور الذي كان يصدر قرارائه عندما نجلس للديوات 6 بيئا “كانت 
التغليات والارشادات تصدر عن الاجبزة الكبرى والمستالح الادارية الرئيسية» وترسل لللوظفين 
والحكام الاداريين العاملين في المملحقات . وقد تفيرت صلاحياتهم مع الزمن كا سنرى , 


الوصول الى الرئاسات العليا وبنوغ المراتب الكبرى » طريقة 
الامتحان الناجم بين حملة الشبادات المليا » في مباريات يجتازونها 
هذه الغاية : شبادة العالمية التي تخول صاحببها للنقدم للمناصب » ومباريات لاصطفاء شير الموظفين 
والعمال المدثيين والعسكربين » واخيراً شبادة تقوم الكفاؤات » تبنى على علامات وترقيات 
يضمبا رئيس الموظفين على طالي الوظائف والمتقدمين اليها » ان يككونوا من خريجي 
الجامعات > وان بزكي ترشمحبم اساتذتهم . قاذا ها كنوا من ايناء الاسر الكيرى-* وهو *الوضم 
السائد لعمري لدى الجاممين » كثيراً ما الوا المنصب الذي برومونه » بأيسر السبل » بالامكناد 
الى حسيهم ونسبهم * وبالنظر لان الاب تولى الوظيفة من فبل» او لاستطاعةالمرشح ان يحصل على 
الوظضفة المرومة سالب اخرى . غير ان عدد المراكز كان محدود] » الامر الذى اوجب على 
طالب الوظفة ان ينتظر طويلا للحصول عليبا . اما الماراة » فقد كانت تدور » على النالب » 
حول مواضمع ادبية . وقد يتضمن الامتحان بعض المواضيع الرياضية والفلكية اذا ما اقتضت 
طبيعة الوظيفة » من صاحها » مثل هذه المعلرمات » مع حفظ بعض النصوص او التعليق عليها 
أو التفسير لها او كتابة موضوع خاص . وكانت عنايتهم بضبط الحروف واتقان كتابتها تفوق 
عنايتهم بالقرقيب . والنجاح في المباراة كثيراً ما ادى الى اقامة المآدب الرسمية التي لم تلبث ان 
استحالت عادة رسخت في القوم واستبدت بهم في المناسات المارضة . 


وقد سبطرت » في الماسمة » خلال القرن الأول من حم ملوك تأنغ (518- )9١6‏ مر كزية 
شديدة قوية » أضفت بالتالي اهمية اكبر على ثلاثة اجبهزة رئيسية هي : دائرة شؤون 
الدولة » والديران الامبراطوري » والسككرثيرية العامة . فقد ضم الاول » مناصب الرزراء 
الستة وهي: الادارة العامة المالية» الاديان » الجيش » المدل »2 الاشغال العامة . اما الديران » 
فقد اشتمل »> الى جانب صلاحباته المعروفة » الاشراف على مدرسة البلاط التى كانت تؤمن مع 
تدريس الادب » تملم اولاد الاسرة الملكية » بينا دخل في صلاحمات السككرتيرية المأمة > 
الاشيراف على مكثية القصر والمحفوظات الملكية » ودائرة المؤرشين > ودائرة الاقتراع » وغير 
ذلك من الدوائر الفرعية . فارتبط بالبلاط » مثلا مجلس الدائرة الفلكية الذي انيط به السهر 
على ضبط الساعة المائية وتأمين الارصاد الجوية والفلككية ووضع التقاويم الختلفة » ثم الشؤون 
المنزلمة » واخيرا تدبير الامور الخاصة بالقصر الموكولة امورها الى فريق الخصمان . ولا بد هنا 
من ان نذكر » ولو بصورة عابرة » الدوائر القسم التي كانت تسرف على المراسم الرسميسة 
والاحتفالات الدينية » وكلبا تتمتع باختصاصات وصلاحيات لبا شأنها تتعلق بادارة ا معايد 
والمباكل والمدافن 2 وتأمين الاضاحي والتقاديم © وتنظم المآدب الامبراطورية ومراسيم 
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التشريفات المتبعة في استقبال ممثلي الدول الاجتفية ووفودها » كا كانت من اختصاصهم النظر 
في امور القضاء الملما والزراعة . 

وطوال المدة القى سيطرت فيها على اليلاد مر كزية آسرة > حمق مطلع القرن الثامن » لم 
تعرف الادارة في تقسهاتها الادارية » دائرة ١‏ كبر من الولاية أو الحافظة التي كانت تنقسم بدورها 
الى عدد من الاقضية وهذه الى عدد اكبر من النواحي . وباستثناء 'بعض الظروف الخاصة > لم 
تكن السلطة العلا في الولاية » تلقى لبد موظف كبير'واحد . وكان هثالك د:دويرت ملكيون 
يعهد اليهم الامبراطوو بزيارة الولايات ومراقبة مير الممل في الملسقات على اختلاف دوائرها . 
وقد تراخت هذه المراقبة تدريحما » نتمحة محتومة الحركة ارتبطت » ولا نلك » باتحلال طبقة 
الفلاحين من جبة » ومن جبة اخرى »2 بظبور طبقة ارستوقراطية عقارية . ومثل هذ! الوضم » 
طلع على الخلافة العباسية وفي تشكيلات سياسية اخرى لدى الفرب . ونلاحظ من ناحية 
اخرى » بين ه.؟ . هلا » ازدياد سلطة الموظفين الاداريين » في الملحقات » بالرغم من وحود 
مفوضين حكوميين ومفتشين اداريين مهمتهم مراقبة الاقضبة والحافظات والولايات الكبرى . 
واستطاعت معظلم الوحدات الادارية الكبرى ان تحقق » خلال النصف الثاني من القرن الثامن » 
وطوال القرن التاسع » شبه استقلال اداري تحت زعامة كام جمموا بين السلطة المدنيسة 
والعسكرية. ويمل القول» فقد شهدت العاصمة التي تمتعت بالسبطرة التامة في الشطر الاول من هذا 
العهد » سمادتها تتناهيها الولايات الاخرى > ورأت في هذه السيادة والقوة العستكرية التي سارت 
في خدمتبا شبحا أخاف السلطة الامبراطورية» بحبث ان كا من كبار الحكام في الولاياتالكبرى 
اصبح في القرن العاشر » دولة ضمن الدولة » يرقف سلطة الامبراطور عند حدها . وراح اقواهم 
ساعداً يعن سقوط العائة المالكة ويتربع هو مكائها على العرش . وهكذا أطلتت علينا » عام 
٠وه‏ > سلالة سولغ , 

فالخطوط الكبرى هذا التطور تهمنا أكثر من الصلاحيات التي تنم بها جيش لب من 
الموظفين » موزعين على مراتب ودرجات . وب دلا من الافاضة في التفصيل والاسترسال في 
العموميات يككفي ان نعطي بعض الايضاحات التي لا بد منها . فالحكام المدنيون في الولايات 
كانو! ينتقون من بين اعضاء العائلة الملكية. وكانوا قاما يقسمون في الملحقات » فيكلون امر الحم 
والادارة الى تائب او وكيل يعينونه ويعتمدون عليه في تصريف الامور . ومن هنا نتبين بعض 
الشيء » الاهمية الني احذها المكام العامون وكبار القواد الذين لم يكن عددم ليتجاوز الخسين » 
وكان تحثامرتهم وحدات منقوى الجيش بتراوح عدد افراد الوحدة» عام 47لا* بين 7٠6,٠٠‏ 
واءء.64ف]! » جندي بيئا بلغت القوة المسكرية الني رابطت في ولاية هو بأي (4.٠٠‏ »> اذ 
ان أكثر منثلثي قوة الجبش كانت ترابط في المقاطمات الحربية الواقعةعلىالحدود .وقد اضطرتهم 
الامور المسكرية » شيئا فشيئا» لآن يسيطروا على كل المصائح الاخرى :على مستودعات 9 
اللموين > والشؤون الخالية » والاشفال العامة » وامور القضاء . وكثيراً ما أدت اقامتهم مسع 


رض 


الحكام الاداربين في دار الولاية الى اصطدامات» الى استصفائهم ملء السلطة الفملية في المقاطعة. 

في الايالات المسكرية القائمة وراء سمدود الممين الكارجية ؛ كان يقم الفُوشون العأمور:. 
السعة » وهو عدد م لعرف مثله المين في ازهر عبودها وني اعظم امتداد لسيادتها عبر التاريخ» 
وهي ايالات كادت تزول من الوجود > في اواخر عبد هذه الاسرة بنسبة فقدان الصين السبطرء 
على هذه الايالات المسكرية ٠‏ فرقعة الحممية الواحدة التي بتولون امرها كانت شاسعة » إذ ارن 
عمية وا-مدة مث بين أرسائها ما يؤلف اليوم التركستانالرومي والتركستان الصني وأفغالستان 
وكان هؤلاء المكام 'يصّطفون من بين كبار الاداربين الحلبين » ريعمل تحت ادارتهم موظفون 
عبليون ويارسون صلاحيات مدئببة وعسكرية على السواء » ويقومون بالاشراف على عدة 
مقاطعات أو صدة ولايات عامة , 


هالولاة الذين برتبطرن بالامبر اطرر شخصياً ؛ بلغ عددهم عام ومو نموا من مهم واليا » ثم 
نل هذ! العدد الى خم » سنة ٠6٠‏ » دون ان تدخل في هذا العدد البلدان التابعة ألصين موحب 
مرائيق . ويقسم الولاة الى رتب ودررجات تمختلف باتلاف عدد السكان في الولاية الني يعملون 
فيها» وهو عدد كان يتحدد دوري بعملية أحصاء نحري في ارقات معيئة “ريتراوح بين ٠..6؟‏ 
و ٠2٠٠٠‏ هائلة او أسرة, فاذًا ما تعادلت ولايتان اسداهما في الداهل والاخرى على الحدود» 
بعدد مكاهها » ساءث الثانية في مرئية أهلى . والثواب الولاة كانوا أثيت عملاء الامبراطور 
مر كزاً » تنارم عددم بين هه! و ١69‏ الب والر بين عامي وم+ و 48+ 2م كانرا 
اقريهم اتصالاً بالأهلين . وفوق الآسر الني كان رئيسها يتحدل كل مؤولية ريتعرض وده 
للسزاء اذا ما الهم احد أعضاء اسرته بالتقصير » تأي الارية التي كانت تتالف عادة من ٠٠١‏ 
اسرة » كا ان خمس قرى كانت لولف نعية . ورئيس القرية هو الشيخ أي المتقدم في السن بين 
سكانها » ويترئب عابه كا يترئب غلى مدير الناحمة أن يمد قائمة بالافراد الخاضمين في النرية ولي 
الناممبة ؛ للشرائب او لأعمال السهرة » وبذلك يصبم في مقدور نائب الرلاية ان يصنف السكان 
مسب فثاتهم » ويشرف على لرزيع الاراشي 2 ويحافظ عى السجلات العقارية وجدول القيرائب 
وادارء الجباية » ا كان باستطاعته ان افهل بدقة على نظام البريد » وعئابر الدولة ومستودعاتها 
ريضع تمت أشسرافه السير على الطرقات العامة ويؤمن سلامتها رسلامة الملاحة النبرية . رهو 
برصفه سامي الشمب ' عليه ان برهي مكارم الاشلاق ويؤين أوءه العيش للأرامل » ويضع تحت 
مجناسيه الايتام والبائسين » رينظر بنفسه في القضاء ويكافم الاربئة , 

وايش الذي اصبم طبلة هبد اسيرة تالغ في الحم قوام النظام وركنه الركين » عشم شلال 
الاسمال المثعاقبة » لتطور سار سنب طئب والتطرر الذي مرت به الادارة . ومع ذلك فتميئته 
قت مشكلة مستعصية نحرث ان الابتسارات الحربية التي حقفتها الدولة في بسدء الامر يجب 
ردها للمقدر والكفاء: الني تحلى ببسا قراد الجيش رليس لتنظيات الجش , فالى سلة «لن 
تقريباً » كأنث الرحدات العستكريا الني تقدمبا كتائب المليشيا الباسلة تعمل لشهر واد في 


للش 


الخرس الامبراطوري > يدنا الوحدات الاخرى التي ترسل الخدمة على الحدود كانت تمفي في 
خدمة الجيش ثلاث سنوات »2 بنا الحاميات المرابطة على الحدود التمالية » كانت تفذييا آسر 
خاصة 'فررضت علمها الخدمة العسكرية الاجبارية لقاء بعض امتيازات ومنافم خاصة .و كثيرا 
ما أجبرت الوحدات العامة في الجيش المرابط في قواعده على الحدود» على تحديد تعهدها بالخدمة 
دون إن تعطى ال بالرجوع الى البلاد » فتؤلف بذلك جيشا غترفا مستمرأ في الخدمة . ومن 
الحتمل كثبر؟ أن تككون وسمدات من هذ! النوع > ألّفت حرس الامبراطور الخاص او عملت في 
بخدمة بمض كبار المكام او القادة . اما الوحدات الاضافية الاخرى © فقد جيء بها من بين 
الذين صدرت عليهم أحكام فضائية » فيرساونهم الى المعسكرات الخربية . وفي القررثف الثامق » 
كان الحرس الامبراطوري يتألف أفراده من سكان العاصفة وارباضها الذين 'بعفون من السخرة » 
لقاء خدمتهم في الحرس » مدة ستة اشهر » ثم انزلت الى شهرين » عام ه78 . و كثر عدد التجار 
الذن راحوا يتجندون لقاء اعفائهم من الضرائب المترتبةعليهم » ثم يعمدون الى استبدال أنقسهم 
بعسسد وأرقاء في خدمتهم . فبينا كانت الجبوش المرابطة في الشمال تتألف بعظمبها على هذا 
الشككل » كانت الوحدات المرابطة عل التشوم تؤلف جيش) محترفا بعد ان برهنت الطرائق 
الاخري لتشكمل الجيش الي عمل بها» عنعدم جدواها . رفي سلنة 49لا صدر عرسوم امبراطوري 
ألفيت عموجبه و الكتائب الباسلة » ؛ ول حتفظ إلا ببعض وسحدات للعافظة على الامن . 
وهكذا يمكن لنا ان نؤكد بأن الجيش بين 50 و 7ه كان برمته جيث) محترفاً . 


فقد 'عر_ف الصينيون يمقتهم للحروب واعراضهم عن كل ما يسيبها او يدعو الييسا > وهو 

شعور تحسسوا به ليس فقط أثر الانكسارات المسكرية العديدة التي منوا بها » بل ايضاً بعد 
الصعوبات المتزايدة النى صادفها اباطرة الصين في الداخل . نمن علامات الازمنة المميزة : اركف 
الناس» اذا ما ملدّوا القثال وسموا الهروب» مالوا الى الدعة وطليوا الحدوء والراحة » وفضللوا 
الاخلاد للسكينة والائزواء بعبد عن صَحدّب الدنيا. ولكي يتفادوا داعي الحرب راح الصينيون 
يشوهون انفسهم . فبستيريا الحرب التي ميزتهم في القرن الارل من عبد سلالة تانغ » حل محاها 
روح الاستسلام والمقاومة السلمية » وكلبا امارات تدل على مبلغ تفسخ الامبراطورية . وه_ذا 
السأم ترد صداه عاليا على لسان الشعراء ولا سها ثو ‏ فو الذي كتب عام لول قائلاً : 

مما يؤسف له دا فالحشود تتوالى ٠‏ 

في الخامسة عشرة نرسل الى الشيال للدفاع عن الابر الاصفر 

وفي الاربمين تمد الفسنا جنوداً تفلح ونزرع ٠‏ في غري البلاد 

وكبرلاً وبعد ان ابيض هنا الشعر » ندعى للسلاح من جديد بعد عردة قصيرة 

تنا لحذه الحياة » وها أشناها مم الاولاد , 


لور الجتمع وهذا التحول والتطور نو سبطرة جيش ترف له ما يبرره ويزكيه في هذه 
7 © الثورات والانقلايات الاجتاعية التي جرت البؤس والشقاء على الماهير الشعبية. 


لض 


صحيح ان البلاط يستمر ك,ألرف عادته » في هذا البذخ والبطر الذي 'عرف به وشاع عنه من 
د الزمان . واحسن شاهد على ما نقول > هذه الأزفيات القبرية» الدقيقة الصنع > العائدة لهذا 
العبد التي تبرز لنا صوراً من "ترف البلاط » ومواكب الراقصات في غلائلها الثيرة تسر متها 
الاقدام الناعمة » ومنظر الحاربين متطين صبوات جيادهم » كل ذلك يم عن مجتمع فروسي 
مترف . غير أن الشعب أحمد منذ القرن الثامن يتربص بمشكلات عانى منها الاهمرين » كان من 
بعض نتائحها هذا التناق صالفاضح فيعدد السكان . ففي اقل من وباسئةاي من سئة 4هه الى و«رم ؛ 
هبط عدد سكان البلاد من ١ه‏ مليونا الى "٠‏ مليونا » بمد ان زال في اواسط القرن الثامن كل 
اثر لملككية القروبين التي كانت الدولة تحافظ عليها » فرزحت تحت ما تواقع عليها من الضرائب 
واعمال السخرة والخدمة العسكرية والديون المتراكئة » ما اضطر معه صقار الملاكين الى بسع 
ما يماككون من عقار والعمل في خدمة كبار الملاكين الذين كنوا في الوقت ذاته من كسار 
الموظفين . ونسهم صدى هذا كل في ما كتيه تاونغ ‏ يوان ( #بابا - وام ) 4 اذ جساء 
على لسانه : 


تزداد حياة جيرانئا من القرويين بؤساً برها بعد يرم . فما اسرع مسا يستتزفون غلال ارضيم ؛ ويدفمون الى 
آخر بأرة ما يترتب عل اكواخهم من رسوم ٠‏ ويأخذون بالبكاء والمويل وهحران اوطاتهم » ويتضورون جوعاً 
ويموترن عطثا : ويخرون صرعى الى الارض , تلتابهم الارياح والامطار ويشكون إلبرد شتام وحمارة القبظ صيفاً » 
ويستنشقون السموم القتالة المهلكة » وتتراكم عل الطرقات جيف الموتى , فمن عشرات الاسر التي عاشت هنا مع 
جدردي ل تبق أميرة واسمدة . وبين الاسر المشر التي عاشت هنا مم ابي » ل ببق سوى اثنتين او ثلاثة ؛ ومن بين 
الاسر العشر التي عاشت معي هنأ مدة اثثتي عشرة سنة لم يبق سرى اربع أو خمس اسر لا غير . قاذا لكت كلما ؛ 
فقد هاجرت ورحلت عن الديار وبقبت وحدي هنا » , 

واذا اردة ان نأخذ باقوال الشعراء » لسان حال هؤلاء الناس والمتكدون باسمهم » فالتجارة 
بارت وماثت هي الاخرى . «فةد كانت الحكومة في ابتزازها أرافق التجارة كالامرة في 
جشعبها » . ومع ذلك ققد إخذ التجار يثابون » يككل الوسائل لدهم > المقايضات التحارية 
طمعا بالارباح الني تدرها » مع النجار المسامين والاسواق التجارية في بلدان جنوبي شرق آسما » 
وهكذا استطاع بعضهم ان يتغلب على مسا تعرضوا له من فداحة الرسوم الباهظة التي فرضت 
علييم ؛ واجمال المصادرة والضشرائب التي رزحوا تحتبسا ء يحمث انهم كانوا يدفعوث ٠١‏ في المائة 

فاتهبار طبقة الفلاحين » والعراقيل التي سدت سبل التجارة » وهما عماد الحراة الاقتصادية في 
الامبراطورية الصيثية » كانا من اكبر الاسباب التي دعت الثورة التي انطلقت في اواخر سنة 
الام . فالاتراك الذين كانوا استقروا في ثمالي الصين وجدوا في الوضع المورصوف »> فرصة ماخمة 
لزحمزحة الثير الصيني عن اعنافهم . فلم تقو الاسرة المالكة على تحمل الصدمة » وراح النظضام 


نهنا 


الاقطاعي الجديد الذي أطل على البلاد من خلال كبار الموظفين © يسدد لها الضسربة القاضية 
فسقطت وتوارت عن مسرح التاريخ ٠‏ 


في هذا العالم الصيني الشاسع الاطراف الذي عرف عبداً من الازدهار 
في بدء الامر ؛ وماعت ان راح فريسة طفيان سلطة ناشرة » تتم 
الناس ممرية فكرية لم يعرفوأ مثلبا من قبل » فارتفعت الاصوات متددة بعيث الأرادة 
الامبراطورية . ولم يكن من الغريب قط ان نسمم في المجال الديني جدلاً صاخباً * مم البوذية 
وضدها على السواء . ومع ذلك فقد عرفت البوذية في هذا العبد ازدهاراً انتشيرت معه وامتد في 
واحات التركستان الصيني الذي خضع اذ ذاك » لاشراف ملوك التانغ الا انهم نظروا اليها » في 
بدء الامر » نظرتهم الى ديانة غريبة » ولذا ناصبها العداء المكشوف » المستمسكون بالتقاليد 
والتمالم الكونفوشيوسية : « ما بوذا » بعد هذا كله » سوى بربري دخيل > يختلف عن العميني 
لغة ولساناً وزيا » . وبالرغم من شدة هذا النقد وطرافته » رعى اباطرة التانغ للبوذية عبداً 
واشذوا ينصرتا » ورسسُوا بتقاليمها وسحاجيا . وبدافع من هؤلاء الملوك » رامت مصانع 
الحفر والنقش البوذية تعمل بككل نشاط : والى هذا العبد تعود المفاور المشبورة في لونغ - بن 
وما تحمله من حلي النقوش * فارتفعت في البلاد معابد وهباكل بوذية كثيرة » وهذا المدد المديد 
من الغاثيل والشخوص > وكلها ينم م كانت البوذية غريبة بالفعل عن الصين » اذ ان كل هذه 
الانجازات الفنية كانت من طراز هندي حاول الفن الصني ان ياطف قليلاً من طابعها » حيث 
تطل علينا 'مثل” وتقاليد جمالية تختلف كثيرا عما 'عرف في الصين من امثاهها . صحيح انف 
تتَطسسْم البوذية بطاسع الصدئية في الجالين الفككري والفني تم ببطه كل » فاقتربت بالاكثر من 
الناوية » سيرآ منها مع حركة تطورية اخذت باسبابها قبل يميه سلالة تاننخ بكثير . 

وتأبعت ديانات اخرى دخلت الصين منذ عدة اجيال »> انتشارها في البلاه . قف تغلفلت 
المنوية منها في منغوليا » وكسبت لهسا انصارا ومريدين صادقين لدى اتراك ويغور في تارم 
وسيدت لها معابد وهياكل في معظع المدن الكبرى في الصين . والمسيحية على المقالة النسطورية 
دخلت » هي الاخغرى » الصين وشيدت أول ببعة لها في مدينة تشائغ - نفان » عام م*٠‏ » 
ونعمت فيها برعاية مستمرة . ومنذ عام 66 > تمرضت اليوذية فيبا لاضطباد عام اصطلت 
بئارها ديانات اخرى « دخملة » . كذلك استبدفت التأوية والبوذية لمهاجمات عششفهة من قبل 
أتباع الديانة الكونفوشيوسية »باعتبارهما. ديانتين كثير تي النتصوف وذات مرامم غريبة . واخذت 
المهاجمات تشتد ضد الحياة الرهبانية والنسكية» واللاعمل البوذي > وضد سلبية التاوية والاعمال 
السصرية التي أتهمبت بها وغير ذلك من التبّم الني الصقوها يها » كا يحب النسلم ايضا بان اتباع 
التاوبة والكونفوشيوسية ل يبروا اي فائدة من تحالفها ضد البوذدة التي عرفت ان تتشلق باخلاق 
الصين وتتطسع بطباعبا ميث بدت وكأنا ديانة جديدة قالت بوحدانية الوجود » وأخرجت 
للناس نحلة جديدة تعرف عندهم بنحلة التأمل أو التجريد لقيت انتشاراً واسما في طول البلاد 


الحياة النقلية والدينية 


الف 


وعرضها » حتى اتهسا بلغت اليابإن تحت أسم « زن » » وهي مذهب روحانى يحرك المشاعر 
الخلاص مفتوح لاصحاب الشطحات الصوفية . 


وعبد دولة تأنغ الذي امتاز » من جبة ؛ بالبطولة والفروسية » م امتاز » من سعبة أخري » 
بروح النقد والسخربة والصوفية » شهسد انتشار صناعة الورق واستمماله أكثر فا كثر فنشّط ذلك 
ظبور الطباعة الخشبية ومهد الطريق امام الطباعة بالحروف المتنقلة » وذلك بعد التوصل الى 
دروف متنقلة اتخذت من الدلفان او الفخار ( النصف الاول من القرن الحادي عشر ) . وقد 
اتاحت الككشوف العامية التي أمكن تحقيقها » في هذا الجال » للثقافة ان تقطع مراحل من الرقي 
والتقدم خلال حم التانغ والوصول الى شيه من التأليف في يجالات الفكر والدين والفاسفة # 
وصلت عبر الاجدال الماضية . 


لا يصح قط إن تجبل او نتجاهل الدور البارز الذي لعبته 
البلدان الجاورة الصين في هذا الطور الحضاري الذي مر"ت 
به البلاد في عبد ملرك تالغ , وهذا الدور يبرز على امثله » من كتابات الرحالة هيوان تسانْم 
الذي قام في القرن الساببع » برحلة الى واحات التركستان » وعرف أن يصفها لنا وصفا دقيقا . 
وكان يقم في هذه الاقالم » ممالك توابع » تاينت فيما المروق الاثنوغرافية واختلفت اللغة 
واللبحات ؛ وكانت قر با طرق تحارة الحرير © فتترك فمها ححركة ناشطة بالازدهار » 5 كانت 
مرا لفؤثرات الحضارية الغربسة في تغلفابا نحو الصين » فوانت بالتالى ملتقى سضارة المرب 
وابران الساسانية ةا انتبت اليها معال الثقافة الهليئية الموذية» والهند بعد ماوك الغويتا » والمانوية 
حتى والتييث. وعن طريق هذه الواحات بلغت البوذية الصين مع المؤثرات الخارجية الاخري» 
اذان المناطق المتاخمة للصين من الجنوب الشسرق » والتي كانت تفع تحت مراقبتها واشرافيا 
المباشر » كلانام والتونكين » كانت قطءت دوطأ بعبداً في تصبّنها بحيث ل تككن قادرة على 
مدهأ بعناصر جديدة تجدد من ثقافتبا وحضارما . 


الحمياءت الصيلية في عبد درلة انغ 


وكان سكان هذه الواحات » ومعظمهم رجال حرب ورعاة » يعيشون على التجارة والزراعة 
تحت تبعمة الصين وولاا » مع محافظتبم على عاداتهم الخاصة وعلاقاتهم الروحية بالند. فقد 
كانوا مستمسكين بالبوذية. ويتكفون لحجات هندو اوروبية » فقد جعلوا من ممالكهم متاحف 
للادب والفن البوذي »> وأضفوا على هذا الاخير طابعاً ميزاً » هو صني السدت في الواحات 
الشرقية » ايراني الطابسم في الشمالية منها » هندي المظهر في ما وقع منه في الجنوب . وه ذه 
الرسوم والصور الني تغطي جدران المفاور تعطينا صورة صحبحة لما كانت عليه الحياة والنشاط 
الديني في هذه المناطتى من معال ومظاهر . وهذه الرسوم التاريخية التي تعود لهذا العبد 4 قد 
زالت من الصين رايران ول تسم للبوم غير تلك الني كانت في الث ركسئان الصيني » فوصلت الرنا 


يلها 


شاهد عدل على ما كان عليه قادة القوم من ملبس وممششر بشياب على -الزي الهندي أو الصيني » 
متطين صبوات جيادم في هجوم على الحصون والقلاع تحت .خغفقان السيارق » او سائرين الطويثاء» 
مرتدين اجمل حللهم وزينتهم . فنحن امام عالم جبّاش » يعيش على الحدود عيش بذخ واباء 
وثمم » في اطار اجتاعي خاص به . وهو عام برجم القبقرى ليبوي وئيدا في البربرية » شلال 
هذه الحقبة الني تمند من اضمحلال ايران الساسانية وسلالة تانغ في الصين . 


ظبور سلالة تان في الصين » في القرن العاشير حمل معه الى البلاد » 
سواً جديداً » اتمم بالحدوء والسلام . فبقدر ما حافظت سلالة 
تانغ على تقاليد البلاد القديمة » وخاضت من حروب > وهدرت من دماءم زكية » وعانت من 
الجاعات وتضاريس الحماة بين حلوها ومرها > احثقر ملوك دولة سوئغ العنف والحروب الفتح 
والغزو فقد هم ملوك تأنم » في ايام دولتهم » ان يشبعوا اذواقهم من الفئون والاشياء الخارجية » 
حيث بدا اشبر شعراء هذا العصر : لي تيبو اقرب الى الفتكر الغربي منه الى نفسية الصينيسين 
وذهنيتهم . اما في عبد السونغ » فاننا نشهد » خلافا لذلك » تجديداً للقي التقليدية » وراحت 
مدنيتهم تبرز » في كل الجالات * ما هو صيني الطابم ‏ في الدرجة الاولى . 

فاذا ها رضي ملوك سوئغ ان يفقدوا نصف اراضي الصين وان يقنموا بالقسم الجذوبي منها ؛ 
نما ذلك لضعف فيهم ؛ او لزهد او عدم اكتراث قط . فقد كان باستطاعة الأول من ملوك هذه 
السلالة » بما تم لهم من زم وعزم وسمو الهمة » ان بسدوا الى الصين » قوتها وبأسها بعد ارن 
استحكت الفوؤى يخناق البلاد في اواخر عبد تائغ ( السلالات امس ) . فقد وجدوا اماميم 
صعوبات جمة في الداخل والخارج على السواء» ولا سيا هذا الفقر المدقم الذي كا نالريف يتسكع 
فبه من بعد ما تتكالبت عليه الحن والاحن: كالجاعة ونزوح السكان» التي فتدّت من عضد الصين» 
وفستل فيها كل الرغبة في الحروب وخوض الممارك . والاصلاح الزراعي > هذه المشككلة التي 
أقضّت مضاجم المسؤولين وأفعدتهم » ازدادت تأزما بدلا من ان تلقى الحل المرتجى » فشلّت 
ميزائية البلاد وأومّمتها في الفوضى > بعد ان انعدمت اسباب الطباية » وتخلخلت انظمتها » 
وزادت تكاليف الحم والادارة » وأسقط في بد الدولة بعد ان رأت نفسها في حلقة مفرغة . 
وعبمد مؤسسو هذه السلالة» الى بعض العاماء الككونفوشوسيين» من محافظين وجددين» يتحقيق 
الاصلاح المنشود . ولكي يؤمنوا مام باشد الحاجة اليه » ويمدوا الادارة بموظفين اكفاء * 
اخذوا بإصلاح نظام الامتحاات ووضءوها على مناهج واسأليب سارت عليها طوي3 . واعادوا 
الى الاستعال النظام الذي جروا عليه من قبل بانشاء احتباطي للقمح حفظورهما في -واصل 
لاحككومة . واعادوا التوازن في ميزانية الدولة بتخفيض النفقات العامة الى ٠؛/‏ وقد شجعوا 
الانتاج عن طريق التسليف على الغلة » والغوا نظام السخرة واستبدلوها بضريبة على الاعناق 
تدفع سنويا . واعادوا مسح الاراغي من جديه » واجروا توزيعا جديدا لها » وهو اصلاح 
قصد مئه في الدرجة الاولى » تحسين الوضم المالي » اكثر منه اصلاح النظام الأبجهاعي > اذارتف 


الصين في عبد سلالة سوتغ 


"8 


نظام الملكيات الكبرى بقي معمولاً به » ؟ انه كان من الايسر كأمين الشريبة المقارية . كل 
شيء 'نظكم وفترضت عليه الرسوم : الزراعة وملكية الارض والتح_ارة » حتى النضاعة 
الموجودة في المستودعات “فرض عليها رمم بلغ ٠١‏ في المائة من قيمتها » يضاف اليه ؟ في الماثة 
اذالم يتم الدفع في ارانه. وتشجيعاً للاجمال التجارية» اخذت الدولة بنظام التسليف على الاملاك» 
فانشأت هذا الفرض وكالة خاصة تعطي التجار سلفة لقاء رهن , فاخذت تكاليف العيش تنزل 
تدريج.ا » واخذ الناس في الريف والمدن يعوالون على الارز في معايشهم » كا تشددت الدولة 
في ملاحقة الحتكرين . 


من المؤسف أن هذا الاصلاح م يعمر طويلاً , ولكي يتمككن المزارعون من نسديد ما 
استلفره على غلالهم راحوا يستدينون من مصادر اخرى : من المرابين بفائدة تبلغ احياتاً ٠ه‏ 
بالمائة بالاضافة الى +؟ بالماثة المستحقة عليهم للدولة . وقد راح المتعامون المعروفون بتسفظهم 
يرفعون عقيرتهم عالياً ضد الذين قاموا يحركة الاصلاح هذه » فانقسم الناس على يعضبم في الداخل 
وعمت الاضطرابات »2 وفقد التوازن » بيئا وقعت الصين الشمالمة بما فمها العامة بكين » فريسة 
بيد اقوام الككيتات » والجرتشات , وبعد حاولات فاشلة قام بها اباطرة الاسرة سبونغ » قر 
الرأي عندم ان يقيموا نهائيا في مدينة هانم - تشيو > متخلين عن القسم الشمالي من الصين . 


وهمكذا بعد ان تحرر المفككرون والمثتفون من شواغط الروح العسكرية البفيضة راحوا 
بعماون على تحقيق نزعاتهم السمحاء واهدافبم السامية . فيا من عبد حقق في مجال الفكر والفن 
ها حققه عبد ملوك سوثغ في تاريخ الصين . فالاباطرة انفسهم ذعربوا بسهم في الثقافة » لا بل 
كانرا اثقف من تربع على عرش الصين طرأ » كا يشهد على ذلك الامبراطور هواي - تسونم 
٠٠١ (‏ - ه398 ) > الذي كان ذوكاقة » وعالما بالآثآر وحفما بها » جماعاً لما > وناقدا فثياً 
وادبياً » ورساما في بعض الاحمان . فلاعمب ان تصبح العاصمة الجديدة > بين ١81-1189‏ 
اشبه مسا تكون بمديئة متسفة ومقراً لحفى الفنون الجملة » “حل موقعها الجغرافي البديع » 
بالممايد والشاكل » والقصور والصروح الميلة في مشل هذا الجو العابق بالسلام » وفي متعة من 
العيش المترع » وفي مثل هذا الاطار الجغراني البديم الناظر » اعطت مدرسة الرمم والتصوير 
في عبد دولة سونغ 4 ايج روائمبا الفنية . فبعد ان أرئيطت ارتاطا وثيقاً ناهج الفلسفة 
والشعر الرفيع » راحت تضع لنا مناظر تعيق بالف لال المترعة بالسحر» السايحة في غلالة من 
الندى > الغارقة في البعبد الرجراج » القائة على خطوط شاطحة . وقد 'رسمث على أراضيّة من 
الحر بر الشفاف بالحير الصيني فبدت في قدمبا كانها عدبر ماصع . وقد ضع فن التصوير عندهم 
لهذه المثالية الصوفية التي آل اليها مفكرون انقطعوا للتجريد والتأمل » معظمهم من اتباع 
الديائة التاوية » فمدت المناظر وكأها رؤى متحيزة » عئرت عن النفس برموز » وورات عن 
طبيعة الرمام الف لوف برسوم مبفهفة وهر تصوير نفسافي حاول »2 على طريقة الفلسفة » 
ومستعينا با لحسوس > أن رتاس جوغر النفس وحققتها وان يذرب معبا , قاذا كانت الصورة 


اها 


ذات اللون الوحبد تؤلف وجدها قصيدة»فالقصيدة التي تسبم نسج بردتيا ملوك سونغ هي نفسبا 
صورة ناعمة مبغبفة تور بالحس والشعور » وبكل عأ في الطبيعة من حب وهيام . 

وقد رافق م ذا الازدهار الفني [سماع ادلي واسم النطاق » مككن له اشتراع الطباعة 
فانتشرت الفلسفة الكونفوشيوسية .فاذا كانتالبوذية والكونفوشيوسية والتاوية»لا توالمثار؟ فما 
بينبا لجدل عنيف * هو من مميزات هذا :العهد المفرّدة / فقد وتضشّمت كلها نصب عيديها » هدفاً 
واحدا : وحدة الوجود او الكون > فترد الكون والانسان الى مادة واحمدة لا غير . فاسمع ما 
يقوله تشاد - يرن ( 1١79-1٠11‏ ) بهذا الصدد : ه فللانسات والارض والسياء تؤلف جميعاً 
وححدة واحدة » مع كل الكائنات التي كانت في كل الازمئة والامكنة » اذ ان ناموس الكورن 
واحد هو ... أنبدأ الماة واحد هو » وينبض في الجمبع ... » ويضاف الى هذا عامل تطوري 
تختلط فبه وتتازج به أقدم ما عرف به المجتمع الصيني المدائي والنظرات الفلفية الهندية التي 
حملتها البوذية الى أطراف الشرق الاقصى . وقد ألبس تشو - هي ( 17٠١-111٠‏ ) هده 
الفلسفة صيغتها النهائية التي تبرز لنا على أتم وجه > هذه الفكرة كا تبدت لنا في عبد ملوك 
سوئم . . وبإلرغم من متتانة هذه النظرية الفلسفية التي وضعها نشو - هي وذهب صداها بعيداً في 
الارض » فقد فتحت ‏ مع ذلك > الباب على مصراعيه » !مسام التأمل في شبه حلقة مفرغة » 
مانعة في المستقبل » كل انطلاقة » نحو المذهب الروحي . وهكذا كان السبب في هذا الشلل 
الذي اصاب الفلسفة الصينية بين القرنين الثالثك عشر والعشرين وهو شلل زاده جمودا وقعوداً 
الفتح المغولي » وقبا بعد > الروح الحافظة التي ميزت عبد ملوك _منُم . 


منذ اوآخير القرن الرابع بلغت الحضارة الصيئية كوريا والياباث . عكها 
دخاته الموذية . وفي سنة ؟وه > حملت بعئة كورية الى امبراطور المابان 
قثال بوذا » وموعة من الحم البوذية والكّم اللأثور » وهو حادث كان له تأثير عظم ودوي كبير 
تمثل في اعتناق المابان رسما للديانة البوذية . وقد نشيت اذ ذاك » حركة علمفة بين الحافظين 
المشهورين بمعارضتهم للبوذية » وبين المجددين التقدميين الموالين لها » بزعامة اسرة سوغا الكبيرة. 
وعندما نت الغلبة للفربق الثاني » تمت معما المناداة بالوذية ديانة المابان الرسثمية ؛ ممع ارتقاء 
الامبراطورة سويكو العرش ( موه 584 ) > وهي من اسرة سوغا » فكانت اول امرأة 
تملس فوق عرش البابإن واتخذت مساعداً لها احد امراء سوغا هو اومايادو سوغا الذي 'عرف 
منذ ذال ؛ بأسم شونو كو تايشي “ الذي كان من اشبر رسال عصره . واذ كان بوذياً مخلصاً 
وغنوراً » فقد ادرك سمو الثقافة البوذية وتعال.ها وتساسبا فو ديانة البلاد المدائة المسياة 
شنتو » التي ل تسنطع ان تعلو فوق الاساطير والخرافات التي عامتبا حول مراسم التطبير 
والرجس ول تخرج من هذا كله باية نظرية ادبية واعيادا كد عل الخلفدة قبرنية) را دور كر 
يصدر © عام 4.+ مرسوما تألف من 87 مادة صح.إتخاذه دستوراً النكومة ذات سيادة تأخذ 
الناس بالعدل » بعيداً عن كل استبداد . ومن هذا العهد ارتفعت في البلاد اولى الاديار والمعايد 


دخول المابإن الحلية 


ا" 


الموذبة © ققد اع" منها 45 عام 4 ضعث 5م راهيا » كا ضمت 5ؤه رأهبة »4 وهي مبان 
من الخشب "ميمت وفقاً التقاليد المابانية ؛ وسهروا على حفظلبا وصمائشها فوسل معظظمبا 
الينا مالم حئى القرن العشرين * يا كانت تام في مظبرها القدم . فليس من فرق جوهري في 


د”ًا 
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الشكيل ( رقم - ١٠١‏ ) الصين في عبد درلة سونغ ( حواللٍ )١١١٠٠‏ 


المظبر © بين المعمد الماباني والحيكل الصرني . فهو بقع في ساحة مرابعة الاضلاع تحف به الاروقة 
كالدير» وحمط به افناء واسعة وعدة عبان مخصصة للاعمال الادارية في الدير . ويرقى الى هله 
الساحة الفسبحة الارجاء من عدة ابواب » فيطل علينا الحيكل الذي يشابه ال وميعى في الحند » 
والسرادق المذهب ( 6لوم5 ) الذي يخم الايكونوستاز حيث لا يسمح للجمرور بالدخول © ثم 
قاعة الوعظ والارشاد » فالمكتبة » فقبة الجرس» فبيت المنامة » وغرفة الطعام 2 والمطبخ » 
وجناح امات تقوم كلما فق الخارج “ الى الشمال من سور الدير . ومن ايرز هباكل هذا المبد 


1ا؟ 


ومن أجملبا على الاطلاق » ميكل هوريوجي » الذي تأسس عام 00+ 4 والذي اكلت الثنار احد 
أفر_زته » في حريق شب” فيه عام 1445 : 

فاذ! كانت العلافات الرسمية المباشرة بين الصين واليالان ابتدأت في سئة 4.90 > فالماوم 
والفنون الصينية كانت دلت البايان »قبل ذلك بقليلعن طريق كورياء منذاواشر القرن الخامس. 
فقد احدث دخوطا الى المابان » بين الطبقات الاجتاعية العلما» سرك تعاطف واقبال قوية للغاية» 
بعد ان صدمت بنظرها الخارجي البسبط »© وباعتقاداتها البدائية » الرجال الذين تألفت منهم 
البعثة الصينية . فقد بدا القصر الملوي كانه مجموعة من الاكواخ تعلو ابواييسا احواض المياه 
وعقئافات عديدة برمكن اليبا عند شبوب النار لدم المباني » منما لانتشار الابسب واتساع 
الحرائق. اما الزي فكات بلبس الجسم لبسا» مع سترة تشبه ما كان مستعملاً من أمثاها في كوريا. 
اما الفتيان » فكانت شعورم توزع بين ضفيرتين » تمقص فوق الاذنين او تمقص فوى الجبين . 
وألوشم الذي يعتبره الاغراب من سمات النبل والشرف 4 فقد اصبح ترش عل الناين ريت 
من القصاص . 

وقد اثثر الازدهار الذي عر الصين في عبد الأول من ملوك تائغ تأثيرا بالف على اليابانبين » 
فراحوا يقتبسون كل ما هو صبني » كالكتابة والرسم على الحرير وصئم اقلام التصوير والورق » 
وعم النسامة » والتقوم ره أيام السئئة» وهندسة المناظر »2 وبثاء الجسور . وتشيباً 
بالصين > راح اليابانبون يحصنون من شواطئهم البحرية » ويتبنون نظام الضرائب» وسلك العملة » 
ووضم المرامم في استقبالات البلاط » والملابس والزين الرسمية في الاستقبالات »© والرتب 
والمراتب في الوظائف . وقد كانوا اقتدسوا منذ عبد بعيد » اي منذ عام و4 » الخط الصرني » 
أذ قدم الى اليابان » هذه السنة بالذات كاتب كوري » لاستخدامه في القصر » ومسا انتصف 
القرن الخامس حتى اقتبست اللغة احلية في المابان» الايحدية الصوتية المستعملة في الصين التي كانت 
تتألف من ١ه‏ صوتاً صوروها حروفاً راتديّت على النستى اندي المعتمد في التملم . ومئذ ذلك 
الحين طلعت علينا امحفوظات » والسجلات'» والاوامر والمراسم المكتوبة » مرستخة في البلاد 
لاصول السلطة ا مر كزية الحا كمة وسهلت وضع تأر مين الملاد هما 5 5 وال غ«180ل/ و جموعة 
من القصائد (](#مريم«10) وبمار طوبوغرافي (:4ه70/ كذلك طلعت بوادر بقظة فككرية 
وذوقية تردد صداها في الموسيقى الوطنية » اذ ان اليابان تبنت الموسقى التي راجت في عبد 
تانغ» وهي صينية الاصل » وموسرقى 8# المستوردة من كوريا » والنظرية الموسيقية التي حملها 
معه لن - بي » وهي هندية الاصل» واكثرها رواسا» وموسيقي قرا » من أمم جزيرة قريبة من 

كوريا . وكل هذه المدارس الموسيقية الاربعة ولا سما المنسسوبة هنها الى لن س بي > تبدو معالمها 

واضحة من خلال التطور الذي مرت به الموسيقى في اليابان . 

كل.هذه المؤثرات الفنبة والفكرية دخلت المابان عن طريق الكوريين . قالعديد من رسال 
الفن والصناعة > بين مبندسين ورسامين ونقاشين ونساخ وغيرهم من ذوي المواهب الصناعية » 


ام 


قدموا من بعبد وسككنوا البابان» لا سيا ابان الاضطباد الذي اعلنته الصين ضد البوذية » فياواخر 
القرن السادس. ولا بد من التنويه هنا .بذه الحر الى قامت ‏ التالىل فحملت عدداً كيرا 
: قٍِ كٍ مه 
1م م ولا سيا الطب منبا 


وعندما راحت البابإن تقد الصين تقليدا حرفياً » اشذث عنبها في جملة مسا الحدت © النظام 
الاداري الذي على به في عبد دولة تانغ » كا افتبست اصلاحاتهم ونظمبم الاقتصادية » دون ان 
يدركوا جيداً كيف ان الشعكل الدموقراطي هذه السلطة لا يأتلف قط مع التقاليد 
الارستوقراطية الصرفة المنبعة في الطبقة الموجّمة التي تتألف * في المانيان » من كيار الملاكين 
للارض المتوزعين احمزاباً والمتنممين بامتمازات الطبقات الممتازة . فادتى الامر في عبد الملك نارا 
( 9٠لا‏ - 74 )4 الى شيء من الاتفاق للتعلرف اصبح ممه الاميراطور (:76) الذي هو في 
الاساس نظام وراثي» حاكماً زهنياً وروحماً > فكان بهذا » زعبما وطنا» وإلاً قومياً. فتحت 
سلطته يعمل جبازان خاصانءها ال 58/:/0. الذي لا نرى لمشيل او هرادفا» في الصين» والآخر 
هو مجلس شورى الدولة . فالارل يتم بكل الامور الدينية ولا سيا ما تعلق مثما بالعيادات 
القديمة > في المابإن » بينا الجهاز الثاني يؤلف رأس هرم الادارة العامة الذي يتشعب منحدراً من 
الوزراء لمنتبي بالدوائر الحلية. فالوظائف لا تعطى لاصحابها والرتب لاملبا» وفقالاستحةاقات 
خاصة أو لنحاح يصببونه في الامتسانات. فالوظائف والمرائب هي من حظ ابناء الاسر الكبيرة 
الذين تهيأوا لها واستحقوها بالدروس والعلوم التي تلقوها في الجامعة الامبراطورية . وابثاء كيار 
اراب البلاد الذين ساهوا من قبل في قنادة ااملكة وتوحبهها » تسند البهم وظائف تثمر في 
بموتهم بالوراثة. ولا كانوا بنقاضون مرتيات ضخمة لقاء هذه المراتب الشرفية التي يحملرنها » فقد 
فوا عمئا ثقملا على خزينة الدولة التي كانت تتغذى من الرسوم المفروضة على المكلفين من غير 
النبلاء وعلى اليد الارقاء . وقد سبيت الضرائب الماهظة خراب الملكمة الصغيرة التي فرض على 
اصحاءبا من كلا الجنسين » دفم رسوم © منذ بلوغبم السادسة من عمرتم . ولما كانت الارض 
لا 'تو راث > فقد كانت تعود الى ملكمة الدولة عند وفاة صاحبما » كا كانت الدولة تعمد الى 
توزيعها من جديد » بعد كل ست سنوات ؛ فلا يمكن التنازل عنها لاحد او بيمبا من امد »؛ 
باستثناء قطم الارض الت تقوم علمها عمائر وممان ‏ او فيبا اغراس من شحر اللك. وكان افراد 
الشعب يخضمون لثلاثة انواع من الضرائب : ضريبة على الارز تقناسب واهمية الاراضي المزروعة 
أرزأ » وضريبة اخرى تترتب على الرجال وحدم يدفموتها عينا : انسجة او ععاصيل زراعية 
حلبة » وإخيراً السخرة . والى هذا » فقد المح لمكام الولايات ان يحتفظوا لانفسيم بقسم من 
الفوائد المترتبة على السلفة التي استلغها المزارعرن من الدولة» فيضطر هؤلاء لدفم فائدة فادحة » 
تكوان ضريبة اضافية جديدة . ثم ان الخدمة العسكرية الاجمارية » تلزم رجلا من اصل ثلاثة» 
على فضاء ثلاث سنوات » في خدمة الجيش بعيداً عن ذويه ودياره » هذا ان لم تضطره الروف 
للبقاء في الخدمة العسكرية الى ما لا مد له » مع العلم ان على الجندي ان يتكفل بتأمين غذائه 


- القررن الوسملى ”1 


وعدته »ران يبتمرفيدفع الضرائب الثلاثة المترتبة عليه» يا عليه ان نمم في التجبيزات المامة . 
وهو يمي اكثر اوفاته في اعمال السخرة اكثر منها في خدمة عسكرية فعلية . والمابان مدين لما 
هو عليه من وبالة الصحة لانه لم يتعرض بوما للغزو من الخارج » اذ ان جيشه كان في وضع زري 
جداً بحث ل يكن برجى منه شيه . 

صحبح ان طبقة النبلاء رأت أملاكبا تنتزع منها » ولو لمم » و'تعطى لأعضاء الاسرة 
الامبراطورية » إلا انه قبل ان يرضم القانرن موضم التنفيذ » ةل رؤساء الببوتات الككبرى 
تعريضات محسومة على الاملاك التي انتزعت من ملككبتهم » كا تالوا مراكز عالية » وأعفوا من 
الضرائب والرسوم المفروضة »والسخرة والخدمة العمسكرية والمدفوعات العبنية» وكلبا امتيازات 
أصبحت وراثية في اسسرهم يتوارثونها خلفاً عن سلف . وبموجب المراتب الستي أجريت عليهم » 
يحق لهم الحصول على بعض الاتاوة من الارز وغيره » وأن يفرضوا يعض الرسوم » وان يتقاضوا 
فوائد على ما يقرضرن. واذا ما أدّوا للامبراطور ولحتكومته خدمات منية» ثالوا عنها تقديرات 
حسوسة ومنافع عبنية جزيلة . وقد اخذوا يعملون بنازع مزالدفس » على توسبع دائرة مقتنياتهم 
كاما استطاعوا الى ذلك سبد : ف.جممون بين وظائف عديدة عالية » ويُمئتركف هم يحق املاء 
المناصب السفنى من اتباعهم ومريديهم» وبذلك فتحوا الباب على مصراعيه امام الرشوة والفساد. 
وهذه المكاسب والامتازات المريضة الي كانت تزداد قممتها بارتفاع المركز وحمو الوظيفة » 
متع الها وأكثر ؛ رحال الدين من روساء ديانة الشذتو والسوذية , 
هذه القوانين التي صدرت عن,جماعة مضت بمعيداً في حرمكة 
تصمّنها وأغذها بأسباب الحضارة الصيفية » رهامت كشيراً 
بالمركزية التي سادت البلاد في عبد دولة تانغ » صدرت لعمري > عن سلطة مركزية طرية العود » 
ضعيفة العضل محيث تستطيع ارنف تفرض ارادتها على مصالح بعض الخاصة . وجاء توزع 
السلطات واقتامها يخدم الى حد بعبد » الجشم الذي جاش في صدور ورنفوس بعض حكبار 
الزعماء الذين راسوا » امماناً منهم في المقاومة > يعتصدمون في املاكهم الواسعة او في اقطاعاهم 
5 ول بلمثوا ان نالوا تدر يما ؛اعفاءات متزايدة عن اراضيبم ا اعفي المزارعون والفلاحدون 
العاماون في اراضهم من السخرة. ول تلبث هذه الاقطاعات الشاسعة أن اصبحت مالك مصغرة» 
مستقلة ضمن الامبراطورية . والموظفون الذين كانوا من كمار الملاكين ازدادوا نفوذاً وثأنا : فقد 
نععوا » من حبة 2 بأ'عطنبات واسمة أجرتها علم,م الدولة » كا استطاعوا » من جبة ثانبة » ان 
يسكثمر وا دونما قيد » اراضيهم والمزارعين الماملين فيها . وهكذا نكن كبار الزعماء في البلاد 
عن استرساع ما كانوا يتمتءون به من نفوذ وجاه » واستطاع كبير زعم هؤلاء الاقطاعبين 
ال ( و«وسفره” ) ان جمع بين قرضة بديه » كل مراكز القيادة والتوجمه » وتوصل عن طردق 
أنصاره وأتباعه ومريديه بعد ان الخذ عددم بالنمو والازدياد » أن يسيطر على الجلس الاع لى 
للنبلاء» والوظائف الكبرى في الدولة» ويقدم للعرشالامبراطوري» الامبراطورات والوصيفات. 


النظام الاقطاعي في اليابان 


ا 


وسوأء اعثيرت هذه الاقطاعات #«عثق,زى متلكات خاصة ار انعامات (الما اصحابها للخدمات 
الجلى التي أد”وها للبلاط» فقد كانت النقطةالتي انطلق منها وارتكز عليها النظام الاقطاعيفي اليابان. 
صحبح أن وحداتها اختلفت مساحة” ووضعا وقواما . فالتي قطعت مما شوطح بميداً في التطور» 
نزعت الى الانقسام والتفرع الى استؤارات تولى امرها ملقزمور:. » بينا راحت الاخرى تقسع 
وتزداد بهم الاراضي المتفرقة بين أقضية مختلفة 6 ومعظمها بتألف من مزروعات الارز يستغلبا 
مكترون او مرابءون . اماالتي كانت منها ملكا اسسة ديية © فكان يتولى تشفيلها ركيل 
فوآضت آلبه العثاية يها والسبهر عليها فكان شه مالك لما » يتقاضى لحسايه الخاص بمض العائدات 
الني محديها من أصل غلة الارض » تثابة مرتب له . و كثيراً ما كان صاحب الأرض يقدام ؛ هو 
نفسه > للمزارع ما يحتاج البه من نصوب وبزار على ان يقدام الفلاح عمله لجان وان يسم كامل 
الحصول عند تام المواسم * كا كان عليه ان يقدم » علارة على ذلك » عيناً بعض محاصيل الارز 
وغيرها من ذتاج الارض »> كثير ما اضطر المزارع لشرائا من اصحاب الاملاك المجاورة . ومن 
كان من هؤّلاء المرابعين والخدام والارقاء صالكها للخدمة في الجدش » كان عليه ان يقوم شيء من 
الخدمة المسكرية عند سد الارض ليرد عنه عوادي الغزاة والماجمين . اما في الاقطاعات 
الواسعة » كان الو كيل يتولى ادارة الاقطاع فينظمها على شاكلة الادارة العامة في الدولة » بعد 
ان كان تحمت أمرته» عدد كمير هن العمال التوايع لسيد الارض. وهذا السيد المستقل في اقطاح» 
كان مخضم > ممع ذلك؛ لرئيس اعلى هو الحارس القانوني هذه الاقطاعات الذي كان ينتخب عادة” 
من بين اعضاء مجلس النبلاء الاعلى » فسكون من كمار الاشراف او من الاسرة الامبراطورية » 
او هن بين سراري الامبراطور» او مثا لأحد المباكل التكبرىفي البلاد الذي ينعم بنفوذ عظم . 
ومقابل هذه الماية والرعاية التى يؤمنها الحارس »© لهذا السيد » يقرتب على هبذ! الاخير * ان 
يدفع سنويا مبلفاً معينا يتناسب والخدمات التي يتلفاها منه عن البلاط . 


أن تاريخ المابان الداخلي طوال هذه الاجيال الني نستعرض هذا لبعض معالمبها » ليس سوى 
سلسلة متصلة الحلقات من خصومات وهوائيق بين رجال الاقطاع على اختلافيم وذلك رغبة 
من السلطة المركزية بتخفيض عدد هذه الاقطاعات » او الغاء بمعضها او اخذها ينظام آسر عليه 
أن تتقيد به ؛ ول تعتم هذه العقارات الكبرى ان استحالت تدريحي] الى اقطاعات فاقت بقرتها 
المسكرية » قوة السلطة المركزية للامبراطور . فالبنان السيامي الذي حذوا قيه حذو ملوكد 
تائم في الصين * ساعد على اتخاذ مثل هذا الوضم * اذ كان على رأس الادارة المركزية » موظفون 
كار يتوارثون م ذه المراكز » لا يمكن عزهم او رفتهم » فسدت منبم الاخلاق والفمائر » 
وماعت نفوسهم . فحيث اخفقت الدولة » استطاع نظام الاقطاع ان ينجم » لآنه عرف إن 
يساير تطور الشعب الياباني ؛ وان براعي طبيمته » فتوصل الى حل مشكلة تزايد السكان » وان 
يؤمن النظام في الداشل * بعد ان كان ال «هةر/ق احسن ادارة ما كافت عليه الدولة » وان يرقم 
من مستوى العيش . واستطاع أن يشكل وحدات عسكرية تفوق كثيراً بنظامها وفعاليتها ما 


ا 


كآن منبا لدى الدولة . ففي الوقت الذي كانت فه الدمة العسكرية » لدى الدولة اشبه بسحن 
يقوم السجين فبه بأشغال شاقة » كان نود الاقطاع يجدرن في خدمتهم لذة وفخراً , 


وبالرغم مما كان عليه هذا الوضع الاجتاعي في اليابان » من معاناة وغموض »© فقد -جاء » مع 
ذلك » وضعا بنّاة » سجلت الدولة فيه » خلال القرن الثامن » اي في عبد العاسمة نارا © رقماً 
قياسياً في تطورها التاريخي . ففد راحت الدولة التي نعمت ببنيان سياسي واقتصادي قوي » 
ترعى الآداب والفنون وتؤمن لما الازدهار . وقامت الدولة باصلاسات رمث منبسا للسد من 
نفوذ الاسر الاقطاعية القوية والتسيبج حول ملكمة صغار الملاكين . والبوذية التي اصبحت دين 
الدولة الرسمي » عرفث عبهداً من الازدهار لم تمرف مثله من قبل > تثل ببذه اللوسسات التقوية 
او الانسانية المديدة ؛ الني:بفضل ما نعمت به » تحت اشضراف الامبراطور ومراقبته المباشرة » 
من ادارة قوية » صححيحة 2 استطاعت ان تومع من نطاق عملا الاججاعي » فانشأت 
المسترصفات »4 واهتمث بامر المرضى >“ ومدث يدأ رفيقة للمعوزين وساعدت رجبسال الدين » 
ونثشرت اسباب المعارف . فالجامعة الحسكومية النى قامت في العاصمة نارا » عرفت ازدهساراً 
كبير] عام 1 أذ تألفث من اربع كليات »2 هي التاريخ والادب والحقوق والريافسيات © ا 
كانت تعلم عم الاصوات والخط . ركان لارهبان البوذيين نفرذ كبير » فقد ترأوا الحفيلات 
الديلية » ونظموا الاعساد الوطنية » وشقوا الطرقات في البلاد وانشأوا الككثير من الككباري 
عليها » وساعدوا على التشجير وزرع الاغراس على سوائب الطريق * وقاموا حفر الآبار واقنية 
صالحة لاري . دم بقل عدد الرهبان اذ ذاكِ عن ٠٠4١م‏ راهب رراهيبسة في بلاد تراوج عسدد 
سكانها بين ,او ه ملايين نسمة > اي بنسبة واسمد في المائة من السكان . واستطاع الاباطرة ان 
يسيطروا تباعا على الجزر المناحمة ويحققوا انتصارات 'مدرئية على اقرام ال»«:4م الذبن ما 
عتموأ ان ذابوا تدريجيا في جسم الامة اليابانية , 


كان فن التصوير المنصر الذي وعد بين هذء النزعات على اشئلافها » بالرغْم من ان منابعه 
الكتبرى لا تزال بعد صملية » الا اثه اخل يبرز اكثر فاكثر » بطابعه البابانى . وقد انسل مادة 
له عناصر شتى » منيسا اللك الناشف أافروش على صحائف من المقوى ©2 والنساس االشهب 
والقوالب مده من الصلصل الممزوج بقصاصة القش والتين » والطلق > فاتخذ من هذه المناصر 
التي عالحها مبارة المنقوشات الفنبة التي أمدنا بها , راخذت المصنوعات اللسيئة المعدة للاستممال 
ترد على البلاد من الصين والثر كستان السيني > وابران » سثى رمن اثاصمي المنسد © رتماظ في 
مبئى 0/1010 الذي استممل متصفاً فكان اقدم متسف في العال على الاطلاق © يفئم ابرابه 
امام الزائرين » مرة في السئة , وقد انشأت الدولة ؛ في طرل البلاد رعرضسبا » مسائع ومعامل» 
اهتمت بشؤون الرسم وصناعة الجوهرات» واللك » والسلال والخزفيات » على اختلاف اشكالما 
وغير ذلك من الصنائع والمبن لا نعرف شيئا كبير] عنها . والوسبقى والرقص الايقاعي اللزان 
ترعرها تمت رعاية واشيراف دائرة الطفرس والمراسم » اسئمدا الكثير من مو سياتهها من الصين 


"0 


نفسها » ولا نزال بتسّم النظر » لليوم » بمرأى وجوه مصطنعة يعود صنعها الى هذا العبد » حثى 
ان الشدهر نفسه ظبرت له جموعات من المنتقيات الحتارة . 

وكاما امعثا السير في هذه الحقبة طالعتنا الفتن الكثيرة والدسائس تحكبا الاسر الكيرة ضدر 
بعضبا البعض © بتحريض مفضوح من الفوجيوارا ولحسابهم » اذم يكن احد لينكر ما كان 
هم من شأن وثأو ونفوذ عريض . وراحت الدولة من جهتبا تنشىء لها جيشأ له قدرة ثابتة على 
الحرب والكفاح »تلفت وحداته من طبقة رجال الحرب والشفاليه “هذا الجيش الذي كلتب" 
له ان يلعب فيا بعد » دوواً كبيراً في الجتمع الباباني . وهها يكن » ففي عبد دولة هايارن 
( كوم - ١١١9‏ ) > ولا ساني الحقبة الأ ولى منما التي امندت ححقى سنة 4097 » بلغ الفوجيوار! 
القمة عن القوة والسؤدد » ا بلغت البابان الذروة في هذه الحقية من اقتناس الحضارة الصمنية * 
مع ان حركة التعاطف هذه بين الجانبين كانت خفت قَليلاً » ا هو ملحوظ . فالماسمة الجديدة 
كوتو 6 بما قام فيها من هباكل ومعابد » وتقصور وصروح 4 ويما يلفه قيها البلاط 
الملكي من بذخ في العيش ورهافة في الذوف »> برزت الفمل » المرآة التي تحلت على اديهبا 
هذه النزعات » فبمد ان صقلت الاذواق لدى طبقة النبلاء » مالت افكارهم نحو الفنون الصمئية 
اميلة » الا انهم اخذوا » بمد ان وعو! شخصيتهم وشعروا بقيمة الذات » بتكيف المناصر 
الدخيلة وفقاً لما بأتلف وطبيعة مزاجبم القومي . وهكذا قل ايض] عن البوذية التي امحذت 
علاقاتهسا مم الصين تخف وتتباعد » بعد ان ارتدث طابعاً قوم . وهكذا بدت البابان اكثر 
استعداداً من اي وفت مفى »© لتعي ذاتها وتشعر بنبوغبا وعبقريتها » بعد ان اشذ الا مخطاط 
بنخر في دولة تان الصينة » فانحطت وزالت من الوجود » فتراخت بالتالي العلاقات الافتصادية 
والروحية التي ربطت طويلا بين البلدين . 

وهكذا بدا البلاط الامبراطورى في البابان أقل اخذاً بالثقافة الصينية » كا تَلسَسّس الشعى 
مات ا كثر يابانية واقل تقليدأمن قبل» واكثر طبعية. وبعد ان تكاملت وسائل الخط والكتابة 
راحت المرأة البابإنية نفسها تبت بالأدب وتعنى بالتأليف وأمور الفكر وراحث بعض النساء 
ينظمن قصائد تفيض عذوبة وتيل اكثر فاكثر الى التجدد . من ذلك مثا : « مذكرات 
رمضداة ٠‏ الي وضعتها الادية اليابانية : ساي شواغرن ( لإهه ‏ إزءؤ ).رقفد 
تسيب التعلم الجامعي عن فتحالمزيد من الكليات » فاقبل علبها التلاميذ وهم بعد في سن حداثتهم 
يدرسون عم الاصوات > وآثر الصين الكلاسيكية > والطب » بنسبة واحد على خمسة طلاب. 
والغنانون من ابناء البلاد راحوا يمارسون بنجاح كل الخط وفن التصوير الصيني » اذ بالرغم من 
التحرر الذي حققوه » بقي رجال الادب من البابانيين » على اتصال هتين بزملائهم في الصين » 
حتى بمد زوال دولة تانغ. ورهافة الذوق هذه برزت على اتمها في بلاط الفوجموارا الذين بزثوا با 
وصلوا البه من بذخ » اليلاط الامبراطوري نفسه » شمارسوا في الدولة دكتاثورية فعلمة. فاكثروا 
من اقامة الولائم في اسواق الادب والحفلات الموسيقية » والمراقص الاجائية التي كثيرا ما تلبّوا 
بها. فقد ألفوا في فصل الربسع الترفبه عن انفسهم بروية حدائقالكرز في ابان “نورها وزهرها» 
واستمتعوا بمرأى الاشجار تثمرى من اوراقها في'الخريف » وجلوا نواظرم بنظر الثلج يكسطل 


ينها 


قمم الجبال . اما المرأة » فقد كانت يبجة القصر وعطره » وشمم الحياة ومتعتها . 


هذا النظام الاقتصادي والسيامي الذي أقامه في الماباث المتمصصون للثقافة 
ا ا 0 
ل ا فانقسمت على نفسها تحث 
0 العاائن اماما ا 
1 0 » القائمين في المقاطمات 2 والى اصحاب الاقضاعات 
الضخمة . 


طاوع عبد الشوغرنات 


وطلوع هذه الاقطاعية الريشة جر" على الشعب موجة من التطير والتشاوم » زاد من حدتها 
هذه الاعتقادات والاوهاء الشعبية التي.راحت تروج وتنتشر » منذرة بان سلة ٠١69‏ » ستحمل 
معها زوال الناموس اللوذي . فبعد ان اثرى الرهبان البوذيرن » واستبحروا في البذخ والجاه » 
راحوا يناصبون بعضبم البعض العداء » ويوغرون صدور بعضيم بالنم والدس والافتراء » وكلبا 
امور يتبرأ منها الدين . ولذا راح الشعب يبحث له عن دياثة جديدة تحمل معها التمزية والسلوان 
لمن ذهب فريسة التشكك والارتياب > فالتفت الى بوذا أميدا » فاخذت عبادته تزدهر اذ ذاك 
وتنتشر . وفي الوقت نفسه اخذت المابان تنكفىء على نفسبا وتنطوي على ذاتها » ولو بصورة 
مؤقتة » واقصرت علافاتها مم الصين على الامور التتحارية دون سواها » وانصرفت لفتح الجزر 
الواقعة على مقربة منها الى الشمال » حتى اذ! ما تم" لا تدريخها » في القرنين الحادي عثر والثاني 
عشير > عادت البابان سيرتها من الاتصالات مم الغرب . 


ؤاللقمة القصيرة النى مرت عل البلاد في عبد دولة الروكوهارا (58١ؤ-‏ إهلؤا ) »رأت 
المنافسات والحروب بشتد أوارها بين الاسر الاقطاعية الكبرى التي راحت تتنازع السيادة 
وتحاول الخفض من انب الفوجدوارا » كا اشتدت ال منافسة بين قبائل التايرة والمبناموتو» وتحول 
الاسرة الامبراطورية تو ساحل البحر الداخغل . وقد تم الامر في سنة 4م١1‏ »2 لامير من اسرة 
ميناموتو » أن يعيد الامر الى نصابه » فأنشأ له عاصة جديدة هي مديئة كاماكورا » وأقام قموأ 
نظاماً جديداً من الحم هو مايمرف عندم ب أفاسهوه:!5 »> وهو نظام حافظل » وأو بالاسم 0 
على سلطة الامبراطور الذي استمر يعيش في بلاطه وبين حاشيته عيشاً سداهء العبث ولحتبه 
الغرور » الذي بعد ان حاول عبثا اعادة نفوذه والاستقلال بالأمر » وقم تحت وصاية الشوغون 
زعم النظام العسكري الذي جمع في قبضته ملء السلطة . وقد عول في ضبط الامر على رئيس 
الاركان العام » وعلى ممسكة علا للاستثناف > ومجلس تنفيذي . وقد مثله في المقاطمات ساحكم 
عسكري / يلبث ان جمع بين يديه السلطة المدنية ايضاً , وأة على نفسه جباية الرسوم 


يقفا 


والغرائب المترتبة واستلام ما ينود للسلطة من غلال الارض : ولكي يحدوا من استغلال كبار 
الموظفين الحلمين» أنشأت الدولة دائرة للتفتش »> وخلقت عدداً منالمقررين او الخبراء الاقتصاديين» 
وحققين استثنائيين. ورهكذا استمرت الآلة الحكومية تسير ظاهريا وفقا للتقاليد المرعية » بعد 
ان أدخلت عليها مثل هذه الاصلاحات الجذرية . 


وهذا الاصلاح الاداري الذي جام بسدد من غطوات السلطة ويقوامها لصالح الشوغور:. » 
يلبث ان اعطى اطبب النتائج في الجالين الاقتصادي والاجتاعي . فنشطت التجارة الداخلية 
والْنارجة على السواء » فزادت حرة المقايضات والمادلات . وقد تال التحار بعد ان ترزعوا الى 
ثقابات نحلية ومبثية حت نقل تمارتهم بكل حرية » بعد إن تعهدوأ بدفع رسم سنوي مقطوخ » 
كبا تعهدوا بأن يدفعوا للبياكل شلتو » قيمة المبالغ المفروضة علييم كذلك اذ وضع الفلاح 
بالتتسسن »2 وسار الرى فى طريق الزوال .. والحادثللبارز الذي احدث في اواشر القرن الثالث 
عشر 4 دربا عظييا في حياة السلاد الاقتصادية . هو ادشال زراعة الشاي الى البابان . والمرأة 
نفسبا نالت هي الاخرى ؛ نصيبيا في هذا الاصلاح بنيلها بعض الحقوق الجديدة 1 


وفي الرقت الذي كانت فيه الشئتو هي ديانة الطبقة الارستوقراطية في البلاد وانتشرت بين 
الطيقات الشسبة الديانة الممروقة ب مررروز/يزن,)ر > تلقت اليابان من الصين» مذهيا صوفيا جديداً 
لقي رواسا عظيما في البلاد هو مذهب ارم وهو نظرية فلسفية 'يعد ظبورها عطفة في تاريخ 
الفككر والفن في المابان » وساعدت على تحيز النبوغ القرمي , ومذهب ال وميم هذا » الذي هر 
تأليف للتعالم البوذية والتاوبة والحندوسية » هو تعبير لاذه الحرك الاجتاعية المككسية التي 
استبدفت ععاربة المذخ والبطر لدى الطبقة الموتمية » ورد فمل ضد صنمسة المثقفين وعسادة 
المتمين » وهركة ردسمة موسبة ضد الشكايبات الني سارت عليها ديائة الشلتو ؛ وضد ميوعة 
العبادات اللقسية الني سار عليوا اتباع أميدا » وضد العصبية الديلدة الذممة التي يمثلها » على 
احسن وسه »© تيكيرين ( 8(ا؟؟ - .م18 ) والاماطير الكرافية التي راث في هذا العصر 
ومنبا انبمثت نظرية جديدة في الهندسة امعمارية الدينية» واستعمال ابر الصيني فيتصوير المناظر» 
واخير] الاستفال بالشاي » وكلبها امور تركت طابعها المميق في الثقافة اليابائية , وفي هذه 
الحقبة ثم حريق المباكل والمعايد الكبرى التي احترقت او هدمث اثناء الحروب الاهلية : وقد 
جام الليوت يعملرن في حر التحديد والبعث © وصئم العاثيل بعد أن اشئد الطلب علبيا 
بكثرة , ويفضل هذا الائيماثن ؛ راح الشعر يجدد من نشاطه » كا راح النثر » بعد ان استقامث 
الملة الميائية » ينسفنا مره الآثار التارغمية ؛ اشبرها على الاطلاق زو نوهدملا وااه21 
و أجهاووررهاا أززه/] ' 


وهله المابان المتحددة » سقرم وحدها » في القرن الثالك عشر » بعد تضحيات كثيرة في 
اقتصادياتها » وفي روحها الهربية » حروب دفاعية مظفرة » ضد غزو الغول لأصبن , 


طرف 


لشم لما 
عصوراورو با الأقطاعتة 
والأسلام التركِي وآسيا الغوليّة 


(مند القكف الحادى عشرحتى القَهن الشالث عشر) 


(ففصن (للارلت 


٠ 7‏ 
( القهدان الحادي عشي والمشافي هشر ) 


طالما نظر المؤرخوث ألى السلة ٠٠٠١‏ نظرتهم الى فترة رعب وظلية وفتور واعتقدوا ارنف 
مسيمعي الغرب 4 الذين افتدموا بدنو نباية العام » قد عاشرا هذه الفترة متتكدشين على ذعرهم 
عاجزين عن النبرض باي عمل , اجل > كل ما هنالك يممل على الاعتقاد بان ارتقاب نباية 
الازملة ؛ في طربقات عريضة من الجتمع ؛ سد غدا » بفمل التأمل المتواصل في كتاب الرؤيا » 
اشد انضاشا لي اراخر الالف الارل من العبد المسبحي ؛ ولكين ما لا شلك فيه ايضا ان كبار 
اد ؤولين في الكنسة قد ساروا هذه الاعتقادات ران سواد الزملين قسد تغلبوا على خارفوم 
راستهررا في مسيرتهم قدما الى الامام , ولا تبدر السئة ٠١٠١‏ في الواقع » كشفتقى حسير بسل 
كفسر لامسسم : ففي ذاك التاريخ ترطدث نبضة ارروبا » في كافة المقرل 2 يعد مرسلة اعداد 
طرية الامد , أبمد شطر الغزر الذي تثاقلت رطأته منذ قرو وزال بائيا » واقام انهمام 
الشعوب الدولوئية والتشيككية والهنفارية الى المسحية سور دفاعي) منيعا 4 في وه الشموب 
الرسمل من سلان الفباني ؛ وبمئا كانت آثر الغزرات الاخيرة في طريق الزرال » برزث سركة 
توسعية أن ثعرف الوهن طيلة ماثة وخمسين سنة رثيف . 

ب.د ان هذا الندر »؛ حتى منتصف القرن الثاني عشسر © قد سار سير مطرداً درن ان يدشل 
على الانظمة السياسية والاجتاعية التي قامت في او امير الانحطاط اللكارولنجي اي تبدل يذكر . 
فالامطاعية . رهي الاسم الذي اطلفة التليد على هذه الانظامة - قد ترطدث ثم استفادت من 
التددم الشامل فحققت ؛ في آن واحد > مزيداً من المروئة والاقدام , 


لم ببق في ارروبا ؛ في القرن الحادي عثير 2 من ورد لسك السيطرات السياسية الملمى 


وذكنا 


الئي يتوفق سيدها » بواسطة وكلائه الحليين الامناء » الى بسط النظام والامن على اقَالم وأسعة 
الارجاء. فان آمغر هذه الامبراطوريات » تلك التي اسسها ملوك الدائمرك > حوالي السنة 4١٠١٠١‏ 
على شواطىء بحر الشمال وبحر البلطيك » ل تلبث ان تفسغت , وفي جرمانيا نفسها » التي 
حرصت على الاحتفاظ بالتقاليد السياسية الكارولنجية » وسث. تحالفت المظمة الامبراطورية 
مع الملككية ورفعت من شأنها » نرى السلطة الملكية تتفتت بسرعة بعد ان انبكها اقساع مهامبا 
المتنوعة وتنازعتها وتقاسمتها روما والولايات السلافية المتاحمة ؛ نملل السنة ه/ا٠؟‏ > ترى هنا » 
كبا في فرنسا او أيطاليا قبل ١٠١٠‏ سئة » أن السيادة اخذت بالتجزدٌ . ففي كل مكان:. 4 ثري 
المناصب العلا والملكيات تفقد » دون ان تزول » كل سلطة فعلية » ولا تليث ان تصبح ممرد 
اساطير . اما الملك » وهو المكر”س »2 فيحتفظ في اعين المسع باولوية تتميز بطايم غائق 
الطبيعة » واحاطت مسبح الرب بهالة عسائيبة موعة من الاماطير تكونت واذتشرت انذاك ؛ 
فالزيت الذي يسح به يوم التكريس يألي مباشرة من السياء ؛ وهو يستطيع » بمجرد لمسة من 
رديه » شقام بعض الامراض ؛ ومن سث هو نصف كأهن » ويحمتل مرتمة دونهسا مراثب كافة 
البشر » لا يستطيع احد ان يمتدي عليه بالشرب 4 وهو اشير تمسيد للنظام الالمي . وللكن 
على الرغم من رأي العالم الاقطاعي هذا في الوظيفة الملككية » فان الملوك قد فقدرا في الوائمع 
حقيقة سلطتهم . ول تعد سلطتهم الفضلى ملكية بل اقطاعية او عقارية : فالملك الذي ليس تابعا 
لاحد موضوع استرام عظباء المملكة ؛ وهو » الى ذلك » شأن الاسياد الاخرين » سيد اراضيه 
العائلية واملاكه الوراثية وحامي الفلاسين المباشر فيا , ولككنها في اغلب الاسسبان سلطة هزيلة 
جداً . ويكفي هنا ان نقدم مثل ملك فرلسا لريس السادس الذي "عنيد » في اواثل القرن الثاني 
عشسر > بمعاوئة بعض التبعة المنزليين » في اشضاع بءض صغسار سكام الحصون في و جزيرة - 
فرلسا » ممرروم/ - م - وار ؛ ووضع حد لتداوزاتهم . والمضادة بين راقع ض مف املك وبين 
الرسالة السامية الماقاة على عائقه هي بالضبط اسمد مواضيمم الاعاني الاماثية الفرنسية و تلكالني تعبر 
بامائة عن مشاعر كبار الارستوقراطيين العفاشين من امثال « عربة ثم » ار « نتوبج لويس » . 

بيد ان الثيء المبم » اذا غدت الملككيات مناصب روححية غير ذاث فعالية » ان تؤمن مبمة 
الحبة هي هبمة الامن والعدالة الشرورية للمسافظة على المجتمع المسيسي . فقد امئتها في الدرسبة 
الاولى » وبصورة عامة » الكئيسة التي سارعت مث ل العيد الكار و لنسي الى المحلول سل الملرلك 
المستضعفين ؛ كا امنتها بعد ذلك 2 نحت اشد الاشكال البومية .حقارة » القوى الحلمة الطاصة 
واسساد الحصرن . 


في السلتين همه و وه > رواج المسؤرلوري الكلسيون في معي شارو 
وبري .- وكلاهما من اعمال الأكيتين » تلك المقاطعة المسيحية التي بدا فيها 
الالال السياءي أفوى 0 في سواها م دركلا سلام الرب الني ما ليث أن اننشرث ف سكالة 
أغاء غاليا الجنوبية والشرقية وتسربت ؛ بموافقة الاسياد انفسهم > الى مناطق #هاليسة ارسخ 


السلطات اللديدة 


نا 


تنظيما كامارات هتراصة . ثسنتنى من ذلك جرمانيا حيث مازال للك ينعم بقوة تسمح له 
بالدفاع عن السلام بنفسه - وفي هذا دلالة على حمقيقة الغاية من هذه الحارلة : فالمقصود هو ارت:1ك 
لسقبدل » حيث تصاب بالوهن © جمعيات السلام المشككلة بصورة طبيعية بين الرجال الاحرار في 
اطار المالك البربرية والموضوعة تحت اشراف الملوك » جمعية جديدة يكون الاحبار رؤساءها 
وتكون وسائل العقوبة فيها الحقوبات الكنسية » أي الحرم والابسال . ويشترك في عضويتها كل 
الأسياد » و « كل من أوقي سلطة من الله » » وكل الاغنياء » الذين تنحصر وظيفتهم في الحرب 
,وقد يصبحون حمير سجس وبلبة» ويعقدون جمعة ذليمية احثفالية ويقسمون يمينا جماعبة تحدد 
كل جبل. ويتعهد امبع بالامتذاخ عن القيام بأعمال الف حيال الاشخاص الكنسيين والممتلكات 
الكنسية اولاً » والفقراء الذين ليس من بدافع عنيم ثانا » ويمتلمون بالاضافة الى ذلك * في 
علائقهم المتبادلة » عن اللجوء الى السلاح خلال شطر من كل اسبوع وخلال بعض ايام الروزنامة 
الطفسية » أي ايام « الهدنة الالهية » ؛ ويتكتاون جميعهم اخير ضد من قد يخالف الميئاق 
المنترك . ان هذا التنظم الذي ارتكز الى احدى أقوى العواطف الماعية في طيقة الحاربين » 
أعني بها احترام اليمين » م ينجح » والحق 'يقال » في المؤول دون كل اضطراب ؛ يبد انه » دوئما 
ريب »© قد فاق الادارة الكارولنحية فاعلة ؛ وقد ترصل طب قرن ونصف ( لقد عقدت 
اسئاعات سلام الرب الاخيرة في فرنسا حوالي السنة (١6٠‏ ) *؛ بانتظار اعادة اللطة الملىة » 
الى تأمين السلامة اللازمة , وبالفمل نفسه » وسعت حركة السلام شظقة الخلاف بين قنة رجال 
الحرب اعضاء الحلف السامي » وفئة رجال الككنيسة الذين يؤلفرن مجتمماً خاصاً يضم لنظام 
مستقل يصونه » وبين جمبور الوضعاء من احرار وغيرهم . فقد فرضت على دؤلاء » حطة ا “قد 
يقدمون عليه من امال عنف »© عقوبات أشدا صرامة ؛ وبين / يتعرض الفلاحوت الاحرار » في 
المافي ؛ وفي الظروف العادية » الا للجزاء النقدي » تعرضت جرامهم » في القرن الحادي عثير » 
لاعقوبات الجسدية » وأسندت مجامع السلام تنفيذ هذا القانون الاستثنائي » أعني به قضاء الدم > 
الى ورثة فوة الملوك المسككرية » أي حتكام الحصون . 


فان الحصن» ذلك البرج المربم الولف من طلبقتين او ثلاث» الذي 'شْمّد في السابق بالاغشاب 
واخدذ يشيد آنذاك بالحجارة » والذي يقلو مرتفة) طبيعيا او صنعنا تحبط به أسوار من أوتاد 
خشبية» قد بقي» بعد زوال السبادات الاقليمية » رمزاً ومركزاً للسلطة الفعّالة » أي «للحم, 
اها هذه الابنية العسكرية » وهي قلملة العدد نسسسا » لآنها » في أغلميتها » أبئية عامة قديمسة 
( وعلى المغامر الذي تحدثه نفسه باقامة حصن جديد ان يحسب حسابا للصمويات المادية» ومقاومة 
الاهالي » وغارات حكام الحصون الجاررة الذين يقفون صذ) واحداً في وجه الدخيل الذي 
يتطاول على حقوقهم )4 فبي في الدرجة الاولى ملاجىء يحتمى فيها ساعة الخطر » وذقامل تتجمع 
فمها الفرق العسكرية الحلبسة . وان مبمة تأمين اللام - وبالفعل نفسه » اصدار الاحكام 
الزجرية في القرى العشر أو العشرين التي تحيط بالحصن وتقوم » كا درج التعبير » تمت حمايته » 


١م‎ 


او تحث كابوسه 4 او تحت سلطانه » تمود بصورة طبيعية الى سيد الحصن ©» أي الى ذاك الذي 
يبدو وكأنه السائد بالذات » أعني به السّد , ليس لهذا الاخير » مبدئيا » رفاقا لتنظم السلام 
الجديد »أي ست على ما قد بعد في اراضي الحصن من رجال الكنيسة ومتلكاتها » فيتككرن من 
ثم عدد مواز من الاقطاعات واطصانات الصغيرة . وينلظر هذا السيد ؛ من الاسياد الجاررين 
المسارين له » ومن كافة العلمانيين الذين يتمتعون بقسط من الثروة يثيمم هم الاشتراك في الر ب على 
صبوة جيادم والقيام غير قيام بوظيفتهم العسكرية » احترام العبود التي قطموها في جمعيات 
السلام على الاقل » والصداقة وتأدية الخدمات الأوعرد ا » مقابل ماملات متبادلة» حبن تمديم 
الاستر ام والدسهول في طاعة السيد » على الاكثر ؛ ولكنه لاعارس حياهم أية سلطة قسسربة . 
اما كافة علانبي الطبقات الدئيا المقبسين في نطاق الحصن فتحت سلءاته المطلقة , 


يتضح من ثم أن ترزسمع السلطات بعد انريار السلطة الملككية قد فرض تنظيم الجتمم . ترررج 
الناس في ذاك العبد » وفاتا اوقفهم من القوى الرادعة » الى ثلاث « طبقات ؛ , واأاصود بذلاك 
فثاث حلادة » ثابتة » اوجدها الاله نفسه ؛ منذ الخليةسسة » وباعتراف اللمسع © لثامين انتفلام 
العام » يقابل كل منها « سحالة » لعاصة او رسالة معينة . ال في الطبقب..ة الاولى ارائك الدين 
يصلدون وتنسصر مبمتهم في التغتي ببجد الرب ربالحسرل على شلاض اسع ) وس ناء يعدم 
اراتك الذين محاريون © وقد اسغد السهم اهر الدفاع هن الضعفاء ونشر السلام الالهي ؛ وال » 
تحت هاتين النيشبتين » الحمال الذين يتوصب عليبم © وفاة) لأستكام العنايسسة الاهة ؛ الاسهام 
بعملهم في اعالة الختصاسبي الصلاة والحرب , ذاك هو اللخقطط المر جز الذي رسج في اذهاءر.ى 
الماهير سرالي السئة ٠6٠١‏ » وعبثر عنه مِنذئِد في كل مئان ؛ في الاحاث التعليميه أر الى أعمل 
وفي تنظم الاستفلات العادية » ابقل من جيل الى سيل © فأصبم طيلة قرون هده اليكل 
الاساسي للمجتمع الغربي . 

كانت اولى هذه الطيقات نفسبا مؤلفة من أثتين ؛ أئة الككينة برئاءة الاماقفة 1 رفاة اأره.أن 
الي اعر زها التلاسسم » ولككن اصلاسات تدريحية ادضلت علببا مزيدا من الوحدة وعت ددا 
من الانرويات الكبيرة في عدد مواز من و المسات » المساصة , ركانث هله الطيةة قُدية الحرد 
تؤلف وحيدها بجسيا سقيقياً لد تقاليدء واسحبزته وقوانينه اللأامة . وتجدر الاشارة ململ الآن الى 
ان حدركة تجديدية وتطبيرية بطمئة > تنزع الى الثمميز عْبيرا افضل بين الروحانيات والز منيات » 
كانت آغذة تدرتجبا بطبعها مزيد من الفردية وباسحكام الفصل بين العلائيين و الاكلير يكين . ومن 
حيث أن هؤلاء الاغير بن مكر سون لخدمة الله؛ فاتهم بعتاشون من اسسانات اللرمئين؛ لا الاعشار 
التي نعود تنعظمم! للاسماد العلمانيين لذن اسس اسمدا ده الكنا نس القر وية ب لالثقادم الطقسيةار الفلا 
الف يستفيد منها خدام الورنيات كولا سيا دل الاراهي ااي تقدم عبات تقوية للم سسات الدباية ) 
ولمل الاعتقاد بما للاحسانات من فعالية فدائية لم يكن ب ما !تي منه في الفثر الممتدةٌ من او امغر 
الذرن العاشر ححتىارائل القرن الثاني عر » وقد ضمت شلال هذه المدام نسية مرتفعة من ممنلكات 
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الملمانيين المقدمة للاله وخدامه الارضيين الى ممتلكات الكنيسة . والطبقة الحكنسية طبقة غير 
مقفلة: فككل انسان سيد نفسه يستطبمعالدشول اليم! بعد ان يتغلى عن اسلسته اذا كان من طبقة 
الاربين ؛ وجب عليه في الظروف المادية ارنى يقدم مهراً «لمليسه , » ويتوةف المر كر الذي 
سبحتله في سم الوظائف الروحية “ بصورة عامة» على أهمبة هذه التقدمة الارلى. فبئالك تفارت 
ظاهر في فثة « المصلين » » والمسافة القائمة بين مجالس الكينة القانونين في الكاتدرائيات» وكلهم 
ابناء اسياد يعيشون في مجبوسة كاسياد من مماصيل دشلهم القانرني » وبين الاكلير ينكين الوضعاء 
القائمين بالخخدمة الروسية في الارياف » ركلسهم ابناء فلاحين يستفيدون من دخل عارض شثيل 
رغالبا ما يضطرون الى ان يدفموا المحراث بانفسهم في اراضي الخورئيات الضبّقة » هي بالضبط 
تلك الني تفل بين الاغنياء والفقراء» وبين فثة الحاربين الحترفين رفئة الممال. وان هذا التسيز 
الاجباعي الاشير هر في الواقع اعمى ييز لان له انمكاسه داخل الكنيسة العلدانية نفسها » وحتى 
في الاخريات الرهبانية : فقد أشذوا في القررن الكني عشى > يفصارن قصلا واضمحا في آديرة 
البند كتيين * ببن رهبان الترتيلى » أشموة الفرسان ؛ ربين الرهبان المساهدين » اشوة الفلاحين . 
ومن هنا امام تمبيز حديث العبد يسدل الستار تدريميا على التمميز القديم بين الانسان الحمر وبين 
المبد » ولكنه تيز واضيم جد يعين سملن لا يمكن تخطيه في الظر وف الطبيعية . 


0 جمع في هسسائين الفثلين الرئيسيتين اولئك الذين تطلق عليهم النصوص اللاتينية 
' المعاصير: أسم « الجلرد» بينا لطلق عليوم مكار اللغسات الشعبية الغربية أمم 
« الفرسان », ربالفمل بات مفيوما الحارب والفارس مترادفين شلال القرن العاشى ؛ حين أمسى 
دور المشاة لالريا في الممارك وترقف المسؤولرن عن اللسوء دصورة منئظمة الى استدعاء بض 
الرجال الاسرار » الذين لا يستطيعرن تأمين عدةة الفارس الكامة يسيب فهرم المدئع . فكان 
على كل جندي ؛ في الراقم ؛ ان يتسلح رفاقاً لثررته » رلذلك كانت هلة الحاربين الحترفين » في 
الدرجة الاولى » طبقة اقتصادية ؛ رقد ترب »© حوالى السنة ٠٠٠١‏ » للانتساب الببا » افتناء 
سصان رشتى الاسليعة المجومية والدفاصة ارلا » رالقدرة ؛ بعد ذلك ؛ على الثمر"ن على مسايفة 
الفرما. الشاقة » و تخصيص وفت كاف © امير » لثلبية الدعوات الى الاجتاع و الاشار اك في 
الات العسككرية . وكان لزاما عليه بالثالي ان يككرن لديه رأس مال هام ( فقد كان مُن الدرع 
وده » في القرت الحادي مثثير * براي ما يتطلبه مشسروع استئار زراعي على بعض الاهمية ) 
وملسع كاف من الوقت بنوع اص . فامتهن الفروسبة » من ثم » كبار الملاكين العقاريين ) 
ارلئك الذين بمسلرن دشل املاك واسعة يحرثها شدام كثيرون ولا يمشسساسون الى آدارة 
اسئثارها إنفسهم » رالانارات المفررضة على عددمن الاراضي التابعة لهم قد يبلغ المشسرين . 
وبكلة راسمدة > ارلئكِ الذين يخدمبم عدد هام من العمال , 
بيد أن طبقة الفرسان ؛ 'الني كانث في البدم مفئوسة الابراب لكافة الاغنياء » ما عتّمث ان 
ان اقفات وامست طبقة ررائية ؛ وسجاء هذا التطور طبيعيا سمدثأ في زمن امحطال اقتسادي 
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كانت فبه جمسع الثروات عقارية وندر فيه ان يتوصل احد الئاس 4 بماعيه الفردية » الى رفع 
او تخفيض قبمة ارثه بصورة محسوسة . وكان تطوراً سريم الخطى في فرنسا الوسطى ححيث 
اكتمل في الربع الاخير من القرن الحادي عشر » ببنما كان بطبئا في غير مكان وبقي ذقصا هنا 
وهناك . وحين بِلمْ حداء » لم يعد للثروة اي شأن » بل النسب وحده . فورث ايناء الذرمان 
منذئذ - وحدم ؟ باستثناء حديثي النعمة من المغامرين أو الفلاحين المثرين - صفة الفروسية ؛ 
وحتق لهم دون غيرهم > عندما يبلغون اشدام » الانخراط في فئة اختصاصبي الحرب» بعد حفلة 
اشراك عائلية وبسيطة جد! يتسامون خلاها اسلحتبم » بعد امتحان اهايتهم المسكرية » من 
ايدي امد متقد"مي عائلتهم ستاً. فكانت هذه الطنةة »والمالة هده > قاملة العدد تسيا : ود.دو 
أن هنالك عائلة فرسان في كل قرية على وحه التقريب . 
وكان بين اعضائا تفاوت ماموس في الثروة > فالبعض عتلكون حصنا » ويتمتمون من ثم 
يحق توزبمع الاوامن على الفلامين ومعاقبتهم واستمارهم؛ ولكن هؤلاء الاسياد الككبار يؤلفوت 
نخبة محدودة العدد . ويمدش معظم الفرسان > في بيت ريفي » حياة نصف قروية ويسرفون 
بانفسهم على استغار املاكهم الصغيرة مين لا يقومون بوظبفتهم الحريية ؛ وليس من الثادر ارف 
رى فرساناً فقراء » هم اخوة الابكار في بعض العائلات الكثيرة المدد » يضق بهم ارثهم ويتعذر 
عليهم تعبد اسلحتبم فيضطرون الى المفامرة وركوب الاخطار خوفاً من الا نحدار الى طبقة 
الفلاحين. بيد ان الفرسان جميعهم » سواء كائرا اغنياء ام فقراء» يشتر كون» اقله في بعضالمراحل» 
في معدئة واحدة هي معيشة الحاربين الحترفين» ويكتسيود العقلية الالازمة هله الميشة: اعتبار 
خاص للقوة الجسدية ؛ ممل الى المآثر الرياضصة » في الحرب نفسها او في الهارين العشيفة التي ثدوم 
مقامها وتعد” لها كقنص الوحوش المفترسة الذي ف بهالخاطر ؛ والمبارزات الني تكاد لا تتميز 
عن المعركة نفسها والتي لم تكن لمدة طويلة مبارزات فردية في حلبة مقفلة ٠‏ بل تابه فرقتين من 
الفرسان » في ارض واسعة الاطراف » يتعاقب فيه الككر والمطاردة والتقتيل والغدية - واغيراً 
تفاليد الشرف والايمان التى تستند الى قوانين الحرب . ويشكئل هذا المجموع من العادات 
والشواعر التي ترد الى التخسص المسكري في طيقة الفرسان > أول عامل من عوامل الوحدة . 
اما العامل الثاني فامتياز يضاف الى الارث ويممل من الفرمان » منذ القرن الحادي عشير » 
طبقة حقيقية من النبلاء ؛ فالفرمان جميعهم »؛ سبب الخدمات المفروض عدبم أن يؤدوها 
للجماعة كلبا » يعفون من الفرائْض والاعباء التي تنوء بقلبا على طبقة العبال » ؤلا يؤدررت 
وأجباتهم التافبة ولا يعترفون بقاض يستطيع مماقبتهم ؛ ولا يتوجب غليهم سوى القيام ببعض 
الخدمات الني تعبدوا لسمد اقطاعتهم » بملء ارادتهم » القيام بها . 
ان طبقة الفرسان - وهذا ما بميزها ايض - محاطة كلبا بالانظمة الاقطاعمة . 
الاتطاع ١‏ . 


عليا » رغبة منهم في تأمين الحاية او فوائد اخرى تلفة » على تقدمة شُ.خصمم الى ولي" نصير ؛ 
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وهكذا فان الفرسان » ا مقيمين في الاراضي التابعة للحصن وا لزمين بالتجمع فيه عند اول 
طارىء ©» قد غدوا اصحاب اخادات خاضعين سيك الحصن ؛ وملدذ انجمار القواة الملكية ‏ اي 
منذ أو شر القرن العاشر في غاليا * ومنذ اواثئل القرئ الثاني عشر في جرمانيا - اصبحت 
هذه الارتباطات الشخصة الروابط السياسية الوحيدة بين أعضاء الارستوقراطية . ولحكن 
صفة هذا التضوع » في الوقت نفسه » قد شيدلت بشكل سوس ايضأ . فقد رسخ في كل 
السبد» خلال الجعبات التي تفم رجاله حواليه بصورة دورية » أن يوزع عليبم الهدايا والاحصنة 
تعبد بعض الارافي » طيلة اخلاصيم له » او يخصهم ياي انعام آآخر - سيادة كاملة على اقطاعة » 
ار جزء من الاعشار او الاقوات م( او استئار ارض نسمطة في أغلب الاحبات > او ارض بتسلم 
الفلاحين - على ان بدر دخلا منظما بهواض على الرجل شقاءه : وهذا الانمام هو الاقطاعة ٠‏ 
في اوائل القرن الحادي عشير كان تسلم الاقطاعة يلي مين الالخلاص مباشرة"» ثم درجت العادة 
على ان يدخل في احتفال تقدم الخضوع 4؛ وفد اوجدت هذه الوحدة الوثقة بين الاقطاعة 
المادي الملموس المثمر > قد غدا اعظم اهمة في نظر رجال الحرب هؤلاء الذين يكادون يعجزون 
عن التحريد ؛ وعككست اخيرا العلاقة الاصلية بين الحبة الاقطاعبة والارتب_اط الشخصي » 
فاعتقدوا بان وقاء صاحب الاقطاعة ولك ماله وحنى تقدم شهخصه أمر وأحسب لامب الاقطاعة 
وان واجبات التابع مثل بدل هذا الاستغار . وقد تم هذا التحرل في الاعتقاد في الربسع 
الاخير من القرن الحادي عشر : فاصبح السيد وصاحب الاقطاعة مرتبطين حقها المشترك على 
ارض واحدة اكثر من ارتباطها بوعد الصداقة . ثما هو والحالة هذه موقف كل منها ؟ 


ليس الفارس صاحب الاخاذة مطلق التصرف باقطاعته : فقد يفقدها اذا لم يحترم بنود عقد 
اصحاب الاخاذات . اما إذا بر التابع النديل ببمين ولائه فلا يكن ان يكدرء مكدر في تصرفه 
باقطاعته ؛ ويستطيع ان يتنازل عن بعض اجزائا لاصحاب الاخاذات التابمين له ؛ ويفزع 
طبيعيا الى اعتمارها كاحد املاكه الخاصة التي لا شيء يميزها عنها في الظروف المادية؛ وقد اعترف 
بعض الاستثناءات : فالاقطاعة » من حيث هي وراثية » لا تقبل التجزئة » ولا مناص بالتالي من 
موافقة السّد وتدخله حتى يستطيم متسل الاقطاعة الجديد التمتع محق الامتؤار ؛ وكثيراً ما 
السدادة لا تمول درسب إنتقال الاقطاعات من يد الى بد 8 ولا دون قيام او زوال الولاء الذي 
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السيد » بعد ذلك » اصحاب الاخاذات التابعين له » بل غدت الوراثة والبسع بدخلان في خدمته 
اتباعاً جدداً غالبا مالا يصلحون «١‏ لخدمة » اقطاعتهم بسبب صفر سنبم أو عجزم الصحي » 
او يكونرن يجبولين منه أن لم يكونوا معادين له ؛ ومن عقا الشلكُ في حقيقة قممة ايان تفسمبا 
الشفاه رحدها خلال احتفال لم يمد سوى معاملة شكلية تخضع ها علاقة عقارية يحتة. اضف الى 
ذلك ان وراثة الاقطاعة وى ببعبها رفما عدد الفرسان الذين باتوا » بعد تسلّمهم اقطاعات 
مختلفة دشي الطرق » خاضمين لعدة اسياد : وهم قد وعدوا ك3 من هؤلاء بالاخلاص والخدمة؛ 
وجلي انه يصعب عليهم التفرغ كليا لكل من اسيادهم في حال انهم ينزعون بالتفضيل الى النحجج 
بتعبداتهم الحكثيرة حتى لا يقوموا باي منها . لذلك فان الارتباطٍ الاقطاعي © من حبث هو 
خاضم للاقطاعة » ابمد من ان يكون ابداً » شأنه في العبد الفرمي » خضوعا كلياً من الانسان 
لحاميه لا يحل من موجباته سوى الموت . 


تحب ألا نعتقد مع هذا بان خضوع صاحب الاخاذة السبد قد فقدكل فوته ؛ فبو قد بقي 
مرتكزا الى احد اخطر الافعاال التي يمككن ان تصدر عن المسبحي » اعني به القسم . ولكن قوقه ' 
قد غدت اكثر تفاوتا وتاثراً بالظروف . وها نحن نورد هنا ما جاء في رسالة وجهها قولبير 
اسقف شارتر » حوالي السنة ٠١+8٠‏ » الى درق « أكيتين »2 الذي استشاره في هذا الامره حول 
مفهوم العلائق بين السمد وصاحعب الاشخاذة انذاك . هناك في الدرجة الاولى الاخلاص المتبادل من 
حيث ان المتعاقدين يحتلان مستوى واحداً تقريبا ؛ ف ه على السد » في كل الامور » أن يعامل 
تابعه بالمثل ؛ وان لم يفعل صح اتهامه بسوء النسة ». واذا ما رددنا هذا التعيد الى حققة جوهره» 
بدا لنا انه وعد ذو طابع سلبي : فان كلا من الطرفين يتنم عن القيام باي عمل قد يلحت الضرر 
بالآخر . وائما يستحسن انتكرن الصداقة اشد حرارة وان تظهر يخدمات احمابية: داذا كان من 
المدل أن يمتنع التاببع عن الحاق الضرر دسيده» فبو لا يستحتقى اقطاعته يهذه الطريقة؛ ولا يكفي 
الامتناع عن فمل الشر * بل يجب فعل اير ايضا ؛ ويتوجب من ثم على صاحب الاخاذة اف 
يقدم لسمّده المثورة والماعدة باخلاص » اذا أراد ان يكون جديراً بالاقطاعة ومنسجماً مسع 
ين الالخلاص التي اقسمها. و ه المساعدة » تمني تقديم العون بكل الوسائل المسكنة والوسائل التي 
تفرضها الظروف » وذلكُْ بتقدي المال ؛ واستخدام النفوذ » في القضاء وغيره » لدى خصوم 
« الصديق ؛ » وفي اغلب الاحيان بالقرة والاملحة » كا يليق ذلك في مجمتمع عسكري . 
واتضحت تدريحباً خض لال القرن الثاني عشر طبيعة ومدى المساعدة الاقطاعية » وتحددث في 
الاعراف الحلية : وهككذا فقد بات من المعترف به في قرنسا أن من حق السيد ار يفرض على 
صادب الاشياذة » بالاضافة الي الدور أت التدريبية في الحصن > الخدمة العمسكرية المجانية اربعين 
بوهاً في المئة ؛ وان باستطاعته ايضاً مطالبة تابعه بمساهمة مالمة » حين يتوجب عليه دفسع فدية 
او تسلبح ابنداو مبر أبئته أو حين يشترك في حملة صلدمة , اما واجب المشورة فبحب ان ياظر 
اليه من زاوية عرف خاص بمجتمعات القرون الوسطى > اعني به الشعور الراسخ بان رئيس الفرقة 


1 


لا يستطيع اذاه قرار شطير واصدار حك والبت بمصير متلكاته » دون عزض الامر طى رجاله 
والاستئناس برأيهم ؛ فملى صاب الاماذة » والحالة هذه » كما طلب اليه ذلك » التوجه الى 
مديدة والاقامة في ديرائه ؛ وان هذا الاججاع » من جبة ثأئمة » ظرف يكح لارجلين اعادة 
الاتصال بينيا وتوليق رابطة تقد يككون ارلماها البعاد , وغالبا ما تضاف الى هذه الموجبات 
اليامة شدمات متبادلة اكثر تلقائية وأحمق انمكاسات ادبية : وهكذا فغالا.ما نحدث أن برسل 
صاحب الاخادة ابنه لتمضية حداثئه وتملتم مبئة الفروسية في كنف السيد وبرفقة اولاده » لا 
سيا وأنه سبدعى « لخدمتهم » فيرتبط بهم من ثم ارتباط) اوثق , وليس عن النادر أخيراً ارن 
تككون العلاقة اشد رثوقاً ايض » فلا بر بين صاحب الاشمافة وبين اقزب اقرباء سيده 4 اذ ان 
الرابطة الاقطاعة ' سين تنمييا مجاورة جسدية وروحية » تبرز بعكل كوتها وتسي »2 كالرابظة 
الدموية » ملزمة رموحبة : 


ان المقد الاقطاعي » ا رأيئا ؛ اطار مرن دا ؛ فقد نحدث 
ان يقم بين رجلين قرابة حق.قية » اعني بها تلك الاضوة الممتازة 
التي اتصادبا اغان ايمائية كثير: ؛ ولكنه قد يؤول ايضا) الى جرد مائة ضد الاعتداءات الممكنة 
حين يقوم بين قوتين غرببثين أو متعاديتين , ويبدر بصورة عامة ان قوء الاح.لاص منوطة في 
سوهرها بقرءٌ كل من التام وسيده : فالفارس الصغير الفقير “ التابسم لسيد عظم > مضطر لان 
يخدم > بمزيد من الاتفياد * هذا السيد الذي يمشاه والذي يستطيمم ان يقدم له مساعدة فعّالة , 
رهي تمختلف باشتلاف المقاطعات ايضاً : ففي الناطق المسيسية الجاربية » تيدر الموجبسات 
الااقطاعبة اكثر سصرا راقل رضوسا . وقد تمثرها اتفاقات شاصة ايض) ؛ فان بعض الرعود 
بالمتضوع والطاعة » لا سبا حين تفطع بين عظام الاسباد » معاهداث حقيقية تنطوي على شير ول 
غالبا ما تدون في وثيقة شطية وتوضضم خلال مقابلة تمري في ولاية متاحمة وتحداد بالتفسيبل 
كفيات المساعدة 

غير ان مؤالاً برنسم امامنا هنا : اذا كانش النظم الاقطاعية ' المتفارتة الفعالية » تؤلف 
الاطار السيامي الوسيد لطبقة الفرسان * قبل باستطاعتبا ان تمافظ على النظام داشل هب_لمه 
الطبقة ؟ يمكئنا الاعتقاد الها تترمل دائمًا الى ايثاق ارتياط صغار الفر سان الريفيين بسيد الحصن 
اجاور ) قبي تجمم سموالى الحصن 2 وهو المر كز الرئيسي للنشاط العسكري 2 جذود الجوار في 
وسدة مثينة تزيد في تراصها اشر السلاح وتجتمع دوريا » اما في الجارين الحربية » واما في 
البلاط الاقطاعي » حول السيد المشترك © الحم الطبيعي للشلافات الداخلية , ومن الثابت من 
جبة ثانية ان شمور الخضرع * في طبقات الارسان المليسا » يشكدّل حاجراً فعالاً في رجه 
المشادات : فان افسسل اصعاب الاشاذات اكثرائا بودي ميرم يتردد دائماً في مباجمة رده 
مباجمة سافرة 1 د ورفع الحصار عن كثير من 
الحصرن , وعل الرغم من ذلك ل( يكن الثنظم الافطاعي كافيا . بو في الدرجة الاولى لم 
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.يؤلف »كا يسود الاعتقاد » جباز؟ متلاحا يجمع في كثل متراصة * سول كل ملك ار كل اميد 
عظم > كافة.الموالين في الاقالم » بل نمزأ الى حخايات غحلية كثيرة ؛ مستقلة عملي بعشضبا عن 
بعض . ثم ان السيد » وهذا هو الام » ما كات ليستطسع مراقبة كافة تصرفات تابمه : فبامكائه 
ان يعاقبه بمجز اقطاعته أذا اساء الاخلاص المثوجب عليه » ولكن حقرقه عليه ثقف عند هذ! 
الحسد ؛ وباستطاعة صاحب الاشاذة ان برتسكب ابشع الجراثم » اذا ادى لاسباده الإتلفين 
شخدمات المساعدة والمثورة » درن ان يتمكن دؤلاء من اتخاذ اي اسراء جمقه , وقد برز بككل 
سبلاء نقص النغلم الاقطاعية في الاءجراءات القضائية المطبقة مي كافة امام الغرب في القررك. 
الحادي عشير والنصف الاول من القرن الثاني عشر . 

عندما يتجشم امد الفرسان ضررا يلحقه به احد افراد'ساشيته » ليس من عمام نظامية 
تستطيع قبول شكواه واتخاد اجراء مباشر ضد الممتدي*2 الا اذا كان الرسبلان عضوين في“ 
جمعية اقطاعية واسحدة . فيتوجب على الضصية والحالة هذه ان تحصل قبا بيدها ؛ فتقرم 
بمساعدة اصدقاما » بعمل عسكري ضد الهم رذريه ؛ وتبتدىء بذلك سرب قد لدوم زمدآ 
طوية جدا رقد تلسم تدر يجيا مسب الحالفات 4 وهذا هو الثأر الخاص , فكل سلاف رسكل 
بزاع حول الارض وكل اهانة وكل بادرة في غير لبا فد تففي من ثم الى نزاع مسلح يرلد 
بدوره احقاداً اشرى وانتقامات اخرى . بد ان الفريقين المتعاديين يقبلان مموما » برساطة 
الاصدقاء المشتركين 2 وبمد مساومات طويلة » بان يفصل في شلافهم مجلس مؤلف بالتسارني 
من انصار كل منها . تمرض الضسية شكراها » تدجميسا في مرملبا ايمان أقربانها واسيادها 
وائباعها » ثم يتناقشون ويلتمسون غالبا سم الاله اما بدعرة ابطال الدريقين الى المبارزة » واما 
بخضاع المدعى عليه لامشحانات الماء رالئار الطفسية ؛ ويضعون في النباة نسوية تقرر بالتخلي 
عن بدض الحقوق . راذا كان موضوع الزاع مالا » تقرر فسمته بسورة عامة ؛ اما اذا كان 
جركة او ضرا سسديا > فبحداد ١‏ ثن الدم » الذي يتوجب على الممتدي دقمه مبيع من اللق 
بهم شررا . واما يتوجب على المتشاصين ان يقبلوا كليم بررط الصلم ؟ فالقضاة لبسوا في 
الحقيقة سوى مصلصين ولا يأشذرن على انلسبم فرض حكيم بالقرء . فنممن عن ثم امام قضاء 
بعليء رناقص ربامظ الاكلاف ( بسيب الدفع للوسطاء رالنضاة والشبرد والابطال ) وبالنئيسة 
غير ذي فمالية لانه لا بعيد الى الشسية سقبا كامد ويشجع على اللسرء الى العنف , رمسا كان 
التنظم الاقطاعي بمفرده » من ثم » ليككفي للسفاظ على النظام والسم 2 لو ل كتمل اطار طبقة 
الفر سان بوسيلتين : الاكثار من ايمان الغمائة المثمادلة * رئرثيق الروابط المائلية , 

تقسم اليمين برضم اليد على الذشائر المقدسة أو على ككئاب الاناجيل ' وثمني رهن النفس رهد) 
احتفاليا ؛ فليس من عمل آخر اكثر الزاما لانسان بيت لخلاسه الابدي ريخثى بالاضافة الى ذلك» 
في اموره الزمنية» نتائج الفغضب الالحي , وبلفث النظر ان فارس القرن الحادي عشير مزل عل 
اقسام ايمان كثيرة يمتئم يموسيبا عن استممال القرة رالحاق الاذى بالغير , فبناللك البمين العامة 


ونا 


المقسمة جماعياً في جمسات سل الرب 2 وايان الخضوع الى تعديث بح راي انخار يلخ راي 
والايمان الخاصة اخيراً التي تفرض في ظروف عديدة فتممدّق كل اتفاق وصفقة » ويقسببا لبس 
كل متعاقد فحسب» بل كل الاصدقاء الذين برافقونه ايض والذين يصبحون » نعيدهم هذا» ششركاء 
له في مله ويتعهدون بالحفاهل على السلم . فدغل الفارس بهذه الطريقة في شبككة من الوعود التي 
تربطه نبائي) بكافة جيرانه تقريبا » اي باولئك الذين يتاح له ظروفة كثيرة بقابلهم فيها؛ فيضطر 
بالثالي الى كبح نزواته والزكون الى الهدوء , 


بالاضافة الى ذلكِ نتسب الفارس الى وححدة فسقة » تحميه وتراقب اعماله » اعني بها نسبه . 
فقد غدت العائلة » بعد اختلال حبل الامن الذي عقب اتببار الملكيات » الخلية الاساسية لجتمع 
الفرسان. فامست في آن وأحد «أشد” تلاحما (ودرج استعال اسمالعائلة المشتر بين جبيع الاعضاء» 
وهو رمز هذا التجمع > في الطبقة الارستوقراطية منذ النصف الاول من القرن الحادي عشى ) , 
واعظم الساعا : : فاحتفظت روابظ الدم بكل قوتها طئلة ااجبال عديدة جامعة » حول الاكبر 
سنا » الطحفدة وابئاء الاخحوة وآبناء الاعمام . ولا يحدث البتة ان يعمل النبيل 1 نذاك مستقلا عن 
افربائه ؛ وهو في الحرب واثناء المرافعة امام القضاء يحاط ابد! ب « اصدقائه بالجسد » الذين 
يندمون له المساعدة رالذين يتوجب عليه مساعدتبم بالتفضيل على اعز اسياده ؛ رهو » اذا حرم 
كل ثروة فردية » مئى ولو كان متزرسجسا ول يرزق اولادأ » يشترك معبم في تملك ارث الجدود 
الذي ينظم رئيس الماعة استثاره بمشورة الميع. وهذا التضامن الاقتصادي الذي بازم بالتعارن 
الدائم هو العامل الملزم الاول بين عوامل الوحدة العائلية . وتجدير بالذكر ارى. قو”ة الموسجبات 
النسجمة تسهم اسبام) كبيرأ في المفاط على النظام . رمرد ذلك في الدرجة الاولى الى ان الفارس 
غالبا ما يثليه انسباره عن تنفيذ نراياه الحر ببة لحشية منهم منان يجروا جر" الى عمل لا يرافقون 
عليه ؛ وفي الدرسة الثانة الى أن تأ كد المعتدين من ان يناصبهم العداء كافة اقرباء ضسايام غالء] 

ما يممليم على التراجع عند اعتداءاتهم الحتملة , ولذلك فان طبقة الحاربين» التي هي تحسم ليس 
وامه الافراد الملعزلين بل عددا يا من الجماعات المتشابكة نسب واتتسابا اقطاعي) » هي 
طبقة سجسة وعئيفة لعمري » ولككنها ليست خارسبة كليا على النظام , 


تختلف الغلروف الاقتصادية في الطبقة الاخيرة من الجتمع اختلاف! في الطبفتين 
الارلسين , فبين العامالبين الذين لا يلتسبون الى نبة الفرسارى» وبين العال الذين 
يمصلرن من الارش بعرق جبيئهم ما يازم لاودم راود غيرهم » من لا يملكون شيئا ويستمطون 
عبزم على ابراب الاديرة وينطلقرن الى كل سجبة سعيا وراء اي حمل مككن ويتعنون ريشفون في 
املاك الاسباد الراسعة تحت امرة ادام الأزليين . ولككن سواد هذه الطبقة من الفلاحين 
الاحرار في أن يستثمرو! اراضيبم الماللية على هراهم ؛ انما نمب ان نيز » في عداد متعاطي 
اعمال الزراعة هؤلاء» بين العمالالذين يستشدمون الحراث واولئكالذين ب ركشون ارضبم المعول. 


الالاسرن 
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وهناك اشير فنّة من غبر النبلاء الذين لهم شركاؤم الخصوسيون» الخدةام» والذين يعيشون حياة 
بطالة ؛ فبؤلاء فلاحون وروا ارضا أحسن استثيارها ' او عملاء الاسياد وو كلاوهم في ادارة 
خدمة منزلمة او ادارة قطمة ارض نائية كوفثوا بنصمب من الواردات التي يكلفون جمعبا ؛ وثم 
من جهة #نية على جانب كبير من البسار > متطون الجباد ويمتلكون الاقطاعات في غالب 
الاحبان وتتجاوز مواردهم موارد فرسان كثيرين» على انهم :ادر ما إيدشلون ( اقله في فرنسأ ) 
في طبقة النبلاء النفلة اقفالا كا في وجه حديثي النعمة . 

ببد ان هؤلاء الممال » بصرف النظر عن مقدار ثروتهم - وهذة ما عيز وضعهم - قد مضعوا 
خضوعا ناما سيد لم يختاروه » يحميهم ويقودهم ويعاقبهم ؛ والنظام المفروض عليهم نظام شديد 
يطبقه رئيس يلتمم محق نفمهم . وينتسب عدد كبير ملهم > ممن دعوا بالفداديين.في القريث 
الحادي عشر ء وبالحرس الخاص في القرن الثاني عشر» الى رجال آخرين بزعمون ان لهم عليهم كل 
سلطة ؛ ومخضع الباقون منهم لسبطرة سبد الحصن في الارض التي يقيمون فبها . وسواء كنوا 
عمالاً فيالقرية او اثباعا شخصبين - وم يتساوون في سوء المعاملة - فائهم مرنمون تجاه سيدهم 
بتأدية خدمات ممتلفة مطل علببا امم العادات » - لان مداها مجداده العرف - أو و المدايا » 
احماناً * لانهم اعتبروها تقادم تلقائية من الاتباع الحسين الى حامي السلام . فبنالك الالزامات 
المسكرية اولا : على الرعايا أن يؤمنوا ححراسة القصر © ويقيموا في التحصينات علد حدوث 
اي طارىء » ويسيروا مشيا على الاقدام وراء الفرسان كي يؤدوا لحم بعض الخدمات ؛ وعليهم 
بنوع غاص الامبام في بءض الاعمال التسخيرية كالترميم والنقل وتقديم القرطان او الاغذية في 
سبيل تعهد الحصن وحاميته . وهئالك الخضوع القضائي ثانيا : فهم تابمون لساطة محكمة السيد 
التي تمازيهم 4 في حال الجرم » بالاضافة الى التعويض على العتدى عليه » بغرامة مالية تتراوح 
بدن ثلاث (*) وستين (00) نحاسة » والتي ترفم قضيتهم الى السدّد نفسه اذا ارتككبوا زنى او 
سرقة خطيرة او جريمة قئل مقصودة . وهناك الخدمة الختلفة اخيراً : فجامعو واردات السيد 
الحام يستوفون الرسوم على الصفقات وانتقال المواد الغذائ.ة واستخدام طاحون السيد وفرنه 
ومعصرته ؛ والممال القروبون مازمون في بعض الظروف باضافة السيد ورجاله او تقد ككية من 
المواد الفذائية نوازي ما تكلفه هذه الضيافة : وهذا ما يعرف يح المأوى ؛ وهم مازمون اخيراً 
« بمساعدة ه حامبهم الذي يدعي لنفسة ممق مصادرة ال مالاو الحاصيل الزراصة او كل ما ينقصه 
وما بريده ايضا في الغالب من منازهم : وهذا ما يعرف بحق الاقتطاع . 

ان هذه الحقوق السيدية » الختلفة بين سادة واخرى »> الني تنوم بثقلهب ١‏ على كافة الرعايا 
بالنساوي » سواء كانوا مالكين او مستثمرين ؛ وسواء كانوا أحرار التصرف بشخصبم أو غَيْر 
احرار » كثل في القرن الثاني عشر 4 بالنسبة للسمد » دخلا اهل فائدة من كافة واردات 
الاملاك ؛ فاستغلال حق القيادة انما هو ما وفر لكام الحصرن وللجمميات الرهبانية الكبرى 
اهم الموارد ورفعهم إلى مرتبة دونهسا مرتبة الفرسان العاديين الذين لم يستفيدوا الاامن كراء 
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اراضيهم . وتشكل هذه الموجبات كذلك * بلنسبة لمن تفرض علييم » عيثا دونه الغفرائنض 
المقارية » وينطوي بعضبا على المزيد من الازعاج » لا سيا فريضة الاقتطاع التي نظر الييساأ 
الككثير ون نظرتهم الى السرقة > والتي ارعمت على التظاهر بالفقر وقضت على روح التوفير الما 
يب الا ننسى ان هذه « العاداث » هي عن الشمانة والسلامة ؛ فبفضل السيد يسود النظام داغل 
الجاعة ؛ كا ان كل تمكير للامن يقمم بصرامة بزيد في شداتا ان السيد > وهو الحريص على 
احقاق الحق » لا ينتظر شكاوى الضحابا كي يطنب تدخل عملاثه . فلبذا السيب © ولان الفلاح 
الجاضم للسيد الماع غير مرغم على تأمين الدفاع عن نفسه » كانت الروابط العائلية في الطبقات 
الدنيا اقل منها وثوفاً في طبقة الاشراف . بيد ان التجمع هنا انضاً امر مرغوب فيه لانه يقبح 
دفاعاً افضل ضد المطالب السبدية : فقد وقفب الفلاحون تدريجياً ضد استخدام حتق النفي » 
خلال القرن الحادي عشر » في اطسار القرية » حول الممبد ومقيرته » وها مكاثان يحمبها سلم 
الرب بصورة لهامة » وباستطاعة الفلاحين ان ينجوا فببها من اشد اعمال العثف والمصادرات 
ازعاساً - وحول الاخوية التي هي جمعية صلاة وتماون مشسادل . وهكذا تكونت الخلة 
الاساسية في الجتمم الريفي > اعني بها الجاعة القروية » أي جمعية عمل يتمتع اعضاوها بمتلكات 
وحقوق عرفية جماعية ويتفقون على تنظ استثار الارض وعلى جمع القطبع المشترك في الاراضي 
المائرة وعلى تنظم الدورات الزراعية - وجمسة دقاع ايضاً تحافظ على « العادة » » وتعار ض 
استحداثات السبد » وتتوصل احيادا > في القرن الثاني عشر » الى حمل هذا الاخير على تخفيف 
نظام النفي . 

هذا هو » يخطرطه الكبرى » نظام الجتمع الاقطاعي . اجل *» ان هذه اللوحة الاجمالية » 
التي تنطبتى على مملكة فرنسا » قد لا تنطبق جمل على كل ممتمع اقطاعي » لان اوروبا متنوعسة 
المناطتى والسكان . فالانظمة الانطاعية » في المناطق الجنوبية م:3 » اقل رموشاً الى حد يعد ؛ 
ولي المانيا » إبقى استمرار السلطة الملكية “ الى حانب نظام الاقطاع « ابعمء بها » الذي 
ينظم العلاثق الناحمة عن الاقطاعة » على القانرن البلدي المقاري ١‏ ابأعمم لندورا » )» الذي يمكن 
تطبيقه على كافة الرجال الاحرار ‏ نبلاء كانوا ام فلاحين ؛ وقد جبلت بعض المناطق الاخرى » 
كلنطفة الفريز » مثلا > حمكم السبد والاقطاع ؛ اضف الى ذلك اشير ان قيام الملاثئق السماسة 
والاجتاعية في البلدان الشمالية الي دخلته! النصرانية » اي الجزر البريطانية وسكندينافيا 
والساكس > م يتحقق الا بتأخر زمني سمسوس : وهككذا فقد تألفت معظم فرق الفرسان 
الانكلو نورمندية » ححتى ألسنة 1٠٠١‏ »> من مغامرين فقراء لا يملكون فتراً من الارضى » دلوا 
الخدمة جنوداً منزليين بعيشون على طاولة اسيادم » وم تصبح ارستوقراطية اقطاعية الا ببطاء 
وبعد مرور زمن طريل . 


وعلى الرغم من ذلك فقد ارتككر التنظم الاججاعي »> بصورة عامة » الى تحديد النشاطات : 
فبنالك نخيتان » اسندت الى احمداههما الوظائف الروحية والى الاخرى المهيام العسكرية » 
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ْ بتميدهيا نل بور الفلاحين . لذلك كان مستوى -ساة رجال الكديسة والفرسان رهن انتاج 
الممل الريفي ؛ وما زال هذ! الاخير » في منتصف القرن العاشر » انتاس هزيلاً يكاد لا يكفي 
لاعالة حال الاكليروس والنبلاه ؛ فاذا ما ارلفع » وزادت الحاصيل الزراعية » استطاع 
الحصصون للصلاة والحرب الحصول على نصيب اوفر من الثروة والتنصرف به لرفاهيتهم والنففات 
البفشية ومشاريع الفتوحاث النائية والاسماث الفنية والفكرية . ويلاث النظر ان يقظة 
اللشاطات الريفية تبرز بالضبمل -حوالي السنة ٠‏ التي كانث منطلقا للسضارة الغربية . 


؟-اللمو الاقتصادي 


ان استثناف النشاط الانتصادي الذي لاعث دلائل هنل الميد الكار و لاصي قد برز بسورة 
ساسمة 4 في اوروبا » حوال السنة عوة > بمد أن سمالت درنه ؛ طلة قررت رئيف ؛ الغزرات 
النورملدية والاسلاسة والمنغارية . في هله الفثرْ » يا يبدر »2 أي في المقود الهليلة التي سبفث 
السئة ٠٠٠١‏ 4 انتشرت بسرعة في الارياف المسحية ؛ التي اعيد ثمبيرها » عن: اكتثافات 
تقنبة ذات نتائجعظيمة سجد"!, جل كانت هذ,الاكتشافات قدية العبد ؛ر لكن تطبيقها في الغرب 
قد بقي محدودا حتى ذاك التاريخ . يتمذر في الحقيقة تلبع هذا الانتشار لان الادلة المباشسرة ؛ 
واعني بها آثر الادوات أو رسوهبها » ادرة جلا ريصعب محديد ترارمها © رلان النصوص لا 
تنطوي الا على القليل القليل من المعلرمات . ولككن كل شيء يمل على الاعثفاد بار الانطلاقة 
الكبرى في الغرب ترتبط آنذاك ارتباطا وثية! بتبدل اء.امي في الطرائق الزراعية 2 اي بثورة 
سيقية بطيئة اتاحمث انتاج مزيد من المواد الغذائية حبد ائل منه في السابق ؛ فقليت ظررف 
الحياة الاقتصادية رأسأ على عقب . 


ان هذا التبيال على جانب كببر من التعقيد ريكئارل شتى عناصر الطراثق 
الزراعمة ؛بيد اثه مدر بنا في سبيل ترضبيعه» ان تمزل التحسينات المثلفة 
الي تترابط في الراقع ترابط؟ وثيها رئتداشل نداخلا مستفلقاً . يقوم التحسين الارل في استخدام 
قوة المماه الجارية استخداما افضل ؛ فيبدو لابم)؛ مذ القرن الماثمر» ان ماري المباه قد نهلمث 
وحولت ساهبا الى اقنية وهزانات وشلالات مسد لتسريك مطاحن اطبرب ومعاصر الزبرت, 
فاغنت المطاسن المائية عن الحراوين رالمطاسن البدوية »؛ ورفعث عن البد الماملة الماز لبة عب, 
تمضير الحبرب الذي كان عملا شاقا سجد! ؛ راتاحث ا الاتصراف الى ميام اشرى اعقام 
انناساً. و في الوفت الذى استخدم فمه النا سالطاقة المائية ترصلوا الىاستتشدام قوة الجر الحوانة 
استخداما افضل ايضاً: فقد ظبر رانلشر في الرقت نفسه تحسين عظم في اساليب قر نال وانات؛ 
فاستعيض بالطوق الصلب عن ليّب الحصان الرهل الذي كان يخئق الحيوان وينقص مرك ائفاساً 


التحسينات الثانية 
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محسوسا ؟ اما ئير الثور الذي احم صنعه وفاقا لقرى الحسوان الفاعلة » فقد نقل من الكائية الى 
القرون. ويرتبط بهذه التقدمات الاولى تحسّن في الادوات : فقد استميضء في المذراة والمجرفة» 
عن الخنشب بالحديد * فغدت الاداة اعظم فائدة ؛ واخذ الناس يستخدمود المسلفة ؛ واستطاعوا 
دصورة خاصة ربط آلات زراعبة اعظم طاقة الى دواب مقرونة ازدادت قوتها . فقد انتشر 
آنذاك في كافة مناطق اوروبا اللشمالية»وفي كافة الاراذئ الخصبة التي لا مخشى أن تنضرر بالحرائة 
الممئقة » استخدام المحراث الكبير الثقيل ذي المجلات والمقلب ؛ امسا المحراث الخشي القديم » 
الذي لا يقلب الا وجه الارض » فقد خصص تدر يحبا بالاراضي الحضحاضة الحافة , 

قلبت الارض قلبا افضل وهوايت توية احسن * واستفادت ايضاً من تقدم طرق اخصابها » 
واصلاحما بالسجيل» وهي طريقة اذتشرت في غربي فرنساء ورثها الذي اعتمد على نطاق وأسع 
في لوممارديا منذ أوائل القرن الثاني عشير ؛ فتحسن من ثم انتاج العمل الزراعي وحدثت اغيراً 
ثورة في تحديد مواعيد زرع الحبوب الختلفة » فحلت تدريجباً محل نظام الدورة الرومانية التي 
تتحدد كل سلتين » وغل طرائق بدائية اقل انتاج] » كالزراعة المتثقلة او المفتة » أو زراعة 
الارض الحرقة » الدورة التي تتجدد كلل ثلاث سنوات ؛ اجل لقد جرى هذا التبدال بكل بطه 
( أذ أن الطرائق الجديدة قد ادخلت » 5 يبدو » في المهد الكار و لنجي وفي الاراضي الملكة 
والرهانية الواسعة ) وان يكون الا جرئيا » ولكنه بشكل تقدماً حاسماً . فقد سمحث هذه 
التقنية بزراعة الارض سنتين من اصل ثلاث بدلا من سئة من اصل ستتين وحاققت زيادة في اثتاج 
ا مواد الغذائية تعادل نصف الانتاج السابق على الاقل » وانتشر مع الدورة الجديهة استعمال 
القرطان الذي آثره الفلاحون على الشمير . فقد استخدم في اغلب الاحيان حساء لتغذية 
الانسان ؛ كا استخدم لتغذية الماشة جزئياً ايض فاسهم في رفع عددها وتحسين نرعبا . وانتشرت 
بصورة مخاصة تربية الخبول ؛ وكان هذه الظاهرة الرئيسية » التي غدت اساس تب دل كلى في 
اسالبب الحرب » ووجبث عن ثم تطور الارستوقراطية الغرببة ؛ صداه-ا البعيد في الاقتصاد 
الريفي ؛ نمند اواخر القرن الحادي عشر اخد الحصان يقوم مقام ثرر الفلاحة لانه يفوقه سرعة 
في الحركة ويساعد » محراثة الارض مراراً متعددة » على زيادة الانتاج » مم أن تعهده اعظم 
اكلافاً . تلك هي الاستحداثات التقنية الحامة . ولنشسر ايضا الى انها استخدمت ببطء ايضا ؛ فى 
اهم المشاريم الزراعية اولاً » وان مركز ا ا ل ا ري 
في المقاظعات الفرنمية القديمة بين نهري اللوإر والرين » وانها لم تدخل فملا »> خلال القرويكف 
الوسطى © سوى ارياف جنوبي انكلترا وفرئسا والمانيا الثمالية ؛ اما جذوني فرنسا فقد حافظ» 
لاسباب مناخية حتة » على العادات القديمة » اي على الحراث القديم وزراعة الارض دوريا كل 


سلتين , 
احدئت هذه الثورة التقندة تحددأ ككيا في الحساة الريضة . أحاءت 
الانتاج والسكان 0 1 


المصائد > في كافة المشاريم الزراعية » وبالمجبود نفسه » أهم منها في 


يلها 


السايق الى حد بعيد . ولثم يمد للسيد من حاجة » بغية زراعة القطع الكبرى الصالحة للحراثة 
في اراضيه الاحتباطةة » لذاك الجيش اللحب من الممشرين : اذ ان بعض الافراد يكفون للقيام 
باعمالحم . فبو بالتالي لا يستدعي الآخرين بل يتفق معبم على ان يدفعوا له » عوضاً عن وسدذء 
فرضت في املاك الاسباد خلال العبد الكارولنجي . ففي السئة 1١19‏ مثلا » ابدلت برسم 
نقدي ايام العملالثلاثة المفروضة اسبوعباً للسيد على بعض بزارعي دير « مار مومه » الالزامي, 
الا ان هذا الطراز نفسه من الاععال التسخيرية قد استمر حتى منتصف القرن الثالث عشسر في 
بعض املاك الاسياد من المنطقة الباريسية . ومع ذلك ففد توقف شيئاً فشيثاً اسهام المشاريع 
الزراعية التابعة للسبد في استؤار الاراضي الاحتباطية » باستثناء بعض الايام التي تجددها 
وتأجير قسم منبسا وزيادة عدد الازارعين ومن ثم زيادة الارياح » واتارات تقدية تتبح له شراء 
مزيد من الاراضي . ففدا السمد * والحالة هذه » اقل ارتباط) بارضه ؛ واسثل الدخل الدائم في 
ابراداته مكاناً متزايد الاهمية ؛ واخذت مشاريم الاحمال الزراعية » في املاك السيد » تنفتح 
شيئا فشيئاً على الخارج , 


اما في الاراضي إلني يستثمرها الفلاحون > فقد انح تزايد انتاج ادوات العمل وتناقص 
اعمال التسخير التي استأئرت دوريا في المافي بقسم من البد العاملة المنزلية » الحصول من الارض 
على حصائد اوفر . اجل > لقد توجب عليهم تسلم او ببع بعض هذه الحصائد لتسديد الانؤوات 
التي تفوم مقام الخدمات القديمة او لتلبية مطالب السد الجديدة . بد أتهم حتنظون بفائض 
كاف لتأمين تغذية أفضل لعائلاهم التي تنعم عض اليسار في ارض زاد جنيبا دون ارن تزيد 
مساحتها : فكان هذا دواء ناجما لممالجة سوء التغذية المزمن » الذي ثقلت وطأته منذ قرون على 
العام الريغي > ورفم نسبة الوفيات بين الاطغال وحال دون ازدياد عدد السكان. ففدت الجماعات 
تادرة بعد السنة ٠١٠٠١‏ وانتئيت الى الزوال > بينا اخ عدد سكان البلدان الغربية بزداد بإطراد. 
يتعذر لعمري تحديد اغنية هذه الظاهرة يسبب افتقارة الى الاحصاءات الدققة » ولكتنا 
نستطيم » على الرغم من ذلك > ملاحظة مداها اهام : فبحسب احد التقديرات المقبولة النادرة 
حدا » ار تفع عدد سكان انكلترا من ١1١.١٠٠‏ في السلة م١١‏ الى ٠٠٠٠‏ هلام في السنة 
ماخ ؛ واذا ما اعتبرنا أن ارتفاع عدد السكان قد سبق العقود الاخيرة من القرن الحادي عشر 
بزمن بعيد » -جاز لنا القول بان عدد سكان او روب الغربية قد ازداد » خلال القرون الثلاثة التي 
عقبت السنة ٠٠١١‏ » ثلاثة او اربعة اضماف ما كان عليه قبل هذه السنة . 


م 
يشيز هذا الارتفاغ » في بدايته » بارتفاع كثافة السكان في الاراضي الزراعية القديمة اول : 
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فالماحة نفسها من هذه الاراضي قد تؤمن الغذاء ؛ دون -جبد بذكر > لعدد اكبر من الناس 4 5! 
إن نصف أو ربع الارض العائلية القديمة يتكفي الموم لتغذية عائلة من المزارعين * لذلك فقد 
تقسمت الارافي التي يسآثمرها الفلاحون جزأين او اربعة اجزاء » فارتقم » بالفعسل نفسه » 
عدد المساكن والسكان في القرية . ولكن ارتفاع كثافة السكان فد رافقه بسرعة توسع الارافي 
المزروعة على حساب الساحات المهملة “ لانها كانت » يسيب وضع التقنية » اما قلي الانتاج واما 
صعبة المعاملة . وهناك ثلاثة وفائع متوافقة كانت منطلقا لنبضة اياء الارض الكبرى الي 
ابتدأت ؛ وفاقاً لمناطق النصرانية » ما بين السنتين ٠ه‏ و ١١٠٠‏ : استخدام وسائل جر 
وادوات حراثة اقوى من ذي قبل قادرة على استئصال الارومات العمقة وقلب الاراضي 
الككثيرة الاتربة التي برهن المحراث القدم حتى اليوم عن عدم جدواه فيها » وفائض اليد العاملة 
التي حررها اعؤاد الطرقف الزراعبة الفعالة > وارتفاع عدد الولادات التي يقابلما نقصان الوفيات 
بين الاطفال , 


سهم الفلاحون والاسياد المقاربون ف هذه المشاريع المعد"ة لتحويل الأمراج 
والمستنقعات » شيثا فشيئاً » الى اراض منتجة . وغاليا ما سبق الفلاجورن 
الاسياد الى النبوض بهذا العمل » لان استثار الاراضي القديمة الصالحة لازراعة يتطلب سجهداً اقل 
مله في السابق : فبعد أن ينبي رب العائلة اعمال الحراثة ببقى اماه خلس ين لوقت لاصلاح 
الاراضي: البائيزة التاخة خقوله » فبتاح له بذلك توسسع املاكه تدريجيا © فيقوم في فصل الشتاء 
باحراق الاشصار الصغيرة وقطع الاشحار الكميرة واستتصال الجذور » وتصبم هذه الارص في 
الريسم مرجا اغضر يمكن في السنة التالية حراثته وبذره » وبمد ذلك غرس جفون الكرمة 
فبه ؛ واذا كانت الارض تعود لسد يقظ »4 فانه يفرض اتاوة على من اصلح يا » والا طالب 
الفلاح بضمبا الى ارضه الوراثية . وهكذا » بفضل هذا التقدم البطيء الذي أنحرز على كافة 
تخوم المقاطمة > اتسعت الارض المزروعة سنة بمد سئة . وما لمثت الحقول الجديدة ارن باتت 
نائية عن القرية » فاقام الذين اصلحوها مساكنهم قيها » وهكذا برزت عند حدود القاطعة 
مساكن متنائرة » وغالبا ما وجد مصلحو الاراضي انفسهم وجبا نوجه اهام غيرهم ممن أتى من 
القرى المجساورة » ففدت الاراضي السائرة » التي كانت » فيا مضى » تعزل القرى عزلاً ناما » 
رقعاً مقشلتة مجدية جدأ . اضف الى ذلك أن ابئاء الفلاحين » ين يبلغون اشدام » لا بتوفقون 

جميعبم الى العمل في املاك آبامٌ م > فبضطن بعضهم الى البحث عن الأروة في خير مكان » ويتوحه 
0 ملهم حو المدن ؛ أو من لا ب ينضم الى جمبور الاخوة المساعدين في الاديرة الجديدة » 
الى الاسياد ذوي الاملاك الحرجية ا يقبمون مع بعض رفاقهم ويكوانون فى قلب 
الاحراج ارضاً زراعية جديدة » يعد اعتاد الزراعة المؤقتة على الارض الحرقة : هؤلاء هم 
« الضيوف » وقد ثبت الدليل على وجودم ني كافة المساحات المبملة التي الفت كلها في المبس.د 
الكار ولنجي جزراً مقفرة بين الواحات الآهلة بالسكان . 


احياء الاراشي 


كا 


اها الاساد المقاريرن فقد حدث لمم ان وسعوا استهارهم المماثشر » كنا حدث لهم > بغية 
الاستفادة إلى اقصى حدود الاستفادة من الهم المتزليين الذين أصصبح لديهم ملسم من الوقت * 
ومن اسال تسخير المزارعين التي ل تستبدل بالاناوات » ان اقدموا على زراعة بعض اقسام 
اراضيهم الاحتاطية المتروكة مراعي أو احراجا . بيد ان معظم الاسباد سموا في الدرجة 
الاولى وراء زيادة دخلبم الدائم والاكثار بالتاليمن المشاركات الزراعبة. فقدموا لطالبي الارافي 
من الفتبان قطعاً بكرا وطلبوا اليم استثارها » وغالبا ما امنوا لهم » رغبة في اسهالتهم » 
الادرات وحيواتات الجر والمال اللازم لمباثرة المبل » ورفعوا عنم “ بصورة عامة » الاناوات 
المزعجة » وتعبدوا لهم بعدم استيفاء ضريبة القطع التعسفية وبتحصيل الضرائب الاخرى بئسبة 
مقبولة : فكان على المزارع » بعد ان يحصل على الفمانات التي تقيه مخاوف الخسارة في السنوات 
الارلى » أن يقدم للسيد قسماً من حصائده يتراوح محسب المناطق بين ١/6‏ و 1/١8‏ © بالاضافة 
الى البدل الضئيل الذي بدفعه لقاء اقامته في البدت الذي بشغله . كانث هذه الشروط مغرية » 
وقد اذيمع خبر حسناتها في المناطق البعيدة احياناً فافضت الى تنقلات السكان مسافات بميدة » 
من المناطق المأهولة قدي والكشيفة السكان الى القطاعات الزراعية المستحدثة » كالتنقلات التي 
جرت في اوائل القرن الثاني عشر مث وانتبت بسكان سنتوئج » الى مناطق مصب نهر الغارون» 
او بالفائنك » إلى مستتقعات سواحل البحر الشمالي بين تهري الفيزير » والإلب 1 


كانت نتبجة هذا الاستعار الزراعي النشيط تبدلاً سريعا في منظر الارياف الغربجة , 
فتناقصت المساحات المجدبة المهملة في كافة الاراضي السّدية ؛ وقد بلغ من هذا التناقص احياناً 
ان اختل توازث الاقتصاد القروي » حين ل يبق سوى القدل القليل من القطع ا محرجة التي ترفر» 
بالاضافة الى خشب التدفئة ومختلف الخصائد » المادة السام لعظلم المصنوعات القروية والبلوط 
لتفذية الخنازير » وتؤلف احد المناصر الاساسية في النظام الزراعي - او من تلك المراعي 
والاراضي ا هادرة التي لا مناص منبا لتغذية المواشي سبب ندرة المروج وفقدان زراعات 
الكلا . وتمرأت الاحراج الكبرى التي تخللتبا الفسح الجديدة » وبرزت ١‏ الارياف » وقامت 
القرى الكبيرة ذات التخطيط المنتظم في « السهول » المفتوحة» ححين كان أصلاح الارض جماعياً» 
اما و الغابة الظلة» فقد قمدّمت غابات صغيرة قامث بينها المشاريع الزراعية التي انتثرت في 
وسط البراحات » حين استثمر الاراضي السيدية مستعمرون منفردون. وكذلك ث الزراعات 
اخيرآ على جنات السواحل الرسوبية وفي مستنقمات الوديان على ضفاف الانبار الكبرى , 
فالحرب هنا ل تعلن على الشجرة بل على الماء “ وقد اوجب الفتح * المستند الى شبكة من 
السدود ‏ تدبيراً جماع.] لتصريف المياه يكل نظام جماعي ديد » للمناية يحهاز الوقاية. فتذايدت 
في كل مكان الاراضي التي تنتج الحبوب ؛ وقد بلغت هذه الزيادة ذروتها في منتصف القرن الثاني 
عشر ؛ وجادث اعمال احباء الارض > الني انضمت ننائجها الى نتائج التقدم التقني » تزيد في 
حجم المواد الغذائية وتليح ارتفاع كثافة السكان . 


.ب 


وكانت التتيجة المباشر: لهذا الازدياد في مواد الاستبلاك وعدد 
السكان نوا في رك المفايضات . في السئة ٠١٠٠١‏ © قثلت طبقة 
« العمال » تمثلآ شبه حصري بفلاحين عندوا في الحصول » من اعمالحم الزراعية » على مسا بؤمن 
معيشتهم ويسد حاجات الفرساتن والا كلير وس الضرورية ؛ وباستثناء سالات نادرة » جرى 
انتقال الثروة » عن طريق الاتارات » دا ل الاراضي الخاضمة للسد التي هي شبه مقفلة . 
ولكن تحسن انتاج العمل الزراعي قد افضى شيئاً فشيئا » بفملل تزايد المشاركات وارتفاع 
الارباح من الرسوم النسبية المفروضة على الحصثد » رربا بفعل ارتفاع قبمة الاعشار الكتائسية 
بنوع خاص »؛ الى تزايد محسوس في موارد الاسياد : ىأ حدا باعضاء الطبقات العليا الى رقع 
مستواهم المعيشي وعدم الاكتفاء بالمواد الغذائية الضضرورية لاودهم . واتاحتث الظاهرة نفسها » 
لعدد متزايد الارتفاع من العمال » الانصراف عن الارض الى إشاطات غير زراعية بالضرورة » 
والقيام باحمال جديدة > كالصناعة المدوية او التحارة » تلبية لطلب الاغناء . وقد تأمنت 
المواد الفذائيق الضرورية لهؤلاء الاختصاصين من فائض انتاج الاستؤارات الريفية ؛ الا انهم 
اضطروا لشراا الهم ؛ فتمددت من ثم المقايضات خارج اطار الاراضي الخاضعة للاسباد » 
واتصفت الملائتى الاقتصادية بالانفتاح والمرونة » وخضع انتقنال الثروات لحركة حثيثة . 
فشكانت النتيجة الطبيعية ان النقد احئل مركزاً اعظم اهة في الحياة اليومية » ومست الحاسية 
الدراهم ؛ فاعبدت الى التداول تدريم المعادن الثمينة المجمدة في خزائن الصاغة ؛ ولكن ذلك 
م يكن كافياً » فضربت في مصانم النقد قطع اخف وزنا وعيارا ؛ فعمت النقود وفقدت في 
الوقت نفسه بعض قبمتها ولا سيا قيمتها الشرائية وغدت من ثم اسهل تداولاً وامكن استخدامها 
آنذاك لتأمين عملمات الثسراء الو مية . وكانت النقبحة الاخيرة للتوسع الاقتصادي ارتفاعا بطية) 
متجمرا فى الأسعاز : وبامكاننا تقدير مدى هذا الارتفاع مق عامنا ان من الحبوب > في احدى 
مناطق فرنسا » سيصبح في اوا خر القرن الثالث عثشر اعلى منه في السنة ١١١١‏ بعشسر ين : ضعفا . 


انتقال المتلكات والسكان 


وقد لفت انتباه المعاصرين > بعد السنة ٠٠٠٠١‏ © بين كافة مظاهر النبضة العامة في الملائق 
بين السكان » كثرة الاسفار وتعددها والحرة الناشطة المفاجئة على الطرقات . فقد سبل التدفل” 
احاء' الاراضي الذي قلل من العراقيل الطسيعية ( الاحراج الواسعة ومستئقعات الوديان ) 
واسهم من ثم في تقريب المسافات بين الماعات البشرية . بيد أن تقنيات هذا التنقل هب زاات 
بدائيه : فلبست العربات متوفرة بمد » والانهار والبحر هما للجمبع اسبل الطرقات والوسيلة 
الوحمدة لنقلى الاحمال الثقيلة ؛ أما في البر فنقل المشاة والدراب 4 في الاكياس او على الاجلال؛ 
مواد غذائية خفيفة الوزن وغالية الثمن بكيات صغيرة جد] » الا انهم يسللكون طرقا مختصرة 
غير محددة قد تفرضها هنا وهنأك بعض نقاط اأرور الامطراري كانجاز او الجسر او الخافة ؛ 
والاديرة وبدوت الرب المش.دة حديثاً التي تؤاوي الضصوف مجاناً . 


على الرغم من بطم المسير ومشاق الطريى واخطارها » كثير ون هم » في القرون الاقطاعية» 
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الذين ييجرون عائلتهم او جماعتيم ويقومون بالاسفار : رجال او نساء » اكليروس أو رهباكف 
فرسان او انأس من الطبقات الدنيا . فالسفر هو اعظم لهو آنذاك» وافضل وسلة ارجل الدرس 
والبحث ي يزيد معارفه ويطلم على كتب اخرى أو يخالط مماهين آخرين 6 ولغير الابكار من 
الابناء كي ينسوا من وصاية النمب المملة . ولعل المكوث في مكان وامد اقسى واجب يصعب 
على الرهبان احترامه . فكل ححة للتنقل مستحسنة © *وغالياً ما يكون الحج مناسبة للسفر . 
وتأتي حسنذاك في رأس المارسات التقوية زيارة بعض الاماكن المقدسة - وهي ممادة وشيقة 
الارتاط بعبادة النخائر : والمقصود هو الائتراب بالجدد من بعض الحاجيات التي تشع بنهم 
فائقة الطببعة منذ أن لامستّبا في الماضي اجسام القديسين . وغالبا ما تكون هذه الزيارة كفارة 
تطبر من الخطابا المميتة » ووسية ايضا للحصول على مساعدات فورية » ولشفساء الجسد من 
الامراض » ولاستيالة القوى الروحمة . وهكذا فان الرجال يحتشدون في بعض التواريخ حول 
بعض المعايد العجائبية ( وقد سبق ورأينا ان الحرص على اعداد الكنائس لامتقبال هذه 
الجاهير هو في الاساس من تحويرات التصمم والتجديدات الهندسية قبل القرن التاسم ) ؛ ومنذ 
السئة ٠٠٠٠‏ أتسعت حرة الحج الروحي هذه 4 فاختار القسم الاكبر من الحجاج آنذاك © هدفا 
لزياراتهم » اما روما » واما اورشلم والاماكن المقدسة في فلسطين ؛ واما مدفن القدس يعقوب 


في كوميوستيل . 


لم يكن هؤلاء المسافرون *؛ الذين يسيرون على مل ؛ لينقلرا مؤنا غذائية تسكفيم طيلة 
سفرثم ؛ وم يكن كلتم كذلك الاعتاد ابد على الضيافة الجانية في المؤسسات الخيرية ؛ 
فحملوا من ثم نقوداً ي يدفعوا في طريقبم اكلاف مأوام وغذاهم وغذاء دوايهم ونقلهم يحراً . 
وسادوا هذه النقود لبائعي المحاصمل الزراعية » واصحاب الفنادق المغرمين على جنبات الطرى » 
واللحامين» والخباز ين 4 الذن الحذوا 1 نذاك دقممون باعد أن متزايدة قِ امكية التورقف ونتجمعءون 
ثروات طائة > يا تؤبد ذلك المستندات فادفتحت من ثم امام المسكامر ين الزراعبين اسواق 
سديدة بفضل حركة التنقل المتزايدة: فغد! باستطاعة الفلاحين تصريف قسم من فائض حصائدم »* 
وانتشسرت النقود قِ الاوساط الريفية 5 


بيد ان المزارعين الصغار ل يستفيدوا في الحقيقة استفادة كبرى من هذء الاموال ؛ قار 
القسم الاكبر منحصيلة مبيعاتهم قد عاد الى خزائن الاسياد الذين وفقوا قوانينهم الجبائية لاتساع 
حركة التداول النقدي > باحلال الاتاوات النقدية او العسنة حل الخدمات القديمة » وبالا كثار من 
الموجبات ورسوم القطع . وانتبت النقود الني انتشرت بواسطة المسافرين الى الاسياد ( الذين 
قاموأ مباششرة احياناً مقايضة فائض مواردم » ولا سما موجودات اهراء جمم الاعشار القائمية 
على مقربة من الطرى الكبرى » بالمواد الغذائية ) فتكان حكام الحصون وافراد اأؤسسات الديئية» 
الذين يحبون رسوم القطم الحامة والغرامات القضائية الطائلة الاريام » اول من استفاد من هذه 


١ 


الحركة . فمات باستطاعة أعضاء الارستوقراطة الكتائسية والعامانة ادخال زيادة محسوسة على 
نفقاتهم . واستخدم رجال الكتنيسة بنوع خاص مواردم النقدية الجديدة' لتحميل المماي د : 
فشيدوا بدراهمهم ابنية جديدة واسسوا مصائع نقاشة واشتروا للواهف حملا كبنوتية جديدة؛ 
وان هناك لصلة وشقة بين الازدهار الفني في اواخر القرن التاسع ونمو صناعات التخصص »> ولا 
سيا صناعة النقاشة » وبين نهضة الاقتصاد النقدي . 

أما الفرسان فقد ضحوا بإمكاناتهم المالية على مذبح رغبتهم في الظبور؛ وفي التألتي في الممبات 
العالمية » وهي من ملاذ النبلاء الاولى . آما عادوا يقسدرث ينتاج املاكهم والصناعة المنزلية ‏ بل 
قعودوا البذخ : بذخ المائدة » الذي حمبل على تفدم الاصناف النادرة الضيونهر» والنبيذ في 
المناطتي الشمالية » والتوابل في كل مكان ؟ وبذخ الزينة الذي حمل على اهمال المنسومهات الميتذلة 
واقتناء الفراء والائمشة الاجنبية الثمينة والاجواخ ذات الالوان النادرة . اضف الى ذلك اركف 
المبل الى المصنوعات المستوردة أجميلة > الذي لم 'يخلب” في بوم من الايام والذي حافظ على حركة 
تحارة طويلة المسافات في عبود الانكاش الاقتصادي » قد زاد بصورة مفاسئة واسحدث توسعا 
جديدا في تحارة المواد البذخية . ويننا تزايد شيراء المصنوعات الشسرئية الذي قابله تزايد في 
التسدير الى البلدان الاسلامية » نشط » داخل العام القربي » انتاج ومقايضة بعض السلم الثمينة : 
تحارة الخخور بين مناطق السين والواز » التي قامت فيهسسا اقصى الكهروم الشمالية » وضفاف 
اللوار ؛ وسواحل الاطلسي »© وبين انكلترا وهولندا ؛ وانقشار الانجواخ المدتازة المنسوجة 
والمصبوغة في مدن مقاطمتي « الارترا.» وفلاندر/ ننشطت بذلك سحركة انتقبال البضائع في 
الوقت الذي نشطت فيه دركة تنقل الحجاج . ومن المستددتات التي تثيت الاتساع المطرد في 
النقل التساري ان كام الحصون » وقد اغرتهم المصنوعات الثميلة التي تمر تحت حمايتهم في 
الاراضي الخاضءة لسلطتهم » فرضوا ؛ في النصف الثاني من القرن الحادي عثتر » رسوهاً جديدة 
ثناولت سلع الترائزيت » واضيفت الى الرسوم القدية المفروضة على عرض هلذب السلم في 
الاسراق . وتأئفت داخل طبقة الممال طبقة اقتصادية بلغ من اهمية عددهاحمي ارائل القررن 
الحادي عشر انها كانت موضوع شرورط خاصة في اان سم الرب » وقد نمت باطراد ضامة 
اولئك الذين يؤمئون لاعضاء الطبقات العلا المصنوعات البذخمة الو في يطلبوجا : اعفي بها 
طبقة التجار , 


كان بين اختصاصبي التسارة بعض افراد الججاعات الاسراشسلية في المدث القدعة 
الى “لفت في اورويا » خلال مرحلة التقبقر الاقتصادي ©» مستعمرات التجار 
السرفيين القدماء واسبمث »© كا هو طبيدي © في اتساع حركة المقايضات . بيد ان المسحيين 
الذن اغذا ينون الارباح من الاعمال التحارية قد ارتفم عددهم باطراد: الوأكلاء الذي اسند اليهم 
سبدهم ميام تحارية فعقدوا في الوقت نفسه بض السننات سامير الخاص وانتبوا الى الاستمفاء 
م وظائفوم الآأولى؛ وبعض العاملين فيالطرقات والاتهار الذين رظفوا ف التحارة الامرال الارلل 


ر 
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التي جنوها من خدمة المسافرين ؛ وبعض ابناء الفلاحين الذين اضطروا للنزوح عن املاك عاثاية 
ضاقت سسكانبها وآثروا المنامرة بتعاطي التجارة الصغرى على العمل الشاق في احياء الاراضي . 
كل هؤلاء كانوا تجار متجولين . والمجال ل بنفسح بعد امامهم حتى يستطيعوا انتظار الزين في 
ببوتهم ويستحضروا البضائع من الاماكن النائية دون ان يكلفرا انفسهم مشقة الانتقال: فالبحث 
عن البضائع ححيث تككون وافرة ومعتدلة الاسعار» ونقلها وعرضها على من يمكنه شراؤها باسعار 
مرتفعة » والاسراع » في مكان البيع » الى شراء السلعة الموافقة الني يمككن ببعها في غير مكان » 
والانتقال يمد ذلك الى مكان بعد آخر» تالكُ كانت حال تحر ذاك العبد» وهي شبيبة كل الشيه 
حال البائع المتحول ؛ وطابعها المميز هو الحركة » الني اشار المها المعاصرون > تحيث ان تسمية 
امام الناظرة في الخلافات التتجارية الصغرى ب « محا مْ الاقدام المغيرة » قد استمرت في انكلترا 
النورمندية زمنا طويلا بعد ذاك المبد . 

كان هذا النشاط في الحقيقة جزيل الفائدة » ويبدو ان عدد التجار الذين اثروا بسرعة كان 
كبيراً جد”]» اذا ما اخذنا بمين الاعتبار الكراهية الدائمة التي استبدفت المبنة التجارية وسوء نية 
التجار الذين كنوا» في شيخوضتهم » يقدمون للكنائس والفقراء امات ضخمة من الفضة والذهب 
كفارة عن الخطايا التي ارتكبوها » يحك تمارهم » ضد حبة القريب : فبذا « بنتلكون » » أحد 
سكان أمالفي » الذي توفي في السنة ٠١9١‏ » قد وهب كتيسة القديس بواس القائمة خارج الاسوار 
في روما ابواب) برونزية طلبها من بيزئطية © وشْمّد كنيسة القديس ميخائيل في جبل غارغاو 
وجبّز وتعهد بعض المستشفيات في انطاكية واورشلم . 

غير إن حماةالتاجر محفوفة بالاخطار ايضاً: اذ عليه الدفاع عن امواله في الاسفار» ومقاوهة 
جماة رموم القرائزيت الذين حاولوت أن يأخذوا مئه كل ما لديه من اموال » وتحصيل اتمارف 
بضائعه من الزن النبلاء ؛ وعليه أن يكون مجاعا ويحمتاط للخطر حمل السلاح ؛ وغالبا مسا 
يتشا ركالتجار وينظمون القوافل ي يراجروا الاخطار بقوة. اضف الى ذلك ان للتلكئل حسنات 
اخرى ؛ فكل تاجر يتفيد من خبرة رفاقّه » ويحدث ان توحد الرساميل احيانا » فيتاح للتجار 
عقد صفقات اوفر صكسبا .. في البدء كانت هذه الششركات ؛ التي حملت اسماء ختلفة » مؤفتة 
ومؤسسة لرحلة واحدة » ثم خمت »> بصورة قانونية » وفي جماعة دائمة ومنضيطة نظمت تنقلاتها 
في مواعيد معيئة وحدد خط" سيرها سلفا » كيار التجار في منطقة واحدة » وثقلى البضائع 
في نهر واحد > والمتوجبين إلى مركز تماري واحد ٠‏ يلتقي التحار على اخثلاف مناطقهم »؛ 
سواء كئرا منفردين أو منخرطين في هذه التكتلات المبنية لمقايضة سلعهم في نقاط تقاطع 
طرقات التجارة الرئيسية» في اجتاعات تحارية كبرى؛ فان سوق العرض» وهي مر كز سلوخاص 
في كنف سبد المنطقة الذي يعد لفترة من الزدن » لقاء رمم طفيف © محرية المعاملات التجارية. 
وتوفير الجاية للجضع » جباز اساسي للتجارة المتجولة ؛ اما المدينة » وهي مأوى الاستراحة بين 
مرحلة انتقال واخرى ؛2 فجباز اسامي آخر . فالحاجة ملحة الى مستودعات يقضي فيها التجار 
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اشهر فصل الامطارالقاسة بانتظار فصل القوافل واسواق العرض. ولذلك فان حركة المقايضات 
النجارية وحركة التنقل على الطرفات قد احدثنا نهضة في الحياة المدنية في الغرب . 
ان الجموعات السكنية الجديدة » اي و الضيع الكبرى » - هذأ هو 
الاسم الذي اطلق عليبا 1 نذاك > وغالياً ماوصفت ه « الجديدة > للابضاح 
- نشأت وت في موقع مناسب للانتقال > لأن المدينة مكان اتصال » وللدفاع ايض » لان في 
المديئةثروات يحب الدفاع عنها , فقامت من ثم > على وجه العموم » في جوار مدينة رومانية 
روعبت في تأسدسها سبولات الاتصال » واحبطث بالاسوار » وضمّت بالاضافة الى ذلك مقر 
الاسقف والكبنة القائونين ومركز عدة اديرة ومحل اقامة بعض العائلات النبيلة في اغلب 
الاحيان» وجمعت منثم زبناً اترياء دامين .وقامت كذلك بعض الضسع الكيرى في جوار الحصون 
أأجامة التي هي مراكز سلطات قضائية واسعة تقوم قبا حامية عسكرية كبرى يحب قوينها ؛ او 
في جوار الاديار » تلك المراكز الحصنة ايضاً » التي تحتذب المسافرين من حيث هي نقاط 
لاجاعات دينية دورية . ولكن المي الجديد يكاد يبقى متس.زاً ابداً عن النواة السككنية القديمة 
الني اسبمث في تعبين مكانه : وتنحصر في هذه الاخيرة » المتككمشة وراء اسوارها» المهاماالدينية 
أو العسكرية » ولا يقم فها بصورة عامة سوى رجال الا كليروس والجينود ؛ أما الضيعة وهي 
في البدء مكان مفتوح فائم خارج الاسوار» فانتظم حول المكان الخصدّض للاعيالالتسحارية (المرفأ» 
الساحة العامة ) » وهو في الفالب فسبح جداً ثقام فيه سوى اسبوعية ؛ وتستطيل شوارعه» التي 
تحط بها الفنادق وفاقاً لاتماهات السير الرئي.ة ؛ ثم ان بيوتها نفسها ‏ التى يطل الدور الارل: 
فبها » بباب عريض » على الشارع الذي يكثر فيه المارة » تعبر عن الغاية التي من اجلبا احدثت 
الجموعة السكنية ؛ فبي ولسدة الطريق » وهي بالتالي مكان مرور وتمارة . 

ينقسب الرجال الذين أسسوها وتجمعوا فيها الى اوساط مختلفة . فالبعض منبم » وهم قليلون 
في الارجح > « دون جنسية » ؛ يدخلون في عداد التجار الجوالين الجبولي المنثأ الذين توقفوا فنها 
يرما وأسسوا عائلة . وينتسب شطر هام من السكان الى المدينة القديمة او الحصن ار جواره ؛ 
كالوكلاء » وخدام الاسقف او حسام الحصن أو الدير » وبعض فلاحي الضواحي السابقين » الذين 
اسلرموتهم مكاسب التحارة فتركوا استؤارهم الزراعي وجمءوا بعض المال بسع عقارهم وأسدوا 
ملا . ويتتسب معظم سكان الضبعة اخيرا الى الارياف الجاورة . الا انهم » مهما كان منشام » 
ا م ام 0 ا ل 
الحادي عشر » وتميزت > قبل أي شيء آخر » ندور افتصادي خاص : فأعضاؤها متخصصون 
في التجارة والصناعة البدوية » حتي ولو ل يتجردوا تماما عن الارض او ما زالوا مجمعوت بعض 
الحنطة والنسِد من القطع التي يحتفظون بها في جوار الضيعة وحتى داخل نطاقها » ار حخصاوا على 
استخدام المراعي السيدية ( فسبة الى السيد ) الجاورة لمواشيهم . 

إذلك ليست الارض» شأما في غير مكان > الثروة الرئيسية في المدينة » بل احشاطي الفضة» 


نبضة اللدياة المدنمة 


٠٠‏ - القرون الرسطى كوا 


سبائك او ثقودا » والمضائم الثمينة الخنزونة . ولذلك ايض) تجمع الثرواث في المدينة وتنبسبار 
بسرعة > يا ان الرابطة المائلية اضعف منبا في الجتمم الريفي لان النشاط المبني هنا وطبيمة 
الاملاك لا يضمان للموجبات النسُسبية . 

اذا كان المناح الاقتصادي والاستماعي مناشاً مخعاصاً مجداً في الضيعة الككبرى > فارن تنظ 
السلطة فيبا ماثل في الاصل لتنظم السلطة في الارياف . فككثيرون بسين سكان القرية » من 
ينحدرون من فلاحسين مباسرين لم ببتمدوا كثيرا عن قريتهم الوالدية كي يتملصوا من كافة 
روابطهم » كائرا فداديين واتباعا شغصيين لاحد الاسباد » وكثيرا ما ازعستهم القدمات ؛ التي 
الزموا مها نو سيد شخصهوم» في ممارسة مبلةهم . اضف الى ذلك ان الفسعة الجديدة قد قامث في 
الارياف © رالارص التي ارتفعث عليبا المساكن 3وؤلف على العموم سزءا من اقطاعات ريفية 
قديمة » واسياد الارض يطالبرن شاغلي هذه القطع بالانارات السابقة نفسبسا © وثقادم الأواد 
الإراعية » وستى شدمات الحراثة . ومعضعت المديئة كلبا اخيرا إلى سكم سيد أر هدةة اسياد ؛ 
وغرض اسقى المديئة ورئيس الدير وحام الحصن »2 الذين اسةوفوا الرسوم نفسبا المستوفاة في 
الاسياء الريفية من مثلكاتهم “ الخدمة المسكرية اثن_اء تنظم الاسواق وجمهوا ضريبة القطم » 
وكادرا ينتزعون من التجار روُوس امرالهم » ومارسوا اخير ا بمض الأقو التي عرقلت اسمال 
المقايضة » كامتياز الثعراء بالدين » رحد ارهاق التجار الغرباء » رفرضن الرسوم على الصفقات 
وانتفال البضائع . لذلك فان النظام الساسي في المدن ل يناسب دررها الاقتصادي , ولذل لك 
ايض سروف مماول سكان المدن الصرل من أسيادهم على تعديل تقلام السك هذا مستشدمين بدض 
الاسلحة : استياطي المعادن الثديئة الذي كدسره والذي قد يغري من بيدم الساطة ؛ وعادات 
التشامن المكلسية في الحسات التسارية » وتدربيم على مغرض الممارك بقرء » وقد سقدره في 
غم رلاتهم التحارية » ومثدّل” امسمات السامة القامة بين أعضاء طبقة الفرسان , 


رفي سدل تثبيث اقدامبم امام سيد السلطة ؛ اتمدوا في أغلب 
الاسان 2 احاداً اشد رثرقا » في هيئة جماءة تهم كل الفئات 
وكاقة رؤساء المائلات في القرية : اعني بها جمعية البو جوازيين . قامت هذه المعية » شارف 
الجميات التي تألفت للدفاع عن سل الرب ؛ على بين متمادلة ' واستيدفت 2 في الدرسة الأرلى ) 
الممانظة على الرفاق بين الملسالفين ؛ فالذين يعتدرن على ١‏ سل المديئة ؛ يقدون تمث طائلة عقرباث 
صارمة تافذها الماءة ضور كافة اعضاغا, ووسّدت هذه اهيئة كذلك كافة النشاطات الفردية 
بثية القيام بعبل سماعي د أعداء المبور . فكانث من ثم جمعية منضمطلة يشسرف على ادارم! /) 
يا هر طبيمي 2 اوسع الاعضاء نفرذ] في اعظم الفئات قرة » أي فئة التبجار © برجه عام ) التي 
تتوفر لديها اعظلم الوسائل المالية , 

برت مقارمة البورمجوازيات ارلا في المقاعاعات الغرب.ة مث ساعدت لفر؟ التجارية 
المتميزة بمزيد منالنشاط علىغر المدن المبككر» أي في الملطلتيناللتين تأثرنا مند العهد الكار و لاي 


ممركة التكلئل المور جوازي 


ا 


بامو حركة المقايضات : ايطاليا اللومباردية حيث بذلت » منذ النصف الاول من القرن الحادي 
عشسر سجبود التجار الإرلى ( وم هنا حلفاء طبقة الاشراف التي ألفت في المدن الجنوببة أقوى 
عنصر بين جموع السكان ) للافلات من قوة السيد ؛ وثمالي فرئسا حيث تألفت الجعيبات 
البورجوازية في ٠‏ المان » 'في السنة 1١٠١‏ وفي ميريه في السنة اا١٠‏ 4 ثم في بوفيه وكانتان ؛ 
وامتدت المقاومة شيئًا فشيئا الى المدن المغتلفة » الصغرى منبها والكبرى 2 وافضت قبل السمئة 
6٠‏ ؛ في محظم المراكز التجارية» الى التشفيف من وطأة اقكسارات المكام المزعجة . فرضي 
الاسناد » تحث ضغط التبرد احيانا - في السنة مؤوزاز » اقدم بور جوازير « لان » على فقتل 
اسقفيم الذي رفض تخفيف مطالبه ‏ وتحث تأثير ممع كبير من المال غالبا » رامتناعاً منهم 
بفرائد الاتفاق الذي يساعد على نمو المديئة ويؤدي في النهاية الى ارتفاع عدد رعايام » ملم 
الجعية البررجوازية دسئور؟ » أي عقسدا شطيا ومذيا بالاختام » يضمن « الحرية » أر 
« الاعفاءات » > أي تخفيض الرسوم , 


تضمنت بنود دسائير الحريات في الدرسة الاولى » ربصورة عامة » وعدا إكافة سكارن 
المديئة » وبمد اثقضاء فترةٌ من الزمن تمده عادة بسنة ويرم 4 لكل من يقصدها للاقامة فيها ؛ 
بالاستقلال الششمي : فحلثت بذلك كافة روابط الفدادية والاستؤار التي كان من شأنها اخضاعم 
ررائيا » في الساب » لرجل آنهر .- وزالت بالفمل نفسه الواجبسات المفررضة على الاتباع » 
كزراج الفدادي شارج الاراغهي السيدية ؛ وحرمانه من التصيرف باملاكه اذالم يرزق اولادا » 
وسظر التنقل عليه . اضف الى ذلك ان العادات السبدية » ان م تلخ بكليتها ( اذ غالبا مسا 
يحتفظ السيد يبعض الامثمازات وبعض المكاسب ) » فقد انقصت انقاصا عظيما ؛ فالخدمة 
المسكرية » المطاقة على مضض » لانبسا تعرقل التنقلات التحارية وفد ترم على استعيال الفرة 
شد الزين والعملاء “ قد الغيت اسمياذا وتمدادت ابدأ » راقتصرت صلاحمة المبد الاضائية » على 
معائية الجراثم الفظليعة اذا تقدمت الفسايا بالشككوى > رفقدت شرائب القطم طابعها التعسفي» 
رالفست بعمورة نماصة كافة امثمازات السبد التحارية ؛ وكافة العراقيل المقامة في طريى الانتقال 
والتحارة والتردد مرية على الممارض والاسراق , 

كانت المعية المورسرازية ' بمد تحقينى هذه النليسمة؛ ثلتبي الى الالحلال في ممظام الابيان. 
فتصبع المديئة حرة آنذاك , رلكن غالبا ما يمد ان بستمر التكثل المورسووازي تس بعسد 
اسراز النصر وان يعترف برجود المعية في الدسترر ويرافق عليه , فتسصل جمعية المورمووازييل 
بالثالي على الشخصية القائرئية وثرث قسطا من سحقوق السيد حالم القدية وتمسي سيادة جماعية: 
سبادة عسكرية » أذ ان البورسموازيين ملزمون يحمل السلام » لاجسل شدمة المديلة لا السيد ) 
ولأجل الدفاع عن مصالحبا التجارية ولتامين نماح المبيع ؟ وسيادة قضائية» اذ ارى الصلاسية 
الاستثنائية الني دصلت عليها شلال النضال من اجل الهرية والتي يمارسها مندوو التككتل » قد 
سبلت الآن حمل سلطات القمع القدية الي اقصاها الدستور عن المديئة ؛ وسيادة مالية اشير » 


فاضا 


كي و الرسوم على كافة ل 
منها , ويشترك كأفة الورجوازين عل السواء في هذه البلطة الجباعية رتعاره ترات عر 
ويتخذرن القرارات الحامة متضامنين ٠‏ اللا إن إدارة الشؤوت الحعادية والشؤون الففائية رادارة 
الاموال العمومية تسند الى هيئة مختصرة منبثقة بصورة عامة عن الارليغارشية التجارية » 

وهككل! تككونت » بين السنة ٠٠٠١‏ ومنتصف القرن الثاني عشر ؛ ونئيجة لنبضة التجارة ؛ 
وفي وسظ المالم الريفي رالجتمع الاقطاعي » اجسام غريبة هي المدن ١‏ اسل انها لا تزال صغيرة 
جد وتكاد لأ نهم سوى بمض المئات ؛ ونادرأ بعض الالوف » من البورجوازيين غسير ان 
ظهورها قد احدث تبديلات عمقة لي الوسط الجارر . فقد شجع مر المدن ' في الدرءجة الازلى ) 
تسرب الاقتصاد النفدي الى الارياف , كانت المديئة التسارية » في البدم » ممزناً تعرض فيه 
بصورة دائة سلم مغرية غريبة عن الانتاج الحلى ؛ ركان هذا المرض يحرك في الطبقات الريفية ) 
المدينة في غزائنبا درام هؤلام الئاس » اي فائض اللروة الناجم عن انتاج زراعي افضل , الا 
إن الامرال المندولة ؛ المككدسة في المدينة “ توزع بدورها بعد ذلك: بالدين 2( لان الدار بسلفرن 
الريفين »© زبلهم » المالى الذي يفتقررن اله 2 فتثنكائر القررض بالفائدة التي يمار سما المهود بنوع 
تصرف الدائن الارض وعحاصيلبا سيتى تسديد الدين ؛ وبالسراه من اهالي المدن ايضا : اذ ارب 
المدينة مركز استبلاك نابت لحاصل الحقول وااراد الغذائية ( فالبيررجوازي © ولو كان ثمف 
فلاس » لا يلتج كل ما يؤمن غذاءه ) والمراد التي تستعبلبا الصناعة المدئية كااسوف والقشب 
والجلد , فساهد وود المدينة على طبع سرك النداول النقدي بالسرعة وامتصبل التطرر 
الداخل للاقتصاد الريفي رالاقدام تدريميا على تأسيس المشاريع الزراعية , 


اضف الى ذلك ان الحاولات البورسرازية للفوز بالاعفاءات قسد قابت التوازن السءاءي 
قلما اعتبره المماصرون مشينا . فباقد برزت في قلب التنظم الامطاعي * المني على الاباء 
والتسلسل » سبادات لا هي بالثبلة ولا هي بالدينية » واسلاف تريط المتساوين ؛ وها قد ساء 
تاليف فيه أاسئاعة سديدةٌ > العلمقة البورسوازية 2 المتميزة بدورها الانتصادي اراس ربنظلامها 
القانرلي الممتاز » اي الطرية الشخصية » بدشل المليلة في نظام : الطبفات » القدية رفي التسلسل 
التهليدي في ترزع الخروات ؛ اذ ان العهال قد لزعرا ؛ عن طريق التجارة * الى ان يمسرا اعظام 
ثروة من الفرسان . وهكذا! فسان المديئة ب الحديثة » التي كانت ملممأ لمساثمر بن اأفارين من 
اسيادم الْذْين بنضمون ؛ بعك هرور سئة ؟ الى الماعة المورجوازية » رعبرة” لسكان القرى الدين 
بدأرا بدررم » بعسد سكان المدن بنسف قرن تقريباً » يطالبون أاسسادهم بتتعديد العادات 


0 


الاقطاعبة وتخفيفها » قد غدت جرثومة تفكيك في قلب العام الاقطاعي . بيد ان نبضة المدركف 
والازدهار التجاري قد شكلا موقتا » وحتى اواخر القرت الثاني عشير » عوامل ترسع قوية 
كانت الطبقات المسيطرة ' اي الفرسان والاكليروس » اول من افاد منها . 


"- التوسع العسكري 


أدى ارتفاع عدد سكان الارياف الفلاحين الى اتساع الاراضي الزراعية وانشاء قرى جديدة 
والىنمو المدن؛ وأدتالظاهرة نفسها التنمية روحالمغامرة في الارستوقراطية .فاستبوت المشاريع 
المسكرية أبناء المائلات الشريفة » الذين ارتفع عددم ايضا » بتأثير من ميوهم والتربية الني 
خضعوا لها » لا سيا وائهم كانوا يبحثون عن موارد اضافية ؛ ولما كانت نظم السم والقانون 
الاقطاعي والروابط الختلفة التي تشدم الى كافة جيرانهم 'تقصر على جوار مسكنهم ظروف 
ومكاسب الحخرب» فقد فرروا القيام تحبلات عسكرية بمبدة. وهكذا كان ارتفاع كثافة السكان 
متطلقا لتوسع طبقة فرسان البر » ويخاصة طبقة فرسان « الفرنحة » والارستوقراطية العاماتية 
في المقاطعة الكائئة بين نبري « اللوار » والرين . ولكن نجاح هذه المشاريع يفسره حكذلك 
تحسن تقندات الحرب المتمدة لدى الحاربين المسيحيين . 


يمود اهم هذه النجاحات الى استخدام الحصان في المعركة استخداماً 
متزايدا ؛ ويرتبط هذا النجاح من ثم بنحسين عدة الخيول > ولا سيا بأعتاد 
الركاب وتقدم تربية الجباد » وبالتالي بتقدم التقنيات الزراعية وانتشار دورة استراحة الارض 
كل ثلاث مسنوات وزراعة القرطيان . ومبها يككن من الامر » فان المحارب الجدير بهذا الاسم » 
في القرن الحادي عثس » هو فارس كا نعل . فنتج عن ذلك » في الدرحة الاولى » ان الحارب 
استطاع » لانه فارس » حمل اسلحة دفاعية اثقل وزنا » وبالتالي اشد مثانة وفعالية. وف الواقع 
تحسنت الاسلحة تدريسساً منذ العبد الكارو لنجي. وقد تألفث في النصف الثاني من القرن الحادي 
عشر » ك يمكننا مشاهدة ذلك في الرسوم المطرزة على « فروش » « بير » التي تصف حملة غليوم 
الفاتح على اتكلتر ا ؛ من عناصر ثلاثة : الخوذة المعدنية الطويلة التي تتمّمها الى الامام قطعمة 
مسطحة (الانف) تقي مقدمة الوجه»والدرع الطويل الذي يقي الجسم من الذقن حمتى الر كبتين» 
وهو مصنوع من جاد تغطيه صفائح معدئية صفيرة © او تحبوك بكليته بالزرود المعدنية » وهي 
طريقة اخذث بالانقشار تدريحما» والترس الجلدي الكبير اخيرا » وكات شكله اما مستديراً واما 
ثلاثي الزوايا . وكانث هذه الوقاية المثقنة باهظة الاكلاف ( ولتحسن التسلح » ؟ا ترى » علاقة 
مباشرة بتقدم صناعة الحديد وبزيادة الدخل السبدي الذي يليح للنديل تكريس مزيد من الال 
لمدته ) ؛ الا انما تحمل الفارس © عب » ببأمن من اسلحة القذف > أي الحراب وسهام القوس 
الصغيرة4التي لا يمككن ان تؤذي سوى ركوبته. ولذلك فقد تبدلت أساليب خوض المعركة ايضاً. 


تفئيات الحرب 


كر 


لبس بمد اليوم من هجوم ينطلئق من مسافة طويلة ؟ لقد ترك استميال القذائف للمشاة الذين 
غدا دورم نويا » فكلفوا مبية تأشبس اقتراب الاعداء فقط ؛ اما الجنود الحقبقيون > فانهم 
يتياروث الآن بالصارعة وجما لوجه . اجل ققد يقوم الجنود بالحجوم راجلين احيانا ؛ - اذ ان 
الحصان » الذي يستخدم النقل فقط » 'رترك عحمين يصطدم المتصارعون - ولكن الاسلحة 
المحومية ايض غدت آنذاك اثقل وزنا » كي تقبح فري الوذ وتمزيق الدروع : وهذه الاسلحة 

هي الف وس او الرماح الكبيرة الني تستعمل بالذراعين . الا ان التبدل الحامم بنوع خاص كان 
ان المرحلة الفاصلة في المعركة غدت» شيثاً فشيئاً» تصادماً بين الفر سان , واعطت الركاب' الفارس” 
مزيد من التوازن واناحت له نبج خطة هجومية جديدة : يسك الترس باحدى يديه والرمح 
الطويل بالالخرى ويحمل على عدواه بسرعة عدو حصانه ويحاول قلبه عن السرج , فيكفي ان 
ياقى على الارض بعئف فارس” متلمك بعداة ثقبلة حتى يصبح مؤقتا عاجزأ عن القثال ؛ لذلك » 
ويسبب الفمانة الكبرى التي توفرها للمحارب اسباب وقايته الممدنية المعززة » تبدل إلهدف من 
الاصطدام تدريجيا : فل يعد لاقصد قتل العدو بل اسره وقبض فديته . واكتمل التطور في 
السنوات الاولى من القرن الثاني عثشر » فقامت الممركة مظاك بسلسلة من السمات المتعاقبة 
يقوم بها فرسان ثقياو العدة ولا يمككن مقاومتها اذالم يمارس الاعداء التقنيات نفسها ويجهزوا 
باسباب الوقاية نفسها . وقد اضيفت الى تحسن الادوات والاساليب العسكرية تربية استبدفت» 
بكليتها » تنسسة الجسم واثقان فن الفروسية » وطراز حياة كانت افضل تلماته التمارين العشفة 
والالم-اب الحربية » وذهئية تحل » فوق كافة الفضائل > الشيجاعة الجسدية والغيرة على رفاق 
السلاح » وذلك رغدة في توطيد تفوق الفارس الفرنجي > اتطلاقاً من السئة ٠٠٠‏ »على كافة 
الححماربين المتبثين الآخرين . 


مدل اواثل القرن الحادي عششر انطلقالمغامرون الاولون المسعودون 
من ضفاف السين في نورمتديا » حيث أستمرت تقاليد «الفيكنغ » 
المربية » وحمث ارغم السام الدوق الصارم معكري صفر الامن على الانتزاح عن 0 
وكان اعم إحداث التوسع الذورمندي نتبحة اقدام غلِيوم الفائح في السنة ٠٠54‏ 4 على رأف 
زمرة من الحاربين الحشودين من املاكه » ومن يريطانيا وفلاندر ايضا » على الاستيلاء على 
بملككة انكلترا . فاقصيت المثاطتى الانكلوساكدونية » منلى ذاك الحين » عن النفوذ 
السكنديناني وارتيطت ارتباط) وثيقا بحضارة غاليا الشمالية . ولا ريب في ان عناصر الثقافة 
الحلية » المنحدرة الى مستوى التقاليد الشءبية » قد حافظت على نشاطها »> بيها ارسخت 
الطبقات المسطرة لفة الباسة وعاداتها الاجتاعبة وطرق تفكيرها . وانضمت العادات 
الاقطاعية المستوردة الى النظم الصارمة التي خضعمت لما اللماعات الساكسونية لتجمل من ملك 
انكلترا اقوى اسياد اوروبا في عبده . 

سبق لنورمنديين كثيرين > في عبد الفتح الانتكليزي » ان ذهبوا يبحثون عن الثروة في 


تووملدبر انكلتر! رايطاليا 


لان 


اقامي التخوم الجنوبية للمسبحية اللائينية . فاكرى القسم الاكبر منهم خدماتهم المسكرية » في 
جنوي شبه البزيرة الايطالية حيث تجاهت سيطرات مختلفة » وحيث كان اصحاب الدوقيات 
اللومماردية في الآبئين والحكام البيزنطيون في الساحل والمدن ااتجارية والعرب اير الذين كانوا 
قد استولو! على صقلا يتصارعون باستمرار . فاستخدمهؤلاءالجنود الاقوياءيسهولةواستدعوااخوتهم 
وابثاء اعمامهم الذين كنرا يعبشون حياة حقيرة في قصور الاسباد العاجة بالاولاد . وهمكفا فان 
احد هؤلاء المرتزقة المدعو روبير غيسكار » وهو رئيس فرقة عسكرية تجمعهبا روابط النسب 
والاقطاعية » قد انز عملاً مدهشأً : اذ انه قد اقتطع بسيفه في كالابريا » و «ابو'ي » 2 درلة 
عاد واستاهها اقطاعة من البابا في السنة وهم١؟‏ > ثم سار قدما في فتوحاته على باري > في السنة 
٠‏ وطرد الاغريق طرداً نهاثياً من ايطالما الجدوبية » وانتزع »> فى الوقت نفسه » ومساعدة 
اخية روجيه » صقلءا من المسامين قطعة قطعة 4 وخضعت له باليرمو في السئة !م١٠‏ »> وحين 
اصبح جا لامبراطور القسطنطمنية خطر له التوسع في إليريا » فاحتل دورازو وكورفو . 
احرز بذلك في نقطة تلاق العوام المتوسطية الثلاثة » اللاتني والبيزنطي والعربي » اول تقدم 
سققته المسبحية الغربية » وتأسست دولة جديدة اقطاعية الحسكل في اجبزتها العليا على غرار 
نورمنديا » على ان ملككها؛ م في انكلترا » قد تمنع يحقوق واسعة جدأ على السكان الذين اخضهبم 
الفتح » رافاد » بالاضافة الى ذلك » من موارد جبائية وافرة تضمن له خدمات علاء مخاصين . 
فان صقليا » وهي ملتقى لفات واديان وحضارات » كانت ايضاً ميناء على الطرقات البحرية 
الكبرى تثمون فيه البواخر وسوق ذهب وتجارة كبرى . ففن هذه الزاوية الاخيرة » كارن 
احثلال الجزيرة من قبل المسحيين وضمبا الى ملكية ثابتة الاركان حدثا ذا أهمية عظمي للغرب 
بأتمل ؛ وقد أففى ذلك قملاً الى الحد من نشاط القراصنة بصورة محسوسة ؛ وتوفرت كذلاك 
محطة امينة للسواخر المسيححة التي استطاعت باوغ مرافيء الشرق عمزيد من السبولة . ورفسع 
الحصار عن وض المترسط الغربي ؛ فلم تعد المندقية والادرياتيك الطرق افامة للتجارة مع 
الشمرق » واتيح للنشاط التجاري الامتداد الى شواطىء كتالونيا » ولتغدوك »© وبروفنسا » 
وكلبا قطاعات لا بزال قراصنة الباليار المسامون يضابةوها - بينا احتلت بيزا » وجنوى © 
على شواطىء البحر التيريني الايطالية » محل امالفي التي استطاعت بفردها حتى ذاك المبد » 
بموجب اتفاق مع عرب صقليا » اجتياز مضيق مسينا » والتوجه ببواخره ١‏ التجارية شطر 
الشرق . 
امست شه الجزيرة الايبيرية جببة أخرى لاسترداد فتوحات 
غير ااؤمنين » فاستقبل رؤساء الدول المسبحمة الصغيرة في 
الجبال الشمالية » اي كانالونيا! والاراغون قشتالة » بدورهم » فرساناً من الفرنجة © 
والنورمنديين ايضا » ولا سيا البورغونبين والشمبانيين . واستطاعوا بفضل هذه النجدات القيام 
بغزوات قصلية على مناطنى الاستسلال الاسلامية المستضعفة : غارات نهب مفاجئة اولا » ثم 
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حملات فتح اكسبت المسسبة ».شيئا فشيئاً » طرائد فتحت أمام الاستعمار الريفي والمدلي 
وتكون في اسبانيا 4 ابان هذه الممارك المثمرة » شعور جديد هو تعبير عن القوة التوسعية الفتية 
لدى الفرسان الغربيين : فكرة الحرب المقدسة كممل تقوي يؤمن الخلاض . اما هذا الشعور » 
الذي ستعبر عنه وتيثه الاغالي الامائية » فقد استغله ووسّهه السرفرن على ادارة الكنيسة , 
ففي السنة ١#‏ ؟ > اعدات > باتجماءه رادي الاير ؛ اولى الحلات المسكرية المنظية على غير 
المؤمئين » وقى حصل المشتركون فيبا على ضمائة بسلامة متلكاتهم وعائلاتهم وئيل بض 
الغفرانات والاوائد الروحمة . وقد قابل بطم النجامات البيريلية هذه ب الى ان ساراغوسا لن 
تسقط الا في السئة ١١١4‏ - الانتصارات الصاعقة التي سققبا فرديئان الارل ملك قشتاله : 
فبو قد دشل كوامبر منذ السئة ٠١‏ وفرض الجزية على ممظم الامسارات الاسلامية في سبه 
المزيرة ؛ واحثل ابنه مدينة طلمطاة في السنة ١م١٠ ١‏ ثم اضطر المسبحيرث بعد ذلك لفترة من 
الزمن الى التراسجم امام « الأرابطين » الآنين من افريقيا » ولعكنبم مسا لبثوا ان استعادوا 
الارامي التي. لوا عنها ؛ وغالبا ما حالف الح الصراع ضد غير المإمئين » وهر صسراع أن 
يعرف بعد ذاك التاريع توف طويل الامد , 


تلفت الحرب الصليبية» بفرومبا المصري»؛ عن احرب المقدسة التي خضت شد الاسلام ؛ 
بتفاسل سيطة : فالحاريرت المسسيحيون تجندرا في مسر رع اشترك الككرسي الرسرلي في ادارته» 
وتسلهو! شارة مميرة رمز الفداء نفسه » وحرصلوا على امتمازات راسعة ربحدادة بدقة » وعين 
هم هدف اعظم تبويسا من استمادة هضاب تشتاله » اعني به انقادذ قير المسيح . ملك ارب 
انتشمرت ؟ سوالي السنة ٠٠٠١‏ ؛ عادة القمام بالطج » تزايد السفر الى الارض المقدسة لانه امتير 
اعظلم المارسات ثفما للخلاص الابدي © رقا! شايقه العرب ؛ الذين كابرا متساهلين جدأ » كا 
يبدر من جمة ثائية أن الغزو الثر كي لم مممل الدهول الى ممايد قلطين اكثر سعوية . الاارن 
فرسانالغرب»رقد مكلت منهم فككرة الحرب المقدسة» اهذرا في النص ف الثاني منالقرن الهادي 
عر يؤدون فريغة الحيم» جاعات صغيرة مسلدة ؛ يا أهذوا بعد عردم ؛ يبطرن شعررم 
بأن النتح ليس امرأ مستحيلا » ريصهرن في الرقت نفه نررات الشرق الطائلة . وساء الاندفاع 
الاركي اشير ييدد بيزئطية آنذاك تهديدا جديا شطير] » ففككر الغرب برجوب رقابة المسيحية 
من سبة السرى . استفاد البابا ارر بائرس الثاني من هذا الجر الملاثم ردها كاقة المسسحمين الممترئين 
الخدمة المسكرية والحاما.ين شارة الصليب »2 الى الذهاب بأساستبم الى القدس ؟ فصادفت 
دعرته / في وفت سير ) نجاسا منقطع النظير قاب الخطط الرابري الذي كان متواضعاً في البداية. 
ففي كافة مناطق المسبحية اللائيئية ؛ لبى الفرسان هذه الدعرة بمباس . رهككل! ابتدأت حملية 
معدة لأن تدوم أكثر من قرئين سيسارر اللئين البيا عارل الثبلاء حئى فر العيد المعاصر , 
اعدت الحرب الصليبية الارلى على مبل وبالتفصيل ؛ تنطلق اربعة طوابير مسلسة وتسلك طركا 
مختلفة وتلتقي امام اللسطتطيئية , ليس هناك من ملرك » لأن دؤلاء م يتمتمرا نذا سالة 


لف 


فملمة ؛ ولكن أكثر الحاريين عدداً وثباتاً » اولك الذين أفلحوا اخيراً في الاستيلاء على 
اورشلم في ١١‏ #وز من السئة ٠١44‏ > انطلقوا من المناطق الفرنجية القديمة , 

تنظم في الارض امقدسة بعد ذلك شبه مخفر امامي بعد للاقطاعية الغربية . الا ان هذا 
الصرح السياسي كان في الواقم ركب>؟ : اذ ان السيطرة « الفرنجية »لم تتخط سواحل الشرق 
قط 4 ولأنهالم تبلغ قط في الشمال » ححيث حققت أقصى اتساعبا بامتدادها حتى الرها بموازاة 
كبليكيا » الصحراء الني كان من شأنها ان تكوان لهذه السيطرة حدوداً دالخلية على بعض القوة؛ 
فالاسلام مازال راسخ القدم في دمشق وق حلب “ وهو دثوء بقل وزنه على هم ذه الطريدة 
الساحلية . وكان ركبكا في تركيبه الدالخحلي ايضاً : فبي العادات الاقطاعية الغربية “ المنقولة 
الى الشرق ثُقلآ صنعيا » ما استتخدم هيكلا اوحد لككبان سباسي / يوجده رئيس زمرة - كا في 
الدولة الصقلية او المملكة الانكلو - نورمئندية - بل -تكام حصون وفرسان اتحدوا على قدم 
المساواة في جمعمة مؤقتة لتأدية فريضة الحج وخحوض شمار المعركة . اجل لقد قامت هناك مملكة 
كانت اجهزتها في البدء اعظم فمالية مما تبدو في الاحاث التي وضمها رجال القائرن الاقطاعيون 
في القررى الثالث عشر : نملوك اور شل هم الوحيدون» مع ملوك انكلتر! » الذين استطاعوا ) 
في منتصف القرث الثاني عشر » الحصول على الخدمة المباشرة من اصحاب اخاذات لا يرتبطون 
بهم مباشرة» والوحيدون ايضاً الذين ل تكن الخدمة المسكرية» بالنسبة لهم > محددة في الزمان. 
ولكن هذه المملكة ل ارس الرقابة على امارات الرها وانطاكبة وطرابلس التي تأسست > ابان 
تقدم الصليبيين» ممبادهات مستقلة » فل لستطع ال ملك من ثم تحقيق وحدة القوى الضرورية للذود 
عن حدود تح بها الاخطار المداهمة . وكان ركيكا » بالاضافة الى ذلك ؛ لآن الصليبيين » على 
نقيض المرتزقة في كالابريا » او رفاق غلوم الفاتح » لم يقصدوا اقتطاع سيادة وراء البحار 
والاستقرار فيها. فبم قد تعهدوا بأنقاذ اورشلم محراستها حراسة مستمرة »© وقد عاد معظمهم 
الى ببوتهم بعد بلوغ امنبتهم .ونيل الغفرانات . ولحذا السبب ثم تككن الدول الفرنمية في الشرق 
مستعمرات معدة للاسكان . اجل استقرت بمض عائلات الفرسان وبعض الشركات التجارية في 
بعض الحصون المنشنتة وبعض المراكز التجارية ؛ ولكن الغربيين بقوا أقلبة مئيلة في وسط 
سكان البلاد . 

ببد ان المؤسسات اللاتينية في شواطيء المتوسط الشرقية قد طال بقاوّها . ويعود ذلك في 
الدرجة الاولى الى ان الاسلام كان مستضعفا جد ؛ ويمود ايض الى أن مشسروع الحرب 
الصلديبة > شلال القرن الثاني عشر بواوائل القرن الثالك عشر - على نقبض ما تحملنا الارقام 
التسلسلية ااني نسبها المؤرخون في الماضي الى اعظم الحلات اهمية على الاعتقاد به هو في الواقع 
مشروع داتم :ففيكل سنة نذور جديدة؛وفي كل ربسع يتوجه شطر من الفرسات الاوروبيين الىما 
وراء المحار ويقضوننفي الارض المقدسة بضعة اشمر» وبضع سنواتاحمانا» فيوفر ون لنظمي الدفاع 
جنودا قد يكونون اقل خبرة وتدريبا ولككنهم اشد همة وحماسا من جدش الاقطاعبين المخليين 


م 


يفسحرن الجا بعدتأديةخدمتبهم للمسيحية ؛لافواج اخرى من المجندين ؟ فتككونت بذ لك ح ركةاداة ذهابا 
واياياً. زد على ذلك إن جمسات دينية جتديدة قد تأسست وخمصت لهذ النوع الجديد منالتقوى» 
الذي هو الحرب المقدسة؛ فقد كان في الوقت نفسه رهياناً وجنوداً فرسان' المعبد الذين وضع 
قائر نهم في السنة 4 > وفرسان مستشفى اورشلم » والفرس أن الدوتونيوت »> وقد اسندت 
أليهم مبمة استقبال حجاج الارض المقدسة وحمايتهم ضد غسير المؤهنين ؛ ول تليث فروع 
اخوياتهم ان انتشرت في كافة المناطق المسيحية وجندت صليبيين جدداً وجمعت الاحسانات من 
تعذر عليهم وفاء نذورم فابدلوها بالمال واستخدموها للدفاع عن اللؤسساتالصليبية في المشترق؟ 
وان الحامياتالدائمة التيتعبدته! هذه الاخويات في الحصون الضخمة المجبزة غير تجهيز والقاممةعند 
تخوم العام الاسلامي» قد اسبمت اسباما فمالاً ؛ على الرغم من المنافسات التي قامت بين الجعيات» 
في اطالة وجود الامارات المسيحية . اجل لقد اتكشت هذه الامارات شيئًا فشيئاً : فقد فقدت 
الرها في السئة 1144 ؛ وسقطت او رْشلم في السنة 9م١١‏ . ولكن المنطقة الساحلية “مدت »واذا 
كا تالفرنئحة قد انكفوًا امام الاسلام» فانم اخذر!» في اواخر القرن الثاني عشر» ستمضون عن 
خسارتهم ببعض اراضي بيزنطية , فهم قد استفادوا عن تفوقهم المسكري » واغرتهم ثروات 
المدن اليونائية ؛ وغاب عن يصرم الهدفه الديني للحملات الاولى الى ما وراء البحار > فاستولوا 
على قبرص في السنة ١١4١‏ © ودشلوا القسطتطينية وتهبودا في السئة ١٠٠١4‏ واسسوا فببسا 
امبر اطورية سريعة الزوال ووطدوا اقدامبم لبعض الوقت في الموريه . وهك_ذا فان الروابط 
باللتوسط الشرق م تحل” قط > بل اشتدت تدريحيا . 


كان لهذه الاتصالات المادية اثرها الكبير في تطور الحضارة الاوروبية . فنادرة هي عائلات 
الفرسان في فرنسا او انكلترا او جذوبي الإنيا التي لم يشترك عضو من اعضابا على الاقال في 
الاسفار الى اسباتما أو الارض المقدسة أو اليونان ؛ وقد غدت الحرب الصليدية تقليداً في بعض 
العائلات الثرية » يشترك فببا مداورة جميسم الذكور الذين يحترفون الجندية» وما أن يعودوا حتى 
يسحثوا عن سيب للسفر مرة اخرى . لذلك فهن الحرب المقدسة والتنقلات البعيدة الى اوجدتها» 
قد ادث » في الدرجة الاولى » الى تخفيف نتائج ارتفاع عدد السكان في الارستوقراطية العامانية » 
وحدات من ظروف القوضى والصموبات الاقتصادية التي كان من امحتمل ان يحدثبا »> ولا مسسذه 
الحروب »؛ تزايد سريع في عدد اعضاء طبقة الحاربين الحترفين . 


اضف الى ذلك ان هذه المشاريم المسكرية قد ساعدت الى حد بعبد على اثراء الغرب ماديا 
وعلى أنطلاقة تجارته البحرية . الا ان هذا القول لا يصح في الحلات الصلممية التي وقفت >فوومها 
الحصري » ولو بصورة متقطمة © موقفاً عداششا حال غير الؤمئين فمرقات بذلك بعض الاعمال 
التحارية ؛ كا دصح في احملات الأسيرية » ولاسيافي جمليات استعادة صقليا ءا سيقت الاشارة الى 
ذلك . ومها يككن من الامر » فان بجرد الحاجة الى نقل طوابير الحجاج الاتزايدين باطراد قد 
بعث © في كافة موانيء المتوسط اللاتينية ؛ حركة بناء السفن ونشاطات الملاحة ؛ فدرت رسوم 
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المرور ارباحاً هامة علىيجهزي السفن والبحارةّالذين وظفوا رووس الاموال المجموعة في مشاريع 
تحارية وملآوا سفئهم الفارغة » في موانىء التموين ‏ بالمنتوجات الشرقية » كالتوايل » و.حجر 
الشب 4 والمصنوعات البدخية التي يمكن ببعها بأسعار مرتفمة في اوروبا » وقدموا احياناً » على 
الرغم هن التحريمات البابوية » الارقاء والاسلحة المبربة للمسامين , فازداد بسرعة كلية » بفضل 
هله التجارة المتواصلة أحشاطي الممادن الثميئة في المدن البحربة ؛ ولا سا في أيطاليا » فعواض 
تككديس الثروات المنقولة عن تخلف الملدان المسبحية المتوسطية في حقل الانتاج الزراعي . وكان 
ذلك نقظة انطلاق توسع النجارة الجنوبية التي كانت بوادرها أسرع ظووراً مئها في سواحهسل 
البسر الثمالي . 


ان تجار البحر في برثالونا ومرسسلما » وبخاصة في بيزا وجنوى والبندقية » الذين مارسوا » 
منذ الخملة الصلمبسةالاولى» بءض اشكال السراكة المالية» كالشركات العائلية أو شركات التوصة» 
اأؤسسة لسفرة واحدة او لسلسلة عمليات » وفي ذلك دليل واضح على تقدم الور جوازيات 
الايطالية » قد اسببوا اسباما ناشطع في الملات الحربية المثنونة على المسامين والبيزنطيين ؛ 
قحصلوا بالمقابة » في افضل المواقم التجارية من البإدان المحتلة على امتيازاث اقلدمية» «فنادق» 
هي مستعمرات تحارية صغيرة ومراكز اجمال ومضاربات اسبمت مكاسبها في اثراء القرى الغربية 
التي انتسب التتجار اليها . وتذ كر إحاء التجارة هذه القائمة في المدن الاجنمية © تذ كيراً غريبا 
بالمراكز التي شغلبا التجار السوريون في مدن غاليا واسبانيا في ارائل القرون الوسطى ؛ فارى 
والحالة هذه ان وضع المسحسة اللائينية قد انقلب كلبا » من الناحبة الاقتصادية » بالنسة الى 
الشرق : فبم التجار الابطاليون والكاتالوثيرن والبرو فنسمون من بسئم الآن زمام التحصارة في 
سواحل ااتوسط الآسوية والافريقية » ومني الارباح . 


افضت الحلات الصليبية بسرعة اخيرا » باقامة الروابط المثينة مع البكدان المتقدمة ثقافيا » 
الى تبذيب اخملا الفرسان » ونشر استعال الطرائق والسلع الغريبة » وادغال التقنيات 
الجديدة -- وهكذا فان تقئيات التحصين الني نقلبا الصلببيون الى الشرق تحسنت فيه لال 
القرن الثاني عشر 4 فافادت اوروبا ؛ بالمقابلة » بعد ذلك » من هذه التحسينات . واطلاع رجال 
الفككر على بعض مظاهر العم والفلسفة والفن والادب في العالمين العربي والبونانى : فحاءت هذه 
الاشكال والمفاهم والطرائق والعادات 4 التي حصل عليها احيانا في امارات فلسطين وخصوصاً 
في ايطالما الجنوبية او على جيبة القثال في شبه الجزيرة الايبيرية » وانتششرت بفضل العائدين من 
الحج » تنمي القراث الثقافي في اوروبا المسبحية . ودفعع كل ذلك الى الامام بالنبضة الروحية » 
التي مبد لها العبد الكار و لنحي > فتواصلت ببطء وعلى غير انتظام » يساعدها 5 نذاك اليسار 
العام وازدياد الاتصالات وسرعة المفايضات على اغتلاف انواعبا . 


4 النبضة الروحية : تطبير الكنيسة 


لاكانت الكنيسة قد احتفظت في الغرب ©» حتى في القرن الحادي عششسر © بامتياز التعلم » 
ارتبط تقدم الثقافة والنشاطات الفكرية ارتباطا مباشراً بوضع الاجبزة الككنسية . اجل لقد 
تحسنث هذه الالة منسذ اوائل القرن العاشير » ولكن النتائج الاولى تناولت الكنيسة النظامية 
اولآ ؛ واذا سارت الحباة الرهبانية » حوالي المنة ٠٠٠١‏ 4 في طريق التطبير بتأثن انتشار 
العادات الكلونية » بنوع خاص » فان الكئيسة الءامانية » على نقرض ذلك > ما زالت تعاني من 
التقائص الاطيرة نفسها الى تألمت منها المؤسسات الرهيانية » لا بل عن نقائص اعنى تأصلا » 
لان افراد اكثير وسها اكثر اختلاطا بالعالم واكثر تعر”ض) بالتالي لفساده . 


اما هذه المعايب فبي » على حد تعبير اولئك الذين اشهروها 
وشكوا منبا آ نذاك » « النقولارية » اي فساد الأخلاق - فقد 
عاش معظم الكيئة العلمانيين > في كافة درجات التساسل الكبنوقي » عيشة العامانيين » وحماوا 
الاسلحة وم يحترموا قانون التبتل - والسسمونية » اي الاتجار بالقدسيات > والمقصود بذلك » 
بصورة عامة > الرغية في الربح » وبالتحديد » الاتحار بالاسرار المقدسة ويسم الوظائف الدينية 
بالمزاد . و شن العيبين سيب واد سحمتى : هو الدور الذي لعبه العلنائيون في توزسم ارام 
الكنسية . فالكنائس » كل الكنائس © هي في الواقم تحت سلطة العلدانيين . و كنائس الرعايا 
الريفية هي ملك العائلات الشريفة التي ورثت مؤس-ءي المسد واعتبرت من حقها استؤاره على 
غرار املاكها الاخرى وات ل تستحل” كافة مداخل المذبح فحسب > بل عبنت خدامه من بين 
اتباعها واختارتهم بين اوضع الناس مرتية'حتى يكونرا اسلسهم اناد . اما الاساقفة وروساء 
الاديرة فقد عينهم الملوك او بعض الامراء الذين استأئروا الصلاحيات الملككية . لذلك » وبتأثير 
من المفاهم الاقطاصة » كانت الوظيفة الدينية » والسلطات والمكاسب امرتيطة بها » - لا سما 
الاذعام العقاري ؛ كالسيادة الاسقفية او الاقطاعة الكبنوتمة »وهو ملازم لكل خدمة ديلدة - 
في نظر المعاصرين » بمثابة استثار يدود للسيد العاماني الذي تسليه لرسحل الكئيسة ععاملة تقل 
رهزية » ثم يؤول المه » على غرار الاقطاعة عنه وفاة صاحبها » حين يصبح الأركز شاغراً . 
لبس من الصمب رؤية نتائج هذا الوضع : نمن جبة » حمل التقارب الذي حصل في الاذمان 
بين الوظائف الكنسية والاستئارات الاقطاعة » على عدم التمسيز بين اخلاص التابع الاقطاعي 
والعلافة التي تربط نخادم الكنيسة يسددها ؛ وهمذا لعمري تثيل شطر لانه قد يءني اخضاع 
السلطات الروحمة الى السلطات الزمنية . ومن جبة ثانية » ونحن هنا امام واقع خطير آنغر ع 
ينظر الاسياد العلمانيون » سين ترمجب عليوم الاختيار بين المرشحين لاحد المناصب الديثية » الى 
صفاتهم الادبية » نظرتهم الى الخدمات التي قد يؤديها الختار لهم » وحتى الى الهدية التي سقدمها 
هم : وهكذا فان عدداً من علوك القرن الحادي عششر » عن إمثال فيليب الاول ملك فرنسا أو 


قساد الاسلاق والاتجار بالقدسيات 


م 


معاصره غليوم الاثقر ملك انكلترا ؛ وجدوا في الاتحار بالمناصب الاسقفية وسيلة لزيادة 
مواردهم النقدية القلدلة زيادة مهمة جوهرية , فافضت هذه الطريقة الى فاد الاخقبار : اقصي 
المرشحون المثقفون [اشرورون محباتهم المثالية » وإنتخب الدساسون * ابناء المائلات النبيلة من 
طلاب الوظائف » الذين فكروا قبل اي شيء آخر ؛ حين جمعوا كل كسب مكن من وظيفتهم» 
باستعادة عن انتخاهم » والذين ! يهنموا اطلاقا للتوفيق بين اخلاقهم وموجيات رسالامم 
الراعوية . ذالك هو الشر الاساسي الذي غدا اسكئصاله امراً واجبا . لقد سبق وواجه مصلحو 
الحباة الرهبانية » في الماضي > معضلة ماثلة : فحلت ؛ لا سما في كلوني » بمنع كل تدخل علباني 
في الشؤون الدينية ولا سيا في ملء المناصب الشاغرة . فتحت تأثير الرهبان الذين كانوا » لا سيا 
في « اللورين ٠‏ » على علاقة مباشرة باكلير وس الككنائس المركزية » والذين توصل بعضهم الى 
الوظائف الاسقفية »؛ قامت حركة لاجل حرية الانتخابات العمانية وتسربت تدرمجياً الى العام 
الكنسي , سقطت الكنيسة » منل وفاة اونون الثالك تحت سبطرة الارستوقراطية الرومانية , 
الاأئها انقذت مرة اخرى عن الفساد ال حلي > بعد السئة 1١45‏ ؛ بفضل الامبراطور هاري 
الثالث الذي عين في الادارة البابوية العديد من الكبنة اللونارنجيين © المتسلين بقم اخسلاقية 
ساصة » والمتأثرين ن الى مد بعد بالتبار الصوفي الأوربني » والضليعين في دراسة الحق القانوتي ) 
والعارفين بالعيوب التي تأات منها الكنيسة . فانتيت الرونغ الاصلاحية الى الكرسي الرسولي ) 
واتسنت قبه “بواسطة بعض الرحال المتصليين » من امثال الككرديئال «هومييردي هوياءوتيه» 
بطايع اشد تنظيما . وانيط بروما » منذ ذاك الوقت »> تنسيق الجبود المبذولة هنا وهناك 
لانقاذ الكنيسة العامائة من التأثير ات الزمنية المفسدة ؛ فكان ذلك بداية تنظم عسام سابع 
طيلة نصف قرن ونيف » وقد درج التقليد على تسميته بالاصلاح الغريغوري نسبة لابابا 
غريةوريوس السابمع ( “الا ١‏ ومء١1)»‏ احد أم باعشيه : 


كانت نتبجته الاولى تعظم مركز الكنيسة الرومائية . فار اولرية 
الكر سي الرسولي » التي سبق واوضحت واثبتت في ايام الانخطساط 
الكار و لنجي في الجموعات القانونية المعروفة خطأ بالابزودورية عد انشامرا املك ادي 
القرة في منتصف القرن الحادي عشر . وفي ألوفت نفسه (ؤئيمه١١)‏ الذي أنفصلث قببه 
الكنرسة الغربمة انفصالاً نهائياً عن الكنيسة الميزنطية » اخذت تظربر بمظبر هيثة تسيطر علرما 
ادارة البابوية المركزية التي غدت سلطة عليا ارتفعت فوق كافة سلطات هذا العالم . واعتمد في 
روما منذ السنة م6١٠‏ 4 وتحت ظل قصرر ملك جرمانيا هنري الرابع » مبدأ الانتخابات الحر 
المستقل » بمعزل عن رقابة الاباطرة الالمانيين ودسائس الارستوقراطية الحلية معآ » ثم ما لبث 
ان 'سن” قانونا في شم المئة ه١٠‏ : سوف ينتخب البابا بعد هذا التاريخ على بد اعضام 
الاكلير وس الروماني الكرادلة . بعد مذ الاملاح الاول » ارتقى اشد اعضاء الا كليروس 
حرصاً عبى عظمة مر كز الككرسي الرسول الى رتبة البابوية » فاسبم ذلك ايضاً في اعلاء نفوذ 


ا 


خليفة القديس بطرس ادبي . ول بر" الاكطيروس والرهيان » منذ ذاك الحين > عظي غضاضة في 
الخضوع لسلطة روما » لبس في حقل المقيدة فحسب ؛* كا كانت الخال منذ زمن بعيد » بل في 
حقل النظام والانضباط ايضاً . اما الاسس الضرورية للنظام الكنسي » وفاقا لمجموعة المراسيم 
ألتي اختيرت بلاء لامر غريغوريوس السابم » والتى لست سوى موجز لها » فبي التالية : 
رئاسة مطلقة للبابا الذي لا يمكن ان يقاضه احد ولا يمكن الاعتراض على احكامه > ادارة 
الككئيسة الجامعة من قبل الكرسي الرسولي الذي يثله قصّاد يحب ان يتحني امامهم اعلى الاحمار 
رتمة » والذي يل بكافة الاسباب الهامة » وله وحده ع التشريم » خضوع رؤماء الاساقنة 
والاساقفة خضوعاً تام للسلطة البابوية الحرة في تعديل حدود الابرشيات ونقل او 
أقالة الرعاة . 

وفي الواقع » تحقى هذا البرنامج بسرعة : فان مبادرات امثال « هوغ دي ديه » ار «امات 
دولورون » > مندوبي البابا غريغوريرس في غاليا » وموقف البابا أوربانوس الثاني الذي لم يقذف 
في جمع « كليرمون » المنعقد في السنة ٠١46‏ » بالمسبحية في الحرب الصليبية فحسب » يبل 
رمم باعطاء انظمة سل الرب قيمة شاملة » اثيكت النجاحات المستمرة التي حققتيسا المركزية 
الحصرية . فغدت الككنيسة اللاتينية » منذ بداية القرن الثاني عشر » ملككية اوطد رموضاً من 
كافة السلطات الزمنية في الغرب ؛ وقد فيكر المثقفون في الكنيسة الرومانية » في سب لى 
مصلحة البابا الذي حمل التاج والممطف الارجوافي » باعادة المنصب الاعلى الذي شرف على 
ادارة المسبحمين في الحقلين الزمني والروحي >2 مقدمين بذلك على عمل جريء هو تويبل 
الاسطورة الامبراطورية الى شخص البابا . 
اضف الى ذلك > في درحة ثنية * ان تصلب البابوات ومساعديهم 4 ان لم 
دقض نبهانا على تدخل الاسماد والعلمائيين في تعمينالاساقفة > فقد سد" منه 
حداً عظيما على الاقل . في السنة ه/ا١٠‏ »> اوضع البابا غر يغوريوس السابع علانية مفزى القرار 
السادس من همع السنة ه١١‏ »6 الذي كان قد رمم بآن لا بدين الكاهن لعااني بتولية كنسية ؛ 
وبذل جبده بصورة خاصة بغبة تطسيقى هذا المبدأ في وظائف الاساقفة ورؤساء الاديرة . 
فاصطدم بقاومة عنيفة ابداها كافة المستفيدين من الاتحار بالقدسيات »> وذوو المناصب الذين 
اشتروا وظيفتهم وباتوا عرضة لان يمنعوا من ممارستها ؛ والامراء ايضاً الذين لم يقبلوا بالخ عن 
امتيازاتهم يسبب الارباح التي توفرها لحم » ولا سيا يسبب الفوائد السياسية الت يرفرها لهم 
الاشراف على الكنائس الكبرى , فقام آنذاك بين باعثي الاصلاح والملوك ذلك الصراع الطويل 
المعرو ف؛شادة التوليات. وصدرت اعظم مقاومة عناداً عن الامبراطور لان الامارات الاسقفية 
في الملكية الجرمانية مثل اضمن عضد للملك الذي حرص على مراقيتها عن كثب ؛ اما الخلاف » 
فبعد تجابه طويل الامد طرحت شلاله على دساط البحث مسألة العلائق بين السلطتين الشاملتين 
- رقد رأينا غريغوريوس السابع يستند الى حمق الربط والحل الممنوح للقديس يبطرس ويدعي 


مشادة التوليات 


4م 


بمراقبة امال الامراء و يحيز لنفسه لع الامبراطور - قد انتبى الى الهدوء» بمد تنازلات مشادلة. 

في السنة ١١9‏ » تم الاثفاق في مماهدة و وورمس » على صيفة تسوية اعداها في السذوات 
الاخيرة من القرن الحادي عثير عاماء القانون في دير « بيك » النورمندي »2 ونةحها الاسفف 
« ايف دي شارتر » » واعتمدتها كل من فرنسا وانككلترا » حيث / تقسم معارضة الملوك بذاك 
الطابع من الشدة . ففتّصل » في الوظيفة الاسقفية » بين المهمة الروحية التي اقصر ماحها » عن 
طريق العكاز والخاتم ؛ على الكنيسة وحدها » وبين امتبازاته! الزمنة » من سيادات عقارية 
وقضائية > التي ترك امر تولمتها للسيد الماماني وفة) للفراسم الاقطاعية . قلدس بعد من خضوع 
حقيقي للآمير بل جرد بين اخلاص »2 واذا توجب على الاسةف التوجه ابداً الى سبد كنيسته في 
يستل من يديه ؛ بشكل مادة رمزية ؛ خاصيات السلطة » نما كان ذلك لبحدث الا بعد انتهابه 
الحر من قبل مجلس كينة الكاتدرائبة. اجلم يعدم الملوك وسائل الاقناع لانجاح مرشحيهم ؛غير ان 
التعيين بءود الى رجال الككنيسة » وفي ذلك ضمانة لاختيار بعبد عن الشببة ؛ فتحقق بذليك 
الحدف الاساني . 

الا إن نجاح المصلحين كان » بااقابلة ؛ محصوراً جد في ما تعلق بالمناصب الدنيا. فقد احتفظ 
العلبائيون برعاية الكنائس الريفية » وأقله حمق اقتراح تمبين « خادم النفوس » على الاسقف > ان 
ل يكن حمق تسينه بعزل عله ؛ وغهذا السيب يقي الاكليروس الوضييع عادي الصفات جداً . 
وعلى الرغم من ذلك فآن الاصلاح الغريغوري م ببق دوممًا ننيجة هنا ايضا : ففي غضون القرن 
الحادي عشير حصات مالس الكينة ولا سما الاديرة على عدد كبير من كنائس الارياف قدمبأ 
المها مالكوها تلقائيا ثابة احسان وتصدق ؛ وحوالي السئة ١١٠١‏ 4 يمد ان انفم الّوف من 
عذابات الحياة الثانية آلى مساعي رجال الككنيسة4 ازدادت هذه الحركة سرعة؛ قأعاد العامائيرت 
معظم المعابد التي كان الاحبار قد اقطعوم اياها استؤارات اقطاعية . وهكذا فان حتى الرعايذ » 
في القرن الثانى عشير » قد مارمته في الغالب جمعيات دينية اقادت للضمير وأحسنت اخشسار 
خدام الكنائس > على الرغم من انها طالبت لنفسها بالقسم الاكبر من مداخيل الكنيسة > تاركة 
خدام الرعايا في حالة عوز واملاق. يضاف الى ذل لك ان حسن اختار الاساقفة الذين اهتمواء 
كل في ابرشيته» لدعوة هؤلاء الخدام لاجناعات دورية؛ ولمراقية الاكليروس الريفي » قد اسهم في 
تحن الاجبزة الدتما في الكنيسة العلانية . ببد أن هذا التحسن كان بطدءا في الحقيقة : فلن تخار 
القرى > لمدة طويلة » من اللكبنة المتزوجين والاهمبين والؤساء > او من الكبنة الجشعين الذين 
يستثمرون رعاياهم ويحاولون جني الارباح المادية من الوف السحري الذي يبعثونه في النفوس . 

ببد ان تقدماً محسوساً ؛ هو النتيحة الاخيرة لحركة الاصلاح » قد بدا » خلال القرن الحادي 
عشر و أواثل القرن الثاني عثسر » في سلوك العلهانيين الديني . فقد انحلى امامهم » بصورة خاصة» 
مغروم اللاص : فلأجل خلاص النفس »> كان من الموافق > في الدرجة الاولى » التعويض عن 
الاخطاء المرتكبة » بعد ارتكابها ؛ بالحسنات المتوالية » التي نظر اليها ‏ الى غرامات قضائية 


حلفا 


تدفع للاله لاستعادة راحة الضمير ؛ اما الآن فقد ساد الاعتقاد شيئ] فشيئاً بأن الاعمال وحدها 
هي ما يعتد به وبأن تطبيق تمالم الانجيل في الحياة اهم ر'مستحسن > أقل تلك إلتي لا تتنافى 
كثيراً واخلاق الفرسانوضرورات الحياة البومية. ويبدو من جبة ثأنية - وهذا هو بنوع خاص 
الشعور الذي نخرج بدحين ننظر الى تطور الابقونات المسحمة - ان الاله امسى اقرب الى البشر» 
فقد غدا منظره اقل ارعاباً ؛ وأخذ يظبر تحت اشكال الطفل سوع الملّنة القلب ؛ واتسمت 
المذايات والمكافآت الموعود بها بعد الوفاة » بطابع أكثر بعد عن التجريد 4 وانتشسرت عبادة 
العذراء » الوسيطة وال معزية » لارتباطبا في الارجح بدور متعاظم الاهمية لعبته المرأة » نقيجة 
لنبذب الاخلاق ؛ في مجتمع ذاك العمه . ومها يكن من الامر فان نفاد المواقف والمشاعر 
المسيحية الى اقل حركة من حركات الحياة العلماتبة » الذي لن يتوقف طدلة القرن الثاني عر » 
هو النقيجة المباشيرة لاصلاح | اؤسسات الكنسية ولتعبين الاكلير و ستدريجي) بمنأى عن التأثيرات 
الزمشة فغدا » بفمل ذلك » اشد تطلباً من نفسه ومن الغير . 
ما ان سارت مسألة تنظي الهيئسة الكنسية واستقلانها حيال العادات 
الاقطاعيسة في طريق الخل حتى طرحث تدريحياً مسألة اخرى اعظم 
اتساعا وسمواً » هي موقف رجال الكئيسة من ثروات هذا العام , هذه معضاة جديدة اثارها 
مماشرة تسدل الظروف الاقتصادية » ونمو حركة المقايضات والتداول النقدي» واثراء الغرب . 
فان حرمان الاسياد والعدانيين من حق التولية لم بحكن لعمري » بالنسبة لافراد الاكليروس 
الواعين واجباتهم » سوى خطوة اولى : اذ ان تحرير الكنبسة يحب ان يكون كاملا ويتميز يعود 
الى « الحباة الرسولية » والى طرائق المعيشة في جماعات النصرانية الاولى . ولا يكفي من ثم ان 
يكون الاساقفة افضل اختياراً وعدا واخلاقاً؛ فحتى يتمكنوا حقا من تأدية رسالتهم الراعوية». 
يحسن ايض ان يتخلصوا ويخلصوا اعضاء إكلير وسبم من كافة الاطباع الزمنية والسعي وراء 
السلطة ومحبة المذخ . اما الحماة الرهيانية من المستحسن » بدون شك » ان تككون أكثر انمزالاً 
عن التأثير العاماني وان تنظم تنظيماً أشد صرامة عن طريق التقيد بالقانور:. تقيداً صحبد) ؛ 
ولكن هذا لبس مجوهر الامر: اذ يحب بنوع عاص أن تقود الى الزهد النام في الشؤون الدنيوية» 
لا سما وان اناسا كثيرين اخذوا ينتقدون رغد عيش ١‏ الكلونبين » ؛ فقد تككونت في « كلوني » 
ارستوقراطية رهبانية ماثشت البيئة الاقطاعية والتقسم الجتمعي مماشاة تامة . ولكن الناس قسد 
تساءلوا عما اذا كان يحسن بالراهب أن يعيش حماة الاسياد » في أبنية فخمة » وبرتدي الملابس 
البذخية » ويأ كل اقخر الماكولات ويتباهى ببحبوحته ويحرص على تأمينها . فنشأ من ثم » في 
القرن الحادي عشر ‏ تيار تأصل في التبار الغريفوري ثم تجاوزه قوة ؛ واستهدف اصلاحا اعمق 
جذورا لبس في اجبزة الككئيسة فحسب » بل في روح الكديسة نفسها ايضاً . 
برزت هذه النزعة في: كل مكان ؛ وحتى عاد العلمائيين انفسهم » وينوع خخاص لدى طفام 
الناس في المدن » السريعي التأثر » يسبب نشاطاتهم المبنمة » بالمعاضل الاقتصادية » والعارفين 


الابتغاءات الدينية 


لاس 


خير معرفة مخطر الثروات ‏ والحذرين ايضاً من ثراء الاحبار الذين يستطيعون مشاهدهم عن 
كشب والذين تقف ادعاءاتهم بالسلطة الزمنية وقوفا مباشراً في وجه توقهم الى الحرية . وليس 
من النادر » خلال صراع التككتلات البورجوازية » انتقاد ثروة الكنيسة ؛ وهكذا فقد غت 
في مدن اوصسارديا > عند اولئك الذين اطلق علييم بسرعصة اسم « الباتاران » » حركة قوية 
غايتها تحقيق فقر الاكليروس ؛ واستوحى الشعور نفسه المهيج « ارنو دي بريشبا » الذي حرض 
بورجوازيي روما » في منتصف القرن الثاني عشر > على السلطة البابوية . الا ان كبئة كثير بن قد 
شعروا هذا الشعور ايض وتأملوا ملا في هذه المعضلة ويحثوا عن حلول عملية لارضاء هله 
الرغيات . فبرزت هنالك نزعتان : احداها تعود الى الحماة النسكية » أي الى حياة أكل عزلة 
وأعظم تقثة ؛ بينا تقود الثائية الى الاملاق » وليس المقصود بذلك « فقر » ١‏ كلوني » فحسب» 
الذي وفقق بين الزهد الفردي والثراء الجاعي » بل الفقر الحقيقي» أي فقر آناء الصحراء » ايضاً. 


بدأت مثل هذه المحاولات باكرا جداً ) أي بعبد السنة 42000 
فى الكنيسة المامانة » ولا سما فى غالما الجنوبية وايطاليا حيث 
كانت تكلة مباشرة للممل الذي قام به القديس « يوقزال 2 بغية تجدديد الحماة الرهبانية : فقرر 
بعض الكبنة » دون التخلي عن خدمتهم الرومسمة » الابتعاد اكثر فأكثر عن العالم ؛ واتفقوا على 
التجمّع بغية سلوك حياة مشتركة في الفقرء كأ ولك الذين تجمعوا في « سان - روف » )٠١8(‏ 
في أبرشية فالنسيا. فشجم هذه المبادرات شير' الاساقفة فضيلة» وسائدها بطرس داميانوس اد 
عظام رسل الاصلاح ؛ وأكب الغريغوريرن على استحداث مبادرات .جديدة ماثة . تعددت 
جمعمات الاكليروس ثيئا فشيئا » وعاد كيلة مجالس الكاتدرائيات » على مثاهم » الى النظام 
الذي كان قد فرضه عليهم > في المهد الكار و لنجي “ و ياوا دائيان » : كان هبه الجميات 
الارستوقراطية » التي سلك افرادها » وجميعهم ابناء اشراف يمتلك كل مهم قسماً وافراً من 
سيادة كنيمتهم » حياة حرة جداً في مسكنهم الخاص » تهولت هنا وهناك الى جمعبات حقيقية 
تخضع لبعض التهشف . غير ان كبنة عامانيين آآخرين قد تاقوا الى حياة اكثر املاقاً : فقد قرض 
« غلبوم دي شاممو » والقديس «نوربير» على التلاممذ الذين تهافتوا علمهم في ٠‏ سان - فكتور » 
في باريس » وفي بريمؤئتريه » في أواثل القرن الثاني عشر » فانرنآ صارما -جدأ مستوسحى من ثلاثة 
مؤلفات للقديس اوغسطبنوس » ( وتبرز هنا ايضا النزعة الخاصة بيذا العبد » اعني بأ التصمم 
على العودة > من وراء العبد الكارو لننسي الذي استقرت فيه الكنيسة في العام استقراراً فسه 
الكثير من سعة العيش > الى تقاليد المسبحية الاولى ) . ل يكن «الفكتوريرن» و«البريمودتريرن» 
مازمين بالفقر التام والحياة المشتركة فحسب ‏ بل بالسكوت ايضاً والعمل اليدوي والاحتفال 
الطقسي » وساوك حماة مادية فقيرة جداً » فماسُوا من ثم في الوافم عيشة الرهيان ؛ وم يتميذوا 
لا بفارق وامد: م يازم الكديدة القانوثيون بالحماة الرهيانية علىالرغم من انقائهم إلى الا كلير وس؟ 


الجمعيات الرهبائية الجديدة 


١‏ - القرون الوسطي م 


فان رسالتهم الاماسية > التملم والوعظ» هي في امال » ولذلك فانهم هد أسبموا بنشاط في نبضة 
الاير وس العلاني والمليانيين ادبياً . 


تأثر العديد من الرهبان كذلك بقراءة آباء الصحراء - وكان النساك الابطالبون اول من بدأ 
هذه الحركة أيضأ في اواخر القرن العاشر - فرغبوا في سكوك حياة منعزلة والاهتداء الى الفقر 
الانجيلٍ . ونحن نرى في عدم ارتباحهم للتفسيرات التي تناولت قانون الرهبانية البندكثية منذ 
العيد الكارولنجي تعليلا لنجاح المصاحين الذين اسسوا » قبللة ‏ كلوؤن » » في الربع الاخير من 
القرن الحادي عشر © جمعيات قوية جديدة . وتحدر الاشارة الى أن اتجاهاتها كانت ممتلفة على كل 
حال : فبنا يبحثون عن الزهد الثام بالمام» يا هي حال جممية « غرانمون » التي أسسبا « اسطفان 
دي موريه » في السلة ]لا١٠‏ والتي يتوجب على أفرادها ان لا يقتنوا أ ثروة زهنمة » حتى ولا 
ارض) للزراعة » وان لا يمارسوا أي عمل © فاضطروا بالثالي لأن يستعينوا بساعدين وترون 
رهبانا من الدرجة الثائية ويكلفون جمع الصدقات لتأمين معاشهم اليومي ؛ اما هناك فقسد 
شدادوا على فككرة العزلة 2 م هي الحال في المعيات الكرتوزية التي أسسها القديس « برونو» 
وتلاميذه في الصحارى القائمة وسط الجبال والتي ضمت نساكا يجتمءون بين وقت وآخر لحضور 
القداس ويقضون معظم حباتهم في السكوت والورع ع داخل قلشّة فردية . 


الاان الجعية الجديدة الني عرفت ١ك_بر‏ نجاح والتى تأسس مر كزها « سدتو » » في السئة 
5 ؟؛ عل بد « روبير دي موليم » ؛ قد اعتمدت عادات اعتبرتها مجركد عردة الى قانور:. 
القديس بند كتوس وتقوبما للانحراف الكلوني » فجمعت بين المزلة رالفقر وحمققت التوازن بين 
النزعتين . العزلة عن العالم أولاً : اقام السيسترسيون » ثأن الكرتوزيين » بعيدا عن الامامكن 
المأهولة » في قلب الغابات والوديان المستنقعة . الا انهم اعتقدوا بأن ا غمن وسيلة للاهتداء الى الله 
هي الانصبار في جماعة »> فعاشوا حياة مشتركاة صافية في خورس الدير ومائدته ومنامته . 
والاملاق التام ثانا : فقد ألصى بالموجبات البندكتية مفروم تقشفي جداً ؛ وكل رغد في المأكل 
والملبس 'قبل به في كلوني رفض هنا راضاً باتا؛ السيسترمي يحتقر جسده ويسيطر عليه. الا ان 
العائلة الرهيانية قد اقتذت ممتلكات عقارية لأن في ذلك ضمانة استقرارها واستقلالها . وانما حظر 
علمها ‏ بالمقابلة » اإستيفاء الواردات على اذواعبا » دواء كانت هذه الواردات #صول الاعشار ام 
اناوات المستثمرين» ام خدمات الاتباع الشخصيين ؛ فللاخوة أن يستحصلوا من الارض بأنفسهم 
على غذامم ؛ وجمع كل دير » في وسدة عمل رشقة مقة » رهمان الاورس » الماتسبين الى الاكلير وس 
إو الارسةتوقراطية » وهم اوسع ثقافة ومقمدون بتارين روحية كشيرة « والمساعدين « أي افراد 
الطبقة الدنيا المالين الى الحياة الرهيانية الذين لا يقدمون سوى عام 1دمة الله ويؤ لفون اليد 
العاملة القوية . ويفسر ارتفاع كثافة السكان من سهة »© ولا دما ضرورةٌ عزل حماأة الروح عن 
عالم طفت عليه الرغية في جني المكاسب طغرانا متزايداً » غرابة تكاثر جمعيات الكبئة والرهبان 
الجديدة ؛ في النصف الاول من القرن الثاني عشر ؛ ولا سما السرعة الفائقة في امئداد المعية 


فض 


السيسترسية بفضل صفات نادرة تحلى بها احد اعضائاء برتأردوس * رئيس دير «كليرفوء » الذي 
كان صوفياً ورجل عمل مع » وواحداً من عظام ذاك العبد . 

ولككن الجهود في سديل تأسيس كنيسة اعمق حماة روحية قد امتدت الى ابعد من ذلك 
ايض] . فقد انتبى بعضهم > في صراعبم ضد الزمنيات > أي المادة » الى اعتبار هذه الاخيرة 
مبدأ يناقض الخير » والى الالتقاء بالمفاهم المانوية » نذكر منبم في ذاك العبد «ببير دي برويس» 
و « هنري دي لوزان » اللذين اسجالت تعاليمها » على الرغم من حم السلطات الككنسية عليبا » 
اتباعاً مقتنعين » لا سسا في فرنسا الجنوببة . فساد الشعور في كل الارساط > في الشحب 5 في 
أكثر دواثر الاكلير وس العالي ثقافة » بأن الحاولات التقرية الحارة تتمرض لخطر الزيفارن عند 
حدود الايمان القوم . فقد بدأ في الككنيسة الغربية زمن المرطفات » والصراع ضد ضلال العقل» 
والجامع التي يضطر فيها المفككرون الجريئون الى التراجم عن اقوالهم » وقد بلغ من القديس 
سيب هذا الاضطراب فبو ان الكنيسة لم قس اسيرة نظام جماعي يفرض معتقداً مشتر كا » 
وحمريصة على العودة الى الهساة الرسولية وألهرب من غواية الثروات فحسب ؛ بل اوسع علماً 
وأقوىحجة ايضا. إن الاضطراب في اوائل القرن الثاني عشر لديل نضج فكري لا مراء فبه. 


ه- النيضة الروحية : الحركة الفكرية 


ان لانطلاقة النشاطات الفكرية والحماة الادبية ما يبررها : فالبحيوحة المتزايدة والتحرر 
التدريمي حممال المشاغل المادية والاطباع الزمنية أتاحا لرجال الككنيسة الاتكباب يككليتهم على 
رسالتهم الخاصة » اعني بها عمل الفكر . اضف الى ذلك ان امتداد نشاط الفروسية الغربية قد 
شجع الاتصالات يضارات الشرق »2 فامتحضرت عن سوريا وآسما الصغرى خطوطات عريسة 
وبرنانية ؛ وفي اسبانيا المستعادة » ولا سيا في طلبطلة » وفي ايطاليا » في بيزا » وروما» 
وصقليا » ودير جيل كسّيئو » المركز الامامي للحضارة اللاتينشة » الذي اعيد تأسيس مكتيته 
في منتصف القرن الحادي عشر » أكب المترجمون على وضع هذه ااؤلفات في متنارل الكهنة 
الناطقين باللغة اللاتينية . 


بتوفر هذينالسببينتيدلت الاطارات المادية» أي المدارس» والاطارات الفكرية» 
أي برامج الدراسة ونظم الفكر » التي اطبقت على الحياة الفكرية منذ النيضة 
الكارولنحية . كانت الاديرة حتى ذاك العبد اعظم المراكز نشاطأ » وما زالت بعض المدارس 
الرهبانية » في القرن الحادي عشير» على سانب كبير من النجاح» كدارس الاديرة في وسواب» 
ومدرسة دير « بيك » في نورمنديا . وعلى الرغم من ذلك فان اعظم المراكز حياة آنذاك 
كانت علمانية وازدهرت في جوار بجالس كبنة الكاتدرائيات» في « لياج » و ١‏ تور » ودالجيه» 


المدارس 


قاد 


و هالمان » وه شارتر » التي لممت مدرستها » يعد أن أحماها قولبير تلميل روما > حوالي السنة 
٠‏ »؛ طية القرن الحادى عشير » وباريس اخيراً التي تخطت مدارسها حدوه المدينة نحو 
متنحدرات جيل القديسة جتفسف وغدت في اوائل القرن الثانى عشر مكان اجتاع خيرة علماء 
المنطق المسبحمين الغربيين . اففى انتقال المدارس هذا من الاديرة المنمزلة في الارياف نمو المدن 
الاسقفية » وهو ظاهرة وشقنة الارتتاط ايضاً بتوسع المدن وانتشار الاقتصاد النقدي « الدي 
حركر رجل الفكر من جمعيات الانتاج» أي من الاديرة الريفية» الى جمل مؤسسات التعلم أعظم 
انفتاحا وأكثر حرية ؛ فبات باستطاعة المعلاين تلقين دروسهم جنباً الى جنب دوا تقيد بنظام 
مشترك ؛ وغدا باستطاءة الطلابالانتقال من معلم الى آخر ومن مدينة الى اخرى ‏ وقد احصواء 
مع الحجاج والتجار ‏ بين مستخدمي ال 0 فيبها ‏ وكان هذا التنوع نفسه 
مثمراً مخصاباً . 


اضف الى ذلك ان آفاقا فككرية اعظم اتساعاً قد انفتحت نفتحت أمام المستمعين الذين يحلسون على 
الارض المغطاة بالموص ويصغون الى « الدروس » »2 أي القراءاث التي يشرحها المدادون » 
ويدونونها هم بأيجاز . كان درس الفذون العقلية السبعة يؤلف جوهر العمل المدرمي الذي كارن 
يرد مخالطة سلببة وسطحية لبعض النصوص المقدسة او غيرها وتأمل بطيء في « المراجم 
الكبرى » ؛ فم يكن باستطاعة رجال الفككر »؛ بعد مثل هذه الثقافة » وحين يضطرون 
للانتاج > الا جمع ذكرياتهم الدراسية دون منطقى واحتكام . الا ان تقدم مردوجاً قد احرز منذ 
النصف الثاني من القرن الحادي عشر : فقد “درست الفئون العقلية باعهاد طرق افضل 2 ولثم بعد 
لها » خصوصا » بالنسبة للعقول النرة » وى دور تحضيري في حلقة الدروس . 

يز التقدم في المواد القديمة » اللغة والبيان » بتلمّن ادوات التعبير . الا ان اللغة اللائينية » 
وهي لغة سحبة حقيقية لكافة رجال الكنيسة » وقادرة على التعبير عن ادق الافكار» قد حعافظت 
على نقاوتها كأملة لأنها امست © ببعدها عن الالسن الشعبية » بمنأى عن إعدائهم » وخصوصا لأن 
مطالعة كبار مؤلفي العهد الكلاسكي امحصرت تدرمجياً في حلقات ضدقة . فحدثت في أوائل 
القرن الثاني عشسر « نبضة » جديدة > هي يجهود اختياري في سبيل العودة الى ثقافىة المصور 
القدية الكلاسيكية عن طريق دراسة خير مؤلفاتها الادبيية ؛ فتناول الشرح ؛ في المدارس 
العليانية » « فرجيل » و « اوفبد » و « لوكان » و « هوراس »» لا كأمثلة لغوية ممتازة فحسب» 
كا في السابق » بل باعجاب وتعطف عمقى. فتحرر المملمون والتلاميذ تحرر! كاملا من ذاك الحذر 
الذي ابداه معظم المفكرين المسيحيين بصدد ااؤلفين الوثنيين ؛ وجعلوا منهم غذاء روحيا » 
فاستندوا طوعا » مث ؛ لحل المعاضل الاخلاقية > وستى المءاضل التى واجهوها في علائقهم 
بالخالق» الى كتاب « الصداقة » لشيشرون والى رسائل «سينيكاه. ورافق مخالطة الكلاسيكيين 
هذه تصئع في الانشاء ؛ ويلفت الانتباه اتشغال رجال الكنيسة في القرن الثاني عش بالملمارة 
الادبية ؛ فقد هذبوا الرسائل التي وجبوها الى أصدقام » وألفوا جموعات رسائل اخرى على 


أكون 


الطريقة الششرونية ممدة للنشر ؛ ودرج رئيس دير « كلوني » © « بطرس الحترم  »‏ على 
طلب الراحة من متاعب وظيفته بكتابة قصائد رقية-ة الصيغة والنظم يرفقة اوسع مرؤوسيه 
ثقافة 4 ا ان القديس برتأردوس » الزاهد ‏ الذي كان يؤكد مازح لأبنائه في دير « كلير فو 0 
انه لا يعرف معلماً افضل من امجار القابات » قد كتب عظاته وأيحائه الصوفية في لغة مليشة 
ببسان رقسع . الا أن هذا المبل الى التصنع قد رافقه تقدم محسوس في الثقافة الحقيقية ؛ واذا ما 
استندنا الى النتائج > للحم على أساليب تعلم الفنون المقلمة ما طبقت في مدارس شارتر وباريس» 
جاز القول بأنها حسنة ؛ وقادرة» بتوجبهها الادبي» على بعث الشغف بالادب والايغال في معرفة 
القلب البشري . 

غير ان هذه الدروس قد اعتبرت آنذاك جرد اطلاع أولي وتحضير لاستكشاف حقول 
جديدة. قبدون ان تكلم عن لهجة غدت اعظم ذاتية » وسحاولة اقناع وفراسة بدت 
آنذاك في المؤلفات الادببة البحتة التي توغلت بمبداً » ككتاب « أبيلار » « تاربخ مصائبي » او 
رسائله الى « ايلوييز » » في التحليل الميكراوس 6 او حاولت درس الانظمة الساسية » 
ككتاب « جان دي ماليزبوري »» ١‏ الحام » » نرى 4 منذ اواخر القرن الحادي عشر » تقدماً 
«مريعا في بعض المواد الدراسية التي بم تككن حتى ذاك العبد سوى ملاحتى غير ذات ثأن للفنون 
العقلية ‏ بعض العلوم العملبة التي لم يكن لها مكان في حلقة الدروس العادية للاعداد الكنسي 
البحت - كاللاهوت و « أمته » الني اخذت تتسرر شيثاً فشيئا : اعني يها الفلسفة . 


ساعدت الملائق الودية بالعالم العربي على تحقيق التقدم في لين 
من حقول المعرفة : علم مجرد اولاً » الرياضيات © الذي دراسه 
جربير في كاتالوئيا منذ أواخر القرن العاشير » واندمج تدريحماً في برامج التعلم الممتمدة في 
« شارتر » و ١‏ لان » > والذي سائد التعوى في دراسته جبود اصحاب النظريات الموسمقية وأتام 
الاكتشافات الهندسية الرومانية ؛ وعل تقني ثانبا » الطب ؛ الذي اقتبست طرائقه عن مفسّري 
ابقراط من المسلمين» وانتشرت براسطة مدارس خاصة اسست على عقربةمن الحدود الاسلامية » 
كدارس « ساليرن » الني اشتبرت منذ القرن العاشر » ومدارس « موتبليبه » التي تأسسث في 
اوائل القرن الثاني عشر . وهنالك احاث اخرى تخطت اطار الفنوت العقلية السبعة » اعني بها 
أحاث الحقوقيين . فقد دفع اليها » في آن واحد > مو المقايضات التجارية وتوسم المدن » اللذان 
اوجدا صعويات قانونية ل( يكن العرف الاقطاعي ليستطبع حلبا » ومشادة التوليات التي أدث 
الى تصحمح المجموعات القالونية ووضع جدول عام المراسم بغية تمحكين الادعاءات البابوية . وهم 
الابطاليون بنوع خاص من قام بهذه الاحاث التي سارت في اتجاهين : نحو درس القانون الرومائي 
بتفسير « المجموعة » » الذي تواصل في « رومانيا ٠‏ بنوع خاص > في المقاطعة اللاتينية التى 
خضعت لأطول سيطرة بيزنطية » في « رافشا » اولآ » ثم في مدارس بولونيا التي أشبرها » في 
واثل القرن الثاني عشر > إرنيريوس مفسّر النصوص المبيمسة 4 ونحو وضع المق القانوني تهائياً 
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بالتقريب بين المقترحات الختلغة الواردة في جموعات المراسم » وهو حاولة توفيق أفضت حوالي 
السنة ١١+٠١‏ الى ه مرسوم » غراتيانوس . 


بيد ان اعظم تقدم تحقق آنذاك في الحقل الفكري هو تقدم المنطق والبحث العقلي المطبق 
على المسائل اللاهوتية . ما زألت الفلسفة » في القسم الاول من القرن الحادي عشر © مجرد رين 
ثقاني تاسع للجدل وممد لقدويض عقل الطلاب ؛ وهكذا يفسّر المعلمون امامهم » في مدارس 
شارتر » بعض النصوص التي تعككس المذهب الافلاطوني» وبعض الصفحات عن مؤلفات سينئكا» 
وبعض ابحاث ١‏ بويس » و« جاتن سكوت » ؛ ثم يئيرون النقاش بطرح المسألة التي استبوت 
مفككري ذاك العصر ؛ أعني بها مسألة حقيقة « المثل العامة » . ولكن هذه التمارين العقلية ما 
زالت بعمدة كل المعد عن المشاغل الدينية : فالمسبحي 1 نذاك يحاول الاقتراب من الخالق بواسطة 
الحبة لا بواسطة جود عقلى . الا ان الحاجة قد برزت حوال السنة ٠١٠١‏ © بفعل مو المعارف 
والرشاقة المتزايدة في القوى العقلية» لا الى مناقشة مضمون الوحي» بل الى التعمق فيه بالبرهان: 
فم يمد الاله » بالنسبة لكبئة الجيل الجديد » حبة فحسب » بل حقيقة ايضا » واما على المقسل 
بفي كشايه الانسان به؛فشرعوا من ثم ددر سوث العقمدة درسا عقلياًءكواخذ ايمانهم دبحث عن التفهم . 
اما هذه الكامة د الايمان يبحث عن التفبم » فقد قَالا السيد « الساموس . )١١١9-1٠*(‏ 
رئيس دير « بيك »2 ثم رئيس اساقفة د كنتربري »2 وهو من شت الطريق امام اللاهوت العقلي» 
الوشيق الارتباط بالفلسفة » الذي تقوم هبمته بالتوفيق بين الوحي والمقل . فطبقتث طرائق 
الجدل على قراءة الكتب المقدسة ومؤلفات الآباء وبدالت منها الطابع تدريجيا . وتعاظم رويداً 
رويداً دور التفكير الشخمي ؛ اجل ما زال القارىء يستند الى المراجسع التقليدية العظمى » 
ولكنه تصرف ححياها بمزيد من الحرية 4 وحمل حمل الشرح الانتقادي والتفسير الحرفي بفضل 
د انسموس دي لان » » تفيذ القديس انساموس » وأحد مشاهير المدرسين » « الحكم » 2 أي 
جموعة مقاطع الككتاب المقدس والآباء المتعلقة ببذه النقطة الحامة او تلك من العقيدة . وعن الحم 
صدرت « المسألة »: فاذا ما برز خلاف بينالمراجع المتقابلة» يعود الى المنطق امر التوفيق بينهاء 
فبلعب العقل 1 نذاك» وهو ابداً في شخدمة الابان» دوراً اسام] في البحث عن الحقيقة . وهكذا 
تأسست الطريقة المدرسمة ( #دي1/وهامع5 ) في غضون جبلين من الزمن . 


لم تلبث أخطار تحرر القوى البشرية هذا ان ظهرت © لا سها في تعالم ببير ابيلار في باريس 
وني جموعة المسائل التي وضعبا تحت امم و هكذا وكلا » . افليس احترام النصوص المقدسة 
والامان نفسهمهددين الآنيحسارة بعض الممهين العدانشين الواثقين من ححتهم وطاقاتها؟ فارتسمت 
عنذ ذاك الحين ردود الفعل الاولى ضد الجدل : لقد تصدى القديس ١‏ برناردرس » و «هوغ دي 
سان فكتور » - وها « نظاسان » يمثلان شير تثبل اولك الذين يسعون وراء التواضع والفقر 
ويتوقون الى الاهتداء الى روحانية الككد.سة الاولى والعودة الى الحياة الرسولية » ويستندون » 
في سبمل ذلك ؛ الى العهد القديم والقديس اوغسطيئوس والآبام البونائيين - للاهوثيين العقليين ؛ 


أشنا 


وقابلوهم بالطريقة الصوفية ممتبرين ان الحبة هي السبيل الحقيقي الذي يقود الى الله » و 
وجدوا! » في طريق التأمل هذه » عوئاً في التعبد للعذراء الوسيطة . وفي السنة ١١4٠‏ توصل 
رئيس دير م كليرفو » » في مع « سنس » » الى استصدار حك على بعض اقتراحات جسارة 
تقدم بها اببلار » الذي ارت عزائه فبحر العالم ؛ وفي ممع « رمس » الذي انعقد في السنة 
4 توصل »4 بعد نقاش طويل > الى حمل المع الباريسي « جيلبير دي لا بوريه » على التراجع 
عن رأيه . ولكن هذه الانتصارات تحتقها الروح الرهبانية » وهذه العقويات» وهذه الاذعانات» 
وهذه التضحمات يقدمها كبار المفكرين في سبل وحدة الكديسة » ل تكن لتنتقص من نشاط 
الاسحاث المنطقية . نما زال عدده الطلاب يتزايد باطراد في مدارس باريس حيث مجتمع اعظم 
الجدلبين مهارة وحيث يكتمل بناء اول مذهب بين اذاهب الفلسفية الكبرى في الغرب . 


م يبى ف النشاط الفكري في الكنيسة دونما صدى في ارفع 
طبقات الجتمع العاماني التي وسعت آفاقها وهذبت أذواقها 
الجلات العمسكرية النائية؛ فقد نشأ وازدهر ادب مكتوب باللفة العامية معد لتسلية اولك الذين 
لا يستطبعون الاطلاع مباشرة على المؤلفات اللاتينية . ثم جمعت في اواخر القرن الحادي عشر » 
خدمة لأعضاء طبقة الفرسان > ومساعدة ادباء محترفين » من الكهنة في الارجم » او اقه من 
خريمي المدارس الكنسية > قصائد وأناشيد تناقلها الناس شفهيا حنتى ذاك العيد . وكارن كم 
مركزان رئيسيانيقابل) وحبان مختلفان. ففي الأكيتين » انشدت »2 في الاجتباعات الاقطاعية 
الني تخالف ليبا السيدات الارستوقر اطبياتك ايض » قصائد قصيرة باللبحة الجنوبية سن نظم بعض 
الأسياد في الغالب ( اول هؤلاء الشعراء المنجولين النبلاء هو دوق اكيتين < « غليوم التاسم دي 
بواتبه » ) تدور حول موضوع أسامي هو العلاقة الحية . ان هذه العاطفة » ود كانت في 
الاصل شبوانية جدأ وموصوفة بوقاحة » تخلت شيثاً فشئا عن شبوانتها » في النصف الاول 
من القرن الثاني عشر » وتبدلت تمت تأثير العادات الاقطاعية والروحانية المسحية » وغدت 
تفانما على بعض اللدس في سمل السيدة الختارة » « البعيدة » بالتفضيل وبصورة عامة . وفي 
الوقت نفسه اردادت القراعد والاوزان الشمرية تعقبداً ودقة . 

اها في ثعالي فرنسا » فان مجتمع الفرسان » وهو اكثر ميلا الى الحروب مئه الى الحياة 
العالمية » قد آثر الملحمة العسكرية » اذ قد تأخر هنا ارتقاء المرأة في حماة الجتمع العالي الذي 
يعبر عنه الهام الشمراء الغناثيين الناطقين باللفة الثشمالية» و انساع العبادة المريمية» او نشاط الصوفي 
« روبير داريريسيل » الذي أسس جممبة راهبات في « فونتهرو » في السنة ١٠١١١‏ ؟ فأشيد 
بالفضائل النبلة » البالة » والامانة للسيح والانسباء ورفاق الحباة الاقطاعية » في قصائد 
مسجعة متعاقبة طويلة يواجه ابطاها من الشخصيات التاريخية في العبد الفرنجي معاضل راهنة » 
كالصراع ضد « الوثنيين » المسلمين أو متناقضات الاخلاق الاقطاعية ؛ وقد جاءت بعض هده 
الاغاني الامائية » ولا سها اغنية « رولان ه 4 على جانب كبير من الجال المشيف احيائاً 4 وهي 


الشعراء المتجرلون والاغاني الاإمائية 


وشضا 


من نظم فنانين عظام انقادت م التقنيات الادببة . وي الثلث الثاني من القرن الثاني عثس » 
بينا توثقت الروابط » بفعل اتساع حركة ااقايضات الشامل ؛ بين المناطق الثمالية والمناطق 
الجنوبية > ويبنا اخذت العادات الجنوبية تدخل الى بلاطات ثهالي « اللوار » بفعل زواج لويس 
السابع » ملك فرنسا المقبل » من « اليانور » ابنة دوق « الاكمتين » » تسربت الى ادب فرنسا 
الخشن » مواضسع الشعراء الماجولين الحببة التي توسع فيها وحسّنها بعض الككيئة المعجيين 
ب داوفيد » . وتكون في الوقت نفسه » تحت تأثير النهضة الادبية والمقتيسات الشرقية » لون 
جديد لقص ةالقدية تشابكت فيه»تشياً مع تطور الذوق» حول شخصالاسكندر أو «أيفيوس»» 
ال مغامرات الحرسسة والدسائس العاطفية . 


كا د النبضة الروحية ؛ الازدهار ألفني 


ان محاولات مبند.ي العيارة والر سامين والنقاشين » التي م يوقفها الاخطاط الكارولنجي ولا 
الغزوات ‏ قد افضت اخيراً» في الربع الاخير من القرن الحادي عشر » الى تككوين مط عظم . 
كا ان تسبيلات التنقل ؛ التي أتاحت سسرعة انتشار التقنيات المهنية ومواضيع الالهام » والتقاء 
الفناثين التقاء متكر را ومقابلة نتائج اختباراتهم » قد شحعت هذا الازدهار الحاسم الذي بعثه 
كذلك تقدم الدروس » والمعارف الرياضية بنوع .خاص »> واثراء المؤسسات الرهبانية الكبرى ؛: 
فاستخدمت الاموال الناتجة عن بسع فائض الخحصائد وحصيلة الاعشار والاتاوات على الاراضي 
المستثمرة > لنقل مواد المناء وتعبد البناثين » بيئا أناحت حر كة التداول النقدي المتزايدة نهضة 
المصائع الفنية الاختصاصية . الا ان النشاط الفني قد بقي سائراً في الاتجاء نفسه : خدمة الله 
والاحتفاء بمحده عن طردق تحصل الكتاب المقدس » ولا سيا المعبد , فلسنا تنشاهد بعد > كا هي 
الحال في الادب > فتانين يلبون طلبات الزين العليانيين ؛ لذل لك فقد بدت النيضة في تشبيد 
وتزيين الابنية الدينية الختلفة الاحجام » ابتداء من الكاتدرائيات حتى اوضع المعابد الريفية . 
بيد ان ارحب الابنية هي الابنية الرهبانية: ففي الاديرة البندكتية » حيث استمر تقليد اأوجده 
« بئوا دائيان » 2 لا سما فروع جمعية « كلوني » » دقم الحرص على تحقيق « عمل الله » كاملا » 
بالرهبان » الى تكريس معظم مواردثم النقدية لعظمة أماكن العبادة . فيمثت همس ذه المشاريع 
الكنسية فنا بنانا هو الفن « الروماني » الذي يتميز في الهندسة بشمول استعال العقود » وفي 
التزيين بالعودة الى النقاشة الكبرى التمشلية والبنائية . 


ظبرت الدلائل الاولى لنبضة هندسة العمارة في السنة ٠١٠١‏ في 
الوقت نفسه الذي حدث فيه تقدم الرياضيات » وقد لاحظبا 
المؤرخ « راوول له غلابر » ؛ وان تنوهس+ « بالمعطف الابيض من الكنائس الجديدة » الذي 
التحفته الارياف الغربسة آنذاك لذو شهرة حلال. الا ان الابنية التي ارتفعت في السنوات الاولى 
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من القرن الحادي عشسر بقث بسيطة وعابسة وعارية » ولم تتطور الطرائق الممتمدة في العبد 
الكارو لنجي الا بككل بطم وتردد . فتصمم المعابه ل يتحول : اذ ان المستحدثات الرئيسية 
(اضافة الكنيسة السغلية والصحن اللمحبط بالخورس والنارئككس أي جناح الموعرظين ) قد حققت 
في القرن الحادي عشسر * اشباعاً لحاجات الطقس الجديدة . اما المعضلة التي سمى الفئائرت 5 نذاك 
لحلا فبي معضلة الغماء؛ فحاولوا نشسر العقود فوق كافة اقسام الككنيسة» ولا سيا الصحن الوسطي 
الكبير » بعد ان كانت حصورة في الاقسام الضيقة المنينة من النساء » كالسرداب 6 والطايق 
الارضي من المدخسل الذي يعلوه برج الاجراس »> وصدر الككنيسة فوق المذبح . وتوجب عليهم 
من ثم ايحاد طريقة تمكنهم من تحمل جدران الكنسة حجارة وملاط اثقل وزنا الى حد يعيد 
من وزن الحسكل الخشي المعتمد تقلبدياً في الكنائس الكبرى . اجل لقد توفرت هم بعضعناصر 
ألحل : اذ ارى الموندسين الكارو لنجمين قد استعاضوا عن الممود بالركيزة واستعملوا الدعاتم 
الخارجمة للجدران . ولكن ما زال امامبم تطببق هذه التدابير الجزثية على المساحات الككبيرة. 
فتميزت مراحسسل محاولاتهم بالفشل المتكرر وتطأطؤ عقود الصحن او انهبارها » كا ورد في 
اليوميات الرهبانية . وقد ظبرت الصحون !لمقودة اولآ » على ما يبدو » في كتائس الارياف 
الرضيعة الضيقة المظلة المحفورة في الصخر » في مناطق استوريا » ثم في جبال البيرينيه 
الكاتالونمة . وانتشر شيئا فشيئا استممال الاقواس المتوازنة المتقاربة في المقود المستديرة التي 
ترسي معظم ثقلها على ركائز تساندها الدعائم من الخارج ؛ ثم استعبال العقود المستديرة المتقاطعة 
التي تحول ضغطبا الى اركان الزوابا الأربع ؛ ثم استعرال القبة » وقد امتدت على اقواس صغرى 
في الزوايا او علىالاقواس الكبرى» وقد اتاح ذلكاسناد تماء الكنيسة الوسطىالى الاقسام الضيقة 
الاريعة المحبطة بالوسط 4 واكتشفت تدريجيا اخيراً كل الحلول المعدة لاسناد العقود بعضبا الى 
بعض . ولنا على هذه الحاولات وهذه التجاربء الموفقة او الفاشلة » التي استغرقت القسم الاكبر 
من القرن الحادي عشر » امثلة كثيرة في بعض الابنية المعقدة » كدير « تورنوس » في بورغونيا . 
فكانت نتبجة هذه الجرود » حوالي السئة ه٠١٠‏ » ظبور تحف رائعة كثيرة وابتداء عبد العهارة 
« الرومانية » المظمم . 

جاءت هذه الهندسة متنوعة جد » فبذلت من ثم محاولات كثيرة لنسبة كنائس هذا العهد 
الى مدارس افليسسة مختلفة , اجل ان تصمم البناء الجديد الموفق » الذي يعود فضل تجاحه الى 
فنان معين » قد اقتبس تكراراً في عدد من الابنية الثانرية الجاورة > ولا سما في الممابد الريفية 
الصغيرة الني اعتمدت في تشيبدها تصامم هندسية اقل توقيقاً . بيد ان من شأن هذ التوزيع 
الجغرافي اغفال نشاط المقايضات الاقلمسة » وهو بالضبط الظاهرة التي تميز أواشر القرن الحادي 
عشر : فالواقم هو ان عناصر مشتركة تتحانب في الكنائس الكبرى المقامة على طريق معينة 
مطروقة » كتلك الكنائس مثا الني تقم » بين « تور وكوميومتل ١‏ ورا ب د ليموج » 
و « تولوز » ؛ على احدى طرقات الحج الكبرى الى مزار القديس يعقوب . ونلاحظ كذل لك 
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بعس 


الالهام نفسه والمبتكرات المتاثلة في بعض الاديرة النائية عن بعضبا والتي تجمعبا روابط دينية 
الطابع . لذلك يحب ألا نسقط من حسابنا العلائق الشخصية التي قامت مين رؤساء الجعيات 
الكنسية » وانتقال فرق العمل من مكان الى آخر > في تفسير هذه التأثيرات المتداخلة التي تبدو 
في بورغونيا مثلا حيث ظهرت وتوازت نزعتان مشايئتان نشأظ عن النجاحات الاولى الحققة في 
المنطقة البريرنية ( نسية الى ونومو:8 ) فأفضت اولاهما الى كئيسة كلوني الكبرى والاخرى 
الى كئيسة دير فيزلاي . ولككن الواقم الهام هو تنوع الحلول التي تناولت معاضل التوازرن : 
وهمكذ! فقد تحاورت في « بوائر » الكنائس ذات الصحون الثلاثة الملساوية الارتفاع» والكنائس 
ذات الصحن الواحد» والصحون الجاندية ذا تالعقود المستديرة المتقاطمة. والصحون الجانبية ذات 
المقود المستديرة المتوازية » والصحون الكبرى » اخيراً » المسقوفة بالقباب المتلاصقة . وان في 
هذا التنوع لتعبير] عن الحاولات الحثيثة والقوة الخلاقة العظمى الت اجتابت الحضارة الغربية 
كلا قبل وبعسد السئة 1١١٠‏ . 


97 خضعت تقنيات الزشرفة واسلويها لتطور أبطأ حركة . ففي النصف الاول هن 
07 القرنالحادي عشر لم تستخدمسوىالطرائتقوالمواد الممروفة في المبد الكار ولنجي 
تقريباً : فكان المزخرفون مصورين على الجدرا:. * او مصوري لوحات مصغرة 4 او صاغة . 
وأستحت اجمل الزخارف الملونة » التي تحدد فيها الاهام بدخول المواضيع التصويرية المقتيسة عن 
الكنائس المسبحبة الشسرقية » في معامل ٠‏ تريف » و « اخترناخ » الجرمانية » او في اسبائيا 
الشمالمة والاكبتين المتأثرتين بفن النصارى من رعايا دولة الاندلس » كتلك التي تزين مخطوطات 
بماترس في تفسير كتاب « الرؤيا » » ولعلها اجمل زخارف الكتب الغربية المصورة في القرورف 
الوسطى . اما الفن المعدني فقد حقى اجمل مصنوعاته في المناطق التابعة للامبراطورية » ولا سيا 
في وادي «الموز » > حيبث أكل : ريفسه دي هوي » في السنة م١١١‏ جرن العباد البروئزي في 
كنيسة « القديس برتفاوس ء في «لباج . الا ان زخرفة الابذية التي تقدمت الابنية «الرومانية» 
النظيمة قد بقيت زمنآ طوية في منتبى البساطة: وقد مثلت في جوهرها ببعض تنضيدات بنائية 
في الجبهة » كالطرائد اللومباردية المقتبسة عن الزشارف الخارجية في أبنبة « رافنا» . اما 
الابتكارات الوثيقة الارئياط ببعضها والتي تحققت فجأة في السنوات الاخيرة من القرن الحادي 
عثشر » فبي التالبة : تزيين المناء الديني بالاشكال الزخرفية الممتمدة على نطاق ضرق مند زمن 
بعبد في الرق والعاج والبرونز 4؛ وانطلاقة النقاشة على الحجر الني لم تندثر تقنياتها اندثاراً تام في 
غالبا منذ النواويس الاخيرة المزغرةة المنتجة في المصانم البيريئية وقيجان الاعمدة الاو المستعملة 
في كنسة «جواره المدفنية. انها لثورة فنية حدثت في آن واحد في ٠‏ بورغونيا » حول« كاوني» 
- ربما تحت تأثير الصياغة الاسبانية وتحث تأثيرات فنية اخغرى أكيدة » لآن الدير الكمير كان 
آنذاك » شأنه شأن روما » قلب المسحية النابض,وأقوى مراكز الجاذبية ‏ وفي « لنفدوك » » 
في ١‏ تولوز » و « ءواساك » > بفضل الاتصال المباشر بالزشارف التصويرية والاشكال الحجرية 


وق 


في اسبانيا المستردة . فارتيطت الزخرفة المنقوشة منذئذ ارتماطاً وشة) بلحاحات الطندسة 
«الرومانية ». 


انطوت هذه الزشرفة على فن تصويري اولاً : فاذا حافظت المواضيع 
الهندسية والنباتية في الزخرفة البريرية على سويتبا » واذا تكاثرت 
وتحددت بفضل المصنوعات الشسرقيسة المستوردة » فقد غدا الموضوع الرئيسي > مرة اخري » 
الشككل البشري »> وفي هذا التطور دلبل عودة الى المفاهم القديمة » أي نهضة اخرى ملازمة 
لانرضة الادبية . ولكنه فن مقدس ايضا : فليس شل الاشكال في نظر المصور « الروماني » 
سوى وسيلة لجمل القوى الفائقة الطببعة محسوسة » ولا سيا عظمة قدرة الله الذي يظبر » في 
أمبى جلاله > ديانا في الدينونة الاخيرة او في وسط رموز روُيا القديس يرحئا. وفن تزييني في 
جرهره اخيرا » مرتبط بالاطار الهندمي » تتميز نماحانه » بالضبط » في التؤفيق توفيقاً مطرد 
الكال بين الاشكال وهندسة البناء . وم تزخرف في البناء سوى يعض عناصره فقط : تجات 
الاحمدة » يبعض التبسيطات النياتية اولا» وببعض مشاهد الحا الى ملا الاطارات الخصصة 
ها قام] ايضاء يا في كذائس منطقة داوفيرنيه» في كاتدرائية وسان ‏ لازار» في أوثين وفي 
دير « فيزلاي »4 والجببة ايضاء سواء كانث الزخرفة جموعة عريضة من الافاريز والنقوش الناتثة 
الني يتوشح بها الجدار الغربي بكامك > كا في « بواتر » » ام تزبيناً في الابواب فقط . الااتف 
الناب الضخهم» وهو موعة معقدة تتداخل فيبا المسطحات المزية والتقبات وصفوف الاعمدة» 
الذي اخذ شتكل النبائي» على ما يبدو» في « كلوني » اولاً؛ بعد محاولات عديدة في الكنائس 
البريرئية الصغرى »© والذي نسج على منواله في « بروفنسا » بأشكال تسئلهم المصور القديمهسة 
استلباما مباشراً » كان » دونما ريب © اجمل ما حققه المزينون في اوائل القرن الثاني عشر . 

حدات انطلاقة النقاشةالمفاجثة في تزيين الممبد من دور الرسم الذي بقي رئيسياً حق أواخر 
الفرن الحادي عشسر. ومم ذلك ففي داخل الكنائس» وتحت المقود المستديرة وفوق المذبح وفي 
اقسام الجدران الواسمة التي تتخللها نوافذ ضيقة ونادرة» ما زالت العصور ترمم بالالوان الممروجة 
بالماء والصمغ والآح > يهادى فيا المنيمى الكار ولنجي في الرسم على الجدران > نحرية اسان كا 
في « تافان » 4 او بتبسبط وتعظم على غرار الصور البيائطية المصغرة . 

ان في هذا الازهرار التزييني لأرضح دليل على ازدياد الثروات في الجعيات الديشة , لذلك 
فقد تشككى الراغبون في احياء روح الفقر في الكنيسة من المل الى الزغارف الزاهية : فانتقد 
القديس برنار دوس بشدة النفاشة الكلونية؛ اما السيسترسيون الذين برهئوا في اول عبد جمميتهم 
عن حرية رائعة ومهارة عظمى في زخرفة كتبهم » فقد حظروا كل تزيين في كنيستهم خرصا 
منهم على الاملاق النام. ولككن فنهم المجمرد الذي استبدف ترازن الكتل الحجرية العارية قد حقق 
مع ذلك اروع جمال “ كا في دفرتلناي» او تورونيه؛ جمال صاف وعمراد متبشق عن غم الاعداد 


وم 


بنمل ذاك التوافق الموسقي ئنسه الذي رغب القديس و هوغ دي كلوئي »؛ في رؤيئه مث ؛ 
بشكل رمزي » على التبجان الملقوشة فوق اعمدة الاورس في « كنيسته الكبرى + . 


بيد ان ألفن « الروماني » حنوبىي في جوهره » عميق الجذور في المقاطعات التي تأثرت من 
قدل تأرآ قوب يحضارة روما ؛ وصنتاعه الاولون ثم المصوروت الاستوريوت واليثاوررتف 
اللومبارديون ؛ ازدهر في بروفنسا وللغدوك وبواتو وبورغوتيا ؛ و تختلف ركائز الكاتدرائية 
وأقاريزها في اوثين وآرل > عن الزخارف التي تزين الاطلال الرومائية القريبة .الا ان المانياء في 
الوقت نفسه » بقيت أمينة للتقاليد الفنية الكارولنجية  »‏ ان الصحون المرتفعة في الكنائس 
النورمندية لم تسقف بالعقود . وعلى الرغم من ذلك فقد جرت في اوائل القرن الثاني عشر 
محاولات هندسية جديدة في ثمالي اللوار ؛ فقد انتشر في « ابل دي فرانس » بين السنة و١‏ 
والسنة ١١٠١‏ استعمال الاقواس المتقفاطمة التي سبق واستعملت في السنة ٠١٠١‏ في خورس 
كاتدراثية « دورهام » ؛ وبرزت حسنات طريقة الغاء الجديدة في بناءين كبيرين » كاتدرائية 
« سنس » وكاتدرائية د سان دلى » . أماباب هذه الكنسة الاخيرة » فقد نقشه © يناء 
على اشارة « سوجر » رئيس الدير » فنافون ربا جاووا من للغدوك ؛ فهو » بعاشمله - الاعمدة ؛ 
حاصل النقاشة « الرومانية » واولى آيات فن التمشيل القوطي . 

كانت التمدلات الاقتصادية العميقة التي حدثت في السنة ٠٠٠١‏ اساسا لتقدم فائق السرعة 
تحقتق »> بين السنة ولا١١‏ والسئة ١٠6١1؟»‏ ني كافسة حقول النشاط البشري . حيوية نابضة 0 
اخصاب > وتنوع ايضاً : كان عبد النمو هذا حافلاً بالمتناقضات في السجايا والمدول والاذواق . 
وقد برزت المتناقضات» مثا» في اشخاص ثلاثة رجال قاموا بالوظائف نفسهبا» وظائف مديري 
المجميات الرهبانية » وتعارفوا وتحابوا ومثلوا معا وبالقساوي ارال القرن الثاني عشس ؛ 
د سوجر دي سان - دنتي » »> وهو اداري ماهر ومسةشار رشيد لملوك فرنسا ؛ وبير المحترم 
رئيس دير كلوني > وهو اديب رقيق »© متزن و عطؤف ؛ وبرلاردوس رئس دير كلبرفو » وهو 
متقشف وصوفي ومرشد حازم وعنيف للنصرائية . 

الا ان هذه التيارات الصاخبة المتباعدة اخذت تهدأ وتتقارب » في منتصف القرن الثاني 
عشر » بعد ان ترارى هؤلاء الرجال الثلاثة . فانفتئح عبد جديد امام الغرب المسيحي »© عبد 
تنظي وانضياط وتهدثئة وكلاسيكية وأبئية كبيرة متوازنة , 


(نفهسل ونه ان 


انكقاءات الأسلام وببزنطيّة وصراعا هما 
(القنٍ الحاديعشر _ الزن الثافيعشر) 


ان اللوحة التي نستطسم رمسعبا للمالم الاسلامي في النصف الاولى من القرن الحادي عشير قد 
تتميز » اذا ما قورنت بانطلاقة اوروبا المسحمة ' بالفوضى السياسية والائقسامات الدينية » 
وحتى بالانحطاط الاقتصادي في مناطقى واسعة من هذا العالم . وتاق المسامون المتزايدون عددا » 
امام هذه احن الخطيرة ‏ الى الوئام والوحدة ؛ لا سيما وارى الحكومات الخارجة على السنة » 
كحكومة الفاطميين في مصر مثلا » / تحقق الآمال الموضوعة فيبا . فقدر لبعض المغامرين » 
الذين ضوا قوة السلاح الى الدعاوة الدينبة فحققوا انتصار الدين القومم وأسسوا قوة سياسية 
جديدة لن تلبث وتثبت قدرتها » أفلّه على اضعاف او ابقاف توسع المسحية الغربية . وقد 
حدثت هذه النبضة * في آن واحد تقريبا » في طرفي العام الاسلامي : في الولايات الغربية 
- المغرب واسبانا - بفضل البدبر » وفي الشرق بفضل تدخل القوة القركية . 


عات بين الصحراء الكبرى والسودان قبائلمن البربر الرحل أعتنقت 

الاسلام منذ عبد قريب . فككون منها بعض المبسرين » في منتصف 
القرن الحادي عشر » جموعة من غلاة المتعصبين شنت عل الاوثان من العسيد الحرب المقدسة 
التقليدية . اقا البربر في اديرة محصلة يدعى الواحد مئبا بالرباط الذي اشتق منه اسمبع 
ه المرابطون » - و اهل الرباط » - . وأقنموا » دوا صعوبة » بوجوب تنظيف المراكز التي 
صورها لهم فقهاء المغرب المالكيون كمراكز افساد الاخلاق : فاحتلوا في سنوات معدودات 
مراكش والنصف الفربي من الجزائر الحالية . ثم استدعاهم الى اسبائيا اولك الذين أقلقهم ضعف 
الامرام المسامين وتخلباتهم في وجه الفتح المسسحي ؟؛ وصادف ذلك من الجبة المسحة > فسترة 
حلول تصاب فرسان ما وراء البيريئ.ه » الذين سبةومون بالحلات الصلبية في الشرق» محل روح 
التفاهم بين الاديان التي ما زال عثلما (السيد) في فالنسا. فتوحد بين السنثين 5م١٠‏ و (١١١‏ على 


اللمرابطون راألوحدرن 


فق 


ايدي المرابطين كل ما تبقى ءن اسبائيا الاسلامية» أي النصف الجنوبي من شيه الجزيرة بين مصبي 
الناج والادبر . وترطدت بوجودثم الدكةاتورية المالكية المتسسكة حرف القانون واللاهوت ؛ ؟آ 
مم الحرب المقدسة ضد المسيحمين وأسوس لفن من اهل الذمة في الداخل 
أشد 

إلا ا ان ترفوا في الاندلس ؛ اضف الى ذلك ار حاجات الجاهير 
الدينية ما كاذث لتتقبلل دكتاتورية الفقباء زمناً طويلاآ . فنشأت حركة جدي دة أعظم قوة » 
وأعظم تيز ايضا يسبب انتائها الى البرير المرا كشيين الحضمريين» هي حركة الموحدين التي أسسم! 
أبن تومرت ونظمبا من بعده عبد المإمن الذي تملك سلالته منذ منتصف القرن الثاني عشر حقى 
منتصف القرن الثالث عشر . فنادى ابن ترمرت » الذي تاقن في الشرق 3مالم الغزالي الصوفية » 
بالعودة الى مصادر الايمان المباشرة . ثم قرر تحطم دك الفقباء المطلق > فأعان نفسه مهدي » 
بالههوم نفسه تقريبا الذي ألصقه الاسماعيليون بهذا الاسم . اجل » ل يفلح بعمله هذا في القضاء 
علي نفوذ الفقباء الذي ما زال عظبياً في المدرب سدتى ايامنا هذه ؛ ولكنه استطاع » يا حدث في 
اشرق » أن يدخل على الدين القويم في الغرب عاطفة صوفية حميقة ستتجسم ارتقاءاتها باحكرام 
الأولياء الذي هو الصفة الميزة للورع الشعبي ٠‏ 


ان اسبانيا الموسدة » بعد ان تحررت من ظلم المالككية» وعلى الرغم من 
استمرار تصلبها حمال المس.يديين » وحتى الود » دعت انطلاة_1 
الفككر الاسلامي الذي بلغ فببا اوجه آنذاك. انها » والحق يقال »© لنترة هامة جداً: فقد حلت 
الثقافة الاسبانية ‏ الاسلامية حل الشيرق في الحقول ااتى اخذ هذا الاخير في 1هانها » وفي الوقت 
الذي كان فيه الغرب المسيحي مستعدا لآن يتقبل » من ابدي المفكرين الاسبانبين» اصول الثقافة 
الاسلامية. حرية في البحث والفكر لعل ابن طفل عسر عذها خير تعير في قصته الفلسفية و سمي 
ابن يقظان » التي نرصل فيها الى فوع من الديانة الطببعية تتغلب فيا العاطفة على التمسلك المذرط 
بالشكليات . ولككن الأثر الاكبر في فككر الغرب المسيحي ستتر كه مؤلفات ابن رشد الذي وضع 
اوضح شرح منظم لمذهب ارسطو: فقد عرضت فيه تعالم الفيلوف القدم و كأنها تفترض ترافق 
الامان والعقلى ؟ ولكنه اجاز القرل بتتطور الفلسفة تطوراً مستقلا » كا قال ابن باجه من قبل . 
وأكب العم الاسباني » في الوقت نفسه » على الايحاث الطريفة » بعد ان اكتفى زمنا طويقا با 
يتوصل اليه الشرق : فقام مؤلفو الزيحات التي ما لبثت ان ترجمت الى اللاتيدية ؛ وعاماء النبات 
وعاماء تر كبب الأدوية كابن الببطار » وعاهاء الزراعة كابن العوام والاطباء اخيرأ كاين زهر . وما 
زال التاريخ محافظا على مستواه » فترك لنا الرحالتات ابن جصير وابو ميد الغر ناطي وصفا فيا 
جداً » الاول للشرق كله با فبه بلاد الصليببين » والثاني لروسيا . وقد سافظ الادب الصافي على 
مستواه ايها » فرفع الشاعر المتجول الفاجر »2 ابن كزمان »2 اللون الشءي المعروف بالموشسات 
الى مرثية الادب الرفسم , 


الحضارة الاندلسية 


م 


ولم يكن الفن دون العلوم مرتبة مجيدة في عبد الموسدين * في أسبائيا ومراكش على السواء » 
حيث انصبرت تعالم الشرق والتقاليد الحليسة في تحفيق شخصي اصيل . فان حصن الرباط » 
وجامم الككتدية في مراكش وقصر اشبيلية لا تزال توحي حتى اليوم بما انطوى عليه هذا الذن 
من متانة وأناقة » على الرغم من بعض التمحوبرات اللاحقة , 

امتدث هذه الثقافة الاسبائية الى مأ وراءه حدود السيطرة الاسلامية المنكشة , ففي صقليا 
الدسسة للنورمئديين ؛ حيث عومل المسافون المقبدون بتساهل قل نظيره » تالى مرك اشماع 
ثآن » دون اسبانيا شأدا على اله اعظم أهمية؛ الى سمد بعيد» من السرق اللاتبني» انتقلت بواسطةه 
الثقافة الاسلامية الى الغرب , وقد عمل فيها بعض المسامين أنفسهم في نخدمة الامراء المسيحيين ؛ 
ففي ستصف القرن اللاني عشير وضع الادريسي » المولود في سبته والمقم في صقليا » لروسيه 
الثاني المؤلف الجغراني الوحيد المرين بالخرائط القيمة الذي ضمله عربي معاومات وجيرة عن 
اوروبا بالاضافة الى ما سبقه اليه كبار الطغرافيين المسادين , 


وأتاحت الثقافة الاندلسة بدورها اشير انطلاة الفكر اليبودي الذي كانت مستءمرانه 
الاسبائية 6 نذاك» ارسع مستعمرات الببود الملشكتين ثقافة, لا بل ان الفتوحات المسيحية أولاً 
ومشابقات المرعدين #نبا أهابت باليبود الى الاثنشار في العالم كان ميمون مثلا الذي اسثقر نهائيا 
في الشرى بيا انصل معظم اشوته في الدين » المايمين في اسبانيا المسيحية وفرنسا الحئوبية سميرث 
أحسلت وفادتهم 1آنذاك » بأبناء ملتهم في ايطاليا ؛ فشلصوا هؤلاء من سبطرة نفوذ صذليا 
الاسلامية والقير ران ؛ رهكذا تكرنث في مناطتى الحدود بين الاسلام والمسيحية ثقافة وودية 
ارسشت التقاليد المبودية ‏ الاسلامية القديمة حمتى ارائل الارن الثالث عشير © وعنيت الاغسة 
المبرية والشعر الديني والدنيوي والتاريخ اليبودي والدروس المادية والفلسفية والديلية . فروى 
بنمامين الترديلي ؛ على غرار معاصرء ابن سبير 6 رسائه الى الشرق , وليس من دك في ايب 
المزلفات الفلسفية والديلية » القي تأرت جزم بأع'ث المسلمين » واطلع المفكرون المسبحيون 
عامبا بدررم» هي أم ما تمق بالنسبة للتاريخ العام , تصارعت فيبا نزعات الافلاطرئية الحديثة» 
الي يمككسبا ١‏ ببرذا سلاري » كسا على الاقل © ومذهما الارسطوطاليسية والعقلية اللذارنى 
أشاد ببها ابن مبمون. فان هذا الأخير » على غرار معاصره ابن رشد ) بالنسبة للاسلام » لأسكبر 
مفكري المبود رأعظميم سجر أة في القرون الرسطلي» رلككنه آخهر فلاسلة اليهود في هذه القررث. 
ومرد ذلك الى إن سياء الماعات الفكرية ستتيحه بعد ذاك التاريخ اماهات يختلفة ؛. فان يود 
الملدان المسسيدية 6 الذين م يمدرا لثقبل مبادىء العلوم والفاسفة الشرقية » رصادفوا صموبة في 
الاتسجام والميثات الجديدة » سينادرن ؛ في البو نفسه الذي انتشيرت فيه الحركة « الألبية » » 
النزعاث الدينية والصرفية المعروفة بامم مر كة « القبتّال » السرة التي رأى كتابيبا ه زهر » 
النور في اسبائيا في القرن الثالث عششر , رظبرت موازاة ذلك صرفية يبردية اغرى تعرف 
الماسدية اقل ارتباط) بالتمالع الفكرية الآثية من الشرق وأشد تأئرأ ببعض مظاهر الحيساة 


عم 


الرهيائية المسبحية 4 في احماه اليهود في رينائيا التي كانت موضوع اضطءاد قاس بناسبة الملات 
الصلمبية ومحجتها . فارتبطت الحياة المرودية منذ ذاك الحين بثقافة البلدان المسبحية . 


حقق النظام الموسد ا تمل عمل توحيدي كان باستطاعة الغرب الاملامي ان يحققه عبر تاريخه 
الطويل ؛ او اقله اخصب وحدة بين بلاد البربر المراكشية واسيانيا الاسلامية . فالمغرب الشسرق 
نفسه » الذي هدده خطر غارات نورمنديي صقليا » قد التجأ الى امبراطورية الموحدين » التي لم 
ببق خارج نفوذها » من العام الاسلامي القربي بأ كله » سوى بعض المغامرين المانتسيين الى سلالة 
المرابطين من بني « غانية » المتحصنين في جزر البالبار , فادت هذه الوحدة » وهمبذا السلام 
النسي الذي أمّنة في البحر آخر اسطول قفوي ؛ الى انعاش الحياة الاقتصادية . اجل لقد كانت 
التجارة مم أيطاليا وفرنسا شبه محصورة في البيزيين والجنويين والمرسيليين ؛ ولكن مراقبسة 
نشاطاتهم ما زالت امراً مكنا في الموانىء التي حصلوا فيها على بعض الامتيازات ؛ اضف الى 
ذلك ان الحاصيل المحلية » أي المواد الآتية من السودان النبحيري الغني بالذهب والذي قامت 
العلائق ببنه وبين اسبانيا مئذ دخول المرابطين » قد وجدت ها اسواق تصريف مثمرة نو 
اوروبا المسبحية . 


الا ان فترات التوازن والازدهار هده م تدم طويلاً . تمنل السنة ١٠؟ؤة‏ تقريياً »؛ تحددت 
عملياثالمسحينالحربية لاستعادة اسبانيا؛ وبرزتووادر الشقاق بت السكان المغارية والاندلمين 
الذين ل عدوا كايتهم ؛ وغدا التجار الاوروبيون اشد تطلباً. فلم تمر خمسون سنة حتى اتكشت 
اسبانيا الاسلامية في مملكة غرناطة الصغرى » با عاد المغرب الى انقسامه التقليدي . وكارك 
الرلاية المنعزلة في اقاصي الال الاسلامي » فنادروها ونوجهوا الى الشرق يقضون فيه أيامهم 
الاخيرة لأنهم ما زالرا يمتبرون الشرق » على الرغم من حنه الخاصة > مدا لثقافتهم . 


هل ترد الحن التي مر بها الشرق الاسلامي الى قيسام السيطرة التركية 
يا ترى ؟ ان الرأي» المتأثر في الارجم با انتبت البه الامبراطورية العؤانية 
في القرن الاخير من المحطاط وفقدان اعتبار » لا يتورع عن التأكبد بأنها خنقت الحضارة 
الاسلامية غنة). ولكن في ذلك اغفالاً لواقع راهن اذ ان الاتراك لم يحتلوا آسيا الاسلامية دون 
ان 'يستدعوا لهذا العمل او 'يساعدوا عليه ؛ وان الفن وبعض الالوان الادبية على الاقل 5د 
تابعت انطلاقها بعد فتحهم ؛ وان الالمخطاط اشير ل يحدث الا في القرن السادس عثشر ©» أي 
بعد انقضاء خسائة سنة على فتحبم . ونوفق الاتراك في هذه الأثناء » بعد ان بسطوا سيادتهم 
على الشرق الاسلامي بأككله اولآ » وعلى الامبراطورية البيزنطية كلها وجيرانها البلقانبين ثانيا » 
الى تأسبس اطول امبراطورية متوسطية عظيمة عبداً بين الامبراطوريات التي تأسست يعد انهيار 
السبطرة الرومائية . لذلك فان الواقم التركي > بفعل نتائحه القريبة او البعيدة » جدير بأن لا مر 


الغزوات التركية 


م 


به مرور الكرام . فهو ابمد من ان يكون المحطاطا » لانه حلاد ممظم الخطوط التي مرت 
الدول الاسلامية حى ايامنا هذه . 


نحن نعلم كيف ان الدول الاسلامية في الشسرىالادنى اننبت منذ زمن بعمد الى تعبئة جيوشها 
من الارقاء الاتراك الذين وقموا في الأسر او ابتبعوا فتيانا وأعدوا للخدمة المسكرية وأديجوا في 
الجتمم الاسلامي . الا ان الحركة التي نشاهدها الآن تختلف اختلافا كلياً جما سبقبا . لقدتم 
الاتصال بين دول الاتراك في آسيا الوسطى وبين الاسلام بواسطة بعض التجار وبعض المبشرين 
وحتى براسطة الغزاة المتطوعين الذين غنذاوا » عند حدود الوثئية » روح الحرب المقدمة القديمة . 
امام عظمة هذه الحضارة المتفوقة» اقتفى عدد كبير من الاتراك» في القرن العاشر» بين «الغولفاه 
و ١‏ ألتاي » » خطى بلفاربي الفولغا واعتلقوأ دين الاسلام الذي كارت قاب في نظر الجاهير 
للاتفاق وبعض التقاليد السامانية أو لفتح ذراعيه لمعتقدات اخرى كثيرة » والذي تلقى » في 
نظر الرؤساء » توسيهات فقبام الدولة السامائية الحتفيين . زد على ذلك ان الاسلام هو دين الغزأة 
ايضاً فاستهوتهم نضاليته الاصبلة ؛ واذ كانرا قليلٍ الاهام لحذاقة اللاهوتيين » وجدوا في الحرب 
المقدسة. » التي شنت اول ها شنت على الوثنبين من اخوانهم » وسيلة لارضاء مبوهم التقليدية 
الى الفزو . 

استصال بذلك على الامارات الابرانية جمع الارقاء من بين هؤلاء المساهين الجدد. فانتبى الامر 
بها » تأمينا لتعبئة الجبوش »> الى استدعاء وتوطين قبائل تركية كاملة تدخلت بالثالي في النزاعات 
بين الاحزاب او اسهمت في القضاء على الشبع السجسة . وهذا هو اصل مملكة القراخانبين التي 
ضمت الى التركستان الصيني » الحديث العبد في الاسلام » منذ أواخر القرن العاشر ‏ المناطق 
المنتزعة من السامانبين . وأسس الجيش التركي التابع هؤلاء الامراء ٠١‏ في + غائة » من اجمسال 
افغانستان > امارة اخرى ما لبثت أن امتدت الى خراسان > أخر متلكات السامانيين . 


جاءت الدولة الغرنوية مماثلة لامارات اخرى أسسها قواد الجموش التركية ؛ الا انبا اتسمث 
ببعض المميزات الجديدة : فقد اعلن زحماؤها » وهم من السئيين المتصلبين » عن تصميمهم على 
انتزاع الخلافة منالشيعيين؟ وأدركوا بالاضافة الى ذلك انهم لن يستطيعوا السيطرة على جيشهم » 
مود الفزنوي لات موفقة على وادي الحندوس . اجل © م يستهدفوا في البداية سوى غزو 
المعابد البراءمانية ؛ ولكن النقيجة الثابتة » كا رأينا » كانت نثشر الاسلام في المند الشعاليسة 
الغربية : وهذا واقع تاريخي تؤيده جغرافية باكستان الحالية . 

وهم الغزنريون انفسهم من استقباوا في اراضميم السلجوقبين » زحماء منطقة تحر ارال وقبيلة 
ارغوز التركية » فتأثر رؤسام هذء الجاعات هن الرحل » ولا سيا طغري بك ؛ يتعالم المبنسرين 
السنيين » وانتبوا الى الاعتقاد بأن الحرب المقدسة اما هي تحرير الاسلام من البدع التي مزاقتّه . 


؟ - القرون الوسطى يفنا 


في السئة ٠١41١‏ سحقوا الجيش الغزنوي الذي تأخر في العودة من الهند : ففتحت أماههم ابواب 
ابران على مصراعيبا. وصادف ان الخلمفة العبامي كان راغم] 1نذاك في التسرر من حماية البوييبين 
الشيعيين »> وقد وضم القاثوني الكبير » الماوردي » تلبية لرغيته ؛ مقا ينه اصول الحككم 
القوبم . ولكن القوى الدينية م تككف لاصلاح الاسلام فاستدعى طغري بك الذي دشل يغداد 
دون قتال ومتح ؛ بالاضافة الى لقب ملك الشرى والغرب ولقب السلطان ؛ هلء السلطة 
السماسية » واسندت اليه مبمة نصرة الدين القوم على البدع في الداخل وعلى الفاطميين في مصر . 
فغم خلفاء طغري بك » الى ابران وبلاد ما بين النبرين ؛ سوريا التي انتزعرها من المصريان . 
قد يقال انهذ! الحلجاء خطراً على الخليفة الذي استعاض عن سيد ضعدف بوصي كثير الطلبات. 
ولكنه جاء نصراً للدين الاسلامي القويم ايضا : اذ ان الاسلام الملتف رسعيا حول راية العباسيين 
الخضراء سمتمكن» في كافة أنحاء اللشرق الادنى» من اعادة تنظم الدولة في كنف الجيش التركي, 
غير اك للفتح التركي وجما آخر . فبؤلاء الترئات الرحل ل يهنموا لخاوص العقيدة اهتاموم 
للفزو وكسب الفنائم من غير المؤمنين . فكان طبيعيا بعد ان استقر دؤلاء الغزاة في ايران 
الغربمة ان يرجهوا نشاطبم ضد الامبراطورية الميزنطية . اضف الى ذلك انهم ألفوا اتحاد مسن 
جماعات قبلية غير متلاحة واعتيروا السلطان قائد] حربيا مؤقتا» فخضعوا بصموبة لقوانين دولة 
منظمة اصبح سلطانهم رئيس] ها . أفلدس من الطببحي ايضا » والحالة هذه » في سبيل تحويل 
احماهم الفوضوية عن الدولة » الحدر بهم » وقادتهم عند الحاجة » الى غزو البيزنطيين » لا سما 
وان الجيش في الامبراطورية الوناشة في حالة برثى لها من الفوضى » والسكان لا تجمعهم وحدة 
ادبية 9 فمندما سحت السلطات الب ارسلان » في السنة ٠‏ © آغر سيش بيزنطي في 
و هانزيكرت » وأسر الامبراطور الروماني رومانوس دبوجنس » انفتحت أماموم ابواب آسيا 
الصغرىي . وكان العديد من بني عرقبم قسد شخدموا في الجيش البوتاني * وم يتردد المطالبون 
بالعرش » في نزاعاتهم الداخلة » في استخدامهم لبلوغ غاياتهم : فاستدعوهم إلى أبمد من اللهدف 
الذي حددوه لانفسهم وفتسوا لحم مدنا ما كانوا لستطيعوا دشوها عنوة . وم يدرك البونانيون 
الا بعد فواتالاران ان الشعبالتري» باستيطائه آسيا الصغرى» قد مز“ق اطارات الامبراطورية» 
وان الارمن والسوريين المعاقبة » المعادين لبيزنطية » قد ارتضوا بهؤلاء الأسياد الجدد » وارت 
بونائمى آسما الذين اتكفأوا تدريجياً نو شواطىء حر ايحمه . وأنبكتهم الحروب الطويلة قاد 
أعدموا وسائل الوقوف فى وجه الاتراك . وهكذا تكون وطن ترى » هو تركيا » لن يلبث 
المسافرون أن يتحققوا من حقمقة واقعه ؟ وهكذ! حقق الاسلام فتح بلاد جديدة . 
21 م توقق الدولة السلحوقية في الحقيقة الى فرض رقابتها على التركان 
الذين توزعوا خارج حدودها 4 ولكلبا بقيت دكتاتورية عسحكرية 
تركمة يدير شؤونها الخراسانيون السنبون . فباستثناء اذربيجان حيث استرطن التريان ماعات 
كبيرة “م يطرأ تعديل يذكر على توزيع السكان في الشسرق الادنى » كا إن الانظمة الادارية 


ام 


رالادارات نفسها التي خاتفتها ايران والدولة الغزنوية لم تتغير قط ايضاً . كان السلاطين الاول 
الثلاثة - طغري بك والب ارسلان وملك شاه - رجال حرب نوابغ » ولكنهم أدركوا عدم 
أهليتهم في الشؤون الادارية فتركوا للوزراء أمر ادارة الشعوب الحتلة . وقد عبر احد هؤلاء 
الوزراء » نظام الملك » وهو شخصية بارزة نادرة » عن مفهومه للحم في جموعة آراء ونوادر . 
ولكن مموعته م تأت تجديد , 

ليسث الادارة اذن ما حوره السلحوقيون - وما الطفراء التي استعملت حتى السئة 9؟وؤ 
لتصديق الفرمانات والشهادات العثائية سوى طرفة فحسب - بل توجيه الدولة نفسها . وفي 
الوحدة السياسية الكبرى التي حققوها ؛ كان الجيش » وهو غريب تامأ عن السكان » المستفيد 
الوحيد من الفتح: فقد خصّص باقطاعات عظيمة من الارافي » على ان هذا التوزيع ‏ على العم 
ما قبل فيه » لم يفض الى اقامة النظام الاقطاعي ؟ لأن الدولة السلدوقية قد احتنظت حبسال 
قماداتها العسكرية برقابة حازمة أتاحث نما السيطرة بقوة على الحاربين الذين كانت اقطاعاهم 
وضيمة على العموم . أما السلاطين فبم رجال الم يقضون على سجس المدن في مهده وير!قبون 
حركات القبائل العربية او الكردية ويقتصوت من الحلين بالأمن والنظام , 

عادت هذه السلطة المستمادة بالخير “في الدرحة الثائية “على السنة وفةبائما .واذا كانالاشطباد 
لم يتناول اتداع البدع الجديدة فردياً » فقد شدمت م سساتهم »“ وبذل مجبود مادي وأدبي ضخم 
رفع شأن الدين القويم وحصر ادارة الجتمم الاسلامي باتباعه دون غيرهم . فأسس الموُولوتف 
مدارس خاصة تأمنت فيبها للمعادين والطلاب سبل المعيشة والعمل ؛ لقسد ولَى عبد اللؤسسات 
نصف الخاصة التي تلقن شت الدروس © وجاء عبسد المدارس العامة الممدةة » على غرار جامعة 
الازهر © مركز الاسماعيلية في مصر 2 لتوزيع ثقافة دينية قوية رفيعة . سيتخرج من هده 
المدارس موظفو الادارة “ والقانونيون» مر شدوهاء والقضاة * دعامتها : تلك هي «المدارس» . 
يعود انشاء اقدمها عبداً » وقد كانت في منتهى الوضاعة » الى السأمانبين الاخيرين والغزنويين 
من يعدم . ثم ازدادت عدداً في كافة أنماء ء العالم الملحوق بناء على رغبة الحتكومة اولاً ورغيسة 
كافة العظباء . وأول من أعطى الل * في قلب بغداد » نظام املك » بتأميسه المدرسة 
« النظامية الفخمة التي تولى التدريس فيها اوسم فقباء العصر شهرة > ولا سيا الاشعر يرن 6 الذين 
اهتم الوزير الكبير لتجاحهم . 

وق الوقت نفسه قام السلجوقيون ؛ المولعون بالبناء » بتشييد الجوامع العظيمة والمستشفيات 
والمدارس والخانات والجسور > وكلبا أبنة يدخلها التقليد في واجبات الملك الواعي لمسؤوليته 
الدينية. وخصت هذه المؤسسات بواره متزايدة الاهية : فالأوقاف الني كانت في معظمها خاصة 
ومحدودة غدتمئذ ذاك الحينذات أهمية عموميةواتسعت اتساعا غريباً وزادت من أهمة الممتاشين 
منها » رجال الجوامع والمدارس ؛ وكلهم دعائم أساسية للدين القوم الذي ينفق عليهم . 

شاهدت الدولة السلجوقية اخيراً المصالحة التي جرت » في ذهن المؤمنين وموةف الحكومة 


قر 


على السواء » بين الصوفية والدين القوم الذثي أمسى الصوفيون حلفاءه » بأعداد متزايدة » لدى 
الشعب . وحين اكقشف المفككر الكبير الغزالي » بعد خبرة طويلة في تدريس الفلسفة الكلامية» 
ان لا قوة للدين بدون رفى القلب » وان العاطفة الدينية التي لا تسقند الى ارشاد العقل غالبا ما 
تؤدي الى فقدان التوازن » وان ما يدوم » في الواقع » هو اتحاد القلب والعقلل مما » انما كارن 
يعبر تعبيرا نافذ؟ وشخصياً عن نزعة عامة في اوساط الارستوقراطية الاسلامية . اضف الى 
ذلك ان الصوفبين قد انصرفوا تدريحيا » في الوقت نفسه > عن حياة العزلة وألفوا الجعبات 
وخضعوا لقانون قربهم من المصات الديئية المسدحية . فكان من امحتوم > ابتداء من القرن 
الثاني عشر * ان تفضي هذه المادات الجديدة » التي اخذت تنتشر منذ اوائل العبد السلجوق » 
الى تأمبس جمعيات دينية حقيقية كانت اولاها جمعية القدرية التي اسسها عبد القادر الغيلاني . 
اجل ل يحل ذلك دون ابقاء الصوفبين على عادات بغريبة عن المبادة المشتر » وزائفة جدا 
احماناً ؛ ولكن صفة منافاتها للديانة الرسمية واصطباغها بالبدعة قد زالت عنها . وهاهم 
السلجوئيرت انفسهم يسبغون عليهم الاوقاف ويؤسسون الاديرةٍ في المناطق المحرومة متها . 
فحجذبوهم من ثم المهم واستغلوا النفوذ الادبي الذي كان لاوليائجم على الجاهير الشعبية . 


لم ببق من ثم امام المارقين من الدين سوى المداهنة » او اللجوء الى المناطق النائية » او 
النشاط السري ايض » وهكذا تاسست جمعية ارهابية توصل محر كبا حسن الصباح » وهو مبشر 
اسماعيلى اغضب الفاطميين بسمب انتصاره لحركة نزار » الى الاستملاء » عن طريق الخدعة أو 
التيديد لتقيف # عل عصوة معة عديدة #ولا نيا قلئة الموت في الجبال القزويشية . ولس 
الممتقد هو ما بميز هذه الشبعة بلسرها وتنظيمها المدهش واعتادها الاغتيال السياسي كوسيلة عمل 
كانت اولى ضحاياه البارزة نظام املك نفسه . وكاتوا يسكرون المتدئين بشراب ممروج 
يحش.شة الكدف يذيقهم لذة الافراح الساوية . ولكن الاغتيال الذي «ارسه هؤلاء الحشاشون 
قد اعطى الكامة ١‏ «أسذنوول » مغيومبا الفرنسي : وهرد ذلك إلى ان هذه الشيعة لم تليث ان 
انتشرت في سوريا حيث عرفها الصليبدون . وقد بقبت طوال اجيال عدة مثار رعب في كافة 
أنماء الشرق الادنى على الرغم من ضآ لة عدد اتباعبا الحقيقبين . 


يحدر بنا » في هذا الجو الديني الجديد » ايضاح وضع اهل الذمة الحقيقي الذي شوهته دعاوة 
الحروب الصلمية . لس من ريب في ان تركان آسيا الصغرى قد اذاقوا المس.حمين البونانمين مرت 
ولككن وضع المسحيين لم يتفير قط في الدول السلحوقية المنظمة »؛ ولا سها في فلسطين , فان 
الحج الذي توقف عن طريق الاناضول قد نشط عن طريق البحر 4 ول تقم في طريق الحجاج اية 
عقبة حدثى اورشلم . والواقع هو ان الغرب قد ارتككب خط » ريما كان مقصوداً علد بعضهم » 
بعدم التمبيز بين عذابات بونائبي آسما الصغرى وال مسيحبي فلسطين > وهو خخطأ وقعوا قنه؛ 
تحث تأثير شعور الفرسان الفرنجة حيال المسامين بعد اشتراكهم في حروب اسبانيا . ولكن 


كن 


تساهل الاسلام التقليدي ل يتغير قط » الا في اسبانيا بالذات » بفعل التصلب المسبحي . اما في 
الشمرق 4 ححيث ل تلصتى ,هم » كا جرى في الأندلس » تهمة التعاوت مم الفرسان اللاتين » فلم 
يتأئر التساهل حتى بالملات الصليبية تفسها . 


م تنكن الدولة السلجوقية » على الرغم' من احبائها العالم الاسلامي » من 
الابقاء على تلاحمبا زمئا طويلا . فقد انقرط عقد السلالة المالكة غداء 
وفاة « ملك شاء » في السنة ٠١7‏ : وافضى النزاع بين المطالبين بالعرش » وتوزيع الاقطاعات 
والوقيات المبكرة > والقصور الشرعي الضعبف » الى تمزئة الامبراطورية التي استمجلها تعبين 
الابككة > اوصماء على أبناء السلطان القضّر» ووكلاء على اقطاعاتهم » فرغبو! » يا هو طبيمي » 
في الحاول محلهم . فتوحب من ثم تخصص افراد الجبش دوئًا حساب باقطاعات جديدة مأ 
عتمت ان اصبحت سيادات ورائية . وتزايدت كذلك اسباب التنافر بين العرب والاتراك » 
وبين التركان والاكراد , كل هذا يفسر نماحات الصليببين وتقدم الجبورجيين واستمرار الخلافة 
الفاطمية , الا ان امارات مستقلة اقل عدداً واعظم موة واطول عمراً ايض) تأسست على انقاض 
الامبراطورية السلجوقية السريعة الزوال وابقت في الشرق الادنى على التقسبات الجغرافية التي 
نشأت عن الغزوات القركية : العراق وسوريا وابران وآسما الصغرى . 1 


تحزثة الاسلام التركي 


غدت العراق آنذاك مجرد ولاية في عالم اسلامي لم يعد ليعتبرها مركزه الرئيسي * ولكها 
استمادت > بفضل الالمحطاط السلحوقي ؛ بعض الاستقلال تحت ادارة الحلفاء الؤمنة » ذير 
المترقبة حقاً . وقد حاول احد هؤلاء » الناصر © حوالى السئة ١8٠١‏ > ان يميد الى الخلافة 
سلطة ديشة حقيقية تعلو ساطة الفقباء» فلم ينصرف »> في سميل هذه الغاية 4 عن مطاردة جمعءمات 
الفتوة في بغداد فحسب ؛ يل جعل مها احدى وسائل حنكه » ساعنا جهده لاصلاحيا من 
الداخل ؛ وتوحيد تنظممها تحت كنفه » وتشجيعها على تحقيق هثل روحي اعلى اوحته منذ امد 
بعيد بعض اشكال الصوقية الماعية » ثم حماول جمع الامراء والنبلاء في فتوة ارستوقراطة جمل 
منها نوعا من جمسات الفرسان ؛ واذا كانت هذه الحاولة الاخيرة قصيرة الامد > فقد كتب 
للفتوة الشعبية » التي اشرف على اصلاحها » ان تلعب دوراً غير قصير في حياة البلدان التركية . 

اما تاريخ سوريا وبلاد ما بين النهرين المليا فقد سيطر عليه » طوال القر: الثاني عشر » 
السراع ضد الصليسين . كانت هذه المناطى حتى ذاك التاريخ » اما تابعة للعراق تارة وأصر 
اخرى ؛ واما مراكز لامارات هزيلة . ولككنها غدت آنذاك » بفضل تقدمها على بغداد النائية 
استعداداً للفيام بهذه المهمة » مركز تجمع لنبضة عسكرية وتحدد ادبي وثقافي . وقد حدث في 
اول القرن ان الارستوقراطة العربية » ولا سها في امارة دمشق التي ل يحدق بها خطر الفرسان 
الفرنجة ما إحدى يحلب » رضيت » طوعا او قسراً > بالفت اللاتيني كا سجاء في الم كرات الطريفة 
التي وضعبا 1 ذذاك اسامة بن منقذ . ولككن تحاوزات بعض الفرنجة واستمرار تدفق الصليبيين 
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خلقت ؛ في سؤن المدث السورية وبين علماء الدين » سركة اعتراض على هذه اللامبالاة الاثيمة » 
وعلى اثقسامات المساهين . فمرف بعش الامراء الاتراك كيف يستغلوها في سبيل بعث الكدانات 
السياسية الكبرى اصلستهم . وهذا ما حققه زنك اولا وابنه نور الدين من بعده في منتصف 
القرن الثاني عشر : فقد ضما الى امارتهما في حلب 4 وهي يحور الحرب المقدسة ضد الفرتهة » 
شطر] هاما من بلاد ما بين الثبرين العليا وسوريا باجمعها » وسجند! في ويوشها اعدادا متسارية 
من الاكراد والاتراك . فاستطاعا رد الفرنجة شيئا فشيثئا الى الساحل السوري على الرغم من 
النجدات البيزنطية أو الغربية التي تلقوها . وهتكذا جملا من سوريا “بتدابير هها الجائرة هد 
الشيعة وبتأسيسها العديد عن المدارس والمميات الصوفية التي اسهم فسا بعض المباجرين 
الابرائبين » اوسم المراكز نشاطً لصراع مزدوج ضمد اعداء السئة في الخارج والداشل . اضف 
الى ذلك ان هذا التجمع سبلته زيادة الثروة المادية : فقفد سرت بغداد مركزها الاول في 
تمارة الشرق بعد ان احتفظت به مدة طويلة احتفاظاً صنميا ؟ اما الموصل > رهي مر كز 
صناعي اقرب منبا الى مناجهم دسجلة الاعلى »؛ وعلب ودمشق القردبئان من الموانيء السورية 
ومستعمرات الايطاليين التجارية » فقد امست» مع القاهرة والاسككندرية ؛ اوسع مراكز الطلياة 
الائتصادية نشاطا ؛ لا بل تقدمت على القاهرة و الاسككندرية ؛ وأمسث مراكز الاسلام الفكرية 
والفنية ايفيا , ومرد ذلك الى ان ممير الفاطمية التي فنث سُقاقات جيوشها و اثقسامات الاسباعيلية 
وفقدان الثقة بها في عضدها 2 م تحافل على استقلالها الا بنضل الخاجر الم دوج الذي ينصلبا عن 
الاسلام التركي : الصتحراء والدول الفرشجمية , و لككن ما أن سارل الصليميون الاستيلاتعل مرارد 
دلنا النيل الغئية سستي اضطر المصربرن لطلب النتحدة من نور الدين , فارسل سيد سحلب بلمادة 
صلاح الدين الككردي 2 يشا فتيم مصر ثم وضمع سعدا الملا فا الفاطمسة في الساة ه161 لأرسل » 
بمله هذا » الاسلام الشرقي كل بمد انشقاق دام قرنين كاملين , 


اففى هذا الفتيم بدرره الى قلب القوى الاسلامية قلبا مباشرا في الحقل السياسي »2 وبطيئ 
غير كامل في الحياة الروحمية . فاستقرى صلاس الدين بتفرق مصر المادي واستفل ضمعف مخلفاء 
ور الدين » فاسئلم إرث هذا الامير المظم , رهكد! رضعت مرارد مصر رسوريا معاني شدمة 
جيش ترك . كردي تحمس لطلنرض الحرب ضد الفرئجة فاستداد القدس من السَليمِيين ( 1189 ) 
وردهم الى طريدة ساحلية ضيقة . الا أن الححوم المماكس العثيفف الذي شلته اغملة العسليبية 
الثالئة اتاح العسليبيين الحفال على حصوتيم الاشمير: ؛ لذلك اشل تغلفاء ملاح الدين 2 الايربيون؛ 
ران صدوا عند اللياجة هحياث الملا المبليبية الجديدة ؛ يؤثرون اقامة علائق تمارية طيبة مع 
التسار الابطاليين على اطالة الحرب المقدسة , لا بل ان اسمدهم » الكامل > قرف كيف بر على 
دبلوماسية فردريك الثاني الحكيمة وف كرم أيضا , كان ائر ذلك » في مصر 4 رهي ملثقى 
تجارة الهلد عن طريق الببحر الاحمر والتيمارة الايطالية في المترسط © ازدهار] عظيما متزايد؟ ؛ 
ويؤيد هذا القرل ان احمدى الشركات التسارية الكتبرى (شركة كأارمي) سمالت 1 نذاك اسشكار 
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استتيراد الابازير ؛ وان الماية الايرببة » ننيسسة لذلك » قد ناءت برطأتها على اليمن والمد نالمقدسة , 
الا ان العهد الابربي * على الرغم من ان مصر المنجانسة والموهة السلطة ل تعرف القياداث 
الاقطاعية الكبرى والثررات والانفصالات الاقليمية » قد خضم بدوره للجيش ايضاً . ومنذ 
منتصف القرن الثالث عشر » شك الجيش ؛ بعد ان عز"ز لدفع طن الهجوم الفرنجي والغزو 
امغولي » برهم رؤساءه الى السلطة » وجليم ينحدرون من اصل عبدي ؛ فأسن هؤلاء الجدود » 
لقرون عدة » عبد امالك العسكري , 

اما ابران فقد عرفث تاريما اعظم اضطرابا » ونموضا ايضاً ‏ لانها ما زالت تتأثر بمركات 
الشعوب التي كانت تفلق آسيا الرسطى . وسقطت المناطتى الاسلامية الراقعة وراء الاو كسوس » 
مشل الرسم الثاني من القرث الثاني عشير * تحت حماية ٠‏ القرأشيطاي » من غير المسامين - فقد دان 
الكثير منهم بالنسطورية - الذين عاماوا الاسلام معاملة سيره من الاديان غير مبالين بانتصار 
السئدئة , وقد تككونت عند الفريقين » على اثر الحزيمة التي أنزلوها بسلطان ابران السلجرق » 
ستحر © أسطورة اوري برحنا 2 ذلك الملك النامضص الذي قالوا عن مملكته انها تهع في مكان 
ما وراء الدول الاسلامية وتكبئوا بانه سبقفي على الكفرة, رلكن كل ما سققه «القراخيطاي» 
في الواقع هو الدفع يجراعات جديدة منالاشقياء الترئان نحو ايران الشرقية فعائرا فييبا فساداً 
دون ان يؤسسوا فبها سنك دائما . وم يقاوم هذء الماعات ؛ في المماطتى الششمالية الغربية المعتصمة 
بالصصراء» سوى شوار زم الني ما لمث ان بست سيادتها على ايران بكاملها .ولككن اللأوارزمبين 
/ يستطبعوا هم بغداد البها » ولا فرش حمايتهم على الخليفة » فافتقروا الى عضد الاسلام القويم ؛ 
لما كانرا » بالاضافة الى ذلك» يحندون سيشهم من قبائل تركية لم لمق الاسلام بعد » ويميشون 
لأجل الحرب والساب »© فالهم لم يلبثرا ان فقدوا كل شعببة . فلقم الغزو المغولي معوارزم لقمة 
واحدة ؛ وتدفني الجبش المبزوم علي المالم الاسلامي في الشسرق الادنى » وعاث فيه فساداً 
وشراباً, ول تنج من هذه الغزوات سوى املد الشمالية الغربية بفضل تحصنها وراء جبال مليمة) 
رقد عاشت آنذاك في كنف امارات تركيبة انلسبث »© من قريب أو بعبد ‏ الى الغزئريين » 
وشضعت منك اراثل القرن الثالث عشر لنظام عسكري شبيه بنظام الماليك في مصير , 


اما آسا الصغرى الحئلة منذ عبد قربب > وهي آشر مئلكات الاسلام التي © فقد كوالت 
في البده الما شبه مغلق , ولا بزال الدمرض يككتنف هذه الفترة من تاريمها » لآن الذين استلوها 
كانوا تركانا معشنين غر باء عن تقاليد الدرل الاسلاميةالقدية رعن العالم البيزنطي الذي ملوأ يحل » 
ولأن مؤرشمبا » بالثالي » ل يبرزوا الا في عبد متأشر , الا ائنا ميز فيها ‏ على الرغم من ذلك » 
قطاءين متقابلين : نفي الولايات المنامة للحدود اليونائية من جبة تركان سير مستقرين تقريباً 
بشدرن غزرات الحرب المقدسة باستمرار » كاولئك الذين شضموا لسلطة رئيس مثثل لقيئه 
- دالشمئد - » في الارجيم » صفة « الحكم » » لا امم العائلة ؛ ومن جبة ثائية أمسن ايد 
فروع السلالة السلجوقية؛ بساعدة بمض المواطثين الابرائيين ؛ ورغبة منه في التعايش السامي مع 


د 


بيزنطية > دولة فوية وحدت آسا الصغرى تدريحاً وضىت الها أرميئيا القربية تفسها . وفي 
اوائلالقرت الثالث عشر بدت سلطنة ١‏ الروم » السلحوقية - أي تلك الني سطرت على الولالات 
« الرومانية » القديمة ‏ وكأنها دولة عظمى : فنبضت فيها المدن التي كان التركان الرحل قد 
أخضعوها ؛ ونشطت التجارة مع آسبا الداخلية والقسطتطينية » ومع مصر وروسيا؛ وتدخلت 
الملكية اخيراً » بفضل جيشها القري » في شؤون سوريا وبلاد ما بين النبرين الملما . فالتجأ 
الابرانيون الهاربون من تعسف الخوارزميين رمن الغزو المفولي الى منطقة الاناضول التركية التي 
ورثت آنذاك حضارة ابران وأطالت بقاءها ؛ اما علائقببا بالعالم المربي ‏ حيث ألف الاتراك 
ارستوقراطية عسكرية فحسب »4 فقد كانت مقطوعة اما . 

أدى تقدم تركيا الجديدة نفسه وأخهذها بالحضارة الابرانية تدريحيا الى ايجاد هوة بين 
سكانها وبين الترككان الللمسككين بعاداتهم . ولكن جماعات مشردة جديدة > هارية امام هحيرات 
الشعوب الآسبوية » ظلت تمتاز 0 الاناضولية باستمرار طامعة بالمراعي» ثائرة على كل تنظم 
اداري . فاتخذ عداوها للدولة السلجوقية طابم حركة اجتاعية ودينية © يقودها المدعو « بابا 
اسح » الذي لا نعمرف عنه شيئا يذكر . فاليه تعود ابوة كافة النزعات » المارقة من الدين في 
الغالب 4 التي ارجفت دوريا » حتي فجر العبد المعاصر » الترككان المتضايقين في امالك التي 
أسدوها بقوة سلاحهم . اجسل لقد غلب بابا اسح على امره ولكن الاضطرابات التي أثارها 
مدت الطريق امام نمجاحات المغول الذين فرضوا حمايتهم ‏ في 184 »> على الدولة السلحوقية ؛ 
وقضوا بائ] » في الواقم » على سلطتها . 
نرى ازاما علينا هنا القول مرة أخرى ان الششرق الاسلامي ؛ 
الذي تبدل تبدلاً عظمما بفمل الغزوات الثركية » والذي تمرأ » 
سياسي] او عنصرياً » تحزوٌا م بشاهده من قبل » مازال يعرف حضارة زاهية جداً » بوجهيما 
الرئيسيين » العربي والابراني. وانما انطفأت الحياء الفكرية تدريحيا في نطاق البرهان الحر فقط : 
فالفز الي كان آخر الفلاسفة السرقمين» ببنها تحول العم الى ترداد اقوال السايقين . اما التاريخ فقد 
أمسى اعظم الالوان الادببة حموية في العالم العرني » وأسفر عن انتاج وفير : التواريخ العامة او 
المغفلة » او الموسوعات الضخمة الموضوعة للقراء « العرفاء » ؛ مذكرات ابن القلانسي الدمشقية 
الى جانب مذكرات اسامة بن منقذ ؛ ترجمة صلاح الدين لعاد الدين الاصفهاني » وهي جملة جد 
في نظرنا » الى مائب التاريخ العام الذي وضعه ابن الاثير الواسم الاطلاع ( إوائل القرن 
الثالث عشير ) وضنه معلومات وأخياراً صحمبحة كثيرة جدأ عرضت ببصيرة وألمعية ؛ قر أجم 
العاماء والاطباء لابن القفطي واين ن ألي أصربعة» وهي جلياة الفائدة لؤرخي العلوم» وقد جاررت» 
في رفرف المكتيات > القاموس المة رافي الضخم ليافوت » الذي يعود الى السنوات الاولى من 
القرن الثالث عثشسر ايض . وكان الانتاج الادبي بالمقابلة اقل وفرة ؛ ولكنه بلغ ذرى المجد 
د بقامات » الحربري الذي سار على خطى الهمذاني » بينا تالت الصوفية غيير تمثيل بالاسباني 


ثبات الحضارة الاسلامية 


51 


ابن العربي الذي أمسى » في ملجأه الشرقي > أول عالم عربي بإصول الصوفية الجديدة » وبالمصري 
ابن الفارص الذي كان شاعراً كبيرا . 

واستطاع الادب الابراني من جبته » بعد ان تخلص من مود كل ارستوقراطمة مستعرية » 
ان يتفتح ممربة كاملة. واذا بقبت خوارزم مركزا لتدريس الثقافة العربية واشتهر فبها اللغري 
الزعغشري و كثيرون غيره » فان اللفة الفارسية قد تفوقت » منذئذ > غل اللغة العربية كوسسية 
التعبير الادبي . وهو الشعر هنا ما سار في الطليعة وانتج اججل روائعه : فعمر الخيام الذي عاصر 
كبار اللاطين السلجوقبين واشتبر خصوصا برباعياته » الملأى بتشاوم مستعذب ملحد » كارن 
رياضيا وفلكيا كبيرا ايضا ؛ وفي القرن التالي » كتب النظامي » الذي جاء من دود اذربيجان 
الشالبة » روايات شعرية طويلة تتميز بشعور ريق واسلوب متقن السبك ؛ اما السعدي اخيراً » 
الذي مر طويلا وانهى حماته في عبد المغول > فبو بدون منازع أشهر الشعراء الفرس بديوانه 
« حديقة الورود » الذي ضنه > نثراً وشمراً » امثالاً مختلفة في الحقائق الاخلاقية . وانتج 
الادب الفارسي في الوقت نفسه مؤلفات صوفية أكثر عددا واروع جمالاً منها في الادب العربي : 
ونذكر هذا على سبل المثال السهروردي الناثر' ‏ والشاعر « فريد الدين المطار » ( اواخر القرن 
الثاني عثسر ) الذي اتحه نحو الادب التعلمي ولكنه اوجد لون سببلغ منه الذروة »> ابان الفتح 
ا أغولي » في منتصف القرن التالي ؛ جلال' الدين الرومي الذي ولد في ما وراء النبر » وقفى كل 
حماته » كا يدل على ذل لك امه » في آسيا الصغرى حيث اسس جمعمة الدراويش المشهورين 
باسم الدوارين . 

ببد ان بعض الاوساط التركية » حتى بين الذين لم يأخهذوا بالحضارة الابرانية » تأثرت 
بالثقافة الاسلامية . ويبدو ان الاتراك قد نوا كتابتهم الخاصة ؛ فاعتمدوا كتابة القرآن . 
فاستخدمت وسيلة التعبير هذه » في آسيا الوسطى »2 منذ القرن الحادي عشير > في وضع ملخص 
الكمة الاملامية » «١‏ كوداتكوييليك » » وفي نظم أشعار تركيسة لا تزال شمبية حتى أيامنا 
هذه . أدشل علبها د احمد بسغي » بعض المقئبسات الابرانية التي تتفي وشعور ابناء جلدته 
الاتراك من الناحية الدينية . وارتسم عند تركان آسيا الصفرى ايضاً ادب تناقلته الالن اولا » 
ثم أنتج بعض نفثات الاقلام في عبد السيطرة المفولية . 

امف الى هذا ان العبد التركي ‏ الذي امتد اجمالاً من منتصف القرن الحادي عشر حتى 
منتصف القرن الثالث عشر - كان * بالنسبة للشسرى الادنى الاسلامي » فترة ازدهار في عظم . 
احل ان من شأن اندراس الابشة السابقة ازدراساً تامأ تقريبا أن يحملنا على المغالاة في الاهمية 
النسبية للآثر البدائية التركية . ولككن الواقع هو ان السلحوقيين والزنككيين والابوبيين كانوا 
مولمين بالبناء وان نوع أبنيتهم ليس درن عددها اهمية وثأنا . ويبرز فيها الاثر الايراني » او 
بالاحرى الخراساني » بروزه في الادب ؛ ولككنه رما تداخل فيها ببعض التقاليد التركية ؛ وما 
يكن من الامر » فان فناني الاسلام الاتراك م الذي دفموا بهذه النبضة المظيمة الى الامام , 
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يبى من الابنية المدنية شيء يذكر ؟ ولككن هندسة العمارة العسكرية كانت اوفر حظا في 
البقاء . رأينا من قبل ان حصونا كثيرة شيدت في الشرق الادنى شلال القرنين العاشر والحادي 
عشر . امأ في القرن الثاني عشر فقد ارتفمت بصورة خاصة القلاع والاسوار حول المدن : فقد 
افناف صلاح الدين قلعة المقطم الى أسوار القاهرة التي بتاها بدر الجالي قبل السئة 1١١١‏ » با 
شد ابنه الظافر في حلب » القلعة المشبورة التي لا تزال قائمة حتى أيامنا هذه والتي بنيت بهذا 
الحجم “ كا يبدو » ححتى لا تكون دون الحصون الصليبية اهسة ؛ ول يتوفق المؤرخون ستى 
يرمنا هذا الى التسيز بين التأئيرات المتبادلة التي تفاعلت في الشعبين المتزاحمين في سوريا فادت الى 
تقدم سريع في هندسة العمارة العسكرية , 


ترك نشاط الماوك الاتراك الديني وأعمالهى الخيرية » ثرا بناشة كثيرة . وقد درس العاماء 
درس مستفيض] جامع اصفبان العظم الجبز بأربعة أواوين فخمة على جوانب فنائه » وبكشك 
داخلي كبير مخصص السلطان » ومئذنة مستديرة رشيقة أن يلسث طرازها ان ينقشر انتشاراً 
واسعا » وبشرفة منفوشة اشير يعثليها المؤذن للدعوة الى الصلاة . وراجت سوق القرور الفشمة 
كضريح سنجر في مرو الذي جاء اجمل و أ كل من القبور السامائية السابقة . اما المدرسة » وهي 
طراز بنائي جديد بمساكنها وقاعات التدريس فنها » فقد جاورها باطراد » على غرار الجامع » 
ضريح مؤسسها . وباستثناء سوريا » اتاح استممال القرممد للبنائين الاستفادة من تنضيد القراميد 
نفسه لزخرفة الابنية من الخارج » بينا استمرت طرائق التزيين النقائي او المتمدد الالوان في 
اعمال الزخرفة الداخلية . ونشأت عن ابصال القباب المستديرة حدران القاعات المربعة » وعن 
تزبين اقواس الابواب الكبرى » المشا كي المدرجة » « المقرنصات » » التي درج استّعالها انطلاقاً 
من تر كستان حتى المغرب . اما فط الككتاية المدفئية الذي حافظ على دوره الزخرفي » ثقد 
افترب تدريحياً من الخط العادي » وغدا بالتالي أكثر اناقة ورشاقة . اضف الى ذل لك ان فن 
الخطاط ملازم لفن المزواق الذي تمود تماذجه المعروفة الاولى الى مصانم بلاد ما بين النهرين في 
اواخر القرن الثاني عشر واوائل القرن الذلث عشر . ويحب ألا ننسى اخيراً آنات الصناعة 
النحاسية في دمشق ولاسيا في الموصل ؛ فبي تفيض حياة بتمشيل المشاهد على سليقتبا » كتلك 
الممثلة على جرت الماد المذسوب الى القديس لويس > الذي احضره هذا الملك من الارض المقدسة 
ليزين به « الكئيسة المقدسة » في باريس . 

وفتح الاتراك في الاناضول نطاقاً جديداً للفن > كا لدين الاسلام ايضاً ؛ فاكتست الب.لاد 
بالجوامع والمدارس والضرائح والخانات في قونيه وقيصرية وسبواس وديفريغي ؛ وقد تداحلت 
ف.ما التأثيرات الابرانية .بالتقاليد المحلية في بنساء الحجر » وبالتقنية الارمنية الخاصة بالنقوش 
البارزة . ولس بستبمد ان تكون بعض التمثيلات الحوانية » وحتى البشرية » مستوحاة من 
فاذج تركية قديمة اتقن صنعبها في آسيا الوسطى . فلا مجال والحالة هذء » امام هذا القدر الكبير 
من المنجزات المعقدة والمبتكرة » للكلام عن طاببيع هدام ترتديه السيطرة القركية . 


ف 


امام هس ذا الاز دهار الادبي والفني » تبدو نشاطات الطوائف ' 
المسبحية الشرقية هزيلة جد وشبه رسوببة . وقد أعرب عنما 
منل ذاك الحين» الا عند الارهن واليعاقبة» باللغة العربية وفي مؤلفات ممدّة لبور محدود جداً. 
وانما تجدر الاشارة الى ان الاقباط ؛ الذين كانوا متخلفين عن مسيسمي آسيا » قد بذلوا مجهوداً 
كبير ا في سبيل نهبضة روحية لا مناص منها لمقاء طائفتبم. فنتج عن ذلك وضع منوعات قالونية 
أشعرف عليها آل عسال في القرن الثالث عشر» بيما برز بعض المرخين الاقباط ايضاً: وهمكذا 
فان ابن العميد» الموظف لدى الايوبيين» قد اشتير في عبد مبكر في ارروبا باسم «اموما2 » وان 
مؤلفاته لقنت « مستشرقينا » الأول مبادىء تاريخ البلدان الذاطقة بالضاد . ريحب كذلك ان 
نخص بالذكر الطوائف البعقوبية التي حدثت نبضتها الفكرية في المبد السلجوقي منطوية على 
مغالطة ظاهرية . ولكن لما ما يفسرها فأسياد آنا الصفرى الجدد ؛ الحذرين من المرب 
والونانين معا » قد آثروا اختبار موظفيهم الحلبين بين مسبحيي الطقس السرياني ؛ ولا كان 
بعض هؤلاء يقيمون في بلاد تتكلم اليونانية والبعض الآخر في بلاد تنكم العربية » آثر باعدو 
همه النيضة الادبية العودة الى اللبجة السريانية القديمة» مع ان أبناء دينهم قد انقطموا عن التكم 
بها ؛ بهذه اللفة العامية » الميتة ؛ وضع مفكر كبير > هو البطريرك مخائيل السوري » في القرن 
الثاني عشر » بوميات نقلت الى الارمنية وهو بمد على قد الحياة ؛ وبلغت هذه الحركة ذروتا 
في اواثل العبد المغولي بؤلفات ابن العبري التاريخية والسياسية والدينية ؛ الا ان عدم اثتشار 
هذا الادب قد حمل من هذا المؤلف آخر مؤلفمه المشهورين ٠.‏ 


الطوائف المسيحية الشرقبة 


كانت الثقافة الارمنية 1 نذاك اعظم حيوية وأكثر تنوعاً . ما زال بعض الارمن يعيشون » 
عند حدود الاناضول واذربيجان ؛ تحت سبطرة الامراء الاتراك » وفم البعض الآآخر منهم الى 
بملكة جيورجيا التى تأسست وتوسعت في القرنين الثاني عشر والثالث عشسر » فشجع ها 
الانصبار في دولة مسبحمة * وان يونانية الطقس »> على نشأة اول مركز للثقافة الارمنية حول 
بعض الاديرة في حوض الاراكس الاعلى . اضف الى ذلك ان أرمتا آخرين قد فروا الى كبليكما 
امام الفتح التي لأواسط آسيا الصغرى . فتأسست هنا خلال القرن الثاني عشر» دولة صغرى 
مستقلة ساعدا بيزنطبة وفرنجة موري تارة وضايقوها الخرى 2 بلغت اوج عزها في اوائل القرن 
التالي مع أميرها ليو نالكبير وفتحت أبرايها واسعة أمام المقتبساتالونانية او اللاتينية» حافظة 
في الوقت نفسه على قومية متحذرة . أما مركز الاراكس ؛ البعيد عن التأثيرات الغربية » ققد 
أنتج خصوصاً مؤلفات تارنخية والمجموعة القانوثية الحامة التي وضعبا غبطار غوش . وإمكن 
مركز كملكا والفرات يعثينا ماشرة» اذ أن «متى الرهاوي»هو احد المصادر الرئيسية لتار يخ 
املة الصليسية الاولي» وان للترجمة الارمنية لمجموعة القوانين الانطاكية الفضل في ايصال هذه 
الوثيقة الاساسية لاقانون اللائيني في الشرق . 

ويمود لتأسيس دولة جدورجبما اخيراً بعث ادب هذا الشعب وفنه . فقد انضمت 7 نذاك الى 


ام 


المؤلفات الدينية المستوحاة من الونانيين المؤلفات التاريخية > والملحمة القومية التي وضعبا 
« شوطا روستافيلي » والتي يهرز فيها الاثر الابراني . واستمرت الطوائف الارمنية في الوقت 
نفسه > ححتي تلك التى حرمت حتق تشييد الكنائس » في وفاما لتزويق الخخطوطات . ولكن 
اسهامها الاعظم في تاريخ الفن يقوم تي تاريخه في الدروس التي لقنها الارمن والجيورجيون على 
السواء للفنائين الروس وفتاني البلقان ايضاً في الارجح . 

اها التتبجة فبي ان ساة هذه الطوائف في و.سط الجاهير الاسلاة قد ازدادت انعزالاً بوم 
بمد يوم » وهذا ما بفسر ضعف ائتثار ثقافتها ؛ وفد شعر رجال الفكر المستنيرنو من أبناها 
بمخاطر هذا الوضع . أما ان اتضح * في القرن الئالث عشر » فشل المملات الصليبية الغرب 
اللائيني» ممتي سرت بعض الاتصالات بين المرسلين الآثين من روما وكبنوت الطوائف الشرقية» 
ولككن على الرغم من الاوهام الساذجة التي غرر موفدو البابوية من فرنسيسكان او دومينيكان 
انفسهم ها » فان الاختلافات قد بقبت اعظم من ان يمسي التقارب مثمرأً ودائماً ؛ وكان من شأن 
هذا التقارب » لو حصل » أن بهدد بالخطر التساهل الذي أفادت منه الطوائف الشرقية لدى 
المسامين الذين ريا كانوا اعتبروه تحالفا سياسياً مع اعداء الاسلام. اما الموارنة > الذين ضوا كليم 
الى سوريا الفرنجية فقد عادوا كلهم منذ القرن الثاني عثمر الى الوحدة الكاثوليكية » دون ارف 
يضحوا بشيء من استقلاهم على كل حال » ولككن ل بينم نحوهم » عن الككنائس الاخرى © سوى 
بعض الفثات الارمئية في كيلسكنا . ثم تحددت هذه الاتصالات بمد الفتم المغولي » الا انها » 
على الرغم من فائدتا > قد اننبت الى فشل ذريع . 

0 اذا ولّى انصار هذا التقارب وجببم شطر كئيسة روما » دوك حكنيسة 

2 5 القسطتطينية » فلأن الامبراطورية البيزنطية قد زالت حمليا من الوجود » على 
الرغم من الهاعتها الاخيرة في القرن الثاني عششر . فلا ربب في ان عبوبيها الداخلية كانت مسؤرلة 
الى حمد بمبد عن الكارثة التي حلت بها من جراء الفتح التر كي لآسيا الصغرى والتي اضيف اليبا 
في السنوات الاخيرة من القرن الحاديعشسر تقدم ".كشنيك في أعالي الدانوب وهجوم النورمنديين 
الابطالمين على ابيروس . ولككن البتشنيك ععةوا » واانورمندبين صدوا بعد زمن قصير . أها 
أتراك آسيا الصغرى الذين لاقوا صعوبات جمة في تنظم فتوحاتهم > فقد استطاع البيزنطيون 
- يفضل عضد الملة الصليبية الاولى ايض - ايقافهم واقصاءهم عن مشارف النجد 
الالفضولي على البحر . فباتت بيزنطية آنذاك سيدة المضائق وايحه والبونان وتراقا 
وبلغاريا دور منازع 4 ومن حيث هي حامية الصرب > فان قوتها * على هبوطبا » ما 
زالت تلعبدوراً هاما في السباسة الدولية . وقد استطاع مانوئيل كومنينوس»ء في الربع الثالث 
من القرن الثاني عشر فرض احقرام رأيه في الشؤون الدانوبية والتدخل في الدسائس الابطالية 
ولعب دور هام في الشرق اللاتيني. احل لقد ثقلت وطأة تأثبر الارستوقراطية العادانية في داغخل 
الامبراطورية : فقد ازدادت و مداخمل الحيطة » وأمست وراثية » وفم العظراء اليبا موارد 
الاديرة التي قدمث لهم مثابة مكاسب ؛ وكانت سلالة آل كومنينوس عونا كبيراً لانتصار 
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الارستوقراطية الى انمحدرت منباء ولككن خارة آسيا الصغرى © قد اضسرت» في الوقت نفسه» 
اضراراً ,الغا بأعظم عائلات الامبراطورية » فاستطاعت الدولة القاه الاهاببة والخوف 
قي قراها الهدامة . وهذا ما يفسر استقرار عبد هذه السلالة اذا ما قورن بالانقلابات المتماقبة في 
القرن السابق : ققد خاضت بيزئطبة 1 نذاك حروباً عديدة الزود عن حدودها » ولكنها نعمت 
في الداخل > على العدوم » بسلم نسي . 

بفضل هذا الاستقرار» سارت النشاطات الفكرية والفنية سيرها الطب.عي . فالتاريخ لا يزال 
حقلآً خصما : فروت آنا كومنينوس وقائع ملك ابيها ألكسيوس؛ وأككل كبناموس روايتها 
حتى هلمك مانوئيل » وألف نيكيتاس خونياتوس مثا مفصلاً مستفيضاً في التاريخ البيزنطي منذ 
تولي برحنا كومنينوس حتى يعد الخلة الصليسية التي نظمت في السنة ١18٠١6‏ 4 بينها حظي موجز 
التاريخ العام الذي وضعه زوناراس © بعد مرور رمن قصير على تأليفه » بشبرة واسعة عظيمة . 
وكتب في الو قت نفه دوفملا كتوس الاو كريدي» المماصر لالكسيوس» ثم ميخائيل خونباترس 
واوستاخموس التسالونكي ؛ في اواخر القرن الثاني عشر » وبلفة كلاسيكية وعلمية > رسائل 
وخطي) ومؤلفات دينمة ملأى المعلومات المفيدة . ووصلت الينا » بالاضافة الى ذلك > حاملة 
اسم تثموذورس برودر وموس ينوع خاص » جمرع_ات قصائب منظومة باللغة الشعبية تذاكرة 
ب « فيّون » » وان هذا اللون » الجديد في بيزنطية » سيككتب له البقاء . اما الايحاث الفلسفية 
فد ضعفت بفعل حركة ممائة لثلك التي عرفها الاسلام آنذاك : فان جاراتيرحنا الايطالي » 
احد تلاميذ « بلتّرس » قد أفلقت الارثوذكسيين ؛ واحترز الئاس من المستوحيات 
الوثنية » الى اخصبت ذاك الاخصاب العسيب فى الاجمال السابقة » واذعنوا كل الاذعان 
لتعالم الدين . 


اما الذن فلم يصب بالمقابلة بأي وهن . فان قصر بلاشيرن الذي شيّده آل كومتينوس في 
انصى « القرن الذهي » * والذي تبقتى منه الجزء المعروف اليوم ب « تككفور - سراي » > قد 
اثآر الاعجاب على غرار « القصر المظم » الذي اهمل سردا فشيئاً. وما زال البيزئطيون يشيدون 
الكنائس في الاديرة والابرثيات » ككنيسة « الضابط الكل » في القسطنطيئية . ويلفت 
الانتناه بصورة خاصة أن اثر الفن البيزنطي عا زال يمتد إلى ما وراء سحدود الامبراطورية 
المنكاشة : فالملدان السلافية التي اعتنقت الدين المسيحي حديثا طلبتالى مبندمي العمارة اليونانين 
تشميد كنائسها ؛ وفي ايطالنا الجبوبية وصقلءا وضعت مواهب الفن_انين الحافظين على التقل.د 
البيزنطي في .شدمة كيار البنائين من الامراء النورمنديين؛ واستوحت يعض أبنية الغرب اللاثدني 
نفسها ك وسان ‏ قروت في بريغرء» بفعلتأثيرات غير واصحة“بعض اللماذج البنائية البيز نطِية . 
واستغل مو لفو وفنائر الملدان اللاتيسة او السلافية ما تملموه بحرية » ول يترددوا في البحث عن 
مصادر وحي اخرى في امكنة اخرى . وعلى امرغم من ذلك فقد حمصل النرازن 1نذاك بين 
بيزنطية التي ما زالت تنبض بالخباة » وبين الغرب الذي اخذ يسنيقظ من سباقه . 
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ان التضاد ادهش بين شا طات الفككر هذه والاغطاط الاقتصادي الذي مناث به الامبراطررية 
الروائية منذ اواشر القرن الحادي عشر . فاما كانت الفتوحات التركية قد حالت تقريباً ددرن 
الاستعانة ببحارة الولايات الآسيوية » حين ممست الحاجة الى أسطول للوقوف في وه 
النزرمنديين » اضطر الكسيوس كومتينوس الى التحالف مع البندقية » القوة البحرية اده 
في البحر المنوسط > لقاء امتيازات وضعت في يدها عملياً احتكار تجارة الامبراطورية الارجية 
1١47 (‏ ). ول يحد خلفاء الكسبوس حلا آخر لاضعاف نفوذ المندقية الا بموازنتها بإمتيازات 
مماثلة بمحونها الجنوييزوالبيزيين ويفيدون مر المنافباتالتي تقوم بين الطرفين. اما في الامبراطورية 
التي تناقصت مواردها الجبائية تدريجا » فقد تعاظم باطراد تأثير الجاليات الايطالية المقيمة في 
الامئانة » وئعاظم معه تدغل اللاتين في السياسة البيزنطية : فدول الصليسسين التي لم تقم بعملءة 
مفيدة ضد اتراك الاناضول » قضت في الشرق على النفوذ الموناني ؛ والجيش البيزنطي نفسه 
قد لجأ الى خدمات المرتزقة الغرببين الذين ازداد عددم ازديادأ مطرداً ؛ وتعددت في العائلات 
المالكة كا في الارستوقراطية الزواجات الختلطة » التى ادخلت على بلاط مانوثيل كومنينوس 
عادات نصف لاتينية. الا ان الشعب اليوثاني م ينجرف في هذا التبار» فأظبر اثمثزازه » بتأثير 
من اكثير وسه» من التدخل الفربي . فحاول مانوئل أخيراً ( ١١9/١‏ ) > بعد فوات الاوان » 
التخلص من التجار الايطاليين » مع انه لم يكن بغنى عنهم ؛ فجاءت حاولته مثابة حرب معانة 
في غير أوانها افضت“بعد وفاة الامبراطور » الى تفتمل كافة لاتين القسطنطيئية. وبذلك قطعت 
بيزنطية المستضعقة انصالها بالغرب حين بدا جحان كفة الغرب على كفتبا في ميزان القوى . 


جاءت النقيحة سريعة وغامضة ومسرحمة, انتبج مانوئيل كومتينوس سياسة عظمة أرهقت 
رعاياه» دون ان تحجدي فتيلاً على كل حال» اذ ان كارثة ميريو كيفالون في السئة ١١‏ قد أعطت 
البرهان القاطع على استحالة استعادة تر كبا الآسبوية . فاستبدفت غضبة الشعب الارستوقراطية 
المسكرية واللاتسين على السواء ؛ وعجر انذرونيكوس كومنيدوس المقتصب > وحم سلالة 
« الملائكة » القصير » من بمده » عن تأسيس أي بناء دائم على الانقاض التي كدستها الحرحخة 
المعادية للاتين. فاستفاد النورمنديورنوالبلغاريورن والصرب واتراك الاناضول منتصارع الاحزاب 
وكاموا في آن واحد مهحمماتهم او بثوراتهم على الامبراطورية ٠‏ واذا سمى « الملائكة » آنذاك 
التمارن مع صلاح الدين على اللاتين» فقد فتكرتفئات اخرى بالتعاون مع هؤلاء لاستلام الحسكم. 
احل نحن لا نمم بالضبط مدى اطباع بعض قادة الجلة الصليبية الرابعة » منذ مغادرتها الغرب » 
ضد الامبراطورية البيزنطية . ولككن الواقع هو ان البندقيين وفرسان فرنسا الشمالية قد دلوا 
القسطنطينية عنوة في اوائل السنة ١8٠+‏ وعملوا فيا نهب واستلابا وأقاموا على انقاض بيزئطية 
« امبراطورية لاتيلية » ضصصفة , 


قد يجوز » لاعتبارات شت » التوقف بالتاريخ البيزنطي عند هذا التاريخ . ولا يمني ذلسك 


ع 


منطقة « طرابزون » وملطقة أبيروس و «١‏ اهبراطورية » نبقيه بصورة خاصة التي يرجح ارت 
الأتراك رأوا من الخير ابقاءها على شواطىء آسيا الصغرى الغربية» والتي توصل ملوكبا » بفضل 
حش من الفلاحين » الى ترطيد هذا الملحأ إلاخير لثقافة يونانية عرفت الازدهار 1نذاك على 
يد « نيكيفوروس باسيدس » واضع داثرة المعارف . ولكن ما أوردنا لبس سوى بقاع ملشلتة 
تسودها التفرقفة نفسما التي تسود أمارات الامبراطورية اللاتمنية . اما الذن سيسثفيدون من 
هذه العملية فهم دول البلقات السلافية في الدرجة الاولى ثم الاثراك في اجل لاحق بعيد . لذلك 
م تخدم حملة السنة ١8٠4‏ قضية التقارب اليوناني االاتيني قط 4 بل اوجدث هوةة يستحيل 
اجتيازها بين فرسان الغرب والجاهير اليونانية المتكتلةحول كنيستها؛ ويمكن القول بهذا الصدد» 
ان الانشقاق الديني الذي لا بزال قاف حتى أيامنا هذه افا يعود تاريخمه الى السنة ١.4‏ لا الى 
السئة 4ه١١‏ 


كان مقدراً للشموب الللقانية » بعد أن تحررت بسقوط بيزنطية» 
ان تبلغ ذروة قوتها في القرن الرابع عشر . ولكن هذا القول 
لا يصح في روسيا التي توفف تاريخها بقسوة > على غرار الاسلام » منذ الربع الثاني من القرن 
الثالث عشر » بفعل الفتح المغولي . كان التصدع »> فى هذه المساحات السلاقبة الشاسعة » قد لحق 
أمارة ه كبيف »؟ وم يكن غريبا عن هذا التصدع نظام انتقال السلطة القاذي باعادة توزيسم 
الارافي» حسب تسلسل معين» كما نرفياحد أمراء العائلة المالكة التي مارست سيادة متضامنة , 
الا ان المحطاط الدولة « الكييفية » يرد ايضا الى توسع الشعب الرومي الذي اتحبت تجارت»ه» 
آنذاك »؛ شطر ال مانبا وقّزوين بالتفضمل على القسانطينية ؛ وبرد ايضا وخصوصا إلى غارات 
سكان السوول البائرة من « كومان » او « بولوفتس » الذين طردوا سلافبي المناطق الجلوبية 
وأر نوم على استعار السهول القلية السكان التي يرويها الدستر؛ او منطقة الغابات شبه المقفرة» 
في الشال الغربي » التي تمتد حتى اواسط الفولفا . فدشأت عن همذ اللشئيت شوب مختلفة » 
الاو كرانيون » والروس البيض » والروس الطوال . وتحررت آنذاك متطقتان : نوفغورود 
ويسكوف»في أقصى الشهال؟!الثاناعطتا المعيات الافلمسة استقلالاً داخلياً وتنظمتا كجمبرريثين 
تحاريتين ما لمئت عامة الشعب فيها ان قاومت اوليفارشية رجال الاثمال والحكام ‏ ونظتم 
اندريه بوغولبوسي » في الشال الشرقي » منذ منتصف القرن الثاني عشر ؛ في المنطقة السني 
ستلمو فيها موسكو قريباً ؛ امارة « سوزدال التي احدثت انقلابا في تاريخ ماض قركزت فيه 
روسيا حول الدتثبير . 

على الرغم من هذه التيارات الختلفة التي ترتسم بين الشءوب الروسية » احتفظت « كبيف » 
بمركزها الادبي : فائما وضعت في كسيف نفسها > في السنوات الاولى من القرن الثاني عشر » 
ال ه روسكايا برافدا 6 أي مجموعة القوانين الروسية > وظبرت الموميات المنسوبة لنسطور التي 
تشمد بمآثر اسطورية او واقعمة أتنها السلالة القديمة . وفي « كبيف » ملك على التوالي قسطنطين 


ررسيا قبيل الفتم المفرلي 


أومم 


موئوماكوس الذي متتجمم المكة يخباله الشعي» و ١‏ ايفور » » بطل الحرب ضد «الكومان». 
وات ما يلفت الانتباء في كلما بلغنا من الادب المككنوب في ذاك الوقت» او من التقالبد الشغهية؛ 
هو عمق التضامن والوطنية الروسيين . ولذلك ل يتكتف الادب بالنقل عن اليوثانية » بل انطلق 
انطلاقة قادتهالى الاستقلال. ففي هذا العبد اخذ بعض الشعراء يشبعون روايات نصف اسطورية 
تمر عن الحكة الشعبية» استبوت الفلاحين الروس حتى فجر القرن العشرين, اجل ان تحريرها 
قد حدث في عبد متأخر جد »> وهذا ما يحمل الششك مما على صحة رواية « حكة ايغور » 
الشبيرة . ولككن اذا صحت تسبتها إلى القون الثاني عشر قانها تريئا روسما الناهضة قادرة على 
وضع ملحمة شليقة » من حيث قيمتها الادبية » بأعظي حضارات العصر . وبدا الاستقلال نفسه 
والعبقرية نفسها في الفن : فلم تعد روسيا القرن الثاني عشر) على غرار الدولة الكيسفية القديمة » 
جر”د ولاية من ولايات الفن البيزنطي . فقد عرف مهندسو أبنية نوففورود ويسكوف مكيف 
بوفقون بين التأثيرات البونانية وتأثيرات المانيا الملطيكية» © عرف ذلك أيضاً رسامو الإيقوناتث 
ومزوقو الككنب . ونشأت بصورة خاصة في المنطقة التي سطلق عليها امم موسكوفيا » أي 
في سوزدال وفلادهير » هندسة عحمارة حعصرية » جديدة كل الجدة بغنى زشرفتها المصورة » 
يستحيل علينا ان لا نرى فيها تقليد؟ للنياذج الارمنية والميورجية . ويبدو في كل مكان » 
بالاضافة الى ذلك » ان فنانيين روسين كثير بن قد حلوا مل الفنانين الاجانب وطبقوأ دروسهم 
محربة متزأيدة . 


بد ان روسيا التي بدت حضارتها على و شك التفتح » لن تنصو» شأن الاسلام التر يي الذي بدا 
مستقرا » من كارئة جديدة : فقد دقت ساعة الغزو المغولي . 


اوم 
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ويه لمآة 1 الملدق ار 1 بيه سام م 0 ىر ثب لما #يعيت: ١1‏ 
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٠‏ عسي تبي وكوي 1 ع6 ) اشرب ري 11 6خ 





























































































































































































































































































































































































































يي م 0 لحا مذ : 
يكاج صصص اعسيم ل عينم لمكي سارل مصساكي 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ميم لوبي كيج و بسي شطع رج جنم لم يسكع 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































كوس جع كي كر رن برط رجام ا لاو وسكي 
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الألى مف عص 





انزسن ز الى 


اسا الخ لمعيه 
(القو الثالث عشر والرابع عشر) 


ان الواقع الجديد الذي ييز آسيا في الفرن الثاني عثر والذي رأينا في فصل سابق ميزه 
البطبيء » هو ان الحند والصين قد فقدت نفوذها المريق في القدم على الدول الشسرقية في هذه الهارة 
الواسمة الاطراف. اسل كلتاهما تقيبان شملام» استنادا الى ماضيها التاريخي. الطويل © بتحقيقاتها 
المدهشة في الحدل الفلسفي والديني في حقول الادب والموسيقى رالفنون التصويرية . و كلتاهما لا 
الان الزعيمتين الروحبتين لبلدين اسدث عبد في آسيا الجنوبية الشسرقية » أي كوريا راليابان» 
تساند مر كز هما هذا تمارة لا تزال ناشطة . ولكنها تشكوان لئاه من وهن داغلي هو النذير 
باخطاط قريب . 


سيت الحلد عمليا الى شطر بن بفعل الغزو الاسلامي الذي سار في 
اندفاعه مر الشرق وبلغ المنفال التي أ “قل فتحها في السئة 1 15, 
ول تمل امروب الداغلية الئي مزقت الدول الاسلامية الحديثة العبد وأفضت الى هزية الغزنويين 
امام الاففائيين الغرريين » درن اتقدم الفاتمين حر الجدوب ايضا , فاتكفات المالك الحلية نحو 
_ اا م اال اا ل ا 0 
اتلك في المارك , ال كانت المقاومة ضارية في وجه الغزاة ولككنها تأثرت بهذا الانقسام رهذه 
الحررب بين الاخرة , 


آسيا قبيل التوسع المغرلي 


وتمزأت الصين بدررها ايض بعد أن اعرض السونغ :باثي عن استعادة ارث ١‏ الثانغ » 
وآثرراء في مدبلشهم ٠‏ المليصف «هائح -تلشيو») الانصراف الى الفن وعم امال وعم المعقولات. 
نلخضعت 'كافة مناطت الملاد الشمالية لل د كين » » د الجورتشتات » الاذكياه الذين قوضرا ملكة 
الى د كيثات » وسققو! السبطرة علبيم شلال القرن الثاني عثشسر » وبلغ منهم انهم هددوا عاصمة 
« السرئغ ه فثرة من الزمن , رفي منتصف هلا الارن » بلغ عدد المواصم في الاراضي الصيلية 


+؟ - القرون الرسطي مم 


ست على الاقل : « ا تنخ » في الشمال ( .جمهول ) ؛ « لياوو . بانغ » في الشمرق ؛ « ١‏ توئم » 
في الغرب» بكين في الرسط؛ كي فونغ (ناتككين) -جنوبي مملكة الككين ؛ وهائغ ‏ تشيو احميرأء 
عاسمة السونغ . وكان من شأن الصلح غير الثابت الممقود مع الكين » الذين مقضوء تككرارا » أن 
أناح لهؤلاء السيطرة على اراض شاسعة قاست الامّرين من غزوات وحمروب متتالية دامت 
قزوناً عديدة ؛ راذا انييبك بلاط السونمٌ بالجدادلات الادبية والثلبفية : فان شعوب الشبال قد 
اختبرت الحياة القاسبة التي تعيشها بلدان غاضعة لمكام لا يزالون برابرة . 

كانت النلجة الاولى لهذا الامخطامل المزدوج تحار الدول الآسيوية الاشرى عمليا ان م يككن 
نظريا » من سسادة الصين والهند . قسطم نحم الامبراطورية الخيرية 7 نذاك في عبد ولاية الملك 
« شوريافارمان » الثاني الكبير ( سوالي ١١0+ - 1١١1‏ ) )اسل انه اغتصب الملك اغتصاباً ؛ 
ولكنة كاثعاري) شبماعاً وادارياً لامعا هم ال ه سيام » الرسطى ( مللكة تربرري ) الى ملككد» 
وأرغم ال د شمبا » على حالفته لحاربة « واي كوفبيّت » ( ابام ) رشيّد ممبد و اننكورفات » 
المدهش 2 وهر افضل طراز للمسيد ٠‏ ابل ؛ المكرةس ل ١‏ فيشثر » رالمسدة لأن يكون شرجماً 
ملكتياً : رفي كال هذا البئاء وجال زر فته العظم ما يمملل ممه رائعة من ررائع الفن العالمي , ثم 
سطع كذلك » بمد كسورف تم عن هيوم الشمبا ' في ايام سوايافار مان السابع ( أراثير القرن 
الثاني عثسر ) ؛ ولمله أشبر ملرك ككموديا ؛ الذي يز المملكة وعاسمابا بأفسمم مدايدها ؛ وأنجر 
العديد من الاعمال العمرانية ؛ وأسس المستشفبات وسما بالسلطة الامبر اساورية دتى دروت سا , 
رتناقصت بالقابلة قرة الشمبا التي أفضى اندفاع ٠‏ انام » و الوب الي صر ها في الرلايات 
المثربية من الحند الصيلية 2 فانكمات التأثير ات الحندية » العمل شه ' امام سضارة ميلية 
العاابع . على الرغم من هذا الوضع اليائس الذي سهسل الما تواسه التقدم الانامي في الشيال 
رالقرة اذيرية في الغرب و الجرب» ذراها صافطة على نزعتها الىاطر بر مستهرة في شن الغاراث) 
برأ رحراً ؛ على كافة جير انبا , الا ان السرام قد بقرت محر أة ؛ في نرسم اله طاني » ؛ الآترن 
من الشيال 4 سرمي او اسط الللاد الخاضعة ! بذاك لمارة الخير بين ؛ استطاعت مايكة دهاريير تجاياء 
الابقاء على حضارتها الموئية المتأثرة بالمشارة الحدية تأثر أ يها . رانطفأت في ؛ بررما » سلالة 
الملوك العظام الذين دقمرا بلادم الى الاهام في 'لقر ن الثاني عشر ؟ ر اككن الايد الثقافية » على 
الرغم من الفرفى السياسية ؛ قد ائساءت بفطل برذية واأماب الهغم : الني “لدت بورها مر كزها 
المفضمل . وبقيث الجزر اشير أ مقسمة الى ثلا مالك : ملحكة الشلمدر! امياد و كر يفيسايا : 
رأتبام ال و شولا ه أسياد الحند الجاوبية؛ و ملكة د سورابابا » ( سافنا الشرقبة ) الث لا نمل عن 
تاريخها سوى النزر اليسير ؛ و ملككة ٠‏ قاديري 2١‏ وهي أذرى هذء امالك رأعمامرا نشاطأ ؛ التي 
نلبين أن ثقافتها الهندية تضم تدركما للتةاليد الححاية , 


اها المابان» الفي سمل ورأبنا انها عات مار الل فررنث هم ون الأمتوردات السمنية 1 رأأقي 
كانت آسمذة في المردة الى عبقريئها الخاصة في الحقل الفككري رالفي © آما رالت لماضعة ل.طرة 


امم 


عائاة ال « فوجموارا » القوية . واذا ما سادها الاضطراب »2 في القررن الثاني عشر » بفعل 
منازعات العائلات الكبيرة الطامعة بالسلطة » واذا ها طرأت على السلالة الامبراطورية تبدلات 
خطيرة > واذا ما فرض نظام « الشوغوة » السبامي الجديد قرانين صارمة » فان الانطلاقة لن 
تنوقف الا في السئوات الاخيرة من القرن الثاني عشر » والاختلال الذي سيبه هذا التوقف 
سبحدث في الزمن حين يبز خطر الغزر المغولي. الا ان هذه المرحة"هي ايضا الفترة التي أخذذت 
فيها الصرفية « زن » > وهي في اول عبدها > تطبع الثقافة اليابائية بطابمها الخاص المميز . 

يتضم من ذلك ان البذور التي ألقتها الحند والصين في كافة البلدان الشرقية والجنوبية الشرقية 
قد أندّت حضارات جديدة - الخيرية والجافائية والبابائية ‏ وجملت بعض الشعوب المتخلفة 
تمي سقيقتها وطاقتها , الا ان الحند والصين فد افتقرتا الى القوء اللازمة لبسط سيطرتها على 
الشعرب الحيطة بها ؛ لا بل تعشير عليها مقاومة ضغط امبراطورية اسلامية تمر سكها عصبية 
الحرب المقدسة وعالم بدو سائر في طريق الثنظي . 


مدل العصرر القدية » سابت جماعات من البدو الرسل منطقة الاراضي 
الباثرة الشاسمة ا!تي تؤلف شطراً هاما من اوراسيا , وقد انتسب دؤلاء 
بلبوداتهم الى الاسرة الاغرية الالتاثسة أي التركية المدولية , ولككن مساكنبم نفسها فرضت 
عليوم ؛ ملل الرف السئين ؛ مط حمائ) راعويا اتسم بطابم بدائي غريب الى جانب الحضارات 
المستقرة الني عاصرتهم . استبرت قبائليم منذ القدم الاراضي الزراعبة المتاحمة لبوراتهم فتجمعت 
شيئا فشيئ) واكنفت في فتره من الزمن بشن غارات صاعقة وسسشية على جير انها ثم تكتل عدد 
كبير من هذه الماعات بصورة مفاحئة رقام بغزوة رهيمة فر" أمامبا السكان المرارعون الذين 
مولت مزروعاتهم الى مراع على يد بدر رسل لا يوتدون الا لزرامليم ومواشيوم . بهذا امنا 
رالجزر وهذا الككر والفر قام تاريخ الملدان المتاخة للبورات الاوراسمية ؛ المدو بي سءون البورات 
في الاراضي الزراعية » والعلاسون برسعون اراضيهم الزراعية عند حدرد البررات . الا ان نوع 
سماة سكان الحدود ؛ رهر شيمه يحمبسساءٌ البدر » واشتلاط القبائل في الارافي التي سلككتها في 
تنفلاته! ؛ قد سملا الاتصال بين المدر الرسل والسكان المقيمين . ومع ذلك فان سكان البورات © 
الامناء ام العر سان رالرعاة الفاسية » قد استموتهم ثروة الحضارات المتطورة وتفضلبا . راذا 
م عندرا في تفريضها' فان بعضبم قد تأثر وا دسعحرها وتككيفوا احبانا بحضارة المقبمين: فتميءن 
البعض » كااغول الكتات ١‏ الذين استرلوا في القرن الحادي عشر على شطر من الصين الشالية 
رسعارا من يكين مقر أ لهم » رتأثر البعض الآخر بالحضارة الايرائية » كالاتراك ال د ويغرر » » 
الذين اعتاقوا المائرية وتمليرا اصول الادب فغدر! اار بين الحاندقبين للدول اللركية . المفوليسسة 
الاشرى ورفشوا العودة الى الحياة البدوية , 

لقد برهدو! أحياناً عن اشلاصهم في حالفة الدول الكبرى الس ني ارتأث طلب مساعدتهم 


ماي غال اليدر 


من 


أو أرهمت على طلبها » رلككنهم كاثوا في الغالب جهديد؟ خطير؟ رداق : فائد أتاحث هم شير هم 
الصغيرة القيام ببجبات صاعقة » ودرجوا على ان لا يتركو! رراءم الا الخراب والدمار * فيكانوا 
أعداء مرعبين , اجل ل يتوصارا بعد الى توحيد جماعاتهم القبلية الملشلئة في البورات . ر[: 
ترصلوا الى تأسيس امبراطوريات سريعةالزو التعاقيت علببا تعاقياً مطر دا على مر الزمن الهممنة 
التركية والهيمنة المغولية . وغالبا ما قوش فيها اقل الناس ترا الممالك التي توصل أكثر الئاس 
تطوراً الى تأسيسها . لدلك بات ازاما علينا هنا القاء نظرة سريعة على هذا التاريخ منذ غزوات 
القرن الرابع الكبرى الني بلغث امتداداتها ارروبا ؛ مع اتثيلا ' رالهند / مع ميبيرا كولا. رمن 
شأن هذه العجالة ان تساعد على فيم نشأة عمل جنكيز شان وطايمه المميز , 


في الفرن السادس» استقرت فيا بين المين رمصاب الدرن ثلاثة شعورب كبرى : ال وسوان 
ب بجوان » في منقوليا * من منشوريا حتى « طرفان »2 ر دالشرن المنئاليرن»» من شمالي 
منطقة قراشهر الى مرر ومن الآرال الى البنجاب ' والطون الاو روبيرت » وم من العرى الث كي 
في الارجيم ؛ سول مر آزرف ومصب الدون , الا ان اهران ب هرات ر مفثاليي تر كستارن 
ردرا الى الوراء» في السئة ٠وه؛‏ على يد ال ٠‏ ثر. كدو : مؤ سي الامبر اعطو رية البدرية الارلى 
الني عرفت تنظمما على بءعض الاستلرار. اسل لقد انقسم التو كيو الى ملككنين ترأمين امثدت 
أر اضيا من منشوريا الى اسان ؤ ركان هذا الانفسام؛ بالاضافة الى فر ضويتبم التفليدية مدعاة 
لفممفيم . ركان للبقيمين منبم في الغرب سمدود مشاركة بينهم وبين بلاه فارءن الساسانية التي 
النسمت بيزنطية مساعديم عليها فحافظرا على استفلا لحم ممتى الروم الذي استطاعت فيه سلالة 
ه تانغ ؛ الصيلية القرية سحقى اخرانهم في منذوليا ؛ فبسطت حينذالك سيطرتها عليهم . ثم حلت 
علوم امبراطورية تركية اشرى هي امبراطورية الويغور الذين اقاموا الى المثوب من بخسيرة 
٠‏ بيقال ؛ » جاعلين من ٠‏ قره بلناسون » عاصمة لمم ؛ وسيطررا ' سول طر نان ؛ عل شطر من 
تركستان . ثم غدا الريغور اهل قرار وضمذوا يفيل ضرم ' فانتزعت عاعمتيم مثيم في السئة 
م 2 على يد و الك غيز 6 رهم من الاتراله الحمسجبين , كان ال و آفار ٠‏ © في هذه الأثناء » قد 
تملفرا الحون في البورات الروسية وأقاموا بين الدنيسار رالدائرب > بيها استفاد ال و 15 - تر » 
من الاتراك المتصبنين العائشين سدياة بدرية حول وها هي » عند طرف البورات الآخر » من 
ضعف التانغ ليستولوا على ثمالي غربي السين ( م١‏ ) . وعادت منفرليا ؛ لي عبد دالكرهيز»» 
وسستي السنة 47٠‏ » الى همعميتها الارلى > بينا تمكن الريغور 2 على الرغم من ضعفهم © من تثبيث 
أقدامم في تركستان . 

في أرائل القرن العاششر طرد الككرفيز بدورم رأبيدرا على أبسدي برابرة آشرين من العرق 
المغرلي » م «الككبئات» . كان «ؤلاء قد اولر! » لثلالسة قرون لت » اللسمرب الى الاراضي 
السيلية ؛ ولكن الثائغ ردرم الى الوراء بضرارة » فاستفادرا آنذاك من انببار القوء العسليسة 
ودشارا بقيادة رئيس جريء ررام الدار الكبير وأقاموا على العرش الامبراطوري قائدا صيثياً 


0 


فرضوا حمايتهم عله » فتكان ذل لك مقدمة لاستبطان العديد من البرابرة في الصين التي معتوق 
جماعاتهم فتحها. وقد دامت اقامة الكيتات زمنا طوية: فتصستو! وحملوا اسم د كين » (ذهب) 
السيني » وأغاروا تكراراً ؛ طيلة قرنين » على حدود الصين الجنويية دون ان يفقدوا شيثاً من 
طاقتهم الحربية . ولهذا فان تاريخهم مختلف بعض الشيء عن تاربخ معاصر هم ١‏ الجر ين » الذين 
سبق ورأينا انيم وصلوا الى اوروبا الوسطى في اواخر القرن التاسع وشنوا غارات مدمشرة » 
وان متفرقة » على بعض ربوع الغرب المسبحي قبل ان بردوا نهائياً الى سبل الدانرب ويستقروا 
ويعتنةوا الدين المسيحي ويؤلفو! بعد ذلك سوراً منيعا لمسحية في وجه الموجات الاخيرة 
لغزوات البدو المتدفقين على اوروبا . وفي الواقع اقام برابرة آتخرون 4 في عبد متأخر > بين 
الفولغا وقزوين: ففي هذه الرقعة من الارض التي يتلاقى فها البيزنطيوت والعرب من تجار الفراء» 
والتي لجأ البها المديد من اليبود هرباً من اضطبادات الامبراطور البيزنطي رومائوس لسكابدنوس» 
يبدو ان الخزر اعتنقوا الدين اليوودي . فردوا إلى الوراء في السنة ه45 على يد امير روسي من 
د كبيف » 4 ثم سحقوأ في السئة ٠١5‏ على يد الامبراطور باسبليوس الثاني » وم يتلاشوا نهائياً 
الا في السئة ٠١#.‏ . في هذه الاثناء » تجيح الاتراك الغربيون » او القراخانيوت » في اجتماز دولة 
الساماننين الاسلامية ‏ وهؤلاء ابرانبون سيق ورأينا كيف سيطرو! سيطرة واسعة » سريعة 
الزوال » على البختيار » ومنطقة ما وراء النهر » وخشوارزم وخراسان وسيستان ‏ وانتزعوا 
منهم منطقة ما وراء النبر التي ضموا اليبا قشفاريا فتر" وها بأن نشروا فمبا الدين الاسلامي الذي 
كانوا قد اعتنقوه . 


بعد تلاشي الخزر» احتفظ « الكيتات » والقراخانيون بمواقعهم طيلة القسم الاكبر من القرث 
الحادي عشير . ثم ادمج القراخائيون » حوالي السنة ١١/١‏ > في الامبراطورية السلجوقية الست 
كان مؤسسوها ‏ الملحدرون من الاوغرز المقمورين » قد اعتنقوا الاسلام دينا : فاتفصل تاريخهم 
منذئل » كا سبق ورأينا » عن تريخ عام البدو > مع ان ذهنيتهم التركانية المتأصلة ستبرز تكرارا 
في تصرفاتهم . وفي الوقت نفسه » اقام شعب تببتي في « الاوردوس » و « الآلائان » ؛ فأخضع 
هؤلاء الرحل الآخرون » الذين عرفوا باسم دسي هيا » » ثهالي غربي الصين بينا احتفظ 
«الكيتات » بشماليها الشرثي . 

خلال الفرن الثاني عشر ايضاً » جرت تنقلات اماعات البدوية عند طرفي عال البورات . 
ففي سبول روسما الجنوبية 4 سل محل « الخزر » « البتشديك » الذين سبق وعامنا أي خطر 
شكلوه على حدود الامبراطورية البيزنطية من جبة الدانوب » الى أن قَمى عليبم الامبراطور 
يرحنا كومنينوس ( 1١929‏ ). ثم جاء « الاوغوز » الذين عاثوا فسادا بدورم في البلقان وخلفوا 
ال« كبشاك » . وأحدق الخطر من جبة ثانبة بصين السونغ ايض » اذ هدادها « الكبتات » فخي 
الشمال الشرقي » و « البي - هيا » في الشال الغربي. فكان خطأ الامبراطور «هواي ‏ تسونخ»» 
وهو شاعر افضل منه سيابي » محاولة منه لاخراج الكيتات من بكين » في الاستمانة 


ام 


بال ه جورشات » الذين تشدم أواصر النسب الى المنشوريين الهاليين. فم يكت ف انتصاف البرابرة 
هؤلاء بمنغوأما الداشلية ومنشوريا اللثين عينهما لهم دهراي ‏ تسوئْم » , فبعد ان قرضرا 
امير اطورية د الكيتات » 4 الذين كادوا قد ركذوا الى التعقلل والحدرء بعد ان تعوادوا الحسساة 
الصيئية » بسطوا سيادتهم على كافة أنحاء الصين الشيالية مندفمين حملاتهم حمتى بلاد السونغ التي 
م يصدوا فيها الا بصعوبة . 

ملت سيطرة الجورشات © من ثم 4 عند فجر القرن الثالث عشر » وقبيل مغامرة كيز 
شان العظيمة ؛ كافة واحي منشوريا والصين الشمالية © ببنا استفظ السي . ها بالمناطق الشالبة 
الغربية . واقام الويغور » بعد ان باترا اهل قرار » في واحات تاريم و كوكا » و طر فان ؛ الستتي 
يبدو ان ازدهارها قد تأشر بفعل ترام الرمال , وعاش القر اطاط ؛ المتصيئون والمتنصمرون ؛ 
عيشة البدو الرسمل في الشطر الاضر من تركستان» من د ها مي » الى«الآرال» و وشوجند»» 
باسطاين حمايتهم على الماطقة الفائمة بسسين أعالي نبر يليسابي وخبر ٠‏ آمو داريا » , رسلشت » 
وراء هذا الغبر » امارة اللوارزممين »؛ وم اتراك استئقرا الاسلام » ممل السلسرقيين في منطفة 
راسعة الاطراف ضمت »2 بالاضافة الى خوارزم نفسبا » خمراسان رمنطلقة « كابول » وغزئه 
وبلاد فارس كلها ستى سمورسيا , اما شمالي الحند اشير] فقد اسثل الغورين الاففان الذين 
تغلموا على الذزئويين , وثمل العام التركتي كافة أنماء الشرق الادتى الاسلامي ؛ رترسع الاتراك 
الغو لمون في روسما والبلقان حمنى سرول الدانوب ٠‏ 


هذه هي الفسماساء القريبة التي كونها السكان الرحل ‏ وقد أممى بعضيم اعل قرار . ممين 
ظبر ممنكيز خسان : تنقاوا تلقل مستمرأ منذ قررن > درن ان بربط بينهم تلاسم مقيقي » 
وأسسوا مالك وامبراطوريات غير راضحة الحدود وسريعة الزوال نسبياً. لم تموض وسددة اللغة 
دن تمددد المعتقدات والككياءات السياسية ] تأثروا بالحضارة الصينية تارء والحضارة الابرانية 
اخرى ار بقوا امثاء للتقالد التر كلية ‏ المنرليية » راهتدرا اتفاقا ' بحسب تقلاتهم الخثلفة » 
نار الى البوذية ار الكتوئفو شيوسة » وطورا الى المسييسية النسطورية ار الماثوية ار الاسلام أو 
المبردية . كانت حالفاتهم سربعة الزوال 2 ول يتأئروا بتقدم المضاراث بل معافظار! في الغالب 
على عادائهم الحمجية , 
كرف الاموراطورية الدلية ان شضوع هذا المالم البدري الملشرش لارادة ستكيز شان قد 
أعد » راط يقال » مند زمن يعيد , آثل القرن العاشر تحار 
المنرل » بدضل تغلب اللخمطاط على الاتراكه الككرغيز » من الرصاة التركية الذي فرضت عليوم 
مئل سقو الليوان .. جران , اشف الى ذلك أن تأسيس امبراطورية القراشيطاط في الرس 
الارل من القرن الثاني عشر © قد مثلت سلفاً ' على الرغم من ضعف رؤسانها » مرءجة النزرات 
المدوية ال+ديد: الظافرة قبل سصولا بمائة سئة : هبي الامبراطورية المنولية الارلى التي اقامت 


م* 


بعمداً عن منادئها الاصلية » في منطقة هامة مسن الاراضي الخاضعة حتى ذاك المبد لجماعات 
من المقدمين . 

ولككن قبائل #تلفة جداً ما زالت تتنازع البلدان المغولية حوالي منتصف القرن الثاني عشمر: 
التقر» والممغول يحصر المعنى » والكوتجيرات > والاويرات» والماركبت . وأقام ابعد الى الفرب» 
في رقعة غير محددة تاما؛ الكثر ابيت الذين عاشوا عيشة بدوية واهتدوا الى النسطورية منذ اوائل. 
القرن السابى » والنسّيان » ولعلبم من اصل تركي * الذين اعتنق بعضهم النسطورية وبقي البعض 
الآخر أمينا للسامانية . واذا حقق الكرابيت والثيان ؛ كأ بدو » بعض مظاهر الحضارة 
الطبمية * فان تموع البلدان المغرلية قفد استمر مثذ سيطرة الكرغيز في حالة همحية ظاهرة , 
ليس هناك من #مدوعات سككنية كبيرة 2 ثابتة أو متنقلة » محاطة بالاوتاد » على غرار و مدر:. » 
و الريغور » آر دالدو س كيو 4٠‏ بل دساكر «مقسيرة ومعسكرات تتجمم فببها بعض المائلات 
ار تقم فببا عائلة واسمدة في اعلب الاحيان . فتفسخ الجتمم © المني على القبيلة وفروعبا » حمتى 
عاد الى مستوى العائلة . ثم تمكككت العائلة نفسها ايضاً بغمل الفرضى السائدة . 

ارتسمث عند أكثر هؤلاء البدر الرسل تأخرا “ في منفوليا الدالب.1ة » بعض مماولات 
التوسيد على ايدى مدرد سنكي ان أنفسيم , فقد جمع احدم ؛ المدعر قايدو » جما بطريقة 
اعامدها الفاتسم فما بعد © سدرل قمبلةه الخاصة © البرسجبين .. المائلات التي طلبت حمايته فأسس 
بذلك ١‏ المماككة » المفولمة ,الارلى وأسيد ادارئها الى سفيده و كابول » الذي ملفه ابن ممه 
«امباكاي » ؛ ثم ابن هادا الاخير » كوترلا , اشتد ساعد المغول شيئا فشيئا فأماموا علائق 
صدائة « بالككيتات » © أبن.اء جلدتهم المتصيئين والمتحضرين , ودعي كابول الى بلاط بككين 
الامبراطوري فأددش ضير؛.به : الذين ل يشتبروا برئتهم * بتصرفاته الذظة وقابليته النبمة , 
ولكنه » على الرغم من الهدابا التي أسبنت علب © قد تمسشب لكين ينصب له © وامر فيا بعسد 
بتفتيل مر فدي الامير اطور وانقلب على الكيتات الذين ل يقارمره » يسبب انشغاهم بمحاربة 
اونغ ؛ الا مقارمة شعيفة ) رتخلوا له اخرراً عن بعض المراكز المحصئة في شمالي النبي « سي 
بلغ » رتعبدرا له بتقدم مرج سنوي من الابقسار والاغنام والحبرب ( 1149 ) . ثم تخاصم, 
الافول رأشتاؤم التتر * فتحالف التثر والككيتات وأسرزوا عليهم نصراً سريما » فزالت 
« الملككية ٠‏ المدولية في الصسراع وعادت القبائل والاسزاب الى تجزها الفرضوي , 

في هذا التاريخ ثقريبا ( 1١59‏ ) 2 أبصر سمتكيز نان الثور في سرادق العائلة المنصوب على 
ضفة ثهر « الارنوت ‏ العلى , كارب أبره ١‏ ياسرغاي » ؛رهر ابن سقيق انان « كرتولا » ءظ 
رئسا عل وله ؛ الكرتات 1 في قبملة المر جين 1 وكان قد اعتطفب زوسئه من بلاد «الماركيث», 
ارب التتر الى سداديب عمه وثئّل اسمد زعمائم » « تاموجين ‏ اوغا ؛ حوالي السئة ١١66‏ ) ثم 
تدغل في شلافات الككر أبيثت الداخلية رفاز بعسدافة الهم طغريل الذي ساعده على استعادة 
سلطئة على شعيه , 

م 


أطلق على بكر أبنائه الاربعة اسم « تاموجين » تخليداً لذكرى انتصاره على الزعم التغري. 
ولكن المنبة قد أدر كته » على ائر سم دسه له التتر » حين لم يتجاوز تاموجين سنه التاسعة . 
فانتزعت مواش.ه من ارملته وأبنائه القصير الذين آلت حالتهم الى البؤس والشقاء. اما ناموجين 
نقد التجأ » بعد طفولة قاسبة وغير مستقرة خلقت فيه جلداً نادرأ » الى حليف 
اببه » شان الككرابيت الذي جمل منه صاحب اخاذة نبماً له. واتاح له ذكاؤه العسلي 
الفطري ودهاؤه وطموحه ومبارته حبر الشؤون الماثلية » ثم محاولة تحديد الملكمة 
المفولمة لصلحته » وحمل لقب الخان » الذى ل يحمله ابوه .هللت له القبائل التي جمعها حوله فاختاز 
لنفسه ( ١١55‏ ) اسم « شتكيز خان » الذي جعلنا منه جنكيز خان استمر في استغبلال 
تحالفه الجدي مع طغريل > فنظم حم على التقر » تلبية لطلب الككيتات » ما اتاح له جني الالقاب 
الشرفية الصمنية » ثم اقتص من اعدائه الشخصيين > واخضع العديد من القبائل الجاورة لساطة 
الكراييت . الا ان تعاظم قوة طفريل قد اثار بعض الانتفاضات ولا سها ثورة بعض القبائل 
المتحالفة بقادة رئيس نودي به امبراطوراً ( غور - خانة ) على منغوليا . ولكن الغلبة تحققت 
في النهاية لجنكير خان الذي سانده طغريل. فهزم واخضم» على التوالي» «التابوشيوت» - الذين 
تشدهم اواصر بسب الى قبيلته - والتقر ( .5! ) » والماركيت » والعديد من جماعات اخرى 
دونهم شأنا  .‏ مس حمنذاك من نفسه القدرة على الانقلاب على الكراييت » الذين قبلوا بالخضوع 
له » بعد ان قئل طفريل » على الرغم من انتصارهم عليه في معركة ضارية . ثم جاء دور النيان 
الذبن استتبعت هزيتهم خضوعه الاريرات »ة والمار كيت »المنشقين والكرغيز )١77(‏ وغيرهم. 


. بعد ان توحدت ممغولما كلها تحت سيطرته » تولى جنكيز شان » الذي نودي بها غاناً 
اعظم ( كاهان ) » تنظيم الدولة والجيش وباشر فتح الدول المنحضرة . بدأ بالصين الشباليسة » 
مباجما السي - هيا (5٠؟١)‏ اول » وشائا بعد ذلك حربا على الكيتات ستدوم خساً وعشيرين 
سنة . وقمل ان ينحز احتلال الصين الشمالية » اندم غرب] ضد القرا -- شخيطاط ( ١7١4‏ ) 
وخورازم ( .؟؟! ) 4 ضامًا الى سلطته كافة المناطق الخاضعة لرقابة هذه الاماره الاشيرة : 
مناطق ها وراء النبر » واففانستان »© والقسم الاكبر من ايران . وارسل اثنين من خيرة قواده 
الى المناطق القزوينية» فاجتاحا جمورجيا واذربيجان واحرمًا مدينة همذان»واصطدما دالالين» 
شمالي القفقاس » وأخيراً هزما « الكبئاك » ( 105١‏ ) وامير ه كبيف 1١778(»‏ ). 


اسس جنكيز خان » في اقل من عشرين سنة - فهو قد مات في السنة ١189#‏ - امبر اطورية 
شاسعة امتدت من بكين الى الفولفا , ثم سجاء ابنه الثالث » « اوغوداي » > الذي كان قد عينه 
خلفاً له . وتابع بدوره توسبعها » فانجز القضاء على الككينات في مناطق الصين الثمالية الشرقية » 
وفتتح كوريا » ودخل في حرب طوية الامد ضد السونغ سبجني ارما خلفه الثاني » وتولى 
استعادة بلاد فارس الفربية التي كان قد انقزعها وريْث الامبراطورية الخوارزمية . وبل بعض 


لفن 


قراده في اتدفاعبم » جيورجيا وأرميئيا ؛ وارسل غيرهم ضد اوروبا : فان بلغاريا وروسيا 
الينوبية واو كرائيا وبولونيا ومورافيا وهنغاريا وكرواتيا ؛ وحثى شواطىء الادريائتكي » 
قد عرفت على الترالي ‏ بين السئة ١+‏ والسئة ؟4؟1 ؟ اعماهم التخريبية وقساواتهم التي لا 
ترصف . اجل »6 لقد حملتهم وفاة ارفوداي والتنازع على خلافته على الارتداد الى الرراء حتى 
الفرائما ؛ ولككنيم كائر! قد رسعوا الامبراطورية حئى ابواب اوروبا الوسطى . 


وحالت مدة ولاية الخان غريرك القصيرة ١1748 - ١١61(‏ ) دون تحقيق فتحالدولالمسيحبة» 
وهو مشررع قد راردء كا يبدو . ثم انسبث جبود الفح المغولي من بعده على الشرق الأقمى . 
فتولى ان عمه ٠‏ مونم » (زه7١سون؟!‏ ) في الدرسة الاولى امر اصلاح ادارة الاميراطورية ؛ 
الا ان سمه ل يل دون تفسخبا بعد وفائه . وانهى اشوه « كوبيلاي » الحرب شد السوئم ؛ 
وتخلى المغول هذه المرة عن الاساليب التدميرية العزيزة عليهم ونهجوا نيساً جديدا نظدوا برجبه 
الملداث المثلة ننظيم؟ منطقيا رحمرا الزراعة ودرسوا المماضل الادارية الاجتياعية . وبعد انهبار 
السوئغ ثهانساً في السنة با4؟ؤ ) اسس كوبيلاي » رهو ارل أجني سيطر على اميراطورية حمرها 
هوا ساسة > سلالة « 'يوان ؛ وتبئى سياسة اباطرة الصين التقلبدية , فاوجب على اصحاب 
الاعاذات الذين كانو! شاضعين لهذ البلاد ان #اضعو! له ايضا؛ووطد السيادة المفولية على كورياء 
وسارل تككر ار الاستيلاء على اليابان » ر لصكاه اشطر للعدرل عن مشروعه بعد ان افتى اد 
الاعاصير اهراد فرقه الغازية افناء تام , ول يكن ارفر حظاً مم انام و ثميا اللتين فرض عليها- 
وعلى بررما ايض)ً ‏ حماية غير ذاث ائر تاريبا . ولرفق ملك « قاديري » بفضل الملة التي وسجهها 
على سافا في السنة “اة ١!"‏ الى الالقاء بالفراة في البحر * فتعاظمت قوئه بعمل الاثقاذ هذا وأسس 
اهبر اطورية د« ماسجا بأهيث » , 


كان راضساً من ثم أن الامبراطورية المنرلية قد بلعث حمدودها القصوى ) وكانت امروب 
الاهلية ؛ من جبة ثانية » قد اندلعث في منفر ليا نفسها » فاضطر كوبيلاي الى تأديب انام 
سوادته حنى يدم الى النظام . وقد أصبحث بككين في عبده عاصبة أمبراطورية شاسءة امتدت 
ستى الدانرب والفرات . اسل لقد بقمت هلء الامبراطوربة تحت سلطة القان الكبير الحم في 
السين » ولككن الحكم المباشي لي كل « ولاية » اسئد الى كيان ايشا ؛ فقد حكم بلاد فارس » 
مث » هرلاكر ؛ اخر كرببلاي ) ( ٠ه؟١‏ - 1856 ) وافراد ذريئه من بعده , 


/ لضع ايحضارة »على ما نعل ) شضوع -مشارة المغول لسئازمات 
الجغرافية والائليبية . فكانت اقامتهم في البوراث الشاسعة عرضة 
لتبدلات قصوى في ممالة الطفس ؛ ربع قصير » وصيف شديد الحرارة واطلفاف وشتاء شديسد 
البرد ؛ وكسحت هذه المساحاث ارياع عاصفة لا تصادف في طريقها ما يعيقها , فكان مهدا 
المناع الفاسي تمبنا بتةوية صحة الاقرياء » وبالاضاء على السقياء في سن مبكرة , ولا ععب من ثم 


ميات اللفسارة المدولية 


م 


اذا كان الشعب المغولي»سواء اقام في البورات ام في الغابات » شعبا جليداً قوي الشكيمة . وكان 
طبيعياً ان تففي حاة القناصين الشظفة > في مداخل الغابات 4 أو الرع_خة في قلب البورات » 
الى تطوير الاجساد وفاقاً لقتضيات البيئة : جذع ضخم وقفص صدري نام فوق سيقان قو سها 
ركوب الخيل 4 بمر حاد » ورشاقة عظمى . يأكلون اللحوم ويستبلكون الالبان ويملون الى 
احتساء امسكرات . يتميزون بالمرح والشجاعة » وبوححشية لا توصف احماناً » وبر هنور:_ في 
القالب عن ذكام٠ودهاء‏ وحتى عن قابلية للتقبد بالقؤانين . 

تألفت معظم القبائل من الرعاة . اما القناصون * الذين يحتقرون الرعاة » مسع انهم دونهم 
تحضراً > فلا متلكون ماشية وخمولاً » بل يعيشون من القنص ومن بعض الصناعات المدوية » 
كالنجارة والحدادة . يجتذون النمال الخشبية ( شانا ) شتاء ويئ و كأون على عمي طوجةة للسير أو 
التزلج على التلج » ويحتنذي بعضبم نمالا من العظم الصقيل تساعدم على التزسلق على الجليد 
واللحاق بالحيوانات , ينون اكواخيم من اغصان الشعحر ويغطونه ا بقشور شُحرة تعرف» 
بالبئولة » ويستطيعون نقلبا جاهزة على العربات . 

اما القبائل الراعوية » فم رخمة » محسب تقلبات الطقس في البورات وحالة المراعي » على 
انتجاع الكلاً دورياً وعلى الميش عيشة بدوية , في الشتاء » تنزل القطمان الى الدورات حبث 
المناخ اقل برداً وتبقى فيها طيلة اشهر الربمع لان اعشاب البورات آنذاك شير ما تأكله الماشية؛ 
ثم تعود في الصيف الى متحدرات الجبال حيث المناخ اقل حرارة , ولاجل هذه الجولات الطويلة 
يصمم كل شيء في المساكن الوقتبة ءن زاوية سروولة الانتقال . تنضد العربات في دائرة فتؤلف 
موراً . اما المظال » التي غالبا ما تبقى جاهزة فوق العرات © فللى نوعين : بعضها ( جير ) 
مستدير ومصلوع من لبد ويركب على هيكل متحرك هن قضبان والواح خشبية حول قضيب 
وسطي يعتبرونه مقدسا ؛ ويثيث في اللبد انيوب صغير للتروية وتصريف الدخغ_ان ؛ والبعض 
الآخر ( مبخان ) عريض وقليل الارتفاع ويغطى بالصوف » بينما قتاز مظلة الرئيس باوبا 
الابيض او المذهب . 

تجهز العربات الخشبية بمحملين كي تنقل »© بالاضبافة الى المؤن » بمض الادوات البدائية 
كالارعية الخشسة» والقدور» والدلاء الجلدية » والقرب ء والمنافخ » وتغطى بلبد أسود ينع تسرب 
المناه » ثم تجرها الثيران فتصر وترتج في سيرها على الطرقات . تتكدس فبها العائلات وصفار 
الحبوانات العاجزة عن قطع المافات الطويلة سير على الاقدام . ثم تليها القطمان التي حيط با 
فرسان يمتطون جمادا صغيرة متشعثة الرؤوس مجبزة بسروج جلدية ليست دون متطبها حباة 
ونزقا . وختلط في القطعان > التي تريحبا النتعر » الاحصنة والاقفراس والثيران والعحول 
والابقان والكباش الداجنة والاغنام والتماج وعتئ الابل احيانا , 

لا يتقمد المغول بنظام معين في مأ كلم بل بنتقلون > شأن كافة البدو الرحل > من التقتير الى 
الافراط في تناول الطعام . فكل عبد وكل حدث سار مناسبة لاقامة الولاثم . يتغذون من هم 


بض 


الحصان أو الضآن مساوق او مشويا » واللين الخاثر ( ترك ) » والثوم والبصل > ونوم؟ من 
الزبدة المشروبة في أوعية ششبية بواسطة عصا بجمبزة جزئياً بقطعة من جاد 4 اما اذا متت 
الحاسمة » فانهم يتكتفون بالغبيراء والعنبيات البرية والجذور الصالحة للأكل , بثملون باحتساء لبن 
الفرس الحتمر ( كوميز ) > الذي يمرصون على التزود بنه اذا ها اضطروا الى السفر عدة أيام 
مثوالية . تشعل نبرانالمسكر بالزناد وتضرم بالمنافخ وتغذى بالاخثاء الجفذة والاشواك والجذور. 
قبيل لول فصل الثتاء » كنسر الاغئام وتدخر وما مبردة » ويحفظ كذلك الحليب الجفف 
امسحوق . ولا يتوفر العلحين الا للقبائل التي تعرش حباة البدو الرسل على طرق القرافل » 
كقبيلة ٠‏ الماركبت » مثلا . 


ومن -مبث هم رسال مرب وقناصون رصيادون ورعاة» ففد اتقنوا استعمال القوس والسبام » 
المرشوعة في سمانيبة جلدية واسعدة شبيبة بتلك التي اعتمدها الغز » والسيف المعقوف © والرميح 
المديدي , يتعارنون منذ الطفولة على صئم الاقراس والسهام من شب شجر الدراق ار العرعر 
وتمبز ونها برؤؤوس من المظم أو من شب الشر بين . ويجيزون بعض السبام برأس حديدي 
رهيب صلرن عليه لدى سدادي قبائل الغاباث ويطلونه بالسم احيائا ٠.‏ اما الطرائق التي 
بمتمدرئها في القنص فبي التالسة : اشراج الحدوانات من مخابئها ويحاصرتم! قبل القضام عليبا » 
الاستماذة بالبيزان والشواهين والصةرر لقاص الطيور 2 استتخدام الوهتق في قنص الحصان البري 
والمار المري والككيش *؛ ار اللجوه الى الجباد والاقواس في مطاردة الايائل والاوعال والظباء . 
يعرفون كيف يمر سمون الير ابيع من الارض بواسطة اداء سديدية وينصبون الشراك للحيوانات 
ذات الفراه » ريطردرن الدبية من مآريها » ويصطادرن بالشماك اسماك النسيرات والانسسار » 
ولساعدم في القنص »2 كا في الحرب / كلاب مشبورة بشراستها . فوق المعسكر تلتق أسراب 
من كر بات الزيع » رتطوف وله 6 لما » الأثاب والثعالب وستى الاممر , 

بمد اقامة المسكر لقضاء الليل » ينظم العبس حول الثيران ) يلعب العسيس بالكماب او 
يرن الى الروايات الني يتناقلها اهل البورات , ويتسول المعسككر 2 في مكان الاقامة الفصلية » 
الى « مديئة ؛ ؛ فمتألف حينذاك من دوائثر عرياث عديدة / تنسب المظال في الارض ؛ وئؤلف 
مظال الرئيس وحمرمه» على بعض المسافةٌ من المظال الاشرى» قممرا بدائياً برتبط به » بالاضافة 
الى الخدام رالعبيد الككثير بن » قطيع شاص ومراع خاصة, ينصرف المفرل» في أرقات فراغهم » 
الى صدع اليد والسمور والخبال رالسمروج واعدد الخيل رالطجماب والاسلحة والمباكل الشببة 
للدظال رالعريات »2 ويعدون اشير اللود والفراء , 

يعتر ف تاربخ السوان السري «١‏ بان رائسة كربهة تنبعث من اللملابس السوداوية اللرن التي 
برتديها المنرل » / ومرد ذلك الى ائهم ينطون الجسامهم بالجاود والفراء رالى ان الاغثياء بيئهم 
بمطدرن معاطةمم الشئوية يجارد السبامير والثمالب والقواقم والسئاجب ؛ فبم لن برتدوا اطرير 
والملسوسات المقصبة في فصل الصيف قبل ان يدئحرا بلاد الصمين . برسل الفتبان والفنيات 


وذضا 


شمورم ويتركونها تتدلى على آذامهم . ويجمز الرسال شعر رؤوسبهم ما بين الاذنين ويملةونه فوق 
السبة بعرض ثلاثة اصابع بين هدبين ؛ ومحدلون ما تقى مه ويعةدواسه وراء الاذن محتفلين 
بذؤابة تتدلى فوق الحاسمين , وتعتمر النساء المتزوجات قبعة غريبة الشكئل مصنوعة من قور 
الشجر يبلغ ارتفاعها قدمين صيئيتين » يغطينما اسيانسا بقماش صرفي» أو حر يري ' الدلالة على 
الثروة ؛ وتنتهي القبعة بذيل طويل شببه د كير تشائم ‏ تشرين » ( ١871‏ ) بالارزةار 
كر البمل , 


كان هؤلاء الحاريون الجسرروث الرراغرن في سرالة تأهب دائم بنية الدفاع عن انفسيم شد 
اليوانات المفترسة و القبائل الجاورة وكائرا يترصدون تجيء المدر الذي يعون به اذا ما رأرا 
غمائم الغبار ترتفع في الافق او الصقرا آذائبم بالارض , ويحتمم دؤلاء الفر سان سول راية اهرب 
النى ترافقوم في كل الممارك والتي هي هم مرضوع عبادة . يمتمدرن على مطايا ليست دونهم قرة 
تسكتفي باعشاب البورات - ويمرفون كيف يدارولها » ويستطيعرن الحصرل منبا على اكير 
بود مكن اذا ها استسيلوا معبا السياط ؛ فالحصان ركفق الائسانث ؛ رتضفي هلبه الرراياث 
المدرلية ششصية ليقي , يتدرع المغول » للاعمال الخربية » ملابس وقابة من اطلبند المسلوق » 
وينقضون على الاعداد انقضاض الصاعقة » ولا يترفةون باللحياة البشرية . رمم بالاضافة الى ذلك 
نبالرن ممبدرن » بل « امبر النبالين الممروفين في العالل » كا يقول مار كر برلو. تتسلى سيو شم » 
التعردة حماة الصحراء » باندرة نادرة على تحمل المشاى رتككئفي بلين الفرس © الذي يشر سه 
الفرسان من القرب المعلقة بالسررج > والعنبيات البرية » رالطرائد التي بنتنصرنبا في رسلاتهم , 
يسبرون ويئامون على صبوات يرهم “* وبقطدرن مسافات طرية درن ترقف , ريستطيعرن 
اذا ما نفدث مؤنهم » تأمين مميشتهم لمدة عشير: ايام » بإمتصاص دم سيادم ؛ الث ينتحرن أسد 
عررقها ثم يشدرئه بشافةالحرير او الكتار.. 2 ار باذابة بعض الحليب الجدف في قليل 
من الماء ٠‏ 


يعتصمدرث!اذ! ما فرجكوا بوجو م رراء عرباتم انا بالدغال :ار يبربرنر برشقرن مباجبهم» 
اثنا, هربهم » بالسهام » لانم يثقئرن الالثفات نحو ردف سسوادهم الماثر بهم بسرعة : رفهكد 
اعتمد الغز والفارئيون هذه الطريقة الليفة من قبلبم . بلجاون بسرولة الى خدمات اللبراسيس 
رالجارد الملتحقين بهم من الاعداء » ولا يرون في الحرب سرى ظرته الثنتيل والسلب والنبب ء. 
مضعرن الاسرى لاعلبة وسشية : رلا يستفيد من عقربة المرث خنقا ؛ بدون اراقة دساء ؛ 
سوى اولك الذين يككنرن هم بعض الاعثبار ؛ لانهم يعتقدوري بأن الررم تقم في الدم . رما 
كانرا ؛ شأن كافة البدر الرسل » لصوس) ونبابين وقطاع طرى »2 فانهم يأئون بإستمرار أعمالاً 
ثأرية لا يكفر عنبا ؛ مبيدين عائلة بككاملها درئما تبكيت مير ؛ مسثولين على المرائي 2 #ربين 
المراد والادرات ومشرمين النار في مراعي اطراف النزاع المفلربة على آمرها . ولوزع غئائم 
الحرب ؛ شأن الطرائد المقتنصة » بين الرؤساء رالفاد: واخحاربين , 


امهنا 


اقين خرن خضع الجتمم البدري ؛ في هذا العالم المبدد بالاخطار » .خضوعاً مبدثيا على 

1 الاقل » الى تسلسل سلطة منظمة جدا يؤلف التكتل داخل القبيلة عنصرها 
الاساسي ؛ وهو يشم العائلات المنحدرة من بعد" واحد التي يعتير جميع اعضاما بأن ما جمعهم 
هر صلة النسب الشرعي . يحظر من ثم اختيار الزوجة من التكدتل نفسه ؛ ولما كانت صلة القربى 
من حبة الاب قد شملت ؛ بسبب المتفرعات العائلية » عدة تكتلات جصاورة » توجب البحث 
عن الزوسات من التكتلات التي لاجد مشثر كأ بيلها وبينهم» والتي غالبا ما تككون مع مواشيها 
في مراع نائية سبد ؛ وغالباً ما يبحث رجال تككتل ممين عن الزرجات في التكتل نفسه الذي 
لا تشدهم البه اوامر القربيى . ولذلك فان المناية تيذل في نقل حقيقة روابط النسب » شفبياً؛ 
من جمل الى جيل . وبرافق هذا الزواج من الغريبات تعدد الزوجات ايضا » الا ان الزوجة 
الاولى تعشير ابدا الزوسجة المككر لو الزوجة الرئيسية. اختطاف الزوسات عادة دارسة غالبا ما 
تؤدي الى اعمال ثأرية . وقد يمدث ان يككون الزواج مرضوع مفارضات بين المائلات-ويكون 
اذ ذاك تكبلة مفيد: للتحالف بين التككتلات - > فاما يبب الآباء ابناءهم قبل سن البلوغ بزمن 
ماريل > فبذهب الخطيب في هذه الخحالة ويعيش في عائلة عروسه » واما يثفق اليافع مع اهل 
الفئاة فبيادها الحدايا . عسل ار سارد سمامير سوداء - ويدفع ها فدية/ في حين تقدم المروس» 
بالاغافة الى مبرها وشخدامها » هدية تعدها والدجها للحاة ابنئها , 

المائلات كبيرة ابد » وولادة الصي حدث سار جد ؛ يطلارن على المولود الجديد اسم 
اول شيء رقع عليه نظر امه بعد الوضم ؛ ثم يسبغون عليه بعض المهدايا ؛ دثار » وفراش من 
سد السبامير > وقمط مبطلئة بالفرر . كل الاولاد » حمتى اولاد النساء الثائويات © يعتيرور. 
شرعيين ؛ ويعاملرن معام الاشرة والاشرات ويربون مع تربية وامدة , يضاف البهم اولاد 
بالثدني من الايئام ؛ رالخذرلين * والمفقودين » رسمتى من ابناء الزئى ؟ بيد ان ابناه الزثى الذين 
يشلبه بانهم ينسدرون من اب غريب عن التككثئل يحرموث من الاشتراك في الذبائح ؛ رطبيعي 
امهم يقر رن عن التككئل ؛ فير ثمون في اغلب الاحيان » على تأسيس تكئل آغر , ولسكن 
الاولاد المنبئين ٠»‏ ران انرا فرباء عن التككثل قائوناً ' يتمتمون بالحقوق نفسها الني يتمتع ببسسا 
الارلاد الشرعيون . 


بعيش الاولاد كلهم مع والديهم سعتى زواجبم , الا ان الابن الثاني وحده » سمتى بعد 
زراسه ' يبقى في شيا ابيه » لانه هر الذي يصبح » يمد رقاءً اببسه » سعارس الدار » ويرث 
هياده وزوساته والادوات والمراد والمراشي المائدة له, و يتقاسم الآخروث ما تبقى من الاملاك ؛ 
أما المتبئون فلا يصبيوم سرى قثرة رضيعة © ولكان البككر يمصل على قوق مخاصة تشده الى 
عباد: التكئل , وغني عن البيان ان كثيرا من البدو » حتى في الطبقة الارسئوقراطية » يؤولون 
الى الاملاق ولا يستطيعون اطسول على تعميييم من الارث اذا / بنتزعوه بالفسوة من انسبائهم 
الافنياء المشعين , 


يهنا 


ارى للنساء » اللوائي تمود الاحمال المنزلية الييبن » دور عظرماً جد في هذا الجتسم : 
نون ينصين ويفككن المظال ؛ ويقدن المربات ويحلين المواشي ويضربن الزيدة ريعددن األيب 
اليف ويساعدن الرجال 3 اعداد اطارد وصاع الامذية وجمع الليد ويشاترين بالمقايضة كل مسا 
هر ضروري للمنزل , ويرافقن القادة أحياناً في الحروب ويقمن ابان المعركة باسمسال الرسمال , 
ولذلك فان هؤلاء كثيرا ما يطلبون مشورتين ؛ وقد مفظ التاريخ اسماء من كان هن اثرهن في 
مقررات بعض القادة . يضاف الى ذلك ان الامرأة » بعد ترملها » تومن الوصابة على ارلادهب! 
القسّر » وتتصسرف تصرفاً مطلقا بمتلككات العائلة»رثتولى ادارةٌ المعسككر رتقود امار بيناسيانا, 

وقد تفرم اشير ؛ عن طريق اقسام البمين » بعض الاخرات 6 خارج بطاق الماثلة ؛ فقسد 
يدث ان يعقد رجلان» ينتسبان على المموم الى تكتلات مختلفة؛ اتفاق صدافة برلده بالضرورة 
تبادل الحدايا و يمتفل به بوليمة ورقصات طقءة ؛ وبعد ان يس.سا ١‏ أشرين لين » © بازمان 
بتبادل المساعدة في شتى الظررف ٠‏ 


بتألف تمع المفرل الرحل عن اربسع طبقات مثميزة ؛ 
الارستوقر اهلية الحاكمة » والرسال الاسرار ار الماربون ؛ 
وعامة الشعب 6 رالعبيد الذين يشملون » الى مد ما » الخدام والمشاعيين اليدريين , 

خنتطف العبيد من تمكتليم اثثاء سرب شاسيرة ار هرو يسعلب .ما الفثمات واطيياد على 
السواء » وينضم الى مفو فهم بحض الساكين الذين يبون انفسيم لتكثل غير تككتامم ' آر بعض 
ابناء عامة الشمب الذين يقدمبم آباؤم لأسسد القادة ار اسد الخمار بين اعتراقا بخدمة «ؤداة , 
بصبحون كلبم سزءاً من املاك العائة التي تفتديم © ربوزهون مع الاملاك ار يدغارتي 
في مهر الفئيات ربراففوئون عند ازراجين , عارديئيم ورالسة ولا مول الا بالاعتاق . 
وقد حدث أن تستعبه قسلة كاملة اذا ما علبث على ابر هاايريا تضم أبائل اشر 'علء ارادتيا؛ 
الى قبائل اعظم شأنا . سياء العبيد قاسية © رلككن عمليم لا يختلف قط شن “مل الحدام الدين 
ازداد عددهم بازدياه ثروء الارستوقراطية , 

نتصر ف عائلات عامة الشعب مميتلكات فر دبة ما عدا اار أعي ررعا القطءان أبذا #كلففب 
عليه - المشتركة بينها في التكثل , و برسح انبا عازمة بتقدم بعض الخدمات رالانارات للفادة , 

المماريرن ار : الرفاى ؛ © رم شبيبرن متطرعي الجبرش اطهر مانية » يأئرن عادة من تكاتل 
غير التحضثل الذي يدخلرن في شدمته » درن ان يفقدرا شيئا من عريتيم , يثلرن بالطبهسة 
الحاءكمة في الجتمع المنولي ويرتبطون بزعم التكمل ار بالنبلاء المتيسك.ين بااما كثير ين ؛ د لكن 
امربا في ترك شدمتبم والانتقال الى تككتل شر درري أن يتببوا بالخيانة . يل لمرن سرس 
السد امقاص ويئفذون هذه الصفة المبام الاطير: الفجائية > فسغةطفون اجمل نساء القبابل 
الجاررة ريسدولون على الخبول ويسيررن بها نمو المستكر © ويشتر كرن في الممارك 4 يميدون 
قاد: على سيش التككتل الذي لا يحند الا في سالة الحرب , يساقدموري سعد للك ملدربين 


انلام الاجلاءي فل الامبراطر ريه 


5م 


وسفراء وموظفين أداريين ؛ ويتحوارن »؛ بعد اعادة الم “ الى لخدام ويدخلرن قِ ساشة 
الزعيم الذي قد يغدرن مسلشاريه واصدقاءء الخلص والذي يتوجب عليه حمايتهم على كل حال : 
فبو مازم باسكائهم واعالتهم واكسامم وت ليحهم » ومشمطر بالتالي الى شن المريد من الغزوات. 
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الفكيل ( رقم ١٠١‏ ) - الفن في المرب ( «لا١‏ 1ب ١9,7‏ 
- الفن « الم ماني » ؟ - الان القرطي + . التقليد الكاررئنجي » . الثقليد الررماني 
ه > التأثير البيزنطي 25 مصانع تزريق [ا#طرطات و« ب الابلية السيسترسية 
وراعم الارسترةراطلية اخيرا المائلات م( المثمارثة اللررة م( لني توصل زعسبها ؛ لةرئسسةه أو 
مبارته لو بصيرنه ار ثروته ؛ الى فرض قدوله في فثة الاثدرين , تستطسم هذه المائلات © بقيادة 
زعماا ؛ التعثم بمزيد من النفوذ بارتفاع عدد موا كلبها وزبنها ؛ فتنزع من ثم الى الاستقلال عن 


بثو 


مشسّة بذلك تركبب القبية . فبي قد شعرث » قبل ان يحقق جنكيز مان توحيدها تحت 
والصيد ال مثمر مثلاً » والذين لا يمككن من ثم ان تصبح سلطتهم وراثية . 


يؤلف جموع التكتل » من الزعم حتى العبيد » وحمدة وثيقة المرى » عرفت باسم «اولوس» 
الذي يعني على وجه التقريب « القداث » او « املك » . ويمتلك ارضا ( يورت ) تسرح فييبا 
قطمانه ويتقرت هو ما هو ضروري لحماته ؛ ولا يعرفمن انواع التبادل سوى المقايضة البدائية. 
لازعم يعود امر معرفة المراعي المخصصة للتكتل وحدود أراضيه » وتحديد مواعيد التنقلاث 
واقامة المعسكر » وتعبين الطرقات الواسجب سلوكبا او تحنبها وادارة عمليات القنص لتوفير 
المواد الضرورية لأود التكتل . 


منذ ان ارتقى جنكيز خان الى مقام الخان الأعظم > 
توطد التسلسل الاجتاعي > ولكه ارتدى في الوفت 
نفسه طابماً اقطاعياً : غدت الامبراطورية « الاولوس » المغولي » و « الشعب ‏ الدولة » » كا 
غدت تراثالتكتل الامبراطوري. وغدا افراد هذا التكتل » و كلهم أتسياء الامبراطور انراء 
أميراطوريين ؛ نمجلسبم هو الذي ينتخب الذان الأعظم » ولا يح لأحد سوام ان يعين خليفة 
للامبراطور . يطمعون ايضا في امتلاك « اولرس » خاص بهم > ويصبحون بذَلِك اصحاب 
الأحاذات الكبرى في الامبراطورية » ويخضعون »> حين التنصيب » لراجب السجوه تسع مرات 
على أن تمس جيرتهم الارض كل مرة . اجل للخان الحق في ان يسلخ كل او بعض تراثيم الذي هو 
عظم جداً على العموم : جمهور كبير من السكان » الاراضي الضرورية لتجولاتهم » وخصوصا 
اللداخيل الضرورية لتعهد المنزل الاهيري التي توفرها الأناوات المفروضة على اه لل القرار في 
البلدان الحتة حديثا . وتوزع هذه « الاقطاعات » من جبة ثانية دونما نظر إلى التجمع الجغرافي 
لأن الامبراطورية » يحسب ذهنية البدو » واحدة لا تتجزأ . 


النظام الاجتاعي في ظل الامبراطورية 


نوز عالاقطاعاتايضاً على خدام الامبراظور الآمناء ومرافقيهوعلى الارستوقراطيين والحاربين 
|التفسسين وراء الامراء الامبراطوريين الذين يحملون جميعهم اسم الزعم ( نوايان ) : وتتالف 
الاقطاعات من بعضالعائلات وما يعود اليها من مراع؛ وقد تصبم هذه الاقطاعات «اولوس» اذا 
ما امتدت وتوسعت . يقم المستفيدون من هذه الاذعامات في وسط أتباعهم ولكنهم يستمرون 
في خدمة زعيمهم مع الجندين الذين يخضعون لارادتهم ؛ واذا مم ألزموا بالاخراج وبوضع مجندعم 
تحت تصرف الامير الامبراطوري وباحتفال التنصيب امام الامبراطور » فان لهم ملء السلطة 
على مر وو سيوم » وناظرون في الدعاوى » ويوزعون المراعي » ويتولون * بالوراثة » فيادة 
الجبوش المقسمة » مسب أمتها » مئات والوفا ( حتى عشرة آلاف رجل ) » ويحتلون افضل 
مركز في عمليات القنص > ويستائرورن بأحسن الطرائد المقتنصة » ويفرضون اخيرا الأنأوات 


4 


وأعمال التسخير على عائلات اتباعبم . وباستطاعتهم تعبين مرؤوسيهم العسكربين ايضأ» فيكتفي 
الامبراطور اذ ذاك بالموافقة على اخشارهم » وفرض حماية على بعض المواقع في اراضيهم يدفن فيها 
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بلعار ربوكو 


الشككل ( رقم ١١‏ ) - الشرق الادنى راوروب! الشرقية في اراثل القرن الثالك عشير 
١‏ - الدول اللاتينبة ؟ - الدرل اليونانية + - درل البلفان السلافية 4 الدول الارهنية واليورجية 


أعضاء التكتل الملكي أو تخصص للقنص . الا انهم » بالمقابلة » يخضمون خضوعا ميقا للامبر اطور 
ولسيد عبدتهم اللذين لا يمكنهم ترك خدمتها ءا لا يمكنهم بيم اقطاعتهم ؛ اما سيدم قيستطيمع 


» - القرون الوسطى 4م 


ان يقبل بأية مراجعة او شفاعة . ولككن مركزم يكترس رسميا بككتاب توليبة > ار ببعضش 
الالقاب الثسرفية - كلقب « حامل الكنائة » الذي منحه جنكيز شان - او بلوسات فسمر لنا 
و ماركو بولو » تسلسلها : فللسيادة التي تهم ٠‏ رسجل -. أي تند ٠٠‏ سلدي .- الللق بلرعة 
ذهبية او فضية ملهية ؛ واللوحة ذهبية ابد ومزدانة برأس اسد للسيادة التي نهم ألف رجل , 
وتحمل اللوحة كتابة منقرشة تبارك الذان الاعظم رثلءن من يممي أرامره . وللكي اللرسات 
جميعهم حت بامللة في تنقلاتهم » وبالعرش النضي عند مقابلة الناس هم . رباستطاعة أرفعوم برئية 
اقتناء جباد لنقل البريد درن اذن صريح من الامبراطور ؛ ويستفيدرن كذلك من الاثعامات 
الامبراطورية : الآنية الفضية » و والسبررج المرلة » © واطواهر ر'طأصارة الكريمة ؛ راطيرل 
أخيرا » وهي شير ما 'يهداه أبناء المورات هؤلاء بمد ان يجمدوا 'ررة طائلة . رأضاف كوبيلاي 
الى هذه الانعامات اماما اشير بمنح مر كل ثلاث سكوات : لياس ابرة ؛ وزنار ذهبي »2 وأصذية 
من اد الابل المطرز بالقيرط الفضية» وكان كل ذلك ٠‏ مزدانا بالحجارة الككرعة رالجواهر وأشياء 
اخرى غالية الثدن عظيمة الاومة » . ذفي كل عد ؛ برئدي الامبراطور رأسمماب الاتطاعات 
الى ١8 ٠٠٠‏ الذين يشككلون ممرسه اللخاص » ثيابا فاهرة كلها من لرن واحد , 


5507 ان اعثلاء .جنكيز شان عرش الامبر اطررية1 يذير في الظاهر شيم من الاصرل 
المغولية القديمة الدني اعتمدها يماس التككثل في ذعيين رئيس لا يتمع سلطة 
وراثية , فبعد ان اصبح تككتل الفائسم مجل) امبر اطوريا ؛ بات من سدله انتهاب الامبر اطور 
الذي لايمكن اشثياره الا من بين أعضائه , الا ان الرراثة أمت في الراقع امر] واجبا » بعد 
أن اشل الامبراطرر يعين ضلفه مرجب وصية »2 . ابئه الثاني مسب تقالد المظال ‏ وهر اثبار 
برافق عليه الجلس بصورة عامة , ترئدي +دءرة التكثل ؟ لي هذا نارف ؛ مظير ا اسيئفا!) 
خاسا استطاع الراهب الايطالي و مان دي بيان كار بيئر » رؤيته رالاعماب بد فيالسئة 1١00‏ 
حين جرى ادتخاب « عكريرك » : فبينا تسدرء المذاكرة في السرادق الامبر اطوري © متهم 
الفرسان وأهل المقاماث داشل اسرار القسر ؛ رفي الخارج يلتظر الحدث شد عفير بالاضشافة ال 
الجيش الملئف سول اعلامه , وما ان يتم الثعيين سثى بقوم أعضاء التكال بالطهو س التقليدية الني 
ترافتى كافة الاحتفالات المداية ار الديئيسسية ؛ رفون الق.مة عن الرأس © دمنون الزنار الذي 
بلفوثه على الأكثاف» و'يجلسرن الملك على ااعر ش المذهب الذي حل مل الطئفة اللبدية القديئة؛ 
ويحونه بلقبه المدبد , ثم يقدمرن له ال#ضوع ساجدين أعامه تسم هرات ميث يمس رأسوم 
الأرض ؛ فتحذر عذرم جاهير المنتظرين في المخارج . ربعسد افساء الاجان الاسستفالية وتقدم 
الذبائح الحيرانية | فحول رحجور ) » يدشن الامبراطور عبس ده بترزيع الالقاب والمراتب 
والدرسات الرفيعة على شدام الامبراطورية الممتازين , 
حين بلغث السيطرة المفولية أقمى سدردها ؛ نلمت سياء اللثان الاعظم ؛ مستفر: كانت 
إم ثقيلة » تدظيما دقيقاً دأ , فشلال أشبر الامطار الستة ؛ أي دن ايلول الى شباط © يام في 


يفنا 


نصره في بككين * حيث يمتدل ببده السئة الجديدة في شبر شباط . ومن 1ذار الى نرار » ينتقل 
الممسكر الامبراطوري الزاهي الى القنص براسطة الشواهين , بعد المودة ؛ لا يقيم الامبراطور 
في بكين سوى ثلاثة ايام يحتف ل خلاها بأعياد كبرى » ثم يذهب لقضاء فصل الحر في مقره 
الصيفي ١‏ شانغ ‏ نو » © في قصر من الخيزران . فالبون شامع بين هذه الحياة المتفشلة رشيف 
اليش والامطار في الممسكرات المثولية القديمة . 'يقام الى سائب المعسككر الامبراطوري » 
الذي يهم مظال لا تحمى لأهل المفامات وعالاتهم واشرى جمع فيها الأسلحة والسررج 
والشواهين» معسككر القن بخاص بزوسات الملك2 ١‏ الاأوردوس » ؛ له شدامه ومراعيه الخاسة . 
رتقوم جمائب المظلة الامبراطورية الكبرى ؛ وهي أنفس المظال اطلاقا ؛ مظلة اشرى يتخدمها 
املك مسكنا له؛ يحرس مددغلبا باستمرار » وهو ابداً الى الجلوب » اسياد من المراتب الرفيعة, 
تنطى يجارد الائمر وتفرش ججميع اقسامبا الداهلية 6 بما فيها العرارض الخشبية » لود القراقم 
والسمامير » رتشد فبها حمسال حريرية » وتستخدم لاستقبال السفراء الأجائب - كفليوم دي 
روبروك في السئة ه١١‏ ] تملس قييا الامبر اطور على سر بر مذهب يصعد اليه بثلاث درسات ؛ 
ترافقه زوسجته الرئيسية ويحيط به كبار موظفيه الذين يملسون بحسب مرتبتهم . 


كل اسبتاع هام وكل عيد مئناسبا لواممة . وقد وصف لنا تنلءمما عار ذو برلر ؛ يماس 
الامبر اطور باتماه الجنوب أمام الطاولة المليا » رتجلس الى يساره امر أله الاولى ( اليسار عاد 
العميليين هر المقام الاول )؟ يجلس الامراء الامير اطوريرن الى اليمين امام طارلات أدنى ارتفاعاً 
ويميث لا بتجارز رأسيم اقدام السبد الاكبر » ؟ ويجلس الأسياد الآشرون امام طارلات اقل 
ارتفاعا ايضآً ر تملس الى البسار © رفاقا للتدريج نفسه ؛ زرسات الأعراه والأسياد 4 يثك 
يستطيم الامبراطور رؤية جمبيع مدعريه , برفع على طارلت اناه ذهبي كمير ينترفب منه النديى 
بأكواب من اللك الصيني المذهب ريتكب في أكراب اصغر دجما © ملأى بالتوابل » يفثرف 
النبيذ من كل منبا مدعران , يؤمن شخدمة المان اسياد خظام بستر أفيم رفاهم حجاب مدر يري 
مذهب ؛ فيقدمون له اصناف المأ كل والمسرب, نرت الآ لات الموسيقية حين يهم بالشرب ) فمثو 
كالة الحاضسرين الى ان يشفي غائه , 

لذ كر بين الأعياد البارزة في حباة البلاط عبد الذكرى السنوية فلرس الاهير أطور الذي 
برتدي2 مم كبار مرظفيه ؛الثداب المذهبة ويتقيل الغ انب راهدايا المينية من رعاياء. رامذ كر 
خصوصا عيد رأس السئة الجديدة الذي محتفل به في شباط ؛ ترتدي ايلاد كلما سلة بيضاء » 
والبياضلون يتسءن به المفول م ممع أنه سيصيع لون اهداد عندما تتولى اليم لالد ألدسم, اط 
الامبر اطور في هذا العيد بأفر اد غائاته ويستقيل صفرف اصحاب الاشاذات ابتداء من الامرام 
عثى الماصمين ومن كبار الاسياد ست الاطياء والقئافة ٠.‏ تقدم له الحدايا الي شادفا اطيمع 5 
ذاك النبار ؛ م تقدم له كذالك ؛ في هذه المناسبة ؛ اللمزى المفروضة على الملدان الحمثلة : الاسسئة 
دن ثر اكستئان وملةو ليا واافيلة من الحند وثميا والابل من شيرامان» والآنية الذهبية رالفضية, 


لومم 


كل فرد ياقدم المتضوع بدورء للامبراطور ثم ببخر اللوحة الذهسة الحاملة اسمه واللموضوعة على 
طاولة أشبه المذيح . وتلي المأدبة التقليدية ألماب المشعوذين لتسلية الحضور . 

يتلبى الامبراطرر بلعبة الكرة الهوائية الني يشترك معه فيها كبار موظفيه © وبمعاقرة 
الحكرات ساعات طويلة يتخللما عزف الموسيقى 4 ولكن لهوء الارل هو القنص الذي مخضع 
لنظام دة قيق ريشارك فيه الرف الضباط وبروض لاجله 00 باز وصقر وشاهين » بالاضافة الى 
الحبواناث السدورية الصغير ة النى تروض لاجبل نص الطرائد الكبيرة » والى اسراب كلا بالصد 
الني يتعبدها بعض كمار الاساد لخدمة الامبراطور,. ويخضع هذا النظام كذلك اطلاق الشواهين 
واستريجاع الملمور المفقودة والتعبد بالبحث عن الاشماء الضائعة . يسهم الامبراطور بالقنص من 
على ظبر فيله » في حمل هو له وثابة غرفة أثناء تنقلاته . وعلى كافة سكاث المنطانة » المسبوح م 
باقتناص الطرائد»باستثناء الابائل واليسامير » طبلة الشهر ين أو الثلاثة اشهر التي يستغر قا القنص» 
ان يقدمرا للامبراطور معسيلة افتناسهم . 


اعدت المدافن الامبراطورية منذ ستككيز .ان في منحدرات جبل وكنئاي؛ المقدس ؛ يئقل 
المغولية القديمة ' ر على غرار ما درج عليه الغز والصيئيون ؛ بقتل جممسمم المارة الذين يصادفهم 
الموكب . قبل نحن امام طفس من طقوس الذبائيس طالما يرافقه ذبح الخبرل ايضاً ؟ ام اننا » يا 
مبها يككن من الامر ؛ فان الجزرة الني اردت ' نا يبدر > نحياة ٠٠٠٠‏ ضحيسة اثناء جئازة 
د مونكا » تذسكرنا لذ كير ! غريما بطةرس ؛ مدافن العربات » في عبد اوئل التاريخ الممروف . 


' فيل ان ينظم جنكيز ان جيشا امبر اطوريا » قامث الحرب عند المغول 
اعبش زارب على | كاف السككان المسليحين رالجنود الحترفين معا.وقسّم رسمالالتكئلات » 
برئاسة زهمائهم القبليين الى فرق محاربة وفرق مساعدة » يضاف البها » سول الرئيس »؛ فرقة 
مختارة قد تغم الف رسجل. اما المهاربون الحترفرن » الى اي تكثل انلسبوا » فيصيطرن بارس 
الذرمي ار بوضعون أسميانا » نحسب منئضيات الفلروف © تحت امرةٌ هذا القائد او ذاك , 
اسماط مملكيز شان نفسه ؛ في البدء » بحراسة متواضعة -- 7١‏ رجلا فقط- رلولى في الوقت 
نفسه القمادة العليا لككافة وسسدات اليش المدولي . ثم اضطره توسم الامبراطورية وتعدد حملاث 
الفتص في المناطق النائية الى رضم تنظ ثابث سمازم . فوزع السككان الذذكور > اعداداً للتمبئة » 
عثسرات رمات والرفاءثم روحدات يغم كل منبا عشرة آلاف رجل.ورفع الحرس الامبراطوري 
كذلك الى عثيرة الات رجل بملدوري جميعيم من بين ايناء الا ساد والاسرار البواسل ؛ 
راشتارم الحسان نفسه © بالاستناد الى صفاتهم امسدية رشجاعتهم » من بين الجندين المنطوعين 
ولا يحرز لاد الاستفاظل بن بريد الائضيام الى المرس » - الذين يقدميم اصبعاب الاغاذات 


ذه 


وفاقا للقاعدة التالبة : « اخ » وعشرة رجال لقائد الالف » اخ وخخسة رجال لقائد الماثة » اخ 
وثلاثة رجال لقائد العشرة » على ان نؤمن كل من هذه الفثات »2 بالاضافة.الى.ذل. لك »2 أحصنة 
مجنديا و'عددهم . على عاتق هذه الوحدة الختارة » التي يشكل ٠٠٠١‏ من شيرة رجاها مقدمة 
الجمش ابان الحرب » القبت واجبات دقبقة دائمة . فهي توزع على الشكل التالي : الف عاس 
والف « حامل كثانة » » وحراس تهاريوت وحراس مائدة وحراس مظلة وامراء اخور . 
بخدمونمناوبةطيلة ثلاثة نبارات وثلاثة لبالمتواصلة .لا يستطبع احد دخو لالمظلة الامبراطورية 
اذا لم يرافقه رجال الحراسة ؛ ومن واجب هؤلاء » مد الغسق » القاء القبض على كل من يحاول 
الاقتراب منبا ؛ ويعاقب افثاء عدد الحراس وموعد ابدالبم بغرامة عينية : ملابس وجلواد 
مجهز بكامل عدته ٠‏ وتتراوح العقوبات 2 التي يحم بها الامبراط ور نفسه » بين الضضرب المعكرر 
بالعصا وقطع الرأس ٠‏ اما التخلف عن الخدمة فيعاقب بثلاثين ضربة عصا في اهرة الاولى » 
وسبعين في المرة الثانية وبالنفي اخيراً في المرة الثالثة . والكن الحراس استفادوا من امتيازات 
تعوض عن هذه الموديات . فالحارس البسبط بقدام على قائد الالف ؛ واذا ما تنازعا فالقائفد 
هو من يماقب . 

اهتم الحكام ' في هذه الدولة التي بقيت عسكرية بدوية » بالجيش والحرب فوق اهتامهم 
بالمائل الاقتصادية والعقائد الدينية . لذالك فان المصادر الادبية الحافلة بالنصافح المسداة 
الحنود ترفع النقاب عن الاماليب الحربية الخاصة بالشعوب المدوية ؛ يشدد فبها على العناية 
بالطبول والرماح » وحرامة الاعلام » وسلامة العربات والمظال ؛ كا يشدد على ضرورة الاقتصاد 
في المؤن ابان الممارك وعلى حصر انتجاع الكل الضروري لتموين الجبوش > وعبل عدم اصطحاب 
الاحصنة الغزية الماجزة عن تسا الجبال او احتياز الانهر » واخيراً على تخفدف عدة الحصان 
بالاستغنام عن كل ما هو مزعج او ثقيل : حب ان لا تضايق الاثفار' الر كوبسة” وان لا يترك 
الفارس الاعنة همنسدلة , 

والامبراطور هو الذي يقرر موعد الذهاب الى الحرب بالاستناد الى رأي متجميه» وبرسل» 
قبل هذا الموعد بيومين » بضم منات من الفرسان الكشافة . لا تزال القرة شفيفة» اذ ان الجندي 
لا ينقل سوى قربتين ملأبين بلين الفرس الرائب » واناء خزفي لطبي الطرائد التي قد يقتنصها في 
الطريق » ومظلة فردية صغيرة تقيه من المطر » ويعلق كل ذلك بالسرج . فجميع الاحتياطات 
,متخذة اذن لتأمين سهولة تحرك الجيش . وهذه السبولة هي ما جمل المغول يتفوقون على اعدامم 
واحداث ثورة في فن الحرب شبيبة يتلك النىي حدثت في القرون الوسطى واعطت الاولوية » في 
الفرب والسرق الادنى على السواء » لكتائب الفرسان الثقيلى التسلح . وهي ايض] ما ارهم 
المدو ‏ الذي بهاجمه فجأة نبالون خفيفو الحركة © يانه امام جيش لا يحمي له عد . اجل لقد 
فاق عدد الجنود المفولنين » وقد ضم شعوباً كاملة تحمل السلاح» عدد الفرسان الغرييين» الموزعين 
وحدات صغيرة» الذي لم يتجاوز » الا في ظروف اسئثائية نادرة » عشرة 1لاف محارب. ولككن 


ام 


ما نعرفه عن الذارات الصاءقة التي شنبا المغفول على ترحكستان. والشرق الادنى واوروبا 
يحملنا على الاعتقاد بان الذين اشتركوا فيها لم يتسجاوزوا عشرين او ثلاثين الفرجل دفعة وأمدة. 
وقد بلغ الجيش المعد للحرب > -هين وفاة جنكيز خان » على ذمة رشيد الدين» -٠٠4؟1‏ رجل 
صصص ملهم ٠٠‏ خع لحراسة الامبراطورة والاهراء الامبراطوريين ووزع الباقونثلاثوحمدات 
في الوسط والشرق والغرب . وحمين يتككلم المؤلفون الشرقمون والرحالة الغرببون > في عه_د 
لاق » عن جيش «ؤلف من ٠.٠.٠.٠‏ رجل كوحدة غازية قلية المده » ومين يشيرورس 
الى ان الامبراطرر همل قواد النششرات والمئات والالوف ولا يصدر أوامره المماشرة الا لقواد 
وحمدات الماثة الف »> فان هذه الاعداد غير جديرة بالتصديق اذالم ندغل قييسا فرق الجندين 
المعيثين في البلدان المحضعة للسيطرة المغولبة » وهي فرق لا قيمة لحا ولا تنقل! لى مسافات يعيدة. 
ونحن نعم من جبة ثآنبه ان وحدات القرمان قد بقبت اهم وسدات الجيش ؛ فان سرعة تمر كبا 
وشدماتها الككشفمة والجاسوسة الممتازة » وتمويلبا عبر مساحات شاسعة شبه صحراوية قد 
فرضت الاكتفاء محندين اقل عدداً ‏ واعظم تفوقا - الى معد بعيد من كل ها استطاعت تعبثته 
آنذاك الامبراطوريات والملكيات المتحضرة . 
يمدو ان المفول قد تعودوا أساليب اعداهم الحربءة » وانبهم قبلوا في الدرجة الاولي بالمعركة 
بين حدشين متقايلن . ولكننا لا نعم الشيء الكثير عن تقاسة المدركة نفسبا , اذ ان مصادرن لا 
تصف لنا سوى نوع من قابرن مثالي يفرض الاقتراب في الاعشاب الكثيفة » واعداد الجنود 
للممركة « يشكل محيرة » ؛ وشن ألفصوم بغية اختراق صفوف الاعداء « كالمثقب » . يعمل الخان 
مرتفعا براقب منه حركات الجبوش ويلسم قواه ثلاث وحدات : أقلها عدداً بوضم تحت قياذته 
المماشرة ويتألف من اشد الحاربين مقاومة و؛شككل الوسط ؛ وتنتثسر الوسدتان الرئيسيتان على 
جاني الوسط يمنا وثمالاً » أي شرقا وغربا » لآن المفول يتجهون أبداً الى الإترب . قب.لى 
المعركة التي تعطى اشارتها بدقى طبول الخان » ينشد الحاربون « ويمزفون على آلة شسيسة ذات 
وترين » ( ماركو بولو ) , لا تدور الممركة الا في النبار » وتتوقف في اللبل » ولككن ذلك لا 
يفيدنا شيئاً عن مر احلبا الفلية. الا ان اعناد الآلات الحربية الشبيبة بالغرف المستطية الني تصئم 
من الاخشاب وتنقلها الفبلة > لا تخلو من الدلالة . يتاهى ماركو بولو » بما عرف عنه من مخرقة » 
انه واحمامهقد عذوا ضباط كوسلاي» استمال المنجنيق الذي اتاح في السنه ١97+‏ دخول سرائم 
باغ على الحان السفلى ؛ بعد حصار دام خمس سئوات . اما نمن فارجِح ان مثل آلات النصار 
هذه قد احضرها مبنادسوت مسلمون آتون من بلاد ما بين النهرين . 
التنظم الداخلي م يتصور الفوله ” شأن أمثالهم من البدو الرحل » بوره القببلة 
وانتداع الكلا» فاحتقروا اهل القرار وم يفككروا الا بتدمير قرام وتخريب 
حقو هم . الا ان فتوحاتهم جعاتهم يخالطون أناساً تفوقوا عليهم ضارة » قأحسئوا صنعاً احياناً 
بالاصغاء اليهم , رهكذا فان جتككيز سهان قد صادق 2 في السئة 17١‏ » كاتباً تركب في خدمة 


بام 


زعم « النيان » يتكلم ويكتب لغة « الويغور » ؛ عندما وقع في الاسر حاملاً خاتم سيده ‏ مما 
أنار دهشة الفاتمينالبرابرة - استخدمه جنكيز شخان» فحررت وثائقة الرسمية» منذ ذاك التاريخ» 
اللغة التركية الويغورية . ثم اسندت أله مبمة تهذيب أبناء الامبراطور وتعليمهم الكتابة 
الويغورية» المشتقة من الكتابة السريانبة» التي سقشتى منها الاحرف المفولية . ثم الحق به شخص 
آغر كرابيتي الاصل « ويغفوري » الثقافة ايض]؛ فاسندت المها اعنال ديران الامبراطود ية الذي 
قسّم بفضلهم شيثا فشيئا الى دوائر » وما لبث ان شمل «١‏ الدوائر الصينية » بغيسية ادارة 
امبراطورية واسعة الاطراف . 

نمت هذه النواة الادارية وتحبزت في عبد أوغوداي ؛ لاسيا بفضل, وزيره وصديقه الككيتاني 
دبي - لبو نشو تساي »» وهو رحجل عالي القدر م يلبث أن اخذ بالحضارة الصينية. فأضرغت 
إلى الدواثر المغولية والصشة مصالح اخرى تانفوتية وفارسية ٠.‏ فقسمت أراضي الامبراطورية 
أقسام) ادارية » كالمقاطعات العشسر في الماطقة المثلة عند . وبدّلت المحاولات اخيراً 
لتحديد اراضي التجول والمراعي لكل قبيلة مولي . وأقرت في الوقت نفسه > على أسس 
ذظامية؛ الميزانية الني قامت على نوعين من الواردات: عششسر نقدي يدفعه فلاحو الملاطق المتحضرة 

من أصل مواسموم راطا رايع ا را يايا فرش على الرعاة . وفي سبيل تأمينا 
البريد الاميراطوري ‏ ثم اعاد اوغوداي تنظيمها * ولكنها لم تمش طويلاً . 
امالك 4 أثارت خدمة البريد هذه اعجاب مار كو بولو . ولما كان المؤرخون قد اتخدعوا منذ 
ذاك ك التاريخ يمواهب المغول الادارية وعبقر ينهم التنظ.مية » حدر يبنا هنا أن نصف هذه الخدمة 
رشامرو 9 : قالط رقات ل 0 
ساقة ا » ورباطات 2 وقطيم عَم وخزن حبوب لتموين المسافرين » بالاضافة الى 34 
بز خير تجبيز © معد "5 لكبار الموظفين من تافلى الاواأمر الاميراطورية 3 واد كانت بءعض 
على عائقه س اسياد المناطق وملاكوها . وقامت بين الحطة والمحطة > كل ثلاثة امبال » قري او 
مراكز سعاة دنقلون 4 سعياً على الاقدام » الرسائل والمواد الغذائمة و والأشماء الغريبية الاخرىي» 
ا 0 
السرعان الذين يحملون ابداً اللوحة الامبراطورية ال لستخ فم مضادرة الركائب »2 فكانوا 
ينقلون الاوامر العاجلة الى الأماكن البعيدة . 


هف 


واذا نسبت الى أوغرداي ايضاً بعض اشغال المنفعة العامة » كحفر الآنار في اللاطق 
الصحرارية تسببآ لاستيازها » فان الادارة قد تنظمت تنظيما نبهائي) في عبد كرببلاي . ولكن 
النان كان 5 نذاك ؛ في الدرجة الاولى » أمبراطور الصين ؛ لذلك كانت طرائقه صملية وموظفوه 
الاداريرن صينيين . وفي الراقع اسئدت ادارة الامبراطورية ‏ المفسمة الى ؛* مقاطعة » الى اثني 
عشر وزيراً صبلياً دن عظام الاسياد يقيمرن في اد قصور بككين ويعنى كل مليم بلوع مسن 
الشؤون ؛ ويمتارون بدورم كام المفاطعات ؛ ويث لفون الغيراً محمكة عليا حيث يمارنهم قاض 
وعدد من الككتية لكل مقاطعة ويتخذون قراراث مطلقة قي الشؤون المسكرية ويجددورف. 
عدد الثرق الراسب مجليدها ويصدرون» في الدعارى المهامة » اسسكاماً مبرمة» باستثناء الحالات 
اللنطيرة التي تعرض على الامبر اطور للفصل فيها , 


اما تنظعم القضاء في المقاطمات فأ كثر تمقبدا اذ ان ثما عكة اولية تسوي الخلافات في كل 
معسكر > بيما بمارس الاسياد سلطة قضائية في اقطاعاتهم » وتلتئم في الارلوس مام .خاصة 
برئس كل منبا قاض كبير , ويبدو ان السرقة أكثر الجرائر كارا في العسالم المذولي . وهي 
تعاقب سب أميتيا اها بشربات العمي - من ؟ الى ٠١9‏ وما باعدام تراق فيه الدمام » الا 
اذا استطاع السارق دفع تسعة اضعاف قيمة المسروق , 


امام سعوبات الثمرين في امسر اطورية على مثل هذا الاتساع » اضطرت حكرمة كربيلاي؛ 
أكثر من سابقائها ؛ الى ممصر حوردها في المشاغل الاقتصادية , فأحدثت أقنية كبرى بان 
بكين ربائغ ‏ تشيو ؛ وطافت هيئة من الحقفين على المفاطمات للاستعلام عن حاجاتها ؛ وأعفي 
مسا الاربئة والكوارث الطمرمية مؤتا من الضمرائب 4 وأعيد نظام فروض الدولةالذي عرفته 
السين في ايام السوئخ ؛ روزعت الادارة ) في السذوات الفحيطة ؛ الحبوب وأاواثي التي جمعتها 
في سنو اث الاخصاب, ومن أدلة سياسةالماعداتهذه تأسيس المستشفيات والمباتم ومستوصفات 
امسر » رترزيع الاهلمية والاليسة بالمجان » ر 'حسانات اليومية في فئام الذهى , 


كانث الاناراث والغرائب » لفثرة من الزمن © كافية لتفذية الخزاثة الامبراطورية , ركان 
للشرائب العينية أهمية عظيمة : الطرائد العمثيرة والكبيرة » الاحصنة لني يقدمها الاسياد البريد 
و اطرس وايش ؛ المراد الغداثية على ألراعها » يما فبها الدطييخ والعئب © التي تقدمما البليات 
لحتل . .ضاف الى ذللك الفسرسة اللقدية ( فضة ) الماررفءة على المزارعين المتحضرين ؛ وضريبة 
اخرى شاسة (ذهيا) مفروشة على الملم» ورسوم اشرى على السككر واللسم الحجري المستخرج 
من جبال الصين الشمالمة بككلفة ائل من كلفة الوقود . ويدخل الزائة أيضا قسم من الرسوم 
المفررضهة على كافة السلع والمزى المتوجية على البلدان الاجنببة ار التابعة للامبراطورية, فبدت 
لروة الاممر اطورية وكأنا #تئعة النفاد ؛ ولككنها ثلاشت بالاكثار من المقد الررقي الذي كان » 
يا سثرى ذلك » امد الأسباب الرئيسية لانببار « اليران » , 


بالا 


فأين نحن اذن من افتصاد بدائي ساد عال المفول الذين لم يعرفوا» 
يا نرجح » القطع النقدية واكتفوا بالمقايضة البدائية ؟ الا ارن 
بعض تخار تر كستان الصني قد ركبوا الأخطار متذ أوائل القرت الثالث عثر وتوغلوا في 
منفوليا بغي تبادل الاغنام والابل ماود السهامير والستاحب. اضف الى ذلك ان قيام الامبراطورية 
الجنكيزخانية » بتسبيله جمع الثروات الطائلة في المسكر الامبراطوري » قد سمح باعادة فتح 
طرق المقايضة القديمة المبجورة منذ قرون عديدة يسبب غخاطر المسير في البورات . ولعكن 
منغولما ليست من أفاد من ذلك 4 اذ ان نقل العاصة الى بككين فد حول التجارة شظر الصين 
الشمالبة . وقد يكون جنتكيز خان أدرك بسرعة أهية طرق الحرير الخاضعة آنذاك لسيطرة 
الوبغور ؛ فنظم > بالاتفاق مع هذا الشمب » قافلة كبرى »© مؤلفة من ٠.ه‏ جمل حسلبا من كافة 
ثروات آسيا » وأعدها لاقامة العلائق التجارية مم خوارزم . فكان اهجوم على مله القافلة 
ونهها » اللذان نظمها احد الحكام الخوارزميين » مصادفة مشؤومة وفاتحة عرب لا هوادة فيها 
استمرت عدة سئوات خراب المفول خلاها تخريباً نهائيا المناطق الغنية التي كان الخان قد رغب 
في الاتحار معها . اضف الى ذلك ان الوزير بي ليو تشوء حين جاء دور الصين » لم يتوصل الا 
بكل صعوبة الى اقناع جنككيز خان بالمدرل عن مشروع وضعه » تحت تأثير ذهنيته البدوية » 
لافناه السكان وتقويض المدن والاسواق واعادة المساحات الحتبلة الشاسمة الى بورات ومراع 
لمغول . ولكن فتح بلاد السي ‏ هما 1 نذاك ( ١88+‏ ) قد مبمح تجعلبا طريقا رئيسية للقرافل 
بين الشرق الاقصى والغرب » ببنا كان لا مناص في السابى © لبلوغ ايران والصين » من سلوك 
طريق طويلة حفوفة بالاخطار مر بمنفولما العلا . فأتاحت الطريق المباشرة » المارة ب« سو ب 
تشيو » و «دتوان ‏ هوانغ » » واعادة النظام ء٠ؤقتا‏ الى الربوع المغولية » ظبور التجار الاجانب 
هرة اخرى في آسما العلبا وبلوغهم الصين . 


التجارة والعلائق الخارجية 


كان استغار السكاناستثاراً منسقاً. بنظم في دذه البلاد الأخيرة» كما امتد الفئح المفولي؛فكر 
الأسباد المغول > الذين غدوا من كبار الملاكين في الب لاد الحتلة > باقراض الصملبين » بفوائد 
مفرطة 2 الآموال التي انتزعوها منهم » وذلك بالاتفاق مع تجار جلهم من المسامين © أسسوا 
نقابات وشيركات مصرفية» وقاموا بدور الوسطاء لاقناع الاسياد بالموافقة علىالقروض للصينيين. 
الاان هذا الظام » الذي جنى منه « تجار الاموال » المكاسب الرئيسية » قد الفي رسمياً في 
السنة مة؟١‏ : غان السكان العميتيين » الذين عوملوا منذئذ معاملة المغول » قد حصلوا ع لى 
خمانات قانونية ضد الفوائد الجائرة التي تتقاضاها النقابات الاسلامبة وضد مصادرة نساء المدنيين 


0 


واولادهم . ولكن هذا التشريم م يأت بالنقيجة المتوشاة » فاقتفى اقرار تشريع جديد في 
المنة ١+١‏ والمنة ا ضد استثار استيدف الفلاحين والصناعمين البدويين 0( ل صل دوت 
انطلاقة التجارة الكبرى :ويبدو ان نشاطات المقايضات هذه قد بلغت ذروتا في عبد كوبيلاي؛ 


ار ان ها يجوز قوله فيها هو ان مار كو بولو قد افتتن 1 نذاك بمشاهديا . 


ا؟ 


في الصين الوسطى مخرت السفن الشراعية نهر « البانغ ‏ تسو » وسار غير ها في القناة 
الككبرى * التي رممها واكملها كوبيلاي » لتموين بككين بالارز والحرير الضروري لانتاج اقنشتها 
الموشاة بأشكال الزهور رمنسوجاتها التي تتخللها الخبوط الذهبية» ومنسوجاتها الحريرية الممساء؛ 
وقد صدرت تشلغ - تو » في الغرب ( سو- تشوان 4 ) الحراثر الصيننة ىق اواسط آسيا . 
وانتثرت على السواسل البحرية مرافىء عست بلشاط منقطع النظير» فككانت « يان تشيى » » 
سوق الارز الكبرى »2 وكانت « هائغ. تشيو و» حبث عاشت الثقابات عيشة الامراء ؛ مستودعاً 
للسكر وصدرت الخراثر الى الهند والعام الاسلامي ؛ واتجرت فو - تشمو بالتوابل والحجارة 
الكرية النى قامت أهم اسواقها في « تسيوان - تشبو » ببنها اشتبرث منطقة « فو كيان » 
بمناعة الاراني العصيئية . فتوافد التجار الاجالب على الصين من عرب » وفرس © ومسيحبين 
شرقدين وغربيين > وهنود وماليزيين > فاسسوا مستعمرات حقيقيقة رجمموا ثروات طائلة من 
بيع ترايل جارا والهند بارباح مرثفمة جدا, وبفضل المماهدات التجارية الني عقدها كوبيلاي مع 
د راجوات » اند الجئوبية » ولا سيها راجوات ترافتكور وكرنات . وقيد التتجار الصيليون 
بدورم المناطق النائية كي يبيعوا فيها الحرير الام والملسوجات الخريرية ويستحضروا منها 
التوابل والاقمثة الموصلدة والماسوجات القطنية والحسارة الكرية , 

نشملت العلائق التجارية » برأ وبمرأ » مع ايران » حيث ترلت الحكم 1 نداك عاثلة هولاكو 
المغولمة » القي صدرت الطنافس رالسروج رآلات الرقاية المعدنية والادوات البروازية والاواني 
المزدانة بالممنا . وما الاثر الصيني البارز في التزاويق الفارسبة سوى ثلبيعة هله العلائق . واشيرا 
افبمث العلائق مع اوروبا ايض . لفرصلت طرقات عسدة بين مصب «١‏ الدون » وبكين مروراً 
ائمة الككيشاك المغولية وشمالي تر'كستان العسيني ومنغوليا وه وقره كورم » . واثتيث الى هلمه 
الطرقات طرقات اشرى للطلق من ترابيزون والمتوسط الشرقي وتمئاز سمائية فارس وقر بتبريز 
وسمرقلد وطشقلد وواحات تركسئان , واسسث البندقية وجئوى اسواف) تجارية في الفرى 
ومستعمرات في بلاد فارس » لفامث للمرة الاري في تأريم العام الغربي» على طرلهذ, الطرقات» 
علائى مباشسرة بينه وبين الشرى الاقمى : وهذه هي المفالطة في ننيجه فتوحات المفول الحربة, 

رنشطث في العمين نفسبا سركة الصفقات التصارية بفضل استعال النقد الررقي » الذي سبق, 
السونم ان استمملره 6 رالذي اقتيس ارغوداي مبدأه » منسل السئة ٠١4‏ > عن الككينات في 
الصمن الشمالية © والذي استعمله كرييلاي اير أ استمالاً منظمس) , صنعت الاوراف اللقدية 
« السوداء » من فشرر شسرة الترت » وصدرت عن قصر النللود في بككين » متفاوتة القباسات 
بحسب القبمة الني تمثلبا » وساملة سغائم الامبر اماور الذي يضمن شرعيتها , وقد فرض التداول 
بها » تحت طائلة عقربة الاهدام ؛ على كافة رعايا الامبراطورية , اجل [ يبد التتجار استياءهم من 
هذا النقد لائهم استطاعرا بسبولة استبداله براه غذائية مفيدة التصدير , الاان عكوبيلاي ؛ 
بالاكثار من هله الاصدارات » قد فت الباب امام التضخم الذي سيامي في القرن الرايع عشير 
الى انيار الامبراطورية الصينية . 


0/5 


أدت اعادة العلائق الدولية واستئباب الامن على الطرقات * بدو رهما ؛ الى 

ازدياد عدد المشمرين المتوافدين على الشرى الاقمى من كل قطر ومصر . ولكن 
المسائل الدينية لست شغل المفول الشاغل ‏ فاذ! اعتنقت بعض القائل النسطورية او الموذية 
وحتى الاسلام » فان اغلبية القبائل قد حافظت على مفاهم البدو القديمة حبال تككوان العالم » 
وهي معتقدات بسيطة جداً قامت عليبا الديانة الشامانية الخاصة بكافة الشعوب التركية ‏ 
المفولية . العالم في نظرها مؤلف من طبقات متعاقبة؛ المنطقة السماوية » وهي ملكة النور رعقر 
النفوس الفاضلة » تم ١9‏ طبقة عليا ؛ العام السغلي » وهو مقر الظامات والاشسرار » يقسم الى 
سبمع أو تسع طبقات ؛ وتقوم بين الاثنتين مساحة الارض حيث يعيش بنو الانسان . 2 
' السباء والارض الى كائن أعظم يقم في الطبقة العليا » تانفري »> أو السماء ‏ | أثولحة . وبين الآههة 
الآخرين > تمنى الإلهة اوماي بالاطفال » وتتمثل اتوغان أو إبتوغان ؛ الحة الارض ؛ بالمهسبة 
الجبل » اوتوكان » في الارجح . ويقم عفاريت لا يحصى هم عد في الارض » والمباه » والجبال » 
واليناببع » وهي أماكن مقدسة احبطت بالاكرام منذ القدم . ويتمثل العفريت حارس القبيلة» 
«والولد » » تَثلا محسوسا » بسار تعلوه جدائل من سبيبة الفحول > وهي في الارجمم حيوانات 
مقدسة © عئبمة اللون وسوداوية الذنب والغفرة ؛ وينصب الساري في حظار حيط به نطاق من 
شجر الصغصاف يقرم على حراسته متولو شؤون العبادة . ولكن العفريت يسكن عم القبيلة 
ايض ( ترك ) الذي و ا . ولككل انسان كذلك إله مصير 
يؤدي له واجب عبادة: فقد اكرم جتكيز دان أله مصيره» السماء ‏ الزرقاء ‏ الاز لبة» في كافة 
ظروف حاته العصيية : وقد درج الفاتح على أن يقسلق جبة مقدس) ويرقع قبشه عن رأسة 
وبلقي زناره على كتفبه » ويسجد تسم مرات مولي وجبه شطر الجنوب . 

ومن الجائز ايضا ان يكون « السولد » قد استخدم كذلك نطاقا لارواح الاجسداد اذ ان 

المغول قد قدمو! لحا فهه لخوماً كان افراد القبيلة يلنبمونها بعد ذلك في مأدبة طقسية . واعتير 
حدكيز غار: بعد وفاته كعفريت حام ؛ فاديت له عمادة خاصة كادت تثله باله دقيقي . 
وللكن الطقس الذي احثفلوا به أكراماً للجدود كان اهم الطقوس اطلاقاً ؛ وكان الاقصاء عنه 
بمئابة طرد من القبيلة . 


كات لسحود ١‏ الكرميز » وسككب لخر الطقسي صداها حتى في الى الكبير الذي أهر 
كوبيلاي باحيائه في بككين في الثامن والعشرين من آب ؛ فقد سكب فيه على الارض » لاخصابها» 
حليب الافراس الامبراطورية : قربان جماعي يقسدم 2 كا ذكر ماركو بولو » للارض والمماء 
والارواح » ومن ثأنه ان يؤمن للشعب بكامله السعادة والخصب والازدهار . 

فنحن اذن امام ديانة بدائية احيطت بعادات خرافية » كالتامل في راسل خروف بحموس 
بغبة معرفة الحظ ؛ وباللعنات : فاذا ما قذفوا بالحجارة الى الماء » استنزلوا على المدو عاصفة 
ثلج ومطر ؛ وبالدلالات الطبيمة المثؤومة > كتباح الكلاب ؛ وبالايمارت التي ترافقها! الحدايا 


الشامانية 


ا 


والمآدب والرقصات الطقسية ؛ وربما بالوثم اخيرا : فان بعض تاميحات « التاريخ السري » 
تحمل على الاعتقاد بارس الذئب والوعلة كانا رمزين لجدود القبيلة الجنكيز خانية بيئا الصق 
ببعض المصنوعات > كالمرآة » طابع مقدس يحرم مسها او استخداميا . 

ليس هذه الديانة من كهنة سو ىالسحرة أو الشامانيينالمف لحين يطبل شد عليه جلد ثور اسود.. 
استخدم هؤلاء الرجال الخشنون الدهاذ » السلطة الفائقة الطببعة > الممترف لهم بها » بغية لعب 
دور مُعبيعام“والاستئثار _لا سما بين قبائل الغابات بلق بالزعم (باقي) وفرضانفسهم على ولاة 
الشعب . فلم يتردد متكيز خان وخلفاؤه قي اقصاء اكثرهم ازعاجاً وحتى في التخلص منهم 
اغتيالا . وعلى الرغم من ذلك كان وجود الشاماني ضروريا للقبام ببعض الطقوس ؤتقددم بعض 
الذبائح وتقسير بعض الدلالات الطبيعية . وفي البلاط > تقدم الشاماني الاعظم » المتجلبب,الشباب 
البيضاء والمعتلي صبوة جواد أبيض » على كافة اصداب المقامات في حاشية الامبراطور ؛ وقد 
درج التقليد على الئاس تنيؤاته قبل كل مشروع حربى . 


م يكن المغول > على امانة سوادهم الاعظم للمتقدات الشامانية القديمة » 
مرتبطين باية عقبدة معيئة . فبرهئوا من ثم عن تساهل متساو » في كافة 
انحاء الامبراطورية » حمال الدبانات المتحانية فيبا : البوذية والطاوية والكونفوشوسة 
والاسلام والمانوية واليبودية والمسبحية الل طورية او الكاثولكيسة 4 بالاضمافة الى شتى الشيع 
المشافة . فتمتعت كل كنيسة ينظام قانوني وصلاحيات قٌضائية عادلة ؛ لا بل حصل بعضبها على 
اعفاءات من الضرائب لاتباعها . واشتبر المغول بفضوهم في مؤال الاجانب عن ديانتهم دورف 
ان يعني ذلك » بالضرورة > اعتناقهم اية ديانة ؛ واذا ما اقدم بعضهم على ذلك » فانهم كانرا 
يحتفظون مخرافات غليظة !دت بكثير من الديانات الغربية الى الفساد والانحطاط . 

يبدو ان جشكير نخان قد اعار الطاوية في البداية اهتاماً خاصاً , ومرد ذلك في الارجح الى 
القرى الفائقة الطبيسة الممزوة الى كبانها » والى انه نظر المها نظرته الى شامانية فضلى . 
استدعى الى معسكره كاهناً مشبوراً من وهو بي » 4 يدعى « كيو تشانغ - تشوان » ؛ آملا 
الحصول منه على العقار الذي يمن الخنرد . ذهب الكاهن المجوز في شهر آذار من السنة ١871١‏ 
واضطر الى سلوك طريق طويلة تفاديا لمخاطر» ف يلغ الاوردوس الامبراطوري» وهوآ نذاك 
في البلاد الاقفائية » الا في الخامس عشسر من نوار من السلة 00 ومكث فيه قرابة السمة : 
الا ان رواية مرافقه » رهي مفيدة جد لمعرفة البلدان التي اجتتازاها » لا تخفي اخفاتي المهمة 
الدينية ؛ فخاب امل الفائح لأنه لم يحد فيه ذلك المحائي القادر على ان يمن له الخلود » و لككنه 
أسفى نابل لل الحكم وتظاهر بالتأثر يتعالسمه واصدر أمراً ممبور؟ بالخاتم الامبراطوري بإعفاء 
كافة رؤساء الطاوية من الضرائب » على الرغم من انه لم بم أهتاما منعاصاً لقلسفة الطاو . 


اما في بلاط خلفاء جنكيز خان فكانت المسيحية النسطورية اولى الديانات التي تنعت بنفوذ 


الديائات الغربية 


ذا 


واسع. انلشءرث اللسطورية في آسما العليا وااصين مند القرن الثامن بفضلى كنائس ابران » ولكئن 
التائغ سر”موها في السئة 16م » فئلاشت بعد ذلك في الصين . بيد انها حافظت على يريما في 
ثر كسان فاسثعادت نشاطبا التبشيري في الشسر 4ولا سما في اوساط قبائ لالكرابيث والارنكرت 
راتاتكوت الماولية , وفتم لها الاحتبلال الجنكيزشاني ابواب الصين مره اغرى ' فتمككن 
البطر يرك النسطوري » في السلة ١918‏ » من احداث أسقفية في بككين , 


بيد أنالنساطرة ل ينتظارو! هذا الاعتر اف ال سمي حتى بظبررا في البلاط المنولي ؛فانالنسطرري 
تشكاي الكرابيني (91؟ؤ-- و196١‏ ) 4 الذي عمل مه ستكيز ان مساشارء سثى قبل ان 
يلغ ذروة قوآنه ؛ قد احتفظ ببامه في ولايقي ارغرداي وغويرك . ول يفتء ٠‏ م ترح » بينا 
كان يشغل منسبا اسيم فيه اسباما كبير) في تنظي ادارة الامبراطورية ؛ أن يقدم كل مساعدة 
مككنة لأبناء دينه» اذ ان رشيد الدين يشكر من عدائه لمسدين الذي شاطره اياه نسطوري آخر 
هر كاداك » ذو الثقافة الويغورية أيضا ؛ والذي اسندت اليه مهمة تبذيب غريرك ثم أسبيم رئيس 
وزرائه , الا ان الاثنين اعدما عندما آل الس الى مرنتكا الذي أتى بذلك مسلا سياس) لا 
امطبادا ديليا » اذ ان هذا الامبراطور اطديد قد اشثار نسطوريا آشر ايمل مل تشنكاي , 
اف.ف الى ذللك ان مونكا » وهو ابن اميرة كرابيآية نطورية ومتزوج من امرأتين نطرريئين » 
قد ثمل بتساهله كل الديائات لأنه رأى فبها ير اداة لتسبير دفة الحك, ني « ارردوسه , - كا 
ذكر روبردك س اشترك رمال الدين اللسطوريرن ,المسدون والبوذيرن والطاريون © بالبستهم 
الدينية الرسمية » في اعبساد البلاط وبار كوا كأس اللنان الاعظم ؛ الا ان اللسسطر ريين كام! ني 
دقدمة هلا المو كب المقدس, وقد سدث اسيانا أن رافق مونكا زر سمه الى القداديس النسطررية 
الني كان يمضسرها على سر بر مذهب مرشرع آمالة المذبم , وقد اشمبرث والدته > التي اعثلى ثلاثة 
من أبناها المرش الامبراطوري 2 ببصيرة سباسية رسلرك لا لرمة فيه , وبعد مرور 1م سئة على 
رفائها » أي في السئة م1 » ترجبث ادارة كئيسة الصليب ؛ رهي اسدى الككه.نس النسطورية 
الثلاث في كان تشيو من اعمال كان ب سو» الى البلاط الامبر اطرري بسؤال عن الا ذرامات اافي 
يستطيسم «ؤمنوها تأديتها لسورة الامبراطورة التي كانك قد رضعت في المعبد . 


في عبد كوبيلاي رغب راهبان تسطوريان مترقيان في المع الى اورشام , رسلا الى بسسلاد 
ما بين النورين في ااسلة م97١١‏ ول يتمككن أي منها بلوغ الاماكن المقدسة © ر لككن الار نكري 
مرقس ( الذي رفي في السئة 17١١‏ ) قد انتشب بطرير كا تسطوريا على بقداد بيبا أسبم رفيقه 
«رباث صرما » » الذي ينتكسب الى و هو ب بي ؟ سلير شان قارس لدي ملرك الغرب 1 فاستايله 
« السب له بيل » في باريس *2 ثم استقبل في « بوردر » ادرارد الارل ملك انكلترا » واستقف4ه 
اشير في روما البابا الجديد ثقولا الرابيع ( 1+8 ) . اجل / يتوفق الى حمل الغرب على غبالئة 
سبده ضد الماليك © ولككن زيارته قد اطلعت اللكاثرليك الرومائمين على أهمية المسبيحية المدوليسة 
الي كانت اعظلم ازدهاراً في فارس منها في الصين على كل سمال , 
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الشكل ( رقم  ) ١‏ آسما المغولية في عبد كربيلاي 


وحدث باتحاه ممكوس ان عين كوبيلاي النسطوري” السوري عيسى » الذي كان قد دخل 
في خدمة غويرك » مديراً ملكتب الامحاث الفلكية ( م8١1‏ ) ., ويبدو ان هذا العام والطبيب 
الذي أل" بلغات كثيرة قد أوحى قراراً صدر في السئة 19194 قضى يحظر الدعاوة الاسلامية في 
الصين . و'عين بعد ذلك مفوضاً لشؤون العبادة المسبحية » ثم وزيراً » فمين كافة أبنائه » وهم 
نسطوريرن ايضاً » في مناصب هرموقة , 

يجب اخيرا ارن نفرز مكانا خاصاً » في حاشية كوبيلاي النسطورية » للأمير الارتكوني 
٠‏ كورغوز » الذي أطلق عليه الصيتبون اسم وكوو . لي كي سوه والاوربيون اسم والامير 
جورج » . كات »© لجبة والدته » حفيداً للامبراطور » وم ينقطم » بهذه الصفة » عن استخدام 
تفوذه في البلاط خير المسحين > فأسس المدارس والكنائس النسطورية . اضف الى ذلك انه 
كان ذا ثقافة رفيعة واقتنى مكتبة قبمة » واستهوته المباحثات حول الكلاسيكيين الصينيين. 
والفلسفة والتنجم والرياضيات . انفم في السنة ١864‏ » تحت تأثير الميشى « جان دي 
مونلكورفئو » >2 الى الكثلكة الرومانية » وعد ابنه باسم يوحنا ( شو غنان ) اكراما 
تاراهب الابطالي.وكان لارتداد«صداه البعيد لآنه ادش لالكثلكة الى قلب العائلة الجدكيزخائية . 


أدى تقدم المغول الصاعق منذ نصف قرن قريبا » الى اختلاطرم 
بالمسيحية اللاتيشة في اوروبا الوسطى وفي سوريا الفر نجهسة على 
السواء . الا ان غزوم » على ما رافقه من تريب وارهاب > قد خلق في نقوس الحكام المسيحيين 
وهم غذاه استمرار اسطورة الأوري يرسنا ‏ بأن هؤلاء الفراة البرابرة قد يصبحون حلفاءهم 
على الاسلام. ومن واجبنا هنا ان نأتي على ذكر هذه الحاولاتالتي لا فضل لها » بالنسة للمؤرخ» 
سوى انها أتاحت الظرفكرواياتعديدةدوةنها المسافروث» ما كنا لنعلم بدونها شي يذكر عنالعام 
المغولي. كان البابا انوشنقيوس الرابم» مدل افتتاح حمم « ليون »> قد أوفد الراهب الفرنسيسكاني 
«جان دي ببان كاربيئو » الى الخان الاعظم لبدعوه الى ايقاف هجياته على المؤمئين والى اعتناق 
الدين المسيحي هع شسه . فسار الرسول عن طردق المانيا وبولونما وامارة كيف وبلاد الكيشاك 
وبلغ منطقفة قره كوروم حين كان مجلس الامبراطورية ملتئما لانتخاب غويرك ( ١١45‏ ) . 
قدامه الوزراء النسطوريوت الى الخسان الاعظم ‏ مع ان التفاهم لم يكن امرأ سهلا بين النساطرة 
الذين يحميهم المغول لأنهم يؤلفون جزءاً من شعوب آميا العليا » وبين الرومان الغرباء عن 
الامبراطورية والخارجين من ثم على سبطرتها -- فتلقى جواباً خطيا ( مقدمته ترحكيه ونصه 
فارمي ) ينذر البابا ومئؤمنيه بالاضوع الى من هو » بنممسسة المماء ‏ الخالدة » د الخان الحيطي 
لشمب المغفول العظام » . بيد أن القديس لويس قد بحدد المحاولة خلال اقامته في الارض المقدسة 
في السئة ٠ه؟؟!‏ ؛ فأوقد الرهيات الدومينكان الثلاثة 0 حجان دي كاركاسون » و «أندريه دي 
لوتحومو » وأشاه الذين ساروا عن طريق تبريز وطالاس وبلهوا المعسكر الاميراطوري في 
منطقة الامبل والقوبق؛ فثقبات ارملة غويوك هدايا ملك فرنساء» ولكنبا طاليته مخضوع صريح. 


الفول والسيحية الرومانية 


لنئ 


وانطلق رسول آخر 2 هو الفرئسسكاني غليوم دي رويروك ؛ من القسطئطينية في السئة #ه؟؛ 
وامثاز بلاد الكبشاك سيث ادرك همدى أطلاع الاوساط الدسطورية على شؤون الغرب > ومر” 
في د قيالبغ » وهي مركز طائفة نسطررية وطائفة بوذية » وقابل مونكا في بال الالتاي , 
فصادف هناك اورببين عداة اختطفرا في هنغاريا واستتهدموا في البلاط المغولي ‏ لوريفية من 
متز متزوجة هن مبندس رومي © وصائغ بازيسي « يقي أشوه على الجسر الكبير في باريس » 
متزوج مساءة هنغارية » وابن رجسل اتكليزي مولود في مئغاريا ايضا ‏ وسمم له بالاحتفال 
بالخدمة الالهية » يرم عيد الفصح © في كنيسة قره كوروم النسطورية » واستطاع 2 امام ثلائة 
ممكشين عسّنهم اللكان » الاشتراك في مجادلة دينة علنية رقف قبا » على صعيد الاماري بإله 
واحد » الى سجائب الفقباء المساميل ضد الفلاسفة البوذيين . ولكنه على غرار سابقيه » لم يحرز:أي 
ناح على الصعيد السياسي . ٠‏ هذه هي.وسيية السماء ‏ الآزلية : لا اله الااله واحد في السماء » 
ولاملك الا ملك واحد على الارض هو جتكيز نان بن الل » , فطولب ملك فرنسا مسن ثم 
بتقدم شضوعه للشان الاعظم ؛ رقابل رربروك »2 في طريق العودة » ملك ارمينيا ( كيليكيا) 
هيثوم الاول الذي كان أكثر وافمية ول يترود في الاعتراف بسيادة الكان الاعظي » فحصل منه 
بمد ذلك على صلك حماية « يحركر الكنائس' في كل مكان » ؛ ويعد بمساعدة عسكرية , 


تبدلث الامور بعض الثيه في أيام كربيلاي بعد ان بلغ بءعض التسار الابطاليين» من جبة» 
أسوائى الشرق الاثمى © ربعد ان اطلعث بمئة و رابان صوما » الفربيين » من جبة ثانية » على 
أهمية الطرائف المسبحية الآسيوية . ولبس »© بين المسافرين الابطاليين » أشهر من الأشوين 
البندقين نيكولر ومافرو بولو اللذين سمظيا » أثناء اقامتها الأولى في بككين ( ١054‏ ) © قاباة 
كرببلاي الذي كلفىا رساء البابا بأن ينتدب الى الصين مائة مثقف « متعمقين في الفذررن 
السبعة » , وعندما عادا في السئة 1١9/1‏ © درن التمكئن من ثلبية طلب الخان » اصطحبا ابن 
نيكرار ؛ مار كر بولو » الذي تسميع لنا ررايته المشبورة بلتسع مغامراتهم . مر"وا بفارس 
رخراسان وقشغاريا رلرب لور * وبلفوا الصين الغربية ؛ ثم اجتازوا بلاد الارنتكرت التي أر مهم 
معتقدها النسطوري بأنمسسا مملكة الخرري برسنا » وانتبوا في شهر نوار من السنئة ١١1/8‏ الى 
«شانغ تر » مقر كوبيلاي الصيفي . عين مار كو برلو في الادارة الاءمراطورية ‏ في مكاتتب 
جباية الغسريبة على الملس» في الارسيم ‏ رأسندت اليه عدّة اعمال هامة» فكث في الصين أكثر 
من ١6‏ سئة : ريغاب انه رافق بعض البعثات المفولية الى شمبا وسيلان , وغادر المبين يمرأ في 
السئة ١881١‏ عندما طلب البه كوبلاي مواكبة اميرة مغولية كان قد خطبها لطفيد أيه » شان 
فارس , ول يمد بعد ذلك الى الشسرى مم انه كان قد حمل رسائل موجبة الى البابا وملوك فرنسا 
وقشتالة وانكلترا . ولكن مغامرته ليست فريدة من نرعبا ؛ فان أيطالبين آخرين قد أقاموا 
في الصينر ججممرا ثروات طائل وأسندث الهم مهام رسمية» كك و أندالو دي سافيثيانر » الجلوي 
الذي عاد الى إررريا في السنة م7١‏ بصفة سفير لكان الصين , 


:> - اللررن الرسطي لاوا 


في هذه الاثناء » كان المنشرون الكاثول.لك الأولون قد توجبوا الي الشرق الاقصى بايعاز من 
البابا نقولا الرابم . وحمل الراهب الفرنسيسكاني « جان دي مونتيكور فينو » رسائل بابوية الى 
خان فارس و كوبيلاي » فأقام بعض الوقت في تبريز » وذهب الى الهند مستهدياً تاجرأ ايطاليا؛ 
ثم الى الصين -حيث قابل فيد الخانالاعظم وخليفته» تيمور» وسر بأنه حمل على «تقبيل الصليب 
بككل تقوى» . ولا ريب في ان اعتثاق الامير سورج للايمان الروماني وتشبيد كنيستين في بككين 
فد خله ا تباراً تنصّرياً : « أكثر من عشيرة آلاف تئري » * وهو عدد مبالغ فيه في الارجح ؛ 
واككن النتائج كانت مرضية عقا اذ ان البابا اكليمنضوس الطهامس قد ركسي « موئليكورفينو »» 
في السنة ١9٠+“‏ » الى درجة رئيس أساقفة » ثم ارسل البه اساقفة رين » قبل اسداث 
الاسقفيات في القرم و«تسدوان - تشيو». وتؤيسد وحود هذه المجمسمات التدشيرية رواية 
واودرريك دي بورديئون »> ؛ فبين السنة 181١14‏ والسنة 1٠‏ زار هذا الراهب الفر نسيسكاني 
بلاد فارس التي تعرف الى كنائسها النسطورية » والهند حيث أففي التمصب الاملامي » قبيل 
زيارته » الى تقتيل اربعة اشقاء قصّير ؛ وححيث ما زال للكديسة اللسعطو رية مؤ مئوها في « القديس 
توما » ( مبلمابورا ) رسبلان واوا وثعما ؛ رالصين اير ؟ عن طريق كانتون ؛ وكان هنال_اك 
جمعيات فرنسيسكانية في تسيوان ب تشيو» وهائغ ‏ قشو » وكين حرث مككث ثلاث سئوات, 
وقد استفاد رئيس الاساقفة مرنتيكور فينو الذي خص” © كغيره من الماشسر بن ' مر ثمات رسمية © 
من « حماية بعض ذوي المقاماث الرفيعة المسمدين » ) وكان يئوسه الى الخان الاعظم برضب 
استفال ويبخره ويقدم له ااصليب كي يقبّله , 

بعد وفاة مونتيكورفيار » شغر مركزء زمنا طوية ؛ ثم عبن بند كترس الثاني عشر شلغا لد 
م يقم في بككين سوى خمس سدوات ؛ رحمين عينلث المابوية ؛ في السئة ١١٠‏ رئيس أسائفة 
' جديدا؛ كانتالصين قد آلث الىسلطة الملغ الذين حركمو! ممارسة الدين مسحي في امبر اطوريتهم 
بسيمب ارتباطه الرثيق بالسيطرة المغرلية . رباستطاعةنا اللساول هنا مما اذا م تكن الارساايات 
الكانو ليكية » ستى بدون ردة الفمل القومية هذه ؛ صائرة الى فشل متم . فوسل دب أن تعير 
أهمبة كبرى لارئداد جمبور من الآلين المببحبين التابدين لاطفس البيزنطي المنشرطين في ارس * 
الامبر اطاوري الذين مام مندوبرثم يقدهدون شضوعيم للسلطة الرومانية في السعة ه370 1 انتب 
الاباطرة المفول أنفسهم ؟ على الرعم من تساهليم ثمر كافة العبادات ' #سد بر هدرا » منذ قبل 
كربيلاي » عن تفضيل ظاهر للدباناث الآسيوية , فقد سبق مونسكا ان استدعى الى بلاطه طاويا 
ولاما تمردا فيه للمحادلات اللاهوثية ؛ وقّد المقد في قره لأوروم في الدثة ه8١‏ ماهو أشبه 
بجمع بوذي اصدر سمكا صريماً على الطاويين بسبب نشرم كتايات مزيعة مراف ناريخ الامول 
البوذية . فرسحمست ملك ذاك التاريح لآفة البوؤدة , راذا أبقي على « مكائتب » العيادات الحثلةة 
التي كانت وسائل مفيدة للحم > راذا تأيد تككرار] الاعفام من اشر انب“ الدي استفاد منه كاف. ة 
« الرهبان » » نساطرة ار طاويين » مسامين ار بوذبين ؛ فان ذلك ل بلع 'كويسملاي من الخ._اذ 
تدابير قبيزية تناولت المسامين ٠‏ كالمرسوم الذي صدر في السئة +/ا؟1 سول تنظم ذبم المراشي 
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الممدة للقصابة بشكل يكثافى والطقوس الاملامية ‏ ولا سما الطاويين : اذ قد صدرت الأرامر 
تكراراً علاشاة مؤلفاتهم التي تمسخ الاصول البوذية . ولعل الخان » م ي كد مار كو بواو » قد 
تلقى بقايا جسد بوذا من ملك سيلان مستقبيلا اياها بأبية عظيمة ؛ ومن الثابت انه استدعى الى 
بلاطه لاما تيبتيأ » مستبدفا ؛ من وراء ذلك » هدي المغول وضمان وفاء التيبت على السواء , 

ازدادت هذه النزعات شدة في عبد شلفاء كربيلاي الذين كئرا كلبم بوذيين نشاط)» باستثناء 
الأمير أثاندا الذي اعتنق الاسلام ثم اغتيل قبل ان يملس على العرش . عرفت الصين من ثم غزوة 
حقيقية من الرهبان التيبئيين حاول الامبراطور يسون ( 9م١ ‏ م ١+‏ ) في فترة من الزمن 
اخضاعبا لقائرن ؛ ببنا كان بعض المثقفين الكونفرشيوسيين تقد -حصارا من أسلافه على بمض 
الاسلاسات الوسجاة التي / تمد" من تماوزات الككبان البوذيين . فاستمدث القومية السيلية من 
عدائه للبوذية غذاء جديداً لمقارمة سلالة اليئوان . 


ان المغامرةالمذولةالمدهشة » بافضاا الى تكوين امبر اطورية آسيوية 
عظيبة » قد حرتث في نفسها سرائي انحلانها . لما إن انتبى الفتح 
سثنى مهست اطهاءجة الى تنظم وادارة . رلككن التفارث كان عظيماً 
سعدا بين البريرية المغرلية وتفخل الشعوب المتحضرة التي ثمائبا وطمعث في حيكبا . وقد برهن 
النظام الاقطاعي للمجتمم الجديد عن انه ممر'د مسكدان رقتي لككبيم هذه البربرية وتدارك فوهى 
الغول العسقة التي عدت الآن غطرأ سياسيا ؛ ومرد ذلك الى الها قد شلت» بدورها » في قلب 
الشعب المغولي » هوة بين الأسياد والكبار الملشبمين عظمة ريشا * وبين الحاربين البدو الذبن مأ 
زال بؤس البورات مميماً عليهم . وكان من شأن سجس هؤلاء ؛ اذا تعذر اخضاعيىم النظام » ان 
يبدد بال#طر ولحدة الامبر اطورية وازدهارها ؛ وكان من ثأن تمضسر اولك » من سعبة ثائية » ان 
يفقد المنصر المثولي الضائع في بحر الشعوب الحتلة طاقته الهموومية وشخصيته نفسها . أجل لقد 
احتفظ بر كز ممتاز لمسقط رأس الدود » منغرل) ) وأبقي على التقاليد والعادات والطقوس 
المغولءة ؛ ولكن المغول » فى الأمور اطرهرية » قد ذابرا في حضارة البلدان المتسفرة المتفخلة ) 
وقد زاد في ذربائهم ان الادارة » الني تعذر تنظيمها رفاف لطريقة البورات السريعة في تصريف 
الأمور » قد اسندت بالغمرورة الى موظفين بلديين . ولذل.ك فان كربيلاي وحفيده تيبور 
)هملز - بأءسر ) » رها الممثلان الحازمان الاشير ان للسلالة الجمتكيز هانية» كنا امبر اطور ين 
صيليين أكش منيرا انين مذرليين. نما لبث سجس مغول منغوليا ا حرومين من مكاسب السلطة » 
أن عاد الى الظبور : فقد أسس وقايدر»؛ في آسيا العلما» غائية انفصلت هملياً عن الامبر اطورية. 
راذا / يسنطم هذا التككلمن قبائل البورات اعادة رمعدة العالم المغولي اصلسته» فانه قد شكدل 
حاسزا بين الصين الني الصرت فيا ؛ في الراقم » سلطة الخان الاعظظلم © وبين فارس التي ما زال 
حفدة هولاكو بالسين على عرشها . فنكان مسلا التكتل من ثم عامل أساسيا من عرامل 
التقسم اللاحتى , 


لصدع آسيا راغطاملا 
في أرآشر الترون الرسلي 


امم 


سندرس في فصل آخر تأثر سغائية فارس السريع بالحضارة الايرائية وسنبين كيف ان نفوؤ 
العناصر التركية المتعاظم في المناطق الغربية من الامبراطورية الجنكيزخانية» قد لاثى » خلال 
أجبال معدودة » كل ما يميز الاسم المفولي » ان لم يلاش هذا الاسم نفسه كلبا . ويكفينا هنا ان 
نذكتر بأسرع انيار مقاجىء للس_طرة المغفولية في الصين الذي سبل » في آن واحد > ضعف 
الاباطرة الاخيرين ‏ وقد كانوا منحطين يتحكم بهم أحاوم المفضلون او بعض المتطرفين في 
النقوى ‏ ويقظة القومية الصبذية . 

ولدت هذه الحركة الاخيرة في أوساط جمعي.ات سرية مبّل وها وانقشارها تساهل 
المنكيزخانيين الديني الذي استفادت منه الشسع والديانات الرسمية على السواء . وكانت هذه 
الجعيات قد انضمت في البده الى النظام المغولي لأنها قد ذاقت الأمر"ين في السابق من اضطباد 
السونغ . استمدت شيعة النلوفر الاببض »> وهي احدى اعظم هذه الجعيات نشاطأ » نفوذها 
القوي من ايمانها بمسبح بوذي ؛ ميقريا » بسرت بمجيئه القريب . فانطلقت الحركة الثورية من 
منطقة كانتون في السئة ١767‏ » وتعاظمت قوتها بفعل الفوضى المثفاتمة » وتحاوزت « اللاماث » 
المسيطرين على البلاط » والاضطراب المالي اخيراً الذي سببه التضخمم المستمر في الورق النقدي» 
فنا ليشت ان عمت كافة أنحاء الصين الجنوبية . الا ان الاضطراب قد سيطر عليها في البداية » اذ 
ان العصاة المسامين قد أتوا اعالاً تخريبية فظيعة . ولككن احد رؤساء الفرق المسلحة » الكاهن 
السابى « تشو يوان تشانغ » » وهو مغامر في الخامسة والعشرين 2 ما لبث ان قير بيعد نظره 
السياسي وبالنظام الشديد الذي فرضه على جنوده » حظرأ عليهم كل سلب ونرب »© واستل قيادة 
حركة التحرير . وبعد أن بأت سيد الصين الجنويسة كابا » استولى على بكين بسبولة في السنة 
١4‏ ذرقتال» دونًا شفقة» كافة المغولالذين لم يتبعوا امبراطورم الاخير في فراره نحو البورات, 


انه لحدث فريد من نوعه في تاريخ الصين التي طالا اخضمما الفاتحون الشالسون . فالثورة 
القومية قد حررت » في الدرجة الاولى » الصين الجنوببة من استعباد مغولي استمر أكثر من 
قرن ؛ ثم استعادت مناطق الشمال التى سبطر عليها منذ 4٠٠‏ سنة ملوك وارستوقراطيات 
عسكرية من اصل اجني . كان عمل تشو يوان تشانغ » الذي أسس سلالة اللخ » باسم « هونغ 
وو » الامبراطوري »© حركة قوسة في الدرجة الاولى » استمدت قوتها الرئسسية من العودة الى 
التقاليد الصبنية الصميمة . وقد أدعى هذ! المؤسس نفسه > بفعل غريزة استمرار غريبة » 
الانتاب الى عائلة التانغ » آخر سلالة قوممة سيطرت على الصين بكليتها مع ان سقوطبا بعود 
الى 1٠٠‏ سنة . وسيستهدف كل عمله » خلال ملك دام ثلاثين سنة ‏ اذ انه لن يموت قبل السنة 
٠١94‏ طمس لخلّة السيطرة المغولية وربط الصين الجديدة بأبمد ماض قومى > وذلك بإعداد 
حضارة تراعي » في جوهرها > التقاليد الصينية : وقد ارسخ كل هذا على سلطة امبراطورية 
مطلقة ترطدت تدريجياً » واعادة منصب الملدرين والالقاب الشرفية » والاحتفضفال بالعيادة 
الكونفوشبوسية > واحماء مجامع المُقغين العلسة . ولكن هونغ وو الذي ما زال يذكر انه 


خم 


عاش في احد الاديرة حياة كاهن صيني؛ لم يستجب كل الاستحابة » في الحقل الديني ففط » ارغبة 
الكونف وش وسيين » واستمر في حماية البوذية , اما في الحقول الاشرى » ققد عبقت الصين بروح 
قوممة وتخثرت في تقاليد ستعرف الديمومة حتى سةوط المنغ في القرن السابع عشر , 


نترك اذن سمضارات السرق الاقمى ساعة جعلبها تقسم الامبراطورية المفولية تنش على 
نفسها وقطع كل علاقة بينها وبين الغرب . فلن يجداد الارروبيرن هذه الملائق الا يمد مرور 
اجمال عديدة 4 أي في اوائل القرث السادس عشر » تاريخ اسفار البحارة البرتغاليين . اجل م 
.وق من المغامرة المغولية العظمى سوى ذكريات شنتمتها الصين الجديدة » ولككن متاحفئا تحملث 
بما بقي من رسوم مدهشة لفرسان وحيوانات جمعت بين الاناقة الصينية والواقعية المفولية . اما في 
كسا الغريمة فكان مقدرا لذكريات الملحمة الجنكيزهانية ان تعرف ديمومة اعلول عبداً وتماط 
بهالة من الجمد . فطية قرون سيطلق اسم التثر على جماعات ممتلفة الاجناس » اعتنقت كلبا 
الاسلام ؛ وعاشت ممياة البدو الرحمل في السبول الروسية . وعندما سيقرر التركاني تيمورلنك » 
بعيد ثرلى المنغ السلطة في الصين » ان يقذف بمواطنيه من وراء النهن للمهاجمة كافة انحاء الشرق 
الادئى » سثراه يمتبى» وراء الاسم المغولي ويزعم انه انما يكل او مجدد عمل سمتكيز ان 
وجاغاناي : ولككنه انتساب ادع 2 اذى ان النفرذ التري قد سل منل زمن طويل عمل السيطرة 
المغولية في الملدان الممتدة من قشغاريا سئى مساب الداثوب . 


84 


افعسل ززع 


تفنّح أوروبًا الاقطاعيّة 
(حوالي .16 .182) 


يتوافقى المؤرشون على اعتبار الحقمة الممتدة من منتصف القرن الثاني عشر حتى السنة عسو 
تقريبا بمثابة المبد الكلاسكي للقرون الوسطى الغربية ؛ والفترة التي بلغت يها حضارة القروث 
الوسطى دروتها وحتققت توازنها . لا ريب في ان الانطلافة الصاخية التي اناحت مزيداً من التقدم 
مئل السنة ٠٠٠١‏ قد هدأت آنذاك وانتظمت : فان اطراد السبولة في اقامة الملائق » واشتصار 
المافات > وقيام المفارئى الفكرية الكبرى ‏ كجامعة باريس مثلا ‏ حيث يلتقي رجال قادمون 
من كل الملدان المسمحية > قد مبدت الطريق لزوال الفوارق الاقليمية وتلائي العقلمات المتشاينة 
وانسجام الاكتشافات المتنافرة والتوق الى الوحدة, ان هذا العبد هو عبد المآ لل الكبرى» عبد 
« المرايا » » اي دوائي المعارف التى احصيت فها الممارف الشاملة ونسقت تنسيقا منظيا ؛ وعهد 
« الجمرعات ه حمث جمع اللاهوترون ويقارنون كافة الآراء العقائدية ويصرفون ذهلهم وفطنتوم 
في التوف.تى بين البرهنة والوحمي ؛ وعبد البحث عن الومدة والتوازن اللذين تعبر عنما » عند 
مدخل الكاتدرائيات » صور المسبح التي تجمع جمعما يثير الاعحاب بين فسمات الاله وقسمات 
الانسان والتي هي اجمل تثمل تصويري لسر التجسد المسيحي ٠‏ 


ببد ان هذه الوحدة وهذا التوازن لقصيان . فتحتث الانسجام الظاهر أغذت القم تنقلب 
انقلايا كلا عميقاً . فقد الخذت تزداد ؛ ويرما بعد يوم » اهمية النقد والتجارة في عالم كان مايزال 
شبه ريفي» فتشلبغلت قواعد النظام الاجتئاعي ؛كا ان رسوخ قدم المللكيات» التي اخذت تتجابه » 
ونشوء الروح العلمانية وموها السريع » قد هدد تلاحم المسيحية بالخطر ؛ قبدت من ثم في الافق 
دلائل الازمات الاقتصادية » والخلافات السياسية » وقلق الضبائر » التي ستبرز بتكل راقمها في 
القرون الاخيرة من القرون الوسطى . 


0 


١‏ الاقتصاد الاوروبي 


استقرار الاقتصاه الزراتجي -. 00 الجا +18 0 بحرلة الاستميار الداخلي تسير ببطء في 
1 دول الغرب القديمة . اجلل ما زلنا في القرن الثالث عشر نشاهد 
امتداد الاراضي الخصيبة في منطقة لتكولن وقيام قرى جديدة في حوض الغارون ؛ ولككن 
المساحة الزراعية » بصورة عامة » م تنوسع قط . فقد امتد الاصلاح الى اقصى حدود الاراضي 
الصالحة للاستهار وذلك نتيجة لتقنية زراعبة ( تنحسن تحسنا حسوس ] مذ التجديدات التي 
ادخلت عليها في القرن الحادي عر ؛ وقد كان يحدث احيانا ان بمض الحقول » التي جوزف 
باستغارها تحت تأثير الشمور بالرضى الذي يحدثه كسب مساحات جديدة من الارافي الجدية » 
قد يتكشف إمحالها » فاهملت بمد عدة مواسم مخيية . وغالبا ما ضافت مساحات الغابات 
الضرورية لتوازن الاقتصاد الريفي * فاصطدم جامعو الاخشاب بقاومة الاسياد والمعيات 
القروية » دفاعاً عن حقوقبم في الككلاً والاحتطاب . ونتيجة لاطراد نشاط الفلاحين » بأت مو 
تربية المواشي » لتموبن المدن باللحوم وصناعات الاجواخ بالاصواف » يتعارض وتوسم اعمال 
الحراثة : اذ ان هلاي الاراخي البائرة » الذين كاذوا يحاولون استالة واجتذاب الفلاحين لزيادة 
مداخيلهم » في الماضي » إصصوا برفضونهم لانهم بانوا يجنون مزيداً من الارياح من هذه الارافي 
بتخصاصبا مراعي للاغنام والابقار ؛ وفي ولايات كثيرة ‏ خصوصاً في انكلترا حبث سمحت 
انظمة مورتون وانظمة ونشستر للاسياد * في القرن الثالث عششر » بفم الغابات الى المراعي 
العمومية ‏ أمست الزراعة محصورة في مسامات معيئة يفعل توسع المراعي , ولما كان عدد 
السكان ما زال برتفم باطراد » على الرغم من توقف اصلاح الاراضي الباثرة » فقد حدث في ارائل 
القر نالرابسع عششر ان اكتظت الارياف بالبشر وكادت الاراضي الزراعية لا تككفي لتنذيةعائلات 
الفلاحين ؛ ولنذكر هنا مثل احدى الاقطاعات * الى الشهال من حرض لندن » حيث ارتفم عده 
الشيركاء الزراعيين بنسسة الثلث في النصف الثانى من القرن الثالث عشير دون ان تشدل مساحة 
الارامي الزراعية » فنكانت النتيجة » بعد هذا الارتفاع » ان ثلاثة ارباع المائلات ل تسكن من 
تأمين اودها في الاراضي الضقة التى استفتها. وهكذا فقد ضعفت» قبل ان تنقلب كليا» النزعة 
الؤاتبة الكبرى التي بمثت في آن واحد » منذ 8.١‏ سئة » انطلاقة الاقتصاد الريفي وتقدم 
الاسكان » واعطت امتن اساس لتفتح الحضارة الروماننة . وما توازن منتصف القرن الثالث 
عشم »> الجزثي » سوى نتيسة الر كود الذي سبطر على انتاج معظم المواد الغذائية 
ومع ذلك © فعلى الرغم من ظربور اولى دلائل التقبقر في النشاط الزراعي في بلدان اورويا 
الغربية » توالى التقدم الاقتصادي في حقول ونطافات اخرى . فغد برز اولا » في مناطق الحدود 
الشالبة والثسرقية للعالم المسحي * باعداد الحقول الزراعية وتأسيس القرى : ففي سكندينافما 
تضاعف عده المراكز القدية المأهولة » 1 نذاك» مراكز سككنية اخرى عرفت باسم ( تورب ) 4 


م 


وحصل في السبول الشرقية الكبرى » بتوع حاص » حدث ذو أهمية رئيسية في تاريخ الغرب » 
اعني به انتشار المزارعين الالمان . 


حوالي السنة ٠‏ »> ماكات الجر مائيون » الذين توسموا بسرعة في 
المستنقمات المقفرة القائة على شواطىء حر الشمال وراء تبر الفيزير» 
لمتخطوا > شرقا » المنحدر الشرقي لغابات تورتج » الا في حالات نادرة » بمسا يثبت ترأجعوم 
الحسوس تحت ضغط السلافين منذ العبد الكار و لنجي . اما هؤلاء. » فهم وان اقبلوا تدريجيا على 
الشنصر وخضعوا شا فشيثا لنظام الامارات > قد اشتقروأ في مستوى حضارة مادية غاية في 
الندني . فالفلاحون منهم » الذين يمبشون جماعات في قرى صغيرة ومتنقلة » قد خضعوا خضوعاً 
تام لطبقة الاشراف والكنسسة اللتين استغلتاها بقساوة ؛ وقد تماطوا بصورة خاصة تربية 
المواثني وزراعة الحموب الثانرية والذرة الببضاء » معتمدين ادوات بدائية جدا» في اراض صالحة 
للزراعة ع لذلك لت بلادهم من المدن وبار الشطر الاكبر منها . 


الامتعيار الالماني في الشرق 


الا ان الالمان » الذين اهتموا في الدرجة الاولى لمقاومة غزواتهم » توصلوا » بفضل ارتفاع 
عددم و تحمسن اسلحتهم > الى بسط سبطرتهم عليهم . وبينا كان بعض الرهبان الجرماتيين » من 
دبستر سمين وبرعونتريه » عاكفين » في النصف الثاني من القرن الثاني عشر » على تأسيس أديرة 
كثيرة بين نبري الالب والفستول » ادشل الامراء المستقرون عند ح دوه الامبراطورية » في 
طاعنهم » الزعماء السلافيين المسبحبين في « شوارين » ومكاسورغ وبوميرائيا وسيليزيا واقدموا 
على فتح اراض عازالت وثنية . وسار دوق ساكس ؛ د هثري الاسد » 4 وافثى القبائل الفندية 
في دنزردالينجيا» ؛ كا ان انسال « البير الدب » » فاتح « برائدنورغ »» وسعوا دولتهم على طول 
تبر السبرية بين الامارات السلافية المسيحية واجتازوا نهر الاودر في السئة ه١١‏ » وضوأ 
بوميرائما في السئة ١١56‏ . وانحز في القرن الثالث عشر عمل على جانب من الاهمية » في مناطق 
نائية » بغية فرض الامان بالمسبح على الشعوب الباطيقية : الروس والفنلتديون والليتوانيون » 
الذين كانوا شر مجموعة وثنية هامة في اورربأ . وقد بضت .بذا الممل جمعيات دينية وعسكرية 
من المتطوعين الجرمانبين: مثل جمعبة الفرسان المعروفين باسم و حاملي السيوف »© وقد أسست 
خصصا لنشر تمالم الاتحيل في« كورلاند » ؛ وجمصة الفرسان التوتوثيين الذين نقلوا من 
فلسطين الى الجببة التبشيرية في الماذيا الشعرقية . وقد استدعى هؤلاء دوق مازوفيا البولوني » 
فتولوا فتيم بروسيا فتحا منظما انطلاقا من الفستول الادنى ؛ فجمموا في حملات صلسية سنوية 
امراء وفرسان جرمائيا وبوهميا وبولوذيا ونظموا الاراضي الحتلة تدريجي) وأسسوا بين السنة 
٠٠‏ ومنتصف القرن الرابع عشر دولة رهبانية وعسكرية كبرى . 

رافق هذا الممل السياسي استعار زراعي واسع . فقد أقدم السيسترسيون والنوربرتيون » 
رغبة منهم في توفير النحدة لرهيانهم المساعدين واستؤار متلكاتهم استثاراً افضل » والفاتحورتف 


لضن 


الجرمانيون » لأجل احكام السيطرة على البلاد الحتة ولجني أعظم مكسب منها » والامراء 
السلافيون الحسيوت > لأجل تأمين رعايا اشد اخلاصً من رعايام البلديين » والتوتونيون اخيرا » 
لاجل اعادة اعمار بروسما بعد ثورة السئة ١*٠‏ وعملية الافناء الى استبدفت البلديين بها » 
على الاستمائة باليد العاملة الالمانية . وكان جمع المهاجرين ونقلهم الى مسافات بعيدة ع3 شاقا 
يستلزم اموالاً طائلة وجرازاً دعائيا » فأسنده الأسباد الى ملتزمين » عرفوا ب « المستأجر بن » » 
من الفرسان ولا سيا البورجوازيين الذين حصاوا » لقاء اتعابهم » على مركز متاز في القرى 
الجديدة التي أسبموا في اعمارها» وتقاضوا جزء من المداخيل السبدية. فاسهالت شروط المشاركة 
الزراع.ة (غرائب شفيفة) فلاسي هولئدا وريئائيا وتورنج فجاوُوا من ثم ونزلوا بأعداد كبيرة 
في الماطةة الواقءة بين الآلب وحر البلطيك والاودر والجبال المعدنية ؛ ونزل ارون ابد الى 
الشرتى في بروسيا وبولونيا الصغرى وحتى في الارافي الجاورة لابرغ ؛ ونزل غيرم اشير" في 
بعض البقاع المنمزلة مسن السهول الهتفارية وثرانسيانانيا , فكائت نتيجة هذه الهجرة الكبرى 
تزايد؟ سريما في عدد المكان: تأسسست في سيليزيا وسدها أكثر من 1٠١‏ قرية جديدة بين السنة 
والسنة 16٠.‏ . وكانت نتيستبها كذلك تدلاً كلما في منظر الارياف . ومرد ذلك الى ان 
المزارعين الالمان قد أدشارا الى البلاد السلافية تقنيات زراعية أ كل اتقاناً الى حد بعيد : أدوات 
فضلى» و المطسنة المامية »والآلات ‏ الحراثالكبير ذو الباسئة الحديديةوفأس الحطابين الثيلة ‏ الني 
أناحت استؤار الاراهي التاربة والغابات الظلبلة ؛ وزراعة الكرمة » وزراعة اطنطة التي سملت 
عل الذدرةٌ البيضاه 4 واراسة الارض سئة كل ثلاث سئوات ؛ والتخصص الزراعي الذي / يترك 
للنشاط الراعوي سرى هركز ثانري . وقاست في المساسمات الكبرى المافرة ‏ التي بأعدت في ما 
مغى بين المراكز السكنية السلافية » فرى كبيرة ذات نظام جماعي تأسستث في وسط مقاطمة 
منمة الى اراض تزرع اصنافا ممتلفة متعاقبة , 

م يكن الاستمار الالماتي عسكريا ورهبائياً وزراعيا فحبب . فقد جاء اختصاصيورن. 
آشررن ايضا ؛ معدائون فحميرا الاراضي في كاذة بلدان اوروبا الوسطى واستثيروا عروقبا 
المعدئية » راهل محارة خصصوصا ب ولذلك مميز الوجود الالماني بظبور بعض المدرى في مناطق لم 
تعرف المدن قط , فان المستسمرات الزراعية الجديدة ؛ التي قامث في اراض بكر خصيبة جدا؛ 
واستندت الى انتاج الحبوب الشمينسة السملة التصريف » واستثمرت على أيدي شبركاء زراعيين 
فرشت عليهم أارات نقدية في الدرجة الاولى وأرنموا من ثم على العمل في سبيل الببيع © قد 
تأت بصورة طسعمة للاقتصاد التساري . وقد ترفقت قرى جديدة كثيرة» مئل تأسيسها » الى 
اعدافسرق ذات امشيازاوكانث كلبا رشقة الارتباط بمديئة قام دورها»بالضمط» بتأميناتصال 
هذه القرى بالتمارات التجارية الككبرى , فائتثرت من ثم في مباسر الفلاحين الالمان قرى كبيرة 
تكاد تكرث عض سرمائية , ببد ان الاستمار المدفي قد تخطى هذه المنطقة تخطبا بعيداً : فقد 
قامسث سلسلة من المدن.التسارية على شراطىء الملطيك الجئوبية والشرقيبة ابتداء من لوبك 
١١4 (‏ ) حتى ريما ( 1١:١‏ ) وريفال ( ١١9٠‏ ) 2 أعمر التجار الالمان » في القرن الثالث 


ووم 


عشر أكثر الأحباء نشاطا في المدن الجديدة التي قامت في بولونيا والدول الدانوبية وسكتندينافيا» 
ابتداه من ٠‏ برغن » حتى ستوكهوام . 


ان هذه الحجرة الجرمانية الككبرى ادغلت نظم الحضارة الفرببة المثلى الى بلدار: لاتزال 
بربرية » وححتى دود البورات الناضعة 1 نذاك لسسطرة المفول » وأعطت البلدان السلافسة 
مقوماتها . فموض هذا التوسع الجاني » باعداد اراض جديدة لزراعة الحنطة التي اتمح تصدير 
معظم مواسعبا » وبتنمية الصيد في بحر البلطيك الغني بأنواع الرئك * وبتشجيع كاقفسة انواع 
المفايضات » عن الركود الزراعي التدريجي في البلدان الغربية.» كا اسهم في انطلاقة التجارة 
الاوروسة الكبرى . 


ان النشاط التصاري الوشيق الارتباط بتقدم الصناعة وحركة تداول 
النقود قد تزايد باطراد في كافة أنحام اوروبا حتى اواخر القررف 
الثالك عشر . وانتظمت نهائماً حراكة اقتصادية دائرية : مر كزان 
رئسيان هما شواطيء يحر الشال وشيه الجزيرة الابطالة ‏ وقسد اشتهرا منذ اوائل القرون 
الوسطي » بسبب موقعها » بنشاط التجارة - وهر كز منظم هو اسواقثميانيا الدورية . 


كان المرتكز الرئسي للازدهار المطرد في المر كز الشهالي التقدم المستمر في صناعة الاجواح . 
وكان هذا التقدم نفسه وثيقى الارتباط بذيوع الميل » في طبقات الجتمع العليا 2 للمنسوجات 
الصوفية التي تفوق انتاج الانوال المئزلية اتقانا وتنوعاً والوانا ؛ ووشق الارتباط من ثم بتقدم 
الحياة الاججاعية . وانتثرت اهم مراكز سياكة الاتمشة وصباغتها » في القرن الثاني عثى ٠‏ غربي 
الراز والاسكو : سانت اومير وأراس وليل ودواي وامبان وبوقيه وكيريه وتورنيه . ولكان 
أكثر المصائم نشاطا تجمعت شيئاً فثيئا في الملاندر التي حاول كونتيتها بشتى الوسائل > منذ 
القرن التاسع » بعث حباتها الاقتصادية . فأقم معظمبا في دواي اولاً » ثم في ايبر وغنت 
اللتين انتبى نشاطها 4 في اواخر القرن الثالث عششير » الى السيطرة سسطرة تامة على سوق 
الجوخ . ل تكن الصناعة » في هذه المدن الصناعية الكتبرى - وهي الاولى من نوعها التق 
عرفها الغرب والتي جاوز سكانها » لامرة الاولى في ذاك العبد » "٠ ٠٠٠‏ نسمة - متمركزة في 
مصانم كبرى » بل موزعة على عدد كبير من المشاغل الصفرى المتخصص كل مها بمرحلة معيئة 
هن مراحل العمل » والمسرف على ادارتها رب عمل هو » بحسب المشاغل » حمائك او مقصّر » 
حلاج او صباغ » ينظم العمل كما يطب له بمساعدة بعض الرقاق . الا إن الانتاج» الممد جل 
للتصدير البعيد» خضع بكليته لرقابة تجار مهرة » اصحاب أموال طائلة » وقادرين وحدهم على 
ابتباع الخامات في الاسواق النائية » وتأمين تصريف المصنوعات . وكان هؤلاء التجار » الذين 
غالبا ما اجّروا ادواتهم للصناعبين البدويين ودفعوا هم اتعايهم على اساس الوحدة المصلوعة » 
يمارسون رقابة اقتصادية تامة على ارباب الحرف الصغرى الذين استفلوا بدررهم الرفاق > وهم 
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رالتجارة الداخلية المشتزكة 


1 





ل" 
لأا 


7 4 


0 





























1 


| 
















1 0 8 
/ 0 000 
لخديل‎ : 1 ١ 3 


| 
م 








3 


1 


الشكل ( دقم ١٠‏ )- الاقتصاد الاررونىي في اواشر القرث الثالث عشر 

أ الابطالدون : ١‏ المراكز الاقتصادية الرئيسية ,ب ؟ 2 الاسواق الرئيسية . "2# الطرق التحارية 
الرئدسية , 

ب - الهانيون  :‏ . عدن المائس الرئيسية . م - الاسواى الرئيسية . + الطرى التجارية الرئيسية. 
ب منطقة الامتمار الزراعي الجرماني . لم الاسراق.الدررية الشمبائية , ه- أم 
مناطق تصدير التبيذ. -٠٠‏ أهم مناطتى تصدر العظم . -١١‏ أم مراكز صناسة 
الاجرا , 


عمال متضورون سوعا بستخدمون اسبوعياً ولا ينعسورن. بأية حماية . فنحم عن مشلل هذا 
الوضم © منذ الربم الاول من القرن الثالث عشر » قلت اجتاعي عبّرت عنه الاراجيف 


ةم 


والاشرايات عن العمل , وقد سمدثت اولى الاضرابات » بمفبومها الحاضر » في السنة ٠5؟١.‏ 
فارجد هذا الصراع الخفي اخيرا بين المد العامة وكبار الملتزمين » وقد استمر بفمل الخلافات 
السياسية والرسوم على المواد الفذائية الني فرضها شيو البإد النبلاء حتى لا يازموا يرفع الاجور» 
في السنوات الاولى من القرن الرايع عر > ازمة اتاج » انمحصرت في االمدن الفامتكية علىكل 
سمال » وعو”ض عنها نمو صناعة الاجواخ في « يرابات » د وهيئو » وتبكارديا وشميافيا . 

كان انتاج الاجواخ صناعيا » منذ فجر القرن الثاني عشر © حافزاً لنشاط التجارة في المنطقة 
الفاستكية التي قامت فيها » منذ ذاك التاريخ » اسواق اقليمية دورية . فكان لا بد من قوين 
الانوال الناشطةالمتزايدة ابد بالاصواف الاجندية التي ما ليثت انككلترا أناصبحت سوقها الآ ولى؛ 
كا كان لا بد من الحصول » في الارياف » على المواد التلويلية » الاسليخ » والفوة التي تزرع في 
نورمائديا بنوع شخاص » والوسمة > او المظم » التي كانت منطقنا اونيس وبسكارديا اسواقها 
الكبرى ؛ وكان لا بد ايضاً من استيراد حر الشب ب( وهو مادءٌ خام اساسية تستعمل لتقصير 
الصغوف وتثدمت اللون وصفل الافشة » من شواطىء البحر المتوسط الشرقية . وكان لا بد 
اخبراً من !رسال المنسوجات الى المشقرين المنتسرين في احاء الغرب المسبحي »> وححتى في مناطق 
اخرى نائية . فجاءت هذه الشارات التجارية المتزايدة القوة تمزز التارات التي تقاطمت تقليديا 
في حر الشمال ناقلة الملح والنبيذ من فرنسا » والتوابل الشرقية نحو البلدان الشالية . واستقر 
مركز كافة هذه المقايضات شيثاً فشيثاً في مرفا بروج الذي جبز تدريحياً » بفضل يبنام ميثاءيه 
الاماسين » دام ) +4 ) وايكلوز (اواخر القرن الثالث عشر ) © لاستقبال اسكير 
السفن حمولة . 

ولكن بروج - وهذا ما بميز نشاطبا عن نشاط المدن البحرية الابطالية - لم تككن سوى 
محطة او نقطة لقاء مفتوحة الابواب للتصار الغراء ؛ فان سكاتها » الذين ل يتماطوا الملاحة 
وتمبيز المراكب» ل بنصرفوا الى المهن البحرية » فبقي زمام حر كتها التجارية في ايدي الاجائب» 
اعضاء شركات التجارة الداخلية اولاً » ثم الايطالبين في اوائل القرن الرابع عثسر . 

نشأت الشراكة التحارية بين المدن ( الهانس ) عن اقامة الالمان في شواطىء البلطيك وعن 
تأسيس المدن الحديثة - وهي المدن التي قامت على مصاب الانهار وخففت الضغط عن المناطق 
الزراعية الداغلية من شلسفيغ حتى لاسونيا . في النصف الثاني من القرث الثاني عشر اد تجار 
هذه المدن في شراكة تحارية اقامت حوالي السئة ١١٠‏ سوقاً للبضائع المنقولة قي فيسبي هن 
اعمال جزيرة غوتلاند » واستوردت من النروج التي مني اقتصادما! بالمجز » حنطة ارافي 
المزارعين » وضمنت رقابة صمادي الرَنْك الوفير في سكانبا ومونتهم بالملح » واحدثت سوقا دائة 
في نوقغورود » فاحتكرت من ثم كل التجارة في البلطيك . وفي اواثل القرن الثالث عشر » 
افضت الرغمة في تأمين المزيد من الاسواق للمحاصيل الشهالية » وللاسماك الجففة بنوع خخاص » 
والرغبة من ثم في تنظم العلائق بين قطاع تجارة البلطيك وقطاع تمارة بحر للشبال > عن طريق 


4 


اتصال بري بين نهري التراف والالب » بكبار تحار لوبك الى عقد معاهدة صداقة مسيم تجار 
مبورغ؟ثم انهم الى هذا التحالف جار مدناخرى»في الشرق وفي الغرب على الواء؛ كه بريمن »في 
الساحل »> و كولونما على الررئ ؛ وبعد ان قامت سذء الشراكة بين التحار » في البداية » بأتت » 
في منتصف القرن الثالث عشر > شسراكة بين المدن بقست لوبك والمد الغئدية قلبب_ا النابض . 
وأسسسث فثة « الامترلين » اسواقاً ثابنة ممنازة في « بروج » التي غدت محطتبم الرئيسية 2 ثم في 
لندن حدث حمصلت هذه الشراكة من المنوك الاتكليز “ بين السنة ١75٠‏ والسئة ١١١‏ 2 على 
وضع موافق جداً . وتعاطى هؤلاء التجار المنشار كرت تحارة المواد الثةيلة الني تقلوها وواكبوها 
في سفن مستديرة تتسع مولة كبيرة وتحبز بسطح يفصل طبقاتها . وقام نشاطهم خصوصا » في 
اواخر القرن الثالث عشر * بامتبار محاصيل الشيال »6 الفراه والعسل والرئنك وقمسمم مناطق 
الاستعمار الججرماني ( حوال السنة ٠5؟١‏ استبلك القصمح المستورد من براندبورغ في فلاتدر 
وانككلترا ) ؛ وامنوا كذلك نمل الصوف الانكليزي الى المدن الت قامت فيها معامل الجوخ » 
وتحاوزوا بريطانيا واتحبوا نمحسو شاطىء فرننا الاطلي *» الى جون بورئوف © واوليرون 
ولاروشيل» بغية نقل الملح الى مصايد الاسماك في سسكانيا والنسذ الذي يباع في فلاندر واتكلترا 
والمانيا . فغدا هذا الساحل الاطلسي نقطة تألب تحارة دولبة » كا دت اعراف اوليرون ؛ التي 
دوتنت كتابة في اواخر القرن الكالي عشر »> قانوناً بحرياً دوليا لكافة الربابئة الشالبين . وكانتٍ 
النجارة على هذا الساحمل بسبطة لا تستازم رؤوس اموال كميرة بالنسبة للحمولةالمنقولة واكتفت 
بالتقنسات التحارية والمالية المدائية . فاختلفت بذلك عن نجارة الايطالبين الذين زاحوا هؤلاء 
التجار » في السنة ١.٠‏ 4 ادارة الاعمال التحارية في بروج ولندن . 


ان النشاط الاقتصادي في الأركز الجنوبي ‏ رهو قد تخطى أيطاليا 
على كل حال ومال الى دخول مركز بسر الشيال وضمه اليه ب كان _ 
في الحقيقة اشد تعقداً الى حد بعد . كان مرتكزه الرئيسي التسارة البحرية ايضا التي مركزت 
تدريحا في مرفأين : المندقبة القديمة الشهرة » وجنوى التي ل تخاف وراءها منذ منتصف القرن 
الثاني عشر > مرسيليا وبرشلونة فحسب » بل توصلت اشير الى التغلب على منافستها بيزا.السني 
سقطت وافتقرت نبائاً بعد معركة « ملموريا ( 4+؟ ) . اجل كان من شأن الملات الصليبية 
ان تعتى تحارة المدن البحرية الايطالية التي اتحمبت قي البدء نو الشرق بنوع خاص ؛ ولكمن 
التجار ؛ في الواقم » استغلوا الملات المسكرية المسمحية ما استطاعوا الى ذلك سبيلا فقدموا ها 
مساعدة اسطوهم لقاء اسواق وامتيازات اقتصادية : ولنا في عمل البندقيين الذين تكبوا بحملة 
السنة ١١٠4‏ عن طريقبا » خدمة اصاطهم واعماطهم » فقادوا فرسان القرب الى قتح مدن 
مسبحة > زارا اولا ثم القسطنطينة » خير مثل عن هذا الاستفلال ؛ اضف الى ذلك ان روح 
الحرب المقدسة » التي وهنت كثيراً منذ اواخر القرن الثاني عثر على كل حال © ل تنعهم » من 
جبة ثائية » من عقد اتفاقات تحارية مع الامراء ا مسامين . لذلك » ويفضل تقدم فن الملاحة 


رجال الاعمال الايطاليرن 


مس 


أيضا ؛ واستخدام السفن الشراعية الكبيرة والمتينة » ووضع الخرائط البحرية الاولى قبيلالقرن 
الرابع عشر » فقد اتسم حقل نشاطهم اتساعاً مستمراً . 

فتحت لهم في .أواثل القرن الثالث عشي آبواب البحر الاسوم الذي كان وقفاً على التجارة 
البيزنطية . فاتحروا مع شعوب البورات في كافا من اعمال القرم » وفي تنا في اقصى بحر ازوف. 
واستفادوا من ان المفول اسسوا دولة تضم آسيا بكشتها حمتى شواطيء البحر الاسود » فاخدذوا 
يحاو لون اقامة علائق مباشيرة مع الشرق الاقصى : فتوصل بعض الجتوبين والبندقيين » كا رأينا» 
الى افند وئحر الصين واندونيسيا. وتخطى الجدويرن جبل طارق حو الغرب وترددوا على «سالي» 
وساروا ابمد الى الجنوب بمحاذاة الشواطىء الافريقية وعرضوا اتفسبم لامشاطر » من الجهة 
الشالية » بالدوران حول شبه الجزيرة الاببيرية . وف اواخر القرن الثالث عشر » وصلت طرف 
لملاحة الايطالية » المارة في الاراضي المسيحية والاسلامية على السواه » ( اذ ان سقوط عكا في 
ألسئة ١١85١‏ © وفقدان المراكز اللاتينية الاخيرة في الارض المقدسة »ل يعياا التجارة قط ) 
كافة إنحاء العالم المتوسطي » عن كافا وطرابزون ححتى بيرا » ومن القاهرة ودمياط والاسكندرية 
عدتى تونس وبوجي وسبنه بواسطة مستعمرات ثبتة , 

اما نشاطات الملاحين الجنوبين والبندين الثانرية » خلال هذه الحقمة قبي التالية : استير اد 
محاصيل السرق من شب وتوايل ومصئوعات بذخية الى اوروبا » وتصريف بعض انتاج المداعة 
الاوروبية * ولا سما الجوح ونسيج الككتان الى الشرق > ومساحلة بين الموانىء الاسلامية ايثداء 
من آسيا الصغرى حتى مراكش وهي نشاطات وافرة المكاسب حقا لانها تساولت بضائم ثإممة 
جداً » ولان المبيعات > في المرافيء المفربة الغنية بالممدن الاصفر » كانت تسدد ذهي)] دونما 
صعوبة . ولكنها نشاطات خطرة ايضا » لانها تفرض الجازفة برؤوس اموال هامة تكون 
بالضرورة تمت رحمة البحر والقرصنة . لذل_ لك فان التحسينات التقنية اللأبخلة » منذ السنة 
٠‏ ححتى أو ائ ل القر نالر ابععشر »على العمل التحاري وامالي» قد استبدفت اول ما استبدفت» 
بالاضافة الى تنظم النصريف * الحد من هذه الاخطار و تخف.ف شدتها . ولككن مثل هذا التقدم لم 
يتحققى في البندقية اذ إن الجبورية » وهي شراكه مصالح واسمة خضعت بكليتها » منذ الربع 
الاخير من القرن الثالث عشر ؛ لرقابة كبار التجار » قد اخذت ابدا على عاتقها ومسؤوليتها كل 
الاخطار الكبرى واحتكرت بناء السفن ونظمت »2 في مواعيد محددة » قوافل تحارية جماعمة 
تواكيها سفن الحاية . ول يؤمن ضمان رووس الاموال الا بالاكثار من عقود الشراكة الفردية * 
وكانثٍ الفاية من هذه الءقود التوفيق بين رجل شاب ونشيط يكلف مواكية البضاعة بحراً 
وادارة الاهمال في المناطق النائية » وبين متمول في سن النضج يقدم القسم الأكير من 
رأس المال ويرظف في كل رحلة عدة مبالغ ماثلة بغية موازئة الاخطار . اما جنوى » 
وهي مديئة خضعت لنظام اكثر فردية » فقد عرفت انواع شراكات اعظم كمال . فقد 
كان بئاء السفن »© وهو الصناعة الرئيسية في كافة هذه المدن البحرية ‏ لان السفيتة » في القرن 
الثاني عشر © تخلق بسرعة ويحب ابدالها بعد مرور خمس او ست سنوات - منوطاً بشركات 


فق 


عملك كل من اعضاا قسما من السفيئة ويبتون باكثرية الاصوات في امر استخدامها وينتخبون 
القبطان ريتقاسمون الارباح . وارتكز مويل المشاريع التجارية بصورة خاصة الى عقود دطلب» 
لا تفرض على التاجر البحار أي أسهام في رأسالمال بل تتكلفه استثار النقود التي يقدمما المتمول. 
وما ليشت هذه العقود ان ثطورت فتركت للشريك العامل مزيداً من الحرية والمبادهة » فقام في 
منتصف القرن الثالث عشر » بين الاسواق الجنوية الختلفة وبين المدينة الم » نوع من نظام 
القروض المحرية المرتفعة الفائدة » على ان لا تسدد الا اذا حالف التوفيق الرحلة» وهيالاشكال 
الاولى للضبان ضد الاخطار البحرية . فادت هذه الترظفات المجزأة » وهذا التماون بين مقرضي 
الاموال » المنحدرين بمعظمهم » من ارسئوقراطية ملاكي الاراضي » وبن العملا الضليمين بأمور 
الملاحة والتسارة » الى تقدم الاعمال تقدما مستمراً في المرافىء الايطالية . 


وتعاطى بور جوازيو المدن الايطالية الدالخلية » الني تأضرت في الاهنام باقتصاد المقايضات » 
تحارة المسافات الطويلة ايف » باستخدام سفن المدن الساحلية ولا سيا سفن جبوى . ولكتهم 
الفوا شراكات اطول بقاء من شركات « الطلب » وشركات العقرد الفردية وجمهوا روّوس أموال 
اعظم شأنا » فتعاطوا » الى جانب هذا النشاط > الصناعة والعمل المصرفي : صناعة الحرير في 
لوك والصوف ف مملانو حدث ألخامات الآتئة من سردينيا وافريقيا الثشالية واتكلتر! » وفي 
فلورنا مث حولت الاجواخ المحلية والفاندكية الي مصنوعات بذاخية من الطراز الاول» وعمل 
مصرفي في الاوساط اللومباردية والسيموتتية الصفرى » استي » وكبيري » ونوفارى الني سلك 
سكانها مئذ القدم طرقات جبال الالب فانتشروا » صرافين ودائئين وتجاراً » في كافة انحاء فرنسا 
الشمالية حبث زاحموا سكان كاهور » الاختصاصيين الاول في الممليات النقدية » وفي سينمًا الني 
اخذ رجال الاعمال فبها على عاتقيم منذ عبد ميكر » جمع مداخيل الكنية الرومانية » وفي 
بليزانس التي تعاطت نقل البضاعة والصرافة والاقراض بالاتفاق التام مع جنوى والتي جاء منها » 
في اواخر القرن الثالث عشر > أكبر متمولي باريس . ثم ان فتح ابطاليا الجنوببة على يد « شارل 
دانخو » ( 1959 ب 54؟1 ) * وقد اثفق عله البررجوازيون الئوسكائيون لثقاء الحصول على 
مر كز اقتصادي ممتاز في مملككة صقلياء وانهزام السبنيين واللوكبين بعد ذلك؛ جملا الحظ مالف 
الشركات الفلورنسية » حوالي السنة ١0.٠‏ 2 محالفة مدهشة . 


تأسست هذه الشركات حول أحدى العائلات بانضهام بعض الدائاين ( ويترارح عددمم بين ه 
و٠٠‏ على العموم ) المتساوين قانونا ؛ المنصرفين عن الاسهام في اي مشروع آخر * المككرسين كل 
نشاطهم لخدمة الماعة » وكانت تتصرف برأس مال هام جداً قوامه مساهمة الشركاء ولا سها 
الامانات الخاصة . وكان بعاوتها عملاء مأجورورت بوزع ممظميم على عنتلف الفروع المؤسةفي 
شتى مراكز الاعمال الرئة في ايطالا والشرق الادئى والقرب الارروبي ( في بروج وللذربت 
وباريس » وفي افينيون بمد ان امست مقرأ للبلاط البابوي ) . وزاولت هذه الشركات » الدني 
عنمت بصناعة الصوف وكافة الاعمال التجارية » النشاطات المالية بنوع خاص » اي ثقل الاموال 


شن 


من مكان الى آمر » والاتجار بالذهب » مسككوكات او سائك ؛ ولا سيا الاقراض بغائدةتثر اوح 
بحسب الاخطار » بين +« وسم / . وما لبئت ان اضطرت» توطيداً لمر كزها في البلدانالاجنبية » 
وتلافيا لاخطار الابعاد والحجز الحدقة ابد بالاجائب © وسعيا ورام الحاية من عسدام البلديين 
المستقر الدائم » الى تسليف الأمراء اموالا طائلة جد , ثم انتبى الأمر بها » بسيب تفوقبا 
التقني » واحشاطبا النقدي الذي اتاج ها تقديم مبالغ طائلة » قي قليل من الوقت »الى ادارة اموال 
بعض الدرل . وهكذا فقد آل كل اقتصاد مملككة أنجو الايطالية » في اوائل القرن الرابع عشير » 
الى ابدي الصيارفة الفلورنسيين ؛ ولعب دؤلاء دور متزايد الاهية في الآلة الجبائية » المطردة 
التسلط »العامة في خدمة المابوية؛وبين السنة ١١4٠‏ والسنة 181١‏ سلفت شراكة دفر سكو بالدي » 
ملك انعكاترا اكثر من ٠٠.؟؟!‏ ليرة استرلمنية © ببنا كان اثئان من عملامجاه بيش » «ومرش» 
مستشارين مالمين للك « قيليب له بيل ٠‏ . وسلي ان احمالا تمارية على هذا الاتساع » متوقفة” 
على حسن نوايا الملوك » ومهددة بالهروب وألافطرابات الشعبية رهبوط اسمار المعادن الثميئة * 
م تكن بأمن من الاخطار ؟ وبا ان الامالات كانت متوسبة الدفم حين الطلب كان من شأن اقل 
ارتباك عابر ان يفضي الى انببار الشركة كلها وافلاس الشركاه » المسؤولين باجسادهم و متلكاتهم 
دربا تحديد , ولذلك ل تككن الافلاسات أمراً نادرأ في فلورنسا , الا ان هذه الاعمال التي أدارها 
مركزيا تجار مةرمون في اماكن ثابتة اجمالاء والني قامث باطراد على الكثابة رالحاسبة المسيسة 
( وهي ما زالت بدائية في اطحقيقة على الرغم من استخدام الاهداد المربية والصفر منل السئة 
تقريباً )» لم تتوقف» في الربع الاخير من القرن الثالث عشر > عن التوسم ترسعا م ممر؟ 
في كافة انحاء ايطاليا » وانتبت تدريميا الى تطوبق الافتصاد الارروبي بكليته : واذا حافظت 
الشراكة الهانسية على استقلالها راستمرت في التسككم بثيهارة الملعليك كلبا ؛ فهم التجار 
الابطاليون من سيطروا ؛ بعد السنة ١0٠+‏ © على معظى تحارة الاميواف الانكليزية ... رثك 
حاوا حل التجار الناكيين - والذين كانت مو مساتهم في بروج اعفلم المؤسسات ازدهاراً , 


تم الاتصال » سثى ذاك المبد» بين المر كز الايطالي ومر كز يمر الشيال 
براسطة الطرقات البرية التي تمئاز سال الالب وبملككسة فرئسا . 
فهامت منذ القرن الثاني عشر ؛ في هضاب شمرانيا ميث تثقاطم هذه الطرقات © اسواق تلاقى 
فيما التجار الأوروبيرن . في القرن الثالث عشر 2 عدت هذه الاحجاهات التجارية السئة ( راحد 
في لانبي وآخر في بار سور ارب © واثنان في بروفين » والئان في طروا ) الني يدوم كل 
منها سنة أسابيع وتتعاقب في هدار السنة ؛ المر كز الحفيقي للاسارة الككبرى 4 الذي / بزمه 
تجار الأجواخ في ارترا وفلاندر» والابطاليون بائمر الشب والترابل فحسسب » بل تمار بروفئسا 
واكاترا والمانيا وكاتالونيا ايض . انطرت كل سرق على مر حلتين متواليئين ؛ خصصصت الارلى 
منها ( دشرل ومبيم ) للصفقات التتجارية » والثائية ( شروج ) لتصفية المسابات بين التجار 
وقد احكم فيها قل الامرال من سوق الى سوق »: منذ ارائل القرن الثالث عشر ؛ ولما كاري “ 


اسوائي شمبائها الدررية 


١0٠٠ 


كبار رجال الاعمال في العام المسيحي مم الذين يشتركون في هده الاجتاعات شبه إلدائمة » 
اختيرت الاسواق الشمبائية تدريميا منكاناً تدفع فبه معظم الديرن وامست مركزاً لعاملات 
كثيرة تستنيدف التعويض عن الديرن. . وانلشر كذلك » بواسطة هذه الاسواق وبفضل 
الايطاليين “ اللصوم الى الاقرار بالديرن الذي اعتير » بشكل بدائي ؛ بثابة سلدات دين تدقع 
في مكان ربعملة يعيئان مسيقاً , فلمبت اسواق شمبائيا » بفضل هذه « السفتجات » » وعمليات 
التعويض بين التجار » دور رئيسي) في توسيسم التجارة الغربية الكبرى » اذ انها سائدث اعمالا 
مطردة النمو على الرغم من الحاجة الى تغطية نقدية حقيقية . 
بلغ نشاطبا المتزايد ذروته سوال السنة ١١5+‏ . غير اننا نشاهد في السئوات الاير من 
الدرن الثالث عثسر ؛ بروز ظواهر لن تلبث ان تحد من دررها . فبئالك في الدرجبة الاولى 
استقرار التسار تدر يما في مراكز ثابتة » مما اتام لهم » بعد تعدد الشركات ذات الفروع 
واء تخدام الرئائق التبجارية المكتوبة 2 التفاوض في امرر الاحمال دون مواجبة الزن ؟ واقامة 
الأبطاليين في الامكنة الرئيسية من شال غربي اوروبا ؛ رائشاء شكة طرقات حديدة تحايد 
شميانيا , فان بناء سر فوق يبر الروس قبسل السئة و١١‏ قد فنئح طريقاً جديسدة وصلت 
البندقية وميلالو بالفلاندر هروراً بسان غوتار . ثم اتاح تقدم التقنية البحرية » في السنة 0919( > 
للسفينة الجنوية الاولى بلرغ بروج مباشرة » ثم انكترا في السئة التالية . رهكذا فقدقامتِ 
منذ السئة ١١94‏ اتصالات يحرية منظمة » راقم في المقد الثاني من القرث الرابسع عشر بغط 
بندق عرازاة الخط الجنوي 2 فتم بذلك تحبيز وسلة نقل نمو الفلائدر افضل الى حد بعيد من 
النقل براسطة العربات . وحسدث اشير تبدل ذو طابع اعم أسوم في اطاط اسواق شمياتياء 
اعني به تقدم الحياة المدنية المطرد , وقد ارتدى هذا التقدم اشكالا كثيرة . ففي القرن الثالث 
عشر اخذت المدن العسفرى تظبر في المناطق الدائرية من العالم المسيحي » المائيا رانكائرا 
وسكندينافيا'الني كادث تتكرن ريفبة بككليتها قبل ذلك التاريخ-ولكئه تميز خصوصا باحداث 
المراكز المدنية الكبرى ؛ فغدت هذه الاشيرة اسراة] نأشطة واماكن داثة لتصريف المضائم في 
مناطق مطردة الاتساع » رامت © باللسبة لعكل منطقة » بدرر الاسواق نفسه ؛ رهك اللا 
انمه اللشاط التتجاري في فرنسا الشهالية الى التمركز في باريس * المديئة العظليمة © التي ريما بلغ 
سكائها ١٠٠٠م‏ نسمة في هبد « فيليب له بيل ٠‏ , وجاء الخغير أ التحول الداشلي في الشركات 
الايطالية الككبرى ) الني بالث اجبزة ذات فروم » نتفق والظروف الجديدة الناشئة عن قيام 
هذه المدن , 
ان التوسم التساري » الذي تحلاق بسرعة لا سيا في المقود الاخيرة من القرن الثالث 
عشير » قد أسدث تغبير] في الرسط الاقتصادي واستازم فيالدرجة الارل وضع نظام 
ديد للتداول النقدي . فقد ارتفمث كمية المعادن الثمينة المتداولة بفعل تمارة الماصيل الفائضة 
التي زارها الايطاليرن في سراحل افريفيا الشهالية وانتاج المباجربن الالمان الذين استثمروا مناجم 
فضية جديدة في !وروم الوسعلى > لاسيا مئاجم فريبرغ في ساكس الني اكتشفت حوالي السنسة 


١؟-‏ الفررن الوسطي )ا 


٠‏ . ولككن هذا الارتفاع في الكية المعدنية بقي طفيفب] ‏ ول تتعادل نسبة وسائل الدفع 
ونسبة الصفقات الا بفضل تزايد تداول النقود الذهبية والفضية وتاظم وسائل الدفم الاشرى 
والبيع ديناً . ومع ذلك فقسد طرأ تحسن ماموس على المسكوكات , ففي الدول التي ترطدت 
سلطتها في كل مكان على السيادات الاقطاعية » ل يثرك اصدار الامراء للنقود الجيدة الثابتة القممة 
كالجنيهات السارلينية الانتكليزية في اواخر القرن الثاني عشر اوكاهلّر في سواب ب سوى دور 
حلي للنقود الصغيرة السوداء غير النانونية » التي كانت تسلك في المصائم اللمناصة , اضف الى ذلك 
ان مقتضيات التجارة الكبرى قد اوجبت غرب قطع نندية تفوق » عيارأ ووزنا » تلك الني 
راجت اثناء حقبة الانكاش الاقتصادي. فرئالك اولا القطم الفضية «الككبير 6 التي بزن اكثر من 
غرامين وتعادل ١١‏ درهما » اني انها تعادل القطعة القديمة المعروفة ب »»ؤث النى هر استمالما في 
حسابات بسع الملة ؛ وقد ضرب القطع الفضية الاولى في المندقية في السنئة ١١5+‏ * فاعتمدتبا 
على الفور المدن الايطالية الاخرى ؛ وفي الساسسة 5 اصدر القديس لويس القطم الدورية 
( نسبة إلى مدينة تور ) الككبيرة ثم القعلم الباريسية الكبيرة (وهي اربعة اضماف القطع التررية) 
الني انتشسرت في هولئندا ووادي الرين عن طريق اسواق شمبانيا الدررية » وغدث اساسيساً 
لحسابات بيع الجملة في الامارات الفامتكية ٠‏ وفي منتضف ١١١‏ اسدر فردريك الثاني في صقلية 
القطع الارغسطية ولككنه م يشربها الا طلبا النفوئ وللامتبلاك الحلي نط ؛ وفي السنة '(هم١‏ ؛ 
أصدرث في جنوى وفاورنسا فيآن واسمد قطع تقدية ذهببة مرتفعة العبار تزن 7 غرامات رنصفا 
وتساري عشرين قطعة فضية كبيرة ( الجنوي > الفلورين ) وهي القطع التي اصبحك ضير ورية 
لاقنصاد سريع التوسع نذاك ما كانت النقود البيزنطية او العربية لثفي مماساته . روضمت في 
التداول قطم مائلة في ميلانو » ثم في البندقية 4 في السلة 41 .رفي لفرنسا رانكلترا أسدر 
القديس لويس وفيليب له بل وهثري الثالث إيضا بعض القطع الذهبية ر لككن بككيات محمدردة / 
واذا راج الممدن الاصدر في هذه البلدان “ فقد راج بشكل الايطالي بترع شاص. ران في التتجاح 
الغريب الذي صادفه الفلورين الذهي » وهر اساس فرة الشركات المصر فية التوسكانية » لارضمح 
رمز لاتساع النشاط الاقتصادي , 

ان ارتفاع الاسمار الذي رافق ؛ مند القرن اطادي عشر 2 مر المقايضات والتداول النقدي 
قد تراصل سعلال هله الطقبة : رهكل! ارتفعث الاسعار الزراعية في نور منديا ؛ لا ار تلع يدل 
الارض » نتبيحة لذلك ؛ بنسية 6/ بين السلة ١١4٠‏ والسئة ١١5٠‏ , وقيزت هذء اطحافبة 2 “يا 
سبق ورأيئا» بقمام المدن الكبير 5» وان في تشييد الكاتدر ائيات المظلس لدليلا على الرشاء الذي 
عم كافة هذه المدن المطردة النمو . وتنظمث 1نذاك من جبة ثانية الحرف المناعية ؛ فالئف ارباب 
العمل والرفاق رالمال الاختصاصيرن في عمل معين » سول الخوية ديئية خيرية > رالفر! شرككات 
عرفت ب « الحرف » «والفئون» ؛ رققد نظت هذه التجمعات مزاولة المبئة وسماولت في الدرسمة 
الاولى ؛ عن طريق رقابة مدة العمل وطرائقه ونوع الانتاج ؛ الحد من المزاحمة وتأمين المساواة 
بين ارباب العمل , 
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تسرب الاقتصادالتجاري في الوقت نفسه تسربا سميقا الى الاوساط 
الريفبة . فقد انفتحت امام المنتجين الريفيين اسواق متزايدة الاتساع 
دعتهم الى تخصيص قسم من حاصيلهم للببع . ورافقت هذا الوضع الجديد » الذي تشبد عليه 
بعض بود الاتفاقات سول الاعفاءات 4 والذي أنجاز للفلاحين اقتناء السارات وألغى الموائق 
الأقامة في وجه التجارة والاسشكارات السبدية » واحدث في القرى اسواف)] دامّة ومعارض 
موممية الحيوانات » تبدلات حميقة في نظام المشاريع الاستثارية الريفية . فلمت زراعة 
الكرمة على جنبات طرقا تالتصدير »وادتشرت من ثم كروم واسعة في مناطق فرنسا الاطلسية 
اتصلت اتصالاً مباشرا مرافىء التصدير » اوليرون ولاروشيل وبوردو . وانتشرت كذلك 
زراعةالنبانات الصباغية في شمالي فرنسا وفي المنطقة التولرزية وفي -هل المو . ونمت ترببسة 
المواشي لتموين المدن الككبرى باللحوم ) فك القرن الثالث عثير امن اللحامون. الباريميون 
حاجتهم من « بريا » وتورمنديا . رقلبت تمارة الصوف اقتصاد الارياف الالكليزية ظبراً على 
عقب 4 اذ ان الفلاحين والاسياد اخذوا يسعون وراء اقتداء المزيد من الموامى لتلبيبة طلب 
المصدرين , وحمب هنا ان تذكر واقعين ونان بصلة الى هذا الشدل في ذهنية المنتجين الذين / 
يلموا 1 نذاك للعيش من ارضهم فحسب بل لتسسين انتاج استؤارهم ايضا رغبة منهم في الكسب 
التساري . فبناك © من سسمة »2 تعدد الاشكال الحديدة لاستئجار الاراضي » الذي ل يعد دائما بل 
عمدد باجل قد لا يتجاوز سئرات معدودات اعميانا : فقد انتشرث عقود الضبان وعقود المزارعة 
انتشارأ سربعا أي فرنسا وابط ليسا ؛ ما اتام سهولة استسدال المرارعين المبملين بالمزارعين 
الاكفاء » رالمطالية باعتماد افضل الطرائق انتاسا » والتوفيى دوريا بين دغل الارض رانتاجها 
الحقيقي . وعن جبة اشرى رضمعت المإلفات الزاعية ؛ كالبحث في ١‏ زراعة الككرمة وتربءتها » 
[. ؛ رالتر دي هالي وأو بسث « بير كر بسنة وس » المولرني ( نسمة ل مربرو/,1م ) في ا موضوع 
نفسه ؛ التي كان حماسا * في كافة النحاء اورويا ؛ عظيا جدا وراهنا . يضاف الى ذلك ان انتشار 
الدين في الارياف © حديث غالبا ما يدص العقد على ان الحبوب هي مادة رض الاستبلاك حت 
تفرض عليبا فائدة موهة ( اْان اسل الرفاء يحدد في مرعد ارتفاع الاسمار ) » وان عقود 
الطلب التي يم امثدول بمرسريا مواشيه لاحد المربين بغية مقاسمته التاج القطبم 2 هما ايضاً من 
برادر هذه الذهدية التسارية الني تسر بت الى عا الطقول . 

وبافت النظر ان أسياد الارض قد أفادوا احيانا اكثر من الفلاسين من هذا التوسم التدريجي 
في آفان الاسئهار الزراعي رمن هذا الارتفاع في نسية النقد المتدارل » وذلك مضاعفة اطبرد 
في الأهمال الزراعية وبفرش ١ازيد‏ من المرجبات , فكانت هذه اول حال البورجوازيين الذين 
وظفوا اموالهم في السبادات المقارية بغية استثهارها ها تسكثمر في الاعمال التجارية ؛ فقد طبقوا 
شد الصييغ الجبديدة الامتئحار ال مؤفت ؛ وسدث بسرعة في ضواسي المدث التوسكائية ارت 
ثقلت وطأة شسروط اازارعة في السنوات الاخبرة من القرن الثالث عشسر اصلحة سكان المدن , 
وفي الرقت نفسه » تير تقدم المقايضات ‏ في الارياف الاتكليزية » بتعزز وضع السيد وبغهو 
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الاستثار المباشر: فقد نوسع باستمرار» وعلى حساب أراضي المزارعة » احقياطي الارضالسيدية 
القرنيات في الاراضيالباثرة ابضاً؛ رقد ضوعفثت فق الوقتنفسه الخدمات المفروضة على المزارعين. 


الا ان صفار المستثمرين كانوا ' احياناً أخرى » المستفيدين الارل من الا ماه الاقتصادي 
الجديد . فان نسلاء فرنسا بنوع خاص ؛ اللين اعتيروا الاهام الكسب متعارضاً وشرفهم 
واحتقروا كل نشاط تحاري ؛ قد استفادوا من انتشار الاقتصاد النقدى يي بتحرروا من استثمار 
أراضيهم استثاراً مباشراً . ودون ان يصبحوا يرما اصحاب دغول من اراضيهم » انقصوا 
مساحة احتياطيهم وأجتروا منه قطعاً كبرى رؤساء الأعمال القدماء في منزطم » وآثروا استيفاء 
الأثذرات قطماً نقدية » فاستبدلوا النقد الضرائب العينية القديمة » وذلك بالاثفاق مع المزارعين 
الذين لمسوا الفائدة من تصريف فائض حصائدم بأنفهم في الأسواف الختلفة . وعكذا قارف 
تصريف محاصيل الارض تجماريا قد تحقق »> في معظمه © بفضل الفلاحسين أنفسهم واصلحتيم » 
نأميك عن انوضعهم في السيادة العقارية قد تحسن تحمناً متمراً. فانانقاص الاحتياطي قد أدى 
بالسيد الى التخلي عن معظم اعمال التسخير التي ما زال يفرضها أفاء تعويضات مالية؛ وم يطالب 
مزارعيه قط » بعد ذلك ؛ الا بالدراهم ؛ ولكن الارتفاع المستمر في الاسعار 5د خفض قيمة 
هذه القطم » فخفض من ثم اعباء الفلاحين : فقد غدا كراء معظم الاراضي 4 في اواشر القرن 
الثالث عشر زهيداً جداً نسبياً . واضطر أسياد كثيررن اشيراً » للتعويض الى حين عن الهبوط 
التدريحي في قبمه مداخيلم والتخلص منضائقة عابرة» الى أن يبيعوا من اتباعهم بعض الحقوق 
التي كانو! بمارسونها حمالم : فحصلت المعيات القروية» المتزايدة باطراد» موجب اتفاقية اعفاء,» 
على الغاء أكثر الموجبات ازعاجا . 


حور التطور الاقتصادي من ثم العلائق بين فئات الجتمع الختلفة التي 
كانت قد تحددت في مرحلة الانكاش على الارض. كانت هذه التبدلات 
الاجّاعية معقدة في الواقم» وكانت أجلى نتائجها اتحاد المزيد من الفوارق بين الطبقات وتيميد 
المسافات - ؟ درج التسير في ايطاليا 1نذاك - بسين الجسام والزلى . وآ لت على العموم » 
كذللك » الى ازالة التوازن بين الطبقات القائونية : فقد تحسن وضم العديد من غير النبلاء بينا 
ظبرت بوادر الانمخطاط في طبقة الاشراف . 


التبدلات الاجتاعية 


اما داخل طبقة الفلاحين » حيث كانت الاوضاع الاجتّاعية » في اوائل القرن الثالث عششر» 
آخذة في التناسق والتشابه » فقد ادخل انتشار الاقتصاد النقدي مزيداً من الفوارق . واجه 
بعض الريقيين حركة المقايضات المتزايدة على حين غرة ول 'يهبأوا للسعي وراء المكسب وأرخموا 
على مضاعفة الانفاق » فتأخروا ماديا واضطروا ؛ لسد عجزم » الى الاستقراض ©» ورهن قسم 
من أرضهم » وبسسمع بعض دغول ملكبم > وتحويل ملكهم الخاص احماناً ؛ لقاء مساعدة ما * 


يت 


الى ارض تابمة لاقطاعة » والقبول » في سبيل تأمين المعيشة * بأوضاع متزاي4هة الشدة . وما 
لمثت هذء الطيقة المنصطة المعرضة للاستثمار من قبل الاغنياء » ان رأثت بأم المين اقرار تدنيها» 
عين أقدم رجال القانون المحترفون » خلال القرن الثالث عش » وبتأثير من ممرفتهم الحق 
الروماني » على تطبيق مغر دات العبودية الواردة في هذا الح على أفرادها » باعثين حبالهم رقا 
ديد مختلف بحض الاختلاف عن الرق القديم ويتميز بأعباء نوعية وبالخضوع لتعسف السيد , 
كان دؤلاء الارقاء الفناادون قلي العدد في فرنسا ؛ ولكنهم ألفوا في اتكلتر! » بفعل اشتداد 
النظام الاقطاعي » سواد سكان الارياف . وائما ببدو بصورة عامة » باستثناء الارياف الانكليزية 
وضراسي بمض المدن الايطاليسة الكبرى 4 ان وضع جمبور الفلاحين قد تحسن تحسنا ماديا 
محسوسساً » وعرف في النصف القاني من القرث الثالث عثشر » على الرغم من زيادة الحقوق 
السسدية الامير يا رتكائر ضرائب الاقتطاع والمساعدات النقدية التي غاليا ما فحت الثغرات في 
انار الارقاء» فترة يسار استثئاشة تمادت ذكراها لدى الجاهير وأسبعت في فرنسا» كم ترح 
في اعلاء نفوذ القديس لويس واطالة التسدث بلككه . وسدث اغيرا ان ارتقت نخبة ضئيلة من 
الريفيين سلكّم الثروات . والدليل على هذا الارتقاء » الذي اعتيره الفرسان مشينا ؛ ان موضوع 
الفلاح الحديث النعمة » الهزأة والدير الجدير بالثروة » قد انتشر فصأة في ادب ارائل القررت 
الثالث عشير , فنادرة في اطقيقة هي القرى الثي لم يتوصل امعد فلاسيرا» يفضل مبارته قي بيع 
انتاج عمل» الى انشار رأس مال مغير وتحصيل بعض الدغول من اراضي بجيرائه وابتياع بعض 
الاراضي من الفرسان المفثةرين 2 وبالثالي الى لكوبن سمادءٌ صغرى ؛ وفرض سيطرة اقتصاديية 
رافة على القرية ؛ والعدرش عدشة الشلاء دون عمل ؛ وتزوج العديد من هؤلاء الحديثي النعمة من 
بئات الاشراف ألر نفيين وتوف البعض منهم » بعد السئة ٠؟!‏ » إلى الفوز بلقب أشراف , 


جلي" ان الارتقاء الاقتصادي كان أكاثر تقدماً الى عد بعد فيالمدن سيث يمككن كسب امال 
راستثياره بمزيد من السهولة , رلككنه لم يككن شام هنا ايض » وأدى التطرر الى اخضاع شطر 
من سكان المدن الشطر الآنغر , ولدينا الككثير من الامثلة ؛ في الاوساط الني مرت بها الطرقات 
التسارية الرئيسية في منتصفالقرنالثاني مشر » عن تحار جممرا نروات طائة, رأغذ الكثير ون 
مليم مئل ذاه الرقت امواهم المندرلة الى متلكات غير منقولة ؛ فأعادوا بناء مسككلهم بالححجر 
واسترهئر! المقارات راشثروا الاعشار والدشول والسبادات في ضواسي المدن , فاستقرث من 
ثم" الثررات وتكرنت شُيئٌ) فشيثا في كافة المدن طبقة حدودة مسيطرة استير افرادها في جع 
الاثروات عن طريق مزاولة الاعمال ؛ متساعين ضد تقلبات التجارة بثروتهم المقارية . ولا كاثوا 
يتماطرن العقادة رالصير فة © فقد استفظلوا لانفسوم » بفضل أمواهم النقدية » بارفر النشاطات 
كسبا ربتحارة المسافات الطريلة والاتجار بالنقد . وقد سيطرت شسركاتهم المهئية سبطرة كلية 
على و سرف ؛ الصناعين والسباسرة الصغيرة ؛ وما كانت هله التجمعات تؤلف هيكل مجتيم 
المدت دفوم » كا هو طبيمي » بادارة الشؤون العامة > فقد راقب ارسم البورجوازيين ثروة » 
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بواسطة اقوى السركات المبنمة » ادارة الشؤون البلدية ؛ وجمعوا مراكز القضاء الرئيسية في المدن 
الداخلية في نطاق تكتلبم . وهكذا فقد فرضت طبقة كار تار الجوخ الاشراف في مدن 
فلائدر الصتاعبة » اصلحتها > الانظمة على المبن الدنيا » التي بزار لها عمال الصوف ؛ وهكدذا ايضاً 
اديرت شؤون التتكتل في فلورنسا من قبل الفنون « الكبرى » الاثني عشر » وقد احتل المركز 
الاول بها كبار ررجال الاعمال» دتجار كالبالا» . فتوصلت فئة البورجوازيين الاثرياء»يقبضها على 
زمام المؤسسات المدنية » الذي اتاح لها ان تنظم حياة المدينة الاقتصادية مير تنظي لمصلحتها 
وتدير اموالها العامة » الى ارساخ تفوقبا ارساخا نبائيا » فاتسعت اغوة التي تفصلها عن الطبقات 
اللتوسطة . ومالت طبقة الاشعراف طبعا الى ايصاد ابوابها في وجه سحديثي النءمة » وهذه ذهنية 
طبقبة يعبر عثها اقفال المجلس البندق الكبير في السنة +ة؟! مثلا . وقد فاز بعض اعضاءما بالل 
عن طريق القروسية : ففي فاورنسا اختلطت الارستوقراطبة المنحدرة من اصل غير نببل » 
خلال القرت الثالث عشر » بانسال عائلات الفرسان العريقة؛ وم يككن ارتقاء النخبة البورجوازية 
هذا الى مرتية الا شراف وفا على المدن الكبرى دون غيرها . ولكن اراثئك الذين / يتساموا 
اسلحة الفرسان 6 ؤامتلكوا مع ذلك الاراضي الواسعة والقصور ومارسوا دق التصرف وجمعوا 
بالاضافة الى ذلك قات ضخمة من الذهب والفضة » قد احتلوا في مجتمم اواخر القرن الثالث 
عشر مركزا ارفع مرتبة من مر كز معظم الفرسان . 

اذا ما استثنينا اتكلترا حيث عرف الاسياد كيف يدتثمرون اقطاعاتهم محذاقة » واراضي 
الاستعمار الزراعي في المانيا الشرقيسة حبث تألفت طبقة قوية هي طبقة الاشراف القرويين » 
وايطالما وبعض مدن فرنسا الجنوببة حيث اقام الاشراف برضاهم في المديئة واسهموا في النشاط 
التجاري 2 رأينا ان التطور الاقتصادي قد الح الضرر بالاشراف العريقين . فقد تعددت 
مناسبات الانفاق امام الفارس > الذي لا يأتي عملا » والذي يعتبر التبذير فضيلة كبرى . ول يعد 
في القرن الثالث عشر ليرتضي بمميشة اجداده الريفية القانعة ؛ بل ثبر على التردد على المعيات 
والبلاطات » ول يككن -جائزاً له 4 من باب اللياقة » الدخول الها اذا لم يرتد ملابس « شريفة » 
الالوان ببتاعبا من التجار ؛ وما زالت المسدة المستكرية تتعقد يرما بعد يوم » واذا هي أمست 
أكثر فعالية » فقد أمست أكشر غلاء ايض . وتكامل كذلك فن التحصين ومباجمة الحصون ؛ 
فتوجب تحويل البرج الخشي والترابي القديم الى جباز مركسّب من الاسوار الحجرية ؛ وغالبا ما 
اغطر حكام الحصون 1 نذاك الى تحد المتطوعين الحترفين المأجورين - انتشر الارتزاق المسكري 
في الغرب في الثلث الاخير من القرن الثاني عشر » وبعد مرور مثة سئة غدت الجدوش كلها 
مأحورة - كي اخذ صفار الاشيراف ايضاً يحفرون الختادق حول مزارعبم ويشيدوت تجانببا 
الحصون ويحولونها الى بيت ممصن . وجلي” ان كل ذلك تطلب مالا وفير؟ » لا سيا وان الأسعار 
كلبا كانت 1خهذة بالارتفاع . وانلشر استعمال الدراهم من جبة ثنية في كل مكان ؛ وكفوا عن 
اعطاء البنات نصيبهن من الارث المقاري مبدلينه بمائنة نقدية ؛ وأخذوا يهبون الكنائس قليلا 
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من الارض ومزيد؟ من النقد ؛ وطلبوا في وصياتهم احياء الاعياد السئوية واقامة القداديس 
وتشييد الكثانس بفرضهم على املاكهم دغولاً نقدية دائة تضخمت قبمتها جملا بعد جيل ورثيت 
أغماء ثقيلة على الورثة . اجل لقد ساعد امتلاك الاعشار والاستدرار في استثار احتياطي ضيق 
استثمار] مباشراً على ايدي الخدام المأزليين على تأمين معيشة العائلة وتلافي النفقات الغذائية ؛ 
ولكن الفارس يفتقر الى المل لنكافة الحاجاث الاخرى . فعلى الرغم 3 ني أن استدالى الأناوات 
وأمال الكسشير بضرائب نقب.دية واتساع الحقوق الاميرية السيدية .- فجميع الأثر اف طالءوا 
أتباءهم نذاك بالمساعدة المالية » وأشضع الفنادون الجدد في فرئسا 8 التعسفي - قد 
زادا موارد الاشراف النقدية ؛ فان هذه الموارد بانت غير كافية واخثل باستعرار » في السنوات 
الارلى من الارن الثالث عشر ؛ ميزان حسابات الفرسان . فالجىء الاشراف » المحافظة على 
مسترى معيشتهم » الى الاستدانة ‏ لامن انسبامم واصدقاهم » ”ا فملت الاجيال السالفة ؛ 
وكلبم يتخبطرن في الضائفة نفسها ‏ بل من الموسسات الدينية المزدهرة » ومن البورجوازيين 
و ١‏ لرمبارديي » المدن والامراء . ثم الغذرا » بعد استنزاف المال المستدان > يبيمون اراضيهم 
قطعة تطمة : فكان هناك بسم التضوع ( لقاء مال مساف أى تسديدآ لدين ) وبيع الحقوق او 
وار كثيرا ما اشتراها فلاحون اثرياء او متمولون بورحوازيرن يبحثون عن توظيف 
مضمون لامراهم ؛ 


كان من شأن هذا الاضطراب الاقتصادي رهذا الافثقار التدريجي . الذي اعتيره الفرسان 
ضيقا عابرا لن يلبثوا ان يتغلبوا عليه وهذا الحبوط الذي بسارعي الانتباه اليه ارتقاء بعض 
الطبقات من غير النبلاء » ايجاد ردة فعل دفاعبة في اوساط الاشراف . لتتخلوا تدريجيا ؛ 
بغية حماية الاملاله المقارية » عن المادة القدية القاضيسة باجراء قسمة متساوية بين ورثة من 
درجة واحدة ) ودرس العرف على ابقاء النصيب الاكبر لليكر 6 أو ادخال كافة اغوته اطياة 
الرعبانية , ونسك الا؛ عراف في الوقت نفسه بعد ان فقدرا تفوقهم عملياً » بامتيازاتهم الشرفية 
وبالشارات الخارسيية لتميزم الطبيعي , راستفظت هم انظمة السلم الالمانبة ؛ في اوالخر القرث 
الثاني عشر وشلال الارن الثالث فشر » ببعض الملبرسات وبعض الالوان المعيئة ؛ وسعظطرت حمل 
الاسلسة على غير الاشراف ؛ وقد سعارلت الجموعات الفرنسية “التي تبث في الاعراف » اظهار 
استخدام للؤمسات الاقطاصة ركأنه وقف على الاشراف »2 وأعارت اعتبار النبلاء اهمية اعظام 
على الاقل ‏ من اعتبار العامة . اما نتبسجة تفاقم الروح الطبقية هبه » فبي ان الفرنسيين 
نظروا الى النبل في السنوات الارلى من القرن الثالث عشر » وكأنه صفة ميزة من صفات الرسالة 
العسكرية 4 اي الاروسية » ومن ثم الاررة » تنتقل بالوراثة طبما : فبرزث نعرت جديدة 
« الفارس » في الشمال و « الشريف الشاب ٠‏ في الجنوب ) تظلبر ثفوق انسال الفرسان اجناعيا 
الذين ل يتوققو! الى حمل الاساحة على الرفم من بلوغبم السن القائونية لذلك , اجل ان اثبات 
الطابع الورائي النبل قد سسصره طمن دود معيلة » و لككنه ل يمنع الأثرباء الجدد من اجششازها : 
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قلة اجتازتها بالكذب بعد ان عاش افرادها حياة الاشراف مدة طوية كافية لانساء أصلهم » 
وكثرة بالحصول من الامير على تمديل القانون لمصلحة افرادها والاجازة لهم بالانخراط قْ 
صفوف الفرسان المسلحين . 

ان هذه التبدلات الاجتماعبة كلها : اثراء النخمة من غير الاشراف الذين كانوا يحاجسة الى 
عضد السلطة لتثبيث ارتقائم » ولا سيا افتقار النبلاء الذي عرضيم لكل اذى وارغمهم على 
بسع حقوقوم وخدماتهم من العظياء » اتأحت لبعض الامراء 6 الذين عرفوا 6 بفضل مر كزمم 
ا مؤاتي» بالنسمة للثبارات النقدية كيف يستغلونها لمصلحتهم » توسيع بسط سيطرتهم . وكانت 
هذه » أحيانا» حال بعض اصحاب القصور الذين تحكمت حصونبم بالطرقات الكبرى او بسوق 
تجارية أو بمدينة مزدهرة * والفين جنوا مكاسب هامة من الغرائب التي فرضوها على مرور 
البضاعة وببعها“واستطاعوا ارساء دعائم امارتهم الصغيرة. ولمكن الحركة امنت الربح الوفير» 
في الدرجة الاولى » للملوك ولورثة المناصب الكيرى في القرون الوسطى الأول الذن مارسوا 
سلطتهم الجبائية على مناطتى فسبحة وتمتموا من جبة ثافية بوجاهة كافية »* واعتمدوا وسائل 
عمل ذاث فمالمة كافية أيضاً للحصول من المتمولين على قروض بشروط حسئة جد ٠.‏ 


؟ - رسويم أركان الملكيات 


يتضح من ثم ان انتشار الاقتصاد النقدي» يضاف البه اطراد سبولة العلائق بين البشر وبروز 
الأفكار الجديدة التى بثها التعمق في دراسة الحى. الرومانى » كان احد الاسياب الرئيسية التبدل 
الذي نشاهده» بين منتصفالفرنالثاني عشر واوائلالقرن الرابع عشركفي نظام الغرب السباسي: 
فقد حلت محل تلك الكتلة الواحدة الكبرى » التي لم تنميز عن المسبحية اللاتينية » والتي تألفت 
من علايا صغيرة مستقة كثيرة العدد » هي السبادات » ملّكيات كبرى متميزة > هي الصور 
الا ولى لدول اوروبا المعاصرة . سد ان هذا النبدل قسد ارتدى ». بحسب المناطق > مظاهر على 
بعض التباين ٠‏ 
ليس من ريبفي أن تجمع السلطاتقد تم بمزيد من الاءتدال والاستمرار 
في بملكة قرنسا على الرغم من انها قاست أكثر من غيرها من الانحلال 
الاقطاعي . فقد كان فيها للمذكبة مركز مرموق منذ منتصف القرن الثاني عشير. وحعدث لال 
ستة يال متعاقبة ان الملوك لم برزقوا سوى ابن وامد » فساعدت هذه المصادفة » في الدرجة 
الاولى » على ارساء مدأ الوراثة في الملك تدريحمنا ؛ وبفضل هذه المصادفة ايضاً ارتبطت الثروة ' 
العقارية العائدة للسلالة الكابيتية ارتباطاً متنع الانفصال بالتاج » فاعطته مرتكزاً سيديا تابنا » 
على ما يتسم به من تواضع . آمنذ السئة ١١4٠‏ تقريبا » توصل الملوك » الذين أحاطوا هذه الاملاك 
بكل عنايتهم » الى تخليتها سليمة » وموسعة أحيانا » الى وريثهم » وسعوا من جبة ثانية » 
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داتغل مدودها » الى اخضاع الأسياد العلمائئين لسلطتهم , وحوالي السنة 115٠‏ » مين أت 
القوى الاختصادية المتفاعة تشسم ؛ في كافة أنحاء فرنسا» قيام سبادات اقليمية ليست درن املاك 
الكابيثين الساعاً روسد: » ميم هؤلاء على تخطي سدود ال دايل دي فرانس» . فأخذت السلطة 
الملكبة مدل ذاك الحين » وطوال قرن ونيف »2 تتمكن وتتقوي » ولكنها / تتغير في جوهرها 
وم تفقد الطابيع الخاص الذي طبمت به في ظل النظام الاقطاعي : 

كان ملك فرنساء شأن أي صاحب قصر آغر > سيدا عقاريا وسيدا حاكاً مطلق التصرف, 
وقد ألفت هذه الامتبازات الخاسة الممقدة » التي يستحيل حصرها في اطار واضح الحدود » ما 
اطلق عليه بالضيبط ايم «الثتراث » , فاستفاد لويس السايمع وقيليب اوغست ولوس الثامسن 
والقندس لويس من كل سانحة لتو سسع هله السيادة : الفتج العسكري ؛ او الصفقات اطقيرة » 
او التطاولات الني أضنى عليها المرف © شيئاً فشيداً » صبغة فانرنية » أو سياسة المصاهرات © 
او حماية المؤسسات الديلية مقابل الاشثراك مناصفة ف ممتلكاتها ؛ .وحققوا هذا التوسع احياناً 
بهم مساسات كبرى الى ترائيم ( كهم درقية تر رمنديا في السسئة 4 »© وقد كانت أم من 
الامارة الكابيتية الارلى) او يمكاسب صغيرة متماقبة كثيرة ليسث دون الهم فعالية »وان حصلت 
في الأفاء او بتقدم تدريجي بطيء , وقد سعى الملوك في الحقيقة » من وراء هذه المكاسب > الى 
سيمع الكلماف من الاراضي لتأمين المال اللازم لانماماتهم والافطاعات لأبنائه, غير الابكار » فلم 
عيتهوا لافتناء سيادة ششعمية راسعة الاطراف اهتامهم لمستقبل ألسالهم ولمُمان اشلاص اصسهاب 
الأخاذات ؛ وقد اعترفوا في قرارة أنفسهم بأن املاك المل-ك 2 المعدة لتأمين معيشة البلامل 
والاطة بامارات تابعة » لا يحب أن لسير في ترسم لا بهاية له . ومع ذلك فان التراث الملكىي » 
بفضل المصادفات السلااية رسادهات العبلاء الملككين الطادة ؛ قد شل ؛ طوال السنة م١‏ » 
النسم الاكبر من المملك15 ؛ ففدا الناس لا يميزرن بين املاك الممسلك والسيادات العامائية الصغيرة 
الداشلة فيم! و متلكات الككنائس الملككبة » ويعامارنها المعاملة نفسها . دل ينج من التوسم الكابيتي 
آنذاك سري أربع امارات قامث عند دود المملككة وترطدت دعامها بعد تطور داخلي شبيه 
بذاك الذي أنام ترسم سيادة الملك وألفت كبانات ذات طابيع خاص ميت عن فرنسا االكية 
بلفتبا احياناً رياعرافبا وذهنيتها ابدأ : فلائدر » غويان » بورغونيا » بريثائيا , 

وكان ملك فرنسا من سبة ثانية » شأن أي صاحب قصر آشر ؛ سيدا اقطاعيا ؛ وقد أعطاء 
#رع الارافي الخاضعة له سق الاستفادة من عدمات شخصية يؤدهيا له بمض اصحاب 
الاؤطاعات . فسعى الكابيتيرن كلك وراء استفلال هذا الرضع » راستخدام التفاني الذي 
يفرضه الاقطاع - والذي اعتبر في ولايسة القديس اريس نفسها غير رسيلة مضمونة لاسكالة 
الاشراف - رئنظم العلائق الاقطاعية داضل المملكة ميث يتألف منها شبه هرم يككون التاج 
رأسه الرسيد » على ان بشمل كل الاراشي النبية الني ( تدسغل بعد في الاراضي الملككية , ولعل 
هذا الحدف تراءى لحم بمزيد من الرضمورح بعد قسم لررمئديا التي ارئدث الائظمة الامطاعية فيبا 
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طابعا خاصاً من التنظم والوحدة . اجل > ل يتوفةوا قط الى تحقيق هدفهم تحضقا كاملا . ولكن 
قرنسا » حيث كانت معظم اراضي الفرسان أملاكا خاصة بحتة » وحيث الف الاتباع جماعات 
حلية صغيرة غير وشيقة الارتباط » قد سارعت » بفعل عملهم وعمل اسياد الامارات الاقليمية 
الموازي له » الى اتباع النظام الاقطاعي» فخضعت الطبقة العلما كلبا لنظام من العلائق الشخصية 
والعقارية بات متلاحما ومتجبا بكليته نحو شخص الملك . فأقر' في الدرجة الاولى المبدأ القائل 
بأن الملك لا يقدم خضوعه لأحد ؛ ثم حصل املك تدريحيا » اما عنوة » بعد حمل تأديسية ضد 
سبد سجس الح الضرر بنكنيسة يحسبا الملك » واما بشراء امتيازات احد الاشراف المدذيين في 
هذا القصر من قصورء أو تلك الارض من اراضيه * على خضوع كافة الاشخاص الباء زين في 
المملكة الذين ل ضعو اله بعد. وقد سمىبصورة خاصةالىان يهل فيترائه الحصونرأعظم الحقوق 
مرتبة وأوفرها كسبا »> ودعا مرؤوسيه المباشرين من رجال الاقطاع الى ان يستميلوا البهم بهذذه 
الطريقة اشراف الجوار من المرتية الثانية. وحرص الملك وعملاؤه اخيرا على الاستفادة من تفوق 
المادة ؛ ولما كانت هذه الاقطاعات جديرة بأن « 'تخدم » » فقد غدت الموجبات الاقطاعيبة 
آنذاك موضوعية ومازمة مع انها تزل » في معظم المقاطمات» مستبهمة ومتقلية: خدمة السلاح 
وخدمة البلاط 4 والمساعدة المالبة ايض » وقّد اوضحبا العرف في بعض الظروف “ايضاحا تامأ ؛ 
وح الاقطاع الحدد » كفا حمل اللقب شخص ب ديد ؛ وخصوصا قدرة مساعدي الملك على 
التدغل في السيادات المستقلة » واستخدام الحصون « المنتجة » » والنظر في دعاوى الدرجسة 
الثانئة والتلاعب بروح المرف الاقطاعي لاكتداد صاحب الاقطاعة . فأثيبت النظام الافطاعي » 
بطبقه امير يقوي مركزه استمرار توسم املاكه » بيئا اضمفت الصعوبات المالية العدد الاكبر 
من الاشراف » انه أداة ذات فعالية تأدرة . وقد استخدمه فيليب اوغست حتى ينتزع مسن 
د حان سان تير » تبعه خير ممتلكاته في فرنسا ؛ ومين ضحى القديس لويس دشطر من فتوحمائه 
الحديثة » بغية حمل هنري الثالث ملك انكلترا على الاعتراف به سبدأ عليه بالنظر لممتلكاته في 
البايسة » كان مقتنعاً بأنه انما يقوم بصفقة رايهة ؛ وان في المصير الذي انتبث اليه دوقية غويان 
في النصف الثاني من القرن الثالث عشر » التي انكشت رقعتها باستمرار بفعل مصادرات متماقبة 
تلها ردود نأقصة »© انه كان مصبياً في اعتقاده , 

أففى توسع سلطة مللك فرنسا الخاصة © السبدية والاقطاعية “ الى توسع اجبزة الادارة . 
كانت هذه الاخيرة » في القرن الثاني عشر 4 بدائية جد : فالملك » شأن أي صاحب قصر آخر» 
يلحأ » لمساعدته على ادارة ثروته المقارية واعمال كه الى اهل ببته او « نزله » » أي انسبائه 
وخدامه وبطانته ؛ وان هذا الحمهور الصغير » الذي انهم اليه » بسين خين وآلغر » اصحاب 
الاقطاعات الآترن لتأدية واجب المشورة» هو ما الف « بلاط » الملك . واستخدم املك اخيراً» 
بغمة المحافظة على مركزه في السسادات التي تؤلف ترأثه وممارسة حقوقه فيها وجمم دشوله منها » 
مأمورين من أصل وضيع © ثم الممثلون » الذين يلتزئون وظيفتهم التزاماً بغية تبسبط عملية جمع 
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المال . وعندما نرسم التراث في اوائل القرن الثالث عشر » بات أزام) على الملك تعيين مثلين 
اضافبين' أ كثر امانة وارفع نسبا » م القضاة الذين اختار العدد الاكبر منهم بين صغار فرسارن 
حاشيته . وتميزت في الوقت نفسه اجبزة الادارة المركزية . فبنا تنظمت شتي ادارات دنزل» 
الملك » شيئا فشيثا » وفي تراريخ بصعب تحديدها لآن قيامبا كان تلقائياً درن ان تقره قوانين 
نظامية قبل القرنالرابع عشر» تفرعت عن البلاط ادارات ذات اخغتصاص ما لبثت » تدريجيا» 
ان أصبحت مستقلة ودائة : ادارة أستدت الببا شؤون القضاء وعرفت ب « محكة البرلارن » »2 
وأجرى انيطث بها رقابة الأموال الملككية » وعرقت ب « غرفة الحسابات » . غير ان الموظفين » 
الذين دخلوا في خدمة الكابيتبين » قد حفظوا من اصلبم الوضيسع الخاص ميزتسين أساسيتين . 
فبناك اولاً وحمدة ذهليتهم وثقافتهم : فل يقفموقط أي غبيز او تعارض بين «النزل»»منبت الخدام» 
والبلاط » وبين سحاشية الملك واجهزة الحكومة . وهئالك خصوصا الاثقباد : فبعد فصوع 
مصالح البلاط الكبرى من اوائل القرن الثالث عشر » بات كل رجال الملسسك وضيعي الاصل 
واستمدوا قوتهم من قوة الملك وحدها وبرهنوا عن انصياع تام وعن تفان كلى في الدفاع عن 
الامتيازات الكابيتية , وهكذا فار سيطرة ملك فرنسا تعززت 3مززاً عظيما حوالي السئة 
6 بفمل حركة يمود الفضل الاكبر في بمثها الى هؤلاء المساعدين . اسل ريبما تماظمت هذه 
السلطة بفضل المر كز الفكري الذي احئلته باريس © مدينة المدارس » وقسفد غدت عاصمة 
الكابيتيين الحقيقبة الدائمة » ولككنبا تعززت من -جبة اخرى بالاشماع الروحي القوي المنبثق عن 
الملك السابق > القديس لريس > الذي اهتم اكثر من اسلافه بالعدل » اي بالفضيلة الملكيسة 
بالذات » والذي كان اول مالك في سلالته وضم انظمة تشمل المملككة كاها في الجال الاخلاقي 
الصرف . وعلى الرغم من ذلك ما زالت سيطرة سيد اقطاعي ترسعت سلطته الخامصة حتى 
شملت ممظم انحام المملكة . 


الا ان السلطة الملكية » التي ما زالت تتوطد باستمرار ‏ الذت في الربع الاول من القررف 
الثالث عشر * تثطور في جوهرها » وذلك بفعل تأثير مزدوج . هناك اولا تأثير فككرة السلطة 
العامة التي بعثت حبة في اعقاب الدراسات التي تناولت الحق الروماني من ارائل القرن . فان ' 
هذا المفهوم الجديد للسيادة » الوثيق الصلة بالاقتناع بأن السلطان » المستخدم « للخير العام » » 
لا يمكن ان يكو نملكا خاصاً» قد انئشر خصوصا بفضل « قانونبي» القسم الجنوبي من الاملاك 
الملكية الذين تلقوا علومهم في مدارس «موثبلسيه » . وهتالك كذلك تأثير اهل البطانة أنفسهم 
الذين ارتفع عددهم ارتفاعاً عظيماً بفضل تعقد الادارة ا متزايد واطراد استخدام الككتابة: فقد 
نشأت طبقة جديدة 1 نذاك » هي طبقة مثلي السلطة واهل القانون والقلم . ولما كان هؤلاء قد 
عمموا مفبوم السلطة العامة » مو كدين » بصبغ واضحة ‏ ان الملك وحده 2 في -حدود مملككئه » 
يتمع بالسلطة الملككية » بأت جرد وجودهم ائره الحام ايضاً . فان هيدة الموظفين الحا كمين » 
المؤمنة جماعياً على سلطة اعتبرت آنذاك مثالمة ومغفة » والباعثة الم.اة في آلة إدارية امست 


لل 


قادرة على السير بمحرد حر كتها » اخذت في تلك الايام تتفوق على شخص الملك نفسه ؛: ولعل 
«قلمبله بيل» هو اول ملك فرنسي تدنى تأثيره على تسمير الشؤو العامة . وبينها اخ الاحتفال 
بتكريس املك يفقد الكثير من اهسته اخذت اللطة الملكية ترتدي طابء) (شد تجرداً وابهاما 

ان هذا المظبر الجديد لللطة المطلقة ؛ المتفوقة على كل سلطة اخرى والختلفة في جرهرها 
عن ملطة الاسياد » ساعد التأثير الملكي على احراز تقدم جديد . فقد تبأ الناس شيئاً فشيئاً 
للأقرار بان للملك » الذي يعمل بعد اليوم للخير المام » ويعير عن ارادة المجموع مسب المبادىء 
التى استقتها الفلسفة الكلامية من مؤلفات ارسطو السياسية » وبدعو احياناً مثللى الطبقات 
المببمنة في المملكة كي يعرض عليهم الاسباب الموجبة لقراراته ‏ ذاك كان الهدف مناستشارات 
السثوات +. ١!‏ وم. 1 و214١‏ الحق في ان برجب على رعاياه » خارج نطاق املاكه أو 
نطاق العلائق الاقطاعية > الخدمة العسكرية او ضرائب نقدية تقوم مقاءبا . غير ان التقدم » 
بصدد هذه الثقطة الاخيرة » كان في الحقيقة بطيثا ؛ فان الرأي القائل بان لللك الحق في فرض 
الغرائب » بالاضافة الى دخول سمادته العادية ؛ لم يكن غالبا قط في اوائل القرت الرابع عشر . 
ومرد ذلك الى ان الاجبزة المالية في المللكية ما زالت ابتدائية في عام لعب امال قمسه دوراً 
متعاظم الاهمية وفي الوقت الذي انتشر فيه دفع المرتبات في الجيش الملكي ول الارتزاق 
المأجور حل الخدمات الاقطاعية . 


في كثير من الامارات » كفلاندر » وبورغوئيا » والغويان في داخل ملكة 
فرنسا » وبروفلسا أو هيدو عند -حدودها 2 تمرزت السلطة بالطريقة وبالسرعة 
نفسها تقرساً 2 أي بتوسع الاملاك وتعدد اجبزة الادارة وتوطبد السيادة بفض ل القائونيين : 
ولكن التطور ل يتم دائماً في زمن واحد . فبو قد تأخر في مناطق اسبانيا المسبحية التي نحت من 
خطر العرب مدل اوائل القرن الثالثعشرومارت فىيطريق التوحد حول تاجي قشتالة واراغون 
لآن السلطة الملكية فيبا كبحتها ارسةوقراطية «وستها معارك استعادة البلاد وحّدت منها قوة 
الامتبازات الحلية وخضعت لرقابة جمميات الممثلين القانونية . ولكنه كان مبكراً وحثيفا في 
ملكة صقلشة حيث استطاع « فردريك الثاني دي هوهنتوفن » 4 في الربعع الثاني من القرث 
الثالث عشر 6 وفي بيثة ميزت بانقبادها وطواعيتها » تنظم سلطة ملكية واسعة الصلاحيات 
ترتتكز الى ادارة تسلسلية مخلصة -جدأ» وتسيطر على الكنيسة نفسها حيث تتصرف موارد جمائية 
وافرء . واتمه النطور اخيرا “في انكلترا والامبراطورية » اتماماً آخر ممتلفا قاما . 

افذى الفتح في المملكة الاتكليزيةالصغيرة الى اقامة نظام تبعية أقطاعية ومشاركات زراعية 
على الطريقة النورمندية يخدم مصلحة الملك ولا يتساهل » باستثناء الحسدود العسكرية في الشيال 
والغرب ؛ بقيام أمارات «قطاعية متراصة . بعد ان كبح الفاتس جماح الارستوقراطية الانكلو 
نورمندية > حاولت هذه الاخيرة الاستفادة من المنازعات السلالية المت عقبت موت هثري 
الارل (ه١١)‏ 4 بغة الحصول ؛ على غرار ارستوقراطيات البابسة » على استقلال حرمت منه؛: 


انكلترا 
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فاستولت علىشطر هام من الاملاك الملكية واستأثرتبالقصور وشيدتحصوناً جديدةواوجدت 
سلطات اقلدسة اعظم تلاحما. ولكن هذه الحركة كانت سريعة الزوال. بيد ان اصلاح| الكية» 
الذي مبد له هنري الثاني بلانتاجنيه في السنة (١54‏ 4 قدتم بمزيد من السبولة » لا سيا 
وقد ابقي على ععظم انظبة العبد السكسوني الاساسية التي جمعت الشعب كله » بفعل 
جمعبات الكونتية والمئات الحلية ؛ في ظل ١‏ قانورنف مشترك » * هو قانوت الملك * 
يؤمن لهذا الالخير » في احوال الغزو » ويحسب الكيفيسات القى نصت عليبها اتفاقبة الاسلحة 
في النة ١م١0‏ » الخدمة المسكرية الماروضة على كافة الرجال الاحرار الذين ينضم 
اليهم » عند الحاجة * الاتباع الخاضمون لتجنيد الزامي ايض . لهذه الاسباب » وعلى الرغم من 
ان الملك المفتقر الى املاك واسعة والحريص ايضا على الاستفادة من حق الأو » ل يقم اقامة 
5 تنطلق دون ان يعقيا عائق . والدليل 
على انطلائها المنكر أن أجبزتا الرئيسية توطدت منذ النصف الثاني من القرن الثاني عشر : 
مثلور: تحلون » مأمورو أحكام مدنية » يعدلون بسلطة املك »2 وقضاة يقومون يحولات 
دررية » واداة رقابة مالبة » هي رقعة الشطرنج » رمكمة قضائية مركزية ما لبت أرف 
تحزأت محكمتين * احداها ثابتة ( الحكمة المشتركة ) والثانية متحولة ترافق الملك ( محكمة 
الملك ) » فاعطى كل ذلك المملكة مكلا متمناً . وكان هنري الثاني وريكاردوس قلب الاسد 
اعظم ملوك عبدهما اطلائا » واستطاعا وحدهيا منذ ذاك العبد الاعناد على تفائي وغيرة موظفين 
محترمين » « كتبة الملك » ؛ وكانا اوسع ملوك عبدهيا ثروة ايضا لانبها استثمر ا الى أقصى حدود 
الاستثيار » حقوقهما الاقطاعية ومكاسبها القضائشة . ولكن شدة هذه الاعباء نفسيا » الي 
ناءت بثقلها على اسياد عقاريين عززت نزعتهم الاقتصادية مركزمم ‏ ببنيا هي قد اذلت الاشراف « 
في فرنسا ‏ جملت السلطة الللككية » على نقيض سلطة الككابيتيين » تمبل الى الانكياش والحصر . 
وحدث مرقين خلال القرن الثالث عشر ان ارغم اوسع اتباع الملك ثروة » البارونات > تساندهم 
الكنيسة »2 على الحد من ادعا ءاته ؛ لا بل عدث هرة في السنة 4م 4 كد نهم اخذوا على عاتقبم 
ادارة شؤون المملككة طيلة أشبر عدة , ووضمت وثالى خطية > كميثاق السنة 5؟( الذي 
تأيد تكراراً » اظبرت حلاء الحدود النظرية لتحككم ملككي استحالت ممارسته دون رفى علية 
الاشراف ومساعدتهم. اضف الى ذلك اخيراً ان القوة الجديدة التي استمدتها جمعيات الكونتيات 
من اثراء الفرسان» تلك الطبقة العسحكرية النى بات افرادها اعمانا مسورين وولاة حليين»جاءت 
بدورها تزيد الطين بلة في الحد من بطائة الملك ومثلبه » باحتفاظها للمأمورين الذين تلتخبهم هذه 
الجعمات © اي جماعة من الفرسان الحلفين » بادارة العديد من الشؤون > ولا سبا الحافظة على 
النظام . بيد ان ما يجدر لفت النظر اليه هو ان تضامن الباروثات والماعات الحلية في ممارسة 
السلطة قد حققت ؛ بين الامة والملك > وحدة لا مثيل لصفاوتها في اي مسكان آنخر . وأذا كان 
الملك حاذقاً وشمسا » ترفرت له وسائل عمل قوية . 
3 كانت هذه حال ادوارد الاول في الربع الاخير من القرن الثالث عشر . فقد كان اول ملك 
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اتكليزي الاسم منذ الفتيم » أن ل يكن انتكليزي النزعة » وملكا ظافر توصل بفضل غم بلاد 
الوياز وحملاته العسككرية في سكتلندا » الى الحد من دور وتأثير عظام البارونات في اطراف 
المملككة » فقام باستقصاءات واسعة للحفاظ على الحقوق الملككية أو استعادتها » في اطار العلائق 
الاقطاعية ؛ واستفاد في الحكم من خددمات قصره المنميزة بالمرعة والمروئة ووسع بصورة 
خاصة إحهزة « الصوات »ء المالمة . واستفاد كذاك من انطلاق التحارة » فوحد موارد وافرة 
في استئار الجمارك ولا سيا الرسوم المستوفاة على استيراد الخور وتصدير الاصواف والجاود ؛ 
وعقد قروضا ضخمة لدى رجال الأعمال المقرمين في لادن . فاستطاع بذل_ك » الا في بعض 
فترات الشدة » تويل ساسته دو: أن يثقل بالاعباء ملككة تفتقر الى الثروات الكبرى . 
وغالبا ما أمر أخيراً » رغبة منه في ابراز الجلالة الملكية بتكل سناها » باجتماع مجالس الممثلين 
ومجالس البارونات » وجعبات اصحاب الاخاذات المكلفة مساعدة الملك على توزيع المدل » 
و والمجلس المشترك » الذي يقر الاعتيادات الي يطلبها الملك» وفرسان الككونتيات وبورجوازبي 
المدن الناسئة . وباستطاعتنا القول » بعد كل اعتبار » ان الملكية الاتكليزية » وان مرت في 
فترات عاكست مصالحها واضطرت الى تراجعات غير ذات نتبجة » م تككن في اواثل القرن 
الرابع عشر دون ملكية فرنما متانة ورسوخاً . 


اما السلطة الملككة فقد اذلت اذلالا تام في الامبراطورية 5نذاك . 
ومع ذلك فان احماء الى الروماني والعلائق الوثية ببيزئطية 
وشخصية فردريك بربروس نفسها قد عززت المفبوم الامبراطوري تعزيزاً قويا . اج ل لقد 
تلابست آنذاك الامبراطورية والملكية الالمائية يحيث كاد مسيم الامبراطور من قبل اليابا يعتبر 
جرد أحرام طقسي واخشف امراء جرمانيا يعتقدون بالهم هم الدين ينتخيون الامبراطور فم ب9 © 
وارتبطت ارتباط) وثقاً بالتقليد الكار و لنجي > ا ابرز ذلك اعلان قداسة شارلمان في السنة 
6 غراختارت « إيكس لا شابيل »والماطق الريئانية مر كز لفشاطها؛و لكن الاءبراطورية؛ 
مع ذلك » بدت وكأنها امتداد مباشر لامبراطورية الرومائبين التي مجد قانون.و بولونيا عظمتما 
الفريدة وطابعها المقدس . وفي الوقت نفه الذي اعلن فيه الامبراطور اوغسطوس » في مالك 
جرمانيا وأبطاليا وبروفنسا » عن حقه في الامثيازات المطلقة » كان يستخدم الانظمة الاقطاعية 
لتوسيع سلطته . وقد طالب اخيرا » على غرار اسلافه » بالسيادة على العالم » اي بإدارة كافسة 
الدول المسيحية © وبمراقبة البابوية على الطريقة الكار و لنجية » وبالسلطة الادبة على ماوك الغرب 
الآلغر بن المعتبرين تابعين للامبراطورية . وسعى هثري السادس » في الواقم» الى بلوغ هذه السلطة 
بواسطة العلائق الاقطاعة »؛ ذظفر مخضوع ملوك قبرص وانكلترا » وحاول الظفر ضوع 
فيليب اوغست . 

غير ان هذا البناء الساحر ماعتم ان انبار لانه ل يقم على اسس متينة . فالملكية الالمانية 
الني كانت مثابة ركيزة للامبراطورية قد افتقرت الى الاستقرار والهزيمة : ومرد ذلك الى انها 
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كانت ملككية غير ورائبة تضعفبا »> مناسبة كل خلافة » ألتنازلات الني يضطر الملك المنتخب الى 
الفبول بها لمصلحة العظاء كي ينتخبوه » وملكة دون املاك » هائمة » مننسرة في كل مكان 
وغير ثابتة الاركان في أي مكان . فكان متمذراً عليها والخالة هذء الاحتفاظ بنفوذها على 
المملكتين الاخريين. فالى الغرب من جبال ورا والالب» ل تكن السلطة الامبراطورية 7نذاك 
سوى كاءة لادلالة لها » وقد امسى تأثيرها السامي دون التأثير الفرنبي بمراحل . وكان لازام 
لاحمكام سيادتها على ايطاليا » الموحة » الوافرة المدن » اعمال الارياف الجرمانية » و تفلى 
الاباطرة الالمان كذلك عن ادارة عملية التوسع نحو الشرق الني تمت بدونهم لمصلحة امراء الحدود. 
ثم اتجبث الامبراطورية تدريم) شطر الجنوب :فقد رغب هنري السادس »سد صقلية ؛ فيالس_طرة 
على المتوسط» كا حم ابنه فردريك الثاني على تشبيد ملطئه في روما. اضف الى ذلك ان مطالبات 
ملك المانيا ببسط ملطته على كافة الدرل المشبحمة اثارت ممارضات ضارية قضت في أيطاليا 
وجرمانما على ما شقى له من سلطة حقيقية . فقامت معارفة المالك الغربية حيث اغذت 
تنضج الفكرة القائلة بان الملوك © وهم اباطرة في #اللككهم > لا يمككن ان برتضوا بأية وصاية : 
وهكذ! فان فردريك الثاني » الذي سبق له وتخلى عن كلل حمى حماية مراعاة مئه لشعور غيره قد 
فشل فشلاً ذريماً عندما دعا ملوك الغرب لتأ.ف ما دشبه وحدة روحة تككون مثابة حلف 
يقاوم المحرطقة وادعاءات الكنيسة الزمنية في آن واحد , وقامت معارفة اشد نضالية نرفضت 
ها البابوية المتمسكة قسكا متزايداً بأولويتها الروحية . 


زالت الامبراطورية اذن » كنظام » في منتصف القرن الثالث عشر » حين عجزت عن 
التفلب على هذه العقبات الكثيرة » ولم يعرف الديومة ©» كحلم وحدة وسلام » سوى المثل 
الامبراطرري الدي أحناه تيار فكري مسيحمي غذاته مؤلفات الكاهن الايطالٍ 1 يواكم دي 
فلور »24 وؤوته في الآونة الاخيرة أبحاث عقائدية وضعت بابماز من فردريك الثانى أثناء صراعه 
مع الباب! . وقضى هذا الانبيار على الوحدة التي ربطت ايطاليا بالمانيا وأحدث في المناطق التي 
كانت خاضعة شضوعا مباشراً للامبراطور تقبقراً سياسياً عسقاً » اذ انه » على تقض ما حدث 
في المالك الاوروبية الغربية المتلاحمة » أدى بها الى التجرئة والملافسات . ففي المانىا عرفت 
السلطة الملككية الذل" والهوان خلال فترة شغور العرش التيعقبت موت فردريك الثاني وتحاوزت 
عشسربن منة وتميزت بأعال العنف والحروب الأهلية واسقباحة السلب في املاك الملك وامتيازاته 
ونوطدّد اللمطات الهلية في ظل الفوضى الشاملة . فياتت هذه الدولة من ثم جموعة امارات 
مستةلة استاثئرت بكافة الامتازاتالملكية أما اغتصابا واما بفضل الامتيازات الخاصة التى منحما 
فردزيك الثاق والطالبون بالعرئن من بغده . وكاتت هقء الامارات في الشرق متراضة وواسمة 
اركمة بتاعي كانت الترب ملقكة وخاز سد] لاما فق وادي الزن » وقنف أشيجك 
مكانا للمدن الحرة الداخة في اتحادات تستبدف الدفاع السيامي > 5 أفسحت احيانا » في جبال 
الالب » مكاناً لطوائف مستقة من الجبليين اخذت في سويسرا تؤلف الاتحادات . 


وعرفت ايطاليا الامبراطورية تجزؤا أعظم في الساطات التي توزعت على بعض الامارات 
الاقطاعية وراء الالب » ولا سما على المدن . ولكن التككتل البورجوازي * الذي ما زال قوياً 
في توستكانا » والذي اذ - وهذه ظاهرة من ظواهر ثمول اتتصار المبدأ الملكي - يتوارى في 
لومبارديا امام قوة « مستبد » يتولى « السيادة » هو الذي عاد اليه السلطان وكافة الحقوق التي 
أحيتبها دراسة التشريع الروماني » وخضعت له الارياف المجاورة . ولكن خلافات دامُة قامت 
بين هذه المدن المتنافسة تجاريا» وحتى بين جماعات المديئة الواحدة احداناً حمث تباينت مصالح 
الاشراف والأثرياء وصغار الصتاعبين فتجمءوا فئات متخاصة متزاحمة . في هذه البيئة المضطربة 
بالذات 4و بينالمبعدينالدين تاقوا في منفاهم الى و طلهم السليب»استمر الامل الوط.د بالامدر اطورية» 
أي امبراطورية رومانية حقآ متملصة من التأثير الجرماني . 


وهناك اخيراً ادعاءات البابوية بادارة العام السياسية > وقد تعاظمت بفعل اهار السلطة 
الامبراطورية نفسه . فقد رسخمتعقيدة الأولوية المابوية في مقاومته! فرض الامبراطور سرطرته 
على العالم المسبحي وعلى الكنيسة؟وقد وجدت عضداً لما في الانظمة الاقطاعية رفي الممهومالجديد 
للسلطان؟ ساءفي جموعةالقوانين «فععدر #دم20) .و في القر نالثالث عثشسر أعتمر المايا تاج) ثانا دلالة 
تحمم وراء الكئيسة الرومائية كافة ملوك العام المسيعمي ؛ وقد امسث أراغرن ' وبلغاريا م 
وسمادة سمو دي مونفور في للغدوك» ثم مملكة انكلترا » اقطاعات تأبعة للكائيسة ورهنت 
اقطاعة خاضم للمابا ؛ واستند البابا بوتمقاس.وس الثامن » فياببة بوبمل السنة 1.٠‏ 4 الى 
اطروحات جيل الرومي وجاك الفيتربي التي بنما فمها مذهم] متراص) من آراء القانوننين حول 
السلطة البابوية » فاحتفل بسلطة اسقف روماء المرشد الوحيد الشعب المسيجي زمئياً وروحياً. 


الاان هذه الادعاءات جاءت متأخرة في الواقع . فلم يكن باستطاعة المابا » 6 يحكن 
باستطاعة الامبراطور» ان يفرض حايته على الدول التي تقاسمت اوروبا آنذاك . وكان من ثأن 
هذه التأ كيدات إثارة عدد متزايد من اولثك الذين تأثروا بتتحذير المؤلفين السابقين 6 ابتداء من 
القديس برناردوس »2 للصبر الاعظم » من مغريات السلطة * واعتبروا » بفمل الدعاوة المنيفسة 
التي يشنها المناضلون في خدمة فردريك الثاني » ان البابا انما يتنكر لرسالته الحقيقية بسعمه وراء 
السيطرة الزمنية . فالعا المسيحي الذي توحد في العبد الاقطاعي وفي الملات الصليبية الاولى 
قد تجرأ في الواقم نايا . وقد احدث هذا التجزوٌ نفسه » وتمزز السلطات العامائية من جبة » 
والنطور الاقتصادي من جبة اخرى »© وتعاظم قوة المال وما انتبى البه من تحول في الاغلاق» 
منذ منتصف القرن الثاني عشسر » قلقاً متزايداً داخل الكنيسة , 
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بمد ان السلطة الملكية قد تءززت باستمرار في الكنيسة » م تعززت في المالك الغريسة 
وامارات المائيا الشرقية والسبادات المدثية في ايطاليا الشالية » بفضل الصراع نفسه الذي جعلبا 
تبدي تلك المقارمة الطويلة في و-جه السلطات العامائية مناسبة التوليات اولا » و « السيطرة على 
العالم » انبا . فقد .جعل توسع الى القانوني من اسقف روما » الذي نظبت المقررات المجمعية 
انتهابه تدريحياً ( المشترم الاعظم في العام المسييحي َ ومعصوماً عن الخطأ ؛ لارت : حم البابأ 
وس الاله حنم واد » كا اعلن ذلك في اوائل القرن الرابع عشر مؤلف وضع يمنا حول 
الاولوية البابوية. وكا ان الاجبزة المر كزية في الملكيات الزمنية قد قيزت و'فر”ق بينها تدر يجميا» 
كذلك توزعت الشؤون الككنسية على لجان مختصة من الكرادلة الذين تعاظم شأنهم تعاظما مطرداً؛ 
والذين استدوا في منتصف القرن الثالث عشر شارة مميزة هي القبعة الهراء . وقد تزايدت هذه 
الشؤون في الراقع تزايداً مطرداً ايضاً:التدخلات المتمددة في تعبين الاساقفة» والدعاو ىالقضائية 
المتكائرة المقامة امام ممكمة ررما. وتوسعث الخيراً » خلال القرن الثالث عشير © الاجهزة 
المالية التابعة لحذه السلطة المتماظمة : فبينا طولب بشدة آنذاك بإعفاه رجال الاكليررس من 
المرجبات الجباليسة الزمئية فرهشث رسوم على الكثائس والمستفيدين من الارباح وفرت 
موارد نقدية شعرت البابارية ؛على غرار السلطات العامائية» بالحاسه البها. فساعدت هذه المر كزية 
وهذا التقدم في الجباز الاداري على غرار ما .حدث في الدرل الاخرى © على تلام الكنيسة 
ووسمدتها . 
الا ان هذه المركزية اصطدمت بنزعات معاكسة قوية جنا حر”كث جمهور 
الشيب المسيسي نفسه , فيصر ف النظى عن التطور المسياسي العامل على خاق 
الحواجز والمهسب بالامراء وسكان المدن» الغيارى على امتبازاتهم» الى مقاومة الحصانات الكنسية 
ومقاضاء رجال الاكلير رس واشضاعهم راستغلاليم اسوة بغيرهم من الرعايا - وات في موقف 
الملك سبال رسجال الككنيسة » منذ القرث الثاني عثسر » في انككلترا » حدث بلغت السلطة الملككية 
مرحلة النضج قبل غيرها » لمنزى عفليا في هذا الجال - قامت حوالى السنة ١١56‏ بتأثير من 
تقدم المضارة نفسه » ثلاث .حركات تناهض النظام الادبي والفككري والروحي الذي فرضته 
الككنيسة الرومائية برسائل اعظم قوة , 

فبنالك »في الدرسجة الاولى»2 ابد التبافت على ملذات العام“ رهو نتيحة مباشرة لتحسنظروف 
المعيشة ومُو”العلائق بين الناس فان ميل الفرسسان الى الاجتاعات المالمية) الذي ظبر منذ اواشر 
القرن الحادي عشر في فرنسا اطثوبية رفي بروفنسا ولسرب تدرجميا الى كافة انماء اورويا خلال 
القرن الثاني عشسرء وارثقاء الامرأة في مجتمع الاشراف؟وانتشار تلك الآراء واللياقات الني اطاتى 
عليها اسم « الأنس » واستهدفت الحبة قبل اي شيء آمر وخدمة السيدة الختارة» شارج انظمة 
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الزواج المسحي > واطراد التفخل في الملذات على انراعبا » كل ذلك صيرف افراد الطبقة الملءا 
ندريجياً عن المفاهم والموجبات التي فرضتها الكنيسة وافضت رويداً رويد الى فرع من التبدل 
في القم الاشلاقية . فنشأت من ثم في هذه الارساط نحبة للعالم ظبرت ارلا في القصائد الغنائية 
للفرسان الفرنسيين في اواشر القرن الثاني عشير رفي الاطراء البريء للبيجة الدنيوية واد'ت 
اخيرا الى النشية من الموث الذي ل يعد ينظر اليه كنهاية السفر وبداية الافراح الصافية » ببسل 
كانتزاع وحرمان ؛ وبما يؤيد هذه الخشية ؛ في السنوات الاخيرة من الفرن الثالث عثسر » التغيير 
الذي طرأ على المواضيع التصريرية . اضف الى ذلك ان الرغبة في الككسب ؛ في اوساط التجارة 
- وغالبا ما رافقها علد البورجوازيين المطاط كبير في الالمعلاق -- والتر س على مني الارياسم من 
البببع والاقراض » ل يأتلفا تمامأ مع ممارسة الحبة . وهكذا فقد افشى التقدم المادي ؛ عند رسال 
الاكلير رس وعند العلمانيين على السواء » الى التدنككر الصريح للتعالي المسيحية . 


رهثالك» في الدرجة الثانبة » تقدم العلرع المقلة النظرية. فان الاداء الجبدلية الفي استنبطت في 
النصف الال من القرن الثاني عشر اس:خدمت بعد ذلك جمياس في عام رسال الفككر وانتبث الي 
توسجبه تفكيرهم ترسجيم) كلياً . ولمل الحضارة الغربة لل تعرف حقمة أشد اهتاما بالمنطتى والبرهئة 
رالنفاش والتبويب والتجريد من الفرن الثالث عثسر . رتفسر حمى هذه الايحاث النظرية اهئام 
الممككرين المسيسيين وشغفهم بؤلفات ارسطو الني نقلت تباعا من العربية الى اللاثينية في اسبانيا 
رايطاليا منذ القرن الثاني عشر . ركان من أن اعادة الملائق الثاافة ببيزنطية .وهر حعدث 
رئيسي في لاريم ذاك العهد بيتسرء فتم القسطتطيئية رثأسيس الامبراطررية اللائيئية في الششرق » 
مع أنه مدين 5 الدرسة الاولل لتقدم المراسلات بوجه عام ولتقلس المسافات .. او ا ادضلث 
مزيدا من الخاوص على مخالملة المذاهب الفلفية السايقة لاميد الملادي . ولد اعيلب الممطرطاتب 
البرنائية ينوع شاص دروسا اعغلم مراسة عن مؤلفات ااستاجيري ( ارسطو ؛ بعنسد ان تخ 
عنها غشاء المفسرين المسامين المشوه»رمبني اعظم سحرا ايفا. راشذ اماتذة المدارس الباريمسية 
معوالي السنة ه7١1‏ »2 يحذرن لمر غلبرم درفارنه في تطسيق اسالرب الفلفة المقلءة على مث 
المسائل اللاهوئية » وهو انجاو حاسم لممري ا ان المقل ليس سوى عمرية الانسان راقفة” امام 
« المراجم » وسمرترمة استقلال في رسه الافلسارات الفكرية. رد زاد من املائى هذا المرئف ان 
الأسائذة رالطلاب ؛ رليم من الاكليررس» ل يجدرا بواسطئه 5 نذاك منصاة من نظاءالككئيسة 
القائمة , فمئل ارائل القرن الثاني عشمر اد رمال الفككر يقصدرن بمض المراكز الكبرى سديث 
تجنمع شير الاسالذة وتتوفر افضل الكئب ؛ وهكسذا تلكونت ندرات الماسثين الارلى © لي 
بولرئيا لدراسة الفائون الروماني* رفي باريس لتعلم الفئون المقلية رالاستفصاء اللاهرتي ١‏ فر امت 
هذه المدارس ؛ المثميزة نمريد من الرية ؛ مدرسة الاكلير وس الحلي ؛ وم مد باستطاعة الاسةففب 
ررس ديرائه » على الرغم من احتفاظبا بامئراز منص و اجازة التملم ٠‏ لاسائدة العد 4 مراقية 


النعلم والفكر مراقبة فعالة , 
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وهنالك اير نزعة اعم اننشاراً ورسوخا في الطبقات الشعبية وعلى جائب كبير من القرة » 
يا يبدو » في عامة سكان المدن » برزت اشد شطراً على الانظمة الكنسية » مع انها كانت » على 
نقيض النزعتين الاخريين » عامل اثراء وتجديد للروحائية المسيحبة , وقوامها تح#ول حميق في 
المرقف الديني رمارمة التقوى يؤيده استمرار تلطيف المواضيم الصو برية الدينية وتفبهيبا 
رانتشار عبادة العذراء الني بانت آنذاك » للعديد من النفوس * محور الحياة الدينية » والرواج 
الغريب الذي عر فته الروايات المزيفة المعطفة المنسوسة مول النصوص الانجيلية > وازدهار 
المأساة الطقسية التي كانت ثقطة الانطلاق للمسرح الديني باللغة العامية . وقد سعث هذه الحركة 
الصوفية الطابسم وراء التأثيرات الماطفية القادرة على ادخال مزيد من الحرارة على جموع الطقوس 
التي تفرضبا الحكعئيسة © ووراءكل ها من ثأنه ان يؤثر مباشرة على الحواس ويلبح للبسطاء من 
النأس الاتحاد » بدون مداورة فكرية » باله عطوف ومعز' ؛ فهالت من ثم طبعا الى الحد من دور 
الككنيسة القاثمة . والكديسة القائمة هي بالضبط موضوع اللوم والتعبير يسبب تعلقبا المفرط 
بالماديات » اذ ارب تطور العاطفة الدينية هذا كان في'الواقع امتداداً مباشراً للجهوه المبذولة 
مال ماتصف القرت الحادي عثر >2 اي مدل حدوث الئيضة المامية في الاقتصاد النقدي ؛ بغمسة 
اسياء الفقر الانحدلى شد رغبة الرؤساء الروحبين . 


استهدف هذا التوتى الاتحاد العاطفي المباشير بالمسييم » باستقار وساطة الاكلير رس الفاطس 
في الزمنيات والمشغول بالشؤون الادارية » واصلاح احبزة المحتمع الديني اصلاحا جذرياً . وقد 
افضى ؛ في اشكاله الآصرى ؛ الى قيام نخبة مختارةٌ من ١‏ الصالحين » المتحدرين من الممتمسع 
العداني مباشرة > « الانقياء » سقا اي فقراء واطبار » المكلفين ايصال الروح القدس © بلقوس 
غاية في البساطة 2 الى جمبور الشعب واقشاد هذا المبور تحر الخلاص بقراءة العيد ديد عليسه 
بلفته الخاصة . عرفت هذه الطركة انتشارا واسماً وافضث في بعض الثقاط » ث_لال النصف 
الثاني من القرن الثاني عثير 2 الى هرطقات شبيرة . تذكر منها « هرطفة الاطبار » التي 
سميت اشراراً بالغة في سئوبي ملككفة فرنسا 4 ونغحن لا نعرف الشيء , الكثير عن تمالبمها » 
وليس القرل بثدوية مانوية ؛ تق اله الخير في ومجه اله الشمر » سوى امد اشكاها المتطرفة في . 
الارسم الذي زاده تطرفا الثالبون من اتباعبا ؛ وهي قد سجاءت متأخرةٌ على كل هال وافسيست 
المجال لاقتباسات كثير ‏ ودشلت قربي اوروبا بفمل الاتصالات التي جرت سوالي السئة ١١59‏ 
مع بعض الاحمار الغو ميلبين في البلفان . وهي مديئة بتجاسياب الذي تجب_لى باهرا لدى 
الفرسان المنوبيين المنجر فين وراء الممزات الارشيسة - لتهشف رؤسائها المسؤولين الذين تحملوا 
وحدم > على تقيض الا كلير رس اللكاثو لمكي الففاسد» اعياء المومجبات الاشلاقية القاسية وممسوا 
لمبرر امل منين بالاشار اك بسلام في افراس العام . ونذكر هرطقة اشرى هي ١‏ الفالدية » الي كانت 
في البده شيمة ققراء افتفوا خطى احد بورجرازيبي لبون وحرموا انفسبم عن متلكاتهم بفسة 
الترفيق بين حيائهم رسمياة المسبيح ) اصطديت هذه الحركة الانجبلسة المصدر بممارضة الرؤساء 
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الروسميين مين اراد اتماعها الملدانيون» حوالي السنة +لى ا ) الاستغئاء عن الكبنة واداعوا سق 
تفسير نص العبد الجديد بعد ان أمئوا ترجمته » وطالبوا كذلك ممق الوعظ ؛ ولكنها في 
الارجح حركة استجابت لرغبات حميقة اذ انها ؛ على الرغم من ممارضة الككئيسة © ما لبثث ان 
انتشرت انتشارا سريما جد غربي رشر قي جبال الالب , 


كانت الكنيسة من ثم مبددة مخطر فقدان الاشلاق »2 ورقابة الذكر » 
رد اللمل البابري 596 :. 
ورسالتها نفسها»أي دورها كوسيطة بين البشير و الاله. و لككن مقاومة 
هذه التيارات الثلائة حماءث قوية تحت ادارة الككر سي الر سول المتوطدة وبفضل كافة الموارد التي 
أ'منها تنظم اللكنيسة الجديد . فيغية استمادة تأثير الككنيبة على سلوك النبلاء مم النساء > استمر 
في الدرجة الاولى المجهود الذي بذله رسال الا كلير وس مثلى منتصف القرت اهادي عشير لطبع 
لقرس وذهئية الفرسان بالطابع المسبحي وطجمل هذه الطبقة المسكر ية ه جممية » بالمفيو م الديفي 
لهذا التعبير تككون اشبه بالاضويات © وذلك بالملاة على الاسللهة ارلا » ثم بادشال بعض 
المارسات الطقسية على الاستفال بتسليم الفارس اسلمته » “كالاختسال المطمر وعمراسة الاسلممة 
ليلا والمناولة سلف » وباليبين المفروضة على المشدثين بالسلوك مسب بعض القواعد الالخلاقية , 
ريسب الاعتراف هنا بان المثل الاعلى الذي وضع نصب امين الفر سان كان هيما ؛ بالشكل الذي 
ارتداه ؛ في أواثل الفرن الثاني عشر ؛ لي اسطورة « غرال » ' بإرضضاء النزعة الس ر فيسة ؛ التي 
حملت الفرسان اللنفدو كيين سريعي التأثر بهر طقة الاطبار . 
الااان رد الفمل الارل الككئيسة شد الانحرافات في الاخضلاي والفكر رممارسة التقرى كان 
على الحمرم عنيفاً وزجريا . ثبي قد أقدمت ؛ بغية استمصال عادات التممار الحالفة لدمسبة 2 على 
اعلان ترم الربي . وأصدرت كما على أدهى الاحاث شطرا في مؤلف ١‏ ارسطر الجديد )) 
وفي السنة )١١١‏ منعث في باريس تفسير كتاني ٠‏ ما رراء الطسعة ء «الط.سات » ! رفي 
السلة ١١74‏ دعا البابا اللاهرئمين الى الككف عن الاسثعابة ومادىم الفلفة الرئئسة في برأهيموم 
لاثيات الحقيقة , روطو رد الفالدير ن من قلى السلطة الاسقفية . رشنت في أسئة م١؟؟‏ )2 لدرة 
الارلى » حملة صليبية على مسسيحيين ثبلت هر طقتبم ؛ أعني بهم ؛ اطبار » اللتغدرك ؛ نامث في 
البدء كرسيلة ضغهل على الامراء الحليين خمليم على الاسبام في عملية الامع ؛ ب لكانها انتبث الى 
عزلهم الى انتقال متلكاتهم الى الصليبيين الآثين من « ابل دي فرانس .٠‏ اما استقساء و تمسع 
ار افات المقمدة ؛ اللذان ترك لمبادهة الاساقفة حتى ذاك التاريخ ؛ فقد نظيا ونسسقا شمرصاً 
على يد بعض الامراء اولاً - وضع فردريك الثاني © ما بين السئة ١7+١‏ والسئة م98١‏ ؛لارل 
للمريع متلامعم في هذا الحقل فرضتث فرسيه عقرية الثار على المراطقة ثم على يد المابارات 
الذين تسادوا ؛ ابتداء من السئة ١١1‏ * ادارة التسقرق ؛ ار « التفئيش » . رلككن هده التدابير 
الزسرية » التي ل( لأت بالنامجة المتوشاة منها على كل حال ؛ تتكاملت في النصف الاول بن القرن 
الثالك عدر بما بذلئه الكئيسة من جد راع - ريعود الفضل في ذلك إلى انوشنة.وس الثالث 
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الذي تمثل حبريته اوب السلطة. الرسولية ‏ لماشاة التيارات الجديدة وجني أكبر فائدة منها . 


فقد بات ازاماً على الككنيسة ان تم اليها الحركة القوية.الداعبة الى الفقر 
والى ممارسات ديئية أسبل مثالا على الوضعاء . وضع انوشئسيوس الثالك 
تحت حمايته جماعات الملمانبين المنقطعين للممل المشترك والزاهدين في الثروات الذين أطلق عليبم 
اسم « المتواضمين » في ميلاذو » واسال اليه بعض جماهير الفالديين الذبن رجعوا الى الرأى القومم 
باسم د الكاثوليك الفقراء 6. وشسم البابوات بصورة نهاصة تاليف وانتشار فرقتين ديليتين 
داشل الكنيسة » تجيش فبها الروح الجديدة 4 أعني بها جمعيتي التسول © الدومينيكان 
والفرنسيسكان . تأسمت الاولى أبان الملة على « الاطبار » ؛ فقد جاء اتفاقاً ال-لنغدوك في 
السلة ١.١5‏ كاه ناسبائي قانوني يدعى دومبنيك (عبد الاحد) » واسثقر في تولوز » وحاول» 
مع عدد صغير من رفاقه » اقناع الهراطقة » بكلامه ولا سيا بساوكه الذي ل يكن دون سلوك 
« الصالحين » تقشفاً وزهداً؛ واعتمد في رسالته الجديدة قائون القديس اوغسطبئوس الرهبائي» 
فتخلى عن كل"ثروة زمنية وم على الميش من اللسول و كرس نفسه بالكلية للوعظ والتبشير , 
اما مئشأ الفرنسيسكانية فلاد كان شبيبا يملأ الخركة الفالدية : تأثر فرنسيس »© ابن احسد التجار 
الاسيزيين الأثرياء» بالارشادات الالمجملية فوزع في السئة كافة متلكاته على الفقراء وسلك 
عياة زهد تام رفرح كامل في خدمة « السيدة الفاقة » » وأسس في السئة ١8.4‏ » مع بعض 
الشبان المتأثرين بمثله » أولى الأسْر الأشرية . وقدار للرع حياة هؤلاء المامانيين - وهو تقشف 
غنائي في اتحاد سوفي مع المسيح بلغ من خلرصه انه انتبي عند فرئسيس يظبور آثار جروح 
المسبيع في سمه الذذين درجميا» دون ازعاج أنفسمم بالموجباث الطقسية الكثيرة » على التتنقل 
والتبشير بالاشلاي الانجيلية © مستعطين خيرم »2 او طالبين سملا لكسبه بشغلهم اليرمي في 
المشاريع الزراعية الكبرى ٠‏ أن يعرف لدى سكا مدن أيطاليا الوسطى نجاح) شبيها بذاك 
الذي أحرزهء الفالديرن . 


جعيات اللمرل 


ان هائين الرسالتين » المبايلتين أهدافا رطابعاً ررحائما » الهادفتين إلى الاتصال المباشى 
بالاله عن طريق الفقر » نشأنا تلقائيا على غرار العديد من اهر طقات , ولككنه) بقمتا على اتممال 
وش بروما , فقد امسن انو شلتيرس الثالث الالثفاتالى دوميئيك وفرلسيس , وعرف لخلفاوء 
كيف دهامرن هاتين المعمتين ويستخدمومها: في السدة ؟! اسكار درمينيك في روما نفسها» 
وما لبثث جممية الرعاظ ( الدرمينيكان ) ان عرفت ازدهاراً مفاجئا ؛ فان أديرته! ء التي تم 
تنظيمها الداخلي 1نذاك » انتشرت من ثم انتشارأ سريءا في كافة ألحاء العام المسبحي 4 وتجاوز 
عددهاال «:٠‏ في السندٌ ه١١‏ , رسبق للقديس فرنسيس ان أوفد بعض رفاقسه الى فرنسا 
واسبانيا ؛ ثم ان الكر ديثال هرغولين الذي فض المه البابا » في السئة 19؟!١‏ > حماية ورقابة 
الاشرءٌ ٠‏ الصنار » ( الفرئسيسكان ) > اصم بدوره حسيراً اعظم باسم غريغوربوس التاسع في 
السدة ١8009‏ »2 أي بعد مرور سئة على وفاء فرنسيس »© فباتت المعية من ثم تخضع خضوعا نامآ 
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لادارة الكنمسة الروماشة. باستقبال هاثين العاثلتين الدينيثين» المتميزثين عن المعات الرهمانية » 
استعادث الكنسة نشاطها ووضعت حك تصرفبا قوى ذاتقيمة كبرى؛ فقد وفرت لما جمساتث 
القسول وسية بزت بها شيع الحراطقة » واستجابت لنزعات التدين الشمي الجديدة التي لم تؤمن 
لها الكثلكة » ستى ذاك العبد» ما تصبو اله . وقد عرف الدوممنيكان و «الاهوة الرماديورن»» 
في الواقع » تجاحا منقطع النظير » لأنهم مثلوا » على.غرار الأخويات التي ترعرعت فيا مفى » 
قريبة من الطرطقة » عقيدة مسيحية صوقية زاهدة بالخيرات الزمنية » ناشطة وعاملة في الخارج » 
متأصلة في قلب المدن بين الجاهير القلقة » مشسركة العلداننين ى بواسطة العوام الخاضعين للقانورى 
الرهباني» في اصلاح الاخلاق والتطبير الماعي ؛ وعقمدة مسبحية تبشيرية » لا طقسمة فحسب» 
تؤمن بالوعظ المر ؟ الملقى بلغة عامبة » معرفة الانجيل معرفة مباثيرة ؛ وبهذا الاتجاه الجديد 
ترتمط التمديلات المدخة على الممابد المشيدة يمانب أدبرة الدر مينيكان والفرنسيسكان التى غدت 
أسواقاً فسبحة تلقى فيب المواعظ وتفتح ماهير المدن الفغيرة . ول يلبث «الوعاظ» و «الصفار» 
وهدًا السبب أصبحت هذه المعية العامائية الاخيرة » في عبد مبكر © وبدافم من اليابا » 
أخوية كبئة - أن حرا محل الاكلير وس العاماني الماجز عن القيام برسالته . 


حاولت البابوية كذ لك استمادة الاشراف على الجر كة الفكرية في المدارس . 
وهم باباوات النصف الاول من القرن الثالث عشر » أي انو شفتموس الثالث اولا» 
ثم خلفاؤه » من انتصروا لأساتذة ومستمعي المدارس اللجديدة على مجالس كبنة الكاتدرائيات 
والسلطات العامانية وساعدوم على تأس.س شمركات مهنية متلاحمة » هي الجامعات - أي نقابات 
المعامين والطلبة الحلفين ‏ وعلى تحقدى امتيازاتهم واستقلالحم الاداري . واذًا استمرت الجامعات 
الفقبية في ابطاليا الشمالية » أي جامعة بولونيا » الني تأسدت في عبد ميكر وحظيت محاية 
الأباطرة » وجامعات بادوا ومودينا وفيكشنسا > في تردها على التأثير المابري > فان هرئة الممادين 
والطاءة الباريسبين قد سعت »> ما بين السنة ١815‏ والسنة 4١715‏ وراء نصرة الككرسي الر مولي 
على مثل ملك فرنا ومستشار مجلس كبنة الكاتدرائية ؛ وقد أوجدت البابوية في ايطالءا 
جامعات روما وسيئمًا وبليزانس ووضعت تحت حمايتها مدارس موتييلبيه » وأسسث في السنة 
جامعة تولوز لنثسر العقيدة القويمة في بيئة أفسدتها هرطقة الاطبار » وعطفت أخيراً على 
انطلاقة او كسفورد حيث ادخل بعض المعامين الانكليز بنجاح باهر أساليب التملم الباريسية , 
بفضل هذه المساندة » وبنا كان الحسنون الجوادون يؤسسون المدارس والئزول بفمسة رعاية 
وايراء الطلبة الذين لا مورد لهم » انتظمت هذه المعيات التعليسة وتفرعت الى كلبات أعدتت 
احداها » كلية الفنون » للتربية التحضيرية ووجبت الاخرى شطر احاث التخصص ؛ كاللاهوتن 
او القانون او الطب . اما في باريس كان طلاب الفن » أكثر الطلاب عدداً على الاطلاق لأرف 
درس الفنون العقلية كان يستغرق بين ممع وتسع سنوات اجالاً ويجمع قرابة ءمة معم وأكثر من 
ألف طالب في الارجح ٠.‏ وقد ترزع هؤلاء بدورهم » وفافا للغاتهم » الى أربع امم » بوجه كلا 
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منها وكيل مننخب؟ وما لبث الرئيس الذي عينه الوكلاء رئيس عليهم ان أصبح مع الزمن رئيس 
الجامعة كلها والناطق الرسمي باسمها . 

ولككن السلطة الرسولية أصرت علورقابة هذه الؤسسات المنحررة» وقد استتشدمت جمعيات 
التمول لبلوع هذه الغايا دون عناء , اجل لقد تنكر القاديس فرنسيس أساسا لثشير المل بين 
افراد الأنخوية التتكفيري التي أسسها والثي كان عليها » في رأيه » ان تستميل النفوس بمثلهم الصالح 
في ممارسة الحبسة والفقر والتواضم ؛ ولككن الككيئة الذين ارتفع عددهم تدريجياً في صفوف 
« المغار » » لا سي بعد مماته ؛ وجبوا الرسالة الفرنسييسة شطر الوعظ المي > تاهحين من م 
تبج الدوميئيكان * وقد شسجعهم البابارات في ذلك . أما الدرميليكان المنقطمون مناقشة الراطقة 
فكانوا مثل تأسيسهم رجسال فكر حريصين طي تلقي دروسهم في أشهر المدارس ) انتشرت 
جمعيتهم في البداية ؛ انطلاقاً من باريس ربولونيا » في المدن الجامعية الكبرى ؛ اضف الى ذلك 
ايا تقيدت بقانون صارم بادارة رؤساتا العامين »> فقدمت بذلك ير ضمانة لمتقدها القرم 
أسند الباباوات الى هؤلاء واولئك النبوض بشؤرن التفتيش اولا ثم وجبوثم شطر التعلم » فدخل 
« الملسولرن ؛ من ثم الى الجامعات, وقد -سدث ذلك اما عرضا » باهتداء بعض العفين العلمائيين» 
كالاستاذين الباريسيين الاتكليزيي التابمسية “ ايمون دي فافرشام والكستدر دي هلز اللدين 
ارتديا ثوب القديس فرئسس في السئة 1 والسنة وسم؟ ؛ اما مباشيرة ؛: ففي السنة لعجو 
حين أعلنت سنامعة باريس الاضراب شد الاسقف »2 أسئد هذا الاشير تعلم اللاهرت الى دبر 
الدوميليكان القائم في شارع سان - جالا, ومشذ السئة ١١٠‏ » نولت المسات الجديدة » الماملة 
باشعرافب الشكر مي الرسولي الماشر ؛ ادارة الدروس اللاهوتية » واتصدت للمسسألة الكبرى الناثئة 
ملل سنوات عن انتشار الفككر البوناني , فحارلت التوفيى بين فلسفة ارسطو - التي انتشرت في 
المدم الأخيرة يعن أحمائها : «السياسة؛ 2 و ١‏ الببان » » و والاقتصاد» والوسمي » والامتراز 
بذلك من خطر القطيعة المتذايد بين النشاط الفتكري والتعلم الكنسي فتتجحت بالثمل في تمفيق 
هذا التأليف المسير : راذا هال الفر نسيسكائى بونافنتورا» الذي ل يثق بالمنطق العقلى » الى المثالمة 
الافلاطرنية ؛ وهي في الراقع امتداد للاشتبار الصوفي الذي قالت به مدرسة سان - فككتور » 
فقد توصل استاذان من الدومبليكان في جامعة باريس © هما البير الككولوئي وتوما الاكريني » 
الى التوفيق بين لباب فلسفة ارسطو والمقيدة المسبحية , وكانث كر الجهود المبذولة منذ قرئين 
لتكييف الاداة اللبدلية الم لسفين اللاهرتيين غير المندزين اللذين رضمها توما راللذين يؤلفارن 
اول مذهب لاهرثي كامل قام في العالم المسحمي الغربي . 

بد أن الكائيسة» على الرغم منهذه النجاحات الثابتةرهذ! التجدد الذي دانت به لاروسائية 
الفرئس.سة رالفتكر الدو ميليكاني ‏ تترصل الى استعادةوتوطيد مر كزها الذي أربت هالتطوراث 
الاقتصادية والاستاعية والسياسية رالماطفية , ريمككن القول ان المسافة قد ازدادت اتساعا » في 
الثلث الأنخير من الفر ن الثالث عشسر» بين محاءجات اللمرمنين الروحية والنظام الكلي السائر سيرآ 
مطره؟ حر التصلب رالارة , 
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فقد برز الخلاف اولا بين الملباتنين ورجال الاكليروس . ثما عند هؤلاء 
المسحين الذين ارهف حسم والذين يحثوا 1 نذاك عن غذاء روحهم في 
قراءة العبد الجديد - وتلمية هذه الرغبة أنجز حوالي السنة ١١6٠‏ في جامعة بأريس نقل نص 
د الترجمة العاصة » ذثر بعد اعادة النظر فبه - شعور عمبنى بالسخرية والحذر وحتى بالعداه 
الصريح تمو رجال الكنيسة . ولكن لا نخدعن” بهذه الظواهر : فان هذا الانطباع ناجم جزئياً 
عن ان المانانيين » وقد استطاعوا التعبير عن مشاعرم > بفضل تقدام الع » لم يعودوا يحاجة لقم 
رجال الاكليروس لافراغبا في قالب الكتابة الدينية . ومها يكن من الأمر » فان هذا الموقف 
المدائي من رجال الاكليروس »© الذي ربا زاده تصلبا وعظ الاخوة الملسولين أنفسهم » وقد 
ثاروا في مواعظبم على امتيازات الككبنة العلبائيين » فاتوا من أشد” المنافنين لهم في أغلب 
الاحبان » قد كان في جوهره موجها ضد وضع الككنسيين الزمني . أي انه استجدف هذا الوضع 
في المقاطمات الايطالية والفانتكية حبث طمع رجال الا كزيروس بأن يعفوا من الفرائض المالية؛ 
وفي مملكة انكلترا » اقطاعة الكرسي الرسولي »> حمث عبنت الادارة الرومائية عدداً كبيراً 
من الاجانب في مناصب الكنيسة العليا » فاستثمرت الادارة البابوية هذه الكئيسة أبما استؤار ؛ 
وفي فرنسا ايضاً حيث رأى الفرسان- المفتقرون أملاكبم العائلية القديمه » التي تبرع بها اجدادهم 
احسانا » املاكا كنسية مردهرة جد » وحبث تحالف البارونات للدفاع عن امتمازائهم 
القضائية ضد تجاوزات الحسام الكنسية وطالبوا القديس لويس »> في السنة ه6١‏ 2 بأن و يعاد 
رجال الاكثيروس » الذين ائروا بافقارهم » الى وضع الكنيسة الاولى » ويعيشوا حماة تأملية .. 
ويحيوا المجزات اي حرم منها لمر ماد زمن بعيد » » وحنث للو و روقبوف © بشفة » بؤيده 
الجسم > على اثراء الفرنسيسكان © الذين تخلوا آنذاك > في أديرتيهم الممدة للدوس © عن زهدم 
الأول » وكشف الستار عن نزعتهم الخفية الخطرة الى المذهب الصوفي القائل عمحبة ال 
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الا ان الائتقادات »2 التى حر كتبا حملة فردريك الثاني المندفة ضد روما » قد تخطت هذه 
النفاصيل وتصدت بالقدح لكيان الكنيسة نفسبا» ولا سها للملكية البابوية التي تيذت في أواخر 
القرن الثالث عشر بابطالتها وتعاطيبها السياسة واندفاعبا وراء المادة . وقد وجدت هذه 
الانتقادات لهاك في بم ضأفراد الجمية الفرنسيسية» مناصرين نشيطين جداً » بعد وفاة بونافلتورا 
)١074(‏ الذي كان قد أفلح في الحفاظ على وحدة الآخوية التي أصبح هو رئيسها العام. فقد اعتبر 
بعض ١‏ الاخوة الصفار » تلطيف مبدأً الفقر » أي حق امتلاك العقارات وقول الاوقاف وتعبد 
الخدام» الذي شجعه البابوات لتقوية مل المعية والسماح ها بالقيام بوظيفتها الدراسية والدعائية 
قاما افضل » مثابة خسانة كبرى لروح القديس فرنسيس . وهكذا فان أقلة « الروحيين » 
الضئيلة > التي حركها في ايطاليا خصوم السياسة البابوية وأفسدتها من جبة ثانية تزعات صوفية 
تتنافى كلياً والعقيدة القويمة » ولا سيا النظرية المواكيمية القائلة بارتقاب يجميء المسيح ثانية » 
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قفد وقفت بش في رجه ١‏ الديريين » المثاففين الساعين وراء سعة العش © وقاومت السلطة 
الرومائية . وفي مستبل القرن الرابع عشر زلت بها القدم خارج الكنيسة فالتسقت بالفالديين » 
ورثة هرطقة « الاطبار » في رينائيا والاخويات التقوية العلمانية العديدة وراسحت تضكّم التبار 
الصورفي 2 المرطاني ار القريب من الهرطقة > الذي ل باضب معينه في يوم من الايام , 

في الوقت نفسه أقامت ادعاءات بوئيفا سيوس الثامن الشوقزاطية في وجه الكرمي الرسولي 
كافة المدافعين عن الملككيات العلمائية ولا سيا القانونين العامل.ن في خدمة « قيلمب له بيل » : 
فكان للشنائم التي أطلقها مجاكوبوني دي تودي باسم «الروحيين» الفرنسيسبين صداها في هجبات 
« غلءوم دي نوغاريه » العليفة. فجاء الحم الصادر باشارة من ملك فرنسا على جمعة الحسكليين 
التي استفادت منتوزع فروعبا في كافة أنحاء العالم المسبيحي وتعودتجمع الاحسانات للحملات 
للصليدبة #فلمبث * قبل الشركات الايطالية»دور مصرف الايداع والنحويل4والتي أدى بها فقدان 
المؤسات اللاتيلية في الارض المقدسة الى هذا الدور المالي ‏ انتصارا للسلطة العلبائية » وزاد 
من النقمة على رمال الاكلير وس بتشديده على اندفاع الكنيسة وراء الزمنيات . وحين أقامت 
الادارة البابوية؛ بعد السنة م."١»في,‏ نوبي فرنسا» قبل ان تستقر في افينيون» هربا من جو 
روما الفاسد وسحسبا » على مقربة من المملكة الكابيثية أو تحت كلفها تفريباً ؛ كانت قد 
فقدت اللكثير من قرتها الروسية , فتسرب الى العام المسيحي قلق واضطراب / يكونا عميقين 
سرة] -. ويجدر بنا > الى جائب مظاهر العداء للاكلير وس هذه التي اتسم ممظمها بطابم المرح » 
ان نشير هذا الى قوءٌ ربساطة ايان أكثرية المسبحيين الساحقة ‏ الاان خطرهما كارن في 
تفاقم مب مر 0 
ان الود التأليفية الني بذلا القديس ترما الاكربني ل تسفر 1نذاك عدن اية 
نتدسة © فحصلت القطيعة بين العلم والبسث العقلي ودراسة العام والانسان 
من سعبة » وبين حمقيقة الايماري التي تخضع ارقابة الككنيسة من سبة إشخرى , فالجامعات ل تلقسد 
انقياداً ) للنظام الفكري الذي رغبت روما في فرضه عليها . وقد حدثت في باريس » ما 
بين السئة ١١+‏ والسئة 9ه ١١‏ 2 ازمة عنمفة اقامث في وححه السلطة البابوية الاسائذه العامانبين 
ااراغبين في تخفيض عدد مثابر التعام المسندة الى الدر مينيكان والفر نسيسكان لانم شكدوا في 
تضامنم مسبم واشذرا عليهم شضرعيم الاعمى لسلطة غريبة عن سلطة الثقابة . وكان مقدراً 
لهذا المبراع ار ياتمدد سيلا بعد جيل ريعم مدارس اتكلترا نفسما, وقد تعرضوا حذلك؛ 
في الجامعة © لدرام فكثرية انطوى التعرض لهسا على المزيد من المغامرة © ضاربين بانذارات 
الكر سي الرسولي والاسائفة عرض الخائط , رئد رافق ائلشار مؤلف وارسطر الحديد؛ 
انلشار فلسفة ابن رشد براسطة اطباء مدرسة ساليرن بصورة خاص.ة »2 فتغافلت في المدارس 
الباريسية ؛ احيل انها كانث مستوساة منارسطوء و لكنبها اقل منه اسكساغة مسسحبة الى معد بعيد, 
أن هذه التعاليع الخطرة التي ابرزت اسئقلال البحث الءفلي حيال المفبسدة » عرضث للشطر © 
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منذ السنة 1897٠‏ »> محاولات القديس توما للتوفيق بين المقل والامان ‏ فصرفت ابمد المفكرين 
المسحيين بصيرة :ولا سما الاساتذة الفرنسيين» عن الايحاث الفلسفية ووجهتهم نحو الافلاطونية 
ألصوفية ؛ واعدت الطريق التأليف الجديد الذي اترحمه « جون دونز » السككوتل9ف_دي * في 
مستبل الفرن الرابع عشر» ليحله محل تأليف القديس توماء المستخف به 5 نذاك ؛ فهو قد تخلى » 
بتأثبر من تشربه تعاليم القديس اوغسطينوس » عن التوقيق بين الفلسفة واللاهوت وبين العقل 
والايمان > وفتح امام هذه الاحاث طرقاً متباعدة:« ان الله لم يرح للانسان الحقائق الي يستطيسع 
المقل باوغيا ؛ ؟! ان العقل لا يبلغ الحقاثى الموحاة من الله » » وبسةنتج من ذلك ان كل ما ليس 
منزلا يمككن مناقشته بحرية . اما الاساتذة الباريسيون المشهوروت بح رأتهم » وعلى رأسهم «وساجر 
دي برابإن » » فقد استمروا في تفسير أرسطو وابن رشد على. الرغم من الاحكام التي استبدفتبم في 
السنة .م١‏ والدئة باا؟ا ؛ فميزوا ثم ادضاً بين امور الاعان - التي 'يسلم بها بدون مناقشة - 
وامور الملم التي يمكن ات يتنارها العقل بكل حرية . 


فتحت هذه الآراء امام البحث © باستشفافها بالمراجم وبمناداتهت باولوية الاختمار » الذي 
00 مصدر لكل معرفة ا ٠.‏ 00 
وبمنا اذ نتتشس امتشداء اللغات الاجنسة « المونانية والمر ببة ة والمبرهمئة 4 ألو 0 
الكا نالو ني ٠رامون‏ ثول ؛ كفنا الخرن ل نثرة لعافم دالب م( بات مكنا » منذ ذاك 
التاريخ» اخضاع اشلاق الكئيسة وسياستها وحتى كيانها للبرهان الءقلي» شارج نطاق الايمان 
فتمدل امتاخ الفككري تبدلا اساسيا حتى بالنسبة لاولل لك الذين لم يتأثروا مباشرة بفلسفة ابن 
رشد . ففي جامعة اكسفورد »© انقطم الكاهن المغاني « روبير غرومتات » ثم « الالحوان 
المفير ان » وجون بستشام »وه روحوية بكرن > رم اقل اهياماً بالمنطق مذهم بالعاوم الطبيعية 
والرياضمات » للملاحظة الاشاء » اي لاطريقة التى كان بيككون اول من وصفبا بالاختيارية . واذا 
م تقترن هذه الابحاث آبذاك بنتائج حاسعة »© فقد تأيدت مم ذلك ؛ في ارائل القرن 
تُقدعث علينة اجتمع في الارجح ٠‏ 


كان لتطورات المقلمة قِ طبقات المجتمع العلما» غلال هله الحقبة النيتداعت 
الطبيعي في تطور التعبير الادبي . فنحن نلاحط فيه توسما مائلآ » اذ من منتصف القرن الثاني 
عشر تمملت المواضيع الغربية بتأثير سير القديسين والطقس البيزنطي وادب القصة العربي 
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والعادات الحلية الكلتة » ا اننا نرى ميلا متزايدا إلى الجدل الحر وملاحظة الانسات والطبيعة 
ملاحظة مباشرة » وتحرراً متياثلا » اخيراً » حبال الانظمة الكنسية . 
ان الحدث الرئديمى في هذه الحقبة هو ائآشار الثقافة الادبية ألتي تمت بصلة الى مسن ظروف 
الحياة المادية, لقد تطلب توسع الاعمال من الورجوازيين دراسة «بلية منسقة؛ وبات لزاماعلءهم 
ارت يعرفوا القراءة والككتابة والحساب وفهم اللغة الفرنسية التي كانت آنذاك لفسة التجارة 
الكبرى . فتأسست لاجلهم » مذ اواشر القرن الثاني عشر 4 في المدن الايطالية والفامتكية 
هدارس عامة لا تخضع لسيطرة الاكليروس وتلقى الدروس فيها باللغه العامية ‏ وقد اعد 
ذلك على رسوخ هذه اللفة . وانتشر التعلمم كذلك في طبقة الفرسان من قبيس لل اللباقة العالممة 
إولا» خلال القرن الثالث عشر > فشاهى فرسان كافة البلاطات الاوروية وسمداتها » على غرار 
نبلاء الأكيتين » بأنهم يعرفون القراءة ؛ ومن قسل الهاجة التقنية ايضاً » لأن استتخدام الكتابة 
في المعاملات القانونية » وكان محدودا جد في السنة ١٠٠١‏ بسبب ارتكاز العقود والحقوق 
المتبادلة الى الحركة الطقسية او الذاكرة او الشبادة الشفبية ؛ قد تقدم تقدماً سريماً منذ منتصف 
اقرب الثاني عششر : فقد حدررت الوثائق ونظمت السحلات وججعت العادات المحلية في كتب. 
توجب من ثم على الفرسان أن يعرفوا القراءة لتصريف شؤوم الخاصة» ولا سما اذا اسندتاليم 
وظيفة ادارية في خدمة الاهير : وادى تنظيم الدول وتوسع اجبزتها السياسية » في القرت 
الثالث عشر > الى تكوين فئة متزايدة العدد من الكتية ومسحلى الءقود ومقبدي الدعارى 
وماسكي الدفاتر الذين حصدلوا من العلم مبادثه على الافل , وبات الكتاب اقل ندرة اخيراً , 
فمنذ القرن الثاني عشر أش بعض الخطاطين الحترفين»في الاوساط الجامعية الكبرى »يستنسخون 
المؤلفات استنساشاً سريعاً ويعرضونا للبسم » طبية للطلبات ااتعددة . 
افضى انتشار الثقافة الادبية في الار ساط العلانية الى تقاص ألادب اللاتئي . اجل 
لقد وضعت باللفة اللاتينية » حتى في النصف الثاني من القرن الثاني عشر » مؤافات 
هامة ك.وميات اخبر الالماني « اوتون دي فريماع :5 و و الانتسكلرديالوس » > وهو بحث 
فلسفي رمزي كبير للاستاذ الباريسي د ألان دي ليل » » والاناشد الككنسية الر ائسة 
التي ألفها « « آدم دي سان ب ففككتور ه ؛ ولككن اللفة اللاتنية لسست بعد السنة 10٠‏ اقل في 
فرنسا ‏ سوى لغة التعليم العالي واللغة الطقسية فحسب » مما ادّى الى فصل النشاط العلمي .عن 
المشاغل الجمالمسة بعد أن كانت هذه المشاغل وهذا النشاط وثيقة الارتباط في الحضارة الغربية 
منذ النبضة الكارولنجمة . فارتفعت بالنسبة نفسبا منزلة اللغات الشعبية التي انبثقت هنبا لغتان 
أدبيتان جديدات: اشيفتا الى اللبجات الحلبة » لغة الاوك من جبة » التي استخدموبسا الشعراء 
الغنائيون في كافة المناطتى الجنوبية من العالم المسيحي اللاتيني» وهجة ايل دي - فرانس * من 
جبة ثانمة» التي تبسطت في اوساط ثانا وبيكارديا الادبية والتي كان انتشارها شاملا. ومرد 
ذلك - اذ ان الصفة الاخيرة هي ها يميز هذا العبد - - الى ان فرتسا احرزت في حقل الادب 
اراوية مطلقة يفسرها عظم المملكة بالذات » وهي المتقدمة على كل ملكة غيرها في اوروبا من 
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تحدث عدد السكان » وازدهارها » والدور الذي لعيته في الاقتصاد الغربي الاسواق الدورية 
الشممانية » وتوسعبا العسكري في القرنين الحادي عشسر والثاني عشر الذي احل تخبة فرنسية 
الاغة في اتكلترا والارض المقدسة وقبرص وموريا » وبث الفرسان الفرئسيين في اسبانيا 
المسبحية وايطاليا الجنوبية » وقيام اهم مركز فكري في باريس اغيراً ٠.‏ ومبا يكن من الامر 
فان الادب الفرنسي هو ما يحب ان نتتسع فمه التبارات الختلفة التي أستحابت على التواني 


لاذواق الجبور . 


<والٍ السنة 6ف > اخذت العادات الجنوبية تنتشر في فرئسا الثمالبة ؛ ويغلب أن نقل 
بلاط بواتيه الي « ايل دي فرانس » ؛ في اعهقاب زواج لويس السابيع من <« المانور دا كمتين » 
في السئة 1١‏ »> واقامة بئات اليانور » أليس في « بنرا » » ودار ا 0 
مساعدة كبرى على هذ! الانتشار. وفي المناطتى الحبطة بالأملاك الكابيتية » درج أسياد الامارات 
الاقطاعية الآشذة فى التئيت والتوطد » وكونتية فلاندر وشميانيا » والملاثتاجنيه »؛ على ارلف 
يضموا حو نهم » في الثلث الثاني من القرن الثاني عسر » جمعبات زاهية زاهرة» وبرعوا الأدباء فى يُ 
مناز هم . ثم خفت تسر لمن اء هذه للأدباء قبل القرن الثالث عشسر حين آلت مجاحات السلطة 
الملكية الماسمة الى !كفبرار سئى الدول الدائرية . الا ان تذوق الشؤون الفكرية كان © في ذاك 
الحين» قد شمل أوساطا اعتى رسوشا في الجتمع» فملغ أهل القصور انفسبم : ففي السئة »١٠٠١‏ 
أخل الكونت « دي غين » نفسه » الذي كان محماطا بالمشعوذين » يتعود نظم الشعر . وأففى 
اتتشار هدا الادب البلاطي » الجدوبى المنشأ © في البداية » الى تغيير الشكل الخارجي المؤلفات 
الشعرية التي لم تعد معلّة للانشاد» على غرار الملاحم العسكرية الاولى » بل لاقراءة بصوت عالٍ» 
ولذلك بات الشعر مقفحى . وحدث في الوقت نفسه » تحت تأثير لغة و الاوك » »6 ان انتشرت 
وتسطت عواطف العشاق المتدللين وعاداتهم . لذلك فقدت الاغاني الاعائية » يعد السئة 41١١6٠‏ 
نميزاتها الا ولى و تعربت روحاً أعظم 00 راطية الطابع»واهتنت الطلل ال كرار مي 
وتثئاولت المواضيم الغرامية في جو لا يخلو من كل معدهش وعجحب 00 ان لونا أدبياً اكار 
انسجاماً مع المشاغل الجديدة » هو القصة المتدلة » قد ازدهر آنذاك مدينا بشهرته ل« ماري 
5" وخصوصا ل د كريتبان دي طروا » الذي أعطى هذا الاون 

ُعتّه بكتاب « ايفين » ( حوالي 1999 1١98‏ ) . وقد تحولت فيه الللحمة الحربية » تحت 

0 « أوفيد » وبعض الملاحم القديمة » وربما القصص البيزنطية » وخصوصاً تحت تأثير التقاليد 
الاسطورية الككلئية التي وفرت حوالي السنة ٠‏ ثلاثة مواضيم روائية كبرى هي مواضيم 
« تريسئان » و « دي غرال » ودارثور » » الى سلسة من المغامرات المدهشة و ه التسولات ٠ه‏ 
الني تتخالها دسائس عاطفسة تناو ها ورصف دقيق . فحاءت القصة من ثم ملسجمة هع تبذب 
الاخلاق وتسرب عادات التدلل الى طمقة الاشراف الى أشاد هذا اللوت بقيمها الرئيسية : 
«الفروسة » » أي الشجاعة والائقة ؛ و « العم » » أي الثقافة والعدالة . 
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قي السئوات الاولىمن القرن الثالث عشر» طرأ تطور محسوس على هذه النزعة الارستوقراطية 
الني يختلط فيها الواقع بالخيال . فقد تقلص الشعر امام النثر اول بفعل تقدم المطالعة الفردية , ثم 
جعسل ازدهار الطبقة البررجوازية من المدن مراكز رئيسية للحياة الأدببة » كان أشبرها » 
بالاضافة الى بارس * آراس » مدينة صناعة الاجواخ والاعمال المصرفية الكبرى © ومقر جمع 
اشبه بمجمع ادبي عرف باسم ( :”8 »/ ) أسسته جمعبة مبنية ودينية من المشعوذين ؛ ونحن نعرف 
أكثر دن ٠م‏ كاتباً ماوا فبه شلال القرن الثالث عشسر, ثم اصيب ادب التدلل بالنبكة» ولم بعد 
ل لبي رغمات الجتمم العالمي فأبدى مزيدا من الاهتام لاواقع الحسوس وتاثر كذ لك بالمفهوم 
المسيحي للفروسية وأساليب الفلسفة الكلامية وتطور الفكر الشامل نحو الرقة والسرية » فانتهي 
مم مؤلفات لانساو ( اام سدن"؟( ) رنقفصة الوردة » « لغليوم دي لوريس ١١‏ سوالي 
مم٠‏ ) الى رمزية غالبا ما تتكلف تبذيب الاخلاق . وانلشر بالمقابلة أدب المناسبات المماصرة» 
يشككئل روايات عن الملات الصليبية - فقد ألف «روبير دي كلاري » و « فيلرهردرين » * 
مداسية حملة القسطةطينة » الشاريخين الاولين اللذين وضسا نثرا باللغة الفرنسية ‏ وبرزت الرغبة 
في رصفالتغاصيل الواقعية راازاح البذيء التي لبتها المكاياتالقصيرة وطابقتها كذلك الاوصاف 
الدقيةة التي طلع بها مان ريئار في القصة الغزلية ؛ 5 برزت اخيراً السخرية الرشيقة المرحة التي 
استبدفت النساء والاكلير وس رثعرضت للتدلل والاخلاق الارستوقراطة ‏ ؟ يتضح ذلك في 
قهمة ١‏ اواكاسين و نيكوليت » , 


ان هذمه النزعة الى الراقعية والهساء ؛ الني أظبرت تذو المقل على الماطفة © رهو مرقف 
جديد ينم عن بصيرة رذكاء » قد ترطدت تهائيا بعد السئة ٠؟١‏ بيئا اهتمث الجاهير اههاماً 
منزايداً الو لفات الحادفة الى جمل العاوم في متناول الميع . كا أن المكتبات الخاصة » التي 
اخذت نتكرن في منتصف القرن الثالث عشير ؛ قد عبرت عن الاتجاه المزدوج » المتزايد تباعدأ» 
شمو الررع الششصي رااصرفي من جبة © ونحو معرفة الانسان والمالم معرفة عفلية طليقة مسن 
جمة ثانمة ؛ واشتملث بصورة شاسة على الكتب التالية: اللإلفات التمليسة » كدوائر المعارق» 
والكتوز » 4؛و ه ضور العالم » ' المستوساة من مؤلفات « فنسان دي بوقيه » (حوالي 2)1١814‏ 
ر مل افات تقوية كتر اسم اللاديسين ونموص الكتاب المقدس أو ٠‏ مدائح العذراء » , لذلك فان 
الميزة التي تلسم بها المولفات الادببة الكبرى سوال السئة 2١89‏ أي في الوق نفسه الذي اخفق 
فيه مثسروع ترما الاكربني » هي عردة > لا تلو من الحفاء » الى الاقيةة والبساطة والملاسظة 
المنحررة من كل افتسار صريم او معئري . وفي ندوة آراس بثشيرت ألعاب آدم دي لاهال 
الموسيقية ( 1١78٠ 1١8+‏ تقرياً ) مسرح ملسرر من اصوله الطقسية منقطع لتصوير الجتمع ) 
وازدهر ؛ بفضل الباريسى روتدوف »© شعر نسءط صادق يمكس مشاعر عامة البورجوازيين 
وبشداد بالمقابة على الخطاط فضائل الفرسان , اضف الى ذلك ان مجان دي مولغ وهو خمير ممثل 
لاروح الجديدة » قد هاسسم بائحة؛ في ١‏ قصة الرردة » الي وضعها حوالي السنة ١9076‏ في باريس» 
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كافة الآراء الاججاعية المسلتم بها وكافة العواطف المصطنعة والمعقدة؛ فهدم اسس الاخلاق التدللية 
وسخر من عمادة اارأة واذنكر تفوق شسرف النسب ؛ وان في المركز الاولي الذي يحل قمه 
الطببعة والعقل لاجلالاً مباشراً لمفاهم فلفة ابن رشد . فانتهى بهذا المبل الحدام عبد عظم من 
عبود الادب الفرنسي 5 


الاان هذا الادب قد استمر » حتى وفاة القديس لويس » ادبا دولا تتذوقه النخبة في كل 
مكان »> فأوحى من ثم ؛ في مظاهره المتعاقمة» كافة الانتاجات الموضوعة باللفة العامية في اوروبا 
الغرببة . ففي كاتالونيا » ولا سما في البرتفال » سار الشعراء مذ اواخر القرن الثاني عشر على 
خطى شعراء جنوبي فرنسا المنجولين» وكان للأغاني الامائبة في فرنسا الشئاليةتأثيرها على ملحمة 
« السمد » القشتالية في الارجح . وفي أثناء الرحلة التي قام بها فردريك بربروس الى آرل كي 
يتوج فيها ملكا على بروفنساء تعرف المشموذون الالمان إلى الشعر الغنائي الجنوبي واقتيسوا عنه 
مقوماتادب الثدلل. فتقلوها الى المنطقة الريئائية حيث اعطت النور للأغاني الابمائية الالمانية؛ 
وبمسد السئة 199٠١‏ ترجم « وولفرام فون اشنباخ » ومنافسوه القصص الفرنسية الجديدة . 
وَعْرَا الشعر البروفنسي المدن الايطالية » ولا سيها جنوى » وحتى البندقية » فكب عليه بلاط 
فردريك الثاني في صقليا اكبابا مثابراً . وآثر الفلورنسي « برونتثو لاتبني » » حتى ما بين 
ألمنة +5مارولم؟؟؟» أن يضع بالفرنسية كتايه «الككتز» الذي كان قد أللقه لتعلم حكام المدن 
الارطالية » لأنه اعتبرها « اعذب اللغات وأعظمها ثمولاً » . 


096 لعل اشعاع فرنا هذا يبرز بمزيد من القوة ايض] في المظاهر الفنية لحضارة 

فت القرن الثالث عشر. في الموسيقى ارلاً: قفنذ حوالي السنة ١7٠١١‏ حقى منتصدف 
ولابة الدديسلويس» توسع الفنانان الباريسيان ليونين وبيروتين في أبحائها حول الموسيقى المتعددة 
الاصوات ووضعا الاسس النبائية لبعض الالوان الجديدة التي ازدهرت من بعدهما . وفي الفنون 
التضويرية خصوصا : ففي فرنسا الشالية تكون اعظم فنون القرون الوسطى أي الفن القوطي » 
قبل ان ينكثسر في كافة انحاء اوروبا باسم «الفن الفرنسي». وهو فن مقدس شأن الفن دالروماني»» 
ولككنه اعظم منه انسائية وواقعية » فاستجاب من ثم للتطور الفكري العام ؛ وهو فن المدن 
ايضا يعبر عنارتقاء البورجوازياتراشعاع كنائس المدن واحتجاب الأديرة الريفية يفعل تأثرها 
نصعوبات الاقتصاد في السادة . 


تحرر النمط القوطي من الاشكال «الرومائية » في النصف الثاني من القرن الثاني عشر » 
ولكن هذا التحرر كان بطيثاً . فقد ادخل الفنانرن السبترس.ون » منذ السنة ١١64‏ في ستيو» 
ومنذ السئة ١١6١‏ في بونتينيي»الأقواس المتقاطمة الجارية بين الزوايا المثقابلة في سقوف كنائسهم 
النسقية العارية ؛ وقد استعملت أساليب التسقيف الجديدة كذلك في انحو وبواتو » ولكن دون 
ان يفضي هذا الاستمال الى تعديلات هامة في'هندسة الأبنية التي ما زالت ربعة متراصة . 
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وتحفقت النجاحات الحاسمة في الارافي الملكية بتأثير من الهندسة البنائية في « سان دفي » . 
وحاول مبندسو العبارة » في كاتدرائيات نوون وسئليس ولان وباريس وسواسون التي شرع 
بتشيبدها ما بين السلة ١١45‏ والسنة 1١8٠١‏ > مختلفة كل الاختلاف عن بعضها شأن الكنائس 
« الرومانية » » وقريبة كلما * في تصممها العام ؛ من الفن « ألروماني » في نورمنديا » استئار 
كافة الامكانات التي يرفرها تقاطع الأقواس والتسشيد بالزوافر » فتوفقوا في « لان » الى جببة 
تتألف من ثلاثة مداخل مسقة مسقوفة يعلوها موضوع هلدسي تجميلي وردي الشككل » بابث 
برجين » رتوصلوا في باريس الى رفع القباب إلى أكثر من «٠‏ متراً . اما الرسامون والثقاشور:_ 
المكلفون تزيين الاغلاق > فقد و لوا النقاشة د الروهائية » شيثا فشيئا بأضفاء مزيد من الاناقة 
والعذوبة على التاثيل - الاحمدة والاشكال » وخصوصاً بطرى مواضيع حياة العذراء في سنليس 
اولاً » ثم في لان » واخيراً في باريس حوالي السنة 108٠‏ . 


أدت هذه المحمارلات ؛ بين السنة ١*+٠‏ والسنة في فرنسا الكابيتية هذه بالذات »> إلى 
خلق عل امال القوطي الذي لنحد أمثلته النموذجية في شارتر * وقد شدت بين السنة 4و١‏ 
والسلة ١١٠‏ ؛ وف « رمس » التي بوشر بلشيمدها في السنة ؟ اا “ وق أمان التى ابتدأ العمل 
فيها حوالي السنة 1+٠‏ . فجاء هذا العلم نمط) استبداديا سيطر على الابنءة كلما فحد من تنوعباء 
وغيز هندسيأ بتشامخ تدريجي نحو العلاء. في هذه الكتنائس التي احتل فمها الورس مكانا متزايد 
الانساع » والتي قامت مجذاء صحنبها المنخفضين كنائس جانبية ‏ هي أوقاف عائلية خاصة تم 
عن ثروة بعض الفثات الاجتاعية وبروز بعض المظاهر التقرية المتميزة ‏ تققت الوشة العمودية 
بارتفاع القباب > وتحول القسم العلوي من ابراج الاجراس » والانسجام بين الزوافر الخفيفة وبين 
دعائمها » وأيقاف الركائز الكثيرة المتحررة من التيجان حثى لا يعيق صعودها عاثق . وقد بلمُ 
هذا الشموخ حدا, في أبذية « بوفيه » القصيمة التي ارتفع خورسها » قبل انهيارها ‏ الى قرابة ٠ه‏ 
مترأ وابراحبا الى أكثر من ١6٠١‏ متراً , وفي الوقت نفسه تجوفت الجدران وكادت الأبنية تصبح 
جراد هيككل يقوم على الركائز والاقواس ؟ فاتسعت الأبواب واستطالت النوافذ العلوية باتحسساه 
أقسامها السفلى يحيث زالت تدريحميا المسافة الوسيطة الفاصلة بينها وبين اقواس صحن الكنيسة ؟ 
وباتت من الاتساع حمث توجب تقويتها ببعض عناصر التقوية الداخلية . وتمثل كنيسة « سانت 
ثُابيل » الشاهقة في باريس ؛ التي ليست سوى ميكل زجاجي »© !كتمال هذه التبوية التدريجية . 


تتميز الطريقة القوطبة اساسا » في النقاشة » باستعداد روحي آخر حيال مواضيع السرر 
المقدسة . اجل لم تزل هذه المواضييع مقدسة ؛ ولكن الفنانين لم يحاولوا اذ ذاك » تحت تأثبير 
التبدلات التي طرأت على الشعور الديني » تمثيل قوة الاشخاص الفائقي الطبيعة » بل ما مكن ان 
يمعليم اعظم عاطفة اخوية نحو الانسان . ولا يعبر هذا الفن عن عظمة الاله بقدر تعبيره عن 
حبته . لذلك فاننا نشاهد في الجركات والوجوه سجذواً ورقة» وفي الابتسامة تصنعاً » وفي:العدون 
تغضناً وفي الجفن تثاقفةا يطبمان النظر بلطف شري يناقضه التحديق الساهي في الوجوه 
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« الرومانية » . وكانت الخاوقات » في الوقث نفسه 4 موضوع اهتام خاص ٠‏ فمات للكائنات » 
من نات وحموان؛ولأعمال الانسان» مكانها في النقاشة التزيبنية التي رتبت ووجبت بكل اتقان. 
وقد أففى هذا الترتيب الجديد » الذي لا تزال تنكس فيه نزعتا النفس الرئيسيتان في القرن 
الثالث عثسر ‏ البحث الآني عن العطف الالهي وملاحظة الأشياء بتبصر ‏ في الحقل التصويري »> 
الى اهمال المواضيع الخيالية ( اذ ان المزينين لم يستوحوا الرؤى الجليانية ؟ نذاك » بل المواضيع 
الواقعية وسير المسيح والمذراء والقديسين ) » واتقان تقليد النماذج النباتية الني عم استخدامبها في 
التزبين وانتشرت في كل مكان > ومراعاة القياسات والتناسق في الشكل البشري . فبرزت 
النقاشة شيثا فشيئا في الجدار وغدت مثالا ( فالصحناء » بعد تاج العمود » سائرة نحو الزوال )4 
وانتبت »© بفعل قبلتها الانسانية » الى الاقتراب اقترابا غريباً من فن صناعة الاثيل القديعة : فان 
اشخاص مشهد الزيارة في رمس لا تختلف بوجوهها وملابسها عن العاثيل البونانية ٠‏ 

وأدى تحو”ف الجدران اخيراً » بحؤوله دون النقوش والرسوم التزييئية » الى ازدهار تقنية 
الزجاج التي اعتمدت في الغرب عند القرن العاشر على الاقل يحل منها » حتى ذاك التاريخ » 
ضسق النوافذ «الرومائية» . فانتشر استعمال ذاك الرجاج المقطع بواسطة مصائم الزجاج الكبرى 
التي قامت على التوالي في سان دني في منتصف القرن الثاني عشر 2 ثم في شارتر » وأخيراً 
في سانت ‏ شابيل» وسيطر على كافة الطراثق التصويرية الاخرى“وفرض علىةزاويق اللخطوطات 
نفسها » التي أنتج أجملبا في المصانم الباريسية » اسلوبه الخاص : الاصباغ المقائلة الني تفصل ينها 
دوائر سوداء تقوم مقام الفواصل الرصاصية بين القطع الزجاجيبة » والخطوط المدكسرة » 
والتبسيط الككلي . 

تكوكن هذا النمط في الحوض الماريسي ثم انتشر في كافة أنحاء اوروبا . وبرد هذا الانتشار 
الى الاسباب التَالية : تعاظم الدولة الكابيتية ونفوذ القديس لويس في المام المسبحي » والماشأ 
الفرنسي لبعض التيارات الدينية ولا سيا الجمعية السيسترسية التي انتثرت اديرتها في كل مكان » 
وشهرة المراكز الفكرية في « ابل دي فرانس »© فقليلون جداً هم ذوو المقامات الكنسية الذين 
م يترددوأ على جامعة بأريس في القرن الثالث عشم والذين لم يستطيعوا من ثم نقسل قيس من 
الطرائق الف ةالفرنسية الى الكنائس التي اسند تالمهم ادارتها في عبد لاحي .» وتأثير المصنوعات 
الصغيرة » كالتاثيل العاجمة الباريسية او المذاخر الليموسينية النحاسية المزدانة بالممنا » التي 
قلّدت اشكال الفنون الكبرى شير تقلمد وصدرت إلى كل مكان . 1 

تيز هذا الانتشار بعمقه وشثموله في الارض المقدسة بصورة خاصة »2 وفي البلدان الجر مانيية 
بعد السنة 18٠٠‏ على الرغم من أمانتها الطويلة إلتقاليد الكار و لنجية . أدخل السيسترسيون اولآً 
استعيال الاقواس المتقاطعة فيمناطق الماننا الختلفة وحتى في اسوج/ثم استوحى بناؤو كاتدرائيات 
ببرغ ومغدبورغ وللمدورغ منجزات لان وسواسورت. » كا استوحى بناؤو ستراسبورغ وكولونيا 


الكاتدر ائيات الفرنسية الكبرى التي يعود تاريخها الى اوائل القرن الثالث عشير ؛ وعلى شواطىء 
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البلطيك سقفت الكتنائس الكبرى المبنية بالفرميد » في كل مدينة من مدت الشراكة الهانسية » 
وفافا الطرائق القوطية . وتم التقليد نفسه في النقاشة حيث انتشر النمط الجديب » في القالب » 
يا في متراسبورغ مثل > بفضل الفنانين الآثين من فرنسا ؛ ولكته تقليد مككثار : اذ ان تماثيل 
تومبورغ وبمبرغ الجملة هي > خارج فرنسا » التاثيل القرطية الرحيدة.الني يمكن مقارتتها بهاثيل 
شارتر أو رمس . 


اما في البلدان الجنوبية» وهي مبد النمط « الروماني » وأرضه الختارة “ فلم يككن لفن ٠‏ ايل 
دي فرانس » هذا الآثر الكبير . فحتى أواخر القرن الثاني عشر بقيت غاليا الجنوبية أمنينة كل 
الامانة للطرائق التقليدية : والى هذا التاريخ يعود ازدهار النقاشة الرومانية في نروفنسا وتحقيق 
النقوش في فبك وفي كاتدرائية « بوي ». ولم يدل ألفن الشمانى الا بدخول اجمعية السيسترسية 
وبسط السبطرة الكابيتية » أي بعد حروب الالببين في لنفدوك » ومع سلالة انجو في بروفنسا - 
وبصورة سطحية جد أي بمد السنة ١١6٠‏ . ثم انتقلت تقنية الافواس المتقاطمة عبر طرق 
الحج » فظبرت في السنة ١154‏ في سان جاك دي كومبوستئيل » ولككن كاتدرائيات لوغو 
وسسغوفنما » العائدة الى اواخر القرن الثاني عشر » ما زالت آنذاك رومانة » على غرار النقاشة 
الككيرى في كتالونا وروسمون ألتي تمادى عبدها زمناً طويلاً بعد ذلك العبد ؛ ولم يشم عم امال 
الفرنسي حقا » بعد ان نثسره السبسترسيون في بوبليه ايضا » الا في اوائل القرن الثاني عشر » اذ 
فرض نفسه» في طلمطلة وبورغوس ولبون» على مبندسيالكنائس الجديدة. وهنالك اخيراً بلدان» 
هما ايطاليا واتكلتر! 2 ل يتأثرا بالنمط الجديد الا تأثراً جزئياً . 


“5 ففي انكلترا » التي بلغ من تثسر.ها الثقافة الفرنسية وانقبادها » في حقل التصوير » التفنيات 
الفرنسية الأصدر» اننا لا نستطيم التميز » في القرن الثالث عشر» بين النقوش الباريسية ونةوش 
ونشستر المزوقة» واصلت الطرائق القوطية » التى اختبرت فمها قبل سواها » تطوراً مستقلا منذ 
عشبة الفتح الكابيتي لاورمئديا » واستفرق تحررها من طرائتي النمط « الروماني » النورمندي 
مزيداً من الوقت . فحتنى حوالي السنة ٠6؟١‏ » ترى ان كنائس « الفن الاتكليزي البكور » > 
وأشبرها كنيسة سالسبوري » تتألف من اجزاء متجمعة متلاحة وتم عن ايثار فنانيها ‏ الذي 
سنشاهده في العهود اللاحقة ‏ لانبساط الاجزاء القائمة وراء اللذبح » ولا تزال محتفظة بأبواب 
وضيعة , اما الامط ١‏ المزخغرف » الذي عقبه “ وهو يتميز ببروز خطوط طفيلية » فقد نحرر 
تدريحا من التأثير الفرنسي , وسواء غطت النقاشة الجببة كلبا بالعاث ل » م في كاتدرائية «ولز»» 
او اعتمدت في الابنية المدفنية لتمثيل الموتى تحيط بهم مواكب النواحين مذرفي الدموع » فانها 
على مزيد من التميز والتفرد ايضاً . أما في ايطاليا » حيث ل يرسخ النمط « الرومافي » نفسه في 
بوم من الايام » فان المستوردات السسترسية الى فوسانوفا ومان غالنانو » ثم استخدام الافواس 
المتقاطمة في الكنائس الدومنكة والفرنس.سية الكبرى» الذى النحصر هنا في السةلى ولم بفض 
الى العمودية ولا الى تجو”ف الجدران > ل تنوصل الى تغيير اتجاهاتها الفنبة الاصلية الخاضعة اما 


التأثير البيزنطي واما تقاليد القدعة . 


اضف الى ذلك ان الفن الفرني قد اصبب حواليالسنة ١796‏ بنجكة 
شسمبة بتلك التي اصيب بها الانتاج الادبي . فقد نضيت القريحسة 
الخلاقة ؛ حملت المسائل التقنبة كلا © وم تتجدد المفاهم قط » وافرط الفنانون في التدقيق 
والرفة» دون أن يتجرأوا بعد » 5 في انكلتراء على نبج تزيين مستبجن . ساروا في النقاشة شطر 
التصنع والتفه . ولس هذا سوى مظبر من مظاهر الاممطاط التدريجي في الحضارة الفرئسية : 
فالمملكة الكابيتية قد فقدت 1 نذاك المركز الرئيسي الذي احتلته في تطور الثقافة الفرية . 
ويردت هذا التواري الى اسباب عديدة نذكر متها في الدرجة الاولى التغييرات التي طرأت في 
اواخر القرن الثالك عشر على الاقتصاد الاوروبى . استفادت فرنسا في ما سبق 2 أكش من أية 
دولة اخرى » من التوسع الزراعي ؛ ولككن هذا النوسع قد نوقف خلال القرن الثالث عشر » 
فأدى ترقفه »بفمل فقدانالتوازن بين السكان المتزايدين عدداً والانتاج الذي انتهى الى الاستقرار» 
الى أزمة كانت مجاعة السنة ١997 ١١‏ الخطيرة اوضح دليل على واقعب! . واتضحت في 
الفترة نفسها مظاهر المحطاط الاسواق الدورية في ثميانيا ؛ وغدا الافتصاد الفرنسي المزدهر » 
بمد نمو التجارة الكبرى المطرد » وتوسم الأععال المصرفية » وانتشار النقود الذهبية » خاضعاً 
لسيطرة رجال الاعمال الايطاليين » يا يبدو ذلك بوضوح في بإريس نفسما . 


ضمف التآثير الفرنسي 


إلى هذا المامل الاول من عوامل التراجع انضم تقبقر السيطرة الفرنحية في الشسرق الادنى : 
ففي السفة ١551١‏ استعاد الموتانيون القسطنطيئية وحصروا اللاتين ف بمض السسادات في شبه 
جزيرة موريا حبث ل يلبثوا ان تطلمنوا » وفي السنة ١74١‏ سقطت عكا آخر معقل مسيحي في 
سوريا : واذالم يؤثر هذا التقبقر شيء على التجارة الايطالية » فانه قد عد من نفوذ الثقافة 
الفرنسية . ويجب ان نتأخذ بعين الاعتبار كذلك توسم الدول الدائرية : المانيا التي امتدت نحو 
الشرق وقامت فببا المدن الكثيرة وازدهرت اقتصادياً بفضل الطرقاتالتحارية الجديدة الملحدرة 
النها منجبال الالب»واتكلترا التى احمت بعضتقالمدها الحلية بعد ان فقد الملكوالارستوقراطية 
ممنلكاتها في البابسة الاوروبية » وقشتالة التي توصلت الى حصر العرب المفاربة حول غرناطة ؛ 
واراغون التي فت تمارتها في المتوسط والتي انقزعت > منذ السنة ١788‏ > صقليا من أيدي امراء 
انجو الذين انحصروا في ما خضع من شبه الجزيرة الايطالية لمملكة تابولي . ففرنسا ليست وحدها 
بمد اليوم > وبمكدتنا تكوين صورة عن هذا التنافس في تاريخ جامعة باريس الداخلي : لا تزال 
المدارس الباريسية'» في منتصف القرن الثالث عشير » تحتل مر كزاً اولي معترفاً به » ولكن 
المفككرين العاملين فبها والاساتذة الذين يوزعون التعلم على طلابها ينقسبون بأعداد كبيرة لبلدان 
أجنبية» ك و البير الككولوني » و دتوما الاكريني » والقديس « بونافنتورا » . واحتلت مدرسة 
ا وكسفورد » التي ما زالت تتقدم باستمرار » مركز الصدارة في بعض حقول البحث . وأفضت 
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النذاعاتالني قامت في مستهلالقرن الرابع هشر بين الباب! ومللك فرنسا الى هجرة بعض الامبائذة 
والطلاب ‏ وهي هجرة اولى . اضف الى ذلك ان تجزثة العام المسيحي الى دول مستقة متميزة 
فد حمد"ت من مكانة المرا كز الفكرية الكبرى » كجامعة إريس مثا : وهذا ما حدث في السنة 
7" بين ذمى فبليب له بيل جون دونس >المعروف بدرئس سكوت» يسبب مناصرقه لروما. 


مله الاسباب جميعها » تدنى شأن النفوذ الفرنسي . فببنا ل يبق من أثر لاننشار اللغسة 
الكابيتية الراسع في السرق الا في برص وموريا > ازدهر في البورتغال واسبانيا شمر غنائي 
بئغة الشعب , اجل لا يزال الفراد الطبقة العليا في انكلترا يتكفون اللفة الفرنسية » ولسكنبا 
لغة فرنسبة مشوهة باطراد » وبقوا امناء لقصص الفروسية التي تؤلف بهذه اللغة » ولككن اللغة 
الاتكليزية » وهي لغة الارياف © اخذث تنتشر في المدن وتستعمل في الككتابة مرة اشخرى , 
وتملى الشعر كذلك عن اللفة الفرنسية في ايطاليا الغمالبة ثم في ايطالما الجنوبية بعد تقبقر 
و شارل داغحر 4. روفي الوام انتقلت ادارة الثهافة من فرنسا الى ايطاليا في هذه الحقبة الممتدة 
من السنة ١180١‏ الى السنة ١1٠١‏ الى هي مثابة مرحلة نضج نبائي بالنسبة للملككيات الغربيبة 
اشتدت فيبا الانتقاداث المرجبة الى البابرية ؛ رقد الى اللسم فيما على ارسطو الى الحم على 
فلسفة نوما الاكريني » ومرحلة توسع التجارة الكبرى ترسعاً عظبما » وليضة البندقسة وجنوى 
البصرية والعمليات المصر فية الفلورنسية الكبرى , 


ان ايطاليا هبه » التي شيم عليها الانمطاط حتى ذاك المهد 
ضعت شضوعا مئاديا للنزوات والمايات الاجندية ؛والتي تأثرت 
أ كثر من أيذ درلة اشرى »2 منذ النديس فرنسيس الاسيزي » بالرسالة الوحيدة القادرة على مجديد 
مسيحية القرون الوسطى ؛ قد استعادت بفضل التسارة التي أسباها البسر © استقلاها الروسي 
وفوتها الخلاقة . فقامت في مدنا » حبث تككدست اعظم الثرواث الملقولة في الغرب » ثقافيسة 
نماصة متميزة أغدتها العلائق بالشمرق ورواسب الثقافة الرومائية التي اخذت تستعيد نشاطبا , 
فبي ايطاليا اذن التي تسادث إرث فرنسا الادبي رنفخت حياة سديدة في الآلران النى وهنت فيها 
بعد ان ازدهرت في ما وراء الجيال أن تتليد قصص الفروسبة الذي تلائى > داضل المملكة 
الكابيئية » في اكثار ممقد لا رون له » قد ود له موطئا > في اوائل القرن الراببع عشير » في 
بلاطات سكام لرمبارديا المسلبدين ؛ 5 ان الشعر الصقلي ارلا » والشعر التوسكاني والبولوني ثانيا > 
قد اقتيسا وسدادا شهر الشعراء المتسولين في فرئسا في « اللمط العذب الجديد ؛ . اشف الى ذلك 
أخير ) ان ثقافة القرون الرسطى الكلاسيكمة 2 المدرسية والصوفية على السواء » تمد حسققت 
آنذاك » في « المهزلة الالهية » 2 التي تجمع بين الايمان العميى وانتقاد الملكية البابرية بمرارة 
والاعساب بفر سيل رار سطو ومعرقة ابن رشد وتجيد بحبة التدلل»منتبي كالما رأعظلم مانساتها , 

رأدت ايطاليا للفنرن فسطأ اعفلم يز ايض . رهذا القسط هو بمث تدريمي للأشكال 
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لباشير النوشة الاإطالية 


القديمة نبضت به ايطاليا الرسطى بصورة خاصة > في تلك المقاطعات »2 اللملاجىء » الثي لم تتأثر 
شأن غيرها بسطرة المفاهم الجالية الاجنسة . فلم ينقطع السكان قط في هذه المناطق عن تشسيد 
الككنائس ذاتالاعمدة الداخلية والجدران المارية المغطاة بالاحشابوفاقا لنبط الكنائس الملكية 
الصافي: فان كاندراثيةأورفماتو التي بوشر بلشميدها في السنوات الاخيرة من القرن الثالث عثشر» 
أشبه بكنيسة ملكية قسطنطينية » على غرار كنيسة «سانت ماري دي ترانستفير» الني شيدت 
قبل ذلك التاريخ بقرن ونصف ؛ وبرزت مثل هذه الامانة للطراثى القديمة في التزيين ايضاً مواء 
في الجبهات حيث تتعاقب القطع الرخامية بأشكال هندسية» كجببة وسان ميناتو» في فلورنساء 
ام في اشكال التمليط بالفسفساء التي رسعها آل دكوزمائي» البونانيو الماش للكنائس الرومائية. 
اما النقاشة التي تأثرت تأثراً اطول عبداً بالطرائق المستوردة من الخارج » فقد رجعت بدورها 
الى المافي الروماني 2 منذ اواخر القرن الثاني عشر » في «بارم» حميث تتميز الاشكال الرومانية 
التي حققها « بندتتو انتلامي » بتوازن وجلال رشيق لا بتميزان علها في النقوش النائئة ٠‏ وفي 
الربع الثاني من القرن الثالث عشر > غدت صقليا » الني أعدّها فردريك الثاني > في تفكيره » 
لأن تصبح مركز الامبراطورية بعد تجديدها» مر كزأ لنبضة صناعة التماثيل القدية التي أنتحت» 
في الفقدة نفسها التي أنتج فيما « الاله الجبل » في امبان» التراثيل النصفية العظيمة المنسمة بطابع 
روماني حميق التي حققبا ازميل « نيكولو دي فوجيا » . واقتبس جمهور من فناني توسكانا 
اخيرا » ابتداء من نقولا البيزي وانتهاء ب « تينو كاببنو » مواضيم النقوش المقدسة المستوردة 
من فرنسا مستوحين في عملهم نقوش النواويس استيحاء مباشراً. وفي اواخر القرن الثالث عشر 
شملت هذه الحركة التصوير ايضاً . ولما كان هذا الاخير مستقلا عن فن التزيين الزجاجي الذي / 
يمد له مكاناً في كنائس ايطاليا المعتمة » فقد تأثر تأثراً حميةاً بالفن البيزنطى الذي كان مزدهراً 
جداً في أواخر عبد النرضة المقدونية » فج_اء التزيين الفسمفسائي الذي انمز في بيت العماد في 
فلورنسا » بين السئة ه١١‏ والسنة ١٠8؟١‏ > تقليداً مخالص) للناذج الشرفية . ول متم « شبابوى » 
١١1 (‏ - «.م٠‏ ) الا لاضفاء الحئان الفرنسبسي على الصور البيزئطية » وقد واصل محاولاته » 
في سينمًا ».دوشو و د سبمونث دي مرثبني » . اها في روما فقد انصرف الغسدفسائي توريئي 
في كنيسة « سانت ماري » الكبرى ( )4 والمصور الجدراني كافالءني في صكئيسة 
دسانت ‏ سيسيل » » عن تقليد صور الشسرق الدوناني الحإمدة الم وية واهتدوا الى حماة السور 
القديمة ودقة فياساتها . فكاناكمن مبّد الطريق ل ه جوتو » الذي ادخل الماطفة القوطية على 
الاشكال «٠‏ الرومانة » فأحاها فى صور جدران كنيسة « أميز ‏ الملا ( 5ه؟ؤ - ١١.4‏ ) 
وفي ارينا دي بادرا , 

ولكن الفترة ( ١٠1‏ مس1 ) التئ صور فمها جمونو» تلسية لطلب آل « باردي »6 ونم 
من كبار صيارفة فلررنساء مشاهد حياة القديس فر نسس على جدران كليستهم الخاصة المعروفة 
باسم كنبسة « الصليب المقدس » »© تصادف في الغرب فترة عقبت مجاعة كيرى انهارت قبا 
الاسعار الزراعية وأفضى القلق الاقتصادي وتوسع السلطة الملككية في فرنسا الى قيام التككتلات 
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الاقطاعية » بينا بدأت اعمال حربية شبه مستمرة مع انكلترا عند حدود غويان ؛ وتصادف » 
كذلك الفترة التي اخشارها البابا يوحنا الثاني والعشرون لتوسيع القصر الاسقفي في افيئيرنك . 
وللدخول في نزاع معلن ضد « الروحبين »؛ كا تصادف اشيراً الفترة التي وضع فيها دانتي » في 
كتابه « الملكبة.» > نظرية امبراطورية م بعد لحا من وجود > وتجد > في كتابيه « المطهر » 
و « الفردرس » » المظمة الابطالية . فقضي 1 نذاك نهائيا على التوازن بين العناصر السياسية 
والاقتصادية والديلية والفككرية لحضارة القرون الوسطى الذي قدار له » قبل خسين سنة © في 
عبد القديس لويس > ان يتحقق بصورة عابرة في « ابل دي فرانس » . فاعترض العام الغربي » 
الذي ما زالت قوته الخلاقة شه مليمة » قلق فككري وصعوبات مادية ما كارن لبرتقب مدى 
ديومتها . 


يذراوا 


(لفهسق (للاولت 


بعد ان اختل نهائي » في الربع الاول من القرن الرابع عشر » ترازن المالم المسبحي السريع 
الزوال » دخدلت اوروبا الغرببة مرحلة طوية من الاضطرابات تمخضت يتحول حمدق في الدول 
والانظمة الاجتاعية والاقتصادية » والعقليات . ولبست بلايا حرب الملة سنة » والكوارث 
البشرية » وتراجع العام المسبحي امام الغزو المثاني » واضطرابات الكتيسة الرومانية » سوى 
المظاهر السلبية لهذه الولادة الشاقة . اجل لقد قوت هذه المظاهر المنافسات بين القوى الملكية؛ 
واستعجلت تحرر الدول حبال السلطة الكنسية ؛ وأظهرت عدم التناسب بين موارد الامراء 
المالية والعسكرية وبين وسائل ولايتهم على مجتمع زالت فيه زوالا نهائيا روابط الثعلق الشخصي 
والعقاري في النظام الاقطاعي . وبدا النظام الاحتاعي و كأنه يتفكك في شقاء الارياف » وفي 
انقسامات الاوساط المدنية حبث انفجر حقد الوضماء على اشراف متشبثين بامنيازاتهم المبنية 
والملدية . فبرزت في كل مكان عراقب انكاش الاقتصاد المنيادي : نقص في الاتتاج وتنافس 
صناعي وتدن في النقد المتداول وفوفى في الاسمار . 

الا ان هذه الايام العصمبة لا تعني قط 6 6 يمل الناس غالبا الى الاعتفاد » نشوئثاً كلباً في 
الافكار وفساداً في الاخلاق او نبككة في القوى الخلافة . فان الناس آنذاك > وان عاشوا عيشة 
جائرة كانت نهاية الحياة فيبأ قريبة جد من منبعها احسانا » لل بستوا على البأس قاعدة ولا على 
الدوار نظام . وان القرن الرابع عشر الحافل بالمضادات والمتناقضات - التي هي مات الحياة 
بالذات - لا ستحق 6 في حقل نتاج الفكر والفن » الازدراء الذي درج الناس على قذفه به. 

فيجدر بنا في الدرجة الاولى ان نل بالابعاد الحقيقية والانسانية لهذه الحضارة التي أرادت إن 
تكون شاملة مع تشبئها بتنوعبا وألي سددت الدولة تحردها في اجواما . 


١‏ أبعاد الحضارة الغربية 


الرقعة الجغرافية تنكش انكاثا مطرداً . فقد أقصرت » امام الامبراطورية الوتانمسة 
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الجدادة » وامام الاسلام » على الجزر - قيدص ورودوس وكريت والارخبيل - وعلى بعض 
مقاطعات هوريا والآتنك » ولكنها قواعد انطلاق ضعمفة للنبوض هجوم معاكس . ول يكن 
هذه المراكز المتقدمة » القلملة السكان» المتزعزعة بفعل غارات المغامرين الكاتالونيين والتافاريين» 
سوى قيمةعسكرية هزيلة؛ اهبك عن ان مشاغل جنوى والبندقية وبرشاون التجارية كانت كافية 
للحباولة دون تنفيذ مشاريم الجلات الصليبية لو ان هذه المشاريم كانت أشد عزما ول تقتصر 
على احلام تغذيها البلاطات الاميرية دون ان يكون لها أي صدى في الجاهير . ذلك تضاءلت 
العلائق بين الغرب والشرق في المتوسط الشرق بعد ان عاث فبه القراصنة الاتراك فساداً. يضاف 
الى ذلك ان تدسخل السلطة العؤانية قد ارغم الحضارة المسبحية على الانكفاء برأ ايضاً. فقبل نباية 
القرن الرابع عشر تراجعت -مدود العام الغربي حتى شرق كرواتما ودنغاريا وبولونما التي بات 
كلبا » متذ ذاك الحين » ولقرون عدة » مواقم تهددها الاخطار امام الاسلام الترئ. وهو تراجع 
م يكن لبعوض عنه الفتح المسيحي للتوانيا عند الحدود الشمالية لهذا العالم . 

وم تمد المالك الايبيرية كذلك من القوة بحيث تستطبع 4 في القرن الرابع عشر » مواصلة 
الاتتصارات الصاعقة التي أتاحت لها الاستيلاء على كثير من المواقع الاسلامية في الغرب؛ وسبقدر 
لامارة غرناطة ؛ في ارض شبه الجزيرة نفسها » ار تدوم حتى اواخر القرث الخامس عش . 
فقشتالة غدت مسرحا للنزاعات السلالية ولاضطرابات الهروب الاهلية التي تحالف اطراف النزاع 
فيها مع المسائين احيانا ؛ وعندما حاولت شن اهجوم على هؤلاء اخفقت امام غراطة في السنة 
وزم!1 > وعلى بعض المسافة من « الجزيرة »وه-60ه/4 في السنة 4#خ؟ , الجحل لقد يرهنت 
اراغون وحدها عن طافة توسصة؛و لكنباءبعد ان استعادت من العرب المقاربة القطاع الفالاءسي 
والجزائري الذي يعود اليبا»اقتطعت ها امبراطورية متوسطية في العا(المسيحي نفسه: فالسطرة 
الكاتلونية » وهي آآغر سيطرة اشتركت في التسابق البحري > / تتخط البونان حيث أسبت 
بعض الدوقيات السريمة الزوال ؛ ثم اضطرت ؛ منذ اوائل القرن الخامس عشر » الى العودة الى 
حوض المتوسط الغربى : صقليا » سردينيا » كور سكا » الباليار . 

كانت النتيحة انتقال مركز ثقل العال.المسيحي و الغرب . ولعل روما نفسها اعتُبرت 
عاصة لا تليق بان تكرن هذا المركز بسيب دنوها من الحدود الجديدة وتعرضها للأخطار . 
ويمكن القول » من هذا القسل »2 أن اقامة البابوية في افينبون قد جاءت نتبحة اخشار حصيف ؛ 
فان افون > وهي ارض بروفنسية ضمن إراضي الكنيسة ابتيعت فى السنة مغم١‏ من دسان"» 
ملكة نابولى » كانت عاصمة موافقة يستطبع المندوبون والقصاد وناقلو البريد والرسل الانتقال 
منها الى !هم مدن الغرب في آجال متساوية تقريبا : باريس في خسة او ستة ايام » لندن في 
ثمانبة او عشرة ايام » بروج في غانية ايام » البندقبة في ثلاثة عشر او اربعة عشر يوماً » فالس 
في مانية ايام . 

في هذا الغرب الذي تحددت آفاقه ازداد وعي التجار والعاماء والحكام لتقاربهم المتبادل . 


بحث 


وقد شجهمهم على ذلك بعض النيماحات التفنية والفزعات الفكرية الجديدة التي جعلت التتحليل 
والدقة في المرتبة الاولى من مشاغل الفكر . . فسوف يقبح قاس إلزمن © بفضل اكتشاف الساعة 
الدقاقة المنقنة » حساب دوائر الطول ؛ ‏ ان تقدم رصد الاجرام قد شى الطريق امام تحجدسد 
دوائر العرض بمزيد من الدقة ٠‏ وبأت بمكنة المسافرين ن » بفضل قدرتهم على تعدين الاماكن بنقطة 
تحدد باحداثياتها وعلى وضع الخرائط » اختصار المسافات وتوفير الوقت . وتحسنت كذل_لك 
وسائل النقل على الطرقات البدية والبحرية الني غدا التقلب على مشقاتها امراً إوفر سهولة . ومدد 
أ واخر القرن الثالث عشر أفضى دخول المواخر امرتفعة والسفن الحربية العاملة بإن المتوسط 
والاطلسي والمائش وحر الشمال » ودخول القوارب الشراعية المسطحة والمرأكب الطوياة الضمقة 
والخفيفة العاملة بين الاطلسي والبحر المتوسط ؛ والتعامل في بروج وعلى سواحل ملاحات نوانو 

مع بوآخر الشحن الثممالمة الثقيلة » الى اعتياد هماكل مننشابيهة في بناء السفن . ويشير الأوُرخ 
« فيلاني » » في كلامه عن اننشار المراكب الطوية الضيقة والخفيفة ‏ الى شعول استعال الدفسة 
المحورية . وقد أمنوا للسغمنة استقرارهأ فوق المياه يزيادة عدد الصواري واضافة الشراع اللاتيتي 
الى الشراع المرسع ومضاعفة صفوف الجذافين في السفمنة الحربدة وتقوية المسكل بتحهيز مقدامبا 
بطرف قوري , ٠‏ ونببت « الانوار » الى مداخل المرافىء والشواطىء القريبة من الطرقات البحرية» 
وعم استعيال البوصاة . فادت الطمأئينة والسرعة الى اختتصار المسافات . ومع ذلك فان السفر 
من البندقية الى بروج كان يستفرق في القرن الراسع عشر ثلاثة اشهر » أ فيها رسو السفن في 
بعض المرافىء التمون ؛ اما نقل البريد برأ بين هاتين المدينتين فنكان يستغرق خسة عشر يوم ف 
الظروف العادية» بينا كان يكفيه في الظروف الطارئة اسبوع من الاحضار المتواصل . 


امأ سبب هذا الثباين فبو ان الطريق البرية تفضل الطر يق ألائية » النهرية او البحرية؛من حيث 
السرعة : اذ ان المسافة بين مراحلبا لا تنعدى 4٠‏ او ٠ه‏ كباومتراً اجمالاً . واتسعت العريات 
الكبيرة والثقيلة » التي تجرها الخبول المقرونة » لأكثر من سنة عشر شخصا , الا ان المربة ذات 
العجلة والحصان والبغل ما زالت > في الارجح» الوسائل المفضلة لنقل التجار المبادرين والمسافرين 
الذين لا ينقلون أمتمة كثيرة 6 ؛ وهي وحدها ما يوافق الطرق الصعبة » ولا سيا معابر الالب التي 
أصمحتث سالكة بفضل اعمال فنية جريئة فاختصرت المسافات بين المتوسط وحر الشيال . 
وهككذا تحولت لمصلحة الرين الطريق الني كانت تؤدي في السابق الى اسواقى ثميائيا الدورية ؛ 
فانحدر المسافرون عن طريق البريثر والسيتيمر والسان غوتار - الذي قأكيد قيمام « جسره 
الأزبد » في السئة ١0٠‏ - و ١‏ الساث برثار » الكبير والصغير » نحو جنيفا واسواق المائا 
الجنودمة ؛ وأثارت اقامة البابوية على ضفاف الرون » نجاز « مون سني » » منافسة سركة 
نقل متزايدة في مجازي لارش و « مون جنيفر » . ولذلك ل تقس المسافات » بالنسبة لآناس 
يواجووناخطار البحر والجبل» بقياسات الطول المألوفة» بل قدارت بالايام التي يستغرقها قطعها. 
وقد ذكر المنادي الحربي « بي » أن « جيل له يوفيه » حدد ابعاد فرنسا في منتصف القرركف 
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الخامس عشر ا بلى : « اثنان وعشرون يرما طولا وستة عشر بوم عرضا » . وهكذا فان ابعاد 
الغرب في القرون الوسطى ما زالت تقاس بمقياس الانسان . 


هل باستطاعتنا اقامة مقابلة بين انكفاء العالم الغربي وتوقف حركة الارتفاع 

في كثافة سكانه با ترى + ان معلوماتنا اولبة ومتقطمة وغير متلاحمة : بعض 
الاحصاءات المدنية في الامبراطورية وايطاليا وهولئد! ؛ وفي فرئسا » احصاء عام للعائلات 
وسحلات تقديرية ومطارح ضرائب ؛ وفي اتكلترا جدولان بالضرائب الشخصية . فبل يلل 
مغروم العائلة ثلاثة اشخاص او خسة اشخاص ؟ ان السؤال موضوع جدل . ولكن امؤرخشين 
يجدمون عل النظر الى القرن الرابع عشر والشطر الاكبر من القرن الخامس عشر نظرم الى حقبة 
طوية تتميز سوط كثافة السكان . 


عدد المكان 


اجل لقد أدى ارتفاع هده الكثافة في القرو نالسابقة الى اكتظاظ المناطق الخصبة بالسكان» 
ولكئن هذا الارتفاع يحب ان يقاس بالنسبة لوسائل الانتاج لا بأرقام مطلقة . ولبس محتملاً ان 
تكونفرنسا قد بلغت ال ١6‏ ملوننسعة التى توصل المها ونا. لرت» انطلاق] من هد ولالعاثلات 
العائد الى السئة ١7#,‏ » بينما ما زال سكان انكلترا في الوقت نفسه دون الاربعة ملايين . فان 
مساحات حدباء واسعة فد بقست » سسب الافتقار الى التقدم الثقني » شبه خالية من السكان : 
كالجبال التى لا بعيش سكانها الا من تربية الوائي (الالب» والبيرينيه» وجبال السييرا الاسبانية» 
والابنين» والجبال القديمة في اوروبا الوسطى ) ؛ والتلال البائرة او البراحات في اسكتلند! وبلاد 
الوياز ؛ ومستئقمات امانيا الشالية التي لم ينجز صرف مباهها ؛ وسرول المتوسط اللاحلية التي 
انتشرت مها الملاريا . فلا عجب من ثم اذا تفاوت توزع السكان في الارياف : ففي سبول زراعة 
الحنطة على مقربة من باريس >“ في هضبة فرنسا » عشرون عائلة تقريبا في الكدلومتر المربع ؛ 
بينما لس في تلال م هوربوا » الحرجة سوى ثلث هذه النسة ؛ وعاش كذلك نصف فلاحي 
اتكلترا في بعض كونتيات الجاوب والشرق ٠‏ 

اضف الى ذلك إن هؤلاء السكان»الذين تفاوتتوزعبم وبات عددم مرتفما جد] بالنسية لحالة 
الانتاج الغذائي » قد عانوا الامرين» في بعض المناطق » من اضرار الحروب . فقد اقفرت بفعل 
مثل هذه الاضرار بعض مناطى ولاية « بوردو » التي سيباجر اليها ال « غافاش » في وفت 
لاحتى. م ان نورمنديا التي بلغ عدد سكانها» حوالي السنة 297.٠‏ أكثر من مليون نسمة ونصف 
الملبون » كانت قد فقدت » في السنة ١46٠.‏ 2 ثلثي سكانها » فأنار خراب أريافها مراثي « توما 
بازين » أسقف ليزبو . ولكن هذ! النقص في السكان يلاحظ في كافة انحاء اوروبا : ومرد ذلك 
الى ان نتائج سوء التنفذية والا محطاط الاقتصادي كانت, اخطر وأعم من كر" الجبوش 
الغازية وفرّها . 

وقد سبق انقلاب الوضع هذا ما يمكن اعتباره تمببد ومقدمة له . نمجاعة السنة ١895‏ قد 


اا 


أفنت عشر الاهالي في مدن صناعة الاجواخ في فلاندر الكث.فة السكان . ا ان الطاعون الاسود» 
الذي نقله من حيفا الى مسينا أسحد المرااكب التجارية » قد انتشر » خلال اشهر معدودة » حت في 
الككلترا وسككندينافيا , اما اضراره > التي جسّمها المؤرخون المعاصرون > كا نرجح » ققد 
تجارزت مع ذلك كل تصور ممككن ؛ فتراوحث نسبة الوفيات » يحسب المناطق المتلاة » بين من 
وثلث جمرع السكان . وقد دون سجل غورنية جيفري في بورغونيا » وهو الوششقة الوحسيدة من 
نوعب التي وصلت المنا هن هذا العبد 4 445 حادثة وفاة من اصل ١‏ ؟! الى ١6٠٠١‏ نسمة © في 
السئة ١+‏ وحدها ؛ اضف الى ذلك ان اديرة المقاطمات المترسطية قد اقفلت ليا : فلم يدق 
في موللبيه سوى سبعة أخوة من اصل ١٠‏ راهباً درمييكانيا ؛ وفقدت ترسكانا ثلاثة ارباع أو 
اربعة اماس سكان مدبا ‏ في الارجح , 


كان الطاعون بلاء شاملا تمده تكرارا حتى أواخر القرن الرابع عش » ثم فتك سكارن 
بعض المناطق بررة شاصة © فطببع هبطة كثافة السكان بطابع عطير جداً , وان هذا النقص 
الكبير في عدد السكان - منتجين ومستبلكين س مو الظاهرة الاساسية التي تفسر تفبقرا 
امتصاديا طويل الامد , وما كأن من أمى التقديرات العددية » فانها ترحي لنا مع ذلك يمدق 
سركة لا نظير لها من قبل؛ فان عدد سكان انككلترا قد هبط ؛ على ما يبدو » الى ما دون المملوئين 
والنصف في السنة لالا1 . اضف الى ذلك ان ندرة اليد العاملة 5 نذاك واقم أكيد في كافة أنماء 
ادروب! : في المدن المزدهرة كبرشلوئة وفالنس واشبيلية “يا في ارياف قشتالة الني / تكن كثدفة 
السكان في يوم من الايام - وليس ترقف ححرب استعادة اسبائيا بغريب عن هده الحاجة الى 
السواعد في الارحخسم ؛ وفي الكلترا ا في فرنسا حمث انكشت مساحة الاراضي |استثمرة 
انكداش عظيما ؛ وفي سهول ايطاليا الجنوبية » رحتى في المائا التي تأر العمل في استعهارها 
الداشل مم انها / تصب بالطاعون بلسبة غيرها . 


م يكن الضسرر الذي نزل بالمدن أشف منه في الارياف , الا ان المدن > في اعظم المناطق . 
تمضرا ؛ ما زالت 1 نذاك وضبعة جداً؛ فربما قاربت فلورنسا ال ٠٠٠‏ 46 نسمة 2 قبل الطاعون؛ 
وريما بلغت ملائر شف هل! العدد 4 وثر اوح عدد السكان في ممظم.المدن الداشلءة ‏ كوديئا 
وسمدا ربادرا مثلا مم بين ,5.٠+‏ دارءءه ١8‏ لسمة, اجل ل تعرف مدر اوروبا كلبا نسبة , 
الانس نفسها في عدد السكان , فالى جائب هريسكا في اراغرن الني فقدث ١ه‏ / من سكائها » 
مث برشلونة ) في منتصف القرن الخامس عشمر» ٠٠٠‏ لاعاثة تفريبا ؛ رعلى بعض المسافة من 
البي التي هبط سكانها من ٠١ ٠٠١‏ الى ٠٠٠‏ ه نسمة © ببا تحده أكثر من نصف العائلات التي 
تألفت منبسا ؛ ل يببط سكان لولوز © بفضل تقاطر الفلاحين الهاربين من حقوهم التضررة » 
بالنسية نفسبا: فقد فض عددهم من +., ١‏ سوالي السنة وسم؟ الى اقل من 7١ ٠٠١‏ حوالي 
السنة ١6٠‏ , ويشاهد هذا التفارت نفسه في مدن صناعة الجوع في هولندا الني لم يسجل بءضها 
أي هبوط قط . فقد استقر هد سكن غنث حوالي ٠٠٠‏ ٠6ب‏ في حال أن بعضها الآتغر قسد 


1 


نهار أمبياراً بتكل ما في الككلمة من معثى . ويلفت النظر ايض البعاه الذي رافق * على الطرق 
الجديدة التسارية الدولية » تقدم المدن في مثل هذا اللرف المسير : فجليف ل لهم سوى ١.6‏ 
عاللة فيالسنة 4١1١4‏ رفي الرقت نفسه تقريباً» كان سكان زوريخ دون عددم عشبة الملاعرن؛ 
رفي منتصف الفرن الخامس عشر / تبلغ نورمبرغ ال ٠١ ٠٠٠‏ نسمة قط > متجارزة بذلك إلى 
حد بعيد سكان فرتكفورت , على المين ‏ بيثما / ييلع مكان لريك 4 رهي عور تمارة المدرنب 
الهانسية » سوى 9٠ ٠٠.‏ أو ٠.٠‏ 8؟ نسسمة . وماذا عسانا نقول عن اتكلترا الريفية حيث / 
تبلغ أية مدينة » باستثناء لندن » أكثر من ٠١ ٠٠١‏ نسمة في السئة لالا#١‏ ؟ 


في كافة هذه المدن » رحتى في بارس » أؤبر مديلة في أورريات ٠٠١٠٠١‏ رركيسا 
٠٠‏ 166 نسمة ب يرز الطابع النصف الريفي الذي ل تفقسده كلياً في يرم من الايام . فسواء 
أنفى الازدهار في القرن الثالث عشسر الى ابهام الناس بتقدم مستور © آم دقهيم الأو ف مسن 
الحصار الى ابقاه مصادر التموين قريبة منبي » فان المساكن الجموعة ؛ المثقاربة سد في يمض 
الاما'ئن » قد تباعدت من اسرار البسطات داشلها اراض راسمة غير مأهولة : عدائق و كروم 
ومراع وسيقول , ويعود ذلك » بعد أن تدرت اسباب الميش ؛ الى ان الناس ل يكولرا ليمتهوا 
اكثار النسل الا في الفترات التي تعقب الاربئة » اذ نلاسطل عند الماقين على قيد الحياة ارتفاعا 
كبير في نسبة الزواج, وقد لاسظ « بيرين +4 في هر لندا الني لل تعسب شأن غيرها بالطاهرن؛ 
أصابئها بأزمة الصناعة © اقبال ابناء النبلام على اللمياة الكينوئية والفلاسين على جوش الم تزقة ؛ 
بمنها كر ست الفتياث بثو ليشهن لله في سكون سدائق أديرة المدن, وراع الصناسون النلتكيرن 
رالبرابائيو نيطامون عم في مصانع سينا وفلررنا الممثقرة الى امشاهم 4 ببنها اشتار النكالالر نيون 
والنابر ليرن الجازفة والمغامرات . 


ربا سدثت آنذاك مباحرات هامة لم تستبدف © 8 سارى ذلك في اراشر اأفرن اطامس 
عشر 4 اعادة استثار المناطق المتضررة» بللانت دلامل اشتلا ف توارن بي نسمة السئؤان والموارد, 
فقد انتقل السكان في هو لندا من المدن التي سمتها البطالة الى الارياف © رفي الاما ذن الاشرى 
من الارياف المي سيطر علييا! الخرف من محجئدي الحروب الى المدن المقفلة . رسيم استطمنا 
استشفاف رضع السكان لاحظلنا نسبة كبيرة دن العازبين رنسمة ضعيفة من الارلاد في العائلات» 
رفي الوئث نفسه الخفاضا كبيراً في معدل الاحمار , راذً! ما اسئند الى بءض السابات التي 
اوربك بالنسمة لانكلثر! ؛ فان معدل اطبا » الذي قدر ب )# سنة سوالي السئة 10٠‏ 2 قسه 
هل الى ١!‏ سئة ابآن انئشار الطاعرن » ثم ارتفع الى با« صسئة في الربسع الاول من القر رب 
الحامس عشسر , وقد باخ من قصير الما آنذاك ان «١‏ كرمين » نفسه قد نظر الى انسان في 
الثامئة والجسين نظرته الى انسان ه مسن دا » . ول يعجب احسد من أن يمك الامير شارل 
فرنسا في السابعة عشسرة من ممره رعرت في الثانية والاربمين متسلما ممسكة الشوخ ؛ في سال 
أن مداصرء ادوارد الثالث © الذي فهنى في الخامسة والستين » بدآ لأبنا, سلدنه 2 في السئرات 


ذا 


الاخيرة من حياته » و كأنه فضولٍ ينتعي الى جيل غير جبلهم. وقد اسبم افقراب !مرت بدوره 
في تضيق آفاق اوروبا التي سبق ورأينا انكاش حدودها , 


اضحلت في الوقت نفسه بعض الخطوط التي أعطت » أثناء اشماع الحضارة 
الفرنسية ؛ ظاهر الوسمدة للعال المسيحي , فان تعاظم سلطة الملوك أو الامراء» 
بعد ان عل الناس كيف ينظرون الى أبعد من اطدود التقليدية للسيادة أَوْ لضواحي المديئة » قد 
صلب الاطارات القومية التي انككشت داخلبا 7 نذاك روابط الفئات الاجتاصة . اسل لاست 
ظر وف الامتكاك بين عقلياث شعوب الغرب اللمثماينة ما اعوز الاجمال السابقة : مشاجرات 
الفر نسمين والاسبانيين على الطرقات المؤدية الى « سان . ماك »؛ منافسات البحارة الثورمئديين» 
رعايا ملك فرنسا » والبحارة الفاسكوتبين رعايا ملك اتككلترا ؛ تزاحم الايطالبين والفرنسبين 
والكاتالر نبين في اساكل البحر المترسط الخاضعة للسيطرة العؤانية ؛ تصادم السلافيين والالمان في 
سبول الشسرق * وتسادم الالمان والسكندينافيين في المسار الشمالية . ولكن التضاد خلال القرنين 
الرابسع عشيمر والخامس عشر قد ازداد سدة بازدياد رعي الشعوب لفرديتها تحث تأثير الحمساة 
المشتركا في كنف أمير واد وتأثير المصالح المشتركة وتشابه الاخلانى والمشاعر . وفي لوقت 
نفسه الذي ثفاقت فيه المزاجة الاقتصادية»اغهذ تالمنازعات الدبلية والماافساتالسياسية وتمابير 
٠‏ الوطن ٠‏ و ١‏ الامة » ترئدي» في كافة اللنات/ طابماً معاد جدأ » لأن كل شعب اشذ ينصرف 
الى ديد نفسه مد جيرانه فى الدرءجة الارلى , 

نشأت الامة الاتكليزية قبل غيرها بفضل قله عددها وتلاحمم! في جزيرته! , فقد تككون » في 
الفرن الثالث عشير > غمد المطالب البابوية رالتسف الملكي > شعور جماعي ب د وحسدة المملكة » 
بلغ درسة كبرى من القوة في مناطى الحدود ميث اصطدم بالقومية السكتلندية ار بتشبث سكان 
منطقة الرياز بعاداتهم الخاصة , واهاز سان ما وراء المانش لكارثس1 باثوكبورن ( ١284‏ ) 
ولمعاهدة لورممبتون المذلة © وبغضوا السككتلنديين وسكان منطقسة الريلز الذين دفعهم « مككر » 
الفرنسبين دم © فرعدرا جرودهم رسددرا شعورم القومي © بيثما نشأ في الالم الشعور نفسه 
عند الفرنسيين : ركان العامل الهامم في الحالين سقد] مشتر؟) واحدا ا بشيد ذلك مؤرخو 
الممسكر ين : فر واسار' سان له بيل » متي دسككوئي » ترما بازين » او جون دي ريدن وتوما 
و لستكرام , وقد تباهى كل من المنادي أطربي الفرنسي والمنادي الحربي الاتكليزي» في «نقاش» 
شبير تيز بالحدة ؛ بتفرقى وطنه وتفوق العادات السائدة فيه . واعترف « جيل له برايه » > في 
درصف البلدان»» بما لككل من الشعبين من مميزات وعاداث» رلككنه ل يخف تفضيل لأمته الخاصة : 
د أن شعرب هذه المملكة اناس بسطاه ولا يوون الحرب شأن الآخرين » , وقبل مثة سلة » أي 
منذ ولابة « حان له بون » اعتبر انصار سلالة ١‏ الفالرا » انهم وسيدثم « الفرئسيون الصالحون 2 
بيلها مثلوا بالاعداء الاتكليز كافة امنود الغزاة الذين يربو البلاد ) وقد وسله بورجوازير 
باريس اللرم « لاسطفات مرسيل ؛ رئيس التتعار وقتلره ( مه-1 ) لأنه سالف عصابات «ولاء 
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الجنود » بيئها صرخ قضاة «كاهور» البمديون > الذين أرنمتهم معاهدة كاليه على الاعتراف بادوارد 
الثالث ( «+٠‏ ) : « واعذاباه » ما اصعب التخلي عن السبد الطبيعي والقبول بسيد اجني 
مجهول ! 4 وهو هذا الشمور القومي نفسه ما اثار الماس » في عبد شارل السابمع » في قلوب 
اهالي « تورنيه » ولدون المخلصين » وبعث حرب الانصار في الارياف الذورمندية ضد ٠‏ الفرنسيين 
المنكربن » المواطئين على الاحةتلال الاتكليزي وامستفيدن هله . 


وتصلمت بفعل الحركة نفسبا » في الطرف الثانى من اورويا» مقاومة البلدان السلافية للسيطرة 
الجرمائية او للفتح القري . اجل ان الامبداطورية الصربية التي أسسبا اسطفان دومان » والتي 
كانت ردة فعل استقلالية ضد الحاية البيزنطية » قد زالت من الوحود بعد هزيمة كوسوقو الاولى 
( وم( ) > ولكن ماثر الجاءين البلقائيين قد عرفت فترات مجسدة بفضل هونيادي واسكندر 
بك : كنوا » والحق يقال » اعداء للاسلام » ولكنهم م يتشببو! بصليبيي القرن الثاني عشر » بل 
بالبولونيين » الذين انتصروا على الفرسان التوتونيين في تاننبرغ ( ١4٠١‏ ) أو با محاربين الوسيين 
القساة الذين لم تنل منهم حملات عسكرية استمرت عشرين سنة ولا التدابير الامبراطورية القمعية 
الوحشية » ولا التنازلات الكنسية التي أقرت في جمع « بال » . وقد جاء في المرسوم التنظيمي 
لجامعة براغ الذي أعلن تحت تأشير « جان هوس » : « يحب ان يككون البوهيميون الأول في 
ملكة بوهممما » اسوة بالفرنسين في مملكة فرنسا او الالمان في المانيا . 


وعرفت مناطق اخرى ايضاً م تبتل كغيرها بالحر وب والاضطبادات» بقظة التضامن القومي: 
فقد كتب غرر العقود الليأاجي وخر تكورع ) دوالي السنة :١4.٠٠‏ «الدلاد آخذة في الاتحادم؛ 
ولبسث اليلاد في نظره إرضاً فحسب > بل مموع الارادات التي قثلبا وتتحد للزود عن استقلانها 
ضد السمطرة البورغوذمة وعن لغتها ضد الثقافة الجرمانة؛ ونحن هنا امام طلبعة امة صغيرة ترمز 
السها درجات الساحة العامة في لياج . ولبسث بأقل فائدة » من هذا القبيلى» مع انها أكثر تأشراً 
في الزمن » ولادة شعور قومي بورغوني في امارات هولندا التي وحدتها مئذ السئة 4م١١‏ » 
السلالة المتفرعة عن سلالة الفالوا . وقد اضاف الحاح الضرورات السماسية والاقتصادية والنقدية 
والانضواء تحت سلطة إمير واحد > ووحدة المصالح » الى النزعات الحلية الخاصة المتأصلة » 
صوفية مشتركة لم يكن الأسياد » في اججاعات « الجزة الذهبية » » الوحيدين الذين أخذوا 
يحاذبيتها . فحتى السنة مس١‏ » استطاع « فيليب له بون » » الامير الفرئسي > تعليل النفس 
باعتلاء عرش قرنسا الذي كان هو اول صاحب اخاذة فيها ؛ اما ابنه شارل « المتهور » فقد 
أعلن نفسه برتغاللا» حتى لا يقول انكليزياً» يسبب امه المنتسية إلى آل « لتكستر » . وحدث 
في الرقت نفسه ان كللة « بورغونيون » التي أطلقت اساما على انصار خاصوا انصاراً آخرين 
م «الارمئياك» أصبحت نقاضاً لكامة « فرنسيون » . وقد اسف « شسثلتين » مؤرح الحوليات 
نفسه للنزاع بين « هاتين الامتين الختلفتين » الفرنسيين والبورغونيين » ؛ ولككن « اوليفيه دي 
لامارش » و « ان مولمنيه » من بعده قد بغضا فرنسا » وعبر الحتاف « لتءش بورغونيا.» » 


ليك 


في آخر القرن الخامس عشر » عن بقظة وعي شعب مختلف تام » هو شعب هولندا » الذي ما 
زال يتامس طريقه . 

اجل ان اوروبا لم تشترك اشترا كا متساويا في هذه التطورات . فليس هناك من وعي قفوي 
حقيقي في المانيا مثلآ » على الرغم من انبا حاولت جمع شتات أبنائا . كا ان الدول الني كانت 
تؤلف مملكتي آرل وبورغونما القديمتينتوصلتالى التخلص نهائاً مزالقبضة الامبراطورية ودخلت 
الواحدة تلو الاخرى في التبعبة الفرنسية او في تبعية دوقية بورغونبا أسياد هولند! » وم تمد 
الحجيات الامبراطورية» بعد منتصف القرن الرابع عشر » لتهيج الانصار الجرمانيين في ابطاليا 
الشمالية . ولع « الامة » الالمانية حقبقتها » يسبب حرمائها من عناصرها الغريبة » الا في 
ظروف نادرة 4 كاحتكاكها بالقومية التشيكية مثلاً » اذل تبرز في أماكن اخرى وى نزعة 
عاطفية غامضة لا تتراءى الا في التوريات الادبية . 

اما في شه الجزيرة الابيرية فيجب علينا ان تنكم عن القرمبات في صيفة الجسم. 
فالكاتالونيونوالاراغونمونوالقشتاليون والنافاريرن يشعرون ويعادون انهم يتميزون عن بعضهم» 
كا تشهد على ذلك الحروب الأهلية الفظيعة ااني قامت ببنهم باستمرار . وسيق للبرتغاليين كذلك» 
في معركة « الجوباروة » ( 880 ) ؛ ان أعربوا عن تصميمهم على العيش منفصلين عن 
ملكة قشتالة , 

على الرغم من تألق ايطاليا آنذاك في حقل الفنون والادب » فانها قد تأخرت » أكثر من أية 
دولة اخرى» عن ركب القوى القومية هذا . وعبئاً نادى دانتي » في مستمل القرن الرابع عسر» 
بنثاله المسكوني المبني على الامبراطورية الشاملة والمسيحية الرومائية؛ فكان الجواب الوحيد الذى 
تلقاه أنانيةافليميةغاية في القذارة. وما زالالوطن “بعد مرور مئة سئة»كالمقضح في محاكة دارران 
فالا” » » سوى يط من الافراد لا يجوز ان يككون أي منهم أعز عليه من نفه : « قبل تحوز 
ان ارغم على الموت من اجل وطن هو حصملة هؤلاء ؟ » وليس باستطاعتنا الاستشباد » امام هذه 
الانكارات ؛ الا بسيترارك الذي فكن لعمري من تذوق عذوبة الماة في ارض بروفنسا» ولكنه 
شنتر على افون ؛ ملفاه في الديار « الاجنبية » وراء الجبال وعبكر عن شلفة الشعبين في 
'« دفاعه » ؛ او بكاترين دي سينمًا » التي تدين لحا سلطة الكنيسة » سواء لمصلحة العالم المسيحي 
اجمع ام بموجب رمالة قومية » بالاقامة في روما والبقاء في أيد ايطالية » : بين سكان روما 
او ايطاليا » . 


ان قومبة القرن الراسع عششر » من حيث هي بجر" عاطفة تفاوث وعيها 
ول تحش بعد الا حميا بدائية » وجدت اوثق روابطها في وحدة لغة تعبر 
فها » بالكائات نفسبا؛ طرائق الشعور والتفكير نفسها . فقد اهتدى شعب فرنا ‏ في ازدهار 
النثر الذي بات وحده موافة) 1 نذاك للأخبار المحلية والقصة والمسرح الشمي وف « يوميات » 
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فرواسار » وثتدة د قصة الرردة » » وملاحق د قصة الثملب » > وفي التحويرات الكثيرة التي 
أدشلت على قصص الفروسية والأسرار والمزحيات ؛ الى ميزات سجبته الني عبر عنها بلسار: 
راسد انكفات امامه اللبحات الاقليسة . اسجل ما زالت فرنسا الجنوبية « وطن لنة الارك » 
ولكن لغة باريس » التي ازداد استمالها باطراد في وثائى الديران الملكي رفي وضع صيغة القرازين 
امغذت » حستى في هذا الرطن ؛ تننشر يرما بعد يرم» اذ ان « اللغة الام » هي ما كان يعتبد عليه 
في المسكوك الر>مية , ولذلك فقد دهش المنادي الخربي « بري ؛ من أن مككان بريطائيا » على 
الرغم من انهم رغايا املك ' د يتككدون لغة لا يفرمها أسمد غيم اذام يتممبا » ؛ في بال ارب 
سكان كونئية بورغونيا وسافوا يتككامون اللغة الفرنسية و بسرولة », 

اما ايطاليا والمانيا ؛ الامتان اللتان تتامسان طريقها » لما زالنا متمسككئين باغتيهها انامئين. 
ند بلغت اللغة الايطالية كلها دراك مع دانتي ؛ رعبرت اللفة الالمانية؛ لا سما في المدن التمجارية» 
دن التصلم الرمزي والعاطفي ؛ بيثها ائاحث «ؤلفات «اكبارث » للثثر أن يغدر التعبير عسن 
الفككر الجرماني بالذاث , الا ان الحركة القومبة لم تمد لها في لغة أية بلاد مرتكرا اقرى منه في 
لغة بوهيديا, فقد انتصرت هنا اللغة التشيككية مع شارل الراببع الذي أرصى؛ في رقيمه الذهي؛ 
باستشداهها وتعلييها . رقد أثيتث انهسسا سديرة بعاطة اصعب المراضبم © أي الةانرن والماب 
والعلسفة واللاهرت ؛ فكانت لغة المسلحين رالرعاظ رمتر سمي المُوراء » وفسسد هئف لرما دي 
سئيني فائلا : « ليست محمبة الرب التشيكية اقل منبا للاكلمية » , وحين حار بها سيجيسمرن دي 
لو كسمبو رغ والبارونات الالمان ؛ استخد مث للتعبير عن الغضبة ر الال القر ميين » على رار الشعر 
الغنائي السربي الذي عمد لعازر » المغارب على نفسه في كر سوفر ؛ و تاج صيربيا الذهي » , 


وايسث النبضة الاديمة رالاجتاعية التي حققتها اللفة الاتكليزية اقل ما ييز هذا المبد. كانت 
الرطانة الانكار نر ر مندية لغ ةالادارء ولام وأرساط الور جرازيين الأترياه و الار سدو قر اطرة ) 
فبلغ بن 'بعدها عن هذه الطبقات الاسجتاعية في ار اشر القرن الرابم » انه بات ازاما ققح 
المدارس لتعليسا ران المناقغات؛ رخا عن انف رجال القانرن > اصمحتث مُجري بالافة الاذكليزية 
في البلاطات الملكبة ,. سين تجاسر هذري دي لنكستر على التقدم يموجه باللفسة الاتكليزية ؛ 
امام مجلس السنة ووم 2 لاقالة ريشار اللالي اأرالي للفرنسمين * كان الشاعر ان ١‏ لتفلائد » 
وه دُرسر ه رلناقار الثرراة نثرأ ( بايعاز من ويككايف ) قد ترفقوا مدلى ربع قرن الى التعبير 
الادبي عن رغاتهم الاجتياعية ور انتفادم للأخلاق رمثليم الديني الاعلى , 
كان مقدراً هذه القومية الناشثة ان تتحدر شيثا فشيثا من هذا 
المسئوي العاطفي والادبي الى المى_ ترك السياءي بشكل تعلق 
بالسلالات القرميا في رجه كل منافس اسني هبنا كان من أامر سقرقه الررائية . فقد هلاد 
الستكتلنديرن ؛ المشبورون برلاجم الرآسر لسلالة البروس» باقالة مذكهم داوود 2 حين فككر هذا 
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الاخير » وهو في الاسر » بالتخلي عن ملكته لادواره الثالث » : مفضلين تقديم جميمع متلمكاتهم 
قدية له .)١55(»‏ وفي السنة 1١54‏ فضل البارونات الفرنسيون فمليب له فالوا على ادوارد 
الثالث نفسه مع ان هذا الاخير حفيد فبليب له ببل من جبة امه» لأن فبلمب له فالوا من «مواليد 
المملككة » . وكان لتبمة موالاة فرنسا اثرها الكبير في تخلي الانككليز عن ريشار الثاني وحملوم 
عل القبول بابن عمه هري دي لنكستر ملكا عليهم » كا ان البرتغالبين هللوا لابن زنى مغتصب* 
هو جان الاول مؤسس سلالة الآفيز ه6١‏ رغبة منهم في الحدلولة دون اتحاد سلالي مع قشتالة. 
وحدث على نقيض ذلك » كا نرى في اوروبا الوسطى » ان السلالات الاجنببة تجنست في وطنها 
الخديد: فقد خلف حان دي لو كسمبو رغ الذي تزوجمن الغر أميرةمنامير أ تالبرييسليين في بوهه.ا 
( +30 ) > ابنه شارل الرابسع الذي سبق ورأينا ما فعله في سبيل الثقافة التشييكية ؛ وبعاد 
ان استقرت سلالة انمو في هنفاريا بفضل مصاهراتها للارياديين » دان لها تاج القديس اسطفارن 
بكثير من امجاده وحتى ببسط السيطرة على بولونيا التي عادت وأقامت فيا بعد ذلك سلالة 
سلافية جديدة بزواج الملّكة هدفبج من الامير اللتواني لادسلاس جاجلون ( 1889 ) . اما 
دوقية بورغوثيا الذين ارسشوا اقدامهم في هولندا سلة من محالفات المصاهرة فقد بلغ من قوة 
مركزهم انهم / يتخلوا عنه قط ؛ ومنذ الجيل الثاني كان « جان سان بور » يتكل لغة الفلاندر 
الشعمية 4 وفي اواخر القرنالخامسعشر وقفالشعبيكلته في وجه مكسيسليان دي هبسبورغ 
لأنه لم يكن « سيده الطبيعي » 

وبرزت في الغرب اخيرا » خلال القرن الرابع عشير » قوميات كنسية حقيقية . ألم يقل 
الكثير خطأ والقليل صواباً عن اقامة البايأ في افينيون منذ ان اتبء.ه بيترارك « بتزويج البابرية 
من ملكة فرنسا » + اذا كان البابوات « اللموسون » قد قبلوا في غالب الاحمان بأخذ سياسة 
الملوك الكابيتيين والفالوا تحت حمايتبم» فان مبمة دوق انمو الكبرى لدى غريفوريوس السادس 
في السنة 179 لم تستهدف سوى محاولة ابقائه على ضفاف الرون , ولكن ردة فمل الرأي العام 
الانكليزي ضد الفرنسمين المستائرين بالكرمي الرسولى كانت اعنف منبا ضد دسائس البابوية 
'الابطالية. فقد كان حك التشريمع البرااني قاسبا جداً على منيم الاجانب برامات التولبة الرسولية 
وتهريب الموارد الكنسية وفوائد الحقوق الاميرية البابوية والاكثار من تقدم الدعاوى الى ممكة 
روما : فقد اضيف في السنة ١156‏ الى انظمة « التولية » ( 1881 ) و ١‏ التحذير » ( ه١١‏ )»2 
ملع دفع الضريبة الاقطاعية التي توجمت على ملك انكلترا منذ خضوع «١‏ جان سان تير » للبابا 
أنوشنتموس الثالث , واذا كانت المملكة البحرية» عند حدوث الانشقاق > بين المالك الاولى التي 
جمعت ثم ل الخاضمين لبابا روماء فائما كان ذلك» 6 كتب 5 نذاك اسقف «غالواي» السكتلندي» 
د انتقاماً من الفرنسين » لا حية بالحقيقة » . 


وتحدر الاشارة هنا » على كل حال » الى ان موقف الدول اممتلفة من البابويين المتنافسين قد 
أملته النفسية الاقليمية الخاصة عبنها » فكانت الحكومة الفرنسية » بدافع من الجامعبين ورجال 
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الشرع الذين كانو! جد" سعداء في مراقبة جمع المكاسب الككنسية والحام الروحية » اول من كام 
بالاختبار الفلشيكاني » طيلة سنوات عدة » بتحظيرها الخضوع للبابا ( موم؟ ) . او لس في 
التوزيع غير اللألوف » بحسب القوميات 6 الذي اخضع له اعضاء جمعم كونستانس الممد” للحم 
على المرطقة التشيكية ‏ وهي كليسة اخرى قومية تماما ‏ الدلالة كل الدلالة ايضاً على تطور 
مفهوم ٠‏ الامة » بالذات » التخصص حتى ذاك العهد بالفئات الجاممية » وعلى الانظمة الديئية 
الجديدة ؟ فقد طالب الامراء - ويشبد على ذلك في فرنسا الامر الصادر عن سلطت الملك 
والمجلس في المنة وم4؛١‏ - بأن يديروا على هوام دُوُون الاكليروس في الامم الختلفة » كلما 
استحال الاتفاق مع البابا على الاشتراك في هذه الادارة : وهكذا فان القومية اقامت المواجز 
حتى في حقل الككثلكة المسكوني مبدئياً . 


وقد قوى هذه الحواجز التقسم التدريحي الذي تناول الامارات 
والمالك . الاان مفبوم الحدودءما زال » بفعل الحاجة الى الخرائط 
الطوبوغرافية الدقبقة » بجرد مجاز قانوني لآن الحدود غير معروفة تماما حيث جب ان تقوم في 
الارض , وقد رافق الرغبة في الحماولة دون توضيح حدود الاراض التابعة للاقطاعات » رغبة 
خفية في عدم تعبين حدود التوسعات الفيدة التي قد تحققها السلطة . لذلك غالياً ما كان الفاصل 
بين امالك منطقة دفاعبة : كالولايات المتاحمة للحدود الشرقمة الخاضعة لرقابة الكتائب الجرمانية » 
ومقاطعات الحدود بين سكتلندا والوياز حبث فصلت انكلترا عن سكتلندا » كا يقول المنادي 
الحربي بري * « ثلاثة ايام من البلاد الصحراوية »» ومقاطعات الحدود الاسبانية المتاخحية العام 
الاسلامي . وكان ادف من الحصون التي شيدت عند تخوم الوياز وقشتالة والاكيتين رمم الحدوه 
رسما تقريبياً حبث لم تؤلف الجبال او الاحراج ه سياجاً » تقلديا ملام : ونحن هنا امام معنى 
جديد لكامة « الحدود ‏ التي اقتبست اساسا من حبهة الحرب » فحلت في اوائل القرن الرايع 
عشر محل كاهمة « ولاية متاخمة ه . وسسدو ان املك لويس الماشر قد استعمل كابة « حدود» في 
السئة ١١6‏ للهرة الاولى في كلامه عن الحاميات التي تدافع عن المملكة في منطقة الفلاندر » ْم 
استعملت ؛ في وقت لاحت 4 في الكلام عن الجبهة الاكيتيثية » وعن كل منطقة تتنازع حدودها 
الجبوش المتقايلة . قسعى المؤولون حنذاك » رغبة منهم في التدقيق والضبط » الى تعبسين 
الحدود بالصلبان والانصاب والاشجار ؛ وقد درجوا على تنظم الاحتفالات الدورية احماء لهذه 
الذكرى » كذاك الذي كان يقسمه اهالي باريتوس ورونكال منذ السنة ه“١‏ » ويتبادلون فيه 
التعبدات والجزى على نصب مجاز « ببيرسان ‏ مارتين » الفاصل بين أوديتهم البيرينية. وقد كان 
لوضم علامات الحدود بين الامبراطورية وجيرانها» وهو إعظم سهولة على جوائب الانبر - فربان 
الزورق في الرون يعرف ان الضفغة اليمنى هي المملكة واليسرى هي الامبراطورية ‏ دورء في 
تدريب لجان التحق.ق > وإن رافقه الاخفاق احياناً » على التنصر والفطانة » كا لوحظ ذلك » في 
السئة دوه+؟ - +ه؟©؟ ' في منطقة اللورين والبار والككونئية . ولككن الحدود > على صعويبة 
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رسمها في الارافي » .رجودة في الاذهان » رهذا هو الاثم . 

واعتبرت حدوداً ايضاً » في نظر اقوام القرن الرابع عشر » التخوم البحرية» مع ان الحرب 
م تتقيد آنذاك بأي قانون وان الشعب الانكليزي ادعى الملك على المانش »© الذي اطلق عليه 
اسم « البحر البريطاني » في الخرائط الاولى . وامتلد مفهوم البحر الاقليمي ‏ الذي ظهر في 
المتوسط - الى الشواطىء الاطلسية » ولا سما شواطىء هولندا التي خضت آنذاك مسادى”ء 
مخصابة في حقل الحى الدولي العام. وادعت البندقية الملك على البحر الادريائيي بكامله» وجنوى 
على البحر اللبغرري ؛ وقد قدار القانوني برتولو دي ساسوفراتو ( 105-١1‏ ) ب 1٠١‏ ميل 
روماني  ١6١‏ كلم تقريبا ‏ نطاق المناه الاقلامية المطلقة . ودرج التقليد السكنديناني في حار 
الثمال على تحديد المياه الاقلممية خط يقسمها مناصفة ؛ على انهم» باستثناء الانكليز» قد اعتبروا 
البحر نطاقاً حراً بصورة عامة . ومع ذلك فان الفلاددر » حرصا منهسا على الامن والسلامة » 
اعلنت سادتها المطلقة على طريدة من الماه الساحلبة يبل عرضها ١؟‏ كياومترا تقريبا وتوازي 
المسافة القصوى التي يمكن رؤيتها من الشاطيء » وقد عرفت بأسم « ستروم » الفليتي ؛ واعترف 
الفرنسيون والانكليز والمدن التجارية الحانسية» مداورة » بهذا الستروم بين السنة 17٠‏ والسنة 
4 . والدليل على هذا الخرص توسع صلاحيات الحا البحرية» على غرار ما حدث في الدرل 
المتوسطية والابييرية؛ وقد احدثت هذه المحم بمراسم في انكلترا )١*80(‏ وفي فرنسا (عبا؟) 
وثملت صلاحماتها البحارة والملاحين على الشواطىء وفي المراكب وف الماه الاقليسة . 

غدا من ثم لزاماً » لاجتياز هذه الحواجز الجديدة» الحصول على اجازات مرور مؤقتة وقابلة 
الابطال. فأضيفت 1 نذاك الى الضرائب على عرض البضائع ومرورها دوائر المارك التي أحدلت 
في كافة دول اورويا . غير ان فكرة هذه الدوائر ارتسمت في انكلترا قبل ناية القرن الثالك 
عتبو « بالرسم القدم : الذي استوفي منذ السئة ١898‏ على تصدير الاصواف والجلود » والذي 
اضيف اليه الرسم على الاجواخ وا لخور المستوردة « والرسم الصفير » على الصادرات الختلفبة 
والرسم على المولة الذي استوفي بنسبة المشدونات » فبرهنت منذ ذاك الحين انها حاجز جمركي 
قدين يحاية المملكة البحرية . اما في فرنسا فان الشرائب على البضائع » التي اضفت الى الحقوق 
القديمة وتناولت معظم المواد الغذائية » قد تنظمت هنذ السنة مه+١‏ تحت اشراف «١‏ رئيس 
مرافىء المملكة ومعابرها » . واستجابت الرسوم الماثلة في هولندا واسبانيا والبرتغال الحاجات 
نفسها » بسنا عقد اتفاق في كولونما » في السنة ٠9‏ > فرض في كافة المدن التحارية الفانسية 
رءم) نسببا لقدمة البضائع المستورة من المناطق الاخرى او المصدرة اليها . 

فتنظمت بالتألي اقتصادات اقليسسة هي امتداد لروح تفليد القرون الوسطى حول حماية 
الصناعة في المدن » ولكن اطارها أمسى قوميا آنذاك . وطالب المواطئون » في وجه الاجني 
الذي حسدوه وارتابوا منه» بالاستفادة من نظام يفضلبم عليه» ان ل يكنمن احتكار النشاطات 
التجارية . فالى السئة ١4١‏ 4 يعود المرسوم الاول حول الملاحة الذي أعلن حصر النجارة في 
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مراقىء ما وراء المانش بالسفن الاتكليزية ؛ دون أن يستطيم الى ذل لك سبي على كل حال ؛ 
ولكن المصدرين الاجانب اضطروا الى دفع رسوم اضافية لأجل التخلص من محطة الاصواف التي 
تديرها شركة واسعة الامتيازات عن التحار الاتكليز » والتي تنقلبا من مكان الى آلغر في البر 
الارروبي » جاعلة منها وسملة للضغط السيامي : وفي ذلك دليل على توسم استخدام السوق 
الممتازة. تأثر وضع الاجانب في كل مكان بهذه القوميةالاقتصادية؟فاذا هم تمتءوا يبعض الامتيازات 
فانهم في الغالب يحضدون حمق الملك بوراثتهم؛ اضف الى ذلك ان الجموعات القومية التي يؤلفونها 
تعيش بعزل عن البلديين» على الرغم من تمتعها باستقلال داخلى: كلمستعمرات ( مهمآ ) البندقية 
والفاورنسية والكاتالونية في بلدان المتوسط ‏ والمستعمرات البرتغالية والقشتالية في هارفلور 
حيث متنحبا : فبل.ب دي قالوا » بعض الامتيازات » وأسواق تحار المدن الهانسية قي لندرنف 
وبروج 4 ولا سيا د الملل » الاسبانية والابطالية في هذه المدينة الاخيرة . 

وجلي ان الاجني المنعزل » الذى كان موضوع حذر > لم يطمثن قط لمصيره . فقد تككررت 
بعد السنة ١4٠١‏ فورات غضب الشعب اللندني ضد تحار المدن المانسية والصناعيين الفلتدكيين 
بتأثير من كرهه للأجانب . و كذلك فان المسامين الذين خضعوا للثير المسيحي وعوملوا بتساهل 
في قشتالة واراغون » قد عوملوا معامة قاسبة في ماجورك والبرتفال حيث بقيت للرق 
شوكته . م ان السبود » وهم كثر في اسبائيا والمناطى الالمانية » قد ذاقوا الامرين حين اعتبرهم 
الشعب مدؤولين عن الكوارث الطييسة ولا سما عن الطاعون الاسود : فقد انفجرت الحركات 
المعادية للأحساء السهودية في نور هبرغ وفرتكفورت ( 15 ) وير و كسيل ( 3879 ) . وارتب 
التشريم العام » المستوحى من الحق الروماني » قد غدا حيالهم قاسياً جدا . 

اضطر الاجني » رغمة منه في التخلص من هذه المعاملة القاسية » الى طلب التتدنس »> الذي 
قد حصل عليه !إحماناً : وفي هذا برهان جديد على ان الجنسية كانت سائرة في التطور نحو 
مفبوم قانوني معين . ففي فرنسا مثلا » سن مملس باريس > في منتصف القرن الخامس عشر » 
قانوناً يعلن » بام التضامن القومي > حتى السلطة المدنية في منع الزواج من الاجانب . 


جاء مفبوم الأمة في الوقت المعينليساند مبدأ السيادة الروماني الذي 
حاول ا ملوك والامراء الغرببون ارساء سلطتهم عليه . وقد رككنه 
تقلمد قبول اعضاء الجلس الاعلى في فرنسا و « وحدة المملكة » في اتكلترا » فغدا هنا 
« السيادة والقوة » > وهناك « السلطة المطلقة » التى تحدد كلبا السلطة الملكية . وإعترف الملكُ 
في اقسامه الببين لارب » ولارعايا امام الرب » بأنه ليس سوى حارس شعيه . وفي فرنسا 
نفسها » كتب مؤلف د حلم الروفة » » بايماز من شارل الخامس » « ان املك يقام ... بارادة 
الشعب وحكه ». ويحث الملوك في كل مكان عن نقطة برتككزون البها في الاستشارات القوهية: 
جمعبات جالس الطبقات » البرلانات » الجامع » ومجالس المندوبين » التي يطلءوث اليها ابرام او 
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رفض المماهدات ويعتصمون بأرائها » وكأنها آراء رجال القاثون » لتبرير اخطر المقررات في 
حقل السيامة الدولية . وباستطاءتنا القرل » في هذا الصدد » ان الامة » التى برمز الها اتفاق 
الامير ومثلى الماءات » كانت مدعوة طبما لان تصبح مرتكز السيادة بالذات . واذا ما نظرن 
من هذه الزاوية الى الصراع الفرنسي الاتكليزي الطويل * الافطاعي في ظواهره والسلالي في 
أسبابه المعلنة» لرأينا انه ملكي وقومي مما في جوهره» لآنه استعجل انهبار الانظمة الاقطاعبة 
وبرهن في الوقت نفسه عن انه محاولة لتحديد النطاق الاقليمي والشري حيث يستطيع كل 
امير » بل يتوجب عليه » ممارسة السادة كاملة . 

لا ريب في ان فاعلية النزعات التي أدّت الى تحزئة العالم المسبحي وحدات ملكية وقومية 
قد اختلفت باختلافدرجة تطور الدولوالشءوبعلىالصعيد السباسي او الاجئاعي او الافتصادي 
او الفكري . ولكنبا قد صادفت في كل مكان حقلا خصياً بفضل فقدان السلطة المنظمة ؛ منذ 
ان تزعزعت القوى الثلاث التي تركز عليها الامل بتبدئة العالم الغربي وتنظيمه وادارته . 
فالامبراطورية قد تحطمت هئذ ابمبأر فردريك الثاني ولم تستعد قط » على الرغم من مماورلات 
هثري الرابع و « لويس دي بافير » > النفوذ والقرة اللذين كان من شأنها دعم مطاليتها بادارةٌ 
الامراء. وبعد ان بات التاج يباع بالمزاد الملني» وبعد !إنسلخت علها الاقالم الفرنسية والايطالية 
وجاورتها امالك السلافية وعمتها الفوضى الداخلية؛ لم تعد الامبراطورية سوى حل لا طائل فيه, 

اما البابوية » التي غدت على الصهيد الزمني أعظم ملكية مر كزية منظمة » فلم ينازعها أحد 
قط دورها العقائدي ورسالتها الاخلاقية . ولكن أنى لها بعث مزاعببها الشوقراطية البالية حين 
تبدو » في ماجاها الافبت.وني » وكأنها خاضمة لرغبات ملك فرنسا » وحين تزقها » ابانف 
الانشقاق » المصالح القومية المتباينة ؟ فلم تفقد دورها في أدارة السياسة فحسب »© بل اخذت 
تفقد دورها التحكيمي ايضاً : اذ ان حاولاتها الكثيرة في سبيل التوفيق بين فرنسا واتكلترا 
قد ذهبت ادراج الرياح . فاضطرت من ثم » في القرن الخامس عشي > امام ازدياد مطالب 
الملوك » الى ان تسم للدول بشكل جديد من القسوية : اتفاق التخلى . 

اما ملككة فرنسا » وهي القوية بنفوذها التاريخي» فقد بدت لرجال القانون ا محيطين بفيليب 
له ببل » قادرة على الحلول في ادارة سياسة العالم المسبحي محل الامبراطورية والبابوية اللتين 
برهنئا عن عجزها. وقد سبق ورأينا كيف ان هذه الاحلام وغيرها ل تستند الا الى الذكرى. 
قفي الرقت الذي تتكونت فيه » كان نفوذ فرنسا » ماديا وروحبا » ققد مال الى المهبوط . ثم 
جاءت الحرب واستعجلت هذا الحبوط فكذيت الوقائع اقوال العلماء النظريين . 

لذلك فان مفكرين كثير بن اعتصمو! بالصمت والانتظار بعد ان أعاهم ادراك مصير تحزئة 
العالم المسبحي وخلافاته . وقد اتخذ موقف الانتظار هذاء في النقاط الحساسة من النزاع الفرنف.ي 
الانكليزي » أي في بريطانيا ومنطقة الباسك » ولا سيا في هولندا » شكل الحياد وحتى أسمه 
الجديد . وعجزت المالك الاسائية عن تحديد موقفها على الصممد الديني > فاعتصميت طيلة 
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سئوات »© بعد قيام الانشفاق » في « اللاميالاة » 4 ران شى عصا الطاعة » الذي رغب قفمسسه 
«الطريق الوسط 6 في الانتظار التي زاد في مغز اها ان الذين نادرا ءبا م انفسمم الدئ تلسكرا 
ددقا قماساتهم وادعوا همع ذلك فول كل دي ومءرفة كل يي : فقابل تواري السلملة الرو ممرسة 
عسز في السلطة الفكرية , 


#تداهبوط النلظة الروسة 


ان القرن الرابسم عثير » الذي هو و فرن الانشقاقات » » قد نقل مضاداته رمنافضاته ال 
صعرد الفكر نفسه . للد اهملث تأليفات القرن السابق الجريئة » بسبب سغافاتها » رلسكتها ء 
على الرغم من ذلك » فد فتحت آفاقاً بلخ من بعدها ان الناس نرغلوا 5 نذاك في مسااككها 
المتباعدة. فسواء كانت الطريق فلسفة تبئغي الاستدلال عن اللاهرث وتستطيع ان تذهب 
بسالكها بعيدا في مجاهل الارثئيابية ؛ ار روس علبية تخطر » دسلطة المقطى ؛ طراتها الازلى 
نمو التدقيقى والوضوم ؛ او اانا يتعثر اسيانا امام الغلل الاسناعي رالكثرارث المتعددة» و يمتلمل 
غالبا بالحبة الالحية و الذرف المفض من الموت 4 ريفشي الى تفتم شتى ادراع العسر فية و تمريك 
المراطف ؛ فائنا نلاسل في كل مكان ؛ رست في قر الحياة الذي يقراب بين اأر ذيلة رالاضالة 
ولاييز بمنها » التباعدات نفسبا رالاخثلاف عينه في السلوك. والتصيرف . ول يككن من العسير 
فضم التباسات القرن رغباواته رافراطائه و اخمرافاته ؛ ولم يتأشر ممذبر الاخلاق عن ذلك في 
سميئه . بيد أن الجبد الفككري هذا في سبيل أنماء المعارف اللخاصة رانطلاقة الررح هذه ثحو آيمان 
مسبحي حي قد كانا اختار؟ مخصابا ردلية على حيوية في الحضارة الغربية يزيد من أهميتبا ان 
سلطة المابوية الرورحية وسلطة الخاممات الفككرية نفسيها لم توصلا بمد ذلك آلى مراقيتها ؛ يا 
لم تتمكنا » بأرلى سسجة » من ترجبه مظاهرها المتمددة نر هدف مشترك , 


أقيمت الدعرى على برنيةاسمرس الثاسسن عشمة بربيل السئة 
٠.٠‏ الذي بدا و كأنه أرغم جمبرر المأ مئين الى..يمبين على ان 
بخروا سجّدا على اقدام الثيوقراطلية الظافرة » وقد لابمبا مستشارر فيليب له بل يككل عناد 
طرال عشر سئرات تقريبا » فكانت الظاهرة الارلى مين ظراهر مأساة ااشبائر المسيحية امام 
زوال ندوذ أعلى سلطة مسؤولة عن مصائرم , وقد شعر الملك الررع شارل الخامس نفه © في 
منتصف الطريق التي سلكها هذا الحبرط السر يع » بالحاسة الى استشباد الل على -حسن نيتّه في 
مناصرة البابا الافيئيوني : و لككن اللمؤمنين لم يلتظاروا انفجار الانشقاق الممثر حتنى يشككرا في 
خخليفة بطرس . 

بِيّنا اعلاه الاسباب البعيد: الني أدت الى هذا المهبوط : فان التصير المبين علي الامبر اطورية؛ 
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بعد سقوط فردريك الثاني » قد ألقى على البابوية وحدها عبء ادارة شؤون العالم المسيحي 
الزمشة ؛ فكان هذ! العبء اثقل من أن تنرض به وساثلا الراهنة ؛ واخطر تهديداً ايضاً من ان 
لايثير ردود فءل السلطة العلدانية” التي سارع قانونو فيليب له بيل الى مساعدتها واهتدوا في 
الح الروماني الى ما يؤيد مطالبة سيدم بالامبراطورية الشاملة . انه انتقام السلطة الزمئية من 
السلطة الروحمة > وقد زاد من غخاتلته انه تناول » اول ما تنارل » شخص الاب بالذات » الذي 
غالياً ما نمت « بالمسعم الدجال » » وإن محداته إن خف في المستقبل أن كانت ميئات المابوات 
او حسماتهم 5 

وما ان لطبت الخطوة الأولى تق تناول انتقاد التحنى حاشة البابا وشخصه وحق 
ساطته . ول بحظ بالاحترام العام » بين بابوات القرن الراببسع عشر جميعهم 4 سوى اوربانوس 
الخامس وحده > ذلك الرجل القديس الذي انحنى أمامه بترارك . اما الآنغرون فان الأحكام 
التي اصدرها معاصروم عليهم كثير] ما تحولت الى الثرثرة » كروايات فيلاني الخبيئة او احقاد 
بترارك الجائرة » وكان هذا الأخير أول من يستفمد من الانعامات المابوية وأول من ينتقدها اذا 
ملحت سواه . اجل لقد افسحت حبة ١كلمتضوس‏ الخامس ويرحئا الثانى والعشرن المفرطة 
لاولاد اخوتها وتبذيرات اكليمنضوس السادس الا للاتتقادات الشرعية » ولكن بوحنا الثاني 
والعشسر بن اتهم بالدخل تحنب) ايضاً . وكان بندكتوس الثاني عشر » وهو السسترسي امتقشف 
والمرجع اللاموق الذي نعم » هدفا بعد موته حملات بترارك والامبراطوريين والمتسولين الذين 
حاول اصلاحبم . وان في عنف هذه الملات ؛ التي لا توحي الثقة اجمالاً » لدليلا على وقاحة 
متزايدة : فالمعروف عن « مائيو فيسكونتي » > الذي اتهسم بمحاولة السيطرة على يوحنا الثاني 
والعشر ين 4 انه كان يصرح علا ان « البابا بعبسد عن البابوية بعدي عن الالوهية » . والحقيقة » 
على كل حال ؛ هي ان ترددات هذا البابا في موضوع مشاهدة الله في السماء وتهوراته العقائدية 
ورجوعه عن أقواله قببل اسلامه الروح ‏ تككن لنوحي ثفة >مياء في شخصه . 

وقد بلغ السيل الربي عند حدوث الانشقاق حين تراشق الحرم بابأوان متنافسان . فتبنت 
جامعة باريس > دون إن تقصد ذلك » جسارات ويكليف الذي حم على الباباوين مل السنة 
ممم ودعا المسحين للاتحاد ضدها ؛ وبلغ منها حوالي السنة ١٠9‏ 4 بعد فشل «١‏ طريق 
التخلى » » ان نعتت بند كتوس الثالث عشم ب ١‏ اانثق المتصلب » و ١‏ الهرطوق الحققي » 2 
وغريغوريوس الثاني عشر ب ه ترب الكنيمة » ؛ ثم اهمها جمع كنستانس بالرقي والسيحر بعد 
ان اطلق على الاول ا أسم وه ( الستغل ) والثاني اسم ميث بمع دع ( الفال ) ؟ 
ولن بلبث آباء جمع كنستانس ان يعزلوا يوحنا الثالث والمشرين لانه « خطر وغير نافع » . 

دغلب على ظننا ان اباحمة الككلام هذه انما كانت في تقاليد الفرون الوسطى ؛ اذ أن بترارك 
الذي اصدر إحكاما سيئة المقصد على المابوات» لم يكن قط لمقصد تحقير المر كز النابوي لانه كان 
حافظ) ويمتبر البابوية مصدراً لكل سلطة . بيد ان انتقاد الاشخاص ل يكن من جوة أخرى 
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ليعزز هذا المر كن الذي ادر كه ايضأ رشاش الاتتقادا تاللاذعة التي وجبت الى مم الكرادلة . 
تمر كزية المسكوعة البابوية المنعاظمة قد اولت الككرادلة في الراقع شأنا عظيما . كانوا مستشاري 
الماب| حين يدعوم الى الاجياع وقاموا! الى جانب ذلك بالاشراف على شؤون الديوان والحام 
والجلس الرسول والقصادات وإدارة دول الكنيسة . ومككن بعضهم أحيانا من اتباع ساسة 
شخصية او اقله خدمة صوالح الأمير الذي يدينون له بارئقائهم إلى مقام الكردينالية . وقد 
توفرت لامراء الكنيسة وسائل الحفاظ على مرتيتهم : حشم وخدم منزليون » مساكن عظيمة » 
ثياب ر>مية » نصيب من موارد الككنيسة العادية ( الخندمات المشتركة ) 4 انعامات استثنائية 
خاصة ؛ موارد الرتب الكنسية الكثيرة على الرغم من مساعي يرحنا الثاني والعشرين للحد من 
سوء استّعهانها . وامتلأت مصالح الادارة المابوية بأزلامهم الذين كان الكثير ون منهم يتخبطون 
في حالة عوز شديد ويسدثون عن رتب كنسية شاغرة . وتذكرنا شحة الانتقادات ضد مذه 
التتحاو زات بلبحة القديس برناردوس معافاً احبار عصره . فبعد وصف يترارك طؤلاء الرجال 
0 الذين اعمتوم قطعة دوخ حمرأء صغيرة تتألف منبا بعتم ) ؛ أعتير جرسوث بروبمره:) اركف 
؛ الذين جبعون ٠٠‏ وستى #٠٠‏ رتبة كنسية » خلءةون بأن بعرضوأ في معرض حاث الحرمين ؛ 
وتكلم تقولا دي كلامائج ؛ في د دراسته عن شراب الكنسة » عن « لجة جشعهم القامئة 
الرعية ». واغتمث برنحيث السويدية ؛ و كاتر بن السيثية من بلخوم اغتيام الرودين الذين تمرضوا 
لاغضطباد مؤسف في الوقت ذفسه الذي توسعت فيه الحقوق الاميرية البابوية , ولكن هل كارف 
لكر ادلة افشيوت ابناء الخوة ومم.ون اكثر من اسلافهم كرادلة رومايا ترى ؟ وما هي قببة 
كلام الخادع الذي ل بثبته بالدليل قط لا يترارك ولا فبلاني ولا مارسيل البادواني . فقد استطاع 
جوفروا الباريسي بدوره ان يتهم الرومائيين بانهم لا يحبون البابا الا لغاية مادية , 

الاان الشككرى الحقيقمة لاعداء البابوية » وهي ابعد هوى وبغياء فغير هذا كله : فالمآضى 
على باباوات افينيون اسم كانوا فرنسيين ؛ وملآوا مضع الكرادلة بغاسكوثيين و كرسيئين 
وللموسيين يضمئون انخلاصوم : وانتظروا تهدئة دولتهم الايطالية حت ينتقلوا إلى يلاد لا تككرم 
الضف ؛ وايدوا اخيراً وحبة نظر ملك فرنسا ضد انكلترا على الصعيدين المالي والدبلوماسي . 
وعها باخ من غلو بعض هذه الهم “ فانها قد اسهمت مم ذلك » في حينه ؛ في احراج مر كز 
ااساطة الروسمة في معترك المنافسات السياسية واضعاف ثقة الناس بها اضمافاً ملحوظأ . 
استفاد في الدرجسة الاولى من هذا الضعف إصحاب النظريات 
السياسمة وانصار الروح العاهائية والتواقون الى الم 
الامبراطوري الذين رغبوا في تحقيق انتقام الدولة من ادعاءات شوقراطبة ما زالت متاصلة حتى 
بعد ما الحقه يها القانرنيون الفرنس.ون من استذلال واخزاء . ففي السئة ١١‏ ؟؟ بالدات ؛ اعلن 
اكليمنضوس الخامس في رسالته ٠‏ العناية الراعوية » 4 كال السلطة البابوية » كا اعلن يرحنا الثاني 
والمشرون * في السنة دزسعؤ > حقه في الرئاسة في السهاء وعلى الارض . فوجد الككرمي الرسولي 


الن_طريات الامبراطورية الخديدة 
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آنذاك مرثة اخرى اشد متاوئيه عنادأ في الطالبين بالناج الامبراطوري الذين تمكثوا من أبقاء 
ايطاليا تحت رحمتهم . اجل فى الموت علىطموح هنري السابع عشية تتونجه في روما (؟81١1)»‏ 
ولكن لويس دي بافبير قد توفق الى حمل التاج » رغم انف البابا » في المديئة الازلية » في السنة 
1*4 :. انه لنجاح سريع الزوال في الحقيفة » ونجاح ظاهري اكثر منه واقعي:ءذ ان كردينالاً 
واحداً لم يتخل عن يوحنا الثاني والعشرين ؛ وم ينظر احدد نظرة جداّية الى اليايا المزيف 
« بدير دي كوربار! » وادارته الوغسة © فاضطر الدخيل بسرعة الى الخضوخ وانهى أيامه في قصر 
افيدرن حبث فرضت عليه اقامة هنيئة مغمورة . ول تحضر الماهير الميزية شيلية اذلال الشخص 
الحشي الذي يثل برحنا الثاني والمشرين الا مكرهة وبناء على أمر امبراطوري . اما الامتراطور 
فى اضطر الى اهرب من مسلانو تخلصاً من سخرية الخفراء , ولكن اذا اثيتت هذه الجمات 
الامبراطورية عدم جدواها > فان الصراع المرير الذي اوجدته بين الامبراطورية والبانوية قد 
اتاح لأروح العامانبة التي سيرت أصحاب النظريات اث تطلع ارات ل تخطر على بال بشسر 
من قبل . 

فحوالي السنة .+1 > ل يمترىء السسترمي النجلبرت دادمون ؛ في نقاش قريب العرد » على 
مين عن 3عود المه السلطة الواحدة الضرورية للعالم المسيحي , وبعفد هرور حمس سلوات ؛ 
وبوحي من بعض ذظريات ابن رشد في الارجح » اشاد دانتي بدوره ب « الشمسين » المتاويتين 
بالتطابق . اجل لقد كان من المنادين بالوحدة المسبحية ولكنه انبا بانفصال محتوم بين اللطة 
العامانبة والسلطة الدينية » فقرض من حيث لا يقصد احد الاسس التقليدية هذه الأخيرة» برغيته 
في الدفاع عن مص الجسم السري التي لما تخط بعد : وان دحضه الجدلي ل د هية قسطتطين » 
قد مهد الطريق > قبل قرن كامل » لانتقاد لوران فالا , وألف ماوسيل البادوائي» أسد انصار 
لوبس دي بافبير » في السنة غ1 » كتاب « نصير السلام » الذي اعان تفوق الدولة الي يعود 
الها وحدها أمر الاشراف على المصير الزمني الجنس البشري. فليست من ثم سلطة الياب! الزمنية» 
والباءا بحرد معتمد للمجمم او للامبراطور » سوى حصيلة سللة من الاغتصابات ؛ وليس بالتالي 
للسلطة السسكنسية من وسود الا في الدولة وبواسطة الدرلة : هذه هي الننائج القصدوى التي 
استخلصها مار سبل من مفبوم الخير المام في فلسفة ارسطو . اضف الى ذلك ان مضدر السلطة 
الدينية » الذي هو جمهور المؤمنين » علبانيين وكبنة » قد جءل من نظام المرزاتب آمراً ناف ؛ 
وان الكينة » الملساوين جمعيم » برشدون رعايام الى خلاصيم بانوار الوحي دون غيرها . فلا 
عجب من ثم اذا ما حسًا مشايمو « الانجيل الازلي » » من روحيين واشوة صفار ؛ في لريس دي 
بافبير » المنتقم للحم على ميشال سيزينا * الذي نحسد الفقر الفرنسيسي الملزم ؛ واذا مسا اقدم 
سكان روما على المناداة بالامبراطور في الكابيتول . وهكذا فان القحمة الامبراطورية ؛ التي 
هتف لها الموا كبسون 4 قدا تلوانت بالذكريات الماضبة والابتغاءات القومية ايضاً , 


غلم النزعات نفسرما استحابت » بعد مرور عر بن سنة » مغامرة « كولا دي ريزو « 
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الغريبة في روما : تولي' السلطة يوم أحد العنصرة من السنة ١841‏ ؛ استحيام رهزي في بيت 
العماد القسطنطني في اللاتران» عقبه تسل الاسلحة في أول آب المصادفذكرى حمل او كتافيوس 
للقب أوغسطوس ؟ بعد مرور أسبوعين » حمل المحامي عن حقوق الشعب ستة تبحان مقدمة 
لتسلدم السلطة الامبراطورية ., فحدث آنذاك هذا التناقض الغريب : روما امبراطورية بدون 
امبراطور ويابوية بدون بابا : وكان على شعب روما وعلى المدن المتدالفة معه ان تستعيد السيطرة 
على العام وحعق من الشارات الام.راطورية . اجل كانت المغامرة قصيرة الامد واننبث يشكل 
محزن ومضحك معا . ولككن في مجرد حدوثها لمفزى بعيد الدلالة على عجز الككرسي الرسولي 
عن ادارة شؤون المالم المسبحي الزمنية . 

ففي منتصف القرن الراسمع عشر هذا لم بعد تعبيرا « الشعب الروماني » و ١‏ الامبراطورية» 
ليشملا كافة الشعب المسيحي ولا كافة العام المسيحي . اطلق التصير الاول 7نذاك على سكارن 
مدينة روما دون غيرهم » كا اطلت التعبير الائي على المملكة الجرماشية دون غيرها . ول تككن 
مطالات وس دي بافمير الشاملة لتخدع بلاط افينون : فقد درج احد الكرادلة على ان يقول 
للباب!  :‏ ابها الأب الأقدس » احذر الغضبة التوتونية » . والشيء الوحيد المهم في نظر البافبيري 
كان مملكنه الجرمانية وسيطرة عائلته على الامراء الألمان » وهو قد اكره على الدخول في صراع 
لا ترج منه » لان التاج الامبراطوري كان ضروريا لتحقيق ما يصمو المه . وأدرك خلفه شارل 
الرابسع ان تتويجه في روما ( وه+؟ ) احتفال لا اهمية له ؛ وحين حصرت « البراءة الذهبية » » 
في السنة ١0+‏ > حدق انتخاب الامبراطور بسبعة ناخبين من الألمان » لم يدهش أحد من اغفال 
ادعاءات البلاط الروماني » لان تحرر الامبراطورية من الرصاية السابوية كان أمرا مفروغ) منه. 


وبينا كانث الامبراطورية تحقق هذا التحرر ؛وروايط التبعة الاقطاعية 
بين الككرسي الرسولي والتيجان الخاضمة له تسترخي أو تتنحسل © 
لم تعد المبادهات والآراء البابوية لتلقى اذنآ صائية لدى الحكومات الا بقدار تأمين صوالح هذه 
الأخيرة . تقد كثر اكلام » طوال القرن الرابع عشر » عن حملة صليبية شاملة » ولكن الصوالح 
الخاصة جعلت الامنراء يتصامّوت في كل مكان حبال نداءات الديلوماسية الافينيونية في سبل 
النبدئة : فلم تنحقتى بالثالي وحدة المالك ضد القائلين بغير الدين المسبحي . وبرزت محدة نذاك 
بسبب تعاظم المر كزية في حكومة الكنيسة » مشكلة تقليديّة هي مشكة الملائق بين 
السلطتين . فقد تعارض منح بعض الرئب وصوالح المانحين العاديين ؛ كما ان تميين الاجانب خيب 
آمال خريجي الجامعسات واصطدم بالشعور القومي لا سها في انكلترا ابان الحرب الفرنسية . 
وكان من شأن استثناف الأحسكام أمام « ممكة روما » احقال اعادة النظر في الدعاوى التي 
فصلت فيها الحام الملكية ؛ كنا ان جمم الغرفة الرسولية للاعشار والضسرائب والرسوم الختلفة قد 
حرم الحكوعة الانتكليزية من بعض الموارد الاميرية . لذلك كانت انكلترا أول من عارض 
هذا الوضم » وزاد في معارضتما له انبا اتهمت البابوية بالتحيز تعدوها . وليس مره اضية 


الكنائس القومية 
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الشكاوى المرمانية المتتكررة منتجاوزات الكرسي الروماني الحقيقية او الوهمية » بما فيها حملات 
البرلمان الصالح على «مديئة افبنيون الخاطئة»4 وأهمية الانظمة المعادية للبابا الني اعلنت في السئة 
زوم والسنة #«وم1؟ وجدادت أو اكملت في السنوات هم ووة؟١‏ و#وم! ؛ الى فعالستها - 
فقد يقبت حرفاً ميت - بل الى المبادىء التي تستخلص منها , فلا كان الملك هو الولي الأخسير 
لكافة الرتب في اذكلترا بوصفه مدا على حفدة واففيها » ادعى لنفسه حت الحاول حل الأولباء 
المقصرين كي « يعبد حرية الانتخابات » ؛ وما ذلك في الواقم الا ليرافب مراقبة مباشرة كل 
تعيين في المناصب الكنسية الهامة ويفرض على الاكليروس اكبر اسهام ممككن في نفقات الدولة 
ويدير بنفه كئيسة قومية لا يككون البايا سوى مرشدها الروحي البعيد . ومسل السنة ١299‏ 
اقترح اخوات اوغسطينيان على البرلمان حجز ممتلكات الكئيسة في تسداد بواسطتها» للخير 
العام » النفقات الباهظة التي تقتضيها حرب مشْوومة »2 فسبقا بذلك النظريات الويكليفية . ولم 
يخطىء الأساقفة الانكليز في تخوفهم من هذا الاقتراح : فقد كانوا يحون الوصاية الملكية الثقيلة 
فوق خشيتهم المطالب البابوية . الا ان الملك ما زال يؤثر الاتفاق مع الككرسيالرسولي ومقامته 
اسلاب كنيسة انككلتر ! على السير حتى النهاية في تنفيذ المقررات البرمانة المنطرفة , 


ول ينقض جيل على ما حدث في اتكلترا حتى نظمت فرنسا بدررها » اثناء اضطرابات 
الانثقاق » كنيسة قوممة خاضعة للسلطة العافانية . وطيلة بقاء البابوية فرئسية » اقتصرت 
الاصطدامات بين السلطتين على المنافسة المثيرة بين الحا ك المدنية والحاكم الكنسية التي حاولت 
جمعمة فنسسان » في السنة 18 » التسيز بين صلاياتها الخاصة » والتي اصدر شارل الخامس في 
معرضها مرسوما حد من صلاحيات الحام الاسقفية » الا ان الموقف الملاطف الذي وقفه بلاط 
افنرون قد ساعد كثيراً على تذشل الصعوبات النادرة التي اثارتها براءات التولية الرسولية وحمق 
الاسلاب او عدم اقامة ذوي الرتب من الأجانب . ول يحدث في الحقيقة اي امر هام حتى 
البوم الذي اقدمث فيه الحكومة الملكية » بعد مرور عشرين سنة على الانشقاق » على تبني 
قضة « الرحدة » » ودعت الأمراء » رغبة مئما في اكراه البابوات المتصلبين على الاستقالة » 
لان بحرموم <نى رقاءة الككهنة الوطنين واسياب المميشة معا . وان حركة شق عصا الطاعة في 
السئة مم١‏ > التي اعداتها كاي اللاهوت في باريس » وهي أول من طلع بالفليكانية الجامعية » , 
والتي حظرت مؤقتا استثناف الأحكام أمام الكرسي الرسولي» قد أرلت البرلان صلاحية مطلفة 
في قضايا الرتب الككنسية التي تنح أصحايها دف لآ معنا والدعاوى الخاصة بحياة الاسقفيات 
والخورنيات وجمعيات التسول . وحين تقررت في السنة ١:‏ العودة الى الطاعة ؟ لم تنخل 
صحابة الملك عن هذه الغلكانية البرمانية» التي خولتهم دى! لاطلاع على الشؤون الروحية . فقد 
فرضت هراسم السئة ١٠0‏ على الكارسي الرسولي اختبار أصحاب الرتب الككنسية من بين عده 
من الكبنة ثقرره لجئة جامعية , فسارت فرنسا بذلك على الطريق المؤدية الى الأمر الذي صدر 
عن الملك والجلس في بورج حول الشؤون الكنسية وأتاح تحديداً واضحاً « للحررات الغليكانية». 
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فكان هنالك أولاً حمق كنيسة فرنسا في أن تدير شؤوتها موجب « القوانين المقدسة »> أي 
مقررات المجامع الأولى والأحبار الأولين » وهي كل لا يمس ولا يمكن إن يحور بارادة البابا التي 
م يمد لها على المملككة موى « سلطة معتدلة » . وكان هنالك ثانا > في حقل الرتب الكنسية أو 
الحقل الجبائي» سيطرة صحابة الك سيطرة فعلية على الشؤون الكنسية : اذ إن الانشقاق الممثر 
الذي تقاسم الم.يسين حول باباوين أولا » ثم حول ثلاثة باباوات » قد حمل اللاهوتيين على اركف 
يسندوا » ولو مؤقتا » ادارة كئيسة فرنسا الى « ابن الكنيسة الكر » وقضاته . ركي لا تتأم 
من هذه السطرة العلمائية الجديدة » لن تمد بابوية القرن الخامس عشسر وسيلة أفضلى من قسمة 
الصلاحيات عن طريق اتفاقات التخلي . 


اضطرت المابوية » قبل ان ينتبي بها الأمر الى هذا الحل * الى مواجبة 
المذهب الجمعي م 

خطر آخر مصدره الكئيسة نفسها استبدفاذلال سلطتها اذلالاً نهائيا. 
فحق حدوث الانشقاق الكبير » كانت الأسبابالمتذرع بها أبدأً؛ لعزل أحد البابوات وانتخاب 
ابا آخر يقاومه “عدم الاهلية أو جرية المرطقة.ويحجة الخرطقة هذه ادعى لوبس ديبافيير عزل 
الثامن , ولكن باباو ين تحليا اثناء الانشقاق باهلية شخصية ماساوية وتقاسما الشءب المسيحي » 
فازهرت القداسة في كلا الجانبين : كاترين السيفتية » وكاترين الاسوجية وجيرار كروت بين , 
مناصري اوربانوس الرابسع؛ والرسول العظي فنسان فرييه بين مناصري اكلءمنضوس الساببع. 
فأبن هي الحقيةة با ترى ؟ ان تبمة الحرطقة تلصق بدون تبصر » ما زالت في نظر اللادوتيين 
أضعف من أن تحل مسألة جديدة . فدرت حينذاك » 5 ل تدو يرما من قبل » الدعوة لعقد 
المجامع 6 و تضحت النظرية الممسة . 


اذا كان الاحتكام الى الجممع » بصدد مقررات اصدرها بايا ظالم أو غير واقف على الحقيقة » 
قد بات أمراً عاديا منذ قرابة قرن ؛ هرد ذلك الى انه استجاب لبعض نزعات الفتكر المسيحي 
التي لا تخاو من خطر كبير على كلل حال . استخلص بعضهم »> من تحديد الكايسة يا نقحصه 
كونراد دي جلئموسن ( جماعة المسبحبين المؤمنين في المالم بأسره ) في السنة ١٠مم1‏ ؛ النتائج 
القصوى ؛ مقكلين من دور نظام المراتب أو ملاشينه تافآ 2 رعلى ثقدض ذلك » مل بعض 
الاساقفة » اإدلالة على خضوعبم للكرسي الروماني» هذا اللقب: ٠‏ الاسقف بنعمة الله والككرسي 
الرسولي » » وتناول التأديب الكتسي جان دي بوبي ف السنة وى لانه علم في بإردس > أن 
سلطة الاساقفة وحتى الكبنة تنيثق مباشرة من الله دون أن ثر باليابا : فكان ذلك عثابة عودة 
الى أحلام « الروحيين » بصدد كنيسة يتنازل فيها الككبنوت الرمي عن مكانه لحياة رهبانية 
ينزل عليبا الوحي » وانبام بتبجمات أمثال ويكليف وهوس على نظام المراتب » وتشجيمر 
وبندكتوس الثاني عشر وانوشنتيوس السادس ٠‏ 
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الشككل ( رقم ٠١‏ ) العالم المسبحي الغربي في عبد الاتشقاق الكبير 
١‏ - حدود العسام السيحي اللاتيني .  *‏ المالم المسبحي الخاضع لارربانوس حوالي السنة ١١1٠‏ . 





ب . العالم المسيحي الخاخضسم لاكلييتضوس حواني السئة ٠‏ و +5 ٠.‏ © - مناطق التئاقس بين هذا وذاك . 
ه ل مدن جامعية و « مكاتب » في القرنين الراسع عشر والخامس عشر , ا 
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اضف الى ذلك ان النظرية الجمعية قسد نضجت في الفرن نفسه الذي شاهد ترسسم نظام 
اهعبات التمثيلية في كافة الممالك , واعتقد مجلس الككرادلة بامكانيسة الاستفادة من مشذاءيا 
فصاول بعد السنة 9ه#١‏ فرض وصاية الكرادلة على الأسبار الجدد . الا ان انتقاد الائوز,س ين 
وامفكرين قد تخطى هبه الرغبات الاوليفارشية . ففسسد انثبت آراء مارسيل المادر اني في 
السياسة الى حملة عنيفة على نظام المرائب : اذ انها قالت بمساواة كافسبة الكثبئة وعينت لادارة 
الكنيسة العلا المع الام الذي ليس الباب! سرى ممثله فحسب , رعلى غراره جد « غليوم 
در كبام » » في د حواره » 4 دور الجمم ؛ رقّد اناءمت له سذافته الجدلية التأ ذه بأن وحسدة 
الكديسة لا ثلنافي وتعدد المابوات ٠‏ 


بيد ان معاصري الانشقاق ' على الرغم من تأثر هم بالآراء الجديدة ' لم يقبار! كاتهم بواقسم 
انقسام الككنيسة و زوال نفوذ المابوية . فان مؤ لفات و جان بتي ره ولؤولة دي طامانج »ولا 
سما « جرسون »ور« ببير دابي ٠؛‏ تنم عن ترفهمم الى وعمدة العام المسيعمي . رقد امير جر سون؛ 
في سسكده «لى وسائل العف بقوله : ليست ارب آر اراقة الدماء ما تمل ممضل الانشقانق ., 
ولكئن تصلب البابوات ولامبالاة امكو مات قد اديا الى فشل اطليى الار لي بي اطثول ااثلاثة 
الفي اقترسبا دابي في السنة ١م1١‏ : التسوية والنهلي , الم يبتى غير الحل الثالث © أي الجه....م 
العام » الذي يلصق ضبررا كبر ] بساطة شليفة بار سن . وقد سرى طامهب..ة باريس ف السمة 
وم( أن اخضعت ؛ با يشبه الاستفتاء » لسع ٠٠0٠١‏ شمن تاربأ ' أراءها فى سعسورمة 
الككنيسة ؛ الا ان ترددات البابوات المتماقبين وت اسعائيم رمابعاتهم ررفضم....م لكثل مصاطة 
ولكل تنازل قد جولث الامموء الى الجمع أمرأ لا مناض مئه , ودر الاشارة هنا إلى أن قعالءة 
الججمع ل تبد ؛ في البداية » اعظام من قدرة المابوات على الدفاع عن شرف سقرقيم ؛ أذ ابن 
كرادلة الجسرئين تخلعر! عن سمضورر الجامع المزعر هه التي دعا اليرا العابار ان المثر اسان راستمعر! 
في بيزأ في السنة الرضع الجمع قصب ييه ملي الكتة من ضراع اناري قر وى 
كرادلة ضد كر ادلة دون بايا » وال تصائم جر سوب الطكيءة © وسارء الى اماه ..افس لالث 
د للمصرزين المؤر مين » ؛ مما زاد بالطين بلة , 


في حمر البلدلة هذا طلبت النفرس اطثيرة (امداينة ؛ بادعبتها ؛ تحكم جم مكو في قفي , 
وكان الظطرف من اللنطورة بحيث لرسب الاعتراف له ممق الاججاع دون دعرة بابرية ربانهمام 
ملافئة الجامعات الكبرى اليه للاستشارة . ورأى الاميراطور ستجيم مون من واسية أشس4 
الجمع تحعث حمايئه والترسس.ب بانعقاده في كو كانس ( 1411 ) . فانياً اشتار المقول رأيشاح 
الفكرة اجمعية في مذهب فلسني بأصلام سكرمة الككنسة اصلاسا يشطر ي على مر .اد من 
الديوقراطية . اكد“ الجمع اله يستمد سلملته مباشيرة من الله وان لد مله الحق في الاسجاع كل 
عشر سنوات 4 وسددت مراسم أشرى صلاسيات ابر الأعظم في ما بتعاق بالهنكم راارتب 
الكنسية والفضاء رالشؤرن المالءة رحتى بالنظام الكنسي ! رفرضت عليه العمل مقر رات الجمع 


ا 


تحت طائة التأديب والعزل , وكان في النتيجة ان اصلاح الكنيسة « في رأسها واعضاها » لم 
يترك للباا سوى سلطة رمزية : وهكذا فان البابوية » التي ١كتفث‏ السلطة المدئية بنافشتها » 
قد اتضعت أمام ملافنة الجامعة ورأي المؤمئين العاديين . ول يقنض لاعادة -نى السلطة البابوية 
قبل منتصف القرن الخامس عشر سوى عناد مارتدئوس الخامس وخلذائه ») وقد ساعده على 
النجاح فقدان ثقة المؤمنين في مع « بال » بسبب تجاوزاته وعجزه . 


؟ - وهن السلطة الفكرية 


ادعى الجامعيون ؛ في الوقت الذي هيمنوا فيه على الكنيسة » حق اصسلاح الجتمع الماداني 
ايض . فاعتقدوا > بفضل القائرن الكابوشي في باريس > وفضل جان هوس في براغ » وويكليف 
وثلاميذه في او كسفورد » انهم مدعوون لان 'يدغلوا على الحم مادىء منطقيسم الصارم أر 
يعيدوا المجتمع الى بساطة المساواة الانجيلية . واذا كناب الواقع ادعاءاتهم » نمرد ذلك الى ان 
المدرسة » التي غالبا ما تكون سيّافة في الحقل النظري 2 كثيرأ ما ذكون متأخرة في الل 
العملي . فان أولثك الذين توجبوا بانظارهم الى « نور الامم » في محنة الايمان » لم يلبئوا ان شعروا 
بأن الجامعة » بعد ان فقدت وحدة تملممها الصافنة و ثمول ثقافتها » قد تباعدت عن السلطة 
السياسة » وان طرائقها الجافة لى تسفر عن أي شيء من شأنه ارضاء العقرل المملادة والنفوس 


الصوفية . 
. بدت الحياة الجامعية » اقل في الظاهر » وكأنما تتقدم تقدماً عظيما . فان 
تعدد الجاممات ا 0 1 


د المكاتب » 4 وقد تكاثرت في البلدان التي ازدهرت قما المدارس من 
زمن بعرد > قد انتشرت » في اقل من سنتن » في كافة انجاء اورويا الجرهائية والسلافية» وبلغت 
شاطىء البلطيك وحتى ضبابي ابرلئدا وسكتلندا ٠.‏ 


نظمت هذه الجامعات الجديدة كلها تقردبا على غرار جامعة باريس او جامعة بولونيا . واذا 
ما استثننا ا وكسغفورد حيث انصبرت : امة الشيال » و « وامة الجنوب » في السنة ام( » 
ترزع الطلية « اما » امن مفوضوها ادارة الجامعة بالاشتراك مع عمد الكليات والرئيس . 
وعرقت المدارس الثائوية كذلك تقدما كييرا ايضا . وهكذ! ازدهرت في باريس مدارس 
السوربون ونافار وكليرمون ومونشئفو وليزيو ولموان و« سائت - يارب » ؛ وفي ا و كسفوره » 
مدارس اوريل وكوينز وندو كولدج وماجدولين و« اول سوز » التي أسسث تخليداً لذكرى 
ايطال « ازنككور » ؛ وفي كمبردجء كلية الملك؛ وفي براغ» كوليجيوم كاروليةوم؛ وفي أيطالياء 
الني لم تتأئر بنسية غيرها بهذه الحركة » عرفت بولونيا حيوية الكلية الاسبانبة التي أسسها 
الككردينال البورنوز والكلمة الغريغورية التي أسسها غريغوريوس الحادي عشر , وتحقق كذلك 


.م د القرون الرسطي اك 


بعش التقدم في تنظم العم إل وحتى في تخصيصه : ففي السنة ١74‏ » دشنت نيو كولدج في 
ا وكسفورد نظام « الاوصياء »4 وبعد مرور عشرين سنة انبأ توزسع المهام على الاساتذة باحداث 
المنابر العصرية . وأخذت كليات الطب » التي ترتدي بالضرورة طابع) تقنيا » تشرح اسم 
البشري »2 مستسنة في ذلك بحنث المحكومين بالاعدام ؛ وصدرت المبادهة في هذا الشأن عن 
البابا الذي امر بتشريح جثث ضحايا الطاعوت في افنتيون ومدن أخرى كثيرة في ايطاليسا. 
ففدا التشريح ودراسة الاعشاب الطبية مواد دراسية مستقلة . واهملت كلية الطب في باريس » 
في السنة 117١‏ 4 "حزم العلف التي كانت لها » قي شارع فوار > بمثابة المقاعد » وانتقلت الى بذاء 
خاص في شارع لابوشري اودعته المكتبة النخصصية التي تجمعت لديها منسذ قرن > على غرار 
مككتية المؤلفات القانونية في اورلمان . وتككوانت خارج ايطاليا » حدث تعددت المكتبات » 
مككتبات أخرى في افينيون وانجيه و « كان » ونانت وبواتسه وكمبردج ؛ وكانت عطايادوق 
غلوسستر القوام الاساسي لما سيصبح « المكتبة البودلية » . 


اذا سطع نجم كبريات الجاهمات في بعض -حقول المعرفة - الفنون واللاهوت في باريس > 
واللاهوت في سامتكا واو كفورد وكولونيا » والطب في مونيلسه ‏ والحقوى في بولونيا - 
فلانها قد سعت كاتبا لتأمين تلم كامل » دون ان تتوفر دام لديها الكليات المس التي جهزت 
بها جامءة كان . فان البابوية » السخية في توزيسع الامتبازات ؛ لا سيا في عبد اكلمنضوس 
السادس واور بانوس الخامس »> قد ترددت احمانا في الموافقة على انشاء مراكز الدراسات 
اللاهوتية : واذا حصلت جامعة براغ على هذه الموافقة من تأسيها في السنة 1749 » قار 
جامعتي فبننا وكراكوفا لم تنشبًا هذه المراكز الا اثنام الانشقاق الككبير » الاولى بعد مرور 
١‏ منة على تأسيسها ( 168 ) والثانية بعد مرور 84 سسنئة على تأسيسها ايضا ( ١1٠٠١‏ ). 
ومرد ذلك الى ان كل كلبة سعت 5 نذاك للاستعانة باكبر عدد من الملافئة اللامعين م تشيد بذلك» 
براءات تأسيس جامعات هبد لبدغ ( 1١45‏ ) وكولونيا ( 1*4 ) وارفورت ( 5م1١‏ ) . 

كانت الجامعات » على غرار امها الباريسسة » مدارس اسقفية سابقة في اغلب الاحبياكف »2 
فبقبت من ثم خاضعة للسلطة الككنسية . وخضعت فوق ذلك الى نصراء الآداب والفنورن 
والامراء الذين انعموا عليها بهباتهم . فغنى الوقوف الجامعية - لا سما في لوبك وغريفسوولد - 
هو احدى ميزات نصرة الآداب والفنون آنذاك . وكان المهم في نظر الملوك ارساخ استقلال 
الدولة فكريآ وابقاء الطلبة الوطنيين فنها واجتذاب الاجائب البها واخمسيراً اعلاء اسميم بين 
الناس . وحين غدت الحياة الحامسة سلما لمجد واداة للحكم > ارتدث طابعا قومنا صرفاً » 
فكان ذلك سبي أولاً من اسساب ضمفها . 


قابل تعدّد الجامعات ‏ في الواقع » تقدم الدول القومية وتمزئة نطاق الصلاحيات الديلية . 
جرمائيتين ( بافاريين وسكسون ) و ١‏ امتين » سلافيتين ( بوهيسين وبولوئيين ) كانت معدة 
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لمم الشموب في ثقافة مشارة وبث تعالم اللاهمود في الامصار السلافية . فسارع الاصراء 
الجاورون 4 يدافم التنافس > الى تأسيس جامعات زاهرة مماثئة : ارشدوىي الدمسما في فيثا » 
وكازيسير الكبير في كراكوفيا , وسار مارسيل د دهن » على خطى البير دي ساكس » 
الرئيس الأول لجامعة فينا » ادحل الفكر الباريسي الى جامعة هيد لبرغ التي جمل منيا 
الكونت البلاطي روبرخت الأول دي وينلساخ مركر دعاوة « مهرانية » فند دائرة اشماعه 
الى مناطتقى الرين الاوسط والامفل . 

يفسر ازدهار الجامعات الايطالية وطنمة البلديات ونصرة الامراء للآداب والفنون والتنافس 
في حقل الثقافة . فان شهرة جامعة : المعرفة » في روما » التي خبا نورها! في السنة ٠ا؟٠‏ 
بعد لمعان دام 9+ سنة © قد استعيدت في إلسنة .256 ثم في السنة 4١57١‏ بفضل اوجانيوس 
الرابع ؛ ودانت كذلك سامعة بادوا لاسرة كرارا بتأسيس كلياتها ؛ رفي السئة 9)ب؟ والسنة 
24 أي شلال سبع سنوات» أضافت بيزا وفلورف! الي اساب تزاجها» تناقس سمعاممثيها ؛ 
ويصح القول نفسه عن بافيا وفرارى وبليزانس في السبل الباداني . وكذلك اتفق بور جوازيو 
روستوك( 2)1415 بساعدة المدن الهانسة» على تعلم اولادهم في مديلتبم» ثم أسست جامعتهم 
فرعا لها في غريفوواد ( 5ه)١‏ ) . ثم حذي حذوم على التوالي في تريف وماينس وتوبلجن 
وفريبورغ ( بريسكو ) وبال وانجولتات ولبيزيغ . واتتقل التنافس الى امالك الجنوبيسة 
فتولت سلالة اراغون وحدها تأسيس سامعات بربشنان وهويسكا واريد! وفالنس . ويره ذلك 
الى تعاظم الائرة الاقليسة شلال القرث الخامس عشر : فبدف فيليب له بون الى تحرير دوله من 
رصاية باريس بتأسيس جامعة « درل » في السنة ١:8‏ ( وقد نقلت الى بيزنسون في السنة 
١‏ ) وسامعة لوفان في السنة ه45١‏ ؛ واكرهة ريه دانجر » رعاياه المروفتسمين على 
الاختلاف الى 1 كس التي تأسست مدرستها في السنة ؛ وفي السنة ١401‏ تأسست مدرسة 
في نانت عاصة دوقية بريطانيا . وكان جواب الانكليز على تأسيس حكومة ولي العبد لجاممة 
بواتسيه ( )١1‏ احداث سامعة في بوردو ( ١445‏ ) ؛ وكات الحهدف من تأسس جامعة كارن 
( بم؛؟ ) الحملولة دون اشتلاف النورمنديين» وهم لا يزالون خاضمين للك انككلترا » الى بأزيس 
الني استعادها شارل السايبم. وفي ما وراء المانش كذلك » كان طرد الارلنديين من او كسفورد 
باعثا لقيام « مكتب » « دوبلن » » كا كان طرد السكتلنديين » اثناء الانشقاق » باعثا لاحداث 
جامعة « سانث اندروز » وجامعتي غلاسكو ( ١46٠‏ ) وابردين ( 1446 ) من بمدها. وتوقف 
السكنبينافيون انفسهم عن الاخئلاف الى كولونيا وباريس حين توفر لهم التعلم في اوبسال 
١1)‏ ) و كوبنباغن ( م4١‏ )» لا بل ان الملك كر يستيان الرايع سبعمد بعد ذلك الى مثع 
رعاياه من التعكّم في الجامعات الاحنسة , 


بات عدد هذه المؤسسات هرتفما جد : فتأخر بعضبا او اقفل تهائياً 1 


تأخر الد 
0557 فاضطرت جامعتا بيزا وفلورنساك في منتصف القرن الخامس عثسر لان 


1 


لان تنصبرا في جامعة واحدة ؛ وانحط" مستوى جامعات تابولي وافيثيون وغريئوبل وبربئيان 
وغلامكر ؛ وانضمت جامعة كاهور الى جامعة تولوز . وكان للظلاءة التي رفعبا الملافنة 
الباريسيون الى البابا في السئة ١8+‏ ما يبررها : ١‏ ان ما بقي منا مبداد بالزوال النهائي بسبب 
احداث « المكاتب » الجديدة . واذا تارجح عدد الطلاب في المراكز الك.رى - باريس وبولونما 
وسامنكا ‏ حول 5.٠٠‏ طالب » فان طلاب أو كسقورد لم يتجاوزوا ال 6.٠‏ ؛ وربما م بلغ 
طلاب تولوز وفينتًا ولييزيغ ال 70٠٠‏ 2 ول مختلف الى القسم الأكبر من الجامعات الاخرى 
سوى بعض امات فقط . فأخذ العام الجامعي يفقد حيويته بذوبانه تدريجيا . 


اضف الىذلك ان الاساتذة والطلاب» باهمالحم المندأين الاساسبين اللذين سلكوا بموجبهها حقى 
ذاك التاريخ ؛ اعني بها دولبة شؤون الفكر والاستقلال حيال السلطة السياسية » قد عرضوا 
مستقبلهم لخطر كبير . فم يكتف الامراء بابقاء جامعاتهم تحت وصايتهم المالية واكراه رعايائم 
على الاختلاف اليها » بل ادعوا اكثر من مرءة حتى تعبين الاساتذة ومراقبة تصرفاتهم . فالحركة 
الويكليفية » على الرغم من انها قمعت بسرعة » قد اناحت لملك انكلترا وضم ا وكسفورد مراة 
اخرى تحت السلطة الاسقفية » وقد عين فمبا هنري الرابيع اول « استاذ ملكي » . وفي فرنسا 
نفسها » وطن الخريات الجامعية » باتت الاضرابات المدرسة دون جدوى . وكادت عاممة 
اورليان تقفل ابوابها في السنة ه٠١‏ » حين فقدت سندها الزمني . وما لبث البركان » الذي 
م ينقطع عن التدخل في دُؤون المدارس » أن اصبح في السنة 1651 مرجعبا الرسمي الأعلى . 


اضف الى ذلك ايضاً ان الجامعات» التي تأثرت بالخلافات الدينية والتحاسد القومي وتدخلت 
في الامور السياسية »كانت بذلك قن بسعى اوته بنفسه . فبعد ان سادتها الاهواء الجاعية 
وحياة العصر » باتت لسان حال الرأي العام » ما تشهد بذلك امثلة براغ وباريس ينوع خاص . 
ففي براغ عجزت «١‏ اتفاقات الامم » » التي اعلنت اكثر من مرة دون جدوى > عن وضع حمد” 
للمشاجرات بين الطلاب الا مان والطلاب السلافبين الذين أد'ت ,يسم النوايا السيئة والملافسات 
العنصرية و|الغوية والاخلاقمة الى التنافر والتعادي , ومين أعذن جان هوس ان الامة البوهدمية 
( معناها الجامعي ) يحب ان تحمم الامم الاخرى » توصل الى فوز التشيكيين » في الجمبات » 
بثلاثة اصوات هقابل صوت واحد للالمان » في.حال ان اربعة اخماس الاساتذة كانوا من الالمان . 
فكان ذلك سيب لرحيل هؤلاء الى ارفورت وهيد لبرغ ولا سا الى لبيزيغ. وكان اشتار الافكار 
هذا مؤاتيا لتقبل آراء ويككليف »> وهو يفسر كمف ان المنازعة الهموسية نقلثت جامعة براغ من 
الصعيد اللاهوتي الى المعترك السياسي . 

اها النفوذ السرييع الزوال الذي استعادته جامعة باريس في عبد شارل الخامس والدور 
الرئيسي الذي لعبته في حل عقدة الانشقاق 2 فلا مخفيان الضرر العظم الذي الحقته بها مناجزاتها 
في النطاق السياسي. فإن انتصارها لاكليمنضوس السابمع كان سبباً لنزوح العديد من الاسائذة 
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والطلاب الاجانب الذين استبوتهم مراكز الدروس الجديدة في المنطقة « العمرانية » : كالبير دى 
ساكس ومارسيل دنحن يا سبق ورأينا . ثم ان مظاهر الانشقاق السياسية قد ارغمث الملكية 
على تحديد موقفبا من الشؤون الاتكليزية او الايطالية ومن المسألة الكنسية على السواء . وكان 
من سوء طالعها اخيرأ ان الحرب الاهلبة جاءت تمبز على ما تبقى من ممعتها . فل يفاح د جان 
بني » في اعلاء نفوذها بتطوعه للدفاع عن قاتل « لويس دورليان » دفاعا لم يغتفره له حر سون 
قط ول بئثن عن لومه عليه أمام الككلية وأمام جمع كونستانس ايضا . ببد ارد الجامعة » 
باكثريتها » قد ساندت القضية البورغوثية لانها رأت فيها نصرة لاصلاح الدولة » ذلك الاصلاح 
الذي اعتقدت ان باستطاعتها فرضه في السنة “1117 بواسطة خطب « اوستاش دي بافبي » 
و ه بنوا جنكبان » وبرضم القانون الكابوشي. اضف الى ذلك ان علائقبا بالتمرد وقوها معاهدة 
طروا وتخليها عن ولي العهد قد انتبت في داخلها الى ردود فعل متعاقبة وعمليات تطبير متوالية 
ففقدت اعتيارها؛ في المرسلة الاخيرة من مراحلحرب المثة سنة ‏ بالموقف الذي رقفه اعضارٌها 
ويهبوط مستوى التعلم قبها . 

وعت جامعة بأريس هذا الحبوط وعزثه الى سوه الحظ ومنافسة شقيقاته! 
الصغرى وها . وقد ادعت منذ زمن بعد ايضا ان الكيئة انما هحروها لاركت 
الكرمي الرسولي ل يحتفظ لهم برتبهم الككسية التي تدر عليهم دخلا . غير ان الحبوط مرده في 
الواقم الى أسباب ادمد خطورة واعظم شمولاً : فلازمة الجامعية قد عمت الغرب بأجمعه يسبب 
الخطاط المنيج والعقيدة والفككر . 


ول تكن جامعة او كسفورد آخر جامعة تأثرت بهذا الهبوط ‏ فقد فقدت في القرن الرابع 
فشر التقدم الذي حققته منذ روجبه ببككون في دراسة الطبيمة درآسة صصصه ١‏ مؤثرة المدول 
عنها مكة الى المنطتى السديد والدوران في حلقة هن السفسطة العقيية . وكان وكليف على 
صواب في تبكه من زملائه الذين يبتكرون * كا بقول » مذهبا منطقباً جديداً كل عثرين سئة . 
اجل لقد استبدف عل الصرف والنحو النظري غاية حميدة هي تعبير دقيق عن مداليل واضحة: 
ولككن التمسلك بالشكليات قد جفف التعبير واستنزف المداليل . ثم انتقل الداء الى جاممات 
البرٍ الاوروبي التي تأئرت قبل ذلك بالاضطر اباب البلدية في ايطاليا » والحروب الاهلية في اسبانيا 
والماثنا وبوهيميا » والحرب ضد الاجني والتنافس بين الاحزاب في فرنا » والخلافات الديذية 
في كل مكان . اذ بيترارك على « مككتب » كولونيا جمود فلسفتهالمقلدة » ولكنه شكا كذلك 
من ان بولونيا ‏ تبدو وكانا لم تمد برلونبا » » وقمل بالاضافة الى ذلك انها كانت في السنة 
21 »على شفير « انحلا فا التام » . وكتب «١‏ انكا سيلفو » في كلامه عن جامعة فينا » في 
منتصف القرن الخامس عشر » ٠‏ ان الببان والشمر شبه جبوليزتقريبا » . ولم تكن جامعمة 
بارس افضل حالاً : فقد اعوزتا الكتب شأن الجامعات الاخرى ؛ وحمت الشكوى فيها من 
المشاجرات وعدم انتظام الدروس واهمال الاسائذة وتعطيل الطلاب ؛ اجل لم يكن كل هؤلاء 


0 


جود المذاهج 


د فرنسوا فبون » » ولكن الكسالى كانوا كثراً : فقد كتب شاهد عيان في القرن الرابع عشر 
د ان الذين بنسخون مادة دروسهم لا يتجاوزون العشرة بالمئة 4 وات صفوتهم اولئك الذين لا 
يستضدون من أية منحة © والذين يتأخرون في دروسهم حالما يتحسن وضعبم المالي » . ولككن لا 
تسل عن الحجج حين تطرح امثة لا طائل تمتها كبذه : ١‏ لماذا يككون الرهبان | كثر سمنة من باقي 
الناس » او «لماذا يصاب البهود بالنزيف اكثر من المسبحين » ؟ 


ان الاصلاح الذي نبض به الكردينال « دستوتفيل » لم يستطع » على الرغم من فض له © 
استصال جذور داء عضال . فقد تعود الناس الشنشئنة ورضوا بها» وبدت الجامعات الفرئة » 
ولا سبا جامعة باريس » على الرغم من احداث المنابر الجديدة فيها * وكأ:.سا مصاية بالشلل . 
ضمت كلية الفتون عاماء واسعي الاطلاع » ولكنها افتقرت » ملذ وفاة نقولا دي كلامنج في 
السنة «م!١‏ » الى مفكرين مبتدعين > وكانت كلية اللاهوت ايعد تأخراً ايض بعد ارن فقدت 
اعلامها في عملبات التطبير - لا سما عملية ابعاد الا وكبامبين في ايام الاحتلال الاتكليزي - 
فباتت توزع عام مهنيا نفعبا تقليديا . ولم تبتم هذه الكلية وتلك للبحث العلمي بل تتكرنا لعم 
اللغاث والأدب القدم اللذين كانا مثابة خشبة الخلاص « للمكاتب » الايطالية . نما عادت هذه 
الجامعة دذات الراسين» كا درج روبير « غاغين » على تسميتهاء لترخي العقول المتميزة والنفوس 
التواقة الى التقدم . فبحث حجان جرسون وببير دابي وامثاكما » خارج انظمة المدرسة 4 عن 
تفتح شخصياتهم . اضف الى ذلك ان المدارس الثانوية نفسبا » وكانت المبادهات في معظمبا اقل 
تفبيدا » لم تنفتح قط على آفاق الفكر الجديدة . فلم تجبل مدرستا موتتبجو والسوربوتثك عم 
اللغات فحسب »> بل الأدب والشعر والعل الروداني ايضاً . وقد بلغ من حياة الجامعات على 
هامش العالم المعاصر أن استطاع احدم > في معرض الكلام عنها ٠‏ كثابة ما بلى : « ان فقدان 
الانسجام بين عمل الجامعات التقليدي وتزايد تشاط العالم الخارجي يترك اتطباعا بان هنالك 
تناقضاً وصراعا . ففي الوقت الذي تخمرت فسه العقول » وتساءلت القلوب في عالم مضطرب 
عن معنى الحماة » لم يكن لدى الجامعة من جواب سوى قباساتها المنطقية » . 


4 اختار الافكار والقلق الديني 


ما هي الحقيقة ؟ ومن هما العالم والانسان ؟ لقد واجه القرنان الرابع عثير والخامس عشير 
هذه الاسئة الازلية بقلق خاص . تقد ترات فبها وتشابكت آراء جديدة © هي مصادر 
الفككر المعاصر » وخمال لاق > وكافة مظاهر الفكر المابس . 
ان في قصة « الخواتم الثلاثة » التي كتبهسا بوكاس اوصفا موجرأً للقلق 
الذي ساد ذاك العصر : ترك امد الآباء » لابنائه الثلاثة » ثلاثة خواتم 
مقشابهة دون ان يعلن عن الاصلي الصحح بينبا » فاعتقد كل من ابنائه بانه هو من بمتلك هذا 


نزعات المصر 
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الخاتم الاصلى ؛ وهذه هي حال الديانات الثلاث » المسبحية واليهودية والاسلامية ؛ فالاب السماوي 
يعرف الفضلى بينها » بينا يعتقد كل واحد يانه يمارس الديانة الحقيقية . يتضح من ذلك ان بعض 
العقول انحرفت عن التأليفاتالجامعية الكبرى واننئهت الى التسلم حقيقة متعددة. ثم ان كراهية 
بسترارك لدانتي والسرور الذي شعر به في معارضته يكشفان القناع عن المضادة بين الجلين . 
استطاع مؤلف « اللمهزلة الاافية » ان يوفق بين مذهب المقليينوالمذهب الاوغسطرني وان يتصور 
امكانية وحدة العالم المسيحي في توزيع السلطات توزيم) متعادلاً » فسلك » في موضوع رؤية 
الثالوث > طريقاً كانت مراحلها الشعر والمحبة - التي تنقل النعمة - والاختطاف ؛ وكارك 
مرشدوه في هذه الطريق فرجيل وساتريس والقديس برناردوس . فبل كان ذلك منه انتحالا 
لفلسفة القديس توما ام حكة بششرية صرفة ومفبوم] عدانا للدينة ؟ لا بل ان فّكر دانتي 
المرتككز الى المقين بان العصور القديمة تككوةن جزءا من عغطط العناية الالهسة قد استعاد كال 
الانسان والتاريخ البشري السائر في طريقه نحو مصيره الواضح الممالم . اما قلق بيترارك > وهو 
خاص بالقرون الوسطى دون منازع » فيتصل بالتقليد الارغسطيني : فالئقة الممقولة افسحت 
الجال لاقضاض الوجود الذي ل يكن لير ضى بالتأليفات الكبرى . وكان الوقت قد فات حين 
الفنت كلية اللاهوت الباريسية الرقابة المفروضة على فلغة القديس توما . ومرد ذلك الى ان 
العم الفرنسيسي اموجه نحو أعادة النظر في المبادىء والمناهج والنتائج قد حال دون كل رجوع 
الى الوراء . 


ان الفكر في القرن الرابع عشر قد اذ يتطور في الواقع انطلافا من دونس سكوت لا من 
القديس توما . كارن دوئس صما للروحيين وابنا حقيقبا القديس فرنسيس راغيا في اقصاء 
النطرسة الوثئية عن الفككر » فمال طبما من ثم الى ابعاد المذهب العقلي عن مفبومه للاله والعام ؛ 
فأراه وحي الككتاب الحا دو ارادة خلاقة وحرة أكثر منه منظم عقلى للخليقة . لذلك فسنا لا 
يستطيع العقل الوضيع بلوغ الحقيقة الاعن طريق القياس المنطقي الامبنة » يحب ان يكوك 
البحث عن الله اندفاعاً ترشده الحبة . فن جبة اذن بششر ايثار المفاهم الصريحة المنميزة بالتقدم 
العلمي والسمي وراء الدقة ؛ ومن جبة ثأنبة » مهدت موجبات الحة الطريق لازدهار صوفي بثير 
الاعحاب . وما يكن من الأمر» فان انكار الاتفاق بين الايمان والعقل قد اعاد وضم كل الامور 
على بساط البحث - أسس المعرفة ونظام العالم ومفهوم الانسان والحياة - وفتح طرق متباعدة» 
غأرمى البعض فلسفتهم على العقل وحده واستشف البعض الآنخر مقتضيات الاخثبار العلمي بين 
اهتدى بعضهم 4 من غير الصوفيين » الى سر لاهوت أدبي في الفكر القدم . أجل تفاوتت هذه 
الطرق اخصاباً وفعالبة ولككن الانسان التوتاقى الى ادراك جوهره ومصيره قد سلكها كلها . 


ان أتباع ابن رشد » بهمالهم العمل العامي الذي نهض به معاصروم قد أوصدوا امامهم 
طريق المستقبل . فقد اضاع « حجان دي حاندين » وقته في الدفاع عن « سبحر دي برابان » » 
وخليفة ارسطو الممّد » واكتفي بعل الطببعة الذي وضعه « الستاجري » . اجل أن «كتاب 
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« المدافع عن السلام » » الذي اسهم فيه ؛ حمل في مثله مبدأ اولوية المصلحة العليا التي سبصيح 
مسكافلي داعمة ذا م أن سخرية جاندين التي تلو سن الاعسترام وانثقادات مارسيل المادواني 
اللاذعة تكاد لا تححب الحاداً عمبقا ارتمتهم الاعراف الاجتاعية على اخفائه في بلاط افينيون 
ذفسه -حيث كان هم بعض الاصدقاء . ولككن اللامبالاة الديقية في ايطاليا واسبانيا قد تخطتهم 
بتسترها وراء الملوم العربية » بما أتاح للغرب الاهتداء الى نواح جديدة من الممارف القديمة . 


لمكيام ب الفشاط العلي النقى حان دي جاندين رمارحل الأدران :في بعسااط لويس دي 
بافنير © بفلشوم اوكبام الذي كان له ولتلامذته الفضل الاول في 
انطلاقة التقدم الممي. فكان لنجاح آرامم في منتصفالقرنالرابع عشير أثره الكبير في تككوص 
فلسفة القديس توما التي انككفات عن باريس ووجدت لا في كولونيا مكانا تلتجىء اليه . ارنف 
او كهام» الذي أبصر النور وال السنة 4١94٠‏ تلقى تعالم دونس سكوت في الارجح ودرس» 
على غراره » في او كسفورهد وباريس . وقد انسجم فكرياً » في هذا ٠‏ الملكتب » الاخير ؛ ممع 
دوممشيكاني متحرر من فلسفة القديس نوها هو دوران دي سان بورسين * ومع فرنسيسي مثْلِه هو 
بير اوريول . وكان الجدال قد تجدد آ نذاك بين مذهب الواقمية ومذهب الاسمية . فكان ان 
الفكرة » التي ليست في نظر اوكهام ؛ وريث الا وكسونيين » سوى مراس في حقل الاختبار » 
او سوى انضاج العقل للتأثيرات التي تتلقاها المواس أو « هوى من أهواء النفس » » قد لعبث في 
البرهنة دور كثيل الأشياء التي تعير عنها الككامات . هذا هو سبب نسببة معرفتنا للواقع ؛ وهذا 
ههواديض سيب عجز علمما وراء المادة واللاهوث العقلي. ويتضع منثم ان بمكنة اللاهوت الموحىبه 
وحده ان برسم لنا مفبوم صفات الله ومفهوم الروح اللامادية ومفهوم السدة الادبية . ولكن فن 
احمكام البرهان ؟ بالمقابلة ؛ هو الشسرط الواجب لكل نشاط عقلي . 


على الرغم من حم كلية باريس على المذهب الا وكبامي في السنتين بمم١‏ و .و١‏ > فانه قد 
احتل فيها مركز متازاً كان منطلقا لاشماعه . فقبل أن يتولى البير دي ساكس ومارسيل دنمن 
الاشراف علىمصائر جامعتي فبنًا وهبدلبرغ الفتيتين» تغذيا في باريس بأفكار «الباديء الكريم » 
الى جائب جان بوريدان و « نقولا اورسم » . وتككونت في اجتاعات الاو كباميين السرية » القي 
أشبرتها الكلية » تقنبة جديدة لللنطق غالبا ما انتبث الى طريق غير نافذة » حين بانث الاسمية 
غاية يحد ذاتها ؛ فكانت النقيسة انزاف] فكريا هو السبب الأسامي للأزمة الجامسة . ولحكن 
الاو كبامية قد اتحبث شطر درس الظواهر الحسية ايضاً : اعتمدت الا>مة نبج واستندت الى 
الملاحظة والاختار » ففدت بذلك حافزا غصباً للتقدم الملمي . فعرفت الرياضيات والغهندسة 
وعلم الآليات ؛ وعلم طبيعسة الكرة الارضية والعلوم الطبيعية الاخرى * آنذاك © تمابيرها 
العصرية الاوى» بينا أتاحمت جود الاسمية تعبيراً اوضح لمفاهم أساسية هي مفاهم العدد والمسافة 
والوقت : فكانت النتبجة تقدماً في علم الهاسبة والجغرافيا رصناعة الساعات . 


بو 


ان ا وكام » بزعزعته اركان مملكة ارسطو » د أثار التساؤل حول نظريته في العام ايضاً , 
فلم تعد مر كزية الارض عقردة ايمانية 6 وامتتشفت امكانية تعدد الموالم الذي سينادي به 
« نقولا دي كو » في الجيل التالي » واكتشف بوريداتن مبدأ سئة الجاد » وأوضح أورسم 
سنّة النسبية بين سرعة سقوط الاجسام والوقت > فكان ذلك مقدمة لأيحاث « نقولا دي كو » 
النظرية ولاكتشاف كوبرنيك . واننشرت من جبة ثأنية تعالم ارخميدس بفضل نقل تصوص 
ترجمتما العربية الممروفة في إلقرن الثالث عثشسر الى اللغة اللائينية على بد جيرار دي كريمون. » 
فتأمن بذلك » وبواسطة ألبرتي و «نقولا دي كو»» اتصال تقليدها ب ه ليونار » . وعلى تحقبقات 
القرن الرابع عشر ايضاً » لا سيا في نظرية البير دي ساكس حول انتقال مككان مركز الثفسل 
الارفي بفعل قرض القشرة الارضية وفقدان التوازن بين البايسة ومماه البحار » بنيث نظريات 
لمونار في الجبولوجسما والاحاثة . ودفع الاهتداء الى بطليموس بالجغرافيا وعلم وضع الخرائط 
إلى الامام * في جنوى وبلما ( في ماجورك ) وفالنس > ا تشبد بذلك جموعة الخرائط المعروفة 
بالكاتالونية في د مكتبة » شارل الخامس . كان نقولا اورمم مستشاراً مموع الكلبة لدى هذا 
الملك » وعالاً يشار ألبه بالبنات » وغدا في فرئسا » الى جانب ببير دابي » احد واضءي أصول 
الجغرافيا الاولين : أجل ما زالت الطغرافما آنذاك عام اختباريا > بانتظار تحسين آلات الرصد 
الفلى والخرائط الطوبرغرافية الموروثة عن المصور القديمة والعرب . الا ان بعض النجاحات 
التفنية الاخرى تنم عن الرغية في الدقة لدى رجال العلم في ذاك العيد » على الرغم من ان 
اضطرابات القرن الرابع عشير لم تكن لتشجع على الاكتشاف . فقد ظبرت الساعات العامة 
الارلى في كان وبيزا وباريس في الوقت الذي ظورت فبه ساعة « برج القصر » الشهيرة » وقد 
حلقت المانيا في هذا المفمار , وعرفت افندسة المائبة السدود ذات الابواب في الفلائدر 
ومستلنقعات بواتو وسبل مبلانو هدم اواخر القرن الرابع عشر > وصنعث جارف الرمل الاولى 
في زيلئدا بعد مرور ثلاثين سنة تقريبا » وما لبث اكتشاف المنافخ المائية للأفران ان أعد وثبة 
الصناعة المعدنية الالمانية . وكان اختراع ذراع الدافعة ومقبض ادارة الآلة اشير » في أواثل 
القرن الخامس عثمر » مقدمة لتحويل او اشتراع عدد من الآلات : كدولاب المفزل والمضخة 
والمخرطة . 


وجاءت النظرية في الوفت نفسه تدعم تقدم الاختبارية ؛ تمنذ أواخر القرن الرابع عشر 
تعددت الأحاث » التى ترجمت عن المؤلفات القديمة او المعاصرة » في ايطالما الشمالية والمانيب! 
الرينانة والخئوبية كداملة أحماء قير بمو »1 وفوئتاا وستّيني وماريائر وألبرتي. ومكدا احفر 
عصر ليونار الذي دل يككن» ا كتب عنه يحتى > ذلك الجن اليف والناقص المتميز عن عصره». 
ف.مد نقولا دي كر » دخلت دور تعالهه في قلب القرن الرابع عثشر » وما كان في الارجح 
ليفتح تلك الآفاق الفريية امام المل المماصر لو لم ينتقل الفككر الغربي » قبله بزمن طويل » مسن 
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حاولة فبم جوهر العالم الى حاولة فهم ظواهره . ولعل ذلك اخصب ما حققته وأسبمت به 
الا ركبامية . 

أما مظبرها الاخير » ولمله الأهم في نظر اهل زمانه ‏ اساوبه الجدلي ‏ فل يوه الا لسفسطة 
عقيمة . وخيفت الاسمية الا و كبامية الآمال في النهاية» فكات مصير « الطريقة الجديدة » الاهمال 
في أواشر القرن الرابع عشر . فعاد ٠‏ القدماء » » من أتباع توما وسكوت » الى الهجومء لا سما 
وان العقول والافئدة » التي لل ترتض بالاسمية الجافة » قد بحت » امام قسارة ذاك العصر » عن 
موجب الحاة والامل اما في دراسة الادب القدم واما في للصوفية . وقد افترن احتّقار الواقع 
المعاصر » في كلا الحالين » بإأحساس مرهف جداً , 


كانت دراسة الادب القدم في الندء مجروداً يستيدف الوصول الى 
مذهب أسمى من الواقعية الموضوعية المسيطرة آنذاك . لجسل 
لس فرنسسكو دي بقرار كو - بسترارك - من يتشد ذهب ممين : اذ ان ابن محرر المقود 
الفلورنسي هذا قد نفر من الدروس الشرعبة. استفاد من رتب كتسية وأكثر من التنقل > فتحول 
بين مديئة واخرى مؤمنا معيشته بعطايا نصرائه المتماقبين ؛ انتقل من توسكانا الى هولندا مروراً 
بباريس > ومن اكس_لا_شاييل الى ابولى » ومن روما الى موليبلييه وافيئيون » واختار 
فو كلوز خلوة مفضلة . رافق القرت بكامله تفريباً ( ١7.١‏ - 9794 ) 4 فحركه هوى ؛ الادب 
اللاتيني ؛ وتسلط على عقله حم: احياء القبصرية البابوية المسيحية وحطمته خمبة امل : الحبة التي 
م نشاركه اياها لور. بيد ان الاكرام الذي كان موضوعه في الكابيتول ( 14١‏ ) والتملق الذي 
٠‏ أحاطه به الجبع لم يسكمنا عذاب نفس شاعر متقلب المزاج . واذا هو تجنب الجدل وسفسطات 
أتباع ابن رس فان التأمل الباطني دون سواه كان له مدرمة حمكة» يا ان الاديار كان له خشبة 
الخلاص الوحيدة امام التشاوم: فالفرح والأل لا ثيء كلاهما . وقد عبرت. مؤلفاته عن قلتى رجل 
شاهد أثر الطاعون الكمير في فلورنسا , وحينز م بحد مؤلف « حماة المزاة » التهدئة المنشودة في 
عاطفة مسبحية على بعض الغموض » التجأ الى القدماء . الا انه مقت ارسطو / معلم اقباع ابن 
رشد؛ ول يستخلص مثاليته الدينية من فلفة افلاطون الا من خلال مؤلفات شيششرون او الاباء» 
وقد أعوزت مثاليته هذه الاسسن الفلسفية والعادية ؛ وقد بحث عن التعزية في الماطفة الى 
بتكلفها شيشرون ومينيكا . وكانت هذه كلها آفاقاً مقفلة بالنسبة لمماصريه »كا ترجم » اذ ان 
تلاميذه قا. شعررا بالقلق نفسه . فان بركاس 2 على الرغم من انه ندم على كتابة « الايام 
العشرة » ؛ ل يتمكن > في مو لفاته الاخرى » وعلى الرغم من اعانه الكاثوليكي الصادق © من ان 
يقدم لمماصريه سوى علم اخلاقي وثني متحرر من كل مفروم فائق الطبيعة . لذلك لم تكن 
واقعسته مرشداً يفضل العم الا لاقي الموضوعي الذي اقترحه جان دي مونخ على قراء الجزه 
الثاني من « قصة الوردة » . 

على ان فرنسا » على غرار ايطالسا > حظيث بمشاهدة ازدهار الادب الشيشسروني الاول في 
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بلاط شارل السادس > بفضل لوران دي برعسيفككت وجأن دي موئتروي وغوتسه كول ونقولا 
د يكلامنح. وكان مقدراً لجل التالي؛ بفضل معرفة القدماء معرفة افضل» أن برسمواالطريق 
التي شقها بسترارك وان يتوصاوا » في السنة ٠1٠١‏ » الى تحقيق ما تاقت اليه نفسه تحقية] عظيماً. 
ولكن هذاءالاتجاه » التفاولي وألواثق من النجاح » يعبر عن الارتحافات الاولى للنبضة ويمختص 
بإيطاليا في الدرجة الاولى . 


اسثمرث الاوغسطيئية » على الرغم من فقدان حظوتها مؤقتاً في الجامعات » في 
تفذية تيار صوفي ليس حنين بيترارك اليها سوى انعكاس شاحب له » ببنا تآلف 
المذه ب السكوتي معها تنآ لفا ناما اذ انه اراد ارساء خير ما في النشاط البشري على سعي الارادة» 
بفعل الحبة » للامتثال للأوامر الاافية . وتوصل معاصر سكوت » الكاتالونى رامون لول » 
المعروف ١‏ با ملفان الملبم » » عن طريق مذهب عآلي خاص ميني على احد أشكال الادب القدج 
ومعرفة اللفات الشرقءة والبرهان الحسابي » الى السمو بالتأمل الفرنسيسي نحو الذرى نفسبا . 
فتلة جداً هي المؤلفات النقوية التي اقبل القراء على مطالعتها اقبالهم على قراءة « الاسطورة 
الذهسية 4 للدوم كان يمقوب دي ذوراجين ار قصائد جاكوبوني دي تودي“وعرفت «زهيرات» 
القديس فرنسيس رواجا قل نظيره منذ اوائل القرن الرابع عشر . وكان مقدراً للصوفية ان 
تغذتي تباراً مزدوجاً ؛ في الجاهير - وه ذا ما يفسر انحرافات ايان قليل الاسئئارة - وفي 
الاوساط المثقفة ‏ وهذا ها يفسر غي" النفوس الملشددة في ممارسة الفضائل الاتجيلية . 


الصرفية 


وعرفت البقاء طبلة القرن الرابع عشر فاول سبع القرون السابقة : هرطقة الاطبار في 
الغدوك و كورسيكا وبييمون وبوسنما؛ وعاش الفالديرن جماعات منعزلة في كل مكان تقريا » ولا 
ها في اراغون ودوفيله وبسمون وحتى في بوهسيا حيث تم الاتصال ببنهم وبين الهوسة » 
ولكنهم برهذوا عن تصلب / ينجج التفتيش ولا الات التأديبية في التغلب عليه . وبلغت حركة 
الروحيين منتبى نشاطبا في عبد البابوات الثلاثة الاول في افين.ون ؛ فقد ناهضوا الديريين دفاع) 
عن مثل الفقر المطلق » و كلفوا بالآفاى الجليانية التي وسعبا مفسرو «١‏ يراكم دي فلورا » » 
وتأثروا بتحريضات جمعية « الاخوةٌ الصغار » المنشقة» فتئاولوا بالانتقاد السلطة الكنسية والمابا 
الذي نمتوه « بالمسيح الدجكال » والبلاط الروماني الذي 'شبه « يبابل » . وقد حدث ماهو 
أسوأ من ذلك» اذ ان الوكيل المام الجمعبة الفرنسيسية » مبشال دي سيزينا » كاد يحر” الديريين 
أنفسوم الى حركة ببير دي كوربارا (884م؟ ‏ .خم" ) الانشقاقة لانه عارض البابوية في 
المشادة حول فقر المسبح . ولككن « الغانون » الفرنسيسي » وهو أشد الزاما من قانون الددريين 
مع انه يضارعه في احترام السلطة » كان آخذاً في تجديد حرارة الاخوة الذي اصمء في النصسف 
الاول من القرت الخامس عشر » رسالة برناردين دي سيان وجان دي كابيستران . وقد بلغ من 
قوة الاندفاع نحو الزهد انه اف بزهر في كل الاتحاهات , 
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كانت رينانيا وهولتد! > أن جانب المناطق الجنويية » اعلم مراكز الصوقية حيوية فان 
جاذب الاشتلاء والتقشف ققد وجِحّه الدعوات نو المعيات التي ساففلت على حرارتها النسكية 
والتكفيرية أو استعادتها . فلم يعرف البندكتيون والمتسولون > بعد ذلك إلنجاح الذي عرفته 
أَشد الجميات صرامة أعني يها جمعية الشارتريين : فالى ال ٠"‏ وال 6 فرعا التي أسسها هؤلاء في 
هاندا خلال الفرن الثاني عشر والقرن الثالث عشر > اضيف في القرنين التالبين ١١١‏ و ه؛ 
فرعا جديداً . ويفسر جاذب الفقر النجاحات التي أحرزها القانون الفرنسيسي > ونجاح ريمون 
دي كابو في الحافظة على ومدة الاخوة الوعاظ عن طريق اصلاحهم » واصلاح جمسة القديسة 
كلير على يد كوليت دي كورب في اوائلالقرن الخامس عشر. وم تكن حياة المزلة اقل جاذباً» 
كا يشبد بذلك تكائر النساك والملعزثين عن الناس : فليس من دير او مديتة دون زاهد ناسك 
مختل في صومعة فريبة من كننسة او مقبرة . همكذا عاش في السنة ١459‏ 4 في ممتودع عظام 
الابرياء في باريس » الاح ريشار الذي ل يظبر الا في الساعات الخطيرة » حاثا اللؤمئين المشدوهين 
على التوبة منذ الفجر حتى امساء . وهكذا عاشت ايف ا السيدة جوليان النورويشة التي 
اشركت في الحباة الصوفية > حوالي السنة +149 4 اسدي سيدات لن' * مارجري كب » 
واضمة اغرب مؤلف انتصه الادب الانكايزي با تضمنه من تنؤات ومناجبات صوفية . 


افضت الاخوة الدينية الى قيام جمعيات وجماعات كثيرة صعب على الكنيسة ان تامس فيها 
دلائل المقبدة القويمهة . هذه كانت حال الرجال الماسولين والنساء العائشات في الاديرة : فقد 
اتهيمت بعض جاعاتهم بالغرطقة الالبية ؛ وقد اطلق ؛ في عبد لادى » لقب « لولار » ( كاهن 
فاجر ) على بعض المتجولين من دؤلاء المثولين » قبل ان يطلق على اتباع الويلكيفية . الا ان 
هؤلاءالرجال وهؤلاء النسوة الذين الزموا»فيحياتهم المشتركة» بميارسة الفضائ ل المسبحية» ل يككونوا 
متعتبين كلهم . فقد كان لزاما على كل امرأة من هؤلاء النسوة ان تقضي سنة ابتداء وءضي ست 
سنوات في الحباة المشتركة وتيلغ الثلائين قبل ان تعرش في احد المساكن الفردية الني تيز هذه 
الحركة ؛ وكانت تفضع في حماتها الاخيرة هذه لرئيسة عامة هي « السيدة الكبرى » . أضف 
الى ذلك أن هؤلاء الرجال وعؤلاء النساء خضعوا تدريحيا لنظام متشابه » اعني به نظام العالميين 
الخاضعين للقانون الرهباني او نظام القديس اوغسطيئوس . فبيجب من ثم ان غيز بينهم وبين 
« الجالدين ٠‏ الذين اترا غرائب لم يعرف الببا طقس او قانون او كبنوت . 

آرت مناطق بال وستراسبورغ » على صعيد يختلف كل الاختلاف عما ذكرة » ثدوات من 
الماقفين » « المامانيين الاتقياء » » والكينة والرهيان المنهزاين الذين اجتمهوا طوعاً هادفين الى 
#قبق تقدم روحي جماعي . عاش واصدقاء الرب»هؤلاء»الذين اشتبرث بهم المقاطمات الرينانية » 
في ظل بعض الرجال البالفين في الطريق الصوفية ثأوا بميداً . نذكر بين هؤلاء راهب ) 
درمذكانيا مشهوراً هو المعلم جان اكبارت الذي انهى في السنة ١90‏ » في «مكتب» كولونيا» 
العمل الذي بدأء في باريس ؛ توفي قبل ان يرغم على تقدم خضوعه 4 المضمون ملفا » واقترح 
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صوفية ميئافيزيقية » ولكن الاتحاد بالله الذي صبت اليه نفسه اصطبغ يذهب الوهية الكون . 
وبين تلامبذه > برهن مجان تولر ( المتوفى في السنة 1١‏ ) عن أنه غير بعيد » ولو بمزيد من 
التحفظ » عن تفكير معامه ؛ وارندت الصوفية » مع هري سوز ( المثوفى في السنة ١5‏ ) > 
طابع اليل الششمي والعاطفي حيث تحتل المذراء » عند اقدام الصليب ؟ المكان الرئيسي 
وحميث يشم كال النفس » التي توصلت في الالم الى الاتحماد الالحمي © بأعمال البر والحبة , 


رد سمى وراء هذا الاتماد بالل » عن طريق الرهد » انأس كثير ون في هرلندا ؛ أر ض 
التصموف الخثار: : جبرار غروت و « دي دفئتر ؛ في غلت > وجان رويسبروك في بروكسل . 
من حياتهم الجماعية ' العمل الرسولي ونشر الكتب الثغوية ؛ وتمب أن نعزو هذه الجمعية اللبجاج 
روسيروك من سعياله ؟؛ رهر مؤلف , الأعراس الررحممة » ؛ نزعة الاكبارتية النسر دية وعاد الى 
القرل باسبام الروح أسواما تأشط) في تلبيتها دعرة النسسة الالهية . 


وترصل بير دابي الى رأي آهر » مثبثق عن ريشار دي سان فكاور والقديس برناردوس » 
دؤداه ان التأمل وحده ين بأن يسد” مسد الحدرد العقلية في مذهب او كيام ويطلم النفس على 
أسرار الرسمي, رلك تاميذه سجر سون السبيل الذي بدي من « الطريقة الدمرية »؛ الى « إلتقرى 
المعيرية » . كأن سميد د سان .. دوتاسيان » في دردج وعرف الصوفيين الفلمتكيين الذي شنلوا 
منه الفككر في اليدايا ؛ ولككنه حش »2 بوصفه سامعيا وعالما بالآداب القدية رطرفا في مناقشات 
زمانه؛ عن طريق مشارلة للحياة الروحية يرفق بها بين النظرية والصوفية ويتجنب الاشطار التي 
ركبها اككبارت و المسارات الني عابها على رويسبروك. فقال بزهد يناوب عن العقل الجرد ويلان 
النفس سر" الوجود الالمي فتستسل للالمخطاف بقرة الاعمة, ومن بعده رصف راهبان شارتريّان» 
هما لودولف ردئيس » دريجات عمة الصلاة : فتأمن من ثم » عن طريق القررن الخامس عش » 
الاتصال بككبار متصرفي القرن السادس عشسر . 


آل ١‏ الحيام بالهلميب » الى السمى بالعدوفيين نحو رفعة الكبال قبل القديسة تريزيا 
والقديس سان دي لاكررا بقرثين كاملين , استفظ جرسرن طيلة سياته باحدى 
ذكريات طفرلئه ؛ ابره يسند ظبره الى المائط شابكا بديه بشكل صليب رثائة له : ١‏ مكذا» 
با بني صلب الاله الذي لقك رحْلتْصك » , واشركث كترين دي سيان بآلام المسبح قربارن 
آلام صستها المنبارة ! وشعرت كوليث دي كرربي يرميا » في ساعة لام المسيح » بآلام جسدية 
حادة بدا . راحثئل آنذاك المركز الاولفي المارساتالثقوية اللتعبد للدم المقدس والجراح اللدسة 
ركاداث بسوع السبع على الصليب ركانث و ساعة الآلام » لستبل « درب الصليب » الذي مم 
يحلاد عدد مراسل بعد , وقد آثررا]نذاك إسكام التأمل في يسوع مسبسا متألما على اسحكام 
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التأمل فبه قائ) من بين الاموات ظافراً . ولا ريب في أن التعبد القرباني » الذي أقر” في القررف 
الثالث عشر > باقامة عبد خاص للقربان المقدس »© قد انتشر انتشاراً مطرداً ؛ ومها يككن من 
جبلنا للطقس الديني الذي رافق تناول القربان * فببدو ان هذا التناول قد بات اقل ندرة : فقد 
نصح الى راهبات مستشفى الخلص في لل في اواخر القرن الرابع عشر بتتاول القربان اربعين 
مرة بعد ان كان عدد التناولات المفروضة ستة فقط بحم قانونين . ولككن عبادة القربان المقدم 
للاؤمنين في معرض مشم كالشمس قد أعاد الى الكثيرين منهم ذكرى السهرة في بستان الزيتون 
التفضل على ذكرى التجلى في جبل طابور. وحركة اجماعية » اضافت النفوس القلقة» الى تككرم 
العذراء الام التي عبّر مثتّالو القرن الرابع عر عن نضارتها الطاهرة بتأثير عقيدة نشرها دونس 
سكوت في فرنسا » الشعور مع عذراء الآلام التي توصلوا الى رفع عددها الى مثة وخمسين قبل 
أن محددوه بسبعة . وام الآلام هذه » ألتي اوحمت موضوع 5ل-ال « التقوى » > هي الرسيطة 
الطبيعية للانسان : فانتشر استعيال المسبحة الوردية في القرن الخامس عشر بفضل الدوميثيكاني 
البريطاني الين دي لاروش . 


وبرز الموت اخيراً » وهو ما اقض مضاجم الناس في تلك الايام المضطربة ؛ بمظهر الفساد 
الذي برافقه . فان ٠‏ التمثال المرتع د » الذي نصب للكردينال « دي لاغرانج » على قبره في 
كنيسة السيدة في افبنيون يثل الميث « جثة عارية من اللحم » شعئة الراس » غائرة العيذين » 
بارزة الحرقدة »» وتستخلص منمها الكتابة المحفورة على القبر هذا الدرس : « انما نحن هباء وجثة 
نتنة وغذام وطعام للديدان . وانت سوف تصبح مثلنا هباء » . وتبارى الوعاظ > رغبة منهم 
في الحث على التوبة » في تحليل تفاصيل آلام المسيح * اذ ان موهبة الدموع » بمجرد التفكير 
بالخطيثة» لم تكن وقفاً على الصوفيين: فقد توجب على هؤلاء» اذا ما استندنا الى النصائح المعطاة 
لأخوة الحباة المشتركة او الى دنيس الشارتري > ان بمارسوا تقارينهم التقوية في الخفاء » بينا حذر 
جرسون هواة التأثر والصوم والاماتة بتذكيرهم ان الغلو في التوبة هو فخ من فخاخ ابليس . 


م تكن الحاجة الى ابلدس في الواقع اقل منها الى القديسبين في الديانة الشعبية » ولذلك فهو 
قد احتل في تعبد الجاهير مكانا متعاظم الاهمية . ولما كان كبنة الخورنيات أنفسهم متميزين في 
الغالب حبلهم المطبق » على الرغم من ارتفاع نسبة حرجي الجامعات بينهم » ومسؤولين عن 
عائلات كبيرة » وكثيرين جداً على كل حال » فقد برهلوا عن عجزمم عن وضم حد بده 
الغرايات » هذا حين م يسهموا فيها بأنفسهم . وتظبر لنا الانظمة ال جمعية وسجلات الزيارات أن 
الوضع المادي في طبقات الككبنوت الدنيا لم يتحسن قط بل سار من سيء الى أسوأ بفعل مصائب 
العصر ؟ وفي ما كه نقولا دي كلامنج عن انببار الكنيسة الدليل الصادق على ما أثآره فبه 
هذا الوضع من سخط ووجوم . واذا اتاح تقدم التعلبم في الطبقات الرسطى » حوالي أواخر القرت 
الرابع عشر » انتشاراً اعظم اتساعا للاؤلفات التفوية ( كتب الساعات » و كتب التعلم المحي» 
وكتب تفسير القداس و كتب الصلاة ) » فان جمهور المؤمنين ل يستفد من هذا الاتتشار . ومها 
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يكن عن الامر » فان تسلدّط فكرة الشيطان هو دوبا ريب احدي ميزات ذاك العبد واطوفا 
بفاء لانبها ‏ على الرغم من الاصلاح» ستستمر حثىالقرنالساببع عشر نفسه . فقد اعتقد الناس كلهم 
نذاك بالسحر وشراب العشق والرقبة ومقاسمة الشيطان» أما رغبة منهم في تعاطيبها واما سمي 
وراء فضح من.يتعاطونها ومطاردتهم ؛ وليس اسهل > في سبيل النبل من عدو » من اتهامه بالرقية 
والسحر . 

ليس من عجب» في مثل هذه الظروف » اذا ما ضلت الماعات طريق التقوى الحقيقية. ولنا 
على ذلك شواهد كثيرة ذات اهمية . فقد ازدادت حدة الحقد على الببودي مدنس القربان بازدياد 
عدد « المعجزات القربانية » التي ظبرت اولاها في باريس في السنة ثم انتشرت في فرنا 
الشالية وهولشداء ودامت حتى الثورة التي استهدفت افناء اليهود في برو كل في السنة ٠69٠‏ . 
وقد سيق لنا وذ كر نا تجاوزات الحركة المعادية للمنصر السامي التي دفم اليها انتشار وباء الطاعون 
في السنة م74١‏ والني لم ينج منيا الببود المطاردون يكراهية الا بالالتجاء الى الاراضي البابوية . 
واجنابت المائيا الغربية والجنوبية في آن واحد زمر « الجالدين » » العراة حتى الزنار الذين 
يؤلفون دائرة ويقومون محركاتهم الاحثفالية الني تتعاقب فبها » تعاقبا] مطرداً » السحدات 
والابثبالات واجلدات الملبادلة بواسطة سبور جلدية مثقلة بالحديد . وكارن من شأن التبشير 
الشعي > الذي مارسه حنكاء قديسون من أمثال « فنسان فرييه » ومصلحون اجتّاعيون او كينة 
ضالون على السواء » ان يفضي الى كل حركة مفاجئة : فلنفكر هنا به جون بول » كاهن 
كدت المعتوه » الذي اثار » في السنة ١م8١‏ > فلاحي انكلترا على أاسادم» او يجماهير المناطق 
الشالية التى طاردت »> في السنة م؟؛١‏ > سبدات طبقة الاشراف كبغايا » تلسسة لنداء المدعو 
ترما كوذكت : « الى الطنطور ! الى الطنطور 1 » . 


ولكن شتان بين هذه الحركاتالفوضوية وبين الهرطقات التي انتشرت» 
في آن واحد تقريبا > في انكلترا وبوهممما والتي كانت في البدء تيارات 
فكرية جامعية فمل ان تنتبي الى الشعب بصورة مبسطة تقشابك فبها نزعات قومية واجتاعبة 
أحمانا . فالنقد العةلى للمقائد ؛ سواء في الوتكدلفية او المهوسية» قد رافقته الرغية في تجديد 
الكتنيسة الخلاقيا والمودة الى الصراحة الانجبلية * وأدى الى رفض السلطات الكنسية وبعض 
الطقوس - أسرار وعبادات - التي كانت في نظرم عيب كنيسة غارقة في الزمننات وطامعة 
بالخيرات المادية , 

دأب جون ويكليف > في كليات اوكسفورد الث أقصت الارغسطيية الفرنسيسية عنهبا 
الاسمية الاو كبامة 2 كا في مجلس الملك الذي استخدمه منذ السنة 94م ححتى السلة م9١‏ 
خبير] في خلافاتهمع المابوية او الاساقفة» على تحديد السلطة المدنية والكنسيةعلى السواء؟وؤيلبث 
منطقه الحاقد ان فاده الى انتقاد السلطات الكنسية » والى حدود حرية الارادة نفسها . فنجم 
عن تساوي السلطتين » اللتين لا يسمح بمارستها الا لمن هم في حال النعمة » حتى الامراء في ان 


المرطفات الجديدة 


لشف 


ينتزعوا من رجال الدين الممتلكات التي حو الها فساد الكنيسة عن غاية تخصيصها الاولي . أفيمت 
عليه دعوى كنسية اوقفت مرتين وانتبت » غداة الانشقاق الكبير » بتوبيخ أسقفي بسيط لا 
الحم الذي تناه غريفوريوس الحادي عشر . ثم أقصي عن او كسفورد حين دب الخلاف بينه 
وبين اللاسولين حول سر القريان » وشجمه مشهد الشقاق فبلغ منه ان قال بكنيسة روحية 
فحسب » لا باب ولا كرادلة ولا أساقفة فيها » تقتصر سلطة كمنتها » الماساوين صلاحية وفقراً » 
على التبشير والوعظ فقط . وأرسى الحياة الدينية على تفسير الكتاب المقدس تفسيراً حرفياً » 
وقد طلب » تببداً لذلك » نقله الى اللغة الانكليزية . فلا فائدة بالتالي من التضمرع الى العذراء 
والقديسين والحج الى الأماكن المقدسة واللجوء الى الغفرانات » وحتى الى الاعثراف بالخطايا : 
فوثبات الضمير المستقم هي التي تحل الخاطىء من خطاياه » والمسيح يستطيع » بفضل عم سايق 
دقارب القضاء السايق ند الازل » التعرف الى خاصته . وأنكر تمول الاين والمر الى -جسد 
المسبح ودمه في سر القربان ونظر الى الاسرار نظرته الى برد رموز . 

استؤصلت الحرطقة الويكليفية بسرعة من الاوساط الجامعية »؛ وحتى قبل موت ويكليف 
نفسه (4م1) > ولكنبا انتشرت بظاهر تقوي » معاد للسلطات الكنسية والطقوس » في 
أوساط محدودة من الفلاحين او الصناعيين المدنيين الذين كانوا في بعض الظروف عونا للأشراف 
الريفمين على رجال الدين. اجل لقد أتاح تضامن الاساقفة والتكومة الملكية حصر هذا الانتشار. 
ولككن جمع كونستانس » الذي صداق الك على الويكليفية » قد أمر بأبماد فلول الحراطقة الى 
خارج الاراضي المسبحية : فقد علق آباء المجمع الآمال » بتسوية الشقاق » على تنظيف حقلين من 
حقول العالم المسبحي نبث فيما الزؤان حديثاً . 

ساعد الوضم الاجماعي » والاحتكا كات العنصرية واللغوية » وتحاوزات الكنيسة القائة » 
كذلك » على انتشار الحرطقة في بوهيما ايضاً. كان تأثير ميلك دي كرومريز ولا سما تومأ دي 
ستمتبي قد اوصل تامذهما جان هوس الى توم الايمان القومم » ولككن سعيه وراء صوفية قادرة 
علي ان تعدض من عبوس الاممية » قد أعده لأن يتقبل عن ا وكسفررد » قبل السنة ١14٠0٠‏ » 
وبواسطة جيروم دي براغ » تعالم ويكليف الجديدة  .‏ يكترث المعلم البراغي عندئذ بالاحكام 
الأسقفية والامبراطورية والبابوية » بل جاهر بآرائه وانتقاداته . وفي هسذه الأثناء اضطر 
أسقف براغ » زبينك القشيي » الذي ساند هوس » الى الاستقالة من منصبه » فزاه بذلك 
انتشار الحرطقة : ونقل الككتاب المقدس الى اللفة التشركية ؛ ولإدلالة على الاستقلال » عاد 
المؤمنون الى تناول جسد الرب تحت اعراض الأبز والخمر مما » ودرج هوس على القول انه 
يستأنف دعواء»على البابا يوحنا الثالث والشيرين'٠'‏ الذي كم عليه» الى رئيسالكنيسةالاوحد» 
يسوع . حوك امام الجمع وحم علبه دوا التفات الى الفسح الامبراطرري » فأذل وأحرق مع 
جيروم دي براغ في كونستانس في المئنة ١16‏ . انه لحم قاس أدى الى الثورة الهوسية التي 


(1) اقيل هذا البال! واعتبر غير شرعي , وهذا مأ وفسر ورود اسم البابا يوحنا الثالثرالمشرين في عصرة هذا , 
« هيئة الترجمة » 


م١‎ 


يصعب مع تشابك بواعثها الإجهاعية والاقتصادية والقومية تحديد خطوطبا الدينية البحتة . الا 
انها افضت »4 با أثه « الطابوريون « من اعمال بطولة عشيفة انتصروا فيها تكراراً على د الملات 
الصليسة » الامبراطورية والمابوية الموجبة ضدم» الى نظام جمبوري دان بالتساوي بين الفلاحين» 
الجنود» الخاضعين لسلطة فرسان تشكدين متحمسين» الذين جمع بينهم كلهم حرص على الصراحمة 
النقوية ينبىء ببعض مظاهر « الصعاليك » في القرن السادس عثير أو « الرؤوس المدورة ) في 
القرن السابع عشر . 


ه - التصنع في التعبير الادبي والجالي 


قلق الوجود والتوق الى حماة فضلى : ان كافة الارتيابات والمتناقفضفات التي قيز الفككر 
الفلسفي والحياة الدينية» تبرز > خلال القرنين الراببع عشر والخامس عشر» في التعبير عن الحياة 
الاجتاعية وفي مظاهر الغن على السواء . فقد اثير نقاش بين المحسوسات والممقولات »> 'وبين 
البداهة والتصنم » وبين الفظاظة والشعور الرقيق > 0 تسمح اية نزعة باستشفاف حعواب جازم 
بصدده , 

ل ليس عسيراً علينا ان نرسم > بواسطة المحفوظات القضسائية 

ا ومؤلفات مهذبي الاخلاق المفتمّين - في وقت ازدهر فيه لوف 
دالاحلام» و «المراثي » لوحة قائمة السواد لاخلاق الجتمع المسحي في عبد الطاعون والحرب 
اللذين طال امرههما في هذه البلاد او تلك , فبل نحن امام مجتمع « معتل التوازن » > فقد كل 
رزانة فالتظاهر بالرذيلة والميمية »وتقارب الجلونفياغلب الاحمات“واثتقل »دون تحول»منالجرية 
الوقحه الى دموع التوبة ؛ وتماهى احباناً بقبائحه واستنشى بلذة رائحة الجلث النثنة * ان 
شطوط) كثيرة في هذه الصورة الخبالية المفجعة حينا والبطولية حينا آخر » ترد الى الوم الذي 
يولده فيا النظر الى الاشاء البعيدة. فان نجاحات الروح العلمانية والطبقة اليررجوازية من جبة 
قد انمت » ا سيق واشرن الى ذلك » الميل الى اللهجو الاجتاعي وحرية كبرى في التعبير وواقعية 
لا تعقدها الاصطلاحات » واشتدت المضادة من حبة ثانمة بين الاخلاق التي م تزل فظة والتفخل 
المنزايد لدى الطبقات العليا » فبرزت عن ثم المتناقضات الاخلاقية بمزيد من القرة ٠‏ 

م يكن الناس في القرن الرابع عشر ليهتدوا لسماجات حياتهم القصيرة وغير المستقرة اجمالا 
او لمحترموها عند الآخرين. فبل في تدشين اول مستشفى لانين في حمبورغ» في السنة وب )6 
دليل على تفاقم الامراض المقلية يا ترى ؟ مبما يكن من الامر » فان بلاطأ واحداً لم يخل مسن 
بجانينه واقزامه ؛ وليس من عيد شعبي الا وكان هم قيه الدور الاول » وقد احصاهم الثاس 
في عداد الوحوش الغريبة . وم يستطع الملوك والعظباء» شأتهم في ذلك شأن اسلافبم منذ قررن» 
الاعتدال في ميوهم الفظة :فان سورات الغضب الشديد عند جان له بون الابي او ادوارد الثالث 


١م‏ - القرون الوسطي 44١‏ 


البشوس » وعوارض اليجان عند فليب له بون الذي كان يسكنبا بالسير على الحصان حتى 
النبككة في غابة « سواني »2 ونوبات « السويداء » عند « الجسور » » تتجد”د عند كل من ل تدفعه 
حياته » اللحربية حينا والمتفخلة حيتأ آخر ‏ الى مراقبة اهوائه . وقد اعترف فرواسار » على 
الرغم من اعجابه الاحمى بطبقة الفرسان » بان « اكابر الامراء واكاير الاسياد . . . ها كنوا 
لتميز! عن البهائم لولا وجود الاكليروس » . وان في جاذب علوم السحر والتنجم التي أسهم في 
نشرها رجال الدين أنفسهم بسبب ميلم الطبيعي الى التشكي من داء لمسوه في كل مكان » لدليلا 
على ان الناس قد حاولو! في الاوقات العصيبة استالة كافة القوى الفائقة الطبيعة او الجبئسية 
ألبهم ؛ فباري دي ترنستار لم يقدم على عمل شيء دون استشارة ساحره الطايطلي الذي أدعى 
استحضار الموتى ؛ وروي عن غاستون ‏ فمبوس »© كونت فوا» ان روسا مؤالفة كانت تشعره 
بالاحداث ساعة حصوها بالضبط . وان في استصواب رجسل متزن كجرسون وضع دراسة 
لتحويل شقيفانه عن تعاسات الحياة الزوجبة لصدى للتقليد الرهباني القدم الذي استرذل الفمل 
الجنسي واحتجاجا على الفجور والضلال اللذين شاهدهما بأم عينه . واستند مهذبو الاخلاق الى 
هذه الافراطات في اصدار حم مطلق على العصر بكامله » ابتداء من القصة الحجائية التي اتبسث 
كافة المعاصرين بتمضية وقتهم في تسيح فوفيل - المار الاحمر الذي كان برمز الى جموع الرذائل 
كلها - حتى الشاعر اوستاش ديشان الذي لمن 
« زمنه الكلي الرجاجسة والببتارنف 
وعصره المليء بالكذب والغطرسة والحسد » 

وقد زادت في تشاؤمبم رؤيتهم للأهواء الماعية التي كانت الجاهير المدنية سريعة التأثر بها» 
فتذرفالدموع مخبة عند سماع المواعظ وتقبل على تناول الاسرار حرارة وتطرد بنات الحوى 
تلبية لدعوة مبشر - وقد تتساهل معون في اليوم التالي - او تقوم « باهتزازات » دامية تشرك 
فيوا الكائنات السماوية اشير كا غريبا : ففي أثناء مذابح الحرب الاهلبة > في السنتين ١4١‏ 
و14 ؛ وضع المسجون الباريسيون القبعة البورغونية الصغيره على رأس قائيل قديسيهم . 
اضف الى ذلك أن اللبو الشعي غالبا ما تيز بفظاظة مثيرة كمشهد تنفيذ الاحكام بالموت الذي 
كانو! يستطببون التادي فيه » وكالمبارزة النى جرت في باريس نفسها بين عبان تضاربوا بالعصي 
<تى الموت . وكان لكل مدينة لصوصبا الذين يسيطرون على الشوارع المظاءة ليلآ : فقد ألّتف 
هؤلاء اللصوص > في باريس نفسها إيضاء « مملكة الصمالبك » التي اطلق فيها اسم « الصماليك 
الاحرار » على من برفض متهم الاسام في تحمل الاعباء المشتركة . ثم جاءت الحرب فأخرجت 
زمر اللصوص وقطاع الطرق والقتلة هله من أغواطبا ؛ وبلغ من و صعاليك » القرن الخامس 
عشر أن حملوا شارة ححاج سان حاك نفسبا . 

اذاكانت الاهواء عنيفة واذا شجعت مصاعب الحياة القلقة على جمع الثروة بأسرع السبل - 
كان جباة الضشرائب والصيارفة والتجار اول المبادرين الى هذا المع وقد اتهموا بالفش وسرقة 
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أموال الدولة موماً - فبل حير لنا ذلك تجاهل « البو رجوازي الشسريف » و «الفلاح المسكين» 
اللذين لا تعلم بوجودهما الا حين يأتبان عمل يواخذان عليه قلتمسان» يذرف الدموع » براءات 
النفران ؟ هنالك طريقتان امام الانسان للحم على عمرء : اما الح عليه كا غبرما يرا يفمل 
مبذبو الاخلاق والحجارُون » واما الارتضاء به بسلامة قلب » دون تجاهل علاته » واتباع 
اخلاق منتصفة ترفض كل جاوز وافراط وتفسج للذة وا منفعة مكانها . تتمثل الطريقة الاولى » 
في اتكلتراء ينقد لنغلاند الاججاعي الذي استوحى المواعظ الشعبية فى روّيا ؟ بيرس اومن ». 
وتنمثل الثانية بسشرية شوسر الباسمة في كتابه « قصص من كنتربري » الذي يم عن ذوق 
شامل وا-ترام للأعراف الاجتاعية , 


لا ريب في ان مثل الفروسية أر سق" هذه الاعراف تأصلاً في طبقة 
النبلاء مع انتحدد العائة المنتمية اليها أسر ع حصولاً منه في السابق . 
وهو ما زال مرتكزاً الى الفضيلة الرجولبة التي تقاس بتمسّْد الاقدام والنجاح الشخصيين؛وليس 
تنصيب الفارس منية » في سعيه وراء البطولات © دوت نصيب البورجوازي في ضراعه لع 
الثروة . وارى في ما اطلقت عليه ايطاليا امم الفضية ( 1/1/4 ) محاولة لتعظيٍ الحزم وطول 
الانذ: والسيطرة على النفس : واما هي زهد شري أكثر منه مسبحي فيه تهادى غشونة القرون 
الوسطى »> وتتراءى أناقة النبضة »© ويبحث الرجل الشريف والرجل الصالح احدهما عن الآتغر 
دون ان بتلاقيا بعد . 

الا ان عن واجبنا القول بأن الفروسة والجاملة » بفرض الزاماتها فرضاً مطرد الشدة » قد 
برهننا عن عزهما عن عكس أنظمة الجتمع الجديدة 4 فكانتا من ثم مثا مصطتعا أصطبغ 
بالتكلف الادبي وتخثر في الخبال الوهمي > حتى بالنسبة لاولئك الذين لل برضوا بنشويه فضائل 
الفروسية وطالءوا باحترام دستورها . 

ما فتئت المرأة » وفقاً لمثل الجاملة » قلى التصرفات الشريفة » ولكن هذه التصردات قد 
ارتدت طايما آخر . فاذا كانت لور بالنسبة لسترارك » ه سيدة روحانته ٠‏ » فارن الفارس 
ينبل وحي بطولاته من و سيدة أفكاره » . فقد قال وألد م جاك دي لالين » لابنه : د قلللون 
م النبلاء الذين بلغوا فضبلة البطولة السامية دون إن يلهجوا بسيدة او آنة » . من اجلما تقسم 
الاهان الصعية او الفريبة اسساناً ؛ فقد أقسم مرافقو ادوارد الثالث من الجنود لسيداتهم » في 
السئة و0١‏ » بأنهم سيحجبون إحدى عبنيهم بقطعة فسيج سوداء الى ان يأنوا مأئرة كبرى . 
والفارس التائه انما ينتظر من « سيدته » » في الملاط نفسه او أثناء الخدمة العسكرية » مكافأة 
بطولاته البعبدة الكثيرة “ عند انتباء مصاششه ومحنه. وم ينتقد انطوان دي لاسال هذه الماداأت 
قط في كثابه و جبان دي سائتري الصغير » الذي ألفه لابن الملك د رئيه » » بل بقي أميناً 
د للعصر السالف التييل » 4 وعلى غرار بان » تذكر د جاك دي لالين » » الذي كان مثلآ حماً 
في تشرده البطولي » دروس « سيدة بنات الاجمام الحسناوات » ؛ فقد تمكن من اسؤالة قلوب 
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الاميرات ببداياه واستطاع في أحسد الايام دول مبداث المعركة حامة في أعلى خوئئه خمارا 
مطرزآ بالجواهر > وفي معصمه امولرا ‏ كا كلاهيا شهادة بإعجاب المعجبات به. وغدت 
الالوان والشعائر رموزا متفقا عليبا للأمائة” المثالية » ما زال يتوخاها > في خدمة الصليب دون 
غيرها وفي احترام المرأة» الفرسان اللتفون حولفيليب دي ميزيير وبوسيكو في جمعيتي «آلام 
المسبيح » و و الترس الاخضر المزدان بالسيدة البيضام » . بيد ان الكثير ين من اعضاء المعغيات 
الجديدة - جعيتا و النحمة » طناك لبان في القرّن الرابع عشر ؛ وجمعيتا « الجزة 
الذهية » و ٠‏ القديس مخائيل » في القرن الخامس عشثر قد اضافوا المشاغل العالمسة إلى 
ابتغاءات الفرسان البطولية في الايام السالفة'» لا بل اقاموها مقامها أحياناً . 


اذا المرأة احتلت مركزا رئيسياً دون منازع في « بلاطاث الحبة » التي ابتكرها الامراء 
البررغونيون » فبل بقبت ذاك الموضوع الخالص لحية حلال# ثارت كريستين دي. بيزان » في 
نقاش ساد » علي الاخلاق المتراخية قي « قصة الوردة » ؛ فبين « جان دي دونغ » وظبور 
كناب « منة قصة جديدة » » مروراً ب « الزوج الباريسي » و « أفراح الزواج الخسة عشر » » 
انتشرت اخلاق عالمية أشفت ظواهر'ها الجاملة احتقاراً متفاوت الوقاحة للمرأة قوامه ازدراء 
الرجل لكائن ضعيف ولاداة لذة . وما أسعد الرأة التي تحترم من اجل كثرة اولادها ؛ فقد 
كتب مؤلف لاتبني ما يلي : دلا يقاس جمال المرأة » في نظري > بطلاوة وملاحة محياها بل 
حسمب العامر الممد" لأن ينجب لك بنين حسانا جداً » . وأبناء الزنى كثر في كل العائلات » 
وليس من بفكر باخفائهم او حرماءهم من الارث ؛ والحبة خارج الزواج تعظم وكأنها منتبى 
التدعم » وتتصف ألفاظ الرجال » من محاربين وغيرهم » بحرية مفرطة : فاذا لم يحد السيد ه دي 
لانور لاندري » افضل من أماليح لفراد الحرس لتربية بناته » فان مجتمع المدن الايطالية » 
وبلاط بورغونما من بعده > قد خصمًا السيدات » بصورة طبيعية دا » يكل يجانة مستهحنة 
يجها الذوق اللطيف . ولا برى احد غضاضة في اشراك الديانة في هذه المظاهر الاباحعية: 
فان لويس دورليان » الذي أرخى لشبواته العنان » كان برتدي المسح ايضا ؛ وقد مثل ابنه 
شارل » الشاعر » تأوهات , عشاق المفاف » ,الام ابناء القديس فرئسيس السعرية , 

أنى لثلالفروسية المتأخر هذا »من جبة ثاذمة »تدميث اخلاق الجندي المتمو د اعمال القوة والعنف؟ 
لقد قضت ممادئه بأن تت.ادل قوى الخصمين » في الحرب والمارزة على السواء » وبأن يككون 
النصر حل.ف أعظمها شجاعة : ولكن ذلك ل بحل > في ساحة الممركة او أثناء الجولة على 
صروات الجياد » دون معاماة المثاة الاوباش وسكان الاكواخ بمنتبى القسوة والفظاظة . « قسوة 
واستلاب واغتصاب » »© ذاك كان سُعار فرسان كثير بن روي فرواسار فظاعاعم بككل رضى » 
١‏ لوت راس الأخارا مز راق ا في ره » هفوات تافبة لا يطالب بيسا 
رجل شريف »> ينا هي تصبح جراثم اذا صدرت عن القروي او البورجوازي او رجل لدي ء 
إذ ان القسوة » المعتبرة فضيلة عسكرية » كانث وقفاً على النبلاء . « هل تعرف أن تتكون قاس 


اذا 


ومتفطرساً ؟ » طرح ''٠‏ السؤال على البورجوازي « قبليب فان ارتفاد » مين استلم قيادة 
الثورة في غنت . وكانت المبارزة بين بورجوازي ين أمراً مشينا معثراً » لآن الارستوقراطية 
استائرت يق سام ذ مراخ الدم » والدفاع عن شيرف ٠‏ الروابط الزوجية » . وقد اعتبرث 
الكين » في مثل هذه الجالات » تصرفاً منكرا » ولككن صلبي” « ننكوبوليس » التفي قد 
أسند الى احدم ميدة اغتيال ابن عمه في احد الشوارع الباريسية المظاهة . لذلك كان شر عقاب 
يعاقب به الفارس نمتسه بالقروي الخشن ؛ ومين سعك على السبد « جياك » لاقدامه على قتل 
زومجتنه » اغرق في كيس مخيط ك.لو كان سروانا مشر : وهذه ميئة لا تليق بالفارس , 


لا ريب في ان الاخلاق الفظة ترد الى اعثبارات الشرف » ولكنها ترد قبل 
ذلك الى الحرص المغرط على امال ايضا . ففي وقت اهارت فيه المداخغيل 
السبدية » بينها زاد انتشار البذخ بين الطبقات الميسورة » وفرض سب التظاهر سخاوات وقاسة 
كبيرة» وما زال السشاء فشيلة الرحمل الشريف الاساسية »كانت الحافظة على المستوى الاسياعي 
ضشرورة ملسة , وكان الحسد والبشل > على غرار السخاه » « سسدين وملكين » , وحكل شخدمة 
يدفم تملها » ولا سبا الخدمة المسككرية . وقد كتب فرراسار  :‏ الجئود لا يميشون قط مسن 
الغفرالات » . ولما كائرا ؛ من جبة لانية » بلنظرون الغنائم والفدى من الحرب » فكان طبيعياً 
ان يصبم الفارس سلا”با . فاذا ترصل اوستاش دوبرشيكو »2 الذي اعحب فرراسار ماثره 
البطولية » الى أن يسئولي عن طريق الخدعة على احد الحصون اكرام لسبدته» فان ثري اهرب 
كر وكار > قد ارثفم من مرتبة الغلمان الى مرتبة الاسياد , 
في طبقة النبلاء هذه » التي كشر فيها حديثو النعمة » شُمّل الشبان بالمم بالبذم الذي سضر 

منه الحسر البو رسرازي في ١‏ تقليد ريئار » : 

« المماشرات السيئة تنسلط على المقل 

هذا يلمب بالكماب رذاك يحي الحفلات 

هذا مادل وذاك جمارب 

كليم كرماء رذور مال رفير 

ولا بعامون من أبن تأتيهم الاموال ‏ . 

وليسث غرائب الذوق والرغبة المستجدة في اقتناء الاقمشة الثميثة كالمرائر والفراء فا على 

طيالة ذاث مزايا معيئة , فبعيد الطاعرن الكبير يا فال فيلالي الفلررنسي » « ارئدث اوضم 
اللسرة الملايس اطلة الني ارتدتهسسا من قبلبن سبدات ارستوقراطيات أدر كتين الملية » . رفي 
انكلترا » عبث) حاولت بعض القرائيئ تقييد النلقات المفرطة بتدريج البلخ في الملابس يحسب 
مرتبة الافراد وئروتهم , 'ويرده ذلك الى ان الذكور استمدرا » مئذ اواثل القرن الراسم عشير » 
الزي ء الجرثي » الذي الحتلفت ألوان الملابس والاحذية والقبءة فيه بين اللجبة البمنى والجهسة 
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النسرى . واضيف ألمه4 سموالي السئة 4٠‏ »> زي الملابس القصيرة الضيقة © بيت -حافظ الجداون 
وحدم » أي رجسال الدين والقضاة والاسائذة والاطباء » على الثوب التقليدي الطويل . وفي 
النسف الثاني من القرن» حلت القميص القطنية محل القسص الصوفية الناعمة » واستصملت الفراء 
النادرة لصنع القبعات وتزيين الملابس 6 المصنوعة من الاجواخ الخفيفة ذات الالوات الزاهية 
المتنوعة » القادرة على التعبير عن القوارق الاصطلاحية بين مختلف العواطف. وزاد الشككل العام 
غرابة : فاذا أرجمت امرأة شعرها إلى الوراء سمتى لا يظبر منه شيء على جببتها » فانها كست 
رأسها بالطنطور او بقبعة المنصِّم المقرتنة المزدانة يمار طويل مقسدل ؛ وقد انتقد السيد « دي 
لاتور - لاندري » زي كشف أعلالصدر والككتفين والذيول السابغة التي تحب رفعها والقاؤها على 
الاذرع » والخصر المشدود حتى اضاقة النفس . اما زي الرجال وهو أشد غرابة ايضا بأكتافه 
المستعارة المحشّاة وضيق زتار ثويه الخصر المتحدر الى الركبتين » فقد اظبر نصف الجسم الاعلى 
بشكل مربع منحرف يعلو ماقين نميلتين حثورتين في سروال ضدق ملتصق بها تنتعلارف 
حذاءين أشبه بطرف مقدم السفيتة - كأظفار الحيوانات المسبخة » كا يقول اوستانش ديشان . 
وبتكامل كل ذلك بقبعاتعالية او مستديرة من الجوخ أو من الفرو . وامتفت اللحية في أواخر 
القرث بعد ان درج زي ارخاا وتقسيمها الى قرنين « مغناجين ‏ ؛ اما الشعر » الذي كار في 
البده طويا ومتموجا » فقد قص بعد ذلك بشكل كمة قروية . وهو هذا اللباس الغريب الذي 
سخشر مئه و جان دي كونديه » في قصة مجاءت تسستما « القرد » في لبا 

سبق لسترارك وشّر على هذه الأزياء المشيتة » وعيثاً حر”م اورباثوس الخامس وشارل 
الخامس الاحذية الملسسّئة . الا ان القرن الخامس عشر تقد زاد في الطين بلة فكدس الجواهر 
والاقمشة الثمينة » ولا سما الحرائر واللابس المزينة بالصفائح الذهبية والفضية . فأففى يذخ 
الملابس الى ابراز المضادة بين الثروات وبؤس الجاهير» مع انه استجاب لسعي الناس 5 نذاك وراء 
حماة افضل ووراء شكل جمالي مين يمثل الادب والفن » لا غرائب الأزياء » مظاهره الحقيقية . 


استطاع القرن الرابع عشر » في كل شكل من أشكال التعبير الجالي » 
مصائر الفن القرطي : ْ 

ان يطبع يطابمه تنوع محاولاته وحتى حسارتها احياناً . كان إزاماً 
عليه ان يتحرر من الوصاية الجائرة الني كان الفن القوطي العظم قد فرضها على كافة انحاء اوروباء 
دونما تتنكر لمبادها ؛ ول يكن باستطاعة الاجبال اللاحقة » امام إرث القرن الثالث عشر ؛ اي 
اهام تنسيق النسب الهندسية ؛ وحقمقة النقاشة الممحّصة بالمثالية » والميل الى الاضواء والالوان» 
وتناسق الاصوات المتمددة في الغناء » واللغة الادبية ‏ الفرنسية . المسم بها لغة شاملة » سوى 
ان تستنزف صبغه المفرطة الككال التي ماليثت ان استقرت استقراراً نهائيا » أو ان تحاول 
غريب » ينجيها من الجمود والانخطاط . وكان مقدراً ان تنجم عن هذه الايحاث صيغ جديدة 
تأتلف فيها التقاليد المقبولة والطرائق المتسنة مع نزعات جريئة وخصابة . فلسنا بعد حيال 
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الكلاسيكية الني شهد القرن الثالث عشر ازدهارها» حمنى ولا حيال فن ٠‏ عظم » دا في أكثر 
الاحبان : اذ ان كل نظرية جمائية يمب ان تدرس مجردة > أي بعزل عن القوان_ين المدرسية ؛ 
والنظرية » او بالاحرى النظرات التي أبصرت النور في القرنين الرابم عشر والخامس عشر » لا 
تستسق الاستشفاف الذي استهدقبا بسبولة 

اذا ما استثنينا ايطاليا الني اتحبث آنذاك نحو طرق مختلفة » وأينا ان كل دولة من دول 
اوروبا » على الرغم من فوارقبا القومبة أو الفردية » حاولت تجديد طريقة تسيرها المالي بتلدين 
الصبغ القوطية . وقد ادث النزعة العامة الى الاختبارية والفلسفة الكلامية 4 عند بعمض هذه 
الدرل» وكان لفرنسا قصب الست في هذا المضمار ايض] ‏ الى أعطاء المركبات العضوية ,شككلا 
تهائياً نكاد لا مختلف يجموده عن مود الخطوط الارلى في التصامم . وجدات الاختبسارية في 
الوقت نفسه في معرفة الخصوصيات وساعدت على تبيز الالوان وانماء مظاهر الذوق امختلفة » 
ينا اوجيث الفلسفة الكلامية على العقول وضوح التعبير .وكال الشككل . فنشأت من ثم » في 
منتصف القرن الرابع عشر > مطابقة بين النزعات الفككرية والادبية والفشة وطرائق 
التمبير عنما . 


الميل الى الوضوح : تلك هي سال الااقة الجر”دة والمتميزة ببعض الفتور في هندسة العهارة . 
فان في ارتفاع العقود » وفي صلابة الركائز الني 1لث فيها النبجان * حين لم تضمحل نبهائيا » الى 
يمر”د طريدة من اوراق الشجر » وفي دقة النقوش الناتثة 2 وفي توسبع النوافذ المفرط » وفي 
تفضيل الاشكال الحندسية المشعة» امظمة اشبه بعظمة اللوحة الكبيرة اللملجزة. وللكن البناء يتميز 
بعزيد من التنسيق وتتميز انارته بمزيد من الروق والماواة في التوزيع . ونطورت تفلية زجاج 
الككنانس > فقد اعتمد اللون الرمادي بالتفذيسل على غيره في الخلفيات ؛ وانتشرت الالوان 
الالخرى الختلفة » التي اضيف الها اللون الاصفر الممزوج باللرن الفضي »> في صفائح زساجية 
مزدوحة عريضة » ما زالت تلون في داخلبها »؛ ندرت فبا الفواصل الرصاصية . وان ما دشنه 
القرن الثالث عشر المشرف على الانتهاء » في كنيسة القديس اوربانوس في « طروا! » قد تفتح في 
كنيسة سانتوان في روان » وفي كاتدرائيات متز وستراسبورغ » وفي ك ركسون » وفي المي 
س ميث اْمِرز معبد حصن بالقرميد - وائتشر في ما وراء الرين وحتى وراء الجبال ايض؟ . اما 
أيطالبا فقد تأخرت عن الركب “ ولن يلفت الانتباء فيبسا > طوال القرث الرابع عشر » سوى 
مثل كاتدراشة اورقياتو . ولحكن الامر يختلف كل الاختلاف في شبه الجزيرة الاسيرية حيث 
تأثرت برشلونة ويالما وجير ونا ومباونا وطلبطلة بالنمط المشع في فرنسا الجنوبية الذي نشاهده حمتى 
في « بطلبا » من اعمال البرتغال . وانتشر هذا النمط المشع الانيق الفاتر دراكا في المائيا حيث 
انبى احد الفنانين الفرنسيين » في السنة +18 > خورس كاتدرائية كولونيا : والى القرتالرابع 
عشر تعود > في اقسامبا الحامة» تمقبقات هولندا البتائية القرطبة الكبرىفي غنت وبر و كسل 
ولياج . وابتكرت انكلترا اخيراً علما جمالياً خاصاً : فيمد ان رضيت »© طول جيل كامل » 
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عن التزيين المثقل بالخطوط المنحنية المتقابة والزهيرات اللحيمة والاقسام الناتثة السمجة » 
سارعت الى اعتاد الخط المستقم الجاف > في اطار مستطيل اقصبت عله القناطر عملياً» وهوكيت 
فمه العقود المتقاطمة دوئًا هدف » التي انتبتالى رسم هراوح غريبة . فارئفعت الرو!ثم الاولى 
التي مثل هذا الغفن « العمودي » في بريسئول وغلوسستر موالي السنة (١٠‏ ؛ وهو قد بلم 
ذروته في اواخر القرن في خورس بورك > وخورس كنتربري الذي انهاه هنري يفيل في السنة 
الألء 

اما الفنون التصويرية » التى لازمت هندسة العمارة ححثى ذاك العبد» فقد اتحبت نحوالاستقلال. 
فادى مثل الاقتداء المالي » الامين لتقليد واقعية القرون الوسطى ؛ بالنقاشة ة والتتصو بر » الى 
السبحث الدة قبق عن صعة الاحكام والكيال التقني » وقد اعتبرا منفصلين عن , بعضها ول نكترثك 
التوفيق بينهها وبين الاطار الذي انزلا فيه ٠‏ ول تعد نقاشة شة الغاثل في الابنية » وقد الجئت الى 
ملاحظة التفاصيل وتثيل جسم الانسان تمليلآ صادقاً » سوى تكملة ضرورية للمناء ؛ م لم تعسد 
الغاثمل المرثفعة جزءا لا يتجزأ منْ البناء » فبرز كل منيا تحث مظلة ضخمة » واغذت مشاهد 
القباب والاساكفىب والصفائح الاشسة قي اسفل الجدران [فسم المكان للصورة الفردية : ذاك هو 
زمن انكشار صور العذراء حاماة اببباالق تنميز ببعض التكاف في تراخي الور كين » ولكن 
النقاش قد رسم على ثغرها الابنسامة الحقيقية التي تبقسمها النسوة الشابات . وبرز فن الصورة 
الفردية عند نقاشي ورسامي المدافن ايضا ؛ فقد اهماوا النفوش والرسوم المقدسة التي اعتمدت في 
المدافن الملككمة او الاسقفية خلال القرن الثالث عشر وشففو! بتمثيل الموتى تمثيلا معبراً مألوفاً . 
مكذا تظبر لناه العذارى المرحات » في ارفورت > وشارل الخامس في اللوفر » ومدافن سان 
دتي وافشون . وهذه أيضا هي النزعة التي اتفقت وتقليد المصور القديمة في المنابر التي نقشما 
نقولا بيزانو » والتى اشعت » من خلال مدرسته » على اسرانيا وايطاليا ايضاً . 


وفي فرنس! ايض) كا في ايطاليا ‏ في ممنا وفلورنسا - ارسخ التصوير استقلاله وميزاته 
الجديدة . فها هي من جبة » عند متعطف القرن » واقمية جوتو الملتصفة - تآلف كا سبق 
ورأينا » بين العاطفة القوطبة » والاشكال القديمة ‏ التي يعبر فيها عن محبة الفرتسيين للطببعة في 
مشاهد معتادة » مستعارة من « الأسطورة الذهبية » في صور «٠‏ بادوا » الجدرانية . وهذه هي 
من جبة لأنة » مدرسة دوتلشلو ومارتيني في سينا » التي قد تكرن دون الاولى روحائية » 
ولككنها تنميز بواقعمة مؤثرة وجلبة الفائدة » بما تعرضه من ذكريات الششرق الكثيرة في مشاهد 
الحدائق والقنص الزاهية التي ملأت بها جدران قصر البابوات في افينيون . ويسلوك هذه السبل» 
قطعت شوطأ كبير] » في مجالات التقدم > المدارس الفرنسية » اي مدرسمًا افينيون وباريس » 
الثئان يمثتا كلتاها عن طرائق جديدة للتعبير التصويري ؛ فان الصورة التي ل ببق لها من مكان 
في كنائس غدت معرضا للزجاج سوى المثلثاث القائممىة بين اقواس العقود » والتي اٌصبت عن 
المساكن الخاصة بفعل انتشار التنجيد والفرش ؛ وكلاهما اوفر دفأ” وافضل تأثيثاً » قد رسمت 
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1نذاك على اللوحة الشبية في الرافدة المركزة وراء المذبح او في صفحة كاملة من مخطوط مزوق. 
اجل لقد فقدت بذلك طابمها البنائي العظم ؛ ولككنها استعاضت عن هذا الفقدان ببوهية امثال 
جيرار دورلمان مصور حجان لوبو ؟ والواقعية الشديدة التعبير في « نسيج مذبح تاربوا المبدب » 
وتزويقات « جان بوسيل » : قينا قد سبطر الاهتام بتصوير التفاصل الدقيقة ؛ دوتما علاقفة 
مباشرة بالنص المقصود تزيبنه بالصور » حتى أن الفنان قد نسي الؤلف العام الذي اعد 
تصاويره له . 


ان الخركة الماسة السائرة قدما بفضل الاخشارية » فد فرضت على 

النثر العامي مأ لم تفرضه مماشرة على هندسة العمارة والفنون 
التصويرية من ضبط في تأدية الفكر . فكانت ترجمة مؤلفات القدماه » الى اللفة الفرنسية بنوع 
خاص > مدرسة تع المرونة والدقة » فاتاحت خلال القرن الرابسع عشر تحسين اداة التعبير عن 
الفكر تحسمناً مستمر : تراجم فبجيس وفبتروف » وترجمة نقولا اورسم لمؤلفات ارمطو . 
وبدأ انتشار الروح القانونية بانتشار جموعات المنتخبات والتفسيرات ؛ وبيئا كان الاب الي 
برتولو مستمراً » في بيزا وبادوا > في وضم متعارفاته باللغة اللاثبنية » وسع جان ده ماره وجاك 
دابليج وجان بوتيلسيه في فرنسا الطريق التي شقها « بومانوار » من قبلهم » فظبرت حينذاك 
وعاداث » بريطانيا وفرنسا » و« طراز حصن باريس » »> و ه الجبوعة الريفية » وحكلبا 
روائم عصر من رجال الاختصاص . 


الالوان رالتمابير الادببة 


وباستطاعتنا ان ذذكر التاريخ ايضاً » مع انه ل يبلغ بمد درجة الفن . فبو بعد جان لو 
ببل » قد اشتهر » بفضل فرواسار » بالوان ل يتوصل اليها جوائفيل في مذكراته . فان فرواسار 
الذي تقصى الاخبار برصانة وصدق لم يعترف له بها أحيانا » وكان تقادرأً على الاحاطة باحداث 
الغرب كلها » وشفف بمعرفة مجتمع عصره وحرص على تفسير ما رأى > قد حلاد مهنته خسير 
تحديد : دلو قلت : حمدث كذا وكذا في ذاك العصر > دون ان اكتشف السر او القي الاضواء 
عليه » لككنت دونت مذكرات لا تاريما » . فالشغل الشاغل الجديد انما هو الوقرف على اسرار 
البلاطات والقلوب والبحث عن دواقع الاخمال عند عظاء هذا العالم . اجل لم يكن ذلك وقفا 
على فرواسار » ولككن اوروبا لم تعرف له نظيرً » لا في اسبانيا ولا في اتكلترا » ولا في هولندا 
نفسها حبث يحب أن نذ كر أسمي برابائتش وبيستن الشهيرين . 


لبس الجال بعبداً بين التاريخ » وهو سرد بطولي او ازدرائي للاحداث ؛ وبين الرواية 
الخمالمة والقصة البطولءة والخبر والنقد الاخلاق . فقد تمثلت في كافة إنحاء اوروبا جميع همذه 
الاثوان باشكاها التقلمدية او الجديدة الجريئة . واستمرت فرنا في طرق مواض.م الاغاني 
الامائية » اذ ان القصة المطولية والجاملة » نثرا أو شعراً > قد استفظت بكانتها ورواجها ؛ 
وولع الاجانب بدورهم بالخنارات « على طريقة فرنسا ». فظبهرت في ايطاليا « القمص الملكية 
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الفرنسية » وفي المانيا ه كتاب المغامرات » وفي اسباثيا «الفتح العظم ما وراء البحر » » بينا 
اوحى برسفال 4 في انكلترا » « السبد غواين والفارس غرين »» وعرف تريستان ترجمة تتشيكية » 
وافتبس اوزياس مارش عن اللغة الكاةلونية نفيات شعر المجاملة . ولكن بردوات دي سيبورك * 
على الوغم من انه ها زال بتميز بنفحة ملحمية » قد عرف » في السنة ه0٠‏ > الميا التي جعلت 
في القرن نفسه من « تاريخ فارس الآغحة » القصة البطولية الاولى . وفي الواقم » برز المبل اكثر 
فاكثر الى القصة ؛ ففي « قصص من كنتربري » لشوسر » التي تتم عن اعجاب المؤلف ببوكاس 
رتقلمده له » والتي تناز ببساطة سكولوجيتها وظرافة نقدها الاجتاعي» وفي ٠‏ كونده لوكاتور» 
لجوان مانويل بلغت القصة الذري » بها كان و جارى دي كونده » يقفتي في اللغة الفرنسة 
سسكايات منظومة جمبة . وهككذا كان المحاء والواقعية على موعد في الادب . فحارب تحاوزاتها 
الصادرة كلها عن جان دي مونغ » كل من غلدوم دي دينيوفيل وجون بونيان بروح مسيحية . 
ببد ان « مج الحياة البشرية » و ١‏ تقدم الحاج » ل يحولا كلاهما دون دخول النفحة الداعرة الى 
أسبانيا مع د كتاب الحبة » لجان رويز » كالم تنما كاهن طروا * الع الثوب الرهباني » من 
تقليد رينار باستبزاء وقحة. وآأفسه كثيرون في هذا المضمار لا سما الاساني « بيرو لوبيز دي 
آيالا » الذي برهن عن عنئف لاذع في « ريمادودي بالاسيو » » والفامتكى دان فان بوندال: . 
وكان الادب بالاضافة الى ذلك عاب » وقد جمم بين الروح النقدية والثقافة واعتمد في التعبير 
التقنية المدرسية الرائحة آنذاك » اعني بها الرهزية . 

لبسمن فن اكثر تصنعاً من علٍ البيان : وعم الببان هو الاسم الذي اطلق على الشعر آنذاك. 
فتجسم' المثل الجردة والتعبير عن الافكار يالوان ثابتة ( القصيدة الاسطورية © القصمدة القصيرة 
ذات الادوار » النشيد الملككي ) كان مليئين بالاخطار وعراضا الامتكار والوحي للجفاف , 
ولكن هذء الاشكال الثابتة كانت مطابقة هوس الرمزية العام » القريبة للى الفيم ننسا في الفنون 
التمثيلية > المماة كل التمدية في للبت الادبي . ولولا عبقرية غابوم دي ماسو لانتبي الآمر 
بالشمر الى هوة التكلف والابتذال , اما فضل هذا الكاهن القانوني الرمسي” الاصل ففي تحميل 
أشكال فنّه الجامدة - القصيدة القصيرة ذات الادوار » ولا سما القصيدة الاسطورية - بتعيسير 
موسسقي مجلاف: : « الفن الجديد » الذي هو يبود تقني لتنويع اساليب التعبير ووضوحبا . واباح 
تحمبل الكثابة الموسيقية بقم جديدة » وقد رسمت خطوطه الكبرى من الدرن الشاني عشر » 
تصور كل الاوزان الممكنة. فيات بمكنة الايقاع ان يصبح اشد ثمة تعقبدا ويمكنة الآلاتالوسقية» 
ولا سبا الارغن» ان تبلغ فرديتها . فاطل” ايقاع الاصوات المتعددة » بالفعل نفسه »على الواقعية. 
وعلى الرغم من افراطات على بعض الجفاف احبانا » فان خصب التقنية الجديدة يقاس بمدى 
انتاج مئقن . فالى جانب « البصر يقول » و « يقال عن الحديقة » » انبأ « نشبد القبدة » بموهبة 
جانكين الوصفية » كا ان ه قداس السبدة » - المعروف بقداس مسح شارل الخامس - هو اول 
قداس متعدد الاموات في التاريخ الكنسي فرضت فيه المدرسة الفرنسة » بفضلى ماشو » 
مفاهسميا على الفرب . 
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اما اوستناش ديشان الذي عاصر ماشو دون ان برتفم الى مستواه » فقد خلف انتاجا 
ضما ٠٠٠٠م‏ بيت من الشعر تقريبا - نبج فيه نبجا واححد لم ينم له ياوغ السبولة الممتنمة 
والرشاقة . وجعل هنه « فن الاملاء » معل القواعد النظرية الشعرية لاجمال من المربين » اذ انه 
وضم القواعد النباثية « لمهئة » لبس الموسقبون وعاماه الببان بعد سوى عمالها المأجورين . ففي 
كل مكان » في المبارات الكلامية او تنضد القوافي » في التصنع او العا مات »4 طفغت الرمزية 
وباتت طريقة التعبير عن فوارق غلم الاخلاق وابتغاءات النفوس . فباهي الوردة مثلا ؛ بسطث 
في زحاج الكاتدرائيات فمثلت تنسق الفكر حول حقيقة بديبة عامة ؛ وقدمت المحلين في 
احدى المباريات ؛ فرمزت الى عدى التعبير الرقئق ؛ تنثر في الوردية » اكرام العذراء » أوراق 
د الوردة التي صار الكلمة فيها جسداً » كا يقول دانتي . وتفرض فكرة النثر هذه فكرة تقدم 
تدريجي وتوق الى امال والخير ؛ وي ذلك زهد عالمي وديني بدا في تصرفات العاشق عند مان 
دي مونغ ؟ا في رؤى فلاح وضبع في « بيرز بلومن » »وف مآئر و« جهان دي سنثري » الصغير كا 
في المراحل الصوقية في « الاعراس الروحمة » . وهكذا حافظ الاحساس على حقوقه في هذا 
الفن المابس الصنعي الذي كان في الغالب جدلياً وتعليسا ؛ وهو سفرضها مف اواخز القرث 
الرابع عشر . 


انه لتطور بطيء ومعقد افزعته » في كلا مظبري الحنو العالمي الكاذب و تدريك 
العواطف الصادق » الاشكال العارية والهندسة . ولكن غشيته هذه ليست 
شسبة بذاك الدوار المفاجىء الذي يعتري اناساً يفقدون » عندما تعم الفرضى » كل معاني 
الاعتدال , واذا حدث لحم » بردة فم ل منهم ضد جفاف الاشكال » ان يخلطوا بين الحشو 
والتزيين وان ينظروا الى التكقف ؟ الى الذوق اللطيف > والى تمريك العواطف ا الى الحهوى 6 
واذا بدا المل الى الالخراج ميلا شاملا » فبجب ان نعترف بان الفن اللببي انما يملك فيضاً من 
« الغرابة » وذفي في الوفت نفسه الثروة الحقيقية . 


الغفن اللبي 


ان الشارع التجاري القدم الذي يصل في روان > عاضة الفن القوطي المسرف على الزوال » 
بين « سانتوان » و و سار ماكلو » ديجمع بين مفهومين للفن والحياة : فبناك الفن المشم في 
تناسقه المرتفم والمنطقي ؛ اما هنا فالعقد اعظم انخفاض] » ولككنه في منتبى المتانة » تننضد فيه 
الخطوط المنسثية والخطوط المنحنية المثقابلة اشكالاً اهليلجية ومثلثات » الا ان سهم العقد » على " 
الرغم من تسشيئه الجيل » لا يضاهي صفاء عظمة ٠‏ البرج » المتوج . تناول التزيين آنذاك كل 
اقسام البناء » بما فيها امكل الحندسي نفسه ‏ الاعمدة ودعائم الجدران والزرافر . انه لعلم 
جمالي جديد قد يكون اقتبس عن انكاترا بعض الاشكالالتزيينية المنحنبة الخطوط التي ظهرت في 
ا وكسفورد ( كلبة مرتون ) واكستير ( الكاتدرائية ) منل السنة 1٠١‏ والسنة #819واسه 
واهملت بعد ذلك في ما وراء المانق ‏ واحكنه من الانمجام مع تطور الفن الفرنسي محميث لن 
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يلث ان يعم المناطق نفسها التي سبطر عليها الفن المشع . لنقرك من ثم ايطاليا جانيا : اذ ان 
تشبيد « الرائعة المزيفة » » التي هي كاتدرائية مملانو » لدليل جديد على ان شبه الجزيرة حرم لا 
يدل اي نوع من انواع الفن القوطي ؛ وانكلقرا ايض] التي استثمرت »على نط واحد تقريبا » 
موارد الطريقة العمودية » والتي حققت رائعة تلفت الانتباه هي « كلية املك » في كمبردج . 
بسقى امامنا فرنسا التى انتشر فبها الفن الجديد بسرعة » وهولندا » والدول الجرمانية » من 
كولونيا حت فيا » واسبانيا والبرتغال حيث اققرن نمط الاقواس المتقاطمة الكثيرة بعظمة 
الفن الاسلامي الشسرق في اسبانيا » حتى كرس بذخ الفن البرتغالي » في تومار ويلم » المع بين 
الرو منطيقية القوطية وعظمة المال الظافرة » وهو جمع بين العام القديم والمالم الجديد . وكان 
مقدراً الفن اللبي » وهو اشد اعتدالا في الكنائس القروية » ان علا اريافنا » حتى ما بعد القرن 
السادس عشسر > يابئية تتاز بالمئانة والرشاقة . وقد اعتمد كذلك في هندسة العرارة المدنية ووافق 
رغبة العظماء في الرفاهية : القصور البندقية ودور البلديات وابراج الاجراس في الشهال » وهقر 
جاك كور في بورج > ومسكن رئيس الرهبنة الككلونية في باريس -- و كلها من التشابه ميث 
يكاد يستحيل الاعتقاد بان الفارق الزمني بينها هو قرابة قرن كامل - والحصون اخيرا ابتداء 
من و سسبرفون » حق نانت »> كل هذه الابلة تشهد با لا يترك مجالا للشلك » بقيام مفبوم للحياة 
يعرف الانسان بموجبه كيف ينظم» كا يطيب له التنظم » الانفاق على الزخرف . 


وهي المناطق الفرنسية ايض التي عبرت شير تعبير » في نطاق 
الفنون التصويرية؛عن الحذو المعقد»الصوفي وااشبواني معا؛في اواشر 
عبد الفن القوطي . ولسنا الآن » كما في السابق » امام مدارس اقليمية » بل امام جماعات من 
الفنانين اسهالتهم عطايا احدى اسر الامراء : انحو » وبري > وبورغونيا بنوع خاص » اذ ان 
ازدهار بورغونيا وهولندا قد جعل من امراتها اوسم زبن الفنون ثروة . وقسد جمعت روائعيم 
بين عاطفة اعظم تبذيبا وواقع شديد التاثير جداً ؛ فالعذراء المرضعة في التذاويق هي امل الحباة 
البشرية » ولكن هذه الحباة ترزح تحت الالم في تمثيل « التقوى » في فيلنوف - ليزا ‏ فينيون»؛ 
وتتجلى الانسانية كذلك في المسح منتظراً العذاب » في فنيزي ( ابون )»كا في ١‏ الصلب » » 
فى «غابة بروتات » الشبيرة ؛ ىا ان تثبلات ١‏ الانزال إلى القبر » التى ححققتها المدارس 
الشسائة والبورغونية ؛ لا توحي اضطراب الماساة بقدر ما تفرض السكوت والتامل . وم 
يكن النحاتون والنقاشون والمصورون معتوهين ين جعلوا من المبت الرفيق الدائم للانسان 
المي » وحين اكثروا من درقصات الاموات» » وحين رتب كلوس سلوتر وتلامذه الواقعيون» 
حول اميت المضطجع عل المدافن البورغونية » موكب « الباكين » ؛ وفي صفاء الصوفية » 
أوحى ظفر الختارين » الى الاشقاء وفان ايك) » موضوع « تمحبد الحمل » الرائع » كيا ان رؤيا 
يونا ستقدم “حدق ( دورر 4» مواضيعها للنحاتين والمزوقين ولعبال التطريز والتدبيج في انحبه : 

ل يقض تحريك العواطف اذن على واقعة القرن الخامس عشر . فاذا هي ما زالت عابسة » 
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في الامبراطورية » مع كونراد ويتز » فابها ها قد تلدنت في المناطق الاخرى تحت التأثير الابطالي 
وبفضل الالوان الساطعة التي تقدمت نقنياً وجلى فبها مصورو المناطق الشالية . وحققت » 9 
روجيه دي لابإستور » عظمة فوية وهادئة في آن واحد ؛ فنور الاخوة د فان ايك » الساطع » 
مثلا > تاس بدقة مناظر الريف اللماجي تحت اقواس « العذراء » المنسوية للمستشار أرولين » 
معمد؟ الى الذا كر ة المزوقين والمشاهد الريفية في و ساعات » شائتيي ومناظر منطقة « تور » التي 
جلى د فوكمه » في رسمبا . ولاعحب اذاعا ضم هذا الفن الفرنسي الالاني ؛ بالمدبيد من 
خطوطه * تأثيره الى تأثير الفن ن الايطالي على الفنانين الككانالوئيين ( جايم هوغيه ) او البرتقالمين 
( ونمو غونسالفس ) . 

ففي التصوير اذن » كا في الصياغة » وكا في تحقيقات التدبيج والتطريز في اراس وتورشيه 
وبر و كسل » اقترنت واقعية الملاحظة وكيال التقنية برقة القرن الخامس عشر . اما الفن الادبي 
الذي طفى عليه.تصنع علاء البيان» فل يعرف قط هذ! التجدد؛ وليس لجالس البيان وللندوات 
الادببة من فضل الا في اشاعة الميل الى الشؤون الفكرية وتهذيب اللفة تهذيبا بلغ درجة التكلف . 
فبل فيه ما يستوقف القارىء يا ترى ؟ هناك بعض القصائد النضرة القصيرة ذات الادوار من 
تأليف كريستين دي بيزان وشارل دورليان » كما ان هنالك بعض القصائد العمرقة الى تتميز » 
على ما فيبا من حشو » بالقلق والثقة معا » في تحريكها الصادق للمواطف » والتى يجب ان 
ذبحث فيها عن عبقرية « فرنسوا فبّون » . الا ان الحاولات كانت اعظم تحديداً في الموسيقى 
مع ان التمرنات الصوتية والتلحبناتالمعقدة في الانغام المتعددةالاصوات قدايدت كلءاالحاورف 
الني كانت ابدتها » على غير جدوى » حبال هذه التجديدات » البراءة الحكيمة » التي اصدرها 
يوحنا الثاني والعشرون في السنة ١"7*‏ . وانما انتشر الاتباع آنذاك » وهو ابكار فرنسي 
انكليزي ؛ وواصلت الموسبقى غير الدينية » في ايطاليا كما في اسبانيا » الختباراتها وتحاولاتها: 
فسمت مقاطعة هيئو بفن الطياق نحو الكال بفضل دوفاي واوبرخت و« وجوسكين ده بربه » 
و داوكجي» . آنذاك تتامذت المائيا وايطاليا نفسها ل « معلمي الشال » , 


غير ان تثيلية « السر' » الدينية » وهي شير تعبير نموذجي القرن السامس عشر »© تفطاث 
الى حمد بعيد > بشموها وبدييتها » كافة اشكال المسرح المالمي المتنوعة من لمات اشلاقية 
وتشيلات مضحكة وتمثيلبات يتكلف ابطاا الجنرن » على الرغم ما « لاعلم باتلين » من 
حسئات وفف ل ٠‏ وتوسع المسرح إلديني ف , المدائح » الايطالية والتشلمات الكلشة أسير 
القدسين واللوحات الاتكليزية الحبة ‏ فاثبت هرة اخرى منشأه الشعبي في مواكب العربات 
الرمزية في اشبيلية وبروج . الا انه لم ببلغ » في اي مكان ‏ الروئق الذي بلغه في قرنا : فان 
« المعجزات » التي غدت طفساً شعبياً ومثلت او رقصت احياناً في المعبد > اصبحت تسثفرق 
امآ عدةة بتمثيل حدث اميل متتابع » وغزت فناء الكنيسة الذي يقسع مشاهدها الكثيرة » 
وحجندت اضويات كاملة للقيام بادوار الممثلين . وبات هذا الطقس الشُعبي حدثا إجتاعنا أعيد قبه 
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باستمرار تمثيل و سر السبدة » او « سر الآلام » . واتقن شير اثقان بفضل أرنو غريبان فحر 
عواطف الجاهير واسال دموعبا , اجللم يخل من الابتذال ولا من الخشونة ؛ ولكن الامتار 
المبرقشة والموسيقى والغناء الفريفوري والاغاني الشعبية وتمداد الاصوات والآلات قد اسرت 
الحواس كلها » كيا أن اطالة النص ل تترك أي عمال لاراحة , ولمل في ذلك خسير شاهد على 
مول انتشار مفهوم جمالي مرت التأثير . 

هكذا تبدو لثا » ممقدة وغنية “ على ما تثيره من حيرة في اغلب الاحبان » روح الاجيال 
الاربعة او الخخسة التي عاشت في اوروبا الغربية والجنوبييةهمنف حوالي السنة ١8+ ٠‏ حمق السنة 
تقريباً . وسيتاح لنا > بعد استفاضة در سنا لمتناقضاجا » ووقوفنا عن كثب على خطوط 
ابتغاءاتها » ادراك ردؤد فعل هذه الاجبال امام الصعوبات المادية التي هاجمتها بقوة والانقلابات 
السياسية التي كانت هي ابطالها وضداياها في آن واحد . 
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(لرسل سال 
متاعب أوروبالمادية 


بعود الى أو آخر القرون الوسطى ادخال هذه الطابة الجديدة في صلوات الرببع: « من الجوع 
والحرب والطاعون» خلصنا يا رب ». الجوع والحرب والطاعون» تلك هي الأخطار التي هددت 
الانسان في كل برهة 4 وتلك هي الضربات الثلاث التي ورد ذكرها في الاغنية التقوية - لا فرق 
اذا كانت اصطلاحية او صادقة - التي نظمبا الشاعر البريطاني جان مسكئو : 


« بنس الحساة حاتنا المحزنة 
التي تسقبد بها » ليلا ارا » 
الحرب والموث والجوع والبرد والحر » . 


١‏ الحرب 


أن اسم م« حرب المثة سنة » الذي ايتكره المؤرخون المماصرون يكنافى والحقيقة في نواح 
كثيرة را 0 ان هذا النزاع الفرنسي 

- الاتكليزي » الذي نشأ حوالي السنة 1١‏ عن المعضلة الاكيئيفية المزمنة “ل يتوقف الا في 
السنة 1490 ؛ وقد تتابعت حوادثه المتكاملة طبلة قرن ونيف؟ وجرت في فقرات انقطاع أحماله 
العسكرية منازعات على نطاق أضيق في بريطانيا واسبانبا وهولند! . اضف الى ذلك » في كل من 
المالك المتحاربة » الصراعات بين الاحزاب التي غالبا ما انتهت الى حروب أهلبة » والثورات 
وموٌامراتالامراء ومغامرات الاسياد الذين استفلوا الظرو ف لاشباع رغماتهم » وثورات الفلاحين 
والفتن في المدن » ناهيك عن الغارات الفجائية التى قامت بها » برا وحراً 4 العصابات المسلحة 
والقراصنة وقطاع الطرق : وان الحكاة المشبورة التي قالها كاهن كاهور القانوني في أواخر القرن 
الرابع عشر لا تفقد شأ من صحتها لو قاها أبوه وأبناء اخوته ايضاً : « طيلة حباني / أر” 
سوى الحرب »© . 
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اضف الى ذلك ايضاً ان تككرر النزاعات المسلحة » ان لم يكن ديمومتها » واقع يشمل الغرب 
المسبحي بأججممه . فلتنوه هنا بإنقسامات المالك الايبيرية » ويحملاتبا على المسامين في غرناطة 
وضراكش حين أناحت لها خلافاتها مقسماً من الوقت لذللك ؛ وبالمنافسات بين المالك في 
مسكندينافما وبالمزاحمة» المسلحة غال] » بين مدن الشراكة الهانسية وبين الدائمارك او انكلتراء 
ولننوه كذلك بأن المنظمة التوتونية قد واصلت > عند الحدود السرقنة للعالم المسبحي اللاتيني » 
مع ركتبا الكبرى ضد السلافيين وسعت الى سحق انطلاقة بولونيا » با فتحث الغزوة العثانية » 
في الجنوب الشرقي » جببة حرب جديدة دائمة . وبصرف النظر عن الامبراطورية » التي عجزت 
كل قواها عن وضع حد لسجس ال « ريتر » - ولنزاعات أعظم اتساعا بين الامراء احياناً ‏ » 
فان ابطالما كانت مسرساً لمشادات معقدة رطويلة الامد ل تكن حرب استمادة اراضي الكنيسة 
على بد الككردينال الموروز » بين السلة ه7١‏ والسنة 514 > التي كان لها خسارة فادحة في 
الارواح » موى ححادث واحد من حوادثها الككثيرة ؛ نمن الشمال الى الجنوب» بقيت شبه الجز : 
الايطالية » حتى الصلح السريم الؤوال الذي عقد ني لودي في السنة 40404 لا بل -نى التدغل 
الفرنسي في السئة 4١641‏ ممداناً مقغلاً تقابلت فيه لانو والبندقية» سينا وفلورنسا » فلورنسا 
وبيزاء وتنازعت إسرن انمو واراغون تابولي وصقلة» ناهيك عن مخاصمات اقل شأنا واضطرابات 
داخلية وسماسة واجتاعية في كل اشاذة . 


نما هي القوة التي كانت قادرة على مئم اراقةالدماء بين الملوك والاعراء؟ 
م ينتوفر للدبلوماسية » التي اخذت تفكر ببعض ميادىء واعراف الحق 
الدولي » سوى وسائل غير تابتسة . اجل كان مندوبو الكرمي الرسولي يجوبون الغرب بصورة 
متواصلة لتسوية الخلافات بين الامراء المسبحيين . نف بندكتوس الثاني عشير حدتى اوجانيوس 
الرابع»أي منذ السئة و حتى جمع أراس في السئة و١‏ 4 لبس من حبر روماني ‏ باسكئناء 
فاصل الانشقاق المؤسف ‏ الا وبذل جهداً كبيراً لوضع حد للنزاع الفرنسي الاتككليزي » وذلك 
بفرض هدنات » و « ايام » بين المتفاوضين » ومؤتمرات صلح ؛ ولكن جبودمم لم تعط قط سوى 
نتائج سريعة الزوال جاءت في اعقاب مساومات استغرقت وقتا طويلاً جد » يا خبر ذلك 
المندوبون الذين بدأوا مساعببم في السنة 9/ا©١‏ وتوصاوأ بعد جهود سنوات ثلاث » الى عقد 
هدنات قصيرة » ولكنهم اشفقوا اخسيراً في التوصل الى شروط صلح مقبولة » فاضطروا ؛ في 
السنة بأبام؟ »> الى التسلم بتحدد الاهمال الحربية 1 

قضت العادة » في سببل تسوية الخلافات > باضافة التسوية الحبية او التفاوض المباششر بين 
الملوك الىالتحكم البابوياو وساطة شخص ثالث . ونشأت عن تقليد « الحام المتنقلة » المؤةرات 
بين الفريقين المتحاربين التي ساولت» منذ اجتاع مونتروي في السنة .1 حنى إجتاش شالون ‏ 
سور سون في السنة ١4414‏ » تسوية قضايا الاغرار الملحقة بمناطتى الجدود والقطع البحرية . الا 
ان الحاجة مسّت باستدرار الى تحديد الجهود - التي كانت ثمرتها ميادىء قانوئية مخصية على كل 
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حال - بسبب تجدد اعمال العنف بصورة دامة . ومع ذلك فقد أكثررا » في كل هدنة )عن 
الغمانات والتأكيدات » وأسندوا صلاحبة النظر في الخلافات الحتملة الى « محافظي الحدنان » . 
غير أن الحدود غير الواضحة ومبادها تالضباط والجئود في المعسكرين رتصفية الفدى المنوجمة 
كانت م:طلقاً لنازعات غالياً ما تشعل تأر الحرب , وقد حيدث انضاً ان الامراء الدذين هالثيم 
فككرة النزاع الدامي وتشبثوا تشبثاً صبيانيا بشرف الفروسية » فكروا جديا بتسوية نزاعاتهم 
في معركة فردية : فادوارد الثالث وفيلسب السادس في السنة ١6٠‏ » ولويس دورليان وهئري 
دي لنكستر في السنة ١1٠٠‏ »> قد فكروا بالاستغناء عن اصطدام الجبوش عبارزة جملة . 


يضاف الى ذلك » على الرغم من الحصانة المعترف بها السفراء » انهم احترزوا من المثلين 
الاجانب» الذين ما كانرا لبحصلوا على رثا الامانالا بعد وقتطويل» والذينييتك سر مراسلاتهم 
احيانا : فهم يتبمون « باستكشاف اسرار البلاد » . لذلك فان البابوية والمندقبة » اللتين كانتا 
اول من لجأ الى الاتصالات الدبلوماسية الكتابية » قد ابتكرتا كذلك لغة المفاتيح والشغرة 
ايضا. واذا اضفنا أن هذه البعثات كانت محدودة الصلاحبة» والاخبار تنقل ببطء » والاشاعات 
التكاذبة تنتشر بككثرة » وان اقل حادث -- كقتل « جان سان بور » على جسر مونترو في السنة 
14 مثلاً - قد يفضي الى فشل كل المساعي > اتضح لنا هزال « الانقطاع عن الحرب » ١‏ 


ما لبثت الحربان اصحت مبنة" 1 نذاك بفعل التقاليد الاجتاعية 
والظروف السياسسة والضرورات الاقتصادية والمقتقسات التقنة. 
اجل ما زالت تحتفظ خلال القرن الرابع عشسر مخطوط كثيرة من وجهها في القرون الوسطى . 
فبناك في الدرجة الاولى أعرافها المستوحاة من آداب الفروسية: كتب التحدي» طلب المبارزة» 
المعارك الفردية » الهدنات الحلية ؛ ثم تكوين الجبوش المبني على تفوق الفرسان والنبلاء ؛ وذهنية 
الحارب اخيراً . وقد اجمل جان دي بوي » في بحله المسكري 2 الآراء السائدة يصددها : 
«الحرب » في الحقيقة» دفاع عن الى »؛ و « ما أكثر ما أدى التمرث الطويل عليها الى انسكاب 
الدموع عند التفككير بالذهاب للموت او العيش مع صديق عزيز » ؛ « السلاح شرف الانسارنف 
أي كان » ؟ والحرب امتحان شرف ومدرسة صداقة > و « شيء مفرح » اجمالا . ولكن إعداد 
ضابط شاب هو ؛ في المانيا » دشول احد المفامرين في خدمة عاثة تبتغي ثأراً او في خدمة 
مديلة ؛ وفي فرنسا » غارة لملية مفاحئة للاستيلاء على ماعز وأحصنة احدى حاميات الاعداء» 


أدلاء الطرى وفرق أارتزقة 


وسرقة ملابسما و الاشورة 1 

ثم أن الاندفاع وراء الاخطار والمكاسب والطولة وارتفاع عدد الولادات بالنسية مداخل 
العائلات الشريفة المندنية » لا سما في المناطق الآهلة بالسكان » قد حملا اخوة الابكار على طلب 
المفامرة . بضاف الى ذلك إن الوحدات الاقطاعة ؛ امؤمدة » تمد لشفي حاجات اهرب 
المستمرة » ,ا ان نظا م قيادتها قد حال دون تأليف وحدات مرنة ومتحانسة . ولنا» منذ أواغر 


؟”- القروث الوسطى 1غ 


القرت الثالك عشر » في « مستأجّري » فيليب لو ببل »» والاتفاقبات الممقودة بين ملك انكلثر! 
او الفرق الفسكونية © وحماءلي الاقواس الفولاذية العاملين في خدمة فليب دي فالوا والزمر 
المسلحة العامة في خدمة ملوك اراغون وقشتالة دليل على اضطرار الامراء للجوء الى المرتزقة . 
رفد طبع هؤلاء الجنود الممترفون عروب القرن الرامع عشر بطابعهم الخاص. وقد قصد بعضهم 
مناطق نائية جداً يمثاً عن المفامرات : « فالفرقة الكانلونية » قد.حاربت في آسيا الصغرى 
وتوفقت الى احمثلال الآتبك في السنة ١10.5‏ ؛ وبعد ذلك » تركت «١‏ الفرقة النافارية » في 
موريا ذكرى مرورها في مملة ‏ نافارين » التي حملت اممها ( حوالي لم١‏ - 14٠٠‏ ). ولككن 
خبروب فرنسا وايطالما هي التي جملت من «الفرقة » منظمة.دامة ومن «١‏ دلمل الطرف » 
مثالا اجتماعيا . 

م يتميز دليل الطرق خلال الاعمال الحربية عن مجندي الملك . الا انه اختلف عنهم أثناء 
فترات المهادنة . فهو حينذاك رخجل غريب عن بيئنه وعاطل عن العمل يستحيل ارغامه على 
العمش في.مجتمع منظم . وما ان عقد صلح بريتنيي ( ١١١‏ )» كا يقول فرواسار» الذي عرف 
المديد من أمثاله » « حتى اجتمع رفاق مشاكين كثيرون ممن مارسوا مبنة السلاح وتشاوروا 
فيا بينم وقر رأهم على ان عليهم » وان قرر الملوك الحدنة » ان يؤملوا سبل معيشتهم ». وبعد 
مرور انين سنة » كان صلح أراس ( ه18١‏ ) وهدنة تور ( ١4414‏ ) فاتحة لطغمات و السلاخين 
الذين لم يتقاضوا منا أي اجر »» كا ورد في كتاب صفح منحه شارل السابع لأحدم» فاضطررا 
بسيب ذلك الى الاعتصام بالارياف وتأمين ١‏ معشتبم على حساب اعدائنا ورعايانا بسلب ونهب 
متلكات كل من بصادفرن » . 


وفيا يلي موز لتاريخ : نفل مولمون » الذي روى لفرواسار تفاصصمل مغامرته : استل لم 
أسلحته كفارس في بواتبيه وانضم الى « الفرقة الكبرى » 4؛ وهي مؤلفة من ١+ ٠.٠‏ رجل ( كا 
يقرل فرواسار ) من الاشسراف الفقراء او اولاد الزنى ‏ المغامرين المنتمين الى بلدان كشيرة » 
الجامعين بين الجشع الفسككوني » والشهوانية الفلمنكية » والحدة الاسبانية» والتقلب الايطالي.» 
والخشونة البريطانية » والفظاظة البيكاردية » والقساوة الا مانية » وغطرسة الانكليزي « الذي 
لا يحترم سوى امته » . لكل زمرة كبنتها وصندوقها وشرطتها وعحلاتي! وخموفها وشدامها 
وصناعيوها وبغاياها ؛ وقد رافق هؤلاء المؤمنين > الذين أرادوا ان يجملوا منهم صليبيين» مم ان 
بعضبم > من أمثال جون دي هرلسةون » ما كانوا ليتأخروا عن احياء الاعناد والرلائم لة 
كأس مسزوقة > كينة مرشدون يخدمونهم باقامة القداديس . وعلى الرغم من خضوع هذء الزمر 
لنظام حديدي وتشار كبا دونًا دمجج » فانها قد أ ملت » « متأخرة » > نبب القصور والمذدرل 
والقرى في وادي الرون » واسدولت على « جسر الروح القدس » وألزمت البابا بدفع الفدية 
وجالت وصالت في أنحاء اللنفدرك وايطاليا الشالية . اسهم النفل معبا في هزيئة الجدوش 
الملككة في بريئبيه ( +19 ) 2 ثم حارب في سانسير واوراي بقيادة هوغ كلفرلي الذي رافقه 
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حتى بلاد قشتالة وانتقل بعد ذلك الى خدمة « سير الطاغنة » والتقى برفاقه القدماء اللنسقين 
ب « دوغكلين » . ثم استدعي أدلاء المسكرين عند تحدد النزاع الفرنسي الاتكليزي » ولكن 
النغل قد خاض المعارك لمنفعته الخاصة في الدرجة الاولي . 


وفي عبد السلا" خين » لم يكن رودرسغ دي فلندراندو وفرنسوا دي سوريان وبرايسه 
غرمار و كثيرون غيرهم» تمن استبسلوا في معية جان دارك احيانا» درن ضباط الفرقة الككبرى 
شجاعة وبأسا . وقد حصل غرسار من شارل الساسع على مكافأة كبرى لحافظته على حصن 
« شاربته سور لوار » حؤوله ا اك ايا ا انر لخت ريع سن 
اخلاصه للقضية الملكية » ففد سسطر على جنوبي فونسا على رأس زمرة بلغت من التنظطم درجة 
قل نظيرها . وحين عجز شارل السابع عن القضاء على السلا'خين “ اسند الى اينه لويس 1 
اجاد عمل لحم » دون افنائمم > في اراضي الامبراطورية وعلى نفقة الامبراطورية , 


كان تجنيد الفرق زمن الحرب وتخصصصبا بتمويض بطالة عند اعلان الحهدنة تدابير ظرقية ؛ 
الا.ان الفرق » في الواقم» قد حولت الوحدة الاقطاعبة القديمة الى جيش ممترف. كان الانتقال 
غير حمسوس بين صاحب الاخاذة المأجور في أواخر القرن الثالث عشر والضابط الذي يستخدمه 
الملك وحده محدداً عدد الجندين وهدةٌ الاستخدام وسادم الاجور » على غرار ما درجت عليه 
انكلترا منذ السئة 175٠‏ . وجاء الاص_ لاح الفرنسي في السئة 1446 » الذي شمل المناطق 
الجدوبية في السنة التالية» يبقي في الخدمة» في ايام الحدنة » على عشرين فرقة من ٠٠١‏ حربة» 
أي ٠٠٠‏ ل فارس تحارب»اذ ان الحربةوحدة ثبتة تضم ستة فرسان:فارس كامل السلاح»نبالان» 
حاملا خناجر وخادمان . الى هذه الفرق » الممروفة « بعرق النظام الكشير » » تضاف > عند 
الاقتضاء » فرق النظام الصغير أو الاجر الحدود » التي كان باستطاعة الملك د كسرها ؛ على 
هواه . اما الاجر فمنتظم 2 وتموله الضريبة الدائمة؛ حصص من اللحم والخضار والملف؟ تُعو يض 
أضاءة ؛ مسككن يؤمنه الاهالي : وهكذا فان الاصلاح قد نظم » فى خدمة المللك ؛2 مبنة 
المحارب. اما ما حدثفي السنة م44١‏ من تعيين ٠٠٠‏ م ثبال معفين من الضرائب قدمتبم القرى 
بنسبة « قوتها » بالرجال والثروة » فلم يككن له من قبمة عسكرية بقدر ما كان له من مغزى : 
أعني به الدرر الذي ترك للمشاة في الممارك . وقد سارت فرنسا » في هله التطورات ؛ على 
خطى الايطاليين الذين استخدم شارل الساسع ثلاث فرق منهم في السنة 4 >؛ والسويسريين 
الذين استوحهى لوبس الحادي عشر نظامهم عندما شككل « زمره » السكاردية » اسلاف فيالقنا 
المماصرة . 


هنذ قرابة قرن > داست ايطالا جماعأت من ال خار بين 
نحترفين 2 أعني بهم في الدرجة الاولي فرق من الطراز المألرف 
أشبه بالدول العسكرية الراحلة بقيادة بعض الاجانب كالاخ موريالي وهو شريف بروفنسي و اخ 
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صغير » سابق 2 الذي غدا فارساً من فرسان رودوس ثم رئيس زمرة ثم قطم رأسه كالاشقباء 
في روما » بعد « كولا دي رنيزر » » والدوق « ورتر دار سللحن »> « عدو الله والشفقة 
والرحمة » ؛ والاتككليزي « جون هوكوود » و « فرقته المقدسة » ؛ وبريطان.و ه سسلفستربود » 
الذي افتخر بنبب « شيزينا ». ثم سثمت الدول من الاجانب؛ فاتجبت بأبصارها الى الايطالمين: 
فنكان ذلك عبد الفرقة الايطالية الذي دام حتى الرسع الثاني من القرن السادس عشر . فالفرقة 
التي يحاد افرادها من منطقة معينسة في شبه الحزيرة تتسم بطابع ١‏ قومي » صرف ؛ تدين 
بنشأتها الى شخصية رئنسها الذي يعطيها حتى أسمه ؛ ولما كان طامما بنبل المنشأ » فانه مختار 
رجاله بين زينه ويكافئهم كمأجورين لا كشركاء . ويحرص على انتاج دائم * فيؤثر الاستفلال على 
التدمير » ويبقي جماعته من ثم في وضع يتح لهم القيام بالخدمة ويناقش مخدومه عقد الاتفاق 
الذي يحدد الواجبات المتبادلة ؛ فانما هو ملقزم يبحث عن افضل السبل نفعا . 

تتألف « الحرية » الابصاسية من ثلائة رجال فقط . ليس بيئهم سوى محارب واحد - 
ولكن تشككيل الوحدات يخضع لنظام واضح : .مس حربات تؤلف مركزاً » وعشر حربات 
عاداً ؛ رخمس وعشرون وحدة تؤلف لواء ؛ عده المثاة يقارب عدد الفرسان . وقد بلغ من 
تدريب هؤلاء واولئك ومن صفات ضباطبم وقادتهم ان شهرة المنثمين الى الفرقة الايطالية» على 
الرغم من تلون ضربت به الامثال » قد طبقت آفاق الغرب » ابتداء من جيوفاني دلى اوبالديني 
( القرن الراسع عشر ) ححتي برتولوميو كولوني وفرنسسكو سفورزا ( القرن الخامس عشر )» 
مروراً به مالاتستا وكرمتيولا وبيتشيذنو . فحين عن د لشارل الجسور » ؛ ولمله اعل امير 
بين امراء فالوا بالشؤون العسككرية»ان يعمد تنظم قواه» استشار الايطالي « كمسوباسو » واستند 
الى النظم السائدة في 'يطاليا وفرنسا ووضع ممادىء تنظيمه العظم الذي بعودٍ الى السنة 11177 . 
ولكنه مع ذلك كان متأخرأ : اذ ان السويسريين » الذين أحيوا الكتيبة القدجة بأعتاد مريع 
يجمع 1١‏ حربة في كل جبة من جباته » قد أنبأرا بذلك الهم سيمسون جدود المستقبل . ومها 
يكن من الامر » فان الجندية م تعد ارتحالاً» واذا سلّمنا بأن النسب قد يرقر الاعداد ها » فانه 
لايوفر لها الجدارة اللازمة : فبي مبنة » وتحب أن تلقن تمهنة . 


ف اكتسب الفن المسكري »© بالمقابلة » مميزات جديدة : ازدياد قوة الشار » 

ودر وتعاظم دور فرق المشاة » والميل الى تحقيق التعاون بين « الاسلحة » 
الختلفة » وتنسيق حركات الجدود ابان الاعمال الحربية . تمنذ ان توصل الغرب © في القررتف 
الثالث عثسر » الى تمحيص النطرون ومزجه 2 بالنسب اللامة له » بالكبريت والفدم » استطاع 
اسماع صوت البارود . فحققت الفلاندر ذلك منذ السنة 69814 ثم استعيض تدريحيا عن الفخاخ 
بالقطع النارية الخفيفة وبالمدافم القصيرة الضخمة دات الغعالية في مباجمة المراكز المحصنة . اجل 
م تسفر القنابل القلبلة التي أطلقئها مدافم الانكليز في كريسي في السنة ١+‏ الا عن اثارة 
دهشة الفرنسيين » ولككن مملانو » في السنة 11419 > استسافت لفرنسسكو سفوررزا يعاد 
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قصفها بالمدافع ؛ وقد أ هم مصئم ترهم المداقع الذي أحدثه بسونو و : بورع و «جنتريبو »قي 
احراز النصر.الذي حققه الفرنسيون في « كستيون » ( 1485# ) ؛ ونظم لويس الحادي عشير 
وشارل الجسور «١‏ زمر » مدفميتهم» وظبرت في السنة 214519 في معركة « موليتا شلا » مداقم 
الجبال اللتفيفة . الا إن كلفة السلاح الجديد الذي ارتئط انتاجه بتوسع استؤار المناجم» وصعوبة 
تحريكه ونقكه قبل اختراع مسنده في اواخر القرن الخامس عشر ؛ قد حالتا دوين اتتشاره . 
اضف الى ذلك ان رجال الحرب ل يؤمنوا على المبوم بمستقبله » شأنهم في ذلك شأن « جان دي 
بوي » ولا سيا ماكيافلي الذي اعتبره مضر] أكثر منه مفيداً . 

وأعمل هؤلاء الرجال أنفسهم» زمنا طويلاً » دور فرق المشاة . الاان ملك انكلترا ادوارد 
الارل قد برهن عن براعته اذ جمل قرة الرماية وجالها ثلاثة اضعاف ما كانت علمه باحلالة» حمل 
القوس القدم والقوس الفولاذي ذي المقيض » ٠‏ القوس الطويل » « الغالي » البالغ مترين ارتفاعاً» 
وباللحوء قبل سواه الى خطة انزال الفرسان عن جمادهم . كان الفرسان » وفاقاً هذه الخطة * 
بأمن من الضربات أثناء قيام النبالين في بدم المعركة بسلهم الذي محطم قوة العدر المجومية ؛ 
وبعد تحقيق هف لله النتبحة يمتطون صبوات جمادم لتفكيك وحدة جيش الاعداء . ولا تفسر 
هرائم الفرنسين » في كريمي وفرلري والمعارك الاخرى التي تخللتها » بفارق الشجاعة او العدد؛ 
بل بتفوق النيالين الاتكليز من جبة » ومن حمة الفرنسيين بسوءم توزيم الجلود قبل الممرحكة 
وباعتاد انزال الفرسان عن خيوهم دون هدف معين . اضف الى ذلك ان المشاة الاتكليز » في 
فرنوي > قد تحركوا وهاجموا الفرنسيين جانبيا » ببئا ما زال « جان دي بوي » ومنافسره 
يمارضون كل مناورة تصدر عن المشاة. ولكن التجديد لم يتجاوز هذا الحد؛ فقد تأخر الانكليز 
في استخدام الفرسان لأعمال المشاة » دون ان يتحلوا بمرونتهم على كل حال » فذاقوا الامرين» في 
فورمينبي > من جرأة مناورات الكونت الشاب دي كليرمون , 

اما سر هذا الفن العسكري الجديد فبو حذاقة القائد وسرعته ومهارته . فان العقلبة 
اللاتينية “الني تحلت بالتعالم الموروثة عن فيجيس» فد جعلت من الجندي في الفرقة الايطالية رجل 
حرب كامل الصفات . وأن تفسيراً حرفيا لاحدى أهاجي مكيافلي قد يحمل على الاعتقاد بأن 
التظاهر بغير الحقشقة والمفاجأة والتكين والحبلة والمساومة ليست ».وى « مداعبات »؛ ولكن 
الواقم هو ان الضباط © قد حافظوا على الجنود الذين يستثمرون خدماتهم » وكثروا ارغا. المدو 
على المناورة والجاءه الى وضم ياس على انها كد وانباك انفسبم في معارك متماقبة تكلف 
ينا بأهظا . 

احتل المشاة » وفاقاً لهذا الفن 4 وسط الجيش ؛ وأحاط بهم الخبالة عند الجناحين والفرمان 
في المؤخرة . ولكن الابطالبين ل يقائلوا سوى الايطالبين » دون اتصال بالخارج » وبسلاح كان 
قد أكل الدهر عله وشرب حوالي السنة 14٠١‏ » فأتاحوا السويسريين فرصة الاستفادة من دور 
المشاة الهام . 'سلدّح الطابور السويسري يحربة اطول من رمح الخ بال وناور حر كة عسككرية 


أمء+ة 


سريعة ابان احتدام المعركة فزعم حجان دي بوي إن ذلك خطأ ونسب البه هزيمة السوسريين 
في « سان جاك ؛ في السئة ١644‏ . ولكن غرانسون ومورا سيفئدان مزاعم المخطط الحربي 


آ' 020 اذا صح ان الحرب البرية قد غدت هبنة ,.اتجبت لأن تصبح تقنية قائمة 

١. 5077‏ , بزاها ».فاق الك يضح بأوق. تمينة عن الحريه البوية . ومره ذلك اق 
ان نوع حباة اهل البحر وذهئبتهم جعلان منيم وسطأ اجتماعبا خاصاً » والى ان الفن البحري ؛ 
وهو لا يزال اختباري جداً » يقتضي دأبا طويلا وجولات توجبها المهئة ؛. والى ان الممركة البحرية 
رما تتطلب حرأة وسرعة لا تتطلبها المعركة البرية . ومرد ذلك بصورة خاصة الى ان الملوك » 
الذين ما عادوا لكثفوا مصادرة مراكب التجارة والصيد في زمن الحرب > أرادوا أن يقتنوا 
نواة اسطول حربىي على الاقل تكوت ملكا خاصاً بهم . ففي وقت واحد 4 وفي كافة المناطق 
البحرية » تنظمت ؛ باسم د امارات البحر » » قبادات بحرية تتعت سلطات قضائية ايضاً ؛ امير 
قشتالة وامير اراغون وامير المرتغال ؛ وكان لكل من قرئسا واتكلترا اميران : امير بونارن 
في المتوسط وامير فرنسا في المانش »© للاولى » وامير الشمال وامير الغرب الثائية » ويفصلل بين 
قبادتيا مصب التاميز , وكان لدوقية بريطانيا وكونقمة الفلاندر ودوقية غويان امراؤها ايضاأً . 

م يستطع ملك انكلترا سد" حاجته بالبواخر التي قدمتبا له « المرافىء الخمسة » تقليديا » 
فنى ملبا ماله في « سوثدتون » ؛ وكأن للك فرنسا دار صناعة في روان * هي «١‏ دار السفن » 
وقاعدةن رئسستان هما هارفلور ولاروشيل . اما معدل عدد البواخر » وهو مختلف باغتلاف 
العبود © فرعا بلغ الخسين قطعة في كلا البلدينو معظمبا من القوارب السراعبة المسطحة والقوارب 
الشراعبة ذات الجاذيف . ودون ان همل الخصيان مساعدة حلفائم) البحرية » أي الاسطول 
القشتالي والجنوي للاول والاسطول البرتغالي والاراغوني للثاني * فقد درجا على طلب مساعدة 
مرأكب مأجورة > ايطالية بنوع خاص . وعلى الرغم من ذلك فقد كانت الحاجة ماسة » في كل 
البلدان » لمح قباطنة السفن التجارية اجارة بالتسلح في رحلاتهم وبهاجمة قطع الاعداء : وهذا 
شكل من أشكال مبنة الحرب بمائل » في البحر » ما كانت تعتمده فرق المرتزقة في البر . كارف 
القرصان عونا على الاعداء» ولكنه ني زمن الم يلحتى الاذى بالحلفاء ايضاً » ثأنه شأن الحارب 
المحترف الذي كان يتحول » يحسب الظروف > من اجسير آمين الى قاطم طرق ومن قاطع 
طرق الى احير امين . وني كلا الحالين كانت المكاسب عظيمة . 
الاجر والغندمة والفدى » تلك هي مكاسب الحرب « الدسمة » ومرتزق 
الحترفين الذين يرغبون في ان تطول الحرب . فقد كان سواب « جون 
هوكوود » لبعض الرهبات الذين قنوا له السلام : « أتريدون ان يمتني الله جوعا ؟ فأنا اعرش من 
الحرب كا تعبثون انتم من الصدقات » . اما معاصره د ايمريغو مارشيه » فقد عبر لفرواسار عن 


مكاسب الحرب 


.م 


سفه لانقطاعه باكرا عن « عمل الخير » أي ٠‏ عن السلب والنبب » . : دآ م كنا سعداء حين 
كنا نسير ممتطين خبولنا وتمد في الارياف اهنا غنياً ار على الطرقات كجراً ثريا ... كنا اذن 
نفرض الفدية على هوانا . و كنا كل يوم تكسب مالا جديداً ». وخلص الى القول : د كانت 
اتنا شيقة كفا نظرنا اليبا » . 

« نظر الجنوه الى اجورم نظرم الى كسب تماري » كا تمقى من ذلك وايثيا سبلفيو » . 
وسبب ذلك ان الحرب كانت صفقة تجارية يجر.ها مستثمرون يحمئون امم الادلاء او السلاخين او 
القر اصئة ؟ رامم « وانو رمم ) » ( فرقة - شسركة ) مشترك جيلهم وبين التحار . والشركاء 
( الرفاق ) انما يعملون معاً » متكافلين متضامنين في المربح والخسارة . اجل هنالك مناطق 
أوفر كسبا من غيرها ؛ ولكن لبس ما يعادل الطرق الكبرى التي يسلكبا المسافرون » ولبس 
من دولة نظير فرنسا « ارضبا عذبة » يطبب العمل فيها » وتّلاأها القرى الكميرة والمناطتي الحمالة 
والمروج الغناء والخور اللذيذة الضرورية لتغذية الجنود وانعاشهم » . ولذلك فان أفراد الفرقسة 
الككبرى ما لبثوا ان نفروا من الممش في بورات اراغون . 

تأسست جمعيات القراصنة « لتجمع الفنائم » اثواحدة من الاخرى » وتبجت عادات ماثلة 
لعادات التجار . وارن العرف »> الذي كرسته المقود واجتهاداث محاكم وحدات الفرسان او 
امارات البحر ؛ قد نظم بدفة توزيع الغئيمة . ول يختلف سوى في نقاط تفصيلية بين البندقية 
وجلوى ومرمسليا وبرشلونة والمرافىء البريطانية والنورمندية والانكليزية ومياه حمر الششمال 
البعيدة . فبالامافة الى الخمص ني يصدمبها ربح نسي » كان جرد الاشتراك الفعلي في المعسسل 
يعطي حقا في المكسب مختلف باختلاف مرتبة المشقرك , وقد حدث ان طالب باللكسب ممارة 
شاهدوا من بعد عملية استملاء على اسدى السفن ؛ وحدث احمانا ان استصحب كل قرصان ما 
استولى عليه » اما ما كان يحدث في القالب فبو القمة , 


وغالبا ما كانت هذه المكاسب مرتفعة جداً . فلس من يبل عمليات الجئوبين والكاتالوئين 
الرايحة في المتوسط ؛ وم يكن المانش طيلة درب الملة سئة > وحر الثممال ابان تزاعات المدرف 
الهانسية » اقل مورداً للارياح . اما في البر فان رجال « الامير الاسود » العائدين © في السنة 
هه » من منطقة نولوز > « وهي من أغنى مناطت العام » ولا بزال سكانب ا يجبلون ما هي 
الحرب » > قد نقاوا من الغنائم « ما جمل أحصاتهم لا نقوى على التقدم ». وما كان ٠‏ الدليل » 
« سيسين دي باديغول< لينتقل من مكان الى آخر الامصطحيا عربئه ذات العملات الاربسعم كي 
ينقل علبا مغائمه . ودامت الخال معه على هذا المنوال حتى أوعز ملك نافار بسمّه ووضع بده 
على ثروته . ولكن بنْس المصير مصير المدن التي لم تفد نفس.ا بالمال » كليون او أفينيون مثلا » 
تحن للسلب والنبب » اوم تند فرفا تدافم عنبا ؟ كون ومتز » او لم بعد" اميرها مسبقا » كا 
أحمل ذلك هنري دي تراستّار في السنة ومو+( » محطات مرتزقته وتموينهم ؛ اذ ان الذعر نفسه 
قد أوحاء الجنود النظاميون والادلاء على السواء . ودرجت العادة احيانا » قبل الهجوم » على 


مم 


أجلاء مزلا يقرون على المقارمة من نساء واطفال » « محافظة على شرف الككياسة » : ا حدث 
لسكان روان او بونتواز حمين نزحوا عن هديلتهم والتجأوا الى بأريس في السنوات 1١11١48‏ - 
. وكان الاستيلاء على مدينة ما يمني اباحة سليها ونهيها سلب ونببا كاملين. فكانت الحرب 
من ثم غذاء للحرب . 

كانت الفدى ما يمول عليه في المغائم وما يسعى البه الساعون وراء المكاسب : فقد خشي 
هري الخامس ان يفسد انتصاره في ازنكور اذ! ما اتح لرجاله الوقت الكافي مع الاسرى » 
فأصدر من ثم امره بتقتيلهم وم يستئن من هذا التدبير سوى ارفمهم مكانة . وهنالك بعض 
الفدى المشهورة : فدية المللك جان» وفدى دوغكلين » وفدية الكونت دي دينيا » وفدية شارل 
دورلان . وقد حددت اجتبهادات كثيرة مصير أسرى البحر او البر : الاسير ملك آسره ويحب 
ان بعاد اله اذا ما فر وقبض عليه شخص ثالث ؛ وتحدد قممة الفدية بالمناقشة بين الأسير 
و« سيده » > وفاقا لتسعير متعارف . وإذ! قفى شرف المالك ومصلحته باحسان معاملة أسيره 
وبفرض فدية عليه تتلاءم وامكاناته “فان هذا الاخير يعتبر ه مرذولاً وحانثاً اليمين » اذام يسع 
جهده للدفع ؛ وغالبا ما ينعم عليه بحرية مؤقتة كي يجمع القيمة اللازمة . وانما ما أكثر الذين 
لاذوا بالفرار دون ان يدفعوا فديتهم ! الا أن الاسير كان مادة دين وقد أمكن يذه الصفة 
الاتحار به : ملك جاك كور » بالاشتراك مع دونوا » اسيرين اتكليزيين عاليي الشأن © قدم 
احدهها لجان دي بوي الذي ل محر عليه ذلك سوى نفقات معرشته 1 ول تدر الفدى كلها ما درته 
فدية الملك -جانالتي ل يسدد الا نصفها فحسنت مع ذلك وضع الخزينة الاتكليزية طيلة سنوات. 
اما فدية النسد « دي شاتوفيلين » ؛ الني حددت ب ٠ ٠.٠١‏ قطعة ذهبية » فلم تدر على الدائنين 
سوى دعويين طال عبدهها وانتبت بعائلة الاسير الى الافلاس . وبلغ من افتقار أسير آخر انه 
عحز عن تسديد ديونه واضطر الى التخلي عن قصره لباك كور . فكانت الحرب من ثم صفقة 
راححة شريطة الحصول على مغائم وافرة وعدم.الوقوع في الاسر . 


؟ البلايا العامة الكبرى 


ان الحرب » وهي عحمل الانسان » قد زادث في قلتى حساة هددتها باستمرار ضريات عمساء 
كالتها طبيعة ل تقبر بعد . اجل لقد كان للمسافر الحامل اجازة هرور قانونية بريق أمل في 
تحنب التوقيف والفدية على شواطىء وطرق فرنسا أثناء الحرب »2 وقي معابر « الطلورا » 
و« الالب : » وفي مياه المترسط ويحر الشمال . وحدات كذلك عادة الثأر وتدابير الانتقام » 
بعض الشيء > من خطر القراصنة » ومخاوف الوقوع في العبودية في البلاد الاسلامية . ولكن 
عبثاً انيرت الرؤوس والمرافىء» اذ ان غرق السفن ل يكن شيثا نادراً : فان سذنا كثيرة كانث 
تغرق » عند رأس « الرأس »2 في كل شهر من أشهى الشتاء » ركان سكان الشواطىء يستفيدون 
من حطاعها . وكان إخطاء الطريق » في البحر كا في الجبال » ايذاناً بقضاء محتوم . 


إءم 


اضف الى ذلك أن إخطار الماء والئار واغطار المرضى والجوع كانت تحدق بالانسان في عقر 
داره . فان كياب ١‏ بوميات بورجوازي بأريسي ١‏ عاصر معاهدة طروا واعميال حاث دارك 
البطولية ليس سردا ما اتثفق على تسميته بالاحداث التاريخية “بل ذكريات ابن مدينة اقضت منه 
المضجع تقلبات الطقس وحالثه الصحبة وهاجس التموين . واتت الحرائق » في مدن اتكاترا 
وفرنسا والمائنا وفي كل مكات / على احباء كاملة » وساعدها على ذلك مواد بناء قابلة 0 
رتكدين الخارل لوق نهنا وفزاك وسافل تكافسة لدان + وعرفت تولوز نفسبا ثلاثة 
في النصف الاول من القرث الخامس عشر مع ان القرميد كان آخذاً في الحلول فيما 20 
والسباع. ولكن الهرائق الكبرى اخذت تندر تدريجرا»حتى فيمدينة خشبية كلباء ك دروان» 
مثلاً » بفضل انتشار الاغمية الآجر“ية والاردوازية : انان في القرن الرابع عشر وثلائة في 
القرن الخامس عشر مقابل ثلاثة عشر في القرنالثالك عثر. و كلتكلمدينة لبعض ابنامًا ( شيوخ 
الملد ) امر مكافدة لانار » أ حرص في كل مكان على المنأية بعبوت الماءوالا كثارمنها.غير اهم قد 
تقوا بصعوبة اضرار الماء » اي اضرار المطر الذي يثلف الحاصيل ويفيض الامار ويغمر بالميأه 
دوريا الاحناء المنخفضة في تولوز وبوردو ولمون وباريس وروان ولندن غنت وانقرس» وينتذع 
الجسور والطرقات على طول السيول المتوسطية . ول تكن ميا ه البحر اقل فرراً » فبي قد 
غحرت مناطق « الفنس » الانككليزية الخصمة في السنة 1694- ١#16‏ وخربت ؛ تسم هرأت 
' على الأقل بين السنة ل والسئة وه؛١‏ » سدوده الفريز » في الف لاندر > فارجعت يذلك 
الشاطىيم الى الوراء وسميت هن السائر الفادحة ماارغم و مات سان يور» على إن يتولى بئفسه » 
في السئة 46 » مرأقبة اعمال الترعيم . وقد رت 1 نذاك بمض القرى مرا نهاثياً , 


ولككن شير الضعريات »> بامتداده الجغرافي كا بدمانجه » كان الاوبثة ,. فقد عحرت التدابير 
الصححة واعمال الوقاية وحتى الطب الذي ثميل الى الاعنتقاد بتقدمه » لا سها في زمن الحرب 
والاأغطاط الاقتصادي » عن حصر اضرارها او عن تحرير الجاهير من هاجس ١‏ الفناء ).وقد 
اخفت هذه الكامة الاخيرة امراضاً متنوعة جداً » ولككن الطاعون الذي ثقلاه السفن الجنوبية 

من الشرق في السنة م١‏ قد اجمل كافة الاهوال . اقد تككاهنا في السابق عن اتساع نتائجه التي 
شملث اوروبا جمعاء والتي نجمت عن انواعه الثلاثة : الجلدي والرئوي والمعوي . وعاش الباقون 
على قمد الحساة من الشبان والفشان في قلق 'مقض دائم يسيب ارتعادهم فرقاً من ذكره 4 وقد 
كتب أحدثم : د اكتب وان الى ارت ا اا 3 . ويعود ذلك الى ان الطاعوت الاسود 
قد م في الدرحة الاولى عن حالة صحمة سيثة قد تزدادسوداً بينساعة واخرى»واظبر فيالدرجة 
الثاننة عجز وسائل الوقاية . 

سبق لاوروبا ان عرفت قبل بالاضافة الى العداوى الحلية > اوبئة الخرى شاملة كالزحار » 
وضروباً اخرى من العداوي »> في بلدان الشهال > بين اسوج واللوار» حوالي السنة ١١6‏ . وبعد 
الوباء الكمير الذي اثتششر في السئة مم40 شاهد الباقون على قبد الحياة تجدد البلية في السنوات 


إى يثنا 


ودع - مجعو عوسم( - وول( > وانتشارها انتشاراً اوسعبينالسنة ١م18‏ وألسنة 4١1٠+‏ 
ففي السنة ه١١‏ > كانت عمليات الدفن دائُة في اريس “ وحمظر على المنادن اعلان اشيارها . 
وفي السئة ١114‏ والسنة ١659‏ ححب السعال الديكي صوت الوعاظ اثناء القداديس . وفي السئة 
١‏ فتك الطاعون نفسه بالوف الضحايا من الشبان ثم عاد وانتسرانتشاراً شاملا ؛معالجدري» 
في السنة 14 . وبعد مرور ثلاثين سنة > لم يبق من محل لقبر واحد * اثناء دفناء» آخر » 
في مقبرة الابرياء في باريس . وقد توصل بعضهم الى تقدير ضحارا الطاعون وحده »في انكلترا» 
بين السنة ١-49‏ والسنة ١617‏ » بثلث جموع الوفبات . ولما كان الطاعون قد همل اسيانيا 
وايطاليا والمانيا والبلدان السكندينافية » فلا غراية والحالة هذء اذا ما استمر الاتخفاض في 
كثافة السكان سحتى القرث السادس عشر . 

بد ان الحكومات والشعوب قد حاولت كافحة الامراض بوسائلها الحزيلة . ظارى الاطباء 
فللي المدد : ففي السنوات الاولى من القرن الرابم عشر » مسا كان و المحافون المرموقرر:. » 
الثلاثون في باريس ليرضوا بالاهتام بالجراحة» ولو امن لهم ذلك ثروة طائة 4 لا سيا وائهم كانوا 
يتقاضون « مرتبا كبيرا » يتناسب « ومنصبهم الكبير » ؛ وتخلى الجراحون - الحمجتامون 
بدورم عن عمليات صعبة كاستخراج الحصى وحز القروح « لحزازين » ليس ها يعادل جسارتهم 
سوى جبلهم : وعلى الرغم من التقدم الدي نمم عن اعهاد التشريح في الجامعات » فقد تدني 
مستوى الطب يعمل الممتبئين غير القانونيين . وقد لوحى منبم ثلاثة وعشمرون دفعة وأحصدة 
امام الحا م في باريس في السنة ١+‏ . وارتفمت الشتكوى في الفرن الخامس عثسر من القوابل 
اللرائي مارسن مبنتهن دونا تفويض بذلك من القاضي . 

على الرغم من عم امشال دغي دى شولباك » طبيب | كليمئضوس السادس » او ه جنتيلي 
دا فولسيو » »او عاء كلية الطب الفرنسية » مرتدي القلانس المربعة » الذين استشارمم الملك» 
في السنة مم1 والسنة ##بام؟ > سول الطاعوت »؛ فاث حياة السكان - حتى العظياء ملهم الذين 
كانوا يموتون في سن مبكرة على العموم - ل تكن قط في ايد جديرة بالثقة . اكتفى الطب بالتملم 
القدم » الذي شوهه دل متكلف » وببعض الاختمار؛ و محر احد» الا في اسباتياوايطاليا» 
على الاستعانة صراحة بالتعلم الببودي والعربي . وقد فسروا ظربور الطاعون» بتصادم الكوا كب 
وسوء جمعة المريخ . اما المداواة المعتمدة فكانت اما مضىة» كتجنب كل تهوية » وأما غير ذات 
فمالية » كالمطبرات المطرية ؛ واما داخلة في التدابير الصحية العادية البسيطة © او الوقائسة 
الخفيفة * او العلاحسة العدعة التأثير . 

غير إن الثدابير الصحية المادية كانت افضل من الطب» والتدابير الصحية الخاصة افضل من 
التدابير الصح.ة العمومية : وكان لزاما ان تكون الحياة منظة دا كي تقاوم الطاعون 
والاطياء . كانت الملابس » من صوف وفراء » بجيدة وكافية * ولكن التدفثئة ما زالت غير 
كافية لا سما في الأرئياف . والببوت اعوزها النور ؛ واستخدم الورق المطلي بالزيت بدلا من 
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اازجاج الذي ما زال مادة بذخية <تى في المدن . وما كانت المساكن الريفية لتتلقى نورالشس 
الا رواسطة الباب في اغلب الاحيان ؛ واضطر الصئاع.ون اليديون ؛ في المدن ؛ الى الميل على 
مقربة من الشوارع التي تفتفر هي نفسها الى النور بسبب تحبيزات الوقاية من المطر والحرارة 
فو المداخل . وكانت الحامات المامة مؤمئة نسبيا حتى في مدن من المرتية الثانية » ولكن 
المساكن الخشبية آوت الى جانب الآدمبين جرذاً هي أخطر ما ينقل الطاعرن » وكثيراً عن 
البراغيث الني برشد « المقتصد الباريسي » الى طريقة لافتائها يعتبرها واجباً يومياً . وليس من 
ريب في ان التدابير الصحية العامة قد افادت من دروس الطاعون الكبير : نل السنة ٠و١‏ 
حظكر تحول اطنازير في شوارع باريس ؛ ويعد مرور ست سنوات > نظم فيها القاضي « هوعٌ 
اوبريو » اول بلاعة ( مجرور ) تحث الارض ؛ وانما توجب“ستى القرن السادس عشر » اصدار 
اوامر متكررة بارغام السكان على نقل اقذارهم الى المطامير العامة بدلا من الالقاء بها في 
الشارع او في نهر السين ؛ : ومن العجب العجاب 2 كا قال احدهم بسذاجة في السنة ١4.4‏ » 
ان تشرب منه الاجسام البشرية دون أن تتمعرض للموت أو للامراض المستعصية» . 

اما الواقم فبو سوء التغذية » قبل جو" المدينة التي اتسعث لمروج وحقول فسبحة » وقبل 
وخامة المساكن التي اشتت بعض الحسبان كفاية الهواء فدبا » ما سبل انتقال العدوى الوبائية » 
لان الارياف نفسبا لم تنج منها . عادات غير صحبة : فلا ملعقة فردية ولا صحيفة فردية . ونظام 
غذائي غير مءتدل ؛ كثير من المقددات والنشويات والمرقيات والدهثيات والتوابل ؛ وقليل من 
اللأكل الطازجة المغذية . ونقص في الاغذية بنوع خاص ؛ اذ ان انتشار الاوبئة قد صادف » في 
الزمن 4 المحول وانجاعات . 

ان ما تعرفه عن تاريخ الحول بفوق ما نعرفه عن وطاأتها وامتدادها . فبي » سواء كانت 
حلمة او شاملة » قد نحمت على العموم عن عدم اعتدال الفصول وغالباً ما اشتدت بفعل اضرار 
الحروب . فلنقصر الكلام هنا على مم اعتي القرن الرابع عشير الككبريتين : هطلت في السنتين 
١4‏ و وام؟ امطار طوقانية عاقت زرع الارض في فصل الأريف وحالت دون نمو الحبوب 
ونضحبا » بينا قضى فصل الصيف البارد على الامل ممع الملح وقطف المنب . فحين نضبتكافة 
الموارة بين روسنا وجيال البيرنيه » ارتفعت الاسعار وبلغت معدالات غير اعشادية» وانتثشرت 
ا مجاعة مسببة اوبئة خطيرة . وبعد مرور ستين سنة » جاء دور اوروبا الجنوبية: اصابة الكروم 
بالسرة في السنتين وجم؟ - +وم١‏ > سصاد سيء في السنة 41554 وفي السنوات و؟١‏ رءلام١‏ 
و إلإم١‏ » حفاف وحصائد سيئة وموتان ؛ وفي السنة ؛ ١9“‏ > قضى الجفاف ‏ و « الامطار 
والدواصف »© من بعده على كل شيه : فظهر الطاعون مرة اخرى > وزادث الظروف السياسية 
والمسكرية في خطورة الغاقة وارتفاع الاسمار ؛ في اللنفدوك صودرت المواد الغذائية لاجسل 
الجوش ؛ وفي ايطاليا اتخذت الادارة المابوية من تص دير الحبوب الى الدول الاخرى في شبه 
الجزيرة سلاحا دبلوماسياً ' وني كل مكان امتفاد المضاربون من هذا الوضع السيم ع( اهام عدر 
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السلطات العامة » السيثة التنظى > المفسدة بالرشوة والمسؤولة * فوق كل ذلك > عن نظام جباثي 
جائر . اجل ل تفل تدابير ممثلي غريغوريرس الحادي عشر من الجرأة : فهم قد حاولوا مثع 
المضاربة واوسسوا ؛ تحت طائلة الغرامة » تقدم تصريح بالخخزونات > وارادوا » بعد أحضصاء 
الموارد والحاجات »© تنظم توزيع اسباب العيش واخضاعها لتسعير محداد . ولككن صرامة 
طريقتهم قد اخفقت امام عدم ادراك مرووسيهم وتصلب الانانيات الاقليمية . 

تفائقت في كل مكان روم الائرة الحلية »وزاد في -حداتها قلى مقض من نقصانالمواد الغذائية . 
فازداد مئ3 التنافس التقلمدي بين باريس وروان في تحارة الحبوب طيلة ايام الخول : خلال 
زمبريرالسئة 4.4١ب‏ ةء؛١‏ الذي جتدمياء الانبرفيكافة انحا فرنسا الشالمة “وقد رافقته الجماعة 
والطاعون »2 او سين تحد”دت الحرب الاتككليزية فزادت في هشاثة اسعار المواد الفذائية »او 
اثناء الرؤس الذي طال امرهمنذ السنة ١)‏ حتى السنة وم( والدي يحدر قراءة وصفه في 
ما تركه بورجوازي باريس والمؤرشون البورغوتبون . 

تعرضت الحياة اذن لازمات دورية كبرى تذللتها ؛ في تعاقب مطرد »2 فترات هدوء نسبي 
ومراحل صعوبات تحلية. وكان الانبان تحت رحمة الحاربين والاطباء والمضاربين وبلاياالطميعة. 
فاذا لم يكن خبزه مؤمن » هل كان باستطاءته شيراوه يا ترى ” بهذا السؤال ننتقل الى فقدان 
التوازن الاقتصادي . 


 *‏ فقدان التوازن الاقتصادي 


انه لاسبل علينا ان نتكل عن فترات ازدهار اقتصاد الترنين الرابم عشر والخامس عشر 
وفترات أغخطاطه والففاضه © وتقلياته القصيرة الامد ؛ من ان نضم خطوط بيانية تبين 
اتحاهاته العامة . 


ان انكلترا» الفنية بوثائقها المالية ؛ تبسط امام اعيننا حركة صادرات 
صوفما الخام واجواخجا وحركة اموال خزائتها الملكية , وقد حاؤل يعضهم 
وضع بان بالاسعار فيها ا حاولوا ذلك في هولندا ومالك راغون وقشتالة ونافار . فنحن 
تعرف حجم النسذ الفسكون المصدار في بوردو والمستورد في انكلترا . وقدرت - تقديراً 
خاطئا احبانا ‏ اهمية انتاج الجوخ في ايبر استنادا الى وزن الرصاص المستخدم لوسم الاجواخ . 
ويمرف العاداء اسعار الحبوب والاجواخ والعظم في تولوز والقمح في صقلية والجاودار في 
كونفسبرغ خلال القرن الخامس عشر > ونصيب تجارة المدن الحانسية في اتكاترا وحعجم صيد 


اتجاهات الاقتصاد 


الرنك والتحارة البحرية في « دياب ». ورفعت المصادر الجبائية النقاب » بصورة غير مباشرة » 
وفي فترات يتفاوت مداها » عن نشاط مرسيلي! وجئوى وبرشلونة ولوبك ولا سما #ممورغ . 
واناحت سجلات بعض الصيارفة البروجيين وتجار اللنغدوك ورجال الاحمال الايطاليين تتبسمع 


ممه 


تقلبات فوائدم يبنا اخذت بعض حسابات السبادات العافانية والكنسية ترفع النقاب » في كل 
مكان تقريباً عن ترجرج قمة موارد الاراضي . فاستخلصت من كافة هذه الارقام» وكلباجزئي 
وناقص »> حقيقة انحطاط بعيد المدى باستطاعتنا كشف اعراضه وتشخيص طبيءته . ان هذا 
الاحطاط الذي نهضت منه ايطاليا بسرعة وتسرب الى انكلترا ببطءوكان اطول بقاء وريما أبعد 
عمقاً في فرنسا الني خربتها الحرب » قد ارثدى مظاهر اقليمئة متنوعة جد » وتفارت ايضا ببن 
شكل وآغر من اشكال النشاط الاقتصادي واصاب الاوساط الاجتاعبة الختلفة اصابات مختلفة 
جدا ايضاً . اما النتيجة الرئيسية للازمات الني تحددت تكراراً تكلائت » كل مر"ة » بعض 
ابرط في الائجاه | الاقتصادي ؟ يئيت ذلك مول إثفاق الخطوط السانية الختلفة ومشايتها في 
الرسم الاسنان المنشار واتجاهها العام نحو الانخفاضن » لا سما في القرن الرابع عشر . 

والحقيقة هي ان وحدة عوامل الانخطاط وترابط المجتمعات الغربية » قبل امتثثار الاقالم 
بافتصاداتها الخاصة » قد فرضا تعمم الازمات دون أن يفقداها فوارقها الحلية . افلا يترجب 
علينا والحالة هذه البحث عن السبب الارل لاتقلاب إالوضم في فقدان التوازت > الذي لاحت 
بوادره منذ قبل نباية القرن الثالث عشير »2 بين الكان والانتاج الرراعي ؛ فواقم الارتفاع 
النسي في كثافة السكان ظاهرة كان ايفاف اصلاح الاراضي > وجمود التقنية الزراعية العاجزة 
عن تحسين الانتاج » وخمود حركة التعمير » دلائلبا ونتمحتها في آن واحد . واذا كان الطاعون 
الكبير قد ابمد » بما فتك به من ضحايا » شيح تكائف السكان طبلة اربعة قرون كاملة > فان 
التوافق بين العرض والطلب » الذي كان من شأنه - ولعله حقق ذلك في بءض البلدان - ادغال 
تحسين مؤفت على الوضم الاقتصادي ؛ ل يلبث ان فقد 4 لا بفعل حالة حرب شاملة ودائمة 
فحسب »> بل خصوصا بفعل ما طرأ على الاوضاع النقدية من اضطرابات م يعرف للها نظير 
من قبل . 

ل يحفظ التاريخ من هذه « الانقلابات » سوى ما بلغ منها منتبى الشدة : اعني بها فترات 
ابار بعض النقود - في فرنسا بين السئة وعم والسئة مس9 > ومين السنة ٠وم؟‏ والمدة 
16 »> وبين السنة 1١11١‏ و .#؛١‏ - التى كان لها صداهما وراء الحدود في معظم الانظمة 
النقدية » والتي عقبتها اصلاحات جِرْئمة افضت الى استقرار الاوضاع » وقد حاول تفسيرها: 
ماحات الحكومات العسككرية » والسياسية التي كان هموط النقد لها مثابة افلاس جزثئي مره ؛ 
وبالتسببلات المقدمة لتحارة التصدير التي يمكن ان ثباع موادها الغذائية بسعر اوفق؟ وبضرورة 
احتذاب النقود الاجنسسة © الذهبية والفضية منها » الى مصانع السك والحافظة على مىاسب 
الاسياد . وبرد غموض المألة الى تعقيد الانظمة النقدية التي قام فدبا النقد» الممترف به قانوناً في 
التعامل » على قطعة الفلس الصغيرة التي خفضت باستمرار واستتد الل قمثها في تسمير التفاد 
الفضي أو الذهبي الخالص 5 تقريياً » الذي كان اداة الصفقات الحققية . اما اذا نظرنا من فوق الى 
التطور: النقدي خلال القرنين الاخيرين من القرون الوسطى » فاننا نرى في الواقم اتجاما] 


غةهءة 


مشتركا الى تخهيف وزن القطع النقدية تخضيفاً تدرنجيا يختلف باخثلاف البلدان : فان القطعسة 
الكبرى في الغلاندر مثلا قد فقدت » بين السنة ١7٠‏ والسنه 824 / من قيمتبا الاصلدة َ 
وفقدت القطعة الفرنسمة المعروفة « بتورنوا » » خلال قرنين لا تدخل فيها عبود الفوضى 
النفدية » ه؟ / من هذه القممة * بينا لم تفقد السترلية الانكليزية سوى 07 / فقط . واكن 
المعدل السنوي لهذا الفقدان » وهو ثيل في الواقم » ل مخفف «١‏ اجاعة النقدية » التي كان هذا 
النقد « الذائب » شير دليل على حقيقتما 


حاول بعضبم وجود صلة بين هذا النقص في الخزون النقدي والتبدلات التي طرأت » في 
منتصف القرن الرايع عشر ؛ على العلائق بين الشرق والغرب : اذ يبسدو » حتى السنة ١4٠‏ 
تقريناً » إن الفضة قد درت من الغرب لدفع رصيد تجارته مع الامبراطورية المفولية ؛ وارف 
الذهب الشرتي قد تدفق » عن طريق بيزنطية بنوع خاص > - حيث ل يبقى » مع ذلك > في 
التداول ٠‏ سوى قطعة « الميربير » الذهبية الخقيفة المبار جداً - على الغرب » الذي استطاع 
آنذاك الاكثار من سلك النقود الذهبية , ثم ما لبثت قبمة الفضة ان ارتفمتث * لان النفقات 
المسكرية قد زادت في طلبها لدفم مرثيات الجئود ولان اقفال طرق آسيا الصغرى قد حول 
جار الغرب نحو مصر حيث امتلت الفضة مركزاً بفضل مركز الذهب . الا ان هذه الوقائع لا 
تفسر في الحقيقة سوى فقدان النسمة بين المعدنين والفوارق العظيمة احياناً التي قامث بين 
سعرهما القانونى وسعرهما النجاري ؛ فبي لا تمطي سوى فككرة غامضة عن الاسياب العسقة 
د جاعة نقدية » كانت حافزأ لبحث مطره النشاط عن منتاجم الفضة في الغرب . وليس مرد 
هذا البحث الى تزايد حجم الصفقات “بل هو دليل شبع الاسواق الذي ولد الثروات ويفضي الى 
تقوم المال . وهذا هو سبب الواجب المتناقض الذي واجبته الحكومات وفضى بالحافظة على 
ابتقرار اائقة الذي عن شرل لا بوه ثبلاضه المنفات ؛ #ايقرل اقو8 ردم .. و بتخفيض 

قبيته الذاتة دورب لمكافحة جمم الثروات والتخفيف من وطأة استقرار دؤول الى ١‏ زالة تضخم 
النقد الورقي . 


يحدد مستوى يسار البشر او بؤسهم بقياس العم لاقة بين اعبائهم 
ومواردثم » ويعبر عنه بالاسمار . ولكن الاستفادة بن هذه الاسعار 
على الرغم من ضخامة حسم المعطبات الحسابية والتنويهات المتفرقة » لاتزال في نقطة انطلاقها 

لذلك فان تفسيرها سينطوي على صعوبات كبرى ؛ ففآثرنا من ثم التعبير عنها » على ما بينها من 
فروق ‏ بالثقود الرائجة التي كان لها معناها في نظر المعاصرين على #ويلبا » يا درجت العادة في 
السابق > الى غرامات ذهبية : فالذهب والفضة كنا كلاههما سلما موضوع مضاربة مجارية » وهها 
دشكلان هذه الصفة عبارين قائلين التبدل . 


اللقرد رالاسعار رالاخرر 


ان بين الوقائع التي تبدو وكأنم! تهبمنعلىاقتصاد القرذين الرابع عشمر والخامس عشير استمرار 


عأم 


هبوط الاسعار الزراعية » ولاسيا اسعار الحبوب . وهو اتماء عام يبدز حتى في اسواق البلطيك 
التوتونبة > وحتى في شبه الجزيرة الاسبيرية وان حدث ذلك في عبد متأخر : ففي تافار تضاعفت 
الاسعار بين السنة ٠و١‏ والسنة ٠و١‏ 4 وربًا حدثالشيء نفسه في اراغون ايضا ؛ وبدأ 
الحبوط في ملكة فالنس في اوائل القرن الخامس عشر» وانثقل الى اراغون ثم الى نافار » الى أن 
شمل كافة المناطق في السنة ه166 . وفي اتكلترا طرأ على الاسعار ارتثفاع واحد استمر في 
الصدود مندْ السئة وه1 ححتى السنة و١‏ ؛ الا ان اطخبز فد سقط منذ السئة #اباثم؟ إلى أدنى 
سعر عرفه منذ ثلاثين عيثة . ون#دك الارتفاع الذي عقب الطاعور: الكمير > في كافة نجام 
الامبراطورية » ؟ ده “ في اثناء مجاعة السنتين ١4‏ و ه#م١‏ > في الدرل المتوسطية , اما في 
هولندا! > الني تستبلك كثيراً من الخبز » فقد ارتفع سعر القمح مند السنة 14٠‏ وباخ القمة في 
السنة ١١١‏ ثم انخفض بعد ذلك ول يعد الى الارتفاع الا خلال عشرين سئة فقط ( ١17١‏ - 
1 ). وقد أهمات في هذه الاسعار التفيرات الموسمية» وهي ابعد التغيرات اثراً في المعاصرين» 
لان اقل تبدّل في الحصائد واقل تقلّب في حجم الطلب يفقدان الاسعار توازنها » ويففان 
كذلك من وطأة الاضطرابات التقدية المفاحئة ؛ وقد امككن > في بوردو وتولوز ؛ وحمود صلة بين 
ارتفاع وهبوط اسعار الحبوب؛المتعاقيين تعاقياً مطردا» وبين حوادث التقلباث النقدية؛ و كذلك 
فان « اشتعال الاسمار » في اعقاب انبار النقود » في باريس كا في روان 4 قد جمل من السئة 
١471 - ١41٠‏ »اقسى سذة مرت على فرنسا ونورمندا » . 


اما ما نعرفه عن الاسعار الزراعية الاخرى ‏ تبذ» منتوجات تربية المواشي »صو ف/نباتات 
صباغية ‏ والاسمار الصناعة - مواد البئاء والملابس مث 9 لمصنوعدات تؤلف الاجور في 
١كلاف‏ تحضيرها حجما لا يقبل الانقاص »2 فينم عن مزيد من الاستقرار : الاسمار تستقيم هنا 
او تمل احيانا الى الارتفاع . الا ان هذا الارتفاع» والحق يقال 4 لم يثبت بالدليل الا في انككاترا 
وهولندا : فان تصاعد الاسعار > في صناعة النسج الفلندكية » قد 'عدال -جزئبا » في القرت 
الرابع عشر » بتتخفيض اسعار الملة تخفيض] منظماً » ولككن الوضم تغير في القرن 0 
عشر 4 دين اعتمد دوقية أسسرة فالو! و ه فلب لو بون » بنوعم خاص سيامة استقرار تحول 
دون تضخم النقد الورقي » لا سيا مند اصلاح اأسنة ١40+‏ »> فثقلت آنذاك وطأة الاسمار على 
الاقتصاد » بينا تناول الارتفاع المنسوجات الانكليزية بدورها حوالي السئة 144٠‏ . 


لفد تفاوت تأثر المنتج يبهذا « الاختلاف ٠‏ في الاسعار ( هبوط في الحبوب > وارتفاع في 
المنترجات الاشرى ) . فكانت النشحة في الارياف الخصاراً في امكانات الكسب 
لا حرج نه لا الا كثار من زراعة المنطة لعرضن” مزيد من الحبوب » باسعار متدنية ) في 
إلا سواق - ولكن ذلك يزيد في اهموط - او بالاقلاع عن زراعة الحبوب وممارسة تعاطات 
اوفر كسيا : كزراعة الكرمة وتربية الموائي . اما في المدن فلم يكن من تناسب بين ارتفاع 


أكأه 


أسمار المنتوجات الصناعمة وبين انمصار الطلب وتخمة 'لاسواق ؛ ولا يحد النحار من يشتردي 
البضائع الا بإسمار متدنية يتحملون وحدهم نتائجها . 

وكان اثر هذا الوضع في المداخيل اشد منه في الاجور . وسيب ذلك ان سوق المبل قد 
افاد » منذ منتصف القرن الرابع عشر > من نقص كبير في اليد العاملة ندرك مداه بعيد 
الطاعرن الكبير . فكبا ان الأرض التي هبطت قيمتها تدريجياً م نجد سواعد كافية تنبض بما 
تستلزمه من اعمال » كذلك احتاحث المصافع الى صناعبين . ومنذ السنة ١744‏ تقاضى أسد 
فلاحي « تدنفتون » احد عشر فلساً يدل عمل دفم له اجره ستة فلوس في السئة م١‏ . وفي 
السنة ١"‏ ايضاً » و د نظراً لغلاء الميشة وسوء حال اليد العاملة » » استفاد مال صناعة 
الاجواخ في « مانتومير » من ثلاث زيادات متوالية على الاجور : فقد مكنتهم الحاحة الى اليد 
العاملة من التصلب في تطلبهم . فاقرت السلطات العامة في كل مكان » للحد من ارتفاع الاجور 
تدابير آنة لفت الانظار م لفتها هول انتشار الوباء من قبل . وصدر في انكلترا » منبك 
السئة و١‏ » قانون تكامل بعد مرور سلنتين د بنظام الفلاحين » 4 محظر » تحت طائلة 
المقوبات » على ارباب العمل » مئح اجور تفوق اجور السئة م44١‏ 4 وعلى الءمال طلب مثل 
هذا ا ملح . واصدر ملك فرنسا قانوناً ماثلاً في السنة ١١‏ وحدادت جمعيات اراغون الت.ثيلية 
في السنة .هم > وجمعيات قشتالة في السنة ووذ » الحد الاعلى للاسعار » واسندت أمر 
تطميقها الى البلديات . وكان قد سبق لملدية برسّلونة ان حدات من المطالباث الرامية الى الحصول 
على اجور توازي اربعة أو خسة اضماف الاجور القديمة . كا سبق لفلورنسا ان قررت تقل 
العبال من مصنع الى آخر لسد الثامات » التي أوجدها ارتفاع نسية الوفبات » سداً متساويا . 
وعمدت بلديات اخرى » كبلدية تولوز او متز مثلآً » الى تسعير الاجور او تنظم الاستخدام 
وشروط العمل ٠‏ 

الااان هذا التسغل الشامل من قبل الدولة » حتى في بلدان كانكلترا أحدثت فيبا اجبزة 
فسرية »ل يحقق استقرار الاجور ولا الحد من ارتفاعها . أجل ؛ ربا لم يطرأ في النباية تطور 
يذكر على الاجور في فلورنسا والفلاندر - وكانت هذه الاخيرة اقل اصابة بالوباء - وربما بقي 
وضم عمال مي" د مان جرمان » في بأريس شبيرا به في العبد السابق ؛ وهو استقرار شبه شامل 
في فرنسا , وللل برد الى تداع ابعد عمقا في الاقتصاد » بفعل هبوط الانتاج قبل اتخفاض كثافة 
السكان » وبفعل استمرار توافر العمل في المصائم . ولكن الاجور قد ارتفعت في كافة البلدات 
الاخرى : ففي اراغون ونافار اطرد الارتفاع طباة القرن الخامس عشر ؛ وفي اتكلترا ارتفعت 
قبمة الاجور الشرائية » في أواخر القرن الخامس عشر » الى اكثر من ضعفيها في منتصف 
القرن الراسع عشر . 

يحب هنا الا نحاول معرفة اهمية الارياح والاجور وقدءتها الشرائية » اللتين هما الشر طارن 
الحقيقيان للحباة : فنحن لا نمل قسمة الارباح الاسمبة وصلتها بالاسعار > ولا حاجات البشمر 


اذه 


الحقيقية الني تتغير بتغير العادات والاذواق . نماذا تمثل نقد؟ تلك المادات التي غالبا ما اعطيث 
عبنا » كالاحذية والملابس والغذاء » وحتى المسككن احي_ انا ١‏ اضف الى ذلك ان الاجور قد 
اختلفت بين مبنة واخرى > ومديئة وأخرى » وفصل وآلغر ؛ وان الصفات المهنية لم تككن اقل 
تنوعا ايضاً . قلا ريب مثلا » بصورة عامة قبل منتصف القرن الرابع عشر » وحتى في السئة 
٠‏ > في غلت وفلورنسة » في وأقع وجود طبقة كادحة عملت في مصانم التسيج وتقاضت 
اجوراً متدنية غير كافية . وفي حالات اخرى كثيرة » استطاع الصناعي » العامل في خدمة 
رب ميلة صغيرة » أن يؤمن معيشة متوسطة > كا ان الفلاح © للذي كان يوصي بممتلكاته لاد 
أبنائه او لتأمين مميشة ارملته » لويكن بالضرورةبائسا .وتبدوالفوارق الاجتاعيةاوضحتحديدا من 
المستويات المعيشية : فان الأجر اليومي لعامل لبون" » في اوائل القرن الخامس عشر » وهو 
يقدر بفلس « تورنوا »» كان يساوي > اذا ما اخذنا ايام المطلة بعين الاعتبار ‏ ه؟؛ فلس في الشهر 
و6١‏ ليرة في السنة ؛ وكان كُن لبرة الخبز درهاً ونصفب الدرهم ؛ وتراوح دخل الحريف والناء 
والمسقنف بين ه؟ و ٠.١‏ لبرة في السنةءما تراوح دخل الاجر وصانع الفراء وصانع الجوخ والنحار 
بين + «لاو00* فلس . فيتضح »مع حفظ النسبة ‏ ان الارباح لم تككن مرتفمة قط > وفي ذلكدليل 
على عسر الايام : في أوائل القرن الراببع عشر ٠‏ ل تتوصل اوسم الشركات الايطالية ثروة » 
الا بفضل ادارة دقيقة جداً » الى تحقيق ارباح تتراوح بين ١‏ و ١6‏ / © بينا حققت في السابق 
ارباح) تقراوح بين ٠١‏ و 558 / . الا ان المشاريم التجارية والمضاربات الزراعبة وتأجير 
العقارات المستأجرة » بعد تحزئتها“رما درتت مزيه] من الارباح . قفي نولوز 4 قاربت نسبه 
الارباح ه؟ / في القرن الخامس عششر واستقر الدخل المتقاري حرالي ٠١‏ / 6 وبلفت ارباح 
التجارة البحرية ‏ في روان ومرسيليا » حتى 0" / احيانا , ولكن هشائة المشاريع جعات 
ارياحها غير اكيدة . 

ببد ان الضرر قد ادرك دخول الاخاذات وستى الدخول العقارية بصورة خاصة بسب 
استحالة الثوفيق بينها ودين مختلف ظروف الاضطراب الاقتصادي. فباتمنثم ازاما علينا » في 
الدرجة الاولى » ان نحاول تقدير نتائج الخطاط طويل الامد على الارض ومالكبها . 


أن الطاعون الككبير » ببليلته اليد العامبف ؛ قد استعجل انبار الاراضي 
التقليدي . فالتطور كان قديماً وشاملاً على الرغم من بعض الفوارق الزعنية . 
وليس سوى الامبراطورية » في مناطقها الشرقية ‏ الاراضي المستعمرة وراء الإلب - ما عرف 
تجداد الاملاك الواسعة . اما في البلدان الاخرى فقد استرخت روابط التبعية الشخصية نهائ-ا 
وتفككت عرى التجمع القدمم حول هذه الاملاك؛ بيئا كانت الاراضي آخذة في الاتتقفال من 
مالك الى آخر,وفي!نكلترا ومنطقة تولوز ومنطقة بوردو ونورمئديا وبورغونيا والمانبا الغربية 
استطاع الفلاح ان يستفيد من صعويات مالكي الاراضي . فقد تضافرت نفقات الحروب الدامّة» 
والفدى الواجبة الدفمع » وتخفيضات إسعار التقد الني اذابت الدشول الثابتة كا يدذوب الثلج 


مصير الاراضي 


+” - القرون الوسطى عزه 


بفمل حرارة الشمس » وواجب الحافظة على مستوى المميشة > وانتيث باسياد كثيرين الى ضيى 
شديد اشبه يحالة الياس . كما ان الاستمرار في قسمة الارث انصبة مقساوية» والافراط في توزيع 
الاراضي بموجب الوصبات »© قد اسبها كذلك في انقاص مساحات هذه الاراضي انقاصاً عظيها . 
وهنالك ما هو شر من ذلك : تمنذ الرسع الاول من القرن الرابع عشر > انقص هبوط الاسعار 
الزراعية دخول الاراضي السيدية الاحتياطة . ثم جاءت©زمة اليد المامة » فوق كل ذلك » 
تسيب أرثفاعا في الاسور * وبالتالي زيادة في اكلاف الاستثار . 


يبد ان فقدان التوازن بين حسم الانتاج ومستوى الاسعار » وبين ندرة البد العاملةوانتقاص 
الطلب ؛ لم يكئن سوى وجه واحمد من تقيقر ابعد عمقاً وأطول مدى . فليا كانت اسقار الحيرب 
قد عادت الى الحبوط منذ الربم الاخير من القرن الرابع عر » ولما كانت اكلاف الاسكثيار ‏ 
ولا سيا الاجور - قد حافظت على ارتفاعراء استير نظام الاراضي الواسمة في التداعي والتشلخل 
واستحال ايقاف التطور القدم نحو استثار الارض استثاراً فردياً , 


زد على ذلك ان السد > الذي اعوزه المال » تقد ارغم على التنازلات كي يبقي في الارض اليد 
العاملة النادرة » حرة كانث ام عبدية . فاسهم اعتاق البعض وتحفيف اعباء البعض الآآخر » 
اللذان تا كلاهما عن طريق المساومات والمزايدات » في حل اواصر تمتق الفلاحين باسيادهم . كا 
ان الفداديين الذين م يمتقبم القرن الثالث عشر قد حصلوا على الحرية بالتراضي او بالفدية أو 
بالتبديد بالفرار . ركان الاعتاق فرديا او جماعيا » وافادت مئه العبلة او القرية احيانا ؛ م كان 
كاملا او محدودا » مشروطأ بانتفاء ضريبة الاقتطاع ومنع انتقال ارث المعتق : ففي فرنسا مثلا 
عرفت مقاطعات ثمبانيا وايل دي فرائس وبري وغيرها » وكلبا مناطق فدادية شخصية أو 
عبنية ؛ شتى ضروت الاعتاق . واعبد النظر كذلك في الاعباء » عبدية كانت ام حرة » عيلا 
ام خدمات: فحددث هنا » وشفضت في غير مكان الى ما دون قيمتها السابقة ؛ وامكنالتخلص 
منها احيان بدفع اقساط دورية » كا امكن ابدالها » عندما تكون تسغيرا > ببلغ ممين ابت 
سرعان ما تخف قيمته في هميان الجاني السنّدي . ند عبد الطاعون اب دل حوالي ٠ه‏ / عن 
من التسخيرات ببالغ نقدية في ١م‏ اقطاعة موزعة على 7١‏ كوئتية ؛ وبعد مرور ثلاثين سلة 
تجارزت النمية /5٠١‏ . 


وغدت المشاركات الزراعية في الاراضي التابعة للاقطاعات اعظم مرونة » فبرز الميل الى 
ابدال عقود المزراعة بمقود التزام تترك للمستثمر » بفضل استشوارات متوسطة الاجل »الاستفادة 
من ذائض الحصائد . وهكذا فان نسة حصة كبنة سان سورين في بوردو > قد هبطت من 
4 / الى *ه / في الثلثين الاولين من القرن الخامس عشر » ببنا حلت المشاركات القاضية بدفع 
ضريبة خفيفة » في اراضي زراعة الحبوب في الفوريز » محل المشاركات القاضية بتقديم انصية من 
الاثار . وقد اشتهر في انكلقرا مثل اسباد بركلي الذين حولو! استثارات اراضيهم التقليدية الى 


4زم 


استثارات حر”ة ؛ وبصورة عامة ارتفم » في الاراضي التابعة للاقطاعمة » عدد المستكمرين 
د الاختاربين » والمتماقدين ارتفاعاً عظبا طيلة القرن ٠‏ 

اذالم سمح كل هذه التضحمات باستثار كافة الاراضي التابعة للاقطاعة فالاستثار المباشير » 
باولى سمحة » قدءائيت برماً بعد يرم انه اقل دشلا » إذان الممل الأجور » وهو امح من 
النسشير الذي ولى عبده * قد اثبت انه بإهظ النفقات . وفي المناخات المؤاقية لتربية الموائي » 
كمناخ انكلتر! مثلا » حول السيد قسما من اراضيه الصالحة لازراعة إلى مروج > رغبة منه في ان 
لا تنتبي الى البوار . وغالبا ما اجر قطعاً هامة يسروط توافق المستأجر : انتفاء الالتزنام.أت 
المالنة » كراء خفيف » مداة تعاقد كافية لحمل !استأسر على تمين المقار . وفي منطقة تولوز 
تخلى اصحاب الافطاعات للمستثمرين عن بعض الاراضي البائرة لمدة طوية نسبياً دوت ارك 
يغرضذوا عليهم اية اناوة . وفي نورمنديا سل الاسياد الاراضي باجور منخفضة ولكنهم اشترطرا 
على المستأجربن اصلاح الارض بالسجيل وزرعها بشجر:التفاح واحياء قطمان المواشي . اجل ان 
هذء الجبود اشبه ما تكون بعمل ( بنلوب ) في تلك الارياف المعرضة لخحراب دائم . ولكتنبا 
تضحيات تنم عن بصيرة المرتضين يها » نشاهدها في المانيا الغربية والجنوبية ايضاً » حافظت على 
ثروة السسد العقارية كاملة سامة , 

الا ان هذه الثروة تعرضت ازيد من الخطر سين نضيت موارد الاسياد فاضطروا الى ببسم 
الحقوق والاراضي : اما عن طريق الاستقراض المتفاوت مواربة » تخلصا من العقوبات الككنسية 
المفروضة على المراباة » والمكفول برهن الانارات أو الدخول او الاراضي ؛ واما عن طريق 
الببع « الوفائي » الذي اعتبر موافقاً جداً بفضل ما ينطوي عليه من امكانات تاجيل وقسويف؟ 
واما عن طردق تعمين الدخول العقارية بنوع خاص . وقد كذفلت هذه الاخيرة_برآهن الضريبة 
المفروضة على المزارعين أو الحصص الزراعبة او الاقطاعة بكاملها » او سجموع ثروة النائع احيانا . 
وقضت بالتخلى مؤفتاً عن حق او ملك ل غوجبيها مل السيد الطبيهي » د سيد) أو عدة 
ه اسياد » لل يعرفيم الفلاح من ذي قبل . وغالبا ما حدث » بعد ترام الدخول المتوجة على 
الارض » ان بيعت الارض ببعا نهائيا . وما اسمد السيد الذي م برهن احتيساطي املاكة وم 
يضطر ؛ فى النباية » آلى بيم اقطاعته الى مالك حديد ! زد على ذلك ان الارث الوالدي نفسه * 
وهو مجزأ في جوهره وموزع على اصحاب حقوق معمنين » قد ابتلع بدوره احياناً . 

كان المستفيدون من عملية قطع الاسباد صلاتهم المباشرة بالارض واله_لاحين وتمواهم الى 
أصحاب ابرادات ثارث من عائدات الارض السنوية المستثمرين الفلاحين من جبة » ومن جمة ثانية 
اولئك الذين توفر لدهم الملل فوجدوا في محاصمل الارض فرصة لتوظيفه :اعني بهم البورجوازيين. 
وان التطور الذي ثقلت وطأته على الاشراف الفرنسيين بنوع خاص » لم يرفق كذلك بالاشراف 
الالمان والايطالبين ولا سما بالاكليروس . وقد شاهد هذا الاخير ‏ لا سبا في ايطاليا » ذوباتف 
أملاكه الشاسءة بيناددي موقعي العقود الزراعبة المعروفة ب «المزعومة»* الأؤقتة مبدثيا والدائة 


وهزأة 


في الواقع . !ما الارستوقراطية الاتكليرية“الني تعودت استثار اراضيبا استؤاراً سليا»فقد تمكنت 
من الوقوف في وجه التطور » لا سيا في املاكها الرهبانية الني غالب مسا ضرب امثل بحسن 
ادارتها » وفي اقطاعات عائلاتها الكبرى . بيد ان آل بر كلي اضطروا ‏ في اواخر القرث الرابع 
عر > الى التحول بدورم الى اصحاب ابرادات تبتة من عائدات الارض السنوية ؛ وت لاحظ 
مبطة الاقطاعة كذلك في الكهال ؟ في الجنوب وفي بلاد الوياز » في املاك آل « برسي » 
و<دهورثّر »ره كلار»وديوهن». 

ان عزو هذه الحبطة العامة في الحياة الزراعية الى عحز اقتصاد القرون الوسطى عن زيادة 
رسائل الانتاج بتحسين التقنية » انما هو تفسير عصري اوقائع ما كان المعاصرون ليموما في 
الارجح . فبل يسعنا » قبل الجزم ببؤس مالكي الاراضي نائيا » التاكد من ان الخسائر التي 
منوا بها م يمواض عنها بموارد خرى غير زراعية » « كالارباج الوافرة » في الحروب» وجمالات 
ال : الاتباع » الانتكليز » والوظائت الجزية الككسب التي اسندت للامراء ورجسال الكنيسة ؟ 
والواقع هو ان عائلات كثيرة من طبقة الاشراف القديمة قد استطاعت الابقاء او الحصول على 
وضم اقتصادي دونه وضم جدودها قبل حرب المثة سنة . 

بيد ان كل ذلك ل ينع طبقة متوسطة من الفلاحين المبسورين من الاستفادة من اتبيار نظام 
الاملاك الواسعة ؛ فقد حصل بعض «١‏ حديثي النعمة » من اصحاب الاملاك على حقوق وحتى 
على اراي الاسياد . ومند منتصف القرن الرايع عشسر » ترصل ثلاثئة مسلئمرين في ٠‏ ويدون 
بك » الى جمع معظم الاراض يالشاغرة في ايد.هم »بينها هبطت نسبة صغار المستثمرين الىي٠ه‏ / . 
وهذا ما حدث لمستثمري اراضي اللكديسة في نورمنديا ولفلاحي المانيا الغربية والجئوبية ايضأ» 
الذين نوصلوا » خلال القرن الخامس عشر » الى الارتفاع فوق مستوى امثاهم ؛ كما حدث ذلك 
لفلاحي منطقة ٠‏ جوزا » الى الجنوب من باريس» -والي منتصف القرن الخامس عشر»ول 4٠٠‏ 
رب عائة ميسورين سجل التاريخ اسماءهم في منطقة بوردو بعد السئة 41١414‏ ولآل وبر"وت »> 
الذين كونوا لانفسهم ثروة عقارية طائلة في نورمنديا بين السائة ٠م‏ والسثة ١45٠‏ . 

وآثر البورجوازيون توظيف ارباح تجارتهم في الممتلكات والائدات العقارية : اذ ارنف 
الاراضي» التي هي اغمن من الاعمال لتوظبف الاموال» دلبل تقدم في السلدّم الاجناعي . ويحتل 
آل « البرتي دل جبوديشي » مركز الصدارة بين عائلات التحار الايطالبين الاثرياء التي جمعت 
ثروات عقارية طائلة في منتصف القرن الرابم عثسر : فحول « بيت السد » » الذي لاد 
فيه المل الى « السكينة » الريفية » امتدت الحقول المستثمرة التي سترسل محاصصلباء يمد اقتطاع 
مؤونة السيد منها » الى الاسواق التحارية . وسار على هذه الاطة نفها 4 حول المدن » 
بورجوازير اوغزبورغ واو ونورمبرغ في المائيا الجنوبية وبورجوازيو بورغوس وبرجلونة في 
اسبانيا . وسيطر « مدنيو » متز على الارياف الجاورة . وفي القرت الرابع عشر كان لتجسسار 
« بوردو ) كرومهم الخاصة في « مبدوك » 4 كما ان يجبزي السفن في روات استعاضوا عن 


5كىه 


كور » من الاشراف المفتقرين في مناطق بوريوشه وبري وفوريز > بمنما ارتفع حفدة « كليان 
تحار الصوف . 


وظف البورجوازي أمواله في أراضيه واعتمد في استئارها على مهارته في الككسب »> فأدخل 
الى أيطالبا وه مسين » ومنطقة تولوز عادات الاقراض والدين . أقرض الكرام » واشترى 
الحاصيل قبل جمعها » وأسس الشركات مع مربي الموائي وضارب ف جمع الاعشار وبرهن عن 
خبرته في معرفة الاراضي الّصية التي تدر خمسة اضعاف البذار . وفي هولندا » وفر له انطلاق 
صناعة النسيج » عن طريق زراعة الكتان » تمويضاً عن الصعوبات الزراعبة . وذهب تاجر 
الصوف الانكليزي » من مرعى » الى مرعى مختار الجزز ويبتاعها. وتنقل تاجر الحبوب او النبيذ 
في بارس أو روان» بين الحقول والكئروم» وزار اهراء الحدوب وسقائف لخر واشترى المحاصيل 
التي تغذي تحارقه » قبل جمعها احيانا . فل تكن الارض في نظره فرصة توظيف مثمر يرفعه الى 
مرتبة الاسياد فجسب » بل وفرت له ااواد الخام وسلع التجارة , 


920 قبل باستطاعتنا » انطلاقاً من هذا الاتصال بين المدن والارياف» الاستنتاج 
7 ان هيطة موازية في الصناعة والمقايضات قد رافقت بالضرورة الحبطة 
الزراعبة الطويلة الامد ؟ ام » على نقيض ذلك» ان ارباح السلع التجارية - وهي قطاع افتصادي 
اقل جمودا ‏ قد عوضت عن نقص ارباح الارض ؟ يبدو جليا ان الانخطاط الاقتصادي كارن 
شاملا حمث كانت الازمة الزراعية ابمد عمةا؛ ففي انكلترا مثلاً لم تءوض طاقة السوق الداخلية 
على الاستبلاك وتصدير الاجوام المتزايد عن النقص قي تصدير الصوف ؛ وقابللى تقدم صناعد 
الاجواخ تأر فى ترببة المواشي . ولكن اذا كانت بعض اسواق الانتاج والاستهلاك قد تأخرت 
تأخراً ملحوظا » فان أسواقاً اخرى قد برزت وتقدمت © وانتقل غيرها تدريجيا ألى جوانب 
الطرقات الجديدة؛ ولا ينكر ان صعوبات اشتداد التنافس الاقتصادي كانت حافزاً كيرا للتقدم 
التقني والمبادهات الخلاقة . الا ان اللوحة تتميز هنا بككثير من الفوارق . 
سنتأكد عن كل هذه المتناقضات الظاهرة في درس خامات صناعة النسيج ومنتوجاتها . احل 
لقد ولى واقع احتكار الصوف الاتكايزي وصناعة الاجواخ الفلمنكية التي لاءمت نسائجها الثقيلة 
فصول الشتاء الشمالية الطويلة والبرد ااسائي القارس في المناطى الجنوبية ؛ وولى كذ لكك زمن 
اللقاءات » في اسواق ثمبائيا الدورية » بين الصناعي الفلنكي والشاري الايطالي الذي كان 
يصبغ الجوخ وفاقا لأذواق الزين الجنوببين او الشرقيين. ولككن المقصود ليس ازمة صناعة الجوخ 
فحسب بل تمدد المنافسات وأسواق الخامات بصووة خاصة . 


فبناك منافسة حلية » في هولند! » بين صناعة الاجواخ الريفية وبين صناعة الاجواخ المدنية 


لاله 


الني تأخرت في « أراس » ردواي وسائئومر وبروج وغنت وايبر » بينما استجابت مراكز 
الصناعة الريفية لرغبة زن اقل ثروة في اقتناء الاجواخ الخقيفة . وان في انطلاقة قرية هندشوت 
الفامتكمة لرمزا لتفوق الحرير على الجبوخ القدي الثقيل . وهماك منافسة ايضا بين الفلاندر وبين 
هنو وبرابان ومنطقة لياج وهولندا التي تعددت مراكز صناعاتها » لا سيا قي الششيال » على حساب 
المواصم الاقليمية القديئة : فتقدمت لوفان وبرو كسل ومالين و « بوا - له -. دوك » ومايسترخت 
ولبدن على سانتوص ودواي اللتين سقطتا نهائياً ؛ وعلى أراس التي وجدت في الوثي البذغي 
وسملة وقشة تؤشر يها سقوطبا . فمتضح من ثم على المموم ان صناعة هولندا قد حافظت على 
مركزها او عوتضت عن خسائرها . ولكن المنلفسة الاجلبية ل تكن بأفل شدة » فتأئرت 
الفلاندر والامارات الجاورة بالحرب الفرنسية الانكليزية التي الت دون انتظام وصول الصوف 
من وراء المانش ومدبت ازمات بطالة ورفمث كلفة المصنوعات الصوفية : وقد سبق ورأينا ان 
سيامة الاجور المندئية والتخفيضات النقدية لل تككف القضاء على المنافسة الاسجنسبة ولا للحياولة 
دون هحرة الماطلين الى الخارج . 


أما في اسواق المنسوجات فقسبد تحسن مركز الاجواخ الاتكليزية تمسنا مفاجئاً في النصف 
الثاني من القرن الرابع عشر » فيا المدر تصدير الصوف الخا ' الحصور في أأبدي شركة انكليزة 
ذات امشاز اسئقرت ناما في كألمه» من قرابة وه ها كيس سوبا في السنة مو الى ١٠,.٠ه‏ 
كنس فقط في النصف الثاني من القرن الخامس عشر . فان صناعة الاجواخ الاتككليزية » التى 
تقدمت بفضل المباجرين الفاشكبين هذا وبفضل الصناعبين ا حلبين في غير مكار » وكانت الى 
جانب ذلك أساس ثروة « المغامرين التسار » » وانتششرت ؛ انطلاقا من انكلترا الشرقية » في 
المناطي الجنويبة والقربية وحثى في ٠‏ يور كشاير » » نمو الشيال » قد وطدث > خلال القررف 
الخامس عشر * شبرة نسائجبا الخفيفة الختلفة توطيداً كان كافيا لأن تعرف احا كبيراً حسال 
تصدبرها من لندن وسومبتون وبريستول : فقد عثر حتى في روسما على الاشمرة الرصاصبة 
الموضوعة على النسائج المصدرة من لندن بواسطة تجار المدن الحانسية . واحتل الجوخ الاتكليزي 
في تولوز » منذ السنة ١5٠‏ 2 مر كز الصدارة الذي كانت الاجواخ الفلمدكية والبرابانية لا تزال 
تمتله * بنسبة 4٠‏ / 4 في السنة 4و١ ٠‏ ولم تتوان « الامة » الانكليزية الناشطة »2 في انفس 
نفسها » عن مغالبة الانتاج الملل وخزن نسائحها المعدة لمزاحمة اجواخ هولندا في الاسواق 
الالمانية , 

زد على ذلك أن مصانع جديدة قد أسسث في كل مكان ثقريباً وحارلت توين الاسواق 
الاقليمية . فان صوف الامبراطورية » الذي كان يصدر في السابق الى لومبارديا » قد جمع الآن 
في فرسورغ الني عاش ثلثا سكا ها من صناعته واجاساب لارة لاسن عم . وتقدمت في 
فرنسا صناعة الاجواخ الشمبانية واللورمئدية والبرية واللنغدوكية . وظهرت في اسبائيا » حيث 
أدشل المرينوس حوالي السنة ٠ل‏ »> الاجواخ الاراغونية والكاتالونية . وفي الفارة المتر أوحسة 


هزه 


بين السنة ٠ج‏ والسنة 184٠‏ > كان هنال لك في فلورنسا » اذا صدقت رواية فيلاني » ٠٠١‏ 
انوت تنتج بين 7٠١‏ و ١‏ ألف قطعة سنوياً ؛ وحين تغليت مصانع ٠‏ فن الصوف » بعد ذلك 
على الازمة التي تءرضت لحا في أواسط القرن الرابع عشر » استمانت بالمهاجرين الفلمتكيين على 
أثر الشغب الذي سببته جماعة « الشبومي » ؛ وهككذا فان صناعة الاجواخ الفلورنسية » الني لم 
تتآثر بنسة ما قبل عنها» قد حافظت» على الرغم من ارتفاع أسمارها » وحتى في الشسرق نفسه» 
على زين لا برضون عن مصنوعاتها الممتازة بدبلاآ . وهي قد استوردت الصوف الاتكليزي مسن 
سوثميقون حيث ألّف الايطاليون مستعمرة صغيرة . اما الآن فبو الصوف الاسباني ما استخدم 
لمصتوعات الاستبلاك الرائج . 

انتشر استخدام الصوف الاسباني » بعد ايطاليا » في مدينة بروج في أواخر القرن الرأايع 
عثشر : فقد قام قبالة كاليه » مر كز النجار الانككليز » احشكار تجار بورغوس للسوق البروجية » 
كا ان انطلاقة « الامم » الاسبانية في الفلاندر قد أفادت من رواج صوف المرينوس . فان هذا 
الاشير » وان كان أقصر من الصوف الاتكليزي ودونه جودة » قد وافق متطلبات السوق 
الجديدة : اذ انه بات وسملة بقاء لصناعة هو لندا التي غذت به صناعة الاجواخ الجديدة وصدرته 
بعد ذلك لا الى اسبانيا فحسب - التي عاد الييا صوفها - بل الى المانيا العليا وبروسيا ايض » مما 
عوتض عن اقفال السوق الفرنسية . 

نت في الوقت نفسه كذلك صناعة النسائج القطنية والكتانية والقنبية . فاستقرت صناعة 
نسيج القطن الجديدة» التي مونتها البندقية بقطن الشسرق» في ايطاليا الشبالية اولاً» أي في كريونا 
ححيث جمع آل افشنادي روتهم الطائلة » ثم اجتازت البرثّر : وان ١‏ اندرا بونسئيوري > الذي 
انتقل الى خدمة « جورج فوجر »2 قد جسّد الشاحن الايطالٍ العامل لمصاسَة المتزمين في مدن 
الماننا الملا . وكذلك فان صناعة ذسمج الكثان التي حصرت في « هبنو » حرل دك رفي 
الفلاندر حول « كونتريه » وفي برابإن حول نبفيل قد بلغث من النقدم ثأوأ جعلها تغذي > في 
الاسواق الالمائية وحمتى الاتكليزية » حر تصدير زاحمت النسائج الأورينية والشميانية . اما 
صناعة نسبج القنب»فقد ألنجث في نورمنديا» يحسب ما ذعلمه عن تاريخالنسيج الفرنسي» مقداراً 
من نسيج الاشرعة الغليظ أتاح بيمه للاتكليز » ببنا نوفقت بريطانيا ( فيتريه وبولدافيد 
ولو كروان ) وبواتو الى تأمين زين دائمين في اسبانيا والبرتغال . 

وحدثت تبدلات ماثلة في توزيع مواد الثلوين . فان حجر الشب »* الضروري لتثيبت ألوان 
النسائج وألوان الجاد على السواء »؛ قد أمنته » حمتى منتصف القرن الخامس عشي » المناجم 
الجنوية في فوجما من اعمال آسما الصغرى . الا ان الصناعبين قد آثروا على الاصباغ الشعرقية » 
النادرة والباهظخ الثمن.- القرمز والبقم -- اصباغ الفوّة والمظم والزعفران الغربية المنشأ , 
قبيع زعفران جلوبي فرنسا والاوفرثي » وهو من الصنف الممتاز المكلف » ححتى في أسواق 
القسطنطينية ؛ الا انه اسكبدل اخيراً بزعفران كاتالونيا وخصوصا بزعفران أكيلا » في جبس_ال 
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« الابروز »> إلذي كأن يصدار الى مراكز صناعة النسمج:في المانيا المليا . وثقدمت على بكارديا 
ونورمنديا وتوسكانا > وهي الاسواق التقلمدية لأكثر الاصباغ استمالاً » أي العظل » و كلها قريب 
من مراكز النسيج الكيرى ؛ مناطق امتازت بظروفها الطبيعية او الاقتصادية : الأكيتين وسبل 
البز . فقد وجدت الاولى؛حول الي ونولوز » منذ اواخر القرنالرايع عشر»كا و جدالثاني » حول 
الاسكتدرية» حثى اواشر القرن الخامس عشر» في صادراتهها من العظل » مادة لمضاربات مثمرة. 


ان تلبمة رغمة الزبون الذي يفضل الجوخ الخفيف على الجوخ الثقبل 
والكتان علىالصوف» واحلالالصوف الاسباني محل الصوف الانكليزي» 
والامتعاضة عن الدوس البطيء بالاقدام باستخدام المطحنة الريفية السريعة ٠‏ واستعال الشب 
الايطالي بدلا من الشب الآسوي والعظم اللومباردي او الاكيتيني بدلاً من العظم البيكاردي » 
والنوفتى في فلورنسا الى عمل لا يتوفر في غنت > والتعويض عن ف دان السوق الفرئسية بفتح 
أسواق ثهالمة » كلها أدلة على طاقة التاجر على تخفيف وطأة الالممطاط الاقتصادي . وان في 
بعض القطاعات الحامة من التجارة الدولية لأدلة لا تقل عنها شأنا » ولا سما في قطاع الخور . 
فكشف استطاعت التجارة الفسكوننة ان تعيش بعد انفصال الاكيتين عن التلاج الاتكليزي 
يا ترى ؟ بدا ابوط > الذي ظبرت بوادره منذ امد يعيد» وكأنه لا دراء له : ٠١9794‏ برمبلا 
في السنة م. ١‏ - و.س١‏ > 4 في السنوات لم١‏ اه*( »> 1.0٠‏ في السنة ٠م46١9-‏ 
3 4 وه.. م اخشصيرا عشبة استعادة فرنسا للاكيتين . اعترف لويس الحادي عشر نفسه 
بوجوب الحفاظ على ثروة بوردو ومنطقتها » فاستعادت التجارة نشاطها ولو ببعض الصعوبة . 
وزاحمت كذلك بعض امور في اوروبا الشالي.ة الجعة التي تزايد صنعها واستبلاكها : خور 
«لاروشمبل » وبوانو » وخمور « فرنسا » » وخمور اوكسير وه بون »> » رقسد نقلت كلبا » 
بواسطة الائبار والطرقات والبحر نحو هولندا والمانش > فجمعت أراس ودام » من ببعها وفرض 
الرسوم على عرضبا > منذ الربسع الاخير من القرن الرابع عشر » نصيبا كبيراً من عائداتها ٠‏ وم 
تنمكن ور الرين والموزيل » التي جنى منبا المسينيون بعض الارباح » من مزاحمة هذه الخور 
بمبولة > بينها م يستورد الشال » من الجنوب الذي شكلت فيه تجارة امور قطاعا ناشطا جدأء 
سوى بعض الخور الحلوة »© كشيور د روميشنا » و« ملفوازيا » » مستخدما السفن الايطالية 
لنقابا. 

م تلج هذه البقعة او تلك بوما من المحول » فسادت في كل مكان فطرة دفاعية للحفاظط على 
الحنطة » ولككن المضاربين تحدوا الرأي العام والحواجز الجركية . فكانت الممضلة > في البلدات 
اللتوسطمة > معضلة دائمة ؛ واذا ما صدقت المؤلفات التجارية ‏ ه ممارسة التجارة » لبيغولوتي أو 
حث دا اوزانو ‏ فان السبول الابطالية واللنفدوك وافريقيا الشهالية » ولا سيا صقليا » قد 
صدرت فائض حبوبها الى الناطق المفتقرة الى القمح او الرازحة تحت وطأة الجوع . وغدت 
اسانيا والبرتغال من كبار أكتالي الخبز منل أواخر القرن الخامس عثر » فأخذتا تنظران » 


تجمارة الواد القذائية 
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منذ ذاك الحين » الى السهول المراكشمة » واستوردتا فى الوفت نفسه الحنطة الفرنسة وحئطة 
هرلندا التي لم تعد المانيا الشرقية يحاجة اليها بعد ان اقفرت قراها او كادت . فقد ولتّى من ثم 
زمن بلغت فمه مدن الشراكة الهانسية اوج ازدهارها وغذت انكلترا وفرنسا الشالية ( القرن 
الراببع عشر وأوائل القرن الخامس عشر ) . 

أتى اهل الشهال بالرنك مم الجاودار وعادوا بالملم مع الخور. فقد غذى «جون بورغنوف»» 
وشأنه في ذلك شأن بريطانيا وسانتونج » تجارة « أساطبل الملح »السنوية » وموةن كذلك 
انكلترا وهولندا التي عجز انتاج ملاحاتها الماهظ الاكلاف عن سد كافة حاجات صيد الرنك » 
فيا اخذ السمك بهاجر شواطيء ١‏ سكاتيا » نحو مناه حر الشمال . 


ان حاحة التحار الماحّة الى تحفيض نفقاتهم الخارجية قد دفعمت 
بهم الى القشارك وتحوير طرقاتهم واستبدالأماكن لقائهم والبحث 
عن أسواق جديدة . وهكذا فان فتح « السوند » للسفن الثقيلة امولة » في مننصف القرنف 
الخامس عششير »> قد أتاح أنقاص اجور المراكب بابطال المرور في المضيق الدافري . وما كانت 
شسراكة المدن الحانسية ردة فمل دفاعبة أكثر منها مظهراً من مظاهر قوة تسير في ممارج التقدم» 
فقد ناضلت كي تفر ض على الدائمركبين حرية التجول في مياهها وكي تحافظ على أسواقها في لندن 
وبروج وبرغن ونرفغورود. غير ان الات#اد لم بوفر على مدنالمانما الشالية نتائج الحبطة الاقتصادية 
الشاملة ؛ فان لوبك » على الرغم من مركزها الممتاز قد تأخرت عن ركب شربكاتها ومنافساتها 
في بروسما ؛ ا ان بعض مدن المنطقة الغربية » ولا سما كولوثيا » فد سصمبت على الدذفاع عن 
مصالحبا الخاصة 4 زد على ذلكانهذء المدن كلها قد تضررت بيغم المزاحمة الا تكليزية والمير لندية 
تى في البلطبك . فتقبقرت من ثم الشسراكة الحانسية في النصف الثاني من القرن امس عشير » لا 
سما حرنا سقطت سوق نوفغورود في أيدي ١‏ ايفان » الثاني في السنة م47١‏ 


أمواق انتحارة وطرقاتها 


وعلى غرار أسواق مدن الثشراكة الحانسية » كانت «المؤسسة الالمانية» في البندقية و «الامم» 
الانطالية والاسيانية والانتكليزية في بروج » ثم في انفرس »> اجبزة دفاعية ايشا : فان الاسواق 
التي يديرها وثلها لدى السلطات الحلية مجلس وأمين سر » و «الامم» التي قام على رأسها قنصل» 
قد أمنت لأعضائا الاقامة في منزل واستخدام مخازن مشتركة واخوّة جمعية دينية 4 وضمان. 
المساعداتالمتبادلة» والاستفادة من سلطة فضائية خاصة» وفوائد نظامحبائي خاص» وامتبازات 
تحارية خاصة , وقد بررت شتى ضروب الخاطر نو مثل هذه التسمعات . 

تحولت خطوط المواصلات أكثر من مرة بين قطي اقتصاد القرون الوسطى > هولئدا 
وابطاليا : الخطوط البحرية التي سارت علمها منذ السنوات ١". - ١«+٠‏ » بأعداد متزايدة » 
السفن الجنوية والبندقية المسطحة » نحو بروج > ببنما أسغلت « هباكل سفن ؛ شليج غستكونياء 
الى برساوئة وجدوي والبندقية»طرازاً اركب اسبل قيادة» مجهز بدفة من طراز جديد» وجامع 
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بين الشراع المربع والشراع اللاتدني . فأدى من ثم انطلاق برشلونة الى مزاحمة المدن الابطالة . 
وسارت على طريقي السمبلون والغوتار البريتين معظم وسائل النقل 4 فأمنت اولاهما المواصلات 
الى سوق و شسّالون ‏ سور سوث » الدورية الحديئة المبد » واتحبت من ثم » على طريق اللورين» 
نمو الشهال » وأستوفي رمم المرور عليها في « جوغ » من أعمال الجورا ؛ أما الثانية فقد المحدرت 
في وادي الرين عن طريق بال . . وعرفت فرنما الداخلية » التي ل تمر فيا هاتان الطريقان » 
تحولات مماثة » على نطاق اضيى 4 في خطوط المواصلات التجارية . ولنا في الطرقات الاكدامنية 
خير مثل على ذلك: فان سائقي العجلات الببارنيين» رغبة منهم في تجنب مخاطر الحرب ومراكز 
استيفاء رسوم المرور السبعة والعشرين على الفارون».شقوا؛ في اواشر القرنالرابع عشر» طريقاً 
مباشرة تصل تولوز ببايون لأجل نقل الجوخ والعظل المستوردين من انكلترا او المصدرين اليا , 
ويتضح من ذلكان ما أمق على التحار اخشارمم هو تجنب المخاطر قبل تباين أسعار النقل النبري 
والبري . وخلال حرب المثة سنة تقامم السين والواز والطريق البرية والبحر. المواصلات سين 
باريس وهولئدا . وححدث الشيء نفسه بين الانار الكبرى وطرقات السهول الال مانية والبولونية. 

وارتبط مصير أما كن المعاملات النجارية بتحولات الطرقات ايضاً ؛ الا ان هذا الارتباط 
في المرافيء البحرية التي حددت الطبيعة مواقعبا اقل منه في مراكز الاسواق الدورية الدولية 
الكبرى , فقد لوحظ في هذه الاخيرة اتحاه الى الانتقل شيرق والاقتراب من الطرقات المار 
في المجازات الالبية . فقد خلفت اسواق ثمبانيا اسواق' شالرن وجنيف وفرتكةورت © ثم 
اسواق لبيزيخ؛ وفي عبد لاحتى» أي بعد السئة ١46٠‏ حاولت اسواقليوت الحاول محل جديف» 
ببنها دافعث ميلانو من جبة > وبيروج وانفرس و و برغ أرب زوم » من جبة ثنبة » عن 
أسواقها الخاصة . الا ان عبد الاسواق الذهى كان في الحقيقة مائلاً الى الحبوط ؛ ومرد ذلك الى 
ان طابع التواتر فيها ما عاد ليتفق وعادات النجار القبمين المستقرين و'عرف اجراء الصفقات 
التحارية وامالية المباشرة في مراكز الاعمال نفسها بواسطة العملاء او بالمراسة احماناً . 


استمدت عناص تحسين تقنية الاعمال من خبرة التجار الجنوببين» اسبانبين 
أو ايطاليين » ومسدت الحاجة الما امام واجب الدفاع عن النفس في 
الظروف الصعبة . فقد توجب »> في آن واد > استدراك مخاطر المشاريع التجارية وحصرها » 
والتعويض جمد المسنطاع عن نقص الادوات الثقدية ؛ وه ذا ما أففى الى مظهري الطرائق 
التسارية : الشركات » بالنسمة لنظامها » والمحاسبة والدين » بالنسبة لسبرها . وتلقى التاحر 
1 الابطالي » بفضل دراسة « الطاولة الحسابية » والتمرين العمل » ثقافة تفوكق بها على منافسه 
الشالبين » من اتكليز وغيرعم ؛ الا ان الصيرفي البروجي ما لبث ان اصبح قادرا » على غرار, » 
على تحسين مسك الدفائر التجارية منذ منتصف القرن الرابع عشر : ففد! السجل اليومي وسجل 
المندرق و« ورقة النقد » أشاء عادية . ولما كانت الارقام العربية » التي ظهرت في ايطاليا 
ملل القرن الثالث عشر» لم تنتشر فء الا اعتباراً.من القرن الخامس عشر » فقد درج الناس زمتا 


تقثية الاعمال 
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طويل على الحساب براسطة قطع ممدئية مثل قيمأ نقدية مختلفة . ولككن طريقة مسلك الدفار 
المزدرجة ؛ التي استعملت في البولان. منذ قبل السئة 986٠‏ » قد اننشرت شيثا فشيناً . فنجمت 
عن معاملات الصيارفة تدريحميا المعاملات المصرفية المصرية : الودائع ». والحساؤت الجارية 
والتحونلات الداخلية والخارجية . اما التحويلاث الخطية » المعروفة « بالبوليصات » ؛ التي 
برتقي اقدم نماذجها » وقد اكتشف في بيزا » الى منتهصف القرن الرابع عشر » فقد استتى منها 
والشك » الحالي . ومن عقد المقايضة » الذي اتنق عله في البدء امام مسجل المقود » للاقرار 
خطيا بدين يدفم ينقد آشر وفي مكان آلخر » اشتقت,السفتعة الني لستازم » وجب تمديدها » 
عملة مقايضة دون نقل المال فملا » وعملية دين. ثم تأسست اجهزة عامة امخذت ؛ يعد مصارف 
ماحة ربالتو في البندقفية ». شكل المصارف الحكومية.في جنوى ( دار القديس جرجس > في 
السنة 14٠١+‏ ) 4 وبرشلونة ( ١4٠1‏ ) وفالاس ( 8.7 ) . واتحبت عمليات فتح الاعتادات الى 
التمركز في اوساط الاعمال الكبرى وانحصرت في أيدي الايطالبين او كادت: في سينا والشدقة 
وفلورنسا وجئوى وبروج وافيئيون ولندن وبرشاونة ومونبليبه » خلال القرن الرابع عشر . 
وبعد استلاب المؤسسات الابطالبة على بد البورغونيين فى السنة 4 > تخات بارس عن 
مركزها لجنيف القي انتقلت منها الاجمال الى لبون حوالي السنة ١16٠١‏ . ونشطت سركة هذه 
المراكز جميعها بفضل ائتشار مثلى الشركات الكبرى , 

تنجعانس أنظمة الشركات الايطالية : فقد غلبت سيطرة الدولة في البندقية » والمشاريع 
العائلية في فلورناء والروح الفردية في جنوى. وسايرت الشراكة الفلورنسية الظروف»فانتقلت 
في القرن الخامس عشر » من نظام الشعب المتعددة الى نظام الفروع . فقد جممت الاولى » وهي 
شركات ذات اسم جماعي ؛ حتى 96 مساهاً احياناً ؛ وعددا كبيرا من العملاء الموزعين على 
الْتمب : وان في هذا ؛ لعمري » حصرية جعاتها سريعة المطب » ؟ خبرت ذلك عائلات 
ه فر سكو يلدي » والبرقي و ١‏ اتشيارلي » و« بروتسي » و ه باردي » . أما ألثائية » التي يقدم 
لنا آل « مديتشي » افضل مثل عنها » فقد اعتمدث نظام حصرباً في ادارتها وأموانها ؛ درت 
ان تعتمده في ادارة كل فرع؛ ففي حزمة هذه اجمعيات المتوازية على غير جمع واتصال» ل( يكن 
عحز جمعة عن وفاء الدين لدحر وراءه بالضرؤرة عسز المعيات الاخرى . وقد مارسث كافة 
شركات النظام الاورل والنظام الثاني » في آن واحد > الصناعة والتصارة والاحمال المصرفسة ؛ 
وحقق بعضبا احتكارات افقبة وعمودية : كآل زكريا ودرابيرير في جنوى 2) وقد اشتبروا 
في تحارة ححر الشب © وكالبتدقبين ٠‏ اندريا بربريفو » و «جباكومو بادوير » او اللوكي 
« رابوندي » الذي كان صير في البلاط ات الفرنسية * أو «آل داتبني دي برالو » الى جانب 
الفلورنسين . فقد تتامذ على دؤلاء احد تحار رافنسبورغ ‏ على مقربة من كونستانس »> ويدعى 
د جوزف هومبيس »» وأسّس ؛ في اواخر القرن الرابع عشر» دمصرف رافتسبورغ الكبير» 
الذي كان المثال الاصلىي لامشا, ريسم العظمى الماثة التي أنشأتا المائيا المليا بعد مرور ررك على 
تأسيه . وأهم المثل د جال كور » ايضا الذي تذكرن مشاريمه المتنوعة بالمثال المديشي . 
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م تكن فطنة رجال الاعمال الابطالدين شيئا بإطلا » لأن الافلاس » على الرغم من ضآلة عدد 
القادرين على تقليدم في طرائقهم ومشاريعهم ؛ كان بالمرصاد لأعظم ممارسي الاعمال التجارية : 
فبعد انهبار آل « فرسكو بلدي » في السنة ١١١‏ » جاء دور آل « سكالي » في السنة ١59‏ 
وآل ه بوناكورسي » وآل ١‏ اوساني » وآل « كورسيني » في السنة ١‏ ؛#مزوكل «اتشياول » 
وآل « بيروزي » في السنة ١9‏ > وآل « باردي » في السنة 184١‏ . ول يحل التضامن 
العائلي واتحاد الشركات دون منافسة شديدة تنازعوا بتأثير منها» في ما تنازعوا» الفوائد الادبية 
والمادية لاستئار الاموال البابوية : فقد انفصل 1ل البرقي « الجدد » عن آل البرقي « القدماء » » 
وآل « تشركي » «السيض » عن آل تشر كي « السود » » وارغم 1ل البرني « القدماء » آل 
«غواردي » على اعلان الافلاس ( 1٠‏ ) © قبل أن يصيروا انفسيم إلى الانهبار امام آل 
البيزي » وآل « ريتشي » . 

يحب ان نفسسر هشاشة المشاريع هذه بمرض التماظم والمجز عن مواجبة طليات الداثرين 
دسدب الافتقار الى الاموال النقدية؛لا بعجز ادوإرد الثالث مثلاً عن وفاء آل بارديوآل بيروزي 
-قوقبم “او مطاليب « شارل الجسور » من آل « مديشي » 1 وهكذا فقد انبارت فروع شركة 
آل مديشي في لندن وبروج وليون في اقل من ثلاثين سنة ( 1455 - ١»44‏ ) . ولعل الدعرى 
المقاعة على جاك كور اوقفت نشاطه في منحدر مماثل ادضاً . وحوالي السلة ١44٠+‏ ؛ عانت 
برشاوئة الامرين من أزمة الثقة. ونرا؟» على مستوى دون هذا المستوى» مدينين لتصفية حسابات 
صيارفة بروجمين كثيرين ولحجز سجلاتهم » بكشف النقاب عن طراثقهم . 

ليس قدم الاساليب التجاريةوالمصرفية دو تعدد الافلاساتتأييداً لشعور الر كود الاقتصادي 
الذي سيطر حتى الربع الاخير من القرن الخامس عشر . ففي مرسسكدا وبرشلونة وفالنس 
واشبسلية وحتى في ليشونة حدث كانت رؤوس الاموال الجنوية ترتقب فرصة قريسة لمكاسب 
جديدة » ما زالت المشاريم التجارية تعتمد شكل شرك النوصية الذي احتفظ بطابع شخصي 
وعائلي . اما اللشمركات المساهمة الكميرة التي استثمرت مطاحن تولوز مدل القررى الراببع عثسر 
فتبدو وكأنما شذوذ عن القاعدة . واذا ما استثنينا الشركات الايطالية » ل 'بشاهد قط » قبل 
السئة 2١46٠‏ عملاء يمثلون أولياءهم تمثيلا دائم) في المدث الاجندية . ولم تعرف السفتجة في مرسيليا 
قبل السنة ١*٠‏ *؛ وفي تولوز قبل أواخر القرن » وف روات قبل اوائل القرن التالي » وقد 
أقصرها التجار الذين استخدموها على أعمال تحارية صرفة لم تتطور تطورا يذ كر ٠‏ دفي بروج 
نفسبا اسئازمت تقئية الدفع التعبدات والاعترافات الخطمة بالدين > وتحديد المواعبد » وعكلبا 
وسائل تقليدية . ويجوز القول نفسه في التأمين البحري الذي اعتمد في بروج منذ السنة 46ة؛١‏ 
وادخل بعد خمسين سنة الى المرافىء الاطلسية » مع انه قدم العبد في المتوسط . 

وجملة القول » اذا نقدمت تقنية الاحمال بفضل ول الاسواق والطرقات التسارية » واذا 
آلت الى تخفيف وطأة اغبطة الاقتصادية»فانها قد توقفتبفمل هذه الهبطة نفسها ؟! توقفت بفعل 


ه١‎ 


النمق المطرد . ول تكن فوائد الطرائى الجديدة الا في متناول ابعد التجار همة وأوفرم ثروة. 
فكان من ثم محتوماً ان ينتقل القلق الناجم عن ظروف طالك معاكستهبا الى النطاق 
الاجياعي ابض . 


؛ - الاضطرايات الاجتاعية 


كان مبشو تورنيه» في السنة # .1# »يفكرون باليوم والذي سيكساوى 
فبه المميع في الثروة » : وبعد مرور كانين سنة أذكي جور: . بول 
بدوره » في اغنبة شبيرة » احقاد الفلاحين الانكليز الثائرين على أسبادهم وعلى مأموري الجباية , 
وكان « الشعب الصغير » يصرخ آنذاك في فلورنسا : « لحا الشعب ! ». والى هذه الاقوال 
المعادية للسلطة » انضمت > شلال قرن من الؤس» دعوة الروحسين الى تحقيق المساواة . فنلى 
المشر بن سنة الاخيرة من القرن الثالث عشر » كانت مدن هولندا قد دقت نافوس الخظر وكان 
لانذارها رجم صدى في الارياف . فعرفت الارياف » التي ل تعاش أنظمتها تماما ودور امال 
المتزايد » والمهن التي سبطر عليها القابضون الحريصون على اسباب الثروة الجديدة » تفسخاتها 
واضطراباتها الاجتماعية مما , وتجدر الاشارة الى ان هذه الصراعات » التي سبقث انقلاب الوضع 
الاقتصادي بزمن بعمد » قد تفائمت بفمل الازمة » لان الذين كانوا ينتجون او بببعون شيا ما » 
ويحددون الاجور » ويتفيدون من حر العرض والطلب ويتمكنون من ابقاء أرباحيم في 
مستوى الاسعار والنقد » هم وححدهم من استطاعوا الارتقاء والبقاء فوق المستوى العادي العام . 
وتوصلا الى هذه الغاية “دفع المنطقى الاناني بالمستفيدين الى ان يقفلوا وراءهم الابواب التي فتحت 
امامهم سبل الثروة , 

لا يزال الغبوض يككتنف عدم السباق الظاهر في تعاقب الاضطرابات الاجتباعية في آخر 
القرون الوسطى . ولكن هذه الاضطرابات * على الرغم من ذلك » تؤلف ها لا ينرك عمالاً 
للشك > جموعا من ردود الفعل التماثلة » المتشابهة والآنئة احبانا » لوضم اقتصادي واجتماعي 
واحد أفله قي وسائله الفاعلة المسقة . وينهض المبندون والفلاحون» في هذا المجموع / بالأدرار 
الرئيسة » بسنا بمثل الاشراف والاسماد ادوار الضحايا ؛ تابن في الاوضاع حقا » وتاين في 
النسب العددية ايضاً . 


التفسشات الاججاعية 


كان « فلمب دي بومانوار » » في أواخر القرن الثالث عشسر»قد أدرك 
المعضلة خير ادراك : « نرى مدنا كثيرة لا يسهم البور جوازيون الفقراء 
والمنوسطون فيها بادارة المدينة » التي هي وقف على الأثرياء » لان المواطنين يخشونهم يسبب 
تروتهم او بسبب تسبهم . ويحدث ان يككون بعضهم حكاما أو محافين او جباة وات ينقلوا في 


الاضطرابات في المدن 


نكن 


السئة التالية » وظيفتهم ... الى الاقارب من أنسباهم ... يتفق الأثرياء على ابعاد كل رقابة عن 
حساباتهم » فيصبح من العبث اتهامهم بالسرقة والغش مها كانت مستندات الاتهام . للك م 
يستطم الفقراء احمتهالهم » ولكتهم لم يعرفوا سبي للمطالبة بحقهم افضل من الثورة عليهم » . 

تشاببت معطيات المعضلة في كل مكان تقريباً. ارتفم سكان المدان ارتفاعاً مدهشأً خلال القرن 
الثالث عشر * ولككن امتيازات البورجوازية بقيت وقفاً على اشراف قليلي العدد . فم كارن 
عدد و المظباء » بين سكان غنت البالفين ٠.٠‏ ٠ه‏ نسمة » وسكان بروج البالغين ..٠‏ ه؟ ؛ 
وسكان أراس او سينا البالغين *٠ ٠+٠‏ »> وسكان فلورتسا البالفين ٠٠+‏ هه يا ترى ؟ ربا جزء 
من ثلاثين او اربعين في غنت 4 وعشر عائلات تقريبا في لل ؛ وأقل من اربعين في لياج ؛ 
و +.ه؟ «عظم » تقريباً في فلورنسا . هؤلاء جمعوا كافة الثروات بين أيديهم. كانوا ذوي املاك 
ريفية » ولا سيا في أيطاليا » فراقبو! بهسذه الصفة » شسُؤون الْتْنوين وحددوا الاسعار . وجمعوا 
رؤوس الاموال» فتصرفوا» بهذه الصفة » بمصير الثروات اللخاصة والاموال العمومية . وسيطروا 
بالاضافة الى ذلكعلى العمل »ابتداء من المادة الخام حتى ببع الانتاج المصنوع»فأشرفرا يهذهالصفة 
على النقابات في مدن الشال وعلى الفنون الكبرى في المدن الايطالية , وأمن لهم النظام السائد في 
كل مكان تفريبا » والقاضي دأن تنتخب كل جممية أعضاءها » الامتكار العملى للوظائف البلدية : 
فأنيطت بهم دوت غيرهم اعمال الادارة والقضاء والشؤون المالية . لهم القصور ؛ وهم التعلم . 
ولماكانت بدا الشريف الفلدى غير جاءتين وأظافره غير « زرقاء » > فانه « إشرب النبيذ كل 
يوم » ؛ يمقطي الحصان ويستسمي نفسه و السيد » 4 يدفن في الكنيسة . صناعي غنت يدعوه 
« عاطلا ؛ . وشلال فترة طويلة » اقام تضامن النسب حول الشريف حاجز دفاع اعتبره منيعاً . 

ليس محرد اتفاق من ثم اذا انفجرت النقمة الاجتاعية في اوساط صناعة الجوخ بنوع خاص » 
وهي منذْ القديم طليعة الحركة الادبية والاجتاعية . وقد سيق لبيير فالدو وفرنسيس الاسّيزي 
والمتواضمين والروحيين أن وحدوا في اوساطهم صدى تقريظهم للفقر والتواضع . ويرد هسل! 
الواقع الى ان تعدد عمليات صناعة الجوخ والفرق في الاجور قد احلا" الصناعيين * ولا سيا 
الحلاجين والقصارين » في وضع متدن ابرز منه في اية مبنة اخرى . ولكن يجب الا مدعنا هذا 
الواقع : اذ ان المينيين غالبا ما انقسموا وتعادوا في مصالحبم ؛ ولذلك فان الانظمة المفيدة التي 
توصاوا الى تحقمقها منذ !واخر القرن الثالث عشر قد خدمت تنافسهم ووةوفهم في وجدالاشراف 
على السواء . 

افتقر الشعب الى العلل والتلاحم » ولم يكن من ثم قادراً الا على القيام باضطرابات لا طائسل 
تمتها * لو لم يجد قادة يمسدون شواعره ويعربرن عن رغائبه . فنقم ثارة على الاشراف يسهب 
الاجور والادارة البلدية » يا حدث ذلك في هولندا طيلة القرنالرابع عشسر؛ وفي سترأسبورغ في 
السنة مم41 وفي عّز في السنة 4١54‏ وفي سمثنا في السلة ه١24‏ وفيفلورنسا فيالسنة ملام؟» 
وفي برشاوثة في عبد لاسيق ؛ وهام تارة اخرئ ررجال المال » المهود في المانيا زمن الطاعورن. 


كم 


الكمير » والاجانب في انكلترا : فمين السنة 1+٠‏ والسنة ١45٠‏ 4 عرفت المملكة الاتكليزية 
سلسة من الخركات المعادية للاجانب استبدفث »> في للدن وسويتون ‏ الفلمنككين اولا » ثم تجار 
المدن الحانسية والايطالمين بنوع خاص . وغالاً ما استبدفث اللورة الشعبية هأموري الجباية 
والسلطات العامة والسلطة الملكية ايضاً : وهذا ما حعدث بجمناسبة النقود في بأريس ( 11 ) ؛ 
وبمناسبة الضرائب في بإريس ايضا (مه١‏ و )١1١8٠١‏ . ول تخضع مثيرو الشغب لمذهبعقائدي؛ . 
بل لنزعات إلى مساواة غير واضحة المعال » ما لم يتول إمر التّمرد احمد الطماعين او الفوضوييناو 
المقائديين سعياً وراء بلوغ هدف شخصي او تحقيق نزعات بيثتهم . 


اذاما استثنينا « ببيردي كرنتلك » في الفلاندر ( 16 )وه كولادي رينز » في روما 
و ه ميشال دي لاندو » » العامل الحلاج » في فلورنسا > لم ينم خطيب شعي قط الى عامسة 
الشمب » بل الى طبقة الاشسراف او الى اسمي المون مقام] » كالجواشين في القرت الرابع عشر 
والجزارين في القرن الخامس عشير ؛ وكلنا يعم الملائق ألني قامت بين سيلفستر دي هديشي » 
وميشال دي لاندو . وقد استفاد اللسحوث ابدأ من عون المورجوازيين الاثرياء على اساقفتهم 
أو على آل « داتين  »‏ ارباب المصاهر'الارلى في البلاد . وهو ماريئو قاليارو » احد عظام 
الاشراف ايضاً » من نقل المعركة الاججاعمة الى البندقية حمين ركدت الاضطرابات الشعبية ؛ وفي 
اوساط الاشراف ايضاً نمثت حلوى عن قادة اسرّاييها . ويا في هولندا » كذلك في بال وهايانس 
وكولونيا » تحالف الاشراف الستراسبورغبون مع ارباب المصانع لانتزاع السلطة من اللبلاء » ثم 
مع النبلاء لانتزاعها من ارباب المصانع . وفي متز » وفثر الاشراف ؛ المتقسمون على اتقسهم » 
القادة لعمال المصانع ايضاً . وما كان ارباب المبن » لولا هذه الحالفات » ليستطيمرا الاثتراك في 
الحكومات المدنة , 


اتسمث الاضطراات الرغيسة بمزيد من المنف »> ولكلما كانت دورب 
الاضطرابات المدئة تلاما ونجاحاً . وهي انفجارات بؤس رغضب اكثر 
منها نشححة تصمم واضح الاهداف . فان ثورة الفلاندر البحرية فد استبدفت النظام الانمتاعي 
برمته ؛ وثورة فلاحي ١‏ ايل دي فرانس » / تستيدف بلوغ غاية معينة؛ وانصار « وات تيلر »» 
بعد الاستملاء على لندن » قد تفرقوا حالما قطم لهم ريشاره الثاني عبده الاول ؛ ول يككن لثوار 
اللنفدوك «التوشين » لا برنامج ولا قيادة ؛ وثررة جاك كاد في مقاطمة « كنث » 4ل تسفر 
عن اية نتيجة على الرغم من الاستماء الشامل . واذا احرز ثوار كاتالوني! 2 في الوقت نفسه » 
مزيدا من النجاح » نمره ذلك الى ان مثلم الاعلى في التحرر الزراعي قد وجد وحماددته في 
مساندة البورجوازيين الكاتالوئيين . 


ان هذا الصراع المزدوج في سبيل تحرر الفلاحين » ولا سيا في سبيل توصل اهل المون الى 
منافع ومسؤوليات الاروة البورجوازية » قد افضى في النباية الى فشل مزدوج . ففي مرحلته 


الاضطر الات الريفية 


اام 


الاولى » اي -حثى السئة | تقريا » هعرف الفلاحوث واهل المبن » هنا رهناك » نماسات 
عابرة , وقد سدث لهم أيضا » بتأثير عن صعربة الايام » ويمافز من ,ل سيم في الارسح 4 ارب 
شعروا براقع التفسيع الاججاعي وصميرا على اكال التحسينات التي حققوها بالنسبة لمصيرثم . ركان 
ارل من نبض بالحركة المدن الفلمنتكية » وهي اعظم تطوراً من المدن الاخرى * وليساج المشبورة 
ينضاليتها , اسمل كانت الاعترافات بالمبن كمؤ سسات قد حدت من دور النسب والدم . رهي هذه 
الاعرافات نفسبا الني ساعدك حباذاك ؛ على الرغم من مقاومة دائمة - عداه سلطة الكر نئية 
في الفلائدر الذي سالده تاج فرنما -- على ديد وتشبيث انتصار المبن ؛ في غك ؛ في المسنة 
١,‏ 4 بعد منالسة هنينا دامت 6 سئة بين القسارين راطا » أي لماص ديث “لانت الغلية 
لامبن في السنة 4خ , وحدث الشيء نفسه في العسالم الزراعي حيث تافاقث ؛ على الرغم من 
المثل الذي اعطتد الفلائدر مرة اشرى ؛ الثيماسات الخحر زءٌ بعيد الطاغون الى سمملت الفلاسين 
ينظر ون بفارغ الصبر الى الانمتاق من تبعية تحررر! مما جرئيا , وان مسا طااءو! به ريشاره 
الثاني ؛ في سبل ميل اند © في السنة لم61 هر زوال عابي س الارتفاقات الالطاهب.ة 
القدعة . 


ان الاشطرابات الي انفجرت في آن راسد ' سرالي السنة ,م1 2 رأت على غير ترابل ؛ 
في الكائرا وهرلئدا ومدن فر نسا والمائيا الغرديةرفيارياف اللنقدرك و في بر شارية رفاورنسة, 
كانث في الارسح بادرة ازمة بلفت ]ناك ذروتها . ادثلفت في أهدافيب. ا ؛ لا اختلفث في 
وسائلبا ايشا : فبنا لئن مدئية * وهناك لررات شاملا على نطاق اتلمي | رتراك في الفلابدر 
الى سرب اقطاعية ردرلءة . ر لككن معناها القيقي أجناعي في الدرسة الارلى : رمكذا لاد 
ترفقت متز الى تجنب ريلاتها بالتخفيف ومًائ.؟ من طابع الل ؛ الذي اثسم به النظام السلدي ) 
أصلحة عامة الشعب . 

الاان المبن ؛ التي لرصلت ألى السلطة سين اشذت قرة المدث بالثقيق, ؛ أ عصرت عن 
تحسين رضعبا الاقتصمادي تمسيناً رسا , زد على ذلك ان طرقة سديي من الأشير اح قسلله 
نامث هلى اثقاض الطبقة القديمة . رم يمد احد من دراء للثنلب على السعرنات المادية المتداظمة 
سرى تصلب الانفلمة التعارئية راقفال ابراب المين في رجه طلاب الممل ؛ ربالاعتم_آر جرد 
الارضاع الاستماعية , فغدث النازعات والمالمسات مادة بلمخية رسب الاستباط ها الالتجساء 
الى سماع وك يككون ملكا ار اميراً. فكانت القوةٌ السباسية رسدها في التيايسة من اسكفاد 
من العملية , 
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اللوحة جم ب ممارأة عسكرية 
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- تشييد كاتدرائة ( كاتدرائة ورج 5 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































اللوحة و“ - سفمئة ( يران يتلمه الحموت ) . 


















































































































































مح حم 
4 كر لما بسكن 




























































































اا 








اللوحية عو 
8 5 - َ 

































































































































































































































































لوقعم تن جعي معو دايا يسك 
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جع بمج 4 وم ام هن خم جم ع قم 2 هب م ف خب يي ملسمو ا لظ ساكو 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































اللوحة 4٠‏ - القصر القدم في فلورنا ( القرن الرابع عشر ) . 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































١‏ حبسي لس بي كم ) ب عو كن الي يم رمسم جع جعز نتم لطعي 2 11 دمر 














































































اللوسة )١‏ -. قصر وؤساء المبورية في اللندقية . ( الفرت اطامس مشر ) . 



































































































































































































































































































































































































































اللوحة #) - الباب الضخم لجامعة ساهنكا ( اسبانيا ) » أوائل القرن السادس عشر . 






























































































































































اللوحة ؛غ - الحراء في غرةطة ( اسبانيا ) 




















































































































































































































































































































































































































اللوحة ه؛ ‏ ابو زيد والحارث بزوران مزرعة 




























































































اللوحة 4 - الأمير هماي والأميرة همايرن في حدائق امبراطور الصين 





حة 47 - القبة والبرج في فلورة 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































مم 1 بسكم 





ترهس زنثانلقتك 


فقدان الئوازنالسسياىى ف أوروبا 


لقد شدد التاريخ التقليدي على بعض الخطوط الكبرى لمنازعاتالسياسة التي أقامث بعض 
دول الغرب على بعضرا الآآخر او افقدتبا توازنها الداخلي : فكأن القرن الرابع عشر » مسب 
هذا التاريخ » قد شاهد ني كل مكان زوال العالم الاقطاعي » بينا كانت الملّكيات تتلس طريقبا 
مترددة وتككد في امتحانها المسير لابتداع الانظمة والمؤسسات التي ستففي الى الدولة العصرية 
الا إن هذا التبسبط غير مقبول اذا رأينا فبه صبراعاً واعبا ودامًا بين ميدن متناقضين > احدهما 
ملك المافي - الاقطاع - والثاني ملك المستقبل - الملكية . فان تول الانظمة الاجتئاعية كان 
دطيئاً وناقصاً ول يشعر به المماصرون 4 وقد اكتفي زمئا طويلا بالاطارات القدئة التي لم تطابق 
مقتضيات الحساة الجديدة كل المطابقة ؛ واذا ما زالت الدولة الناهضة تبحث عن مماديا ودعائمها 
ووسائل عملها » فلم تحد في النهاية مرتككزها وسلطتها الا في عياء الشعوب التائقة الى السلام . 
ولعل أبرز دليل على فقدان التوازن هذا » الذي تفاقم بفعل مصاعب الحياة المادية » هو تعسده 
الازمات السلالية التي افسح لما التاريخ محلا مختاراً والتي تمده مراحل حياة الامم كا تزيد في 
عنف أهواما السياسية . 


علبنسا مع ذلك تحنب البحث 'بأي من عن التوافق بين المنازعات 
السلالية ووقائع النظام الاجتاعي . فاوروبا مختلفة الاجزاء ؛ وممتلفة 
من ثم أسياب نزاعاتها . بيد ادنا نستطيع البحث عن بعض العلائق في ردود الفمل المتعاقبة التي 
عينت 4 في فرنسا » ثم في انكلترا واليالك الاسبانية » المراحل الرئيسية لحرب المثة سنة . كان 
النزاع الفرنسي الانتكليزي العظم سلالما في ما تذرع به من اسباب وفي مرقكزه القافوني » ول 
يماد في الزمن الا بعد ثوت استدالة حل الروابط التي اخضم لها العام الاقطاعي تعايش امتين 
وقفت احداهما الآن في وجه الاخرى وانتبت الى مساندة لالكيات يعد ان وعتا شيئا فشيثاً 
انها امثان ٠‏ وما كانت ممادهة المارونات الفرنسيين » الذين نزعوا عن البنات 2 في السنة ١1‏ 
والسسئة ١١8+‏ 4 اطق في وراثة العرش » ثم آثروا ؛ في السنة ++*؟ > فلمب دي فالوا » الامير 
07 المولود في الممللكة 46 علي « ادوار الثالث » الشاب » مع أنه كان حفيداً « لجبة افة ايزابيل 6 


مغزى المماضل السلالية 


:© - القررث الرسطي ذعة 


للملك « ف.لمسب وبل ه > واقرب وريث ذكر للتاج » لتؤدي وحدهما الى نشوب النزاع . 
وها كانت مغامرات ادوارد الثالث » على مانعتقد » لتعرف نجاحا راهنا » لولم تقدم لها » في 
داخل مملكة فرنما » بعض فئات اقطاعية عبيل صبرها من سلطة ملككية اساءت التصرف 
اعياناً بعض النبلاء النورمنديين وبعض ذوي الاخاذات البريطانيين » و « الحزب النافاري» 
الذيسائد سلالة افرو» والنبلاء الغسكونبون النشاط المتقلدون - مساندة اسلحتها ونجدتها :ففي 
بوائيه مثلا ( ١885‏ )4 تقرر مصير المعركة عسكريا على بد رؤساء الزمر الفسكونيين. اضف الى 
ذلك ان اختبار قيام امارة اكيتيلية واسعة » منفصلة قاماً عن ملكة فرنسا وخاضعة مماشرة 
للناج الانكليزي > م بدم عشر سنوات . فان شارل الخامس قد تذرع 2 بدوره » يمعارضة النبلاء 
النسكونيين لنقض الاتفاق واستند الها لاستعادة سيطرته على الامارة كلها تقريبسا . ثم حين 
تحداد النذاع بدافم من سلالة لدكستر » في مستبل القرن الخامس عشر » ودين ضربت معاهدة 
و طروا » عرض الحائط بمقررات السئة م5١‏ وجملت هنري الخامس» في السنة ©118٠‏ يتوقم 
صيرورة التاج اليه دونما التثفات الى حقوق ولي العبد شارل ؛ ل يبد هذا اللحل للنزاع السلاني 
مقبولاً من انضموا المه الالان تمادي شغور السلطة الملكية وحدّة الحرب الاهلية قد جملاهم 
يأملون في اعادة النظام على يد ملك حازم عادل بلغ سن الرشد. ولكن هذه الحاولة قد اخفقت 
بدورها ايضا : اذ ان هنري الخامس واشاء « بدفورد » اللذين اضطرا لمواصلة الحريب ضد ولي 
المبد » ونظرا اليه نظرهما الى رئيس حزب > قد عجزا عن اعادة النظام الى نصابه في بلاد عها 
الخراب . وهو ولي العبد 2 الذي أمسى شارل السابع »© من استفاد في النباية من ابتغاءات السلام 
والوحدة التي عبرت عن واقم قومي . 


اما الثورات الاتكليزية التي تصادمت فبها قوى اجناءية مختلفة بعض الاخة_لاف » فانها 
تنطوي مع ذلك على اوجه تشابه اكيدة مع الاضطرابات الفرنسية . فان الانقلاب الذي خلع 
به أدوارد الثالث » في سن الثامنة عشزة)ذير وصاية امه عليه وفتّل عشيقها مورتيمر ( 9٠‏ )4 
قد استند في الارجح الى بارونات: معادين لكل عشيق ولتعسف اداري ربما رغبوا فيمقاسمته 
فرائده ؛ ولكنه عكس كذلك ردت الفعل القومي على التخليات المسلم بها في سككوتلئدا وأكيتين 
وفرنسا » وكلبا املاك واسعة سبوجه الملك الشاب اليها النشاط العستكري الذي تيز به هؤلاء 
النبلام الوثابوت . وهي هزائم الحرب الاولى » التي عقبتها مرحلة طويلة الامد من الحدن »ما مم 
فؤلاء اللبلاء انفسهم » بعد مرور أربعين سنة » بالانشفال مرّة أخرى بصراع الاحزاب انشغالا 
جعلهم دسامون ؛ في السنة حور 4 باغتصاب هاري دي للكساتر » وهو مللكُ دون حق وراثي 
ولكنه رمز البارونات الثائرين على ه « استيداد » ريشارد الثاني الذي اخذوا عليه » بالاضافة الى 
ذلك » تسلم برست وشسربورغ الى الفرنمين والسعي لا: باه النزاع الطويل العمه والتذوج مرة 
ثأنية من ايزابيل دي فرانس . ولكن السلالة قد فقدت كل نفوذ وسلطة بعد زوال ولاية هري 
الخام سالقصيرة» فاتبح للاحزابانتتادى في عنفبا وتتهادى في سخطباءولا من حافز يح ر كباسورى 


وه 


طموح روساها ‏ ريشاره دي بورك وابنه أدوارد - ومن ملاط جمعبا سوى التق م امن ب 
العائلات وتكتل الزن الاتباع . اما حرب الورود » وقد كانث اضطراباً سطحياء فقد تذرعت 
باعذار سلالية : زواج هثري الرابع من فرنسسة » وتآخر ولادة وريثه » وبلادة اللك؛والخشة 
من وصول سلالة « بوفور النغيلة » الى العرش . وسبان عند « صائعي الملوكء نذاك كارن 
مرشحهم فارس] لامعأ او مجنوة] حقيرا . اما الطبقات الاجتباعية الاخرى » من بورجوازيين 
ودعاء » وفلاحين وجلين > وملاكين ريفيين حمكاء » فها كانت لتنتظى سوى قيام سلطة حقيقية 
ونهاية الاضطرايات » على غرار ما انتظرته مثيلاتها في فرنسا قبل زمن قصير . 

ان الابناء الثاثرين وابناء الزنى المغتصبين والاثقياء الاع_داد ملأآوا تريخ امالك الايبرية 
آنذاك باحقادهم واحسادهم وجرائمهم .ومرد ذلك الى الخلافات بين الاحزاب في بعض الحالات ؛ 
والى انتفاضة قومية ضد سلالة اجنبية » في حالات اخرى ؛ وفي غالب الاحيان » كا جرى في 
بريطانيا وفي فرنسا بفسها » الى تأثير النزاع الفرنسي - الانكليزي الكبير . فان البراز بين 
, يمير الطاغية » وبين أخمة من ابه « هئري دي ترنستهار » > الذي فصل فيه لمصلدة الثاني عن 
طريق مأماة « مونشال » ( و١‏ ) 2 قد اثبت ان على قشتالة أن تبقي حليفة فرنا ؛ واذا 
ساعد بورجوازيو ليشيونا » تسانده كافة الطبقات الشعبية وطبقة صغفار الشبلاء ؛ على تغلب 
« جان دافيز » 2 الامير النغل» على المطالب القشتالي بالعرش ( ٠هم1‏ ) » فقسد بدا هذا النصر 
لانكلترا وكأنه وسيلة اضيان حل.ف جديد في ثبه الجزيرة . اما اراغون » فملى الرغم من 
مرورها في مرحلة توسم مزدهرة » ل تخل من الاضطرابات اللالية ؛ م ان ١‏ ثفار» الصغرى 
قد عرفت مثل هذه الاضطرابات بعد انقراض سلالة « افرو » ( ه47١‏ ) . وقد ارتدت تسوية 
دكاسب » ١4١١(‏ )2 التي أعطت اراغون لفرديناند قشتالة » ثم زواج إن هذا الاخير » ” ٠‏ 
جان الثاني » من د بلانش دي نافار » » طابسع الحشاشة نفسه الذي تتميز به التسويات السلالية , 
فقد جاء الواقع يناقضها : لان صبر أراغون وقثةالة ونافار في دولة واحدة كان سابقا لاوانه . 
ولكن ما يلفت الانتباه » في هذه المآسي » حدث مميز هو موقف كاتالونيا من جان الثاني مابين 
السنة ١+٠‏ والسئة 178 : فان المطالبين بالعرش الذين استدعتهم » سواه انتسموا الى اراغون 
او انجو او البرتغال » كانوا انصار صوالح ومشاعر السكان الكاتالونيين النسائرين لانتذاع 
استقلالهم » قبل ان يكوذوا انصار قضبة سلالية . 
بين الدانوب والببحار الستكتديتاقية » لم تل ملكة واحدم هن 
الاضطرابات السلالية الني ارتسمت من خلالحا احماناً مداخلات سُعبية 
قل الاهمية . لقد سيطرت الفرضى الشاملة » في اواثل القرن الراببع عشر »على البإدانالشمالية. 
قبا اخضعت نروج وأسوج بوحشية ؛ في اعقاب جرعة فقتل مرعب ؛» لسسادة ملك فرد » 
المحدرت الدائمرك > في عبد خرستوف الثاني وفلدمار الثالث » إلى احط عبود تأريخها : رقد 
ردّد احد الكتبنة الدائمر كبين مراراً آنذاك : و ايه داسيا الحزيتة » ؛ وقد انتبى ملك فلدمار 


مالك الشمال والشرق 


الام 


الراسم المصلح نفسه ( .إس( - وبا( ) > بسقوط كوبنباغن على ايدي جيوش المدن الحهانسية 
وبصلح « سترالسوند » ( ٠م(‏ )امال . وعلى الرغم من ذلك » فارى زواج ابنته الوحمدة 
« مرغريت ».من هاكون النروجي »> وهزيمة مغتصب تج اسوج المكامبورغي ( 6م1١‏ )2 قد 
افضما الى اتحاد المالك الثلاث الذي وطدته جمعبة « كار » وتتويج اريك ( و١‏ ) . ولكن 
هذا الاتحاد قد زال » بعد انقضاء أربمين سنة » باقالة اريك نفسه . فاتخذت الروح الحرببة في 
اسوج آنذاك شكلا قوميا وقدمث لها الملازعات السلالية غذاء حسياً . 


يصعب علينا ان نتكتشف معنى ابعد عمق للتسويات التي قام بها ماوكاور وباالوسطى 6ولاسها 
« لويس الاكبر » ملك هنفاريا الانجوي الامل » الذي افضت محالفاته الزواجية مع آل 
هبسبورغ وآل لوكسمبورغ « والبياست » الاخير في بولونياء عن طريق جموعة من الورائات» 
الى اماد اتحاد مؤفتبينالمقاطعاتالقائمة بين سبل الدانوب والفستول الاسفل .ثم تحددتالحاولة» 
وتحققت جزئياً > في القرن الثالي “ على بد سلالة جاجلون الدواونة الامتوانية . ولككن زواج 
وريثة عرش هنغاريا من سمجسمونددي لو كسمبورغ © في هذه الاثناء » قد اجاز التفكير 
باطباع ماثلة لسلالة بوهيميا . فلا ريب ان هذه الاخيرة » التي كان مؤسسها الحقبقي « شارل 
الرابع دي لوكسسورغ » » قد وعت كل الوعي دورها في اوروبا الوسطى . واذا ما حدث 
هذا الملك ان ضحى بصالح الامبراطورية لبوهيميا واهمل التقاليد الامبراطورية في ايطاليا 
وجعل من براغ عاصة ومر كزاً لجامعة جرمانية - سلافية » فربا فعل ما فمل لانه نظر الى 
أبعد من حدود الامبراطورية : وقداظهرت قصور خلفائهوثورة بوهيمما الدذيية تداعي مشاريم 
واهة في الارجح ١‏ 


وفي نطاق اضيق الى حد بعيد » تتميز ايطاليا بتعقيدات اكثر تشابكا ايضاً لا 
بسعنا أن نستخلص منبا .وى بعض الطوطاليسيطة. ففي الجنوب لا توجز مآسي 
جات الاولى دي تابولي الببتمة اضطرابات ملكة نابولي » التى سبق وانتزعت منبا صقليا » ولي 
تتلشابيك فيها اطباع بلقانية عادمة السياق يحشم جموح نبلاء نصف نابولين ونصف بروفئسيين . 
اضف الى ذلك ات التنافس الشديد بين سلااى الخو واراغون » وانتصار هذه الاخيرة في السنة 
"4 6 لم بكو جرد منارعات بين الاشخاص او السلالات ؟ فمالنسبة لتاج اراغون » بصورة 
خاصة » كان امتلاك شه الجزيرة الابطالية قلبية لسطرة محرية حققبة تؤلف التجارة الكاثالونية 
مرتكزها الاقوى ؛ وان في اقامة جوش اراغونية في كورسكا الجنوبية » وسلب مرسيايا 
( 1477 ) اقتصاصاً من هذا المرفا الكبير لانضمامه إلى الانمويين ؛ لدلب_لا على وحدة تأدرة 
آنذاك في اوروبا بين الاطاع السياسسة والمصالح التحارية . 


أيطالءا 


وكانت ايطال! الشالية والرسطى اشد تعقبداً ايضاً ؟ فقد تعاقبت فيها » على غسير ظاهر 
منطقى » المنافسات بن العائلات وبين الاسزاب 2 والحروب والاغتيالات ٠‏ بنك اننا تدرك 


ب؟غهم 


المصير اللي الذي اس دفته الجبورية البندقية > تلك الدلة الا ولبغارشية الم ركزيذ التي استماضثع 
عن مسائرها في : ومائيا على ايدي الاتراك مواقم انكفاءعل شو املىء الادرياتنكي وعلى المابسة ؛ 
فان حرب قراري ( :1 ب #ؤم1 ) كانت الدليل الاول على ساسة اقليمية ستتوسع توسماً 
مطررداً في الاجبال اللاحقة , الا إن فاورنسا » في مستيل القرن الخامس عشر » قد اروت غليل 
اسقادها عل بيزا » وغدت من ثم الدولة الوحيدة الحامة في توسكانا. فوطدت ثروتبها , وهسكل 
فأان اطباع ساسا الدوجية والسيادة فد جعلث للمدينة,التسارية ابعاد دولة اقليسة » بسنا اعدت 
اطماع المسكبدين الماعمة » في لرمبارديا ورومائيا » صر “ماثلا السأطات كامسلاعيد الاغراء 
شئًا فشيثا تخلف عبد التكتلات البلدية . ولنا عن الأدلين مثل كلاسيكي في.ميلانو ايام آل 
فسكونقي» ولكنه مثل قط ) فقد واصل « جماننا لسار » ( جب!١‏ - ١٠١‏ ) عمل ماتيو » 
و « برنابو » واستطاع ان يترك لابنائه السبطرة على قرابة نصف ابطاليا الشمالية » بين الالب 
والابنين » بالاضافة الى اللقب الدرقي 4اما الوسائل التي امنت له ذلك فبي المصاهرات والمشتريات 
والرراثات ,التي تر كت له او استولى عليها بالحبلة ؛ والسجن »2 والاغتيال ؛ ودس السم ؛ وبلغ .من 
رسوخ ومتانة هذه التقاليد المملاثية ان آل سفررزا ؛ في منتصف القرن الخامس عش 2 قد 
ساروا على شطى اسلافيم آل فسعكرني . اما مصير سنوى فكان اشد اضطراباً بفعل شدة 
ما انها من لبرر المئائبين المفاجىء ؛في المضائق ور ايحه » واتقسام اسزابها وطمع المبلائيين 
بها . ولككنها اعطت المث.ل »2 الذي سيقتدي به ؛ باستاحادها بالاجني 2 اذ ائبا رضعت 
نفسبا مرثين تحت كنف ملك فرما ' ملك السئة ١‏ ستى السئة 1425 4 ومدف السئة مه ١‏ 
حتى السنة ١1؟؛١‏ . وهكذا ارتسم خيال ١‏ آمير 0 ما كيافلي يشكل المستيدين » كها ايف 
اندفاع هؤلاء رراء الفتح رالسوطرة قد مال الى تبسيط خريطة ايطاليا السياسية على غرار 
ممارسة السلطة . الا ان شمه الجزيرة ما زالت غارقة في الذوضي . و'عل الحياة فيها كانت اسول 
من ان تشهر المدن © على غرار المدن الالمائية ار القاطمات السويسرية؛ بالحاجة للجرء إلى حسنات 
رابطة اتحادية . 

في ظل اختلاف الارضاع الحلية المدهش »2 نزاحمت امالك والاماراث والمدن في كافة انحاء 
ارروبابغية لرسيمع ارافسها , فواحدث الدرلة من ثم امام اعباء جديدة املاها عليها في الرقت 
نفسه اصحاب النظريات السماسية ؛ رلا يار من المفزى ؛ في فرن « مارسيل دي بإدرا» وغليوم 
أو كبام وبقولا ارر سم © ان تتمثل سلالة آل فائرا وسلالة آل لوكسمبورغ ؛ وما ارفع سلالات 
اوررب! قدر] ؛ « بلككين مكثبيين ٠‏ 4 شارل الخامس رشارل الرابسع» اللذين اندرجث ولايتهها 
بين رلايات اسْد الامراء نزعة فروسمة وهمبة في ذاك السبد من أمثال م سان له برن »و «شارل 
السادس » و و سان الاسمى » رسييهيسيولئد , ان في ذلك لرمرا الى متمع مسا يتعود مذاهم 
الدرلة الجديد: » ورمز] ايشا الى الثفارت بين ضخامة الاعباء الجديدةٌ الملفاة على عائق الملوك 
وهزال رسائلبم التقليدية , 
ره غرل عترن الاطر ااه شروب فاق الدرحة الارلى » الى عحز 
السلطة ار حزب من الاحزاب عن اسراز الغلية وفرض السيطرة . فان 


عمج 


ثاص مرارد الدرله 


ملوك فرنسا واتكلترا انفسهم م يحدوا 1نذاك في موارد المناطق التابعة لهم الادوات اللازمة 
لتوسبع نشاطهم » ولا سيا مشاريمهم العسكرية . لقد سبق وتكاشف_اعن ضمف القوى التي 
استخدمبا اعظم الماوك قوة آنذاك » كا سبق وتكانا عن الجبود التي بذلت في انكلترا اولاً » 
ثم في فرنسا »“لرفم القوى العسكرية والبحرية الى مستوى المهام المسندة اليبا ولتدريبب ا على 
فنون الحرب الجديدة . ولكنها جهود غير كفية لانها فامت على تنظ اجتاعي ولى زمانه , فقد 
استدت الخدمة الاقطاعية“-ق المأجورة منبا - وهذا ما تحقق منذ اواخر القرن الثالثعشر - 
الى تسلسل الاخاذات العقارية »وم تسمح من ثم بتجنيد جبوش هامة ولا بالانضياط الضروري في 
النتزاعات الطويلة الامد . وعلى الرعم من ذلك » وحتى هلال النصف الاول من القرن الرابع 
عشر »> فقد عند المنوك والامراء في شراء خضوع الاسياد الوراشين » والهؤول دون تجرئة 
الاقطاعات او انتقافا الى البورجوازدين ورجال الدين » وحتى في فرض الفروسية على كافنة 
المستفيدين من دخل عقاري يتجاوز المشرين ليرة » كا جرت محاولة ذلك في انكلترا , فالجتمم 
المسكري » في نظرم » لا يزال مرتكزاً الى تسلسل السيادة على الاراضي والى روابط التبعية 
الاقطاعية . ولكنهم “بعد ان امست الحرب مبنئة » سمحوا بان تقوم سوم روابط تبعية آخرى 
مبنية على المال لم بروا بعد تحلاء كل ما تنطوي عليه من محاذير : وهذا ما حدث للبارونات 
الانكليز الذين اضطروا » في سببل تقدم منود مأجورين سبةودونهم الى المايسة تلبية لكل 
مصادرة يطلا ادوارد الثالث » الى تعهد « فرقة » مأجورة يحندونها بالتعاقد » تتقدم مبمتها 
على الواجبات الاقطاعية او تنمارض معبا احياناً . ولككن افراد هذه الفرقة © الذين يلتحقون 
من يؤمن هم الاجر الافضل » ينتقلون من معسكر الى آتغر بمثل سبولة انتقال فرق ادلاء الطرق 
أو زمر المرتزقة الايطاليين . ومع ذلك » ل يكن هناك من وسيلة » لتفادي تشوش النظام 
الاحتاعى » سوى اللحوء الى المرتزقة » بسبب عدم وسود الجموش الدائية ؛ ومن هنا صعوبة 
لجع بين الجنود المأجورين وبين الفرق الافطاعية التي اشتهرت باحتقارها « لمشاة الادئيائ» ؛ 
ومن دسا » بالتالي»انعدام تلاحم الجبوش . وههبا كان من الامر » فقد توجب الانفاق لمكافأة 
الخدمات ولتجهيز المرتزقة بالافواس العادية والاقواس الفولاذية » وتعزيز الحصون » وبناءالسفن 
وتموينها . ولككن عملمة واحدة » حثى ولو كانت محددة في المككان وخهلوا من الكوارث» وحق 
من المعارك > كحملة أدوارد الثالث على هولند! في السئوات م١‏ - ١4٠.‏ 2 كانت كافسة 
لاستنزاف اموال غزينة . كا ان مجر”د تعبد حامية مؤلفة من ١١١٠١‏ جندي في ١‏ تخوم » كاله 
قد ابتلع » في السنة مم1 » خمس الدسخول المادية للملككية الانكليزية . فككانت كل حملة » من 
ثم » تجدكد معضلة صارخة كبرى : اذ ان مصير النزاعات كان يتوقف الى حد" بعيد » على ترفر 
الاموال او فقدانها . 


ان ما نماله عن الداخيل العمومة بواسطة ما وصل الينا من محفوظات فرئسا المالية ». 
وبواسطة المستندات الاسبانة الكثيرة » وأن ل تدرس بعد دراسة كافية » وبواسطة الحسابات 


اه 


العائدة لانكلترا والدول البورغونية والمتصة الوقائع اتصالاً 6در » تظبر بوضوح ان مداغيل 

الاملاك التقليدية قد بانت غير كافية في كل مكان . فقبلى حدوث كوارث الحرب الانكليزية 
الباهظة التكاليف > تئيت حسابات خزينة « فيليب له ببل » عجز اللك عن ٠‏ الميش با لديه »؛ 
ولا تحتاج صعوبات « جان له بون » او صعوبات ملك بورج المفجعة الى أدلة حسابية » مفقودة 
لسوء الحظ . اما حركة اموال الخزينة الانككليزية » حتي ولو أخدء بعين الإعتبار الحيل الحسابية 
الني نشوةه واقع التفاوت السنوي بين هبوطها وارتفاعها ع فتظهر > ابتداء من السئة ١+‏ » 
مزيدا من التضيخم .في الحاجات ارتفعت ممه الراردات » الني ثم تتجاوز ٠. ٠‏ 5 ليدة حتى ذاك 
الهيد» فبلغث 56٠ . ٠.‏ لبرة احماناً» دونان تقل قط»طيلة ما تبقى من القرن» عن .١١٠١ ٠٠٠‏ 
ونعل اخيراً ان الدوفين البورغونبين الاولين منسلالة فالوا قد اعتمدا على خزانة فرنسا سد عجز 
دائم » بيئا عرف فيليب له بون ؛ على الرغم من وضم افضل * سنوات صعبة جداً ايض] . 


لمك حدر بنا اظبار فروق الوقائع ونميز ما لم ميزه اهل ذاك العصر الذين تميشوا كلهم بالكد 
البومي بين مصاعب صندوق المال وبين عجر الموازئة. فان الاموال العمومية » مها بلغ من سوء 
ادارتها » قد يقبت قادرة على تحمل نفقات مشاريع عظبمة : جهود انككلترا في اوروبا التي 
تحددث طوال خخمسسة اجيال ؛ توسع أراغون في المتوسط ؛ تمككن ملك فرنسا » يعد كريسي » من 
شراء مقاطعة د دوفيئه » » ودفم فدية الملك جان بعد بواتيه» واعادة تنظم الجبوش يمد شارل 
الخامس» وبذلبجبود مائل في ايام شارل السابيم ؛ وتمكنه كذلك من سد اجات سلالة 
بورغونيا ؛ وقيام سلالة لو كسمبورغ اخيراً بعملبة اعادة جمع الاملاك على نطاق واسع . ويبدو 
ان امالك السكندينافية نفسرا » على الرغم من قلة مواردها البشرية والمالية » قد استطاعت » 
في حروبها الدائمة » إن تعيش من املاكبا مدة اطول من مالك الغرب . ولكن ما لا ريب فمه 
هو ان المشاريم الككبرى » سواء أسفرت عن نتائج دامُة او فشلت فشلا ذريماً » قد ارهقت 
أبدا اموال القائٌين بها . فان امواره العادية » دتى ولو احسن استثارها » أعجز من أرى تفي 
بماجاتها.. 

تألفت املاك الملك » في بلدان اوروبا الختلفة » من عناصر مائلة : أراضي استثار زراعي » 
احراج © مناجم » ملاحات * رسوم مفروضة على اليبود ( الذين اقصوا تدريجياً عن مالك 
الغرب ) » عائدات الاسواى الدائمة والاسواق الدورية » رسوم المرور ورسوم المارك » النقود» 
غرامات القضاء » نسب الملك من واردات الوظائف الكنسية . وكانت مداخيل الارض ذات 
أهمية رئيسية » فأديرت من ثم خير ادارة ؛ وكان لها شأن كبير في المانيا وفرنسا حيث الاملاك 
الملككية اعظم اتساعا منها في البلدان الاخرى. ثم ان ادارة الاحراج » التي أعارها ماوك انكلترا 
انتباههم مئذ زمن بعيد » قد كانت في فرنسا» خلال القرن الرابع عشر > موضوع أهتام متزايد 
حداده بدقة ‏ في السئة +«م١‏ > اول تنظم على نطاق واسم تناول الماء والاحراج . وكانت 
مناجم الفضة موارد كسب للعديد من الامراء الالمان ولملك بوهيسا ؛ ووفرت الملاحات لدوقية 


وه 


بريطانءا وبورغونما » وللملوك الاسبان ايضاً » واردات عظيمة . وأمنت المارك في انكاترا 
مكاسب دامُة تفوق الى حد بد مداخيل الاملاك المقارية . وتفسر أهمية مداخيل سك 
النقود » وهي عظيمة في فرنسا وهولندا وايطاليا واسبانيا والامبراطؤورية » وأقل ثأناً في 
انكلترا حيث عرفت التقود الذهسة والفضية مزي دا:من الاستقرار » تأثير هبوط الحرسكة 
الاقتصادية وارتفاعبا على السماسة . 

م تخضع طرائق ادارة الاموال » في قطورها » لحركة واحدة في كل مكان . الا ان كافة الملوك 
| قد وجدوا أتفسمم امام واجب مشقرك قضى عليهم بالحصول على المزيد من المال دونما رقابة . 
استفادت انكلترا من رصد تقاليد متأصلة اشتبرتبها في ادارة مالبة أثيتت التجارب حسناتها؛ 
ولككن هذه الادارة تخثرت في نسقها المطرد المتردد » وحال ضيق الاملاك العقاربة وعلدة تازم 
مداخملبا » ببدل ثابت * لمأموري الاحكام المدنية » دون استؤار الأقو االكية استثاراً يجديا . 
فوجب انتظار ولاببة سلالة لتكستر » الذين ملكوا دون ان يكوا » حتى تلعب الاملاك 
الملكية ؛ وقد اتسعث بأملاكبم الخاصة » دوراً أوليا مؤقتاً في تقوم اموالحم . 

كانت المالك الاخرى امام مهمة جديدة . فان الملكية القشتالية » بمد ان بدادت قماً من 
أملاكباك لل نقم لنفسها ادارة تشبه ادارة اراغون التي كانت أشد حرصاً على ان لا تفقد شيئا من 
مداخلبا ؛ وها اعظم التبسابن بين صلاحبات غامضة اعطيث ا مشرفين على الاملاك ف قشتالة 
ودور حدد جداً اسند الى المشرفين على الملاحات الاراغونية» وبينالبلية التي سادت زمنا طويلا» 
هنا * رغانة الامزال ؤتظارة داو للك > وتتضصض بنش رمال قسر املك مداه مك أوائل 
الفرن الرابع عشسر * في ادارة واردات ونفقات المالك الثلاث التي تؤلف تأجه . اما في فرنسا 4 
فان القضاة * بعاونهم الجباة وضباط الاحراج وامارك » ويخضعون أنفسهم لرقابة غيرم » فقد 
كانا رحال الملك نحقاً . وقد تقدم عليوم صندوق الخزينة وديران المحاسية اللذان حددا تدريجيا 
مبامها المركزية . إجل ان ادارة المداخبلى العادية » الى حددتها أنظية شارل الخامس 
وال « مرموزيه » > قد قّاست ما ٌّاست ؛ في عبد لاحتى ؛ ما اقدفت علتة الاسزاي عن تبذير. 
ولكن امواها » على اهتيا ؛ م تعد ؛ ملذ زمن بعيد » لتقارن بالواردات « غير الاعتمادية 6ت 


والسيب في ذلك هو ان الامراء » الذين حاولوا في كل مكان استئار املاكوم الى أقمى 
حدود الاستثمار » قد عملوا » في كل مكان ايضاً » في سبيل دثور هذه الاملاك نفسها . فقد 
انحنوا » في معالجتهم بءض الحالات المستعجلة > امام الئاسات ذوي الحظوة ومطالب العظراء 
فتخلوا احياناً عن اجزاء هامة من هذه الثروة العقارية النيما زالت تعتير تراثا خخاصاً بهم .ولس 
المقصود هنا معاشات او اعطبات طارئة » بل التشلى نهائياً عن مداخيل الارض أن لم يككن عن 
الارض نفسبا احماناً. وبات الرهن 5نذاك آفة ثروات الامراء. قسسسيه تقطعت اوصال الاملاك 
القشتالية وصار اثبراف الامبراطورية الى الافلاس 4 وهكذا فلم ببق لأمير براندبورغ » في 
السنة ه/ا#؟ > من سقوق قضائية » الا في #١‏ قرية من اصل 439 اشتملت علءبا املا كه الواقعة 


د 


بين الالب والاودر . حاول الامبراطور شارل الرابع إبعساء على هذه العادات السيثة رغية مئه 
في جمع ثروة آل لو كسمبورغ مرة اخرى » ولككن الداء نفسه قد أضعف المالك السكندينافية 
وعالك اورويا الوسطى ايضاً . وكانت الصراعات الحزبية بين ارماناك وبورغونيين في فرنسا 
فرصة لتمدلات خطيرة في امتلاك الارافي حاول واضعو النظام الكابوشي ايقاف ثبارها . و 
تنج املاك سلالة لنكستر من هذه الآفة ايض في عبد هئري السادس . اما دوافع هذه الآفة 
المستعصية فجشع الافراد الذي ساعدته المصاعب المالية الدامة التي تخبطت فيها الحكومات . 
ولكن ا مستفيدين كانوأ اولئك بالذات الدين وجب اللحوء اليهم لسد عجز الخزيئة . وقد بلخ عن 
معف مداخل الاملاك آن الدولة قد اضطرت » لتأمين موارد جديدة » الى الاستعطاء والالحاح 
في التسول ‏ وبلغ من تكرر حاجاتا الاستثنائية ارنى مواردها غير الاعتيادية اصبحت في 
النباية عادية واتبت نحو الاستمرار » وتجاوزت الى حد يعند موارد الاملاك الطميعية . 


كان من الجدير بنا ان نتوسع في دراسة القروض التي طالما اعتبرت شى 
الحيل المالية » مع ان امراء ذاك المبد قد اعتمدوها في معيشتهم اليومية 
يسبب اضطرارم الى استباق موارد الاملاك او الموارد الجبائءة التي لاتجمعالافي موعد متاخ . 
اما المقصود .ذه القروض فقروض قصيرة الاجل - ان اقرار الدخول » مدى حياة أمير أو 
أكثر » بواسطة المدن او مجالس الدول * ل يطبق الافي امارات هولندا ‏ ترتفع فوائدصسا 
بارتفاع ديرن الامسير > اذ أن المقرضين » حتى المرنمين منبم » يفرضون آنذاك فوائد بأمظة » 


الموارد الجديدة 


ورهونات منقولة » والتخلى عن بعض ا أداخيل. وتشكل هذه القروض دهونا غير تأبئة هامة دأ 
احبانا » وهذا هو وجه الخطر فيها » على ان الادارات المالية تجبل قيمتما الصحبحة . ولكن 
سواء كان الدائنون رجال اموال ايطاليين استهوتهم هذه المضاربات الرايمة على ما تنطوي عليه 
من الخطار » او هائتين ل تدفع هم حقوقهم » أو مقرضين مرغمين ‏ او مدنا مازمة باقراض 
أموال بزول دغلبها بزوال صاحبها » او ملتزمي املاك يسلتفون فوائد جمابتهم » فم يكن بع" 
هنهم للمارك 6 ل يككن أثقل منهم على ادارة الخرانة ادارة حسئة . فمست الحاجة الى موارد 
ثابة تأمنت في كل البلدات بتنسية المساعدة الاقطاعية ؛ مساعدة واقتطاع في فرنسا » مدد نقدي 
في انكلترا » « خدمة » في فشثالة . 

لقد سيق ورأينا كيف ان الملكة الفرنسة حذت حذو الملكنة الاتكليزية » في منعطف 
القرنين الثالث عثير والراسم عشر » وتوصلت الى ارن تفرض على جموع رعاياها » في الظروف 
الحامة» وغارج نطاق الاملاك اوالعلائق الاقطاعة» مساعدات نقدية ستميضون بها عن الخدمة 
العسكرية , اما ان يكيون كل فرد قد ألزم آنذاك * حين دعت الحاجة » بأن يسيم مالي في 
الدفاع عن الدولة > فبذه قاعدة قانونية جديدة عادت الى القرث الرابمع عشر مهمة حمل الرأي 
العام الحرون على القدول بها . فألفت العقول تدريحياً» ولو ببعض الصءوية» بدا ثمول الضعريية 
ان 0 يكن مبدأ استمرارها . ومنذ أوائل القرن الرابع عشى يبدو ان الدامارك قد عرفت 


نقد 


استمرار فدية الخدمة البحرية المطلوبة من غمسير الاشراف . اما الجديد الذي أتت به الاجيال 
اللاحقة > فبو جمل ١‏ غير الاعشادي » اعتبادياً» ليس في مبدئه فحسب بل في مطرحه وجبايته 
ايضاً . وقد استند في فرض الشريبة » على الرغم من كيفيات مختلفة » الى الثروة المنقولة بوجه 
عام : المواثي » الحبوب ‏ المزروعات »© الاحتاطي النقدي » الديون . اما ع'ولات فرض 
الضريبة الشغصية الني جبيت ثلاث مرات في انكلترا بين السنة بابث18 والسنة ١4١‏ » فلم تسفر 
الاعن فشل وخسبة امل . وفي غالب الاحيان > فرضت الضرائب على العائلات بالاستناد الى 
مقدار مواردها > ولكن سرعان ما تحولت ضريبة الكلية النسسة الى ضسريبة توزيع متساو ؛ 
وححدث احيانا في اتكلترا وفرنسا مثلآ » ات معدل الضريبة كان في المدن أعلى منه في الارياف » 
لان تقدير ثروة سكان المدينة كان اصعب مئالاً ؛ واستندت الضريبة في ب لدان اغرى 2لا في 
أراغون مثا الى دلالة ظاهرة من دلائل الثررة كزوج ثيران مثلا . وفي كل مكان ايضاً » كان 
الطرح والجياية من واجب ممثلى المكلفين انفسهم . ولكن الذينسبق لحم وقبلوا نتقديم مدد مالي 
قد طاليو! اانا بالجباية والادارة والرفابة : فقد غين البرلمان الاتكليزي تككراراً » لا سيا في 
أام هري الرابسع دي لنكستر » « اتنمزاقة .حروب » واخضع حسابتهم لرقابته ؛ وقام مجالس 
الطبقات الفرنسية » في السنة وهم > بمحاولة مماثلة » وسريعة الزوال ايشا ؛ ولككن محاولة 
المهثلين القشتالبين» ثم حاولة الامارات الالمائئة وامارات البإدان البورغونية » في القرن الخامس 
عشر > كانت اطول بقاء ..وهذا ما يفسر قيام ثنوية شبه شاملة في الادارات المالة ؛ فرع 
للاملاك وآاخر للمداخمل غير الاعتيادية . وعرفت فرنسا هذه الثدوية ايضاً ؛ فان نظام الختارين 
و دقادة » المساعدات ؛ الذي اقرته جالس الطبقات في النة ووم١‏ ©» قد دام حتى العيد 
المماصر ؛ ولكنبا تسمسة خاطئة لان المقصود بهؤلاء الموظفين » هلل ولاية شارل الخامس » 
ضباط ملكيون تمينهم السلطة » لبس لجالس الطبقات اي دور في اختيارم . واذا كان شارل 
الخامس نفسه قد تأثر بتشككك ضخييرهوهومشرف على الموت فالفى ١‏ الاقتطاع » في السنة ١٠م »١‏ 
واذاكان جات سان بور 4 رغية منه في اسجالة لثمب » قد ألغى المساعدات > فقد استطاع شارل 
السادس > بدون استشارة الجالس 4 ثم شارل الاسم من بعده » بموافقة هذه الجالس > اعادة 
و الاقتطاع » والمساعدات ؛ فجدعت الملكية الفرنسة آنذاك > بصورة منتظمة »> ثلاث فئات 
من الضرائب ١‏ غير الاعتيادية » : الضريبة على الملح التي امست شاملة منذ ولاية « فيليرب دي 
فالو! » ؛ والمساعدات على اليضائع ؛ والاقتطاع . وم يككن ملك اتكلترا مد توصل » في الوقت 
نفه > الا الى توطيد رسوم امارك » بيئا بقبت الماعدات النقدية رهن استعداد الجالس . 

كان “ بالنس.ة للحمكرمات “ ارتفاقاً حقيقياً أن تدين بومائلبيا النقدية لحسن استعداد 
المكلفين . الا ان ادعاءات هؤلاء لم تكن نورية على وجه التاكيد اذ ان العرف الاقطاعي قد 
ترك للامير ولاتباعه او رعاياه مهمة الاتفاق فيا ببنهم على معدل المساعدة . اما الجداة قبي اليل 
الى الخروج من دور المعاونين والمستشارين لاجل مراقب : الامير . ولكن متاعب الحككومات 


اك 


السناسية والمالية لا تفسر وحدها محاولات فرض الوصاية هذه : كان تقليات درل القرورتف 
"الوسطى »2 في القرنين الراببع عثر والخامس عشر ؛ ترد الى تطورها الاجتاعي قب لى أي 
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سيء آخر . 


ان السبادة التقليدية » النى تشوشت روي داً رويدا تحت 
ضغط الاحداث الاقتصادية » قد امست مرتكزاً غير كاف 
للنظام الاجتاعي فطبقة الاشراف المقاريين التي افتقرت 
وأحعرمت -تى القمادة بفعل تقدم الدولة » فقدت حتى استقلالها الشخصي. والروابط الاقطاعة 
التي قامت على امتلاك اقطاعة واقسام السمين للسيك 4 استبدلت تدريحساً بروابط -جديدة تعاقدية » 
على اساس مالي » افاد منها العظباء . أجل لقد كان تأسيس منظات الفرسان 4 في القرنينالر اسع 
عشر والخامس عشر كردّة فعل دفاعية تلبي الحاجة الى تشديد وفاءات مترددةوتركيناشخلاصات 
تتعر ض للفقدان , ولككنها ردة فمل بأطلة ؛ فان ظاهرة مر كزية سياسية واقتصادية قد حدت 
من عدد الاسياد العظياه وجعلتهم اوفر قوة » اي اشد خطرا . ولدينا امثلة لا تحصى عن ابتلاع 
السسادات الكيرى للسبادات السغرى وعن تسلط كيار اصحاب الاخاذات على صغارم . فان 
الاقطاعيين الالمان قد خضعوا تدريحيا لسيطرة طبقة عظراء الاشراف ؛ وقد يرز هذرا التطور في 
ولاية براندبورغ بصورة خاصة ؛ ولكتنا نجد الواقع نفسه في امارتي فرنسا الجنوبية » « فوا » 
« وارمانياك » 4 حيث انتقل ذاك السيد الغسكوني من سيادة الملك المياشرة عليه الى سيادة 
الكونت ؛ ثم اعوزه المال فلم ببق له سوى حق لك اراضبه ما دام حباً بانتظار فقدان هذا 
الحق نهائما . وهو المال » في اطار الخضوع الاقطاعي الذي ابقي عليه هنا » ما يريط البشر 
بعضهم ببعض منذ اليوم : فان الشريف © المدين لامير يتقبل منه الخدمات اللطيفة والاعطيات 
والمداخل » كان اشد تبعمة له منه في الانظمة القديمة . وقد شككل جمرع ه#_ؤلاء الزن فرق 
النظماء وازلاميم > او ١‏ حافظيهم » كا كان يقال في اتكلترا » لان الزبون كان مازماً ب «المحافظة »ه 
على صوالح عاميه . 


سار الامراء اخيرا على نبج الملوك بأن أحدثوا في دولهم مؤسسات ادارية ماثلة لمؤسساتهم 
اختلفت اشكاها بإختلاف الاخلاق القومبة ووضم البلاد السباسي ودرجة الكال التي بلفتبا الثل 
الماحكية المستوحاة . فكان هذا الشككل قليل الوضوح في اسبانيا مثلا حيث لم يمد « الرجال 
الاغنماء » في قشتالة واراغون “ فوقبم » مثل الملككيات المركزية . بيغ كان اعظم بروزاً في 
السيادات الالمانية الكثيرة - وقد تحاوز عددها ال 1+٠.‏ نذاك - التي كان لامرا! » على نبجهم 
النبج البطرير كي القدم > الى جانب مجلس الامارة الذي يضم فيه الفرسان آرامم الى آراء ذوي 
الناصب التقلددية الكبرى فيكل بلاط ؛ ادارة محلية تضم حكاء الحصون والقضاة والجباة . اما 
انكلترا حيث كان النظام السبدي اقل تحمما اقلسياً » فل تر تحرر العائلات الكيرى © الا بمد 


القوى الاجتاعية الجديدة : 
الاهمر آم 


هد 


احداث اقطاعات القرن الرابع عشر 2 ول تر ازدهارها الا خلال النزاعات الحزبية في القرن 
الخامس عشر . ولكن لعل مثل دوقية لو كسممورغ اوضح مثل على الاطلاق : فان هذه الامارة 
قد حبزت عند السنة س1 بددوان وبكافة الاحرزة اللازمة لادارة دولة » كا تشبد بذلك 
حفوظاتها النفيسة جداً . 

ورمما كانت تملكة فرنسا المملكة النىذهبت فببا الامارات الى ابعد حد في تقليد المؤسسات 
الملكية . فمنذ اوائل القرن الرابع عشر كان لكونتية من المرتبة الثانية » ككونتية فوريز » 
ديوانها وديران محاسيتها » وكانالمحلس الككوني يعقد جلسات قضائة على غرار « مجلس الملك». 
ويمكن القول نفسه تقريبا عن الاقطاعات الكبرى كبريتان.ا وبورغونيا وارمانياك وفوا ولا 
سما فلاندر التى حرصت اكثر من اية مقاطعة اخرى » بفمل مركزها الجغرافي البعيد عن 
المركز» على اسناد ساستها الخاصة الى استقلال وسائل ثملبها والتخلص جمد الامكان من صلاحية 
البرللان . وجاء التقليد » كا هو طبيعي » اكثر مطابقة وكالا ايضا في الاقطاعات التي سلخت 
آنذاك عن الاملاك العامة لمصلحة اشقاء ولي" العيد الملكيين 7 

بدت اقامة هذه الاقطاعات وكأنها تتنافى واتحاه الدولة نو المركزية » وغدت في الواقع 
خطراً كميراً على الملكمات » لا سيا في القرت الخامس عشر. لما الماضي »اي المفهومالمطر بر كي 
والاقطاعي الذي استندت اليه التبحان في القرن الثالث عشر . وكانت الغاية من العبد بها آلى 
اشقاء اولءاء العبد ارساخ نفوذ الاسرة المالكة » التي كان اقطاع املاكها مكنا » على الرغم من 
اها متنعة البسع أو الهبة مبدثئيا ؛ وكانوا ينتظرون من هذه الفروع اخلاصا اعظم ثباتاً من 
اخلاص ذوي الاقطاعات الكبر ىالآخرين لانه قائم علىروايط النسب.اما الجد"ة في القر نالرابع 
عشرفبي مدى هذه الانعامات التي كانت المضادة في فرنسا » مثلا» كبيرة بينها وبي نالاقطاعات 
الوضيعة التي أمنها القديس لويس وخلمفاوٌه الى اشقائهم : ارئوا » افرو » كليرمون > برش . 
وفي ذاك العبد ايضاء تقررفي فرنسا كذلك قانون عودة هذه الاقطاعات الىالتاج فيحالانقراض 
نسل الذكور في احد هذه الفروع . اضف الى ذلك ان هذا النظام قد شمل كاقة امحاء اوروبا ؛ 
سد النصف الاول من القرن الرايع عشر انعم لويس دي باقير على ابنه لويس باقطاعة مزدوجة 
في « تيرول » و « برانديورغ » . وفي فرئسا انعم جان له بورد بنورمئديا على ابنه البككر » 
المنعم عليه مقاطعة الدوفينه من قبل » ثم على لويس بانحو و « ماين » وعلى جان ببري وبواتو 
واوفيرئيه » بينا انعم شارل الخامس على ما عرف به من بصيرة وتحذر » ببورغونيا على ابنه 
الثاني . وني الوقت نفسه جعل ادوارد الثالث من ابئه الكر امير ويلز واكبتين » ومن ابنه 
الثاني دوق لنككستركومن الثالث دوق كلارنس » بانتظار ان يجعل من ابنيه الصغيرين دوقيررك 
ودوف غلرسستر ٠‏ وفي الوقت نفسه تقريباً » جعل شارل الرابيع أيضا » بعد ان امن غلافته لابئه 
السكر فلسسلاس » من متلكانه في براندبورغ وسايزيا افطاعات لابنائه الثلائة الآخرين . 
وقد بحت هذا النبج بولونءا النائية نفسها » اذ ان لادسلاس الاو ل جاجاون “قد استصوب » 


4” 


ارضاء لانجاه ليتوائيا الخاص ولطموح ابن عمه فيتولد > اقطاعه هذه البلاد . 
ولكن صاحب الاقطاعة ؛ في هذه الاراضي الشاسعة المسلوخة عن الاملاك العامة » الني 
غالبا ما اضيفت اليها وراثات اخرى واقتناءات خاصة - ولتعد بالذاكرة هنا الى توسع سلالة 
بورغونا المدهش - كان يحل محل الملك ويشرف وحده على الادارة الحلية ونحدث » رغية منه 
في مراقبتها وفي التملص من الرقابة الملككية » اجبزة مركزية : مجلس وديوان وديران محامبة » 
وحماكم علبا احيانا . ثم جاء تل بعض اللوك الضعفاء ما تبقى من حقوق ملكية » كالنظر في 
الدعاوى الامتثنافية » او مدخيل الضرائب » يككرس استقلال الامراه ويتيح لحم وضع يدهم 
على موارد الاج : هذا ما توصلت اليه » في فرنسا » فروع بورغونيا ويوربون وبري واورليان» 
وفي انكلترا » فروع بوفور وغلومسقر ويورك . وسبب ذلك ان اصحاب هذه الاتطاعات » 
لا دزالون » بفعل نسبهم »> قادرين على اعئلاء العرش احتالا » وعلى ارشاد الحكومة وتوحسهبا في 
اغلب الاحيان . وقد شهد ذاك العبدلا سيا في فرنسا وانكلترا » تعاظم دور ممثلي هذه الفروع 
في فترات قصور الوك الشرعي سنا أو عفلا . وقد ظبرت الوكالة العامة في غرئُسا في عبد الملوك 
الاخير بن من سلالة « كابيت»4ثم في اثناء اسر الملك جان» وفي السنوات الاخيرة من ولاية شارل 
السادس ؛ وهو احد اعراء العائلة المالكة » من اصحاب الاقطاعات » من مارس في أغلب 
الاحيان وكالة مجدية ومستقلة في جالس اللنغدوك ؛ وحعدث اتفاقاً ان نولى الحكم في آن واحد 
خلال قصور شارل الادس وريشار الثاني عم كل من هذين الملكين » فكان ذلك مقدسة 
للخصومات التي قامت بين فبليب الجسور وجان سان بور وبين لويس دورلان في بلاط شارل 
الادس » وبين بوفور وغلومستر في بلاط هنري الادس الذي اضطر » بعد عشرين منة »2 الى 
القدول بحماية ريشارد دي بورك. وكان هذا المبد عبداً مباركاً للامراء الذين إيميزوا بينمصلحة 
التاج ومصلحتبم الخاصة فتحولوا في آن واحد الى مدافمين عن « الملك المام » والى رؤماء 
احزاب . وهذا ما يفسر » في فرنسا » دكتاتورية آل ارمائياك 4وفوضى كم جان سان بور» 
وثورة سنة ١44٠‏ التي انشم البها ولي المبد لويس نفه » وقيام زب ١‏ الملك العام » بمدذلك» 
و «الحرب الجقاء » ؛ وني انكلترا » تزاحم اعمام هثري السادس وحرب الورود . وهككذا فقد 
انفق الامراء » بلقاء منطقي ل يدر في خلد اللوك المقطعين » وكبار الاساد وادع.واأ يفرض 
وصايتبم على الملوك » وهكذا آل انببار النظام الاقطاعي الى قيام احزاب بقيادة النبلاء , 
البو رجرازية السيا شكلت البورجوازية قوة اخرى وجب على مستامي زماءالسلطة 
درر البو جرازية السياسي : ان يدخلرها في حسابهم » لان دورها قسد تعاظم باطراد في 
تمع ل بنمكن من تقدير وها واستدراكه , فبي وحدها من امثلك المال بوفرة » ذلك المال 
الذقدي الذي عر تداوله والذي كنت الحكومات محاجة ماسة المه لتحمل الاعباء المتزايدة 
الملقاة على عواتقبا . ولكن المور.جوازيين قد جمموا » اكثر فأكثر » الى خبرتهم النصارية » قيمة 
فكرية اكيدة ؛ فان المدن » التي كانت مرا كز حياة ادببة ومجهزة بمدارس مسثقلة » قد وزعت 
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المارف القانونية بوفور . وضم اشراف المدن الذين سبى الكلام عن اتجماهاتهم الاولغارشة » 
اجشكار الوظائف البلدية الى احتكار.المال والمعرفة . وألفت المقول تدريحياً مغبوالنظام التمكلي 
قي الجعبات والجالس الني تناقص عده اعضاا تنائصا متزايداً وفي مناصب القضاء التي قلأ 
بالاتتهاب كل سنة من بين الاختصاصيين في أغلب الاحيان » والتي اشذ تعمين الاعضاء فيا *ن 
قبل زملامهم انفسبم يمل تدريما محل نظام انتخاب معقد على عدة درجات ؛ وكان من ثأن 
الاشتراك في اجات » ا كان من شأن ممارسة اعمال القضاء » ان يعتق نخبة اتقنت ادارة 
الشؤون العامة والاشراف على الأموال العموممة . وقد حدث موارد البورجوازيينالخاصةرا#ية 
مركزهم المادي الماعي وخيدتهم الطويلة » بالامراء » منذ أمد يعمد » الى ضان مساعدتهم والى 
الدفع بهم أحبانا الى اعلى مراتب مجتمع كانت الحواجز فيه بين الطبقات اشد هشاشة مما يعتقد 
الناس : فان ميشال دي لابول > حفيد أحد بورجوازني هل » قد ارتقى ألى اعلى درجات الم 
الاجماعي وامسى كونت سوقولك في السنة ١١+‏ 4 ان كبريات العائلات البرلمانية في القرن 
الرابع عشر » كعائلة و اورجون » وعائلة « دورمن » > وقد انتسبت كلبا الى البورسوازية » 
كانت حلقة إتصال بين طبقة التجار والارستوقراطية التي جمءتها بها روابط الزواج والمصاهرة . 
لذلك لم دقف الملوك عند حد الاستدانة من الءورجوازيين » بل اسندوا اليهم وظائف مالسة 
وقضائية » وما كان امد لبدهش من ان برى هؤلاء الموظفين الكبار في بجلس الملوك . 

ألفت البورجوازية» والحالة هذه » بمئة ورأياً عاما كان من الضروري اخذهها بعينالاعتبار 
أبداً واللجوء الها او خشية معارضتها احيانا . اجل ل يتاو دور المجتمعات المدنية سياسيا في 
بلدان الغرب الختلفة , فاذا استطاعت مدن ايطاليا تحقى نظام خليقى بدولة حققية سياسيا 
واقليسا » وإذا تحلت مدن هولندا بذهنية وحموية اقتصادية استطاعت بواسطته) » منفردة 
احياناً » مقاومة اميرها » ففي بلدان كثير وبدت المدن وسسلة دفاعها في التكثل : تتكال 
المدن الاسبانية » وتككثل المدن « السوابية » » وتكتل المدن التحارية » مثلا . أما فهي البلدان 
الاشرى فقد اسمعث صوتها بفضل اشتراكبا في ج+عيات الدول . 


ارن دغول البورجوازيات الحساة السياسية لم برتد » والحق يقال » طابعاً 
انقلابيا دوئه طاببع دخول الاشراف » ومن الخطل في الرأى ان نرى في نمو 
جمعيات الدول » الذي يتميز به القرن الرابع عشر » تجديداً لا سوايق له . فالعرف الاقطاعي 
قد جعل من ١‏ اأشورة » خدمة كان من «تى السيد ان يطلمها ومن واجب التابع إن يؤدها. 
وكان من الألوف » من جبة ثانية » ان يستطيم الامير دعوة من يتوسم فاثدة في اسلشارته 
إلى محلسه , كانت جمعيات القرن الرابع عشر اجتماعات تضم البارونات والاحبار اولا » و 
تقر حضور البو رجوازيين الا في عبد لاحتى ؛ ولا كان معظم مؤلاء شلائق الملك » فان دورثم 
الطبيعي كان استشارياً او قضائيا محصوراً في قضية واحدة او عدة قضايا غالبا ما يكرت 
موضوعبا مالا ؛ وكان الامير يجمعبما حين يطيب له ذلك . وهو فقدان السلطة هنا وخطورة 
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الظروف هناك والاندفاع وراء شخصية فذة أحياناً ما جعل بعض المصات تخرج عن احترامهأ 
وترزنها الاولين . ومكننا بصورة عامة ان تيز مرحلة تجديد وتردد * مسرحين اححانا ؛ دامت 
حتى منتصف القرن الرابع عشر ؛ ثم فترة أفل نشاطا ترد" في الارجح الى استقرار السلطة 
العامة بعض الاستقرار ؛ وكانت الصعوبات المادية والسياسية اخيرا » في النصف الاول من. القرن 
الخامس عشر » فرصة ثيتت فيه معظم الجعيات اقداهها ؛ وفي الوقت الذي احذت فيه النظرية 
الجمعية تنكون في الكنيسة » كانت الروح السباسية قد تطورت تطوراً كافيا لان تدرك شككل 
الدولة التمثيلي . 


يلاحظ في الواقع تطور تدريجي في نظام هذه الجعيات الاجناعي وذطاق نفوذها الجعرافي » 
والدور المسند اليها . قفي ملكة واسعة الاطراف كفرتسا ؛ لم تعرف سوى جمعيات جزثية 
مختلفة حتي قيام « مجالس الطبقات » الاولى فى السنة 4844| ؛ ويمكن القول نفسه في فوللد! 
البورغونية حيث تألفت مجالس الطبقات بارادة الامير * فارتسمت في مخ لة فيليب له بورك 
وحنيزها شارل الجسور . ول يجمع ملك اراغون يرمأ الس مثل مقاطماته الاربيع. اضف الى 
ذلك ان اشتراك « العامة »لم يحدث الا تدريحيا في كافة البدان» وكان في البدء محدرداً ومتقطعاً 
لبه الظروف ودور المدن . فان ايطاليا ؛ حيث بلغت الحماة المدنية نموها الا كمل » / تعمرف 
عملي جمعيات الدولة الا في الامارات ذات التقاليد الملكية : البسيمون المتأثرةتأئراً بعيداالعادات 
الفرنسية ؛ ولابولي وسردينبا حيث افضى الوجود الاراغوني الى قيام جمعيات على مشال 
« الكورتيس ».ويرد هذا التنوع ايضاً الى الترددات التي ادت الى الجعيات : فل يف مستشارو 
فبليب له بيبل ارتب كبم في تنظ الاستفناءات القومية الاولى » ويبدو أن تعيين المعيات الرمية 
الارلى » في عبد اولاده » قد تيز يحو من الفوضى الشاماة ؛ وحمتى اواسط القرن الرابم عشر » 
ترك ملك انكلترا أموري الاحكام المدنية امر تسين المدن الواجب استدعاؤها الى الجالس . 
فحدث في فرنا > اثناء الاضطرابات 2 أن عبر الذبلاء » بعد وفاة « قليب له بيل » > ثم 
البورجوازبون > عشية هزعة بواتسه » عن تصميمبم على اسماع صوتهم . وجرت الامور بصورة 
ماثلة في اسبائيا والامبراطورية وبولوشما والبلدان السكتدينافية . وكان قد سبى لانكلترا ان 
عرفت هذه التخاجات في القرن السابى ؛ ولككن قدم خبرما التمشلبة قد ماعدها على ان تمدد 
تدريجا طببعة برلمائها ودوره : فجاء مثالاً و لجلس الملك » يتميز بالعظمة > ينضم فيه البارونات 
المانانيون والكنسيون الى المستشارين الاعتياديين » ولكن بدعى اليه عادة” مثلواشراف» 
الككونتيات والمورجوازية المدنية ايضاً ؛ فتحدد بذلك قبل آخر القرن الراسم عشر واقسع 
وصلاحية يجلسي اللوردات والعموم . الا ان الجعيات ل تلتئم في اي بلد التئاماً دوريا » اذ كان 
للامير دون غيره حتى الحم في ملاءمة اجتاعبا . 

ان طبيعة المعاضل التي بررت هذه الاستفتاءات تدبح قبين طابع الاهمية التدريجية الذي 
ارتدته الجعيات الت ثملية . فقد فضى تقليد خدمة « المثورة » بان لا ينحصر بحث المسائل 
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الخطيرة في اطار الجلس الملكي الحدود نسبياً > والخلافة في الملك من اهمها خطورة . وان اقالة 
ادوارد الثاني ملك انكلترا في السنة ١89‏ » الذي اقر”ه حزب الباروات الثاثرين » قد اعتبر 
وكأنه عمل ١‏ ارقع البارونات مقاما ومستشاري المدن الطببة » : فقد اعلناحد الاساقفة 5نذاك 
ان د صوت الشعب انما هو صوت الله » . وهى جمعمة بارونات ايضاً ما وافقت في أرنما على 
اعتلاء فيليب الخامس العرش في السنة ١805‏ » وجممية اخرى ما اعلنت حتى فيليب السادس في 
استلام التاج ؛ وهو برلمان ما وافتى في السنة ١44‏ على افالة ريشار الثاني واغتصاب هنري 
الرابم ؛ وبرلان آخر ما التف حول ادوارد الرابع في السئة ١11‏ . وانها طلب ول المبد شارل الى 
جمعية تمثل الاقالم » في السنة وهوم؟ > نقضمماهدة لندن الني اقرها والده الاسبر » 5”طاب الى 
الحيئات الكبرى التي تعتبر مثلة لارأي العام - البرلمان » الجامعسات ؛ المدن الطبية - ابرام 
معاهدة طروا في السنئة ١49٠‏ . وكذلك فان كبار الاسياد الاسبائيين الذين نادو! باألوك خلال 
الحروب الاهلية » م بقدمواقط على ذلك بمفر دهم ؛ فان الممثلين ( الكورتيس ) الذين درج 
الملك على دعوة مثلى المدن الى اجماعاتهم» قد اقروا » نزولا عند رغية ألفونس العاشر » 
سقوط دق اشقاء ولي العبد في الملك في قشتالة . وثم الكررتس 2 في اراغون وكاتالونيا » من 
ابرموا » في السنة 111 * تسوية « كاسب » واستعانو! بعد ذلك على حان الثالى * في برشلونا » 
حرث كانت الكاءة الفصل لكبار التجار » جنافسين متماقبين عديدين . وكان لكل من امارات 
الامبراطورية ال .هم جمعيتها الى قبدي رأها اثناء ازمات خلافة املك . والتأمت كذلك 
الجعيات المنغارية والبولونية حين قركر زواج بئات لويس دانجو مصير البلاد . ودوت ان نشناه 
اخيراً على دور العات الاسوجية إلذي كان على جانب كبير من الاهسة في القرن الثالث عشر» 
هل من حاجة بنا الى التذكير بان وحدة المالك الستكتدينافية الثلاث قدتت بقرار اتخذه في 
كالار » في السئة بف 2 ملدريو المدن والا كاير وس والاشيراف يجتمعين ؟ 


وغالباً ايضاً ما سنحت الفرصة للبورجوازيين باسماع صوتهم في معرض المعاضل المالبة؛ فبذه 
كانت المبرر الاساسي لدعوة المعيات ولتدخل اعضاءًا المطرد في الشؤون الادارية والسياسية . 
ومتهاثلة هي الطريقة التي حملت الدول تدريجيا الى اناطة اقرار الغرائب يق مراقبة توزيعهبا 
وجبايتها ووجبة استعالها » ثم الى فرض الاصلاحات الادارية » واحياف] الى مراقبة مجلس 
الامير » واخيراً الى سن الشرائع في موضوع تنظم الدولة نفسه . وقد أثار موقف البرمانات 
الاتكليزية مشكة دائءة للبلاط » حتى في عبد اشد الملوك حزما : فقد اضطر ادوارد الثالث في 
السئة 14٠‏ والسئة ولام؟ 4 فى سميل الحصول على مساعدات نقدية » الى التضة بوزرائه 
والرضوخ في السنة دبدم1 لمطالب ١‏ البرلمان الطمب  »‏ الا انه ل يبر بعد ذلك باي وعسكد هن 
وعوده > او انه حمل جمعية !سلس اتقياداً الى ابطاهًا كلا . وحين حصل ريشار الثاني المستبد » 
في السنة بإوس٠‏ » على مساعدات نقدية لمدة ثلاث سئوات > ل يفت البعض أن يذكروه بمبداً 
القدول بالضريية وبتخصدصبا الحصري للنفقات العس.كرية . وصئاأدف هنر ي الخامس الصعويات 
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نفسها في ويل فتوحاته في فرنسا وآثر الاستفناء عن البرئان منذ ان استطاع الى ذلك سبيلا» 
ما بين السنة 1419 والسنة ١4+‏ ؟ وقد حاول هؤلاء المنوك جميعبم > توصلا الى اطلاق حريتهم 
في العمل » الانتحصال على المساعدات بوافقة « مجالس لوردات كبرى » كانث استمالتها اقرب 
منالا . وهو البرلان الذي كان الهم بين الامراء المتقسمين على انفسبم في فقرة قصور هثري 
السادس الشرعي > مستقويا في موقفه تحاجاتهم الدائمة الى المال . وتحدث الشيء نفسه > بأو 
حجة » في أيام ولاية هاري السادس الشخصية . 


أما في فرنسا فبي.خطورة المزائم المسمكرية ما نقلت الجالن من الصميد امالي الى.الصءيد 
السباسي : وان في فشلها الاخير » من جبة انبة » برهانا ساطعا على رسوخ التقاليد الملكية . 
فبعد كريسي خاطبت المجالس ملك فرنسا كا يسمح احد لنفسه بمخاطبته من قبل" : د بش 
المثورة التي اققدتك كل شيء درر: ان تكسبك شيئا ... ان هذه المشورات قد اذلتك » 
أجل لقد حال الاخلاص للك دون رفض المساعدة » ولكن |اساعدة خضعت لشروط . ففي 
السنة موم1١‏ > نظمث الجالس الجمابة ينفسها » فاحدثت جبماز ه« الختارين » وفرضت عقد 
حلسات منتظمة لتصفية الحسايات . وحدث ما هو اسوأ من ذلك يعد بواتييه » له ان رأس 
المملكة آنذاك لم يكن سوى ول عبد شاب في سن الثامنة عشرة ل نحن قوته بعد وم بحكن 
حوله سوى مستشارين عيب عليبم ه استبتارهم واضاعتهم للوقت » . وعرفت فرنسا آئذاك » 
في الوقت نفسه تقريياً الذي عرفت فيه روما « كولا دي رينزوه > خطباء سياسيين قادرين على 
تبسبيع الجماهير : من امثال « روبير له كوك » اسقف لان ؛ وشارل «له موفيه» ملك نافار واث 
« النظام الكبير »» الذي اقَر في اذار من السنة باه؟١‏ والذي املته الس اللنغدوك »(يستيدف 
تقرم التحاوزات الادارية فحسب » بل فرض يجلس وصاية على ول العبد وعقد «لسات 
دررية على الجالس . احل أن الحركة التى استندت إلى حماس فمّة منالموررجوازية الباريسةفقط » 
فشلت امام ارادة ولي المهد الحازمة » واسدل الستار عليها بمقتل اتيان مارسيل . ولكن 
التدربة ستتكرر عند اول بادرة ضعف تصدر عن السلطة . قاضطر ١‏ اسناد زهور الزثيق » الى 
اراقة الدماء في قمم اضطرابات السنة م١‏ » وكانت الحرب الاهلية » بعد مرور ثلاثين سنة » 
حافزاً للحركة « الكابوشية » . انضمت هذه المر”ة » إلى نقابة الجزارين الباريسيين القوية»الجامعة 
التي لم يقتصر نشاطها الاصلاحي على الكنيسة » والتي ترقبت الخلاص من تقرب « جان سان 
بور » الى الشعب . ولكن البرنامج الذي تضمنه التنظم الكابوشي قد اقتصر على اصلاح الادارة 
دونا تدخل الجالس في الشؤون السياسية : ويستازم هذا الاصلاح إحداث هرم من مالس 
تنتخب اعضاءها » وتبسيط وسائل العمل » وتقوي الوضم اللي ؛فنتحةق بذلك ادارة سلبمة 
للمصالح العامة ؛ راعتقد المصلدون تحمموربة من كيار المرظفين تنظم تنظيا منطقيس؟ برئاسة 
املك . وهذا ما سيتيح.للملككية ؛ في نباية الطاف » اص لاح نفسها بنفسها دون التسلم باية 
رقابة . 


هم القرون الوسطى 0 


شتد كذلك » على نطاق اضسق > في البلدان الاخرى» دور الجعبات السياسي . فان الممثلين 
القشتالبين قد طلبوا من الملك » في المنة ١16‏ » بياناً بموارده » درن أن يظبررا له عداءمم ؛ 
ثم ادعوا » في السنة ١19‏ والسنئة ١8879‏ » امام تككرر طلب المساعدات » بمراقبة جباية 
« الخدمات » . كا ان الجصات » في اراغون وكاغلوننا وقالنسا » وهي اعظم تطوراً منها في 
قشتالة » قد درجت على قبيان وتدوين مطالبها الادارية والسيايسة الخاصة قبل اي بحث في 
طلبات الماعدة النقدية ؛ وكان على الامير » في كاتالونيا » ان يقسم باسمترام التدابير المقررة ؛ 
واولا التباين بين نزعات مقاطمات اراغورن اتختلفة » لما تبقى للك اراغون سوى امكانات ضشلة 
لمناورة , 

م تككن مطالب جمعبات المقاطمات بينة الاختلاف عن مطالب الصتاعيين الذين سبق ورأينا 
ان هيجانهم قد عكر بين آن وآغر مدن ايطالما وهولند! . عسل أت اليجان العبال » وهو 
اجتياعي كاله سيامبي »> فد استبدف في الدرجة الاونى القضاء على استثثار الاشراف بادارة 
الشؤورد البادية . الا ان اتحاهه العمى كان مشتر كا مم اتجاء الجالس : قبو قد استيدف 
توسيع النظام التمشيلي وخدمة مصلحة الناهضين به . وان في مثل لباج ومثل برابان » من هذا 
القبيل » لدلالة كبرى على ما نقدم » اذا اننا ثرى فيها > في آن واحد » الحرف ترغم الاشراف 
على اشراكبا في الشؤون الملدية » و « البلاد » او الهميات تفرض على الامير الحد من سلطته ؛ 
ويتراءى في الحالين حرص » بتميز به هذا المبد » عل اعطاء الدولة شك محدادا . 

عرفت مدن الامبراطورية وسباداتها تطورا ماثلا » في القرن الخ'مس عشر . فقد توصلت 
الجالس هنا » وهي شُبيبة من حمث تكوينئهبا بمحالس فرنسا ؛ ليس الى ادارة الضرائب الني 
تقرها فحسب » بل الى اقامة رقابة على مسكشاري المدن والامير والموظفين الحليين . واتضح في 
المالك الشرقية كذلك مفهوم قشل البلاد كلها . ومن الغريب ان يقال في بولونبا بدأ » ولى 
زمانه في الظاهر > ولكنه ينطق اجمالاً على نزعات العبد » اعني به ميدأ الشخصية القومية 
بالاضافة الى فكرة التمثمل وفكرة رقابة السلطة اام ع 
5 راك وفما » « ضد الئوتون » » عن حق الشعوب » حق لكي الطقلاخها الاليدي 
وهكذ! تم اللقاء بين الاراء الجديدة حول نظام الدولة وبين القوميات الناشئة 


تزعزعت اركان الدولة بتفكك الاطارات الاجتياعية التقليديةفاخغذت 
تبحث عن قواعد جديدة ؛ وترجب عليها ان تتنظم بغية توسيع 
رقعتها والقيام بالاعباء العديدة التي لم تكن هي مبيأة ها . وكانت العقبات كثيرة في طريقبما : 
عقبات تقنية - هزال الوسائل الادارية والعسكرية ونقصان الموارد ‏ ؛ واجتماعية - المناقسة 
بين مصالح الا كليررس والمدن والنبلاء والامراء - واقتصادية وعسكرية . قفي سبيل تذليلبا » 
انبرى رجالات القرن الرابع عشر » في هذا النطاق كا في نطاقات اخرى كثيرة » مزئورتت 
كي يتمككنوا من التحديد » ويحللون الناحمة الخاصة كي يتمكتوا من اعداد العدّة للمستقيل . 


الدرلة تبحث عن نظام 
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سار الاتحاه العام نحو جمع الارافي ومركزية السلطة بخطوات تدريحية متعاقبة 4 فحد” 
بولا من عدد الاقطاعات التي استبدلت بدول صغيرة اقل عدداً ؛ الامارات الافطاعية المنشأ في 
هولندا والمائبا » واقطاعات امراء العاثلة المالكة في فرنسا واتكلترا » وديمومة قيام المالك 
الابميرية والشرقية 4 وسيادات الامراء او المدن في ايطاليا » واللقاطعات السويسرية . ويب.دو 
انهم لم يتصوروا سوى دولة وضعة الابعاد تتلاءم ووساثل المواصلات والعمل التي كات م شآنبها 
5نذاكتأمين وحدة قمادة قوية . فنكانت الدولة القشتالية او البرتغالية » والامارات الي رلندية 
على تنوعها » والدواثر الانتخابية الالمانية تثلخير وحدة سياسية يسبل حكبا. والىهذا برد في 
الارجح ان ملكة اراغون حافظت علي هيكلبا الرباعي وات مملانو والبندقي ة ودول الكنيسة 
ونابولي قد اعتدلت » وان قبام اقطاعات اعراء العائلة المالكة في فرنسا ربما كان اكثر مطابقة 
لاقتصاه لا يزال اقليمياً , ولككن الاتجاء إلى المركزية ( في فرئسا وانكاترا على السواء » مالدث 
ان-تغلب على هذه الاتجاهات الختلفة » فيا يحنت الدول الاخرى عن تلاحبا بوسائل قريبة جدا 
من النظام الاتحادي : كمحاولات الوحدة الشخصية بين ممالك اوروبا الوسطى التي سبقت الاشارة 
اليها ؛ ووححدة السكندينافيين التي عرفت البقاء » وتبسيط الامارات الايطالية » وتكتلات 
المدث والمقاطمات . 1 


ورافق المل الى التيسط ممل الى التحديد : فسنا كان رجال القائرن يجمعون العادات 
والاعراف » كان رجال السياسة يشترعور: القوانين والانظمة ويضعون الدساتير » ويحيز لنا 
استمرار عملهم ان نرى فيه واقم] شام3 . ل بر القرنان الرابع عشر والخامس عشى اتضاح 
الاطارات والاعراف الادارية في الملككية البابوية والملكيات الفرنسة والاتكليزية والاسبانية . 
وبعض الامارات العظمى كبورغونيا » فحسب . وم يحققا فقط عملا تشيريميآ ينطوي على كثير 
من الاعادات على كل حال : قوانين ملوك فرنسا ونظم ملك اتكلترا التي اقرها البرلمان , قان 
ميادهات جرثية أو شاملة منيثقة من مطالب الجمعيات التمشلية أو من -عسن استعداد الامراء قد 
اخذت تجبز الدولة بنصوص نظامية . لقد سبق وتككامنا عن فشل « النظام الكبير»( لاه ١١‏ ) 
او النظام التكابوشي ( 4١‏ ) في فرنسا » ولككن مؤلف «١‏ حلم البستان » قد حاول ان يحداد » 
خدمة لشارل الخامس » دور الملككية في الدفاع.عن « الخير العام » » بيتما تغنت « طريقة اتعقاد 
الجلس » ( التي تعود الى اراشر القرن الرابع عشر ) ثم ه محاسن شرائع اتكلترا » و د حسكهم 
انكلترا» للسر « جوت فورتسكيو » بملكدة اتككلترا القوية التي تلطفها المؤسسة البرلمائية والطق 
العام , اما كتاب « الاسزاب السبعة » حيث قدم الفككر السياسي القشتالي بر ج] استبدادياً 
أيويا » فقد ا كله « البحث في مجالس الكورتيس » حيث رصف و جم كاليس ٠»‏ ملكية مطلقة 
تعتمد على جمعية إيضاً . اجل اقد تخطت مجالس كورتيس القرث الخامس عشر الكاالونية فكر 
مؤلف القرن الرابع عشر > وقد حث امل «الاتفاقي » » الذي طلع به الاشراف البرشاونيون » 
في اختار القوة “ عن التوازن بين سلطة الامير وتدخ ل المورحوازية . ولككن انظمة كازهير 
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الكمير ( جم 7+٠‏ ) قد حلادث القواعد الادارية والسماسية لمملكة بولونيا » فيالطرف 
الثالي من اوروبا . 

لثل هذا الانشغال باسثقرار السلطة استساب اعلان « البراءة الذهبية » في السنة وهم؟ , لا 
ريب في انها كرست عجز الامبراطور » ولككن فضلبا يقوم في انها م_ددت مملام القوانين 
المرعية الاجراء . فقد عرف » انطلافاً منها » من ينتخب ملك الروم ان الذي يمارس وكالة 
الامبراطور في حال شغور مركزه » وابن وهق و كيف يمري هذا الانتخاب . وعلى الرغم من 
ان ذلك لل يصبح تقليداً » فقد عينت البراءة ايضا للمنتخبين واجب تقد المشورة للامبراطور 
في جمعبة سلوية . اجل لقد كان الجبود محدوداً ولكنه نم عن رغية واضصة في تحديد الادؤار . 
اما نص المراءة » الذي وضعه أمبر مسكئين هو شارل الراسع وفقد وضع بالاتفاق مع المعية ٠‏ 

ان الدساتير الاولى »© الخليقة بهذا الاسم » قد تحفقت في الواقع » منذ القرن الرأابع عشير » 
متشايهة . ويمدو ان هذه الملاد قد نبضت »> بمدما التي تيزت بروح بورجوازية متطورة جداً » 
وبأماراتها الاقطاعية التقليدية » برسالة النحاد حل لمعضلة توزيع السلطة . كان هذا الحل » في 
جوهره » اعترافا ؛ يتعبد به الامير عند توليته » بامتمازات جمعيات المقاطعات في الحقلين 
السياسي والالي ؛ وكان في الدرجة الثانية قبولا برقابة المجمية عبلى الجلس والادارة . فان 
« دستور كورتشبرغ » (7١س1‏ ) و« المدخل البييج » ( ١5١‏ ) في برابان » وه اتفاق 
ميزا واطو ها بقاء ايض » حققبا مجتمع متطور» وبرهنت» لا سها في منطقة لماج »عن وعي 
قومي بارز جدة! . وان هذه النتائج التي احرزت في رقمة جغرافية ضيقة جداً » تقم في 
مفترق اتجاهات متنوعة جدأ » تشرف الفكر السياسي في ذلك العصر . اجل لقد مكنت, 
السلطة ؛ في البلدان الككبرى » من التملص من القيود التي حاولوا تقسدهما بها . ولككنها قد 
التي بحثت فيها الدولة » في آخر القرون الوسطى » على الرغم من العقبات » وربما يسيبها » عن 
تحديد راقعها مرة أخرى . 


(نسل وم زع 


سشاة الدولة العمانية 


كآن الفزو المفولي > والفتح الداوي الساحتي الذي ادى اليه » فجوة في كل من تريغ الشرق 
الاسلامي وتاريخ شعوب الروسبا»بدوذه لا نستطبع ان نفهم فبماً صحبحاً التطور الذي اخذت 
به هذه البلدان » بعد ان ارتفع عنها كابوس الفتح وانمحسرت الغمة التي نزلت ها » إن لم نتبين 
جلياً الرصيد الكامل لهذه العملية الضخمة . وقد جاء هذا الانقطاع منطقب] اتفق مع الحركة 
التحديدية والنبضة الاصلاحمة التي قامت بها المونان © اذ ذاك » تجاه اللاتين » وازدهار الدورل 
البلقانية » في هذه العطفة بالذات من تاريخ اوروبا الجنوبية الشرقية . انبا لفجوة تضطرنا 
للعودة » قشلا : الى الوراء » لان مدضات الاجمال الوسطى المتعاظلة وااتراكية بعض) فوق 
البعض > ل تعمرف هذا التوافق الذي طبع الاحداث « المالمية ٠»‏ . 


١‏ الاسلام في عبد المغول 


ا رأينا باية سبولة استجاب العام الاسلامي واليسر الذي استقبل به الغزو المغولي 

فاستسل له بكليته . ويمكن ان محد سر هذا » في الهلع الذي استحوذ على 
السكان » والخور الذي وقع فبه واستسلم له اسماد العالم الاسلامي عندما اطلت عليهم جحافل 
الغزاة . نما من شيء مشترك بين هذا الفتح والفتح الذي قام به الترك من قبل » وهم اقوام اعتنقوا 
الاسلام » وسبى للعالم الاسلامي ان عرفهم عن كثب » واستعمليم مرتزقة في جبوشه . وراح 
بعض المورخين الحدثين ينزلون باللائمة على الشعوب اللاتينية » لانها لم تحسن الاستفادة من محالفها 
مع المفول ان م يكن لحتى الاسلام » قاقله لتقلم اظافره . وقد جبلرا او تجاهلوا ان المفول إنما 
علوا»فينظر معاصر هم » فناء وإفناءكلحضارة او مدنية وقعت في طريقهم »وانهم في الوقت الذي 
راحوا فبه يستعملون نصارى الغرب للقضاء على الدول الاسلاصة كائرا هم يقومون بمذابح اجياعية 
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هائلة بين شعوب اوروبا الوسطي . فلندع جانباً هذء الاماني الخرقاء » ولنحاول جهدثا ان نفمم 
جبداً ما الذي عناه في الشرق الادنى إقامة النظام الجديد . 

كوانت البلاد الابرانية والعراق وآسيا الصغرى وما التحق بها من ولايات مسيحمية توابع : 
امثال كيليكيا وجمورجيا » منذ اواسط القرن الثالثك عشر » تحت إشراف الخان الكير » في 
الصين > الدولة الايلخانية المفولية التي سبطرت على الربوع الخصبة الواقعة الى الغرب الشالي من 
ايران . فالكلل الذي استحوذ على الغزاة بعد الفتح » والانشقاقات التي شجرت بينهم » والمد 
الشاسم الذي بلغته موجة الغزو ٠‏ كل هذا وما اليه » اتاح للحيش الذي انكف الى مصر ارن 
يتنفس الصعداء وان يميد تنظيمه ليسترد الشام . والحدود التي قامت بين العالم الاسلامي والعام 
المغولي » انطلاقاً من كيليكيا الارمنية » كانت تتقاطع عند منتصفها مع الطرقات المؤدية الى 
الحلال الخصبب » عند اعالي دجلة ونهر الفرات الاوسط . وكان من شدة الصدمة وعنفبا ارن 
اصببت جميع بلدان الشيرق الادنى الواقعة من كلا طرفي هذه التخوم » ببزة زعزعت منهسا 
الاركان وصدعتها . وهكذا طلمت فجوة قامت سداً منيماً بين العالم الايراني او العالم الواق تحت 
النفوذ الابراني ( آسيا السغرى ) والعالم العربي . فالمزاق العربي الصمم الذي دغل ضمن 
الامبراطورية المغولية 4 اصبح 4 منذ ذلك الحين » فلاة باعدت بين قطي العال الاسلامي اذ ذاك : 
تبريز والقاهرة. وقد حمل الغزاة الفاتحون معهم الخراب ونشروا الدمار واسالوا انهراً من الدماء 
ابنا مرو! » يحيث كان « السلام المغولي » اعجز من ان يزيل معالم هذا الدمار الشامل . ] من 
الرعاة الرتحل حلوا حل الغلاحين المزارعين . وقد قضى الفتح ماما على فرقة الحشاشين التي كان 
ذفوذها اذ يمل الى الزوال » ا أدى الى القضاء على الخلافة الاسلامية التي كانت بالرغم :ما 
حماته في ارداتها الفضفاضة من ايبة وجلال » ترمز الى الوحدة الاسلامية . فلم ير اححد آية أهمية 
لتتحونها » ولو صوريا ؛ الى اسياد مصر>ولم بول احد هذا الامر اي اهتام او اكتراث . كذلك 
ادىالى تحطيم قسم كبير من الارستوقراطيةالعسكرية واضطر القسم الآتغرللبرب والنجاة بنفسه٠‏ 
كل هذ جاء حافزا على تشجيع الاخذ بالنظام الاقطاعي في البلدان الوافعة تحثالسيطرةالمغولية» 
هذا النظام الاجتاعي الذي اخذت برادره تبرز لامسان في القرون السادقة . 


من مفارقات التاريخ العجيبة في هذا العصر ؛ هو أن مصر التي صار 

حم الماليك في مصر : ايك 5 إرات 
النشاسة والرق القائمة في الاقطار الجاورة البحر الاسود » اصبحت الآن مناط الأمل 4 والملاذ 
المرتجى » والقبلة الني شخصت اليها العيون والابصار » وقطب الدائرة في المالم العربي . ققد 
اقام فيها الماليك حك عسكرياً دكتاتوريا » كثيراً مسا تعزض للتمزق والإحن من جراء 
المشاحنات الداغلية بين الاحزاب المنطاحئة على السلطة » تستثمر الى اقصى -مدود الاستثار 
سكان البلاد وترهقهم بالابتزاز والاعتعمار . وهي د كتانورية صانت وسعداة مصر وومدة الشام » 
وامدت الحم بادارة حازمة > وبالقوة والنظام مما افتقر الى مغل أو ألى بعضه » الكثير من 
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البلدان الجاورة . وثقرأ خبر هذا كله بالتفصيل في هذه الموسوعات التي وضعها بعض عاداء العصر 
وكتابه » معظمبم من موظفي ديران الانشاء كالالقشندي الذي اعطائ في كتابه : و صبح 
الاعشي » وصفاً دقيقاً وصورة صادقة لهذا الوضم . فالجدش يعيش على الإقطاع نحبي رسومسه 
وتجمع اصالح الجيش » دون ان يقابلها ارض او املاك يستغلبا لحسابه الخاص » ودون ان 
لسرب أي ضعف او وهن في اششراف الدولة عليه » فقد كان الجمش صارماً على نفسه يا كان لا 
يعرف الشفقة او الرحمة مع الغير » بسير على نظام دقيق آسر . ففي هذا العراك الذي اغذت 
مصر بتلابيبه مع الخطر المنولي » لم تحتمل على ابوابها ادا من هؤلاء المسيحبين الذين تر كهم 
الايربيرن وشأنهم . فقد استأصلت شأفة الفرنجة من البلاد » منذ القرن الثالث عشر » وشأن 
الارمن من كيليكيا » في القرن الرابع عثس » ولم ببق صامدا في وجبها غير قبرص » هذا 
الحصن البحري المنيم الذي هزىء ببجيات المسامين عليه*والذي كتب له ان يبقى شوكة فيجلبهم 
سق القرن السادن عش , 


فاذا ما استطاعت دولة الماليك والنظام الذي اقامئه في مصر ان تعمر وتعيش اكثر من 
ثلاثة فرون ؛ فبفهل المرارد الوفيرة التي امنتها التجارة الدولية للبلاد , ففي الرقت الذي 
ازدهرت فمه التسارة الايطالية في الشرق الادني © عادث مصر تلعب » بالرغم من الاخطيار 
الي لعرفمت لها من جراء الحروب الصليبية » ومزاحمة الطرق التبجارية الراقعة حث رحمة المفرل 
ار اثعرافهم عليها » دور هاما , مسيح انه كان من الصعب عليها جد المحافظة على المقابضات 
التجارية مع الغرب . غير ان تحكها المطلق بالحركة التجارية في البحر الاحمر والحيط الحندي » 
مجعل من التجار المصربين » سماسرة اثرياه » أمنوا لدائرة المكوس ارباح) طائاة ملت خرينة 
الدولة بالمال وساعدت على ازدهار اسواق القاهرة ازدهارأ مكبيرا ربمثت فيا نشاطا بقي 
خبره حينا في مخواطر الناس يئذكروئه ابد الدهر . ولس المالبك مسؤولين وسدم عن استئفاذ 
موارد الذهب لديهم ؛ وانتقال ذهب السودان الى الايطالين » عن طريق المغرب » فيبقى في 
اسراق مصر » ثالد من النساس الاحمر راح يفقد قيمته ويخسسر من قوته السرائية » يومسا بعد 
يرم . وليس من غلطتهم وسدم ولا مم وعدم بمسؤولين عن هذا اراب والدسار الذي نشره 
تيمو رلك » في سوريا » في منعطف القرن الراسع عشر والخامس عشير » وهله الحروب المضئية 
الفي شثرها هده فارزحت مالية الدولة واهدحئها حيث راح السلطان برسباي يفرض احتكار 
الدرلة لتسارة البلاد اللخارسجبة » ثم اضطر في نباية الامر الى ان يثراجع عن تدابيره التسفية هله 
امام احتساجات التجار الصارشة . وليس من غلطتهم رحدم اخيراً » قيام جسس / في اران 
الفرن الخامس عشر » للاتصالات المماشيرة » بين البرتفال من جبة » والهند من جبة اخرى » 
كان في أقامته ضربة قاسمة للاقتصاد المسري » فجمل مصر هدفا لاطباع الاتراك العثانبين . وهع 
أن اللرضى فملت فبهم فعلئب! ‏ واتسمت ادارتهم بالخطل في نراح كثير » فنظام الماليك لم 
يكن اسوأ من غيره من هذه الانظمة او الحكومات التي قامت اذ ذاك . تققد امحل والهار 
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امام قوى فاقت اضمافاً ماتم له منها . واذ وجد نفسه وجبا لوجه مع الدول الاوروبيية التي 
كانت برمئذ في ايان تطورها وتكاملها » وامام القوة الثانية القاصمة النامبة » فأسْقط في ابدي 


ومع ذلك » فقد جملوا من مصر مباءة للفنون والعلوم » ومشعلا عالب] للادب . فالاسلام 
الني في مظبريه الفلسفي والفقبي يسيطر بلا منازع ع لاد والنظام الذي اعلنه الفقبهالحنبلي 
ابن تدميّة والذي واءمفيهبين الجندي وبين « الكاتب » والدي تثل على ائمه في هذا التطور الذي 
خضعله الوقف»زاد من تعصب المسامين ضد الاقباط وغيرهم من الاقليات المسيحية واثار الكراهية 
والبفض خد التجار الاجانب > مم اشتداد حاجتهم اليبم » الذين كانوا يتصرفون احباناً 
كالقرصان . وقد عم النشاط الفكر في مجمالات عديدة اخرى » وهو نشاط تالور عن ظهور 
مؤلفات موسوعية » تعليمية » اكثر منبا خلقا او تجديدا » اتجبت » على الاصكثر > من جمبور 
القراء المطاش للمعرفة . واتصرف اذ ذاك »6 عماء اللغة واصحاب المعاجم. الى وضع عدده من 
القواميس العربية الواسعة المستفيضة » لا تزال المعول عليها حى يومنا هذا » ببنا نشط العمل 
في تصنيف المؤلفات التاريخية > دول التاريخ القدم وال معاصر »من الذهي (القرن الرابع عشر) » 
الى ابن إياس ( مطلع القرن السادس عشر ) > الذي يوجد شبه كبير بين عمله هذا واليوميات التي 
وضعبا معاصرون له من اهل المندقية . وبلغ هذا النشاط الذروة مع المقريزى ووجا- ١)49‏ 
في كتابه د الخطط » الذي ذكر فيه ما يتعلتى من الاخبار بمصر واحواها المدثية والاجتاعة » 
وقد برهن عن عم واسع ونشاط جم » وحب اطلاع شامل تنارل ممه الكشف عن آثآر الملاد 
وخطط القاهرة » ومبانيها » ووصف التقود المستعملة » والاوبئة والاقليات الديشة » هذا اذا 
ماضربنا صفح عن اصحاب الموسوعات » كالنويرى ( القرن الرابع عشر ) وجلال الدين 
السيوطي ( القرن الخامس عشر ) واميرحماه المؤرخ والجغراقي ابو الفداء ( القرن الرابم عشر) . 
وفي مصر 'وضعت بهائيا في شكلبا الحاضر القصص الشعبية المستمدة مادتها من جميع البلدارن 
الاسلامية ولا سبا كتاب الف ليله ولياة منبا » الذي ترجع متابعه الاولى » الى بلاده فارس قبل 
الاسلام » ثم زيدت عليه اضافات جديدة في بغداد . 


برهن الاسلام » في البلدان التي وقعت تحت الفتح المغولي بوجوه شُتى » عن 
نشاطات وحبويات متنوعة > ل تقل قط عما تم له منها في دولة الماليك في 
مصر . فبؤلاء المفول الغزاة الذين سايروا جميع الاديان » في بدء امرهم » اذوا منذ اواخر 
القرن الثالث عشر » بعتنقون الاسلام » بتأثير مزدوج من النسبة المالية للسكان المسامين الذين 
خضعوا لهم > وبدافع من التركمان الذين تمازجت معهم وانصهرت بينهم » اولى القبال ال مغولمة 
التي دخلت ايران . فقد برهنوا عن تساهل عظم اممسام جميع الاديان والمعتقدات » دون ان 
يفرفوا عند اعتناقهم الاسلام» بين الشيعة والسنة . وم يمل هذا الوضم بالذات » من بعض الاثر 
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على الاسلام » اذ فقد شيثا كان جع في اعين الآخرين » الدين الميز او المفضل . وهكذا عظم 
شأن الشعة وكير وتطور » ميث اصبح التشيمع » بصدك ذلك بقرئين © المذهب ألر مي 
في ايران . 


وعلى عكس الغز والتركي » لم يتسبب غزو المفول عن أي تغبير يذكر في الملاد التي اخضعبا 
لسمطرته » من الوجبة الاثنوغرافية . فاذا ما حصل شيء من هذا » فق جاء من قبيبل هذه 
المفارقات الغريبة لصالح الاتراك انفسبم . فقد دفع المغولٍ أمامهم » عدداً من الاقوام والشعوب 
التركانية لم يليث ان ألف معظمها وحدات تمازجت بالجحافل المغولة الغازية » التي غطت بمدها 
العرم » آسيا الصغرى وارجاء الروسيا الجنوبيية » فأمدتها بموجة جديدة من العنصر التركي 
وصبت فيها دما جديدا . وبالنظر لنظام العرش الواحد » استطاع التركان * اكثر من أية قومية 
من هذه القومبات التي وفعت تحت الفتح المفولي » ان يؤثروا على المفول تأثير] اكبر من اية تأثهر 
تم لاي عنصر اتتوغرافي آآغر » وراحوا يمتصوهم > ولم يبى على نقاء وصفاء عنصرهم > بممزل 
عن عملية التتريك هذه » سوى بمض الجوالي اللمنعزلة . انه وام الحق > لمصير فريب تلتبي البه 
هذه العملية الجبارة. وقد'عرف هؤلاء الاقوام » في جنوبي روسيا » باسم التثر او التثار » وهو 
اسم عنى اذ ذاك وأريد به المغول » ببئا هم بالفعل قوم من الترك: لغة وعرقا » ولحجة . 

ولس من شك قط ان “تنْصْل » في مجالات الحم والادارة » بعض الخصائص والمميزات 
التي حملها المغول معهم من مواطئهم الاولى » بينها تركت غيرها أثرها البارز حتى في مصر احياناً 
خلال عبد الماليك . عليئا ان نتورع قبل أن ننسب او نرد لنظام المغول > اي فضل في انشاء 
هذه الاتصالات البريدية » ومصلحة المباحث والجاسوسية التي انشأوها . لم يكن في وسع هؤلاء 
الغزاة الضالمين الى ما فوق انوفهم في الهمجية والبريرية » ان يقبموا مثل هذه المصالح . وهككذا 
لا نستطيع الى يومدا هذا » ان يز جمداأكفي النظام الذي وضمته الدولة الايلخانية » ما هو من 
اصل ابراني » وما هو من اصل مفولي او صبني » وما هو من ابداع أصيل . وجل ما تستطيعه 
بهذا الشأن هو ان نتبين » بعض ما استحدثره » في النظم القضائية والمالية . 

فالادارة العامة بقيت في ابدي الوزراء وكلهم من سكان البلاد الاصلبين » ومن كل المذاهب 
كرشيد الدين الخطيب » وهو هودي اعتئق الاسلام » وفملسوف تعاطى الحكة وتولى الصدارة 
العظمى للالحان غازان ‏ عام ١٠٠‏ .اما السلطان فقد احتفظ انفسه بقيادة الجيش»وبالقرارات 
السياسية الملزمة ؛ مستعيناً في حمل » بارشادات الجلس الاعلى لمغف ل * وسار على قائرن 
جنكيز دان . وقد لفت انظار الناس الى بعض الاشياء الخارجية التي استحدثها كالفر مان 
( بارلغ) والانواط المعدنية انتي انعم مها على بعض القادة » والخاتم الذي 'تمبر به أوراق الدبران 
( الطركة ) والذي يشبه شبما كبيراً الطغراء عند الملحوقيين . وبعد ان رر'سخ النظام واستقرت 
أمسه > كان على الدرلة ان تسير وفقاً لمقتضيات الوضع الراهن . فالغرض الذي رمت البه في 
الدرحة الاولى » كان استغلالها للملاد بالسيف والمطش والارهاب » حتى اذا ماحل الرعب في 
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قلوب السكان بعد ان اثفرت البلاد وجف منبا الضرع وصوح الزرع » اشخذت الحكومة المفولية 
للدولة الايلخانية على فدر ما سمحت به التقاليد المرعبة ٠‏ املاكا واسعة وعوائد عبنية وافرة . 
فاذا لم تحر الدولة تغبيرات جذرية تقلب الاسس التي سارت عليها جباية الضرائب منذ عبد 
سحيق > فالاصلا-مات التي قامت بها »وكلبا مستوحاة من مغول الصين» اي من المناهج الصمنية 
الدولة الايلخانية من ان جد تفسبا ؛ في اواخر القرن الثالث عشر » عرفة للمصاعب ذاتها التي 
تعرضت ها الحكومات السابقة » بعد ان زادت فداحة الدمار الذي اصاب جانب)] كبيرا من 
البلاد » وتكالب الحكام والقواد المسكريرن » على ابتزاز السكان واغتصابهم باسوا الاساليب . 
الفشل ومتيت بالخسبة لقلة دربة القوم وعدم خيرتهم وعدم تهيثة الناس لها بصورة مرضية. وحمد 
السلطان جمودالفزنوي اذ ذاك الى ضرب عملة سليمة . ولكي يشجع الجند على استؤار الاراضي» 
قرر ان “يقطم الواحد منهم اراضي: واسعة . وهكذ! عاد العمل بالاقطاع من جديد . ومعذلك 
تحت ادارة الدولة » امارات عدة اعترفت لما بالولام والتبعبة » ومع ذلك لم تطبق هذه 
الاصلاحات تطسيقاً كام . 

من الفوائد التي اذت اليها الوحدة المغولية > إقامة علاقات اقتصادية مباشرة مع جمس عارجام 
آسيا , والتسامح الديني والسياسي الذي 'عرفت به هذه الدولة » مكن لعدد من المرسلين من 
رهبانيات الدومشيكيين والفرنسيسكان ان توغنوا بعيدافياواسط آسيا وان يقيموا لهم مراكز 
للتشير وابراشات » تثنائرت حماتها من شطآن البحر الاسود حتى مشارف بحر الصين » حتى 
ان توافل من التجار الابطاليين » انضموا » لاول مرة في الناريخ الى القوافل الآسبوية التي 
المسبحية في الغرب , وقد نتج عن هذ!» بنوع خاص اتساع الافق امام الاتصالات البشرية » 
؟ا رضع كثيرون من الرتحالة الغربيين » اوصافاً مثيرة لهذه البلدان الجديدة التي وطأتها 
ارجلبم لاول مرة » والتي كانوا يمبلون عنبا كل شيء » فظبرت لاول مرة في التاريخ كتب 
وصفية منها كتاب « جامع التواريخ » لرشيد الدين » وهو كتاب أرخ فيه لفقل ومل وكيم » 
من جتكيز .نان الى غازان > وللفرس والخلفاء ولملوك الصبن رملوك الفرثة . 

لابد من التنويه هنا الى ان هذه التحربة لم تعمر طويلاً . فل يمر ثلاثة ارباع القرن حتى 
طرفها مأمونة المسالك*ا!ذ ان الحروب التي قامت بين المالك المغولية جملت سالكيهافي شخطر. 
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كذلك من الصعب ان يكوان المرء له فكرة » ولو تقريبية » عن الحرنة التجارية التي ساهم بهسأ 
بعض التجار الايطاليين . وما لا شك فبه ان الدولة الابلخائية شبدت هي نفسها حركة تمسارية 
أقوى على الطرق التجارية القديمة الا انها عجزت عن أن تعد الى نشاطها السابق > الحرالتحارية 
في الحيط الحندي بمد ان اخذت مص تسيطر علبها اكثر فاكثر . وقد استقر رأيها يرما على ان 
تهاجم الاسطول المصري العامل من قواعده ؛ في الخبط الحذدي ؛ وهي غطة ل تر النور » وان 
كانت استخدمث ذا بحكارة إيطالبين من مدينة جنوى . وعسادوا الي استعبال الطرق التجارية 
التقلددية : فالى جانب مرفأ طرابزون » نشأ الآن على شاطيء البحر المتوسط“مرقاً أياس يمه 
الواقع في ارمينيا الصغرى الخاضعة اذ ذاك للغول . ومن بين الطرق الني فتحت ابوابها للتجارة 
جديداً » مع انها سبق لها واستعمات بين حدود الصين وخر الفولفا » هذا الطريق الذي يصل 
بعد ان يحتاز شمالي يمر قزوين والتركستان » بين البحر الاسود والصين » ماراً بالافطار الخافمة 
لاقببلة الذهبية .وكانت المنافسة بين هذه الطرق على اشدها » كا كانت على مثل هذا الرضع > بين 
الميالك المفولية نفسها التي تسيطر عليها . وهذه المنافسة حالث دون حصول المال لك على ما 
برغبون فه من الرق > من اسواق القوقاز . ولذا راحوا يخاراوري الاتصال مباشرة” بالبحر 
الاسود وما يقم حواليه من الاقطار » عن طريق المضايق » بالاتفاق مع بيزنطية » وعلى اساس 
من التعاون والتفاهم مع الجوالي الايطالية المقيمة في جزيرة القرام . 

فالفزو المغولي ل "بلحت مع ذلك » اي خطر يذكر بالحركة الادبية . فالشاعر سمدي انبى 
حياته المديدة في ظل ماوك شيراز الدبن كانوا خاضعين للفول . فاللغة العرببة لم تبق اللغة 
الدارجة ار المستعملة للتفاهم » والمؤلفون» في مصر » كتبوا في كل شيم » كنصير الدي نالطوسي 
احد عاماء الشبعة الاعلام » في القرن الثالث عشسر ( 15.1 - ١١94‏ ) الذي اسس مرصدآ 
فلكيا في مراغا بامر هولاكو » وحمد الله المستوفي » من رجال القرن الرابم عشير . وقسد اثر 
اتساع افق العلوم الجغرافية تأثيراً بالغا غلى اؤرخين . فقبل رشيد الدين » رأينا علاء الدين 
عطاء الجويني » وهو مؤرخ ووال من ولاة الفرس من اصحاب الثقافات العالية » يضم تارغفاً 
موضوعيا لطائفة الحشاشين ‏ والمطران السرياني ابن العبري»الذي عرف ان يوفّق في مؤلفاته » 
بين التقاليد المسيحية والاسلامية » وبين العربية والفارسية . وامام نوائب هذا الزمن والحن 
التي نزلت في الناس »2 نرى الحباة الدينية » تمل لدى السنة والشبعة » على السواء » نحو التصوف 
ليس على طريقة كبار المفكرين » بل بالاحرى ؛ عن طريق تكاثر رعجال الله والاولاء الذين 
راحت التقاليد والاساطيرالشعبية »تنسب الهم الممجزاتو الخوارق»اوعن طريق حلةا تالدراريش 
الذين حاولواء باعماهم وح ركاتهم »ان نتصلوا,الالوهية مباشرة. وقد كان هؤلاءالدراويش على جانب 
كبير من الجهل فساولون » عن طريق الاستجداء او بوصفهم اعضاء في جمعيات الازلياء ارت 
يستغلوا شعائر الطبقات الشعبية البسيطة » فجمعوا كثيرأ من الوقوفات والاعطيات , يحب الا 
نغفل هنا عن ذكر الجبود ألتي قام بها الفرس لنشر الاسلام في قلب آسيا » بعد أن اعتلقه عدد 
كبير من المفول والصيئيين ؛ ولا تزال ذراريهم على هذه العقيدة » حتى يرمنا هذا . 


وقوه 


والتقاليد الغنية الني 'عرفت في عهد الالمجوقبين ؛ زادت غنى ؛ إثر الاقتياسات التي اهذتها 
عن طريق الاتصال بالماليك والمفول . الا ان هذه الاقتباسات قاها نراها تبرز » في هذه المباني 
المندسية الجيلة الني تم انشاؤها اذ ذاك كمدفن الايلخان اولجيتو في عاصصة سلطنته » في 
اذربيجان » وفي مسجد فيرامين الى الجنوب من طبران *او مسجد زد الذي شيدته احدى 
الامارات احلية » ورسوم الزينة والزركشة والتحلية التي اكثرت من استعمال الفناللقرنص 
على شكل نخاريب النحل » او القاشاني الازرق » الذي استعمل بلاطا لفرش الجدران بما عليه 
من رسوم نباتية » بعد أن جود صنمه عمال مديئة قاشان في ايران الوسطى . اما التجصديد » 
فقد تنارل على الاخص فن تزويق الخطوطات » وذلك بفضل ما تم من اتصال بالفن الصيني . 
وقد عرف الفنانون الايزانيون ان يتفئئوا كثيرأً في هذه الصنعة فامكثروا من استعبال المناظر 
الطبيعية والصور البشرية على تنوع بديع في الألوان وتناستى جميل »2 يحيث بز الابرانيون بهذا 
الفن ما 'عرف من مذاهب التذويق ليس في العام الاسلامي فحسب » يل ايض جميع ما بلغ 
البه هذا الفن في الغرب خلال هذه الحقبة بالذات . 

وكغيرها من الدول المغولية الاخرى - باستثناء القبية الذهبية التي “ثرت وقّتا اطول » 
فلم تتجاوز الدولة الابلخانية ؛ القرن الرابع عثسر . فالى جانب الانقسامات الداخلية التي 
وقمت في قلب هذه الدولة فمطلت كل نشاط فبها وشات كل حركة »> عجزت عن صهبر القمائل 
المدولية في بوتقة واحدة » بعد ان قل" عددها » فمادت الى حباة البداوة القدية . ولم يعد داع 
النتح يدعوم للاتحاد مع عناصر السكان الاخرى .وقد حال الرجوع الى حياة المداوة » في بعض 
الولايات > دون الابقاء على إدارة مالية صحبحة تؤمن جباية الضرائب والرسوم المفروضة على 
مرافق الزراعة » واكسيت القبائل التركانية والمغولية والككردية نفوذاً فاق بكثير النفوذ الذي 
تنم به « الجيش النظامي » . فاينها جاء المفول اقل نسبة عددية » برزت الطبالب القومية في 
الولايات » وقام يغذيها فريق من ذوي الأطباع . وهكذا ل تلبث الدولة الايلخانية ان توزعت 
الى دويلات وامارات » صاو قسم منبا الى ابذء البلاد » كا صار القسم الآنخر الى أمراء التركان 
او المفول . فقد سيطر التركان في الولايات الغربية » واصبح شمالي العراق واذربيجان وارميثيا 
طوال قرن واكش 2 مسرحاً أُنافسات دامسة بان الاتحادين المتخاصين ها:م اروف الاسود 
والخروف الادض » ؛ فكان احدها على المذهب الشيعي 2 كا كان الآنخر على المذهب السني - 
وهي منافسة احتدمت واستطالت » فأثرت من بءض النواحي ؛ على تككوين الدولة العؤانية » 
وعلى إنشاء ابران الحديثة . اما ما تبقى من ايران » فقد بقي سائراً وف للتقاليد التي 'عمسل بها 
من قبل »2 وم يخرج عن الصدد الذي رممته له الدولة الابلخانية الا في التقسم السياسي الذي 
اصاب الللاد اذ ذاك . 
كان الاسلام قد سيطر على دول اسلامية اخرى 4 تقم الى مسا 


الدول المفولية الاملامية الاخرى ٍ 4 
7 وراء تخوم الدولة الايلخانية » امال دولة جاغاناي في 


كمه 


الت ركستان » ودولة كتشاك أو القسلة الذهبية في روسيا > ولكن ليس كم هي الحال في ابرارن 
تحت تأثير مكان البلاد الاصليين الاكثر عدداً نسب » ولا تحت تأثير الاتصال بالاتراك الر'حّل » 
اذ ان قبائل التركان التي استوطنت هذه المناطق » كان اعتنافها للاملام ل يزل جزئيا » وطري 
المود . ان انتشار الاسلام بين البدو الرحل في هذه الفلوات » الذي كان ابتدأ منذ عبد بعيد 
استمر بعد الغزو المفولى » واشتد على الاخص بين المفول > إذ رأوا في هذا النضامن الديني الملاط 
الذي يؤلف الوحدة العضوية التي اتاحت لهم أن يتحمكوا في روسيا » وباقوام الروس الوطنبين » 
الذين كان اعتناقهم للسبحية سطحياً . ومبا يكن > فان اعثناق سكان هذه القبائل للاسلام » 
سجل في عبد المفول > خطوات سبامعة لا تزال ؟ ثارها بادية لليوم » في هذه المقاطمات الواقمة 
ضن الاتحاد السوفياتي الوم.فلم يتسبب عىهذا الارتداد ظبور مراكز قومية للثقافة الاسلامية» 
ووححدة المقيدة » ل تفد شيثاً في حفظ الوح دة السباسية . أن مول القبلة الذهبية > الذين 
اتخذوا عاصمة لحم مديئة سرائي الواقعة على مر الفولفا السفلى » دانوا ببقاهم الى الرن السادس 
عشر » لعدم قيام خصم قوي في وجههم . اما بملكة جاغاغي ؛ فقد داكت معالمها واستحالت 
رمادا منذ اواسط القرن الرابع عشر .' 


ترك الفتالمف ولي أبرز 1 ثاره وأعمقبا على الاطلاق4ولو بصورة غير مباشرة» 
في بعض البإدان الراقعة وراء ححدوده ؛ ولا سيا في الحند وآسا الصغرى . 
استطاع شلفاء الدولة الغزنوية الذين دو"شو! المقاطعات الواقعة الى الشيال الغربي من لهند » ان 
يضدفوا الى هذه الولايات» تباعا » منذ أواخر القرن الثاني عشر حتى مطلع القرن الراسم عشير» 
حدوض نهر الفانج والبنفال والقسم الاكبر من الدكن » فكادوا يحققون بذلك وحدة الهند الي 
مزقتها المشاحنات الداخلية وعرضتها للانقسام . وهكذا ففي الوقت الذي توقف فيه الاسلام 
عن التوغل جمودياً » راح يتسع افقياً بفتوحات جديدة . رأينا رد الفمل الذي قام به سكاف 
البلاد الوطنيون» امام هذا التوغل الديني البطيءكو كيف انهم انكفأوا على أنفسهم »واستمسكوا 
بضرارة » بحضاراتهم القديمة المتحجرة . وقد فرض الاسلام على هذه الجاعات التي كانت أل 
تطوراً سياس؟ في أوضاعبا ؛ ما كان له من تنظم أسمى > ونظامه العسكري القري > ومذاهيه 
الضراثببة التي كان اقتبسها من العالم الاسلامي » في الغرب . وقد تكن أتباعه في الحلد » بعد ان 
استقرت أوضاعهم » ان ينشوا مركزاً للاشعاع الحضاري > ل يبق بدون تأثير على الهنود الذين 
ما لبئوا مستمسكين » يحبل دينوم » يا هو شأن من كان منهم في وادي الغائج او السواد الاعظم 
من سكان الدكن . فغزو المغول شجع هذه الحركة وبذلك نحت الهند نهائيا من كابوس الفتح وان 
م تنج من غزواتهم » وأصبحت ملاذا للايرانيين وملجأ لهم . ولذا جاءت الثقافة الاملامبة في 
الحدد ثقافة فارسمة الطادع » ابرانية السمة » على هذهب السنة » اذ ان المغول في ابران كانوا حماة 
الشبعة . وقد طلعت علرمنا في هذا العبد مؤلفات مبمة » منها تاريخ الدول الايرانية والاسلامية 
في الهند » الذي وضعه الجوزجاني » في القرن الثالث عشر > والقصائد التي وصلت المنا من نظم . 


اند الاسلامية 


بأوة 


أمير خسرو , وعلى عكس ذلك فالفئانرن الوطنيون الذين كانوا في خدمة سلاطين دهلي » لم 
يقتبوا من اران سوى رسوم تزيبفية ث#نوية » والمدافن والمساجد التي أنشأها جاءت صكلبا على 
طراز هندي . 
2 قد كان للفتح المغولي » تأثير بالغ على آسيا الصغرى » اذ هبأ لها ولو من 

5 بعد - الظروفالمساعدة لبروز الدولة المثانية وتطورها. فبعد أن نال المغول 
من سلجوقيي بلاد الروم » ل يعمدو! قط للقضاء على حمكومةهم وتشكيلاتهم الادارية ») بل 
فرضوا عليهم الولاء والتابعية » وألزموم بتحمل القسم الادنى من أو”د جيشهم . وقد ساعد هذا 
النوع من اماية التي أفاموها » على د أواصر العلاقات » بين السلجوقيين وبين ايران» ؟! ساعد» 
هن -جبة ثأنبة » على لششر الاشماع الثقافي الابرائي قي ديارهم يمد ان اهذت بوادر هذا الاشماع 
تبدو للعيان في أواخشر عبد الدولة السلحوقية. وهكذا استّطاع جلال الدبن الرومي» في القصائد 
الصوفية التي وضمعبا » وهي من أروع ما عرف الادب الفارمي من نظم » ان ينشر عن طريق 
فرق اأولوية » النزعات الصوفية التي حملبا معه من غراسان » قبل ان يحقق المغول فتوحاتهم 
الداوية . وهكذا افترشت ارض آسمبا الصغرى بالكثير من المساجد والمدارس التي شجع ع لى 
بنائها وتشيدها الوزير فشر الدين علي » فازدانت بها معام كل من قونيه وسيواس واماسيا » 
ضاربين صفغس] هنا » عن ذكر الاضرحة والخانات العديدة . وقد أفادت بلاد الاناضول * ولا سما 
هدينة سيواس التي قامت على مفترق الطرق التجارية » من هذه الحركة التسارية الني نشطت في 
المرافىء التي أفضت الى الدولة الايلخانيه . ١‏ 

ومم ذلك “ فا مفول مسؤولون» الى حد يعمد» عن زوإل تركيا الاولى » من مسرح التاريخ. 
فالاندحار الذي لحق بهم » والمشاحنات الداخلية التي قاءت فيا بينهم » والذهاب كعادتهم » الى 
تبديز» للظوور في بلاط سلاطيلها » كل ذلك بالغ في انهاك السلطنة وا هانها » فقفى عليما رأزالها 

هن الوجود » في مستبل القرن الراسم عشر » دوئما ضحة او ضجيج . صحيح أن المقول سككموا 
السلاد حتى عام 99؟١‏ » بواسطة سلجوق ارستوقراطي هو اليرفانة الذي حاول » يجميع 
الوسائل » ان يحافظ على التقاليد التي سار عليها الحم السابق . الااان مقتضيات الدولة 
الابلخانية ومتطلباته! الشرائة » حرمت هذه السلطة من وسائل العمل » ولا سيا من جيشها 
الذي ل تقدام بدياٌ عنه الا عندما كان الامر يتعلق بمصلحتها مباششرة . ولم يلبث البرفانة فخر 
الدين علي وغيره ان راحوا يقتسمون الولايات التي تألفت منها المملكة قديا » فيا بينيم ٠‏ ومما 
أنكى من هذا كل وأهم هو ان التفسخ الذي صارت اله السلطة » أفادت منه المدن ومنظيات 
الفتوة الني بلغ من نفوذها في بعض مدن اناضوليا » في القررى الرابع عشر » ظهور منظيات > 
ابت من بعض الوجوه © الماظيات الني قامت في الغرب تحت أسم وترم ) أو بلديات *6 
والذياستفاد بالاكثر من هذا الوضم هم التركان الذين كان أصبح من الصعب ردعبم وكبح جماحهم 
في أراخر عبد الدولة السلحوقية . ففي الوقت الذي أمكن فيه السبطرة عليهم والحد من 


دم 


شكيمتهم في الولايات القلبية او الوسطى » تمكنوا من التحرر في الولايات الدائرية ؛ حيث كانوا 
بممزل عن كل وقابة في جباطهم الوعرة المسالك والصعنة المثال» او كأنوا يلوذون باللجوء الى داخل 
الاراضي البيزنطية . من بين هذه الامارات الاولى التي طلعت علينا هي أمارة كرمان التي 
استمرث قائمة قرنين كاملين في جبال الطوروس . وقد قام الترئان بثورة عامة استطاعوا ممبسا 
الاستيلاء على قونية » اتثّهم البرنامة بتدبيرها فحم عليه بالموت حالاً فاحدثت ردة فمل لدى 
امفول الذين تسلوا 0 وأصغاوا الاي بعض تظموم الخامنا ٠.‏ الاائهم ا بأخذوا اعرليات. ِ 
عدد من الامارات الأخرى يننا عل الوه ابيزنطةء أ احداها الاعبر عثان» المؤوسس 
الحقيقي لدولة الاتراك المثمانمين . 


ان تحرر التركان واستقلاهم أدى الى نتائج مهمة جداً » سواءا في داخل آمما الصغرى أو في 
خارجبا . فالنزعات الاجتاعبة والصوفبة التي برزت في الأوساط القركانية » ساعدت كثير؟ على 
ظهور طراثق دينية لاقت رواج اكثر ما لاقته ألمولوية » منبا مثلا البكتاشية » وهي طريقة 
لعبت دوراً بإرزأ في التاريخ المثماني. م يككترث أسياد اناضوليا الجدد كثيراً للثقافة الايرانية التي 
لم تكن في نظرم لتعني شيئا كبيراً » مم العم ان هذه الثقافة الفارسية بقبت ذات تأثير ميق في 


. البلاد مدة عدة اجبال . وهكذا ل تلبث ان اصبحت اللبجة التركبة هي اللفة الني استعملت في 
' هذه القصائد الصوفية أو في روايات البطولة التى راحت تحد انتصارات الترئان . ومكذا كانت 


فترة !لاحتضار الطويل التي مرت بها تركيا الاولى 4 الفرصة المؤاتية للشعب الثركي لبعي فيبا 


| نفسه ويستفبى فيه الشعور القومي * ويتعرف الى ذاته » ويفقه حقيقته » وهي يقظة شعورية 


١ 


كانت لها أهمية كبرى , 


وفي الوقت ذاته » بعث تحرر الامارات التركانية » النشاط في قلب « الفغراة » وحملهم على 


ْ الوؤوف موقفا خشناً من المسبحمة الميزئطية . فأما م التتخوم والحدود الخالية من كل دفاع يحميبا 


ويقمبا شر الفزوات» راحت هذه الامارات الدائرية تقفم شيئا فشيئاً من جنبات الامبراطورية 

البيزئطية » يشد من ازرها عناصر تلت عن مراكزها في قلب الاناضول الوافعة تحت سلطان 

المغول » وأخذت تتجمع وتتراص» ضامة بين صغوفها أنشط الوحدات التركية وأكثرها حيوية. 

وعندما انهارت الدولة الايلخانية» ل يكن بوجد»عفي المنطقة الواقعة بين الخروف الاسود وبين 

شواطىء حر ايحيه » سوى جماعات تركانية » مشنة * كانت في سبيل انشاء كبان يختلف كلياً 
عما كانت عليه الدولة السلجوفية . 

2020202005 قبل ان تمل شمس القرن الرابع عشي إلى المغيب » تعرض الشيرق الارسط 

الدرلة التبمررية ١‏ 1 
ْ زات جديدة عنيفة زعزعت أقطاره وتركتها خرابا يباب . فن ملكة 
جاغاتاي التي فقدت كل عماتما المغولية وأصبحت تعييراً عن هذه اللبحات الثركبة الحاية في 


' أواسط آسياء ل يبق سوى معام دمار مراكم بعضاً فوق بعض , وهذه المدث الابرانية التي كانت» 


6264 


فيا مفى > فخر البلاد ومئارها. عانت اذ ذاك» من الاحن والحن ما / تتعرض لبعضه من قبل. 
ومقاطمة خراسان التي بلغت شأوا عاليا من الازدهار» فيا مففى > اصبحت اليوم قفرا بلقعا بعد 
ان خربت فبها شبكات الاقنية الزراعية . والسكان يمد ان حصدم الفناء بالشرات لشدة ما 
تعرضوا له من ضربات وويلات رزحوا تحت نير ثقيل من الاستثمار المشع والاستممار الجشم » 
على بد ارستوقراطية عسكرية تركية انشطرت شُطرين متعارضين » استمسك الاول بأعراف 
البدواة وتقاليدها » كا حبذ الآخر الأخذ بأسباب حياة الحضر . ومن هذه التربة» طئع المفولي 
التركي تيمورلنك أو تيمور الاعرج » هذا الغول الختول الاكول » المتعطش دوماً للدماء 
والحالم بالحرية والاستقلال » الخشن الممس والوحشي الطباع » الاانه من أنسم من أطلعهم 
التاريخ من رجال الحرب » والذي عرف ان يحمم بين تقاليد جتكيزخان وفضائل الاسلام » 
فجمع حوله جبشاً لجباءعرف ان يثير حماسه ويابب شياله » وراح على رأس هذا الجيش الجرار 
يزرع * في اواخر القرن الرابسم عشر هذه الرقعة من الارض الممتدة من أواسط الروسيا الى 
شهال الهند » ومن أقامي دود الصين حتى آسما الصغرى والشام » بالخراب والدمار ويسقيها 
بالدماء الحارة . وقد شعر هذا الفاتح المنبددي أنه أن يتم له انشاء إمبراطورية راسخة الاركارن. 
وطيدة الاسس والبنيان » مال يةهبا على قواعد مدئية مثينة » ومالم برتفع فيها لأعلم والفكر 
والفن حرمة وقباب عالبات وسلطان » فعاشت عاصته ممرقند عبد من الازدهار والاشماع 
الفكري» ‏ تعرف مثله من قبل ولا من بعد. وراح يدافع عن الدين الحنيف ويرسخ اركانه واتخذ 
منه 'تكأة ليتابع فتوحاته » واعتمد في اعماله الحريبة على نظام الاةشيندية » فادهش العام 
وله بصواعق انتصاراته الساحقة وفتوحاته المدوية » فالذين ترجموا له من الابرائيين » اشادوا 
بذكره كا اشادوا بالمآسي العظام والفتورات العراض »> التي درح فيها الال كما ذكره 
بالتفصيل » ابن خلدون الذي قابك بدمشتى » والكاتب الاسباني المسبحي كلافيخو وهذا الرجل 
الذي هزم امام انقرة » “من ل 'ينزم » وأرغم في القداب انف السلطان المؤاني بيازيد » كاناعجز 
من ان يأتي عملا يصح مقارنته بالعمل الذي قام به جتكيز خان . فقد انبك دولة الاتراكالعثانيين 
كا انبك دولة الماليك ودولة دهلي في الهند . حتى في ايران نفسها حيث استطاع خلفاؤه ان 
يقدموا لهم دولة ومثلبا في التركستان»/م يستطع هو أن يقم سلطة سراسية جديدة .وقد إستمجم 
الت.موريون بعد موته بقليل ( ١6.6‏ ) وعجزوا عن ان يجددوا إبا من الم سسات التي 'عمسل بها 
في الشرق الاوسط » من قبل . وقد شاءت الصدف في الرقت الذي كادوافيه يفقدوت كل 
متلكايم > ان تساعد احد خلفامم على أن سس قي الحدد » خلال القرن السادس عثر » 
الامبراطورية الموحدة التي عرفت بالمفول الكبير . 


وقد اظبر تممورلنك وخلفاوه من بعده » يذخا كميراً » » كيا رعوا الآداب » والفدورتن © 
واتاحوا للفن الابراني ان يتطور ويتكامل » وان يكمل الانجازات التي كان اخذ يها من قبل » 
كهذه الابنية التي شيدت في سمرقند تخلدا لذكرى تيمور » ولا سما ضريحه : « غوري مير » 


»5م 


الذي تظل قبة ضخمة زرقاء . وهذه البلاطات الزاهرة » التي غصت بالفنائين والملداء يقيمها شاه 
رح » وحسين بيكره في هراة » وأولغ بك في التركستان . وازدانت مدن ابران الكبرى : 
كتبريز وشيراز » بالمساجد والضرائح الضخْمة » ومسحعد مشبد » وه ذه القصور والصروح 
الفخمة . اذا ما اردنا ان تأخذ باقوال الرحالة - التي 'شمّدت في هذه العواصم التي اصبحت 
مثوى لحركة تجارية ناشطة . قامت هذه المباني وفققف] الطراز التقليدي وفرسشت باحسن زينة 
تعلوها القباب » وهي من مستحدتات العهد . وجدير بالذكر هناما بلغه من زشرفة الكتب 
وتحليتها بالنقوش والرسوم . وقد اشتهرت مدرسة هرا المئية في القرن الخامس عشر التي اطلمت 
الفنان بهزاد ( ٠ه)١‏ - ١5+‏ ) الذي 'عرف بالرسوم والصور التوضيحية الدقيقة التفاصسل . 
ومن المخطوطات التي زينها بريشته : د تسمورنامة * و« البستان » لسعدي . وقد عاصر عغصر 
البعث الابطاني . وارتفع رسم المناظر والمشاهد والصور الشخصية » الى الاوج . وقد ازدهر 
الادب الفارسي بالروائع اليوظبرت في هذ! العبد“في التاريخ مير خاوند ( 141 - مةع١)‏ الذي 
وضم : د روضة الصفاء » وهو تاريخ عام » وذور الدين جامي ( ١45-1414‏ ) وهو شاعر 
وفقبه اسلامي . وهذه الجداول والزيج الفلكية التي وضعبا اولغ بك ( او ألخ بك ) تشبد 
عاليا على استمرار روح المعرفة . والجدير بالذكر هنا لدلالته هو ان الادب التركي امل في 
انطلاقة وثابة في مقاطمة جاغاتاي » ولا بزال على شيرنفاي » يعتبر لليوم شاعرأ وطنيا كبيراً » 
في نظر تركان التر كسان . وهي حدوية مدهشة برهلت دوماً عنها همده الدولة الاسلامية التي 
عرفت » على مدار التاريخ » إن تجدد من شبابها » بعد كل داهبة دهماء 'تل” بها » او تقوم بفتح 
جديد مظفر . غير ان هذه الظاهرة كانت في القر كستان كأنما هي بيضة الديك . فزوال الدولة 
التيمورية » في اواخر القرن السادس عشر » كان نذيراً بتغلب روح البداوة من جديد » على تلك 
البلاد » في الوقث الذي اقفرت فيه طرق التحارة ومسالكبا في هذه المنطقة » واصبحت لا 
شأن لما بمد تلك الاكتشافات الجغرافية الكبرى التى جاءت في اخرنات القرن الخامس عشر » 
الامر الذي حمل معه نباية المدن والحضارة التى كانت ازدهرت في هذه البقمة النائية على الفارة 
الآسوية . 
1 020 وهذا الغرب الاسلامي الذي كادت تنقطم عسلاقاته مع مصر وبلدات 
7 * الشرق الايتى »ان يسان ملتعلا عل نقنه #متيتك) بمرى شار 
بقيت مزدهرة » مشرقة » في كثير من جنباتها » بالرغم مما تناوب عليها من الحن والإحن وترام 
عليها من اراب والدمار فأفل نحمها وخبا ضووّها » ولو جزئا . فمند هذا المبدحتى الفتح 
العثاني في القرن السادس عش »نرى المفرب الاقصى منقسما على نفسه ؛ الى ثلاث دول اوممالك: 
هي مملكة تامسان » في المغرب الاوسط » التي صار الامر فببا الى قبائل بدوية راعل > ضارية 
في همنطقة جيلية ؛ والدولة الحفصية ( تونس وقسطنطيئنة ) » المستمربة ؟ والدولة المريثية 
(المغرب ) قواهها البدبر » التي عرفت استقراراً البت وارسخ » وينيت لها حضارة جممث بين 
طباع الريف والمدينة . اما مملكة غرناطة التي عرفت ان تحافظ على كبابها وقوامها حى اواخر 


#5 - القررن الرسطى ألم 


الفرن الخامس عشر ( 49 ) 2 فقد اقامت لها علائق وطيدة مع دول افريقية اضفت عليبا 
جميماً » كثيرأ من التشابه والنجانس > وكلبا على المذهب المالكي الذي كان يدرس في المدارس 
القامة في تلك البلدان . وقد ازدهرت في هذه المالك جمميات دينية » صوفيسة حظبت بنفودذ 
عظم بين السكان > بعضها من اصل شسرق > كانت تلتف حول زاويتها .. وقد ازدهرت التجارة 
في جميم ربوعها » عمادها القوافل السودانءة التي كانت تحمل معبا الذهب . كبا كإنت تعتبد على 
التجارةٌ البحرية التي كان معظمها بيد الاوروبيين » فتنمرض منوقت لآخر لقراصنة الجزائريين 
والكتلونيين لها . وفي مثل هذا الوضع ظهرت بعض هذه الآثر الفنية تشبد عاليا على ما كانت 
عليه الحضارة الاسلامية في الاندلس . 


في الطلبعة من هذه الآثار » يأثتي قصر الحراء » في غرتاطة » عاسمة الدولة النصرية (القرن 
الرابع عشر ) » وقد فاق هذا القصر يرال هندسته وزخرفه » ما شاييهه من المبائي الهندسية 
الالخرى. وهو من هذه الآثار المعارية النادرة الني وصلت البنا كاملة » محفوظة » تتمثل فبه » 
الى جانب بءض العناصر الفنية المسبحية » التقاليد الحندسية الاسلامية » في ازوع ما بلفته من 
التناغي والتناسى والدقة © مثلة على اتمها في بهو الا'سود.ويذكرنا هذاالائر المجمد .هذه الانشاءات 
الهندسية المستوحاة من الفن الاسباني * التي تمت على يد سلاطين الدولة المرينية » في المغرب » 
منها مثلآ المسجد الكبير ومدرسة المطارين ؛ في فاس. فبالقاشانىي ذات المعان والبريق المعدني 
ومبذه المبارة الصناعية المستمدة من الفن الابراني © وبهذه الاسلحة المشبورة » ولا سيا سيوف 
برعيديل > وهذه الجلود » استطاع الفن الاسائي المغربي » ان يبدز في هذه الحقبة مع انه اقل 
لنوعا من الفن الشرقي» اما من ذوق ارفع وارسخ » وان يبقى ويحخلد بعداستعادة الاسبان لبلادهم . 
وقد راح فنانون مسامون يمملون لحساب ملوك اسباننا » يبنهم هذا الفريق الذي شارك في بناء 
« القصر » في اشبيلية وهذه الاساليب الفنيةالاندلسة التى بقمت مرعبمة الاستعمال لدي المبندسين 
المهين > بعد الفتح الاسباني » حمل بها حتى نهاية القرت السادس عشر » واستمملوها جئيا الى 
حاب مع الفن الغو طي إو عصر الانبعاث » وازداد شآنها . فالفن الاندلسي هر من هذه الآثار 
الخالدة التي طلعت بها العبقرية الانسانية والتي لا تزال اسبائيا تباهي بها لليوم . 

بالرغم من ان النشاط الفككري جام » نوعا ما » اضمف بقليل من النشاط الفني » فقد عرف 
الادب » في القرن الراببع عشر ازدهاراً عظيا » تفل في مملكة غرناطة بشخص لسان الدين 
الأطيب »2 احد مشاهير ادباء الاندلس قبل خروج المسادين منها » وان بطوطة وان خلدورن » 
في المغرب . رأى ابن بطوطة النور في مديئة طنجة » وهو احدث عبداً من مار كو بولو . فقد 
قام برحلة امتدت اقاصمها من تسكتو » في السودان “ الى مدينة كنئون في.الصين» ورك لناوصفاً 
في تنفلائه هذه لا بقل شأنا ولذة عما نحده عند زميله ورصيفه البندق . اما ابن خلدون »2 فهو من 
عائلة عربية هاجر أهله من اسبانيا واستقروا في تونس ؛* وتوفي في القاهرة بعد حا مديدة. مثل 
دوراً بارزاً في شتى الميالك الاملامية » في المغرب : وكتابه : تاريخ البربر » الذي جاء من 


؟جهة 


موسوعته التاريخية الكبرى ينم عن دقة متناهية » وقوة ملاحتظة شديدة » وحصافة في الرأي. 
الاان المعلومات الثمينة الني تضمنها هي ادئى منزلة عن « المقدمة » التي وطأ فيبا لتاريخه 
المشيور , ولآرل مرة في التاريخ » يطلع علينا مفكر بدراسة عحلقة » محللة » ناخلة » لليستمع 
البشري » وهي دراسة يستأنس بها 2 ويعول عليها علداء الاجياع ال حدثون » اليوم . فصماءت 
دراسته هذه حثاً عميا موضوعياً لاسس المجتمع ولنواميس.تطوره . وقد امده هذا الجتسم 
المفربي الذي يعرفه معرقة اللقين » بنظريات دقيقة حول طبيمة حياة الحضر والمدر ار المدو » 
كبا جاءنا بنظريات صائية حول المصبية القبلية او القومية.التي بدوتا لا يمككن ان تقوم فائمة 
لدولة تنطلع الى الاستقرار وتنشده . وهذا الائر الادبي الذي تناسى الئاس ثأقه بعد وفاة 
صاحبه يمّد اليوم احندى القمم التي بلقها الفكر الانساني ,في الاجيال الوسطى » فناق كثيرا 
بسموره » من وجوه عدة ؛ قوة التفكير التي برهن عنها توما الاكويني : 

ازداد المغرب الاسلامي تقبقراً » خلال القرن الخامس غشر فراحتاسبانيا المسحية تهاجم 
بعلف »> ملكة غرناطة محاولة الاستبلاء عليها فتم ها ذلك عام ك5 راحت من بعد تهاجم 
شمالي افريقية الذي طاما امد بالنحدة واردف بالممونة » مسي الجزيرة الاندلسية » واتخذ منه 
القراصنة المسلمون في المغرب قاعدة هم وملاذاً ينكفئون البه لدى الاقتضاء فاحتلت عددا من 
مرافئه التي طاما اتخدها هؤلاء القرصنة فواعد لهم » بيئا راح البرتغاليون يحتلون بعض المواقع 
على ساحل المفرب » استخدموها مراكز لهم في يحاولاتهم الالتفاف حول القارة الافريقمة . 
وامام هذا الخطر الاجني الذي لم يكن ف مقدور امراء المغرب وسادته دقعه وملهم عن مالآوه 
وساندوه وتعاونرا معه و انكف الشمب على نفسه وراح يلتف حول بعض الاولياء في زواياهم 
بانتظار ان تسعف الظروف التى تهبأت في القرن السادس عشر في بروز الاميراطورية الشريفية 
في المغرب وظهور امارات وطنية في ما تبقى من اجزائه الاخرى » كانت ملاذاً للقراصنة لم 
تليث ان اعترفت بولانها للامبراطورية الءثانية . وهؤلاء المسامون وانيهود الذين اخرحوا من 
اسبانيا أفادوا المغرب افادة كبيرة بما تم لهم من تحربة وخبرة واسعة كسبوها من خلال مدنية 
كانت اسمى يكثير من مدنة البلاد التي لجأوا الدها . ففي الوقت الذي كان فيه الاسلام ينكفىء 
في البلدان الواقعة على سواحل البخر الابيض المتوسط كاري يعطي برهان؟ جديدا على ما 
فبه من قوة حموية دافقة » في هذا الانتشار والتوسم السريع الذي حققه بين سكان افريقيا 
السوداء الاقل تطوراً ٠‏ 

وهذه الامبراطورية السوداء- امبراطورية غانا - التي قامت وانتشرت عند اعالي نهر النيجر 
والتي كان زعماوها الأأول من البيض » قَمى علمها سلاطين دولة المرابطين في القرنالحادي عثسر , 
ول يلبث السودان التيجير ي ان حقى » هو الآخر استقلاله السياسي وساعد دخول الاسلام اليه» 
على يد المرابطين ونوغل في ارجائه براسطة المبادلات التحارية عبر الصحراء التي دارت على اساس 
مقايضة الذهب باملم . كذلك هيا الظروف لتشكيل منظبات سباسية © ساعد الاسلام على 
تكوينها بقيادة ز حمالم المحليين. وقام بين السكان الملونين ميث بق ي جانب منهم على الشرك وعبادة 


ووم 


الاوثان » امبراطوريات اساسها المقاومة الوطنية 4ثولى الامر فبها زجماء من الزنوج المسادين “منها 
في القرن الرابع عشر > امبراطورية مالي التي امتدت رقعتها من غايات افريقيا البكر الى هذه 
الواحات الواقعة الى الجنوب من الجزائر جاعلة من تمبككتو » المركز التجاري الكبير فيها 
قاعدة للاشماع » حيث راح مبندسون اندلسيو الاصل » ينشئون فنا هندسا سودانيا بعد ان 
عرفوا ان براموا بين تقاليدهم وبين الاعراف الوطئية . من هذه الامبراطوريات التي قامث في 
القرن خامس عشمر امبراطورية غوا التي أخذتبمد انحاز محورها نحو الشرق »تيبي على حسابها 
امبراطورية مالي » من الوجبتين الادارية والاقتصادية بمساهمة جود اسداننا والدعوة الدينية 
التي نبض بها مرشدون مغاربة . والاسلام الذي وصل الى هذه المنطقة عن طريق عصر وغوا » 
بلغ منطقة محيرة تشاد » والتقى في نبجيريا حضارة زتجصة قدعة » جديرة بككل تقدير واحترام 
ما حقةته من انجازات في حقل الفن»هذا الذن الذي يمكن رد اصوله الاولى»الى مؤثرات جاءت من 
بلدن البحر المتوسط ل تعتم ان تغلغلت بين القوم هناك » فاقبلوا عليها يستليموتها . وبمد 
زمن قصبر توقفت حركة التطور في البلدان على اثر العبث الذريع الذي احدثه في تلك الارجاء 
نخار النخاسة والرق من الاوروبيين » هذه الحركة التطورية التي بعثها الاسلام في تلك البلاد » 
قبل ان تطأها اقدام البرتفاليين » بزمن طويل . 


١‏ أفول جم الدول المميحية في البلقان 


البرنان واللائين وجب على الحدود الغربية للعالم الاسلامي 4 في هذا المر كب الغريب من الدول 

لوجه في البلقاف. المسيحية المثثاثرة على شواطىء المحر الاببض امتوسط الشرقية وعلى 
حر ايحيه والتي يتألف من موعبا ما يعرف باليلقان » توارت عن الانظار سرعة > وزالت من 
الرجود » هذه الامبراطورية اللائيشة » التي قامت في القسطنطينية ١"٠4(‏ - ١وؤر((ؤ).‏ 
فالضعف الذي كانت عليه في الداخل » وهذه اللامبالاة التي بدا علببا كمار الاقطاعيين من 
امرائا اللاتين واستبانتهم بكل شيء » واستمرار الوجود الموناني ممثلاً في دولة المونان في آسيا 
الصغرى ؛ و كره السكان المكبوت لهذء الككنيسة الغربية التي حاولت بسط سيطرتها علىالكديسة 
اللسرقبة الوطنية » وامتداد المد التركي العئانى واستفحال شأنه » كل هذا ألف عوامل قرية كان 
باستطاعتهاان تقضي عليها بإسرعماقضت ؟لرع رفت أن توقت معاهجومباعل هذ ءالدولةالتي مرت 
نحو من سنين سنة. وهذه المنافسة الشديدة التي مزقت صفوف اللاثين» !ناحت اشير؟ للامبرطور 
م.خائسل الثامن ؛ في نيقية » وام سس الحقيقي للاسرةٌ الامعر اطورية بلمولوغ » أن يسترجم 
القسطنطيئة ويعمد المبا كرسي الامبراطورية »عام 1555ز ولككي يقضي تاهآ على سدطرة 
البندقية واللاتين وليسد اشسرافهم على المضايق > راح يستميل الى جاذمه جمهورية جذوى “منافسة 
البندقبة ومزاحمتها الخطرة على الاسواق التجارية في هذا الحوض الشرقي من البحر المتوسط » 
فثدت من ازره » وساندته في أتماح عملته هذه » وت#قيق إهداقه متا . 


أله 


وهذه « الامبراط .ة البيزئطية » الجديدة» ل يكن بمنها وبين سابقتها بالفمل » شيء مشترك 
وهي الاميراطورية التي تولى الامر فبها سلالة آل كوهتان » فاعطتها ستة أباطرة من اقرادها.ولم 
يكن بين سكانها عناصر غريبة كثيرة باستثناء بعض وال اللاتينية » ونرازل التسار المقبمين في 
القسطنطينية . وكانت أبعد من ان تضم تحت جناحيها » كل المقاطعات اليونانية : فقد رج من 
تحت سيطرتها وولاما » المقاطعات التي كان اقتطمها العرب والبلغار » با تقاممت اماراتث 
الفرنج » شبه جزيرة البونان وجزر الارخسيل . وقد تم فتح بيزنطية واستعادتها » بعد القضاء 
على المقاومة » على ايدي القوى ال حلية » بينها بعض المقاطعات الاخري كأبيروس وتسالونيكي 
وبمد ذلك الموره الني تم استخلاصها من يد الفرئج » وطرابرون الواقعة في الزاوية الثسرقية من 
البحر الاسود » كل هذه الامارات كانت تنعم باستقلاها الاداري » وتنصرف لمناهضة بعضها 
البعض . وهذه الفسيفساء من الدويلات اليونانية  »‏ يككن لما اي حظ قوي بالعيش الكرم » 
وكلباتواجه اعداء و خصوماينظر ون السباشز رأ ويتسونالايقاعيها» ويتمثلون على الاش ص ,بو لاءاللاتين 
والسلافبين » ولا سما الاتراك العثانيين في آسيا الصغرى . غير ان اللاتين والسلافيين م يككونوا » 
م ايضاً لبقلو! اتقساما » عنبم في الداخل بحيث اصبح من العسير » لا بل من المستحيل على 
المؤرخ » ان يتتبسع هذه الاحلاف والمعاهدات الت يتعقد من فوق الحدود والتخوم لتنحل باسرع 
ما 'تعقد » فائحة الجال امام تعديلات وتغييرات في الحدود الفاصكة لا تنقطع ٠‏ وهذهء الكبانات 
السياسية ما كادت تقوم لتتوارى بسرعة » وفي هذا ما قبه من تعبير صريعح ودلالة واضحصة 
على هذه الخصومة المنيفة والعداء الازرى الذي باعد بين الشرق اللاتبني والشرق البيزنطي . 


والطابع المميز هذه الدول البحرية » سواء' كانت لاتينية او برنائمة » ولا سيا لامبراطورية آل 
بلدولوغ ؛ هو اشتداد قيضة الاحني ؛ سان جمرورية البندقية ام جمبورية جتوى » على مرافق 
التحارة في هذه البلدان » والتحك باسواقها . وكان من بعض نتائج الفتع المغولي والعاصغةالحوجاء 
التي سببها»ان اتاح للايطالبينان يستخلصو !»من ايدي اليونان البقبة الباقية من نشاطهمالتجاري 
في المضايق ونحر احيه » وان يسيطرو! كليا » على الحركة التحارية والملاحة في البحر الاسود . 
وبدلاً من ان تتتخذ الامبراطورية البيزنطية الجديدة » يدا من هذه المنافسة الشديدة التي اشتد 
أوارها » اذ ذاك » بين جنوى والمندقة © فقد رأت تفسبا تتورط في اششتاكات خرجت هوم 
منها خاسرة : فقد حاولت عبثاً » ان تسبطر على حي ( او حارة ) البنادقة القائم على مقربة 
من القسطاطينمة القديمة » وعلى الشاطيء الآخر للقرن الذهي ؛ في المدينة الحديئقة» حيث يقوم 
مرفأ بيرأ غسلاطة > وهو المعقل الحصين الذي يسبطر عليه تحار جنوى .وكانت كل المكاسب 
والمغائم الاجارية ؛ تروج هذه او لتلك من الدواتين امتنافستين ؛ دون ان تفمد دار المحكس ف 
القسطنطينة منها شيئاً على الاطلاق » في وقت وظرف كان فبه فققداإن الامبراطورية لبعض 
مقاطعاتا » وتطور النظام الاقطاعي فبا » يحمل لارسوم والعائدات التجارية » اهمية متزايدة » 
بالنسبة لدخل الدولة من الاراضي . صحيح ان مدينة القسطتطينية بالذات حققت بعءض الفوائد 


“آل 


والمنافع من وجود هذه الوكالات التجارية على ارضها . ولكن كبار رجال المال والاجمال » 
كانوا في هذه الحقبة بالذات »> كلبم من الاجانب > كبا كان هذا الوضع بالفعل وضع كل الاسكلة 
البحرية في الشيرق الادنى > حيث نزلت الارستوقراطمة الوطنية الي اسفل الدرك من البؤس 
والشقاء » بينها كان على الانتاج الصناعى نفسه أن براعي » في الاكثر»مطالب ال بن الاجائب . 
وهو وضم ل ينفض بعد للآن » كل نتائجه الكاملة , 

وقد رافق هذا التطور» حركة شديدة من الاخذ بالنظم الاقطاعية والتطبع بطابعها» لفت 
المجتيم والكيارى السياسي نفسه يتلابسيها . وقد ساعد على هذا » الوضعم الاججاعي الذي كان 
علمه اللاتين اذ ذاك » اما بنشسرم هذا النظام والترسسخ لاعرافه في بلاد الموان اي في مثل هذا 
اننع العتدا. كيب ؟اوباستبداهم الارستوقراطية اليو ا قر لطاع واما لوحود 
من املاكها وما تس تبقى لها من -مقوق باقمات اه اللاتين » مع الملم 
ان توزيع الاراضي وتجزئتبا على هذا النحو > زاد من صعوبة الاحتفاظط بادارة مرهكزية , 
وهككذا وجدت البسلاد نفسها في حلقة مفرغة ‏ لم يكن منها مخرج » اذ ان تناقص الخراج 
وتدني رسوم الضرائب > اجهبر الدولة على مكافأة الخدمات التي تحصل عليها » بتوزسم 
والزوال » لهذه الاراضي التي لا تزال تسبطر عليها > عن طريق توزيمها إقطاعات على شاكلة 
ما كان يمري في مالك الغرب . 

فلس من عحب أن ينجم عن مثل هذا الوضع الذي كانت عليه الدول المونانية والامارات 
اللائينية المجاورة لها » قوة عسكرية ضعمفة الجانب » قليلة العدد والعندد تلت في هذا الجمش 
الذي أمكن انشاؤء في مثل هذا النظام الافطاعي > وهو جيش لم يكن لوحي جانبه باية ثقة 
ولاسعث أية طمأشينة فاءطرت مل -ذه الدويلات للاستمانة بوحدات هن المرتزقة ٠‏ وقد سبق 
ونوهنا من قبل » بالحوادث التي سببتها الفرقة الكتلانية التي أرسلت لحاربة الاتراك ٠‏ وما لم 

“تدفع لافرادها مرتباتهم » واذ رأت نفسها غير قادرة ان تعيش في مقاطعة جرى نهبها وسلببا 
من كل شيء » رادت تعيث فساداً في الولايات البلقانبة وتنهيها » وانتبى بها المطاف نائيا » الى 
اغتصاب دوقبة اثمنا من امراء الفرنج الذين كانوا يسيطرون علبها . وكثير ما رأى اباطرة آل 
بليولوغ انفسهم محرومين من كل قوة > فراسوا مخطبون ود بعض الامراء من لا تزال انفسيم 
تنبض لذكرى الاجاد القديمة » او تتحمس لمصير ررما الجديدة > ويطلبون مؤازرهم > امشال 
الامبراطور حنا الخامس مانويل » راح غيره يستنجد بإمراء الغرب ويستمطفيم مرازرتهم . 

كذلك كان من نتائج هذ! الوضم ان ادى التطور الاقطاعي والمولوي في البلداك الموتانية 
واللاتيدية ألى القضاء فضا قضااء نما » » على طبقة الف لاحين الاأحرار © قة ي الحين الذي عققت قبه 
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الطبقات الريفية في الغرب تحررها > وفعت هذه الطبقات نفسبا » في الشرى » ولفترة امندت 
بضعة قرون»فريسة وضع ل يختلف كثيراً عن وضع الرق والاستعباد. وقد اصبحفيشبه المستحيل 
ان يؤخذ من هذه الطبقات أية فوة عسكرية للدفاع عن البلاد ؛ م لم ببق بيثها اي أهتام بالحفاخل 
على نظام سياسي ووضع اججاعي لا بعود عليهم بإي نفع قط . 

وقد عاد امار السلطة المركزية بالتالي وانحلاها » بالفائدة على' الارستوقراطية العقارية وعلى 
كبار الملاكين » ومن ثم على المدن . ففي الوقت الذي قضت فيه البيروقراطية البيزنطية على كل 
استقلال داخلى البنديات > اخذء البرم نشاهد ظبور ادارات بلدية تنشىء لما سكومة كا فملت 
مديئة تسالونيكي »> مثلا الني يمكن اعتبارها خير نوذج » على ذلك » فشاببث الى حد بعيد » 
المدن الابطالية في هذه الحقبة التاريخمة . فعندما قامت السلطة البلدية »'في المدن الايطالية الآخذ 
شأها بالازدياد كانت هذه المدن مرتبطة بسلطة الطبقة البو رجوازية التي كان نما تفودُ تماري 
بعبد المدى . ل يتم شيم من هذا تقريبا لمديئة تسالونكي » اذ كانت الحركة التجارية فيهما بيد 
الاجانب © سنا اصحاب المال والاجمال من ابثاء البلاد * كأنوا قله لا 'يعتدا بها. فالمدينة الحكومة 
يتولى الامر فمها الارستوقراطة المقارية » وهي ثقم في المديئة نفسها » وهو الوضم الذي كانت 
عليه ايطالما علد طلوع نظام ال وم بسر ١)‏ فبي التي تستفيد » قميل غيرها > من النشاط 
التجاري الذي يقوم على محاصيل الارض » وغلانها » والاتتاج الصناعي الحلي الذي كان في 
مقدورها وححدها » ان تنظمه على الوجه المفمد > وان ترحبه الوجبة المطلوية . وفي وحه هذه 
الارستوقراطية العقارية تقوم معارضة البروليتاريا ؛ البائسة » وهي معارضة تنجلى في هذه الفتن 
والاضطربات التي تعمل على تاظيمها » والتي يتفق حدوثها مع هذه القلاقل يقوم بها الممال الفابدك 
او العهال العاملون في مرافق الصناعة في فلورنسا . والنجاح المرقوت »> العابر» الذي حققه هؤلاء 
الممال » هم مديئون فيه لمؤازرة بعض العناصر الارسةوقراطية لهم » اذ ان البا.وارغ وقفوا الى 
جانب ١‏ الروافض » في تسالونيككي > ضدالفريى الارستوقراطي الآخر الذي ناصر مزاحمهم على 
العرش : حجان كنتكوزين» حوالي عام 184٠‏ > ومثلهم أبيدو! واندرسوا فزالوا » عندما اتخذو 
ضدهم اجراءات جذرية كتصادرة املاكبم ‏ الامر الذي افضى الى الغاء هذا التحالف العارض . 


وهكذا قامث في البلدان البلقانية » بصورة تتفاوت وضوحساً وشعورا » اضطرابات اجتاعية 
وقومية . صحيح أن الحاسة الشعبية في القسطاطينية قد تككون انيحبثت شطر العائلة المالكة التي 
عرفت أن تسبطر عل القلوب بماحقةتمنامجاد»او قد تككون آزرت؛ فيمقاطءت الابيروس والمورة » 
هذا او بذاك من القادة والزحماء الحليين . ولكن كان من الصعب جداً » على الماهير الشعبية »ان 
ترى شيا « قوميا » في مسلك وتصرف هذه الاسر المالكة الني كانت تحاول عن طريق ألاعيبها 
السياسية والمصاهرات » ان تنعم : تارة بمؤازرة اللانين وطوراً بمناصرة السلافبين » وآونةيمطف 
الاتراك انفسهم » مع ان هذه المواقف السياسية التي طالما وقفوها » في ذبذبة موصولة»وتأرجح 
م يقم على وزرت وقسطاس م تؤد يوم “ الى اي تحسين فياوضاع رعاياهم : والذي كان اكثر 


يذكف 


مأ يهتم له هذا الشعب»في الوقت الذي فتحت فيه على مصراعيبا قضية الخلافة في الامبراطورية 
البيزنطءة » هو استمرار هذا النمط من العيش الذي ألفوه واستكانوا اليه ؛ وبقاء هذه القم 
7< قومية لا يشدها شيء الى بيزنطية البعيدة الشعوبية » واجه الشعب احتيال سقوط الامبراطورية 
وزواها إهئام كلي » بمد ان عرف خصومها كيف يستثمرون الى الحد الاقصى » الوهن الذي 
كانت تتسكم فيه » والضعف الذي تهاوت اليه . 


ولا يقل الدور الخلخل * الحلل للعالم الانجي > الذي لبه اللانين هنا » عن الدور الذي مثلته 
الامارات البوانية في هذا المجال . فالمدن التجارية لم تككن تؤازر سوى الامارات التي كانت 
تشغل في نظرها > مركزاً هاما» في المجال الاقتصادي » او انها تتمتم بمر كز ستراتيجي لا تخفى 
اميته » بينها راحث تثرك الاخرى وثأنها » تعالج مشاكلبا ؟ا ترغب وتشاء او بالتىي هي 
احسن » وهذا الموقف بالذات ساعد المونان على انشاء امارة مستقلة لهم في شبه جزيرة المورة . 
فحيث ل ينعم التجار الايطاليون بالنفوذ السباسي » فقد كان عندهم سواء ان يكون صساحب 
الثأن او الامر لاتينيا او يوناني) » سلافياً او تركياً » إذا كان يضمن لحم ويحافظ على ما ينممون 
به من امثيازات واعفاءات » او يساعدهم على منافسيهم ومزاحميهم . فالجنوبرن والبنادقة كانوا 
يتزامون على كسب رضى صاحب اللطان في هذه الدولة التركية الناشئة » على امل ان لا يقم 
العراقيل * والا يثير الصعاب في وجه تحارتهم » وم لا يجبادرت قط أن حربا حامية يعلنونها 
ضدها تكلفيم فاليا . 

والذين افادرا من هذه الاضطرابات م السلافيون » في الدرجة الاولى ‏ ثم الاتر الدالمثانبون 
في الدررحة الثانية . فسقوط بيزنطية ارتبط الى مد بعيد » بصعود هذه الشءوب وبروزها الى 
ا معترك الدولى . 


اتاحث أزمة الامبراطورية البيزنطية للبلغار » منذ اواخر القررتف 
الثايعشر > انيستممدو امناصرة الفلاخ وميروم/ة | اوالرومانين وم 
شعب جديد أطل على التاريخ - استقلالحم برئاسة ملوكهم من الاسرة الارسانية » كا اتاحت » 
لجيرائهم من الصرب» بعد ان بقوا طويلا تحت تابم.تهم » ان برسعوا من الرقعة التي ي#تلونها لحت 
الشمس محيث امتد سلطاتهم من الدانوب شمالا حتى سواحل البحر الادرياتكي جنوباً » فحقةوا 
بذلك استقلاليم الناجز . وقد ساعد الضعف الذي عانت منه الامبراطورية اللاتنة 4 هاتين 
الدولتين على ترسيخ السلطة فبما واقامتها على اصول وطبدة» كا أن المابوية رعت مشه|الجانب» 
املا منها بتحقيتي الوحدة الككنسية معها . والدولة البلغارية الني كانث » في الداخل » مثاراً 
للفتن » وتعرضت © منف عام 1851 »2 لنقمة البيزنطيين | كثر من تعرضها لبحيات مغول روسيا » 


امالك السلافية في البلقان 


خأه 


تالف على سياستها » حتى القرن الرابع عشسر 4 هزات كثيرة بين رفم ودفع وخفض وطلوع 
ونزول . اما ملككة الصرب التي سارت في تطورها على خطى” ابطأ واكثر انتظام] » فقد بلفت 
الأرج ؛ في منتصف القرن الرابع عشر » في عبد مليكها اسطفانس دوزان. والعنصر السلافي في 
كلا الدرلتين يؤلف غالبية الشعب * مع العلم ان دخول اقوام الكومان الى بلغفاريا - وهم من 
العرق التر كي جاؤوا من جثوبي روسيا هربا من الغزو المفولي - ووجود اقوام الفلاخ من كلا 
جاني الدانوب الاسفل“عقثّد التركيب الاثنوغرافي لبذه البلادر جما كثير التخالط والامتزاج. 
وعلى اثر ضم كلتا الدولتين عندما اشتد منها الساعد» إراضي جدبدة ومقاطعات معظم سكاتها 
من الاغريق » اتسم تنظيمها » من جبة إخرى »> بميسم خاص وارتدى طابعاً تلطا نصفه 
سلافي والنصف الثاني بيزنطي . 

والملحكية» هذا النظام المتوارث في الحم الذي عرفه البلفار وساروا عله طويلا من قبل » 
بمئما برز لاول هر لدى الصرب»فقد قامت؛في كلا اليلدين على أسس متشاءهة . فالملك حل عندهها 
لقب « قيصر » » وحذا في_سمته وبلاطه ومراسم حماته الخاصة » حذو الامبراطور في بيزئطية 
واد في اوقات سعوده عندما كان ببسم له القدر » متشوف الى خلافته والحلول ممله . رقد 
نقل عن بيزنطية الاساليب الادارية التي مارت عليها » والتنظم المالي والضرائبي الذي ارتضته 
سبيلا » وقانون الححق العام الذي :شت عليه » وسلطة الدولة على رئاسة الككنيسة الوطنية 
المستقلة » مع بقاا مرتبطة اشد الارثباط بالبطريركية » المسكونية في القسطنطينية . وهذا 
الارتباط ساعد النفوذ البيزنطي والثقافة البيزنطية على التغلفل قبا الى مكامن الحماة العامة 
لدى الملغار , 


اما الوضم الاقتصادي والاجتناعي » فقد تلبس »> على عكس ذلك ناما » طايعاً ريفناً ؛ 
زراعياً ورعويا , فالمدن التي قامت على سواح بل البحر الادرياتكي كان معظمها ممنأى من 
سبطرة الصرب » بينم المدن الوحيدة من بين مدن دوزان والبلغار التي كانت فملا خليقة هذه 
النسمية » فكانت تلك المدن البوثانية التي تم ضمها الى جسم البلاد دون ان تندمج فنها ديجا . 
صحيح أن فتح مناجم للتعدين » في صربيا على الاخص و في ترا نافان ا » استعين له بموندسين 
فين من السكسون لادارتها » ساعد على بمث حركة تحارية ضعيفة » غير إن #-ارة الرق » 
ساعدت كثيراً هي الاخرى » على انشاء سوق تجارية راجت كل الرواج في مقاطعمة بوسنه » 
حمث لهرت العادة على اتخاذ الارقاء من بين افراد القمائل البوغوميل والماتارين والمابون بمد ان 
تعذر العسش والوصول الى صلح ممها . ومع ذلك فقد لبثت الثروة المقارية هي الثروة الحق.قية » 
في البلاد . فالملكمة التي كانت من قبل ببد الاسر القروية اللكبيرة » اصبحت الآن تابعة للعرش 
ار لطبقة النبلاء » ذات النفوذ الواسم > التي حاول الملك ان يخفف من غلراما تخلق طيقة ماثلة 
منافسة لبا معظمها من كبار رجال الدولة والموظفين ؛ والاتباع »2 تكون من حيث طبيعة 
تركميها » اكثر استسلام له » وامتثالاً لأوامره ونواهيه . وبدون ان يستقر الملك في مقر معين 


04 


يتخذ منه دارا له » كالكار و لنجيين » اعتاد الملك عندهم ان يجمع » من وقت الى آخر »وجوه 
البلاد وعظاء الدولة » في هيثة عامة تقدم له النصح في كل ما يتصل بادارة البلاد توجمه الحم 
فيرا. واذ كان الملك يحرص دوماً على تقلم اظافر النبلاء والخفض من شحكيمتهم > والغض من 
شأنهم فكثيرا ما عمد » تلطبفاً منه لشيرم وخطرم > الى توزيم الامارات والايالات التي تعود 
اليه بالفتح اقطاعات على المتنفذين ببنهم . ويأتي بعد هذه الننخية الصاخبة التي كثيراً ما يمنت 
السجس وزرعت القلاقل» في البلاد سواد الشعب القروي الذي ل بحكن وضعه ليختلف كثيرا 
عن وضم الارقاء » او الفلاحين المشدودين الى الارض » في بيزنطية . 


والكنيسة الت تمتعت دسلطة ونفوذ وأسمين من جراء ما كانت عليه من ثروة عقارية ضهخمة 
وغتى * العبك أديارها الوافرة العدد » دور أساسيا ني حياة الريف وتطويره . وبالرغم من 
الطاب البوناني الاصيل لثقافتها والتي تمثلت أحسن قثيل في هذه المؤلفات التي و'ضسع معظمها في 
اديار جبل آنوس » فقد ثقلت الى اللغة القومية » مؤلفات ديلية او تارضية . وراحث الكادسة 
الوطنية تحافظ على طابعها القومي » وعلى استقلالما الذاتي » عن طريق تطوير هجتم ال لافونية 
في طقوسرا الليتورجية» وهي اللبجة ذ'تها التي استعملت في وضع التواريخ الملفارية وترجمة حياة 
القديس سافا الصربي » كا تشددت في معارضتها العنيفة للنفوذ اللاتيني الذي وجد موطئًا له على 
شواطىء دلائما والبانيا » والذي بقيت له السيطرة في مقاطعة كرواتا » مئذ ان 'حمّت هنذه 
المفاطعة للمجر . كذلك نجد جموعات من الاناشيد والاقاصيص الشعبية » تمود في الصيغة التي 
وصلتنا .بها » الى المبد التري » وهي أناشيد تتفنى وأقاصيص تروي لنا امجاد الابطال الذين 
ساعدوا » بالبطولات التي أنرها » على تكوين صرببيا » كا تتغنى بأجاد وبطولات مستمدة من 
هذه الملاحم الموضوعة حتى ذلك العهد » في الشسرق والغرب » على السواء . 


أوسمى من هذا الادب الذي لا يزال » مع ذلك * في القمط » الفن الذي يتغزتى بالمناصر 
والمؤثرات الاجنبية التي تفاعل بها . ففي هذه المماثر الدينية التي ارتفعت في صربيا » نرى جنب 
. الى جنب »4 الموحيات البيزنطية » وهذه المؤثرات الارمنية الككرجية » وقد انضءت. الها عناصر 
غربية جاءتها من ايطاليا واخجر. وهذه الرسوم الجدارية التي 'ترى في مدينة بواياط من امال 
بلغاري! » وفي فيزو كي دتشاني من اعمال صربيا » عرفت جبداً ان ترائم بين الموضوعات التغليدية 
التي عالجتها الايقوتوغرافيا البونانية » في تصويرها رسوم الاشخاص التاريخية » وبين هذه المشاهد 
الحية » الواقعية » تحت تأثير نماذج غربية » واشرى وطنية اصيلة . 

وهكذا نرى بصورة قاطعة » في القرن الرابع عشر 2 ظهور امة بلفارية واخرى صربية » 
بكل ما فى كابة امة من فحوى ومدلول . ولكن با أن الوحدة التي حفقتها هذه الامة لم تتمد” 
يعد > الطور الاقطاعي » فالوحدة التي حفقتها. هانان الدولتان » تبقى سريمة العطب . 
د فامبراطورية » دوزان الكميرة هذه التي لم تعمّر طويلا بعد مؤمسها » كانت ححه] حلوا في 


اه 


الخاطر يدغدغ الخيال أكثر منها حقيقة واقعة متحيزة » طالا أهبت شبال القومية الصربية 
وأهمتها » كا كانت فيا بعد » بمثابة الملاط الذي شد بنيان الدولة السيامي , ومثل هذا الرضع 
يصح مقارنته » ولو بصورة تحكمية » بالدور الذي مثلته التقاليد والاساطير الكارولنجية في 
اوروبا الاقطاعبة . وهها يكن من الامر » فالامة الصربية بقست راقعاً قامًاً » متسيزا » ححمتى 
بعد انجبارها السياسي > اثر الضربات التي اتبالت عليها من الاتراك في ساحة الوغى » ولا سها في 
لك الكارثة القاسمة التي حلت بها في معركة كوسوفو » عام كما ء 


فهذا التاريخ هو بدء يقظة وتفتح على الحباة » عند الدول الني قامت على مقرب ة منها . 
«الالبانيون ( الارناؤوط ) » أحد . وع الشعب الابقيدي الني طمس التاريع ذكرها وأسها الى 
لك الحين » استطاعوا ان يحافظوا على استقلالهم » وان يصوئوا شخصيتهم الميزة بالرغم مسن 
الاصطدامات الني قامث بين الايطالبين والسلافيين » او اليونان » انتصروا فمبا للفريق الاول » 
بطلبهم المساعدة من الكنيسة اللاتينية ٠‏ وهؤلاء السكارى الجبليون الذين تدربوا على اهمال 
الحرب » في خدمة البنادقه او الانحضين ( سكان مقاطعة الامو ) والصرب أو في خدمة طفاة 
الابيروس او تسالونيي » سيصبحون » في القرث الخامس عشير > أعدى اعداء الءثانيين » 
وأبطشهم . اما الرومان.ون الذين جبلبم التاريخ لأكثر مسن عشرة قرون > وتضاربت الآراء 
حول أصلمم وقفصليم ونشأ تهم » فراح من ردم الى ذراري الداسيين الرومانيين الذرن وقعوا قِ 
امو الفررات لني نات عليهم دون ان تقتلمهم أو أن 142 تحتثهم »ا رأى غيرم فيهم » 
اقواما من قبائل الفلاخ استطاع بعض من تربطبم يهم وشائج الدم والقربى » ان يحافظوا على 
كبانهم في وسط القمر الصقلبي والحيط السلافي » فراحوا يشغلون من جديد ويستشيرون السبول 
المتراسة على جاني مجرى الدانوب الاسفل » فأطلوا » من جديد » في القرن الثالث عشير » على 
التاريخ » باحتلالهم سبول مولدافيا وفلاخيا القليلة السكان » عندما لبوا نداء بعض الأمراء الذين 
استنجدوا بهم وطلبو! مساعدتهم “ في وقث لاحى لاحتلاهم مقاطمتي ترانسلفانيا والكرباث . 
وعندما اخل الناس بشعرون بوجوده » نراهم موزعين بين هتغاريا على سفوح ومنحدرات جبال 
الكرياث الغربية » وأحمانا » وفقا للصروف والظروف المتحكمة بمصائر الناس » بين بلغاريا 
وبولونبا وغيرهم من الامراء الذين سبطروا على السبل الرومي »> حتى بين المستمعرات الني 
أنشأتها لها جنوى > على سواحل البحر الاسود الغربية . ولذا » نرى هذه المنطقة تنجاذبيا 
عرامل ثفوذ عديدة : هنا اللغة والاحدية السلافية » ببنا استخدمت الككنيسة الرطنية التي كانت 
على الارثوذكسمة » اللغة السلافونية في طةوسها اللبتورجبة . والمؤثرات الغربية التي تفاعلت بها 
وانفعات » كانت ترح اليها عبر الرواق البلغاري السلافي » فتهازج المفاعلات البيزنطية » كا 
يمدو ذلك واضحا من الكنائين الاولى التي ارتفعت هنالك > حيث ارتدت الافاريز الخارجية 
سا شرع عل الأب . فبذه الاقطار الرومانية لم تنعم الى هذا التاريخ يوم بالوحدة > ولا 
عرفت مجانساً عرقيا » الى الوقت الذي لاحت فم ناهزة مثواتية » فثلت في حالة الضعف والوهن 


ألا 


التي آلت اليها » الدول اللافية » من سجراء الزحف العثاني المتتابيع » فقاءت فيها ؛ ابان القرن 
الخامس عثير * امارات واسعة تنمت 4 على اقدار متفاوتة » باستقلاها الذاتي . وام هاده 
الامارات طراً واحدثها جميعاً » هي الامارة التي قامت في مولدافيا والتي نمرتها ولو بصورة 
سطحية » أقَله في الشمال » الموجة العثهانية , 


امام هذه الخطوط الكبرى والصوى البارزة لم ذا الشتات الذي 
ابتليت به دول البلقان ؛ ففرق ديارها بدداً وسكانها شيم » هل 
بامكائنا التحدث هنا » بعد الذي رأينا » عن كنيسة واحدة وثقافة بلقانية واسدة ؟ فقد بلغ من 
سّدة حسوية هذه الكنيسة والثقافة المشتركة تجاه هذا الانحلال السياسي الذي صارت اليه هذه 
البلدان » ان كدنا تتبين عندهما » معالم انبعاث » فعلي » ادبي وفني على السواء » وهو اتبعساث 
جاء وفاقا لما هيأت له ظروف الحياة الجديدة» التي جددت من مصادر الوحي والالهام» وحمات 
الناس على البحث عن وسائل جديدة للتمير عن خلجات النفس البشيرية . الا إن كتاب العصر 
ومؤافيه وفنانيه من اليونان ثم يعودوا يعملون او ينتجون »© لأسياد وأرباب بيزنطيين لا غير , 
فالقسطنطينية لم تكن اذ ذاك » قطب كل قيء » وحور كل شيء . فالمؤثرات اللاتبنية كآن لها 
اغراؤها هي الاخرى » حتى على البلدان اليونانية » ووضاعة الوسائل المادية الني كانت تحت 
التصرف خفضت كثيراً من قممة الانهازات الادبية والفنية . 


مصير الثقافة البيزئطية 


فالترجمة للاباطرة من اسرة بليولوغ » في القرن الرابع عشر هي اهم المواضيع التي يخوم 
.وها مؤرشو العصر ؛ امثال : باخيمروس © ونقوفورس غريفوراس » بيتا راحم حلا 
كنتاكوزين » هذا المفتصب للعرش الامبراطوري > يضع اثر انزوائه في الدير وانقطاعه للعزلة» 
غب تنازله عن العرش »> هذ كراته المشهورة . وهذه النظريات الصوفية التي جاء بها هزيكاز مس 
التي حاكت من قريب » تعالم متصوفة الاسلام في ايران واناضولما » كانت لها قيمة رفيعة عند 
مؤرخي الاخلاق؟و كذلك هذه المؤلفات في العلوم الفقهبة التي كان لما تأثير عميتى على عم الحقوق 
الذي أطل على الدول الصقلبية » وهذا الشمر الحككمي والعامي الذي وصل اليا من هذه الحقية » 
كل هذا الانتاج الفكري جاء وفاقا للتقاليد المتوارثة . والروح الجديد الذي طلعت به علوم 
الملاغة » وهذه الرغبة الزاخرة القرونة بالنظرة الحللة » الناقدة » تبدو على أتّبا في دراسة 
الآثار الكلاسيكية » نشطت حركة احياء الآداب البيزنطية القديمة » فراح يتولاها بتدبير : 
تدوذورس مثو كبتيس © وهي حركة تشبه من بعيد > حركة احياء الآداب التي كانت أذ ذاك » 
في ابان ازدهارها في ايطالما . فالحركتان تتضافرانوتتكافآن ونتلاقحان » اذ يقدم الى ايطاليا 
بمض اساتذة اليونات » بدعوة من هذا الفريق الذي تخرج على ايديهم » لبلقنوا الايطاليين » 
بعض العلوم الهلينية التي يتمطشون جداً الى تلقفب! . وهكذا نشاهد الفيلموف الافلاطوني 
الكبير : جدمثس بلايئون ؛ يصل » بعد أن درس الفلسفة في مسترا » الى ايطاليا “وم يلبث ان 


لقف 


اصبح فيها » بان القرن الخامس عشر» من اشهر الداعين الى تجديد الفاسفة الافلاطونية » ومن 
ابرز رواد هذا البمث النلسفي . والجديد » حقا » في هذه الحركة الاحياثية » وفي هذا التماون 
المونانية التي وضعت لم ؤلفات القديس أوغسطينس ولاقديس توما الاكويني . فقد ترحم الى 
والقصائد الشعية الءونائية ؛ تستوحي بدررها » ابطال القصص والمسرحمات الدينة الفرنسة 
في الاجبال الوسطى * بينا راح المؤرخ اليوناني مكاريوس » يضع تاريخ؟ لتبرص © يطري فيه 
اللاتين » والكاتب اللاتني جورج يسترس يلف » هر الآنغر باليونانية » برئا راح الكائتب 
البوناني ستراميا لدي » يؤلف بدوره بالايطالية . ولبس بغريب قط ولا يمستبعد أن يكور 
الانتاج العامي الموناني » في الطب والفلك > قد تدا له شيء من علوم العرب > عن طريق 
الغرب »> الا ان يكون جاء هذا الاتصال عن طريق طرابزون » حيث قامت «اكادمية» أمنت 
يحفلون > بالاكثر » بالآداب . 

اما الفن النيزنطي » فقد صمد قي وعه الأؤثرات الغربية . فباساثناء قبرص حدث قامت 
كنائس على الطراز الغوطي » ل يترك الصليبيون لنا في هذه المالى الحامة التي اقاموهفا غير 
القلاع والحصون التي شيدوها . وقد حلا للبعض إن يرى في بعض الافاريز التي قامت في الاقطار 
ولكن من بقدر إن يو كد يان هذا الالتقاء هو من باب الصدفة الطارئة ومها يكن > وباستثناء 
كاريا جامي في القسطنطينية وهو ه-ن انشاءات ثوذوروس مر و كيتس »* لم ثلث الفسدفساء 
الماهظة التككاليف» ان استيدات واستعيض عنها بالرسوم والتصاوير الجدارية» حيث ترى صور 
رحال الدنيا بادية الى سدانب المشاهد الدشة رفي مظاهر إلحياة الواقعية » حيث يكن ارف 
وصناعة الحني من المهرهرات وانسيمة الديباج الجملة دنا بالكثير من غر رالفن ودررمه* وبالكثير 
من الاعلاق الغوالي التي اسعدنا الحظ في الاحتفاظ بالكثير منها » بينها بخل علينا بالأذر 
النزير من متقدماتها. ومن الحتمل كثيرا ان يكون فن التلوين أعطى اذ ذاك » اجمل معطياته » 
وادسن اتمازاته على الاطلاق » بعد ان عماث مدارس اقليمية عديدة » على نشر هذا الفن في 
الملدات الصقلبية » وجبسل آثوس ؛ ومسترا » وحزيرة كريت وطرابزرن . وهذ! الانتشار 
الواسع » مككن الفن البيزنطي من ان يثقل » دوا انقطاع » نظرياته ومنادئه وتعاليمه 
الفنية إن توارثوها ؛ سواءااكانوا تحت سيطرة الاتراك العثانيين ام خارجبا . 

واللكنسة الميزنئطية « ظبرت علببا 4 هي الاخري»بعض اعراض التطور » فازدادث مكامة» 


وك 


وممثت مرتبة » في قلب الدولة . ففي هذا الاستفرار الذي نممت به بيئها التبجان من حولما 
تس تسسع اكرول هذا الغنى الذي ترفل فيه وتنعم > بينما الملوك من وها ييووت 

م لينزلوا الى احط دركات الفقر الغم والعوز يستعطفون ويستعطون / تبلغ هذه 
عر ال ا كي ا اظبرت من 
إعراض عن هذه الآسر الملككية الني تناوبت الحكم وتعاورته تباعاً . فبي متاسكة » متضامّة » 
بالرغم من وجود هذه الكنائس المستقلة داخلياً » تبسط نفوذهم! على العديد من هذه المالك 
الونانية والدول المقلبية » دون ان تدافع عن هذه ضد تلك > دوما على اتم إستعداد لتقبل 
النصع من اي جبة جاء : من مو سكو او من القسطتطينية . ففي مواجبتها المظباء من رجال 
الدنيا وللامراء الدائرين في دوامة المحالفات السياسية » حشدت حول ما كل الشعوب » 
وجل رجال الا كليروس >للوقوف بعشف و كراءة »بوجهالنفود الروماني» مدفرعة الى ذلك بمسلك 
هؤلاء الاباطرة الذين كانوا » لاغراض دنيوية » يثيرون باستمرار قضية اتحاد الكنائس ويلوحون 
بها » لقاء حصو هم » من الغرب المسبحي » على نجدة تنصرم على الاتراك العثانبين. وقد اد”ت هذه 
المفاوضات التي اداروها » الى الفشل التام » امام إعراض الغرب وعدم مبالاته »هذا الغرب الذي 
| فطع » لاما ندر » عهداًبابادرة للساعدة امرجوة > ل يتمد ممه قاطعر. 0 
حربية ضئّيلة العدد والعندد » بينها كانت جماهير الشعوب البوئانية والسلافية » تشحب »2 بشدة 
الاتفاقات التي يتوصل الاباطرة » احياناً الى عقدها . فاثر العامل اللاتبني على الآداب الدونانية » 
كالتشابك السياسي لهذه الكيانات الدولية » يجب الا يخدع احداً .فقد قامت »> ان ذاك » هوة 
الانفصالالدينيالتي لم يشعروا كثير أبوطأتباءفي بدهالأمر »الا انها أصبحت عقبةمستعصية الحل . 
وقلاع الفرنجمة وسمصونيم > هها قالوا فيها “ / تكن تتوحي الثقة ولا لتبعث النفام بين الشعوب 
وهكذا انكفأ الشعور القومي وراء الككنيسة اكثر منه وراء مبادئا . وهذه اللامبالاة تفسر لنا 
جيداً السبولة والمسر الذي تم فيه الفتم الاجنبي , اجئسة بالطبع » في نظر الموئان » دولة 
الاتراك وسيادتهم . يحب الا يغرب عن البال قط ؛ ان اول بطربرك يوناني للاستانة القركية : 
سكولاريوس جنتاديوس هو من اشهر رجال القرن وحملة الثقافة البيزنطية في هذا العصر » 
وانه كان في البلاد السلافية عدد كبير هن اليوئان » ومثل هذا العدد واكثر » كاذوا تحت الحكم 
المئاني » في تركيا قبل ١467‏ سنة سقوط القسطنطيشة بد الإتراك العثمانيين » و كلهم تابمرن 
لرئاسة الككنيسة الارثوذكسية ويخضمون ها »؛ ويحفظون ها الولاء ويعيشون اعا جم بسلام 
وطبأنينة » بالرغم من بعض التضبيقات المفروضة عليهم . فبين الخطر الاري الذي يبد الجسم 
دون الروح ' وبين الاستسلام للاتين والخضوع لكنيستهم وما يثله هذا الخضوع من خطر على 
النفوس دون الاجسام» رأوا من الافيد لحم ومن المصلحة عند »ان كان لا بد لحم من الاختيار» 
ان يقبلوا بالسبطرة التركية بالرغم مما فيها من خطر وما لها من كره. ففي هذا الوضم 
ما فبه من تمليل لتفهم المصير الفاشم الذي آلت اليه الامبراطورية بسقوط عاصتهبا 
القسطتطيشية , 


ف ا« 


4وم 


؟اس الامبراطورية العهانية 


2000 حمان الرقت لنتطفع شطر الاتراك المثئائبين ولنتفرس فبهم مليا ؛ بعد ان 
0 كتب لهم ان يصبصوا ورّثة بيزنطية الشرعيين , 
مر" معنا كف تككونت »© في اواخر القرن الثالث عشر » على تخوم بيزنطة الشرقية 2 في 

آسما الصغرى » أشكال من امارات تركانية لم يستطع السلجوقيون كبح جماحهي! والحد من 

المالية التي تمنعت بها وحدات اجنود المعمرين التي بواسطتها استطاعت امبراطورية نيقية ارن 
تحافظ على بقائا و كمانبا » وبذلك دخل الخلل وتسربت اسباب القشويش الى نظام الدفاع عن 
بيزنطية من الشرى . ولذ! فلم تمتم كل المقاطعات الآسدوية تقريبا الني كانت يوانمة الامس * ان 
اصبحت * حوالي عام .م1 »2 تحت سبطرة زعماء الترئان > بإستثناء طرابزون منها » بالرغم من 
استمرار مقارمة بمض القلاع والمواقم الحصينة» وبالرغم من رضوخ القرويينوالفلاحين وتسليمهم 
لامر الواقع . وقد تمككنت بعض الماعات القركية من فثسر سبطرتها على بعض الولايات المونانية 
المحرية الوافعة على شواطىء محر أبحمه » وعرفت ان تستخدم مبارات بعض سكان الببلاد 
الاصلبين 4 أو :بيجت نبجيم في الحياة » فراحت تهاجم جزر الارخميل وتمئل القريية منبا ألي 
الشاطىء وتبسط سبطرتها عليها وعلى سواحل المقاطعات البونانية » ثمثلة بامارة عايدين الواقعة 
على مقربة من ازمير » او بامارة منتشبه مقابل جزيرة رودوس . فاضطربت خواطر الفربيين 
جد » في مطلع القرن الرابع عشر » فتحركت بعض فرقهم وتمكنت الفرقة الكتلونية من ان 
ترد هؤلاء الفزاة موقتا * على اعقابهم . 


اما الفثة القركية التي كان برئسما المدعو عثمان * فقد كانت من ضعة الثأن مالم يككن أحد 
يتوقم لها مثل هذا المصير الباهر الذي 'فييّض له ان تصير ألمه . وم يككن فيها ما يميزها عن تلك 
الفنات سوى ان الاقدار موزعة الحظوظ هيأت للأمير عثان ولخلفائه ساشرة ان يككونوا من 
الطراز الاول من قادة هذه الفئة او القببلة الذين نولوا الامر باعيها . لاا سيا وقد اسعفة الح 
فاقتطع مقاطمة تحتل جانبا من ساحل بحر مرمرة . وبفضل هذا الموقع الجغرافي اللمتاز » كثيرأً 
ما سابحت له المناسبات للتدغل بين الاحزاب الميزنطية وتلببة نداء الاستغاثة الصادر عن اللاثين 
الندخل ني هذه الحروب النى نشت بين آل يَلّمولوغ ويرحنا كلتكوزين ٠‏ واذ كان المبحر عقبة 
تحد من رغبة الامارات الواقعة على سواحل حر اميه في التوسم * فبذه الامتار القليلة من مياء 
البحر التي كانت تفصل العثانيين عن سواححل اوروبا » كانت تكن وراءها جالات واسمة للفتح 
والتبسط والامتداد . 
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لبس في هذه المقدمات البسطة ها يدل او يشير الى أن هذه الفئة ستطلع على العام 
بامبر اطورية » ستضم 4 عند كال بدرهاء كل العام العربي تقريبا » والبلدان السلافية والبيزتطية» 
من مشارف مدينة فبينا غرباً» الى اقاصي حدود البحر الابيض المتوسط والبخر الاحمر والخارج 
الفارسي شسرقاً»والتي»بالرغم ما تضر'سث به “شلال تاريخها المديد»من صروف الدهر وصريفه » 
لم تنبزم ولم تسقط الا في القرن المشرين . فم يككن لما عند الانطلاق * وهذا شيء يحب التشديد 
عليه » سوى قوة بسبطة من يضعة آلاف من الجند كان في مقدور عدو مساو لم من الحاريين 
ان يسمّروهم مكانهم ويكبحوا من جماحيم . 


وقد مارت هله الامبراطورية في تطورها وتكاعلها المطرد على نبج سوي واصول من النظام 
والننظم » ما عدا فترة وجيزة افل فيها نحم معودها امام غزرة تبمورلنك الصاعقة الماحقسة . 
ومن الأؤسف حقا ان الذين عاصروا نشأة هذه الدولة لم يككن في مقدورمم ان يتوقعوا لحا مثل 
هذا المستقبل المجيد السام » فم يذكروا لنا شيئا » ولو طفيقاً 4 عن عبد هذه الماعة الاول » 
المتواضع » حيث م ببق امامنا سوى التعويل على تحليل بعض القصص والمقولات التي طلعت او 
حرككت حول نشأتهم فها بمد؛و !معان النظر ملمافيهذهالمرويات لعل فبها ما يككشف لنا سر هذا 
الدور العظم الذي أقدار في أذيلعيوه في حَلديّة البحر الاب.ض المتوسط والشرق الادتي. وحار 
لنا اننرى فيهذهالمرويات ونتين العزم الصادق والحزم المديد على تنظم ما يقع الهم بالفتم » فلا 
يقومونبفتح جديد مالم يحسنوا تنظم السابق »وما ل بوحدوا من الفريق التركاني ورصفه كالبنيان 
المرصوص محجمله عصبة متلاحمة متاسككة » قوية » فيضيفوا الى وحسداتهم المسكرية ما امكن 
اضافته من وحدات أسلامية » وغير اسلامية » من أبناء البلاد الاصلين » فبخضمون هذه 
العناصر كلب لتدريب عسكري آسر رصين > تصبح معه قوة متراصة » متاسكة الحلقات » 
متآزرة . فرسالة على هذا الشكل » هي لعءري رسالة سامية » حرية بككل تقدير» لقي تحقيقها 
من الاحكام وعناية التصمم والتنفيذ ما يتفق وحمو المطاب . 

فالى أى حد كانت هذه الوحدات التركانية البدائية ومعظمها مسن الرعاة وقطاع السبل » 
تتألف من قبائل متراصة بتولى الامر فيها فرسان غزاة !, لا يزال الامر يثير الجدل والنقاش بين 
الحققين من رجال التاريخ » ولبس من المستبعد ان يكون 'عمسل فبها بالنظامين معأ في وقت 
وإحد. ولما كان النجاح يدعو لانجاح وبيء الاسباب للازيد منه 4 فقد راحت الاماراث القربية 
من الاتراك العثرانيين » والاقل تحصيناً تقم تباعا فريسة باردة في أيدي اللطان عثهان . وقد 
سبق هذه القية “عبد أنضمت فيه الى هؤلاء الغزاة الفرسان؛الاحرارالذين!تخذوا من الحربمبلة 
هم في الحمسأة وحرفة يعتاشون منباء عناصر اخرى من مشاة ونبالين ورماة القسي » اضيف 
الها “فيا بعد حرس عسكري (العسكر الجديد) اتكشارية»اتخذت مادته الاولى»واولىوحداته 
من أسرى اهرب الدين ,وقعوا بين يدي السلطان فيها وقع من موارد تم الامثيلاء عليها . رهو 
حرس؛شبيه هن جمسع الوجوه بادرس الذي كان يسهر على سلامةالسلاطين في الدول الاسلامية . 


كام 


والى جانب هذه الوحدات المعدة للحرب » والمدربة علييا احسن ثدريب » كان لابد من 
تشويق عناصر اخرى من السكان وحملبها على مناصرةٌ الدولة التي هي في مبيل التنظم . فقد قام 
بهذه المهمة 4 خير قيام » علماء الدين ولا سبا فرقة الدراويش 4 فراحوا مختلطون بافراد الجوش 
ويدعون أرصف صفوفه وتمتين منشآته » يحيث ل نر قط » في اي بلد من البلدان الاسلامية » 
مثل هذا التعاون بين المعبات والهيثات الدينية وبين الساطاتالسياسية لشد الاواصر بين يختلف 
طبقات الشعب والحكومة . ولمل ما هو ابعد من ذلك اثراً واقوى هو المدن الاسلامية » حتى 
المسبحية هنما » التي دخلتها جاليات اسلامية بعد ان تم فتحها » جاءت من اواسط !اناضوليا » 
قد خضعت لهذه الدعاية تقوم م المنظيات الدينية » فاتى ذلك الى تشحكل هيئات اجتاعية 
حمل اعضاوًها اسم « اخ » . ولما كان الفاتهون العهانبون هم ملوك مساون » قبل كل شيء »> فقد 
راحوا يكثرون من بناء المساجد > وانشاء المدارس والاسواق والخانات . ومما هو جدير بالذكر 
والثنويه » مع انه قد لا يكون مستغربا إن يكون ظبر شيء منه في عرسد السلحوقيين > هو 
هذا النقص في الثقافة الدينية بين الطبقات الشعسة التركية » وهذه المذاهب المتبايئة الى ذهبت 
كل مذهب في تفسير الممتقدات الدينية ؛ كلى ذلك حمل المنظمات واهيئات النصف الدينية » على 
ان تقبل على السواء التمالم والطقوس السنية والشيعية والمسبحية والوثنية » دون أن يقوم 
بمنها من اختلاف ما يمزق معلها ويغرقها شيعا . ففي القرن الرابع عشر ؛ في ثمرة هذه الروح 
الماسية التي قابل بها الناس الغزو المدوتي * نرى النظام والوفاق والسلام يسود الشعب التركي » 
بماراحث الدول الاسلاسةالاخرى تعاني الامر بين من هذه الانقسامات والانشفافاتالتي شجرت 
فيا بينها * فلم تتسلح السلطة المثانية بدكتاتورية متعصبة تأغذ الناس بالشدة »كا هي الخال في 
عبد المالبك مث » اذ ذاك , 

وليس من شك قط في ان السلاطين الئانيين الأول ع رفوا ان يضمنو! تعارن بعض العناصر 
الوطنية من ابناء البلاد الاصلبين فيؤمنوا حياة الجبع . وليس بستبعد قط ان تكون انظمة 
الحم والقرانين التي عمل بها بمد الانتباء من مملية الفتح » اقل اعتباطا وكيفا من التدابير غير 
المسؤولة التي 'عمل مها في ديزنطية والامارات اللاتيندة الني كانت الفوضى ضاربة اطنايها فيها . 
فالنظام الرتيب الذي ساد في الداخل مكن الناس من الانصراف للاعمال الزراعية » كا اتاح 
لرجال الصناعة متابعة الانتاج وثقويته اشاعا لمتطلبات »> وتلبية لرغائب “زان جدد حلوا حل 
الزن القدامى . كذلك ساعد الامن المسيطر على البلا في تنشيط التجارة » وحسن معاممالة 
التجار الذين كانوا يعملون على تصريف وتنفيق الفائض من انتاج البلاد وتحاصيلها من تحجرالشب 
والانسحة وغير ذلك من الأقهشة . وم تقتصر الافادة على المسامين وحدهم من هذا النظام رمن 
الامن الذي ساد البلاد . و ككل مكان آخر في العام الاسلامي 2 ولرها اكثر من اي بلد آتغر 
استقرت فيه الارضاع وانتظمث الامور » اصبح المسيحذون الخاضءون لسلطة الدولة الجديدة » 
و مين » . والككئيسة الارثوذكسية نفسها كانت ابم4 من ان تتضر”س بهذه التغبيرات وبهذا 


»- القرون الوسطى قفد 


الوضع الجديد الذي أطل عليها » فاستطاعت ان تفيد كثيراً فيا بعد » من انبساط رقعة الفتم 
المئاني وامتداده فرحب بالتالي نفوذها » واتسع سلطانا يحيث دغل نحت سلطتها الديئية “عدد 
كبير من السلافبين واللاتين. واذا كان من الغلو الظن بان كل الذين اشتركوا بادارة الدولة الجديدة 
وتنظباتها » كانوا من ابناء البلاد الاصليين ‏ بعض كبار الموظفين في الادارة العامة اعتنقوا 
الاسلام » بينها بقي البعض الآتغر منهم على دينهم المسبسي - فمن:الثابت الذي لا يناله الشك 
قط ان السكان في المناطق الواقعة على الحدود > آثروا الاستسلام للعثانيين والخضوع لبم » بعد 
أن انقطع عندهم كل امل بوصول اي مدد او مساعدة مجدية عللوا النفس بها »من الدولةالميزنطية . 
وبالفعل > فالميز: التي طبعت الفتح العثاني » تبدو لنا ‏ على الاخص » في هذا العدد الصقبر من 
النساس الذين راحوا ضحية الفتتم » كا تبدو جامة واضحة ببذه النسبة الصغيرة من اعمال 
السلب والنبب التي تعرضت لا المدن المفتوحة ومن فيبا من السكان . كل هذا يفسر لنا جيداً 
كيف ان الفتح العثاني سار سيرته الرقمبة الرضة . 

0١0٠0‏ للستعرضبايجاز »المراحصل التي تمت في هذا الجال . فقد تألفت الامارة 

فتج وتنطم المثانية »في النصف الاول من القرن الرابع عشرء من هذه المفاطعات والولايات 
الواقعة على سواحل مر مرمرا الجنوبية » ما فيها : نبقبة » وذيقوميديا » وبروسة التي كانت 
عاسة الامارة » والني اصبحت » هذى ذلك الحين » مدينة مقدسة في نظر الامبراطورية العثانية . 
وقد تم عبور مضيق الدردنيل » عند منتصف القرن المذكور » بالتواط مع البونانبين انفسهم 
ومعاونتهم » وهكذا تمككن الاتراك المثانيون من اتخاذ موطىء قدم لهم في غاليبولي » ومنها 
انطلقث غزواتهم في انحاه تراقية التي م تعتم ان تم فتحها ودخلت في حوزة السلطنة . وفي سنة 
5 ؛ نقل السلطان مراد » عاصة ملكه الى مدينة أدرنة » معبراً بذلك عن رغيته الشديدة 
في ان يكون ملكا من ملوك اوروبا . صحيح ان الوضعالذي كان عليه التسلح اذ ذاك من حيث 
الكم والنوع » كان لا يسمح للاساطيل المسيحية بعيور مضابق الدردنيل وبفك الحصار الذي 
ربه المثإنبون على القسطنطينية اذ لم يكن من الوسائل البحرية ما توفر منها لسادة الامارات 
الواقعة على سواحل حر مرمرا . وهككذا اخذت الحلقة تضيق تدرحياً حول القسطتطيشية . 
فاصبحت أرباضها وضواحيها القريبة عرضة” للفزو والسلب من قبل الكتائب العثانية ا ارف 
الطرق الموصلة اليها اصبحت غير مأمونة للنجدات التي كانت تحاول الوصول الها » واصحت 
بالتالي وحدة الامبراطورية في خطر ماحتي > ومواردها عرضة للانقطاع والتوقف , فاذا م 
تسقط القسطنطينية في قبضة المثمانبين » فلان سقوطبا واستيلاء الائراك عليها ل يكن دخل بعد 
في خطتبم العامة . ومثل هذا الامر لم يكن فيه اذ ذاك كبير فائدة لدولة جيشها دوما في ساحة 
الحرب / فلا مصلحة آنية هم في احتلالها ولا في السبطرة عليها . وعملية فرض الحصار عليها 
انما كانت عملية شاقة » طوية الدّفس والآمد لمناعة حصون القسطئطيدة »2 من جبة » ولكثرة 
سكانها » ولسهولة توينها بحرأ > وقد يؤدي » من جبة ثانية » الى تحالف بين اليونان واللاتين » 
والى أحداث رد فل قوي في الغرب * و كلبا امور تؤذي في الصمم خطة دولة ناشئة » طرية 


لاه 


المود بعد . وعلى عككس ذلك * فكل شيء كان يساعد الاتراك على ترسسع دائرة فتوحاتهم في 
الماقان ؛ حيث كأن من الصعب على -مواضر البلاد وقواعدها الكبرى ان تختزن بعاجتها مسن 
الميرة والمتاد فتضطر للاستسلام بسرعة وتقسم فريسة ببد الغزاة الذين كانوا سيتعيون مما يمسر 
لهم الفتمم من ارزاق ومغائم وافرة » بدلا من ان يضربوا حوها حصاراً قد يمتد طويلا تناعة 
حمصولبا ومتانة قلاعبا . فتصاء هؤلاء الزحماء السلافيين المتقسمين على انفسبم © الذين حارلوا » 
متأخرين > ان يؤلفوا فيا بيلبم احلافا هزيلة الجائب تتصدى لازحف الثركي > بم الاتراك 
المثانيون زحفهم عبر تراقية ومقدوليةالبيز نطيتين » فاستباحوا بلغاريا وصربيا » وبذلك قضوا 
على ما تمثله هانان الامارتان من رأس جسر متقدم يتمتع» اسماً » بشيء من المبابة والسؤدد. ففي 
هله الممر سككة الفاصلة التي وقمت في سبول كوسوفر » عام 1م١١‏ » لقي السلطان مراد حتفه » 
الاان ابنه وشليفته السلطان بيازيد » عرف ان ممع شمل جيشه وتمككن من اسر الملك 
لعازر وقئله . وعلى اثر انهبار استقلال بلفاريا » انبارت ملصكة الممرب 2 ففقدت حريتها لاكثر 
هن اربعة قررن كاملة . ومع ذلك » فقد ترك الاتراك الظافرون 6 الامرام والعظياء » في هذه 
الدول المغلوبة على امرها » في وظائفهم ومناصبهم » بعد ان الخذرا عليهم المواثيق بالولاء 
والتابسبة لبم » فراسوا يديرون شؤون رلاباتهم واقضيتهم » وفاقا التقاليد المرعية. ونال بعضهم 
عطف اسيادم الاتراك ومناسرتهم “علدما راسوا يصفرن»هع بعضهم البدض»حساباتهم الدامية » 
ويثاررا لانفسهم > دوم رحمة هن منافسيوم , صصح أنه حدث ك 4 درا شلك في 01 -لى 
بض الاقوام من ديار هم » واستبدالهم في المناطمات السثر اتدية »بو.حداتمنالاتراك » ثر كت 
لافرادها حبرية النصرف الاملاك التي حجرت مصادءتها ار افثمابها من ايدي كان الب لاد 
الاصلبين » كبا جرى نقل بعض الجاعات البونائية والسلاقية الى آسيا الصفرى وهذه المناقلات 
بالجملة » وسمرة تبادل السكان » كانت امورأً عادية الى ذاك عرف الاريع من امثالها الثبي» 
السكثير ؛ فل تكن لتلحق كبير اذى بالمنقولين » اذ كائرا يمصلون من الاراضي الجديدة ما 
يوازي بقيمته ويساري ما تركوه وراءهم من الاراضي » فبعدلون تحت ادارة زعم سلافي ديد 
في منطلة أناضولية . وهذم المناقلات السكائية جاءت بالطبع على نطاق ضصيق» باستثناء مقاطعة 
تراقية » ول تود قط الى تغريلك البلاد وطبعها بالطابيع الثر كي الصرف ٠‏ 

وهبيا بدت عملية أسشاحة البلقان عملية نامة هنة 2 فقد أقنه قتضى لحا » مم ذلك » نقل عدد 
كاف من سمئود الثرك والسكان المسادين لبساعدوا على سد سحاجة الدولة » من الأ'طر واالاكات 
المسكرية والادارية , وبالرغم من توافد عدد كبير من المنطوعة 2 فلم يبق ما يفي من الرسال 
مامة المفاطعة الاناضرلية » التي كانت التربة التي اطلعت الاتراك العثانيين . ولذا كان لابد 
من تأمين شيء من التوازن بين متلكات العثانبين في اورربا ومتلكاتهم في آسيا الصغرى 
ربسارة اشرى» فككلما السغت هذه » 'وتسمت ثلك بالنسبة ذاتها . وم تكن المبمة لنبدو بسيرة 
سبلة في آسيا » بل على عكس ذلك 2 فقفد كانت عويصة راشق مما كانت عليه في 
اوروبا , فقد كانت الماعات التركانية مستسكة باستقلالها لا ترضي عنه بدياً © وم 


بلع 


تكن لترغب او لتقيل بالذويان ضن دولة نشأت على غير ايديم » رأوا في توسعها وانتشار 
رقمتبا واستبطار ثأنها خطراً على تقالمدهم . ان تحالفاً يتكون من اماراتهم الختلفة » يستطسم » 
لدى الاقتضاء»الأعتاد على مؤازرة الماللك في مصر» ومدم له بالرجال والمال»من نشأنهان نكوان 
خطراً على العثاننين اذ يصبح في مككنته ان ينزل الى ماحة الحرب جيشاً يفوق بعدده وعدته مأ 
للاتراك من جبوش . فاذا ما استطاع الاتراك العثانيون ان مخضعوا النصف الفربي من اناضوليا 
لسلطانهم قبل غروب ثشمس القرن الرابع عشر » فالفضل كل الفضل في ذلك انما يءعود للسلطان 
ببازيد > وذلك للفتوحات العظيمة المدوية التي حققها فياوروبا : فراحت الدول البلقانية الموالية 
هم تدهم > ححتى الامبراطورية البيزنطية نفسها » بوحدات من الجيش>وهي تحسب أن بعملها هذا 
انما تيمد الخطر عن القسنطينية » ويفك الحصار المضروب حوا . وقد تألفت هذه الوحدات من 
اسرى الحرب 4 ومن العبيد الارقاء الذين اتى ,هم من اسواق النخانة في البلقان » فتضاعفت بهم 
فرقة الانككشارية المدربة افرادها على القتال المضمونة الولاء لهم والتي كانت تثقن فن الحصار على 
القلاع المستعصية . وهحكذا ففي الحين الذي فتح فيه الاثراك الملقان لحساب العؤاتيين * راح 
البلقانيون » بدورهم > يياعدون العثماذبين على فتح ترحكيا آسيا واتلاش نا قن الترئان . 
فككل حركة اهقزاز » يسرة او يمنة » بين اوروبا وآسسا > كانت تعود على العثمانيين بفتح جديد . 


معنة الدولة المثانية ولي هذا الوقت بالدات ؛ وقع المقدور وأحم القضاء وهوى السدف 

داعادة تنظيمط الصليّت مثلا بغزوة تسمور للك الماحقة؛ حاملة معبا القضاه الفاشم والمرت 
الزوام لكل دولة وقعت امام سلما الجارف . اما المثمانيون فل تحمل البهم هذه النازلة في 
مطاوما » سرى عاصفة ألوتهم دون ان تعصف ,م أو #تلميم . فقد غلب ببازيد شر غلبة » 
في معركة انقرة ( ١1017‏ ) وأسحق جيشه » واقتبد هو اسيرأ ومات في الاسر . وللحال» أغذ 
التركان في آسما الصغرى » بمد ان آزر عدد كبير منبم الغازي الفاتح » يعيدون تنظي امارائهم 
بعد زواها وتواريبا . وهذه الوحدة التي ميزت الامبراطورية الهانية ضاقت حلقتها بعد التفسخ 
بتحاذبون بعنف وبقوة السلاح ؛ اطراف خلافة والدهم ؛ كل لنفسه ؛ واعلنت ولاياتها في اوروبا 
القطبعة والانفصال عن شقيقاتها في آميا . فلو كان هذا الوهن تصاب به الدولة » أدى الى 
فمل سْ قبل المسحياث 6 لكان اصبح مصير الللمطنة المؤانة » دعل ممركة أنقره على 

شيءه من هذا لم يحدث قط > اذ أن موت تيمورلنك المفاجىء والغياوة التي اتسم بها خلفاوه 
من بعده 2 تركا الامارات التركانية » في آنا الصفرى وشأنها » تثخيط في مصيرها الحهول 
وتمكن العثمانيون من التعويض عما أل بهم من سائر باتجاهيم شطر مقاطعة قبادوقية ويتميأون » 
بتؤدة © لاسترجاع فتوحات حققها سازيد من قبل على عجل . ومأ هو حري بالذكر والتنويه 
هنا > هو أن مقاطعات الملقان ( تمرك ساكنا » واوروبا المسيحية نفسبا اخذت تال عالت 


وجارة 


وتصفى محراوة لاخباد انقرة » متوهة ان الكابوس ارثفم الى الابد عن صدرها وانها تمتطيع 
ان تتنفس الصعداء . وم يخطر في بال أحد أن يقف في وجه استعادة الاتراك العثيانمين لوحدتهم» 
عن طريق تفذية الانشقاقات والاضطرابات وزرع التفرقة التي ذر قرنها » بين خلقاء ببازيد 
من ابنائه المتخاصين . وموجز الكلام . ان جمود الصرب والملغار والبوناتيين » والرمسوخ 








دا 


( الشكل ١+‏ ) تكوين الامبراطورية المثمانية 
١‏ - في الربم الثاني من القرن الرابع عشر . - ؟ في النصف الثاني من القرن الرابع عشر  ,‏ ؟ في القرث 
الخامى عشر . - ؛ في اراثل القرن السادس عشر . 
لا كلسم لهم واستسلامبم لحالة الضعف التي ألمت بهم فمجزوا عن زحزحة النير الثيب لل الذي 
رزحوا تحته » كل ذلك افاد كثيراً في انقاذ الاتراك من الوضم الخطر الذي احاط بهم . فالازمة 
لم يتضرتس بها وم يككتو بنارها سوى اقوام التركان» في آسيا الصغرى الذين سارعوا الى التخرر 
ولا سيا من كان مهم في هذه الحامات القائية على الحدود القركبة ١‏ 
المسحية » وضمت فجأة افراد جيش الغزاة الذين 'حرموا من اسلاب الحرب ومكاسبها » وجبا 
أوجه مع موجمات القزاماتهم المالية والضرائبية التي كانت تثعارض وعاداتهم الألرفة » فثاررا 
وتمر“دوا واخذت حمركة المصبان التي قاموا بها طابعاً خطرا » اذ راح الشخ بدر الدين ابن 
قاضي سبمونا يضفي عليها من تعاليمه التي دعا فيها الى شيوعية انسانية عرفت الاجبال الوسطى 


إؤة 


دعوات كثيرة شبيرة بها » حبذ فيها قيام اخوة بين كل من عضهم البؤس والشقاء بنابه » مسن 
ماين ومسبحيين . وقد امككن قمع هذه الحراكة بالدم والنار بفضل التماون الذي قام بين 
البلاء والموالين . وقد اقنمت هذه الحركة السلطان همد الاول » اكثر اولاد السلطات يبازيد 
تفبما للامور » وانشطهم على الاطلاق » انه لاعادة الوحدة الى السلطنة العثهانية وللحفاظ على 
هذه الوحدة ألتي كانت تقوم أصلا » على سيطرة المنصر التركي » لا بد من الرجوع » باي عن » 
ومها كانت الاخطار » الى سماسة الشدة والفتح التي كانت منظمة الغزاة تقول بها وتدعو اليها . 
وإذا راح يتخذ سياسة جديدة حيال اتراك آميا الصغرى حساول معها ان يحملهم على السير في 
عياقه » بدلا من غداولته القضاء على الامارات التي بءثت من حديد . ومن جبة أشخرى عرف 
ان يؤمن التفاف سكان الملقان حول النظام الجديد . ومن هذه الناحبة يحب النظر » لنفوم على 
الوجة الدحجيح» طلوعهذم المنظمة الجديدة التي طلعتث علينا باسم « داشرمه » او تحليد الاولاد. 
فاعتمدت الانكشارية اساسا في تظامها على الاسري والايتام الذين يؤخذون في الحروب >*ارو 
على المسبحمين من سكان البلاد الاصلبين » فيئشتأون على مبادىء الدين الاسلامي » و'بدر يورت 
تدربياً عسكرياً شديداً > فبلقطعون للجندية في معسكرات غاصة © فر سلون الخدمة عببداً 
ارقاء في حاشية السلطان وبلاطه او يلحقون بوظائف الجبش فقيصبحون مادته الاولى 


ودخيرته المثى . 


يا فا من فظاظة بريرية ووحشبة“وأحط معاملة واشقاها على الاطلاق تنزل بأقوام المسيحيين 
المستعبدين ل هذا هو الحم تصدره على هذا الوضع“هؤلاء المؤرخون الاو روبمونءالدين ارشوا 
اول من ارخ > للسلطئة العثيائية » وهو حم صدر» ولا شك » عن ردة الفعل التي طلمث عقب 
أجبال طويلة » عندما راحت الشعوب البلقانية يستيقظ فيها الشعور القومي؛في ظل هذا النظام 
الحرم » المبلبل الذي آلت اليه الدولة العثانية فب بعد » فراحوا يشعرون بألم بمض » لتجئيد 
اولاده 4 باعداد متزايدة . وقد راح بمض رجال الدين من الاجانب بشجبون بشدة منذ القرث 
الخامس عشر » فرض اعتناى الدين الاسلامي بالقوة » لاعتباره امرا لا يمككن تحمله ولا الصبر 
سكان البلاد الاصليين » بدافع من سُعورهم الاجتاعي ضد الاكليروس المسيحي » يمتئقون الاسلام 
زرافات ووحدان » كقبائل البوغوميل » في البوسنة » وبعض الالبانبين من سكان الانيا » كا 
راحت جماعات بكاملها من المسبحمين الخاضعين للكنيسة اللاتينية » التي م تكن في نظرمم كنيسة 
وطنية» يمتنقون الاسلام بالجلة ثم ايض؟ً . ومع هذا فالبلدان السلافية كانت كلها تتعاطلى تمارة 
الرق والنشاسة . والحال فالفتان والاحداث الذين كان بيقع عليهم اخشار العؤاثيين » كان يؤتى 
بهم من جميع الاوماط وانجتممات »> شسريطة ان تتوقر فبهم المؤهلات الصحية والبئية القوية » 
فعملون عبيداً في خدمة السئطان» فيتخذون لهم » من حباة الجندية » مهنة اسمى بكثير وارفع 
كان مما كان عليه وضع هؤلاء الفلاحينه الاحرار » » المشدودين دوماً الى الارض . فالا تخطاط 


كاة 


الذي كانت تفسكع فيه الطبقات الريفية » قبل الفتح المئهائي » ساعد كثيرأ على قرويج هذه 
العادة والترسيخ لاصوها بين مشاعر القوم . 'ومع ذلك > فبؤلاء الارقاء الذين كانوا بربون فيحجر 
الاسلام » ويمماون في خدمة الامبراطورية العثمانية ‏ لم يكونرا يفقدون / لهذه الاسباب » كل 
اتصال او علاقة لحم بذويبم » أذ كثيرا ما عرفت الآسر التي" ينتمون اليها 4 ان تفيد كثيراً من 
بروز ابئائها وتجلمهم في ساحة الوغى أو في خدفة الادارة , 


وقد ادى هذا الامر الى احداث تغبيرات جذرية في تشكبل الحكومة المثمانيبة اذ كانت 
تعول في ادارتها » حتى آنذاك “على | ابناء الارستوقراطبة الاسلامية في آسيا الصقرى» ولاسها على 
اسرة جندرلي التركية التي طالما احتفظت حنفظت بمنصب الوزارة والصدور العظام » طوال القرت الرابع 
لل ال الس رب لل ل ل 
وكان اعتاد الدولة على خدمات رجالات هذه الاسرة من اصحاب الامال الكثيرة » فرموأ 
لاجلا بالشعوبية ‏ وهي تهمة طالمب! رجموهم بها - م يككن ليرضى السلطان ولا جماهير الشمب 
التركي هنبا » فقبرى استمذاهم بوظفين اداريقن من طبعات اجهاقية متوققمة > أكثر اتقبادا 
للسلطان “ واكثر ع تهيؤا للوظائف والمهات الموكولة النهم» فم فمتمتمون برضى اكبر » لدى الكعب » 
اقله في الدور الاول الذي تولوا فبه مهام الادارة . رمثل هذا الاستبدال تم" في كثير منالمبود » 
شلال الاجيال الغابرة ولدىكل الشعوب»وقد جاء عند الائراك العثمانيين في اثر التطور النموذجي 
الذي عرفه الرق : فقد اصبحت الحكومة ؛ في جمرعبا » اذ ذاك » ورشة ضخمسة من الحشم 
والخدم في خدمة السلطان.انه لشرف عظم وار كز سام ان يكون المرءعبداً عندالسلطان. ولمل 
اكبر واثمن صفة لهم ©“ انهم صورة مصغرة لسلطة السلطان » في نظر اشد الاحرار بطش 
وارفعهم ثأناً . ولا يسم المره الا ان يتساءل كيف نبج الاتراك العثانيون مثل هذا النبج » 
وهم المسامون الذين 37 | يتباهون بالاستمساك باهداب الدين الحنيف » طالم! ان الدبن الاسلامي 
لم يكن ليسمح قط باستعباد المسيحبين » وباخض_اعبم بصورة مترجية لارق . فالجدل لا بزال 
قَائا حول الموضوع . وبقمت منظعة الداشرمة امراً واقعبا ؛ معمولاً به الى القرئين الخامس عشر 
والسادس عشر © فلم يثر هذا النظام » لدى المسبحسين ولا عند المسادين؛ اي احتجاجاو 
اعتراض . 


وبعد ان أعيد تشكيل الامبراطورية وتم تدعرمها على مثل هذا النحو الذي وصفنا أنصرفتك 
الى تحقيق المزيد من الفتوحات الجديدة في اورو! زادت رقمتبا اتاعاً . فاستلت مقاطعة 
الموسلة وفلاخما ؛ وسحقت تحالفا جاه متأخراً جد » تألف من بولونيا والجر وفلاخغيا » 
واوقفت عند مدينة فارذا # على ساحل البحر الاسود الغرتي » هسوماً قام به الحلف المذكور » 
با ارت مو للق تايا عار لقع راع الاي . وهكدذًا » بيد 
مضي ثاغائة سنة على اولى هحمات العرب المسادين ضد هذه المدينة » قيض للعاه ل المثماني » 
وريث الدعوة للجباد » والناهض بالحرب المقدسة 2 ان تتم على يده هذه الممسجزة الممثلة باحتلال 


عزة 


بيزنطية. فكان هذا الاحتلال رما لهذه الوحدة أل جمعت اوروبا وآسا مما » فطيعت بطابعها 
المميز انماث امبراطورية « الروم » الجديدة » الذي دأء لصالح الاسلام ؛ همه الاهبراطورية 
القاهرة؛بطلب الاعتراف له حمل لقب : « سلطان الروم » . فقد تم له من قوة جيشه ما اتاح 
له تحقق هذا العمل العظم © بعد ان انشأ له فنبون مسبحيون »> مبرة » اقوى مدفعية تم صنعبها 
حتى ذاك . وبعد دفاع مستميت قام به السكان ذوداً عن حياضهم » واستاتة الامبراطور 
قسطنطين الحادي عشر في رفم الحصار ودفع المقدور » سقطت المديئة في بدي محمد ١‏ الفاتح » 
عام ه4١‏ » فاسابها للنبب والسلب واستباحها مدة ثلاثة ايام بليالييا . ول يحتج لاكثر من 
بضم سنين حتى تهاوت بلاد اليونان كلها بقبضته » باستثناء جزيرة رودس » حيث استطاع 
الرهبان «فرسان الحسكل» انيستقلوايالامرفيهاحتى مطلع القرن السادس عشر» وباستثناء جزيرتي 
كريت وقبرص اللتين كانت اولاهما واستمرت تمت سيطرة البندقية » حتى القرالسايم عشر» 
ببنها م تسقط قبرص الا في النصف الثاني من القرن السادس عشر . وبسقوط طرابزون بدورها 
زالت من الوجود آخر امسارة يوثانية »ا زالت وتوارت عن الوجود ايضاً > الامارات 
السلافية الواقعة الى الجنوب من نهر الداثوب . والبانيا نفسها التي خد اسمها بمآتي بطلا الوطني 
وبذلك اصصبحت الامبراطورية المثانية في ارروبا > وحدة متجانسة » لا ثغرة فيها ولا مغمز . 


وهذه الدويلات اللاتينية التي حاول اسيادها عبثاً تفادي الخطر المداهم المحيق بها » بما سماكوا 
في هذا السيل من دسائس > وتصبو! من عراقبل »> وأتوا من صنوف الزلفى والوان الدلس » لم 
تلبث انسملها السيل الجارف وابتلعتها الموجة المزمجرة وغطاها الم . فزالت من الوجود السياسي 
شبه الجزيرة البونانية » وجزر الارخميل » وهذه الوكالات التحارية ال اقامها الجنويرن في 
غلاطة » ومستعمرة د كفا » القائٌة بمبداً » على سواحل البحر الامود » بعد ان كائت وقمت 
ضمن نطاق التجارة الروسية » منذ زوال الامبراطورية المفولية » والق جرى تدميرها بمؤازرة 
« التنار» المحلبين » بعد ان ساروا في المدار المثئاني . وني تلك الاثناء كان الحرس من الجنود 
العثئانيين يقومون بالسهر على حراسة شواطىء البحر الادرياتيكي > وعند أقاصي حدود هذه 
المنطقة من دلائيا التابعة لليندقية » ويقفون ماه الجزر الايونية . كذلك حاولت الاحزاب 
السياسبة القائمة في ايطاليا الافادة من خدمات اند المثاني في سبيل تنفيف سياستها الصغيرة , 
رفي سنة ١44+‏ >رأينا المثمانينينزلونالىالبر» امام اوترانت. ولقيت فتوحاتهم » في امجحاء اوروبا 
الوسطى» السهولة ذاتها . فالاستقلال الداخلي الذي تمتعت به الامارات السلافية التي كانت ملعباً 
لدسائس الجر ولألاعيبهم > قد الغته الدولة الجديدة » عندما تهيات لها.!سباب تأمين الادارة 
بنفسها مباشرة » محترمة ما امكن التقاليد والاعراف الوطنية الخاصة التي سار عليها سكارني 
البلاد » الامر الذي جعل الشعب يأنس لمكم ويركن لادارتهم . وطى ما النسو » استطاع 


اذه 


العثانيوت »> خلال القرن السادس عشر »2 ان يصفوا اتا وشع هنقارا » وان يدقموا نجوشهم 
وجحافليم الى الامام»“حتى بلوا بها اسوار فبينا » بصفتهم لفاء الملك المسبحي البار فرتسوا 
الاول » شخصم شارل الخامس . وني الوقت ذاته » اصبح البحر الاسود جميرة عثهانية » بعد ان 
خضم التثار » في حنوبي روسيا » والرومانبون من سكان رومانيا » لسيادة امنازت ,المرونة » 
وكانت اكثر السلطات التي تقامت » للآن 4 احتراماً للاستقلالات الداخلية التي تتم يها الاهلون , 


اها جمبة آنسا »2 فقد كانت تثير » اذ ذاك 6 من المتاعب والمشاكل الشائكة ماارته في 
وجه الاتراك العثانيين من امثالها ؛ في القرن الماضي . صسيح انه لم يكن ثة أي امسارة بين 
الامارات التركانبة تستطيع » ها اشتد مها الساعد » ان تقف في وجه العثانبين » حتى سلطنة 
الخروف الابيض منبا في ارمينا * التى حاولت البندقبة ان تؤازر سلطانها حسن الطويل وثقف 
الى جائبة ضمد عمد الثاني . فقد سبق لتركان آسيا ان أظبروا ولاءثم © ووقفوا الى جانب دولة 
نشأت بعبداً عنهم » حيث ل يكن لحم مايطدمون او يحاون بإمتلاكه . فقد كان بامكائهم ارك 
يدوا عونا » ويلقوا سنداً في هذه الحركة الواسعة التي كان يتسخض بها هذ! القسم الغربي من 
ايران » حيث كان تركان هذه المقاطعة » ومعظمهم من جماعة الشيمة » على سوء تفاهم وتنايذ مع 
ملوك الدولة التبمورية » ومع سلاطين دولة الخروف الابيض السئيين , وقد نهم بلفوذ كير بين 
سكان هذه المنطقة » عدد كبير من الجعيات والهسآت الدينية ولا سما الصوفة منهسا . وقام في 
مدينة أرديمل من اعمال اذربيجان » دولة من المولوية » وهي دولة شيعية » ورائية عرفت ان 
تجمع سمرلا » شلال القرن الخامس عشر » وحدات عسكرية ممظم تشكملاتها وكراديسها هن 
من التركان المتحمسين > وسعبتهم وجبة الجباد المقدس > ضد الككرج عن غير المابين ؛ ثم ماد 
الخوارج في الداخل . والخوارج هنا كاة عنت كل من ليسوا على المذهب الشيمي > بعد ان 
عرفت الدولة الصفوية إن تنفخ في رعاياهاء المتوزعين مللا ونحلا ومذاهب مختلفة » ميلا شديدا 
وئزعة ملؤها المجاسة حو الشيعة , وعرف اولر الامر فدها عن طريق دعاية ناشطة » واعية ان 
يكسبوا لهم عددا كبيراً من الانصار بين تركان آسيا الصغرى الذين راحوا »تبيذ هم عن 
الآخرين » يعتمرون قبعات خمراء» فعرفوا هذا باسم كز لباخ ( اي الرأس الاحمر )> وهي فرقة 
لا تزال قائمة للبوم بين الاكراد وذلك قبيز لهم عن انصار العثانبين الذين اعتمدوا اللون الابيض 
في قبعتبم . وقد توصل هؤلاء التركان الى أن يؤسسوا لم > في ابران “ دولة موحسدة »2 هي 
الدولة الصفوية التي اضطلمت بالامر لمدة قرنين » يمكن اعتبارهسا » بالرغم من أصل مؤسسيها » 
اول دولة وطنية تقوم في ايران » دخل تحت حتكها كل الولايات الفارسية الاصل . اما الدولة 
التي قامت لهم في آسا الصغرى » فتكان لا بد لما من الاصطدام بالمثانين لانا كانت تهدد 
رعاياهم بالذات . ففي الحين الذي راحت فيه الدولة العثمانية تتشذ تدابير زجرية ديئية ؛شديدة » 
جملت الح * اكثر من اي وقت مضى »2 يتسم بصلابة العقبدة والتمسك باهداب السنة » قاموا 
بتجريدات عسكرية ضد الدولة الصفوية انتبث بضم العثمانمين » لارمينيا الصغرى ؛ الى املا كوم 


هم 


' ثم راحموا يدفمون .خصومبم شرقاً » الى الوراء » فتمكنوا في مستبل القرن المادس عشير » ان 
يحتلوا العراق »مع انه لم يخطر لمم على البال يوم » ان يتوسعوا على ساب العرب ا يمرفون من 
صعوبة تثلبم وأستمرائهم لهم . 

ومع ذلك » فقد توصلوا » في بضع سنوات » لاحتلال الجانب الاكبر من الاقطار العربية » 
مبتدثين بمصر الماليك ححيث كان التركات يتمتمون بعطف ظاهر بعد أن اعلنوا ولاءهم لامماليك , 
فالضمف الذي كان عليه الماليك ‏ اذ ذاك » وافتقار جيشيم للمدفسية » اتاح للمثمانيين » احتلال 
سوريا ومصر » ببضعة أساببع » باعثين في قاوب التجار ورجال الدين مما » الامل بان يتمكن 
أسساد البلاد الجدد » من وضع عد لمطرة المرتغاليين : على مرافق التتجارة» في البحر الهندي . 
وفي الوقت ذاته وقعت المدن المقدسة > لدى الاسلام» تحت سيطرة العثمائيين وحمايتهم .وعندما 
حمل العثمانيون معهم اسيرا من دصر آخر شلية عبامي ونقاوء الى الاستانة» راح لشب يلقب 
السلطان سليم الأول بلقب امير المؤمنين » وهو لقب حمل لفاوٌه من بعد » حمتى مسنة 1551 . 
وبمد ذلك بقشل تولى فريق من القراصنة بعملون في شخدمة الدولة العثمانية مباشرة » فتح اقطار 
مالي افريقما » وأضمين هذه البلدان البعبدة نحت سيادة التسرق > وسسطرته » هذه السيطرة التي 
سبق هم وتحرروا منها»مند سبعيائة سنة أو ائمائة سنة, حملنا المير بسرد قصة الفتوحالعثمانية على 
اننتحارز قلمة “نطاق الحدو د المتعارف عليها للاجبالالوسطى ؛قنتتبع تاربخ الفتوحات المثانية » 
التيلا تلين ولا ترضخ للتقاسم الكيفية المثفق عليها للازمئة التاريضخية »حتى سنة ٠"8ه١‏ ب 184٠‏ 
وهذه الامبراطورية الجديدة » التي لم ببق لها سوى ان تمكن في الارض وترسل جذورها عميقا 
فبها » قد حققت وسدة الشرق الادنى » هذه الوحدة التى اذهبتها وعبثت بها » منذ اكثر من 
الف سنة » هذه الدول التي دالت مع الماجريات السساسية التي عرفتبا هذه البقعة من الارض . 
وفي هذا بصم ان تمتبر ذاتها الخليفة الشرعي والوريث القانوني لروما . 

كد فرغت السلطنة الجديدة من وضم نطياما الجديدة خلال القررتف 

: السادس عشر . وللقارىء الككرم اهم ما تميزت به الادارة التركية 

منذ القرن الخامس عشي . 

زعم الزاعمون انه / يتم للمؤانيين اية فكرة صحيحة عن الدولة والتنظيات التي يحب ان تقوم 
علمها > اذ ان الاشخاص الذين اعتمدت عليهم في تحقيق هذا الامر انم! كانوا من سسكان البلاد 
الاصليين » ورثة التقاليد البيزنطية . وفي مثل هذا الزعم » لأكثر من دليل وشاهد على فقدان 
الذاكرة عند من برددونه 4 اذ ينسون او يتناسون ويفم عن ابصارم وبصائرهم »2 الاخطاط 
الذي آلت اليه اانظم التي "عمل ها في الدولة البيزنطية » كا جبلوا وتجاهلوا واقعا تاريما هو ان 
الا.براطورية العثمانية تم انشاؤها على بد اتراك مسامين » وفدوا من غربي آميا الصغرى . فاذا 
ما دخل الادارة موظفون من اصل بلقاني اعتنقوا الاسلام ودانوا به منذ عبد رئب »> وساهموا 
فيها على نطاق واسم ؟ وبلفوا مءم! مراتب عالية تتنئاسب وعددم المتفوق »> فقد قاموا بذلك » 


كمة 


بعد ارنى عملوا في نطساق ملاكات وتدربوا على أيد ماهرة © وفقا للتقاليد الادارية 
التركية البحنة . فلو لم يمر الامر على هلا النحو » 1 أمكن هذه النظم والمؤسسات والأطر 
الادارية البالية التي اتسبموهم باقتباسها» ان تبقى صالحة للعمل وتستمر فعّالة » والا لككانت زالت 
من الرسود وبطل العمل بها. والذي نعرفه معرفة البقنن ان النظم التركية» بقيت مرعية الاجراء 
ما بقست الامبراطورية العثمانية نفسها . 


والعثيانبون كغيرهم من الغزاة الفامين الذين طلموا علينا في الاجبال الرسطى ؛ ل يفكروا 
يوم ان يهدموا او ينسحوا العادات والاعراف التي سار عليها سكان البلادالاصليون ما لايتعارض 
العمل به مع سلطتهم وسلطانهم » فكيف بالتي تؤيد هذه السلطة وتنكن لمافي الارض » 
وترمخ لهبيتها في القارب . كذلك من الحال معاً ان تفرض دولة ما على رعااها » ءقآ عاما 
لاتشداه اية آصرة أو رابطة » الى مختلف الطوائف والملل القائمة فيها. فالامور الادارية الحلية او 
الاقليمية الجاري الاخذ بها » ولاسيا ما تعلتى منبا بالاعراف المالية » لم يكن لبصح ادخال أي 
تشويش او اضطراب عليها الابنسبة التطور الذي قطعته الاوضاع الاقتصادية والاجتاعية » في 
البلاد » وهو شيء لا بحري » اذا ما -مدث » الا بتؤدة وتمبل . ولاذا لا يستعمل او لا يقتبس 
المثمانيون السلات العقارية التي وضعها البيزنطيون اوالسلاقيون > من قبل . ولاذا نريدهم اعجز 
من ان يقمموأ او يضعوا نظ مماثة ؛ حبيث تبدو الحاجةالى ذلك ؟ 


والحقبقة التي لا يمارى فيها هي انه» هنا كا في كل الدول الاخرى > حب التمبيز او التفريق » 
بين المرسسات المركزية > او القلببة » التي وضعبا الفاتحون من انفسهم > ربين المؤسسات والنظم 
الاساسية الاخرى الي جاءت استمراراً واستدامة للتقاليد الوطنية في الملاد . فالامبراطورية 
المثيائية » هي قبل كل شيء دولة اسلامية . ولا قاض لما ان تشيل الاسلام وتنيض عنائره 
على المشر كين » فقد سارت في ذلك » وفقاً للشريعة الاسلامية , وكغيرها من الدول الاسلاسة 
ابقت سدنة المساجد ومعامي المدارس حتى والمضاة الذين تحري لهم الاو قساف والأعطيات 
والمرتيات لقاء تطبيقهم امكام الشريعة الاسلامية وفرائضها » بمنأى عن كل مراقبة حكومية » 
ومن هنا تبرز في دولة كل من فيها جيش محارب بجاهد »اهمية قاضي الجيش . ومن ثم راسوا 
يدولون على الفقباء ويستفتونهم بعد ان جرى تنظيموم بشكل جسم ار هيئة برأسها مفتي كبير » 
تألف من جموعبم اشبه بمجلس اعلى » يتولى الاشراف على تطبيق القانوث , 

كذلك » اسوة بالدول الاسلامية الاخرى » كان على الحكومة المثانية ان تنخذ اجراءات 
ساسية وادارية تمت بصلةللشربعة الاسلامية ان م تخالفها في بعض الاحيان. واعتمدت في تطبيق 
هذه القوانين “ ه.أء من الموظفين » من مدئبين وعسكريين كانوا عملاءها المباشرين » لا يتمتعورن 
الها بالاستقلال الذي تم ارجبال الدين والشريعة . فبينا نرى السواد الاكبر من المرظفين 
السياسيين والمسكريين » في الدورل الاخرى »2 يأتون من طبقة العسد والارقاء » طلع موظفر 


/امة 


الادارة المدننة » يسكس ذلك » من الطبقة الثرية بين سكان البلاد الاصلين . اما في الاءمراطورية 
المثيائية » فقد انصبرت هذه الفئات معاً بسرعة كلية » بنسبة ما امدت منظمة الداشرمة » 
الجمش ببعض وحداته » والادارة بعظم الموظفين الذين تحتساج السهم » ويهذا العدد الكبير من 
الموظفين الذين كانوا يعملون في بطانة السلطان وحاشته . فقد كانت هذه المنظمة عبارة عن 
ورشة ضخمة لتخريج ما يازم من خخدم وشم للقطاع الرسمي» خضعوا في جموعبم » قبل 
مباشرتهم العمل » لندريب مسلكي عاص » وللقنوا أحسن تلقين للقيام بواحباتهم ومؤولياتهم 
نمو السلطان والدين الاسلامي »تعد ات يتلقوا دروساً وتريية صالحة »وفقا لمنباج اص كان يوضع 
لهم باشراف البلاط نفسه . وهككذا » فقد كان الاتكشارية » منذ عبد السلط ان جمد الثاني » 
فرقة.عسكرية » كا كانوا » من جبة اشرى > نوعاً من رهينة دينية محاربة على شاكلة فرسان 
امكل عند الصلدين > بعملون تحت امرة ضباط من منظمة البكتاشية كانوا يشرفون عليوم 
من الومجية ة الخلقية والادبية . 


ان ضخامة المسؤولبات الادارية واتساعبافي هذه البلدان التي جرى فتحبا ربا الى السلطنة 
جملت للقانون المدني » في نظام المك المثماني » اهمبة فاقت كثيراً ما كان من امثالها في الدول 
التي تشكلت من قبل . فلأرل مرة اصبح للقانون الذي ينظم الحياة الاقتصادية والمالية في البلاد 
هذا الشأن المظم الذي تم" له » وهو قانون ساهمت في وضعه وصصاغته وتككوينه » عنس اصر 
اقتدست من القوانين البيزنطية » واخرى استنبطها العثمائيون وجاوؤُوا بها من عندياتهم . وهذا 
القالون الخاص بالنظاء المثماني يقرم على مبدأ اعتبار الدولة كلها » ملك] خاصاً للسلطارن 
و.خلافا لكثير من الانظمة التي عرفتها الاجمال الوسطى التي وقعث في الرهم ذاته » فائزلت 
المصلحة العامة منزلة امصلحة الخاصة » نرى على عكس ذلك ناما » المصلحة الخاصة » في 
الدولة المثهانية ؛ تنضخم وتسم حسث تصبح دوله وأسعة. وبالفعل ان سعود الحررب التي قام 
بها العثمانبون وما رافقها من توفى في النتائج التي ادت البباءوهذه السياسة الصارمة التي ساروا 
علبها والتي رمث الى مضادرة كل الاملاك الخصة » سملت املاك الدولة ( ( المبري ) ) تشمل كل 
الاملاك لا فتتولى الدولة اعرير رأنا ار توجرها ها للقي خاصة كرفا بالتفصيل 
ب ا عو 0 على الناس 
ولاسها على اصحاب الطبقة الارستوقراطية » سلطة م نر حككومة من الحكومات السالفة » 
عنمت بشئءه مدبا 5 

ومم ذلك» قام من ينعت النظام العقاري او التملكي الذي 'عمل بهفي الامبراطورية المانية» 
ينظام « اقطاعي » . فاذا كانت فرقة الانككشارية التي ازدادت أهممة حربءة بازدياد الاسلحة 
النارية الجديدة » بقمت تككاليفها على حاب السلطان الخاص > فل يكن الامر » على مثل هنا 
النحو» مع فرقة الخبالة او فرقة السياهيين التي حلت محل فرقة «الغزاة»4اذ كان الفارس الخيال 


غهرة 


يتناول لفاء خدمته « تباراً ». ويتميز التبمار او الافطاع الحربي بأن تنم الدولة او السلطان * 
احدا من رعاياها إقطاعاً من الارض يوازي بقيمئه راج قرية لا يدفم عنه ضرائب > في نظير 
التزام صاحب التهار «الاقطاع» بتجند نفسه او ابنائه او اتباعه للخدمة في اليش او البحرية » 
اذا ها دخلت الدولة في الحرب . ويكون عدد الجندين مناسياً لدخل التهار . والككامة فارسية 
الاشتقاق و الاصل »وهي ترادف كفة دتدده7 البيزنطية »وتشيه من حيث مداو لها مدلولالاقطاع »كا 
عرفه الاملام » وك "حمل به في مصر المالبك . وللدولة ان ترجع عن هذه المنحة اذا ما عجز 
صاحب التبار عن القمام بالالتزامات المفروضة عله . ولذا قاما انتقل التمار الى الابناه والورثة . 
فصاحب التيار يمخضع راقبة الحككومة الني مثلها في المقاطعة وال او حاك عام قابل للعزل 
والرفت . وكان يتعين على اصحاب التممارات من كبار ضباط الجيش » ارل يدربوا » بالاكثر » 
٠‏ فارساً ويدربوهم على استعال السلاح . وهكذا بدت السلطنة المئمائية اكثر دول الاجيال 
الوسطى أخذاً بالسلطة المركزية.وهذا الوضع هو بالفعل الوضع الذي سارت علبه الامبراطورية 
البيزنطية في عبد يوستشيانوس » والدول العباسية نفها في إبإن يجدها . 

.وكغيرها من الدول صاحبة الشأن التي سبقتها » اعلمدت اللطنة العثيانية في ادارتها على 
طيقة الموظفين . والسلطان » كثيره من الملوك الذين سبطروا وسادوا » بدا وكأنه سوبرمان » 
من عجملة فوق اليشر © يعسش منزويا عن الناس » الا في ايام الحرب» في قلب سراياه التي تؤلف 
لوححدها » مدينة في قلب المدينة العاسمة » يبلغ اليها بعد الكثير من المراسم والتشريفات . وقّد 
عرفت الاسرة المالككة في الدولة العثانية انا تصون العرش وتح# افظ على التاج من كل عبث 
الطاحين اله » بطريقة مختصرة مبطة للغاية ؛ وذلك بالقضاء على اغوة الوريث الشرعي »2 
بطرق ملتوية »؛ مشبوهة. وكا نالسلطان ينزوج 'في الاساس» من إميرات تر كات أو مسيحيات. 
ومند القرن الخامس عشر / يعد عنده زوجة شرعبة» وما اولاده وبنوء ألا ابناء بعض السرارى 
والمحظيات اللراتي لا حصى شن عدد > ممن يهدين إلى دار الحرم . ول تكن البلاد بلغت بعهالميد 
الذي كان فيه السلطان لا ببارح دار الحريم قط “ ليصبح دمبة ببد سراريه . فالفائتح والقائد 
المظفر الذي كانه محمد الثاني » ل يعرف عنه مغامرات عاطفية . 

وهذه الفظاظة » وهذا الخداع الماكر » وغيره مما قذفوا به هؤلاء اللاطين » في عداد ما 
وجهوا اليهم من تهم وتشنسع » هل اختلف ذلك كل ما 'عرف به معاصروهم من امراء ايطالبا 
في عبد مكيافلي مثا ؟ فبذا العدد العديد من المسيحبين الذين أتيح لهم الا قتراب من هؤلاء 
السلاطين وعخالطتهم دوئما حسيب او رقيب ؛ ل يستطيهوا ان يثفادوا قط الوقوع تحت ما لهم 
من مبأبة ووقار . قبم ابناء عصر راحد وزمن واحد . وثمما لا بد من التثويه به عاليا إن هؤلاء 
السلاطين م يظهروا اي تحرج او تعصب تحاه المسسين» في وقتث وزمان كان فيه ديوان التفتيش 
يبطش بالناس بطشاً وينزل بهم الهلع باعتباره محمكة رسمية » وقضاء عالبا من اقضية الدولة » 
وفي عبد كان المهود والماءون بطردون دونا رحمة او شفقة 4 من اسبانيا . فاذا ما رسفت 
الككنيسة الارثوذكسية » في آنسما»والارمن » وم اكثر عدداً » منذ عبد بعيد > في الذل والمانة» 


كمه 


فالبطريرك المسكوني كان اظبر ولاءه دونها مواربة » للمثانبين الذين لقي عندهم كل رعاية 
وحماية » فصانوه من تعديات اللاتين ومداخلاتهم » كا ان تقربه من اولي الامر » زاده نفوذاً 
اكبر لدى الكتنائس السلافية التي كانت فقدت » اذ ذاك * الشيء الكثير من الاستقلال الداخلي 
الذي تمتعث به من قبل . وبالرغم من نظام الداشرما»واسكان عدد كبير من الجاليات الاسلامية 
في البلقان » واعتناق بعض الماعات البلقانية الاسلام » فم يأت المثانيون شثا مهما عثموا 
السواد الاكبر من سكان البلاد البلقانية من الاحتفاظ بنصرانيتهم . وعلى نقرض ما حدث عند 
استفحال الفتح وبلوغ مده الزبى فالفتح السباسي المثماني ل يزدوج بذمح ديني . 


فبعد إن أغلظ الاتراك العثانبوت معاملة الامارات اللاتينية وقلموا اظافرها 
بالحد من الامتبازات التي تمّعت بها > تساهلوا كثيراً مع هؤلاء التجار غير 
الممين الذين انصرفوا لاعمالهم التجارية فيا بينبم » بعد ان اخضوا نشاطهم اراقبة ُديدة » 
وفرضوا عليهم رسوما وضرائب مقبتة. ول يلبث رعايا فلورنسا ان استغلوا ما يتمتمون به من 
امتيازات واعفاءات » يخلاف البندقية وجندوى اللثين سبق لحم ونبحتا سساسة عدائية » نحو 
العثمانيين , وقد استطاع رعايا الندقمة فا بعد » أن يسترجعوا جائباً مما سروه في هذا الجال 
من نفوذوماانة وشأن. وهككذا يتضح لنا ان النشاط التجاري/ تخب جذوته في الامبراطوريةالعثائية . 
وبفضل توافد المديد من الجوالي السلافية والاسلامية » بانتظار وص .ول السيود المطرودين م 
اسبانيا » والأرمن القادهين من الشرق » اصبحتث العاصمة الاستانة وسراي الدولة » اكبر زبائن 
لتحارة الككاليات » فبزات ؛ في هذا المضمار » ما كانه البلاط البيزنطي في أوج عزهء وازدهاره , 
يثبين لنا من وصف الرعالة الغربيين والمسافرين ان الاستانة انث تمور بالجحرهكة وتموج 
بالنشاط ' بعد ارت اخغذتثت النقارات اليتزئط.ة تستهلى “4 عوريمما ضفط أو اكراه 2 
نقالات أسلامية . 


معال المدنية العثانية 


وبعد ان تناسى العثمانيون أصلهم التعيد ونشأتهم الحشئة الأولى 4 راسموا يطلقون العثأن » 
هذه الحضارات التي عرفوها في البلدان التي فتسوهاء فزهت تحت كلفبم وازدهرت . فقد أآس 
بليثن للميش في القسطنطينية . واذا ما راح فرونتزيس » ودوقاس » وشاكو كونديلس يعارسون 
ويككتبون في المقاطمات التي هاجروا اليها مما بقع نحت سيطرة اللاتين: كجزيرة لسبوس وكورفو 
وكريت قصة صيرورة الامبراطورية « الرومانية » » امبراطورية «الروم » » فلم يتردد المؤرخ 
كر يستوبولس ان يرفم الى السلطان محمد الثاني » السيرة التي وضعها عن يانه . وقد رأينا 
فئانين ايطالديزيءملون في خدمة السلطان»امثال سنتلى يني 4ير سمون لنا صور الككثير من الناس 
والاشياء في القسطنطينية الجديدة . ل 


قبا نحن امام مدنية عثمانية تحاول جبدها أن 'تفرغ في حضارة واحدة 6 مق المدنيات التي 
ازدهرت في امارة الكرمائين » أسياد العاسسمة القديمة 5ونية » في عبد السلجوقيين » وامارة 


و 


فُسطموني الى الشهال من اثقرة » وأمارة اروف الابيض.فبذه الحضارات لا تزال تحمل الكثير 
من معالم الثقافة العربية والابراتبة . ففي الوقت الذي راح فيه الفقهاه ورجال الدين يتابعوتف 
الكتتابة بلغة القرآن » ورجال النصوف والشمراء والكتاب من كل صنف ولورن »> يستعماون 
كثيرا اللفة الفارسية » اذ بالاتراك يقتصر معظم ادباهم » اذ ذاك» على الترجمة والنقل . ويتناول 
هذا اللون من الادب مواضيع صوفية او بعض قصص البطولة الموضوعة بالابرانية » وأحيائناً 
بالعربية » ميث اذ الادباء الذين ينقطمون لهذا الادب يفكروت بالابرائية 4 ما يعكتيوئه 
بالعربية » وان جبل السواد الاعظم من مواطنيهم اللنة التي يكتبون . فالادب التركئي في هذه 
الحقبة » حير ان » متردد » يحاول شى طريقه > مقافي اثر الآداب القريبة منه الني ازدهرت في 
آسيا الوسطى. وباستثناء هذه الترجمات والنقول العلة العالية » نرى معظم المؤلفات الشمرية » 
بالعربية والقركية » تلاق » منذ القرن الخامس عشر » انتشاراً واسما » وتحث تناول الشعب » 
ان شنا ان نضرب صفحاً عن ذكر الامراء الذين يحسنون التركية اكثر من احسانهم للفارسية ٠‏ 
والى جانب الشاعرين الكبيربن: نظيمي واحمدي“الذين لمعا في القرن الرابع عشر “يحبان ننوه 
هنا با بلغه الاهمام بالتاريخ التركي » في القرن الخامس عشر » وذلك عن طريق هذه الترجمات 
لتاريخ إيرات القديم » ووضم تاريخ مفصل للعثاتين بالتركية» وهذه القصص الشمببةالوطنية 
وهذه الروايات الشمبية التي تشيد بايجاد الأوغوز والتي كان ينشدها الشعراء ويتفنور:. بها » 
منذ عهد بعبد , ول يليث مسرح خمال الظل الذي تضافرت على تكوينه عناصر جساءت من 
بلدان مختلفة بين بلدان الشرق»مسسحمة واملامة على السواء“ان ظبر بين الاتراك وبرز بشخصية 
كراكوز امثير للضحك . ١‏ 

كان الاتراك المثمانبون من كبار بناة المساجد والمدارس »2 ومثلوا دوراً بارزاً في «ضمسار 
المندسة © اذ عملوا على تطوير المذهب الفنى الذي ساد عمد السلجوقيين و المغول . ند القرركف 
الخامس عشر » رفعموا للفن منارة كبرى تمثلت بهذا المسحد المسمى بالمسبحد الاخضر في بروسة » 
للون القأشاني الاخضر الذي يزيله من الداخل . فالخزف هو من هذه المناصر التي ميزت فنهم 
الناثىء 4 بينما راح كثيرون من رعاياهم > بين يونانيين وارمن » واتراك وعجم > يضمرن لهم 
الطنافس ويحيكون السحاد على انواعه واشكاله » لا يتعدى اقدم المحفوظ لدينا متها > القررف 
الخامس عثر . 

وبعد سقوط القسطنطينية » احذت الارادات الحسئة ووسائل التنفيذ تلتقي وتقوىي » 
والمؤثرات الاسيوية راحت تبَازج وتختلط بالتقالمد والاساليب الفنية الني اشتبر بها الفنانون من 
ابناء البلاد . فالمونائي كريستوبواس وضع نفسه بخدمة السلاطين واصبح الراثد الأول الذي 
اقتفى سنان » اشبر مبندسي الاتراك في القرن التالي على الاطلاتق 2 أثره وسار على منواله . بل 
أيض] راح السلطان محمد الثاني وشلفاؤه من بعده وكبار الموظفين الثابمين هم » يتنافسون بحماسة 
ونشاط » لبحملوا من الاستانة 4 عاصة تكسف » با بلفته من زهو وزينة وججمال » اماد 


أله 


القت طتنط.ئية في أوج عزها البيزنطي . فل يككفبم ان حولوا كئيسة آجيا صوفيا الى مسجد كبير 
وغطوا فدمفساءها الجدارية الملاط» فقد بنوا مساجد اشخرى كبيرة» تحاكيها من حيث الاتساع 
والفخامة » معطين بذلك الدلمل على ان عبد القباب لم يغب بمد عن دنيا الفن » فتذهب الآذن 
رافعة رؤوسها نحو السماء ؛ متحدين برشاقتها وبزخرفها هذه الكنائس المتواضعة المظبر > القائمة 
يمد ؛ في افطار الششرق . وهكذا فسامم الفاتح يمبد الطريتى هذه الابشة الهندسية الضخمة التي 
تمدو من هذه الغلالة الندية التي تلف المدينة في الصسساح الباكر » فتببر محميا هؤلاء المسافرين 
الذن ترسو سفنهم على مقربة من رصيف القرن الذهي . أن عدم استحابة النفس التركة الفن » 
وأخذها بالنظرية الاسلامية التي تتشدد بتحرم التصوير والرسم» وهي تعالم راجت في بعض 
الافطار الاملامية - مع انها ( تلق رواجبا في ابران - جعل التصوير في حك المدم » في الفن 
العثمانيء؟ ل نر العم يغزو بمد الروح الثركية. ومع ذلك ؛فالاوروبيون الارائل الذين تمكنوا في 
مستبل عصر الانبعات من الدشول الي السلطئةالعشانية » لم يشعروا قط أنهم وطبوا عالا يختلف 
عن العالم الذي قدمواهمئه. 

فال مور خونالغرسسون الذي نألفت انظارهم رؤية هذا الا نغطاط الذي تسكمت في هالامبر اطورية 
.العثانمة »طويلافيعبدها الاخير “قاماقالو! كلمةحتى فيهذهالانئحازات المجيد:الثي حققتهماالامبراطورية 
المثمانة » في عبودها الارلى, فبذا الانمحطاط الذي اخذت معالمه تظهر للميان في جنيع الدول 
الاملافية منذ القرن السادس عشر “واي نظام لبس يمؤُول عن عوامل الانحط اط التي تدب 
آله لا يطلب منا هنا إن نين منبا الاسباب . ومع هذا » فالامر يتعلق بالاحرى * بالمجز 
عن اللحاق بر كبالتقدم والتطور المدهش الذي قطعه الفرب») كثرمنه بالسير القبقرى الىالوراء. 
وهذا الركود والحود»يمكن رده » من جبة“لتحول طرق المواسلات التجارية » اثر الاكتشافات 
الجفرافية المظيمة والعثور على طريق جديد في الحيط الاطلسي » ومن جبة اخمرى » ذا 
الخراب يقرا في هذه القارة الارروبية التي اخذت المبادرة للبجوم © وهذا البأس 
والقدوط يسسبما هذا الحجوم بالدات ؛ وبعماوة اخري ؛2 لا شيء ما »تى لنا اعتار المثمانيين 
مؤولين عنه في الدرحة الاولى . 

؛- نشأة روسا المسكوبية 

قي هذا الشيرق الارثوذكسي كل ل تي » في اواخر القررى الخامس عثير © دولة واحدة 
م بغمرها المد العثماني» باستثناء روسا المسككوبية التي رافق ظبور نثأتها سعود عن الممن قيشر 
مستقيل زاآه مرق . 

وهذه الطامة المفولية الكبرى التي نزلت بروسيا فهزتهسا بعنف ارتج له كل من على الارض 
وما فا » اعافت التطور الذي كانت هذه البلاد اخذت باسبابه من قبلى © ووجبته وجبة 
اخرى , فقد جلت معها نهاية روسما الاوكرانية وعاصمتها كسيف . ففي الوقت الذي راحث 
فمه المقأطعات الغربية من البلاد » مثلا بولونما ولبتوائيا » تدور في فلك الدول الككاثو لبحكية» 


؟وه 


او تدشل امال التساري الاقتصادي الذي سسطر عليه الحلف الامتصادي المعروف بالممائز “الذي 
شمل معظم مدن اوروبا الشهالية والوسطى > اتمبت انظار معظم سكان البلاد الى المفاطمات الي 
تغشاها الغابات في قلب روسيا » بمد ان كانت اخذنت باحيائا واستعبارها » وتظلعت بابصارها 
الى مناطق الفولفا السفق وآسيا اكثر مما رنت به ألى بيزنطية © التي انقطع مها كل 
اتصال مماشر . 

ومع أن المقول فرضوا الجزية على البلاد » فم يككونوا لمتدغلوا بإمورها الداخلية الا في حال 
نشوب ثوراث وقيام حركات ترد وفتن » بعد ان يتخذ المصاة والثائرون » ملاذاً لهم ولاعاطهم 
الغابأت الشاسعة ومستتقعاتها الوخممة التي كانت تختلف اختلافاً يبنا عن مواطنبم , وهسكذا 
نعمت الامارات الروسية بشيء من الاستقلال الداخلي دوت ان يتتكر حكامبها لماضيهم أو 
يقاطموا تقاليده الغابرة » بخلاف ما وقم للمقاطمات الواقعة الى الجنوب والجنوب الغربي . وقار 
شت بين هذه الامارات الختلفة منافسات ممادة » وشقاق اقامبا بعضاً على بعض ؛ حمل بعضبا 
على الّاس النجدة: تارة من المفول» وطوراً من البولونبين» والليتوائيين. غير ان المفول»خروجا» 
ولو لمرة واحسدة على خطتهم السياسية » ل يشسعؤا قط حركة الانقسام هذه 2 فرأوا » تبسيطا 
للامور » ان يقسموا من بين هذه الامارات واحدة تنولي فبا الصدارة وتمارس عليها السيطرة 
فتنعم بعطفهم ومؤازرتهم » ويعهدون لبها يحباية الضرائب والرسوم المفروضة وتحصيل الجزية » 
شريطة ان“تصدى لهم الولاء > لقاء الحاية التي يضمئونها لها.وقد أوتى امراء موسكو من اللباقة 
وحسن التصرف والسياسة والمهارة في السلوك والادارة 4 ما اكسبيم عطف المفرل فكانوا 
#ثليهم » مع ان امارتهم لم تكئن اكبر هذه الامارات 2 ولا اقواها على الاطلاق » حتى اذا ما 
اختل ميزان القوى وأنسوا في نصرائهم بادرة ضعف او مككن وهن . . سارعوا لمناجزتهم 
وحاربتهم بوسائل وموارد هي من بعض عوارقهم وافضاهم » رهكذ! تمت تدريجياً حركة 
تجمع الاراضي الروسية > وتكتلها ؛ وهي حركمة شايبت © إلى حد بعد » الحرك الني تت في 
فرنسا » خلال عبد الدولة الكابتمة » وهذا مثل جديد بضاف الى العديد من امشاله نرى معه 
كيف ان السيطرة الاجنبية على الروس حملتهم على خبلى وحماتيم السياسية القومية » 
هذه الوحدة التي كانوا يفتقرون اليها جد فتمث لصالح حككومة روسية هي حكومة 
امراغ موسكو . 

وراحت روسيا » كغيرها من بلدان اوروبا الشرقية » تتطور وتتكامل اتحاة نظام إقطاعي 
واقتصادي يقوم على رأسه ابناء الطبقة. الارستوقراطية وبدلاً من ان يسير هذا التطور في خط 
معاكس لتكامل السلطة المر كزية »نراه يأقي ملازما لها » عاطفا عليها » ولذا كان خليقاً بهذه 
الحركة ان نتوقف هندمة حماها > ونتبين طبيعتهاء 

كان الجتمم الريفي قد اذ منذ عبد بمبد » بالتفتت والتفسخ عن طريق استملاك الاراضي 
وطلوع طرقة من كيار الملاكين > من رسال الدين والدتنا . وقد ساعد إحياء الارافي الجديدة 


مم -. القرون الوسطي وه 


وثعميرها لازراعة 4وهي عملية تكن لتم على ايدي أفراد من الرواد» على تكوينالنظام الضرائبي 
الذي عمل به المنولٍ وتقودته . واسذ الفلاحون > ببطء كلي الما ياستمرار » يقعون » بداقع م 
ترصياتهم أو من انتقال الملككية » تارة طوعاً واغتباراً » وطورا غضبا وقسرآ » نحت سبطرة 
الاشيراف إو روساء العكئيسة . وراحت املاكهم تشفّل وتستثمر»وفقاً لنظام حاتي لا يختلف 
كثير؟ » من حميث جوهره » عن النظام الذي 'عمل به في عبد الاسرة الكارولنجية . فالحركة 
التجارية والحياة في المدن في روسما القلبية » كانت متأخرة جد عما كأن عليه مستوى الحياة في 
اقلم كسيف » اذ كانت الاراغهي المملوكة تكادلا تعطي منا يكفي بأود الميش . فتجارة الملح 
وحدها كانت تثير اهام سواد السكان الذين لم يكونوا ليستفيدوا منها شيئا كبيرا اذ ان الضريبة 
لني كان المترتب علهم دعبا للمفول » وهذه الفراء التي كانوا يببمونما من التجار الاجانب » كل 
هذا كانت فائدته تعود لكبار الملاكين . اما المدن فلم يكن يتألف معظمها ألاامن بعض اسواق 
ريفية أو من بعض مواقع سياسية وستراتيجية باسكثناء مديئة نوفغورود الني كان لها بعض الشأن 
والتي ل يككن نفوذها التجاري » في البحر البلطيقي مم مدن حلف الهائز » لبقل بشيء عن 
النفوذ الذي كان لمدينة كفا على البحر الاسود. فاذا ما بعثت هذه الحركة التجارية بعض النشاط 
في الصناعات والحرف المبنية » ولا سيا في جال التمدين في منطقة نوفغورود » واثارت بمض 
المشاكل الاجتاعبة التي ثر مثلها في المدن الاخرى » في الغرب 4 فقد رأينا انفسنا وجها لوجه مع 
مدنبة غريبة ثاذة » صار الجانب الاكبر من نشاطبا التجاري الى ايدي تجار المدن » بينا لى تكن 
نرى لدى سكان البلاد الاصدين » اي اثر لبورجوازية تمارية . فاذا ما قأمت في مديئة نوفغورود 
حركات ترد بين الصناع والعال > فقد انمبت هذه الحركات بالاكثر ضد كبار الملاكين اكثر منهم 
ضد النسلاء . فالروسا » كذيرها من الملدان الصقلبية عانت كثيراً مس هذا التأخر في تطورهما! 
الذي جمل الحركة التجارية في البلاد تقع بين ايدي تجار من الغرب سيطروا عليها سيطرة تامة 
بدنا هنالك بورجوازية من ابناء البلاد » لا تزال بعد في المهد . 


وبالاعتاد على هذا النظام الاقتصادي الذي كان كل قوامه الملككية العقارية » راحث الملكية 
الموسكوبية تفنشىء حوها مجتمعا روساً نعتوه بالاقطاعي . وبفضل الاستملا كات العقارية 
الضخمة الني حققبا النظام» فقد اخذ يضم لسلطته امارات تعت بالامس بامتقلالها الاداري . 
وتشبها » من حبة اخرى ؛ بالتمار المئاني وهو اقرب الانظمة ؛ في الزمان والمكان الذي راح 
الروس ممتذون مدوم “اأخل امير, موسكو يبوزع على اتباعه ماله » حخصصاً من املا كه الراسعة 2 
أعر فت عندهم بأسمم زم رد أولت مالكما اعفاءاتخاصة وحقوقاً ملكية سمكومية “وهي 
اقطاعاتيمكن الغاؤها » ولا يصح نقلم! بالوراثة لذويهم “كا ان كام المدن الذين يتولون الامرفيما 
ويملمئلعون بصلاحيات وأسعة ويسلطات واسعة على الأسكان 0 مٍِ علاء دقوت دوما تدت سطرته 
واشرافه . فالاتساع الذي بلفته املاكيم » ومسائدة المغول لحم » أقله في البدم » وهذا التضامن 
والتكتل الذي ميز هذه الحروب الني اخد امراء موسككو يشنونها ضدهم “في القرن الخامسعشر» 


أله 


وضد كبار الملاكين في نوفغورود الموالين البولونيين > ومساندة الشعب لحم ووقوفه الى جانبهم ٠‏ 
كل هذا وما البه » يفسر لنا كيف ان النظام اللملككي في موسكو » اخذ يشكل 4 من الموظفين 
والمملاء النابمين له » طبقة ارستوقراططة “ تستطيع با تم لحا من نفوذ » الحد من نفوذ كبار 
الملاكين » بل ل تلبث ان نافستها وتغلبت عليها . 


من هذء التغييرات والتمديلات والتطورات التي اخذت بها البلاد» لل يفد الفلاح الروسي شيئّاً 
يذكر 2 اذم يكن الإقطاع الذي كان النظام الملكي في موسكو “يقطعه » ليختلف شيئا كبيراً 
عن الاقطاع 'يقطمه كبار الملاكين . فامام افتقار البلاد السكان رقلة عددمم » كان ثم السيد > ايأ 
كان > أن يؤمن حاجته من المد العاملة وتسهيل بقائها حبث هي . وبالرغم من هذه الرابطة » 
الني كانت تشد المزارع اكثر فاكثر الى سبد الارض » ققد احتفظ الفلاح » مع ذلك » جه 
قانوني او بصورة عملية » بامكان انتفاله تلممل في ارض غير أرض سبده الاول . ومنذ ذلك الحين 
اخذ ارباب الارض يتضامتون قيا ينهم لبحر موا القلاح من هذا الحى وعنعوه من الإتتقال العمل 
في ارض اخرى . ثم ان اشتداد الروح المركزية وازدياد السلطة الملكية ثأنا ورسوشاً » ساعد 
كثير أ على شد الفلاح وربطه بالارض . وهذا المصير ل يبلغ تمامه الا في القرن السابع عشر » مم 
ان الاجراءات الاولى الثى اتخذت ببذ! الشأن 4 تعود لاواخر القرن الخامس عشر . وهكذا اذ 
النظام السيادي او المولوي في روسيا » يزداد متانة ورسوخا ما ازداد التسساج ملطة وثفوذ؟ » 
فراح يظاهر سيطرة طبقة اجتيّاعية سهلة الانقباد تعترف له بالولاء , والشبه قوي هنا بما كان 
يممل به في النظام العثاني » مع ان الدولة الروسية لثم تكس اذ ذاك » بلغت من القوة» ما . 
يساعدها على فرض مثل هذه المراقبة الشديدة. وهكذا فالحقوق التي نمسم يباصاحب اقطاعاميري 
في روسيا كانت اومع بكثير من تلك التي اعترف بها لصاحب التبار في تركبا المثانية . وقد 
فرضت بيزئطية » هي الاخرى » شيئا شبيبا بثل هذا النظام ال برزموممم:/ » الا إن الضعف الذي 
نزل بالدولة » والرهن الذي حل بها » اساء الى هذا النظام كثيراً رافسده . 


وقد وحمد الدوق ايفان الثالث » النشيط والمرهوب الجانب 4 بمد الانتصارات التي حققيبا 
في اواسط القرن الخامس عشر » على المفول والليتوائيين » نفسه على رأس مملكة قوية البأس 
والشكممة . قالى مائب الامير الذي يحمل لقب : امير الروس قاطبة » قام في موسككو » ملذ 
القرن الرابع عشر » بطريرك » لم يمد للقسطاطيئدة عمليس؟ أي مسيل او مشاركة في تميينه » 
والذي حرص كما نحت له بارقة او نهزت ناهزة ؛ أن ييرز ه ارثوذكسساً حسن المبادة » 
كلما راحث الككنيسة البيزئطية » لاسباب ساسية » تدخل في مغارضات مم الكنيةاللاثينية » 
ترهي للوحدة . واغذت دوقية مركو تحاول انشاء علاقات لها مع العالم الخارجي * بعد ان 
اناخت عليها سسطرة المفول بكلكلبا الثقيل فار زحتها طويلا وهوت يبا الى الئؤس والشقساء » 
وحمدات كل رغبة فبها للنجلي والبروز * باسكثناء بعض كتابات دينية وبعض قصص تريخية أو 


هوم 


حماسية » اقتصر علببا النشاط الفككري في البلاد » اوشبا الاحماد التي عرقت البلاد ان تحققبا » 
ما ساعد على توعمة الشمور الوطني في الناس وتحسسهم يحب الوطن والتمسك إهدايه . ومك 
ذلك الحين اذ رحمالة روس دقومون برسملات في اتجماهات مخثلفة : نمو الهند ( رحلة نيكيتين ) 
ونمو القسطنطينية وايطالما . فقد رغب ايفان الثالث في ان يممل عاسمته مدينة خليقة بقوته 
الناشثة . فاستقدم من ايطاليا الشمالية التي اخذت انجازاتها الفنية تنقشر ويعلو ذكرها في كل من 
بولونيا والمجر وشبه جزيرة القرم » عدداً من مهرة المبندسين المعماريين » وعبد اليهم بالاشراف على 
بناء ثلاث كنائس ضغمة ؛ وتشبيد بلاطه الملكي الذي حصنه بقلمة الكرملين . وقد اوجب 
على هؤلاء الفنانين ان براعوا في اعمالهم » التقاليد المتوارثة » حلية كانت ام بيزنطية » مما لم بزل 
معمولاً به الى ذلك العبد ومرعي الجانب»في البلاد » يا ان الاعراف والتقاليد الوطنية اخذت 
تزدهر وتبرز على وجبهب ا الصحمح في فن التصوير ورسم الابقونات المقدسة ؛ كا نرز فن محلة 
المحطرطات الكنسية والعامانية وتزيمنها بالنقوش الرائعة . كذلك برز في هذا الوقت بالذات 
الذي راح فيه فريق بن علماء النبضة الفنبة » من يرنآن وايطاليين يمنون يثقد التنصوص 
بين بعض رجال الاكلبروس ؛ ميل شديد لاعادة النظر في الترجمات القديمة الكتب المسيسية الى 
إللغة السلافية » وتصحيحها . وبالرغم من الضجة التي احدثتها هذه الحركة » فقد لقبت » مع 
ذلك » تشجيم الدوى ايفان الثالث > وكتب ها ان تتم على الوجه الاكمل » وان تؤتي اكلببا 
الرطب » في القرن السادس عشر . 


وقد تبدتى الكردينال بساريرن » اذ ذاك » الدور الجيد العظم الذي باستطاعة روسيا ان 
تلعيه » بوصفها تصيرة المسسحة والمدافعة عنها ضد السلطئة العثهانية » عندم!ا راح يسعى أمقد 
قران د امير الروس قاطبة ٠‏ وزواحه من وريثة اسرة بلولوغ » اي من بيزئطية التي كان يطمح 
ايفان الثالث الى تركتبا الادبية ويطمم في ترائها الأشيل . فبعد ان سقطت روما الثانية اخذت 
عروها ثالثة تطلممشرقة وتلتمع مثلة بموسكو . ولكدي لا ناتشهم بمحاولة ابتسار سيرالتاريخ »علينا 
ان نشير هنا أنه لا بد" من مرور قرنين بكامل,ما» قبل أن تصبح روسا بالفعل» دولةاوروبية 
كبرى . آلا انها كنت منذ عبد أبفان الثالث6 ان جبىء الاسباب والعرامل التى تؤمن ها المظمة 
والسؤدد اللذين مخمثها ها المنتقيل اليسام الطالع . ْ ْ 


ففي غرة مأ اصطلم المؤرخون على تسمته « بالتاريخ الحديث » نرى المسيحية الشرقية » 
وقد سمت زمنا طويلا فوق المدنيات الغربية » تنهار أطرها السياسبة وتنسل »2 كا نرى شقرقتها 
الغريمة تسبقبا وتتقدمها بمراحل في جسم الجالات . ان مولد روسيا ونشأتها التي لا يساعدها 
تنظيمما الاجتاعي البالي على الممي في هذه النجاحات التي حققتها ؛ لا يمكن اتخاذه بديةاار 
اعتباره عوضاً عن هذ! الانبيار تصاب به الكنائس الشرفية . فالعالم الاسلامي يبدو (:أ» اذ ذاك 
على وضع كثير التعقيد . فسما هو يسير القبقرى في الغرب 4 ثراه ي#قق في روسيا الششرقية » 


دذدء 


انتصارات مدوية . و؟ 'ارفت الذي نرى فيه الثقافة تصاب باعراض الرهن والكلال أرى صع 
ذلك الاملام يزداد انتشاراً في هذه البلدان التي هي في مستوى حضاري متدن . فقد مفى 
وانقفى الوقت الذي تقتبس فيه اوروبا العم عن الاسلام » وم قدق الساعة بعد مشيرة الى المبد 
الذى سبعتمد فبه الاسلام على اوروبا لتجديد شبابه ونشاطه . وهككذا فام بين هذين العالمين 
شيء من التوازن والتعادل كان من المتوقم له ان يقضي الى علاقات مثمرة وتبادل فكري خبّر 
بين الطرفين . وم يطل بنا الامر لندرك على ضوء انوار المستقبل » ان انقطاع هذا التوازرن ©» 
قبل اوانه» أثغر لمدة اجبال » قيام هذه الاتصالات المرجوة . 


و2 


تفل ائيس 


أوروبا وَتشكيلاتها السياسيّة الجديدة 


ببدو ان القوم في !وروم » في أراخر القرون الوسطى » وجدوا اخيراً الاجوبة التي طالما 
يمثوا علها خلال الازمنة الصمبة التي تمرآسوا يها وتضرسوا بويلاتها. ففي المقود الامغيرة من القرن 
الخامس عشير »> نرى المدنية على اقوى ما تكون من التضام” والوحدة والهاسك » فتمين لكل 
عنصر من عناصرها المقومة © الل الحبدد له » وتنفف بثاقب بصرها الى عذه الآ فاق الرحبة من 
الثروة والازدهار اللذين ستبلغ المها . وهذه الدولة التي ترسغخت اصولحها » وتوطدت أركاها * 
اخذت نعي رسالتها » والمجتمع البشري جدد أطثره السياسية » والحياة الاقتصادية نشطت 
وزشهرت بعد أن انتظمث مرافقها واستقر الامن في جميع ارجاء البلاد ررحت آفاق الاسواق 
التحارية . واختراع الطباعة زود البشر الذين كانوا يسحثون عن وسائل اتصال حديدة» بامكانات 
وطاقات لا هد فا ولا حصر » ربومائل للاعلام م يكن لبحاموا بها او يمثلبا . شبعد حقسة 
مدبدة بن القلق والاضطراب » مرت النفوس كا عمرت الجتممات في الغرب بالثقة» وبهذا الايمان 
القوي الوائق من فعالبة الوسائل وأهلية الادرات التي استنبطها العق_ل البشري لتنطلق بمضاء 
المزيمة » نمو فاق جديدة من امال والخير والحق . 

تمن الطبيعي والممقول معا ألا تكون جميع بلدان اورويا » شعرت بنسبة واحدة » وبدرجة 
سواء 2 .هذه الازمنة الصعمة والازمات التي ابتليت بها » كا ان شمس الحرية لم تبزغ على هذه 
البلدات مما في وقت واحد . فاذال يخامرنا أي شك بطلوع عبد الانبعاث الايطالي في وقت 
مبكر > فليس من ينككر » مع ذلك > النبضة السريعة التي حفقتها فرنسا بمد أن تخلصت مسن 
عقابيل حرب الماثةسثة ونتائيحها الوببلة»يتبعها من قريب “في هذا المهمار : انكلترا في عبد الملك 
ادواره الرابع » اول ملك من أسرة تيودور يتولى المرش في بريطانيا» واسبانيا في عبد ماو كبا 
الكاثوليك > بمها بلدان اوروبا الوسطى واوروبا الشرقية تصل بتمبل كي وببطء الى الاستقرار 
والتوازن » بعد ان وجدت نفها مهددة بالتوسم الهثاني . ففي كل مكان » تطل المشكلات 
الرااحهدة » رالصءوبات ذاتها » فتئليس الحضارة في الغرب السبات ذاتها والمظاهر ذاتها . وهص_ده 
المسبهة المقادمة المبد تآسرب الى اوروبا الحديثة كلها » وتفوص في ثناياها. فسواء مط" البعض 


فكم 


نهاية الاجبال الوسطى الى الثلث الاول من القرن السادس عشر © أو سعل البعض الآخر بده 
العصر الحديث عند الربم الاخير من القرن الخامس عشر * يبقى > مم ذلك شيء واسمد كابتا هو 
ان كياناث ويجتممات عصر الانبعاث وما فيها من نظم ومؤ سات » كانث قائة قل اكتشاف 
العالم الجديد . 


١‏ ظبور الدولة الحديثة 


خلال النصف الثاني من القرن الخامس عشر » تتميز الدوله الملككية من بين 'نظم العام 
السيادي » بالتفلب على الصعوبات الرئاسية الثلاث التي كانت 'تقسّمدها فترزم بها الى المضض 
وتعييق سيرها الى الامام وتطورها الصاعد نحو الرقي » ألا وهي : أنقطاع أو الفاء رابطة التبعية 
التقلمدية » وانقسام المسيبحبة وتوزعها شبعاً * ومواجبة المسؤوليات الجديدة المتعددة بوساثفللى 
وأساليب معينة . ففي نطافى قتازع الدول البقاء وتنافسها على التجلي » تنصرف الدولة لتوسبع 
وحدتها . فاذا كان عليها ان تجمع في قبضة يدها مقود الادارة واستعال القوة ؛ فبي تنصرف 
بككليتها لتحشد بين يدها او لتستنبط الوسائل والذرائع التي تؤمن لها ملء السلطة وجماعها . 
فبي تحد » بعد مذا » في الانحلال السياسي والاقتصادي ينزل بالأطر والملاكات الاجتاعية 
القدية » وفي مؤاررة البورجوازيات وطبقة النبلاء الجديدتين » الوسائل التي تساعدها على 
ترويض اجبزة البنيان الاجتاعي واخضاعها لطاعتها فتجمل منها عوامل تتثل لأوامرها 
ولنواهيها . 


فهذه النزعة القوية نمو الوحدة الى طالما امتترت وراء الملافسات 
المركزية الادارية 9 

السلاللة * أتت اكلبا وأعطت أطبب نثانحبا عندما هدأت مذه 
المنازعات العاصفة وركد ريحبا . ومبيا كانت الشوائب التى اعثورتها ولازمتبا » فقد أمككن 
الوصول هذه الوحدة إلى ما بشه هذا الاستقرار الذي رست قواعده على مثل هذا التوازت 
الايطال الذي تم بعقد صلح لودي» عام ؤه )»> فأدى الى انشاء الحلف الايطالي نار أأه | مابر اا 
الذي قام في السئة التالية » أي عام هه14 ؛ وذلك التوازن الذي تم على حساب » الامارات 
الابطاليبة الصغري »© كان من نتائجه ار وطد » من جبة سكبان دوقية ميلانو 
وجمهورية البندقية الكلية الاحترام » ا وطد 4 من جبة اخرى » مملكة تابولي > وذلك باقامته 
نطاقاً حول جمبورية فلورئسا وجمهورية سمتانا ودولة الكرسي الرسولي. وقد تألف من هذا كله 
حلف غير مهاسك وغير مستقر » لا رأس له ولا رئيس »> قام واستمر بقوة الامر الواقم أعكار 
من قوةٌ ارادة الناس » أتاح في الداخل > لكل دولة تركب منها » ولا سما للدولتين الاولمين » 
السير نحو الاستقلال الذاتي » والوقوف حمناً وجماً لوجه ضد الدولة لمجاورة لا » وحيناً في 
صفبا ومساندتها . من ذلك مثلا العون المالي الذي قدمته فلورنسا لككتة آل سفورذا العسكرية. 
من الشواهد على هذا الوضم» الككئاب الذي وضمه بين 4١16 - ١644‏ فلافمو بوندو بعلوان: 
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« ايطاليا المصورة » الذي يمطينا لأول مرة » صورة عن الوضس ع الجغرافي في شبه الجزيرة 
الايطالية بكاملبا . 

فبذه الوحدة الجغراقية المتاسعكة التي افتقرت ليبا ايطاليا كل افتفسار والتي حاول شارل 
الجسور عبثا إقامتها ونحميزها بين نهري السوم والرين » بتوسيع دوقبته الى حدود نهر الجلدر 
وذلك بضم كولونيا والقسم الاعلىمنالالزاس “ار محاولته ضم المقاطمات الراقمة « منهذا الجانب » 
الى المقاطمات الواقمة «منالجانب الآخر ومن ولاية اللورين » مثئل هذهالوحدةتوصلت الى تحقيفها 
كل من فرنسا واسبانما واتكلترا » وذلك بعد ان تمكنت كل منها من ترسيخ © دعائم النظام 
اللكي فبها“عن طريق اتفاقات شخصية او مصاهرات أمنتلها ضم اقطاعات قديمة الى ممتلكانهم 
المائلية »محبث اصبممت الاملاكالاميرية والدولة شيئاً واحداً » او كاءنين مترادفتين . ان زواج 
ابزابيل ده قشتالة من فرديئان داراغون» اقام رباطا شخصياً بين المملكتين الرئيسيتين في شيه 
شبه الجزيرة الاببيريذ » كا ادى 4 من جبة اخرى » الى الاخلال بالتوازن القائم فيها لالح 
قشتالة . فمندما صارت الاملاك الواسعة التي كانت ملكا للمنظات المسكرية في مدن شنشاغو 
وكالاترافا والقنطرة » الى المرش الاسباني > حقق بذلك السيطرة على املاك شاسعة . وعندما 
عرف هذا العرش ان يستغل حالة الضعف التي آلت اليا مملكة كتلونيا» تمككن من وضع الاسس 
الركسة لوحدة مملككة قشتالة التي تم تككوينها نهائا بالاستملاء على مملكة غرناطة عام ,فور 

وفي هذا الوقث بالذات» كانت بريطانيا وجدت القاعدة التي ر“كزت علبها السلطة الملكية . 
أن وصول هنري قيودور الى كرمي الملك وضع حداً لهذهالانقسامات السياسة ولهذه المشاحنات 
الداخلية الدامية التي كانت مزاقت البلاد خلال حرب الوردتين ( هه( - ه4١‏ ) 4 وبذلك 
هبأحة المشكلة الغالية » يا هيأ الاسباب لقرار الاتحاد الذي صدرعامه ١2‏ “وميد السبل لضم 
المقاطعات المعروفة بالمقاطعات البلائينية كمقاطمة دور هام مثلا» فتمث بذلك القوة للملكة. 


وهذه المقارنة المنوازية تبدو على اها في هذا الاتحاد الشخصي الذي وقع بين دوقية بريتانية 
وصاحب العرش فيفر نسا»وذلك عن طريق زواج الدوقة حنة من الملك شارل الثامن (41)؛) 
ممبدا بذلك السبيل امام قرار الاتحاد الذي اتخذ عام ١6#‏ فاذا ما تخل الملك قبل مباشرته 
تجريداته المسكرية على ايطالما » عن مقاطمات الارترى » وفرائش كونئيه والروسسون فلا 
يضير تنازله هذا بشيء ول ينم من ان تككون مملككته »اذ ذاك»الدولة الوحمدة الكبرى الخليقة 
هذه النسسة »© فبين الاقطاعاثك الني تنمم بالاستقلال لم ببق سوى الاقطاع الخاص بآل بوربون» 
وهو لعمري إقطاع له شأن كبير » وإقطاعي : اورليان وأنفولم القريبين جداً من ممتلكات 
الناج » بحبث ل قر عشرون سنة حنى جرت تصفيتها وضا الى املاك المرش . 
و 00 فمل درجات تباينت تباين البلدان واختلاف المالك القائمة» نرى السلطة 
لر كزية المياسية : الملكة اكثر ثقة بالنفس واكثر وعباً لمسؤولباتها » فبي تعتمد كل الاعتاد 
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على نظم اشد تماسكا وانسجاماً » وتمارس سلطتها من اعلى الى اسفل » بواسطة اداة اده ادارية 
اكفا » تتشعب وتتضخم اكثر مع الوقت استجابة للظروف العارضة . ففي وقرفبا بوجه القوى 
والعوامل التي تحاول ايهاتم! وتفتمتها وتجريدها من وسائل العمل4رأينا الدولة تنشىءها الادوات 
لني تساعدها على الممل ادي واقعادها على اصول راسخة . وهنا أيضا نرى فرئسا واسبانيا 
وانكلترا ترسم الطريق وتّهد السبل. فالاعتقاد الشائع ان سلطة المللثهي من حق المي » اضفى 
على ملوك فرنساء منذ تكريس املك شارل السابع وتتويحه “شيثاً من الوقار والهيبة زادهما ابهة 
وحلالاًحفاة التككريس التي اضفت بدورهامسحة مزالقدسيةعلىالدولة» بينا اسم روما كان يذكر 
دوماً بأمجاد الامراء من نصراء العلم والادب. قفي كلدولة لعب المجلسالاستشاري للملكدورا كبيراً 
ازداد اهمية مع الزمن»اذ ساعدعلىتأمينالسد!دوالر شد فياعمال الحكومة وجعلبجال العمل واسعاً 
كليا احذت الدولة بالامتداد وانشاء المصالح المتتخصصة لتتمكن من القيام بالاعباء المترتبة عليها » 
على الوجه الامثل . وهذا الجلس الاستشاري الذي كان يضم نوا من ٠ه‏ شخصا » في فرنسا » 
استحال في إواخر القرن الى الجلس الاعلى الوحدد المكلف النظر في هذا المدد العديد من القفنايا 
التي تحال الى محنكمة الملك الخاصة . والملك ادوارد السابم » في اتكلترا » اضطر لأن يضاعف 
هو الآر عدد أعضاء مجلسه الاستشاري » اذ كان بعض اعضائه برافقون الملك دوماً في حله 
وترحاله » بينا يستمر الآخرون في الجلوس للقضاء4في«القاعة ذات الانجم»»من قصر وستمئسشل. 
وعلى هذا النحو كان الامر في اسبانيا » ولا سيا في قشتالة » فالمرسوم الملكي الذي صدر عام 
عةا١‏ يبعترانش: لقع وزوقدمن) أو( ملعو تسهمءل0) بوضح اما اختصاص هذا الجلس 
وصلاحياته » فحدد عقد جاساته في خمس قاعات خاصة » وفقاً لطبيمة القضايا الي هي قد 
النظر . وديوان الاخئام يستحصل محكمة عليا تحمل اسم مجلس الملك » وهو تجلس قام مثله 
في مقاطمة فلاندر . والادارة في حكومة بورغونيا تنحو هي الاخرى » هذا النحو الذي 
سارت عليه الدول الك برى 2 بارادة سنية من شارل الجسور . ففي كل مكان نرى تصريف 
شؤون الدولة يسير على الوتيرة ذاتهاويتلكس امات ذاتهسا. فموظفو السر لدى ملك فرنساء 
وموظفو ديران الاختام الملكي في انكلتر! » هم موظفون يجري انتقاوم بكل دقة . وماوك 
أسبانيا الكاثوليك كائرا بءولون على مثل هؤلاء الموظفين تموبليم على الوزراء انفسهم . 


مر معنا كيف ان موجبات الحرب ومقتضياتها حملت كلا” من شارل السابع وشارل الجسور 
على انشاء جيش ملكي . ونبج لوبس الحادي عشر النبج ذاته معززاً جيشه يفرقة من المدفعية. 
والجدش الاسباني الذي تم على بده فتح عرناطة © اقتبس تشكيلاتهو استمد تنظماته من نظام 
التعبثة في الجيش الفرنسي الى الشيال من جبال البرانيس . وفي الوقت ذاته الخذت الدولة تمتمد» 
في الات الصعبة »على الوسائل غير العادية » فذهبت هذه عادة” في القوم . وراحت الدولة 
تستثير الى اقمى حد » امكانات الاملاك الاميرية التابعة لها . فقد اعبد ؛ مثلاً تنظم املاك 
التاج» في انكلترا » بعد الانتباء من الحروب الاهلية ( حرب الوردتين ) . كذلك خضعت املاك 
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العرش في اسبانيا لاملاح جذري ارتفم ممه الفيء العام من 4٠٠٠‏ 86خ مرأقيديس عام 4١4104‏ 
الى ..٠‏ 4 لزلا“9ة مرأفيديس بعد ذلك يثاني سنوات »اي في عام الالاء أما في فرنساحسث 
كان التاج ينعم باملاك واسعة » وحبث كان مدراء بيت المال في الولايات والاقضبة مازمين بان 
يقدموا » في كل سنة »> كشفا لبيت المال » بالتقديرات المالمة العامة » وآخر بالواردات الحصلة » 
مع العم ان املاك التاج لم تككن لتمطي سنة 209 سوى ١/05‏ تقريبا من جموع وأردات 
الدولة . فقد كانت فرنسا اول دولة ملحكبة أقمدت نظامها الضرائي على قواعد ثابئة بعد اسن 
الخذت ترعى مواردها الماللة ببد قوية . فقد كان ديران الحاسبة ومجلس مثلي الشعب محددان كل 
سنة » ميزانئة الدولة » وبالاستناد الى هذا التحديد كان يحري توزيع الضرائب » وفقاً لابواب 
الواردات الاربعة فتوزع على الاقضية والذواحمي والاحباء والمكلفين . اما ضريبة الملح فقد 
كانت في الوقت ذاته ضريبة غير مباشرة » وضريبة نسبية يراعى في تحديدها وضم المكلف 
المالي » اذ ان سعر الببع تحدده السلطة » رعلى كل مكلف أن يشتري منه اقسله الحد الادنى . 
كذلك هنالك رسوم اخرى تفرض على عمليات الع وشراء البضائع ونقلبا وهي رسوم "عرفت 
عندم عادة باسم « ضرائب 41/65 . ومن هذه كلها كانت تتألف اهم موارد الدولة » مع العلم 
ان ضريمة الاغناق كانت تمطي ثلاثة ارباع الموازنة . وكانت هذه الرسوم والضرائب » على 
اختلافب! » يحبى > في كل من فرنسا واسبائيا » بطريقة التازم » وتخضع لتفتيش دقيق من قبل 
مراقبين يعينهم الملك.وفي هذا الوقت برزت صلاحيات ملس الضرائب الذي قام منه هيئة فيكل 
من العامة باريس > وروات وموشسلسه» م برزت صلاحيات بجلس الخزيلة » الذي كان 'يعنى 
على الاخص » باملاك الدولة . وكا مدقةو الحسابات في ديرارئ_المحاسبة يطلبون من كل الجياة 
ومديري بيت المالحسابا دقيقا . وهكذافان اختمفت طرق تحديد الضرائب والرسومواججباية» 
واذا كان النظام المالي الذي سارت عليه ولاية اللانف دوق مختلف عنه في ولاية بروفانس مثلا » 
وهذه عن ولاية الدرفشه» فالكل كائرا يدفعوت كما كار الكل مخضم للتفتيش المالي . وكان 
الناس » ايزا 'وعدو!»يشعروت بقيضة الدولة الشديدة4ولاسما في المناطى القريبة من بارس حميث 
كانت المراقبة المالية في الاقضية والنواحي تخضعلتفتي شأشد من قبل مأموري العرش . 


ويد الدولة هي أيضا بد العدالة . فمداخلات مثلى الملك تبدز في كل مكان » واكثر فاحكثر» 
وان 1 تؤد الى تغييرات محسوسة . وفي سبيل ايصال المدالة الى المتقاضين » نرى القضاة يعقدون 
باستمرار جلساتهم للمحاكمة » ولك تبسط الاعمال امامهم > راحت الدولة توحد من التشريعات 
المعمول يها والاجراءات الرسمية . فبتري السابم لم يحدد شيئاً في اتكلترا » بل جرب أن ينفض 
عن النظم المعمول بها ما تراكم علءها من غبار النسان . اما في فرنسا ؛ فالقانون الدي صدر عام 
“اي بعد انتباء حرب المائة سنة» يعام وإحد وهو القائرت الممرر فب ومندم 1سةا-باة 1م71 
والذي يعتبر نمى » أول اجراء او اول بناء في التنظيم المصري للقضاء » كان في وقت واد : 
قانوناً ادارياً وقانوناً للدوحبات . وبعد ذلك اهذوا بتحرير ما يعرف ب : هعادات واعراف 
بورغونيا ه)١‏ » ثم راحوا يحرروث الاعراف المعمول بها لما » وتوسيع نطاق الاعراف 
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التقليدية المتبعة في باريس . وبذلك رمموا » من بعيد صورة لتوحيب القضاء الذى طالم! راود 
خيال الملك لويس الحادي عر .وقد انستى عن مجلس باريس التمثيلي الدي انيثى بدو روعنالمجلس 
الخاص للملك هذءامجالس التمثيلية التي تشكلتمن عهد قريب في كل من مدن ؛ تولوز» وغريلوبل 
وبوردو » وديحون » مع استمرار ديوان سماسبة روان وأكس . كل ذلك أكمل النظام الحم 
الذي اقامته الدولة للتسسيج حول رعاياها . وسلكت الطزيق ذاته اسبانيا » في عبد ماوعكبا 
الكاثوليك وذلك بانشاما محسكة فالادوليد واولتبا صلاحيات تعاو على صلاسات القضاة الحليين 
كا انشأت الدولة محكة اخرى علا في المناطق الجنوسة مر كزها #وه1 4و#ء:؟) , وبعه انشاء 
ديران التفتيش في البلاد » بين ١414‏ - 9م1١‏ أصبح في البلاد شيء من وحدة القضاء ‏ ميث 
اخذت الدولة تمد منذ عام ١44٠‏ قانونا موحد وباشرت بإصداره تباعاً , 


وهكذا استطاعت الدولة فرض سيطرتها وهيبتها على كل طبقات 
الجتمع وأرغامها على قبوها والرضوخ لها وهذه السبطرة فرضتبا» 
قبل كل شيء > على طبقة النبلاء الاقطاعيين القديمة » فسمرت خوفبا في قلوب الاشراف بعد ان 
أغنى عليهم الدهر منجراء العوامل الاقتصادية الجديدة التي طلعت على البلاد. فصر ب الوردتين» 

في انكلتر! » أردت بالتبلاء الى الخراب والاضمحلال . اما في فرتسا » فالمدالة ثزلت دونًا رحمة 
ودون اي اعتبار ما للفرتبة الاجتاعية » بدوق النسورى * عام هه)! » وبكونت أرمنياله» 
سنة +110 > وبكونت سان بول » عام ١1178‏ . فبين التنازلات التي اضطر ويس الحسادي 
عشر للتسلم بها » عام ١458‏ ؛ بعد اتفافات وضعها وفق) للاصول المرعبة » لصالح « عصبة 
المصلحة العامة » وانفراط ما يعرف بالحرب الجنونية “بعد ذلك بنحو عشسرين سئة »سبلت السلطة 
الممكبة تقدها ظاهراً . اما في اسبانيا » فقد انصرفت جبود الملوك الكاثوليك فيها بسرعة 
كلية الى كبح جاح نبلاء اسبائيا المشاغبين » وارنمتهم على خفض جانبهم وأصواتهم ؛ وذلكعن 
طريق اسناد بعض الوظائف في القصر» الى فريق مهم . وشعوراً مثهم ا الملكية التي 
كانوا ينممون برعايتها » راح الموظفون الملكيون انفسيم يعملون جاهيين » على الخضاع النبلاء 
وترويضهم . فقد عرف ممثلو الملك ان يقفوا بنجاح » بوجه الامراء المشاغبين الذين كانوا احياناً 
يلوحون بانهم :«امراء بئعمة الله » مدللين بذلك 4 على حسبهم ونسبهم وحتدهم المجبد»كاعر فوا 
كف يدخلون الى قطاعات هؤلاء الامراء وبقسمون فمها حدود الملك والعرش . ونائب الملك 
المام الذي امر بوضم الحجر على املاك كبير رجال المال رالاعمال » اذ ذاك » ساك كور 
ومصادرتها فيا بعد » عرف ان بقف عند الاقتضاء » في وجه دوق ده بوربون » وفي ومه الملك 
ريليه > وهو السيد المطلتى في مقاطعة بروفانس . وبعد عبد الملك الفونس النامس الذي كيز 
بالاضطراب والقلاقل » شمرت طبقة النبلاء في البرتغال » بوطأة الملك بوحنا الثاني»اذ القى القبض 
على دوق براجانس ونفدُ فيه سك الاعدام » بعد ان احتل جنود الملك قصره وعبثوا بهوبمن 
ذه . وفي اجتاع مثلي الشعب في ايفورا ( ١64١‏ ).جع سكان المدن © الملك على إعاد:النظر في 
شرعبة الالقاب التي يحملها النبلاء » وانزال جنوده في املاك الامراء . 
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والاكليروس نفسه بعد ان تم إبخضاعه وترويضه » أصبح اداة بيد الملك في ترسبخ سلطته . 
املك يوحنا الثاني تدشل بين البابا واحباره . والملوك الكاثوليك » لم يقتصروا » في اسبافيا 
على جمل ديوان التفشش الجديد » اداة سباسية ببدهم » بل استطاعوا حمل الدابا التسلم لهم نمق 
تعين الاساقفة وت رشيحبم للدراتب الكنيسة. فقد كان سبقهم الىهذاابن الكنيسة البكر (أي ملك 
فرنسا) - فمع استمرار اعضاء مجلس باريس التمثيلي ( بامان ) على القول بان المبادىء الغاليكانية 
التي نصت عليها معاهدة بورج » هي احد الاسس التي يقوم عليها النظام اللملكي في فرئسا» 
واستمرار الكرسي الرسولي » من جبة اخرى » على شُجب نصّوص هذه المماهدة والتنكر لها 
فقد سلم البابا سلتسوس الرابع» للدلك لويس الحادي عشر » سئة 1497 ممق ترشبيح بيض رجال 
الكنيسة > لبعض المراكز الكنسية العلما. ففي خلال وصاية,الملكة سنة ده بوجو > أثناء انمقاد 
جمع سانس > عام ١6‏ 4 اخذ الملك بيده » قضية القيام باصلاح شامل في كنيسة فرنسا . وفي 
الوقت ذائه » تابسم مساعيه لتسين سغير للبابا يككون بالقمل بثابة » نائب الاب يخضع للسلطة 
الزمئمة . ان رجلا كالكر دينال بالو سولت له النفس » عام م١‏ 2 ان يكون له من النفوذ في 
فرنسا » ما كان الكردينال خيمنس سيساروس > في اسيانيا . 


يكن بامكان السلطة الملكية ان تحقق ما حققت من نجاحات سريعة » لولم تعرف كيف 
تفرض هسيتها على المدن ذات الامتبازات والاعفاءات ولو ل ثقم عليها وصابتها بؤازرة الطبقة 
البو رجوازية فببا . فحركة اضحلال هذه الاستقلالات الادارية التي نعمت به بعض المدن 2 لم 
تبلغ يرما من الظبور ما بلغته في البلاد الواطية التابعة لبورغونيا . فبعد الحوادث الدامية التي 
طبعث » في هديئة لياج» عبد ليب الصالح وقيليب الجسور » قام مكسيمليان عاهل النمسا 
والوصي على ورثتهم وخليفتهم فبليب الجيل » يحطم بعنف > عن طريق صلحكادزنت ( )١4917‏ 
الحركات الثورية والفتن التي نشيت في مدينتي غانت وبروج ؛ والاشيراف الدقيق على الامور 
الادارية منها , واالوك الكاثوليك في اسبانيا لم يككونوا أقل غلظة تجاه المدن الاسبانية حتى مسا 
كان منها غبورا على امتيازاتها » متحمسا لهرياتها » حريصا على حياتها » واطفاظ عليها » كمدينة 
برشاونة مثا » اذ راح مثلو الملك فيبا ف بملعاجه 1 ) يشددون على مراقبة الادور المالية في 
البلديات ويجرون عليها تفتيث صارما » كا كانوا يوجبون لما الارساد والاصح في تعبين القضاة 
ا حلدين . والمورجوازية الحلية » اذ قدّرت راضية مرضية » الانعامات التي نالتبا مها غلا منها 
الثمن » والجبود التي بذلتها السلطة الملكية في الحفاظ على النظام » والسهر على الامن في الب لاد 
تركت الامور تحري على اعنتها. من صفوف هذه المورجوازية» استمد الملوك اكثر عملائهم ولاء” 
واوفرهم طاعة وامتثالاً . فقد وجد الملك ادوار الرابيع خير نصرائه بين ما يعرف عندهم 
ف و رمم ع /نره لكام اسقعمهاا . والملك فردئ_أن اللكاثوليي / بحس قط مؤازرة البورحوازية 
الكتلانمة حقبا وفضلر! عله . وملك فرنسا > كان بامكانه ان يعتمد الاعتاد صكل على خدمات 
رجال المال والاعمال له » في المنطقة المفضلة لدبه : وادي نهر اللوار » انطلاقاً من جاك كرر > 


511 


وغليوم فاري ومروراً بآل تورانجو وانتباء. في اواخر القرث » بآل توستن وبوهيه » وآل ورف 
وآل بريسونيه الذين بلغوا الذروة. فمجلس شورى الملك شارل السابع “عام وه١‏ » تألف ثلثا 
اعضائه عن رجال الاكليروس »> ومن ممثلي البورجوازية . وبعد ذلك بنسى ثلاثين سنة > اي في 
سنة 1146 > عند التثام اول اجتجاع عام لمثلي البلاد في مدينة بلوى» لمب ممثلو المدث وترابها الى 
الاجتماع المذكون » دوراً بإرزاً . 


وعلى اساس من هذا الاتفاق العام الذي شد النظم الملكية الى البورجوازية » قام التوازكفت 
بين السلطة وبين المنظيات الاجتياعية الي ظبرت حديثاً ,.فقسد امكن لانكلترا » كأ يزعم 
فورةكشو »> احد رجال الفقه والقانون اذ ذاك ' في كتابه الموسوم ؛ « حككومة انكلثرا» ان 
الانحاد بين السلطة والحرية “تحقق نمام عن طريق ضم السلطة السياسية الى البلطة الملكية » 
هذ«السلطة التي راحت »ا لاح لهان تشيل وتستيد في فرنسا. ان سلطة ملك فرئسااة ذاك كانت 
ولا شك اكثر السلطات سيطرة وسادة واكثرها فعائة ونفوذاً » وتمتعت يربة تصرف اكثر 
مما تم للسلطة الملككية في انكلترا , ومع هذا كله > فقد كانت تُحتاج للكثير» لتصبح» في فرنسا كا 
في اسانيا » مستبدة » مطلقة . فقد كانت سلطة الملك > في القارة » تبرز للعمان يما له عن همبة 
ووقار » وباعتراف الجبع لسلطانه وسيادته اكثر ا كانت تبرز عن طريق الاكراه والقسر 
والضغط . والاصوات الني كانت ترتفم اثناء اجتاع مثلي الامة قِ تور منادية عمبادىء سشسهة 
بتلك التي نادى بها ميرابو عالبا » فيا بعد » حول السسادة» سبقت بقليل الاماديح والتقاريظ التي 
'رفعت الى الملك لويس الثاني عشر جاعلة منه : دابا الشعب » و ذابا الملككيةالفر نسي ةالكبرى ». 
ومن جبة اخرى ‏ فالملك فردينان داراغون الذي احترم التقليد المشروع الذي خلفه يرحنا 
الثاني » م يظبر : لا ف مديئة سرغسطة ولا في مدينة فالس او برثلونة » الملك المطلق الذي 
يحلو لبعضهم احيانا ان يصفوء به . اما في ايطاليا » « فالطاغية » هو الذي كان الشعب 2 على 
طريقة القدامى » يعيشه ويحبيه ويتادي به عالياً ؛ بعد ان يككون عرف حكيف يحقق مطالب 
هذا الشعب وبلي امانيه .فالحك المطلق الحديث/ تكن الاحداث نقشت بعد اسمه علىالشفاء» 
وكان على « الامير » أن يراوغ ويخائل ويناور » قبل ان يأتي مكيافيلي وبرسملنا الصورة التي 
رسمها عله , 

ا انعكاس الاوضاع وانقلاب الاحوال 

اذ كان من الاطل مكان ان نطلق على عبد بفتقر الافتقار كله » إلى المصادر الاحصائية 
الخاصة » الالفاظ التي يري الوم استعرانها على لسان عاماء الاقتصاد الحدثين » فلا بد من التسلم 
مع ذلك » من ان اوروب!ا دخلت بمجموعها » في النصف الثاني من القرن الخامس عشر * عبداً من 
التطور الدئوغرافي والنمو الاقتصادي والتحول الاجتماعي » يختلف كل الاختلاف ويتميز كلماءن 
الركود او الجود الذي طيم الاجيال الماضية . 


وعلى نسبة ما نستطسع انه تتبين الاشياء » ونيدي فيها رأي) ممللا » نرى عدد السكان آتغذاً 
بالازدياد والنمو بإستمرار » اذ ان نتائج هذا النكائر نم تصبح ملدوسة والتحقق منبا مك الا في 
اواشر القرن المذكور . ويؤكد كلود سايسل في عبد الملك لويس الثاني عشر ان : « منذ نحو 
»م ملة ثقريباً »هنالك مقاطمات فرنسية عديدة » كانت من قبل بور وأراضبها مواتاً اصبحت 
« الآن عامرة » مزروعة تقوم عليبا الدساكر والمنازل » وان المدن تفتفرللاماكن التي تصلخ 
للبناء » د وان عدد السكان قد ازداد على العموم بفضل السلام الطويل الذي ينعم الجميع بظله ». 
هذا الكلام لعمري فيه الككثير ولا شك من الزلفى والتدئيس » الا أنه لا يخلى من يعض الهانمقة َ 
إن الاتساع الذي بلغه توزرسم التركات عن طرق الارث » يشير هو الآشر > الى ازدياد عسدد 
المواليد » وهذه الموجات الجديدة من النازحين عن مقاطمات بريتائية وبيكارديا»ومن ايطاليا 
تحاول سد الفراغ في كل من مقاطعات فورمائديا والاكيتان وبر وقانس » هذا الفراغ الذي سبيت 
الازمئة الصعبة . فقد كانت فرنسا » في اواخر ذلك القرن > تعتبر اكثر دول اوروبا الغربيبة 
سلائاً . 


والتمددوالانتشار القي استمرت فيها أكثر من فرن » والتى ل نر لها متيلا ولا شبيما من قبل “لو لم 
ينما اصل مثل هذا النمو والازدياد الدموغرافي؟ ومها يكن » فها هي ايطائيا الشيالية والوسطى 
تشهد في القرن الخامس عشر > مثل هذا الدمو » بين سكان الريف الذين نراهم ينتقلون الى القرى 
الجديدة التي تطلع في ارجاها . والذى نعرفه من أطراد النمو الدبوغرافي > في كل من سويسرا 
وامقاطمات الالمانية يجملنا نشمر جبداً .هذا التوسع الديموغرافي فيها » والتي تيز باقبال ظاهر 

أما الاراضي الواطية ( فالوضع اختلف فمها بعض الشيء فشسكاث الريف بزداد عددم بيطم 
ان لم يتناقص لصالح مدن الشبال » كمدينة امستردام مثلا . اما في الجنوب فالمددرن الصناعبة 
القديمة الواقعة في الداخل كانت تعاني إعراض الشخوخة » اذا ما قارناها .هذه المراكز الجديدة 
امثال هندشوت » والمراكز المتوسطة امثال كورتريه التي لذت تتقبقر اماع الموانىءالجديدة 
بدأ ببطء كلي خلال الاضطرابات التي عمث البلاد ثم اخذت الحركة تنشط وتشتد يعد ارب 
وضعث الهحرب ١‏ عراب الوردتين ( أرزارها ( وأنقطع بالتالي دابر الافطرارات 4 لبزدادبسرعة 
عندما خم السلام على البلاد . وهكذ! نرى ازديادا مطرداً بين العمال والمتبلكين على السواء . 

وهم ازدياد عده السكان » وازدادت »© ما بو كد كنود سايس» مقتساتهم وامتعتهم كا ازدادوا 
دغلا رغني وثررة 9 . وبين الخصائص الي ميزت الوضع الاقتصادي » في ألقرن السادس عشر » 
ازدياه الانتاج » وانساع حركة المقايضات » وهذه النزعة الجديدة نحو الاقتصاد القومي > التي 
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النقد والقدرة على التسليف * سير التطور » فالاقتصاد الذي التزم حئى ذلك الشاريخ الحدود 
الاقليمية والمكانية الخاصة » اخذ نطاقه بالاتساع والانفراج تدريحياء والضغط المرزع الذي تمثل 
في هلد الاحداث السياسية العارضة » أخذ يطبع انشاء الوحدة الارروبية بعد ان سبطرت عليه 
ومحكت به العوامل الاقتصادية , 


ْ 


ل 


١ 
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( الشكل د١‏ ) الاقتصا ه الاررربي » في اواخر القرن الخامس عشر 


١‏ الطرق البرية ؟ -. الطرق البحرية - م مراكز التجارة : - المراكز الماليةه - مراكز الاموانى الوسمية 
وه زراعة الكرهة + .. صناعة الاجواخ م س صلاعة الاقمثة ه - صناعة النسيج 
٠‏ ب صتاعة الحرائر 1١‏ مماجم الفحم 


فان لم نستطع الاشذ بتأكيدات سايس حرفياً » عندما يقول ان ثلث مساحة الارض'في 
فرنسا تم احمارها واخذو! بتشغيلبا واستثارها ؛ في الرسع الخير من القرث الخامس عشي * 
فلا بدمنان نلاحظ مع ذلك الشوط الذي قطعته عملمة احماءالارض وعزقها» وتجديد عقودفرقبنها 
اكتراء الاراضي الزراعية »مع زيادة رسوم الاحارات وارتفاع اسعار الارض الزراعية ورجحان 
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العطلب على المرض والتحسينالذي طرأ على مردود الارض » وازدياد محصول الضرائب والزيادة 
قّ في الانتاج برافقبا عادة زيادة في جودة المنع والصنف »فاستيدلت زراعة الجادور بزراعة القمح 
في الاراذ ضي الكلسية التربة الني تألغت منها سبول مقاطمة البري ومود ذلك إلى ان كثيراً ماكان 
أصحاب الاراضي ومالكوها من اغتياء التجار » فقد همهم جداً ان يحسنو! من وضم اراضيهم 
وبزيدوا من غلانها ومدشولهما » قراحوا يشرفون على استئارها بككل دراية وعناية . فبؤلاء 
البورجوازيون في كل من باريس وروان > وثور ولبون وتولوز» لسوا بالوح.دين الذي يسنوت 
الافادة من املا كهم الى الحد الاقمى . ومحري الامر على د الاش كل انضافي سروللوميارديا واميكا 
وتوسكانا » بينا جار الاصواف يشجعون تربية الاغنام ويفضاونها على زراعة الحروب . كل هذا 
م دون تسجيل اي تطور محسوس في الاماليب التقنية » باسكثناء وسائل وادوات استؤار 
الارض لدى اكثرهم تطوراً من السكان في ضاحية بإريس > بفضل ازدهار صناعة الحديد» وبفضل 
استعال الحاريث « المتخذة كلبا من الحديد » . 


والرغبة في الببسع والتنفيق في الاسواق » نشّط التقدم التفني مما ادى الاي الى تطوير 
الانتاج الصناعي بشككل ابرع > 2 ان اقبال الناس على الانسجة الناعمة » السبلة الصنع والقليلة 
الكلفة »همن النجاح لمعامل انشئت في الارساط الريفمة » تقع في السبل الفلامنكي > وكانت عاملا 
ادى الى ازدهار مصائع الانسجة والحياكة في المانيا » ويذلك تهبأ السيل امام تكديس البضائع 
وتوفبر رؤوس الاموال » عماد الحركة التجارية الكبرى التي ستنشط عبر الحيط الاطلسي . 


والطريف المدهش ؛ بمد هذا كل » هو الازدهار غير المتوقع الذي عرفته صناعة التمدين » 
من عام +146 » ولا سبا في اورويا الوسطى . فقد بلغ التقدم التةني » درجة الملم بفن واصول» 
كبا ان اكتشاف احسن السبل وامثل الاسالب الصناعية لحفر الارض وتصريف الماه > وتأمين 
وسائل التبوية» كل ذلك ماعد على استغار المناجم الغنية فيكل من سك ونيا وبوهيميا وهنغاريا 
والنزول الى عمق ٠٠٠‏ قدم في بطن الارض. والتمويل اكثر فاكثر » على القوى المائية الممرحكة 
زاد في طاقة النتج كا اعطى المطارق قدرات اكبر يحيث امكن نقل معامل صيهر الحديد 
وتحويلها من المناطق الجبلية نمو المدخفضات.ان انشاء مصاهر للحديد بعلو عشرة اقدام ضاعف 
ثلاث هرات القدرة على الطاقة الانتاجية في معامل صهرها . ولمس من المسشعد قط ان يكون 
انتاج المعادن قد بلغ في اوروبا الوسطى» بين الفترة الواقعة بين ١6. - ١40٠‏ » خمسة اضعاف 
ماكان عليه من قبل . واكثر ماسموا الى توفيره وتأمين المزيد منه » ممدن الفضة الذي كارن 
المعوال الاول عليه لدى الحتكومات كا كان سماد الاقتصاد وقوامه اذ ذاك » وهو معدن حارل 
حاك كور » ان يكتشف بعض عروقه في مقاطعة لبون . وكان مخالط معدن الفضة» الزئيتى » 
الا انهم كانرا توصلوا في مقاطعة السكس » حوالي عام ١45٠‏ الى اكتشاف طريقة لفصل الواحد 
عن الآنخر . واخذت انلكترا تنقّط استخراج الفحم الاجري» من هذه المنطقة الواقعة على 
مقربة من ذوكاسل وتصدر منه مقادير مبمة الى القارة . واشتد في كل مكار الطلب على 
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الحديد بعد ان كثرت وجوه استعاله ولاسيا في اعداد اعتدة الجيش ومهامه الحريية . فلا عحب 
من ان تصبح مقاطعة ستيريا في النمسا ومقاطعة كنتبريا » في اسبانيا من الماطقالتي اشتدت 
فببا ونشطت صناعة التعدين . 

والى القطاع الاقفتصادي يحب ان ضيف استثهار معادن الشب الفنية في مديئة تولفا الواقمة 
في ممتلكات الككرسي الوسولي > فجاء اكتشافها في الوقت المناسب » عند ما ققد الجنويوف 
سيطرتهم على مناجم الشب التي كانوا يستثمرونها » في آسيا الصغري » فوقعت تحت سبطرة 
الاتراك العؤانيين . وقد -حاول الكرسي الرسولي ان قم “مناصفة مع آل عديشي» نظام احتكار » 
لتسارة الشب المستخرج من متلوته في اوروبا كلبا . وهذا الحادث بميئه ببرز لنا الحاولة 
المتزايدة» يشقرك بها كل من الدولة ورأس المال للسطرة على استؤار هذا المرفق الجديد من مرافق 
الافتصاد في اوروبا . ففي كل دولة يحاول الملك اثبات حقوقه الملكية على المناجم فيصدر بشأنها 
النشريمات التي تؤيد هذه الحقوق » ما حدث ذلك بالفمل في الامارات الالمانية » وفي منساجم 
القصدير » في انكلترا » وفي دولة الككرسي الرسولىي * وف فرنسا حبيث نشر لويس الحادي عير 
اول مرسوم يتعلق باسثؤار المعادن > عسام 1471 . فان لم ترتسم » حتى ذاك العبد » للدولة » 
سياسة واضحة في الجال الاقتصادي »© فقد اخذت أفله تشمر بوضوح > مما بمثله المامل الاقتصادي 
في البلاد من قوة وما يوفره ا من غني . وخير مثل على ذلك 4 امارة فلورنسا الضقة الرفعة “في 
عبد آل مديشي »> وعلى نطاق اكبر» مملكة إتكلترا التي عولت في معايشها » الى حد بعيد » على 
الرسوم الني اخذت تستوفيها دوائر المككس عن هذه المادة . ولويس الحادي عشر الذي تتامذ » 
ولو من بعبد على نيقولا اررسم بين .سم لمم( (اسقف ليزيو ورئيس كلمة نافار » واحد 
حكبار العاناء قي الاجمال الوسطى المتأشرة ) . وال ائد الذي اخذ عه بدوره كولبير » 
اصدر عدداً من القرانين والتشريعات التي حاول فيا تنظمٍ صناعة نسيج الاصواف واستثار 
المعادن » فجعل من هذا كله ادا طبعة لبسط سيطرتة . ويبدو ته لول في الفبريجة الاولى ؛ 
تحرير المملككة من الروابط الاقتصادية والتجارية التي شدتها الى الخارج » ولا سيا عندما ادخل 
صناعة الحرير الى البلاد . وقد كان المبدأ الذي عمل به اذ ذاك > هو أن غنى دولة ما يقاس بنسبة 
ما لحا من نقد. وبعبارة اخرى فاي مجتمع يفتقر للذهب ترى الحكومة نفسها عرضةمعه لل::أفس 
المالي وتحت وطأة المنظمات المالية . 

وسياسة الاصلاح المالي التي دشنها في فرنسا الملك شارل السابع بلغ منها الذروة عندما امندر 
الملك لويس الحادي عشر * جملة ذهبية قوية » تتمثل بالريال الذهب ذي الشمس المشرقة( ه410١)‏ 
الذي يمكن مقارنته بالمملات القوية الاتكليزية. ففي الوقت الذي حافظت فيه العملا تالذهبية 
في ايطاليا » على سعرها العالي»راح الملوكالكاثوليك في اسبانيا»يوجبوندو لهم عن طريق سلسلة 
من التدابيرالتمهمدية»لوحدةالنقد»فسكواعام 4419 ١‏ “النقد ا معر و ف باسم هلل س«دو,0) ول مانواوم د ١‏ 
وبعد ححقبة طويلة من التضخم المالي مرت بها اوروبا خلال الازمة الاقتصادية التي عرفتها» وقبيل 
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اكتشافبا المعادن الثميئة في أمير كا صحبت الازدهار الاقتصادي بالتخضشيف من مسؤلية النقد قي 
التداول » مما حمل الحاحة اشد الى اعمال التسليف . 

وهسكذا اذ رأس المال يفزو الانتاج الزراعي ‏ عن طريق المضاربات بالمماصيل الزراعية 
التي يمعكن الاتجار بها على نطاق واشع » كالحبوب على أغتلافها والخنور > ومواد الرسم والتلوين 
والصوف والزعفرات . وقد بوزت هذه الحركة على اشدها في الصناعات النسيجية » ولا سيا 
في صناعة المرير والخامات الاولى الضرورية لها كالشب » واخيراً في صناعة التعدين . ان كلفة 
المتاد المكانيكي » واهمية الاعداد والتوضيبات اللازمة » وتخصص الند العام لة » واكتساب 
المبارات » كل ذلك كان يقتضي له رؤُوس اموال جسيمة » لا يستطيم مواجبتها وامجازفة 
بتوفيرها وتقديمها سوى كبار الاثرياء من اصحاب رؤوس الاموال الضخمة او الشركات الكبرى 
ذات المشاريع الجبارة الجريئة التي قام بها جاك كور » في فرئسا » وهذه الشركة الضخمة التي 
جرى انشثاؤها وتنظبعبا تحت رعاية فرنسيسكو درابيرو من سكان جنوي 4لتتولى استؤار مناجم 
الشب في فوجيا وتصريفه » واللحافظة على مستوى اسعاره 4 والمساعي التي قام بها 1ل مديشي 
فأدت بالثالي الى تأسيس وكالة تولفا الاستثمارية الني تحمكت بالاسمار و-عددتها كا تريد مخلدفة” 
وراءها مستثمري مثاجم ايشيا الني كانت دون الاولى اهمية بكثير . 

ومؤسسة آل مديشي التحارية التي بلقت القدم المعلي » -موالي عام مكن اعتبارها 
مثالا لا نظير له ولا كفاء » هذه الرأسمالبة المتحكمة الطاغية السابقة لاوانها . وقد وهنا “ فيا 
مضى الى تنظيمها وتكوينها» و كيف انها تألفت اصلآ»من شركات مستقلةادارياءيملك آلمديشي 
في كل منبا ١ه‏ / من اسبمبا, فكانت بذلك سابقة احتذتها وسارت على منواها الشر كةالمعروفة 
ب بإ«هم«00) ج7012 > اذكانت نتعاطى اعمالالصرافة “وصناعة الحر برو الاسجواخ والاصداف العامة 
التي لا بذ فيها من استعمال الشب . وقامت لها فروع شبيبة بفروع شركاتنا الحديثة اليوم ‏ في 
كل من مملانو » وروما والبندقية وأفنبون وجنوى » ثم لمون » واخبراً بروج ولندن . وقد 
استمر البنادقة يسلكون الطرقات الألببة التي كانت تفضي بهم عبر مرتفمات المانيا » الى اسواق 
فراتكفورت » بينا راح الجنويون يستثمرون ويشغلون الكثير من أموالهم في اعمال ومتاجر هم 
في لشبونة واشبيلية . 

وهذه المضاريات المالية والتجارية الدولية التي أضطلع الايطاليون القيام بها منذ عبد بعيد » 
عرفت انتجتذب البها عددا متزايداً من رجألا مال والاعمال فيالبلدا نالاخرى. فن قطر ا ىقطر» 
ومنحمط آخمر ارتبطت امصالح الخاصة بالمصالح الوطنية او بأواصر الدم والقربى واذت تقنية 
الاسمال تفرض طرائقها الفنية وتنشر مناهحبا » وتنشىء لما جماعة شاصة تشيه الى حد بعيد » 
الماعة الني تشككلت على صعبد الفكر والثقافة » فشدت علاء النبضة بعضا الى بعض»اذ كثيراً 
ما كان هؤلاء واولشك من اسرة واحدة. وبفضل هذا التقدم التقني الذي عرفته السفانة اوهندسة 
السفن والتطور الذي طرأ على شككل السفن وحجومباء وزيادة حجم الشحن والوسق»والتغبيد 
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الذي طرأ على صواري السفن وانتشار القلوع الكبيرة » إخذت السفن مخر عباب الم » متنقلة 
من مرافىء البحر المنوسط الى مرافىء بروج ولندن في شمال الاطلسي * في رحلات موسمية . 
وما كادت ثس القرن الخامس عشر تبل تجو المفبب » حتى رأينا الاتكليز والاسبانيين » 
يصبحون سادة البحار . ومنذ ذلك الحين » اخذت الخطوط البحرية تسم وتتمده وترحب » 
فراح رجال البحر العامئون في الحي طالاطلني يجسرورى على تجاوز ومضايق الدائمارك ومماير 
البحر البلطيقي » او يمبرون مضيى جبل طارق نحو اسكلة الشرى الادنى » هازئين با كان 
ينتظرثم او يتوعون من تعديات قرصان الائراك . وهكذا دخل الحسط الاطلسي في سباق مع. 
البحر الابيض المتوسط حاولا انتزاع الاولية في التجارة البحرية الدولية » هذه الاولية الني لم 
تعرف حرا استطاع حتى الآن ان ينازع البحر الاببض التوسط عليها . 


وعلى هذه الطرقات ااقار”ية او البرية الني حرصت الدول أشد الحرص على صمانتها والحافظة 
عليبا » اخغذت تتسابق الآن قوافل لا تنثبي من عربات النقل » تابعة لجدسيات وقوصات وبلدان 
محتلفة » وهي تنافس بسرعتها بريد الملوك والتجار . فالخبر الطارىء الجديد اصبح له في لجال 
التجاري كا له في لمجال السياسي ©» من تم له ويشعر اكثر فاكثر بإهميته وتتائجه رصداه. 
وعلى هذه الطرقات نفسها > انتقلت بين مديئة واخرى > ومن سوق مسالية الى اشرى اوراق 
اعتهاد ؛ وسفاتج واستحقاقات وأسبم هالية تقيم دنا الاعمال وتقعدها . فاذا بمعاملات التجبير 
تبرز للوجود قبل عام ١519‏ . فالتعامل بالعقود الكتابية والصكوك المكتوبة اخدذ يحل محل 
سيولة النقد بين الناس. كذلكُ اخذ التأمين البحري يدم المرافيء والموانىء الواقعة على شواطيء 
البحر المتوسط لينتقل سريعا الى الغرب ويصل الى مدينة بروج ححيت يعمل مثلون و وكلاءللدول 
المنوسطية بعد ان تببن لهم اهميةمثل هذا التدبير . واخذت ادارة الا مال التجارية»تننظم وتنتسق 
وتنرحد دون ان تصدم مع ذلك » بمنف » العادات الجاري العمل بها من قبل كا اهذث 
تننظم الشعور بالتضامن والموواية في هذء المقاطعات والمعاملات التجارية والمصالح المشتركة , 
وما عم ان قام في الغرب اقتصاد اورولي واحد تعالى فوق الروح الاقتصادية القومية 
وارتفم الى ها قوق الحدود السياسية الضيقة » كرا اغذ هذا الفرب يتحسس عقا 
طاوع مدشةٌ جديدة . 


في شرحة فر التككوين والتعليق عليه» بضع بك دو لاهيراندول»في خاتمة جمئه المكدود 
لترى بعيديك ما يقع عليها . فانت لست بلحي ولا بأرضي » كا لست بائت ولا يخالد » يحيث 
تستطبع » على شاك الله الذي برأك وابدعك » ان تكون نفسك كا تشاء . باستطاعتك ان 


ل 


بوي الى 3 قرلات ماران تسب لم مصاف الاليين 6 تفتي في الأمر انتبنفسك». 
اسان اسان 7 الامثل : امال والكير والح » 
عافيه ناه وسر غطاثه , 


ببجة العين وحلبة وهذه التطورات السيكولوجمة الني'يعير عنها جزثيا هذا التجديد المادي 

اليش : الهندمة في مباهج اليا : السمي الموصول وراء السككن الرفبه » وتذوق ما فيه 
قوام الحلية والزينة » والبنيات الحضاري او التمدين تنم كلها عن التمتع بلذة العيش . ففي أيطالياء 
الى ذل عيزها ى يلاد الناس ؛ لذه الاستتتاع القراخ . فمئذ القرنٍ الخسامس عشر » عرف 
اسلاف لبون باقستا البرقي ( ١419‏ ) ان يستمتعوا يمباهج صروحهم المنيمة تحط بها الرياض 
التوسكانية » بمئما بروح حفيدهم فيصف لنا في كتابه : « الاسرة » المنزل الافضل والامثل في 
المديئة . فالقصر الفلورتني تخلص نبائيا » من هذه الابراج الشائخة الكشيفة الظل > التي كانت 
تعلو مشمشرة ؛ قصر تريشئتو بعد ان عرف أن محافظ علىمظهرالارستوقراطي والريفيمماً” 
وجمل منه طوداً لا اثر فبه لاي نشاط مبني » يخفي عن أعين الناس » وراء جدرانه الماتية 
وشعريات الطابق السفلى » هذا الهدوء الحم على غرفه الرحبة في الداغل . اما هناك وراء الجبال 
الشاهقة في فرنسا » يعد ان هدأ منها الروع“وني هذه المدن الثرية من المانيا الجباية والبلاد الواطية 
فقد اخذ المنزل المائلٍ في المدينة » ينعم بالمزيد من الرفاء » كا راح الصرح في الريف يتشفف 
تدريجياً من مناظره الحربية التي طالما سمرت الخوف في سويداء القلوب . 


وارتفعت في فلورنسا صروح وقصور لآل مديشي وألبرتي» ورتشلاي وبي ومتروزي. 
وفي المندقية قصر م««()'22 ٠‏ ) » وفي روما ؛ الى جانب قصر البندقية قصور دوريا وسكبرائكا 
تنطق عالبا بالجديد المستطرف والمستظرف من المساكن والمنازل البديمة التي اطلت علينا في 
القرن الخامس عشر ٠‏ وينطقى قصر آل سفورزا » في ميلائو عالب] باستعلاء القوة المسكرية في 
المدينة واستبطارها . وتزدان نورمبرج واوغسبورج ,هذه المنازل الثرية يملككها جماعسة من سراة 
القوم وتمارهم الاغلياء. اما في مدن : فنت وبروج وبروكسيل ولوفان. وانفرس 4 فالاازل 
والمساكن ازدادتتر فاو طرافة ببنا امتدت من مدينة ممبون سور افر حتى مدينة نأنت»سلسلة 
متصلة الحلقات من هذه التقصور الملكئة أو الاميرية وقد افترت نوافذ جدرائهبا عن بسمة رضى 
وارتياح انمئكست على هذه الصالات والابهاء والقاعات الرحاب تضفي عايها غلالات من الظلال 
الوارفة » وقد استحال بعضها شرفات ضاحكة يفيض بشراً وحبوراً 4 وتطل على حدائق غناء.' 
وقد تحلق في زواياها 'زمّر تطفو على شفاهم بسمة العيش الرضي » بينما راح الناس في كل مدن 
بإريس وروات » وثور ولبون و طروى يسشداوت منازهم الخشبية باشرى من الحجر المقصوب 
او القرميد الاحمر“وقد اكثرواء في الداخل من قاعات الاستقبال » حلوها بالكرم من النقوش 
والزخارف . وهكذا » اخذ يستبد بالناس طراز جديد من العيش المهادي الرخي * الناعم . 
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وهذا الحم من العيث الرفيه » ل براود بمد جبرة الشعب الذي ل يزل مستمسكا بعاداته 
الشعبيةقانمأ بأزقتهالضيقة وبساحاتهالمعزولة. والأخذ بتجميل المدن ويصوزسوةر “سماسةلاتزال 
بعد في القمط -حتى في روما نفسها؛ حميث أذ البايا ننقولا الخامس وسيكتس الرابع يشرفان 
على مشاريع تحميل المدينة الخالدة ‏ وضعبا رواد في التجحديد المندسي » استبدفت تجديد 
الكنائس الكبري فيها » وإصلاح الفاتيكان وتوسيعه بانشاء الكتيسة السكستيشة » وديوارن 
الاختام وقصر الامناء . وقد استلبموا في هذه الترميات والاصلاحات المبادىء الحندسية الجديدة 
التي قال بها فيقروف > وراح ألبرثي في كتابه: « فن البناء » الذي جاء في عشرة أعرَاء كدق 
لنا عن اسرار التاريخ القدم في هذا المجال. وكان لا بد من الانتظار والتريث زهاء نصف قرن» 
وتعديل الخطط القديمة » ليأخذو! ببناء كنيسة القديس بطرس على مثل هذه الضخامة والفخامة 
التي نراها عليها البوم . فالنفوس في الاجبال الوسطى * في تطلعها إلى حماة افضل»قبعت راضية 
مرضية با استقر في خلدها من صور خيالية هذه الماني التي تاقث الى تحبيزها كا فلمت ببذه 
المرئيات الصورية التي استبدت باذهان القوم حتى ذلك العيد ٠‏ صحيح ان التصعم الخرىء الذي 
وضعه فيليب برونسلي )١140-19(‏ 2 لبناء قبة كنيسة سنمًا ماريا دابي فبوري»الني تم عن 
خض هندسي جديد » ببشر بطلوع التصامم الهندسية الفخمة في المستقبل القريب . الا إنه كان 
يترتب على المبندس »> قبل كل شيء آخغر ان يحل مشكلة فنية عارضة؛ول يكن هنالك ما يشير 
من قريب أو بعيد الى أن الحل الذي وقفوا عنده كان من شأنه ان يجر تطورات ل تخطر قط على 
بأل المبندس » ولا على بال من بأتي بعده . فقد قدل ببذ! الصدد ان المبندسين ساروا هنا على ما 
سار عليه الرسامون الذين عرفوا كيف يحيزون خصائص المدينة المثلى , 


فيا كان المبندس برونلتّشي يحاول صادقا ان يضفي » اكثر فأكثر » 
على حماة الانسان الدومية إطاراً وفقاً لمقايسه هوعفقد انحر بعد اقامته 
قبة فلورنسا » كليسة بازتئى . وف الوقت ذاته راح ممندسو الفن الغوطي المطفطف ينزلون فن 
البناء الى مقايدس اكثر انسانية » ؟! عرف الصورون والرسامون ان يمازجوا بنجاح بين الصورة 
الذهنية والواقع الحيز ويعطوها مقايبس الانسان ذاته . ان مراعاة نسبة الايعاد والمسافات » 
تعد الله الشسي ل كلن راتخا رسائل انرا تشديةة ل لين روس ويا ندر 
القصوى على التسبير والافصاح » كل هذ! وما البه ؛ هو من هذه الخصائص التي تحدد » على أحسن 
وحه » الانسائية الفندة في الشركة الاحباثية العامية في ايطاليا . 


فن التصوبر الابطالي 


والرسام فرا انحلنكو الذي توفي عام وه؛١‏ » بعد ان نقل الى منتصف القرن الخامس عشر 
التقاليد الرمزية التي تميز النبضة الابطالية » نراه يبتم » اكثر فأكثر » بالواقم المتحيز » كا يبدو 
لنا ذلك من صورته المشهورة « انزال جسد السيد المسبح عن الصليب » الحفوظة في متحف 
القديس مرقس > في البندقية » وفي الصورة الاخرى التي وضعها عن حياة القديس اسطفانس 
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وححياة القديس لورئوس الموجودثين » في الفائيكان > اللثين ثتميزان ا قبا من حموية عارمة ؛ 
وبطميعية الوقفة والمنظر .فقد كتب المدرسة الفلورنسة ان تحدد > بعد أن تنوسيت الاساليب 
الفئمة التي كات عليها الممول في عبد الرسام جموتو . وقد توصل مازاتشيو » بعد حباأة قصيرة 
انما خصبة > وذلك في الصورة التي وضعبها : « ضريبة مار بطرس » الى تحبيز الحجوم ؛ وسصسل 
المواقف اكثر طبعية » واتقان التعبير عن مظاهر الحباة “مهد بذلك السببل امام قوة الملاحظة 
وفن توزيع الاحجام والرغبة في جعل موضوع الصورة حور الفن > بعد درس المبادىء الني يقوم 
عليها عم ااثاظر والاصح الرثاية » والخركة » كل ذلك جعل المعارك التي رسمها لذا باولو اوتشللو 
( 9و١ ١1900‏ ) روائم فئية * تور بالعلم والفن والحباة . وعندما توفي غيبرتي في السنة 
نفسها التي ضى فيها فر! النخليكو ( -+هه ١4‏ ) كان انجز وانتبى من النقوش التي تزدان بها صورة 
« باب الفردوس » في جر العياد » في فلورنسا كاشفاً لنا عن عجبج الحياة في الرسم الو صني 
للفضاء . وبعد ذلك ©» دكن النقاشدراتلو من الحكشف عما اوتي من علم ومعرفة لطببعة الجسم 
البشري الذي استطاع لول مرة في تاريخ الفن » ان يصوّره عاريا في الصورة التي وضعها لداود 
الملك. وفن التصوير كفن النقش >اتحه هو الآخرء نحو رسم الاشخاص . فالنقاش لوقا دلا” روبيا 
( 16 - 1448 ) قد من المرمر > صورة الاسقف فبدريحجي كا رسم صورة اولاده في رسمه 
المعروف كونتوريا؛والفنان فيرو كبو الذي جمع بين الرسم والنقش» سجعل في التمثال الذي وضعه 
للقائد برتو لوهيو كوليونيه » متطيا صهوة جواده » تبرز على امَها » شخصية هذا الزعم » ك انه 
برهن عن علم ومعرفة “كاملين لنواميس الحركة»» يبدو ذلك في الصورة التي وضعها لير لانداخو 
والمواقف الصمحمحة والتعبير الصادق عن القم الادبية أضفت على الافار بز التي نقشها في كنيسة 
سنا ماريا الجديدة كأنها ستاثر من اللون الذي يبرز في صورة « الشخوالولد:الموجودة في متحف 
اللوفر » حبث استطاع ان يصور لنا الدسامة مع بساطة القلب .وهكذا ثرى كيف ان الفنان 
اذ يبتم بالانسات بصقته انسائا . 

فاذا كانت مقدرة القصكاص الني قت لسنرو غنّولى سارت باتجاء التكنيك الذي 03 
فن التزويق * في الاجبال الوسطى 4 ققد استطاعت المدرسة الأوميرية ان تحدد شياءها بعد أن 
جرى تلأقيحبا بالعلم والنشاط ودقة التعبير وغير ذلك من الصفات التي ميزتسيرودلا” فرنسيسكاء 
استاذ عل المناظر كا كان استاذ الاضواء والظلال بعد ان عرف كيف يتلاعب بها فتكيفها كيفبا 
شام في صورته : دحل قسطنطين » وذللك عقدرة تكاد تداني فسن لبونارد دي فنشي ف 
ال 3/:518/0 فبعد أن تم تبسبط فلسفةعل المناظر والابعاد على ضوء الواقم » اكتسب فن التصوير 
الايطالي بالفمل في النصف الثاني من عصر الانبعاث القدرة على التلاعب بالالوان . واخفٌ الفن 
من ذلك الحين يتليس صفات الفردية بعد ان رسخت اصول رسم الصور الشخصية » فقد راحوا 
يعولون على القباش في التصوير » وسعوا وراء الاطار المستدير ‏ والاساليب التقنية لفن الرسم 
الزيتي ما ساعد على تأثير فعل اللون . 
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هذا الفن الذي ازدهر فوق شبه الجزيرةالايطالية والذي اخذوا في الارج ينشدرنه ويحتذون 
حذوة استوحى ما في الانسانية منمثل » نعم برعاية نصراء الادب من الاغنباء, فاذ! استطاعت 
الوثنمة القديمة ان تحدد منه الرموز » فقد هدف هو » الى تمحبد نصيره وراعي حماه ار الشخص 
الممسك بيده , فالواهب الجواد » بعد ان تخلى عن الموقف الحتشم الخاشع الذي وقفه » كا يبدو 
من خلال الرسوم التي خلةتها لنا الاجيال الوسطى » تراه اليوم يبرز يحلله الفاخرة » ويحثل في 
هذه الرسوم محل اولباء الله وقديسيه . فقد صرف بنوز”و 'غز”ولى همه وفنه في تمجيد آل 
مديشي »> وراح بنتو رتشيو يشيد بمآثر شخصية ابنيا _سلفيو اكثر من شخصية الباب! بيوس 
الثاني الذي حمل هذا الاسم قبل ان ارتقى الى السدة الرسولية » وذلك في رسومه 
الجدرانية الموجودة في مدينة سيننًا » وصورة « المسح المائت » وهي بريشة مونتانيا تبعث في 
النفسهزة وشعورا يتعطى الضلوع امامما نتدينهفيهامن تناسب وتناغم بيناعضاء الجسماليشري. 
ومع أنطوثلو المسيني » وصورة جنتبلي بليني وهذه الروائع الغوالي التي هي من ريشته في 
البندقية » يحتل الانسار: فيها حور الفكرة » والنقطة من الدائرة » في زهو الالوان وما لما 
من مدلول نعبيري . والى فلوردسا يحب ان ذءود بالفكر لنحد اشبر الفنانين لمت اسماؤهم 
وبعدت شهرتهم في اواشر الاجيال الوسطى . فقد عرف بوتبشلي بما حقق من تناغي الالوان 
وانسجاء الخطوط ان يعبر في رسومه عن العزم وتناسى قسبات الشكل في ادق معانيه . 
أوليست صورة بريما فيرا التي رسمها » رمز لهذا الانبعاث الفني الايطالي ؟ ونايغة الفن ليوناردو 
ده فنشي ذو النبوغ الخلاق والمواهب الموسوعية» تتم للفنان والعالم والمبندس الكبير الذي كانه 
في وقثت واحد > فجمع في شخصيته الفذة : الثقافة الحضارية لعصره » فككان في تحواله وتثقلاته 
واقامثه في فرنسا صورة صحبحة هذا الاشعاع الايطالي. لقد كانت الصورة عنده» تعبيراً صادقاً 
عن دواشض ل النفس البشرية » ولذ! كانت ظلاله وانواره غلالات ور بالرمزية . 


فن انرس أفنتسن 7 ما استطاعت ابطالبا بنغل اها بذع امي يتوتراث 

قديم مهب » ورعاية نصراء المل فيها للفن والفنانين » أن تعبرعن 
هذا امال الصوري بمثل هذه اللباقة والمفدرة والكفاءة » وتحمل الى الشعوب المجاورة فا اسرار 
هذا الفن > فقد عرف هؤلاء بدورم ان يقاباوا النعمة باختها » ويميدوا الفضل الى ذويه > وان 
'بفنثُوا المؤئزات التي تفاعلواءهاء بما في تقاليدهم القومية الخاصة من ثراء فني ؛عندما دب فيجنياتهم 
رسيس الرعّشة الفشة الايطالية . فقد كانت العلاقات ابداً على اوثق ما يمكن أن تحكون بين 
ايطاليا وفرنسا والبلاه الواطئة » بفضل عطف نصراء العم وحديهم على الفن ورعايتهم ارجاله 
والعمل على ترسيخ اسبابه ونشيرها بين اللا . صحيح ان الهند.سة المارية لم تتأر كثيراً 
قبل القرن السادس عش في شمائرها الزشرفية » بنفوذ شبه الجزيرة الايطالية » بيئا كانت » 
قبلة رجال الرسم والنقش ومثوام الافضل وحط رحاهم . فقد عرف جان فوكيه ايظاليا 
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عن كثب ٠‏ والفنانوث الذين شتهروا بفن الحفر والنقش» في وادي اللوار “والذين ورثوا المدرسة . 
الواقعية عن الاج.ال الوسطى * عرفوا ان يضيفوا » في اوار القرن » مم ميشال كولمب » 
عنصر الحركة التي كانت استبدت » منذ عبد بعبد » بالمدرسة المعروفة بالمدرسة البورغوليسة » 
هذه المدرسة ألتي خلفها وراءه كلوس سلوتر ( ه١4١‏ ). اما الفامنكيون الذين كانوا على علاقة 
متصلة مع الايطالبين بعد ان أرلف اغنباوهم وسراتهم زيارتهم والاقامة بين ظهرانيهم » ققد 
رأينام يتنقلون وحوبوت أرجاء شبه الجزيرة الايطالية بتكل سبولة » دون ان يفقدوا شيثاً من 
شخصيتهم . على مد من يا ترى » و كيف تم استعال الزيت في التصوير ؟ نسب بعضهم هذا 
الفن للاخوة فان أيك . والذي يبدو لنا ان هؤلاء الاخوة نوصلوا للتكشف عن اسرار مزج 
الازرق السمتجوثي بزيت النفط المستورد من الشرق . ومهها يككن > فقد انحبت كل الل#دارس 
الفنمة الاتحاه ذاته دون أن تتجاوز او تتخالط . وما مثل ججوست ده غنت الذي تليتن وتطبع 
بطباع الايطاليين في خدمة دوق اوربين تحت تأثير ببيرو دلا فرنسيسكو و ملوزو ده قورلي, 
وكان لا بد من انتظار الجيل التالي وامثال : ملنغ وجيرارد دافيد » و كونتن متزي» لنرى كيف 
تغلفل الائر الاتطالي في تلك البلاد . ومع ذلك » فمل المناطر والابعاد » والواقعبة في تصوير 
الطبيعة > وفن مزج الألوان وخلطبا والمككانة القي احتلها الفرد في التصوير والرمم كل هذه 
المناصر الملميزة تتوفر على اتها في رسوم فان أيك » بينا التعبير الديني يبدو على واقمبته » 
تحت ريشة روجسه ده لا بمئور . 

طلع هذا الرسام من مقاطعة الهينو » وهو مواطن لهذا الفريق من الموسيقبين الذي سبق 
لنا ونوهنا بفضلهم > والذين استمروا في عملهم الفني في الوقت الذي كانت فيه الموسقى المتعددة 
الانقام الابطالية آغذة بالببوط بحيث م تعد نرى سوى فوسيقيان هولنديين في كل كنائس 
اوروبا . كذلك خليق بنا ان نلاحظ هنا »بلمقابل»اي حد بلفته عملية وتنقية الموسيقى المتعددة 
الانفام من الزيادة التي لحقتها على بد الهولنديين > بعد ان تأثرت بالموسقى الايطالية . وها تحن 
نرى تبرز عذد جوسحكين دو بريه نزعة قوية © لتأمين التناغم والانسجام بين 
النوطة والكلمات4والعواطف والمشاعر“بحيث تطل عليئا الحقبقة» كا هي 2 و كغيرها من الفنون 
الاخرى ؛ نرى الموسيقى تستوحي رؤى اكثر حساسية واوفر انسانية » من ذي قبل . 


في نظر رجال عصر الاحياء في ايطاليا » كان امال الامثليتجلى في 
هذا الانسجام في التعبيرعن الحساسية والحقيقة “فقياس سطو امال ليس 
فقط ما يستطسع الانسان تحسسه » بل ايضا ما يستطسع تفيمه . فشعور الانسان وفهمه هما 
الحدان اللذان يقف عندها مسلك الانسان . وبهذا المفبوم وجدت تصرفات الانان السوابق 
والمبدرات التي اعتمدها في التاريخ القديم » والتي البها اتحبت الانظار والابصار . فقد راحت 
منذ الآن فصاعداً تفسم يجال اكبر فاكبر » للمقل والنقد . 

فبعد أن تحاوز القرن الخامس عشر براح ل ؟ المفبوم الادبى للحركة الاحبائية هذه وتعدى 
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هوأية الغرر الفنية التي ميزت الأجيال السابقة » اثجه للنقد الذاتي والخارجي للنصوص ؛ مظبر؟ 
الاههام ذاته بتحول نظريات القدامى وتعاليمهم وعحاولا التعبير عنها تعبيراً جميا . فسى ارن 
يتمكن من اجراء التأليئف والتوفيق بين الفكر القديم والفكر المسبحي . ولذا راح نيقولا ده 
كوس ( 1454-1١‏ ) 4 أشبر رجال الحركة الاحسائية والنهضة الفككرية في الماننا يلاحظ 
قائلاً : « ابئا تطلمنا وجدنا اذهان الناس وخواطرم تنصرف اكثر فاكثر ؛ لدرامة الفنورن 
الحمملة ؛ وتنجه بشيء من التوق لا بل من النهم “نحو التاريخ الكلاسكي القدم الذي في هالشبع كل 
الغبم »> فكأننا على ابواب انقلاب عارم قريب » . 

وقد عرفت ايطاليا ان تحافظ » في هذا الال ايض على سيق الآخرين والسير منهم في 
الطليعة » دون ان تأخذ » مع ذلك > جامعاتها المبادرة بهذا الحقل . فاذا ما خرجت «جامحة 
يادوا ده كوس»واذا ما خضعت حامعة الحكمة ( «دادوك. )ف روما » وهي التي كانت تدرآس 
البونانية وآدابها منذ عام 14.5 »2 لاصلاح شامل في عبد المابا يوجين الرابع ؛ عام ١681‏ » 
عرفت جامعة بولونيا بدورهًا » عبدأ من الا نمخطاط لازمبا الى ان قام بساربون باصلاح جذري 
قبها » عام . وعلى مثل هذا الوضع كانت جامعتا بيزا وفلورنسا . فمواطن هذه النبفة 
الاحبائية ومشاعلها الكبرى » كانت بالاحرى في جوار حماة العم ونصراء الفن » وفي الندوات 
الادبية. حري بنا ان تلاحظ هنا ظبور الاكادوية الرومانية في وقت واحد تقريباً » اي بين 
1154-5 > وفيها قام بمبونيو ليثو الذي لقب بكبير الاحبار يحبي » بشيء من الغرور 
والادعاء الفارغ»المناهج والاساليب الوئدية والا كاديية الافلاطونية » الي قامت في دارة كاريجي 
التي كان يلككها لورنتيوس العظم > والذي ل يستشفة قط بالاسهام بنشاطاتها » وتأسيس المكتبة 
الفاتنكانية على يد البابا نبقولا الخامسوجعلبا في متناول العامة» في عبد الباباسيكستوس الرابم ؛ 
واخيرا هذه الاتصالات التي تمت بين بعض كبار حملة الثقافة من رجال الكنيسة البونائية » بفضل 
الاتحاد الذي تم في فلورنسا » والهجرة البيزنطية بعد سقوط القسطئطينية بين ايدي الاتراك 
العزانيين» وكان من جراء ذلك ان اسبح باربون كردينال الكنيسة الرومائية فأسس في مدينة 
البندقية المكتبة الرفسية . 

ان بعث الادب القديم من سبائه»والنمطاط التربية السك و لستيكية ساعدا كثيراً على رواج 
اساليب النقد . فقد كان لورنتوس فالا” رائداً في هذا المجال بز قبه جميع معاصريه امثال 
فبلالفو وبوجبو. فل 'برضه قط ان يقضى قضاءاً مبرما على الدعوةٌ القائلة به هبة قسطنطين > 
او وقفيتهالت تقول بان املاك الككرسي الرسولي قامت أصلا على همة أقطعها البابا املاكا اصبحت 
فيا بعدنواة للمملكة البابوية وهو ادعاءباطل.فقد كان ا سس الأول لعل الفبلولوجياالحديث كا كان 
الواضم الاول لعل التفسير الاحبائي او الانساني * ولعلم النقد التاريمي . فكتابه : الأجرومية » 
وكتابه الآنغر في الإنشاء العالي بعنوان : « منتقيات اللغة اللاتينية » اصبح المرشد لفن الانشاء 
ودلمل الكتابة العالية في عبد ايراسموس . فدرس دراسة شارح مدقق النصوص الاولى المتعلفة 
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بنشأة المسبحية > وراح يمد أن هام بعملية التأليف يتتقد مجر'حا كل المذاهب حاولا استيدالها 
بمذهبه الخاص . وهكذا حمل ابئاء عصره على اعادة النظر با كانوا علمه من مواقف معينة . 
ومذهيه التشككك هذا يتصل اتصالا وثيقاً بالروح النقدية » الذي امتاز به اوكبام الا أنه فوق 
اركهام دقة عادية»واكثر منه سشرية لاذعة وتبكا . ومع انه حمل سكرتيرآ للإدارة الرومانية 
ققد عرف بروحه الماجنة وبدعوته التسلل الخلقي في كثير من كنه ومؤلفاته الجريئة » ودعي 
للاستمتاع مباهج الحياة ولذائذها واطايبها » وراح يستعرض في بعضبا : « الحياة الرهبانية » » 
وفي كتابه الآخر « حول اللذة » امكانية الترصا, الى التوفرى بين المسيحية والرواقية . 


وعملت الاكاديمة الرومانية في الاتماه الذي اختطه لها فالا" » حتى ان احدم هو بمبونازي 
اشتط كثيراً وذهب بعد عن التقاليد الممسول بها في كتايه الموسوم : « نول شلود النفس » 
حميث وقع قي مقالة العقلبين ومذهبهم . وراح بعض المفسكرين في فلورنسا المدنشية اول 
الرصول الى شيء من التأليف . فبا هو مارسل فتشين » يحاول»بألرغم من الاحترام العميق الذي 
كنه للعقيدة المسبحية» أن يضع مذهبا خاصأقوامهالفلسفةالبوتاشة وتعاليم الممكة »وبرحي بديانة 
طبعية متطررة من كاومن امقطيئة © توق النفس الطمآنيئة وتجمل محلا ضيقا لعملية الفداء . ثم 
نرى تأبغة المصر وصناجته : بيك ده لا ميراندول “يندفم بككل ١‏ أوتي من عزم الشباب وزخم 
المزيمة وثقافة موسوعية باحثاً عن امكائية التوفيق بين المسيحية والمذاهب الديئية الاأخرى » 
بين هودية ووثنية > مما ظبر قبل النصرانية . انها لمغامرات جريئة » متناقضة »2 حملت البابا 
ابنوشتوس الثانى على القول : « هذا شاب يتوق لنهاية شريرة . قبو برغب بان يعمبير أمره 
يرما الى الحريق » . فبمد ارى بلغ الذروة في حياة داخلية شخصية > سول له الغرور أن 
باستطاعته ان يشيد عليها ديانة فردية . ولم يلبث ان توارى مبكراً عن المسرح واستسلم لحياة 
نسكية تقشفضة . انها لحاولة حربة بككل اعصاب * هذه الثى رمت الى #حيد الشخصية الانسانية 
والارتفاع بها الى السمت > فجاءت تعبيراً صحددا عن هذه النزعات الروحية التي اضطرمت بها 
نفوس ذلك المسر » ادت بتحربته التأليفية هذه الى الفشل الذريم 
عناء عسر الائعاث من وفكرة التأليف الديني هذه التي طلسم بها رجأل القرن الخامس 
فرنيين والمان عشر لم يقاصر رواجبهاعلى ايطاليا وعدها٠قاحارلات‏ المحادفة لتحقدق 
الطمأنبنة للنفوس * التي قام بها لبوناردو ده فنشى والتي كانت تبتسر النتائج التي ستفضياليهبا 
معظى العلوم في المستقبل > جاءت خائّة حسنة لعصر جاش ابناوه بروح موسوعية ونفوس 
طللّعة ظمأى للمعرفة . لا بد هنا م نالتنويهعال اياسم ليون,اتيستا أ لبرتي»(477١)وبهذا‏ النابغة 
الجمار الذي كان من اكبر رجال هذا العصر عقلا وثقافة وعلاً » نقولادء كوس -1١64+1(‏ 
4 ) »4 والذي يفضل امكن » الى حد ما » تحقيق هذه الحاولات الايطالية للتأليف . فقد 
عاصر البابا ببوس الثاني » وشدته البه وشائج من الود الخالص ( عاشا مما الى عام ١404‏ ) > فلم 
يفته شيء هن علوم العصر . لا من العلوم الككنابية » ولا من تاريخ الاقدمين 2 او من تاريخ آناء 
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الكنيسة الاولين » ولا.م. متصوفة الاجيال الوسعلى ومذاهبهم»حتى ولا منمحاولة الاتصال 
بالارواح والدسغول في مخاطبتها . وقد زين له علده المستبحر ان باستطاعته إفراغ جميع المقائد 
وصبها مما في بوتقة واححدة في انسجام وتناغم كلي » وتوحيد الجبود التي بذلت في هذا الامر » 
خلال القرن الراسع عشر . فقد رذل القول بان الارض محور الكون “ ونقطة الثقل فمه » وبامى 
نظره على التجربة والاختبار»وعلى معطيات عل الحيئة الحديث اهذا المل الذي ينبضبه الى الأوج: 
تلبذ وشدينه ريجيومونتانوس , 


في هذه المهاوي السحيقة » ولا سيا من يتعوض لمذهي اللآدرية والحلولية . الا انه بني على العلوم 
الرياضية نظام للكئون توفرت له الوحدة وتوص ل الى معرفة الله معرفة صوفية “راسما 
بالقياس العامي الطريق الذي يفضي من اللامتناهي الرياضي الى اللامتناهي المبتافيزيقي » 
فالى اشسراق اللممة وتحليها . 

وعلى هذه الخطى والصوى سارت حرك الاحاء الالمانية التي تميزت اكثر من غيرهما من 
سركات الانبعاث هذه بالطابع العلمي. فقد عرفت المدن الحنوبية في المائيا كمديثةأوغسبورغ 
وذورمبرغ ان تجتذب اليها رهطا جليلا من الماداء » وذلك بفضل هذا الفريق من رجال الاعمال 
والتجارة من اخذوا بنصرة العم والادب » كا كانت الثانية من هذه المدن » قد أصبحت 4 مع 
ريجيو مونتانرس ومارتين بهانم » مركزاً عاياً ازدهر فيه عم الحيئة الذي ملل احسن ثيل 
بوتنجر » كا ازدهر فيه عم الجغرافيا . ولا بد من التنويه هنا بفضل اللفويين : جان ده تريتنهام 
وجان روتشلن > ورودولف هومهان احد تلاميذ ده كوس الذي تأثر » الى حد بعمد يتمالم فالا 
ونظرياته » والمدرسة الهولندية > وبتعالم داخوة الحباة المشتركة » الذين ترس عليهم ابراءموس 
بين سلة ١41/6‏ - ه1414 . 


وحركة الاحياء العامية في فرئسا » كان لما جذور اعمق واقدم » طالما رأينا بترارك 
( 1*0 إلام1 ) يقف في وجه المطالب الفرنسية التي رغبت في نقل مركز الع الى افنبون 
بعد ان انتقل البها » في عبده » مر كز البابوية . وفي أواسط القرن الخامس عشر تر كزت هده 
الحركة في كلة الآداب اكثر منها في كلمة اللاهفرت أو في جامعة السوربون القدية . رقد وسمدت 
هذه الحركة خير من يثلها » بين اوساط الجامعبين المنخرجين من كلية نافار وكلية الكرديئال 
لوموان » بينهم غليوم فيشه » وروبرت غاكن . وكاا اقتربنا من نهاية القررن »© اشتدت 
الحركة وتفاقم امرها. والبلاط الملكي الذي وعبه لويس الحادي عشروجبة امور الفككر والممرفة » 
انشأ له محكتبات على السواء في كل من بلوى وفي فونتلو. ورحلات الفرئسمين الى ايطالي! 
كانت تجحري باستمرار ؛ فقد سافر اليها فيشه » عام 147٠‏ »6 والتقى فيها بالكردينال يساربون . 
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كذللك تواترت رححلات الايطالبين الى فرنسا » ملهم بيروالدر ؛ عام ١118‏ » وبالبي عام١‏ 4146 
كا قام بين الفترتين» اي في عام ه1١‏ - 140 4 بيك ده لاميراندول » برحل الى باريس » 
وراح بعض من قصد منهم الى انكلترا يزرع حب الدراسات الكلاسيكية في جامعات انكلتر | 
القديمة ؛ وعن طريق هذه الرحلات حقق الفرنسيون بعض الكشوف » وان ل تككن بالفمل 
جديدة . فقد كان لبترارك » ملذ اواخر القرن الرابع عشر » نفوذ عظم في فرنسا » وخميل 
للبيض انهم سيجدون عنده جواباً لبعض المشكلات التي لإيكن من الممكن ان يحد هو فاحلاً. 
وبسيب ما وضع له بترارك في مقدمات الترجمات الفرنسية * لكتابه الموسوم : و حول الحياة 
التسكة مة » التي تت اولاها عام 4 ؛ والثانية غلم +.ن! ؛ فنمتوه : : « بالكاتب التحرير 
الصَسم » في القرجمة الاولى»و « بالشاعر المفلق اللبق » في الترجمة الثانبة » يمكن ان نستخلص ان 
النظرة البه ال ا اق ا لي انتقل تقدير الناس له 
من المؤلف الاخغلاقي الذي كانه الى الاديب الذي استقر عليه رأيهم . ومها يكن بالفعل تقدير 
القوم للمسيحي الحقيقي الذي كانه بترارك © وللائر والنفوذ البعيدين اللذين امتدا حتى منتصف 
الفرث الخامس عشر » فالاذهان والخواطر كانت تبحث عن مطالب اشرى . فالوقوف على 
الآداب المونانية والفلسفة الافلاطونية كان آخذا بالانقشار في الوقت الذي كان فبه لوفيفرديتابل 
بتلقى تحصية في كلبة لوموان. ولا كانت كتب التصوص المستعمة اذ بذاك » والبرامج ا معتمدة لا 
تسمح كثيرا بتقدير المؤلفين الككلاسيكبين التقدير الككافي » ولا تمككن لهذا الامر أيضا المؤلفات 
الني وضعبا المؤلفون الايطاليون الحدثرن » فل تتوفر للدارسين الاصول اللازمة والادوات 
المطلوية لدراسة النصوص القدية » وفقاً لمتطلبات النقد الصحيح . ولذا فقد كان هم قفيشه ارتب 
دوفر للحامسينفي باريس وان تؤمن هم المطابعالمددالكافي من النسخ للكتاب الذي كانسيق لفالا” 
فوضعه بملوان : « منتقيات اللغة اللاتئنية ». وهككذا بعد ان كانت الحركة الاحيائية في ايطاليا 
مشجعا لكل هذه الحركة في فرنسا »اذا تمد الحركة الادبية الفرئسية بمنبحية جديدة في 
الفسلولوجما وفن الانشاء العالي . ومنذ ذلك الحين تابع الفرنسبون سيرهم دون اي هساعدة من 
الجانب الايطالى » عملا بتقاليدهم في القرون الوسطى > دون ان ياووا الى متمتهم الادبية » 
وذلك في مجالات التفسير الكتتابي والدراسات اللاهوتية , 


5 لا يمكن ان تستقم فبئا صورءٌ صصبحة: > دقبقة هذه الحركة الاحساشة الني 
ال قامت في كل من ايطاليا وفرنسا والمانيا ما ل نمطف هنا بكاية عابرة ول 
ما كان الناس يشعرون به من هواجس ووساوس » وهموم وقلق في امور الدين. فبمد ان طووا 
اجمالامن القلق والاضطر ا بالافسييتأ كل جوارح النفس راحوايبسثو نعن الدوافعااتي سببت ممثل 
هذه التغييرات الجذرية في جسم العالم » يا تاق الجسم ورغبوا بشوى شديد لو ان يتم اخيرا هذا 
الاصلاح الذي طاما لوتحوا به والذي كان يتأجل وقوعه ويسوفون به باستمرار , وسواء اجاء 
هذا الشوق للاصلاح استجابة هم لمطلب الحقيقة التي يبحثون عنها أو للخير الذي يطمعون فيه» 


0 


وهذا البطء المديت الذي استوجبه القضاء على الانفصال الذي طال امده رذلك بفضل جمع 
كونستانس عام ١619‏ 4 وزوال الانفصال الآخمر الذي نجم عن مم بال » وذلك باستقالة اليابا 
الدخيل فليكس الخامس » عام ١464‏ 4 لا يختلف كثيراً عن هده الرغبة الشديدة في اصلاح 
الكنيسة » في رأسبا وأعضائهارهي رغبة جاشت في صدور الناس في كل مكان. اما البطء نفرده 
كا هو معروف ؛ الى هذا الوهن الذي دب الى سلطة الكنيسة التعشسسة > هذه السلطة التي نازعبا 
اياها وانكرها عليها القائلون بسلطة الجمع المكوني الذي له وحده في نظرم الحق بالتشريع 
وبادارة الكنيسة» مأ يمود الى مداشلات الدرلة ومطاليها الملحة بعد ان مكلت أصوها ورسخت 
اركائها حيث اضطرت السلطة الديئية لءصائعة رالدخول معبا في مفارضات »© والرصول الى 
اتفاقات عن طريق عبود ومرائقى توصل الى عقدها بين الطرفين » للبت بامور الامتيازات 
والاعفاءات والرسوم التي كانت الككنيسة تتمتع بها وتحبيبا» كذلك هذه الظروف السكرلوجمة 
العامة التي ادت اليها الحركة الاحيائية » رهي ظروف عملت على الحد من كل الجبود المبذولة في 
هذا السبيل » حثي وعن المساعي الني قام بها البابوات الذين جندوا انفسهم هذه المركة امثال 
نبقولا الخامس وببوس الثاني وسيككتس الرايع . صحيح ان وجرد بايا على شاكلة اسككندر 
السادس بورجيا على رأس الكنيسة في اراشر القرن الخامس عشر ل يكن من تأنه ان يشجع 
الاخذ بهذا الاملاح . وهكذا » فالرغية التي جات بها النفرس والالحاف الذي رافق ااطالبة 
بالاشذ بهذا الاصلاح »هي أسمدى النزعات العميقة الني استيدت بالنفوس فيهذا القرن» رهي رغية 
ليس انها لم تنعارض مع روح الحركة الاحيائية اامامة فحسب بل توافقث معباوانسجمت بها الى 
أقصى سد »> فتعددت ووه المطالية مها بتعدد الاتجاهات الدينية في المصور القابرة , 


من قسيل مثل واحد نشربه هنا هو ان الحاجة الى التأليف والترفيق التي شعر بها تقولا 
ده كوس > الفقت مم الرغبة في اعاد: الرسدة التي ذهب بها النقد الحلخل الذي قام به ا كبام . 
فهد اضاف الى اهتاماته كقاصد رسولي عبد البه الككرسي الرسولي القيام في كل من المائيا والبلاد 
الواطبة يما قام به من عمل اصلاحي » في فرئسا » الكرديئال دستوثفيل وفي اوروبا الرسطى » 
سانديكابستران ( و١‏ ه14 ) 4 ولي ابطاليا علم من اعلام هذه الحركة الشاملة » هو 
الككرديئال ساريرن . والى هذا عندما راح ده كوس والبابا بدوس الثاني * الذي لا يزال يذكر 
عنه اثمكان عمل برصفةه إيئيا سلقيو» سكرتير] للامبراطور؟يمبلان معا على اتحاد الملوكالمسيحيين» 
وبذلك سمعا بين اط المعسول الذي تبدى لدانتي » والوحدة التقليدية الني عرفتها الكنيسة 
المسيحية » في الاجبال الرسطى > الى الاثل العليا التي وشعتها الحركة الاحيائية نصب اعينها , 
واشيراً لما افضى ده كوس ويمده بسكثير » ببك ده لاميرائدول» بشككل آخر باحائهم النظرية 
وتحريداتهم اللاهوتية » الى ما افضوا البه من المطالب العسوفية :فقد عبرا عن الرغائب التي ساش 
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بها كثيرون من ابناء عصرم . والقلق الذي اتحوز على ب.ك'بعد ان أخذ بمواعظ سافوئ رولا 
اللاهمة » شعر به بوتيشلي نفسه , 


ففي هذه النزعة الصوفية القوية التي تملككت النفوس » يحب أن نبحث عن الحرك الاول 
والمؤئر الاكبر والدافم الاقوى للاصلاح الديني ف القرن الخامس عشر »2 ا انه يحب الا نهمل » 
من مية اغرى > الجبود التي بذها الاكليروس العلماتي ولا الحاولات التي قامت بها السلطات 
الانة »في كل من فرننا» لي غيد شازلات الثالي » ري إساتيا في عبد حترقيا اللاتوليك؟ 
والمشروع الاصلاحمي الذي وضع خطوطه الكبرى الجلس العام لممثلي الشعب © سنة 6م4١‏ » 
وجمع سانس عام ١448‏ »؛ واللحنة اللكنسية التي التأمت “في تور » عام غه4ا» وكلبا 
خطوات ومساع مبدت السيبل امام العمل الذي تولى ادارته رمميا ممثل البابا الككرديئال جورج 
دامبواز ٠‏ وقد قامت الرهبانيات باكبر جبد ونصسب في هذا المضمار > ولا سيا تلك التي تنقطع 
منها للتأمل والتجريد > والرهبانيات المستمطية» والرهبانيات والاديار البندكتية كدير برسفيلر 
الواقم ضمن الامبراطورية » ودير القديسة جوستين » في ايطاليا » وديركلوني برئاسة الاب ده 
بوربون > ودير شيزال ‏ بنوا برئاسة الاب دوماس * والرهبائيات الحبيس او الللعزلة : كدير 
فونتفرولت . كل هذه الرهبانيات والاديار كانت مراكز مثالية للانضباط الرهباني والنقيد 
بالفرائض الرهبانية. ونرى مثل هذهالحركة تقوم ايضاً في اديار الككرمل التي راح رئسيها العام 
الاب جان سوريت النورمتدي الاصل > يؤسس فرعا نمائيا هذه الرهبنة هو دير الككرمليات» 
وهي اديار اجتذبت الها النفوس الكبيرة العطشي الى طمانيئة النفس والتأمل . فاذا ما تخلى 
الككرسي الرسولي عن مشروعه الرامي لتوحيد مختلف فروع الرهبائيات التي تنتسب للقديس 
فرنيس الاميزي » فقد عرف هؤلاء » مم ذلك ان يؤمنوا؛ بنجاح اكبر وحظ اوفر»الانسجام 
في حملهم الاحمئاعي وان يلائيوا » اكثر فاكثر » بين المبادىه التي اوصى بها كتاب ه التقرى 
العصرية » الذي لاقت تعاليمه نجاحا كبيرا كا كانت معنا لا ينضب من الخشوع. وني تلك الحقبة 
أسس فرنسيس دي بول رهمئة ١‏ الممنم » او المنسسقين (++4؛١)‏ وقد عاد تالرهبئة الدومسيكية 
بعد طول جهد وجباد الى ما 'عرفت به من التمسلك بالقانون والتقيد بالفرائض الرهبانية» لا سيا 
في البلاد الواطية الجنوبية » حيث اسس جان فان ويتنبوف » عام 1454 2 الرهيئة الهولندية » 
التي انشأت لها فروعاً في بريطانيا ومقاطعة سافوى . 

هذه الارض د المتارة » » وهو اللمت الذي اطلق على البلاد الواطية © عرقت دوماً ان 
تشم وترسل بانوارها بعيدا . من تريها الخير ة طلم متاندوك » هذا الرئيس المتشدد في زهده » 
الذي تولى رئاسة كلية موتتايغو » في باريس > فكان له فضل عمم في نشر هذه الصوفية التي عمل 
على ترويجهها والدعوة لها واسعا بين الناس : واخوة الحماة المشتركة » 6 وسعوا لنشرها على 
الاخص بين الارساءل العابة والادبية التي اخذت محركة الاحباء » والتي بلغ من شدة مغالاتها 


لفت 


ما فضح هذا التراخي الذي عم الجسم > فاثارت تبككم وسخرية مواطنه : إيراسموس . ان التقأء 
هذين الاسمين بازاء المفارقات التي ميزت فلورنسا في عبد سافوة رولا يثير هذا التنوع وهذا 
التبابن في عصر 'عرف بالر وحانبات ؟ فاض باعمال الفكر , هل نحن امام نوعين من الئاس قام 
الواسد تجاء الآتغر ؟ هل يثل ستاندوك الماضي وايراسموس المستقبل الطالع ؛ وهذا الانسان 
الحديث هل يختلف الى مثل هذا الحد عن الانسان القديم ؟ فني هذا القلتى الداشلي الذي اعترى 
الناس في الازمئة الصعبة » / يدهم الاول منها على تواضع النفس وحده وعلى تطلعه نحو المسبح 
المتأل والعذراء مريم ام الا وجاع والآلام . وباسكثناء هؤلاء المتصوفة المخلسين» فقد بنىلذتهعلى 
الاسترسال في إنعام النظر في ما انتابه من قلق . وهذه الذاتية المركزية كانت بالفعل صورة 
من صور هذه الحركة الاسحيائية , وهكذ! اخل يتحه نحو الانسانية الاشرى الحقة » انسانية 
الانسان الفرد » هذا البطل الذي شرج منتصراً على الازمة بمجرد ارادته .فسواء" أكان مستبحراً 
في العم او عالما عاديا او زعم حزب او امير او تاجراً » او هتمولا او لادوتياً » فالرجل 
الحديث يعتقد من الصمم انه عن طريق ابراز شخصيته وتجلبها يستطيم الوصول الى ها يرغب 
فيه , « فالجاهدة تغلب اللحظ »> هذه العبارة التي جاءت على لسان البرتى فذهبت مثلاً واصبحت 
منبيجا سارت غليه الاجيال الطالعة التي اخذت تشمر انها تستطبيع بعزم مادق ان تحفق كل 
رغائهها وتفوز بالملى . فقفد تفتحث امكانات سديدة وتفتقت طاقات جديدة للشر الفكر 
والعمل الاجتاعي امام الر سل والعاماء ورسجال السياسبة وال مغامرين » ورجال المال والاعمال ؛ 
فآفاى جديدة أطلت علييم لا حد لها ولا حصر ؛ وانفريجت امامهم يجالات رحاب للمغامرات 
والفتيع رالككسب . ْ 


4 الثشار الفكر والمعرفة في العام 


سجاء اششتراع الطباعة كغيره من هذه الككشوف التلانية التيحققها الانسان تنفيساً عن ساجة 
ملحة للمدئية » وتحشقا لرغائب وآمال طاما تمطت بين ضلوع الائسان » ونهاية مطاف مككدوه 


فازدياد عدد اجامعات » ولزعة الانسان للكتاب رجمعه وبغزئه وحرصه 
الغديد على الاحتفال به » ومطلب النقد العلمي عند الانسائيين كل بهذا 
وما اليه زاد كثير] » في منتصف القرن الخامس من شدة إقبال الانسان على الكتاب وطلبه له 
ابا رسعد أر توفر , والثابت ان الكتاب المخطوط يكلف غاليا بالنظر لمادته الاولى © والبطء 
الذي تثم ممه كتابة الكتب او استنساشبها على شيء من الزيئة والتحلية » وامتلاكه ترف ولو 
بعدد ضئيل , ان ثن بشضمة عشرين كتابا تألفت من جموعبا مكتبة اد اطباء مدينة بافي » في 
اراشر القرن الرابع عشر » كان يسكفي لأرد عيش رجل من عامة الشعب, اباستطاعة الطلاب 


0١ 


اشتراع الطباعة 


' الحصول على ما يحتاجون اليه منها او برغبون فيه وه على ماهم عليه منظروف معايشية وضيعة. 
اما الاغنياء ولا سيا رجال الاعمال منهم » فجممبم للكتاب الخطوط كان » اذ ذاك ضربا] من 
ضروب الامتثار والاستفلال » بينه وبين الحرص على جمبع الجوهرات وا لى والصحاف الكرية 
اكثر من شبه . فلا عحب لو رأينا كثيراً من الخطاوطات تذكر في قوائم البيع والجرد . 

وبدا لامعشين بهذا الامر » حوالي 111٠‏ >2 أن يستعماوا في تضعيف الكتب وتكثيرها » 
طريقة نقش امات الحروف على الحجر » بعد ان كانت ظبرت © من عبد قريب الطباعة 
الخشبية مإابره ه110 . فقد تبدى لبعضيم » منذ اواخر القرن الخامس عشر» اتن ينقشواحروفاً 
بأرزة في مككصات من الخشب والحصول متها بعد تحبيرها والكبس علبهاء على عسدد من النسخ , 
وقد جاء هذا الاختراع تقريباً قي الوقت الذي اكتشف فيه ورق اللعب » بعد اثقضاء نحو فرن 
على استعيال ورق النقد الصيني في الغرب . 

وهذا المكشف الذي تم في الغرب4/ تبد قيمته للمين الا في البوم الذي امتطاع معه الانسان 
اث يزيل بط الممل وان يتلافى المطل السريع الذي يلختى بأدوات الطباعة لسرعة عطبها . 
وقد جاء التوفيق يرطد النجاح ويقضي على الامريبن معاً : اذ ترصل الانسان الى اشتراع احرف 
معدنية متداخلة وصحائف نقالة هي الاخرى تتبح طبع الصفحة على الوجبين مما . فبعد اركف 
استعملوا في بادىء الامر » حروفاً بارزة » توصلوا الى سفرها في أمبات يصبون عليها مر كبا من 
الرصاص والائمد . وهعكذا جاء اختراع الطباعة حلقة في سلسلة تطوير الاختراعات المعدنية . 

لا يمنا كثيراً هنا » ان نمرف من هو صاحب الفضل الاول في هذا الاختراع العجيب »2 بعد 
ان تضاربت الآراه حول الموضوع وذهب المؤرخون فنه مذاهب شى . ويكفي ان نعرف هنا 
أن اسم لورارف كوستر من هدينة هارم بأئي في طليعة من يعزى اليهم هذا الفضل في اختراع 
الحروف النقالة » كا يعزونه أيضاً الى يرحنا غوتتبرغ الذي مع مساعده ومعاونه بير شيفر » 
تلقى علومه في مدينة مثرأسيورغ ؛ واستطاع ان يطبع في مديئة ماينس » اول كتاب كامل 
اخرجته المطابع » سنة هه؛١‏ » كان من اليمن وحسن الطالم ان يكون الثوراة » الصشفحة منه 
يحجم قطع ورقة كاءلة ونا5/ - :1 وهي التوراة المعروفة بذاة ال 9؛ سطراً الصفحة الوادة » 
او التوراة المازرينية وذلك لامتلاك الكردينال مازرين نسخة ممأ . 

وقد جاء انتشار الاختراع التقني الجديد يشبع المحديعد» حاجات الجتمع “نحيث انهما كاد 
يحضي ١6‏ سئة على ظهور اول كتاب مطبوع حتى راح احد سكان روما يصرح غالبا : و ارت 
الكتاب الذي كان منه من قبل١٠٠دوكةاو ٠١٠١‏ ريال»تستطيسع شراءه الوم بعش رين وبذلك أصبح 
في مقدور ادنى الناس وضماً اجتياعباً ومالياً ان يكون له مككتية . فثمن الككتاب اليوم هو اقل 
من كلفة تمليده من قبل ١٠٠سنة‏ » وبالفمل 4 ف.أقل من .” سنة » انتشر هن الطباعة الناشىم 
حدبثاً الى كل ارجاء اوروبا . فامتد من مابنس الى ستر|سبورغ » ومنها انتقل فن الطباعة الى 
مديئة بال في سودسرا» والى نورمبرغ في المانيا ليبلغ ازطاليا ويدخل مديئة سويياكو عام454١‏ 
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وروما عام ١0٠‏ » ثم فاورنسا والبندقية ؛وتّت لباريسمطابمها عام 147٠١‏ 4 ثم راحت مدينة 
ليون في فرنسا تبرزفي الطليعة بنشاطبا الولباعي “ثم جاءت روان وتولوزكوممظم المدن الجامعية 
في فرنسا . وكانت مدي:نة فالنس وسرغسطة اولى المدن الاسبائية التي دخلها فن الطباعة . 
وتم للندن مطابعها قبل نباية القرن . 


استعمل غو تنبرغ » اول من استعمل في الطباعة » الحرف الفسوطي. الجاري استعاله في 
المخطوطات اللمتورجية . وفي عام >*© حالرل بفستر ان يقك المخطوطات الملمامة » 
باستبدال التزاويق » في عملية طباعية تام بها في بامبرج » برسوم منقوثة على الخشب . وبهذا 
التقليد تحرر الككتاب اذ اتخذ في الطباعة حرفا خاصاً هو الحرف « الروماني » المطبوع الذي 
'عرف بالحرف القدم مموية/وار وءه/:: الذي ظبر في سوبياكو 2 عام 1451 4 ثم أضيف الى 
هذه الطربقة 2 عام ؤ2وز» يي البندفية نوع من ال خرف الايطالي 1100 . وكان العاملون ف 
الطباعة قد توصلوا > اذ ذاك ‏ الى افراغ قوالب للاحدية البونانية » اسئعهلت في مدينة ماينس 
عام ١456‏ 4 واستعملت عام ١695‏ في طبسم كثاب بوناني بكامله. واذ كانت فلورنسا مركز 
الجر الاحمائية الهلمنية » فقد احتلت » قبل المندقية ولمون» الاولوية في الطباعة المونانية . 
وهكذا صاغت الطباعة ادواتها وعدتها الخاصة وتفننث باستئباط:ا الاشكال التعبيرية » في 
الوقت الذي كانت فبه وسائل التعبير بالذات تتحرر من القيود المعيقة لها . واقبل الانسانيون 
وه /و رن برو يستعملون الحر فالطباعيالمعر وف بالحر ف الكار لو ني مبرززهءرب”) للآدا بالقدعةرهو 
الحرف الذي تطور فيا بمد الى الحرف الروماتي» المعروف اليوم» بين راحت اشكال الحروف 
الاخرى تتطور الى ما عرف بالحرف الدارج عواسوعيه:) » مؤيدة فردية أأره وحريته . 


وقد رحبت الككنيسة ترحمبا حاراً باختراع الطباعة واعتبرته عر بونا للتحرر الفكري , 
فاسمع ما كته بهذا الصدد » اسقف اوغسيورغ ؛ اذ يقول ‏ عام 9م4١‏ » « كانت الطباعة 
ثور لهذا العمصر . فالكنيسة مديئة لها الى اقصى مد » اذ امدتها بعدد من اللكتب تفيض بالءم 
الالمى » . وينطق عالناً هذه المنة السابفة ما نرى من انقشار الكتاب المقدس بعدد كبير من 
اللغات اما بنصه الكامل المعروف أو بالشكل المسمى : توراة الفقراء موسيم و06 عاطاظ هرا 
وانتشار كتب العمادة او الكتب التقوية العديدة التى عذوا بطيعبا ونششرها اكثر مما عنوا بنشر 
النصوص القدية » وذيوع قصص الابطال الغر سان التي بقي أهتّام الناس بها والاقبالعليباعكى 
اشده» ولا سما ذشر كتاب « الاقتداء بالمسيح » وكتاب < زورروزرو/ل عرا. » . الاان مسارىء 
هذا الفن العديدة لم تلبث ان ظهرت للناس . ومنذ سئة م١‏ > اهم البابا اينوشتيوس الثاني 
بعراقمة كار الطباعة . وفي و » قرر المابا اسكندر السادس وجوب اخضاع كل كتاب 
بشعر ض لامور الدين عراقيته قبعطى اذنا بطمعد عر/وبسليم:م ان هيات قبه مأ يبعارض 
التعالم الدينية . وقد رأى احد الال مان من رجال هذا العصر في الطباعة « سلاحا ذا حدين 
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سير على قدر وأحمد في ركاب الحقيقة والكذب 6م وهكذا أطل* على الناس سلا سماد طالما 
استعمله رحال الاصبلاح الديني وخصومهم على السواء : 


ساعدت الاوضاع الاجتاعية والاقتصادية والسياسة والفكر ية الني 
توفرت اسبابها » اذ ذاك ‏ على رمب وتوسيع آفاق المعلومات 
الجغرافية لدى الانسان . فقد شعر العام الغربي محاجة ملحة للتوسيع والامتداد » وعرف ان 
يهيء هذا الامر » في الوقت المناسب 4 الاسباب ويمد له العدة الكفيلة يتحقيقه بعد أن صقلت 
منه الاذواق واستهواه الوقوف على متكدوتات الكون وعحائب الخاوقات 4 وشغف بالدقة المافية. 
والككشف التحريبي بالمشاهدة العينية وتحرك فمه الفضول العامي وجاش فيه حب المقامرة. وهذه 
الروح الجديدة التي استأثرت يمشككلات العصر واغذت تحاول الوصول الى حلا » ليس ما يمثلها 
خير ثيل غير الأمير هنري ده بورتغال الذي لقب جزافا واعتباطا : بالملاح او البحري * اذ' 
م “يعرف عنه أنه ركب البحر في سبيل الشف الجفر أفي , 


الا كتثافات اطفر افية 


وهذه الاسفار البحرية في احيط الاطلني التي غسامروا بها » في مطلم القرن الرايع عر » 
باءت كلها بالفشل التام لأنها لم تفترن بالوسائل التي تؤمن لا النجاح . فبعد السفينتين التابمتين 
للاخوة فبفالدي » والتي استأجرهيا جاكوبو دوربا » امد رجال الاحمال من سكان جدوى راح 
حمارون يقومون بمغامرات بحرية محاولين الايغال » اكثر فا كثر » باتجاء الغرب » عبر مضيق جبل 
طارق ؛ وذلك بين #٠‏ سس ؛ واستطاع امد البحارة الجنو بين هو : لانزرتو هالوشالو 
' من الوصول الى الجزر الخالدات . وفي سنة إخ[؟ عادت بمثة سديدة الى لشيونة بمد ان يلفت 
بعمارتها جزيرة مادير! والجزر الخالدات . وبعد ذلك بخمس سنوات » راح جدمي فراير “يتوغل 
مرا بعد ان غادر مرفأ برشلوئة » بحثاً عن ٠‏ نهرا الذهب » ويحاول الوصول اليه . ثم انقطعت 
اخبار هذه المغامرات البحرية وهم السمث على كل نشاط من هذا القبيل » اذ لا يستطيع المرء 
ان يأخذ هذء الاقاريل التي حملت البحارة الاورمنديين الى مشارق القيئيه حوالي عام ١07٠١‏ ؛ 
كذلك لا يمككن الاخسبن >2 لضعفرا » بالرواية التي تقول بوصول المغامر التولوزي إيسلغيّه » الى 
السودان » في اواخر القرن المذ كور . وهم ذلك عرف معرفة اليقين ان قبل هذا التاريخ » 
وصل إحد الرواد المغامرين مدن جشوى الى مديئة «داياسة الواقءة الى الجنوب من الغرب 
الاقصى > عند اطراف الصحراء » وأن الرسمالة ابن بطوطة الماربي الاصل قام بين م8١‏ - 
وهم برعحلة استكشاف بلغ فيها بعض مجاهل نهر النيجر ان بقي شير ذلك جبولاً تمام) في 
الغرب . وكارى في فية هؤلاء الرواد ومعظمهم مسسن الجئوبين»الوصول الى ذهب السود ان . 
رهكذا برزت الحاجسة القوية للمعادن الثميئة التي شعرت بها اوروبا المسيحية » ورغبة ادن 
الابطالية الكشف عن اسواق بجديدة لها في افريقيا » بعد أن 'سدتث في وجهها طرق آسيما 
الوسطى التجارية منذ منتصف القرن الرابع عشر . ومع ان هذه المغامرات لم تستمر » فقسد 
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ساعدت مع ذلك على تطوير فن رسم الخرائط الجغرافية لا سيا في مركزين عرقا بهذا الفن هيا 
مديلنة جنوى ويوركا في جزر البلسار. فالخريطة البحرية «وابضع20 التي وضمت عام 
»2 احتفظت ببا المكنية اللورنتية . وقد جاء الاطلس ١‏ الككتلاني » المعروف باطلس 
شارل الخامس ( ه189 ) دليلآً ساطماً على التقدم والنطور الذي طرأ على الماوم الجفرافية » 
والعلوم الكونية بحيث فاقت كثيراً وتجاوزت بعيدا ما 'عرف منها في الاجمال السابقة . 

واول رحملة يحرية طلعت علينا اعتباطاً في مطلع القرن الخامس عشر جاءت في اعقاب هذه 
الاسفار التي لا يزال شيء من خبرها بتردد في الخاطر.ففي سذة ١1‏ قام التورمندي حجان ده 
بتنكور الذي قامبصحبة غاديفر ده لامال من مقاطءة سانتونج » يحاول استثئار الجزرالخالدات 
وهي محاولة غريبة جاءت نذيراً بما سيقوم به » بعد ذلك بقرئين » معمرون نورمنديون في 
امقباع كندا حيث حملوا البها النظم والعادات والادوات الزراعية التي كانت قيد الاستمال 

في الوطن الام » وفد انتبت محاولاء تهم هذه بالفشل التام «الفشل بكر عن حقوى استثاره 
للك فشتالة . وهكذا اصبح من حدق ملوك شبه الجزيرة الاببيرية ان ياخسذوا نحت رعايتهم 
الاشراف على هذه الرحلات البحرية الكبيرة عندما امكن توفير اسباب التطور الثقني وتفهم 
أصح لهذه المشكلات المعقدة التي تواجهبا الملاحة في اليط الاطلسي . 


فالازدهار الذي نعمث يه الموانىء البحرية الواقمة على ساحل الحيط الاطلسي لم يكن قط 
ولمد الصدفة والارتحال . فقد عرفت هذه الموانىء الوانا من النشاطات البحرية طيلة بضعة 
اجبال كانت بثابة اعداد نفساني اسكات المرافىء الواقعة دلى خلج بسكاي وغيروز كو الواقع بين 
البرتغال والاندلس هيأ للقيام والاسبام بهذه الرحلات البحرية البعيدة المدى. وكانت سواحل 
كنتبريا مجالاً لنشاط عارم تحلى باعمال الصيد والمبادلات التسارية » التي اخذت تزداد > اكثر 
فاكشر» مع سكان اوروبا الشمالية الغربية ١‏ اما اسبانيا الني كانت قليلة الكان نسبياً نهم عدد 

من الملين فم تتمخض » قبل القرن السادس عشر ؟ بابة ساحة لاختزان الحبوب بقصد 
التموين . أما في البرتغال» فالوضع كان على عكس سك تهاما اذم يكن يتوفر للسكان همالك اي 
اختيار بين امكانيات عارضة متنوعة » فوجدوا انفسهم خاضعين لاج خذاب البحر وسحره . 
وامام حاجة الاهاين للقمح»راحوا يتفون الحصول عليه في المفرب وجزر مديرا؛ كا ان حاجة 
سكان لشبونه للسكر اضطرتهم للمناية بزراعة قصب السكر في مقاطعة الغارف احدى 
المقاطعات الجنوبية في البرتفال » م حاولوا ادال زراءته » خلال هذا القرن في بعض 
ارخسلات الاطلسي . ثم ان حراجة الوضع النقدي ارنمت البعض »؛ ولا سما الاشراف * على 
افئناء عقارات واملاك لحم في اجواء اخرى > كا ارنمث فريقاً اشر معظمهم من التجار على 
تأمين موارد اوفر وأوسع عن مادة الذهب , ونحب الا نغفل هنا عن ذكر أسباب أخرى 
اعتادوا الاتان على ذكرها » اثرت كثيراً على عقلية سكان اشبونة . ان انتشار اليرتغاليين 
عبرالبحار وضريهم في آفاقها البميدة كان يعوض عليهم ما كانت عليه بلادم من ضدف المساحة 
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وارضبم من غسة الرزق وضنانة المطاء » اذا ما قبست بمملكة قشتالة ؛ والفتح عندهم كان 
مقروناً بفكرة صلببية » ولذاراودت اذهان هؤلاء القوم دوماً احلام بالفتوحات . فلكي 
يقومو! يحرة التفاف حول الدولة المغربة» ولاح الال ل الرأهب بوشنا الاسطورية 
اغذوا بتحقيق الرحلة مول أفرئقياً . وءالاضافة الى هذا كل » * جم © انم دقل نظم امراء 
أسرة افيز المالكة»امثال الامبر هتري الملاح وأخيه ببير» الوصي عل العرة ش » البرتغالبين على 
القيام بهذه الاسفار. والبرتغال الذي اخد منذ عام ١418‏ بحر كةالاكتشافات الجغرافية هو ابد 
مدين لهذين الآخين » ببذا النشاط المارم الذي تجلى علىاتمه منذ عام ١48‏ . 


ويدون خطة واضحة سابقة راحوا بهيئون 4 على شيء عن التنظم » الاجبزة اللازمة 
ويتسئون الخطى والصوى التي كان عليهم ان يسيروا عليها . ان احتلال البرتغالمين لمديثئة سينا 
المقابلة لجبل طارق على الشاطىء الافريقي “عام ١416‏ حملهم على السكنى في جمل المدن الساحلية 
الواقعة على ساحل الاوقياثوس الاطلي دلي الوقت ذاته اخذوا بترددون على الجزر الخالدات 
في الحين الذي كان يمختلف اليبا القشت_البون ؛ ثم استقروا في بورتوسانتو وفي جزيرة مديرا » 
حوالي عام ١4٠٠‏ 4واستككشفوا جزر الازور » عام ١499‏ وتقدموا من بحر سرغاس » وتابهوا 
استكشافهم للساحل الاطلسي فوص_لوا الى بوغادور عام ١44‏ » والى الرأس الاخضير » عام 
14 ؛ واستقر البرتغاليون في نهاية الامر في جون أرغين » عام ١114#‏ حيث كانت تنت سي 
مرحملة القوافل التي تصل الى قسكتو في اربعة او ستة اساديع . 


وقد كان لهذا الحادث وقم كبير كا ظبر بعد ذلك بقليل .فقد كانت مدينة قبكتو آنذاك 
مركزاً هاما للحركة التجارية في افربقبة » اذ كانت سوقاً لمقايضة ملح الصحراء مع العبيد وذهب 
السودان » الذي كان يصل مئذ عدة اجبال عن طريق القوافلالتحارية الى مرافىء الغرب » 
ومنها ينتشر في كل مرافىء البحر المتوسط . وقد راح البرتغالدون محاولون تحويل هذا التبار 
التجاري نحو بلادهم . والجئويرن الذين كانوا يموالون مشاريع البرتغاليين واسفارهم البحرية » 
م هملوا قط الاهيام بالطرق التقليدية للتحارة في افريقبة . وهكذا سافر احدمم هو انطوئيو 
مالفانته ؛ من سحاماسة » عام ١419‏ وانحه نهو مقاطمة التوات 4 متثيعاً مسالك الصحراء » 
ولمكن من جمع معلومات وفوائد دقيقة عنها شسبة يتلك التي جممبا عنها ابن بطوطة »© قيل 
ذلك بنحو قرن من الزمن » وهى معلومات تتماق بالدول الاسلامدة القائمة بين يميرة تشاد وبين 
المحبط الاطلسي , ويعد ذلك ل ٠٠‏ سنة > أي في عام ١419٠١‏ » ادعسى أحدم هو بنديتو 
ذابي الفلورنتي بممل في خدمة اسرة بورتئناري انه بلغ مدينة تمبككتو بواسطة الطرقات البرية. 
وهبما يكن » فقد عرف الرتفاليون ان يفيدوا كثيراً من هذا السبق الذي حققوه . فبعد ان 
دلغوا مشارف نهر غسيا وجزر الرأس الاخضر » حوالي عام ده؛١‏ 4 ا يشبد على ذلك قصة 
رحالة من البندقية» اسمه سادا موستو » عرفوا إت يثالوا بواسطة مر سوم بابوي 2 ليس الاراضي 
الواقمة في عرض البحر من سواحل افريقية التي سبق واعترف حقهم عليما البابا يوجين الرابع 
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فحسب * بل ايضا الأراشي التي سكتشفونها في طريقهم الى اللمند .وبعد ذلك عمس ستوات» 
نراهم على شواطىء خليج الغينه » في هذ الموضم بالذات الذي انشأوا لهم فبه > عام ١1‏ > 
وكالة تحارية وحصنهم المعروف تحصن سان جورج د ميلا . 


وهذا التوسع الجغرافي لى يستطيعوا تحقيقه الآ بفضل التطورات العابية والتقدم التقني الذي 
ساعد على النبوض به وتحقيقه على مثل هذا الرجه > عوامل فكرية وظروف اقتصادية مؤاتية 
للغاية . فالائر الحاسم الذي تركه » في هذا الجال الامير هنرى لم يكن قط اثر يحاثة عالم بالممنى 
الحديث لهذه الكلمة . فالنشاط الملمي البرتغالي الذي كان بالاحرى نشاطأ ذا طابع ملي » 
تحرببي > بقي بعض الشيء معزولا او غريباً لا يتصل بسبب متين » ينشاط مدرمة نورمبرج الف 
اتسمت بالكثير من صفات العم وامتازت بالنظريات العلسة الدقيقة . فقبل وفاة الامير هري 
بككثير > كان تم وضم لشخرائط جغرافية دقمقة على الطريقة المتبعة في ماير رك © كا كانوا حسنو! 
كثير] من فعالية دائرة الارياح :ام" »مل م7205 . وكل شيء يدل على انهم استفادوا مكثيراً من 
الاسطرلاب ومن ربع حيط الدائرة » لتحقيق هذه الاسفار الجغرافة البحرية التي ادت الى 
اكتشاف حزر مديرا »5 ار الارصاد الفلكية تمت بدقة ا كبر » اذ ان البرتغالين » تسنوا » 
بشهادة ساداموستو» يرج صليب الجلوب 2 في حزيران ١480‏ > عند مضب نهر الغمي » وعند 
الدرجة ١‏ من خط العرض الشالي . ولا تقل اهمية عن هذا الحادث » النطورات الني طرأت على 
الوسائل ااعلسية في هذه الرحلات التي تحارزت رأس بوغادور حيث استطاعوا بناء سفيلة جديدة 
م الكرافمل كانت اكار مرونة واسرع سير ولها قلوع اكبر واكثر فعالية . 


وهذه الاختارات والتحارب الفملة الجديدة لعمت الدور الاكبر فى هذه التطورات 
المستمرة الني ادف » من ريحلة الى ل » على معرفة مباب الارياح والتعرف الى مسالك 
المخبط الاطلسي . وهكذا ل يلبثوا ان دسنوا أن السفر البحريباتجاه الجنوب كان ايسر بكثير من 
السير يمرا على مقربة من السواحل الافريقية او بازائا » اذ كان المسافر يتعرض وهو في طريق 
عَوَدئه » للارياح ا مضادة والثدارات المماكسة . ولذا توحب عليهم الابتعاد عن القارة السوداء 


ستى جزر الازور للمصادفة ارياح مؤاتية . 


واد ذاك فقط امكن امع بين الخبرة القائمة على التجربة والعل التجريدي او النظري . ففي 
عام جرت » على ما يقال ؛ بين السفير المرتفالي وتومكاتلى مقابة اثناء مؤمر منتوا 4 تخلله 
حديث طويل . ركار: على هذا الاخير أن يرسل » عام 11( > الي كأهن برتفالى رمالة مهمة 
يحدثه فيها عن طريق يؤدي نحو الفرب > قد يمكن للمؤرخ ان يحب هذا الحديث حساباً في 
ظبور هذه الفكرة عند كولمدوس وتحليها له بوضوح. فاذا كان الملك الفونى الخامس لزم جاتب 
المتصفظ تماء هذه الفكرة لعدم توفر المال لديه » فقد عرف مخلفه الملك يوحنا الثاني المشبور > 
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كا بو كد الرحالة جيروم مونزر » بطله لمم وحرصه على جمعه له » كا "عرف بمقدرته على البحث 
واممان النظر في امور الرصد الجوي ساعات بطواها فجمع حوله مجلساً من العلماه ودعسا اليه 
مارتين بيجا الذي حمل معه من مديئة نورمبرغ المعلومات العلمية المتوفرة لديها » ولاسيا 
الازياج التي وضعبها ريجومونتانوس لسير السفن . وبواسطة عمليات حسايية سهة الاخد نسبياً 
تساعد على تحديد ارتفاع الشمس في السعث عند الظبيرة > جعلث من الامور الممسورة » التحول 
فيالبحار الجنوبية . واذ ذاك فقط © امكن اجتماز المراحل الحاسمة . وبعد ان تحاوزوا نقطة 
الخطر عام 149/١‏ كا برجحون 2 قام هذا الفريتى من البحارة ؛: جان ده ستثاريم وبيير اسكوبار 
ودياغ وكام يذرعون مع سواحل القارة الافريقية » تار كين ايزا مروا معام ظاهرة تشير الى تقدم 
البرتفالبين التدريجمي في هذه الارجاء القصمة . وفي سلة 6م4١‏ حمل كام معه من خط العمرض 
7 إلى الجنوب» بعض ابناء البلاد الاصلبين الذين بعد ان يتم تنصيرهم وتعليمهم امور الديانة 
المسيحية كانو! سير ساون مبشرين في بلادهم الاصلية . ولم يمض على ذلك ثلاث سنوات حتى 
استطاع برثامي دياز » بعد ان عرف كيف يسةفيد من المعلومات والفوائد العلسة السابقة » ان 
يمتاز رأس ه المواصف » ممهداً السسل امامه نمو الحند . ففئذ نمو ٠م‏ سنة والفربيو يبحثون 
عن طريق لحم تفضي بهم الى بلاد الافاوبه وبالتالي تمكن من الاستدارة حول القارة الافريقية . 
وحوالي ١44٠‏ راح بيير ده كوفلهام يتجه على بركة الرحمن نحو الدروب المؤدية ألى الحبشة التي 
بقيتصورتها دوماً تراود خيال البرئغاليين » فبرهن ير ملكهم ومنفعته ان الطريق التي اتبعها 
دياز انما كانث بالفعل غير هذه الطرق واسلمها وآمنها . فليس من عحب بعد هذا » ان يصمواأ 
في لشبونة الآذان لمروض وخطط يتعيد بتحقيقها حار جنوي ؛ لا خبرة شخصية له » ولا 
تحربة بحرية أو مغامرة له في الحبط الاطلسى»بالبحث عن طريق غربي ل يعد احد يشعر الآن ؛ 
يحاجة البهبعد أن تم اكتشاف الطريتى الشرقي الى اله:د. وبعد صدمة الخيبة التي لقمما في البرتغال 
وجد هذا المقامر ترحييا ارا لدى بلاط اشبيلية التي لم تككن مشاريعبب ١‏ وخططها الكشف 
البحري بلغت بعد التوسع الذي ثم للبرتغال . فقد حمل معه المءلومات التي جمعها من البحارة 
الدرتفالبين . والذهب الجنوي الذي كان يلعب دوراً بارزاً في المر افىء الاسبانية والذي كان 
متدفظاً ببحث دوماً عن ظروف مؤاتية للمغامرات البحرية » تدخل فحأة في الامر وساغد على 
اجاح الخطة المعروضة . والسفن الثلاث التي افلعت كاملة العدة والتحبيز * من مرفأ بالوس فى #٠‏ 
آب +144 بقسادة خريستوف كولموس “كانت خاتمة المطاف في سلسلة هذه المغامرات التي ادت 
المها شجموعة من التحارب المملة كانت بالفمل ندحة هذه الدقظة وهذا التفتح على الككون تخطى 
جيلا كاملاً من هذه البشرية المنطلعة الى الانتشار والتوسم كا كان الأطار الذي راح فيه النشاط 
الارروبي يندفع بزخم . فمع كولمبوس ثمرت المدثية الغربية عن ساعدها لفتح المالم وبط 
سيادتها وسيطرتها عليه . 


بكرلا 


المتتراجع 


ان المراجع التي نشير اليا فيا يلي لا تعطي سوى فكرة موجزة عن الانئاج الادبي الضخم 
الدي تناول موضوع حضارات القرون الوسطى . وقد إختراها بالتفضيل بين المؤلفات الموضوعة 
باللغة الفرنسية ( !مراجم العربية من اعداد هيثة الترجة ) . 


-١‏ المؤلفات العامة 


.(1951 .ظ,تا,ظ ,وأموط) ممنان)» ومأأععالم ها عل 17 ١,‏ ب[ه600) ؟ه0ه: هآ ,51113 امن .3 
815ة) 01109» لوتاعع[امع 15 عل ,لا ,ا ,110006286 ع0للملد نك صولأامرعناواة :1 ,148118 [ هن ,ل 
60.٠‏ *3 ,1949 ,.72بم 
أت 3870[ ط1آشاء .هآ مهم ع104م؟ ردعلقممقاع عمزهأدلة1 فدهل امدلا0591 اه قعالم5 » موزاعوناه 
,8.10 ,كنسهم) عفالنمة 
1 165غلا القع كلاه قلوأقة1219 قناتاهجع ع0 رك تقطتوط معلا ,131717 تمل .1 ,17 1 سمه 
.(1948 ,60 *5) وإعفلو -21 داق 
.(1948 ,.لم *3) عاعغلة “21-3111 ,رعمهءهك1! عل موووه:.1 ,1.22117خ11 ..1آ ,1آ/ز 1 سم 
.آ أ 1151411 1لخ11 ,28818017 .2 ,11خ 5 .خ ,211597710118 ,17 ,3711 ام 
(1931 .701 2) عورم فت5107 نات هنا ه1 ,1141211101 
عهف قء151075 01 ع:1"!115101 أممل ,1012© ,© عدم عفلته؟ رد علوئغدن2) مععاواعنتآة » ترمناءء1ام> 
: 766 تأعقماأ عكنافممع0 (.1,17آ.2 رقلعة0) وعيوهغ 10 دم 
اكت عااأطلنكط'1 ع3 ععفسفاكعل معلا ,511017للخ نت 27.1 اع 21715128 .112 ,101 ,7 ,1 اما 
.1941 ,.لثت *2 ,.[ه؟ 2) 888 ذ 395 36 أمعلنهء0 
(1930) 1125 ث 888 ع0 6افاصعةأع0 عوونهكةن 21-1111 .لذ ,11 1 سه 
.(1936) 1081 ذ 396 06 لهاضعءته علنمس ع1 ,15خ غهخ1خ8 ,0 ام 112111« .021 ,111 ) - 
.(1939) وعاعغاو “1111 أ “2111 تدده عتاهالة! أء عفمومصع للف ,انف 108 ,2 ,107,1 امس 
ماع00 نهاك مع «مممظة1 ,لاخلخلا 1لات .2 11 115مالت ‏ (1ط-28111 011 ,1372 ب ا 
.(1937) عقومة15 علسومسل2 اه ممععاءاعسم بععسد! نادعق 
0 3 1270 06 عأاقادنلاءء0 ومسسسظط !ا ,ظرآ,601/11 ام أءع 188 ام 3971-1 - 
١01. 1940-1941(.‏ 2) 
“!17+ نال هاء هآ ع0 ع1واتغل ك0 عوم سانا ,282582 ,8 اه 81118 لاف .ل ,7711 اهس 
(1937-1939 ,أه؟ 2) علام)1 وعمرعدج جده ماعغاو 
ع6 قأعع9. تنهأأشكااا؟كهء هة ,700111017 .8 اه 2012817 ,2182018 .11 ,1/ة ب - 
,(1933) مالعغاة "275 نلق تكلتاأم بيه "51 عل عون سووةة3 سد مادا 
,001155181 ,1 أ طلخ سطآ101© .2 ,0001101105 .-آ,-282111 .011 1301 و ل 
.(1945) 1453 ذه 1081 06 علفنوعك0) مرموسظان1 
أنه ع0 ع[قادة0:1 عتمة ,811107 .[ غنم 181 50ناهم .1 ,0801055831 .2 1 ,2 لم 
.(1941) قعطمسظ مغلا : عاعذاة *ا< برع ومماع 
7 عه 111001118 .م ,هم 105046 ,قتلامز 205 فتموومز معمتوتهه ما ابجع عمتلج؟1'! عل عمزه1ماتر 
عقف دونزه81 ع1 عنامم قاذ[ سمعهز عتوعنة ,(ره0 اع لنواظ ,كاعدع) 51121لم81 


فيل 


“ا ا ا ا م 0 0 1 5 
.(1937) قنتنهن عا عدأاميم) عل صمتاءهاك'1 ذ عده15600 04 أزمد وا عن 


أ ##نفطافظ وأهاظ كذا ,قمهة غ١‏ عمامعنج0 ,0841171 لهم .85 ناه 82الاقع8 .11 ا داه 
.(1937) (590-757) عطفوج عأم6دمودمء وا 


.(1937) عصدءأ تو ستامصق عمومجة .1 , االلفاكهم ع 11 0 - 
(888-19057) مععوتها 05 عأمسامم ننه عنناعظ'آ1 ,كخث51لا0 شاء الللفكاة 8 ,32/11 1 - 
.(1940) 


(1057-1125) عسسعاافيظ عاغلوهف وا اء عموع نينج عسعوففء سا ,7110115 الى ,112 1 - 
.1940 


عك #اأعمف #عتصعنم د ,50105581 .1 اء ا ةالا501 .2 ,1022 اط م ,ع1 0 هس 
(1944-1945 ...أو 2) 111 أوععممم]"'3 امعدعصغوة'! غ3 ومامآ1 
.(1950) 1198-1274 بعسنتوطهء غامعفافعط هالا ,2112118 .ف ,2 1 مه 


-6 200107 عر[ ,لكذ .11.1 نا لخن عل .114 اء العن عع[ كللم لا .8 ,اقئ2052 فم (11ل2 1 اس 
.(1951) عاعفزو "217 به “11 نك امدتاعمة أوغسر 


(449-1517]) #عففمكتهدع1 9[ اء عتتاعظ1آ ,ناطمف 810 .ل اء كفاع ظلام .8 ,/ا28 1 اهس 
.(ا195) 


بقاعوط) لزلنال701لعظ .2 عل موألإعع عل ها كننتك عغتاطنام مقعلههه ل أفصعاما كومأأهاعر ممق عرزواوتلة؟ 
الع 1أع 113 


.(1953) عهة ووعرزه51 ملا .5280ل0لمن .-51 ,11 سا 
.1951 ,سمتلت ,كلعه8) .1آ .ا ,عقف .230) يعموعاظ! عق عدوالسمدمءة عبذمادن1! ,اذ مطل نر 


1 بط اء التختام م 1"') .ل عممح عملهه)] بعجوعة! )أن جروئوزلة عتسمسوء] معلل ابطسهن) عط 
,(كوغمد8 لإانورء المنا ,عمل عطوهن) 


.(953! ...60 "2) ععهة 851140164 عط أه علا قمامدوة ع5لا ,[ 1 سه 
(952!) عععة 5810014 عها هذ لإواكنهقه1ة قوع +180 ,11 ٠)‏ - 


؟ - الغرب 


951! ,انقطلناقة© ,كلعوط ان أقاأناه[) عهةخ وغنزه1] يال عأثها عك موهلا عمل :1(1ت5012ةن .1 


دعا ,لنقلععتكدمم اء كع [افديء8) عافاعولؤعمه نم هعتاتءكك ها عل ددلااخ .11228 581 نوحمم ام 
.1952 ,ععغاج 


بللعوط) بوورلعهزو "الالال - "7/1 ,عله +ةألغم ععمسسظ ها +0 عبنأدمغاانا عزماملة1ة ,2011113108 ,م 
.(1954 .18.لآ.ط 


.(1950 ,."1.لا.ظ ,كاعقط) ععية مع زه81 يال غاوعتكباده +رأه)ئألا لاللائفك ل 


#انما1'! ع3 115 ها عل عوم 13026 دنه عويطاوءلع فنا ,نتن نا تشاء2 لا؛ء مالرفمطن .م 
.(1950 ,لروعمو8 عل .2 روتعوط) عاعؤلع *1 71١‏ بده ستدعدمم 


رأنقالاة]< ,زأمف8) 1[ .) عسمأمعله6 غ6غ4نئل350 هل 06 ععذه)ناةة ,0)081 .1 اه ا81[ز[عام1ز 11٠.‏ 
,(1953 


.+10 .80 رعشسصمعفموكنه سملامكتلااء ها غ0 اء عجوءهظ'1. 36 و#صلوه 1.6 ,0ك لم9 .زتزم 
.(1934 ,ععلعنظه ,ونروط) 


.(1949 .اعطعلقظ ءث ,كأمو) عع فعدعنزه51 نال أناطغل عا ان عناولااع علممتهم يال صذا هل ,101 .2 


-"ق .عمد ,لاناواظ ,ععالعستدظ اع ,رقعاخ ,كتمو2) ممههووعليونت) أ أعنووطوة8 ,1لزل22 هام ,بر 
.(1937 ,ووم )لل 


,15 ن) علعضام “7 بنع 4سعهاع !| عق عماى هل ك عهوفمه م1 بعفسدج ع.[ ,141011013118 .2 
(1947 ,ععتطنامش 


,(948) عاأعطعة1؟ ,كتيو) قصططقوجها معةممج وول ععلقغ)اك! عماوسلةظ ,001821115 ,م 


-1950 ,لعقعاظ ,كتمو) ذنتتهح ذاناغة 1] اع 1 .1 ,>شسسضلود أ ؟مغت وملامعاالجك هآ[ ,ل(1آاخ5 ,8 
.(1952 


(1955 ,كعناوااصقعع 18460165 اع كاعم ,ومة8) ممواقفخ1 اع علملسه؟؟ عم[ ,201181015 .رتت 
(1943 ,كقعغعظ وملضع:018) ,لته:0)) لسساهس؟ دمده كوسماومه ,5181/1011 .21 .2 
٠‏ "/9]ا) ععسى1 دع وعتمن ملك اسمباعسام 0646 ععسووتهه ها عند 4لهن18 ,02102127 ,ل 


فون 


.(1948 ,اعمصسء؟ عل ,تععباءر8) عاعغزه 2 
اه امول د5مه010لل85 ,كاعة) علعؤؤة 5 ند *؟ نل ععمووظط اع سمتنامئعنم أتقانة 211818181 .ل 
(1939 ,لك *2 بععتماقتطل 
له وعناومهأوأطفمم ونزشاء؛ قع0 كتمجمقعة ايه'ل عل #قعلتواره فعة .20081811 ,ل اه فآ .1 
«(1947 نخههط قر[ ,0 ,قلعة2) عمس أومتامئى عموممة:]1 
,لم *2 م1[ ,وزعة©) عستمجصمظ عاقكنام عنأمأكاط'![ ع0 تناوتتاوتره ومغاءو:قء ععآ ,21001 ,8314 
.م1932 
.(1939-1940 راهب 2 ,اعطمتلة .ف ,كقة2) 4400336 غ16غاع0ع 18 ,2100011 .34 
عوع81 اع ,#4اأعتاطن< عل م08 ,ععالعسبم8) 7 غلألدههغ1 هل عمسن ععنمع 00 ,1101ذلائخ0 .1 
.(1947 .لك "2 بعمغتددمعمظ هآ ,اماق 
1ل0نتالآ ,ق6 6م23 أت عمصآة) تقر أباءد 1 .1 رقغله216416 خمقاس نومآ ,8821551 هآ 
,(1947 روعتمع سمس[ 
-113:213005) 1066-1307 رعععخة عأقلنة8 نزلموظ عغط؛ا صط بزإزعلعه5 طفتاعس1 ,518211011 .841 .ا 
.(1952 ,رى800[1 مأبومدء2 ,طاعمبب 
-28,0 ,ومنة1) عاعؤئو “21 ذال أناطفل ناهأميأكلاؤ عمومع:1ه80 د علوسنس عزم هآ ,615 خظ12811 ,م 
.(1941 ,.آم؟ 2 نوا 
عنة نسام هعاط وغمرة 0 معستمعرم1آ مع علسشدنة عمعدولع ه[ عناع ععطععطه8 ,882117م 8..نس 
(1935 روعمتاعآءقولاء8 5ع[ ركلمة2) وعاعفادن 5119 - *13 رومعلودع كنول 
متتاهة) روتعة) عوتههتمعقته نموم هآ ومدل معاءغاء 231 أك "51 عند غاغل30 هآ ,لاظلاط .0 
,(1953 
عدومجة'1 04 هذا ها عتنارعء0 عتغتعد8 نقء عم6ألكنام ع0وأشامصمء6 هو لوموروت 1 ,201512110 .مآ 
.(1949 ,قعمتاعآء8]165 دعر[ روضةط) علعفاء “2111 عق دعتلتس ممنناوكسز عسدءتهوستاسد» 
-آت 7م110 رقع العدددظ اع ,سوعاف ,ذترة©) قمعو زهقطتنا كله قأططؤوصة هنا اه وعللل؟ عمعة ,الام ,2 
.(1939 ,.آه؟ 2 ,رقهه10ل8 :0 غاغ 300 ع1 
دعنزه81] تع متنطظ اء ععتمبل عناوع وعلات؟ ععق إدءسعوج م061 ع1 نه 86106 ,“51101الفن ,1 .1 
.(1943 ,فناوتلفمملءزءقة ععتووطاط ,كملاع تصظ اه ,."1لآ,ط ,كتتدع) معم 
«قتقوة 1 روعااعجمع8) عهوم معرملق8 ناد عولط عنوأشمدمعة وملقسدوي :1 ,2080011810 .2 
,(1946 ,مآ لال ععضةد 
(1949 ,رقنا ,وتعوط) عييف دعنزه81] ناه ومعتلهاة مععته لاه '3 وعنتصوط دعا ,30نخ11 العم ,لا 
-لهاهم قع0 أمعسعصء ناوج ع1 قنامو عتلها0:1 اء عماسضماظط ع0 111644؟ معب1 ,11825100011017 ,ا 
.(1952 ,.0.5آ.2 ,وتمد6) (وماعؤزو 277 - *للق) مك 
,(عناألكترولننزعهة علمتقعطتآ رقعااعدم8) 8010117 الفط قافنومة 1 عل ماعدمء 8 
.(1937) مج568 هل[ ,11 ) - 
(1938) قتلة) ها 111 1 -- 
.(1949) مستهقتصوة عرة ,1 4 سه 
(1953) عنأه؟ هآ ,7 1 هس 
(1954) فعللالا مما ,1 ,آلا .٠غ‏ سه 
“3011 - 20 بعمماءاعومف ده اء ععمسذظ نس 14038(6 عالاعتهدمه1 ه[ ,15ماالف1 [28:111-101 .1ل 
.(1933 ,اأعطعلاة ,م ,وتعةط) معاعؤنو 
-تعانه 065 «ماسامجة هك عجتاعوتق ,اع طهجوهعة وعسناسسم وعآ ,15آع[لاظ 1 518111-10 .01 
.(1947 باعطءْ81ة8 .م ,وعوط) عاعفاة “7131 نه ععم 
.(1953 ,تعأطنام ,كمو2) واعقاه “2177 عبد "95 0ل أنعل0) ع معأنهس 31 13546 ,012" ,82 
,(1955 812 بن أن .شر ,ق03022آ) «لتطفوسنظط طعههف ,101112175 .له .8 .1 
17.لآ.2 رقاعة2) لاطاءتتقؤروء هه عمهةق 2016 متع]! بععوقءظ ع1 أ ندع ناعمهن) وآ , 181[ امم .1 
.(1942 
(1945 ,لغ "4 ,2مللة0آ1 ,وضسة8) مفمجدهغ أنوم0 فال ععامغمتط'ة عءم:8 ,01-117182-581117 ,12 
.(1946 لعلطتام ,نتتة©) وعنها ليوو جلا ععل #ااأفعدو هلا ,51111 .ف 
.(1945 بنهجية2 ,ولعةط) عم سعنزه81 داق عتطدموملقطم هل ,الانملات ,ظآ 
تلمع 164 ,وأعغاذ “7:11 ذال عمسمفمادن 1 هآ , .18183131 ,2 اه 81102011 .له ,تمم .0 
.(1933 ,تم ,ؤتجوط) بأفعتمة سواعفت'1 أه 
.(1950 ,.8,لآ.8 بكلمة2) غيم معلزامع ع#سامعم هك ,02/01 ,ل )اه 20171لآظا .ل 
--أمتدة) عيهف 1102 دل طاعغتة ننه عنوتها أأدوت'! 04 ءأءسمعنوه ه.1 ,كاناافنهفآ 8ط .0 
1933٠‏ ,آله 102,6 ,2 ,قامو8 اع ,عماماة84 5قنه1801110 ,الاو16 09 - وزم1 - م 
.(1946 
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لم2 رعكناهادان1) عفدفصههء اع عسمطتوفوم عذأوم1وغطعق4 ,معسنواته معن أ توسههء اعفان 2181/0 ,زر 
,(1945 ,ععلل21 ,كامقط أن ,او 

منطمةيومضمعزة"! ع0 عملتهئره'! عند ع8:0ظ1 ,ععمسط كن عاعؤلة 5117 مل عنهأوناء: )15:2 ,كاذ11 .8 
.(1947 ,لم *5 ,ضطاه0 ,قتعة) عهف يعره388 يال 

150 اق عتاوسومدمعة! عه علساظ ,ععتددظط هس عالعغاة “2111 0ك وسعتتاءء أغنوثا ,افالخ .8 
.(1910 ,للم *3 ,هتاهن) ,كزعدظ) سمتافستجفصلأل بععجومة وعد ك مهم دور 

(1943 ,عذقناهد رق ,كلعة2) غتاوتطاوع عاأجاة عا ,8981ظقتشا .8) لف8881 8 

31031 أتاهط علا .ععصفع1 ع علأقعنه عننطمقعءم هآ ,113180171 .16 أه ؤطايقة لاطت .م2 
.(1951 بصماط ,ؤتعة©) عمهصسوع عمومجة"'! ك مهم 

.1946 ,رقو1كة تمتمماتة ,كتلمة2) عهم 18096 يرن عفأدعضدطة #جناوايعة هآ ,82811لام ,11 

.(1946 ,مسقطنةك؟ ,قتموط) عاماطلهمو هك ,عهف ده 3152 مق عسعولاء غره:؟ ,تاخضم .آ 

.(1934 ,قعااة ,288215) عنهو 1نامع عتنفسوح هآ ,1[طالالهم .©) ء 121180111 .ل 

.(1953 ,ذقغ2 01265008) ,كده]0)) 1100-1216 راقف طكتلوقة1 ,لآكة80 .1 .5 ."1 

.(1945 ,لعقضتالة0 رقعة©) عشلة 04804 ع4 عمععهع سآ ,2821201 .8 


ركعامم8 رتنووع 2‏ ,ذ)ئه059«مصعد) ععوىة 81100164 عأهطا عطا صا لتتقابرنكا ,141515 .2 م 
.(1952 


*3) 11 نك (1932 ,.لك *5) 1 .أ هع1 المتاعفعفصهآ رقع [اععردء8) عسوتجاءظ عل عماماماهظ ,1280م 3 
.(1932 ,0م 


.(1955 ,60 "2 ,ععجاءا دل ععهةدكتموع] ,دم لاع «نحتط) مم8 ع1 عمستلاط8 ,1نم اط لرن8 ,م 
.(1944 ,أتووقة10 ,كع [أع: ناتظ) عنتسخصة !1 ع1 قمعا مهن ,1151ل طفط ,ل 

1927 ,701 2 مهتم هقد .85 ,ذتقوط) أمع علا ,11 .+ ,2361 101115 ,1011م تفمت 
.(1940 ,تمملكاه6) «عألول 1316 معواقمة صز لسمملطعماده]1 ,218111781 . 

,(1951 ..8.لآ,8 ركتجو©) عورم معروه81 ننه فوع امتألمقعه ععاوههمم ععرة ,141551281 

.(1953 ,أعتضفم .80 ,عنماععمة11) 11 أن 1 .1 رشصومو1 عل هنورمعكلة1 ,50110519111 


1مقارآ) أسوساطة2 ده معتاطسم وهعهاناشأ:20 ع3 هأوميطا8 ,1205هخ8 - ذأاتلخفن ذلا , 
.(1943 ,.لة *2 ,0318 08 58 


.(1949 ,أمماقلههك8 ,عودئة؟؟) 1516 له 1343 031 لأموعسلم 0631 شاء 'لاغه قناهقاآهآا ,1 تفلا . 
.(1954 ..1.لآ.2 ,كلعة8) معاوداظ 06 عمتعون4 م1 ,9510خ18011 .0 

.(1949 ..لة 99 ,لإ26ناماعمآ ,ذزعة1) لامفولجعة:0 وعدم 164 ,1011 . 

.(1939 .1آه؟7 2 ,نإو أن لناحاظ ,نتروط) عتوطسدعتالمع وق وعساوتره عمل ,1107 5مك , 


-1896 ,أه؟ 4 ,لمقعتط .ف روتمة) تعلقءع0:0 عتتستطءد تدمج عل أ ععده1 هلا ,015 افلا , 
.(1902 


,(1933 كعتمده14 .آ ,كتروط) غصعقاعع 0:0 عمرماطعة لممع عل ك عمعاءاومفانا ,لامعتم 


؟اافصملهمعسولة طعالهمظ؟ 4ه وودتسضوماعءط ع5 همه علألءز؟؟ م«طه3 ,لالأضاطف28 14 .8 , 
.(1952 ,ققعع2 نه تمع !لملا طلةتاعمظ ,مععلدمة) 


ركارة©) 1418-1450 بعاتعدصف عا )أه عجع2 عرة ,عاعءطفة “26797 00 عممعنتئأ!ء؟ عمأى هللا ,1015خم . 
.(1909 ,.آه؟ 2 ,لعوعزم .م 


بلقعم عع نفل وععتقتطاآ[ ,وأموظ) عتسموق18 ها ع0 ععغدأوليه عملا ,70101 ذما 621 نم1314 بط 
.(1946-1948 ..لث “*2) 11 غم 1 1٠١‏ مع1 . 


-]ا”ة معمعنج وعغلسيعهم عغط انمقصعم قأمو2 ف عتتعتمعتصسط أن منورم 6م20 ,181 لاخال8 8 .م 
.(1953 ..50 *2 ,قععمعوعش'ل ,عطارآ ,وتتدط) 1494-1507 رملاه) 


.(1948 .لم "2 أمزقط ,ؤاجة8) .جصةك؟ا .230 رعوةف نق 16809 ماك سطاء06 عرة ,11107171 .ل 


ركأعة8©) عتش'ك عمصوعل 06 ونزتهة) بنع ععنم1 نع عننء0413هن عا س1 ,ناخ 1201820101308 .31 
.(1953 ,قناعنامة1ظ1 


:(1952 ,قنامت ,ذأموط) وأعهلد “2757 يل غره'! موجهط ف أنحس ها أء 6ذ؟ ه1 ,1158373137111 ,م 
.(1947 ,عاألعطعةط ركتعوط) ععصوع1 ها عل ونج ادو ع1 ,21017 ,12 


عتطموعمالطط عل غاابعة" ,عوغنا) عأكاهم فسن وعسموعفوا؟ موزهم سمو ا ووقار1 ,12101110 13ا .3 
,(1948 ,قعماع1 غم 


دعزه11 ,علطتموددغ2 ,7/0115 ,211 غه 1ل20511 .14 .14 ,280297 ,1 اختامم © 


0 بك 57 390 كم اك 5 هم > 


7 ا ع ب 


إل 


,5ل 88) كأاءمعمق8 .قعنوأعءماقتط تععمملء5 5ع0 10381 معام مغبعودم0 135 وننول رعوم 
.(1950 ,رطام 

وعلعتع]لة بول غه نزاأكء نآ ,علاوعع ناوناطلف) سوا هاسمه8 لمع نلنع51 لافار ,آ:آ 8211552 0 ,ل 
.(1948 ,ممعرط 

عل كا هل ف عله[80:06 يلل قموكزهم اء تمنعصواء5 ,301616 عمتثل على 13 ,80101210118 .82 
.(1947 ,قعماعآ مفلاعظ قمعا ,رومو) قمة أمع© عل عبودع ها 

,22638 [اأقعع نهآ ,252010)) جدمأعاط [دع116012 طاطلوهك1 ص 7551-1536 غ152 ,201182 .م 
م1941 

,(1955 ,ناءناطاء]18 رقع00101آ) معسضص؟ أسعطع 36 ل«16هه11 ,15-711.5017اظمه .5 

0 ,ازمط[ ,لإعمةا )2‏ وعلعغلاد “515 اه ]231 تنه جاءة3 مل عللا؟ هلا .5022308109 1 
,(1930 ,قفسرميا1' 

رقع اام 82) لاالستنه1! عععتسضصمه 06 فعلعغاة أتلاط رقع تصق اع مفودت8 11715111 الخ ,321 
,(1944 عب نلغمه لوزعم منئزورط1] 

,2108 ,كل ة©) ع4 معن8103 دلق 82 8[ 3 0م8003 عشتتالتههز ءن> ع ستضام 6[ ,1011.0 .1314 
.)م1952 


,810 ,قتعةط) 1450 هره؟ - 1350 هنع؟ رعوبوانه1 36 لرقطء ىقلم 4 قعععءصتعدمت )7/0111 ,ترط 
,1954 

رونا علاأءوسهةة 06 عع تناسامء نال عجأه)هة1ة > ع0 11 .غ ,8870141710 .1 أ 1733 تفط ,ل 
(1951 ,5ه81 روع28) 1480 ذ 1291 

]6 انلا ,موقعاطكت) 1300-1500 ب00008آ 1[ه؟1160169 04 #ققلن) أتتقطعت1] ع1 ,12721122 1 .8 
.(1948 ,ومعء2 نزاأة 

.(1942 رج 1ناطسضهل010) عكسفاظ 01 ,رتتاممع .2 

,(1938 ,0ك "4 ,قمامةصصسة11 ,ذتتوط) عقلت؟ رعسمعق عقاوم عناولاطسن: ودنا ,118111 .مت 

رولعة8) ملأطدوعهوملاطاط اع عمعوعءؤقدمء رعوم 11032 مه نعتاهاا لممطعهند عة ,520591 .م 
,(1952 ,مثلم 

5ن عستتوعقء ومتمجقترصه ع1 اع تمدو لجخ :0 قعزهم وعل كسمتاواء: نمطا ,10خلخ 88210 ,لا 
.(1941 ,لعقعمه8 ع0 ,8 ركلية8 )1378 ه 1316 06 وممتدعموج ا 


«امسمطعى81] سمللة)1 .تععسص8 اومعلقء55 صذ 6314© ننه عوسطتطمد8 310523 ,2001751 2 .م 
وسعاممظ 2ه وملعاء عطا صذط 5003 ه رستععسمدان) زعسملةا لمع كلعوقطسمة رمعناسدظ 
,(1948 ,فعلمعسم ذه لزمأعقوعة 1420161 106 .نغوكا1 ,عمل أعطديعة) 

مع 850 005 لمعنه ,اال تناعج 1113158 روكت موده 115 بكلدة8 تعتل»185 156 ..1001/89 02 .2 

,(1948 ,وعاميةذ- م1115 دمع وأوداظ ,عأروئلا-بجول) عدطاء 

جلعة2) وعأعغلو “50111 - "3177 بعمشضهطء ع0 عزلاء1 هل ع3 ننوتانناه16 ,.920017/89 28 .2 
.(1953 ,متام 

-16 اء عونم معنزهة1] ,1 .ا رقف تغيدمعاة كك معملهجممه عغانويء 9م10 م0 عماماملظ ,لاخ0185 .3 
.(1933 ,ل0همدنز8 ,م ,قتمو8) ععموعمتفس 

“251 نه مسو الل امولعه ععمسعتفغرت'!1 اأء أعمللا 4ل لامدمعرة ,قتنعاقروطة لام غه 2881/88 ..آ 
.(1953 .510.5 رقعوط) عزمفاة 

.750065 فملنقتم 19 3 3010406 عقامقت هل 1 ,21011115 185 8ط مم0 سدم 
(1935 رممكمةك1؟ ,كتعة8) للأشفصسع جتوج نال تاملاواه؟: هل 

عام أجعم38 ,و5زعوط) وواعفلو *257 وم “2511 كمه عطوء 1 ف وعتصة 31نم ومأرمج ممكدم وم[ ,كذ 5011 ,ل 
.(1938 ,قعنيونامةعومقع قده لمعل 

,(1946 .أو 2 أمنزة2 ركلعة28) ععة دوزوة1 قد وعفتتدنة و16 اء عنأهالللته أعوانة ,101 .2 

,(1952 ,المممنع ,منمكل) فسهلافة! معفاتلته اعلى 15 أء مانءساءمدما 11 .لظام ,م 

.1951 ,قااة عناقط ,قلعة2) هاناعء50أهه0 ع1 ,11 .؟ رقاعالهاا انقلا ,للطف فاه .ل 

علتاطمرة 8 متمععنسمظ عطا .ل«سياءم8 اموه عاذ لقتة يساما عمناهمه!؟ ,.لف كالم 1 
.مهن ]) معترسادف 277 رامق قسة 1ل رتعجامم 0 غمعجله و"أعلللء81 ع0 مسادد0 عرمعزر 
,(1948 ,أدنة8 هقمع ]1 ,وعكل 


(1950 مقعمغاقآ ,أممه8) (11 مزذ) امتسدامءه51 ولعلاة 8262 ,11 اتقمممم .0 


سعالها عاعفلن ©2077 يلق منقيك كا عنأمأفلط'! عقنه لهم رمأضعع0 )ه00 عملا ,51011211151 ,قاط 
.(1901 ,آه؟ 2 ,متيوط ,كتيةم) 


ناوا 


(1953 ,عودععه|) للتسدئا ء ماهءقتمولة ,ماهعستععدملظ 11 ,الألطمن .8 

(1954 ,مم2 ,ط ,ننو©) سعتعتدمأهار عنتفاممعسسط'! اع متامعمملة عونا ,عا ظأاقخفككت ,م 

عل ولمع ,قلعة) 11 ,+ ,0ه 0*1 معتصدد8 دمدل ,عداو كندودة8 غ١‏ أسوبهة ,1نااشضااظ 8 .ذف 
.(1936 ,ناور 

,(1927-1930 ,.لم؟ 3 ئو02 مولا رونتوط) علسعسعل عسكماعم هل عل معامأكتلة ,1182128115 ,2 

.(1946 وزو ر,قاعة8) يموع ملقط ,عدومجسدظ8 عق فعدك 063 عنادء هآ ,1115101 -11851مك .0 

قمة صمنفتهات:8 ؤه ورم املق ذه .وطمدسجم22) مدمعة5ه58 ذه مسو 106 ,لاط ام فعه 1 6 
.(1949 ,[و؟ 3 ,هم “2 ,لإق روبك ,علمم؟ بوعا8) عموعكق5 لوعتطجهمع0» 

رئنه 36 دماى عق عقاموتجنصنا عتاواطلقة ,17آآ1101 .14 اه [81[لافظظ .1 ,11010181 .سآ 
مم1 عل عع نمطت[ علاعجده81 ,ومد8) ععة كدووه81 مل دق هل لذ عبأواعاطممم 00 35 
5 و66 

أ معناومجوهامم؟ .غيم 1102 ند عوتطف'1 ع0 ماع بسوع06. هلا ,80110171 خا عالطا لان 
.(1925-1927 .701 2 بعامنزوك'ل عتبامووهة0 عل علهنزهع ماأماعو3 رعرنهن) ع.آ) سمعامعماويىه 


» - الشرق الادنى 


-2401 .2 اه تلع 6ت .ك/3 هل ممعع ,3 15 كدوة عكتلطجم ركممتهلاء: دعق علمكحد 66" عزواواظ 
ز .(1944-1951 ,له د ,أعلاأن0 ,كنعهم) 11812" 


.(1950 ,امك 2 بأع11أنا©) ,قنموط) مامه 5ه علمفمفعج ععتماوفلا 


ه74 0) 500-1100 .ط.ة ,لقعسمممة 81641 علا أ ع120 لسع معجزو8 لمرواة ,5[ لاطا .2 .ذخ 
.(1951 ,قوعم والقيء رادل 

(1951 نويزةط ر,ؤتعو©) سملمط"! 8 تعصاونعه 045 سورطآلا ,0111851111 .2 

.(1944 ,كك 25 ,أعمطادهت0 رداعة2) عع أمقعده3 ه12 قنه3 سدم :1 ,011815122151517 ,م 

ه أمعنقاعء0*0 ممقوسط"! عل نمتاضوموأق ها ع2 ,11 .؛ رععتمنسظاسه8 ل ععاماولل1 ,51281071 .8 
.(1940 ,ععسوو8 عل عفاعوة<1 ,عع العكتنف8 اع ,كلجة©) .عمقعة .530 ,لاعتتطاكمة 06 غرمد هآ 

(1947-1950 ,اأه؟ 3 ,راأعزء1841 .ذ ,قاميق8) ستامسوجر8 ع0080 عا ,882817181 آ 

.ل *2 بعادةع8 ,لأمنمدكة) 5غلهها5 دعاعكتلمةمهووط يول عأطعلل معت 000 “0 

.701 2 ملعةءز8 .ف ,كاعة8) ,عقة2 .30 بمتتممعوط عنترسظ! عق ععزتماماكا1 0 .ذ هم 
' 1 

رافمطانع © ر,قتوو )2‏ علهاعمم اأء عسوقسمدوءة وأوزماعلط :0 معملامودجط ععلساظ 7 .0 

رقةالعجداءع8) عمو .قههغا رعسماسوذوط 60021446 هآ ع0 عمتماقتط1 عه ,051100085197 .0 
.(1954 ,518965 أه 5عتماألعلنه عمامأكتط'0 غء عنعمامانطط عل أناتافار1 

.(1953 ,عشتاء هنتومنة14 .ذخ ,ذلعة2) لأأسستوط عنأوهكة:! فمقل علمسسى غذ؟ هلا ,لاغلفآ801071 .0 

.(1934 ,أموة2 وؤاعه8) عضقعة .له ,330-1453 رعهلامسووط «متالدوانا؟ك هآ ,810510114117 .83 

,(1949 ,01زة2 ,كاقهة8) .عمق .30غراه؟016لغنه عسمك متسر ع1 ,37لخ111زلاظ ,5 


اده1 ع4 #أماطلة.1 .(1925 .لغ *2 ,تلنةعاط . ,5نجة) سمتامععؤط )هق [عسهد11 ,218111 .تزه 
: 011111 ,0535 عل ومقعع ذل ها ذنامو عمتاطبام بمامدعرط 
.(1933 ,ععأمنوتط ل غع غمه*ل 801308 ,قلعة2) عستاسقووط عنفاماعم هآ ,218131 .013 ,1 1 هس 
.(1943) #ساأانتم2وط عتنااعء أت :ه0 قنقعءنسدوه1]1 ,88885011 ,08 ,11 + اس 
.(1936) قهتاأسقوتط وتنعمتهم نجه وغ1 اء عكنامانهة هآ ,888231281 ,]ا ,111 1 اس 
.(1943 ,عءةقلاميهط[ ,كتقة©) للاأشقموط فزاع عر[ ,1818011315118 ,مر 
.(1953 ,مقعلا عبغارع0)) عسوفاشن اء عناو ةعلط علتنطظظة .عساأكممئوط عسااماعم قبلا ,كتفظطشآن ,م 
.1951 ,.1.نآ.8 ركتدةط) 1204 معنناوعمز خمطاسموطط عقغوورروا2 علا ,80131 .م 
.1913 ,عتتتطاتاءن ,ولعة2) علعفلة *217 سه عقوؤتده81ضك:11 ,تاشالف" .60 
(1947 بأمترة2 ركتمقط) 1071 صع'سوفسق عتسخمصف! 06 عدأمخماة1 ,010175581 .2 
غاقهعة نالألاودتز فعهلهاءه 169 وأناتزعك علمفصعة'1 46 عننم)كاة ,لال112880180[14كم2 .كر 
.(1949 ,35 أاعتصو5 ,1] ,رعنيو) عمموفدقر1 


0 


عمسف أه 03م اعوط 4 رعتشوسظ عسادفمرظ عم قهد متدعصسم ,الخ551ة28500 قط .5 
.(1947 ركقة1 انو بولا لوصو ,,نمو11 ,عو لترطسوت) ممامطلاناء هسه عمو عام 

18 ,قلعة )8‏ عأمغمصف هه أن عنع0640 ح لوغأمفيس ارو[ عمد وع0ب16 ,115 1خ ذلا8 1 1آمف8 ١‏ 
.(1929 انام رمآ 

.(1951 ,0:01 تمكذه!' ,كزعة2) عأعده © ع0 عملواملاة ,151119711:1ملخالله11ة .م 

اناا[ عجهقتا”! اع عشصمظ هآ ممغمصع ها ع«دى أهوة18 .عتررق عق عسعتاغيق يعأوساعدوة ,ذلاذهخذ ]ا .ل 
-اناقناتهد عأغدوموء هل لذ عاعفلو 1112 ل عتدوك مع معلافيط عالق جل ممعقتةة 366 ودواع 
.(1944 ,تغوصطايع) وعة©) مهلم 

أمموك .عالنواعة'! عتسرعل عاطميخ'! ك وتمتوورطف'! د18 35144 هل ,1131521251م )1 ,م 
فم 0608 06 علةتزه 66(ع80 ,ععنه عنآ) عسوترماكلط ع#أطمضهونع عل اء عمزمافاط:3 
.(1935 ,ام 2 ,عام بوعل 

5 و#أنتاوءق عأسأوووطه[ ع عنيهعلهلاءء اع عدواائامع عماماع6زة1 ,شط 001081 .31 ,ل 
( 1929 باعسطانعن) ,كتعو8) 11 علثاغه56 ع0 أمعدعمغجوآ لانوعيط كلممم عسام 146 عمدع) 

.(1948 ,أمزوط كلعة0) .جصوط .لدى ,كأسز عأجسعم هل عمتماولل؟ ,50133 .© 

.(1947 ,ركقا؟ ,كلعة©) غوف سعرمة] مل عكتسز عذموعم هل اذ و«ملاعسق معاسة ,ذناتخلا )> 

ها ,2056© هل بقطعطعة8 19 : ع(أناؤ عنوتاوجه ع[ ع تاناشهم كلصدج ع1 ,5083011814 .0.0 
بامكزة8 ,قلعة©) .عهةغ1 .580 غسرووزلأودمطظ عا رعمسوتدمةوؤطو58 ع1 رتدطمت ع1 0 
.(19350 

«(1923-1926 ,701 2 ,مقهأمسم) ,مموع) عبهاق غالموقسف 1 غ3 أممسولة ,ق1ط8ط18لا .1 

.(1926 ,رمو أمشقطن) ,قلمق2) عاعغلة 1735 مه عتسم8ه 4ك ععسعوظ ركع ها 1.6 ,2101071016 .2 

.(1920 ,لعهتددظ ذتعة©) .عمق .20 رعق معم840 ناه عطعع «مثزووللائاء» ه18 ,115105036 .ل 

.(1930 مللعظ ,قععله.آ) عمأصتسص1 سملءدعاسظ أصة عط له وروامل1 ى ,011111 1(لا8 .5 


ك6آ ,قلعة©) عسوأسملطاهط امه" كممل معلفاسعقعره قعع وعساكمز و16 مود عطعودطع 26‏ اذختف 02 .م 
.(1928 ,قعمااعآءمع1اع8 

بصماط ,كتعة8) عل وفسغل ع0 عمممة عاسسوومء نل اء قعل هملمى و06 عؤؤه)وأ18 ,'080115551 .11 
,(1934-1936 ,.[ه؟ 3 

-195!1 .لها 3 رؤمعع2 تزالقيء بلمنآ ,عمل عط صممت) مع فصن عنن أن جرمه)ئزة11 خ ,5102101184317 .5 
.(1954 

.(1933 ,.1نا.2 ,قتعموط) العاأقفصة3 عل شللةا عسيوزه: عرآ .لف2192 .ل 

عة8 ,كأمو1) 8105646 ع0 غتستهمتعسلعم هل )ء عاموساسماوده© ع صأنوا عمأمجدككا”,] ,10210677011 ,ل 
.(1949 وو 


,15 28) 1 ,ا رعؤققنا ع0 عتأمامنةة1 ,2151207113701 .1 )ه 51810723101805- .013 ,304111011120717 .م2 
.(1935 تنام يمآ ,ا 


1104 .530 رلشههةن) ع1 مسواط ع0 ععوودقتهم هل ذ تعماتجوتره وع0 عنويس18 سلا ,211113م 51 .0 
.(1946 أمتؤة8 ,واعوط) 

عتصتآ ,040:0) قناعقم ,آه؟ 3 )هأفس1 أه بووماون11 ىه ,2017111 1ع ,11 اه 581104125160 .0 
.(1946-1953 ,موعوط جأأمرع؟ 

-10960 1917 عط 0) متكدب1 1ن لإنممدوء18 لمنامنواة عط أه ووؤوأقآ ,01315817120 كهلاء] هآ .م 
,(1949 ,امةللتدعةظ8 مونم بجعكخ) ومن[ 

.(1933 ,ععفعمقناك ععلاامآ بال تنمذنة1 ,كتبوط) ععوبه عهة4 دأ م810 عبلا ,501 ١م‏ 

.(1921 ,قمعتيسها ,كنموط) له ع[ عمعزظ فق وعنلوتره 228 ,1 1 رعقونم أنهث1 ,لأخظضظ. مآ 

(1948 ,6 "3 ,صنامت ,ؤأمد8) عناو قنك عوزمامتط'! عل علقفنع عد؟ الاأمطعماء .0 

رلتفصذتااة ,قتعوم) ,رعصةء؟ .0ه عستمعتؤع ومكدكالتجك هل ع عرزموتط و هك مآ 
.1952 


4- الاسلام 


«همووللاطتط ع فامعلة1 ,رهط تلناوسده أسعترن'! عل ععزماوزط"1 3 ورمتاءعسلمان1 ,انم نانامة .لز 
.(1946 ,.60 20 ,فلاماء1501011ة11 ,كأفوع) عتطاير 
«قط 4ع 71828 أتاكشتتر عقومه علا ,/02101 شاط .5 كت 01281101-0173101311852185امن .11 


ا 


1931 ,تعوععه8 عل .18 ,قتمة2) مل معام تنه ثناوقلؤ ستتشمع 

قعستهياده م؟1 كأنامء قعناوأسفامز تأهاططز وعتق اء مع (ومعم عع0 ععاواوطاة ,117لل13111 810001 .0 
1 .(1949 ,23:0 ,3215 ©) ,عههقعا .80 رقصسمز ومم فأسوموز 

.(1949 ,.لة “4 ممةل | أتسعو181 ,قغ0هه.آ) وطقعة عنلا 1ه وؤوماعتاة .211111 15 قرط 

-1913. تشعتنةآممننة 1 غه .1هبا 4 ,لعنهولط ,كزعق2 أه ,آلنء8 ,علوع.1) سدامة! عل عتلغمهاءوعمر 
.(1954-1955 ,لذ غئأع1) قلممقم .عقةخ1 4 ,نك 20 : 1935 

-لة)ذةم0217آ فصمتاوع 211 ,متو كنات آ) معدوكتسملعقغوم معطوجم عموأولاءء وما 5 ون .0 
: ,565 

#طاط اأنااتاقة1] رعتطهخ7) ناكم لباعة 1 ,؛ رعئأع6 1:11 أسهؤة مأوأمءلععه ا ين .11 
.(1914 رعناو1 

.(1945 ,18415011617 ,88 2) .جوموظ .20 رعساماعه0 هم أت 916 هو ,أ2 1481303 ,تلخ 1[ طاتزم 01" 

.(1950 ,64 *6 ,ضرماط ,قاعة©) أعسردمطهة8 ع3 16؟ هآ ,28214171018101 ,نر 

.1952 ,لا.2 ,فأعةط) أعستمطهةة8 عل عدغاطاممم عا رقه8 ل ضفله .م 

5 642-1517 عتقورولاهن ع#النهمدمء هل ذ عطونه عأقدوودم ذلا ع2 ,عطهرة عادووي بآ ,181لا .م 
اقم عكم مأل علفعفاووجع6 سمقاهم هل ع0 ععزواماة1'! عل /ا1 ) 16 ,اتقسعه1 رعمدءتاغمول عرؤثر 
.(1937 ردهاط ,ولعة) 18113 1[0فط .0 


رأ 2 نو اامطاقت عتتعصاومه 1‏ ,تبمعزء8) عسولءمنعلط مأعمعجم رعأدوق هآ ,1631148175 ,81 
1921 


مله أاتضاع فك ,عع لممآ) عمأإوعلة2 0ه «مدودء .1 وسمتفساءضا رمتحرة غه جرماواك م .م 
.(1951 

ألاءة 1 ,1 ,غ831 ع0 أت شمنمول عل وعلتمو0تره'1]؟ م04 عنتاموميك ول 04 عمأمامتاظ ,<11م كته .34 
1951 ,مطائمآء مم1 18 ,تعولف) مقع 

1946 ,ماعتطبلة ,كتعة) ععة معز ه185 ده غدءنو1'0 أ عممسااكنيه عنغطظ8 هل ,11424415 .0 

10101 5ط .خآ مهم عناوعة .ل 2*0 ,11 ,1 ,310:0 0ل عنولعلة:1 ع3 عمتماوفلة ,1811آآ1 .ذ.لله 
.(1951 ,)2850 ,كعوة2) تآاشخطلح 

عله أههواع2016م 1 امعصوعوز(طواغ'!1 ذف وعسنولره 865 313:02 بال عتأمامنةة ,لككمفض2 1852 ,1 
,(1949-1950 .اهم 2 ,قعل )صقن قصمل) نل بوعمقاطدقد2) عاوع 

"217 تق صا عل ذ كعستوكيه قعل 665 1و)11 عع1 فنوة علمأدعاده وأغطت8 1 ,821072150211910 .2 
,(1940-1947 ,701 ن مناغ ومممذلو84 روتموط) عاعؤاع 

بأننا 3 و6 813150119101 ,قلية2) عمقفساتاقنة مدع قوق"( ع0 عبأمأمقآ ,تخج1-2201/1313/ا18 ,8] 
,(1944-1953 ,نموم 

بلمناهط .60 ,عمماعء:ة18) همهننآنفباهد وسمموكظة ع ع0 وتجماوناة ,.خ[1.13130مم2- 0 00 
,(1932 ,.0كم ٠»‏ 

“الأشعقله ننه بوسماوسص ؟ سفلادك1 بلكتزوه ؛لع2 ععطععلسواوز -- طتك هذ مم ,]نط5 .2 
نع اا) ومتشعطمم؟1! علا مللبو]عوة1عد ع0 اسه دع طعوتطميم ععلق مفطءماجع وعطعن1 مع 
,(1952 ,عقطاعؤ5 ,دعل 

.(1939 ,قت مصاع ,وادماغ.آ) سدعلا هذ معلموده11 علط ,عسغدرد باط 

“أدلآ رلكه؟0) عتأفاعمة .لقعا رصمثق هاا امجوهدة!! 6ئط) 0غ 405 سدامععاءه1 ,2711101م8 ا 
.(1928 .له 25 ,كمعرط بإازووع؟ 

,(1945 ,عاللاعضمه 1185 ,كلعة8) .عتلقع؟ .لقن رعلوادعه علمخةنة معسكا معق ععامأواة] بعصسقمم بن 

0 )م1:11 08 ,3 ,1[زل , 1 ممه رعمقطع *2 ,امعسمصة عماموس:1 ,80109015 1 
1927(١‏ مرلققعهه8 ع0 .ث ,متمةط) عخل 10خ كشن ,8 رهم عكوترال 

عم .اطلام كعلواسعلوه جعقساظ دمل 3 .أن رسعس0))0 عتأمسطا"! 36 وعصنتؤاءه .نآ ,لاناتلعم0] ,1 
.(1935 ,لجوعمو8 عل ,ث2 ,3أ582) [ناماسوا5 عل عنومامعطعمة' وتقعصمم؟ أنلاقه1:1 

أونية8 ,ولموم) 1 18304 رلؤتتك) وى أن 1ه ناليبعه© ع1 11 أعقرمطهةة ,10151 1[امع 8 
.(1954 

.(1922 ,وعطاءلاء13) هالعا ع0 ععمووولوى12 عز( ,118 ,م 

ج11 ,كأمة )2‏ وع انهه [تتمسس كمسو لايطتاممز مع ,11185 2871011135م-2019 عر امن .كر 
.(1950 ,.لة *5 ,متم 

.(1952 ,كتزعة8) هتتناقسر ألمي مدق عمتماعلط عسناق عموأسيوم. ,0171 فتلن5 .ل 


ب(1954 ممتملا رمنمو2) عنول للدم اه علقلعمة عت وسمساتسيهر فنك هلا ,083 فت .[ 
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ب اأعطع م1 ,ركمة0) ععم لنروظ81 لله وسمصادددة8 معن عصدن 03 امسو عله هآ ,25811 خقلف 11 اعاذ 
.(1950 

مأعامه عع عممعتدية عالل؟ علممج عصن نل اأمعتدعم م02 ع1 عند أمدف روعاة ,0181خ14لاخة .ل 
.(1941 ,عمقطاناء ,وسوط) عاعذاو “غ217 «ق تعتلتنه مم معد 


عللا؟ عصه*ق عاهمعمد اع عناولتسصمعة 400 ,)ممعم تمر عل أموية ع1 ,1010821810 113 .] 
(1949 ,و36 ه1020 ما 112165 025 )ناكأ أد1 ,غ18863) سمس اسكههد أدعقع1:0 عق 

ركعة17 6251137 7ل100 ,0و د0) كاعوؤطنة #وااعسصسسحمه عأعطا مهمه عتاجتاون) عد 0 25 

دع لمسوقاعه الاءتسلاتعة 8 التعناءومتبامدوجةع'! ك عطومه سد زعستصرمة هآ ,آ2اهخ 110125511 
.(1938 ,تعصسع00م عودوعم ,وزعةظ) سهم1 

-ع؟ لههاة قجره عتمدةا 0ذزها كه نإلداف ع رقتعء2 دز أتسمفوء2 لمة لزماقهمة ,15181011هاآ .ذه 
.(1953 ,ومعءد8 زوع ونا لعمى02)) موناماعتم مقع عسدء؟ 

.(1948 ,.لث 25 ,وتلك ,كلرةط) قتهاما.1 ,تافقذ381 .131 

(1921 ,كفة©) عقق2 .لهنا ,تناهاف1'! 06 103 5[ 4 ممووق علا ,201-02211111 .بآ 

,(1952 علأناء50118ز148 ,دلسو) .جومقع؟ .80 رعتوتسصتواعا ص15ا1لقها هآ دو عع0قي1 ,عرغم ادا 

عتورهامغط) ع4 تهققوء ,عمق اسدنهم عتعماوعغط 19[ ف صدناعن ل وامة ,آم اكختلم اه 0411187 .1 
(1948 ,وما ,عامئة5) عفعفدسو 

ل ,28:15) 136ه انا ناة لان علو اك هزم 18 ف اندناء000+اكا ,#للسلادمة ع1 ,8853م .ل لم 
.(1952 ,ناك نال 

(1951 ,قمعم زأقيه لآ ,0510:0) سهاوط ,5ه وسمنطوع© 15 ,100 0اقظطم .ا 1 

,علئزع.آ) عق8 110201 عندوتكتاوعك؟ وولاساوة*! فمدل ع01: سمه )© 56فه ععوءق5 هآ ,111811 . 
(1938 مالظ .ل 

لإانقمع لمآ ,050 :0)) عطهرم4 عطا 6غ تلعقدهم ععوءاء5 علعه 110 ,23 ”0 ين 28 

.1951 رومع 

رقغ0 تع ك4 ق ععدتهليه قعل 0631م عموودكا! عسعة عطسرة عتطجودوملاطم هة ,ل#طملات .0 
.(1947 باأمنوو8 ,كأمة8) ,عهذع) .ونا 

[ .ا فاعؤلو “219 لال دق هلش وعمتوتده مع عطهيه عمدنهة 14ل هل عل عرأواكاظ ,8160112172 .1 
' .(1952 ,8431500116107 ر5لعة2) تمقم [ناعة 

-1”3) ع380إفوسنا عأأمدميرق هلاع0 عسومدة] ذ معوأئولءه ع6 عطونة مسسطمفااتا هآ ,111170ذاز ١10.‏ 
.(1950 ,لالع ساره10215 ,ولع 

(1943 ,علالاع مو مكله11 ,ركلكة2) عهاق نلوغ 4الة1 هل عل عنأماداط عاغرظ ,.آ[للخ1-آ8 اهم .1514 .ل 


#الاهوفلفع كأععوكة عع بعاعغئة “23 نه عسولوفدك عطهجه وء عفدواملسة عأوعغمم هلا ,58225 .1ل 
.(1953 .له 20 ,ع لاناء 84315001 ,رمموط) عتأهاضءتشاءمل عسعله؟ هو اء 


لم لم15 رعم1132 رعتذولف4 بعأمف سنا : اشعلاء0:0 علمتتناناومهد عندمءءاتطععونلا ركتفا م11 .م 
.(1954 ,قةناوتطصدعع 116025 اك كاءث ,كأعو) عالعنق )» 

.((/1932-194 ,آهب 2 مقوععظ تإخأورة117ل1 ,071090) عننااعع الطعمف نسلاوب5ة8 جاعمقة1 ,لاع /1 25 202 

,(1952 ر,ؤوعء8 'وانوع لملا ,لره)0) أمظ كه عنساعءالطعنة4 تتطاوسلاة ,عصمقم تاجر 

,(1932 .آهب 2 ,لاناممعط ,قأنوط) عانهن» 11 1103006435 عر[ ,791181 ,0 اء 50001071 1تاه]ز .آ 

راع 0 نول ,كلع ة2) عاعغزو “5111 تان دعلأونعت 069 عنا 15 نتق ده نرومكاططا أزوايلا ا 1 
.م1932 

رل07105) أقعمعهم 4) 16 ععتصنا عأءمطعتط)ىم عرمظ5 أمف سولوعع2 غ0 وعءرسق ى ,20218 ,[1 .م 
.(1938-1939 ,701 7 رؤووع2 /إازدصم 1و1 

(1931-1934 أو 2 روترة0) عالمتمسة :8 قعادط تتمعسدهه81 ,مأكطلعهم0 ,م 


ن انها الشرقية 


3ن أء فقوم رقع ه82 قعناواأطجهنوممع كعلنزه) ا وعهيدز0؟ ع0 قنروتاماء 18 ',لاللف 75212 .0 
.(1913 ,نامآ ,وتروط) 

.(1929 ,قواط ,كلنة”1) ه1800 عل وععوم ععلا عباق 010105511 .2 

.1904-1905 ,كة010.آ) .أ 2 رهقهسها ها قاء بهذا وأعسد نمم م0 ,1885 "مد 


* 


81913 قصه 12015 مأ لعذتاعوعم 5ه المأوتاعا1 أمنطة0-س8 غطا غه لموعه10 ىر ,3517 عله عله 1 الا 
.(1896 0750:0)) عمتها-1 نيط معاعمتوععمة 
تناع أمتاء ذع! عند عمه”1' دمع عتاكممج0 علشقعع ماعل عموومة'1 ذ غمموطاه» ععامده11 ,15120 - 1 
0ت 81١,‏ ,لهنا بأسمعققعع0:0 ووهم دع[ عمدق آنل و1 معطعوع ومعغالد تن مامعمتدت 
,(1894 لتنامع[ ,قنسة0) 17711859خم 
انط ,[1113ظآ51 ..آ عه 825110101 .50-.خ ,1111:1585 ,2 ,1111:1021 .1 ,لالالاقمه .1 
ا (1947-49 ,أمنزو2 ,قتعوط) .1 ١‏ رعسوتممقكء 
.(1953 ,أممدطءداعة8) 11 .) يعناوأدقواك علساهة ,2111:1023 .لا عه زادالاكلم .هآ 
كنال قاطكياصف1 وتنسروء عههلا'1 36 ععتمإمتطاء وعنافدهع] ,1-20115517آب[هلا شرا عط ..آ 
لكخ1 1م نكخ0 ,عأل رعلهضمه تق ععلمشعقط"! ع0 ,2 ,]ا .1 رقعسمحم امتح عموتمدعمها كموي 
(1935 ,لمدععهظ عل ,1 ,وتبوط) 
(1925-1926 ,تأنه 081)) مقرو ,5100115111 .52 
مشا .15ل ,ع0قدمم دل ععزأماملل!:1 ع3 7/7111 , رعاعفاة *1آ2 بج “111 دل علسآنآ ,لتفكف م2 .د 
,(1930 ,لتوععءه8 عل .8 ,منبوط) 0 خل12ملا 
,(1930 ,تنولمةاننصقاط ,كتلدة2) عقممعتلعفره 11:06 04 زوأ شكنلة؟1» 83 ,2512131011 .سآ 
-18017) قاروترهن) ولول عط وز لعاءامع3 35 وذلن1 أصولعوة ص غلا ا 1 
.(1947 زه 
.(1947 ,لقطقطدااخ) دققلنافكظ ص وذقهآة ,ذخللخ2119م110 ,8,5 
.(1950 ركنعءط ,لامآ ,لعه]:0) همتلسآ أمعاعهعفة نأ عكئظ و8308 ,582101121 .م 
رقعة .)5‏ علمعقلدط عتظارووواقظم 189 ع0 علتداملط عسس ل عسعلسن185 ,5077-01185281هكم1خ .م 
: (1932 بنتعتتطامة 0 
ذل 166اع285آ ,كتعمو©) ...أن 2 ,كعضو و52 دورط رععموعنقكم1 وعتطوهوولانام عع.1 ,08017155281 .2 
031 ,اع جنات 81 
رأ الطاناء ,كلجةم) [5185-20115511 آم 7 شآ 118 ..آ .لغن رقسسممةالتططةف لي 
0 
(1914-1918 رقع كوما) م ماتممعهلا أء ماالوسةطنوول] ,1.11818-28201155117خلا شآ 25 ..آ 
,(1890 رتنه [اأنامظ .ظ ,رنأعو8) سعللسا عطقغطا 1.4 819/1[ .5 
.(1917 ,لماصتصفط) ,دتيوط) ع0هآ1:1 ع0 عميو1نمم غهد'ل اأء ددقللافظ ,لالتخ تن 1ه1] .5 
5قع505ماآ) ,.ك 29 رامث لنؤأقعهه120 مضه ممتقدآ ,ه جماأؤ1أ1ة ىم 0 م 
.)50 
.(1951 ,رة55نا0عةآ ,قاع 82) علصلا ع0 عواواق اء عامعف ,1801/1آم ,ل 
,(1946 ,ق ماوت عق ,لأتوتا) .كوم 2 رعلعست ]2 مسحمالظ 6 ,15017 ت7فمع .5 
(1933 رأطكء12) عسطمابعة (دوجعوالء30 1ه [ممطعة 120195 انه ,2171 تامع ,2 .7 
(1950 ,.طظرم.8 كلعة) معسوترونوتط وعلساظ ,311452810 .21 
.(1931 زأمنزهةظ ,كلعة©) #وأمسشاء م مكلللوك 19 ع4 عمأه111 ,111581:101 ا م5 
,(1942 ,8دم 1 تخ1ة18) وأمقوور عمو”1 عه غه وستفصسه1 15 ,81230114301 ,ا 
.(19335 ,أمنزوظ رواتة29) السغطن أيلا ,لالخ 78112188 .ه .0 
لاط ,قلعة5 (ومه"1' قعل عتتماولط ع1اء0ه81) دمعلانة:1 و04 غ6ألو ,207101115 كط ,بر 
.م1932 
(هسصه”1 عل عمأماوطط عالءنيول) عقمصةظ! عل غختمع]' أن وعمتهسمملاعدة؟ معن غالوما ,عسغم نط 
.1947-48 ,لانر8 ,رعلومر]) 
,(1930 ,5أعوط) عتاعمدع!1 عدوأ اه عالوءن: عسو اغيم عرة ,المع تلكلترتك]' 
.(1930 ,.طرظلش,5 ,كأعد5) قعكأمسللك عدوأوتاءم دعرلا ,314525810 .1 
,(1930 ,,لقلكشة ,وأعوط) عمدامة]! ع8 ,عومغمر بط 
.(1926 ,165 لانت 3 ,83215) اتأجاعسامكلا ع1 ,1001011185م ار 
(1948 بأمنزهط ركأعوط) عمتمسلط عسضعة)ننا هل عل عمسدمداهم عتعه[مطامق رعمغم ونان 
(1931 مقو[ ,قتعة©) غخزق لقع كك عصان هآ ,0101718518215 ,1 
1951 ,عنام نهآ ,كتعةا) عول©) ه[ ع0 وعاعيو أن عامة ,12 /اخ٠ط-.[تاهم‏ .11 
.(1931 ..قه.ا.ة) عأقف عأناقل8 م8 ,'511-103م ,م 


8 ,ؤأعد) .أن 2 رهلاده1 ف معفععظ +2 :ء0سط1 ع0 عاسم عللاعا؟ هآ ,7011613131 ,مر 
(1942-47 ,0815 اه مهال 
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سؤراسة8 عق وعمون ك3 #االسوناهه جمآ ,117 هة؟ .1 أء 602479 ,0ه ,(اقفط00 .هم 
.(1925 ,05 ودلا ,م العدنم 8 فصوط) 


(1925-26 تعلومكآ) .01 3 ,رسهمهلا آأه بنواطالا ,111011006013 

سوا ,كترو )8‏ مفروسصمظ ة وعسونيو لومم وم طهر علاءممه!ة لاقن .ذم ين .1 
.(1933 

.(1925-26 ,وععلهدم]) .اهب 3 صعوولا أن ورواططل1 11120 

.(1938 ,أمنزوظ بكوط) مموولا ع[ ,5011للم4ة .8 .0 


,ماع16 52) ,(1167 ,لء4 + 48 ,8 ى) وماططظ عوسديول وأممظ 8281501141088 1 1 
(1937 ,كوعوط بزولا 


#ااعمهز معط غ٠1‏ هذ سدموك ,6009212127 1021 لظف علا اء خ©للخ 151081 .11 
.(1951 ,قصعلفودط طانامك) معفيواكا11 

,(1902 ,قتاه© ,ومقع) لال لم8 ,1-.1!1 .0هع) ,رعطمممردة عمسمعاانا ,كلاقم 0 اللا 

.(1949 ,1أق0 مولا ,وتمو) 1 .) رممممك1 هل كاعه ئع0 عرزواعزةة ,8112101 .ل 

(1929 ,عتمم أاءمع نمه ا) أتف صنو1 )د وجواطة؟1 ى ,[لاك ف كنظ ,ذم 


عدأها1115'! عل 2 ,111/ ١.‏ رعتمغووقم1 :ل اء عوأط 0120 مفكادولمنط ك)هاظ مع[ ,00180155 .0 
للنتهعع80 عل 1 ,كلدو ) "ام لخن)] هافن ,عزل رعلوهمهم 


.1921 ,كلميمه) كمعنولمطصهت وع1.عدد عاءع عع ,010511515 .0 

,(947] علاناعممهذأ1/, ركتنو5) عممطههم عنلمععوسف نانعتم 24 ,08185 ,0 

بكلعه) #اماسله 4 همة عل معوهاة علسويع 1.5 رتعنمط]1 انمآ ,1خ5نا م28 00841 غلط .ن 
.(940] ,.أوأل'ل نع مهال .لط 

.(928] باوع0 وول ,كم اأعدد8١كزرة6)‏ لمتمقطن) ع عسهره: عآ ,150 28كهل8] .ن 

.(1942 بعنناملقانس غكيوانه1) ومأناوة «مذاء ومصقط نل أمسانة ,ع1 5 ,لط 

(1938 ,كوعمط .لونلا عولتعطصسقن) فموهلق وذ أكأطقليظ8 ,لاخلة ا .1.5 

.(1939 نمزو ,وأروط) وفنروعاة مع عمأمسظثيلا ,0501055181 .11 


.أل رعقضمس نانك ععنمأوشة!'! عل ,3 ,آلالا 1.١‏ بزعفهطم عمغتصعء2) أمعدمهم ععأومظانن1 ,عمعم نآ 
9411| ,لمقععه8 عل .8 ,واعبوط) عن للنا[ه لام 


ركقه21 لإالومع لون 53م]0) «متفهجهة امعددا؟ا عطا 10 سجزه0 مواوعلءه1' ,87210117م8 ,8 
.(1928 


عه ,كأروقط) ./5011هخ0 .84 .لقجا بكامعدهة] جعل اذتعهه عصنوغء عا ,418715017 1اظط فالا .8 
.(948] ,ممع مسريوذزوق18 


,الاعظ ,علزعآ) ...علمتفغمضن عالأنهة) ها عل ععتطصعنىه اله وغسطأءانه ئاءأ) وعة ركتظاكافاء .1 
.1954 


.(1935 ب,كلعوظ) سهمطكا-دتيرمةء© ,لالعأفلاع هن .'[ 
,(948! ,علالاعممروكلة1ا1ا ذخ ,كأبوه) الوذ فته ,11 .لها ,مقطكة كاوه 17501 1لاطف الا .ذا 


عدعء نشل ,لم ,وتو 04 عتطمهومة عل غاغلعو3 هل عل وعتأمضغم اقء وععمرووم عل لنصرم»12 
.(1838-39) 


2ل مآ) .اونا 4 عمعطائط؛) 1989 عطا لمق بإهطع©) ,عاط 008 ,1 ان انلا لاطالرعهم مالو 
.1915-16 


,(1938 ,ك5076مآ) .امب 2 ,للرهث'78؟ عطا زه ومتتمضعوع 1 ,و5عادةم 5ع 


عاعع اد طعص ناك[ ,كاعة2) باهنعفاهة عانه) ,عضوي دك دمؤاموعدء0 هآ روماه معنهلةا ,4815 شفط .1 
.(1955 


.(1900 ,قععلومرآ) طعسطس؟ أو سعتلاا18! أه بعسوعيه3 عط1 ,5001611111 بر بل 


ا .لم رعسموعلع26 ع0 عذعيو00 مغ8 بعامععبع طوعلظ يال عاعذتء "11 نه عثعة4 65 3عع2ز0؟ و14 
,(1891 بنامعآ ,كتتوط) غاطاط 00 


(1930 ,دع الما) 1550 موعلا عط +تماعط هقلط ها كنهللوض) ,14010]5 .© .م 


04١ القررن الرسعلي‎ - 4١ 


استكهلاً لجريدة الصادر الفرنجية ٠‏ وتثمة البحثْ 1 رأت « دار منشورّات عويداث » في بيردت » هنا أيشا , 

. تككليف الاستاذ يوسف اسمد داغر ٠‏ الاشتصاصي بفن المكتبات والخبير المالمي الببليرغرافيا الشعرقية من عريية 

راسلامية » واحد المترجمين ذه الموسوعة التاريخية اعداد قائة ببليوغرافية إلراجع والمصادر التاويضية المرببة التي 

تتملق باهم مواد هذا المزء الخاص بتاريخ القرون الومطى , وقد لبي الاستاذ داغر رحاءنا ونزل عند رغيتنا فاعد 

هذه القامة ٠‏ خدمة منه للبحث المي وتييرا لأسبابه ولاباحثين في عام الضاد ممن يمون بالدرامات التاريخية في, 

هذا العبد من تاريخ البشرية الذي يمند من أواخر القرن الرابع للمئلاد » في نظر البمض ٠‏ ار من عام 44 : تاريخ 

سقريل روما في يد ادراسر ٠‏ ملك المرول» في نظر البعض الآخر » الى عام ١6 ٠+‏ تاريخ سقوط القسطتطيئية ببد 

الاتراك المهانيين في رأي بعض المورشين ٠‏ ار الى عام ١415‏ تاريخ اكتشاف العام الجديد ,مقرط غرتاطة بد 

الاسبان ٠‏ في رأي فريق آخر . قسى ان يمد الباحثون في هذه القرائم الختارة ما يفني بمض الشيء عن جهد 

التقمي رالتقميش , ١‏ 

اولا ‏ الروم 

أسد رستم : الروم في سياستهم وحضارتهم وديلهم وثقافتم وصلاتهم بالعرب » جزار. 
بيروت ؛ دار المكثرف ١466‏ - هو , 

همد رفعث : تاريخ سحو ض البيحر المتوسط وشارائت» السماسمة _. القاهرة » دار المعارف ©» 
4مااص .١١)‏ 
التساري ومو ص ٠١١‏ . 

ثأنيأ ‏ الدولة الساسانية 

ارثر كر يستئسن : ابران في عبد الساسانيين » ترجة يحيى الحشاب ‏ القاهرة » مكثءة النرضة 
المصرية » ل/اه4! صغصة زعدط + ١وم‏ . 

استارسيان» ل: تاريخ الامة الارمثية.وقائع منالش.رقينالادنى والاوسط يي ادوار الامبراطوريات 
الرومانة والبيزنطية والفارسمة والعرامة والعهانية والروسية» من القرن السابيع 
قبل الميلاد الى نهاية الربع الاول من القرن العششرين من المبلاد ‏ الموصل» مطبعة 
الاتحاد الجديد > 1موخ ص 404 . 
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الحند المفول 


احمد حمد الساداتي : تاريخ المسامين في شبه القارة الهندية وحضارتهم . جزآن . القاهرة » مكتبة 
الآداب > ومهةؤ . 

رشيد الدين فضل ال الحمذاني : جام التواريخ.. المجد الثاني . الجزء الاول ‏ تاريخ المفول 
الايلخانيين» تاريخ هولاكوء مع مقدمة رشيد الدين . ترجمة حمد صادق نشأت» 
سحمد موسى هنداوي وفؤاد عبد المعطي الصباذ , القاهرة » عدسى الابي الحائ » 
)>6 صفحة ( سا سن ل لومم , 

واد عبد المعطي الصياد : المفول في التاريخ : من جنكيز ان إلى هولا كو خان ‏ القاهرة» دار 
القلى ؛ ١55٠‏ > صفحة ١‏ اس +4 96؟ , 

عبد المنعم النمر : تاريخ الاسلام في الهند ‏ القاهرة » مكتمة دار العروية 40 صفحة زع 
ليب + هم). 

الرمزي » م . م : تلفيق الاخبار وتلقيح الآثر في وقائع قزان وبلغار وملوك الئئار ‏ الطبعة 
الاولى » اورنبورغ » المطبعة الكريمية 16١4‏ » جزآن . 

مد سيد أ»ماعيل : بلاد الامام البخاري (تركستان) ماضبها وحعاضرها .. القاهرة» دار الزيني 
للطماعة والنشر م96١‏ ص 1١8‏ . 


العصور الوسطى 


كو بلاند ؛ج.و وفيلو جرادوف : الاقطاع والعصور الوسطى في غربي اوروبا » ترجة عمد 
مصطفى زيادة » طبعة © . القاهرة » مكتبة اللوضة المصرية» لمهة١»‏ ص ١‏ لدع + .1(ل, 

عاشور > سعيد عبد الفتاح : اوروبا العصور الرسطى» ج ١‏ التاريخ السياسي ‏ القاهرة » مكتبة 
النبضة المصرية » م4١‏ ص ١‏ ح 559 ؛ و ج ١‏ النظم والحضارة “ مهمو ص 009 . 

ديفيز » ه. و: أوروبا في العصور الوسطى»٠ترججمة‏ عيد الجيد مدي مود الاسكندرية» منشأة 
الممارف »2 مهوا ص إلم؟ . 

فيشر > ه, |, ل : تاريخ اوروبا في العصور الوسطى > جزآن» ترجمة عمد مصطفى زيادة والسيد 
الماز المريبي وابرهم احمد العدوي » طبعة ؟ ‏ القاهرة » دار المعارف 4 لام4؛ » ص 4؟م 
وبا5؟ -5مم , 

طرخان ‏ ابرهم عني : دولة القوط الغربيين ‏ القاهرة » مككتية النيضة المصرية » موهة١)‏ ص ١‏ 
8هاهم١‏ ) شرائط . 

عاشثور ؛ ميد عبد الفئاح وشمد اندس: النبضات الاوروبية في المصور الوسطىوبداية الحديثة» 
القاهرة » مككتية النيضة المصرية 1985 ص +ه؟ 2 طبعة ؟ 2 ١95.‏ ص 404 . 
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شكري » محمد فؤاد : الصراع بين البورجوازية والاقطاع » جزآن ‏ القاهرة » دار الفكر 
العربي ١484‏ . 

خدوري » جد : الصلات الديباوماسة بين هارون الرشد وشارلمان ‏ بغداد » مطيمة التفيض 
الاهلية » ومو » ص ١‏ . 

حيود خليفة : اتماف ملوك الزمان بتاريخ الامبراطور شارلمان ولاق » +؟١‏ » م أجزاء . 


الجزيرة العربية 


الدباغ » مصطفى:: ججزيرة العرب > .موطن المرب وميد الاسلام - ينوت 4 دار الطليم .1 
#كدوداج ؟. 

عزام “4 عبد الوهاب : مبد العرب . القاهرة ؛ دار الممعارف > 445! ص 179 . 

العقيلي » محمد بن احمد : الخلاف السلواني او الجنوب العربي في التاريخ » القاهرة » دار الككتاب 
المربى » ١6٠‏ 4 ج ؟ ‏ صور وخرائط . 

وهبه » حافظ : مون عام في جزيرة العرب ‏ القاهرة » البالي 155٠‏ ص .م , 

حمزة * فؤاد : قلب زيرة العرب ‏ القاهرة » المطبعة السلفية ومككتيتها 158 ص 458 . 

الريحاني » امين : ملوك المرب او رحلة في البلاد المربية تشتمل على مقدمة وثمائية اقسام مزينة 
بالخرائط والرسوم ‏ طبعة ثأذية ‏ بيروت المطبعة العاسة ١99‏ جزآن , 

كحالة » عمر رضا : جغرافية شبه جزيرة العرب ‏ دمثق * مطبعة الترقي ه546١‏ ص لاه . 

الحمداني أبو حوك الحسن : صفة جزيرة المرب ‏ ليدن » بريل 44ما- إثما جزان في ١‏ 5 


الالوسي 4 السيد حمود : بلوغ الارب في معرقة أحوال العرب + أجزاء » شرح “مد بهجة 
الاثري » القاهرة > دار الككتب الحديثة 504ل . 

صلاح السكري : تاريخ حضرموت السيامي > طبعة ؟ ‏ القاهرة » مصطفى البابي الحلي» ١400‏ 
ص 18١ا.‏ 

نملسن * دتليف وفرتزهومل وغيرها : التاريخ العربي القديم » ترحمه واستكمل فؤاد حسنين 
على القاهرة » مكتية النبضة المصرية مهة١‏ » ص وم . 

تقي الدين > جمد بن احمد بن علي الحافظ : شفاء الغرام بأخبار البد الحرام » .جزآن ‏ القاهرة » 
مكشة النبضة الحديثة بإه؟ؤ . 

جمد عرد الغني حسن : صراع العرب خلال المصور ‏ القاهرة » مؤسسة المطبوعات الحديثة ؛ 
“ص ١11/‏ , 


رينه ديسو : العرب في سوريا قبل الاسلام » ترجمة عبد الجميذ الدوافلي ‏ القاهرة » لجنة التأليف 
والترجمة والنشر » هااا ص !5١‏ . 

جرجي زيدان : العرب قبل الاسلام » مراجعة وتعليق حسين مؤنس - القاهرة » دار الملال 
44 ص 5م58 . 

جورج فضاو -موراني : المرب والملاحة في المحمط المندثي في المصور القديمة وأوائل القروفت 
الوسطى » ترجمة السيد يعقوب بكر القاهرة » مكتبة الاتجاو الأصرية م5١‏ ص ١‏ سدح 
18 

على مظبر : العصبية عند العرب في الجاهلية والاسلام حتى زوال دولة بي امبة من المشرق 
القاهرة » مطبعة مير > «؟14 ص “الم . 

الجيل » مكي : البداوة والبدو في البلاد المربية. دراسة لألوالهم الاججاعبة والاقتصادية ووسائل 
توطيئهم س سرس اللبان » مر كز تثمية المجتمع “لوأخاصضم, 


تاريخ الحضارة الاسلامية 


هئري ماسبه : الاسلام » ترجمة بمج شعبان - منشورات عويدات بيررت +155 ص 744 , 

الفرد جوم : الاسلام » ترجمة جمد مصطفى هدارة وشوق الياني السككري ‏ القاهرة مكتبة 
النبضة المصسرية » مها ص 1١52 ١‏ . 

حامد عبد القادر : الاسلام : ظبوره وانتشاره في العالم ‏ القاهرة » مكلبة ليضة مصر » 
014 ص "7" , 

جمال الدين الرمادي : الاسلام في المشارق والمغارب . القاهرةً» مطابسم الشعب؛ .وا ص. ١١‏ 

مد عبد الفني حسن : ابو هسل الخراساني ‏ القاهرة» دار المعارف 1468 ص وم . 

مد احمد حسونة : اثر الموامل الجغرافية في الفتوح الاسلامية ‏ القاهرة » مكتبة نبضة مصر 
لكو ص 1١‏ . 

الدينوري » ابو عشسفة احمد بن داود : الاخبار الطوال » تحقيق عبد الملعم عامر ‏ القاهرة ) 
عسى البابي اللي © 155٠١‏ > ص 3-1 1519 . 

الدينوري : الامامة والسياسة ‏ القاهرة » مصطفى البابي الحلي لإهةز4ك ص زاك ٠١‏ لار .ول, 

س. ا. ف. حسيني : الادارة العرببة » ترحمة ابرهم احمد المدوي ‏ القاهرة » مكتبة الآداب 
420 ص ١ا-غ‏ هلا . 

حسن احمد مود : الاسلام والثقافة العربية في افريقية ‏ القاهرة » مكتبة النبضة المصرية 
مهول1>اص اده وخ]. 

حمد خلف احمد : الاسلام والحضارة ‏ القاهرة » وزارة الارشاد القرمي © 965ل ص ١4‏ ., 

فتحي عثيان : اضواء على التاريخ الاملامي ‏ القاهرة » دار العروبة © 5ه؟! صفحة 5.١7‏ . 


5145 


حسن ابرهم حمسن : أتتشار الاسلام والعروبة فيها يل الصحراء الكبرى شرق القارة الافريقية 
وغربيها ‏ القاهرة » معبد الدرامات العرببة العالية ؛ لإةة! » ص 4ل١‏ . 
حبسن ابرهم -حسن : تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتاعي 
ج ١‏ - الدولة العربية في الشرق ومصر والمفرب والاندلس - القاهرة » مككتبة النبضة 
دمواص ادل إمه 
ج ١‏ - العصر المبامي الاول في الشرق ومصر والمغفرب والاندلس - القساهرة » مككتية 
النبضة المصرية هه؛] 2 صفحة -١‏ ي .14١‏ 
ج - ” العصر العبامي الثاني في الشرى ومصر والمفرب والاندلس - طبعة 4 - القاهرة » 
مكتبة النبضة المصرية 4ه5١ا‏ ص ١‏ - اخ 149 . 
احمد شلبي - التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية » جرآن - القاهرة » مككسة النبغة 
المصرية ١41٠‏ ص ١‏ - ل 994 و 887 ( عن الدولة الاهوية والحركات الفكرية 
والثورية خلاها ) . 
سرجي زيدان - تاريخ التمدن الاسلامي » ج ١‏ - ه »> مراجعة حسين مؤنس - القاهرة » دار 


الهلال 29و . 
ف . بارتولد : اريخ الحضارة الاسلامية » ترجمة حزة طاهر » طبعة + - القاهرةٌ » دار المعارف 
مهالا ص لهأ . 


بوليوس فلبوزن : تاريخ الدولة العرببة من ظبور الاملام الى تهاية الدولة الاموية - ترجة 
عمد عبد الحادي ابو ربدة - القاهرة » منة التألئف والترمة والنشر م146 . 
صفحة وساط ؟كه,. 
عبد المنمم ماجد - التاريخ السياسي للدولة المربية : عصور الجاهلية والنبوة والخلفاء الراشدين 
- القاهرة » معكشة الانجلو المصرية » 1506 2 ص 309 . 
مد لطفي جمعة: :ا ورة الاسلام وبطل الاتبياء - الفاهرة» مسكتية النبضة المسرية مهة!ا ص١‏ لا١١‏ 
غوستاف جرونبوم : حضارة الاملام » ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد » القاهرة مككتبة مصر 
5 “ص 4من , 
غوستاف لوبون : حضارة العرب » ترجمة عادل زعتر » القاهرة ‏ عيسى البابي الحلي طبعة م » 
عقوا ص 565 . 
ي. جل : الحضارة العربية » ترجمة ابراهم احمد المدري - القاهرة » مكتة الانجلو اللصرية 
. صفحة ١‏ دل" لإ6ل1. 
عند اميد ابراهيع هندي: حكومة عمر المثالية - القاهرة» مكنية العال العربي مهة ١‏ ص7؛١‏ 
مد جمال الدين سرور - الحياة السياسية في الدولة المرببة الاسلامية خلال القرنين الاول 
والثاني بعد افنجرة - القاهرة » دار الفكر المربي » 1945٠‏ > ص ٠لا‏ . 
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مد ضساء الدين الريس : الخراج في الدولة الاسلامي.ة حتى منتصف القرن الثالث الفجري أو 
« التاريخ المالي للدولة الاسلامية » مع مقدمة عن دولني الروم والفرس - القاهرة مكتبة 
نبضة عصر © لإه14 > صصللمءه . 

جمد شيث خطاب : قادة فتح العراق والجزيرة - القاهرة ‏ دار العم » 414! ص ٠+‏ 

يولموس فلبوزن : الخوارج والشبعة » احزاب المعارضة السياسية الدينية في صدر الاسلام» ترجمة 
عبد الرحمن ددوي - القاهرة » مكتبة النهضة المصرية +ذ؟١‏ > صفحة 1١‏ ل 904 . 

توماس ارنولد : الدعوة الى الاسلام . بحث في تاريخ نثسر المعقسدة الاملامية » ترجمة وتعلة 
حسن ابراهيم حسن ؛ عبد الجيد عابدين واسماعيل الخراوي - القاهرة ». مكنبة النهضة 
المصرية » بإلهةوأ ص ١ه‏ . 

احمد عطية الل : طارق بن زياد القاهرة » مكتبة دار التأليف » 155٠‏ ص #9 . 

عبد الخبير الخولي : طارق بن زياد - القاهرة » دار التأليف > 1565 ص 5ه . 

احمد امين : فذحي الاسلام »ج ؟ - ثم - القاهرة مكتية النبضة المصرية 5م4١‏ (الجزء الثالك 
ببحث ف الفرق الديشية من معتزلة وشيعة ومرجئة وخوارج ) . 

ظهر الاسلام ؛ اجزاء - القاهرة » مكتبة النبضة المصرية » الجزء الثالث يبحث في الحباة العقلية 
في الاندلس من فتم العرب لها الى خروجهم منها ويتكلم في الحركات الدينية ؛ واللفوية 
والنحوية والادبية والفلسفمة والتارخة» والفنية - القاهرة» مككتية النبضة المصسرية وهة؟» 
صفحة ١‏ اد نخل” , 

فحر الاسلام : القاهرة » مككتبة النبضة المصرية » عدة طبعات > صفحة ١‏ دع إلى 

يوم الاسلام : القاهرة » مؤسسة الخانجي > مهو١‏ ص #5 , 

احسان عداس : العرب في صقلية : دراسة في التاريخ والادب ‏ الاهرة » دار المعارف 
5١‏ اص 5721١‏ , 

رو » جون بول : الاسلام في الغرب . ترجمة نجدة ماجر وسعيد الفز - بيروت > المكتب 
التحاري » 145٠‏ ص ١81ا”‏ . 

طه حسين : على ويئوه - القاهرة »دار الممارف ١مهو١‏ 4ح ص«.#, 

طه حسين : الفتئة الكبرى > ج ١‏ عثان ‏ القاهرة » در الممارف “ 5م4١(‏ > 779 , 

طه حسين : مرآة الاملام ‏ القاهرة » دار للعارف » موا ص #91 . 

احمد عز الدين عبد الله خلف الله : غزوة أحد ‏ طنطا » المكتبة التجارية الاملامية » وهوة١‏ 
صفحة لاولا . 

سمد حميد الله الحبدر آبادي : جموعة الوثائق الساسية للعهد النبويو الخلافة الراشدة» طبمة ٠‏ 
القاهرة » لجلة التأليف والترجمة والنشر 1504 » صفحة وه . 

مد احمد برائف : محمد والمهود ‏ القاهرة » مؤسسة المطبوعات الحديئة » 595٠‏ » ص 148 . 
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السبدة اسماعيل كاشف : مصادر التاريخ الاسلامي ومناهج البحث فيه القاهرة » مكتبة 
الاثنحئر المسرية ١5٠‏ ص 1٠١‏ , 
محمد عبد الغني حمسن ؛ موسى بن لصير » فاتع الاندلس ‏ القاهرة» دار المعارف لامكا ص إلى 
محمد عبد الغني سن وعلى ابرهم حسن ؛ النظم الاسلامية » طبعة"؟ . القاهرة » مكتبة النبضة 
المصرية 148 ص أ ن 394 . 
البببقي »2 ابو الفضل : تاريخ الببرقي * ترجمة يحى الخشاب وصادق نشأت . القاهرة ؛ مكتبة 
الانجلو المسرية » بإه5١‏ »2 صفحة 9إم , ' 
عبد المنعم ماجد : تاريخ الحضارة الاسلامية في العصور الرسطى ‏ القاهرة » مكتئة الاماو 
المصرية 54! صفصة هلا . 
على ميد راذي ؛ عصر الاسلام الذهبي : المأمون العبامي ‏ القاهرة » الدار القرمية 1؟وا 
صفحة )مها . 
يحوى امي حمود : أبو بكر والرحدة ‏ القاهرة ؛ الدار القومية وا صفحة 1ى. 
عمد طه ممود ؛ دروس في التاريخ الاسلامي وجمل شؤون الدولة العرسية ‏ القاهرة » المكنة 
التجارية الكبرى »2 1554 , 
ج ١‏ - سير الرسول > صفسة 5ه , 
ج ؟ - تاريخ الخلفاء الراشدين » صفحة ١١١‏ . 
ج م تاريخ دولة بني أمية » صفحة م١١‏ , 
ج ؛ - تاريخ العباسيين صفحة 7١‏ , 


الخلفاء 


ابن الطقطةي ؛ محبد بن علي : الدخري في الآداب الساطائية والدرل الاسلامسة_القاهرء »؛ 
مكتبة العرب ١+8‏ صفحة 891١‏ , 

ابن سمزم » ابو يد على بن أحمد ؛ سرامم السيرة وخمس رسائل اخرى » تمفيق اجسان عباس 
رناصر الدبن الاسد . القاهرةٌ * دار الممارف 499 صفحة . 

ان دسية > ابر الخطاب ؛ الثبراس في تاريخ لقاء بتي العبامن » صبححه وعلق عليه عباس 
العزاري ؛ بغداد 4 لجنة الترجمة والتأليف والنشسر )14 صفحة ب اث ه١٠"‏ , 

الخضري ؛ محمد : امام الرفاه في سيرة الخلفاء ‏ طبمة لا القاهرة » المككتية التتجارية الككبرى 
7 صلفسة 7 , 

الذهي ؛ ابر عبد الله ميد بن احمد : درل الاسلام ‏ حيدر آباد الدكن 2 مطبعة دائرة الممارف 
النظاسية بمم1١‏ » جرآن , 


"14 


الروحي > ابو الحسن : بلفة الظرفاء في ذكرى تواريخ الخلفاء ‏ القاهرة » صالم شكري ١4٠5‏ 
صفصة إلى . 

السبوطي ؛ جلال الدين : طريخ الخلفاء امراء المومنين الفامين بأمر الامة من عمد الى بكر 
العمديق الى عبد المؤلف سئة 4١١‏ القاهرة » ١1ه!‏ صفصة أو" . 

السيد » احمد : مقتاح الذهب ‏ #ريخ ملوك الاسلام وشلفاء المُرب ‏ القاهرة » مطيعة المارف 
٠‏ صفحة جح رج 76( . 

الفيضي » ابو البركات احمد فشر الدين : أرشاد العباد الى الغزو والجباد - القاهرة » المطبعسبة 
'المامرة 1775 صفحة 89٠١‏ . ْ 

الكلاعي » ابو الريسم سلمان : الاكتفاء في مغازي المصطفى والثلاثة الخلفاء » اعتنى بتصحيحه 
هتري هاسيه ‏ الجزائر » كربونل 1571 . 

النبهاني » تفي الدين : الخلافة © اححاث من كتاب الشخصية الاسلامية لحزب التحرير . لا. ت. 


صفحة "إباؤ , 


١‏ الخلفاء الراشدون 


ابن المربي » ابو بككر محمد : المواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصصابة بعد وفاة البي ... 
حققه وعلق حواشيه يحب الدبن الخطبب . القاهرة » لجلة الشباب المسلم الخ ص مهل , 

ابن قنيبة : تاريخ الخلفاء الراشدين ودولة بي امبة المعروف بالامامة والسيامة ‏ القاهرة مككنية 
التحارية الكبرى © جزآن في يلد واسد . 

يفدث ؛ عبد الممتد : عصر الخلفاء الراشدين “ القاهرة » مككتية الانحلو المصرية 1558 ص ؛«#. 

خيث * عبد الحيد : عصر الراشدين ‏ القسم الاول . القاهرة » مككتبة الانجلو المصرية» »١514‏ 
ص ن*7 , 

الصصدي ؛ عبد المتمال : السباسة الاسلامية في عبد الخلفاء الراشدين ‏ القاهرة * دار الذمكر 
المربي 15557 ص 7/4 . 

العظم » رفيق : اشهر مشاهير' الاسلام في الحروب السياسية ‏ طبعة  *‏ القاهرة » مطبءة 
هنذية 191٠6‏ جزآن . 

النجار » عبد الوهاب: الخلفاء الراشدون ‏ القاهرة» المطبعة السلفة ومكتمتها ١44‏ ص 4ن. 

الاربلي » عبد الرحمن تبط : خلاصة الذهب المسبوك »> مختصر من سير الملوك ‏ طيعة اولى ‏ 
بيروت © مطيمة القديس جوارجيوس ١486‏ ص م7 طبعة تاأنبة »© بغداد 4 مكتبة 
المثنى 9451 صخصة +9" . 
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الأمويون 


ابن قتيبة » أبو محمد عبد الله بن مسلم : الامامة والسياسة ‏ القاهر: » مطبعة الفتوح الادبية . 
11 ه حجزآن في يجلد واحد . 

ابن قتيبة : تاريخ الخلفاء الراشدين ودولة بن امية المعروف بالامامة والسياسة ‏ القاهرة» المكثبة 
التجارية > جزآن في عجلد واحد . 

ابو النصر ©» حمر : الايام الاخيرة للدولة الاموية ‏ بيروت المكثبة الاهلية 1545 . 

جعفر > نوري : الصراع بين الامويين وميادى, الاسلام ب بقباد »؛ مطبمة الزهراء » هوا 
صفحة 1١87‏ . 

الخربوطلي : تاريخ المراق في ظل الحم الأموي ' السياسي » الاسجناعي » الافتصادي . القاهرة 
دار المعارف » 94و4١‏ صفصة 44 . 

امقر يزي » ابو العياس احمد: النزاع والتخاصم فيا بين امة وعاشم ‏ لبدن > بريل ١884‏ ص!5لا. 

المهايني » رفيق .. تاريخ الخلافة الاموية والعباسية والدول الاملامية والعصور الوسطى في 
أوروبا ‏ دمشتى » دار اليقظة المربية » 1545 صفحة وه - شرائط . 

النصول > انيس زكريا : الدولة الاموبة في الشام - بغداد 4 مطبعة دار السلام 1551 ص 54٠0‏ , 

صاييغ “ ائيس : الاسطول الامري في البحر الابيض المتوسط - بيروت »© +هة١‏ ص ١1١5‏ . 

العدوي > ابراهم احمد: الامويون والبيزنطيون“البحر الابيض المتوسط بميرة اسلامية - القاهرة 
مكتة الانحلو المصرية ١487‏ صفحة )م7 - غرائط . 

عبد السلام رستم : نظرات في التاريخ الاموي, - القاهرة » الدار القرمية » ١9514‏ ص 4٠‏ . 


العباسيون 


اسحتى » رفائل بابو ؛ احوال نصارى يغداد في عبد الخلافة العباسية ‏ بغداد » مطبمة شفيق 6” 
صنخصة “إلم؟ . 

الجومرد » عند الجمار 0 داهية المرب ابر جعفر المنصور » مؤّسس دولة بني العباس - بيروث 
دار الطليعة 1958 صفحة 159 . 

الدوري »> عبد المزيز : دراسات في العصور العباسية المتأخرة - بغداد» شرك الرابطة » 6م)ة؛ 
ص "١5‏ , 

الدوري » عبد المزيز : العصر العبامي الاول . دراسة في التاريخ السياسي والاداري والمالي 
بغداد » مطبعة التفيض الاهلية 946وا ص 01 . 

الشيبي > مد رضا : مؤرغ المراى ابن القوطي. بحث في ادوار التاريخ العراقي من مستهل العصر 
المباسم. الى أواشر المصر المغولي - بغداد » مطبعة التفيض ١8١‏ - مهؤ( ( .1590 - 
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14 ) حزان . 
الصولي » ابو يككر مد : غبار الراضي المتقي بال او تاريخ الدولة العباسية من «#«#م اس 
الا" من كتّا ب الاوراق. عن بتشرة هبورت دن - القاهرة» مطبعة الصاوي 15478 منم٠*.‏ 
مصطفى > شاكر : في التاريخ العياسي - دمشق » مطبعة الجامعة السورية إه١‏ ج ١‏ . 
الجومرد > عبد الجبار : الاصممي - حباته وآاره - بيروت » دار الكثاف 6همو١‏ ص كو , 
الجومرد > عمد الجمار : عزة العربمنشيبات بن يزيد بن مزيد القائد الاعلىلدولة هارون الرشيد» 
بيروث ؛ دار الطلبعة » 19401١‏ ص 4)” - خريطة , 
الجومرد » عبد الجبار : هارون الرشيد - درامة تارخية اجناعبة مياسية - بيروت المكتية 
المنومية 19465 > جزآن 078 ص . 
الرفاعي إحمد فريد : عصر المأمون ؛ القاهرة > مطبعة دار الكتب المصرية ١991‏ » + أجزاء . 


الدولة الفاطسية 


سن أبراهم حسن: تاريخ الدولة الفاطسة في المغرب ومصر وسوربة وبلاد المرب » طبعة * - 
القاهر: » مكتمة النبضة المصرية م6١‏ »2 ص -١‏ ص ١1لا.‏ 

مد عبد الله عنان : الها بآمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية - القاهرة » مطيءة لئة التأليف 
والترجمة والنشر » طبعة “١‏ وهم؟ا ص ؟؟1. 

حمسن سليان مود الجهمي : الصليحيوت والطحركة الفاطمية في البمن - القاهرة ١565‏ » ص5١٠1.‏ 

جمال الدين الشبال : جموعة الوثائق الفاطمية ( وثائتى الخلافة وولاية العبد والوزارة ) القاهرة » 
الجمية المصرية للدراسات التاريخية » لمه؟! ؛ صفحة وا 

محمد جمال الدين سرور : مصر في عصر الدولة الفاطمية ‏ القاهرة » مكثبة النبضة المصرية 
6 “صفصة ١‏ دم .001١‏ 

بوسفف بن تغري بردي : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة - م١‏ جزء - القاهرة » دار 
الكتب المصرية . 

محمد جمال الدين سرور : التفوذ الفاطمي في بلاد الشام والمزاق في القرنين الرابسع والخامس بعد 
الحجرة - القاهرة » دار الفكر العربي لإا ص ١5١١‏ . 

على ابر اهم حسن : تاريخ جوهر الصقلل » قاد المعز لدين الله الفاطمي © طبعة ؟ - القاهرة » 
مكلئة النبضة المصرية ١954‏ ص ١87‏ . 


الاندلس 
ابن الخطيب * لان الدين : الاحاطة في اخبار غرناطة » -ققه وقدم له محمد عبد الله عنان ‏ 
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القاهر: دار الممارف ( ههه - ذخائر المرب ١4‏ ) . 
ابن الخطيب »> لسان الدين : اللمحة البدرية في الدولة النصرية » صححه ووضع فبارسه تاشره 
مسب الدي نالطب - القاهرة المطبعة السلفية ١1‏ ص 168 - مع صور وخريطة مطوية, 
ابن الخطيب » لسان الدين : تاريخ اسبانيا الاسلامية او كتاب اعمال الاعلام في من بوبع قبل 
الاحتلام من ملوك الاسلام » تحقيق وتعليق لبفي بروفنسال ‏ الطبعة الثانية - بيروت» دار 
المكشوف ؟هواص ١‏ ل -.ءنو”؟. 
ابن القرطية : تاريخ افتتاح الاندلس - مصر » مطبعة التوفيق . 
ابن عذاري المرا كشي » ابو عمد الله : الببان المغفرب في اخبار الاندلس والمغفرب - نشير و تحقيق 
ج. س كولان وليفي - بروفنسال » ليدن » بريل ١914‏ - 1موز 6 م أجزاء , 
ارسلان » الامير شكيب: الحللالسندسية في الاخبار والآثار الاندلسة - طبعة اولى - المطبعة 
الرحمانية ؟1 > جزان . 
البرقوق : حضارة العرب في الاندلس - القاهرة » المكتية التجارية ؛ 1475 ص (٠١‏ . 
حمودة على محمد: تاريخ الاندلس السيامي والعمراني والاجتاعي - القاهرة » دار الككتاب العربي 
لامقاص 7015 . 
دوزي » راينبارت: ملوك الطوائف ونظرات في تاريخ الاسلام » ترجمة كامل كملاني ‏ القاهرة» 
البأبي » 197 ص 415 . 
العبادي» عبد الحسد: الجملفي تاريخ الاندلس - القاهرة»مكتبة النبضةالمصرية م95١‏ ص 515. 
عبد البديع » لطفي : الاسلام في اسبانبا - القاهرة » مكتبة النبضة المصرية 19.0 ص "٠‏ . 
عئان » محمد عبد الله ؛ دولة الاسلام في الاندلس - القاهرة » مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
ش والنشر م)ة؛ - ١95.‏ > ؛ اسزاء في ه مجلدات . 
كرد على 4 محمد : غاير الاندلس وحاضرها ‏ مصر »> المطبعة الرحمانية » #«سرو؛ ص ١١‏ 
لين بول » ستائلي : قصة العرب في اسبانيا » ترجمة علي جارم - القاهرة » مطبعسة المعارف 
ومكتيتبا 15414 ص 38 . 
ماك كسب » جوزيف : مدنية العرب في الاندلس » ترجمة تقي الدين الحلالي -. بغداد » مطبعة 
العانى » !55٠‏ ص ؟لم 2 مع صور . 
المرا كثبى »> ابو محمد عبد الواحد ؛ الممجحب في تلخيص أخبار المفرب من لدن فتح الاندلس الى 
آتغر عصر الموحدين » مع ما يتصل بتاريخ هذه الفترة من اخبسار الشعراء ؛ صحسه محمد 
سعد العريان ومحمد العربي العالمي - القاهرة » مطبعة الاستقامة » 19149 ص ١؟؛‏ , 
مؤنس »> حسين : فجر الاندلس . دراسة في تاربخ الاندلس من الفتح الاسلامي الى قيام الدولة 
الاموية (11* - هلا ه) القاهرة » الشركة العربية للطباعة والنشر * وهة! ص؟“”ل/ا . 
النصولي » انيس : الدولة الاموية في قرطبة - بغداد » المطبعة العصرية 1515 ج ١‏ . 
ادم » على : صفر قريش. دراسة لحياة الامير عبد الرحمن الاول الملقب بالداخل > مؤسس الدولة 
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الاموية بالاندلس - القاهرة » مطبعة المقتطف والمقطم م19 ص ١٠‏ . 

اشباخ » يوسف : تاريخ الاندلس في عبد المرابطين والموحدين » ترجة عبد الل عنان ‏ القاهرة 
الخانجي ١١68‏ ص 1ه 

ليفي بروقفنسال : حضارة العرب في الاندلس » ترججة ذوققان قرقوط - بيروت > دار مككتية 
الحماة » لا. ت. موص . 

ليفي بروفنال : الاسلام في المغرب والاندلس . ترجمة عبد العزيز سالم وحمد صلاح الدين 
جدي - القاهرة » مكتبة نبضة مصر 1965 . 

في بروفنال ؛ الشسرق الاسلامي والحضارة العربية في الاندلس - تطوان » دار الطباعة 
المغربمة ١16١‏ ص ه” . 

ابراهم انيس: الماصور الاندلسي - صفحات مجبدة من تاريخ اجداد) العرب الاجاد ‏ القاهرة » 
مككشة الانحار المصرية © ١9514‏ ص هو. 

العدوي» ابرهم احمد: الاسلام في غر بالدسر المتوسط - القاهرةكدار الممرقة» 155٠‏ ص١1١ل.‏ 


الشبعة 

آل ابراهم؛ حيقيب : الحفائى في الجوامع والفوارق. كثاب يؤلئف بين الشبعة والسنة على اساس 
التفام وضوء الدليل - صيدا » مطبعة العرفان م1#/م؟ جزآن في واحد . 

آل كاشف الغطاء » محمد الحسني : اصل الشبعة واصولها » الطبعة الثامنة - النجف »© المطيمة 
الحسدرية وها ص 161١‏ . 

الآملي » السبد حبدر بن علي : الكشكول فيا جرى على آل الرسول -. النحف » المطبعمة 
الجبدرية +17 ص 7١8‏ . 

احمد امين : المبدي والمبدية - مصر » دار الممارف 1.6١‏ صفحة 5؟١‏ ( سللة اقرأ ) . 

الحر » حمد بن الحسن : وسائل الشيعة وهستدركاتها » وهو الجامع لكتاب وسائل الشيعة في 
احكام الشريعة - القاهرة » مطبعة النجاح 41/154819 2 ه اجزاء . 

نوسن > معد محمد »© المبدية في الاسلام منذ اقدم العصور حتى اليوم : دراسة وافبة لتارنخيا 
العقائدي والسياسي والادبي - القاهرة » مكتمة الخانجي 1469 صفصة 7١+‏ . 

الحسني » عبد الرزاق : تعريف الشيعة ‏ صصدا » مطيمة العرفان » ١577‏ صفحة ١م‏ . 

الحسني» هائم معروق: الميادىء العامة للفقهالجعفري ‏ بيروت» دار النشر للجامعيين ص4؟49. 

الحسني » همة الدين : نهضة الحسين ‏ النحف » مطبعة الئعمات مهةز ص 148 . 

لحل “ ابر القاسم سعفر : شعرائع الاسلام في الفقه الجعفري؛ تحقيق محمد سواد مغاية» بيروت» 
دار مكتية الحياة . لا. ث, جزء واحد . 

حميد » عبد الحسيب طه : ادب الشيمة الى نجاية القرن الثاني الحجري . القاهرة ٠‏ مطبعة 
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السمادة ١405‏ صفحة + , 

الخنيزي » ابو الحسن علي : الدعوة الاسلامية ألى وخمدة اهل السنة والامامية ‏ بيروت » دار 
الفكر 15860 . 

دو نلدسن » دوايث : عقيدة الشبعة وهو كتاب عن تاريخ الاسلام في أبران والعراق تعريب 
ع. م القاهرة » مكتبة الخانجي ١440‏ ص لوم 

السببتي » عبد الله : تحت راية الحق . في الرد على الجزء الاول من فجر الاسلام ‏ طبرن © ١94‏ 
ص 155 . 

شبر » عبد الله : حقى البقين في معرقة اصول الدين ‏ النجف » المطبعة الحبدرية ١400‏ جزآن . 

شرف الدين » عبد الحسين : الى المجميع العافي العربي يدمشق ‏ صيدا » مطبعة المرفان ١56٠‏ 
ص 1١178‏ . 

شرف الدين » عبد الحسين : الفصول المبمة في تأليف الامة . ويليها الكابة الغراء في تفضيل 
الزهراء ‏ طبمة ” الننسف » مكتبة النجاح 18/8 ص 4ه؟ . 

شرف الدين > عبد الحسين : المراجمات ‏ بغداد » مكتبة الجامعة 1445 ص ام . 

الشبي » كامل مصطفى : الصلة بين التصوف والقشيم ( رصالة جامعية  )‏ بغداد مطبعة 
الزهراء ة/4 19 > جزآن ص 541١‏ ,758 , 

الطبري » ابر جعفر عمد : بشارة المصطفى لشيعة المرتفى ‏ النصف » المطبعة الحيدرية 104 ه 
ص وو” . 

الطومي » ابو جعفر نحمد : امالي شيخ الطائفة ورئيس الفرقة الناجبة ‏ محمد بن الحسن الطويل 
جزآن في واحد . 

الطويل » محمد امين : تاريخ الملويين اللاذقية ؛ مطبمة القرفي 1471 ص 408 . 

عبد العال » تحمد جابر : جركات الشمعة المتطرفين واثرهم في الحاة الاجتاعية والادبية درن 
العراق ابان العصر العباسي الاول - القاهرة » مطبعة السئة الحمدية 4مة1 ص الم , 

فلباوزن > بولموس اأعزات اخارهة اناس والدينية في صدر الاسلام : الخوارج والشيمة . 
ترجمه عن الالمانئة عبد الرحمن يدوي القاهرة » مكتية النبضة المصرية م6١‏ ص 798 . 

فلون » غيرلوف > فان : السمادة العربية والشيعة والاسراشليات في عهد بي امية ؛ ترجمسة 
حسن ابراهم سن وتحمد زكي ابراهم ‏ القاهرة » مطيمة السعادة 1984 ص 15197 ٠‏ 

المظافر » محمد الحسين : تاريخ الشبعة ‏ النجف » مطبعة الزهراء ؟18 ص 508 ٠‏ 

الظفر » محمد الحسين : الشيعة والامامة ‏ الطبعة ؟ النجف »2 المطبعة الحبدرية 158١‏ ص ١لا‏ . 

المظفر » محمد الحسين : عقائد الشبعة ‏ النصف » امطبعة الحيدرية 19481 ص 1١4‏ لا 

مغنية » محمد جواد: اهل البيت : منزلتهم ومبادوْثم بيروت» مكتبة الاندلس 1١560‏ ص176. 

مغلية » تحيد جواد : الشيعة والحاكئون ‏ بيروت * المكاشية الاهلية 19 ص 708 . 
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مغلية » محمد جواد : فضائل الامام على : عله » جوده » شجاعته » صلاته » بلاغته » حمروبه 
وغير ذلك بيروت » دار مكشية الحماة وز ص وه؟ . 

مغلية » محمد جواد : مع بطلة كربلاء ‏ بيروت ؛ المكتبة الاهلية 1951 ص 1١6١‏ . 

مبدي ؛ محمود أحمد : ما الفوارق بين السنة والشبعة ب بيروت > حمد 1١55‏ ص 5848 , 

ذعمة » عمد الله : فلاسفة الشبعة : حياتهم » آراوْهم ‏ بيروت » دار مكتبة المماة » لا. ت 
ص 75١‏ . 

محفوظ © حسين على : تاريخ الشبعة ب بغداد » النجاح ممةا ص 59 . 


الخوارج 


ابو النصر > عمر : الخوارج في الاسلام ‏ بيروت > مكتية المعارف 1515 ص ١١5‏ . 

سلم » محمد شريف : مللخص تاريخ الخوارج منذ ظبورهم الى ان شتت المبلب ثملهم ‏ القاهرة» 
دار التقدم ؛؟وا ص و١‏ . 

عباس » حسن رشيد : شعر الاوارج . بيروت » دار الثقافة ص خمؤ؟ . 

القاماوي » سبير : ادب الخوارج في الشعر الاموي . القاهرة » لجنة التأليف والترجمة والنشر 
6 صفحة 169 . 

تامر » عارف : القرامطة : اصلهم > نشأتهم » تاريخهم » حروبهم - بيروت » دار الكاتب 
العربي صفحة ولا . 

الماثمي » الخطيب على بن الحسين : وقمة النهروات والخوارج ‏ طبران » مطبعة الحيدري 
الا7! صفحة 7١5‏ , 

ابن ابي الفضائل » محمد : كشف اسرار الباطئية واخبار القرامطة . تقديم بحمد زاهمد 
الكوثري . نشره عزت السسطار ‏ القاهرة » متكتب نثسر الثقافة الاسلامية ومو١‏ ص 14. 


الحروب الصليبية 


دار الكتب المصرية : نششرة بمراجع عن الحروب الصليدية وحملة لويس التاسع ومعركة المنصورة 
دار الكتب القاهرة “ +؟ة! صفحة ه٠١‏ 9و , 

حسن حشي »> مترجم : اعمال الفرنجة وسمجاج بيت المقدس ‏ القاهرة » دار الفحكر العربي 
مها صفحة 1897 . 

حسن حيشي : اهرب الصلبيية الاولى » طبعة ١‏ دار الفكر العربي 1488 4 صفحة .م7 . 

بأركر © ارنست : الحروب الصلمسية » ترجمة السيد الباز العريني ‏ القاهرة » مكتبة النهضة 
المصرية 195٠‏ صفحة 1 دي .98٠‏ 
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اهو بن جون ديفيز : قرنسا المريحة على ضفاف النمل » ترجنة زكي شنورة ‏ القاهرة > لمي 
هراد لإهةا ص 597 . 

يرسف > جوزيفا نسم لويس التاسم في الشرق الارسط ١86٠‏ - 4ه؟! قضة فلسطين في 
عصر الحروب الصليبية ‏ القاهرة » مكتية الانجلو المصزية 1485 ص 4١7‏ . 

شميس» عبد الملمم : معركة المنصورة ( 94 - م54 ه - ١١44‏ - .ن!! م  )‏ القاهرة»الدار 
القومية الطباعة والتشر > 1596٠١‏ ص 4٠١‏ . 

مر “كال توفمق: مملكة بيت المقدسالصلشيية ‏ الامكتدرية»مطبمة رويال 168 ص ١‏ ذ81؟. 

بوسف »> جوزيف نسم : هزيمة لويس الئاسع على ضفاف النيل ‏ القاهرة » مؤمسة المطموعات 
الحديئة 155٠‏ ص /9؟١‏ . 

مسعيد عبد الفتاح عاشور : الحروب الصلبدية : صفحة مشسرقة في تاريخ الجهاد المرني في العصور 
الوسطى ج ١‏ - ؟ ‏ القاهرة » مكثبة الانجلو المصرية 4 14514 ص 7ؤه و 480 . 

السيد الباز المريني : الشرق الاوسط والحروب الصليبية ج ١‏ القاهرة » دار النبضة العربية 
اقل ص ٠١4‏ . 


الجدانيون 


كيال » سامي : سيف الدولة وعصر الحدانين ‏ حلب 4 المطبعة الحديثة بهموز ص ه790 , 

الجندي»درويش: الشعر في ظل سيف الدولة ‏ القاهرة» مكتبة النبضة المصرية 1565 ص575. 

الشككمة » مصطفى محمد : فنون الشعر في مجتمع الجدانمين - القاهرة » مككئية الانحلو المصرية 
1564 ص لاله . 


الطولونية ‏ الدولة 


حمسن أحمد محمود : حضارة مصر الاسلامية : المصر الطولوني ‏ القاهرة » مككتسة النيضة 
المصرية 195٠‏ ص 1و 98از. 

سمدة اسماعيل كاشف : مصر في عصر الولاة من الفتح العربي الى قمام الدولة الطولونية القاهرة » 
مكتة النبضة المصرية ١95٠‏ 4 ص 581 , 


الاخشيديون 


كاشف > سيدة اسماعيل : مصر في عصر الاحشيديين ‏ القاهرة » جامعة فؤاد الارل » مكلية 
الآداب 146٠‏ ض 1١8‏ . 


؟؛ - القرون الرسعلي ام 


كاشف » سيدة اسماعيل : مصر في عصر الطولونيين والاخشيديين ‏ القاهرة » مكتبة الانجلر 
الممرية 145٠‏ » صفحة "٠5+‏ . 


السلجوقية 


ابن السبي » ناصر الدين يحبى : تراريخ آل سلحوق ‏ لبدن ١64٠7‏ صفحة 4ه" . 

ابن النظام » محمد بن محمد : المراضة في الحكابة السلجوقية ‏ ليدرت » بريل ١5٠4‏ صفحة 
لا ( بالفارسية ) '. ْ 

حسدين > عبد الثمم محمد : سلاجقة ايران والعراق ‏ القاهرة » مككتبة النبضة المصرية جهةا 


صفحة 5١١‏ . 
الدولة الايوبية 


نظير حسان سعداوي : جيش مصر في ايام صلاح الدين ‏ القاهرة مكتبه الموضة المصرية 
5 صفحة ١11١‏ . 

ابو الشامة » عبد الرحمن بن اسماعبل شباب الدين : الروضتين في اخبار الدولتين النوربة 
والصلاحمة » تحقيق محمد حامي احمد ‏ القاهرة » لجنة التأليف والترجمة والنشر ١46‏ 


صفحة 7890 , 
السد الباز العريتي : مصر في عصر الابربيين ‏ القاهرة » مطبعة الكيلاني الصغير و 4 
صض١إ‏ عدج 5460؟, 


محمد سامي الدهان : الناصر صلاح الدين الايوبي ‏ القاهرة » دار المعارف © ١55٠‏ ص .١6١‏ 

محمد عبد العزيز مرزوق : العصر اليوتاني والروماني والعصر الاسلامي » جها2هج ؟: الحباة 
الفنية في مصر الاسلامية من الفتح العربي الى الفتح التر كي القاهرة » المؤسسنة العامة 
للتأليف والترجمة والنشر ١554‏ صفحة ١ل‏ . 

حمد عبد العزيز مرزوق : الفن الاسلامي ذ ي العصر الايربي ‏ القاهرة » دار القل . 


دولة الماليك 


ابن اياس 4 محمد بن امد : بدائم الزهور في وقائع الدهور »© تحف.ق وتقدمة وفبرسة محمد 
مسطفى ‏ القاهرة » مطبعة لجنة التأليف والترحمة رالنشر » ١٠٠ؤؤ‏ صفحة اودب 19417 , 

فوزي جرجس : دراسات في تاريخ مصر الو العمر المملو يي ار الدار 
المصرية للككتب ١808‏ > صفحة _ 1 
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مد رزق سلم : عصر سلاطين الماليك ونتاجه العامي والادبي + اجزاء في ه مجلدات ‏ القاهرة» 
مكتية الآداب 1565 . 

سعمد عبد الفتاح عاشور : مصر في عصر دولة الماك البحربة ‏ القاهرة » مككنية النبضة 
اأصرية ١964‏ > صفحة 197؟ . 

ابراهم علي طرشان : مصر في عصر دولة المداليك الجراكسة ( ١619-١9‏ ) - القاهرة » 
مكتنبة النيضة المصربة * 145٠‏ صفحة ١‏ سدع ولام . 


الاتراك 


عيد الاجم ميد حسئين : سلاجقة ايران والعراق ‏ القاهرة » مككنة النيضة المصرية ومة١‏ 
صفحة ١1١‏ 
بارتولد : تاريخ الترك في آسا الوسطى ؛ ترجمة السعيد سليان ‏ القاهرة » مكتية الانجلو 
المصرية » م6؟! صفحة 57٠4‏ . 

سال الرشبدي » محمد الفاتح : القاهرة » مضطفي البابي الحلبي 1460 صفحة 8١9‏ , 

عمد انيس : الدولة العثمانبة والثسرق العرني ١614‏ -- 1414 - القاهرة » مككثية الانملو 
المصرية » 454! صفحة +؟. 
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التواريخ 
المفاحلاى 


١ 






اروم 


54 مرسوم هموتوريرس واركاديوس | حمول الضيافة 


الاح 
184-4164 
1 
65 الفندال والسويف يمتارون الرين 
5 بذ | الحاميات الرومائية تجاو عن بريتانيا 
11 سقوط روما في أندي « الاريك » 
15-14 القديس ارغسطبئلوس يؤلف « مديئة الله » . 


114 


1 
يي 
1 الفندال ينتهاون الى افريقيا الشمالية 
1 
1 
حوالي 176 تشير ابرلئدا بالاغجيل 
لهف قاون تيرضوسيوس 

112 
مز١‎ - 48 

1 


57 





آسيا الشرفية التواريخ 





الحند ؛ ولاية اندراكرينا الثاني , انطلاقة الادب ( قاليداسا ) , فترحات اقليمية: كرسورات» : وباس د مم 
كاتيارار 
اليابإن : فتح كوريا الطئوبية. 9 
العمين الغمالية ب الاتراك الطابفائش او طى ‏ !ا يؤسسون ملكة «درت » سد وم 
لل 
سهر الحاج البرذي « غا ء هيان » الى الحند 7 
رسة الحاج « لشي . مولغ » , 161 -4!1 
اليابإن : كاتئب كوري يمل الاسمرق السيئية في البلايل 1 
15 
السين الشمالية : رفاة « فر . كيان » 5 
السين ؛ « اللمن » يمقترن فترساث سريعة الزرال في مندوليا 4٠‏ 
41١5-1‏ 
السين : عردة الاج هاي هيان , لأسيس المعابد البرذية الارلى لي يرن - فالغ , ,. 111 
الهدد ؛ رلاية قرمارا كربئا الارل 
الصين ؛ تأسيس ملكة السرلغ الارلين , برذابهادرا ينهل الى الصبلبة نصوصا هندية , 538 
رسة اطاج « طا بر » . لاس "له 
15 
نبب « مئان » عل ايدي « الشام » 1 
فر ب أن ؛ ولابة فرنديليا الارل 1 
سموالي 18 
وخ 
اللى . ! يسترثرن على رب > لور 1 
دكن ١‏ املرلد لاقااها يجبزرن المماور في اسباننا 16 - واه 
نبب عاءبا « الشام » عل أبدي الصينيين , 015 


اله 





الشرق الادنى 





61 غارة الهون على غاليا جمع خلقيدونيا يصدر سمكية عل 
القائلين بالطبيعة الواحدة 


5 مرت « أتبلا > 
168 
مم - يمع اليون المفتالبون في مرو وهيرات 
/1 -- 154 
١‏ 
ها - وءه 
05 نباية الامبراطورية الرومانية الفربية 
1/4 
05 
م4 
44 1 
145 “كلوفيس يهزم سباغريوس ويقتكه في سواسون 
حوالي 4 
4 تيردرريك + ملك الارستررقوط ٠‏ سيد ايطاليا 
151 
1456 -5ءه تنصر كوفيس 





حوالي 010 سركة مزدية في أبران 


أ+ق مونرنق 


عه 


كه نشسر جموعة قوائين الاريك 


ره كلوفيس يسصق الفيزيقرط في « فوية »> 
لل 





آسيا الشرقية 


البالان : اعناد أتجدية مستوحاة من الصين» يقظة فكرية ‏ اليو نشي في كبرل ويختبار ربشاور. 
اعبراطور الطو ‏ با حمي البوذية ريمتثقها . اجمل مفاوو بون قَائْم , 





الحند : ولابة سككند! كوبتا الذي دصد الهرن اففتالين . 


الحلد : تأمسيس مدينة #الئدا السلالية والجاممية , ولاية تومارا كويتا الثاني , 
الهند : تحزئة الامبراطورية الكويتية , 
طوراءاء الهوني» المقم في غندهارا ٠‏ يضطبد البوذية ‏ الفبداريرن ينكمئرن نحو بامير (جلجيث) 


فرنان : املك فوندينيا ( جايا فرمان ) يدفع الجزية تلصين ‏ « تهديد » البلاد 
الصين الجنوبية : سقوط السوئغ الارلئ ؛ ولاية التسي , 
لن ‏ بي ؛ سيطرة المبادة الشيفاوية . فر نان : الراهب اغاسينا يسل الى البلاطه . 


فر تإن : جايا فرمان يستقبل ناغاسيئا ريوفده الى كانتون . 

الهند : تأسيس ملكة فالاببي ( قاتيارار وسرراشترا ) 

الصين : امبراطور الطو ‏ ! يؤوسس (؟) لولم - من . 

هون اشفتاليرن في اففانستان والمهند ؛ هدم الاديرة والابنية  .‏ الهند : الشاتركيا 

شاهيا : رفود الى الصين . _الحند : الحرثي الفتالي ممبيراكولا يتقدم حتى حوض الغالج . - 


السين : سلالة ليائغ ؛ ولاية لبائغ رر في . 
فر تن : ليان وو - في يستدعي الراهب سنقابالا لترجمة الكتب القدسة البوذية 


لتواريخ 
حوالي 15٠‏ 
146 


14 


ه44 


م4 - اميا 


155-151 
51 
ولام ووم 
هذ 
ا 


15 


141 
141 
حوالي 16١‏ 
14 
151 
56 - جءهة 
حوالي ٠.ه‏ 


لاله دام بم 


5م 





56 
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التواريخ 





١ه‏ 
القن 
1ه 
وزة ع دؤلاة 
كلم 
هاه - زو 
مه 
0.1 
حرالي هاه 


لون 


بااهة 
5 - جزم 
“اقم 


واج م الام 


اعم 


4ه 


معو 
64٠‏ 
حك 
4ه 


31 






الشوق الادنى 








جمع اررليان ‏ وفاة كارفيس 


تمودورد يك نعدم « ريس » 
تأميس الجمعية اليندكتية في جبل كسيا 
: 24 - 
رفاء تسود بك ته ُ 
يودرريك - تشيبد كنيسة | فستال في راف 
ا كنيسة القديس فيتال في رافئا 
ولابة جو متليا سن 


جمع قافون جوستبنبائرس والمجموعة 
الفرنجة يستولونعلبروفلسا والتوونج والملكة البورغندية 
جيوش عوستينيانوس لستعيد أفريقب-! 


البيزئطيرن مباشرون استعادة ايطاليا 


رفاة القديس بد كتو س 


جالسسده لس اعضو م وس و سور سسب بسب ب 0غ 











آسيا الشرقية التواريخ 
لهند : تشبيد ممابد وأديرة في إداني » اجانتا » الم . تأيبد « السالي في « أران » »أن 
أله 
فو تان ؛ وفاة جايافرمان , ولابة ررهوا فرمان كن 
الصين الشمالية : الامبراطررة « هر » تممي البوذية وتزين لونغ - من هزه - ولاه 
البابإن تهاجم كوريا دون جدوى ْ 215 
الامبراطررة « هو » ترفد الحاج سونغ بن » الى اند غزه- جلن 
السين : تشبيد ممبد « سَوثُمُ ‏ بو سو » في هو ثان مه 
1م 
سموالي 06م 
له 
بالاه 
داليم جنرهة 
شامبا : الملك يتقبل التولية من الصين 0 
هبنم 
01 
مم 
الممين الشمالية : انقسام إل « فاي » , - املد : ميهيراكولا ينتحب الى كشمير يقد أن هزمه سو 
ملك : مالفا » 
لين الثمالية : تجوز المفارة الرسعلى في لوغ - من 58 
كور! تبزم اليابان مرة ثانية 9 
ااه 
الراهب اندي بإرمار؟ يأتي الى تانكين لترجمة نصوص هندية 1 
السين الشالية : سقوط « الفاي » في هو تان ( بإي - تي ) , - ال « ثو- كيو » يصدروتيت 66 
اطموان - حوان رهزن تركستان الحفتالين 
بمئة كورية تنفل ثثالا لبرذا الى اليابآن ا آهة 


ينف 





مجه وفاة جوسليلياوس 


04 س لالزم أقامة اللبارديين في ايطاليا 
١‏ 

عركي 9 اقامة « الآفار » في بانوليا 
؟لاهة داوم غرمفوربوس اسقف تور 

لاه 

آذه 
حوالي مارة 

مه ملك الفيزيقوط » بسكاريد يترك الاربوسية 

04 ولاية عر يغوريوس الكبير  .‏ ظبور الرهبان الابرلئديين 

في غاليا 

اوه 

كوه مهمة أرغطيةوس في بريطانا العظبى 

ذه 


حوالي ا 
اموه اقامة البلذار واسلاف في الباقان 


.> - مرا؟ 


"1 

باه 

لد ' 

0 القديس كرلمبائوس يؤسس دير « لوكسوي » ولاية هيراكليوس 


2314 الساسانيون يستولون عل ار رشلم 
فد 


ك_ 777 7< 7< < 1< < ز 2 ةزةزة2 2 ز 2 <ز ز 2 000111 
آسيا الشرقية التواريخ 











الصين الطئوبية : -قومل اللانغ وولاية النغن جهده 
:| الصين الشالية : سقوط الناي في شن - سي ( بإي تشيو ) هه 
ذه 
هده للبم 
حوالي ونان 
خياة الاقم 
ألصين : اضطماد البوذية لاه 
الصين : يانخ كيان يوسن سلالة السوي في مي ثفان ‏ فو امه 
اند , وفاء آشر كر نا  .‏ الفاردهانا بدافءون عن الحدرد شد الهون حوالي هده 
كك 
الصين : السوي يعبدرن الوحدة السياسية , نبابة عبد السلالات ْ 0 
اليابان : ولاية الامبراطورة سويكو ؛ عظمة السوغا ؛ حكوهة شوتوكر - #ادشي ووم 
كوه 
فو - نان وتشن - لا نتحدان نحت ساطة الملك بافافر مان مده 
املد ؛ تجبيز مغارة الفستا آخر القرن السادس 
الحلد : سلالة فا دهاء في انشفار تحارب الهرئ حوالي .+ 
66 د ون3 
الصين : ولاية بانغ - تي ( سوي )  .‏ رحلة الحاج واي قي . ب تجميل لود يانغ . - انشاء ولو 
القئاة الككبرى بين يائغ - تشيو ولو ب يان 
الحند : ولاية هارثا , توسم ملكة البالافا في الجنوب ؛ تشديد ماقالييو رام ذه 
اليابان ؛ تأسيس دير هوروجي , انطلاى العلوم والفنون الصيفية .> 
دكن : ولاية بولاكشين ااثاني ٠‏ مؤسس الامبراطورية الشانوكيا هع 
المين د رد اتماز الككتب امقدسة ٠ا*‏ 
نه 


414 


بف 















0 
مك 
فل 
ا مهمد 
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د 
نا 


315 
وو 46ح 
لاا - إلىد 
6 3 
لود ءء؟ 

41 
56 ؟ 
لالواس املا 
اشاس سانا 


07 
الا 





الشرق الادنى 


تنمر « ادرين » ملك نورثيريا 


ولاية داغربير 


رفاة.حيد 


اسكيلاء العرب على سرريا رمصر 
وها من النبر بن رابرات 


رفاة ايز بد ررس الاشيلي 


غروات العر ب الارلى في افريقباااشمالية 


بدابة الخلافة الادوية 


ثبودوروس + امقف كنتربري 


بيبين دي هريتال يصبح وزيراً في ارستراسيا 
العرب محتلرن بلاد البربر 


ويلييدرره يبشر بلاد الفريز بالانجيل 
العرب والبدبر يمتاون اسبانيا 


لريتبرائد » ملك الفبارديين 


آسيا الشوقية 





نشن . لا : رفد الى الصدن 
الصين : رلاية التائغ , ضم امالك الهندر ‏ اروربية في آسبا الرسعلى 


الصين : ولاية تي تسوئغ , قوسم اقيلمي 
تشن - لا : ولامة ايشانا فرمان 


ضم منغرايا الى صين التانغ . بده رح الحاج هيوان تسانغ 


كاهن نسطوري ايراني يثيد كنيسة في تثانغ ‏ نغان , الاتراك الشاهيرن المقيمرن في قابيئا 
وغندهارا يحمون البوذية 
#ي .. تسونغ برمل رفدا الى هارا 


التبيست : رلاية « سرون بقان ب سفام - بو ٠‏ رغهو زوج اهيرةملككية صبلية واميرة تيبالية. 


الممين : تمبيز مغارر عديدة في لون - من 


صراع الصين شد النييت واترآاك آميا 
السين تحئل كوريا 


رحلة إي - تسل 
أو سيد كوريا تمت ادارة مماككة سيلا 


, الصين ؛ تجبيز مغاور عديدة في تبان اونغ شان 
المابإن : عبد ثرا , الطلاقة الآداب رالفلرن 


السين : ولاية هيوان - تسوتغ . عصر الآداب الذهي : انطلاقة تثانغ ‏ نغان 
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الفرب الشرق الادنى 





العرب يماصرون القسطتطيئية 
مرة اخرى 


المسامون محمتاسون اند 


بوليفاسيوس يبر منطقتي هيس وتورئج بالالجيل 


تأسيس دير ويشنان 
روز مشادة الابقرنات 
شارل مارتل يصد غارة إسلاءية في بوام 
وفاة 2 بيد َه هترم 
وفاة شارل مارثل 


بونيفاسيوس يثرلى اصلاح الكنيسة الفرنسية 


« بسبين لد بريف » وزير ارد 


ولاية المباسيين 
« بين له بريف » ملك الفرنجة في سواسون رافا تسقط في اددي اللسارديين 
بين * الذي كرسه اسطفائرس الثاني * بتره حمل عل 
اللبارديين في أيطاليا وفاة القديس برنيفاسيوس 
ولاية : ارقا » ملك مرسيا ( توفي ١1؟‏ ) 
تأسيس بغداد 


وفأة « بسمن له بريف » 


شارلان ملك الفرنجة 






آسيا الشوقية 


ع ص 


السين تعقد الصلح مع الاتراك رتفرض حايتها على آميا الوسطلي 


السيئيرن يصطدمرن بالعرب في مخارى وسمرقتد 
الهند : آل « برثيبارا » يعيدرن انشاء أمبراطورية « قانوج » 


الصين تنتمر لكشيير على العرب 

الصمن : الانتصار الادل عل التييك 

تأسيس امبر اطووية الديكور ( اتراك ) في آسيا المابا 
الصين ؛ الانتصار الثاني على التيبت 


الصين : بداية انخطاط التائغ, املد : اممراطورية راشتراكوت. تشببد « كلاما الورأ » في عبد 
كريشنا الارل ( هوب 4909795 ). طرد التيشين من بامير , بجاو! الوسطى ؛: تشييد بارابودرر 
العرب » طفاء التيبتيين يسحقون الصينين ؛ آسيا الرسطى كلما في قبضة المسامين, آل«دلو. لر» 
في نآن ‏ تشاو يسحقون الصبنبين 


جارا الوسطى : شبوت عمادة ال « لنغا » الملكية , المين : انتصارات عل البرابرة 
الصبن : اعادة سلطة التانغ , التخلى عن التوسم الاقليسي . وفاة الشاعر « لى تأي - بو » 
اليابان : طيسم اللصوص البوذية 

الهند : ولاية 1ل « بالا » , البتغال تقدى ملجأ المرذية 


الممن : وفاة الشاعر « ترفر » 


0 القروث الرسطى 


التواريخ 
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التواريخ 
الام ع كام 
الالو 
وا ع ءلم 
غلا 
لكا 
47+ 
ل يح ناكا 
وأعفنا 
ذم 
41 
تفلا وام 
م 
1م 
مم 
1م 
144 
م 
حوالي ١1م‏ 
ام 
1م 
حوالي الم 
حوالي الام 
م 

م ع ثم 
مم 
الم ا وام 
16م 
ال 
قام 
15م 





1 


الغرب 





ثارلان ملك اللساردين 
هريمة روتسفر 


الككرينوس في غاليا 
شارمان ينم الساكس 


الغارات السكلديثافية الارلي عل انككائرا 


شارلان يضم الافار 

لشبيد كنيسا كس 

شارمان يتوج امبراطوراً في ررما 
الفرنجة يمتولون عل برشارة 


رفاة شاياان 
الغاراث الثورمائدية عل غاليا 
استبارد يضع « حياة شارل * 


اقالة « لريس الثفي ٠.‏ 
وفاة + اريس التي » 


مقاسمات فردان 
متكار أسالف م رمس » 


الشرق الادنى 


المرب يستوارن عل كابيشا 


لنظي الامارء الاغلبية في افريقيا 
أدريس الثاني يرسسى فاس 


قارة الاسباهيليين عل كر ريا 
بفاة ماررن الرشيد 
انسار البلقار عل بيزتلية 


يفا الشائمي 


العرب يسترارن على بالرمر 





الدرب يسترلون « على م باري » 
العردة نائيا إلى تكر يم الأيفرنات 
بيزئطة 


في بيذ 


قعيرم اسباعيل مفاجي, عمل روما 


آسيا الشوقية 


السين : الكاتب لياو تانغ ‏ يوان 


جباوا الوسطى : كريس الشددي « كلامان » 
اليابإن : عبد ا(« هلان » الارل ( حتى 07د ) , تفرذ ال« فرجيرارا » » 
تقدم فكري رفني في سكيوتو 


كسوديا : جاب فرمان بؤسس الامبراطورية الخيرية وعبادة الاله املك , تشييد معبد «كرلن » 
الصبن : اسثيلاء الاتراك |[ وشا نو » على الشيال الغربي 


الحند : مترط اا« يلاها » 


الصين تعقد الصلح مع الثيبت 


المين : نصوص الكلاسيكيين الكونفرشيوسبين تمدر على الحجر 
آسيا الملما': الاتراك !ا «كرغيز» يستولون على عاسمة الريكرر قربلغاسوم ويلكرم في منغوايا 


السين 0 اشطباد البوذية والنسطورية 


التواريخ 
با كام 
اا 
هاا - كم 
0/1 
الملا 
ا 
عنما - وما 
+ 
51؟ 
0 
كوا دهعم 
وى 
أءم 
م 
م 
1 
44م 
حوالي ١١م‏ 
لم 
أكم 
حوالي 8٠١‏ 
حوالي ١5م‏ 
نفد 
ل إعوم 
سم 
كلم - ام 
٠1م‏ 
1م 
خم 
خم 








ب 





414 
ام 
حوالي 1/الم 
مام 
الام 
44 
مم 
لم 
8414 
6م41 
24 
لحل هس كم 
ىم 
ىم 
ويه 


عد منة 
5 
له 
كد35 
4 
لله 


حوالي ١ه‏ 
نفك 
4 


لهذا 





ولابة نقولا الأول 


السكندينافيون يستقررن في بورك 


اتكلترا ؛ ولاية الفرد الكبير 


تنصر ملرك الدائمرك 


النورمئديون محاصرون اريس , الفرد يحرر لندن 


افالة < شارل السدين » 


غارات هنفار ية على إفاريا 


تأسيس در كثرتي 


معاهمدة سان سير ( على تبر الابت ) تمسترف بتوطن 


النورمنديين في حرض السين الاسفل 








الشرق الادنى 


ذرووحرةالمعتزلة- تأسيسامارة كف 


بد كر ازة كير للسومتوديوس فيمورافيا 
تنم البلفار 


المقدوشة 


رفاءَ الجاحظ. اراثل عد الطولونيين 
قي مصر 


اران : ارائل عبد السامائيين 


المراق : اندلاع ثورة الزنج 


جمورجيا : اعلان الملكية المفراطية 


اندلاع ثورة القرامطة 

ولاية القيصر البلذاري “معان 
استيطان الهنفاريين في بانرفيا. 
الاسماعيليون يستقرون في بروفلسا 


عبد الامراء في بغداه 
الفاطميرن يفتحون افريقيا الشمالية 


اعلان خلافة قرطبة 


آسيا الشرقية 





السين : ثورة غلاحي هوائمٌ تشاىي 


الصين : هوانغ تشاو يستولي عل لو يأنغ 
الصيئيون يستنجدن بالاتراك 
السيين 0 انتهار هوام نتغشاو 


الحند : الشولا مبزون علىالملافا, الامبراطورية الخيرية : ولابة ياشرفرمان, تأسبسمديئةانفكور 


تجزئة الصين : السلالات الهس 
الصين : زرال نفوذ التائغ , الهند : ولاية سلالة راجبوت في مالغا . الشولا يهزهون البانديا 


الصين ؛ الككيتات المفوليون يملرن مل الككرغيز الاتراك في الشمال 


التواريخ 


حوالي وم 
4م16 
أكم 





17م 


4م 
الام 
حوالي اام 
هبام 
لالم 
ام 
448 
؟هم 
أغة 
مم 
اهم 
غم ١5م‏ 
ؤم 
الوم 
به 


لاءعة- م450 
ا 
مع 
5 
لل 
41 


7١ حوالٍ‎ 
5 
15 





يفن 





الشوق الادئى 





وه رفاة الاثعري 
١.‏ ولاية اونون الكبير 
3206 غارات هنفارية على « بري » وروها 
م اقامة النظام البويهي في بغداد 
317 
)1 مبورغ « عاسة » البإدان السكاتدينافية 
مه اد تون الكبير ينتصر على الهنفاريين في بإفاريا 
4 
1 ارترن الكبير يترج امبرااورا , احداث مر كز أساقفة 
في مغدلبورع 
01 
414 فتح الفاطميين لمصر . تأسيس القاهرة 
4 ادائل تملع جربير في « رمس » , تأسيس امقفية براغ | طرد الاسماعليين من بروفنا 
الخد مءء١‏ ازدهار. مدوسة لياج الاسقفية في عبد الاسقف نوتجر 
عب وفاة اونون الكبير 
م3 
حو الى ولاه تزبين كئيسة اثلوولد في وستمنستر اندلاع الحروب الكبرى الادلى بين. 
2 البيزنطيين والجدائبين 
كاه ولابة بإسيلبوس الثاني" 
قلاة 
46 تنصير اسطفائرس ملك هلفاريا 
م4 انتضاب هرغ كابث ملكا على فرنسا 
545 اوائل حمركة سل الرب قي الاكيتين اهتداء فلادمير» امي ركسيفء ألى!أسيحية 
اكه غزرة الداغركيين الكبرى لانكلترا 
444 انتشاب مرير حبر اعظلم ( سيلفستروس الثاني ) . 
اوتون الثالث بختار روما عاسة له 
ه١١‏ اسبائيا : وفاة ابن الي عامر المنصورر 
هء ١١‏ 
5 - وزءا تشبيد تارتكس كئيسة سان قبليبير في تورخوس 
ه١١١1‏ - ك١‏ 
53 بده نشاط امفامرين النورضديين في ايطاليا الملوبية 


اد 





آسيا الشرقية 
الصين : طبع الؤلفات الكلاسيكية الكونفوشيرسية 


الككينات يستوارك عل بكين 


السين : مجزئة اقليميسة 


السين : ولاية السونخ . استعادة الاراضي السلمبة , انطلاقة الفئرن والآداب , اوسع الطباعة 


المابان : عبد هيلان الثاني ( حمتى ١١119‏ ) . افول ثمن ذاه فوجيوارا » 





الحند : آل « شالوكيا » ( كالياني ) يحلرن محل آل « رائتراكرة » في مباراشترا 
املد : رلاية آل « مولاني » ) ملالة هندية ( في فاثبارار 


الصين ؛ امبراطورية السونغ ( بإمكثناء بككين ) تبلغ الذروة 
الحند : الامبراطررية الشرلية تبلغ الذروة 


اغند : سقوط بشارر في ابدي الاتراك الفزنويين 


الامبراطورية الميرية : سوريافرمان الاول . توسع اقلرمي في « سيام » 
تمالن امبراطورية كر يقيجايا ) سوماطرا وحيارا ( راطلد الجنوبية 


الهند : فتوحان حمود النزئري في الشمال 


رايا 
4 
ص 
ب 
5316 
31 
١14‏ 
6 
4 
1 
4 
1 
ابا 
لالطو اإرء ١٠١‏ 
4 
0 
حر الي رك 


فد 
414 
مه 
كك 
444 
كو 
فكة 


1 
5-5-7 
100 وله 
وتلل له 
١‏ 





١ 
١ 
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التواريخ 
٠١١+‏ 
١١119‏ - لازء١‏ 
1 لاح ماء١‏ 
ه١١‏ ع نم١‏ 
٠١14‏ - لالاء1 
٠١‏ 
قبل ١١٠١6‏ 
ولا رسءا 
ل 





و١‏ 
م1 
سوالىي 1١147 ١#‏ 
كلا -لموءز 
ا ١‏ 
06 
حوالي ٠١47‏ 
144 
٠44‏ 2ه لإلاء١‏ 
٠6‏ 
٠64‏ 
م6١1‏ 
ل 

20 
ل 
١‏ 
51 - م١‏ 
حوالي مهكء1- ١٠٠١‏ 
ككا 
1١4‏ 


نا 





الشعرق الادنى 


ابران : الفردرسي ينجز الشاهنامة 


باسبليوس الثاني يفتيح بلغاريا 


امبراطورية كثرت الكبير الدامركية 
لشييد دير ريبولي 


بيزنطية تضم ارمينيا اليبا 


البوادر الاولى لمركة التكتل القروي في ايطاليا 
تكريس كنيسة سان ميشال في هيلاشم 


موت أبن سيأ 
انتصار السلجوقبين في دندخان 


غزوة هلالية في افريقيا اثشمالية 
اتشقاق ميخائيل كير لاريرس 
دخول طفري بك الى بفداد 

اقرار حرية انتخاب الباب! ععرسوم 

روبير جبسكار يبدأ فتح صقليا 

تشبيد دير السيدات في كان 

حملة عسكرية مسصمة الى وادي الايبر 

غارات فردينان الاول على كوامير وفالنى 

« انشودة ررلان » 


غليوم النورمندي يفتّح انكلترا 





آسيا الشرقية 





الهند ؛ اميراطور شولا » راجندرا » يحثل سيلان ورم 1 ل« كايلندرا » ( جافا ) في مضيق 
مالا وفي سومطرا 


الصين 1 مراع الكقفين 


سارا : خوض الخرب ضد الشولا 

السابان : وفاة فوجيوار! ميشيناغا . امي البرذية . تنوب الدراع بين ؟ ل و مينامرقو 
رآل « فرجيوارا 

ثمبا : حالف والاميراطورية الخيربه 

امبراطرر الدولا برمل وفداً الى بلاه الصين 

جاوا : ولاية لها « البالي » الاحلى . توحيد جاوا الشترقمة , غر البرامائية 


المابان : صدور الارامر تكواراً ثم احداث + شرون حديدة » 


آل م دأي كر فنات 0 تبيبح فدحايا عاصة و الشاممين ى ٠‏ الساب 
بورما : ملك اناروذا في باغان. اصلاسات سيامية ودينية , انشاء معابد كثيرة. فتر حاناقليمية 


البابان ؛ بد, حبرب 3 السنوات القم » بين مساموتو رفوسيوارا 





١٠ءأ‎ 
١ءزؤال‎ - ٠17 
ؤمزءة‎ 





ا٠‏ - مك١١‏ 
ملل - ١٠١5‏ 
١٠١١‏ 
قبل م١٠‏ 
ول وجووة 
17ر١3‏ - إر ٠١١‏ 


(48 - 1١١ حوالي‎ 
لا > اا‎ 
1 بإاء‎ 
اء4٠‎ 
١٠١4 حوالي‎ 
٠١44 
لالاء1‎ - ٠44 
٠٠١6و‎ 
1١١4 
1١١66 
14 
م1‎ 
155 ملس‎ 
1١ 
١5م‎ 4 
١١٠١٠١ - ٠١56 حوالي‎ 
16 
1١ 


4 








ملاء١‏ لانفرانك رئيس اساقفة كتاربري : اهلاح الكنيسة 
الانكليزية . البوادر الادلى للتكتل القروي في شالي 
الكوار ( له مان ) 
اا سحقى! همش الميزنطي في«منتزيكرت » 
١٠‏ غريغوريوس السابع يعتلي السيدة البابرية 
وباء ١‏ براءة الحم علي التولية العاداثية 
١‏ مقابلة غريغوريوس السابع والاميراطرر هثري الرابع في 
لاء١ا‏ كاترسا القديس اهرس رئيس دير بك 
حوالي ٠١٠١‏ تنظم شيمة الحشاشين 
١م١٠‏ ولاية الكسيوس كومثيئوس 
لالممه ١‏ الككسيوس كومليلوس ونع البندقبين 
إمءآ تأسيس دير « الشارتروز الكيرى » امتبارً 
مما الفرنس السادس ملك فشتالة يستولي عى طليطة . 
رفاة غريغوريرس السايع 
ل انتصارالر | بطين على مسيحيياسبائيا 
لم١١‏ 
م١٠‏ بده تعلم ارئيريوس في بولونيا . القديس هوم يشرع في 
تشبيد دير كلولي الكبير 
قد موث ملك شام 
2 تشييد كنيسة القديس عرقس في البندقية 
مةواز اورإنوس الثاني يدعر في كليرمون الى الحلة الصليبيةالارل 
مو - ا نشاط ادبي يبديه غليوم دوق أكيتين 
نل تأسيس دير سيتو 
كقدزو اسليلاء السليبيين على اررشلم 
١١٠.٠‏ 
زعلا تأسيس دير النساء في عونتفرو 
1١.‏ غليوم دي شامبو ء مدير عدرسة باريس الاسقفية 
م١٠١1‏ رونيه دي هوي يصب جرن العياد في كايسة مان برتامي 
في لياج 
01 وفاة الغزالي 
هالا القديس برنارهوس رئيس دبر كليرفو 


11 





الصين : وفاة الفيلسرل شار يون 


شمبا تعقد ملسا مم الصين , . بورهأ: المفتسب كينزيتا يولي الحكم. انطلافة حجديدةفياافنالبوذي 
البابإن : تجدد الاعمان العدائمية بين فوحواد! وميناموتو 


الهند : ملكة ال« دريسالا » نتدرر هن سطرة 1[ « شانوكما  »‏ الصين ؛ ولاية هواي تسونْم, 
انطلاقة الادب والفن ( هالغ تشير ) . عقد تالف مع الجررئشات شد الحكيتات , 


الامبراطررية الخيرية ؛ ولاية سوريافرمان الثاني بإني انفكور فات , امتداد النفوذ الميري الى 
سلام الوسعلى وثميا والأم . 


آسيا الشوقية 
الصين : البدر التببتيون « مسي هيا » يغضعرن الشمال الفربي 





التواريخ . 
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115٠ 
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5ؤذا‎ - 1١15 

١١5 
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"44 








الفرب الشرق الادنى 


تزبين بوابة مواماك بالنقرش 





حملة ووجمه الثاني هلملك صقلا عل تونس 


سقوط تفليس في أيدي الميورجيين 


اثفاقة وو رمس بينالبا! والاءدراطوء نهايةصراع التولمات. 


المدن الففتكية #صل على بعض الأعفاءات. 
اقرار نظام فرسان اللميد . 


زنككي في الموصل 


وفاة المبدي الموحبد ابن طومرت 
الاب الرئيس سوجر يعيد بناء القسم الاهامي راكورس 
في كنية سأن دتيس . 
براءة غراثيائرس 
شجمع سنس بصدر حلكية على اسلار 
القراخمطاط محتارن ها وراء الذبر 
تأسيس لريك 
استلاء زنكي على الرها 
مدخل شارتر الملككني نور الدين يتولى الحكم في سلب 
القدين برناردرس يدعو للحملة الصلمبية الثانية 
اخبفاق الحلةالصلمسيةالثائية امامدمشق 
ل 


لاية فر دربك 
رلاية فردريك بربررس 
1 غزو الاوغوز لنراسان 
رفاة القدئس برتاردرس ور 
جممية ررنكطاليا ه فردريك بربروس بغي استمادة 

الحقوق الملككية في ايطاليا الشالية - ولاوة هاري 

بلانتاجنه الثاني ملك انكلترا , 


نشاظ « كريتبان دي طروا » الادبي 
تشييد كنيسة السيدة ( وتردام ) في باريس , 


إغتبال ترماس بعكيت 








آسيا الشرقية التواريخ 


(1٠١١ 1١16 
ا١اا4 الحند ؛ الاتراك الغزترنون في اليتجاب‎ 
اا‎ 








1ك 
السين : الككيتات يرزمون السوئغ ١١6‏ - وؤوزا 
السين : السرئ يتخلرن عن الشمال ويللكون في نانككين 0 
١4‏ 
الصسين : الفياسوف نشرهي . تأليف الكرئفرشيرسية الحديثة , انام المثقفين , ا 
حوالىي و١١‏ - ١11‏ 


خوالي 1١64٠‏ 
١١1‏ 
١١11‏ 
١١1*‏ 
١١11‏ 
حوالي ه46١١‏ 
15لا 
ملدرليا ؛ « المللك » المشولي الاول ينار على الككين ( الصين الشمالية الذرقية ) . ١١11‏ 
4ؤذا١ا‏ 
الصين ١‏ تمر نة ساسية حوالي ١١6١‏ 
ش ١6‏ 
١١6‏ 
١١61‏ 


اليالإن : اضطرابات سياسية سني الللة 1م١١‏ ا 
+11 - كماا 
١ ١5*‏ - ووذا 
1١11‏ 
١١‏ 


دكقرلا 1 مرلد #مردجين استكيز شان ) 


24# 














ااتواريخ الشرق الادنى 
الاوذ صلاح الدين يلغي الخلافة الفاطمية ‏ 
أقتيل الفاطميين في القسطنطيئية . 
ل نشأة الشيمة الغالدية في ليون انجزام البيزنطيين امام الاتراك في 
هبر سكيفالون 
«لمى ١١‏ ولابة قبليب ارغست «للك فرنسا رفاة مويل كومئيلوس . 
١ه4ذ١ا‏ 
١١44‏ 
ذه4ذ١ا‏ 
58ظ الملة السلمبية الثالثة ؛ الصلمسبيون 
ا رفاة فردريك بربروس يحثلرن قبرص 
ا أصدار نقد الملة في المندقية انتصار الخوار زميين في ايران 
١15‏ 
1155 
1١1١47‏ لاون الالءملك أوءمليا 8 كلكا 
وكا ولامة انوشنتموس الثالث. ( توفي في السئة ١+1‏ ) | وفاة أبن رشد 
1 بلاعل ملك فرئنسا يقر مصادرة اقطاعات « جانمانتتر» 
ا امتملاء اللائين على القسطاطينية «فتوة» الخامفةالااصر . رقاةالهون, 
١5‏ امطفان للفترثن رئيس أس عفة كذتر بر ني . - القديس 
درمنيك يدعو في تواوز هلى مناهضة هرطقة الاطبار. 
لا ١‏ 
شض١*ء؟١‏ 0 بدم الحجلة المليبية علي الالبيين 
لمكيل تأسيس الاخرية الفرنسيسكانية الادلى. 
١‏ خطر شرح فلسفة ارسطر اأطييعية فيالمدارس البارفسية 
٠ ١1‏ صاشرة تشميد كاتدرائية « رمس »* معركة لاس تافاس دي لا تولوزا 
١14‏ ممركة بوفين 
١1‏ الكلترا : الاتذ قبة الكبرى . - فردريك النساني 
يفرض نفه في الأنيا ٠‏ جمع لاتران الراييم . - 
انظمة معامفة بأريس . 
١14‏ 
رفن فردريك الثاني يضع اول تشريم ضو الحراطقة . 
لم١‏ 


4 





الامبراطورية الخيرية : ولاية جايافرمان السابع تشييد ه البايرن » و « انفكور ثوم » 
اليلإن : اصلاح الميثاموثوالسياسي, تأسبس كاماكورا, ادشال«الشرغرن». دخول زراعةالشاي 
عمد الذوري يضم البنجاب اليه 


الهلد ؛ تقسم ماهارا كيرا 


الهند : عمد الغرري يضم سلطنة دفي 
منغوليا ؛ تاموجين يحمل اسم شنكتيزغان 
الحند : مقرطل « البالا » في البنفال , ولاية « السينا » , 


الحلد : انيار السينا ٠‏ السلاطين البوذبين الأخيرن » في النغال » انتصار الجبوش الاسلامية 
منغوليا : جنكيزخان يخضع النيان ريستخدم كانبا تركيا يتكلم الريككور ويكتبها . 
المند ؛ وفاة مد الغوري , سلطئة دهي تنتقل الى المياليك الاترالك . 


منفوليا : جنكيزخان يرحد قبائل الاديرات واماركيت والكر كيز 


المين ؛ سي كبز شان جاسم ال« سي - غيا » 


جلحكيزخان اجم القراشيطاط 
جنكيزشان يراجم شوارزم 
جتكيزخان يبزم الككبداك 
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الشرق الادنى 





زربير غررستات مستثار جأمعة إر كقورد 
ولابة القديس لويس 


عقد مبأفدة بن فردريك الثاني 
والتكامل الادوبي 

شرائم ملفي تعيد تنطيم ادارة مملكة صقليا رفاة شام خوارزم جلال الدبن 
الجزء الارل من « قعة الوردة » لفليوم دي اوريس 
المغرل ينزون ررسسا رهنغاريا 
الشررع ببناء « المانت شابيل » المغول يسحقر نسلا جقة آسياالصغري 
معركة عَزة 

شمم ليون , اقالة فردريك الثاني 
البير الكبير يلقي الدررس في باريس 


القديس بون قنتورا يلقي الدر رس في «اريس 
ولاية العاليك في مسر 
وفاة فردويك الثاني , بده « فترة شار كرسي الملك » 





الاساتذءة الملبانيون عارارن اللحد من مراكز «المترلين 


في سجامعة بأريس 
تزاريق كجاب المزامير للقديس لويس الغول يقشون على الحشاشين 
انكائرا : استملاء البارونات على السلطة الغرل بقضرن عل الخلافة في بغداه 


معاهدة باريس بيث لويس ورهنري الثالث مللك انكلترا . 
نيقولا ببزانو يزين جرن العياد في بيزا . باب العذراء | هزئة المغرل في عين ج الوت في 
في كليسة السيدة في باريس سوريا  .‏ ولابة برس في مصر , 






آسيا الشرقية 


جتكيز خا نيستدعي الراهبالطاري كبو تثانغ , تشيو . اليابان : عولد الفيلسوفنيشيرن 


جدكيزخان ينتصر على السي ‏ هيا , - الائد : تشييد قطب الثار في دمي 

رفاة جتكيز خان , 

ولاية اوغوداي . بي لبو نشو نساي ينظم الامبراطووية النفولية على الطريقة الصينية . 
تأسيس قراكوروم , اتجاز فتح الصين الشالية وايران . فتح كوريا 

انجاز فتح المين الشمائية رابران , فتح كوريا . 

الهند ؛ مقرط اله سرلاتكي » في قاتيارار . 


الصين 1 أرغوداي يصدن لامر الارلى النقد الورني ٠‏ 
ملشولبا ؛: ولاية غربوك 


الفرنسيسكان « جان دي بيان كر بيو » في البلاط الغرلي 
رفاة غربولد 


القديس لويس برفد ثلاثة اخوة متسولين الى البلاط المفولي 


ملغوليا : رلاية مرنكا 


الفرتسيسكاني غليوم دي رديررك في ابلاط الفولي 
رلابة هولاكو , عمم بوذي في قرأكوروم 


غ 4 -- القررن الوسطى 
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الغرب الشرق الادنى 
ميشال بالبرلوغ يستميد القسطنطيلية 
من اللاتين 


القديس توما يشرع في وشم « الخلاصة اللاهرثية » 
ررجيه بيكوت يحرر « الميل الاكبر »,. شارل دالنجو 


يتولى فتح صقليا 

نظام مارابرو يمين دود السلطة الملككية في انككلترا 

صدور الي الاول على تعالم سبجر دي برابان رفاة القديس لويس ألاء الحملة 
الصليبية على ترنس 

ولاية ادرارد الارل ملك انككلترا 


جمع ليون » وحمدة سريمة الزوال بين الصكئيستين 
الرقية والغريبة 
الجزم الثاني من « فصة الرردة » لجان دي مولغ 


وصول الراهبين النسطوريين الشرقيين 


الى بلاد ما بين النبرين 
ممررة الفبرسيين في صافليا 
ممركة مماوريا . خراب بيزا على يد جنوى , 
ولاية فبليب له بيل 
تماد طوائف سويسرا الرسطلى سقوط عنكا . رفاة السعدي 


بونبفاسيوس الثامن 





آسيا الشرقية 





النسطوري السوري اعسى 2 يعين عديراً اكب الاحموال الفلكية لدى كوبيلاي . 


رفاة هو لاكر 


اقامة ال « بول » الاولى في بككين 


ال « بول » يسافرون عر ثانية من اليندقية الى الصين 


الصين : المغول يستولون على سيائغ ‏ ياف بعد حصار دام خمس سذوات 


احداث مركز رثامة اساقفة نسطورية في يكين . ال « بولو » في الصين 
سقوط السوئغ . كوبيلاي يؤسس سلالة يوان 
الصين ؛ ملع الدعارة الاسلاممة , - اند : الكتابات الشولية الاخيرة 


كر بيلاي يمي في مباجمة اليابان 


ماركو بوار في البلدان النوبية الشرقية 

كربيلاي يحدث مكتبا يسند اليه شؤرن العبادة المسيحية 
الحند : انتقال سلطة دهي الى الاتراك ( فيروز ) 

ماركو بولو يعود الى ارروبا 


كوبيلاي يخفق في مباجمة جارا  .‏ جارا الشرقية : تأسيس امبراطورية ماجا باهيت 
الصين : اهتداء النسطوري الاونفوت الامير جورج ٠‏ على يد جان دي مرنتييكورفينو ٠‏ ال 


المعتقد الكانولبي الروماني  ,‏ دلاية تيمور  .‏ لهند ؛ السلمون يسبطرون هلى المباراشيرا . 


اهيار السلالالات الافلسسة في الميزدر 
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الغرب الشرق الادنى 





تكون الامارات الثركانية في آسيا 
المقرى 


فيليب له بيل يستشير مثلي المملكة في باريس . - هزئة 
الفرسان الفرنسيين في كورتريه 

اعتداء أثائبي  .‏ رفاة بوتيفاسوس الثامن 

درنس سكوت يلقي الدررس في باريس 

رسوم « الارينا دي بادرا » الخجدرانية موتو 

بروز #ضية فؤرسان المعبد  .‏ وغاة ادواوه الاول 


الكاائرنيون في الشرق 


اتفاق كور تتبرغ في برابإن 

دائقي يكنب « جيم » 

الساعة العامة الارنى في فرنا ٠‏ في كان . - رفاة قيليب 
له بيل واكليمتضوس الخامس 

بده ازمة حبرب وأوبئة في كافة أنحاء ارروبا  .,‏ احلاف 
اقطاعية قي فرئسا  ,‏ دوتشير برسم لوحة « الجلال » 
في سينأ , 

صلح فككس في لياج - الشروع ببناء قصر البابارات في 
اقن.ون 

كتاب « الملككية » لدانتي 

غليوم اوكهام يلقي الدررس في ار كسفورد 

براءة يوحنا الشاني والمشرين حول « الفن الجديد »  .‏ 
ثورة الفلاحين في فلاندر البحبرية 


00 سامي النلام » لارسيل البامواني 
جامعة بارولس تعود عن حككمبا على تعلم توما الاكريني 
أقالة أدوأرد الثاني ٍ ولاعة أدرارد إلثااأثك 


ولاية فلمليب' السادس دي فالوا , - تتوج لويس دي بافبير 
في روما 





آسيا الشرقية 





تشيو 6 - كوان في اللدان الجاوببة الشرقية 
الحند : سلطان دهي يضم اليه قاتياوار 
معاملة الصينيين كالغول سياسيا 


أنصين : أعادة النظر فق القوانين أفملحة البلدين 


وفاة تبمور , - جان دي مونةيكورفيئو يعين رئيس اساقفة بكين 


الفرنسيسكاني اودوريك دي بورديئون يبدأ رحلة الى آسما السرقية 


وفاة الارنكطورت مرقص » بطر يرك بقداد النسطودري 


الصين : رلاية يبوث 
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« الاعراس الروحمية » لمان ري رربسبروك . - ه رينار 
المقل > 


زدالالامبراطورية المغوليةفي بلاد فارس 
رفاة مونو .- القطممة بين قملم بالسادس وادرارد الثالث 





بترارك يككثل بالغار في الكابيترل رلاية يوحنا كنتا كر زين 


افلاس 5ل بردي , - ممركة كريسي 
تأسيس جامعمة براغ  .‏ دكتاتورية كولادي ريزو في 
روما, . برادر الطاعون الاسود. ‏ امشبلاء ادرارد الثالك 
على كاليه 
جان بوريدان على رأس جامعة باريس للمرة الثانية  .‏ 
أكلبمنضوس الادس يبتاع افينيون من الملكة « جان دي 
اولي » 
وفاة غليوم اوكبام # - حراكة الجلادن 
ولابة ان له بون 
كناب المعلرمات البحرية في المكثبة اللورنسية, . الككلثرا : 
انظمة « الفلاحين » ر « الو كلاء » 
ولاية انوشلئيوس السادس 
« حساة المزلة » لمترارك العهايون في غاليبولي 
وفاة القبصر الصربي اسطفان دوسان 
ممركة براتيه , - الامبراطور شارل الراييع يديع البراءة 
الذسية 
الولايات الجنرببة تفرض « النظام الاكبر » على ولي المببد 
شارل 
اشفانى ثررة البان مرسيل في بإأريس دثقررة الفلا حين. - 
يفاد الككردينال البورنوز مرة أخرى الى ايطاليا 
مقدمات بريلينيي رمعاهدة كاليه . - قراق الادلاء يي فرئا 






النزاع بين الحانس والدامرك السلطان مراد يسول عل اندرينرواس 


أسيا الشرقية 0 للق التواريخ 





الصين : كنيسة كان تشيو النسطررية كؤدي عبادة لرالدة كوبيلاي 0 


الجنوي الدالودي سافيليائر يمين سفيراً للصين في اورو!  ,‏ بمض الألين من الحرس الامبراطورري مع 
في الصين يمتنقون الدين الكاثوليكي الروماني . 
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الشرق الادنى 








تأسيس جامعة كر اكوفيا. ‏ فرنسا : ولاية شارل الخامس 
تأسيس جامعة فينا اخملة القبرصمة على الاسكندرية 
عودة اورلانوس الخامس الى روها , ب معركة تأجيرأ 
تأميس الفرنسيسكان امحافظين 

زواج فيليب الجسور من وريئة الفلاندر . ب تحدد الحرب 
الفرنسية الانككليزية  ,‏ هئري دي تراستار يفتسال بير 
القامي في مونتيال 

صلم مترال.وئد بين الهائس والدافرك 

الكتاب الاول من « يوميات » فرواسار 

وفاة بترارك اجبار مملكة كيليكيا الارمنية 
انكاترا : البرئان اليد , « السيادة المدئية » لويكليف 


عودة غريفوريوس الحادي عثر الى روما . -« حم 
الروضة »  ,‏ دفاة ادوارد الثالث 
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انتخاب اوربائرس السادس واكليء:ضرس السابع بده الانشقاق الككبير. ثورة « الشيومي »في 
قاورنسا . - وقاة الامبراطور شارل الراببع . 

تشبيد مبنى بلدية بروج وصحن كاتدرائية كنتريري . - انتفاضات ثورية في بعض مدن الفلاندر 
وفاة القديسة « كاتربن دي سيان » ودوغ_كلين رشارل الامس 

انكلثرا : ثورة الفلاحين ؛ اولى وثائق الملاحة 


وفاة نقرلا اررسم «الملّكة د جان دي نولي »  .‏ ولابة لادسلاس جاجلون في برلونيا . ثورات 


-في بعض مدن فرئسا ؛ ‏ ممركة روسك 


رفاة ريكليفرجيرار دي كرر تمؤسس اغوة المياة اللشتركة. فمليب الجسورء كولت الفلاثدر 
انتصار البرتغاليين على القشتاليين في ( الجرباررتا ) 

تأسيس جاممة هيدايرغ  .,‏ انكلترا : البارونات يقرضون الوصاية على ريثار الثاني 

( قصص كنترري ) لشوسر 


جنون شارل السادس وسقوط حكومة ( المرسوزيه ) 
كرس سارتر يشرع في تأليف ( بثر موسى ) 
اجتاع رعشار الثاني رشارل الساموس في آردر 2 - جنوى تلهم الى فرئسا تلقائيا 2 





السين : نشيو يوان تشانغ يستولي عل بككين ويؤسس ملالة النغ 


البالا يعين رئيس اساقفة في بككين 





الشرق الادنى 


انتصار ديري دونسكري » درق هوسكر » عل المفرل 


انتصار بإيزيد الارل على الصرب في كوسوفو 


كارثة هزية الصليبيين امام المثائبين في نبحكوبوئيس 
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الغرب 


و-مدة « اطللار » بين المالك الستكندينافية , ه اسشبداد » ريشار الثاني 





قرنا : رفض المضوع لبا! افيتيرن ؛ بدم الغاليكانية 

انكلترا : هنري الرابع دي لتكستر يديل ريشار الثاني 

يبان هوس عميد جامعة براغ  .‏ « بحث في شراب الكنية » لنقولا دي كلامائج  ,‏ استعبار 
جزر « اللكاناري» عل يد حجان دي بيتتكور 

غدرني يبدأ نحث نافوش جرن الماد في فلورنا 


أدخال الاستفراق الى جامعة « المعرفة » . - بيزا تقم تحت سسادة فاورنسا 

اغتيال « لويس دررليان » إيماز من « جان سان بور »© 

«ماعات الدرقدي بري الثمرةجدأ» لبول دي لمبورغ. ‏ تأسيس «بيتثالقديس جورج» فيجنو 
جمع بيزا ؛ الانشقاتى المثلث الرؤرس 

البواونيون يسحقون الفرمان في #اتنبرغ 

النظام المكابوشي  .‏ ولاية حثري الخامس دي لنككستر 

افتتاح مم كونستائنس 

ممركة ازئكور  ,‏ 3مذيب سان هرس 

« القديس جورج » لدوانار  .‏ ولاية الفونى الخامس العظم في اراغون 

دخول البورغوثيين الى بإريس  .‏ هاري اطنامى تحتل نورمئديا , 

إحداث اسواق ليرث الدررية  .‏ رفاة القديس قئسان فيرييه  .‏ اغشيال جان سان بور 

كتاب « الاقتداء بيسوع المسيح » ٠.‏ مماهدة طررا تمل دثري الخامس يترقب اج فرئسا , 
ذروة الازمة ااتقدية في فرنسا 

بررنسكلي يشرع في تلفيذ قبة فلورنسا 

رفاة هنري الخامس رشارل السادس . رصاية بدفورد في فرنسا 

هزية جيوش شارل الساببع في فرنري 

تأسيس جاممة لرفان  .‏ لرحة « امل السري » ان فان ايك  ,‏ « وقص الاموات » في مقبرة 
الابرياء في بإريس 

غليوم مرفاي عضو في < الحائية > البابوية 

مسيرة جان دارك رتكريس شارل السابع  .‏ رفاة جان جرسون 

تعذيب جان دارك . افتتاح جمم بال  ,‏ البرتفاليرن في جزر الأسود 

كوزمادي مديشي يست الملطة في فاررنسا . - البرتغاليون يدورون حول رأس برجادور , 
سصق الطابوريين في بوهيميا 

معاهدة أراس بين شارل السابع رفبليب له بون 
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الشروع بيناء كنيسة « سان ماكلر » في رران . « العائلة > لألبرقي 

قرار املك رالجاس في بورج 

برونلسكي يشرع في بناء قصر بيني » وميشاوني في بناه فصر مديثئي في فاورفسا 
«اللغةاللاتيشةالانيقةهللوران فالا. . البرتغاليرنفيالر أ سالاخضر هدنة تور بينالاتكليز والفرئسيين 
شارل السايع يحدث قر النظام 

رفاة ارجائيوس الرايم ؛ انتخاب ثقولا الخامس 

اثقاقبة فبنا مم البأبا مول البلدان الالمانية 

نهابة أنشقاق بال  .‏ شارل الساسم يبدأ حرب استعادة نورمئديا 

ننظم دار الكتب الفاتيكائية  ,‏ « سر الا لام » لارنرد غريبان  .‏ كتاب ساعات اثيان شفاليه 
لجان فوكبه . معركة فورميليي 

البير يتولى اعادةبناء كئيسة القديس بطرس في روما. هوك ليوناردو دي فنشي.. اصلاح جامعة 
اريس عل يد الكرديثال دستوثفيل  .‏ آخر تكريس لامبراطور (فردريك الثالث) عل يد البام 
معركة كسقيلون . - الم عل جاك كور 

مماهدة لوذي تعبد السلام الى الامارات الابطالية 

غوتنبرغ بطبمم « التوراة المازاريلية » . - روسليدو يشيد قصر المندقية قِ ررها , . رفاة الا 
انلكو بيزائلو وغيبر في ونقولا الخامس 

« الانظمة الافلاطونية » لارسيل فيسين  ,‏ « الوصية الصفري » لفون 

ابنيا سيلفيو يتخب حبرا أعظم ( بيرس الثاني ) 

دفاة بوجيو دالقديس انطرنيوس البادواني  .‏ مؤّر مانتو , حرب إهلية في انكاترا 

ادائل عبد بورصة انفرس , ثورة كتلوئيا على يونا الثاني 

فرئسا : رلاية لويس الحادي عشير  .‏ اتكلترا : رلاية أدوارد الرابسع دي يررك 


تأسيس الاكادييا الافلاطونية  .‏ وفاة روجيه دي لالاستور وتفولا دي كو وبيوس الثاني 


طبسم « فن اللوت » في كولويا , جان او كجبم رئيس غورس لدى لويس اهادي عشر , ل 
حلف الصالح العام 


تدريس اللغة البونائية في جاممة بأريس 2 مولد ابراسم 
« تتريج العذراء » لفيليبولبي, - أقاء لويى الحادي عشر وشارل الجسور في ببردن. - ثررة لياج 
رسوم « كمبوسانتو » في بيزا بريشة بنوزو جوزولي 


«اللاهرت الافلاطرني» لارسيل فين . - ولاية لوران وسموليان دي مديشي . - ذماج فرديئان 
الاراغوني عن ابزابيل القشتالية  .‏ ماتياس كورفين ملك عنغاريا 
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ناد الكدانس في جمم فراري 1١148‏ 
إهزعة المتغاريين والبولونيين في فار ١144‏ 
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الغرب 


غليوم فيشيه يقم مطبعة في جامعةباريس  .‏ جببة « سانتا ماريا توفلا » في فلورنسا ( البرتي ) 
البرتغاليون يتخطون خط الامتواه 

وفاة الكردينال بساربون  ,‏ نوقسع اتفاقية بين سكستوس الرابمع ولويس اهادي عشر , 
لقاءات تريف بين شارل امور رفردريك الاك دي, عايسبورم 





« يوميات » رجيوموتتانوس 

فتح دار الككتبالفاتيكانية للعموم. ‏ مرلد عيكال انلو . (داود) لفروكيو . - مماهدة ييكينيي 
بين لويس الحادي عشر واعواره الرابع  .‏ لويس الحادي عشر يسدر ( الديثار الشمسي ) 
انتصاواءت السريسريين على شارل الجسور في غرانسون ومورا 

طبع ارل كناب باللغة الفرئية, ‏ تأسيس جامعة اريسال, ‏ مؤامرة ( البازي ) في فلرونسا,- 
وفاة شارل الجسور على هقربة من نانسي 1 

د زواج القديسة كائرين السسري » لممللغ 

رفاة الالك ريه دانجو 

وفاة حجان فوكيه  .‏ ولاية جبان الثاني البرتغالي 

دياجو كام يكتشف مسب الكونغر, ‏ معاهدة أراس بين لويس الحادي عشر ومكسيميليان النمساري 
مواد لوثر ورافائيل وغيقاردين  .‏ وفاة لوبى الحادي عشر وادرارد الرايع 

اجتاع مثلي الطبقات في تور  ,‏ تهاب الوششيرس الثامن 

بيك دي لاميرئدرل في بإربس  ,‏ الحرب المونية في فرنسا . - رلاية هثري السابع تودور 
برتفي دياز يدور :مول رأس المواصف ( الرجاء الصالح ) ٠‏ مكسيميليان يثقل الى اتفرس 
امتيازات التجار الاسانب في بروج  ,‏ « مذخرة القدية اورسولا » لملئم 

كومين يشرع في رضم مذكراته 

تشييد باالها  ,‏ « المدشل الى فلمفة ارمطو الميتافيزيقية » الفيفر ديتابل . - مافوئارول رئيس 
دير القديس مرئص في فاورثا . 

( الزيارة ) لغبرلنداجو . - موك اغناطيوس دي لويولا , - زواج شارل الثامن من 81 البريطائية 


وفاء لوران المظم . .. انتشاب الكسئدروس السادس بورميا. - كريستوف كولومبوس يكتشف 
العام الجديد . 





الشروقى الادنى 





ايفان الثالث يهم ذرففررود 
إيفان الثالث يتزوج من ذوبي بالبولوغ 


ايفان اثالث يككل الى بعض الايطاليين تشييد الكر مين 
سقوط “كفا في ايدي المئانيين 


وفاة جمد الثاني 


بير دي كوفيلبام في الحبشة 


الماك الكاثوليك يستولرن عل غرناطة 
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1١8 2 4117 الانيك‎ 

انوس »؛ اديار جبل 5١5‏ ؛ يلام ) لاق 

اجيا سو فيا او كليسة الحكمة 21 11م 

أدم دي سان فكثور 611 

ادم دي لاهال 5؟) 

ارال » بحر . ن ؛ بحر ارال 

ارل ؛ مدينة /إ1 ؛ 6لإ١‏ 775 6 ,؟) 

ارل مملكة 211 

الاريوسية م1 25/4 4861714 2١م‏ 

ازنها 54" ؛ الاو كم 

ازوف ؛ بحر . ن ؛ بحر اوقب 

اسوكا إلا 

أسياء /إ كرغ د 448 14 اتا برت خلا 
ال ال ال ل 2# 
ا ل رزلء: وه كاه 

ب الاسلامية 85؟ 

ب العليا لايم ؟ 

ب المغولية 61؟ : 

ب السضرى 5غ 515؛ 61,35 4115١ 41١‏ 
بم اذه كولاه مؤلء اله ااه 
اا ا ل اث اكلا 11 
1 خلا ا زنك ارقا 
للمخل ,١مةه‏ ذأات) ,ومه؛ لانت) لأامه؛ 
روءة) خوهم) امه |1514؛ فلاة؛ الام) 
عخة) أم) لاأمرمء مارهأ 1با 

د الوسعلى ل 428 5؟) كما 7أ) أكناينق 
ىإ "!1؛ 5ال) ,عذؤك؛ ١أؤل‏ 4515 
ل م الإ 4# 041 
اذم 

ب الصنوبية الشر قية لإلم؛ رارم؛ 58697 1160 

الأفار ؛ شعب "ان 267251 111 هك ١٠١5‏ 
اهأ ا 

الأفيز ؛ سلالة 421١‏ 

الاريق 411415 /ا! ب مشحه مديلة روما 
4 - لتعه فاليا الجنوبيية ؤ1أاب 


و4 - الاررن الرسلي 


عام /أاءهم؛ صن/ا؟ 
الالين 215 24 م1 
الان دي ليل ؛ مؤلف الانتيكلوديانوس 1117 
الامر الغاطبي ١1‏ 
أمى ب داريا , ثهر 08" 
اني 6 عاصمة ارمينيا قديبا 4115 م؟ 
الابى ‏ ثهر » ن ؛ المبر » لهر 
أبردين 1 
الأبرول ب جبال ٠م‏ 
أبقراط م1) هم 
ابلسة .6( 
ابليس 117/8 
أبن ابي أصيبعة ))؟ 
ابن الآثمر 2 1؟ 
ابن باحة )9 
ابن اباس مه 
ابن بطوطة ١1م‏ 174 
أبن باكوري » بهيا ١171‏ 
ابن البيطار 1؟؟ 
ابن لومرث 12؟ 
ابن ئبمية ١مه‏ 
أبن حرم 5160 ,]41 51 


أبن رشد 64لال؛ 16؟) 56؟1) ه"؟) 10516 
1/1 271 

ابن زهر 1؟؟ 

أبن سينا .411 51535) ,87؟ 

أبن طفيل 511 

أبن طواون 7,5 ب. مسجدة ؛ ه؟؟ 

ابن عد ربه 6؟1؟ 

أبن المبري 2117 موه 

ابن العربي 885 ]لا 

ابن المميد 821 

ابن العوام 76 


أبن الفارضس ”3ت 
ابن الغرات 7١.‏ 
ابن فضلان 2551 5؟؟ 
ابن قتيبة 195 م1؟ 
أبن قدامة ؟ 
ابن قزمان 14؟؟ 
ابن القفطي 11؟ 
ابن الغلانسي 21؟ 
ابن مسرة .17 
ابن مسمكوبة 1؟؟ 
ابن المعدر 1 
أبن ميمون نم٠‏ 
أبن وحثشية ث1 * 
الابئنين ؛ حبال 259/7 41845 811 لام 
ابو بكر »؛ الخليفة ١١‏ 
ابو تتمام 1170 
أبو حليغة ؛ المذدهب الحلفى 2189 17 
ابو عبف الله ؛ الداعي الفاطمي 51١.‏ 
أبو الفداء ؛ المؤرخ ؟مهم 
أبو مسلم الخراساني 4158 .217 1؟1) 
ا كما 
أبو بوسف ؟؟؟ 
اتوغان از ايتوغان » آله الارض ..م/؟ 
اتيان هارسيل 8ه 
ابلا ذال 66 مل و41 01 هس 
سيف الله المصلت ١.5‏ 
أتيلا الصين ( هيوئُمُغ ‏ نو ليو نان ) ؟و 
انلتان ؛ الملك الانكليزى ١9/4‏ 
انيتا ١6س‏ دوقية... 51م 
احمدي ؛ الشاعر التركي 11ه 
الاخمر .ب بحر ؛ ن ؛ الجر الأخبر 
اختر ناخ .7 
الاخسيدبة ) الدولة ٠.‏ ١1؟‏ 
الإخطل ١؟١‏ 
الاخميتية » الدولة تنغ .ل إلا 
اخوان الصفالم.؟ 
أخوه الحياة المشتركة ؟؟؟ 
الإدارمة وى؟ 
الادب الشعبي : ظهوره /ا؟؟ 0 8م؟؟ 
الادب ١‏ إوفف 
| ادبتيا مره 
| ادجتهارد 1564 
| الاددياتيكي ‏ البحر » ن: البحر الادريائيكي 
الادرسي ؛ الشريف ه78؟ 
ادرنة هلام 
' ادوارد الاول ‏ ملك اتعلترا 417 
١+6‏ 


ادوارد الثاني 141ه 

ادوارد الثاللث 2545 ه41 الر1) 51هم) 
0 ,لأم) ام 

ادوارد الرابع خماه) 5.6 

ادوارد السابع 3.1 

اذواكر أو اذواسر 217 ١41‏ 

الادبار الهندوكية والوذية 51515 0 (0؟ 

أذربيجان )١7!‏ م14» /ا11؟) .551) اومن 
وام 

1١١ اذرع‎ 

اراس » عدينة 21٠.‏ 48951 1151 

ب مجمع 511 ثماهم) 11ت 

518) 1١578( صلم‎ 

الاراضي المندسة 17؟) 717 0914 

الارألغغخرون ١الا؛‏ ؟1١؟2»‏ 2575 245175 4115 
251 71؟؛ ن/ا؟) 455؛ لمىؤاء 
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أبيلار » بير +؟7 717 ام 

اتابكة . )؟ 
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كإاره» ياه .مغ أذد) كات /1 1" 

الاتفاق القانوني للامة الانكليزية ١9/9‏ 

أرستفاكس لسد بيفرد 1؟؟ 

أرسطو 26) ه#() غ489 44184411 157 7 


و ١1؟؟)؛‏ ولا؟)؛ ؤهةغع) (ل/ز؟)؛ 11/97) 
24 184 

ارسطو الحديد ( كتاب ) .؟44 116 

أرفورت 22855 لم1 

٠١١ أركوسيا‎ 

ارلندا /ا'9؛ 441 لالا(؛ 4/ا١1»‏ م15 

ارمائياك /ام) ام)» .406 211 نس كولت 

. 0 

أرمن مغ 11١‏ “1511 11م 1 
مات 7*1 1ع ؟؛ زمه 

ارمبجنيا؟)) لأن) وم 58ه) :417 141 15؟ 
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ارمينيا الصغرى 058؛ همهم 

الأرمنية اللغة ١.1‏ الثقافة ... )م 
4 

الارموريك ؛) شبه جزيرة 2415 ,5ه لإلا 

أرمولد الاسود المعروف باسم ليشارد 156 

ارلو دي برلشسيا 82 

١١0 أرئيربوس‎ 

الارواحج ّ تناسيخها وتقيصها كل 44 

ارثريا م 

أريحيئا ؛ حورن ١16‏ 

أازمير » مديئة ولإه 

أزتكور ؛ موئعة 405 

الأزهر ١١؟؛‏ ه59 نم 

ازور ) سرزر 398 

أزوف ب بحر ؛ نْءُ بحر ازروف 

اسام ؛ مقاطعة 1)؟ 

اسامة بن منقلم 21712١‏ 911 

اسسبائيا 15[؛ .؟) |؟) ه؟؛ )41 ,24 ؟41) 
1 6]) همك لاك 1 أ؛ 117 مزه 
ه) 55( 1/ا!؛ الّى!؛ كم1؛ 41١159‏ 
ااا ال 2 )لل ا الاو ل 
ا اا ولالا ا ,كلم [)"ا/ 4111 
4+ا؟) ١؟)؛‏ 24158 +"؛؛ ه)؛4؛ 101 
55" لارمى)ة؛ ؟7١))‏ هذ))؛ ماما ذؤأم 
بها الام؛ ايج القكم) لأكام) جارةة) 
يذو أذابكها ,أ أسيع؟ة" الءطث 11 
تك ا ل 1 

أمسررئ 536 

استائيورل 21 

الأستانة ,ذم زذم 

استوريا 2 ما 
تي ) مدبئة 83414 

الاسطر لاب 215" 

اسطفان مرسيل 119 

أسطفائس طارون المرةا 

أسطفان دي مورية ؟؟؟ 


اسطفائس المجري ؛ الملك 2185 ١؟؟‏ 

الاسطورة الذهبية » ليعقوب دي فورامين 
ع1 

اسكتلاندا 19/1 1مغ)) 4586 .آم 

اسكئدر السادس بورحيا » البابا 411 

الاسكندر المقدوني 0؟؟ 

اسكندر بك لقب حورج كستور يونا ق18)» 

كه 

اسكندر السادس » الباياب 6 

اسكندر أفوبتا ؟/ا 

الاسكندرية ؟)) 46) 4211١1‏ 117؛ 4116 
11 مو 

عب ملير سكاة وىث, 11 

الاسكر » نهر ه") .م1 «/11) 3414م 

اسكوبار » 86 17 

الأسسسلام لم)» 5 1١9/1117411١411‏ 
داركانه الخمسسة ؛ ؟() 21516 5ؤاء 
ل 

اسغافوزا ؛ الشاعر الهندي )2 مم1 

اسلائد! ؟ 

الأسماميلية للم .؟) 41.5 41711 4117 00712 
11” 

أسوج »؛ أسوجيون 2511 4118 مءه؛ ألاه 

الاسود ب البهر ؛ ن ؛ البحر الاسود 

اسيز © كنيسسائها 11756 

أسيزي © فرنسيس ان؛ فرئسيس الاسيري 

أشبيلبة » مدينة م*"؟؛ .)4 11)) 16م) 
م ا 

ري 11 

الأشعرية 9؟ 

الامبهالي » ماحهب الاغاتي امف 

أصد قاء لرب 1 

أصفهان ' مسجهدها ن7؟) ١01‏ 

الاصلاج الغ بغوري /4]1 8 

اضفررة الرهرة ( كتاب ) م1 

الاطلس ؛ خبال 1435؛ 157 

الاهراس الروحبة » لرويسبردك لإلا) 

الاغالبة او الدولة الاغلبية ١1؟‏ 

الاغاني » كتاب 1؟1؟ 

اغابي ) البابا 2٠‏ 

افربار ده ليون 156) /58ز 

الافارية ( التوابل ) ؛ الاتسار بها ؟97[: 

انريقيا ؟21 ,417 ه]) 51 /ا1؛ 241 01 
ا و 41 11 
1 ( لوس ) 1غ 1 2111 01714 
اد كن 


لادلا 


أقسسن 2 مجمع 1 

الافستية ؛) النصوص »؛ لره) ه7١‏ 

الافشيين !"1 

اففالستان 5" رذ ؟1.5؛2 “#.|؛ 1,5) 
كك 1352111 ا للا ام 

افلاطون 49/6 

الانلاطوئية الحدبثة أو الجديدة /إ(» 6ه» 
ل رشت رزفرفت دارفنا 

ب الصو فية 6؟14 

افيث ؛ المطران /9؟ 

أفيز ؛ أسرة مم11 

افينيون ) مديلة آم 1ؤل) ]4 لإلااء 
1 5 اا 3غ 4111 131 
4ه ؟/ا؟؛ 6)/ا)؛ هم/ا؟؟» ارم ؟؛ لاءة) 
"مغ 1ه 115" 

اقباط ؟17411640؟1) /7)(9؛ امه 

اقباط الادب القبطي 04 

الاقتداء بالمسيح » كتتاب /الا؟» 160 

اقريطش ؛ -حربرة ؛ ن كر يت 

افطاع او اضاذة 5ه1ء كم 16؟ 

اقليدس ا 

الاكتشافات الجغرافية الكبرى لاه 114" 
6 

الأكراد .417 841 9غ 

أكس ؛ مديئة 259/4145 ( جامعتها ) 

اكس لاشابل 155) 1/9 ١411:1486‏ )/ا؟ 

اكستيسسسر كك 

اكسفررد 4!12) )6"؛؛ ه"41 8ل/ا؟؛ [1) 

ب جامعة ؟؟ 4:4 55)) 1/1 

اكسوم ؛ مماكة و1 

اكليمنضوس الشخامس ؛ البابا 6م؟؛) ره 

الليمتضوس السسادس ) /ا8)» 55)) دق 

اكليمتضوس الماع 4017 14/4 

اكهار ده سان فال /إلم؟ 

اكهارت .5) 

سان 41971 لإا 

الأكو بتان أى الاذبتين »؛ مقاطعة 5١‏ عق" 
1 برعم 1/ لمالة؛ الزالء؛ هلاه )ملء؛ 
4 ل ,“ا#؛ /م؟1)) 5م)) مؤ5غ؛ 
ل اا 

الالاشان نالوم 

الالب ؛ سبال 147١‏ 4258 لماه كله اا[ 
كك 44152541 )2 ]منغ أن 

الالب الشرقية )5 

الإلب النبمساوبة 1 

لالب ؛ تهن 664 /519 1 1/5 11م .ل 
057 لأخثل لازن لالم 

ألب أرسلان م218 94 


84م 


الالبان أو الالبانيون 5ت الامء مره 

اليائيا .لزهء المه» امه 

اليرئي ؛ اسرة 41/7 سه لبون باتيس تسسا 
111 

البورنوز ؛ الكرديئال *"5) 

اللي »2 مديئة هم41ء ل/اإلم؛) 1ه 

الالبيجيون أو الالبيون ؛ هرطفتهم مم١‏ ؟؟ 
17 

البير الدب ؛ حاكم مغد بورغ إلا 

البير دي ساكس /45؟؛ 455 1/1 8/ا؟ 

البير الكواوني او الكبير 476 

الناي أو اللاي ؟ جبال 14, 1ه لإلالاء كولان 
6م 

الالتائمية ؛ الاسرة اللفرية مولا 

الالسراس ..1 

الف ليلة وليلة ر كتاب ) :11١.‏ 6135 م؟١؟‏ 
؟مة 

الفونس الخامس .ء الملك رثا 74 

الفونس العاشر » ملك فتسدالة 001 

ائله أبان ٠‏ مدبئة .ج؟ 

الإلامان م1١ ١15‏ .ككء للا 

الفرد الكبير ٠‏ الملك 4/!( 

الكو بس ١156:1354‏ 56 كء ملاكء لإما 

اللبى يكون ٠‏ معاطمه ,نءنا51, الام 

امانيا 1الآء أهلاء )ام؟؛ .زه أعافثك.ء] 
عاك 1ف هماكء أأكاد دنضه ١ؤكا‏ 
؟/غ)ء لأف كلدم لاف خافء ,لاما 
لا ا ا ا ا 

اليانور ماما 

دأكيتين ,اله 

اليوان ؛ سلالة لإيم؟ 

امات دولورون .م1؟ 

أمارافالي ؛)مدرسة 4 

أمارو 1م 

الماريا ؟145 

الور ؛ مديلة ١61‏ 

امارات البحر آره 

أماسيا ارهة 

امالفي ؛ مديئة 4151 #114117 

اماند » القديس م؟م 

امباكاي ذنم 

الأمبراطورية او المدئية الببرنطية )4 5)؛ 
/أ4؛ م؛ إه؛ ء ةا ",| قااءماا 
ا )1 ظذاء 865 له 1ه 9؛ 
)ا /؟!؛ خما؛ ذه كأزنذاذا؛ 
م 11 للم ااا برا 
مال) .ه؟) لامثلا» ؤوم) هام هركن 
ؤلاة) ,له المه 


الامبراطورية الرومانية :]2 59/55 
١‏ 47 ) مع؛ إشغارن) .كص“ ه. 1ك ١‏ 
( اعادتها الى الوجود ) 
الامبراطوربة الرومانية الشرقية 2679 144 
الامبراطورية الشريفية 671 
الامبراطوربة العثمانية ولاه؛ لاه» .لمم 
لاخر كرة» ‏ كارة» لأراره» رارم كارن 
مؤلة؛) آخه 
الأمبراطورية الكارولنجية ةا 
الامبراطورية اللاتينية في القسطنطييبة 
لم#؛ أه؛ م1 ؟ء اكه 
الامبراطورية المفولية اره1516# ( نشاتها ) 
لمه؟ مميزاتها 351) .1أم) .مهة؛ )ّمه 
امبراطورية نبقية أه*) ملام 
أمبروسيوس >١9‏ 118 
امرقٌ القيس ١١١‏ 
أمستردام 3.5 
الاموبون ؛ الدولة الاموبة 2114 1؟21 ؟؟١‏ 
ل و1 11 417 ا 
الامويون في الاندلس 5.؟ 
أميان 6 امور .1 
أميان » مدينة 0555 1؟1 
أميدا 9/4؟ 
الامير » كتاب 88م 
أعير خسرو أرع م 
امير الروس » لقب 10م 
أميركا 1٠‏ 
أميليا ) مقاطمة ابطالية .8 
انام ا 1 ا 
الاناضول أو الانضول 27245 491911 61119 
ثعثاء باروة) قوة) الاه» لالأة) تلام 
عبارة 
انا نداء الأمير لإبم؟ 
انتلامي » بندتو 59514 
الانتيكلو دياو س 2 55 ده ليل 11١19‏ 
انحر مماعة الها ) 2471 11م 
الحو ؛ سلالة 4481 415 
انجو > مقاطعة في فرنا .؟4» 4199 1115 
لفق 
أنجولستات » جامعة 451 
انجيل غودسكال 15 
أنحيه ) مدبنة 19؟؟ 
اندالودي سافينيانو هم 
اندراه » مملكة في الهند ./4؛ 1891 
اندريه دي لونجومو 84؟ 
الاند لح 450 41155 4157 كول 2517 514 


ا ا ل ا وكام ا 
أكم 11م 

اندونيسيا 4) 11[) .515 41114 44+ 

انستاسيوس » الامبراطور /ا؟ 

اتسليوس 1؟9؟ 

اتسلمورس دي لان 5م 

الانسولند 54 .4 2755 بره؟ 

انطاكية 4 15؟) 2115211 4721 117" 

انطونلو المسيني 116 

الانطونية ؛ الاسرة 11 

انمكور فات » معيد ١866‏ 

الفوليم » مقاطمة ..+ 

انفرس » مدينة لمام؛ 111546115 

أنقرة .كه)اوارة» إلممة؛ اكه 

أنقكور » هيكل .251 4126 501 

انقكور كات »© هيكل هه؟ 

الانكشارية لام ,بره اجر ؛ ,ارم 

انكلترا لا؛ .؟؛ .4164 4144 56لك الال» 
وبال “لال الال ملاك؛ كلا(؛ كاه 
باقلء ل لخن خا 15؛ مره 
كذلى بزو #)» ,.))؛ أ.؟» 414.5 1 
٠؟‏ )) م؟)» مة4» بارة)) .445 6/1 
بالل ؟؛ 1ذ)) 5 ؟)؛ ار ة؟)» 45.5 بارءة؛ 
حرم آاه؛ “ازة) ؟أه)» هزه لمّاه» 
ؤزام» لرام» ذام) )مه هملاه, الم 
بالج الها أركة؛ 41.٠.‏ ليث“ أ 
و رت ات 11 

انكلتر! السكسونية 4/إا 

انكلترا النورمئدية 4.م 

الانكلو سكسسون 4٠.‏ 

انوشروان الملك م» لام 

الوشنتيوس الثالث » البابا 2516 .11> 
2411 41415 1ه 

اوشئتيوس اكرابم » البابا .؟ 

انوشلتيوس السادس 2 البابا 51 

أنيس الشارترى 57 

اهل البيث ١١6‏ 

اهل الكتاب ١1‏ 

أوان » القد سس و 

أوبالدبني » حيو فائي دلي ..ه 

اوبرزيل لاإلما 

أوبسال 158 

الارثة الفتاكة 2-0-1 بخريه 

اوترانت © مدينة )يمه 

اوترخت 171؛ لاما 

مزآمير +و. +1 

أوتون أو أوتين 3 مديثئة 22 أ 


+4 


اوتون الكبير ؛ الامبراطور 4647 4ر1 مم1 
لاخر 

اوتون الثاني ( ابنه ) هلما 

اوتون الثالث ولم[) كما 1زم 

الاوتونية ؛ الاسرة /11؟ 

أوتشسللو » باولو 511 

أوتون دي فر بِسْم ( يومياته ) /ا؟4 

اوجانيوس الرابع » الباباء /588)) 195 

أودوريك دي بوردبئون 5851 

١ 184* أودون‎ 

الاودير © نبر 8 #4195؛ لالاه 

أوراسيا وه؟ 

الاررال » ججبال 41.6 41948 14؟ 

اوربانوس الثائي »؛ البابا 71 + 514 

اوربانوس الخامس ؛ البابا لم61 551)) 

م 

أوربانوس اترابع 1517 

اوربانوس »© كئيسة القديس في طروا 9م15 

الارردو س ودارث دان 

أورسم تقولا 1/إ؟)» 453/9 41)) الات 1.5 

أورشليم » ن : القد 

اور فيانو كاتدرائية 4271 /إلمم) 

الاو ركايد ؛ جزر 196 

اورليان ) مديئة لم41 1.5) 2155 إلما 

اورليان اقطاع ... 5.٠.‏ 

اورويا لل 4ة؛ .1 ل[ 116 ملزلا تلاز 
مالمى1) اذل )2 كذكلء لالم كن )2 
الأهلاء 91, ولاا» ث4 4415 411١‏ 
1 4224 كلرة؛ أكت) لام" لإارم)؛ 
؟يرة4؛ ذه) 1.54" 

أوروبا الاقطاعية .1؟ 

أويوبا الشرقية 69 61 [15[) لاذه ذه 

أوروبا الغربية 19) هلاه .41 لال 1.5 
0 ات راد تمدقت لذن 
741 

اوروبا الرسطى 4151 1575ع .17 14ل 
»ول إ,ع؟ الام .موااراهة؛ لم ” 

أوروز 451 9لا( 

أوريول ؛ بير 497 

اوزوالد دلا١ا‏ 

أوستاش دي بافبي 154 

ارستاش دي شان'١511))‏ الم)) ك4م1 

امخراسي ا ع 441 4155 41215 
١هلاءا5نلءادككء‏ .كلع 598ل 55ل 
17 

اوستاخيوس التسالونيكي 64؟ 

أ وستر وغوط 417 لؤء 4115 ,لاء ل وا 
7*1 


ا 


الاوستروغوط ‏ كناب للمؤرخ بروكويوس 
0 

الاوغز ‏ قبائل 1؟5؟4 »لزه 

أوغسطينوس » القديس 44 .21 41 411 

أدغز بورع كام 11 وز هع" 

أوغسسطيثوس »© الراهب 1 
كو 15 5 51 1غ الام 

ترجمة كتابه الى الانكلبربة 61/4 

أوغوراي س بن جتكير خان. 45 751 لاث؟ 
لابوا ابام ار 

اوفا » ملك انكلترا 139 

أوفيه )0*#» لم1 

الاوفرني » مقاطمة 5م21 2551 15م 

اوكاسين وليكو ليسا » قصة 669 

اوكرانيا 41947 41لا 

أو كسسير 6 مديلة دآه 

الأوكسوس ؛ لهر 21.١‏ #67 

أولجيتو ؛ الابلخان ”0ه 

أولغ بك او الخ بك 51م 

أولفا ‏ ملك بولوتيا .14" 

أوكهام ؛ غليوم 1/ا4» “#/61) 269/6 لا/[6» 
اث 11 11" 

اوكهامية لالم 

اولاف ؛ الملك 19/4 

ا ولوس 48؛ لاا 

اولم 5ض 

أوليرون ؛ جزيرة /اؤ"؛ 2.18 

أدلبغ » ملك بولونيا م14؟ 

اوماى ؛ اله الاطفال ..؟ 

أومابادو سوغا ,/ا؟ 

الاولكوت »> قبائل آلغ هب؟ 

الآأونون » نهر 5ن6؟ 

اويد ده متز 4155 ليم[ 

الاوبرات ه25 .4م 

أياس ) مرفا هوه 

أببر ©» مدينة 541 

ايتلوود 1 

أبجيه ‏ بحر ؛ نء بحر أنجية 

ابر اسجبوس 19 115 > 

أبرآن همه اره؛ .5 4451 ]411 إرلثء 15 
دام أله 1) 41١1‏ 41.1؛ه. 41.541 
ؤ١(» 4١١6‏ .415 غ؟1؛ نه ١:؛‏ .45 
ك1 411 .35 4151 “4159 ...5ه 
ل للق شق بيرقت يشفت اشكلف 
لإا با ا 1 7675 46 
غلا وب) .ميم مم4 لاوم مم 
لأوه)» .ام الام وبارة؛ لأكة 

ايروثيموس 2416 16) إ"؛ 411 ١417‏ 


ايرابيل ده قشتاله . .1 

ابزابيل ده فرانئس 55م) .لام 

الايزودورية المجموعة القانونية / الا 

أبريدوروس الاشبيلي 56 

ايزيدوروس الميلي 11 

اشونئهب الثالث > البطر يرك 15 

ابشيا 2 مدبئة .11 

الابصورية » الاسرة الامبراطوربة دا 

أبطاليا 117 15 7 1ك وك بواء ا رن 
+ 251 455 445 4غ مك“ را .ل 
188ال) م١1‏ لكك الال لالزلء 5ه 
ككل ل كك اكوكلا ا 
كلل اكلاغ كذل؛ 22.29 4.5 411 
214 4117 خ14 ك1 1 155 40 
م6 415 كهك؟ا )4 4355) هك 
+11 لهل؟) كيم لاءمة) كرف لكام) 
6م الام؛ كم )همع لاكم) ؟لام؛ 
الا ل لال ل ل ا 

ابطاليا الشمالية 5[) 55) 1غ 

ابطاليا الصحنوبية 2161 115؛ ]111 09 
11 

أبغور ©» ملك بولوئيا 14 ؟) ١61‏ 

ايف دي شارتر 151١‏ 

الفان الثالث )؛ ماذأمئ ذم 

ابفوار ؛ مدينة ف البرتشال 14.5 

الانقوناتة المقدسة ؛ تحطيمها 416١‏ 111 

ابكوسيا /ا 

الاكو نوغرافيا 15 

الالخانية ) الدولة ,وم أمه) )وم؛ ممم 
أنهم؛4+اروم؛ ذمه 

ابل ده فرانس /) لزه 7997 15.1) .11) 
ل 1 1غ /7ا1؟؛ 4 أه؛ لالم 

ابلوى ؛ القدبس 2880 14م 

ابلوبيز 6؟؟ 

اببارد لاما 

الابميل » مقاطمة 6م؟ 

ب 

البابا » أسقف روماب البابوية م2 .21 11 
لهم)) 5غ م1 /إ1١41‏ لم11“ 41١١‏ 
فقت للخو يرت لخر يرن باكر 
لغ 1 4415 ١غ‏ 45195 4215 
“4 1117) أم)) منغ 5م ))؛ لأه)» 
بذره؟؛ ذه4؛ [55) 501؟) 56)) 456 
لدلك ” 

بابا أسهاق )6 1؟ 

بابك الخرمي 2191 175 

بابن ده هرسثال 4155 ١11‏ 


البابون » قبائل 55م 

بابن أو بابين 21255 /161: 41 .لاا 

١». القصيبر‎ 

١.1 بابيان‎ 

الباتارين » قبائل 54م 

باتر بك يام 

باخيمروس 2 المؤرم ايام 

باد ؛ الطوباوي 6441 66 

بادامي ؛مديلة هما 

بادوا 2416 

بادوا » جامعة 24117 /4113) إايار؟) خم؟ 

بادابودور ) هيكل .1؟) 9ه؟ 

بادامارثا » الراهب البوذي 14 

بار ب[ سور د أوب 1.٠.‏ 

باديفول » شيجين .م 

باردي ؛ الى 47 

بازي ؛ مديلة 411١‏ [الا 

دار توس »© مدبنة 4019 

بارس 7 بار 7 م 1ك كاماء 
با تخ ]اا 411 ؟4159؛ 115 
.4# 41 )1 44415 "411 
1 17 1 “11 1/6 61/4 
ار عه 17 .1 11 

ب جاممة ... .99) 4497 .2416 لإ6)؛ 
1 ا لم1 611/7 
كيم لأارة) لطررة) .أهة) اام لازم» 
لضم ارت 11 

ب مجلس 465 

بارم » مددينة 175 

بازي » كنيستها 111 

الانسك 4068 

باسو ثرمان »© املك ل/ام؟ 

باسوفرمان اتنايم لإه؟ 

باسيل الاول ه١؟)‏ ه؟؟ 

باسيل الثاني الاسبراطور 41.7 4518 1؟1 
؟الء ب/زم؟ 


'الباسيلية » القوالين ١16‏ 


باسيليورس م القدر ان 

بافاريا »باقار يون 25 ره 11 
بافي »+ مدينة 519 

بافيا » مدينة 151 

بافير » جبال .15 

الاكستان 9؟ 

باكو » مصبد لإه؟ 

بال » مدبنة +/ا6) ]امه 0 
بال 2 ءءء )41 180 11 
بال جامعة 1 

بالابسينا ؛ دولة 4525 /41؟ 


ك9 


بالما 119/5» لالم 

يانو ٠‏ الكرديدل 5.5 

بالوس ؛ مرف .9 

516 

0 ما 

بامير » جبال و 

ياميان » احدى مقاطعاتة أففائتان بو 

بانا ليبوترا » اقليم ,لإ» إلا 

باتد بار » ال /141؟ 

بانوكبورن © كارثة 1119 

بانونيا 419 1.1 41156 هلا 

باي ب نسي لا١١‏ 

باي # تشساير .| 

بأبون © مدينة 57م 

١4١ بترام‎ 

البتاني ١؟؟‏ 

ترارك 4)5؛ لامه4) اره؟؛ 55)؛ الا)» 
لأ ولاه ااا 1 كتنر الت ,آلا 

بتثمينا 1و١‏ 

البتسئيك » قبائل “ات 11 1151 
باه ؟ 

بتيك ) مقاطعة هم؟ 

بتنكور ؛ جان ده 511 

بتينس ؛ نهر وهو نهر الوادي الكبير ١5‏ 

البحتري 171 

بحر كدال 5م م, 4ه "410 755 لامع 
كرف اكرا 

بحر الابيض المتوسط 17 42 73م 059 
نكرو لفرت ار ال ا ل ا 
ءءء 2155 .411 لرى1اكةء 4لا( 
؟اللم1)» .كل 5١‏ 5!5[؛ 4155 515؛ 
لاك الا لاله وم لاوظاء 4117 
11 هؤة) لاكه) 56ن؛)؛ تلام؛ [11” 

بحر ازوف 1ن ؟) ارة؟ 

البحر الاحفر 0 م 611١‏ 15) 
+4511 الل أوي) تلام 

البجر الادر باتيكي كم) .؟1) 41154) ,5ل 
1١‏ 11" الم لاو كم ركم 
خكم) )لهم 

البحر الاسود 5715 41515151841315 
٠ءت؛‏ 5هوم) ونن) وذكج» إلام» لابارن» 
كة؛ ممة) كآذكهم 

بحر أبحبة مكنم 51 لكأل بر 1 
لالام؛ كوم 11م؛ همه ملالا 

البحر الابوري 577 

البحر البلطيقي 58) 216 486 4155 4151 
ل ارا ا تلن فى 
42 50 ؛ أؤن؛ 5ن 1ؤمغ 11" 


4 


البحر البريطاني أو المانش 407 

البحر التيراني 4154 51١‏ 

البحر الجنوبي ١لإ»‏ 4121 547 

بحر الشمال أو البحراك مالي؟1» 495 ١11‏ 
.هاا خذكله؛ لال ؛ هلاز؛ ملااه إكمّاء 
ا للم 515 555 اؤ"ا) ١]5..‏ 
9؟ءىت؛ .هم 

بحر الصين 98؟؛ 614ه 

بحر العرب ١١١‏ 

اعدر قزوسن 1 19١‏ ١5ؤا»‏ ل م 1 
ما ؟؛ أده مهم 

بحر مرمرا ولاهةء لاه 

البحر الميث 11١1‏ 

البحر المندي 1غ ١غ‏ 59 .5أ41 
لا ل ا 1 رخا أهم) 
دنو؛ كوه 

البحرإن 4" 

بخاري 1 

البختياري بان ؟ 

بختيضوع » اسرة 128 

بدى الجمالي 4219 8131 

بدن الدين © الشيخ امرة 

بد فورد » شقيق هنري الخامس . ؟ه 

البدى 0 بتك كت [1.2ل)» ؟اغ) لله 
٠.آء‏ هه؟ 

البرايرة ل ال ال ا 

برابان مقاطعة "ة*؛ لرأم2» وإأأه) ”كن 
04 

برابانتئش 6١م‏ 
إراجانس دوق ده * و5 

براغ 451 156 .لم1 

برأ غ » جامعة .. اصسه ان جارد 
الرابع ,444 26 ) 

براكسيدس ؛ كنيسسية القدسة ا 

البرامكة /9؟| 

براند بورغ 4 مدينة بابو كاوه كلاوء ,1م 

الراهمانية لهب" الاك هلم علم)؛ 351 415117 
51 

برياد وسركاك ,3 

البرير #7 )0# 40904 اكه 

بربئيان ؛ حامعتها /51)» 554 

البرتغال .؟5؛ ه24 15)) ؟ن5) 42656 
بابلى؟» 4517) ذأزم) ,كلهم) إلام) أهن؛ 
ات او 1 

برتولد 1/5 

البرجبين » قبيلة 1ه؟ 

البردي 5ؤلةه ؟1؟؟ 

برسباي ؛ السلطان 081 


براسسنا 12 

برسفيلد ؛ دير ؟11" 

برض .1م 

برشلونا » مدينة 211 2515 م44 لإبم1» 


لآادة؛ طرءة؛ 5١أهم؛‏ كزام؛» ألم المي 
17ام؛ 514]ن) 1أن) أرانه 15م 14.ثنثن 
11 

5٠. برزويه‎ 


برغن © مديئنة 4814 [؟آم 

البر فانة خممهة») خهه 

بركلي ١ه‏ 

برلعام وبوشافاط ) قصة 51 9؟؟ 

برناردوس القد باس أ م 1 م 
115 4 الام 

برناردبن دي سينا ؛ القديس 192 


بروج » مدينة كلظ لإؤظ6 2 .,)» [,4) 
2417 7 457 لّهات) 5أهم ١5ه)‏ 
؟أد؛ ام 11د آم 1ت كيت 


1 ل‎ ١ 

برودانس ؟١‏ 

بروسبيير الاكويثاني ١؟‏ 

بروسة ؛ مديلة ب/لاه» أذم 

بروسيا 045 4848 1ه 

البروفانس» مقاطعة م؟2 91 81 الع لام 
ات 14ت دك ( خرف افرفرف 
لك 415 ا 1114 1“ 
اا 1 

دروفين ؛ مديئة ..) 

بروكسصل 26؟؛ لإ/ا؟؛ 1/4؟) لإلم)» لماأه» 
11 

بروكوبوس ؛ المؤرم .ه 

برونسلي »؛ فيليب 515 

بروئلشي ؛ امهندس 517 

برونو ؛ القديس 81١‏ 

بري » مقاطعة 4016 ا4811م.5 

بريانيا » مقاطمةاو دوقية؟.؟؛ .201 ..5 
أ" 

بربتيني » صلح (.155 )4181 

بريجيت السوبدية .4ه) 

بريستول © مديلة ؤلم)) مام 

بريسونة » ال م1 

بر بسيائنوس 116 

بر نطانيا 61 1م .؟ءبره1؛ .114041 

بريمن ؛ مدينة /اؤ؟ 

بر يمولترية 811١‏ 

بر بموتشريون ١؟؟‏ 

البريثر أو البرئر ؛ ممر 25167 015 

برينييه 154 


بساريون » الكرد بنال 2511 4615 51511 

بساك ؟م؟ 

البستان + كتاب لسعدي 6ه 

بستر س » جورج 7/ا0 

بسكاسيوس ؛ رديرتوس 116 

بسكوب © بتدكتوس 41 

بسكوف » مديلة هآ 

بسيلو س 51737 11؟ 

18 25.١ الشق‎ 

البصرة 6116 .2415 64154 5.5 

بارس البييزي ١74‏ 

بطرس المحترم 81260 

البطريركية المسكونية م2 .وه 

بطر يركية القسطنطيئية م6 

بطريق الرومان » لقب ملك فرنسا /1161 

0 ال اش رفت 

00 اطراك لف 2الك شك للك 
لل ل 1 ل 16 
خا و ا 1 اه 
لمم مم اله 

بفيستر ه6١1‏ 

البعراتية ) الدولة 211 )478 هما؟ 

الميكتاشية ن) بارت 

البكتريا أو بكتريا 05 | ”.| 

بكين ©» مدبلة 256 )هلا وه باه 
قوسم ان لت ابض الاك لالم 
لبالا لل ال ما تب نبا 

بلاشيرن » قصر ١124‏ 

بلانتاجنيه » أسرة 4111 4158 

0 ثافار ١171م‏ 
0 5 

ي البحر ؛ ن البحر اللطيقي 

0 0 1 0-7 م1 >5١ 4151١‏ 
لاا ل لل 1 1117 رول 
مكم)2 أه 

بلغاريا 215151 777 21514 1 45255 ملام 
الاه» الاه 

البلقان 2715 46 5 خ54لاء /111) مأك 
أه "ا اول باره أ كآكم» لاكهة) الام» 
ؤلام» ,بارة) كبارة) كه 

بلقيس الملكة ١١1‏ 

البلاذرى . صاحب ‏ فتوح البئدان ه8؟؟ 

بلاغا »> ال 17 7ع بام 

بلانود باج 

بلايثون 4 جيملس ؟لان 

بلوى »؛ مديلة ه5.8؛ 311 

طش 64 

البليار أو الباليار ؛ جزر 6/إ١) 491١4151‏ 


«+ 


؟1١‎ 


ا ا 41 

بليزانس ؛ مديئة 2551 11717 

1519 4291١ جامعتها‎ 

بليني ©؛ حنتلي .كه 

بلي و لوغ 0 05 هلام ككف لاكمئ 
هف 

بمبرج أو بامبورج هلام 

كاتدرائيتها ؟4) “97؟؟) هكآا 

بمبلونان لالم 

بمبونازي 11 

بن ياغ ( مغارة ) ٠١1‏ 

١.5 ينتلكون‎ 

البنجاب ه١١؛‏ 5ه؟ 

البندقية ) مديئة 1 لأتا 1 0 
»عولط الال لإخاء 1/1 أ2)) 
2.١‏ .)6 و47) 41117 لان 1؛ 44131 
ىرن وزن) اكد لاكن) لأاان؛ الم 
أمن» )كنع وضكن) ركم 5إارة) وهرة؛ 
يذنأ أخأحخه؛ .أك لت *أ6 مه 
1 

بندكتوسسى » القديس 8؟؛) 15٠.‏ "الما كلما 
11 

بندكتوسي الثاني عشر ؛ البابا 755؛ /1م1) 
151 

بندكتوس الثالث عشر 48 

بندكتوس آتيان الاكوبتيني 111 

البندكتيون » الرهبان 488 .6 

بندبتو دابي ال غلورنتي 514 

البنغال +ه؟؛ 0ه8» لامج 

بنوا دائيان 754 

بنيامين التوديلي 0 1؟ 

بهادرا فارمان الأو لى 53 

بهادر سفانا .4 

بهار تراهري 1م 

بهرام فود 5م؛ ٠١5‏ 

بهايم » مارتن 1115 

البو؛ نهر 214 /ا؟) م4118 4111 لى”3!ءلإلما 
00 

بوآ س له » دوك »6 مدبنة ام 

بواتو ؛ مقاطعة 1 29 ,117ء ,كله 

بواييه » مدينة 2119 244584156 418 

بواتييه ؛ بلاط 6959 

بواتييه حامعتها /51)) ."ام هلامه 11هه 
1ن 

بوتيشلي 2516 11717 

بوتيلبيه » جان 585 

بوابانا ؛ مدينة .لام 


4الا 


بوجي »> مدبلة .م14؟ 

بوجي و9١"‏ 

البودثية أو البودليانية » المكتبة 1515 

بودو بن الرابع بان ؟ 

7ت لكي لشت حرفت ليرت ريا 

بوذا جالس فوق الثعبان /زه؟ 

بوذا مسيح بوذا : ميتريا ليا 

بوذا بهادور مم1 

بوذا اميدا ( عبادته ) م/ا؟ 

بوذيدارما » الرأهب 18 

البوذية ارم هت 4/١‏ 6 كذ مذ 2 43 
وف باكر رف خؤذا أ.أ؛ 4١.5‏ هغ1١؛‏ 
ا ال 02 لل الل 
517 أن؟ث: وجاك ون]آ) تكاء بإبااء 
ا اب باع لابو 4/زك) إره”؛ 
1 385» ( الملجمسع البوذي ) 
اانا 

بوربون »؛ دوف ده “.1 

توربوكت ؛» اقطا ال 5.٠‏ 

بوربونيه ) مقاطمة 1ه 

بورانو سانتو ؛ .م115 

بودج وأ لق 45 ه12 

بورج »© معاهدة 55 

برردى ) مدبلة ؛ م216 .)2 415.1 لمءه؛ 
ال 0 

بوردو 6 جامعة وى 3207 ,1 

البوردولية مقاطعة 1 

بورغو سس ©؛ مديئة 49 واه 

بورغونيبا .لا اره1ء هلا[؛ ازراء؛ مهل 
كر لكك اللو ال .44 15١51غ:‏ 
خق) ومئا ؤ5)) 1ؤ1)) لازهم) هلام) 
ا 0 ل ا ا 0 

البورغوليون 18: 1ؤ1) 1نم للم 

نورما اره؟ء 5هكاء 571١‏ 

بورينو ؛ جزيرة 11 

بور يدان » حجان 459/5 4177 

يور بسن د القفيجصر البلغاري 17 

الوبقور 6.6166 

بوسنه او بوسيا : مقاطمة هل!ا4) 5ه 
كلمن » كام 

بوسيكو 186 

بوغادور » مديلة 57 

بوغوميل © بوغوميليون ١1؟91؟2‏ ؟1؟5؛ 515) 
ؤ5ن» ألم 

بو كاقشيو او بوكاس 5 421 15 

اليولسية او البولوسيون ‏ الهرطقة 6١541‏ 
17 11 


بولس الاكيلي 116 

بولان ده بيلا لإ[» .؟ 

بولو ب نيكولو ومافيى م.يلا 

بولو »> ماركوق ‏ باره؟!) 16 لان صلإمء بيع 
ولالط االالؤ بلالا اللو مب بالاو 
لم 

بولوفتثشس » قبائل اهلا 

بولونيا »؛ مملكة 1 ؟) “لم1 31) )برل» 
1ؤ9؛ ؟1))) أم)) 55غ) اله )م ) 
؛لم)ه) الان؛ لالرم) أذهم 

بولوليا » مديئة ( جامعتها ) م#0؛ م4)1 
19# 10 1ه 

بوهبيديتا » مدايئة مم 

بوميرانيا 55؟ . البوميرانيون /إ1؟ 

البولاب » قبائل 111 

بون »2 مدينة دام 

بونا فنتورا "1؟1)) 14؟)4 676 

بونتوال ؛ مديئة 6.ه 

بونسليوري ؛ اندريا 4زه 

إوئيفاسين 4144 /149) .415 117 

بو ليفاسيو الثامن 6 البابا 5 5؟)ء؛ 05 
153 

بوهيميا ؟16"؛ لم1)) .م)؛ 7م)) 114) 
م/م 4/ا)) المع ولام) ىه 

بوي ) مقاطمة ايطالية 6/إ21 11 ب مدينة 
1 

بري ) مجمم (.145) )1/8 

بوشيرس 41/6 الم 

البريهيون .1417611 

بيائر بيس 191 

بيالوس .19 

بيازيد ؛ السلطان .امع انام؛ رةه إبره 
كرة) اهرهة 

البياست الام 

بيتشام ؛ جون +151 

بيد الطو باري ١9/4‏ 

بيرا غلاطه ) عرفا .م؟"ا) ماه 

البيرائيس © سبال /ا؟» 74) م14 /ا6 61 
1 1ل 11 

ببروالدو ,؟5 

بم واليسين .67 

البيروني /11؟ 

ببرين ) هئري 47 .111416 

برأ مديئة #١‏ ال وكا /ا95) 2114 
ع ال1) اما "كو “لو ةي 

بيزانو » نقولا 644 

برنسون ؛ مديئة » رسامعتها /إا) 

بيرلطية به 17 11م 93 41 )أوامو 


كون قم يلل أت اأكا وى لزان رةه 
لل لالت الت الل الا ان 
1 41 1 واه .11) [)41 
16 لا11؛ .مل لوغ 15١‏ 57[) 
5غ 15354156 41511 5ك 51م 
ا ا اال لا )ل اه 
ا اا او لإا ال 1 
الا الا الا 1 ملم 11م 
اه كه3) 4411 خ18)؛ ١ام)‏ 
موة؛ بران) ككمء الام مولام لإباج» 
كلرم) لاؤه) هذه 0 
-. انظر كذلك : الامبراطورية البيرنطية 
بيستن ©) مؤرثم هولندي 645 
بيفولوتي ؛ صاحب كتاب ١‏ 8 ممارسسة 
التجسارة 8 . 
بيقال » بحيرة كوم 
بيك » دير 119 ا 
بيك ده ميراندول لر؟؟؛ 011 417 مه 
ات ا 11" 
بيكارديا » مقاطمة 7955 /[؟)) ,امه 1 
بيكاردبا ©» الفرقة البيكاردبة 1495 
بيكون ) جون 11١1‏ 
بيتاريس »© مديلة م2١‏ 
هايم 0 ين 17 
سيهفي 117 
ا » الابا ( ابئياسلفيو ) ه1١4‏ 
متم 111 
بيولدى » فلافيو 0515 
بيع ذه برويس 815179 
بير الطافية 15)) الام 
بيب دابي 4)56 ./1)) 7/ا؟؛ لإل[؟ , 
بيبر المحتترم لام 
بيو دلا ف نسيسعا 41 
بببحون و/)) 01م 
تَ 
لاب بروهم ©؛ هيكل )51 
اناب بق ./ا 
التاج ؛ نهر 4111 791 
التاريخ ١‏ ( كتاب لبر وكوبوس ) .6 
ل خلدون ؟اه 
و السكسون لفيتوكله /الما 


التاريخ ار ا بيد 4/ا1 
تاريخ بطا يبه 


تارب 44 ,/8 1.1 اروم 
تالالد! » مديئة هلم 

نامو سين اوها ) ملك التدر 5 
التامول ؛ لغة ١ه؟‏ 


ذا 


التاميز 6 نهر آءة 

تان لوان ١١١‏ 

ا ار 12401 

؛ دولة صينية ,49 رذ اث لا,١4»‏ 

4151. ارهك؟ه‎ 555 251 2111 11١ 
اك 1ك كم لاك ارت 1ه‎ 
الضلاء ولاك لاله لوه و يخا‎ 

تائفغريى » الة السماء ..م؟ 

التانكوت »؛ تبائل ؟9ل؟ 

تاوت يوان كم ؟ 

الحاوبة » الدبانة 155 .1ه 5/ا؟ 

تاى س ل تسموغ » املك بقم؟ 

العايرة ك كبائل ا 

تباريت > مقاطعة في المغرب ا 7 

تبريز دبالو رن تب .مم رمه أله 

التبعية : حفلة تكر بها 41057 لها 

تبقاتشى أوتوبا ( اتراك ) 15 56 45) 6.[ 

التتر أو التنار 91) 2118 ذو ,كاك فم 
لاوم وام 

تجارب الامم » لابن مسسكوبة 551 

تراستمار ) هئري دى المع امه 

تراف > نهر /41؟ 

ترافيا م8 21 4111 [؟415 يم 49 لزه 
ؤلام 

ثرالسلفانيا 9419 05 

ترايانوس » الامبراطور 15 

الترجمة العامة للعهد الجديد 6؟؟ 

الترك 88“ 21.1 41.7 5؟5) وموك م 
الام ا 

وبغور 151؟ 

الاغز ليون أو القراخاثيون /اه؟ 

غرواتهم لا 

التركستان الروسي 41.4 .254 (454 
م لم الال قبا 
الم ) ممم) لامهم)» .56م) زثم 

التركستان الصيني "م 4571 55 /ال؟ 
11 كلك رملا ااام )لالم وبال 

التركمان 27*78 .26 11م 4717 96 
م5 أمهم) لزمم) ك5مم) لأمن) بزروهة4» 
ذه ه) أثمن) ملام ث"لام) الام ,بارة»؛ 
أرهة» مارم خباره 


التركية ‏ اللمفولية » الشعوب )و ) ون”» 
تركيا 4741 .مه» 0ه ب تركيا الاولسى 
ارم م)؛ كمه 


ب انظر كذلك : الائراك المثمانيون 
تروى أو طروا؛ مديئة 1٠٠ ١.5‏ 
ترتتنيام » جان 111 


7*5 


تريف »> مديلة 4 519 لاخ 1غ .297 111 
تريفيوم ١16‏ 
تسالونيكي » مدينة 2515 لاام» الاه 
نسسمن » سلالة صينئية 2961 ؟959» ٠ 6أ٠ ٠‏ 
نيوان ع تشسيو هام ام 
نشاد » بحبرة ؟1كم) 514 ' 
'تشاد - يونم 1 
نشالوكيا ) دولة أزه؟ 
تنشسام .ا 
تشاميا أو شمسا /ا1؟» 1م45 4509 اره؟) 
1 الك مار ترا 
تنشان # لا ؛ اسرة كلم) 01؟ 
تشان ‏ لا البرية لاهم؟ 
تشان ع لا المائية م ؟ 
تشائغ سا نشان 241 517 616 لمت 4ت 11 
شن بسسي 417 
نشنكاي الكرا بيتي 885 
حال 117 


تنشو ل هي 0 

تشوبوان ب تشالغ ب مؤسسسن دولة الغ 
4م 

التشضيك 0 197 ؟؛ لم215 211 

نشيكو سلو فاكيا ١91‏ 

التشيليوس ؛ جل .4 

نشيو م مه 


تشي ل مولغ ٠‏ 

التصوف لأثلاي لشت لق 

تلفو ©) لغة ١ه؟‏ 

تنلمسان ©) مدبلة ١1م‏ 

التلمود البابلي 6ه» 205 55١‏ 

المبكتو ؛ مدينة 51م) 34ن) لمك 

لمرا © جزيرة 1" 

التنوخي 0؟؟ 

توآن # هوائع وى 41.1 ريام 

توبا » أسرة نركية م4) 1,5[ 

التوات م51 

لوبئجن 4 مدينة 6117 

التوتونيون ؛ الفرسان 4715 39119 417ل 
24548 اذه 

تورائج» مقاطعة 2/؟) )4 115 5و و 

توراة الفقراء م8 

التوراة المازريئية 5؟1 

تورس © همدبئلة /إا؟5غم 4356 ركه 19 
ا لاا مت ا لل 

'نورس © هدائة . ,. (148)]1415ع 


تورنوس » مديلة 219/8 855 

تورنجو ؛) آل 3.5 

نورنيه ؛ هدينة /لا؟) 49 71 41351 4114/34 
هم 

توربتي »2 الفسيفسائني 1 

توسحانا » مقاطعة “١؟)‏ م5)) 459/14 .1ه 
الوم ار 

'توسكائلي 151 

تو ا فو » الشاصر الصيني 56؟ 

نو سا كيو 4 سلالة .1غ 41.5 اهلا ذم؟ 

تولر » جان /الا4 

نولغا » مدينة 5.4 

تولوز » هدبلة 915) [415) 59؟؟؛ 4450 
“".تة» هء.ة) بررة) أأه)؛ 9|ات)» لراة>» 
م او 1 رت 11 

نوما » القدبس ؛ رصول الهند 5م/؟ 

نوما الارذردمي 17 

توما الاكويني )[1١١‏ م؟؟؛ 4456 455 
241 خاي [/ا؟؛ 41 4119/5 لاكمء 
لالام» 5519 

توما بازين » أسقف ليزيو 4211 1117 

توما دي ستيتني .24408 18٠.‏ 

توما الصقلبي 151 

توما دي كمبف 41786 

نوما كونكت 119/1 

اولس 4.8 2511 451515 ج13 أله؛ كلام 

التونكين ل) ١٠4؛‏ .2171 18 511 

التونكين » خليح 1١‏ 

تيان ل شان ) جبال .5*5 

التيبتثت .6151 4114551 51) لام 1 

تيرانس ؛ الشاعر الروماني لإلما 

تيرول 4م 

نيلروات 17م 

التيماد كلرهة) 1ذه) مخه 

تيمور » حفيد كوبيلاي 2585 لامآ 

تيمورلنك خلر؟)» أمه») .5ام؛ الإم» .هه 

تيمورامة » كتاب 51م 

التيمورية ؛ الدولة 1مه) .5”م؛ 11م) وه 

التيراني » البحر » ن ١‏ البحر التيرأني 


كع 


ثابت بن قرة ١١٠6‏ 

الناي » قبائل 2511 م50 
ثورة الغلاحين ( المراق ) 5.؟ 
ثيبرت ؛ الملك م؟ 

نبودور » أسرة وهام 

يوذوره » الاميراطورة 14 


تيوذوروس برودزوموس 111 

نيوذوروس الطرسوسي 1١‏ 

ا ل شن ا 

تيوذوسيوسس ابو قرة 188 

تيوذولف »© اسقف اورئيان 11514 

بيو فائسن 579 

تبوفانى ©» الاميرة » زوجة اوثون الثاني 
ه15 

تيوفيلكتس سيموكانا ١.١‏ 

ثبو فيلاكتو س الاوكر بدي 511 


3 

جابربن حيان .117 

حاجلون »> سلالة نزم 

حاجلون لاد لاس أه) 

الجاحظ 1756) 510 

جاغاباي ؛دولة كم كمنوه لأمم» أاون» 
اكه 

جاوا او جانا ) جزيرة 2641 21515 4118 
/5197) لاه؟) 1د]؛ إره1ء) 1ن 
اك اا 1م 

جاك الفيتربي 615 

جاك كور ؟51) ؟.هء لاله اام لزان 
11٠٠١ 1‏ 

جاكوبوني دي تودى 416؛ 117/0 

جالينوس 2056 178 

جامع التواريخ ؛ كتاب لرشيد الدين هه 

الجامعات ؛ تأسيسها في اوروبا ؟؟4 ب 

:»2 ع نكائرها 52؟ -/4519 

جامي 6 ور الدين أكهم 

حجان بتي 4555 115 

جان دي بيان كارييئو ./291 7/16 

جان الثاني ملك البرتفال 81م 

حجان دارك 451») مءه 

جان دي بوي 21> ا > .م4 14.ه 

جان دي ساليربوري 7١١6‏ 

جان دي كونده 2185 21٠.‏ 

جان دي لاكروا ؛ القديس 41/9 

حنا دي مونتروي 417/0 

جان ريئار 159 

حجان ب سأن ع بور 561) ه.ة) اركة» 11ه 


11و 


00 

حجان سان تير ؛ الملك 1ه 

حجان دي لوكسمبورغ 181 

جان لوبون لمكا خلمل)4 ه27 .1ه 

جان دي مونم 4559 411/6 ١1484‏ 11) 

حجان دي كاركسون 7516 

حجان دي موئتيكور فينو » المبشر 1816 

جان له بل 4151 584 

حان : ملكة نأبولي 451 

جاندين » جان دي 1/ا1؛ ]لام 

11٠. حائكين‎ 

حايا غارمان إايل؛ كلم : لزه ؟ 

جايا فارمان السايع 5ن 

الجبال الهياكل 1٠‏ 

جبرائل اللفي 151١‏ 

حبل طارق 7١‏ مأك 15557 4لا 

جربير 1120 

جر سون ارد 455 453. لالاكء 4/ا]ة 
14 

الصحرمان 18 135ء 451:76 35 30 لال 
55 11 

جرمانيا لا /اةه 111- 41651111 411 
بحن لإلالء كزراء كذاء عمة؛ مم5 
كلكء 111 

جرميني » كليسة 157 

جرير 1؟1 

الجزائر ٠‏ بلاد 17 ؟: 717؟ 

الحزر الخالدات 4193 5117 114 


الحزيرة العربية 4١١1 41١1.‏ ؟1١1|+*5١1:‏ 
ل ور كل 

الجزيرة (أسبانيا ) 111 

جلال الدين الرومي 240©) مده 

حجلحيت .11 

الجلدر ؛ نهر 5٠.٠‏ 

جلئهو سن » كونراد دي 671 

-جناد بو سس 04 الطر يرك مسكو لاز بو سن كام 

حنتيان ؛ بنوا 1515 

جندرلي ؛ قره خليل الملقب بخير الدين 
باشا ؛ اسرة #امره 

جند بابور 606 8؟1؟ 

جدسريق 2195 .؟ 

جندفيف © جبل القدسة ا 
هالا 


جتكيرخان 41.7 145 04 1ه1) ١‏ 
بم ا با لبا واولا بالا اتام 
مث لمث كلد مخ م6 يرأ 
خم مم 6م45 .كم 

حيكيز حان لقبهة كاهان 85٠.‏ 

جنوي © مديلة [ؤلاد هكح خلال لاوا 
هوب؟ كفل 4.5 .247 4490 4261 
ا 0 و يفنت رشك 

مووةة واو الأوء رخف . إلل) كلت زك1 

الحنيد .؟؟ 

حليف 4415 4111 019 

جوان ‏ جوان » تبائل .1غ هه مم1 

جوانقيل » المؤرخ 684 

الجوباروتا » معركة 611 

حدوبان 515 

الجورا؛ جبال 221١6‏ 4015 ؟؟ه 

جورج 04 الاعير » اعتتاقه الابمان الروماني 
ام 

الجورنشيتات 807؛ برو 

الخورجاني /امهه 

حوستين 6 دير القفديبة ؟15 

حوغ ؛مديلة 1لم 

جوفروا البارسسي 15 

جول اوجيل الرومي 11١1‏ 

جوليان لنورويشسبة 517/5 

جون بول ماه 

جون بورنوف » مديلنة 841 

حون دوئر السكوتلائدي 5 480 

جون أرشون 158 

جوناس الاورلياني 158 

جوهر الصسقلي 51١‏ 

جوير 4 كتبسة + 

الجو بني »© عطاء الدين مده 

حي له نان » مملكة ‏ 14 

حيرار ده بروئي 185 

جيرار دي كر يمون 117/7 

جيرار دورليان 648 

جيرار كروت 555 

حير لانداخو 511 

جدد دي براغ .لم؟ 

جير ونا لم14 

الجيش في الاسلام كا 1.؟ 


جيل لو بوفية 6119 
اي 1 ١‏ 


جينا غوبتا ٠.‏ 

جيهول ؛ مقاطمة 61 

جيوتر » الرسام "419 111 

جيورجيا » بلاد 215175 ه15 21117 مه 
0 نان 


6 
الحادسية ه؟؟ 
الحاكم بامر الله الفاطمي ١11؟‏ 
حاملي السيوف » جمعية 8١45‏ 
الحيه العدري 6؟؟ 
الحبفة .45 41.5 [411.؟ة 
الحجا ؛ نهر يصب في الفانج .16 
الحجر الاسود ١.؟‏ 
حديقة الورد » ديوان سعدي 5١10‏ 
حرأن ه١1‏ ؛ 1؟؟ 
الحرب الحيقاء او الحنونية 201١‏ 5.7 
حرب المالة سنة )51١‏ 516) /إ؟؟) 3.5 
حرب الوردتين 71ه؛ ..45: 44.21 4.8 
1 
الحروب الصليبية 4157 45176511 ؟؟5؟ 
ا الالال ال ل 01 
اك لال 5ك .30 415 
5 امه 
حروب الفرس .. كتاب: للمؤرخ بروكويو س 
٠‏ 
الحرير » دخوله سوريا 5١‏ 
الحريري : مقاماته ١15‏ 
الحسن البمري 1١71‏ 
نس الطويق ؛ ماطان انشرو ف الأب هن 
وم 
حسين بيكرهة أكهم 
الحغاشين ؛ فرقة .,6ل)» .مه ووه 
الحفصية ؛ الدولة ١511م‏ 
حكومة الكلترأ » كتاب .> 
حلب ."الام ام 551 17 
الحلف الابطالي 1ه 
حلم قسططين » صورة 516 
17 
الروضة ؛ كتاب 101 
الحمدائية ‏ الدولة .٠١]اه؛‏ غ1؟؟ 
الحمراء » قصر ١5م‏ 
حنا الخامسن مانويل ؛ الامبراطور 55م 
حثبل ‏ المذهب الحتبلي 1179 
حنة ده بوجو 1.6 
حول الحياةاللكية ؛ لبترارك » كتاب , 17 


حول اللذة » كتاب » لفالا .14 

حول النظام الملكي » كتاب 157 

حي بن بقظان ‏ كعاب لابن طفيل 7 
الحياة الرههباية » كتاب لفالا:م1 


الحجرة ١١١ 5١9‏ 
حيفا 112 
ع 

الخان الاعظم ,لالاء 9 ك7 لاخ27 .مه 

خان الصين 6لم؟ 

خان فارس 7285 

1١6. فو‎  ناخ‎ 

خراسان كمء ."[؛ 17# 4؟],؟ء .الإء 
لاا اا كول لامك بره لاه 
مىكلء؛ أرقة) ,كه 

الخرمية » فرقة 111 

الخروف الأاسود 5ده؛ ؤده 

الخروف الابيض 655ه) هلرم؛) أأه 

خريستوف الثاني 8ه 

الخزرر 251 117؛ لزم؟ 

خسداي بن شبروط 17؟ 

لخسرو الثاني وشيرين ؛ قصة :5 

الخطط » 'للمقر بزي » كتاب ؟8ه 

الخلفاء الراشدون. 115 

خلفيدونيا ؛ مجمع 7ه 

الخلاية المياسية »م نءه المياسيون 

خليج بسكاي 457 

الخليج الغارسي 40) .4211 45.41 411578 
11 117 لام 

الخمير ./ا؛ حل) 35٠.‏ 45117 115]) ه)آء 
/117؟) كاهكء لاو]ء إرهاء 551 من؟ 

الخمير 6 أمبراطورية إلى 

خو , نان »© مملكة ؟.1 

الخوارج 4 00 اا 

خوارزم ”ده 1514 41117 110 لأن؛ ره ؟ 
اوم اباو 

الخوارزمي 1؟؟ 

الخوري يوحنا» اسطورة 2909 ١8‏ 

خوجند ,8ه؟ 

خونياتوس ؛ ميخائيل 5121 

خيال الظل » مسرح 011 

خير الدين 'باشا ابره 

الخيطاط بارن؟ 

يمئس سيستروس * الكرديئال 5.6 


2 


1 اوزانو .كه 
دائرة الارياح 511 


١م‎ 


دابليج » جاه 4ع 

دادمون » انجلبرت 1ه 

دار سلنجن 0 الدوق ورئر 005 

دأشرمة ؛ ؟غرم» لاارهة» ابارة؛ ٠ه‏ 

دأغو سر 462 0 

دافو لينو ؛ جنتيلي 5وم 

دالنون 2 دوق 1 

دامبواز ؛ جورج 211 

داميانوس ») بطرس 85١‏ 

دانتي با9)) 115) .م؟> 5ته؟) إلا؟) [ؤغ 
35١‏ 

دانشمند ؟14؟ 

الدانوب 15) .؟) هت4) 5 554 186 م١|‏ 
وم ل ل م 4148 11٠6‏ 
ال 48218 رارف قري اللركرق 
و عام» نامع اركه) كلم إلاه) كبره 

دانيان ‏ بنوا 1؟7 

الدانتيمارك او الداثمارك رهاء 1/115 
ع 1خ 21 55 1) الثم لأأكمء ١ل‏ 

1١1 ديرودحا‎ 

دحلة كم) 2155 251١‏ 47115 .مه 

درابيرو ؛ فرنسيسكو 811١‏ 

الدرآان ؛ نهر 56 

الدراتيدية ؛ الاسرة ١ه؟‏ 

الدراوش الدوارون » فرقة مع ”27 بالاه 

ال بام ريات 

. الدرون ١1؟‏ 

دستوتفيل »© الكرديئال ./ا25 051١‏ 

الدكن /ا؟؟) ١أه]؛‏ لام لامه 

داتا الئيل 845 

دلمانيا 6 256 2155 5 )) ملام كباره 

دايل الارض الطاهرة © كتاب لم4 

دمشضق 41١١5 )1١1ه )1٠.١‏ [؟1؛ لمؤذا) 
با ل 11 ركه 

الدمشقي » بو حنا 1 )١‏ ه76 [) 1174149 

دمياط ة؟ 

دنيبر»لهر 56 

دليتر ؛ نهر ١ه#)‏ ان؟ 

ده فنشي ب ليوناردو هو 5318 

دهلي بأروه) .كم 

دواثر المعارف 6 

الدوار أمط»؛ +م١ا‏ 

دراي »2 مدينة 55ؤ5؛ لماه 

دوبلين » جامعة 151 

دوتشيو 48 

دورازو)؛ مدينة 1 


٠‏ الا 


دورأن دي سان بورسين 512 

دورهام 1 

دورهام © كاتدرائية 717 

دوريا : قصورهم 1١5‏ 

دوريا جاكوبو 6011 

دورياك 03 جربرت البايا سلفسثر الثاني 
/اماء كاك مما 

دوزان » الملك امسطفانس 55ه؛ ملام 

دويان > أسطفان م114 

دوغكلين 4515 .هم 

دوفينه » مقاطعة ه/ا)؟» هلاه» 1.7 

دوقاس ,قه 

الدوقة حنة : زواجها من الملك شارل الثامن 
5 

دوماس ؛ الاب 08155 

دومنيك (عند الاحد ) القديس 55١‏ 

الدومتيكان )9 51)) 2497 24158 56 
21 11 

الدون » نهر ه27 71/1 

الدونا » نهر 64” 

دوئاتلو » النقاش 51١4‏ 

1١114 دوناتوس‎ 

دونستان ؛ القديس 1١94‏ 

دياز » برئلمى 717٠١‏ 

ديتابل ؛ لوفيغر 15٠١‏ 

ديجون > مدينة 5.17 

دى دفنتر 11/9 

ديديه الكاهوري ٠‏ 

دي غرال 5158 

دى غين » الكونت 8م؟5 

دي لاتور ؛ لأندري 4184 41) 

دباب 2 مدينة ممه 

دير القديس سابا ١14. 20١9‏ 

د يقر دفي 4 مدينة 5 

الديلم لم 5) ١1؟‏ 

الديتوري » ابى حنيفه 5؟1؟ 

دبوآن التفتيش 26.7 4.16 

ديوان المظالم ١١8‏ 

ديوئيسيوس التلمحري 110 

ذُ 

الذبيحية الفيدية هلز 

ذبحة الحصان 75 

الذهبي ؟مه 


5 
الراس الاخضر ./؟” 
راس العواصف (راس الرجاء الصالح) .77 
رابان صوما 86م" 


رابزيون ؛ مدينة إمّما 

راجا ومهراجا الإ 

رأ بورغ © مدينة 17م 

رافينا 415557 45: تل 1ك ك1 11 

الراهب بوحنا » اسطورة 5178 

رالحتو © دير عم ء لاما 

الرازي 519 

راوول له غلابر 118 

الرباعة ١ه|‏ 

الربانية » الطبقة ( عند اليهود ) ده 

11١1١ رمتمدلاى‎ 

رنثسيو )» بنثى 1|186 

رحل الحمار /19.؟ 

الرسالة الراعوية » لليابا غر يفوريس الكبير 
5 

رسالة فيالمباني (كتاب )للمؤرخ بروكوبوس 
6 

رستم »؛ ال /ا. 45 11١‏ 

1١١8 21١9 ألرشيد © هارون‎ 

رشيد الدين ال هلااء 5م18 

رشيد الدين الخطيس امهةء 1ه5) موه 

الرقوق الجلدية 4؟؟ 

رنيزو » كولادي 0.٠‏ 

الرها » مديلة زمدرستها) 6م24 4111 1١1١17‏ 
15 

الرهبنة الهولندية 151 

روأن © مدينة #6 لإلم؟) 31؟) اءه؛ 6رة» 
م.هة) ارءة) أأم) لاأه) كاي لإاه» 
ا ا ار 11 

روبرخت الاول دي وبتلسبرغ 2111 

روبيا » لوقادلاً 111 

روبير دأربر ييل /721 

روبير دي كلاري 6251 

روسير له كوك © اسقف مديئة لان هم 

روبير دي مولسسم 51172 

روبير فيسكار 51١‏ 

رونوفف 1556554 

روتيليوس »؛ نبانيائوس 217 ١؟‏ 

روثيه ده لوبس 181 

روجيه الثاني ه5١1‏ 

الروح القدس ؛ البثاقه ١16‏ 

دود افارنان إية 

روذوس 6 جزرربرة 2101 وثلان؛ )ره مذ 

فوسات وثلثاءوت6 بره 

0 

الروس» نهر 01 

الروس © شعب 4519 14؟ (أصسبل 


دغ - القرون الرسطى 


اللفظة ) 595 

الروس ؛ أمير الروس ومذخهة 

روستوك 651 

روسكايا براقدا أو مجموعة القوانين 
الروبسيةه أه؟ 

روسيا 1" 4614 /ا6 5".!؛ [(4[5> 455 
ا 1 ل زه 5مك 
نون بره 2 1 لأءهة)؛ طرآاه؛ 1اه» 
لاوم لأاون) عاثن) ككم؛ ترة) إأذمع 
5ؤه) كؤه؛ مزه 

روسيا الاوكرانية اؤه 

الروسيون © مقاطعة +6 1؛)؛ 2447# ..8 

رومة الصغا ( تاريخ ) ١1م‏ 

الروكوهارا ؛ دولة يابانية 117/4 

رولان © اغنية 1؟؟ 

الروم 51) 211 4175 116 
انظر كذلك : الاميراطورية البيزنطية 

روما 0 +17 415 1ك 16 411 4117 
الع الالو بارأ ص 26 4 مم4 بارةه لاه 
مت .ل/اء 4 1ء /ا؟1 41 ؟الإ(؛ 4/إ١‏ (غزرو 
امسلمين لها ) الم[ ملم [؛ 4151 4511 
ل 1117 الراك ام انلك لله 
الم مغ 1غ ؟11؛) ]4غ 40175 
44 5ه 445.4 14/؟) لاكه؛ 111١‏ 
ات ا 11 

روما » سقوطها بيد البرابرة ١؟‏ 

روما ) جامعتها 15١‏ 

الرومان ه1) "2451 418 41537 اذا 

رومائو س ع2 الشاعر ءهْ 

رومائوس ديوجينس 8؟؟ 

رومانوس ليكابيثوس » الأمبرأطور /اه؟ 

رومانيا 8م هلّمه ‏ الرومانيون 65) 
مايه 

روموالد © القديس 185؛ ١1؟؟‏ 

الرون 2 نهر م؟1) هلا[)؛ 85م [؛ 24)805 1148 

رونكال »؛ مدنة ؟ه) 

الرؤيا » كتاب » للقديسس يوحدا الرسول 
ااا ل 1" 

روسيروك ؛ جان /17) 

الري ؛ مدينة 5؟؟ 

ريتشار الثاني » ملك الكلتر! .442 4601 
لاكة؛ .لآم 1ه 

ربشارد ده يورك أأهة 

ريغا ؛ مديئة ١957‏ 

ريغال » مدينة ؟1؟ 

ريكاردوس قلب الاسد 617 

ركاريد املك 52 

زر بمسن ؛ مدينة 7ز؟؛ لم41 4780 155[ لزاع 


7 


او 1 117 

و لفسن ؛ مدرستها ؟امآا 

الرين ؛ نهر 218415 15) ل/ا؟» 41.8 4١58‏ 
ا ل ا 11 امنا ك1 
بايث 41.5 ه[؟2 "4119 .]مغ ]آنه 
1 

رضانيا .]2 274 الخ[ ا لأؤ؛ 115 
ع1 

رينه ء املك .4 

رينيه دي هوي 5٠٠١‏ 


+ 


لل 

زادا ؛ مدينة لاقع 

الزرادشتية بار » 5ه >4١‏ +417 رداك 
ردنا 

الزاب » مقاطعة في المغرب : /ا؟ 

زدروفالما؟ 

الزمخشري 5180 

الزن » مذهب أو دبانة في اليابان /551؛ 7/4؟ 
1 

الرنج »ثورة 45,1١‏ 4.؟ 

زتجيار لى. ؟ 

الزِند قة 111 

زلكي ؛ السلطان 217؟ 

١١١ زنوبيا‎ 

زوريخ » مدينة 11 

١25 زوناراس‎ 

الزيدية؛ فرقة .ا1؛ 1.؟ 

الزيرية » الدولة ) ( تونس ) 11؟ 

بلدا ؟97؟ 


سر 
سنابا » الغديس ( ذبيرء ) 67 
سابينا ) كثية القديسة 7١‏ 
ساداموستو »؛ الرحالة لم455 553 
سادن )2 القصر ( في الدولة المر و فنجيسة ) 
راجع سدنة اله 
ساراغوما ©) مديئة 9117 
ساديا » الكاهن الييودي 6" 
الساسانيون »© الساسأئية الدولة ع1» م)» 
| #م))عم) مه4.. 1 4 ك5 وى بلى 
كك إلاء “غ1 41.5 441.5 1154111 
وتلل لوا كل اه 
11 بم كوم 
ساسو فراتو » برتولودي 6867 
الاف ) نهر 25 م1 
سافا» القديس الصربي .لإم 


7/1 


سافونا رولا 155" 

سافوي » مقاطعة 219 9؟) ,م244 11 

ا'سال 4 نهر /إ1؟ 

سالسيوري ؛ مديثة 6789 

ساليرن ) مدرسة م”) ه8؟1؟ 

الامانية ؛ الدولة ,251 45514 /ا؟5ء .للا 
ا كال بزو 1ه" 

سامراء /11» 45788 1؟ 

سامو م5 

سامو دراغوبتا الا 

سان برثار » مجاز او ممر 511 

سان بير الكبير »> دير 1١/4‏ 

سانتومير ؟8646115١ه‏ 

سانتونج » مفاطعة ١ل9اء‏ 51ه؛ /؟” 

سان جاك 5ءهة 

سان ب جاك - كومبوسثيل 157 

شان # جرمين أوكسير »؛ كنيسة 155 

سان دنيسس 4176 4155 453515 171 

سان روف ؛ مديئة ١؟9؟‏ 

سان ريكيه انجلبرت ١16‏ 

سان قال » دبر /ا) ةزه لإجخرا 

سان فالفانو 1719 

سان غوثار 5.1») 149 

سان فكتور » ريثاردي 119 

سان فكتور ؛ دير /إ"ا 551 

سان فكتور » مذرسة 51179 

سان لازار ؛ كاتدرائية ١م‏ 

سان فيلرت وا 

سان مرسيال ده ليموج دير 187 

سانت أومير ) مدينة ؤم 

سانت أتدريه ؛ جاممة /51) 

سانت ‏ بارب © مدرسة 1 

سانت سيسيل 1153 

سانت ماري دي ترانستغير 1؟) 

سائس أو سيس ») مجمع 2759 5,1051917 

311 

سان ب سير 118 

ساهاك » الكاهن الار مني 65 

ساو ما» مؤؤسسةآسرة أى دولة نس ن١1؟‏ 

صاسسن ؛ كلود 1.5) /[." 

ساي شو نافون » الاديبة اليابانية //ا؟ 

سابلائدرا » مدثة ا 00 

١.1١ مسبارتاكوس‎ 

السسباهيين © فر'قة مه 

ا ا 

سستيمانيا » مقاطعة لم؟ 

مسبيوس مؤرخ أرمني 1١11‏ 

الستاجري (ار 3 قف 


ستاندوك ؛ الاب 1117 

ستراسبو رغ ؛ مدعة ؟117) 245175 41/1 
ال ا 

سعرالوند صلح ا 

سترامبالدي يام 

1١1١ ستروزى‎ 

ستير نا ؛ مقاطمة 5.؟ 

1 314451١ سحلباسة‎ 

سد مارب ١١١‏ 

مدنة القصر ( في الدولة المبرو فنجية ) ."7 
ثم 2417 4115 1114 

سدوان » ابوليتير ؟؟ 

سرإى »© مدبئنة ( عاصمة القبيلة الذهية ) 
وه 

بردينيا : جزيرة 4١91‏ 9*55) 111) 17م 

سرغوسطة م.0 م7" 

سركاك وبرباد 8٠١‏ 

سر يفيايا » ملوك 108 

سمعدى ©60؟) وؤوة) أأم 

ا ا ل 

سفورزا!» فرنسيسكو . .© 

سكانيا 54 ل 0 

41١4 سكتلندا‎ 

السكس او الساكس 41865 لالى[؛ (.؟ 

السكسون ب سكونيا 419 .5 /ا5ء 86 
ل ا 

النكون : غزواتهم 5 

سكلير وس 5.51 

سكنديئافيا 5/ؤ!ء /ا 1 211/5 1ض 1117 
ا ا لان 

سكوت ) دولر الا؟» ال9؟) 4/ا41» ه/ا؟) 
4و 

سكوط © أو سكوت © مسيدوليوس 611565 
933 

سكيلتز بس 177 

السلاخين » فروقة /58]) 8م41؛ 111 

السلحوقية غ؛ الدولة 21.6 ؟ ]ء /4731 .178 
ع 4 7# 2 عع" ا هعم 2 عله 
بز لامج) ذمهم) اردهة» ذأوة) ولام 
بباه؛ .ذنم إذه 

سلستوس الرابع ؛) البابا 5.5 

سلطان الروم 34 لقب مه 

سلغستر ألثاني ( هو جربرتدورياك ) 140 


لفيان التريفي .؟ 

سامنكا » حامعتها 277 

السلوقاك م" 

السلو فين كم 17 ؟ 

اللاففة ؛ اللفة "ا.١‏ 

سلام ألرب 6لم1]) 49.5 1١18‏ 

سليم الاول © السلطان العثماني 81مهم 

سليمان »© الرحالة .415 3؟؟ 

التمبلون ( معبر أو ممر في جبال الالب ) 
كن 

سمر قند 21.4 415714 .215 4ل/ا9؛ .5ه 

سمعان الممودي » القديس ؟ت؛ مه 

مسن س. شان # قو .| 

سئان » المهندس التركي 011 

سنتاريم » حجان ده .317 

سنتري » جان ده 5111 

سلجر 6 السلطان السلجو قي 2729 714اب 

الستدباد البحري 15 

السنسكربتية .5) لم5 8اه؟ 

1١١7“ 1.١ السثغال‎ 

1١17 البحة‎ 

الهروردي ا 
سواسوات غ مديلة /إ؟» 54 2171 
سواى» أسرة 46م ...41 21.5 ١[/‏ 1 لأ 
1 

سوبياكو 25514 1155 

سو تشيو /اآ؟ 

سوثبحتون ؟.ة2) لراه؛) 11ه؛) لالج 

سوجر دي سسمان دني 577 

السودان ؛ ل 3ه 2153 55ل 415 91 
تم ا 

السودان التيجيري 7؟ 

السوربون )2 0 

سورا» مدينة في العراق همه 

سوربا 5غ2) 434) #ام) 1ه)4 1[15) .611 
لشن ا لشن لش لشت الرشق 
وا الا الا ل 21 17 
01 ك1خم7» 4175 إن ت؛ .هرهم ابره 

سوربان ©» فرئسوا دي 1145 

سوريق » الاب جان 117" 

سوز » هئري /الا؟ 

سوغا » اسرة ./ا؟ 

سو لبييس 34 القد بسن 1 


رم" 


سولاي © ملوك .1؟ 

الس.وم فاهر /9إا؟» ..# 

السوند » حجرر ؟؟5: 01١‏ 

سونخ غء ملوك بم) 2151654655 5ك 11 
2155 ,لأ كودلء 1ن لزه خم 
لكك أت لالا) ابا أرما 

سونغ ل تشسان به 

سوم ا بان 45 

ولخ يابو سنو )مفيد 48 

سيو يسمر! 4 

سوية » أسرة .4 

السويف 195 

سي ب بنغ ‏ نهر 04؟! 

سي س هيا » قبائل /01 48 إه“اء ,84 ,7 

سياغر يوس 117 

سسيام 41117 4168 701 

سيانغ ‏ يانخ هلالا 

سيبويه 151 

سيبيريا م 

سيتو © ذير 1؟آ 

سيجر دي برابان 24955 1171 

سيحسهونك »© ملك البوغونيين 7؟ 

سيجسموند ده أو كسسمبورج 6ن 

سيحسهون ؛ الامبراطور 651 

السيد» ملصحمة ,9ع 

سيد بطال غازي » الملحمة ,/1؟ 

سيدوئيس © ديمتر يوس لاه 

١.5215. سيراآاف»عرقا‎ 

. سيراثيان بورورج .11 

سير داريا ؛ نهر 9.آأ 

سيزيناء ميششسال دي 5ؤهغ؛ ها 

سيسسيتان لاه؟ 

اليسترسيون » الرهبان 
1 

سيفو فيا كاتدرائية 17 

سيف الدولة الحمداني .491 415 0؟؟ 

سيقا ) عبادته لم؛ .2112845 /70١‏ 7و1 

سيفا ؛ اله الاخصاب للاه؟) 6هن؟) بام؟ 

سيفاء قضيب .4غ لإم 29 رما 

سيفيدال ده نريول 1١584‏ 

السيفين ؛ جبال ١9/7‏ 

سيكستحس الرابع ؛ ابابا 2415 551 
74 


م 3111 


سيلغستر بوذ ..هة 

سيلفيو »© أنكا 654 

سيليزيا 91؟)» 1119؟ 

سيلان » جزيرة ,لا هل؛ 6415٠.‏ (2451 ه)؟ 
الم ونا 

سيمون ذي مولفور 115 

سيمونا إهرم 

السيمونية 8515 

السين »> نهر 26951 48 ,هم1ه ولالء »> 
ا؟ك 2٠٠١‏ آله 

سينا ) مدبلة 995) 1؟1؟4) 1 9)) 2115 
مخ ؛ 1ؤ)) ألم 

سينا » جامعة ؟؟21 5م) كذم 

سيئيكا » الفيلسوف الروماني ا 0 
7و1 

مسنو اس هدينة 2915 رمه 

السيوطي »؛ جلال الدين ؟مه 


+. 


سٍ 

شاداتر كم؟ 

شاتو فيلين » دي 16.ه 

شارتر ) مدبئة .1]) ؟ ]الام ن]؟ء 5لا 

شارتر »؛ كاتدرائية ١7غ»‏ #الاع؟ 

الشارتربين » رهبنة 9/5) 

شارل ؛ الاصلع ١/.‏ 

شارل دانجو 14؟ 

شارل دورليان 6.ه 

شارل مارثل 415841556411 4١1.‏ 

شارل الجسور ..0) 155ه) 178م) .ل 
أ 

شارل الرابع » ملك بوهيميا .ه68 

شارل الرابع امبراطور المانيا .41 

شارل الخامس * ملك فرنسا 4م5») همهع» 
ل 5ن لل 0 2ن برد 
م2 بركام) لألام 

شارل اطلس شارل الخامس 19+ 

شارل السادس 4978؛ لاه 

شارل السابع ؛ ملك فرنسا 8م24)) [5)» 
4ع 5ؤ1) ,لام) هملام)» إرلام)؛ أمة) 
11 

شارل الثامن ,4 


شارل له مويه » ملا النافار 66م 

شارلمان 24# 411/41١1‏ 165» خه1ء .11 
كا اك تم كلع كتها مال 
تكلء .لال الال ول اوه كالماء 
2185 115 (اعلان قداسته ) 

شارنان اوكارلوس الكبير 1١17/‏ 

شارو ؛ مجمع (1)1585 184 

شالون على - الصون 158) 1م 

الشا'فمي ؛ والمذهب الشافمي ؟419 35| 

الشام 411/11541511١18‏ 4117 1ؤا 
46 .مهمع ,5م 

الشامانية » الديانة ,لما زا 

الشامزر ,5 

شائغ ستو الالا4 مارم 

اندرا غوبتا الاول والثاني "الا 

شانسي 16 

شاه دخ أكه 

الشاهتامة لأم» 7ا؟؟ 

شا هو الملقب باللحية الزرقاء م4 

الشاي : دخول زراعته اليابان 4لا 

الشب ؛ مناحمه 15م 

شحلائد » جرد 179/6 

شر بورغ باه 

شرف الدولة البويهي 9؟؟ 

الشرق الادنى للم) 215 81) مع) مه) ,11[) 
كماع 1517 159 11 2غ]م لم 
ءءء لهو مالم كب 
٠وة؛‏ أءة) إا5ن) مانغ نام 

الشرق الاقصى 65) 151 *./9ا؟) الام 
لا ارام مبارااء 36 أرقع 

الشرق الارسط 46) 4116 مه 

الشرق البيزنطي 4 

الشرق اليوناني 15 

شر يفيايا » مملكة 7م ؟ 

شط المرب ١.؟‏ 

الشطر تسج ٠.‏ 

شلدريق ؛ ملك 2537 بم 

شلسغيغ ؛ مقاطعة وم 

الشمبا ؛ سلالة ,و 

شمائيا )لم4 096 كلظ ,.)) [,4ع 
1 و11 181 “2411 11م لازم) 
217 


الشنتو »؛ ديانة ب اا 

شنتياغو ؛ مدينة ..1 

١97 شوارين‎ 

شوتوكو نايشي .57 

شودراكاء مؤلف ؛ عربة الفخار 85م 

شوريا فارمان الثاني الملك 1ه 

شوسر .42؛ لالم]2» .9 * 

الشوغون ؛ الشوغونات ,2/1/1 نه؟, 

شولا » مملكة 1ن؟ 

شولياك » غي دي كيم 

شيترا سينا 44 

شيراز هوهةء امه 

شير نفاي » على 1ه 

شيزال ‏ بنوا » دير 171 

شيزيئأ .,.ه 

شيشرون 25552 9/1إ2 

الشيعة ه١[»‏ 5؟|غ؛ 4|151 ,7(ه؛ 41759 
كل /ا.؟؛ .1ه 25١١‏ 5امم) موه 
وبارهة 

شيغر ) بيير 11" 

شيلندرا ؛ مملكة 14م 

شيما بوي 471 

س 

الصابيء » هلال 1 

١1 الحابئة‎ 

الصباح ؛ سن 52 

صحاح الحديث 19/17 ب صحيم مسشلم 

1 . صحيم البخاري 1535 

الصحراء الكبرى 9) 17 /1.؟ك 2171537 1/4 

الصرب مث" 2151 511 11 ,وله 
لكم») إلمم 

صريا فاة؛ ,لاة؛ الزه» الإة 

الصعغد أوالمفديبان كم) 41٠١5 »1.١‏ ١١؟‏ 

المنوية الدولة ولمرة 

العقالبة 514 466 55 63 5/4 ل) ردا؛ 
مالغ 15ؤأز) “455 25115 لا1؟؛ 01155 
للف اض 

صلاح الدين 4525 45214 511 

تاريخ ... لعماد الدين الاصفهاني 8126 

بناوه قلمة المفطم في القاهرة 861 

صقلية او صقليا 1.5) 41١7‏ لم5؟[؛ 4لا )١‏ 
أخز 11 5 لم 1 1 
بال 11خ عر “ان ملالاة 41,75 


6د 


ا 1 4 ا 15م 141 
لمعه .كهغ كلم 1 

الصليبيون *2851 #765 2ب انظر كذلك : 

الحروب الصليبيةمموٌئيل ملك البلغار1 ؟؟ 

المواثف 14 

الصواب أو السواب »© مقاطمة لإخم1؛ 19؟1؟ 

الصوداب » قبائل ١119‏ 

الصولي 71" 

صومطر! .لم4 41١‏ 45119 ))41 015 

الصون »2 نهر #/ا1») م/ا١‏ 

الصين 4) م44 5غ ,15 5 ارك 415 
وم تاب با لإا كارا .كا لذ لذ 
5 5ف /ا45) 1/1 ث.أ!4 "1.١‏ .أ) 
.1م 1ك تلص 11 6 415 15 
ؤ1) ةط 155 2111 ص5 1175 
21 4151554 455 4155 /41؟؛ 566ء 
كوا رمك خوكام تم ل 5ه 
4ه نح ابوك الوه كباله 
ال 31 زلف ينازف 
كو اباو" اروك كوم ولاك كبام 
لبالا ااام ابا اال )برك مبللاء 
كم الى لرذلاء كم؟» .مه) مم 
)6 .لم 

الصين الثسمالية 616 686 5ؤ) 4 !4 لاءأ 

الصين الجنوبية 39) 455 445 ٠٠١‏ اي 

١٠.١54 6»١.؟اهروس‎ » الصين‎ 


0 


ص 
الشفحاك ؛ آل .81 
مل 


طابور » جبل 7/8 

6/41١ الطابوريون‎ 

طالاس 86؟ 

الطاوية » الديانة لمى كذ لإ 1؛ لم.ل) 
اث كنأ بار 

الطباعة : اختراعها ف السيندة ثءثآاهضاات 
الختراعها في الغخرب 1717 

الطباعة الخشسية 1 

طبرستان لا 7 

الطبري ام 1" 

الطبيعة الواحدة » عقيدة 1١1‏ 

طرأبنزون اخ ترابرون ١أه#)‏ الإلاء كيبلا 
موة) لاني ولان) ]لهم 

علرابلس #17 

طر فان ؛ منطقة 21.5 .41م ءارم ؟ 

طروى معاهدة .لأام) 114ه 

الطريقة الدرسية أو السكولاستيكية 9م 


١ 


لقند .55 4لا؟ 

طفري بك ااا 1 5111 

طفريل ؤه؟ا 

طليطلة ؛ مدينة 915 7515 24337 مم1 
طنحة »2 مدينة الام 

طهران هده 

الطوائف » ملوك 5١؟‏ 

طورامانا ه١١‏ 

الطو خاريون 55 

الطو خارءة » اللغة ١.‏ 

الطوراني ؛ المرق م 

الطوروس ؛ جبال 4511 ؤمه 
ملورعابدين .مه 

علورمائنين هه 

الطومي »2 نصمير الدين ممه 

طوق الحمامة » لابن حزم 0؟؟ 
الطولونية » الدولة 27,5 .1؟ 
طيسفون هه56ه) 41001 11 64111 1١1‏ 


ح 

عابدين »؛ امارة هلام 

العالم الاسلامي لم) م١‏ 1؛ كم 1» .415 ١1ؤأ‏ 
16 5ؤ1) لو 1[) .]1ط 45,5 253١1‏ 
11 م 1 4# 15م ,مه 
ان 

١19 المباس‎ 

العباسيون 6او الدولة الميباسية ‏ الخلافة 
العباسية 6؟1) 2159 .17 411 ١١9‏ 
مع ع 1 41 546) 1٠١‏ 
كمه 

عمف الرحمن الثالث ١؟‏ 

عبد الرحمن القافقي »١١7‏ ه6١41‏ 1115 

عبد المؤمسن 885 

عبد الملك بن مروان ؟؟١21‏ 5؟1 

العبر » نهر (اسبائيا ) 2184 8176 

عصيف ائله الفاطمي ١1؟‏ 

العبيدية ؛ الدولة ١ؤا‏ 

عثمان بن عفان 1١6‏ 

عثمان » الامير موٌّسسس الدولة المثمائلية 
ذوه)» ولام كبان 

العثمائيون » الاتراك ؛ ن: الاتراك المتمائيون 

العراق 6م “2411 211٠4114‏ 15154151 
1 19 415 15ؤ1غع 4155 2.١‏ 


5# لكا هك لإا 017 )لم 
٠ون؛‏ كو ة) ابره 

العرب لات) 2١١.‏ 41584114151418 
المداف نيلت يلل تلت المدك للش 
11 111" 

مسال ؛ آل /11؟ 

معسبة الصلحة العامة 1,5 

العطار ؛ فريد الدين م8)؟ 

العقيدة الاسلامية /إ١١ا‏ 

مكا ؛ مدينة )2191 

العلوم الدخيلة ؟؟41 114 

علي بن ابي طالب 1554116 .418 /ا.؟ه 
.كه "1١‏ 

علي بن عينسى » الوزير 15٠١‏ 

عماد الدين الأسفيهائي 2؟؟ 

|1١48 عمان‎ 

عمر بن الشطاب الفاروق 1117 

عمر الشيام »؛ رباعياته 660؟ 

عئترة بن شداد ) قصة لم؟؟ 

العيارون ١١؟‏ ْ 

ميبسى النسطلوري 54 


ع 

فاديفر ذه لاسال 819 

مازان ؛ الأبلخان مم 

هاكئن ) روبرث 11١‏ 

فالركيا ؛ آل /121؟ 

فارون 6 نهر مام أل 57م 

غاليا م1 8 ؟) /9؟) لك ذك 1ل )ل ول 
كل 1 1 تا 1؛ 4175 ه)اء 
14ل 15 .5؛ 51ل) مكلك لاك 
كال ككل )لال؛ /ا[) ل/إل/ا١؛‏ الم1» 
اك تخا ا 1 1 

غاليا الجئربية 11) )]لم؟) 411 119 

فاليبولي ؛ مديئة ,لاه 

فانا ؛ امبر أطورية "ااه 

الغانج ) نهر 6ث ,لاغ ,435 ١)5؛‏ 145؛ 
)أ ,وك لأوجم 

غالية ؛ بو ١17"‏ 


غاوون مه 

غراتيانوس 711 

الغرال » اسطورة ,؟11 

غرانسون ؟.هة 

غراليمون ؟؟؟ 

غرئاطة » مملكة 25 44171 2405 51)؛ 
0 

الغرئاطي ؛ ابو حبيد 576 

غروثك ع حيرأر و 

مرسان © برليه ؤ15ظ 

فروستات 4 روبير 151 

مُروسيه 11) 10) ه.أ 

غريبان ؛ آرنو )8751 

غن بغور بو س التورسي ؛ القد سن اا الى 
1> 

قن الكبير »6 البابا 255 5لا 

غريغوربوس السابع » البابا .م1" 

غريغوريوس التاسع » البابا 49١‏ 

مريغوريوس الحادي عشر ؛ البابا 58)) 
]1 ارده 

فربعُوريوس الثاني مشر البابا 1ه 

فر يفسوواد ؛ مديلة 45)) /51) 

فر يدوبل 11 

الغل 1ك الثم 6 لا 

الغرالي 296 )2 

غرلة ) مديئة 2١.‏ )؟؟) ذه" 

الغرنوبة ؛ الدولة بالا لال الم 
1 7و9 برهأ لوه 

الغرنوي » السلطان محمود /ا؟؟2 6مه 

الغرواتث الكبرى أو الغزواث البرابرة 
او الحرمانية لإ؛ 51١ 184١)‏ 5ةا 

خرولي» بنرو 511 3516 

الفساسنة ) أو آل فسان 1١١‏ 

فسكوليا ١5م‏ ,له 

هفلاستوليري ؛ ديس 94آأ 

فلاسكو ) جامعتها /11)؛ 658 

فلاملة 4مة 

غل و سستجِن »+ ليلم؟؛ .)م4 ١[)م‏ 

الفليكانية ؛ الحريات ؟١8))‏ 41) 

فليوم الاكو يتاني "الما 


اا 


غليوم التاسع دي بوأتيه 0 
قليوع دي روبروك » الراهب الفرنسسكاني 
ا مم1 
غليوم الغاتيس 9.5؛ 1٠١‏ ؟) 5117 
غليوم الاشفر » ملك انكلثرا /[11؟ 
غليوم دي لوريسن 551 
غليوم ده فارنية 418 
غليوم دي نوغاريه 618 
الغمبي © نهر 714 
غمبيا » نهر 114 
غلتا » مدذبلة 9954) م])) على 44 /إثمم1» 
زمغ اران .أهم أ ه) ارام 5.5 15 
غندهارا أت .لزه كل 115 |١515‏ 
فوا 5ه 
فوبتا » دولة هت 13ت .لز؛ الاك الاك ا 
بللا تبان عل لذن الى لما نم41 كلا لاما 
لما 415 41.2 .11/451 11 111 
غوبي صحراء 61.7 1ه؟ 
الفوتار ؟لاهة 
غونثك_الك ده فولد! ه15 
غوتلائد جزيرة 11314161 
غوتشبرغ » بوحنا 20616 1186 
غونيه داراس 1418 
غوتيه كول 69/5 
فوجادات » مديئة في الهند 01؟ 
فور 35 حان “ون 
غورذ ب دبر "146 
غورم » الملك لإلا1 
غوري مير » ضبريح تيمورلنك .1ه 
الغوربة » الدولة لاملا مهلا 
الفوط 405 56 
غولدباج لإلم1ا 
غويبان ) دوقية ؟؟) )4[٠.١‏ ؟١4)‏ /ا1)» 
مه 
غويولة الخان 23751١‏ 0م29 5/؟ 
غيبرتي 516 
غيبور زوكو ) خليج /7119 
الفيمة الرسول هلم 
الفينية "11 
الفينية » خليج 14+ 
ىَّ 
فا بيان الراهب 44 
الفاتيكان 45117 5114 /31” 
فارس 2186 211475 .]4 .2 مي بارعا 


4 


كوة 

فارتا » مدئنة لاممره 

ناري غليوم م 

الفاريم ) قبائل 757 

فازو بندره رك .ل الم 

فاسى ؛ مدبنة 45.1 17م 

قاسكو ذه قاما +5 

الفاسيلفس 1/8 

قاطمة أيئنة علي بن أبي طالب ١1.؟‏ 

الغاطمبون ؛ الفاطمية ( الدولة ) 11> /ا.؟ 

14 11111116 
مع الام ا 211 11" 

فالا » لوران 4511441 41148 ؟ 

فالا دوليد © مدبنة 5.9 

فالدو 6 ثيير كلام 

الغالدبة )» الهرطقة 218 245١ 455.١‏ ه65 

فالس ؛ مدينة 214 م؟؛) 9/ا؟» أأهء 
ملاوع نغ ناث ون" 

فالنسس جامعتها 151 

فالنسيا» مدينة 498 916) )م 

فالوا١»اسرة‏ ١١ه؛)‏ آم 

فان بوندال » جان .614 

فان » ون .1 

فان ويتنهوف » جان 5151 

فاهيان ,لا 

فتوح البلدان » للبلاذري 1 

الفتوة نظام م2415 لمؤأ» 4وؤأا) ١١‏ 

فخر الدين علي ؛ البر فانة مده 

فرا انجليكو ») الرسام 6111 116 

الغرات (11) /ا0) 4851 .مه 

فراري أو فرارة ؛ مدبنة 2154 6458 


قراري » حرب ... (م.15؟17815) لزه 

فرانلكيا او فرنسا 9الا[ء الم1ك> 9لم1؛ ملماء 
كما 

غرانشن ‏ لونته ©» مقاطمة .,.5 

فرأهمدار بارج 

فراير ©» جيمي 515١6‏ 


الفرئية ؛ الدولة مره 

49/| )17٠ )954 فرجيل‎ 

الغردار ؛ نهر /1١1؟‏ 

الغردوسي لمه؛ /79؟ 

غردون » مدئلة .2 1؛ الا() الم[ 
غردون معاهدة .ه1 

فرديتان الاول ) ملك قشتالة 7ل؟ 
فُرديئان دراغون 5.٠.‏ 

17١ الفرزدق‎ 

الغرس 245 57؛ 171 

الفرسان التوتونيون » ن ؛ التوتونيون 


فرسان 

فرسان المعيد او الهيكل 68*11 6,اره) بيارة 

فرسان المسبيتار 5١؟!‏ 

فرسكو بالدي ) شركة ..1 

فرغانة ) عدبلة 21171 14 

الفرنج أو الفرنجة 8م41 2419 .)2 /ا5؛ (؟) 

؟١|١‎ 451١5 رن 41 4151 1 ١؛ ا 1؛‎ >١1 
امه‎ 1017 4 

الفرنج السالبون اهمه 

فرنليا 7#؟5) إلرآء هاكء لز.8؛ 4111 

ع ا مار تا 111 مغ 

4 شص4) 21,5 الا1.2) ط.ة؛ 5.45:؛ 

1/241 1؛ ؟171؟» هلا؟)؛ 115) 10,4455 

؛) ع9ام)؛ ت)؛ 1هم؟) شت)) برة؟) ,15) 

5 1 تا 21/1 1/1 ا 21 

لبا )) 5ك 535أ)) للاره) لارة) آرهاأءة» 

ذزنع؟إمء *إوعطاراة),أه؛ [؟أه؛بمركه؛ 

000 صللن)؛ ؟لأن) ون بأو لالأم) حلم 

4 9ه 5غ]ه باركنة .35.2 زات ل 

ا ال ل ال ال ل ا 

مات خلاثت 12ت 5117 ه11 

فرئسا الثسمالية خؤلا» 4.1 

فرنسا الوسطى إرلم؟ 

فرنسا الحنوبة 79م 

فرئسوا الاول 4 ملك فرئسا مره 

فرنسيس الاسيرى [١9)145؟44)‏ 455) 
ا م2 411 

فرنسيس دي بول ؟؟5 

فر ئسسيسسكان لم4 7؛ 2141519 4555 4151 116 
0615 

فر تكفورت على المان "؟؟» 5م45 ؟؟ت) 
4٠٠‏ 

فروابسار /ا؟4») .ه44 ؟لم؟) 1486» هلىم1) 
كلمل مذ )) آرم 

الغروسية لالم ؟) غلك 113 111 ١1‏ 

61٠١ فرونتريس‎ 

فريبرغ > مئاجم 6.1 

فر بورغ ؛ جامعتها /ا2457 ماه 

فر يدريك بربروس 415» .؟1 

فربدريك الثاني ؛ الامبراطور 25545 1.5 

فريدريك الثاني دي هو هنسستوفن ؟1)) 
هع 4175.6 2414171 .417 ]ع مومع 
لوم 1 

الغرير » قبائل م11) 5؟١1)‏ 158) مل/إؤ» 
330و 

الغريزون 712 

فربيه »2 فنسان 41561١‏ 249/4 

هع - القررن الوسطاي 


الفتول »2 نهر 015 مه" 51 آم 

51١١41١16 النطاط‎ 

فسكونتي »© ال وعم 

الفسيفساء 775 /؟ 1 

الفقه : المذاهب الفقهية الاسلامية الاربعة 
1 

الفكتور بون 8151 

فلدمار الثالث ابام 

فلدمار الرابع 7ه 

7١11. 511 257 فلسطين‎ 

الفلسغة الهندبة وم؛ لإلم 

الفلمنكية الاماراتا 4.5 

فلررئساء مديلة ..؟) .5ه 47145.15 
4415 1 211/1 ابم ؟؛ 1557 
؟أن) “زهو أزهم .لان؛ “زمغ وأم؛ 
كرمع لألاه) بارلان) انزم» لألام) ,ؤأم» 
خخف قرت أ 3 ولثت لاات 
مات م11 

فلورى ب سير لوار ؛ دير 4١9/9‏ /المّما 

الغلاخ او الغلاك ( الرومانيون ) 55؛ 054» 
لم الام 

فلاخيا ه,.[؛ الاهء امه 

فلادمير » ملك بولوئيا 14؟ 

فلادمير قيحر روسيا 11١١‏ 

الغلاندر » معاطمعة 2١.‏ 5ؤ؛ لإؤلاء» ..؟) 
4.1١‏ خ".)2) 4.5 4!41!1؛ لم11) 41160 
أن)» 5مغ)) *خم)) الا1) ..ة؛ آاءه» 
هءة) .أه؛ براه خزاهء لزلام؛ .1م) 
3.1 

فليكس الخامس » البابا الدخيل 7171 

فن » الصحراء ا | 

الفندال ج1) 13 ؟)) ه؟) ه41 23.37 ١1١‏ 

الفتدال » كتاب لبروكويورس .م 

فلدير © حنا الما 

الغندية » القبائل ؟9؟ 

الفئز أى الفتلنديون 14 

فنسان دي بوفيه 156 

ننئيسيا » مقاطمة ه6١‏ 

فهرس ابن النديم ١76‏ 

فو انشسبو 4لآ 

فوتيوس » البطر برك 11؟) 4118 ؟؟) ١717‏ 

فوجر » جورج 5أهم 

4١٠٠١ )مها١ؤ فوجيا‎ 

الفوجيوارا 6/ا1)» /ا/[؟) 11/4 م10 

فورتسكيو ؛» حون /!ا21؛) 4.6 

فوتون الشاعر ؟؟ 

فوريز » مقاطعة 2011 .1م 

فوس مرف ١؟‏ 


+ 


فوسانوفا 1379 

وكاس »؛ ال ا 

فوكلوز » مقاطمة 24/5 

فوكيه ؛ جان 516 

فو كيان » مقاطعة م4) غ4 415217 4لا 

فولبيير 8؟؟ 

الفولها » نهر 61) 9 1,5) +416 4111 
ماك لالالء لام الام ثلا مومع 
؟ذه 

فونتانا 69# 

فونتفرو /11 17 

نونتنبلو 11 

فو ب نان ( كمبؤديا ) .لإ ايم؛ حا 4]01 
1 

فونغ » مدينة أو نانكين 61؟ 

نولك » الامقف "لم1 

فو فيان » الامبراطور 51 

نوبيه » موقمة /9) 

فيتروف 4841؛ 41١17‏ 

فيتوكند /إلمآ 

فيجيس 5ؤم]) ١.ه‏ 

الغيدانتا » نظرية لإلم 

فيدريجي » الاسقف 16 

فيرامين ؛ مدينة "وده آ 

2 ١55 فيرمسان‎ 

فيرول “ الملك 15 

فيزلاي » دير ."9#) 91م 

فبزروكي دتشاني ,أن 

فبروكيو 416 

الفيزير » نهر . .67 41م 

الفيربغوط 18» 201١‏ 1]ء م4 /إ؛ ]]» 
1 24112 2115 الكسارهم في موتعة 
فوبيه ضد الملك كلو فيسن عام /ا.ه 

فيسيي © مدينة ف جزيرة فوتلائد كانت 
عاصمة الهانس 607 

فيشا كادتا 1م 

١06 فيشئو‎ 

فيشه » غليوم 6411 .1 

فيغاريوم » مديئة 1١‏ 

فيفالدى » الاخوة كام 

فيك ) مدينة 557 

الفيكنغ » قبائل 19/4؛ .#1 

فيلبر اندو ؛ رودريغ دي 151 

فيلالفو 19 

فيلاني الفلورنسي 8ه2؟» ملم4؛ 15ه 

فيلهر دو بن 1255 

يليب أوغست » املك لزه 9) 1.ع 


0# 


نيليب الاول » ملك فرنسا 7١1‏ 

فيليب ذه فالوأ .ه؟) 06م4) 284؟9؟) ؤاه 
هن 

فبليب دي بومانوار حالم؟؛ كه 

فيليب دي ميزيير 286 

فيليب فان ارتغلد مم14 

فيليب الخامس »© ملك فرنسا 1416م 

فيليب السادس 6114 

فيليب له بيل » أللك ..؟)؛ #*.4؛ 441١195‏ 
هع؛ ه7!)) ١أه))‏ مه؟؛ لأه4؛ ]4111 
384 ))؛ ,لأم) ملاه) 61ه) 51.14 

فيليب له بون أو الصالس م2524 /6551 145 
ا ا 

فيليبه الجسور 15.8 

فيئايا » كتاب .م8 

فيون 2749 ./49. 

فيليبرود 1145 

فيينا 587)) 4415 1117 4515 اتلام) وهم 

فيينا » مديلة في فرئسا لا]؛ .4 


قّ 

قاديري ؛ مملكة 14ه؟ 

قاشان © مديئة هه 

القانون ©» كتاب لابن سينا 511 

القانون الشيودوري 415 

القانون اليو متئياني 21ت 

القانون الفرنسيسي 2449/8 674 

قانون الرودوسيين 5؟١1‏ 

القاهرة 2111 1؟1]1 5781931 5114117 
له ؟» ..ه؛ أكم) )هه 

قايدر ون با؟ 

قبادوقية /9ا9؟؛ ,ره 

قبر المسيم ؟١؟‏ 

قبرص !١؟١4‏ 4515 م2:15 ه213 6115 
أعم؛غ لالات؛ علج ' 

القبيلة الذهبية أو دولة كتشباك موة») "وه 


١1. القدربة‎ 

القدس ه62 لم11 ١ك‏ 1ك كع اي 
71 

القركن 4111 917[) 4189 خ4؟؟ 6 القول 
بخلفه ١9‏ 


القراخانيون ؛ الاتر اك الاب بإمم 
القرائين »> فراقة ١0‏ 

القراخيطاط 927 ارولاء .لوز 
قراشهر 5ه؟ 

القرامطة لم.؟) ح.ك؟اء 11 11م .117 
القربان المقدس : عبادته 11 
ترطاجة ىا 


قرطبة .411 إلم1؛ 251 )4112 /91؟ 

قرطلبة ل مسحدها ا 

القرم » بلاد 7 4116 4185 لخ موه 
كذه 

القرن الذهبي 4ف واهم؛ ؟أكذن 

قره بلغاسون ؛ عاصمة الو بغور 1ه؟ 

قره كوروم ) مديئة 2910/4 74114586 

قن بشس 0 نكا 

٠١ ثرل‎ 

تروين 4 بسر ) ن؛ بحر قروين 

تسطبوئي » أمارة أكهم 

قسطنطين الكبير » الأمبراطور 1484144 
رن . 
ار 4؛ /11 

قسطبطين المتدثر بالارجوان 6 51؛ ؟؟؟ 

تسطئطين الحادي مثر »؛ الامبراطونر 086 

تسطئطين مونو ماخس ١27‏ 

قسطتطينة أكه 

الف طنطينية ل “اك 7؟) 14؟) 415 ,مه 
انع إرن؛ 51 ",41 4١.!؛ 45١ 4١١“‏ 
1 41م 411 75ؤلء؛ لاذاء 
مولن 1ك كا ا 1ل 211 
ا ل ا ولا 55 ١‏ 
ا اخ ا 1 صملء أولء 
و7 لأذثله 11اع) 21151 ؤلهة؛ كلام 
ومكمئغ لأكم؛ نكي لضم .إره) لاارهة؛ 
يخن) إأذه)؛ إاخة) 56ه؛ أذة) /ا11" 

القفسطئطينية ؛ جاممتها ؟)؛ 4114 175 

ب بطر بركية .,. ١١8‏ 

تشثالة ١(#؛‏ 15ل"ا؛ هل"؛ ؟١)4)‏ 7غ 
5 4458 1145؟) أ5)؛ 57م)) )445 
م١‏ غ)) جره زه الاها كلوه لإلام؛ 
م خخ أت لوم" 

قنغاريا 32 ناكا 

تعر الملسثى في الأردن 1 


تمس د وبري 0 ٠‏ كتاب لابم؛ 
فعة الثماب .46 


قعة ١اوردة‏ 034 ا 

التاق دي ©» ساحب كثاب صبح الاعشى 
اوة 

تراد ) املك كه 

القر قاس ؛ 55؛ ممم 

ترئية » مديلة 5غ؟؛ لمة) كهه؛ ركه 

القريق ؛ نهر 81/؟ 

تبالغ 6م 

القبروان 2116 71؟) ن1ء م1؟ 


قيمرية ؛ مدبئة 75 
القيصربة البابوية .)6 444 616 
قيم العصر ؛ ن ٠‏ ؛ سدنة الققصر 

لى 


ابت » روبرئيان ) او كابتيه ؛ الاسرة امأ 
مزلا لَ.)؛ ذ.)) [١1؟)‏ 15)؛ 1 
5 ه"): كم 

كابستران ؛ جان دء 0/ا)؛ ع 

الكايتول 1655 

الكابوشية ») الحركة مشة) /1؟6 

كابرول ركع مهم 

كابول ) حفيد قابءو ذه؟ 

كابيتسا » مقاطمة ١‏ 1 

كالرين دي سينا 41)4 2)01 ؟11)؛ /ا/1؟ 

كار بن الأسوجية 035 

كاثياوار 4 مدينة ا" 

كاداك النسطوري 7 

كادزنت » (؟؟)١)؛.5‏ 

5 

كارمي ©» شركة ؟11 

الكارو لنجيون 6 الكارولنجية 2 الدرلة 
مل ؟املءدوة|؛5م1؛ لازم 1) 5م1١4‏ 
كعات 126 ؤوذك الحدك تفلك ايلك 
لارفء كما همك كذاء ل/إم1؛ 11 
لم اا ل ام أ 011 
.لام باع صلأه) إلاه؛ 1كقه 

ب الكئيسة وو 53 

كاريا جامى 061 

كار يحي /31119 

كازيمير الكبير 4451 016 

كاسب ) لسنوية ... 0616 

كاسثل ب سيريو » كئيسة 16 

الكاخد أو الورق ؛) 4155 1؟؟ 

0 هئم 

لييني. 2 الرسام "1) 

0 لله 8ا 

كالائرافا » مقاطعة . 

كالمار ؟0ام) 651 

كاليداسا ؛ الشاعر الهندي 86) 5م 

كاليين » جيم 7ق 

كاليه ؛ مديئة م1)) 014 19ه؛ 1ه 

كام ؛ ديافو ع4 

كاماكورا ) مدينة ا 

كامالدول ؛ رهبئة 41! 

الكامل » السلطان 811 

كان ب تسيو 7195 

كان ؛ جامعتها 111 


الال 


كانيا ‏ كوبجا أو كانان ؛ مدينةفي الهند .م1؟ 
كانيشكا ايل 

كاهان ( خان اعظم ) وهو لقب جنكيزخان 
كاعور ) مدينة 5ؤ5) 41/4 

كبرانيكا 511 

الكبشال لم7 ا ل 11 مم1 
كتاب الرئيس ( المحتسب ) 111 

- تاربخ مصائبي » لا بيلار 15؟ 

51١6 ن‎ - 

كاب الحاكم ؛ لجان دي ساليزيورري 5؟؟ 
كتاب الحيوأن ©» للجاحظ | 


كتاب الخراج اي يوسفف الانصاري هاا 
كتاب الصداقة ؛ لشيشرون ؟؟؟ 


كاب الولاة 166؟ 

كتب الطبقات : ظهورها 4؟؟ 

كتشاك أو القبيلة الذهبية لامه 

كتلونيا أو كاتالونيا 2 مقاطمة كال 7م 
لل هط .ع 199؛ لاكن؛ 4ه 
5غ .,1 

الفرقّة الكتالونية لذ » كلام ملام 

كدر ينوس 5197 

كراره » اسرة /153 

كراكور ١1م‏ 

كراكو فيا » مديئة 455) /4251 017 

35٠. )؟ه١ الكراريت‎ 

الكربات » جبال 457 50) 1.6؛ الاه 

كر بلاء ه8١١‏ 

الكرتوزئين أو الشسارتريون » الرهبان ؟؟7 

الكرج 6ة؛ هة؛ ممه 

الكرد أو الاكراد 85 كوم 

كردستان 1؟؟ 

الكرسي الرسولي /ا) لا .45 15141548 
رت يضف 0ق 
“7؟1غ) ن؟؟؛ ذن)) .445 215١‏ 55 
ا ا ل ال لت اا 

الكرغيز » الاتراك م؟) 5م؟ 

ك ركسون 5417 

كرمان ) أمارة ذمه؛ .ذه 

الكرمليات ؛ رهبنة 11" 

الكروات مث“ 1134111 1711 ١119‏ 

كرواتيا 241 1117) .لاه 

كرودغانم » الاسقف 115 

كروكار وم 

كروم ؛ القيصر البلفاري 11؟ 

كروهريز © ميلك دي .144 

كرونواغرافيا 1؟؟ 


كريت او اتريطش » جزيرة 41564151 


00 


+؟؟4 ؟417) الام كارم) ركه 

كربتيان دي طروا 1158 

كر بستيان الرابع » ملك الدائيمارك 511 

كر ينادو يو اسن » المؤدخ .قم إأذخأم 

كر سستين دي جراد 1245 

كر بسي ») موقّعة ... (1855) 
021 

كر بفيجايا 501 

كر يمونا ؛ مديئة 5١اه‏ 

كز لباخ 2 اي الرأس الاحمر همه 

كز يمئيسن »© بوحنا 1.؟ 

كسستر يونا » جورج »؛ المعروف باسكئدر بيك 
1ه . 

كسسيئو » جبل خم 7١117‏ 

كسميو دورودس .241 11 

كشحار » مقاطعة 4 

كشسميسسر /ا8ة) رثة؛ 51٠.‏ 

كفا ؛ مدينة كمه 

ككراك ؛ احدى مقاطعات اففالستان م4 
1 

كلابريا !4 

كلافيخو .”نه 

1٠. الكليتون‎ 

الكلتية » اللغة ١.9‏ 

كلوديانوس 417 154 

كلوتير الثالث 1؟ 

كلو فيسس 4597 ث4؟؛ 55> /11| 

كلوني > دير ءا .ل م 11م 
ال ل الى 

كلير 6976 

كلير فو »> دير 7؟؟) نالاء ١01‏ 

كليرصمون 86"؛) .1ه 

كتير هون © ميجمعها مم|؟ 

كليلة ودمنة .2.1 م١‏ 

١96) كمبانيا‎ 

كمباى ؛ مقاطعة م1؟ 

كمبر دج ) جامعة 2154 611 

كمبر له ) مديئة ولك 27.17 3114م 

كميبق بأسو ..ه 

كمبوديا ( قفو ب فأن ) .لام 2514 م451 
9ه 506 لان 47 ره ]41 51" 

كنتاي » جبل #/ا؟ 

كنتبريا ,27 4.4 17د 

كنتكوزين »> جان لألان؛ ؟الام؛ الام ولان 

كنترربري 44.8 4145 25155 اربع 

كنتوئيك © مرفا 84 

كنتون أو كانتون ©) مديلة لللم) ‏ 15) 25217 


ثءدة) هكم 


245 1ه 


الكنيسة الارئوذكسية 5١6‏ 

كنيسة دفنة /1؟ 

كنيسة القديس مر قص باليند قية 1784177 

كنيسة القيامة 1511 

كئيسة القد بسن بطرس 4149 7011 

كنيسة ماريا دابى فيوري 1115 

كئيسة القديس بولسن شارج الاسسوار 
في روما)١‏ ا 

ا 00 

كواميسر 4 مدالئة #17 

كوبرات » الملك البلغاري 565 

كوبرنيك 718ا) 

الكوبرى » دولة من حرق بلغاري 115 

كو بنهاغن » جامعتها 461/4 671 

كويلاي 1 الإا) ملالاء للك لام 
لبسلا االو الاك كم مم 811 
ا 

كو نائيس 4 عاصمة جيورجبا تدبيا 570 

كوتولا 1لا 

كو داتكو بيليك ( ملخص الحكمة الاسلامية ) 
1 

كوربار! » بيير دي (البابا الدخيل أو المريف) 
15 

كوربي »؛ دير 4171 ١11‏ 

كورثريه » مدلة 5.5 

كور تبرغ » دستور 18د 

الكورتيس 4067# 45545 /ا1ه 

كورسكا » جزيرة 4لا١)‏ 41951 4145 م/ز]؛ 
فقن 

كورفوزا او كوو - لي 

كور فاي ‏ دير لاثمأ 

كورفو » جريرة 41 .قم 

١95195 كورلاند‎ 

كوريا 121 111 114 كه 1 
ولو م م 

كوزماتي © آل 1151 

و ودميانوس » القديسان 51 

كو ستر 4 لورآن 1515 

كو سو فو ) مدائة /41) .12) الأه) الاه 

كوشانا » امبراطورية .4/7 8/إ 

كو قفلهام » بيير 117 

1١5 2116 الكوفة‎ 

كوكا ؛ مقاطمة او واحاتث ... 4 لثم 


عاك خسو 1 


ذا 41.7 لمه؟ 

كو ب كاي ساتشلي 1١١‏ 

كولا دي ربتز 04)) /ا1ه؛ 5ه 

كولبير 4.* 

كولمبان » القديس /؟ 

كو كبوس 21551 .517 

كولونيا » مدينة /ل4م[؛ /4141 157 2181 
لم24 214117 0 0 

كوليوني ؛ برتو لوميو ٠.‏ 

ا جامعة 154) 7 

كوليت دي كوربي 4491 لا/ا؟ 

كولين » جبل 196 

كوماراحيفا » الراهب البوذي [35: 14 

كوماراغوتا الاول 3م 00 

كومار شيو 118 

الكومان » قبائل !2581111 2961 0514 

كومبو تيل »؛ دير القديس يعفوب دي 7.1 
أكون 

كومئينوس » ال 5.1 

تومنينوس هالوثيل 4764 75٠.‏ 

آنأ .,.. 5]” 

ب الكسيو س ث.4 ١5.)‏ 

أندرونيكوس دثعلاءة؟ 

_ بوحنا ..٠‏ ل/أت؟ 

كومورين ؛ راس 11 

الكوميز ..ملا 

كومين 111 

كونت ؛ لغب ١١‏ 

الكونتشه 2164 5مك لاو!؛ لها 

الكونجيرات 4هلا 

كوند بلس © شاكو .1ه 

كوند شبا كم 

كوتستائنس © مجمع 21؟؛ لاه؟؛ 515) 
لا ف للم ا 

كونستانس » بحيسرة 115 

كوتفس برغ لمءه 

كونفوشيوس »؛ الكونفؤشسية 4968 641 
0 الأطف فك سوكرف اليرت 
مخ كخ1 

كونك » دير "الما 

كونتك ؛ بير دي وك 

كوو ب لي - كي سا سو او كورغو 5846 

كو يوك .ل 

كيتات © مملكة لالالا) لملا 1ه؟) 1ه 
م 1 

كيداس ( شبه جزيرة الملايو ) 4111 0551 
51 


فد 


كيرغر او الكرغير » ترك 2115 ه47 ١1١‏ 

كير لمى الاسكندري م 

كير لسن © رسول اللاف 515+ .؟؟ 

كير ولاربوس © الطريرك ميخائليل ١5‏ 
11 

كيكومانوس 1517 

كيليكيا » مقاطعة 4061 15؟]42 3(75) 1160© 
11 0م .مم امه 

كيوتو » مدينة /الا؟ 

كي وتشانغ ‏ تشوني 2954 541 

كين ؛ دولة صيئية #9هلآ) 1م658 /اه؟ 

كيناموس » موّرخ بيزنطي 61؟ 

كييري » مدينة 915؟ 

كييف » مدينة /81) 4114 2113 /19؟4 151 
بو للك ام ؟'ذم) )كه 

كييف » مبلكة ... [51؟4 50١‏ 


ل 


اللاتين .و4 11ن4 هلثاة؛ أككده لألأم 
لاه ١‏ لاه 

لاروس » الين دي 6/8 

لاروشيل ؛ مدينة 91 ) 41.7 25.75 .آم 

١714 لافونتين‎ 

لار يفس ؛ دير لاا 

لاما النيبت 6غ78؛ لم7 

لان ع مدينة /1.؟) 6850 151 

لاتبلو » 159 

اللانفدوق أو اللنغدوك م215 491١١‏ .15 
ا 1 1 ا لو 114 
مله .كما إركم) ]هد 11 

١9/4 لاتكشسير‎ 

لانيي » مديلة 1.٠.‏ 

اللاوس 619؟ 

لاون السادسسى 7؟؟ 

لاون ده فرساي 1ما 

لبان » حجبل 41574115 5١١‏ 

نحرايا 4 2111 ذم مكمه 

لعونيا 4"5؟ 

لريدا > جامعتها 151 

١١١ )51١ اللخميون‎ 

لان الدين بن الخطيب اكه 

لسيوس ؛ جزبرة بذهم 

لعازر ©؛ ملك الصرب الات 

اللمبارديون 2551 3 .641 /[45 41186 1١11‏ 
21خ 1ك الال ملا لع .1 

لمباردبا غ4 مك ا[ لز .171 ماه 
ام 


7 


مبرغ » مدينة 481417 471 

أوان » مدرسة 56+ 

لن ‏ لي هرة)؛ 1١‏ 

إن بي > مملكة 25017 117/5 

لندسفرن .25 15 

لندن 5 لك م75 ث4 64111175 
لمزم أكم) ؟كما لإكمغ 4515٠.‏ أأ63 
11> 

لندن » معاهدة ,.. 1ه 

انغ ب فو ب تي 15 

للغ س من ؛ مقاطمة ١١١‏ 

اللتغا الملكية .4و 

لنفلائد : الشاعر .46> الم 

لاكستر ؛ سلالة .5م؛ 15م؛ لالآن 

هلري دي ...ا .أت 

لنكولن » مقاطمة ١91١‏ 

اللرار » نهر 7ا؟» 1 7*) 14لا 411441585 353١ا‏ 
لل لمو]ء 2 5.26 الال م,مه4 
53.5 

لوانغ الم؛ 484 

لوبك 2 مدينة “1و9 455 4415 )6 
مءه؛ اكه 

لوميز دبي ابالا .41 

لوتوس الابمان القديم » كتاب 18 

لوب تور 582 

لوبوري » مملكة ( سيام الوسطى ) 5514 

لوثر »© الملك 155 

لوثرنجيا ؛ مقاطمة ١80‏ 

لودي ؛ (64١)14455ه‏ 

لور ؛ عشيقة بيترارك 241/14 185 

لوران فالا 111 

لوران دي بر بميينكت 2176 

اللرردات »> مجلس 7)ه 

لورئتيوس » القدبس 515 

لورنتيوس العظيم 11 

اللررين 86؛ ول/إ[ء كما 11 41407 3 

لوط » فر دينان لإ؛ 1114 

لوغو ‏ كاتدرائية 1177 

لوفان » حجامعتها 4551 011 

اللورفر » متحف ١6‏ 

لو قيانوس 1١157‏ 

لوكلمبورج »© سلالة الام ه؟م» لالامء 
+24 

لوكسويل >؛ دير 59 

لوكين 1؟؟ 

لول » ريمون ؛ ألرآاهب 51؟)» 27/5 

لولار 5/ا؟ 


لونغ # من > مقاطعة لم1 

لونغع ‏ بن »> مغاور 5651 

لو ل يان 1ك ىه ل3 45 لم١|‏ 

لويس الورع 4161 85 1» 24151 155641517 
لخمككء ./ؤاأ»2 الإ( م8 1؛ لامر[ 

لويس السادس »؛ ملك فرنسا 1/86 

لويس السسابع 64914 25:5 6218 

لويس الشامن 4.؟ 

لوس التاسع او القديس لويس ملك فرنسا 
+1 عل" 127 26 4غ خكل4) ,11 
411514190 .1ه 

لويس العاشر 58519 

لويس الحادي مثر 2151 .1 
6 115 

لويس الثاني عشر 1.8 5.5 

لويس دي بافيير 488 22841 .456 111 
51 .1ه 

لويس الاكبر » ملك هنفاريا ؟1"1ة 

لويس دورليان 455>» 1816 

لي كايبو » الشامر الصيئي 518 

لي - شي - ميين 198 

لياج » مدينة 2899 8101 /إللم)4 6اه) 17م 
لمكم 1زم 

لياوو ب بانغ » مديئة 7514 

لبزيع 215 اام 

لتو » بمبويئو 119" 

الليتورحيا الفغر بغوربة 1515 

الليخ ؛ نهر /ا/ا1 

ليزيو ) مدينة 414) 1.9 . جامعتها 110 

ليشسونا او الشبونة وت الل 

ليل » مدينة 2916 11م 

ليموج ©» مديئة 8155 

لبو بو 4947 11 

ليوتير اند الكريموني 1841 

لون 4 مديدة م1 #"ا)» ارمع الم 
ا ل 1 

ليون الثالث الايصوري ١1١‏ 
ليون الكبين > الارمني يم 

ليونار » عمر 69/7 

لبونيمن .49 


المأمون ؛ الخليفة 419 1175) 575 

هابين النهرين ؛ بلاد 4145 5م 5.2 ؟؟؟) 
ا 1 11 ا 1 

الماتريدي ,#؟ 

ماحا باهيت 6( أمبراطورية اا 

ماجستروس » فربفوريوس 7876 ' 


ماجورك أو مابورك 15 

مادير! » حير 117 ص11 ارات 11 

مارتزا » نهر /9١؟‏ 

مارتيئنوس الخامس 680 

عارتيني ارممة 

مارسيل البادواني او دي بادوا ره ؟؛ 104» 
فت رفن 

مارسيل منتشسين 18" 

مارسل داجن 44717 455 11/1 

الماركيت »ء بلاد حوس ,كىن عدم 

مارموتيسه ؛#دس 114 

ماره ؛ حجان ده 1484 

مارشية» أبمريفو .م 

مارون ؛ مار ١1/8‏ 

المارونية » الكنيسة لم1١1» 1١7‏ 

ماري دي فرانس 158 

ماريا الكبرى »© كليسة 1١‏ 

ماريائو 47/75 

ماريئو فاليارو لا؟ه 

ماراتشضيو 4156 

مازوفيا» دوق ؟14؟ 

ماسكو ») الدوق البولوني 145 

ماشو » غليوم دي .451 111 

ماغادها » مديئة .لا 

ماغادهي ؛ مملكة الو لالم 

مافاليبودام ١51؟‏ 

ماكون © مدانة .م 

ماكيافلي او مكيافلي 1.ه)؟؟ة) 2)6485. 

مالفانته © انطونيو م1" 

مالك ؛ المدهب المالكي 2117 4178# 6516 
11 

مالي » امبراطوربة 15م 

مالو شالو » لانزرتو 41971 

مالين » مدينة يم.ه 

١.5 مالينوس‎ 

المان » مديلة /ا.؟) 811 

المانشى » خليج أو بحر 15) 96) لالا» 4١5.‏ 
5 نلا( 24249 05)) 152104ضن 

مانر كارت © موقعة (8)1.91م؟؟ 

ماتو يل ث جوان 13٠‏ 

المانومة م2 ره 4115 ,21 وخا كلل 
1 ادك تت بم “17ل برو 
الم 115 

الماوردي 778 

ماسترخت ؛ مدينة لماه 


مايئس 21517 40156 316 


هابورا /ا1١‏ 


وب 


مايوركا ؛ ن ؛ ماجورك 

هايول الما 

متحف القد يس مرقص في البنداقية 519 

متر»ء مديلة ". !)2 .6[) 2155255 5لىما 
لاثما » 50 لالة 1زم للم 

المتنبي ءى ابو الطيب 1 

65١ المتواضعون‎ 

متو كنيتس ) ثيوذوروس 01/9» #الام 

متى الرهاوي 51 ؟ 

متى ده سكوشي 1117 

مجدبورع © مديلئة 140 

المحر أ ملا[ 11 مرك 311 .17 
لزاه ,لامء امه 


الحسطي لبطليجموس ١؟؟‏ 

محتون ليليى 1؟١‏ 

57١ المحاسبي‎ 

المحتسب 6195 /إ9[ 

محمد » النبي العربي )١١9 24115 4١١١5‏ 
11417 

محمك الأول 2 السلطان العشباني كارة 

محيد الثاني القابح » اللطان 6ه منرم 


ماه» خمم؛ .5ه أذه 

محمود الفزنوي .11) /ام”, 

المحيط الاطلسسي 4) 2*6 ]لم1 

الملخطوطات ١‏ ؟41) 4157 /9]) 94 نهم 
أكمغ ابام 

مخبطا غوش 819 

اللدافع من السلام » كاب وضعه سيجر 
دي برابان 69/١‏ 

المد خل البفيج ركهم 

المدرسة الناقدة ؛ كتاب بارة 

مدرسة العطارين قي اس ىه 

مدغشكر 48 .20[5. 

مد بششمي أو مدبشي * ل 407 ؟51هغ 4.1 

11١ 

- سلفسروس دي /اكم 

المدبلة 24111 مزل 7ل 9( 

مدينة الله ) كتاب 1؟ 

مذكرات مخدة للاديبة اليابانية سلسي 
شونافون /إ/ا؟ 

المرابطون ؛ دولتيم 17 788 عمسن مان 

مراد ؛ السلطان ثلام» لاه 

مراغا 2 مدثة موه 

عر اكشس ا لالم ابرق 

مرتيانوس كابيلا 1514 

مرتينوس ؛ القديس 9؟ 


كلاب 


مرسيليا .]2 لاا» 419/4 1.قء جرءهء لزه 
م4 اآكم 

مرمرا ) بحر » ن: بحر مرمرأ 

مروح؛؟164ه"؟ا 

مر وج الذهب » للمسعودي ؟؟ 

المرمنية » الدولة أو بنو مرين م4 آله 

المزامير » مخطوطة بإلمما 

المزدقية ؛ او المردكية مم) ١." 45١‏ 

مزيار !15 

همسسترآأ) همدينة ؟الإم» الام 

المسحد الاخضر في بروسه 41م 

مسجد. عمرو إن العامن 1 

المسجد الأقصى ١12‏ 

المسحد الاموي ١١١‏ 

مسسجد القيروان 24171 /189 

المستئصر الفاطمي 1" 

مسير ولب 61 

المسعودي 501 

مسكيئو » جان » الشساعر الانكليزي 618 

مسيشا ) مضب 89*11 11480 

مشهد : مسحدها [1أهة 

مصر /ا5) 411 أم) مغ إرهة) 5ثا لا5ه 113 
1# 11 1ع 411 9م له 
17 41117 كك 8 5ع ه1١‏ ]ؤ:/ مين 
ل الل رشن النشل رشق لضف 
15؟ 414١؛‏ ,مه؛ أوهم) لامه») ووه 
كمدة) أثكم»ء , برم» كبارة 

المضايق م52 

١١5 41١4 معاوية‎ 

المعتزلة ؛ الاعتزال 18# 2185 41417 ,؟ 

المعتصم » الخليفة العباسي 79( 

المعتمد ؟!.؟ 

العري » ابو از 11 

المعر لدين الله » الخليفة الفاطمي 11" 

مغدبورغ 1115 

المغفرب الاقصى 5؛ 2116 م؟1» .27 18( 
15# الاك 151 25م 5زم 8ه 
5 24 زمن 

المغول أو المغل لاك ب 0 55 4519 .1ع 
411 ٠ك‏ 4115 .42 11/7545 
جه ؟؛ 5/5 9112 م)7م زولام ووم 
كه رو كخملم زدم إكى عحكى 
لالط لولاا لا إر) عبار 


كل لاما مب 1ؤل41 152 11م 
اأوه» 5اوه) لأوهة) كأوةه4؛ ووة؛ كوه 
/اوه؛ ارعة؛ ذامهة 

ب أمبر اطوربة المغرل جه ,كم لم 
هوكم ؛ بإبكة؛ كاكه 

الكينات وو؟؛ لزن ؟) بره ؟ 

الكبير .كه 

المقامة »> فن 5 ؟؟ 

القدسي ؛ الجغرافي العربي 515١‏ 

مقدونيا كا أ أ؛ كلاه 

المقدونية ) الاسرة ١16‏ 

المقربزي ؛ كوه 

المنطم ١‏ بناء قلعته ) ١8645‏ 

مكار يوس © ارخ اليوناني وفنن 

مكسيموس ااحتر ف م 

المكتبة الأرقسية في البندقية 11١1‏ 

المكتة اللورنتية إ؟85" 

مكسيمليان » ملك التمسا 6.* 

مكلمبورمٌ 511 

هكة .611 41١1‏ ؟!1ء ه٠١41‏ 4151 5.5 

ملك الملوك ١1؟‏ 

الملكية ؛ الكئيسة م1١‏ 

ملك شاه 985؟8؛ )8 

الملل والتحل ؛ لابن حزم ١7؟‏ 

ملاطلبة ) مدبنة 15؟ 

الملابو ؛ شبه جزيرة 411550)515 2151٠.‏ 121 
11 50م بره ؟ 

الماليك في مصر ؟' +)؟) .وهنة اموه 
لأوة) .كو لالام)» .رم كاره) كزاره 

المملكة اللاثينية في القدس لإه؟ 

منتشسيه ؛ أمارة ولام 

منثوا » مؤالمر "171١‏ 

منني 03 الامبراطور ,5 

منشسوريا )1ث) كه؟؟؛ إارنلء 1651 

التصيور » ( ملوك الطوائف ) 5١14‏ 

منفوليا لو مغوليا 4!.١‏ ",41 5ه؟4 155 
كمكاء رن" اقول أت كلام بلالا 
لام 

النغ » سلالة صيئية ]لاو كم لامك 
8 
ات ) شعب ١ه؟‏ 

المهزلة الالهية ؛ لدانتي م4249 9/1غ 

هواب جولغ ؛مملكة م؟ 

الوارنة ل118؛ 84115م؟١‏ 

مواساك » همدينة.؟؟ 

الو بذآان ره 

اموت » قلعمة .4+ 


- القررن الوسطى 


الموحدون ؛ دولة 09 )ا وه ل 

مودينا » مديئة 1؟4) 40]) جامعتها 111 

مورا! ؟ا.ه 

المورافه 582؛ 531 

المورافا » نهر /11؟ 

مورافيا » مقاطمة /إ١1؟)‏ 811 

مورتون » انذلية 41لا 

مورتيمر .1م 

المورس » جبال 4195 8/ا1؛ 111 

الموريا أو الموره 1/إ؛ ؟ لاك ؟؟) 2؟1) 1170) 
2217 4 )»2 لإكم) يكم لام 

موريالي » الاخ 115 

الموزء نهر /ا؟) 75 20 2116 .415 1/9[ 
كماع 7 

الموزيل » نهر /153؛ للم[ ) 5ه 

1١15 موبسى‎ 

موسى الكاظم 1.8 

مو سكو فيا هآ 

موسكو )لإن» لاؤن؛ ؟أه) ون4؟أ 

ا أرشحات الاندلسية )1م 

المرمل رهء 251٠٠١‏ 75415 

موفدو الملك أو رسله ل/اه[) غره١ا‏ 

مولدافيا الإه» الإه 

مو لداكومارا هلم 

المولوية » فرق كرهده؛) 5نم 

المولوبة » دولة وههه 

موليون © نقل 2058 11 

موليير 1؟؟ 

مونلييه )2 هدبلة ولالا؛ 11]) ؟415) م2440 
41 

مولتائوس © ربجيو 0511 4171 

مولتانيا ه118 

مونتيال ١1م‏ 

مونتبغو » مدرسة 85860)) .9ع 

مونزر » جيروم 311٠.١‏ 

مونكا لام الاك االارلز ما ك1 

المونوئولية ©» الهرطقة او القول بمشيئلة 
واحدة في السسيد السيح م1١‏ 
واحدة بي اليد الميس [ه» 5م؛ لام 
5520١‏ 

مونوماكوس © قسططين انم 

ميتربا م١‏ 

ميثودوس » رسول السلاف 511؟) .؟؟ 

ميخائيل السوري ؛ البطريرك 869 

ميرو ©» جبل 5016 

ميخائيل الثامن ؛ الابراطور 5115 


0 


ميرابو هه 

مير خاوند إكم 

الميروفتجيون » او الدولة الميروفلجية م١‏ 
اا زا الو لاو 1111 
404015 مه إء سه )امه ء .| 

مبريو كيفالون ؛ موقعة (5/ا١1‏ ) .مه؟ 

هميريا ا 

ميثال دي لاندو /الاه 

ميشال دي لا بول 17م 

الميكولمم م 2 نير لانم؟ 

ا » مديلة 211 5م 1 1ؤث ,1 
١؟))‏ ه)44 1ؤك)/ 5ؤكم؛ اكم) لام 
كم .|6 111 

ميلوديا ) موأقعة 141؟ 

ان 

ميليام ) تهسر هره؟ 

المينا ٠‏ موتو ؛ قبائل 04؟ 

الميئيم ؛ رهبلة 119 

ميهون ب سور ب يافر ؛ مديئة 519 

ميهيراكولا 16" م.[) امو 

ل 

ا بروهم ) معبد لآم ؟ 

ابرلي "1م 4 11/1 الام 1)ن) فذة 

ثاب ب الغ ؛ مدايلة )مم 

ارا )؛ معاصبة اليابان تديبا 1)؟؛ ن/ا؟ 

ثارالك دياساس |م ١‏ 

ناربونا » مديئة 11 

ثاري ؛ الملك” اي" 

ناريك ) شر بغور يوس 14؟؟ 

افأرينا )يم 

افار” 007 ه5)) لاره) رةه أأم) امن 
ك0 

ب النافارية : الفر'قة ,م4ة) 

نافارين ؛ مديئة ,م45 

الاندا » مدبنة لم14 ؟ 

ب ساممة /ام؟ 

نانت ) مدبنة /53)) 44119 111 

نانغ » اكبر شاعر الي صيني جه 

الكين 11 11 11ل لأؤ) ؤم لإ, | 

ناو نس بوأن د ميغ » كبر شاعر فثالي ميني 
بل الخ ١‏ 

لبعليون او الباط , مملكتهم ١1١‏ 

التروبج لوم 11 11 خخ زم 

نزار ؛ الأمير الفاطمي 25١7‏ ,6+ 

تزول رافو ملم 

نساطرءة ١ه‏ 5م) 6م 15 ؤم امل دم 

لسطوريوس ب اللسطورية ١م)‏ اه) زوعم, 


+4 


ا الل امم ما ا 

ب بوميات تسطور 761 

النصرية ؛ الدولة 1كم 

تصصمييين 6 ]م 

النصيرية اد الملوية ١‏ فرقة) "١١‏ 

م 

0 ؛ المدرسة ثم 

نظاع الملك 299:14 ,)1؟ 

ال ؛ كتاب لكسيو ذوروس غ12 

تغليمي ؛ الشاص التركي .ةن 

التقتسيندبة كه 

نقولا دي كلسو س #ا/ا)) لال لهاك 5ع 
41 

نقولا الرابع ؛ اليابا +بلم؟ 

قو لا لأ مه)ا؛ )11)؛ ,/1؟؛ ولا 
4ع 

النقولاوية 1؟ 

١,18 اللميسا‎ 

هر الدهت 1751" 

توبييسا 159 

اونجر ده لييبج 5م1١‏ 

أوتردام ( باريس ) ١١.‏ 

التوربرنيون ؟15؟ 

أوربير ؛ القددبس 21م 

نور الدبسن 92١‏ 

لورلمبتون ؛ مماهدة 11019 

لور داجيا ؟وم 

نورمبرغ ؛ مديلة 41: )ه)؛ 5أم) 15" 
14 

النورمند يرن ب نورمشديا )/1197؛ 11/4 19/4 
لص 3 1 7 لشف لقن فر 
هع ل لال رولاء؛ ا 1]) أارك 
"1 أزم؛ء”اأم ماه 5م ,آم 
ثآة 

وستريا .059 614115 1؛ مه 1ه ,*اع /اكا! 

نو ناري 451" 

نر لغورود ) مديئة 11453 251 كم؟) 
كثلء؛ ١5م؛‏ )اذم وذنم 

نومبرغ ؛ كاتدرالية ؟؟) 

نوميددابسا ؛ مقاطعة ١١‏ 

النويرئي ]كمه 

نويون ؛ مددينة و؛ 181 

الثيشر ؛ نهر !"م4 04> 

تيسجير يا 1ك 

يس ) مدايئة ١/4‏ 

ليقو فورس الاول ؛ الامبراطور ؟14) ه, 

نيقو فورس فوكاس » الامبر اطول * 00 


نيغر فورس لر يسني 0 

نيقو فورس غريشوراس »؛ المؤرخ لاه 

نيقو فورس بلميدس أن 

نيقولاس الاول » البابا 197/7 

نيقرميديا » مديئلة لاه 

نيغية ؛ امبراطورية ١1ه؟)»‏ 16م) يلاه 

نيكا /51 

نيكولو دي فوجيا "9) 

بكيمين ؛ رحالة روسي كلم 

نيكير ين 5174 

2 2 مديئة 1م" 

نيم م عربة 2 1" 

النيل » نهر 1917 

ثيل ؛ القديس المآ 

النيلو فر الابيضص » شيعة للا 

اليمان » عرق تركي ؤم" ,8ه م/؟ 

نيو كاسل ؛) مديئة لم" 

هو 

١9/1 هارالدا‎ 

هارالد هارففر لإلا١ا‏ 

هارشة ده كالوج »اسرة .غ414 5)؟ 

هارشا ؛ الامبراطور 4256١‏ 4549 8م)45 
0 ١ه؟‏ 

هار فلور ؛ مديلة 4م24 ؟.هم 

هارلم » مدينة 116 

عار بمو تجابا ؛ مملكة 6ه 

هالد شاي لم١‏ 

اا يان 

الهان ؛ دولة .م/؟» 4655 ..41كء[ 

الهان الصمغرى © دولة هلإلا 

الهانس ؛ أو الهائر 2955 ...424 44177 111 
نغ 4111 1ؤع)؛ "اره) ررت) بارأة؛ 
أان؛ 5م؛ اذم قم 

هانغ ب نشابو ؛ مديلة 9و8) 6ولا 

هاي تشسابو ؛ مقاطمة 1117 

هابان » دولة يابانية ابا" 

هيسبورغ ؛ ال 0 

هدريانوس 5١١‏ 
يج ؛ الملكة امع 

الهدنة الالهية هلم؟ 

هرأة » مديئة ام 

الهرسك /ا١؟‏ 

الهرطقة النسطورية ١م»‏ 251 لام 

هرطقة الاطهار في حلوبي نرنا 11.2214 
82١‏ 4 نما 

هرطقة ألشيئة الواحدة في السيد المسيح 


م 

هرفل 9ام) ل 845 714[ 

هرلستون »؛ جون دي 611 

هرموس خورين )0 

هروسوشا ذه عند ر شام 6 الراهية 1447 

هز يكارمس ؟لإم 

همسن > مقاطمة ١15‏ 

الهلال الغخسيب .هه 

البلالية » الهلاليين »> القائل 25١١‏ ؟١؟»‏ 
11 

هلد شايم ؛ برئارد المآ 

هبورغ هلم 1) /ا5؛ المى)؛ ريه 

همذان .ك؟ 

الهمذاني ه٠؟؟)‏ 1414؟ 

الهنل ه.)) 5و4 وه؛ كما .تغإيت أت ,بل 
فت ف 0 ادن امل الك ل 0 
كما لكت 5ؤ »2 لإكا ئية؛ ١5 1١١١‏ 1؛ |٠١1‏ 
5.) ه.أ 5 44.54 1* 4١‏ 8ه 
1ع 4151 غ2 6م ا 1 
ال ل ال ل الل 
لل 7 11 اا نلق 
ا لاا 2101 م8 )وول 
من كا كو لالم ابسو كار بار 
أوه)» امن) لأون) .ثن) احذنئ) 4" 
57 

الهند الصينية 54 5) كخلمغ .44 21,7؟) 
21 )1 

الهند الاأورروبيون 456 ١.‏ 

علدشرت 0,75 

الهندوتشان ‏ تان يللم 

الهندوس ؛ نهر 4117 م1 

١.14 فز‎  ودنهلا‎ 

الهندوكية او الهندوسمية .216424 4528 
زوك اه لم و1 

هنري الاول كابت (ملك فرنا) 4م211 1١١‏ 

هثري الثاني 11١7‏ 

هنري الثالث »> الامراطور 11م 

هنري الثالث » ملك أنكلترا ؟ 45 1ع 

هدري الرابع ؛ ملك انكاترامه ؟؛ الاد) 1614م 

هنري الخامس ملك انكلترا 16 ,)2 ,لاه 

هنري السابع 2609 5.5 

هري السادس »© امبراطور جرمانيا 26 

هلري دي ترئستمار ١9م‏ 

هنر يدي لتكتر .50 1801 

هنري دي لوزان 517 

هنري الملاح م6 الامير كت 111 

هنري الاسد ؛ دوق ساكس 9و( 


+ 


هعنري ؛ الدوق 6لم١‏ 

هثفاريا ل هنفاريون 45 5 ه,إء لإلالء 
3 مخ لاملا» ؟4411؛ إم)) الام 
؟لاه» الام)؛ واره)» 5.5 

متكمار ؛ رئيس اساائة ريمس 9/9ا 

هو » الامبراطورة م 1ه 

هو بأي »© ولابة 53١‏ 

هو ب بي 81 

هوان - تسائع 31> 

هوانمُم - هو » نهر 45 

هواي »> نهر 51417 

هواي ‏ تسوئغ > الأمبراطور 41519 لزوتما» 
كن 

هواي ‏ ثانغ 45 

هوتفلور » مديئة 155 

هو ب فان 44 

هوراس 1؟؟ 

هور بوجي ؛ هيكل "١1/5‏ 

هوس ؛ جان م؟ ؟» 44515 154) 24548 ه/ا؟ 
م1 

هوسيمان ؛ رودولف 4١9‏ 

هوغ دي ديه لمم!|؟ 

هوغ دي سان فكتور 7195 

هو دي كلوني 1ا؟ 

هوفولين ؛ الكردينال 45١‏ 

هروكوود؛ جون ..هم52؟.ه 

هولاكر ١‏ لبالا بار موه 

هرلئد! ##. #, 9918# 4),5م مغ4) 1245) 
5 ؟) لام)) مومق4 6لا4ء عع /ا/11» 
١لا‏ ؛ بإللم؟) ؟١4)‏ ه45 إأزأيب لازه» 
لمأم) ,آما؛ زلام) لم4 ثكم لالأن» 
مام؛ )الأم» كالو) لازام) 7جم) 5ونه 
ل 

هومبير دي موبائموتيه /ا1ا؟ا 

البرئر 5) الاء أكت لات 1ت رت زأى 
ا كأ 41/1 مضل ىراه 
4٠‏ 1ن؟ 

الهونئز الهفتالية أو البيض 55 لالا؛ 21.15» 
111 امم 

الهونز الاوروبيون 05هم؟ 

هونغ ؛ الامبراطور /ا؟ 

هونغ م وو ؛ مؤسسس سلالة المنغ ج+م؟ 

هونباد م11 

هوبكاي ) مدينة م5114 جامعة /51) 

هوية » مقاطعة .ه» 

هيبو قرائيس 4ه 

هيثوم الاول » ملك ارميئيا ويل؟ 


9+4 


هيد لبرغ » جامعة 255) 2458 ا/اع 

الهيرول » قبائل /ا11 

الهيكليين ؛ فرسان ه٠؟4‏ 

هينو ؛ مفاطعة 95؟) رزج 

هيوان تسونغ » الامبراطور .51 

هوائفستان وم 

هيوانغ ‏ تانغ 2161 2114 .ه50 هاه 
1 

عيو ب تسن 4197 

هيونغ ا نو ]4 

هونغ نولبونان » الملقب أنيلا الصين ١ه‏ 

و 

الواز » نهر *, #ء 0541 1ن 

الواسطة أو الوسيلة الكبرى الم م١‏ 

الواسطة أو الوسيلة الصفرى 5) ارة 

ترجمتها الى الصميتية لم4 

والتردي هئلي ؛ واضع كتاب زراعة الكرمة 

ونرييتها 5 

واي س تسي .7 

وأبي > دولة ا موف كف ه51 31 .)© 
ل ل.ل 

وابي » انشطارها على نفسها 55 

واي كوفيت ( انام ) 14ه؟ 

الوردة »؛ قمة 15 

الورية » المسسحة ملاع 

وستمئستر © 'قحر 8.١‏ 

وسكس » مملكة 4/إ١‏ 

الورقف : اصله حم.» 

ولستكهام » وليم /ا51 

و لهلم 515 

ونشستر ) مجمع 9لإ[) 417 

ولفي و اليه اه 

١77 الوهايون‎ 

وهران لا.؟ 

وورمس » معاهد (؟814)115 

وولذرام فون اشتباخ 1 

ويرماوث ء دير 5 

الويغور » قبائل تركية 41.5 2565 983 
موا كوم ,7 ذو بان بريام 

وكليف ) حون .ه)) لإم)؟) 415) 4456 
همك 136 211/6 11/4 لم1 

الو بلر ؛ مقاطعة )»4١85‏ /2459 2658615 015 


ىّ 
اليابان جب 51خ 455 4111 1ك لزال) 
لبوا ]ااام اللا و لوكا اباي لالع 
لفت غفة 2:01 الرث لننا لطن 


بازو ) دير 11 

باروسلاف ؛ م1؟4؛ 1١7١‏ 

باسوغاي » ابو جنكيز خان 809 

باقوت الحموي 525 

دالغ ب تسو 4 نهر 4/ا؟آ 

بانع تي 41١8‏ 517 

بائع تشابو ل.1؛ 415؟]؛ 317غ5؛ لأهء 
ااا 

بائغ ب كيان /ا١١1‏ 

اليانية ؟ه؟ 

شرب او المدينة 2111 111 

يحبى الانطاتي 1" 

نود ؛ مسجد اوم 

بسوع المسيس )2١‏ #9ه؛ 41511641١١5‏ .؟1؟ 

يسون 3 الأمبراطور لاا 
بشوع الممودي 6ه 

اليفاقبة او أو الكئيسة اليمقوبية 1569| 
ا 71 

يعقوب البرادعي 07 

يعقوب » القديس ؟,؟ 

بعقوب اارهاوي ١11‏ 

51١٠١ اليعقوبي‎ 

بغيل ؛ هنري 15848 

اليمن 11 15 4111 .ؤ(!)؛ 259 5.5) 
اران 

٠١ اليمنيون‎ 

بايشابي © نهر 508 

اليهود 201 مه) ,ذه 

البهرد » فلاسفتهم في أسبانيا 7180 


بهوذا حلاوري ه19 

يواكيم دي فلورا 5[)) هلا؟ 
اليواكيمية » النظرية 156 

يوان » سلالة ١51‏ 

يوجين الرابع » البابا 46117 8548 


بوحنا الثاني ؛ ملك الرتفال 8. 1 
111 

بوحدا الثاني عشر ؛ البابا ه14 

يوحنا الثابي والعشيرين » البابا /291؛ /اه]) 
رهة) ذه4) 157؛ .8غ 

بوحنا ليكيو ١17‏ 

بورك 92 451 ]41654 ملا41 18 
ملع >»,1م) [1ه 

بوركشير 8اه 

بو ستئيانو س 4 الامبراطور م 85 اه 
بغ .))» 1)) لاغ 24> 4غ) ,.ن؛ 5م 
12,5 5 ؟اءازره 

القانون اليو ستنتياني ه١5‏ 

بوستليانوس الثاني 51 

بوغوسلاف © يوغوسلافيا 511 

بو انان 581 51٠١‏ 

اليرنان ل) 53 4م173) “ااه)؛ 54نم) داف 
ككلم لمكم كاه 

اشعب .. 25141117 ثلاة؛ أله 

بوثان» الاورلياني 1 

يونغ ‏ كالغ » مقاطمة /ة 

بي ب تسانغ ؟456م15.45515454 

بي - ليو ب نسو ل انساني 11/1 


ف 


فهريست الخرائط والتصاميم 


اس 
١‏ -- المسحبة اللائينيسة في القرنين السادس والسايع 0 . 0 « ل ٠‏ قمع 
٠+‏ - الدولتان البيزنطية والسامائيةفيالهرن السادس. ‏ . . . ٠‏ اله 


م -دآسيافيالقرئين الرايع والخخامس  .‏ ...60م م٠‏ م8 
ة بالحند فيعيد الفرها , ٠‏ . . 2 .ا م .ا م ١ه ١‏ لا 
ه _المالم الاسلامي سوال القر التأسم .  .‏ . ,م .6 6 60 8"( 
-اوروبا الغربية في القسم الارل من القرث الثاسم  .,‏ , ,0م ٠0600‏ الا( 
+ _الشرق الادئى سوالي عامالف.   ,‏ . .ا .2 , 6 م 8 
م دالحند في عصير الملك عارشا دو كائرجا ( 539-500) م 6 06م 5ا؟ 
4 ب آسبيسا المسبحية عام ٠6لا‏ , يا له ال 4 يدك ا ةا “اي “يوت لجقة؟ 


رك 


٠‏ ب الصين في عبد دولة سونغ ( حوالي .)١١٠١‏ و اتوك “لوه “يه ا 1/1؟ 
١١‏ -الفن في الغرب ( ه/ا١٠‏ عولا( )أ رد قااقااءا نان ناه اف الإألم 
؟١_الشيرق‏ الادئى وارروبا الشرقية في ارائل القرن الثالث عشر. ‏ . .0 ,6 فلم 
+ ب آسيا في عبد سلكيزهان , او لو مو عو ل ل لم ا أبس 
إر-آسيا المفرلية في عيد كرييلاي, 2 2 .ا م مم فم 
وذ الاقتصاد الارررني في اراشر القرث الأالث عشر  ,‏ , 2 ,6.620 م4" 
4 العال المسيصي الغربي في عيد الاتشقاق الكثبير   ,‏ . ,5ك ام ا. 11# 
وك تكرين الامبراطرريمسة المؤائية  ,‏ , ار ,ىام مام ام (هم 


م١‏ ب الاقتصاد الارروبي في أواخر الفرن الخادس عشر 5 1 ٠ ٠ ٠ ٠‏ باو« 


7+1 


فهريست الصور 


ع 


الاميراطورة تدودورا ووصفاتها . 

.) ل كئيسة آجيا صوفيا في اسطنبول ( القرن السادس‎ ١ 

© - شاهد مدفني من حجر يمثل سبيدين مصلوبين ( القرن الثامن ) 

4 -الملك شارل الاصلع 

حديث صوفي بين بوذيين . نصب برونزي مذهب برتقي الى السنة 018 
مماربون يشتركون في حرب الاديان 

لاعبة الصئوج رمسم جدراني . اجنتا ( الهند ) القرن السادس 


فارس وخادمه , 

كملاسا فى أ"لورا ( الهند ) . 

٠‏ «المنظير الداخلي لجامع قرطبة الكدير ( اسمانيا ) » القرن الثامن ‏ القرن العاشر 
١‏ ال هياكوشيجبي » في ثرا ( اليابإن ) . عارة من خشب ( القرن الثامن ) 

س معد يوفانشغارا ( الهند ) 2 القرن العاشر 

١‏ موث هارولد 


5 
و7 
4 
4 


- حوقروا بلانتاجنيه 

6 البرج الككير في حصن سان جان في « نوجان ‏ لو روترو » ( القرث الحادي عشير ). 
2 المسايقة بالرمح على الطريقة الجديدة. اعلى القناطر فيكاتدرائية انغولم (الفرن الثاني عشر ) 
-المسمح في جلاله . جمبة الفارتكس في كديسة الجدلية في فيزلاي ( القرن الثاني عشر ) 
١‏ - الباب الملكى فى كاتدرائية شارتر ( القرن الثاني عثشر ) 

) رواق دير تورونيه ( القرن الثاني عشر‎ - ١9 

) قلعة الفرسات ( حصن الا كراد ) » قلعة صلدمية في سوريا ( القرن الثاني عشير‎ ٠ 

1 قلفة حلب ( سوريا ) » القرن الثاني عشر 

59 رأس بوذا خميري . انفكور (كدوديا) . عبد البابرن ( القرنان الثاني عشر والثالث عشر ) 


فا 


+7 ب فارس مغولي بلاق حصان هارباً 

. الاحصنة في المشسرب‎ ١1 

و+' اعال الحقول 

50 سوق لنديث .تزويق يزين كتاب الظقوس في سنس ( فرنسا » اواخر القرن الرابع عشسر ) 
قبة بيزأ وبرسمما المنحني ' القرن الثاني عشر 

4 .. مدينة أيطالية في القرون الوسطى 

4 2 مدينة ك ركسون . منظر الاسوار 

) كنيسة نوتردام في باربس ( القرئان الثاني عسر والثالث عشر‎ #٠ 

1 ملاك بوامي . نقش على حجر مصدره كنيسة دير يواسي ( حوالي ١٠٠١‏ ) 
م ب فارس شاكي السلاح 

بمب مباراة عسكرية 

4" تشميد كاتدرائية ( كاتدراثية بورج ) 

ه - سفسئة ( بونان ستلمه الحوت ) 

جم - مار وزين . 

+ دعوى دوق ألانسون 

4" . درس لاهوث في السربون 

9" مشهد عرس 

) -القصر القدم في فلورنسا ( القرن الرابع عشر‎ ٠ 

- ضريح فبليب بوق وزير المدالة في بورغونيا ( القرن الخامس عشر ) 
4# و.قصسر روساء الجهورية في البندقية . ( القرن لخامس عشر ) 

+؛ الباب الضخم لجامعة سلمنكا ( اسبائيا ) * اوائل القرن السادس عشر 
غ4 الحمراء في غرناطة ( اسبانيا ) . يبو الاسود ( القرن الرابع عشر ) 
ه؛ ‏ ابو زيد والحارث بزوران مزرعة 

+4 الامير هايو الاميرة هرايرن في حدائق امبراطور الصين 

0غ - القبة والبرج في قلورنسسا 

4س مطبعة . 
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فهمستث عاءع 


القسُوالاوك 


تفوق الحضارة الشرقية 
( هن القرن الخامس الى الفرن الماشى ) 


الفصل الاول  .‏ انهيار العالم الروماني ( من القرن الخامس الى السابع ) س١‏ 
المحطامل الامبراطورية الرومانية ‏ تداعي الحضارة وانييارها ب الموجات الجرمائية ‏ النشككيلات 
الجديدة ‏ بلدان البحر المترسط . غالبا الفرئجية ‏ الجتمم المبروفنجي ‏ بوادر يقظة تلرح في 
الافق ‏ الرهبان وسمل المبشرين الرسولي . 
الفصل الثاني  .‏ انهيار العالم الروماني : الشرق ٠ ٠ . ٠ ٠ ٠‏ و 
الامبراطورية الرومائية الشرقية ‏ تفوق الشرق اقتصاديا واجؤاعياً ‏ يوستنمانوس ‏ الطالية 
والنزعات الاخلاقية ‏ المشاجراتالدينية والشفاقالمذهي ‏ المدنياتالقومية ‏ الدولةالساسائية 
الادب والفنرن في غجد الدولة الساسائية ‏ بيزئطية وآسما. برابرة افريقيا واسائيا ‏ انتشار 


الصقالية رتوسمهم , 
الفصل الثالث  .‏ بين البدو والحضر في آسيا ( ا ا 1 
١-الحند‏ تبلغ اوجبا في عبد دولة الغوبا   .‏ . . لا 


شخصية الامبراطور ب الدولة والادارة ‏ مرافق البسلاد ومسادرها 59 الاقتصادية الرضم 
الاجهاعي - قافرن الجزاء ‏ المماة العامة رالخاصة - الحماة الدينية رالفكربة والفنية, 
ااقطار آسياالجتونية الفكرية  .  .  .‏ . ا. الى .الى . الم 
مقاطمة فونان ‏ سلالة الشامبا ‏ شبه جزيرة اللاي والالولائد , 


الامبراطورية الصيئية في اعقاب ازمة القرن الثالث  ١ . .  .‏ كك 
الصين الجنوبية . الصين الشمالية ‏ استمرار العمل الحضاري في الصين ‏ اطهياة الاججاعية , 
4 اننا لملا وانلشار الفوق- ١‏ د و ا لايد ا 1 ا 
ه ‏ الصين في عبد دولة سواي ف يض كود اشوا ل لو نهد حو لد لوقا 


الفسل الرابع  .‏ فجر الاسلام ( من القرن السابع الى القرن القاسم ) . ٠١4 ٠.‏ 
الجزيرة العربية قبل الاسلام ‏ عمد الفتوحات العربية ‏ الدولة الاموية . العقيدة الاسلامية ‏ 
سكان البلاد الوطنبون ‏ ححضارات متقاربة ‏ اقبال سكان البلاد الاصليين على اعتناق الاسلام. 
ثورة بي المباس وائقلاب الحم استمرار الاضطرابات ‏ الفككرة الديئة . الثقافة القدية 
والنزعات الديئية ‏ الآداب والفنون ‏ احياة القلقة في ببزئنطية - تكرم الايقوتات !أقدسة 
وتحطيمبا يقم بيزئطية ويقمدها , ' 
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الفصل الخامس  .‏ اوروياتي عزلة وانزواء ( القرن م- ٠.0.0.20 . )١١‏ !| 
تفتتبا السباسى ‏ ظبرر الامبراطورية الكارولنجية ‏ ضعف الوضع الاقتصادي ررهنه ‏ الاقتساد 
العقاري : الاملاك ‏ المجتمع الريفي ‏ وسائل الحم - ملكية وتبعية ‏ الكنيسة الكارر للجية 
ازدهار الآداب - نرشة الفذرن ‏ وحدة الحضارة فالغرب_انقسام الامبراطورية الكاررلنجمة 
العرب والنورمنديون وانجر ‏ نتائج الغزو الجديدة -انتكلترا السكسونية ‏ فرتكيا الغرببة. 
الآمال الممقردة على مجتمع قوامه النظام الاقطاعي ‏ جرمانا وامبراطورية ارتون . 
الفصل السادس  .‏ الشرق الادنى : ازدهاره وأزماته ( القرنان التاسع والعاشر) ما 
التجارة ‏ التقنية التجارية ‏ الحر ب ,المين ‏ المدن ‏ حياة الريف في البلاد الاسلامية ‏ الجيش في 
البلاد الاسلامية ‏ الاقطاع وللوقف . الجامع الببزئطي ‏ الملل والنحل الاملامية ‏ انقسام 
العالم الاسلامي ‏ الفاطميرن في مصر والان ببرن في الاندلس ‏ النوضة السيامية في بيزئطية ‏ 
الملدان الصقلبية ‏ التبشير بالسيحية بين الصقالبة ‏ الشرقى الادثى رمتاعبه المديدة ‏ وحدة 
الحضارة الاسلاءمة وتنرعبا - العم والفلمغة ‏ الادب المسيحي واايبودي ‏ الادب البيز تعلي- 
فنون الشرى الادنى . 
الفصل السابع. الحضارت الآسيوية ني الاوج ( من القرن السابع حثى الثاني عشر ) ٠غ«‏ 
اثتشار الدوذية ‏ نشاط الحركة الثسارية _ الاخطار الخارجبة ‏ مصائب اند ا 3 
أدبراطورية الخير الصين ف عبد ملالة تالغ ‏ الاطر الادارية والعسكرية ‏ 3 تطور الجتسم - 
الحباة العقلية والدينية ‏ الهميات الصينية في عبد درلة تائم الصينفي عبد ملالة موثغ ‏ دخول 
البابإن الخلبة ‏ النظام الاقطاعي في البابان ‏ طلوع عبد الشرغورات , 


التُمالثاني 


عصور اوروبا الاقطاعة 


والاسلام التركي و اسيا المغولية 
( مدل القرن الحادي عشر حتى القرن الثالث عشي ) 
الفسل الاول لي ل ا مم 
١‏ المجتمع الاقطاعي ا 5 ىا الوا 
السلطلت 0 وسية - الاقطاع الاخلاص والقسم لنت - الفلاحون , 
؟ - النمو الاقتصادي و11 بوه أ ليو مويك لها “و ل الآف؟ 


يات التقنية 00 السكان - إأخناء الاراضي انتقال الممتلكات ا م 
م السكري 7 . . ٠ ٠ ٠ . ٠ ٠ ٠.‏ و_ 
تقليات ايرب توومنديو اتكلترا وايطاليا ‏ المرب الاسزماية ولريب المقية . 


؛-النبضة الروسية : تطبير الكنيسة ٠0...  .  .  .‏ إلس 


4 


فساد الاخلاى والاتجار بالقدسياث ‏ الاصلاحالغريغوري مشادة الثوليات ‏ الايتفاءات الدينية .ى 
لمات الرهائية الجديدة . 
ه-النيضة الروحية : الحركة الفكرية  .‏ . 2. 2 . 4 2 
المداوس . الملوم واللاهوت والفلسفة ‏ الشعراء المتحولون والاغاني الابائية , 
5النيضة الروحية : الازدهار القنى 0 . 0 . عسضا.ء ام اء اءااء 
هندمة المبارة « الرومائية » . الزخرفة - الواميع التصويرية . 
الفصل الثاني  .‏ اثكفاءات الاسلام وبيزنطية وصواعاتها ( الفرن الحادي عشر ‏ 
القرن الثاني عشس  )‏ . .5.2 ...ءءء اماء 
المرايطون واأوحدون ‏ الحضارة الاندإسية ‏ النزوات الثتركية ‏ الشرق الادئى اللجوق - 
تحزئة الاملام التركي ى ثبات الطْحضارة الاسلامية ‏ الطرائف المسيحية الشرقية - غسق 
بيزئطية ‏ روسيا قبيل الفتح لفو . 
الافصل الثالث  ,‏ آسيا المغفولية ( القرنان الثالث عشر والرابع عشر ) 
آسيا قبيل التوسع المفرلي ‏ ماضي عال البدر ‏ تكون الامبراطورية المغولية . ميزات الحضارة 
المفولية ‏ المجتمع المقولي ‏ النظام الاججاعي قبل الامبراطورية ‏ النظام الاججاعي في ظل 
الامبراطورية ‏ الخان الاعظم ‏ الجيش والحرب - التنظم الداخسل ‏ التجارة والعلائق 
الخارجمة ‏ الشامائية ‏ الديانات الغربية ‏ القولوالميحية الرومانية ‏ تصدع آسيا وانخطاطها 
في أراخر القردن الرسطى , 
الفصل الرابع  .‏ تفتح اورويا الاقطاعية ( حوالي ٠. ) 1٠0 - 1١5+‏ . 
١‏ الاقتصاد الاوروبي 5 :3 َ . حر 2 
استقرار الاقتصاد الزراعي - الاستعبار الاماي يشر . اجواخ ملانذن و لجارة | إلى أخلية 
المشتركة ‏ رجال الاعمال الابطاليون - أسواق شميانيا الدورية ‏ الثقد ‏ تكييف الاقتصاد 
الريفي ‏ التبدلات الاجتاعية . 


- رسو إركان الملكيات ٠. 3 . ٠. ٠ 8 ٠‏ 0 
الملكمة الفرنسية انكفترا . مناطق 000 1 
١8‏ ثمرض وسعدة الكنيسة للاخطار , ٠ ٠ ٠ 0 ٠.‏ 
القرى المعادية ارد الفمل الدابوي_جمعيا تالتول ب الطامعاتن - ا قر اناي - العلرالمقيدة. 
1 _- اشماع الحضارة الفرذسية 0 ٠ ٠.‏ + 


تقدم التدريس - الادب - القن القرطي د ايك اناق الفر نسي - تباسير اه الايطالية . 
القركثوالثالت 
الايام العصيبة 


( الفرنان الرابع عشر والخامس عشي ) 
النسل الاول  .‏ وعي مصاعب اوروبا . ' ٠. ٠ . . ٠.‏ . 


٠ 5 ٠. ٠ . ٠ ٠ «٠ ٠ ٠. ايعاد الحضارة الغربية‎ ١ 


ع 


8 


رقنا 


م 


ا 
لض 


11 


1 


الركمة اطغرالية_عدد السكان_رلادة الامم ‏ اللفان القرمية ‏ السلالاث رااككثائس القرمية .- 
الحدرد البرية رالبسمرية . فالدان السلطة المنفلية , 
و ب فبوط السلطة الرو.حية ٠ ٠‏ , ل ل 


الانتقادات الوسبة الى البابوية . الاطلريات الامبراطورية الجديسدة - ١‏ الكنائس للم عي .. 
المذهب الجيعي 
“لايم رهن السلطة اللمكرية 3 ٠ ٠ . . ٠8 ٠ 4 2. ٠.‏ 
بيني الجامنان - تأثير الدررسن ب فرج المنامج ٠‏ 
ع اغيار الافكار والقلق الديني ٠ ٠ 9 3 . . ٠‏ . 
ازعات المسر . أركيام رالتشامل العاني ب دراسة الادب القديم ارك السرفبة ‏ التدرى - 
البرطالات 0 


ه-التصنع في التعبير الادبي رامالي ٠.0,‏ . --: : 
متناقشان الحباء الادبية ‏ القررسية رأدب الجامة ‏ البذخ والذرق ب مصائر الان القرطي .. 
الأثران رالتمابير الادبية ‏ الفن اللببي . تحريك الدراطف والراقعية , 

اللسل الثاني  .‏ متاعب اوروبا المادية , . ' ٠‏ 

حت اطريه عا د ساسا موا اك اه 
عل الدبارماسية ه أدلاء الطرى رفرق المركزة؟ - القرةة الايطالية الف المسكري د اطري 
البعرية ‏ مككاسب اطرب , 

7 ب البلايا العاميد الككيرى قد" “ود ء لاد دشء هد *2 

«# فقدان الترازت الاتقتسادي ‏ . . , اه 


الماهات الاقتصاد , الثقره والاسمان والاجزرره مصير الآر في - صناهة اانسيجع ار ُ ل اد 
الغلرائية ب اسواق التحارة رطرئاتها ثلنيا الاحمال , 


1 - الاشطرابات الاسواهيسسة ا اءد اوااء د اءىد امد ىد ىدام 
الثاس.غاثك الاسهاعية . الانطرالاث 5 أأدن - الاضطراات الرينة 
الفدل الثالث , . فقدان العوارن المبيابي في اوروبا ف فاه اه اه 


مفزى المعاضل السلالية_يالكالشيال رالشرى-ابطاليا ب تقس عرارء الدرلة ب المراره اميد 
الفزى الاجناعية المديدة : الامراء ه درر البو سرازية السياسي - جمميات البرل - الدرلة 


لبحث عن لظام , 
الفصل الرابع ,. نهأة الفوة العثالية   ,‏ , ,20 0, ,6.0 . 
-١‏ الاسلام فيعبد المهول 3 1 ٠ 0 , 3 . 0 ٠‏ , 


الثم المنول ‏ حنم الماليك في مص ايرانالدرليةالدرل الفرلية الاملامية الاخرى - النند 


-افول نجم الدرل المسيسية في البلقان   ,‏ , ا , ا, الى ,اه 
0 لرسبه في البلفان ‏ المبالك السلافيا في البلقان ب مصير الثفالة البيزنطية , 
الامير اطورية المثانية 0 3 . , ٠‏ 1 9 
لبور المثبائييئ - في ولنلي . عبئة الدولة المثبائية إعادة تتظينها - لتقم المائية ‏ مما 
المدئية العؤائية , 


وا 


165 


156 


1 


ألما 


54 
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م 
م١‏ 


نالفي 


لم 


كاه 
5*# 


ل 


وام 


؛ - نشأة روسيا المسكوبية ٠ ٠ 3 8 ٠. . . ٠.‏ ذه 


قشر اغا : - زرو ء بن انيلس الفنيلة فالقا الى ام .ىا 4ة© 

١ذ-ظبور‏ الدولة الحديثة   .‏ . . الم الى الى اما 48ة#©» 
المركزية الادارية ‏ المركزية السياسية ‏ الدولة والمنيان 0 : 

اس اتعكاس الارضاع وانقلاب الاسوال ‏ .  .‏ , د ءى . ., .6 هءؤ 

ئ - بين الرغائب والاماني وك مه اك ا ا و ع 11 


ببحة العين وححلية العميش : البندمة سي ال ألفن الفرنسي الفاسي الاسياء 
الثقافي الابطالي ‏ علماء عصر الانبعاث من فرنسيين واألمان الدين والتسرف , 


4 - انتشار الفككر والمعرفة ني العام اله ماهد ا مونو مأو وال ل و ل 
اختراع الطباعة ‏ الاكتشافان الطغرافية , : ٍ 

المراجع حي ل لل لض ونه ١‏ لام هه موا ١‏ و 1 وك وا ل 16> 
مرأجم عريية ‏ . ...د .د .د اء ا" امدا. ام الى ام 4# 
حدول زمي قارط 'ى ١‏ ا ال الوح عا عو ل ع ل وار ا الو ا 54 
دول الاعلام ' , و الود ولا ياه ع هه اه الم الى ٠.‏ قه؟9 
فبر سثت الخرائط والتصامم اع بهن هسهو حرو" « يول > اإونك الوا لوو ١‏ ل تي اميه 
فبرسث الضون ١‏ . .ع سود اود بع روك كود و 18 ا كوه الوا و وا 6 )ع9 
فبرست عام مق مد الأول ال ل عفنه الور بو قشاي ا 4 بوث ب 0717 


انلهى اللجلد الشالرث »؛ وبليه المجلد الرابع 


مشورات عوريدات /847١‏ 5مؤا 


10113 225 تارآخ 118 1115101215 
وما عوعجلل 18 قددة عقتاطسم 


211 0101 8108 لا ناكا 
علو ألظيام مماتعناعادمع "1 عل أوعفوني عبع إععربمة 


101/7 111 


كأناة انط 1101 ناآ 


11 17 ا 
آنا الك 1/4155 همسا 1ل 
األلكه 1 اأعا ناآ 1ر0 1411077 شط لآ 


طش تدغ إامتود 


عدم 


ال 1 


عصمومنا 50 وات الامهوعيو ,10 


م دمتغةنمطولاهء ذا[ عمجو 


1101147 اعطه1ةة ‏ 15لا12 ااظتلفن) عقسوان 412801181 مدندسووق3 
لح ك0 مام ؟ سه 1 «معاصدم و يمون 
+المطاعدثة عم 8 ع1 ددا 5 ل 1 اه #ابموة م30 16 4 مم8 اكه 


عطهع4 مه لم7 م104 
عور 
179 ذا . أل م1 أ 421181 2! , 4 /مدمسآة 


11123 0 101110115 
مامد حب لاسنوسروع12 


موسوعة 
ارج اعضارات العام 
“ 


تقرو رن الوسح 
تأليف 


إدوار مبِرّوى 


أسساذ ق السّوردون 





مؤلّف هذا الجزء . ومعاونوهء يحاولون أن يرسموا , توازياء وفي تسلسل زمني ميسط, 
تاريخ جميع الحضارات التي نمت في القرون الوسطي ؛ من الأطلنطيك الى الباسيفيك, 
مرورا بالدائرة القطبية للصحراء الكبرى. 

وصولاالى ذلكء قسحوا هذا الجرء ثلائة : 

القسم الأول: تفوق الحضارة الشرقية بين القرن الخامس والقرن العاشر . وذلك بعد 
اتهيار العائم الروماني والإميراطوريات الرومانية الشرقبة, ومرحلة الجسر بين البدو 
والحضر في آسياء ثم فجر الإسلام ووحود أوروبا في عزلة وانزواءء ازاء ازدهار الشرق 
الأدنى: رغم أزماته ء واخيرا أوج الحضارات الآسيودة بين القرتين السابع والثاني عشر. 

القسم الثاني: عصور أوروبا الإقطاعية والإسلام التركي وآسيا المغولية. وذلك عبر تحوّل 
أورويا في القرئين الحادي عشر والثافي عشر إزاء انكقاءات الإسلام وديزتئطية 
وصراعاتهماء ووضع آسيا المفولية(في القرنين الثالث عشر والرابع عشر) الى تفتّخ أورويا 
الإقطاعية بين ١‏ اوه ا 

القسم الثالث: الأيام العصديبة: انطلاقاً من وعي أورويا مصاعبها ومتاعيها المادية 
وفقدان التوازن السياسي فيها حتى نشاة الدولة العثمائية وما رئب عنها من تشكيلات 
سياسية جديدة في أورويا. 

وهذه المادة الدسمة:ء قي هذا الجلدء تساتدها مجموعة من 48 خريطة ورسماء و44 صورة 
فوقوشراقية ري لاص يوكالئق #اريقية: الى جللاب ٠‏ أشريطة عور وجدرل ذهنى مخارن 
وجدول أعلام وانكق. 


متشوراست عوييدانتب ييرويت  _‏ بجاريس 
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